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مؤسسة سلیمان بن عبدالعزیز الراجحي الخيرية 


حقوق الطبع والنشر محفوظة 
لمؤسسة سليمان بن عبد العريز الراجحي الخيريه 


الطبعة الأولى ١٤٢٢ھ‏ 





مقدمة التحقیق 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسیئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن یضلل فلا هادي له وأشهد 
8 000" 
ایا الین ءَامَنوا انوا الہ حق تایه ولا عون لا ونم شون 4 [آل 
عمران: ۱۰۲]. 


سے سر تھے رر مر ي 


موس مت رص مک مدصط دل ےه م ۳ 
#يتأيها آلناس انوا IS‏ خلة جع ا 


0 مو رو عو و سوک 0 . 


پھےہ می ے۔ مس در یی 74 . 
ناا الین اموا انا لله وشوو تلا سوبا بیع لک امس وینیز 
کس ہے ہے رر ہے ۔ہھ کو مھ ہے شس تی مب س‫ 
لم ذنویکم ومن طم الله ورسولة: فَقَد ار فا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ۷۱]. 


فان خير الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدي هدي محمد ڪا وشر 
الأمور محدثاتھاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة فی 
النار(۲۱. 


)۱( هذه خطبة الحاجة» وقد وردت من حدیث ابن مسعود. أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۲) 
وأبو داود (۲/ ۲۳۸ ۲۱۱۸) والترمذي (۳/ 4۰6 ح ١١١١‏ ) والنسائي (۳/ ۸۰) 
وابن ماجه (۱/ ٩‏ ۰ 2 ۲ء وأخرجه مسلم (۱۱/۳ -2۱۲ ۰۸۱۷ ۸۱۸) من 
حديثي جابر وابن عباس مختصرًا . وقد آفردها العلامة الالباني برسالة مستقلة. 


0 


هذه رسالة العبادة للعلامة عبد الر حمن بن سی المعلمي» وهمي 
عظيمة القدر لجلالة الغرض الذي ألفت من أجل وهو تحدید معنی العبادة 
التي یکون صارفها لله وحده مسلمًا موخدّا» وجاعل شيء منها لغیره مشرگا 
مندّدَاء وقد اقتضی ذلك من المؤلّف أن یستقری کتاب الله وسنة رسوله ياف 
وکتب التفسیر والحدیث واللغة والتاریخ وغیرها. 

وقد جمع فیها المؤلّف علمًا جمّاء وحرّر المسائل التي بحثها تحريرًا 
نالعا 

والمعلمي ممن أوتي فهمًا في الکتاب والسنة» وحاز أدوات البحث 
والتحقیق» فان يمّمت شطر علم التوحيد بفروعه آلفیته قائد لوائه» ویشهد 
على ذلك کتابه «القائد إلى تصحیح العقائد» و«دين العجائز أو یسر العقيدة 
الإسلامية»)» وارفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله و تحقیق معنی التوحید 
والشرك باللاء وهو مشهور بکتاب «العبادة»» وهو الذي أقدُم له هناء 
واعمارة القبور» و«التأويل»» ورسائل كثيرة. 

ون نظرت إلى علوم الحديث روايته ودرايته» فهو حامل رايته» ومرصع 
جواهره» وقد كتب رسالة «أحكام الجرح والتعديل وخبر الواحد»؛ و«الاستبصار 
في نقد الأخبار»» و«العمل بالحديث الضعیف» وحرّر رسالة «علم الرجال 
وأھمیتہ)ء وألف «الأنوار الكاشفة لما في کتاب (أضواء على السنة) من الزلل 
والتضليل والمجازفة»» فدافع فيه عن السنة النبوية دفاعًا مجيدًا. وصتف كتابه 
البديع «التتکیل ہما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» الذي طبقت شهرته الآفاق. 
وحقق «التاريخ الكبير» للبخاري» و«الجرح والتعديل» لابن آبي حاتم الرّازي 
و«الأنساب» للسمعاني و«الإكمال» لابن ماكولا. 


٦ 


فلا غرو أن وَصَمَّه الشیخ محمد ناصر الدین الألباني بأنه من أهل 
التحقیق في هذا العلم الشریف(۱) (يعني علم الحدیث). 

وظهرت ملکته الفقهية فیما درسه من مسائل فقهية شائكة» سواء في 
کتابه التنكيل» أو بحوثه المفردة» کرسالة الربا ورسالة المواریث في نحو 
ثلائین رسالة فقهية» إضافة إلى فتاوی كثيرة في مسائل متفرقة. 

وله جهود جيدة ذ في التفسیر برزت في تفسیره لسور وآیات آفردها 
او مشل تفسیره لبسملة ا وتفسیره لسورة البقرة» وتفسیر 
لسورة الفیل» وآیات متفرّقة في کثیر من السورء وأفرد بعضها بتألیف مستقل 


ll‏ و كيني 


مثل: تفسير قوله تعالی: واوا الب نوم وتفسیر قوله تعالی: # وَلَعَد 
فسا سکن وَألفیتا ل کیہ جَسنا 4. 

وأما العربية فهو ابن بجدتها ومالك ناصيتهاء سهّل الله له التعبير عن 
المعاني التي يريدها بأسلوب جمع بين جزالة اللفظ و جماله» وسلامة 
المعنى ووضوحه. وله كتب في النحوء وبحوث في البلاغة ومنشأ اللغات. 

وقد درس حياته العلمية عددٌ من طلبة العلم» فكتب الأخ منصور بن 
عبد العزيز السماري رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية بعنوان «الشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة ورجالها» 
وطبعت عام ٤۱۸‏ ۱ھ. 

اماك وہ عا جحي ہو سیت تا 
الجامعة نفسها بعنوان «م: منهج المعلمي وجهوده في تقریر عقيدة السلف؟ 
ونوقشت في ۲۵/ ۱۱۰/۷ ه. 


(۱) التنکیل ۳۸/۱ - الطبعة القديمة (التعلیق). 
۷ 


وکتبث هدی بنت خالد بالی رسالة ماجستیر بعنوان: «عبد الرحمن 
المعلمي وجهوده في السنة» وهي مقدّمة إلى قسم الدراسات الاسلامية في 
كلية التربية للبنات بمكة المکرمة. 

وآفرده الاخ آحمد بن غانم الأسدي بتر جمه سماها: (الامام 
عبد الرحمن بن يحيى المعلمی الیمانی حیاته وآثاره). 

وفي مقدمة هذه الموسوعة تر جمة حافلة للشیخ. 

وقد حبّب الله إِليٌ هذا العالم» وحبّب إلى كتاباته» فاستفدت منها في 
دروسي وبحوثي؛ منذ نحو ربع قرن» ولم آفکر في تحقیق شيء من کتبه إلا 
قریبا. 

ومن الکتب التي طال انتظارٌ أهل العلم لها رسالة «العبادة»» واسمها 
الکامل «رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله وتحقيقٌ معنی التوحید 
والشرك باللّه». 

فأحببت |خراجها للناس آقرب ما تکون إلى ما آراده المولف لکتّنی 
اصطدمت بعائق النقص الکبیر الموجود في الکتاب. فيسّر الله بمثه وفضله 
تکمیل معظم النقص؛ وسأشرح ذلك بإذن الله عند الحدیث عن طبعتنا. 

وقد مهدت اللرسالة بوراشة تيف الح رسال الاد وان 
منهج التحقيق» ووصف النسخ. 


با پر ہو ہے 


التعریف برسالة العبادة 

# أوّلا: عنوان الکتاب: 

اسم الکتاب كاملا: «رفع الاشتباه عن معنی العبادة والاله وتحقیق 
معنی التوحید والشرك بالله». 

کذا ذکره المؤلف في مقدمة رسالة «حقيقة البدعة»(۱). 

وقد يختصره أحيانًا إلى «رسالة العباد»(۲ وهو الاکثر استعمالا. 

* ثانيا: تحقيق نسبة الكتاب إلى المعلّمي ر حمه الله: 

ثمّة أمور تؤكد ثبوت نسبة هذا الكتاب للمعلّمي من ذلك: 

-١‏ أنه قلّما يخلو كتاب من كتب المعلّمي المطبوعة والمخطوطة من 
الإشارة إلى رسالته هذه» والاحالة عليها. 

فمن ذلك كتابه «التنکیل»(۳ قال فيه عن رسالة العبادة: «هو کتاب من 


تألیفی استقرأت فيه الآيات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغيرها؛ لتحقيق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغيره». 


.۸۷ ضمن مجموع رسائل العقیدة» ص‎ )١( 

)۲( المصدر السابق ص ۱۱۳-۱۰۸ آحال فیها على رسالة العبادة آربع مرّات وانظر: 
رسالة «تفسیر سورة الفاتحة»» فقد آکثر فیها من الاحالة على رسالة العبادة» فقد 
وجدت في ص ٩۲-۹۰‏ منها ستٌ إحالات إلى رسالة العبادة. 

(۳) التنکیل ٣۳٥/٢‏ - ضمن هذه الموسوعة وانظر: الحاشية السابقة أيضًا. 

۹ 


۲- الکتاب کثیر منه خط المعلمي. ومن له انس بکتب الشیخ 
المخطوطة لا یرتاب في خط الشيخ» مع قرب العهد» وتسلسل هذه 
المعلومة بطریق الثقات. 

ومسوّدات الكتاب دالّة على ذلك. 


۳- وقد ذكره له جل مَن ترجم له(۱. 

؛ - وذکره المؤلف فی إحدى محاضراته فی داثرة المعارف فی 
حیدراباد!۲ ولخص فيها الباعث له على جمع ذلك الکتاب والطريقة التي 
سلکها. 

-٥‏ وقد آشار في هذا الکتاب إلى أن له رسالة مستقلة فی حکم العمل 
بالحديق الشف ۲۸ 

-٦‏ في الرسالة (شارات إلى آمور شاهدها في الیمن وفي الهند» وهما 
البلدان اللذان قضى فیهما أكثر حياته (*. 

* ثالّا: تاريخ تألیف المعلّمي لکتابه العبادة: 

آشار المولف إلى هذا الکتاب في کتابه التدكيل» مما یژذن بتقدّمه عليه 
أو مقارنته له» وقد كان المعلّمی أثناء تأليفه للتدكيل فی الھندء ويؤكّد ذلك ما 
نقله زكريا عبد الله بیلا عن المعلمى من قوله وهو یتحدّث عن الطليعة: 


(۱) انظر مثلا: مجلَّة العرب ۲٥٢/۱‏ مقال خير الدين الزركلي؛ والاعلام ۳/ 4۲ ۳ له. 
(۲) كما في دفتر مسودات صور برقم 4٩۳۰‏ في مكتبة الحرم المکي. 
(9) انظر ص۹٩‏ ۲. 
)٤(‏ انظر ص۰۲۵ ۰۷۵۲ ٩۲۳‏ لذکر اليمن» و۰۲۹4 ٣۸٤-١۸٣‏ لذکر الهند. 
۱۰ 


«فإني لما آرسلت من الهند إليه الکتاب للاطلاع عليه...2170. ثم وقفت في 
إحدى مسوّدات الشیخ بالرقم العام 4٩۳۰‏ على مسوّدة محاضرة أعدھا 
المؤلف لالقائها فی المؤتمر العلمی الذي تعقده داثرة المعارف العثمانية 
في حیدراباد في الهند کل سنة قال في بداية المحاضرة: اکان وکنت 
مشغولا منذ مدة بجمع کتاب في تحقیق معنی الاله والعبادة في الاسلام 
فاقتطعت منه فصلا أعرض ملخصه على مسامعکم». فقطعت جهيزةٌ قول 
کل خطیب. وثبت بذلك أن تألیف الکتاب كان والشیخ في حیدراباد الدگن 
من الهند؛ وقد كان خروجه من الهند آوّل َو ثاني ذي القعدة من عام 
۱ھ فیکون تألیف الکتاب قبل هذا التأريخ؛ إلا أن المؤلّف لم یزل 
يعي النظر فی کتابه ویضیف إليه ویحذف منه» كما تدل على ذلك میّضة 
الکتاب الأولى وما تلاها. 
٭ رابعا: أهمّية الکتاب وقیمته العلمية: 


تکمن أهمية الکتاب في کونه یعالج أمرًا مهما یتعلّق بأصل الدین, ألا 
وهو تفسیر كلمتي العبادة والاله» لین على فهمهما یتوقّف فَهھمُ معنی كلمة 
التوحيد التي هي أساس الاسلام وقاعدته» وقد وقع في الکلمتین اشتباه 
عریض وغفل أكثر العلماء المتأخرین عن دفع هذا الاشتباه لأسباب ذکرها 
المولف(۳ «والشآن إنما هو في تحقیق ما غفل عنه»(4). 


(۱) انظر: الجواهر الحسان في تر جمة الفضلاء والأعيان من أساتذة وخلان ۲/ .٥٦٤‏ 
(۲) كما في حدیثه عن رحلته إلى الجزيرة (المخطوط رقم 4۷۲۱). 
(۳) انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة» ص ۰۱۰۷ 
)٤(‏ انظر: رسالة «تفسیر سورة الفاتحة» ص۱۰۸ ۰ 
۱۱ 


وأما قیمة الکتاب العلمية فتنّضح من مكانة مؤلّفه الامام المعلمي» 
وتضلعه من مختلف الفنون التي لا بد منها في خوض غمار مشل هذا الأمر 
العظیم. 

ثم مما آبداه من التحقیق العلمي والتدقیق الجليٌ في هذا الكتاب» وقد 
قال عنه: «استقرآت فيه الایات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغیرها لتحقیق 
ما هي العبادق ثم تحقیق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغیره»۱۱). 


ثم من کونه لم یسلم زمامه لاحد من الأئمة فضلًا عن غيرهم» بل 

كما قال عن نفسه يستقي مسائله من عين الادلة غير مقلّد لاحد في هذا 
الأمىر. 
مر 


هذا مع كونه لا يغفل أقوال الجهابذة» بل يجمع شتاتها وما تفرّق منها 
في هذا الأمر العظيم» فاستخرج من أقوالهم جملة من الذرّر» منها ماهو 
مرح تب ترصن میسو ہی لله تللظ کت 
الزوايا وشذرات في الفلوات»" والمعلّمي ذو اطلاع واسع فلا غرو أن 
يأتي باللآلئ الخفيّات من بطون المحيطات. 


فتبيّن مما ذکرنا أن الکتاب مهمٌ في مسائله فيم في 7 تحقیقاته» فریدٌ فى 
باب حري بالنشر والمطالعة والمدارسة. 


.٦٣٤/٢ التدكيل‎ (۱) 


)۲( انظر نسخة (س) من کتاب العبادة ٤‏ ب. 
ر۳( انظر: رسالة «تفسير سورة الفاتحة» ص۷١١٠‏ . 
۱۲ 


* خامسًا: موضوع الکتاب ومنهج المصئف فیه: 

أ- آما موضوعه فیکفینا في الدّلالة عليه عنوانه؛ إذ هو «رفع الاشتباه عن 
معنی العبادة والاله» وتحقیق معنی التوحید والشرك بالله». 

ولم یخوجنا المؤلف إلى تتبع سطور کتابه للتهَدي إلى موضوع رسالة 
العبادة؛ بل صرح به في عذة مناسبات» في الکتاب نفسه» وفي غیره من كتبه» 
ولا یسعنا إلا أن ننقل شيئًا من ذلك. فمنها: 

قوله في رسالة العبادة :)١(‏ «واعلم أنَّ موضوع هذه الرسالة هو البحث 
عن حقيقة التوحید ووزئه بهذه الکلمة الطيبة [يعني: لا إله إلا الله] التي 
جعلها الشرع عَلَمَا له لیتضح شأن الأمور المختلف فيهاء آمنافية هي للتوحید 
أم لا؟ والغالب أن الجاهل بمعنی لا إله إلا الله یک ون جاهلا بحقيقة 
التوحید» ومّن كان كذلك یخی عليه أن یکون مشركًا وهو لا یشعر أو أن 
یعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدري أو أن يرمي غيره من المسلمين 
بالشرك بغير بيّنة» وكلا الأمرين خطر شدید». 

وقول فى زسال ل انا یت رمال مطر ند قن تع 
العبادة المطلقة؛ أي: أعمّ من أن تکون لله عز وجل أو لغيره» فوجدت عبادة 
غيره تشابك مسألة الشفاعة بحیث لا یمکن تحدید العبادة ما لم تتحلد 
الشفاعة وما يتعلّق بها». 


)١(‏ ص ۲۲ من نسخة (أ). 
)۲( ضمن مجموع رسائل العقيدة» ص ۳۰۱. 
۳ 


وقوله في خطبة نخب الفوائد من الأصول والقواعد: « جمعت رسالة 
في تحقیق معنی العبادة ومعنی الاله لینکشف بذلك معنی كلمة التوحید (لا 
له إلا الله) ویتضح ما یکون تأليهًا وعبادة لغیر الله تعالی وشرگا به مما لیس 
کذلك. وحاولت استیفاء النظر في ذلك»۱). 

هذا موضوع الکتاب الإ جمالي» و محوره الذي يدور علیه. 


وأرى ألا آترك موضوعات الکتاب التفصيليّة التي تناولها بالشرح والبيان 
دون [عطاء القاری با الا علیها» کاشفة حجابها؛ فأقول من 

٭ بدأ المولف رسالته بیان الباعث له على الكتابة في هذا الموضوع؛ 
ثم عقد بابا عنونه ب (7 تحتم العلم بمعنى لا إله إلا الله وفيه شرائط الاعتداد 
بقولها» بين فيه هم شروط لا إله إلا الله ومن أعظم تلك الشروط: شرط 
العلم بمعناها؛ إِذْ مَنْ لا يعرف معناها لا يُؤْمَنُ عليه أن يقع فیما يَنْقَضُها. وأن 
يكون قولها على سبيل الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا. 

وأهمٌ تلك الشروط على الإطلاق: شرط التزام الشاهد مدَّة حياته أن 
يعبد الله ولا يشرك به شيئًا؛ لأن الشهادة إعلان بقبول ما أرسل الله به رسولنا 
محمدًا گلا من تصديق أخباره والانقياد للأمر والنهي وأوّل ذلك الأمر 
ہو تو ہو سا ل 


مسر 


لنبيه: فل یل الككب تَمَالوا ا کلمتر سوام یکا بتک آلا َيْدَ لا أله 


ولا شرك پو یکا ولا تخد مضتابعضّا ربا ۱[ 
)١(‏ صفحة ملحقة برسالة البسملة والفاتحة. 
(۲) ومن آراد التوثق من صفحات ما سأسرده فلیستعن بفهرس الموضوعات. 

١: 


۱ * ثم عقد الشیخ بابًا انیا عنونه ب «باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد حتمًا 
وأن تکفیر المسلم كفر» بین فيه أنه لا ينبغي للمسلم أن یتهاون بهذا الأمر 
لات اصل الذين وآورد الآبات:والأحادية المتعلقة بهاتین المسألتین: 
مسألة خطورة الشرك» وقضية رمي المسلم بالشرك من غير بيّنة» وأوضح 
دليل من السنة على المسألة الأخيرة قولّه :امن قال لأخيه يا كافر فقد باء 
بها أحدّهما»» وعقد له البخاري بابًا سماه: باب بیان حال إيمان مَنْ قال 
لأخيه المسلم: يا كافر. 

# ثُمٌ عقد المؤلف باب الا في أصول ينبغي تقديمها: 

الأصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة» بين فيه أن الله خلق 
الخلق لعبادته» وخلقهم قابلين للكمال» ومكنهم من العمل؛ لكنهم لا ينالون 
الجنة والدرجات العالية إلا بمقاساة عناء ومشقة وهو الابتلاء» ومِنْ لازم 
الابتلاء الاختلاف؛ ومن لازم الاختلاف استحقاقٌ بعضهم الجنة وبعضهم 
النار. وطلبٌ حجج الحق من جملة العبادة» ولا بد أن يكون دون منالها عناء 


.سه 


و مسفة. 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات. 

بن فيه أن الحجج العلمية نها بواعث على الخيانة فيهاء وموانع 
من الخيانة فيهاء وأساس ذلك الهوى الذي يتفاوت قوّة وضعفًاء والتشبّث 
بالشبهات الكثيرة. ويعارضها المانع الدنيوي؛ وهو الخوف من الفضيحة بين 
الناس إذا عاند الشخص ورد الحجج بالشبهات الساقطة. 

الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه. 
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وهي تتوقف على ثلائة آمور: 

- التوفیق للحق. 

- الاخعلاص الخالي من الهوی 

- بذل الوسع في تعرّف الهوی وتطهیر النفس منه» ولزوم التقوی» مع 
طلب العلم الضروري في العقائد والأحكام من آهله الراسخین فیه. 

# ثم دف إلى فصل في حکم الجهل والغلط بناه على قوله تعالی: 
ما ےت لا ٭ [الاسراء :۰ ورد على الذين فسروا لفظ 
الرسول في الآية بالعقل» وبين أن الله ناط التكليف باجتماع ثلائة أ مور: 

- بلوغ الحلم. 

ب مع سلامة العقل. 

کک 
اس الا ا ا ا 
مرو بن تب بے السلامبنحو ماتي سك فالححة فائمة 

- مَنْ بلغه الخبر. 

- مَنْ أسلم. 


۳ 


ثم فصّل ما یلزم کل طبقة من الجدٌ في طلب الح و تحزّیه وترك 
التقصیر . 

ثم آتی بأمثلة وشواهد تثبت العذر بالجهل والغلط وجمَع بين 
النصوص التي يُظن تعارضها في ذلك. 

ومما آورده في الأعذار حدیث الرجل الذي آوصی آولاده بحرقه إذا 
مات وحدیث المقداد إذ منعه الرسول فن قتل من قال : أسلمت لله؛ 
یتح به للدخول في الاسلام یک ما يدل على الدخول فی سن قول أو 
فعل ما یتنژٌل منزلة النطق بالشهادتین. وقد حكم النبي يل بإسلام بني ججذیمة 
الذین لم یحسنوا أن یقولوا: آسلمناه وجعلوا یقولون: صبأًنا صبأنا. 

وَحَكمَ النبي وه باسلام ال رجل الذي قتله أسامة بعد ما قال: لا اله إلا 
الله؛ لان الظاهر من قوله: لا ٍله إلا الله أنه آراد بها الدخول في الاسلام. 


* ثم تحدُث الشیخ عن المنتسبين إلى الإسلام و ل و 
یکره ہ بعض قرَّاء كتابه» أو یترددون فيه» بسبب الشرك ف و الشیخ أن کل 
کات نی سول الاب الک کلت ترک انمت فش 
الشخص في الاسلام مع کون آبائه کفازا أو حُكِم له بالاسلام تبعًا لأبويه. 
أو لأحدهماء فان كان القاری يُسلّم بصحة إسلام التابع فلا کلام وان کان 
یقول: : آباژه متلب‌نون بالشرك وان ادّعوا الاسلام فالجواب أن رل جد 
تلبّس بالمخدنات ما أن يكون هو الذي دخل في الاسلام وإِمًا أن يكون ابن 
رجل مسلم لم یتلبس بها. وعلی كلا الحالین قد ثبت لهذا الجد حکم 
الا سلام اتفاقا ومن ثبت له حكم الإسلام فالاصل بقاؤه علبه ولا یخرج 
عنه إلا بحجة واضحة. وأنت لا تعلم قیام الحجة على ذلك الجدٌ الذي 


۱۷ 


تلبّس بتلك المحدثات» فبقي على إسلامه» فتبعه ابنه في الاسلام» فیبقی له 
حکم الاسلام؛ إلى آخر نقاشه القوي المفحم(۱. 

ثم آفاض في آحوال الکفار الذین لم یدخلوا في الاسلام» وفصّل 

٭ وبعد فراغه من هذا الفصل شرع في الکلام على الباب الرابع الذي 
عقدہ لبیان أمور يستند إلبهنا بش التاس ويستدلون بها على إثبات هذه 
الأمور المحدثة فی العقيدة» وهی غير صالحة للاستناد إليها. 

ومنها: التقليد» وقد بیّن الشيخ عدم كفايته في بناء أصول الاعتقاد عليه 
سس میجح از 
انر 3 ۷ھ 8857 اه با رو اروا 
١ E‏ أدري کت قول كم بقول انس وم المومن یل 
yT‏ 
رھ یی 

ولم يقصد الشيخ من منع التقليد یجاب النظر على طريقة المتکلمین؛ 
بل يرى النظر على طريقة السلف. وهو أمر متيسّر لكل أحد» حتى العامّة 


)۱( انظر ص ۱۱۳-۱۵۷ . 
(٢‏ تيسير التحریر ۲۱/۶ 


۸ 


وعلی طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء أن ينصب نفسه منصب 
القاضي» فیسمع قول کل واحد منهم وحجّته» ثم يقضي بالقسط. 

وأكثر العلماء المنتسبین إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم منصب 
القضاة بل نصبوا آنفسهم منصب المحامین؛ فلا یسمع من أحد منهم إلا كما 
یسمع القاضي من المحامي. 

قال الشیخ: إذا كان الأمر كما علمت في تقلید العلماء فما بالك بتقلید 
المنسوبین إلى الخير والصلاح بدون أن یکونوا أئمة في العلم؟ 

والحامل للناس على تقلید من ينسب إلى الخیر والصلاح اعتقاد 
العصمة فيهم» وسبب اعتقادهم العصمة فیهم اعتقادُ الولاية فيهم» والباعث 
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أن ظھور الخوارق لا يدل على ولاية کن ظهرت على يده. وأكثر ما ينقل من 
تلك الخوارق اخترعها مریدوهم زاعمین آن ذلك 2 بهم إلى الله وإليهم. 

اق تام مایت ره ها 
إهانة للدجالین» واستدراج لبعض الدّجّالین کال جٌال الاعور لیمتاز المومن 
عن علم ومعرفةٍ من غیره. 

وذكر الشیخ من الخوارق الشعبذة» وقوٰۃ نفسيّة تُكتّسبٌ بالرياضة التي 
آساسها الجوع والسّهّر والخلوة وجمع الفکر» وما يُسمّى بالکشف. وهو لا 
يعدو أن يكون نوعا من الرؤيا في أحسن أحواله. 

٭ وأما الأمر الثاني الذي يستند إليه كثير من أهل زماننا في الاعتقاد هو 
أنهم يحتجُون بآيات من کتاب الله تعالی» ويفسّرونها برأيهم بما لم ينقل عن 
السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا البلاغة القرآنية» وهكذا يصنعون 


۱۹ 


بالأحاديث الثابتة» فينبغي للمسلمین ألا يغترُوا بأحد يحتجٌ بالکتاب والسنة 
على الأمور المشتبهة. 

* والأمر الثالث الذي يستند إليه كثير من الناس هو الاحتجاج 
بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالاثار المكذوبة عن السلف. أو 
لتي ك تة 

ویحتج بعضهم بالضعیف مع اعترافهم بضعفه قائلين بأن فضائل 
الأعمال یتسامح فيهاء مُغفلين أن الفضائل إنما تتلقی من الشارع فإثباتها 
بالحدیث الضعیف اختراع عبادة وشرعٌ في الدين لما لم يأذن به الله. 


* وذکر المؤلّف من الأمور التي يستند إليها بعض الناس في باب العقاد: 
مجرّد العقل والقياس» مع أن للعقل حدًا يتهي إليه كما أن للبصر حدًا ينتهي 
إليه» وللعقل أغلاط دقيقة وخفيّة أشدّ من أغلاط الحواس الأخرى. 

وقد حكى الله عن طوائف من المشركين استنادهم إلى مجرّد رأيهم 
وقياسهم في عبادتهم غير الله زاعمين أنهم بشركهم معظمون ۵ء وأنهم 
ليسوا بأهل أن يعبدوا لله مباشرة لحقارتهم ولا بدٌ من واسطة يتوسّطون بها. 

ويحتجٌ بعض الناس بآيات من كتاب الله أو سنة ثابتة عنه لا ويغفل أو 
يتغافل عن عدَّة آيات أو سنن أخرى تعارض استدلاله؛ فإِنَّ الكتاب والسئّة 
كالكلام الواحد. 

ومن الناس مَن تغلب عليه | لعصبيّة للرأي الذي نشأ عليه» ويستغني 


بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلّب له حجّة حجّة ويمتنع من أن بُصغي إلى الأدلّة 
ای یتمسّك لها مخالفه. 


* وقد خاض في مسألة التوحيد مَنْ لم يكن له علم راسخ بالقواعده 
ويقع اللوم على مَن صدّره ونَحَلَه العلمَ والإمامة بغير استحقاق مع آننا نجد 
أفرادًا لا یژتون من جَھُل بالقواعد وإنما يوون من مخالفتها. 

والقواعد هي ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد من إتقان اللغة العربية 
وطول الممارسة لهاء ومعرفة أصول الفقه على وجه التحقیق لا التقلید» 
ومعرفة مصطلح الحدیث وطرف صالح من معرفة الرجال ومراتبهم 
وآحوالهم وكثرة مطالعة کتب الحدیث حتی تکون له مَلَكَةَ صحيحة في 
معرفة العلل والترجیح بین المتعارضات ومعرفة السيرة النبوية وأحوال 
العرب قبل الاسلام. وكذلك معرفة العلماء ومراتبهم وكثرة تدبر کتاب الله. 

ولیک فهمه مطابقا للقواعد العلمیة مع الاخلاص و مجانبة الهوی 
والتعصب وحبٌ الجاه والشهرة» مع المحافظة على الطاعات والتنزه عن 
المعاصي بقدر الاستطاعة والاکثار من دعاء الله أن یوفقه للحق. ویلتزم 
باحترام العلماء والصا لحین» وإن خالف بعضهم لدليل فلا یحتقرهم. 

# وبّه المؤلف على قاعدة مهمّة وهي: وجوب حمل النصوص على 
ظاهرهاء والظاهر قد پترقی إلى القطع إذا عَضدَنْه ظواهر أخرى. 

* ومن الناس مَن يتهاون بقضيّة الفصل بين التوحيد والشرك قائلا: 
«إنما الأعمال بالنیات) والحديث إنما تعرّض للفصل بين الأعمال الشرعية 
التكليفيّة وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فإنما تؤخذ من الأدلة 
الآخری؛ والكافر إذا زعم أنه يتمسّك بكفره طاعة لله وتعظيمًا له فان قصده 
ذلك لا ينفي عنه اسم الکفر ولا حکمه بل یغلظه عليه ويكون كفرًا على 
كفر. 

۳۱ 


ثم ختم هذا الفصل بقوله: : «وبا لجمله فتحقيق ما هو شرك وما لیس 
بشرك متوقف على تحقیق معنی كلمة التوحید». فذکر أنه يظهر من صنیع 
بعض علماء الکلام أنَّ معنی (إله) هو المعنی الذي يعبّرون عنه ب(واجب 
الوجود). و«الأمم كلها لا تشرك في وجوب الوجود حى التوِیّ وقد حکی 
القرآن عن الأمم المشرکین ابتداء من قوم نوح وانتهاء بمشركي العرب الذین 
بعث فیهم محمد و آنهم یعترفون بتفرد الله بالخلق والرژق والاحباء 
والا ماتة والتدبیر». 

قال المؤلّف: ومن العجائب آنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة 
العلم - إن لم أقل من العلماء -یتوهمون أن المشرکین یعتقدون في الأصنام 
وغیرها آنها واجبة الوجود قادرة على كل شيء» خالقة» رازقة» مديّرة للعالم. 

# وتبيّن من بحث الشیخ وتحقيقه في هذه المسألة أن اتسخاذ الشيء 
إلها لا يتوقّف على اعتقاد کونه واجب الوجود ولا اعتقاد كونه مستغیًا عمًا 
سواہ ولا كونه مدبُرًا مستقلاء بل ولا غير مستقلٌ؛ فإنَّ الذين لها الأصنام 
لم يعتقدوا لها شيئًا من التدبير. 


قال العزٌ في قوله تعالی: تال إن کا نی صَكلٍ مین © إذ شیک 
رب ليبن 4 [الشعراء: ۹۸-۹۷]: وما سووهم به لا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الكمال ونعوت الجلال». 

٭ثعٌ قر المؤلّف برهان التمانع الذي دلت عليه بعض آيات القرآن 
فقال: «تقریر هذا البرهان أنه لو كان مع الله تعالى أحياء در ر کل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمى في العالم تدبيرًا مستقلا لاختلفواء 


۳۲ 


وإذا اختلفوا فسدت السموات والارض. كما أن الأمور الصغيرة التي یدبرها 
الناس مستمرة الفساد. ولا ریب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر 
ومنعه» وإرسال الریاح وحبسهاء وتیسیر الهواء ورفعه» وتحريك الزلازل 
ونحو ذلك لكان الفساد آظهر. ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمی لا 
يتطرّق | إلیھا الفسادہ وما قد يظهر في بعضها مما یوم فسادًا تلم مصلحته 
عند التدبر فعلم بذلك أنه ليس في العالم مع الله تعالى أحياء کل منهم ید 
تدبيرًا مستقلا. ۰ إلخ. 


و 


0 


# وذكر المؤلّف أن برهان التمانع یجتث به المشركين من أصلهاء 
فلا يثبت للروحانيّين ما يزعمه بعضهم من أنَّ لها تدبيرًا ماء وأنَّ الملائكة 
والجنٌ وأرواح الموتى كذلك. 

* وذكر المؤلّف بعض الأمور التي قديفهم منها بعص الناس أن 
الملائكة غيرٌ معصومين كقصّة هاروت وماروت. وأطال في الجواب عن 


ذلك. 
و ۳ وریپ ء التوحید قولهم: إن 
حقیقة معنی الاله: الس و بعضهم بالمستحق للعبادة ونقل 


آلفاظ عدد من المفسّرين معبّرة عن هذا المعنی؛ وأن الألوهيّة هي العبادة 
وأن الاله هو المعبود الذي لا تنبغي العبودية إلا له لا شريك له فيما 
يستوجب على خلقه من العبادة. 

و یہ ی و سم 
فشرك» وان كان بمعنی معبود بالفعل غير مستحق فلا فأمًا اتخاذ إله غير الله 
تعالی فشرك مطلقاء وهذا مما لا حلاف فيه بين المسلمین. 


۳۳ 


# نم عرج على إيضاح معنی العبادة في اللغة والااصطلاح فنقل عن 
أهل اللغة ما حاصله آربعة تعریفات: 

۱- الطاعة. 

۲- الطاعة التي يصع معها. 

۳- غاية العَدَللء أو أقصى درجات الخضوع. 

-٤‏ التأله أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاع إله. 

فناقش هذه التعریفات واحدا بعد آخر» ثم عقد بابًا في تحقیق معنی 
كلمة (زل کرس كلمة العا ونا لخن دنت وب أن خَائن الكلمكين 
تكرّرتا في القرآن کثیرّا» وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة 
معناهما. ۱ 

قال: آمّا إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالی» و(العبادة) على 

قال: وأما غير الله فقد حکی الله عن المشرکین اتسخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة کالاصنام والعجل والهوی والشیاطین والأحبار والرهبان 
والمسیح وأمّه علیهما السلام والملائكة وأشخاص خياليّة لا وجود لها. 

وأما العبادة فأخبر الله عرٌ وجل آنهاوقعت للاصنام والشياطين 
والشمس والاحبار والرهبان والمسيح وأمّه علیهما السلام والملائكة 

فاتخذ قوم نوح الأصنام آلهة وعبدوهاء واخذوا جماعة من 
الصالحین الذین ماتوا قبلهم آلهة. 

1 


وعبد و انح باعل یرو قوم راهم له اسلا 
الاصنام آلهةٌ وعبدوها» وعبدوا الشيطانء وعظّموا الکواکب. 

اتخ أهل مصر في عهد یوسف عليه السلام أشخاصًا متوهمة 
وعبدوهاء وادّعى فرعون أنه له وأطاعه قومه. 

وانخذ القوم الذین مر بهم قوم موسی أصنامًا وعکفوا علیها» وسمّاها 
آصحاب موسی آلهةء وسألوه أن یجعل لهم إلا مثلهاء واتخذ بعض قوم 
موسی العجل إلهاء ثم اتخذوا الاحبار آلهة وعبدوهم 

واخذ النصارى عیسی وأمّه علبهما السلام إلهين من دون الله 
وعبدوهما؛ واتّخذوا رهبانهم آلهة من دون الله وعبدوهم. 

واسخذ مشرکو العرب الأصنام والملائکة والشیاطین وأشخاصًا 
متخيّلة آلهة وعبدوها. 

قال المؤلّف: فطريق البحث أن ننظر فیما كان هؤلاء القوم يعتقدونه في 
تلك الأشياء وما كانوا يعظّمونها به. فإذا تين لنا ذلك علمنا أنَّ ذلك الاعتقاد 
والتعظيم هو التأليه والعبادة. 

ثم أفاض الشيخ في تفصيل ما كان يفعله هؤلاء الأقوام مع معبوداتهم ‏ 
ولاع كانت انياؤقم تدعوهم وبر ھن علیآنهم لم يكوثوا ياكزون وجود اه 
مستدلا بالایات القرآنيّة على وجو رئيس ومئنيًا بأحاديث وآثارٍ تدل على ذلك 


2 
٤ 


وأدل دلیل على ذلك آنهم قالوا: ما تعد هم للد ربق هزم © [الزمر: ٣‏ 
« وقالوا و کانمن ما دك [الزرف: ٢٢‏ وولو که هلال 


۳6۵ 


سر ۸ 2 هر 


مک € [المزمنون: ۲۲۶ « وکين سألتهم م حلقهم ون ال4 [الزخرف: ۸۷]. 


ی 


وقول الرسل لاقوامهم: لابدنه 4 [فصلت: ٩‏ ظاهره أنهم 
کانوا یعبدون الله في الجملة ولکنهم يشركون به. وابتداء الرسل بهذا يدل أن 
المرسّل إليهم لم یکونوا یجحدون وجود الله عر وجل بل قولهم: «لوْ هه 
ربا رل که (نصلت: ]١4‏ نص في أنهم کانوا یعترفون بربوبيّة الله عرّ 
وجل وأنه لا رب غيره» ویعترفون بوجود الملائكة علیهم السلام. 

وذکر الله عن المشرکین آنهم دعوا آلهتهم ونادوها واخذوها أربابًا 
وشرکاء وآندادّا» وذکر أدلة ذلك وشرخها بما یحسن الرجوع إليه. 

وأورد على نفسه سوالا مضمونه: كيف تسمّي مَن لا یعبد الله بل یقتصر 
على عبادة غير الله مشركا؟ فأجاب بأنه: قد جد معبودان من حیث الواقع؛ 
أحدهما: معبود ذلك الشخص والآخر: المعبود بحق الذي یعبده الملائكة 
ومن شاء الله من خلقه» فصحّ أن يُسمّى ذلك المعبود بالباطل شریگاء وأن 
یسمّی عابده مشركا. 

قال: وأما قول المؤمن: (لا إله إله الله وحدہ لا شريك له) فإنه يريد 
والله أعلم ‏ لا شريك له في الألوهيّة, أي في المعبوديّة بحق. 

* وقرّر الشيخ أن المشركين كانوا يقصدون بعبادتهم الانات الخیالیّات 
التي زعموا أنها بناثٌ الله» وأنها هي الملائكة, وأنّه إذا جاء ذكرٌ معبوداتهم 
غير مبْین» فالأولى أن يُفسَّر بها؛ لان ذلك هو صريح اعتقادهم فأمًا 
الملائكة فإنما عبدوهم على رَعَم أنهم هم الاناث الخیالیّة ولم يكونوا 
يقصدون عبادة الشیاطینە وأمّا الأصنام فإنما كانوا يعظّمونها تعظيمًا لتلك 


۳۹ 


الاناث على آنها تماثيل لها. 

# ثم دلف المولف إلى بیان اعتقاد المشرکین في الأصنام وبين آنهم 
إنما عظموها على أنها تمائیل أو رموز للإناث الوهمیات التي هي في 
زعمهم بنات الله عز وجل وهي عندهم الملائكة؛ ثم أورد الآيات التي 
يستدل بها بعض أهل العلم لتقرير خلاف ما قرّره المؤلف وأجاب عن 


استدلالا تهم. 
٭ ثم طال بوج حاص الکلام على قوله تعالی: ٭ آر وین دون 
و معا فل ول ڪا یلکوت یک ولا تقو )فل اله 
جيم 4 [غافر: 4-47 4]. 


# ثم آورد المؤلف على نفسه سؤالين قبل الخروج من بحث الأصنام؛ 
أولهما: أنه جاءت آثار كثيرة في شأن اللات تخالف ما قرّره في اعتقاد 
المشركين في الأصنام. 

والسؤال الثاني: أن لهم أصناماً مذكّرة الأسماء كهبل ومناف» فكيف 
يكون هذا المذكر رمزاً للإناث التي هي الملائكة في زعمهم؟. 

ثم أجاب عن السؤالين بعد تقديمه كلام أهل اللغة والتفسير في اللات 
عن اشتقاقهاء وأين کانت» ومن كان يعبدها؟ 

# ثم ذكر الشيخ أن المشركين كانوا یتمسحون بالأصنام ويعكفون 
عليها ویضمّخونها بالطيب ويتقاسمون بالأزلام عندهاء ولم يجد الشيخ نصا 
صريحا في أنهم كانوا یسجدون للأصنام ولا أنهم كانوا يدعونهاء ثم أبدى 
احتمال أنهم كانوا يدعونها في قوله تعالى: ليِتَيُهَا الاس رب مکَلٌ 


۳۷ 


اس شتیموا له ]کت یک ورک ون دون لے أن وا دابا ۰ الآيات 
[الحج: ]۷٦-۷۴۳‏ ا 

٭ ثم انتقل المؤلف إلى بحث اعتقاد المشركين في الملائكة وذکر أنه 
جو سن کی ہت ویو 

تتفعهم. ومعلوم أن الملائكة لا برضون أن یعبدوا من دون الله فالمشرکون 

نما عبدوا الشيطان الذي زین لهم عبادة الملانکة. وأطال المؤلف في بیان 
بطلان اعتقاد المشركين في الملائكة. 

قال المؤلّف: فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان إحداهما: التشبّث 
بالقدر. الثانية: التقلید. وجلى الشيخ المقام بإيراد الآيات الدالة على إبطال 
هاتين الشبهتين. 

٭ ثم بین الشيخ كيف كان تأليههم للملائكة» فذكر أن المشركين کانوا 
يشركون في التلبية في الحج بالإناث الخياليات التي هي الملائكة في 
زعمهم. 

وکانوایتخذون الأصنام تمائیل أو رموزاً لتلك الاناث» وكانوا يسمون 
عبد اللات. عبد العزی» عبد مناة» وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند 
الذبح» وكانوا يجعلون لهم نصيباً من أموالهم يصرفونه في تطییپ الأصنام. 

# ثم تكلم الشيخ عن اعتقاد المشركين في أهوائهم» وأنهم أطاعوا 
أهواءهم لما أطاعوا رؤساءهم في شرع الدين. قال الشيخ: وإنما لم يكثر 
هذا المعنى في القرآن استغناء بذكر تأليههم للشیاطین» فان تأليه الهوى 
يلزمه تأليه الشيطان؛ لأنه المتلاعب بالهوى. 


۳۸ 


* ثم تعرّض لبيان اعتقاد المشرکین في الشیاطین وأنهم کانوا يعتقدون 
أن ما يوحونه إليهم في شرع الدين حق» ولکن لم يعلموا أن ذلك من وحي 
الشیاطین» بل یظنونه من رأيهم واجتهادهم. 

وفیما يتعلّق بأعمالهم آلزمهم الله بأنهم یعبدون الشیاطین لکونهم 
يأخذون دینهم عن غير حجة ولا برهان» بل بمجرّد التخرّص والتخمین. 

* وین الشیخ أن العكوف على الصنم هو المکث عنده بهيئة الادب 
زاعمين أن ذلك تعظیم لمن جُعل الصنم تمثالاً لہہ بل یعون ذلك عبادة له 
عر وجل ؛ ؛ لأنه في زعمهم يحب ذلك ويرضاه» ولذلك نرى مشركي الهند 
يعد ون لدعاء له غر وجل أن يكون عند الأصنام. 

ور ۳ النجم « أذ ديم لت ومر (0) موه اله الشفری 
(9) الخ کرو الق ھا بلق" فن ضرق ©4. 

واختار تفسیرها بقول ابن زید: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا الملائكة 
لله بنات» وعبدوهم وقرأ : آم تد ما لق بات رفک بالتنیت لھا 
وَإِذا بشر 4 الآية» وقرأ: # وَتجَعَلونَ بل اسب 4 الآية» وقال: دعوا لله ولدّاء كما 
دعت الیهود والتصاری وقرأ: كد ک تال زک من تلهم . 

# ثم تكلم عن قصة الغرانیق» وبیّن أن الکلمات التي آلقاها الشیطان لم 
تكن من القرآن» بل القرآن يبطل هذا لقوله تعالی: ينسح أ امه مایلقى ٠‏ 
لین € فبيّن أن تلك الکلمات - إن صحّت - من إلقاء الشيطان » ولکن 
قد يجوز أن يكون النبي و قال کلمات أثنى بها على الملائكة؛ وقد أثنى الله 


۲۹ 


: 97 09+ ہے هم مه مج و رڈ 
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مي 70 
أراده َة من الثناء على الملائكة ولكنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على 
جواز انّخاذ الملائكة آلهة. 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأاشخاص 
معظمین» وليست هذه الأصنام إلا تمائیل أو تذكارات لأولئك الأشخاص 
كما هو شأن عَبَدَة الأوثان في كل أمة» وبذلك صرح المحققون . 

والأقرب فيما نحن فيه أن المشركين لما كانوا يعبدون إنانًا غيبيات» 
قالت الشياطين: ليست هناك إناث غیبیات إلا منّاء أما الملائكة فلیسوا 
بإناث» فكلما قال المشركون: فلانة بنت الله تعالى الله عما یقولون - 
وعبدوهاء عيّنت الشياطين واحدة من إناثهم كأنها هي تلك الأنشى التي 

ونون القرآن ماو هخا ا الق کین أن تاب لماعت 
حاجهم فى تأليه ا لجمادات. 

٭ ثم تكلم عن عبادة الشياطين وأوضح أن الأشخاص الغيبية التي 
عبدها العرب ليست هى الملائكة لأنها إناث والملائكة ليست كذلك 
ولأنها بنات الله في زعمهم وليست الملائكة كذلك. 

فعبادتهم في الحقيقة إنما هي عبادة للشیاطین» أوَّلُا: لما تقدم مراژا 
أنهم أطاعوا الشياطين الطاعة التى هي عبادة. 


۳ 


ثانيا: أن الشیاطین أنفسهم تصدّوا لهذه العبادة قائلین: إن هؤلاء یعبدون 
إناثا غيبيات ولیس هناك إناث غیبیات إلا من الشياطين فعرّضوا إنائهم لتلك 
العبادة. 


٭ ثم انتقل إلى الکلام على عبادة الهوی وفسره بأن يطيعه ويبني عليه 
دينه» لا یسمع حجة ولا ینظر دليلاً. 

* ثم شرع في تفسیر عبادة الأصنامء فذکر آنهم کانوا یعبدون الاصنام 
على آنها تمائیل للاناث الخیالیات. آعنی ما زعموه أن لله بنات وآنهن هن 
الملائكة» تعالی الله عما یقولون علوا كبيراً. 

٭ ثم ذکر آسباب تعظیم المجوس للنار. وعبادة بني إسرائيل العجل» 
هل كانت بدعوی أن الله حل فی العجل. أو أن العجل رمز لله؟ وناقش 
المسألة من جوانب عدة: ۱ 

٭ ثم دلف إلى الکلام على عبادة الأناسی الأحياء وآرواح الموتی» وبين 
آنهم کانوا یزعمون أن آولشك الموتی یشفعون لمن يعبدهم» أو أن الله عز 
وجل يثيب من یعبد آولئك الموتی لما کانوا عليه من الصلاح. 

* ثم تحدث عن تألیه المسیح وأمه» وذکر أن النصاری یژلهون مریم 

۰ و ٠‏ 3 يم 1 
ویعبدونها كما يؤلهون عیسی ویعبدونه» وقد علم آنهم لم یقولوا في مریم 
إنها واجبة الوجود ولا قديمة ولا آنها جزء من الله تعالی» ولا آنهاتخلق 
وترزق وتنفع وتضرٌ وتغفرالذنوب. فثبت بذلك أن التأليه والعبادة لا يتوقفان ٠‏ 
على اعتقاد شىء من هذه الصفات في المعبود وآن اعتقادهم هذه الصفات 
فى عیسی آمر زائد على التأليه والعبادة. 


۳۱ 


ومن عبادتهم عیسی عليه السلام |شراگهم إياه في کل عبادة تکون لله 
تعالی لزعمهم أنه جزء منه وتعظیمهم لصورته ولصورة الصلیب لمشابهتها 
للصلیب الذي صلب عليه فیما زعموا. 

ومن تعظیمهم لأمه تعظیم صورتها والاستغاثة بها. 

# ثم استفاض في الکلام على قوله تعالی: e‏ تیه ات 
التب نكم والشبوة شم بول اکا کٹا که ی ين دن آئہ 

وحاصل المعنی: کیلمت الاش نہ ایوہ کن 
آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

* ثم عقد عنوانا في تأليه الأحبار والرهبان وبيّن أن انُخاذھم بعضهم 
بعضاً أربابا هو ما كان بطاعة الأتباع الرساء فيما آمروهم به من معاصی الله 

* ثم فر عبادة الأحبار والرهبان كيف تكون؟ وبين أن شرع الدین 
خاصٌ بالربٌ» فمن ادّعی أن له حمًا أن یشرع وأنَّ ما شرع يكون دينا فقد 
عى الربوبیة ون قال في شخص إنَّ له حمًا أن یشرع ود ما شرعه یکون 
دينًا فقد اتخذه ربًا وجعله شریگا لله عر وجل. 

٭ ثم تناوّل المؤلّف تفسير عبادة القبور والآثار بإ يجازء میّّا أنها عبدت 
تعظيمًا للأشخاص التي هي تماثیل لهم. 

* وفشر عبادة الجن وأنها تقع بالاستعاذة بهم والنذر لهم والذبح 
لأجلهم زان تن قرّب للجن شین فإنهم ینفعونہ ويكفون عده أذ أو 
يدفعون عنه ضرر بعضهم أو يبيّنون لهم شيئًا مخ مغيبًا بواسطة الكهّان. 

۳۲ 


# وبين الشیخ أن الذین عبدوا الکواکب نما عبدوها لأنها بمثابة 
الأجسام للملائكة التي هي آرواح» ومشل بعضهم الکواکب بصور معينة 
تخیلوها ویعبدون تلك التمائیل. 

٭ وأوضح الشیخ أن قوم هود کانوا یعبدون أشخاصًا لا وجود لها؛ 
وکانوا یعتقدون في آلهتهم نوعًا من القدرة على التفع والضر. ولعل ذلك 
كان على معنی أن آلهتهم يسألون الله أن ینفع أو یضر . 

# ثم تحدث الشیخ عن ديانة المصریین وعبادتهم في عهود إبراهيم 
ویوسف وموسی علیهم السلام وفصل الشیخ تفصیلا بديعًا في دعوی 
فرعون الإلهيّة وحقيقتهاء وأنه شرع لقومه أن یعبدوه» وهو یعبد الملائكة. 

٭ ثم تعرّض الشیخ لبيان تأليه العرب الإناث الخیالیّات. وقد وبّخ الله 
هؤلاء المشركين على قولهم: إن لله ولدّاء ثم على قولهم: إن ذلك الولد 
إناث» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: #لو شا ان ما 
دتم فدل أن کل آمر من هذه الأمور منکر على جِدَّة» وتألية الشيء 
وعبادته لا يتوقف على رم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق» أو خالق آخره 
أو ابن الخالق» أو نحو ذلك. 

٭ ثم فسّر الشيخ كيف كانت عبادة الملائكة» وبيّن أن عبّاد الملائكة ما 
عدا أتباع أرسطو فريقان: فريق يزعمون أن الملائكة يتصرّفون باختيارهم» 
وفريق لا یثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة ومنهم مشركو العرب. 

# ثم عقد عنوانًا سماه: (تفسير عبادة الشيطان)» وذکر لها وجوها: 
آولها: طاعة الشیاطین في شرع الدین على نحو ما مر في الأحبار والرهبان. 


۳۳ 


والوجه الشانی: أن الشیاطین رأت أنه لا وجود لما یذعیه المشرکون من 
الاناث الغیبیات بزعم آنهن بنات الله وأنهن الملائكة؛ فعمدت شيطانة 
فتسمّت بالعژی ولزمت الصنم المجعول للعْزٌی وقس على ذلك. 

٭ ثم بین الشيح أنَّ عبادة الهوی: طاعته فیما لا ينبغي أن يُطاع فيه إلا 
الربّء وأنها من قبيل عبادة الأحبار والرهبان. 

# وبعد شرحه المستفيض لعبادات أصناف المشركين والكفار ابتداء 
من قوم نوح وانتهاء بقوم عيسى عليهما السلام؛ عقد عنوانا سماه: (تنقيح 
المناط)(۱ وهو بيت القصيد فى كتابه» أراد به تحديد ما يدخل فى العبادة 
وما لا یدخل فيهاء فقال: «مدار التأليه والعبادة على أمرين: 

الاول: الطاعة في شرع الدین» والمراد بالدین: الأقوال والأفعال التى 
يُطلّب بها النفع الغيبي» والمراد بالنفع الغيبي ما کان على خلاف العادة 
المبنيّة على الحس والمشاهدة. 

والأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التديّن..». 

إلى أن قال: «وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال: خضوع 
اختياري یطلّب به نفع غيبي أي من شأنه أن يُطْلَّب به نفع غيبي» سواء كان 
الخاضع طالبًا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظنّ واحتمال أن ذلك الخضوع 
سبب لنفع غيبي أو يكون في حكم الطالب بأن يكون المعهود في ذلك 


(۱) تنقيح المناط: هو الاجتهاد في تحصيل العلَة التي ربط بها الشارع الحکم وإلغاء ما 
وشرح الكوكب المنير .٠١١ /٤‏ 
۳ 


الفعل أنه یُطلّب به نفع غيبي» کالسجود للصنم إذا فعله الخاضع عنادًا أو 
خوفًا من ضرر لا يبلغ به حدَّ الإكراه» أو مداهنةء أو طمعًا في نفع دنيوي 
کمن يجَعّل له مال عظيم على أن يسجد لصنم أو هزلا ولعبًا». 

قال: «وهذا تعريف للعبادة من حيث هى» فان أريد تعريف عبادة الله عز 
بل ر فان ار اتہک عاد هیر الله رر اطا 

# ثم فسّر الاله بالمعبود» فمّن عبد شيئًا فقد اتخذه الا وان لم يزعم 
أنه مستحق للعبادة» ومن زعم أنه مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم» 
وهكذا من أثبت لشيء تدبيرًا مستقلا بالخلق والرزق ونحوهماء فد هذا 
التدبیر هو مناط استحقاق العبادة» وكذا مَن أثبت لشيء أنه يشفع بلا إذن وان 
شفاعته لا ترد ألبتة؛ لأنْ ذلك في معنى التدبير المستقل. 

والحاصل أن الخضوع لغير الله عز وجل طلبًا لنفع غيب إن كان 
سلطان من لله عر وجل ذلك عبادة لله عز وجلء قال تعالى: تنيع 
آلرسول فد آَطَاع أ َه 4 [النساء: ۸۰]ء ون كان بغير سلطان من الله عز وجل 
فذلك عبادة لغیر الله عز وجل. 

ثم استطرد في ذکر ما يؤيّد به کلامه من کلام أهل العلم. 

# ثم عقد فصلا في القیام الذي هو في حقيقته قريب من السجود في 
المعنى» وبيّن ما يجوز منه وما لا يجوزء وقرّر أن القيام إلى الشخص القادم 
لاستقباله والترحيب به ليس مثل القيام له الذي هو تعظيم له بنفس القيام؛ 
وهو يشبه القیام لله عرٌ وجل في الصلاة. 

# ثم عقد فصلا طويلًا في الدعاء وذكر أنه ألجأه إلى الإطالة ما رآه من 
اضطراب المفسرين وغيرهم في تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا. 


o 


وقد انق أهل اللغة على أنَّ أصل الدعاء بمعنی النداء وذکر آیات كثيرة 
تفید أن الدعاء فیها بمعنی السوال والاستعانة» ولاسیّما فی الآنات التی فیها 
ذکر الاستجابة. 

# ثم وضع عنوانًا في أحكام الطلب» ومتی یکون دعاء؟ وبیّن فيه أن 
دعاء الحيّ الحاضر ما لا يقدر عليه ودعاء الأموات والغاثبین مطلقًا شرك 


7 


بالله. 


٭ وتعرّض لبيان مسألة التوسّل» والأحاديث الواردة فيها. 

# وأجاب عن الأحاديث والآثار التي مو ارتا سماع 
الموتی لمن خاطبهم» وقال: مَّن قاس الأموات على الأحياء فهو كمّن قاس 
الملائكة على البشر. ولو كانت آرواح الموتی تتصرّف بهواها لفسد الكون» 
بل ولهاجت الفتن بين الأرواح. 

قال: ولو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سد باب الاختلاف بين 
الأمّة في هذا الأمر لكان من عظم القربات عند الله عز وجل. 

* ثم عقد فصلا في الشبهات وردّهاء تضكّن بيان شبه عَبّاد الأصنام 
وعبّاد الأشخاص الاحیاء والنصارى في عبادتهم الصليب» وشبهة 
للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان» وشبه عَبَدَة الملائكة» ثم أجاب 
الشيخ على هذه السبَه بكلام قوي متین. 

* ثم عقد فصلا في السلطان الفاصل بين ما هو عبادة لله وما هو عبادة 
لغيره. 

تال اللازق من غافافضال از هر مشاہ ضا 
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كان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالی فهی عبادة لله عر وجل» وکل 
عبادة ليست كذلك فهی عبادة لغیر الله تعالی» والسلطان هو الحجة وقد 
تکون الحجة يقينيّة وقد تکون ظنيّة» وفصّل في أنواع الأدلّة. 

ثمٌ ذكر أنَّ القطع ب الا إله إلا الله» يستدعي القطع بثلائة أمور: 

الأول: أنه لا مدبّر فى الكون استقلالا إلا الله عز وجل. 

الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحقٌ للعبادة إلا الله عز وجل. 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

٭ ثم بين أن التديّن بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطلء شرل. ولا 
يُستشنى من ذلك المبتدعٌ الذي قامت عليه الحجة فأصرٌ على التدين بها. 
ونقل نقلا طويلا عن الشاطبي يوضح فيه مقتضى فعل المبتدع وما یلزم من 
كلامه من لوازم خطيرة. ثم نقل نقلا آخر طويلا عن الصارم المسلولء بین 
فيه حکم مَنْ يكذب على ان 

ثم قال: «والحاصل أنَّ السلطان هو الحجة التي يحتجٌ بها في فروع 
الفقه. وینبغي للمقلّد أن يحتاط في مواضع الاختلاف. 

والقرآن يقسم الکفر إلى ضربين: الكذب على الله» والتكذيب بآياته. 

والتكذيب قد يكون باللفظ فقط کمن يقول: إن الله لم يفرض صلاة 
الظهر وهو نفسه يصلّيهاء وقد يكون بالفعل فقط کمن ألقى مصحمًا في 
قاذورة» وقد يكون بالاعتقاد فقط كأن يعتقد أن الله لم يفرض الظهر» وقد 
يكون بالثلاثة معاء أو باثنين منها معا». 


۳۷ 


# ثم عقد فصلا تحدّث فيه عن أحوال من يُعذر بالجهل أو الخطأ أو 
التأویل والآيات والأحاديث الذَالَّة على ذلك وذكر أن مدار العذر على 
الجهل يكون مع عدم التقصير في النظر. 

وقال: امن رضي بالإسلام ديتا ولو | جمالا فالأصل فيه أنّه معذور في 
خطئه وغلطه؛ ومن لم يرض بالإسلام دیا فالأصل فيه أَنّه غير معذور, ولا 
يخرج أحدّهما عن أصله إلا ببيان واضح. 

وقد كان َو يحكم فيمن أسلم أنه على إسلامه» وإن ظهر منه خلاف 
ذلك. ما لم يتضح أمره». 

* ثم عقد بابا في ذكر آمور ورد في الشريعة أنها شرك وأشكل تطبيقها 
على الشرك وبدأ بتمهيد أوضح فيه أن کون الشيء سببًا أو علامة قد يكون 
تنَا وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غيبي» وقد لا يكون تديّنًا وهو ما يرجع 
إلى أصل عادي مبني على الحس والمشاهدة وقد يُتردّد في بعض الظنون: 
أمن الضرب الأول هوء أم من الثاني؟ 

* ثم تحدّث عن الطّْيّرة» وأورد الأحاديث التي تفيد أنها شرك ثم علّل 
ذلك بأنها تديّن بما لم يشرعه الله؛ لأن المتطبّر يظنٌ أن الطائر سبب أو 
علامة» وهذا الظنْ لا یعرف له توجيه من الأصول العاديّة المبنيّة على الحسّ 
والمشاهدة» فيكون من قسم التدیّن. وجعل الشارع ضابط حصول الظن هو 
العمل به. قال معاوية بن الحكم: «ومنا رجال یتطیّرون» فقال النبي كَللِك: 
«ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم). ثم ذكر تفريعات وتفصیلات 
في العلاقة بين التطير والتفاؤل. 


۳۸ 


* ثم عقد مبحثا في الرقى» آورد فيه أحاديث يدل بعضها أن من الرقی 
ما هو شرك وفي بعض آخر منها الإذن بالرقى. 

قال: «وتفسیر ذلك آَنْ الرُقی على ثلاثة أضرب: 
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الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللذّین أذن في 
مثلهماء فهذا حق وإيمان» ولکن الأولى بالمؤمن ألا يسأل غيره أن يرقيّه. كما 
تقدّم إيضاحه في الدعاء. 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عرّ وجلٌء فهذا إن كان مما 
انزل الله تعالی به سلطائّا فهو کالاوّل» والا فهو شرگ... 

الضرب الثالث: ما كان من الرقی کلمات عربية لیس فیها تعظیم ولا 
کالروحانیین والجنٌ والکواکب ونحوهاء فحکمه کالقسم الثاني والله آعلم. 
وان کان لا يجوز ذلك... فالحکم فی هذا مشتبه... والذي آختاره الآن 
المنع من هذاء وال أعلم». 

٭ ثم انتقل من ذلك إلى عقد عنوان في التمائم» وبیّن أن التميمة خرزة 
مخصوصة وهي ممنوع منها مطلقا. وقیل: بل کل ما يعلق رجاء للنفع. 
وأورد آثارًا عن السلف آنهم کانوا یکرهون التمائم كلها من القرآن وغیر 
القرآن» وفصّل آخرون فی تعلیق ما یکتب من القرآن والدعاء فقالوا: إن 
عُلّقَ قبل البلاء فهو تميمة منهيٌ عنهاء وان عُلَّق بعد البلاء فلا حرج فيه» 
ونقل عن عائشة ما يدل على ذلك. 

ومال المؤلف إلى هذا التفصیل بشرط ألا يكتب إلا ماثبت من الشرع 


۳۹ 


التبرك به من القرآن والدعاء الخالي عما لم يأذن به الله تعالی» وبشرط آلایتحوّی 
شيئًا لا سلطان من الله تعالی على تحرّیه من مکان أو زمان أو هيئة مخصوصة 
فإذا تحرّى شيئًا لم یجی به سلطان من الله كانت المعاذة في معنی الخرزة. 

قال: «وعامّة کتب العزائم والتعاویذ على خلاف الشريعة» و في كثير 
منها الکفر البواح والشرك الصراح». 

٭ ثم عقد فصلا في الثّوّلة والسحر آورد فيه حديث ابن مسعودٍ الذي 
فيه أن التّوّلة شرك وهي ما يحبّب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره. 

فان تحبّبت المرأة إلى زوجها بما لم تجر به العادة» بل بما هو مستند 
إلى قرَّةٍ غيبيّة ففيه تفصيلٌ؛ فان جاء سلطانٌ من الله بالاذن فيه فذاك وإلا فهو 

من التوّلة. وإنما جاء السلطان بالإذن في الدعاء المجرّد عن البدع 
والخرافات وفي كل ما هو طاعة لله عرٌ وجل كالصلاة والصيام والصدقة. 
وکل ما لم یجئ به سلطان فهو من لول وهي شرل؛ لأنها تتضمّن خضوعًا 
يطلب به نفع غيبي لم يُنزل الله به سلطاناء وتتضمّن طاعة للشيطان 
والمعزّمِين والعجائز ونحوهم فيما يطلب به نفع غيب ولم ينزل الله تعالى به 
سلطانًا. ونقل عن ابن حجر الهیتمي أن السحر إن اشتمل على عبادة مخلوق 
أو اعتقاد أن له تأثيرًا بذاته أو تنقيص نبی وم أو اعتقد الساحر إباحة 
سم وس مر رو ہت 

في السحر والسحرة ة. ثم فصل المؤلّف مضامين ما نقله عن ابن حجر 

وناقشه فى بعضه. داب َو ا ب 
وتوابع ذلك. 


ثم انتقل إلى المسألة الاخيرة في هذا الباب الكبير» وهي مسألة القَسّم بغير 
الله وأورد الأحاديث الناهية عن الحلف بغير الله وكفارة مَن حلف بغیر الله. 

ومال الشبخ إلى التشديد في هذه المسألة» وان من حلف بغير الله غير 
جاهلٍ ولا ذاهل أله یخرج من الملة وذكر أنه یؤخذ من تبويب البخا ري 
لهذه المسألة واحتجاجه بحديث عمر ا مَن حلف بغير الله فقد آشرك» أنه 
يرى هذا الرأي. 


* ثم عقد عنوانًا في حقيقة القَسَم وأنّ أصل المقصود منه التوكيد 
اتفاقاء ولذلك سمي یمین أخدًا من اليمين بمعنى القوّة» ويمكن أن يكون من 
اليد اليمين لما جرت به العادة من الصَّفْق باليمين عند المحالفة. 

* وبين المؤلّف أن التوكيد في الحلف يستفاد من اعتقاد الحالف 
ومخاطبيه في المقسّم به أنه ذو قدرة یی فمعنى الحلف به جَفْلّه کفیلا 
وشاهدًا على الحالف بألا یخلف ولا یکذب. 

وانما یثق المحلوف له بالیمین لانه یعلم آن الحالف تح المحلوف 
به ویخاف سطوته الغیبيّة فیبعُد أن يجعله کفیلا ثم لا يفي له أو شهيدًا على 
الكذب» وعلى فرض أن الحالف يجترئ على ذلك فالمحلوف به يعاقبه 
ويوفي المحلوف له حقّه من عنده. 

# ثم وجّه المؤلف لفظ: (وأبيه) أو (وأبيك) الوارد في بعض 
الأحادیث ورجّح أنه مقحمٌء قال: وكأن الباعث على الاقحام آن واو القسم 
لا تدخل على الضميرء فرص إليه باقحام لفظ الأب» وباعث آخر معنوي» 
وهو تبعید إيهام التعظیم. فإنه يتوهّم تعظیم المخاطبين لأنهم مسلمون» 


١ 


بخلاف آبائهم المشرکین. ثم تعرّض لتوجیه لفظ: (لعمري) أو (لعمرك) أو 
(لعمر الله)» وذکر تفاصیل أخرى مهِمَة 

ب- منهج المصنف في کتابه: 

۱- بنی منهجه على الاستقراء والبّم» قال في وصفه: «هو کتاب من 
تأليفي» استقرأت فيه الایات القرآنية ودلائل السنة والسيرة وغیرها لتحقیق 
ما هي العبادة» ثم تحقيق ما هو عبادة لله مما هو عبادة لغیره»۱). 

وفصّل هذا المنهج الاستقرائي في محاضرة أعدھا لإلقائها في مؤتمر 
دائرة المعارف السنوي فقال: «فرأيت أنه لا طريق لتحقيق معنى الكلمتين «إله 
وعبادة» إلا بتتبع مواردهما في القرآن مع ما قصّه عمن أخبر عنهم أنهم اتخذوا 
الأصنام أو غيرها آلهت وأستعين مع ذلك بالسنة والتاريخ» فإذا وجدت القرآن 
قد أخبر عن مشركي العرب أنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها جهدت أن 
أعرف ماذا كانوا یعتقدون في الأصنام وماذا كانوا يعملون لهاء فإذا تيسَّر لي 
ذلك علمت أن ذلك الاعتقاد والعمل مشتمل على التأليه والعبادة ثم أَكُرٌ على 
ذلك بأن أخرج منه ما يقطع بأنه لا دخل له في ذلك مثل اعتقاد أن الأصنام 
حجار ثم أصنع ذلك في أمَة مه من الأمم التي قصّ القرآن بعض أخبارهاء 
وفي كل نوع نوع من الأشياء التي نص القرآن على أنها اخذت آلهة وعُہدت 
من دونه» ثم أستخلص القدر المشترك بين الأمم فهو الشرك والعبادة. هذه 
صورة | جمالية لطريقتي في الكتاب المذكور»". 


.17"6 /۲ «التنکیل»‎ )١( 
في مكتبة الحرم‎ 4٩۳۰ دفتر مسوّدات محاضرة... ص٣۳ ويحمل الرقم العام‎ )۲( 
المكي الشريف.‎ 
3 


۲- انتهج فيه اباع الکتاب والسنة دون تقلید لاحد. قال في ختام 
مقدمته لکتاب العبادة (س4 اب): «مستقيًا لها من عين الأدلَّة غير مقلّد 
لأحد في هذا الأمرا. 

۳- مع اهتمامه بنقد بعض القواعد والأصول التي يستند إليها بعض 
الناس في عقائدهم كالتقليد والحديث الضعيف والكشف والالهام. حرص 
على استثمار الأصول العلمية المبنيّة على المقدّمات الصحيحة التی تفضى 
إلى نتانج سليمة فعلا وتركّاء فقد قال في بيانه للأصل الثاني: «الصراط 
المستقيم» من نسخة (ب) غير المرقمة: «فالامر بقول: ‏ ایا الب 
تیم 4 يضمن الأمر بلزوم الصراط المستقيم وتعرّفه بما أمكن من 
الأسباب؛ وتجثب ما يخالفه» ثم أعلمنا سبحانه أن الصراط المستقيم هو 
صراط الذين أنعم عليهم» والمُنْحَم عليهم من هذه الأمة يقينًا هم رسول الله 
ا وأصحابه» فكل شيء علمنا أنه من صراط النبی ية وأصحابه فهو من 
پوت ہجو ییون 


تعبالى: #ولا َد تلیعوا الشبل فلقی ET‏ غ . سيلف سیلف 2# وفي الحديث: 
08ھ 70 عله ولا اسان 4. 


إلى أن قال: 
والحكم بأن هذا الأمر من صراط ال وأصحابه لا بد له من تفل 
ثابت» وأما الحكم بالنفي فيكفيه عدمٌ النقل على ما أوضحناه في رسالة «بیان 
البدعة4ء حيث قرّرنا هذا الأصل مبسوطاء وإنما نبّهتٌ عليه هنا لأنه قد يجيء 
في الرسالة الاحتجاج على بعض الأمور بأنها لم تُعْرّف في عهد الصحابة 
رضي الله عنهم. فإذا رأيت ذلك فينبغي أن تعلم أنه برهان متين لا ينبغي 
۳ 


للمسلم أن یتهاون به قائلا: (قال فلان من العلماء کذا) أو (قال فلان من 
الأولياء کذا) ونحو ذلك». 

4 - التزم المؤلف في الکتاب الدلالة على مواضع الایات التي يسوقهاء 
ویخرح الأحاديث من دواوین السنة ویعزو الا قوال إلى مصادرها. 

٭ سادسًا: موارد الکتاب 

بنی المؤلّف کتابه على جملة كبيرة من کتب أثمَّة العلم؛ وأحسن 
توظیفها واستعمالها. ۱ 

فاعتمد في التفسیر وعلوم القرآن في المقام الأول على تفسیر الطبري؛ 
يليه روح المعاني للالوسي ثم حواشي الشیخ زاده على تفسير البيضاوي. 

ورجع إلى الكسَّاف في مواضع قليلة وبخاصّة في القضایا اللغوية كما 
استفاد من تفاسير البغوي والبيضاوي وابن كثير وأبي السعود والخازن 
والبقاعي وطنطاوي جوهري. ونقل من الامعان في أقسام القرآن للفراهي. 

واستقی من متون کتب السنة بكثرة کالموطا؛ والصحبحین» وجامع 
الترمذي» وسنن آبي داود والنسائي وابن ماجه ومسند آحمد» ومسند آبي 
داود الطيالسي» ومستدرك الحاكم» وستن البيهقي» وسنن السدارمي 
والدارقطني والمصتّف لابن آبي ثسيبة» وشرح السنة للبغويء ومعاجم 
الطبراني والحلية لابي نعيم» ومشكاة المصابيح» وبلوغ المرام للعسقلاني. 

ومن شروح الحدیث: فتح الباري بشرح صحیح البخاري» وشرح 
مسلم للابي والسنوسي» وفيض القدیر شرح الجامع الصغیر» والتیسیر 
کلاهما للمناوي» وحواشي ابن ماجه للسندي. 


٤ 


ومن کتب السیرة: سيرة ابن هشام» والدلائل لابي نعيم» والشفا بتعریف 
حقوق المصطفی للقاضي عیاض, والروض الأنف للسهيلي» وشرح الشفا 
للقاري» والهدي النبوي لابن قيم الجوزية. 

ومن کتب علوم الحدیث والتراجم والسخریج: علوم الحدیث لابن 
الصلاح وفتح المغيث للسخاوي وشروط الائمة الخمسة للحازمي؛ 
والقول الخسدد (قى الدب خن سد آحمد) لآب ی رااضعنا للعقيلي 
وطبقات ابن سعد. والثقات لابن حبان» ومیزان الاعتدال للذهبيٌ؛ ولسان 
الميزان» وتعجیل المنفعة وتهذیب التهذیب والاصابة في تمییز الصحابق 
آربعتها لابن حجر العسقلاني» والمقاصد الحسنة للسخاوي وصفة الصفوة 
لابن الجوزي والتلخیص الحبیر في تسخریج أحاديث الرافعي الكبيرء 
وتوالي التأسيس في معالي ابن [دریس» كلاهما لابن حجر العسقلاني. 

ومن كتب الآداب والأخلاق: مختصر جامع بيان العلم للمحمصاني؛ 
والزواجر لابن حجر الهيتمي» والبدور البازغة لولي الله الدهلوي. 

ومن کتب الفلسفة وغلاة الصوفية: الفتوحات المكّيّة لابن عربي 
الطائي» والذخيرة لعلاء الدين ای والإنسان الكامل للجيلي وتنبيه 
المغترین للشعراني 

ورجع في متن اللغة وغریب القرآن والحدیث والم صطلحات إلى 
المخصّص لابن سیده والمفردات للراغب الأصفهاني والمصباح المنیر 
للفيّومي, ولسان العرب لابن منظور» والقاموس المحیط للفيروزابادي 
وتاج العروس شرح القاموس للزبيدي» والنهاية في غريب الحدیث والاثر 
لابن الأثير» ودستور العلماء لعبد ربٌ النبي الأحمّد تگري. . 


0 


ورجع إلى مغني اللبیب لابن هشام في الادوات. 

ورجع في أصول الفقه إلى: الرسالة للشافعي» والمستصفی للغزالي 
والموافقات للشاطبي» وشرح المحلي على جمع الجوامع» مع حاشيتي 
البناني والعطار وإحكام الاحکام للآمدي» واعلام الموقعین لابن قيم 
الجوزية. 

ومن كتب الفقه: الم للشافعي والأنوار للاردبيلي بواسطة الهيتمي؛ 
وحواني و على التحفة» 2 الاستحسان (مسن 1 
للمرغيناني» والعناية ود وا ا نی ابن 
عابدین) علی الاک المختار للحصکفی. 

ومن کتب السنّة والاعتقاد وعلم الکلام والادیان والفرق: نهاية الاقدام 
للشهرستاني» والنونية لابن القيم» وشرح المقاصد للتفتازاني وشرح 
المواقف للسید الشریف» وشرح جوهرة التوحید لابن الناظم» وحواشي 
الأمير على شرح الجوهرة» وحواشي البيجوري على الجوهرة. و(الفصل 
a‏ امن حزم وکاب ابن وشاع 02 مون 
اب والاعتصام للشاطبي؛ والملل والتحل للشهرستاني؛ والمواقف للعضد 
الإيجي» وحاشية حسن چلبي على المواقف» وسفر التكوين من أسفار 
التوراة. 

هذه هي هم الکتب التي نهل منها وانتفع بهاء أو ناقش مولفیها ولا یلزم 
من النقل عن بعض تلك الکتب تزكية لهاء بل قد یکون ذلك للرّدٌ على ما 


ھ 


ينقله» أو إقامة الحجّة على مَن یعظّم أصحاب تلك الکتب إذا نقل منها ما 
يؤيّد الحق. 

٭ سابعًا: طبعات الكتاب: 

للكتاب طبعتان فيما علمتٌ: 

- طبع مائة صفحة من أوَّل مخطوطة الكتاب عام 477١ه‏ عن 

سج تی سر و تی وبذل فیه جهذا مشکوژا 

في التسخریج والتوئیق» ولم تتہ تتیشُز له القراءة الصحيحة للنص في بعض 
وس 


نر اتن | صرب | 


فالأمر في هذا ربما بالقاف لا بالغین: وهي 
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منے ان ہے کت 
تم" للملائكة 



















۲- طبعة دار العاصمة لکتاب «العبادة) : 


اشتریت هذه الطبعة يوم الأربعاء الموافق ۱8۳۲/۶/۱۱ ه بعد أن 
صحّحتٌ تجربتين للکتاب وخدمته خدمة يسيرة» وعملت له فهارس 
ومقدّمة لم تن فتصمّحتُه فعرفتٌ أنه تشر للدفاتر الأربعة المعروفة منذ 
أكثر من ربع قرن عند المهتمین بتراث المعلّمي. 

وقد کان اشتهر عند طلبة العلم أن الکتاب تنقصه تنقصه ثلاثة دفاتر تلي الدفتر 
الأوّلء وکانت هذه المعلومة دقيقة وصحيحة وکان ذلك من آسباب عزوف 
أهل العلم وطلبة الدراسات العلیا عن القیام بتحقیقه للنقص الکبیر فیه. 

قام بتحقيق هذه الطبعة الشبراري بن أبي المعاطي وقدّم له الشبخ 
شر رس موس وهذه الطبعة جِيّدة» لولا ما شابها من 
الدعوى العريضة أنه يُطبع لاوّل مر دّة کاملا. بالإضافة إلى ملاحظات آخری 
سأذکرها بعد مناة قشة دعوی طبع الکتاب کاملا. 


والدلیل المقدُم على طبعه كاملا ما قاله المحقق في حاشية ص ۷۷ أثناء 


۸ 


وصفه للنسخة اط اھت «سقط من ص ۰۳۹۷-۹۱ وذلك عند ما 
تكلّم الشیخ المعلمي على الحدیث الضعیف. وهذا الجزء استلّه الشیخ 
رحمه الله من الکتاب» وجعله في جزء مفردہ وذلك لأن الشیخ توسّع في 
هذا المبحث جدًا» ثم قوٌی حجٌته بما نقله عن المؤلف من قوله في 
رسالة(بیان البدعة): «فإني ألفت رسالة في «رفع الاشتباه عن معنی العبادة 
والاله» وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله)؛ ونبهت في مقدّمتها على 
الأمور التي يحتجٌ بها الناس ویستندون إليها وهي غير صالحة فجاء في 
ضمن ذلك الحدیث الضعیف. فرأيت الكلام فيه یطول» فآفردئه في رسالة» 
إلى آخر ما نقله من كلام آخر لا تعلق له بمسألتنا. 

والظاهر أن المحمّق يفهم من إفراد أحكام الحديث الضعيف برسالة 
خاصّة أنَّ ذلك استلالٌ لها من الکتاب» وليس ذلك بلازم؛ فإن المؤلّف 
بصدد الكلام على أمور يستند إليها بعض الناس وهي ليست صالحة 
للاستناد فذكر منها التقلید» والرأي المجرد» وتفسير الكتاب والسنة بغير 
علم» والرؤی والمنامات. والکشف. وخوارق العادات. والحديث 
الضعيف؛ وقد فصل في حکم الحدیث الضعیف بما یناسب المقام فکتب 
فيه تسع صفحات بحسب المطبوع» فکیف یقال: إنه استلْ هذا الجزء؟ 


وکونه دُگر في کتاب آخر له أنه أراد إفراد هذا المبحث بتألیف مستقل لا 
يُسوعْ لنا دعوی أن ثلاثمائة الصفحة المفقودة من الکتاب كلّها في الحدیث 
الضعیف: وأنَّ المولف استلّها وجعلها هي نفسها كتابًا آخر» كيف والجزء 
المُدعی استلاله قد وصلت إلینا مخطوطته» وهي لا تکاد تزید على ثمانین 
صفحة إن شَلمت من التکرار. 


۹ 


وتأمل أيها القاری مقدّمة رسالة العمل بالحدیث الضعیف لتری هل 
هي رسالة مستقلّة أو هي مستلّة من کتاب العبادة: 


«بسم الله الر حمن الرحیم 

الحمد لله» وسلام على عباده الذين اصطفی. 

آما بعد: فهذه رسالة في أحكام الحدیث الضعيف» جمعتها لما رأيت ما 
وقع للمتأخرين من الاضطراب فيه» فنسب بعضهم إلى كبار الأئمة 
الاحتجاج به» ونسب غيره إلى الإ جماع استحباب العمل به في فضائل 
الأعمال ونحوهاء وتوسع کثیر من الناس في العمل به حتی بنوا عليه كثيرًا 
من المحدثات وأكدوا العمل بهاء وحافظوا عليها أبلغ جدا من محافظتهم 
على السنن الثابتات» بل والفرائض القطعیات. بل كثيرًا ما بنوا عليه عقائد 
مخالفة للبراهين القطعية من الکتاب والسنة والمعقول ولم یقتصروا على 
الضعاف بل تناولوا الموضوعات. وآنکر جماعة جواز العمل بالضعيف 


- 


مطلقا»... 

ومن المانعين القاضي أبو بكر بن العربي والمحقق الشاطبي صاحب 
كتاب الموافقات فى أصول الفقه وغيره. 
الإبريز"7١2‏ والخطيب الشربيني في شرح المنهاج» أن العمل بالضعيف في 


الفضائل جائز فقط لا مستحب. وردّه بعضهم كابن قاسم في حواشيه على 
التحفة وأثہ ثبت الاستحباب. 


(۱) في تخریج أحاديث العزيزء والعزیز هو الشرح الکبیر للرافعي على الوجیز للغزالي. 


۵ ۰ 


هذاء وقد نص النووي نفسه في کتاب الأذكار على الاستحباب. 
واستشكل جماعة القول بالجواز أو الاستحباب مع الا جماع على أن 
الضعيف لا يثبت به حكم» والجواژ والاستحبابٌ من الأحكام الخمسة. 

وأجيبَ من طرف القائلين بالجواز والاستحباب بأجوبة عامتُها من قبيل 
ما عرف في الجدليّات من المطاولة» وتشتیت 3 سر حر ای وميد 
الصّرف. وتلك المطاولة هي التي ألجأتني إلى تألیف رسالة مستقلّة» وذلك 
أنني ات كتابًا نبّهت في مقدمته على الأمور التي يسلكها كثير من 
المتآخرین ي الاجا وهي غیر صالحة لاله وذکرث ین جماتها 
العمل بالضعیف وحاولت أن أحقق قق الکلام فيه» فطال الکلام جدّاء قبل أن 
أستوفي البحث كما آحب. فآثرت إفرادہ برسالة مستقلة»(۱). 

فقد قال المؤلّف عن الرسالة: « جمعتها لما رأيت ما وقع للمتأخرين من 
الاضطراب فیه»» ولم يقل: استللتھاء ولا قال: إنها كانت في الأصل من کتاب 
العبادة ثم آفردتها منه» وإنما آثر إفراد الحديث الضعيف برسالة مستقلة لحاجة 
مباحثه إلى التطويل الذي لا يتناسب مع موضوع رسالة العبادة. 

و اي مر تہ یو وس 
حول العمل با لحدیث الضعیف : «وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة». 
أفیعقل أن يقول المولف هذا الکلام هناثم يأتي بعد نحو خمسین صفحة 
فيكتب ثلاثمائة صفحة في الحدیث الضعيف ثم يستلها كما زعم المحقق؟ 

ومر آخر 7 على تهافت دعوى الاستلال وهو: أن تسلسل المعاني 
مفقود بین ما وقف عنده الکلام في الدفتر الأوّل وبين ما بدأ به الکلامُ في 


(۱) انظر: رسالة العمل بالحدیث الضعیف. 


0١ 


الدفتر الخامس. فقد کان الکلام في الحدیث الضعیف ثم تحوّل فجأة إلى 
کلام يتعلّق ب «عبادة الاحبار والرهبان» أو «كفر الیهود والنصاری» بدایته: 
«يجيء في القرآن بهذا المعنی أن المراد الرژساء الذین یطیعونهم ويتديّنون بما 
یخترعون لهم» إلى آخر هذا المبحث الذي بقیث منه ثلاث صفحات(۱. 

وأمرٌ ثالث يدل على عدم صحة ما ادّعاه المحقّق من الاستلال؛ وهو 
إحالات المولف على صفحات معيّنة من الصفحات المفقودة» وما يحيله 
ال لت معان ومباحث لا علاقة لها بالحدیث الضعیف. 

انظر مثلا ص ۲۸٦‏ من مطبوعة دار العاصمة وص ۳۹۷ من المخطوط 
(ص 509 من طبعتنا) قول المؤلف: «وقد مرٌ قول الزجاج فیما نقله ابن 
هشام [في] المغني أن المعنی في قوله تعالى: «قل تالا ال ما حرم 
وو بکم عل يڪ الا کر و تسیک 4 [الأنعام: ۱۰۱] قال: «الاصل: أبن 
لكم لئلا تشركواء وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم رؤساؤهم ما آحله الله سبحانه 
وتعالى فأطاعوهم أشركوا؛ لأنهم جعلوا غير الله بمنزلته». 

وقد وضع المؤلّف الرقم (۱) على قوله: «مرّا» و کتب في الحاشية 
٦‏ إحالة على تلك الصفحة من كتابه. 

وهذا النقل لا يمت إلى بحث الحديث الضعيف بصلةء ولم نعشر عليه 
كذلك في مخطوطة العمل بالحديث الضعیف. لكنه موجود عندنا في هذه 
الطبعة (ص 298)» وهو من الدفتر الرابع الذي أعثرني الله عليه. 

وانظسر أيضًا في ص ۳۲ من مطبوعة دار العاصمة و 41۰ من 
المخطوط قول المؤلف: 
)0 هذا قبل اكتشاف الدفتر الرابع. 

o۲ 


نو سو بج رو هو بج و ویر 
بقوله: « لو کان ف فما له ام 4 تاک [الأنبياء: ۲۲ وقد تقذم إيضاح 
ذلك فارجع الب کپ المولف |حالة علی ص٩‏ ۰۱۳۰-۱۲ 


وطالِم في ص ۳٦٣‏ من مطبوعة دار العاصمة و (4۸۰و) من المخطوط 
قول المولف: «ومما یوافق ما تقدّم أيضًا ما مر في الکلام على آيات النجم». 
وأحال المؤلّف في الحاشية على ص ۲۸۷ من کتابه. 

وانظر مثالا رابعًا في ص ۳۸۷ من طبعة دار العاصمة و ص 4٩7‏ من 
المخطوط قول المولف: «کما قدّمناه في الکلام على قوله تعالی: « لوكا فعا 
اة لس وأحال المؤلف في الهامش على ص ۱۲۵ من كتابه. 

وهذه الاحالات الأربع الات خا ای وك للك سد 
غيرها(١‏ مما لم أذكره هناء وهناك إحالات أخری لم يحدّد المؤلّف 
صفحاتها( ۲ وقد كان ينبغى أن تنبّهه هذه الإحالات إلى طبيعة الصفحات 
الساقطة وحقيقتهاء رأنهن ات في الحديث الضعیف» وستجد هذه 
الإحالات في مواضعها من طبحتنا هذه كما حلّدها المولف» ما عدا رضم 
الثالث» فسقط بذلك ما طُرّز على غلاف طبعة دار العاصمة من أنَّ الكتاب 


)١(‏ كما في ص ۳۹۱ من طبعة دار العاصمة وص۹۹٦‏ من المخطوط. 
() كما في ص ۳٦۸‏ من طبعة دار العاصمة وص ١٠4/8ط‏ من المخطوط من قوله: وقد مر 
الكلام على هذه الآيات في الكلام على تفسیر تأليه المسیح» وقد وجدت ذلك في 
ص۳۸۳ فما بعدها بعد أن وضع لها عنوانًا فرع خاصًا بها. وفي ص ۳۳۳ من طبعة دار 
العاصمةء و ص 10١‏ من المخطوط «وقد مضى طرف من هذا في شأن قوم نوح». وانظر 
ذلك في ص (س 4 ۵/ ب) من رسالة العبادة. و من المواضع آیضا ص .۳٦٣‏ 
or‏ 


«یطبع لأول مرة کاملا». 

ملاحظات آخری على طبعة دار العاصمة: 

من الملاحظات: وقوع بعض السقط في الطبعة. 

انظر ص ٩۱۵-۵۱‏ من طبعة دار العاصمة و ص ۱۱۷ من المخطوط 
(ص ۸٩۳-۸۹۲‏ من طبعتنا) فقد سقطت ثلاث حواش مهمة للمژلف. 

وفی ص ۲۲۷ من طبعة دار العاصمة: «فوجدته الولایة» صوابه: 
«فوجدته اعتقادالولایة»» کما في المخطوط ص 95. 

وفی ص ۲۱۷ من طبعة دار العاصمت: «بحديث الطائفة وغیره!» 
گرا «بحدیت الا موی مما میک کاو ص ۵ من فرط 

وسقط الکلام الآتي «لقلنا: المسلمون نما یکرمون من یظنون به 
الصلاح» من السطر الرابع من ص٤٤٥٦‏ من طبعة دار العاصمة» وهو في 
المخطوط ص۵۷۰. 

وفي ص ۲۸ من طبعة دار العاصمة: (عنها لمن یصعق». صوابه: 
«عنهما وغیرهما من قولهم لمن یصعق» كما في ص٢۷‏ من المخطوط. 

وفي ص ۳۷۰ من طبعة دار العاصمة: «آیات القرآن في أن آدم»» 
صوابه: «آیات القرآن ظاهرة في أن آدم» كما في ملحق ص ۸۱ من 
الم 

وفي ص ۲۷۰ س۱۱ من طبعة دار العاصمة: اولکن لیس المراد» 
صوابه: «ولكن قد تقدَّم عن یوسف بن أسباط تفسیر التواضع. ولیس المراد» 
كما في ص ۸۱ من المخطوط. 

وفي ص 504 من طبعة دار العاصمة: «فإذا وقع بغیر الله عرٌ وجلل كان 
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و مد و ود ری بس 
به و فكيف والمحلوف به يستحقٌ هذا التعظيوا . صوابه كما في آخر 
ص ۷۳۷ من المخطوط : فإذا وقع بغیر الله عر وجل فإن کان مما آنزل الله 
تعالی به سلطانًا فهو عبادة لله عر وجل والا فهو عبادة للمحلوف به» فکیف 
والمحلوف به لا يستحقٌ هذا التعظیم». ‏ 

وسقط على المحقق صفحتان کاملتان من المخطوط هما ۰ ۷ و۰۷۱ 

ومنها: ال خلال بترتیب بعض فقرات الکتاب: 

انظر ص۲۲۷ من طبعسة دار العاصمة و ص۵۷ من المخطوط 
(ص ۳ ۲-۲ من طبعتنا): 

ی ای 2 0 
إلى قوله : اوهو آبعد الناس عنهم». : ثم آعقبها بفقرة (فصل: واعلم آن 
الباعث على تقلید الصوفیة». إلى قوله: «فأقول مستعینا بالله: اعلم أن 
الخوارق المنقولة...) إلخ. 

SS‏ التي 
تبدأ ب «فصل»» ثم يأتي بعد قوله: «فأقول مستعینا باللہ) فقرة: «اعلم أ ولا آننی 
بحمد اللہ)ء ثم فقرة: «ثم اعلم أن الخوارق المنقولة...» 

ومن التحریفات والتصحیفات والأسقاط والتطبیعات: 
IC EES‏ سای | سم اسان | 
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سوب 


عبد الواحد بن زید القاص» بدل البصر 
سیت 


ممالا مجال ترآی نی 


يتجهم ]نیم 


(۳۷6): اسسناد | بإسناد حسن وزعم 

حسن. وزعم وضعه | وَضعه رُدَّ. انتهی. 

الصغاني. والذي آوقعه في هذا 
الخطا هو ظنه أن 





السشرح هوفيض 
القدیں فعدل کلام 
ا گان ات 
استخلصه من فيض 








الشرح: هو التیسیر 
بشرح الجامع الصغیر 
۱۰۰۳/۱ 
۱ 
۱ 
کر 
مواجهة له»ومعرفة ومواجهتک لس 
آنه رسول الله 


آهبة بالمد كما ضبطها 
الشیخ. وان کان ضبط 
المحقق لیس خطأ 
لکسن سی احترام 


رأي الشیخ. 
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: فیق بوزن عظیم كما 
اتفق عليه سراح 
الحديث: النووي» 
وابن حجر» والعيني» 
ولم أجد في المعاجم 
إلا ما يوافق ذلك. 















آيات القرآن ظاهرة في 
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الذي يريده المؤلف» 


ولو رجع إلى الطبعة 
التي نقل منها المؤلف 
لماوقع في هذا 
الخطأ؛ لأن الحديث 
ررك الما 
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المحقق آول موضع؛ 


لرسول يوحى إليه مع | ما بعد الرسول» لیس 


ملك وحفظة في النسخة 





ولا آبری عملي من الخطأ والنقصان: وأستخفر ا وأرى 
افص لس بمساؤلة نكيل الق الذي طال انتظاز | تمامه. 

وأيضًا: الاضافات المأخوذة من نسخة (ب) مما زاده المؤلّف على 
المبيّضة الأولى المشهورة عند طلبة العلم. 

٭ ثامتا: وصف النْسخ الخطیة: 

النسخة الأولى: (أجزاء مفرقة من کتاب العبادة) محفوظة بمکتبة الحرم 
المكٌيٌ بالرقم العام .٦۷۸۱‏ 

وعدد آوراقها ٥٤٤‏ مع زيادة عدة صفحات هي ملاحق» وهي عبارة عن 
أربعة دفاتر کل دفتر نحو مئة صفحة. 

مقاسها: ۱٥×۲۰‏ سم. 

مسطرتها: ما بين ۱۲-۱۶ سطرا في کل صفحة. 


وخطها واضح جمیل وهي بخط أحد النسَاخ في الأغلب» ثم راجعها 
المؤلف فصخح وأضاف» وألحق سطورًا بل صفحات کاملة بخطه المعروف. 

وعلیها ضرب في بعض المواضع. 

وبها نقص من ص ٩۳‏ إلى ص ۳۹۰. 

وقد رمزت لها بالحرف (أ). 

النسخة الثانية: (آوراق مفرّقة آغلبها فى العقيدة وفنون مختلفة) 
محفوظة بمکتبة الحرم المكّيٌ بالرقم العام ۹ منرعات). 

عدد آوراقها ٩۵‏ ورقة» من ص ۸۵ إلى ۱۸۰ 

مقاسها: مثل السابق. 

مسطرتها: ۱۵ سطرًا في کل صفحة. 

وهي بخط المولّف وعلیها تصویبات والحاقات؛ غير أنها قلْ مما في 
الدفتر الأول. 

ولا تحتاج إلى أن یزمز لها برمز لأنها الدفتر الشاني وهي في مکانها 
الطبيعي والصفحات متسلسلة. 

النسخة الثالشة: الدفتر الرابع من دفاتر مخطوط العبادة» محفوظ في 
مكتبة الحرم المكٌيٌ بالرقم العام 4911 . 

وعدد صفحاتها ۰۱۰۸ تبدأ من ص ۰۲۸۹ وتنتهي ب ص797. وهي 
كذلك لا تحتاج إلى أن يرمز لها برمز؛ لأنها في موضعها الطبيعي. 
والصفحات متسلسلة حتى تتصل بالدفتر الخامس الذي يبدأ ب ص ۳۹۷. 

وهي بخط المؤلف. 
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النسخة الرابعة: (کتاب العبادة) محفوظة بمكتبة الحرم المكّيّ بالر قم 
العام ٦٦۸۹‏ . 

وعدد أوراقها ۲۲۰ ورقة» والصفحات الأولى مطابقة تقریبا للنسخة 
المشهورة لكتاب العبادة مع زيادات تقل أو تکٹر أحيانًا. 

مقاسها: ۲ سم. 

مسطرتها: ۲۹-۲۵ سطرا. 

وهي في مجلّد كبير» مشوّشة الاوراق» ولم تر 3 

وهي بخط المؤلف. 

وفيهاعدَّة صفحات من نصوص الدفتر الأول» وشیء من الأصل 
الثاني : «الحجج والشبهات» الذي عندناء وأصول أخرى ل كنا في قطعة 
(ز) ولا في نسخة (أ)» وکثیر من فصل حكم الجهل والغلط وصفحات من 
محتوی الدفترین الثاني والثالث» وطغی علیها ما یتعلّق بالرياضة الصوفیة 
والخوارق» والغرائب. 

وقد رمزت لها با لحرف (ب). 

النسخة الخامسة: قطعة مؤلّفة من ثلاث رسائل بحسب الفهرسة في 
مکتبة الحرم المکي. عنوان الأولى: (أصول ينبغي تقدیمها) وعنوان الثانية: 
(معنی قوله تصالی: #وما کا ديون حى تک روا ))» وعنوان الثالشة: 
(رسالة في العقيدة). ثلاثتها محفوظة بمكتبة الحر م المكّيٌّ بالارقام العامّة 
(۷۹٦ء‏ و ٤٤٦٦ء‏ و 471۷۲). والحقيقة أنها قطعة واحدة من كتاب العبادة 
دل على ذلك الترقيم المتتابع (۱- 27)» وترابط الكلام» وحجم الورق. 

وعدد أوراقها ۵۳ ورقة من القطع الكبير» وهذه القطع الثلاث مرقمة 
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بترقیم الم زلف من ص ١‏ إلى ص ۵۲ » وهي مبیّضة تبييضًا نهايًا. وقد 
وضعتها في موضعها الذي حدّده المؤلّف. کمابینته في فقرة «الطريقة التي 
سلکتها في تکمیل النقص» ص16 وما بعدها. 

مقاسها: 5 ۱۳ ۲سم. 

مسطرتها: الأولى والثانية: ۳۰ سطراء والثالثة مختلفة الاسطر. 

وأغلب الظن آنها بخط المؤلف. 

وقد رمزت لها بالحرف (ز) 

النسخة السادسة: (رسالة فی معنی كلمة التوحبد) محفوظة بمکتبة 
الحرم المگىٌ بالرقم العام 4۷۱۳ 

عدد صفحاتها: مئة وآربع عشرة صفحة. 

مقاسها: ٩*۱۵‏ سم. 

مسطرتها: ۱۵ سطرا مع تفاوت يسير یقع بینها أحيانًا. 

ومذه النسخة تمثل نصف الکتاب تقريبًا في مرحلته الاولی. 

وأغلب الظنٌ آنها المسوّدة الأولى للکتاب. وهي بخط المولف. 

وترتيب الأوراق مشوّش تشويشًا كبيرٌاء فبينا ترى الكلام ينّجه اتجامًا 
مستقيمًا إذا به يرجع القهقرى عدة صفحات: وكتب المؤلف كثيرًا من الكلام 
بين السطور بالخط الأحمر. 

واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص الحاصل في الكتاب 
بسبب الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 

وقد رمزت لها بالحرف (س). 

النسخة السابعة: دفتر صغیر لم یفهرس بعد مقاساته ومسطرته مثل 
السابق» ویغلب على ظني أنه يأتي بعد الدفتر السابق. وقد کتب كله بحبر 
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آحمر وفيه مادة من الدفترین الثالث والرابع. 

والنسخة بخط المولف. وقد رمزت لها بالحرف (س) أيضاء إلا أن 
ترقيمه يبدأ من حيث انتهی الدفتر الذي قبله. 

النسخة الثامنة: (رسالة في الكلام في الحکم بغير ما آنزل ال وتفسير 
آية ومن لَّ كم یکا أَنَرّلَ الہ“ الآبة) محفوظة بمكتبة الحرم المكّيّ 
بالرقم العام 8/5504. 

وهي صفحة واحدة. 

مقاسها: 1٠١‏ اسم. 

مسطرتها: ١5‏ سطرًا. 

وهي بخط المؤلف. 

ولهذه الصفحة صلة بتفسير عبادة الأحبار والرهبان.. 

* تاسعًا: الطريقة التى سلكتها فى تكملة نقص الكتاب: 

قد علم مما سبق النقص الکبیر الذي وقع في نسخة (أ)ء ولا بد لمن أراد 
تكميل نقص الكتاب أن يعرف ترتيب الكتاب وبناءه» وأفضل طريق لمعرفة ما 
نقص من نسخة (أ) ومعرفة ترتيب الكتاب هو تتبٌُع إشارات المؤلّف 
وإحالاته فهي التي تحدّد لك الموضوعات التي تناولها مع ترتيبها عنده. 

فخذ مثالا على ذلك قوله فی ص ۱۱۵ من نسخة (أ) أثناء كلامه على 
تفسير لفظ (إله) في كتب العقائد: «وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح ذلك 
مفصلا في الكلام على شرك قوم نوح» وقوم إبراهيم» وقوم مود وقوم صالح؛ 
والمصریین في عهد إبراهيم» ثم في عهد یوسف» ثم في عهد موسى». 
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والکلام على شرك قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح لا 
تجده في نسخة (أ)؛ لانه فقد منها الدفتر الثالث» ولکنك واجد ذلك في 
نسخة (س) التي تسلسل الکلام فیها من آول الکتاب إلى شرك المصریین 
وموضوعات آخری» والکلام على شرك المصریین موجود في نسخة (أ)» 
فيسهّل عليك ذلك معرفة تسلسّل الکتاب. 

وقال أيضًا فی ص ٠٣‏ من المخطوط: «وستعلم عند تحقیق معنی الاله 
والعبادة أن معرفة المعنی...»۰ وكرّر هذه الاشارات في مواضع آخری. 

وتحلیل لفظي الاله والعبادة من حيث اللغة والمعنی وکلام أهل العلم 
في ذلك وتحقیق شأنهما لیس موجوذا في نسخة ()» ولکن تجده في آواخر 
الدفتر الثاني وتکملته في نسختي (ب) و(س)؛ ثم تجد في الدفتر الخامس 
تحریر العبارة في تعریف العبادة. 

وبیان الطریق التي سلکتها في تكملة النقص وترتیب القطع في صلب 

الکتاب على النحو التالي: 

أوَلَا: نسخة (ب) من کتاب العبادة. بالرقم 11۸۹ . 


وهی تمثل المرحلة الأخيرة من تألیف کتاب العبادة» وفیها زیادات في 
صُلْب المتن في حين هي ملاحق في حواشي نسخة (أ) المشهورة عند طلبة 
العلم» ویعلم ذلك بالمقارنة بینهما. 

ومن الأدلّة علی تأخر نسخة(ب) عن نسخة الأضل إحالة المولف في 
نسخة (ب) على نسخة الأصلء انظر: مثلا: قوله في ص ٠١‏ بترقيمي: 
وأما الخوارق فاعلم أن الخوارق...... وکتب المؤلّف فوق الط عبارة 


«دفتر صغیر ص ۵۷ كأنه یقول: أکمل من هناك ویعڈھا سا جاهزة 
یستفاد منها في هذه النسخة المتأَخرّۃ بدل كتابة الکلام مرّة آخری. 

وقال في ص ۱۰۵من نسخة (ب) بترقيمي: «وقد یکون الشیخ» وکتب 
بعدها فوق السطر ص ۷۷۰۹ء إشارة إلى ما في ص 04 من نسخة () من 
قوله: «وقد یکون الشیخ المنسوب إليه الخارق خی في نفسه. ولکنه ابتلي 
بأولاد وأتباع یحبون أن يأكلوا بسببه الدنیا فيخترعون الخوارق, ويدّعونها له 
ویلبسون على الشيخ نفسه...». 

فاعتمدت على هذه النسخة ‏ نسخة (ب) من أوَّل الرسالة إلى أثناء 
ص ۲۷ من هذه النسخة بترقيمي» وهي تقابل ص ۳4 من نسخة (أ)» وإنما 
فعلت ذلك لأنه ترجّح عندي بقرائن كثيرة أنها نسخة محرّرة مزيدة بعد 
نسخة (أ)» ونسخة (أ) مضمّنة في نسخة (ب)» فلم آر فائدة في إثقال 
الحواشي بذكر فروق النسخ بينهما. وقد آثبت بداية صفحات كلتا النسختین 
وميزت أرقام صفحات نسخة (ب) بوضع هذا الرمز أمام الرقم. 

وأخذتٌ من هذه النسخة أيضًا ثلاث صفحات غير مرقمة هي «فصل 
في تفسير أهل العلم للعبادة» الذي يقع فاصلا بين نهاية الدفتر الثاني وبداية 
نسخة (س). 

انيّا: رسالة «أصول ينبغي تقديمها»(١).‏ بالرقم ۹ .٦٦۷‏ 


الثا: رسالة في معنی قوله تعالی: «وما کا مین حق تنعت رو پ4 





)١(‏ وهذه التسمية وما سيأتي بحسب ما کتب علیها في فهرس مكتبة الحرم المكي 
الشریف. 
٦‏ 


بالرقم 1۵۵ ؟. 

رابعًا: رسالة في العقيدة ناقصة الأخير. بالرقم 11۷۲ . 

وهذه القطع الثلاث أعانني الله على اکتشاف تسلسّلها وکونها تمثّل 
قطعة واحدة. 

فرسالة «أصول ينبغي تقديمها» وُجدت بخط المؤلّف بعنوان «باب في 
أصول ينبغي تقديمها»؛ وهي لائة أصولء ولما انتهى من الأصل الثاني 
۱ کتب: الأصل الثالث: حكم الجهل والغلط وکتب عدة أسطرء ثم ضرب 
على هذا الأصل مع الأسطر التي تحته؛ لكنه کتب في موضع آخر عنوان 
«حکم الجهل والغلط» وأعاد كتابة الأسطر التي ضرب عليها من قبل بعد 
كتابة عنوان «فصل» فى آخر الأصول الثلائة وقد استوفی في هذا الفصل 
الکلام على حکم الجهل والغلط ولعلّه لم يجعلّه أصلا من الأصول 
لطوله. 

لكر المفهرسین جعلوا «الاصول» رسالة مستقلة وتجرًا فصل حکم 
الجهل والغلط إلى رسالتین آخریین: «رسالة في معنی قوله تعالی: #وما کا 


ہے مر کے مرو 


مُعَذَينَ حى تبعت رسو 4٤ء‏ وما أسموه: «رسالة في العقيدة» ناقصة الأخير» 
فصار عندنا ثلاث رسائل مقطعة الأوصال لا یربط بينها رابط إلا کون مؤلّفها 
جميعًا هو عبد الرحمن المعلّمي. 

وبعد الفحص نكن أذ رسالة في معنی قوله تعالی: «وا گا معدن حق 
یک رش ٤۹‏ جزء من فصل حکم الجهل والخلط ذهبت عدّة أسطر من 
لها (ومي التي ضرب علیها من قبل بعنوان: الاصل الثالث) فکتبت في ۱ 


۷ 


آسفل صفحة مستقلّة؛ فجاء المفهرسون وکتبوا فوق هذه الاسطر عنوان 
«أصول ينبغي تقدیمها» فصارت هذه الأسطر بداية رسالة «أصول ينبغي 
تقديمها»؛ وبعد وضع هذه الاسطر الشاردة في بداية «رسالة في معنی قوله 
تعالی: #ومًا كا َو حَق یک رسو 24 استقام الکلام. 

فاقرأ الكلام الاتي واحکم بنفسك. 


وہس ہہ ايه سے 


قال المؤلّف: «...خلط الاس في معنی «وما امین عَق تک 
ولا )» فزعم بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل» وهذا تحریف تغني 
حكايته عن رده. وقال بعضهم: آما الرسول فهو الرسول المعروف ولکن 
المراد بالعذاب عذابٌ خاصٌ هو العذاب الدنيوي المستأصل كإهلاك قوم 
نوح وعاد وثمودا. 

هذا الکلام الذي قرأته متصل بعضه ببعض» لکن قوله: «خلط الناس» 
إلى قوله: : «تغني حکایته عن رده" هو عبارة عن آخر الاسطر الشاردة التي 
کب فوقها عنوان رسالة «أصول ينبغي تقدیمها" وقوله بعد ذلك: «وقال 
بعضهم: أما الرسول» أل «رسالة في معنى قوله تعالى: وما ھا منیب 


وی مو رپ سر ٣‏ ی ۱ 


at 





)۱( ثم وقفت على مسودة للمولف فيها بداية أصل (حكم الجهل والغلط) متصلة بأول 
رسالة: #وما کا گ1 تا معديين حیق تک رشو € وذلك في دفتر يحمل السرقم العام 
۰ في مكتبة الحرم المكي» بعنوان : دفتر مسودات محاضرة... 
۸ 


الأول: آنهم یطلقون القول بعذر المشرکین الذین هلکوا قبيل بعثة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وآبائهم وأجدادهم فصاعدًاء وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام اندرست قبل أن يشرك آحد من 
العرب» وهذا قول لا دلیل عليه» بل الدلیل قائمٌ على خلافه». 

انتهمت هذه القطعة بهذه العبارات» ومن تحتف آن تسأل ما هذا الدلیل 
الذي يريد الشیخ أن یذکره؟ وأين الوجه الثاني من الوجهین اللذین در 
الأوّل منهما؟ والجواب تجده في بداية «رسالة في العقيدة» ناقصة الآخیراء 
إذ یذکر الشیخ الدلیل القَائِمٌ على بقاء شريعة إبراهيم واسماعیل علیهما 
السلام وعدم اندراسها حتی غیّرھا عمرو بن لح ثم يذكر الوجه الثاني 
من وجهي خطأ القائلین باندراس تلك الشريعة» قال الشیخ: 

«فقد ثبت عن النبن صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «رأيتُ عمرو بن 
لح بن قَمَعة بن خن آخا بني كعب هولاء یج فضبه في الناراء وفي 
و تیان )ھا سيب سرت ۱ ۱ 

.....الوجه الثاني: آنهم یطلقون العذر فشمل العذر في الشرك والعذر 
في المعاصي وذلك يقتضي أحد آمرین:|ما آنهم يرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التکلیف بباقيهاء وإما أن یزعموا أن شريعة إبراهيم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجميع فروعهاء ولا أرى عاقلا يُقَدِمُ على الأول ولا عارفا 
يقدِمٌ على الثاني». 

وبعد أن وقفت على التسلسل والترابط المنطقي بين هذه القطع الثلاث 
أزيدك آنها متسلسلة الأرقام من ص١‏ إلى ص ۵۲ بترقيم المؤلّف. 

ووضعتٌ هذه الرسائل الثلاث بعد نهاية الباب الثاني باب في أن 


كن 


۹ 


الشرك هلاك الابد حتمّا وان تکفیر المسلم کفرا. 

وقد یتساءل القاری: لِم آقحمت هذه الرسائل الثلاث في الکتاب مع 
عدم ورودها في نسخة(أ) المشهورة؟ 

والجواب: أنني وجدت في هذه القطعة أكثر من خمس عشرة إحالة 
إلى مواضع سبقت أو ستأتي من نسخة (أ) لکتاب العبادة("2, مما لم يَدَعْ 
عندي مجالا للشكٌ في أن هذه القطعة جزء من كتاب العبادة. 





)١(‏ منها ما في ص (ز۷): افتستعین النفس بالشبهات وهي لا تحصى کثرةء وسيأتي ذكر 
طائفة منها في باب على حَِدَة؛. وقد عقد المؤلف في كتاب العبادة عنوانًا مستقلا 
خاضًا بالشبهات. انظر ص ۵1۷ من المخطوط. 
وقال في ص(ز۲۸): «وبهذا يجمع بين ما تقدَّم هنا وما تقدّم في أوائل الرسالة من 
اشتراط الیقین.» . وتجد هذا في المخطوط ص ۲. 
وقال ایشا في ص(ز۴۱): : اما تقدّم في الكلام على اشتراط العلم بمعنى: : لا إله إلا 
لله من قصة أي بن كعب وغیره» . وتجد هذا الكلام فی ص5١‏ من المخطوط. 
ومن ذلك: ما في ص (ز۳۲): «وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها 
شرك عدة أحاديث وآثار». انظر ص٦٦٦‏ من المخطوط. 
وما في ص (ز۳۳): فالیهود آطاعوا الاحبار والشیاطین والهوی الطاعة الخاصة التي 
هي تأليه وعبادة لغیر الله على ما يأتي تفسیره. وقد عقد مبحنًا في تألیه الاحبار 
والرهبان في ص۳۹۱ فما بعدها من المخطوط. 
وما في ص (ز4۰): «آما الأول فبيانه متوقّف على تحقیق معنی الاله والعبادةه 
وسيأتي إن شاء الله تعالى». وبيان ذلك هو لب الرسالة. انظر من ص ۱3۵ إلى 
ص ۸۰ ب من رسالة العبادة فما بعدها. 
وما في ص (ز۳۳): «قد قال الله تبارك وتعالی: إنَّ الله لا عفر أن بشراد پو ویر ما 
دون َلك لمن یاه في آيات أخرى تقدّمت في أوائل الرسالة». وقد تقدّمت فعلا 
في أوائل الرسالة.انظر ص ۱۷ من المخطوط باب في أنَّ الشرك هلاك الأبد. 

۷۰ 


وترجّح عندي أن آضعها في الموضع الذي وضعتها فيه من الکتاب 
بسبب قوله في ص(ز۱ ۵) من هذه القطعة: «ما تقدَّم في الأصل الثاني» ومنها 
ما سيأتي في الکلام على التقلید». 

والکلام على التقلید من فصول «باب في آمور یستند إليها بعض الناس 
في إثبات العقائد» وهي غير صا لحة للاستناد إليها»» وهو الباب الرابع من 
الکتاب فلم یمکن أن أضع هذا الباب المکتَشّف بعد الباب المحال عليه 
ولا أن آضعه في رل الکتاب؛ لأنَّ في القطعة عدّة إحالات على الباب الأوّل 
وهو الذي فيه شروط لا إله إلا الله. والباب الثاني «باب في أن الشرك هلاك 
الأبدء وأن تكفير المسلم كفر» لصیق بالباب الأولء فتعيّن جعل هذه القطعة 
الباب الثالتٌ للكتاب. 

والبديل عن صنيعي هو أن أجعله ملحقّا بآخر الكتابء أو أن أنشره 
مفردًاء وكلا الأمرين یقلل الفائدة ويزيد اختلال الكتاب. 

ولعلّ مما يسو صنيعنا وتصژفتا هذا نا لم نحصل على النسخة 
النهائيّة التي آرادها المؤلّف بدليل ما ورد في نسخة (ب) (وقد صاغها بعد 
المیْضة الأولی) من الاشارات التي تدل علی تقدیم وتأخیر في بعض 
فصول الکتاب. 

ویر اوه انعر کون هت فتاه سم تا کات فرل 
المؤلف في ص (ز۳۲) من هذه القطعة التي آلحقتها بالکتاب: «وتقدّم في 
آواخر الباب الذي قبل هذا: اتقوا هذا الشرك؛ فانه أخفى من دبیب النمل». 
فإذا الباب الذي آشار إليه هو «باب في أنَّ الشرك هلاك الابد» وأن تکفیر 
المسلم کفر»؛ وهو الباب الشاني» ووقع ذكرٌ هذا الحدیث الذي آحاله 


۷۱ 


المؤلّف في آخر هذا الباب وخرّجه المؤلّف تخریجا مختصرًا مع ذکر 
الطرق والشوامد''' فتعيّن موضعٌ هذه القطعة نها من لب «رسالة 
العبادة» بنص المؤلّف لا باجتهادي والحمد لله على نعمه. 

ومما يکد ما سبق ويزيده وضوحًا قول المؤلف عن هذا الحديث في 
رسالة البسملة والفاتحة ص( ۸ب): «وقد ذكرتٌ هذا الحديث في رسالة 
العبادة بطرقه وشواهده»؛ ولا شك أن رسالة البسملة والفاتحة متأخدة 
التأليف عن رسالة العبادة؛ إذ ضمّنھا زبدة رسالة العبادة بطريقة رائعة وا 
من الإحالات فيها على رسالة العبادة. 

خامسًا: أجزاء مفرّقة من كتاب العبادة. بالرقم ۰4۷۸۱ وهي المييّضة 
الأولى الناقصة للرسالة» وهي المشهورة في أوساط طلبة العلم» وهي أربعة 
دفاتر» رمزت لها بالحرف (أ)ء وترقيمها هو المعتمد ما عدا مواضع القِطّع 
الزائدة» فتميّر آرقامها بحروف خاصّة. 

سادسًا: أوراق مفرقة أغلبها في العقيدة.بالرقم 49 1۲ . 

وهي تمثل الدفتر الثاني من دفاتر نسخة (أ) السبعة» ووصل إلينا كاملا 
غير منقوص» ويبدأ من ص۰۸۵ والسبب في ذلك أنَّ المؤلّف قال في أواخر 
ص ۸٤‏ من نسخة (أ): اومن الناس مَن يحت في هذا الأمر العظيم بمجرّد 
پر رو وفي فك ما ني نم ضرب على هذا السطرء وزاد فصلین: 
آولهما في الرّدٌ على احتجاج بعض أهل زمان المؤلّف وما قرب منه بآيات 
من كتاب الله تعالى ويفسرونها برأيهم بما لم يقل عن السلف ولا تساعده 





۱( انظر ص۲۷ من رسالة العبادة نسخة (ب). 


۷۲ 


اللغة العربية» ولا البلاغة القرآنية» والفصل الثاني في احتجاج بعضهم 
بالحدیث الضعیف. واستخرق ذلك سبع صفحات. ثم عاد المؤلّف فأثبت 
الکلام الذي حذفه سابفًا في بداية الدفتر الثاني الذي عثرت عليه بتوفیق اللہ 
واستمرً ترقیم الدفتر الثاني من حيث انتهی الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات. ولا شوش عليك تکرّر الترقیم من ص (۸۵) إلى ص )٩۱(‏ في 
الدفتر الثاني مرَّةَ آخری؛ لأنه الموافق للاصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم 
بقاؤه كما كان. 

ومن الأدلّة على صحَّة موضع هذا الدفتر أنَّ المؤلّف أحال على عدة 
مواضع منه» وتأكّدتٌ من مطابقة أرقام الصفحات المحال عليها فإذا فيها 
المعلومات المُشار إليها سواء بسواء. 

سابعًا: ثم رسالة في معنی كلمة التوحيد. بالرقم 8۷۱۳. وأظنها 
المسوّدة الأولى للكتاب. واستفدت منها فائدة كبيرة في تكميل النقص 
الحاصل في الكتاب بسبب الدَّفترين المفقودیُن بعد الدفترین الأوّلين. 
وموضعها بعد الدفتر الثاني مع الفاصل الذي أشرنا إليه عند الحديث عن 
نسخة (ب)» ورمزت لها بالحرف (س). 

امتّا: قطعة غير مرقمة ولا مفهرست ورمزت لها بالحرف (س) أيضًاء 
لکن يبدأ ترقيمها ب (س۱۱۵/]) من حيث انتهى الدفتر الذي قبله. 


تاسعًا: رسالة في الكلام في الحكم بغیر ما أنزل الله وتفسیر آية ومن 
لر بعکم يمآ أَنَرَلَ الہ 4 الآيةء بالرقم 8/4708» وهي صفحة واحدة. 
وموضعها قبل بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ). 


۷۳ 


عاشرًا: الدفتر الرابع من کتاب العبادة. وهو محفوظ في مکتبة الحرم 
المكي بالرقم العام .٦۹۳۷‏ وهو متسلسل الصفحات بدءًا ب ص۲۸۹ وانتهاء 
ب ص٣٦۳۹‏ ثم تتصل ببقية صفحات نسخة (أ) ابتداءً ب ص ۳۹۷ إلى 
ص4۱ ۷» وهي آخر ما عرف من الکتاب. 

# عاشرًا: عملي في الکتاب» ومنهج التحقیق. 

١-قمت‏ بنسخ الرسالة» ووضعتٌ رقم صفحة المخطوط بين معقوفين 
أمام بداية کل صفحة من صفحات المخطوط. 

۲- ميرت بالحرف (ز) أرقام صفحات المخطوط التي زدثها من القطع 
الثلاث التي وضعتھا في أوائل الكتاب» وعلَّمتُ بالحرف (س) أرقاءَ صفحات 
المخطوط التي أضفتها من نسخة (س) ورديفتها غير المرقمة» تمييرًا بين 
الأرقام المتشابهة» كما ميرت بالحرف (ب) أرقام صفحات نسخة (ب). 

۳-قابلت الرسالة بعد نسخھا بالأصل مرتين. 

٤-قام‏ المؤلف بعزو الآيات إلى سورهاء وتخريج الأحاديث وتوثیق 
الأقوال غالبّاه واستكملت النقص فی القضايا الثلاث عند الحاجة» وعلقت 
على ما رأيته بحاجة إلى تعلیق, - 

۵-تر جمت للأعلام الواردين في الرسالة ممن رأيته یحتاج إلى 
التعریف به. 

-٦‏ أثبت تعلیقات المؤلف في الحاشية وختمتها ب (المولف). 

۷-عرّفت بالبلدان المغمورة غير المشهورة. 

۸-خرجت الأبيات الشعرية. 

٩‏ -شرحت الألفاظ الغريبة. 


V٤ 


۰ ما ما يتعلّق بتخریج الأحاديث» فقد التزمت ذکر الکتاب والباب 
ورقم الحديث» وكذلك رقم الجزء والصفحة إذا آغفلهما المؤلّف دون 
تمييز لزياداتي على المولف لکثرة ذلك» ولأن المؤلف مال أخيرًا إلى 
الاکتفاء بذکر الکتاب والباب دون ذکر الجزء والصفحة كما صنع في 
نسختي (ب) و (ز). 

۱- في اصلاح الخطأ واکمال النقص سلكت الاتي: 

[- قمت بتصحیح ما كان مخالفًا لقواعد العربية مع التنبیه علیه. 

ب- آصلحت ما وقع من الأخطاء في نصوص الآيات القرآنية 
وإحالاتھاء دون تنبیه. 

ت- للمؤلّف بعض الرموز والاختصارات: مثل: (ه) و (اه) 
اختصازا للفظ (انتهی). وقد یکتبها کاملة وذلك في آخر 
النصوص التي ینقلها أحیاتًاء فأبقيت ذلك کله عدا الأول» فقد 
جعلته هکذا: (اه). وقد يجرّد اسم السورة من آداة التعریف 
عند عزو الآيات إلى سورهاء ويخلي أحيائًا اسم الکتاب من 
أداة التعریف کذلك. فأكملت ذلك كله دون تنبیه» اكتفاء ہما 
ذكرته هنا. 

۲- قدّمت للرسالة بمقدّمة تضمّنت تحديد عنوان الکتاب وتحقيق 
نسبته إلى المولف» مع ذكر تاريخ تأليفه له وبيان أهمية الكتاب وقيمته 
العلمية» وبيان منهج المصنف. وموارده وطبعات الكتاب ووصفا للنسخ 
المخطوطة وبيان موضوع الرسالة وموضوعاتها. 


۷۵ 


۳ - ذيَّلْتُ الرسالة بفهارس للآيات والأحاديث والاعلام والأشعار 
والمصادر والموضوعات. 


در ۲1*27 سر 


كلا 


سس سم 


نماذج النسخ الخطوطة | 


ہب س سنا 


ليسا 




































































































































































































































































































































































































































































بداية الدفتر الثاني 








مہ 


بداية الدفتر الرابع من نسخة (أ) 





صفحة ( ۳۲۷-۳۲۲ ) من الدفتر الرابع من نسخة ( 





( 


| من نسخة ( 
نہایة الدفتر الرابع 


آول الدفتر خامس من نسخة (أ) 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لتقل ا او و ا اہ 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































آخر صفحة من رسالة «وما کنا معذبین» 





آول صفحة من رسالة في العقيدة 








صفحتان من آواسط نسخة (ب) غير الرقمة 





صفحة آخری من آواسط نسخة (ب) غير الرقمة 



























































































































































































































































































































































































































































































































































بداية الباب الثاني من نسخة (س) 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































آقارالیخ العلامة 


(؟ 
9 ۶ر ۱ 
ee‏ 
/ یچ ہے ۰ 
کر روم 
ہو نو ا سر و 7 

NEEL 
وج 9 0 سے مہ حم سر مقر ص‎ 


رهم 


الشيّخ العامة عدا رن بن یخی المَعَلمِيَ لیمانی 


٢۲ھ‏ - ۱۳۸۹ھ 





سے 


ص 2 
جم و ہے 
چيئی 
7 رج دے ۷س جو 7 ی م2 
عشمان بن ملم م مود تن سيخ گی 





ر سر مس 


) یمه اله تال ) 


سے 
العم 2 ِ 


کَمویّل 
موس تر سافان بن عبد الک بارا جي اد 


دا 1 0 
1 3 لب ی مه م7 


الحمد لله الذي خلق الجن والانس لیعبدوه» وبعث إليهم رسله 
لیوخدوه وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدا 
عبده ورسوله» اللهم صل على محمَّدٍ وعلی آل کن کما صلّیت علی 
آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محشّد. كما باركت على 
آل ابراهیم إنك خمد مجیدء وشل تسلیما كرا 


آما بعد: 


فإني تدبّرت الخلاف المستطیر بين الأمّة في القرون المتأخرة في شأن 
الاستعانة بالصالحین الموتى» وتعظيم قبورهم ومشاهدهم» وتعظيم بعض 
المشایخ الأحياء؛ ورم بعض الائّة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه 
بدعڈ وبعضها أنه من الحق ورأيثٌ كثيرًا من الناس قد وقعوا في تعظيم 
الكواكب والروحانیین والجنّ ہما يطول شرحه» وبعضه موجوڈ في كتب 
التنجيم والتعزیم كاشمس المعارف»۱) وغيره» وعلمت أن مسلمًا من 
المسلمين لا يُقْدِمُ على ما يعلم أنه شرلك ولا على تکفیر من يعلمٌ أنه غير 
كافر ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك. فنظرث في حقيقة الشرك؛ فإذا 
هو - - بالاتفاق -: نخاذ غير الله عر وجل إلها من دونه أو عبادة غير الله عز 
وة وا النظر إلى معنی الاله والعبادة؛ فاذا فيه اشتباه يديد فان 
المعروف في تفسير (إله) قولهم: (معبود)؛ آو: (معبود بحق)» ومعنى العبادة 
(۱) شمس المعارف ولطاتف العوارف كنات لأحمد بن عل بن بوسف البّوني؛ المتوفی 

سنة 1۲۲ ه. انظر: کشف الظنون ۲/ ۰۱۰۲ 


۳ 


مشتبهٌ جذا - كما ستراه إن شاء الله تعالی ے فعلمتٌ أن ذلك [۲] الاشتباه هو 
سب الخلاف وإذا الخطر شد مما بط لان الجهل بمعنی (له) یلزمه 
الجهل بمعنی كلمة التوحید: (لا له إلا الله)» وهي آساس الاسلام وأساس 

جمیع الشرائع الحقة من قبل قال الله عر وجل: وما سا من لاک من 
سو ۳ لا زی لی للد مَل َنأ عدون > [الأنبياء: ۲۵]. 

وقد دل الکتاب والسنة والا جماع والمعقول على أله لا يكفي النطق بها 
بدون معرفة معناها. وإيضاح ذلك أن الاعتداد بالنطق بها له شروط: 

منها: : أن يكون على سبيل الاعتراف؛ للقطع بأن المشرك إذا نطق بها 
حکایةً عن غيره لا ید بذلك؛ كالمسلم إذا نطق بكلمة الكفر حكايةٌ عن 
غيره» وأنت خبير أن العبارة لا يحْکم بكونها اعترافا حتى بُعْلُم أن المتكلّم 
بها يعرف معناهاء فلو أثبت زیڈ على إنسانٍ أعجميٌ أنه قال: أنا رقيقٌ لزید 
ووجدنا هذا الأعجميّ لا يعرف العربيّة ولا یعرف معنى هذه العبارة» وإنما 
لقنوه ه إِيّاها بدون إعلامه بمعناهاء لم یت باعترافه» وهذا مما لا خلاف فيه 


4 


أصلا. 


[ب٢]‏ ومنها: العلم بمضمونهاء والعلم هو الذي ے سی الكلام 
بالتصدیق» وقیل: التصدیق أخصٌء قال الله تبارك وتعالی: ۷ قاع أنه لا ال 


3 


الا الله # [ محمد: ۹. 

[۳] وقال عر وجل: ولا يَمْلِكَ الب يدعو من دونه لسع إل من 
شېد د يلحي وهم عَلَمُونَ # [الزخرف: 85]. فقیّد نفع الشهادة» قیّده پالعلم 
بالمشهود به. 


قال ابن جرير في تفسیرها: «اختلف أهل التأویل في تأویل ذلك» فقال 
بعضهم: معنى ذلك: ولايملك عيسى وعزیر والملائكة الذين يعبدهم 
هؤلاء المشرکون بالله(١2‏ الشفاعة عند الله لأحدٍ إلا مَن شهد بالحق فوخد 
الله وأطاعه على علم" منه بتوحيد الله وصحّة ما" جاءت به رسله». 


ثم آسند نحوه عن مجاهد. وفيه: الا من شهد بالحقٌء وهو يعلم 
ال 

ثم قال: «وقال آخرون: عَنِيَ بذلك: ولا تملك الا لهة التي يدعوها 
المشرکون ويعبدونها من دون الله الشفاعة» إلا عيسى وعزيرٌ وذووهما 

ثم أسند نحوه عن قتادة» ثم قال: «وأو لى الأقوال في ذلك بالصواب أن 
یقال: إن الله تعالى ذکره أخبر أنه لا يملك الذين يعبدهم المشرکون من دون 
الله الشفاعة عنده لأحد الا من شهد بالحق» وشهادته بالحق هو إقراره 


مس 505-75 


بتوحید الله يعني: إلا من آمن بالله وهم يعلمون حقیقة توحیده»(*). 


)١(‏ في الأصل تبعًا للطبعة التي ينقل منها المؤلف: (بالساعة) والتصحيح من طبعة دار 
هجر (۲۰/ .)٦٦٦‏ 

(۲) كتب المولّف هنا لفظ: (کذا)؛ إشارة إلى الخلل في العبارة. ولفظ (على) زيادةٌ من 
الطبعة المذكورة. 

(۳) في الأصل: «بتوحيد وصحة بما)» والتصحیح من الطبعة المشار إليها. 

)٤(‏ تفسیر ابن جریره الطبعة الأولى»ء ۵۷-۵/۲۵. [المولف]. وقد آشار المؤلف في 
نسخة (أ) إلى الخلل الوارد في النسخة بقوله: «نقلت هذه العبارة كما هي في النسخة 
المطبوعة. وقد وضعت الصواب في المتن؛ وأشرت في الهامش إلى ما کان في 
الأصل. 


وقال الله تبارك وتعالی: ات الا امک فل[٤]‏ لم نوا ولاکن فولواً 
تلم ادل الاين فى ویک رین تیه وسو لد یکرم ایک ا 
نله مورحم » [الحجرات: ۱]. 


و 


7 ر . مرظن 

وقال عر وجل: #يتأبَهًا السُولُ لا نك الی ہے فسرشون في آلکفر 
مِنَ أل َالْوَاءَامَنَا ٦ 9002 e‏ 

وفي القرآن آیات کثيرة في المنافقین تبین هذا المعنی. 

وفي صحیح مسلم عن عثمان قال a e‏ 
وسلم : من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»17). 

جر وت و رت تم سو سے 
فذکر الحدیث. وفيه : فقال - يعني النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم - عند 
ذلك: أشهد أن لا إله إلا اش وآشهد أنيي رسول اش لا لقی الله عر وجل 
بهما عبد غير شاك فیهما إلا دخل الجنة»(۲). 

وفيه عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من حديث 
طويل: «قَمَنْ لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا له إلا الله مستبقنا بها 
قلبه فبشره بالجنة»(۳. 


(۱) صحيح مسلم» كتاب ال(یمان؛ باب ٠١‏ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فیه...] 
۲۱ [المولف] 

0( صحیح مسلمء کتاب الایمان, باب ۱۰ [مَن لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه...] 
4-1 ح ۰۲۷ [المولف] 

(۳) صحیح مسلم» کتاب الایمان؛ باب ۱۰ [مَن لقي الله بالایمان وهو غير شاك فیه...] 
6/۱ ۳۱. [المولف] 


وفي صحیح البخاري عن أبي هريرة عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال: لا له إلا الله خالصًا من قلبه 


أو نفسه»(۲۱. 


[ب] وفيه عن معاذٍ عن النبیٌ صلی الله عليه وآله ]٥[‏ وسلم قال: «ما من 
أحد يشهد أن لا إله إلا الله ون محكَدًا رسول الله صدقًا من قلبه إلا حَرَّمه الله 


على النار»(۲۲. وأصل الحديث في صحيح مسلم(۳. 


وحديث الصحيحين وغيرهما في سؤال القبر سيأتي في الكلام على 
التقلید؟) إن شاء الله تعالى. 


واعلم أن هذا الشرط مجمعٌ عليه أيضًاء فأما ما نمل عن الكرّامية من أن 
الإيمان هو النطق بالشهادتين فقطء وأن المنافق مؤمنٌ حقيقة» فهو نزاع 
لفظي؛ لأنهم یقولون: إن هذا الإيمان الذي هو النطق إنما هو بالنظر إلى 
الأحكام الدنيوية2*0» فأما النجاة من النار فلا بدَّ فيها من التصديق القلبي. 


(۱) صحيح البخاريٌ» كتاب العلم» باب ۳۲ [الحرص على الحدیث]» 2۰۳۱/۱ ۰۹۹ 
[المژلف] 

(۷) صحیح البخاريٌ؛ کتاب العلم؛ باب 4۷ [مَن خص بالعلم قومًا دون قوم]» 7۳۷/۱ 
۸ح . [المژلف] 

(۳) کتاب الایمان» باب ۱۰ [مَن لقي الله بالایمان وهو غير شاك فیه...] ۱/ ٤٦ء‏ ح ۳۰. 
[المولف] 

(٤ؤ)‏ ص ۲۰۰- ۲۰۳. 

)٥(‏ يعني الایمان الذي یعصم الدم والمال في الدنیا ویصیر به من جملة المسلمین. 


۷ 


هكذا نقله عنهم الشهرستاني(۱ والسعد التفتازانی(۲) وغیرهما. هذاء مع 
مخالفة قولهم للنصوص القرآنية والنبويّة والإجماع السابق قبلهم. 

ار ما دور فلا ريب أن الجاهل بمعنى (لا له إلا الله) لا علم له 
بمضمونهاه ولا يصح أن يُقال: : شهد بها بی ہے رہف 
شاف (مستبقنا بها قلبه». «خالصًا من قلبه أو نفسه»» «صدقا من قلبه)» 
فتدیر. 

وفي فتح الباري عن الحليمي(۳: «لو قال الوثنیُ: «لا إله إلا الله» وکان 
يزعم أن الصنم یقڑ يقرّبه إلى الله لم يكن مؤمنًا حتی يتبرّأ من عبادة الصنم»(4). 

ومنها: التسليم» ویْعَبّر عنه بالرضاء واکتفی جماعة عنه بالتصديق» 
زاعمین أنه یتضمنه. قال الله تعالی: ‏ فلا ویک لا موت حي بعک ود 
ي شجر بیٹھے ت لے و11 ] ف آنفی ۳ را َا کسی e‏ فضیت وسلموا 
شلیما € [النساء: .]٦٦‏ 


وفي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب قال: قال 





۳( الملل والتحل ۱٥١/١‏ بهامش الملل والنحل لابن حزم؛ الطبعة الأولى سنة ۱۳۲۰. 
البو 

LS (۳)‏ 
العلامة أحد اصحاب الوجوه في المذهب الشافعي. وكان متفنتًاء وله مصنفات 
نفيسة» توفي سنة ثلاث وآربعمائة. السیر ۲۳۱/۱۷ 

۹3 فتح الباري» طبعة الخيريّة» ۱۳/ ۲۸۰. [المولف]. وهو في کتاب المنهاج في شعب 
الایمان للحليمي ٠١١/١‏ . 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: اذاق طعم الإيمان من رضي بالل ربا 


وبالإسلام ديا وید رسو ١‏ وقال الله عر وجل: # ولقد ءائینا موسیٰ 


وڪ رصت ۶ج 

يسع ءایلت پیکت کے ۳ جن ےیل لذ جاء هم فقال [ له فرعون نی لاظلک یلمومیٰ 
شحور © قال مد امت ما رل هتولاء الا ربب لسوت والارض بصایر و 
ا یم ےہ 


لأظنك بنفرعورثٹك من € [الاسراء: (- ؟١٠].‏ 


وقال سبحانه: #في نع ینب إل عون وَفَوۃ 4 إلى أن قال: «وحَعَدوا با 
رم لكا مرو 


واستیقنتها انفسهم د ولو € [النمل: ۲- ۱]. 
م 

ولم ينفعهم ذلك لعنادهم؛ إذ لم یعترفوا ولم يُسَلّموا ولم يرضوا اومن لا 

یعلم معنی (لااله لا له) لا یدل تسلیمه ورضاه بقولها على تسلیمه ورضاه 


بمدلولها. 

ومنها: أن یکون النطق بها على وجه الالتزام» آعني: التزام أن يعمل 
طول عمره بمقتضاهاء وألا يخالفه . وأدلّته آکثر من آن تحصی. 

[ب٤]‏ قال الله تبارك وتعالى: قیال | آلکتپ تمَالوا إلّ مكيمتر سوام 
اه ولا رک يوء هیا ولا ید بَمْشتاتعضا آزبابا من 
۳ وا مَعُولُوا آشهدو تمس لورت * [آل عمران: .]٦٦‏ 


لفق المفسّرون على أن قوله: لا َد إل ا 4 إلخ تفسیر لقوله: 


)0۱( صحیح مسلم» کتاب الإیمان؛ باب ١١‏ [مَن رضي بالل ربا وبالاسلام دينًا وبمحمّدٍ 
زر لا 2721 28 


ڪلم #. وقال ابن جرير: «وقال آخرون: هو قول «لا إله إلا الله)) . ثم 
أسند عن أبي العالية قال: «كلمة السواء: لا إله إلا الله۶۱(۷. 

أقول: ويبيّنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلّم كان يدعو إلى (لا إله إلا 
الله). وفي قوله تعالى في الآية: #حَلِمتر 4 ما يرشد إلى ذلك. 

فيتحصّل مما ذکر أن قوله تعالی: الا سید الا له ولا رک ہو هیا 
ولا ید بابسا بها من دون الو 4 بسط لمعنی (لا له إلا الله). وقد 
تضمّن قوله: ألا َبْدَ إلا أنه 4 إلخ الالترام. فانّضح بذلك أن (لا له إلا 
الله) تتضمّن الالتزام» وهو المطلوب. 


2 


95 0 0 ےک ره سم ۲ ۶ > پک سم 
[ وقال عز وجل: #وما سا من قلت من رسول الا نوج إِليه أنه 
ده کے هزه ہے و رس ر ب ر ۳۳ 
هلا آنا فاعَبدُون € [الأنبياء: ۲۵]. وقد فسّر قوله: ۷ إِلهإِلا آنا 4 فی آیات 


1 
آخری. 
قال سبحانه: # وَلْمَد بث فی ڪل و موه آب اعبدو له وَاجتَنبوا 
لطغُوتَ € [النحل: >۳]. 
وقال تعالی: ول عاو ناھوا ال و ابو الہ ما لک من رو 4 


عد 


إلى أن قال: 8 قالوا أَحِمَتَنًا لِتَعْبَدَ الله وعده وندر ما ڪا نيع يد ءاباژنا > 


الآيات [الأعراف: 76- ۷۰]. وجاء نحو هذا فى قصة صالے) وش 


(۱) تفسیر ابن جریر ۳/ ۱۹۰.[المؤلف] 
(۲) الأعراف: ۷۳.[المؤلف] 
(۳) الأعراف: ۸۰.[المؤلف] 


وجاء نحوه في سورة هود ونحوه عن نوح (۲۱. 


ودلالة هذه الآيات علی الالتزام واضحت وهي مفسّرةٌ لقوله: لا له 


لاه في الأنبياء. 
فظهر من ذلك تضمّن الكلمة الطيبة للالتزام» وأن المطلوب من الخلق 
أن يقولوها على سبيل الالتزام. 


وإيضاحه: أن هذه الآيات تصرّح بأن إرسال الرسل إلى قومهم كان 
لدعوتهم إلى أن يعبدوا الله ويذروا عبادة غيره» وإجابة الرسل معناها قبول ما 
أريسلوا به. ولما جُولّت الشهادة إعلانًا بقبول ما ُریسل به الرسل كانت 
متضمّنة لتزاع الشاهد أن يعبد الله ولا يشرك به شيئًا. 


وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة في حديث جبريل عليه 
السلام إذ سا النبييّ صلی الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والاإسلام قال: 
«الاسلام أن تعبد الله ولا تشرك به200). 


وفي صحيح مسلم حديث عمر في هذه القصة: «الإسلام أن تة هد أن لا 
اله إلا الله وأن محمّدًا رسول له( 


(1) المژمنون: ۲۳.[المولف] 

(۲) البخاري کتاب الایمان باب سؤال جبریل» 2۰۱۹/۱ ۵۰. مسلم. کتاب الایمان؛ 
باب الاسلام ما هو؟ [وفي بعض النسخ: باب بیان الإسلام والایمان وال حسان]؛ 
۱ [الملف] 

,۳( صحیح مسلمء کتاب الایمان؛ [باب بیان الاسلام والایمان والاحسان]» ۰۲۹/۱ح 
۸ المؤلف] 


۱۱ 


قال في الفتح: «ولما عَبّر الراوي بالعبادة احتاج أن یوضحها بقوله: «ولا 
تشرك به شیثا». ولم بحتج لها في رواية عمر؛ لاستلزامها ذلك»(۱). 

[۸ و في الصحیحین أيضًا حديث ابن عبّاس في قصّة وفد عبد القیسء 
وفیه: آمرهم بأربع؛ ونهاهم عن آربع. آمرهم بالایمان بالله وحده قال: 
«آتدرون ما الایمان باللہ وحده؟» قالوا: الله ورسوله آعلی قال: «شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمّدًا رسول اللّه...»۲۱؟. 

[به] وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيدٍ في هذه القصة: «آمركم 
بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شیٌ..۳۱»۰). 

فيُعلّم بما تقڈم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون انّحاد معنى 
شهادة أن لا إله إلا الله ومعنى التزام عبادة الله وعدم الشرك به» وهو 
المطلوب. والله أعلم. 

هذاء ومن تدبّر تبن له أن الشروط السابقة - وهي الاعتراف والتصديق 
والتسليم والرضا - إنما هي بمثابة الوسيلة للالتزام وكأنه المقصود. 

بل لو قيل بأن جانب الالتزام هو المغلّب فی شهادة أن لا إله إلا الله لما 
كان بعيدّاء بدلالة الاكتفاء بها من المشرك المحارب وان لم يسمع شيئًا من 
البراهين المبطلة للشرك. 


)١(‏ فتح الباري .88/١‏ [المؤلف] 

(۲) البخاريء كتاب الایمان باب أداء الخمس ۲۱/۱ ح ۵۳. مسلم كتاب الإيمان» 
باب [الأمر] بالإيمان إلخ» /١‏ 2۰۳۹-۳۹ ۰۱۷ [المؤلف] 

() مسلم» کتاب الایمان باب الأمر بالایمان إلخ» ۱ .[الملف] 


۱ 


وفي حدیث أسامة قال: بعثنا رسول الله صلّی الله عليه وآله وسلّم إلى 
الحُرّقة من جهينة» قال: فصبّحنا القوم فهزمناهم قال: ولحقت آنا ورجل 
من الأنصار رجلا منهم» قال: فلما غشیناه قال: (لا إله إلا ال)؛ قال: فكفف 
عنه الأنصاري» فطعنته بر محي حتی قتلته؛ قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبيّ 
اك قال: فقال لي: (یا آسام آقتلته بعد ما قال: (لا إله إلا الله)؟2 قال: قلت: 
يا رسول اش؛ إنما کان متعوذٌاه قال: «أقتلته بعد أن قال: (لا إله إلا ۵)؟) 
قال: فما زال يكرّرها علي حتی تمنیت آني له اکن سلمت فبل ذلك 
الیوم(۱). 

وفي حدیث المقداد أنه قال: با رسول ال إن لقیت کافرا فاقتتلنا؛ 
فضرب يدي بالسیف فقطعهاء ثم لاذ بشجرق وقال: آسلمت لله» آقتله بعد أن 
قالها؟ قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تقتله». قال: يا رسول 
الله» فانه طرح إحدى يدي ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء آقتله؟ قال: الا تقتله؛ 
فان قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن یقول کلمته التي 
قال»(۲۳. 


وفي حدیث ابن عمر «قال: بعث النبي بلا خالد بن الولید إلى بني 


سس سرامو 


)١(‏ صحيح البخاريٌ» كتاب الدیات باب ۲ [قول الله تعالی: ومن اه ]. صحيح 
مسلم» كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال (لا إله إلا ال ۱۸/۱ء ح 
75۹ ء۔ [المولف] 

(۲) صحيح البخاريٰ» کتاب الدیات باب ۱ [قول الله تعالی: ومن یقتل مزمنا متعمّدًا 
فجزاؤه جهنم»]. صحيح مسلم» كتاب الإیمانء باب تحريم قتل الکافر بعد أن قال 
(لا إله إلا اش 2011/۱ ۰۹۵ [المؤلف] 


۱۳ 


جَذِيمة فدعاهم إلى الاسلام فلم یحسنوا أن یقولوا: (آسلمنا فجعلوا 
یقولون: (صبأنا) فجعل خالد یقتل ویأسر) الحدیث» وفي آخره: فرفع النبي 
الا يده. فقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالذٌ»(۱). 


۶ ۶ 


وفي حدیث أنس: .. فجاء آبو طلحة فخطب ا کے رض ام آنس» 
فكلّمها في ذلك فقالت: پا ابا طلحق ما معلك برد ولکنك امترو کات راتا 
امرأةٌ مسلمة لا يصلح لي أن أتزوّجك. فذکر الحدیث وفیه: فانطلق آبو 
طلحة يريد النبيٗ يِه ورسول الله جالس في صحابه» [ب٦]‏ فلما رآه [۹] 
قال: «جاء کم آبو طلحة عُرَّة الاسلام بين عينيه» الحدیث(۲. 


بل قال الله تبارك وتعالی: قلت ألا و توا وک ن فووا 
اسکمتا ومیل الاين فى فلویک وین تیو أله وله یکین اسیک كبا 


جر HE‏ 
ان الله 


1 الله عَمُور تح € [الحجرات: .٤‏ 


فهؤلاء شهدوا أن لا إله إلا الله على سبيل الالتزام وقُبِلَتْ منهم مع 
شهادة الله تعالى عليهم بأنه لم يدخل الإيمان في قلوبهم. وبذلك انتفى 
صدق الاعتراف وانتفى التصديقٌ» وانتفى الرضا الحقيقي» فلم يبق الا 
الالتزام» فتدبر. 

وقد قال العلماء: إن (لمًا) النافية تشعر بأن المنفيّ سيقع بعد وعلى 


)١(‏ صحيح البخارئٌ؛ كتاب المغازي باب بعث النبی صلی الله عليه وآله وسلَّم خالد بن 
الوليد إلخ» /٥‏ 2۰۱۲۰ ۰4۳۳۹ [المؤلف] 
(۲) رواه أبو داود الطيالسيّ في مسنده, حديث ۲۰۵۲ [وفي طبعة التركي ۰۵۳۳/۳ ح 
CYA‏ وسنده صحیح. [المؤلف] 
١‏ 


هذا ففي الآية وَعْذٌ من الله عرٌ وجل لهؤلاء القوم بأنه سیدخل الایمان في 
قلوبهم وقد وعدهم صريحًا بقوله: ون توا أله سول 4 الآية» فیعلم من 
هذا أن هؤلاء لم یکونوا من المنافقین؛ فإن الله تعالی وعد هؤلاء بما 
سمعت» وأوعد المنافقين بأن ُضلهم ویزیدهم مرضًا ورِجْسًا. 

والفرق بين الفريقين أنَّ المنافقين التزموا بألستتهم وكانوا ينقضونه في 
السڑ بالتكذيب والطعن والعدوان والسعي بالفساد وكيد الإسلام وأهله. 
وأما هؤلاء الأعراب فإنهم التزموا ووفوا ہما التزموه وان لم يكن قد دخل 
الإيمان في قلوبهم فتدبر. 

ثم رأيت الامام الشافعي رحمه الله تعالى قد ألم بهذا في كتاب (إبطال 
الاستحسان» قال: «ثم أطلع الله رسوله على قوم یظهرون الاسلام وییرّون 


ہہ کے 


2 ام 72 رط 
غيره.... فقال لنبیه: #إقَالتٍ الأعراب ءامنا ...4 [الحجرات: ۱6]. 


قال الشافعیٌ: « أَسَلَمَنَا#» یعنی: أسلمنا بالقول بالایمان مخافة القتل 
والسّباء» ثم آخبر أنه يجزيهم إن آطاعوا الله ورسوله» يعني: إن حدئوا طاعة 
الله ورسوله» وقال له في المنافقین وهم صنف ثان: دلوت ...4 
[المنافقون: ۱(۸]۱. 

محل الشاهد قوله في المنافقین: «وهم قسم ثان»20). 

والمقصود أن الاحکام الدنيويّة بيت على الالتزام وحده» ولو ممن علم 
أنه لم يؤمن قلبه. وبهذا يُعلّم نْ ما جاء في بعض روایات حدیث أسامة من 
(۱) کتاب الام ۰۲۱۸/۷ [المژلف] 
(۲) کذا في الاصل. 


۱6 


قول النبي صلّی الله عليه وآله وسلّم: «فهلا شققت عن قلبه حتی تعلم أقالها 
أم لا ليس المراد منه: آمن قلبه أم لاء بل المراد - والله آعلم -: آلتزم الاسلام 
بقلبه كما التزمه بلسانه أم لا؟ لاد حرمة القتل لا تتوقف على الایمان بالقلب 
كنا سيعت 


4a ر‎ 


وقال الله عر وجل: « من ڪر باه من بد إيمددد الا من سکره 
وم رن میں بالایتن ولکن من شرع با لکفر صدرا که فَعلَيَھم عضب مر له 
اط گت ماس 

آب۷] استثناؤه مَن أكره وقلبه مطمثرٌ بالإيمان ید أن المستثنی منه وهو 
قوله: # من کفر با من بعد ایمَنوء » يعم مَن تظاهر بالکفر وان لم یکفر 
قلبه» وإنما استثنى من تظاهر بالکفر مكرمًا. وعلی هذا فقوله: تن شر 
لكف صدا يعم من تظاهر به مختاژا غير مکره وان لم یکفر بقلبه؛ فان 
تظاهره بالکفر مختارًا كاف في شرح الصدر بالکفر وذلك أنه بتظاهره 
بالکفر قد نقض التزامه. وظاهر الآية أن المکره إذا کفر وقلبه مطمئن 
بالایمان قد کفر بعد إيمانه» ولکن لما كان معذورًا وقلبه مطمئن بالایمان 
عذره الله تعالى» فالعذر مبنيٌ على الأمرین معًّا: الاکراه» واطمئنان القلب 
ی نی والله ۳ 


2 
نشم الوا هه لوا كا مت ا لم تکن آزش او ومع 
0 نها اولك ما ما پر وسات مَصِيرًا (0) الا الْمسَتَضْعَفِينَ بت ألرَجَالٍ 
را وان ل يتيوت چیک وک مت سيبلا )ایک عمی آله آن ین 


۱۹ 


27 ی : ۷- ۹۹]. 


07 5ھ سا انی ل لله صلل اللہ عليه وه 
و يأتي السهم فیصیب أحدهم فيقتله» أو يضرب فيقتل» فأنزل اللہ : وك 
ایح رت 4 الکیت(۱). 


وأخرج البخاري عن ابن عباس أيضًا أنه تلا: لا لکش یک 
لاله راون » قال: کنث أنا وأمّي ممن عذر الله. 


وهذا الاثر الثاني يدل أن ابن عباس لم يرد بالاثر الأول أقالآية شاه 
بمن كان يكثّر السواد في الحرب» بل تعمٌ المتخلّفین عن الهجرة ة. وجاء عن 
بعض السلف اہ سط لمع ورن کر رادمان 
واستبعدہ بعض المتأئرین ظنًا أنه لم يقع منهم إلا لسخلف عن الهجرة. 
والذي تدل عليه الآثار أن المتخلّفین كانوا يُكرّهون على الکفر؛ (۱۱] وعلی 
هذا فمُكْتٌ من مکث منهم مع استطاعته الهجرة وعلیه أنه إن لم يهاجر أكره 
على الكفر= ضربٌ من الاختیار؛ فلذلك - واله أعلم ‏ لم یُعذّروا. 


ثم رأيت في سنن البيهقيّ ما لفظه: «قال الله جل ثناؤه في الذي یمن عن 


(۱) صحيح البخاريٌ» كتاب التفسير» تفسير هذه الآية [باب: «إن الذين توفّاهم الملائكة 
ظالمي آنفسهم...»]۰ 204۸/7 ۰40۹7 [المؤلف] 
(٢۲‏ الصحیح. کتاب التفسیر باب: «وما لکم لا تقاتلون» (لخ» 2۰41/1 ۰۵۸۸ 
[المؤلف] 
۱۷ 


2 


دينه» قَدّر(١)‏ على الهجرة فلم يهاجر حتی توفي: إن الب هیک » 
الآية [النساء: ۲)]4۷. وهذا صريحٌ فيما ظهر لي وله الحمد. 

ها( 
کی الآ سابع زارت اھ لزا کٹل 4 فيه دلالةٌ على [أن] من أکره 
ےا dS‏ - والله أعلم -: 
لانه کان الأولى لهم أن يصبروا [ب ۸] على العذاب أو القتل ولا يتظاهروا 
بالكفر. . وقد كان جماعةً من أصحاب النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قبل أن 
يون لهم بالهجرة يعذّبون فصبر أكشرهم» وقال النبي صلی الله عليه وآل 
وسلم لعمَارٍ وأبيه وأمّه وهم یعذبون: «صبرا آل ياسر؛ فان موعدكم 
الحیة»(۳). 


0+ ۰ 0 قول اللہ جل ثناؤه: اا ان اموا دا بے کہ 
مرت مهدجرات فا رم ۹ء إلى قوله: 3اا ایی لا جا ك آلمزمکث بایمک 


عل ان ےت ۳ قوله: ٭مابعھن € [الممتحنة: ۱۰ 
۲ 


)١(‏ كذا في الاصل والسنن الکبری للبيهقي. 

(۲) سنن البيهقي ۰۱۲/۹ [المؤلف] 

۳( أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة» ذكر مناقب عار ؛ بن ياسر رضي الله عنه» 
إيذاء الكمّار آل یاس ۰۳۸۳/۳ من طریق ابن إسحاق مرسلا . ثم أخرجه في الکتاب 
المذكور, ذكر مناقب عكار بن ياسر رضي الله عنه» اما خی عمّارٌ بين أمرين إلا اختار 
أرشدهما». "7/ ۰۳۸۹-۳۸۸ من طريق أ بي الزبير عن جابر رضي الله عنه» نحوهه 
وقال: «صحيحٌ على شرط مسلم ولم یخرجاه ولم یتعقّه الذھبی. 

۱۸ 


يعني - والله أعلم -: فبایعھنٌ على ذلك عند قدومهنْ من دار الکفر على 
أن هذه المبايعة كانت غير خاصَء بهن؛ ففي الصحيحين عن عبادة بن 
الصامت أحد النقباء أنَّ النبييَ صلَّى الله عليه وآله وسلّم قال وحوله عصابة 
من أصحابه: «بايعوني على ألا تشركوا اه شيئًاء ولا تسرقوا) الحدیث. كما 


فى بيعة النساء(١).‏ 


وجاء نحوه عن جرير بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص(۲. 

وهلا الا کالم تاشهادین سس ما علیبهماه وتتلك وال 
أعلم ‏ ترك أثمَةُ الصحابة ومن بعدهم مبايعة مَنْ یسلم مثل المبايعة المذکورة 
اكتفاء بالشهادتين» وبأن معناهما وما يتعلّق به [۱۲] قد اشتهر بين الناس. 

وقال تعالى: « ولد نا میکق ب سو یل لا دوت الا الله رالو 


اتا * الاية [البقرة: ۸۳]. 


أَحَدَّ المیشاق منهم لا يعبدون إلا الله على وجه الالتزام وهو معنی 
شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومما يوضّح اشتراط الالتزام أنَّ الكافر لو قال: أنا أعلم أن دين الإسلام 
حقٌ ولكن لا أدع ديني» أو قال: آنا أعلم أن شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمّدًا رسول الله حق ولكني لا حبٌ الدخول في الإسلام أو قال: أنا لا 
أدع ديني أبدًا مع أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمّذا رسول الله؛ فإنه لا 


)١(‏ البخاري كتاب الإيمان» باب 2۰۱۲/۱۰۱۱ ۰۱۸ مسلی كتاب الحدود باب 
الحدود کار لأهلهاء /٥‏ 2۰۱۲۷ ۰۱۷۰۹ [المولف] 
(۲) انظر: فتح الباري ۰۵۱/۱ [المؤلف] 
۱۹ 


يصير بشيء من ذلك مسلمًاء ولا تلزمه أحكام الاسلام. وقد وردت في 
معنی هذا آثارٌ كثيرة منها قصة آبي طالب ومنها قصّة ابن ضور 
وغیره من البهود کانوا یعترفون ولکنهم با الدخول ي الاسلام» فلم ا 
النبي صلی الله عليه وآله [۱۳] وسلّم اعتراقهم اسلامّا؛ ولا تمشگهم بعده 
بدينهم ردة. 

ومنها قصة هرقل(۳؟ والاعشی میمون(*)وغیر ذلك. 


() انظر: صحیح البخاري» کتاب مناقب الأنصار» باب قصّة أبي ي طالب» /٥‏ ۵۲ج 
۵٩‏ وصحیح مسلم؛ کتاب الایمان؛ باب صحّة اسلام من حضره الموت ما لم 
پشرع في النزع» ۱/ ۰ . 

)۲( هو عبد الله بن صوريا البهودي؛ أعلم بني إسرائيل . روي أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال له: ايا ابن صورياء أنشدك الله وأذكّرك أيّامه عند بني إسرائيل» »هل تعلم أنَّ 
الله حكم فيمّن زنى بعد إحصانه بالرجم في التوراة؟» فقال: الم نعم» أما والله يا أبا 
القاسم إنهم ليعرفون أنك نبي مرسل ولكنهم يحسدونك. أخرجه البيهقي في کتاب 
الحدود باب ما جاء في حدٌّ الذْمّيّين...٠8/‏ ۲4۵ من حديث أبي هريرة. وأصل 
القصّة في الصحيحين من حديث ابن عمر. انظر: صحيح البخاري كتاب المناقب» 
باب قول اللہ تعالى: يروو كما یرون هم 4 2۰۲۰/4 ۰۳۹۳۵ وصحيح 
مسلم» كتاب الحدود باب رج ہو کر یور رر ہد 

)۳( هو ملك الروم وهرقل ابلمه» ولقبه قیصر. و أبي سفيان مشهورةٌ» وفیها أنه 
قال له بعدما سأله عن النبی ہا (فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدميّ هاتين؛ 
وقد كنت أعلم أنه خارج لم اکن اظن أنه منكم» فلو أني أعلم أني أخلص إليه 
لتجشمت لقاءه» ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه) . انظر: مدع ار كات 
بدء الوحي 7۰۸/۱ ۷. وصحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب كتاب النبيّ يك 
إلى هرقل» ۵/ 20۱11۳ ۱۷۷۳ 

= هو میمون بن قيس بن ثعلبة الشاعر الجاهلييٌ المشهوره ذر أنه خرج إلى رسول الله‎ )٤( 

۲۰ 


وقد أطلت في بیان هذا الشرط لأنني لم ارہ مشروخا فیما وقفت علیه. 


ثم رأیت صاحب «الهڏي» ذکر قصّة وقعت لبعض النصاری في العهد 
النبوي» ثم قال: [ب٩]:‏ «وفیها: أن إقرار الکاهن الكتابي لرسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم بأنه نبي لا یذخله في الاسلام ما لم يلتزم طاعته ومتابعته» 
فإذا تمسَّكَ بدینه بعد هذا الاقرار لا یکون ردّة منه» ونظیر هذا قول الحَبْرّین 
له وقد سألاه عن ثلاث مسائلء فلما آجابهما قالا: نشهد آنك تبي قال: فما 
یمنعکما من اّباعي؟ قالا: نخاف أن تقتلنا الیهود(۱) ولم يَلْرَّمْهُما بذلك 
الاسلاع ونظیر ذلك شهادةٌ عمّه آبي طالب له بانه صادق واأنْ دینه من خير 
آدیان البريّة دینا!۳ ولم تدخله هذه الشهادة في الاسلام. 


ومن تأمّل ما في السیر والاخبار الثابتة من شهادة کثیر من أهل الکتاب 
والمشرکین له صلّی الله عليه وآله وسلّم بالرسالة وأنه صادق» فلم دخلهم 
هذه الشهادة في الإسلام, عَلِمَ أن الإسلام اورا ذلك. وأنه لیس هو 
المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط بل المعرفة والإقرار والانقياد 


5 كل يريد الإسلام» فأنشأ قصيدةٌ يمدح بها النبّ يك وین ضمنها أبيات يقر فيها بأن 
محمّدًا نبي الله ویحض على فرائض الإسلام» وينهى عن المحرّمات المشهورته 
فمرٌ بمكة في الفترة التي هادن فيها النبي صلی الله عليه وآله وسلّم قريسًاء فصده 
بعضُ المشركين عن نيّنه. انظر: السيرة النبويّة لابن هشام ۲/ ۳۲-۲۹ وديوان 
الأعشى ۱۸۷-۱۸۵ 

(۱) أخرجه الترمذيّ في كتاب التفسیر باب ومن سورة بني إسرائيل»» ح ۳۱٣٤٣‏ وقال: 
حدیث حسنٌ صحيحٌ. والنّسائيُ في كتاب تحريم الدم» السحر» ۷/ ۰۱۱۳-۱۰۲ 

(۲) قال ذلك في قصيدة له» ورد بعضها ابن إسحاق في سيرته ص ”17 . 


۲١ 


والتزام طاعته ودینه ظاهرا وباطتّا»(۱). 


وبعد ذلك رأيت في حاشية عبد الحکیم على شرح المواقف ما لفظه: 
«.... من حصل له تصدیق بلا اختیارِ إذا التزم العمل بموجبه یکون إيمانًا 
اتفاقا. ولو صدّق النبيّ بالنظر إلى معجزاته اختيارًا ولم يلتزم العمل بموجبه 
بل عانده فهو كافرٌ افاقا. فعلم أن المعتبر في الایمان الشرعیٌ هو الاختیار 
في التزام موجب التصدیق لا في نفسه وهذا هو التسلیم الذي اعتبره بعض 
الفضلاء أمرًا زائدًا على التصدیق»(۲. 

وإذ قد تبيّن أن من شرط الاعتداد بشهادة أن لا إله إلا الله أن تة تقع على 
وجه الالتزام» فمن الواضح أنه لا بد من معرفة معناها كسائر صيغ العقود 
التي يلتزم بها المکلف ما لم يكن ملتزمًا له قبل. 

ثم إذا وقعت كلمة الشهادة مستكملة للشروط فشرط استمرار حكمها 
ألا يحدث من صاحبها ما يخل بموجبهاء وهذا هو المقصود الحقيقي 
والثمرة المطلوبة؛ ولذلك وقع الاتفاق على أن السجود للصنم أو الشمس أو 
نحوهما رد تخرج من الإسلام إلا المكرّه بشرطه» ولم يشترط في الحكم 
بردّة الساجد للصنم أو الشمس أن يسمي ما سجد له إلهّا أو يِسَمّي سجوده 
عبادةً» بل لو كان حال السجود معلنًا بثباته على شهادة أن لا إله إلا الله 
وكانت هناك قرينةٌ تدلٌ أن سجوده إنما کان لغرض عارض؛ كأن جُعِلٌ له مال 


)١(‏ الهدي بهامش سيرة ابن هشام ۲ لالمؤلف]. وهو في طبعة مؤسسة الرسالة 
۳ 
(۲) حواشي شرح المواقف. موقف ٦ء‏ مرصد ۰۳ مقصد. [المؤلف]. ۳۲۲/۸ والنص 
المنقول لحسن چلبي في حاشيته لا لعبد الحكيم السيالكوتي. 
۳۲ 


عظيمٌ على السجود فسجدء لم یفده ذلك ظاهرًا ولا باطتا. والس في ذلك: 
أن سبب الکفر ها هنا لیس محصورا فيما يدل عليه السجود من الاعتفاد في 
الشمس» بل له وجه آخر وهو الاقدام على ما علم أنه في حکم الشرع کف 
فالاقدام عليه بغير إكراه دلیل واضحٌ على رضاه بأن یکون کافزاه وسيأتي 
لهذا مزیڈ إن شاء الله تعالی. 

وإذا علمت أن المقصود الحقیقیٌ هو الاستمرار على مقتضی الشهادة 
سو لاس اقات ا ا 
لا یعرف معناها لا یمن عليه أن يقع فيما ينقضهاء وهذا بغایة الوضوح. 

[ب۱۰] شبهة وجوابها 

فان قیل: أفلا يكفي الانسان أن یکون معترفا بصدق الرسول في جمیع 
3 ما جاء به مصدّقًا به مسلّمًا راضيًا ملتزمًا العمل بموجب ذلك عازمًا 
عليه» فلما سمع كلمة أن لا له إلا الله وعلم أنَّ الرسول جاء بها اعترف بها 
وصدّق وسلم ورضي والتزم وعزم على العمل بموجبها مع جهله بمعناها 
كما يكفيه نحو هذا في الآيات القرآنيّة والأحاديث المتواترة» وإذا وقع منه 
عمل يخالف موجبها عُذِرَ بالجهل؟ 

قلت: الأدلّة التي قدّمناها صريحةٌ في أن المطلوب في الشهادة 
الاعتراف والتصديق والتسليم والرضا والالتزام والعمل بالموجّب على وجه 

, ۱ 
التحقيق في كل واحد منهاء وذلك لا يكون إلا مع العلم بالمعنى كما قدمنا. 
فأمّا حصول هذه الأمور بمجرّد خبر المعصوم مع جهل المعنى» فلا يكون 
على وجه التحقيق كما هو ظاهر. وقد يجمع الجاهل بالمعنى بين الاعتراف 
بلا إله إلا الله على الوجه المذكور وبين الاعتراف بما يناقض معناهاء أعني 
رف 


الشرك وإنكارٌ حقيقة معناهاء أعني التوحید. وهكذا يقال في التصدیق 
وبقيّة الأمور. وحينئذٍ فلم يحصل له شيء من المقصود وهو أن يعبد الله ولا 
يشرك به شيئاء وما يدرينا لَعَل هذا الرجل لو عَلِمَ حقيقة معناها لما اعترف 
ولا صدّقء وهكذا الباقي. 


ووجه ذلك: أنه قد : تقوم لديه شبهات تعارض عنده ما يعتقده من صدق 
الرسول أو يكون ذلك الأمر مخالفًا لهواه. وللهوى سلطان عظيم على 
النفوس» فربما عرصت الحقیقة البينة على النفس وهي غير مخالفة لهواها 
فتقبلهاء ثم تُعرض عليها حقيقة مشل تلك في الوضوح أو آبین» ولكنها 
مخالفة لهواها فترڈھا. اس كدت سرب سر رس 
یخالف أهواءهم؟ وفي الحدیث: احُبّك للشيء يُعْمي ویْصم»(۱). 

ود مناظرات آمل النحل المختلفة شور ہے سد 
بين وروی سا ماف مناظراات العرق ا تحتخ به کل فرقة 
منها» آب۱۱] وتردٌ ما یخالفها من الأدلة آو جار ةع ى ماللهوی من عظمة 
السلطان على أن كثيرًا من أولئك المتاوّلین التأویلات التي لا یشكٌ البريء 
من الهوی في بطلانها هم ممن ثبتت معرفته وآمانته وأنه لا يتعمد الباطل؛ 
ولکن الهوی آعماه وأصمّه فقاتل الحق وهو یظن أنه يقاتل عن الحقٌ. 


)١(‏ مسند أحمد ۰۱۹6/۵ سنن أبي داود» کتاب الادب. باب في الهوی» ۳٣٤٤/٢‏ ح 
۰ کلاهما من حديث أبي الدرداء مرفوعًاء وفي سنده مقالٌ» ورجّح بعض 
الحفاظ وقفه, وفي الجامع الصغیر أن ابن عساکر آخرجه من حدیث عبد الله بن 
نیس قال في الشرح [التیسیر بشرح الجامع الصغیر ۱۰۰۲/۱] : «وسنده حس ناك 
وقد روي من حدیث معاوية. [المؤلف] وفي نسخة أ: «وسنده حسن, وزعم وضعه 
زدا. 


۲٤ 


وله در البْرّیق الهذلي في قوله(۱): 
ین لي ماتری والمرء تأبی() ‏ عزیمتسه ویخلبههسواه 
سو تا واخ سوسیا بت 1 

وکما أن الانسان قد یجتھد في الطاعة في العمل ولکنه لو کُلْفَ عملا 
شديد المشقة لم بطع؛ قال الله عر وجلْ: «ولا ملك مونم ڑکا إن 
مستلكموها فرح خیم تلا وُر اضسنک 4 [محمد: +۳- ۲۳۷ 
سبحانه: ولو آنا کنبتا ع عم آن افعلواً آنشت‌کم و أخرجوأ من دترکم ما لوه 
ِا فيل ی © [النساء: 0 * وتعالی لرسوله صلی اه علیه وال 
وسلم: وو ك و تَا یط لب مسا یلك ال عمران: 2۱0۹ فکذلك 

قد يجتهد الإنسان في التصدیق فاذا کلف التصدیق ہما یخالف هواه لم 
يُصَدّق فربما یر بخبر لايفهمه فصدّق على عادته» ولو تين له معناه وكان 
مخالفًا لرأيه وهواه 2 أو ارتاب أو تولك 4 فقد کات مشر کو قریش 
يعلمون أمانة اي صلّى الله عليه وآله وسلّم حتى خصّوه بلقب الامینه 
ولما سأل هرقل أبا سفيان عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: هل کنتم 
تتهمونه بالكذب قبل أن یقول ما قال؟ قال أبو سفيان: لا(۳). وأبو سفیان 
يومئذ رأس المشرکین وآشذهم عداوة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم. 





.708/١ انظر: شرح أشعار الهذلیین‎ )١( 

)۲( في شرح أشعار الهذلیین: يأتي» ولعله أنسب. 

۳( صحیح البخاري. في أوائله. باب كيف كان بدء الوحي الخ ۱/ 2۰۹-۸ ۷. 
[المؤلف] 


۳۵ 


وأخرج الحاکم في المستدرك عن ناجية بن کعب(۱» عن علي بن أبي 
طالب» قال: قال آبو جهل جهل: «قد نعلم يا محمد أنك تصل الرحم وتضّدّق 
اليك رل دنك ولکن نکذّب الذي جثت به» فأنزل الله تعالی: مد 


وروا 


تلم له یرک ایی یوون نم لا كربو تلت 4 الاية [الأنعام: ۳۳]. 


ت‫ 


کے ی «صحيحٌ على شرط الشیخین». تعقبه الذهبي فقال: «ما 

[ب ۱۲] آقول: أجل» لم یخرجا له ولکن قد وله العجلیُ وابن جبّان» 
وقال ابن م معین: «صالخ» .فاا قول ابن المديني: :ما روی عنه غیر أبي إسحاق» 
وهو مجهول» فقد قال السخاوي في فتح المغيث بعد ذکر من يقبل 
المجهول- : «وخصٌ بعضهم القبول بمن يزكيه مع رواية الواحد أحدٌ من أئمة 
الجرح والتعديل» واختارہ ابن القطان في بيان الوهم والإيهام؛ وصحُحه 
شیخناء وعلیه یتمشی تخریج الشیخین في الصحیحین لجماعة...»۳۱. 

آقول: وبهذا الاعتبار يصح قول الحاکم: «علی شرط الشيخين». 

فأما قول الجوزجاني في ناجية: (مذموعٌ)ء فالجوزجانیُ كان فيه نصبٌ 
وانحراف شديد عن عليٌ عليه السلام يرى محبّة علي جرحًا؛ ولهذا لم 


)١(‏ انظر تر جمته في ميزان الاعتدال ٠٠١ /٤‏ .[المؤلف] 

(۲) المستدرك كتاب التفسیر تفسير سورة الأنعام» سورة الأنعام شيّعها من الملائكة ما 
سد الأفق» ۲/ ۳۱۵. [المؤلف] 

(۳) فتح المغيث ص ۱۳۵ . [المؤلف] 


۳۹ 


حجر وغیره في مواضع. وعلیه فقوله في ناجیة: «مذمومٌ» معناه أنه كان 
يحب عليًاء «وتلك شكاةٌ ظاهرٌ عنك عارها»(۱. 

نعم» آخرج الترمذي الحدیث في جامعه من طریق معاوية بن هشام» 
عن سفيان» عن آبي إسحاق» عن ناجية» عن علون. 
إسحاق» عن ناجية أن آبا جھل... 

قال الترمذي: «فذكر نحوه ولم يذكر فيه: عن علیٌ. وهذا أصحٌ0(©. 

أقول: ابن مهدي أثبت من معاوية» ولكن رواية المستدرك من طريق 
إسرائيل» عن آبي إسحاق» عن ناجية» عن علي. وقد قال ابن مهدي نفسه: 
إسرائيل في أبي إسحاق أثبت من شعبة والثوري. 

أقول: ولعلم مشركي قريش بمنزلة النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم من 
الصدق والأمانة فزعوا إلى قولهم: (مسحوژ) (مجنون)؛ ونحو ذلك. 

والمقصود أنه و لو جاءهم بخبر لا یخالف هواهم أو لا یعرفون معناه 
لصدقوه» ولکنه لما جاءهم ب (لا إله إلا الله) وهم یعرفون معناها بما یخالف 


)١(‏ هذا عجز بیتٍ صدره: 
وعيّرها الواشون أني أحبُھا 
وهو لابي دیب الهذلي» وظاهرٌ عنك آي: زائل عنك. لا يَعْلّقَ بك. انظر: شرح 
آشعار الهذلیین ۰۷۰/۱ 
(۲) جامع الترمذي تفسیر سورة الأنعام» ۲/ 200۷۸ ۰۳۰6 [المولف]. 


۳۷ 


وفي الصحیحین من حدیث عبادة بن الصامت أنَّ النبّ صلی الله عليه وآله 
وسلّم جمع قریشّا [۱۷]ثم قال لهم: «أرأيتكم لو آخبرئکم أن خيلا بالوادي ترید 
أن تغير علیکم, أكنتم مصدَقی؟) قالوا: نعم ما جزّبنا عليك لا صدقًاء قال: 
افاني [ب۱۳] نذيرٌ لکم بين يدي عذاب شديدٍ». فقال أبو لهب: تا لك سائر 
اليوم» ألهذا جمعتنا؟فتزلت: #تَبَّتْ ید أبى هب ویب 1١6‏ [المسد: ۱]. 


وقال الله تبارك وتعالى: لذن ءَاتَیْنهُمُ الکتب یرف کما يعون 


کے سم سے سحوم ص رصع اي مر ار و سود 
أبناءهم وه یا مهم کلمون أَلْحَنَّ وهم يعَلَمُونَ 4 [البقرة: .]٠٤١‏ 


7 
۱ 


5 م ہے رم سے ۰ مر مرن حم سر مه سو 2و 
وقال جل ثناؤه: #ألْذِينَ ءاتیتھم الكتب بمرفونه, گما يعرفوس اهم این 


7 م کے رم کو 
- 1 ا 


فهم لا نون € [الأنعام: ۲۰]. 
وقد تقدّم بیان أن فرعون وقومه كانوا مستيقنين بصدق موسی عليه 
السلام» ومع ذلك كان منهم ما كان. وكان عمرو بن عبيد من ماد المسلمين 
وعبّادهم يرب به المثل في ذلك» حتى قال الخليفة المنصور العبامي في 
العبّاد: 
۱ ,طا 8 2 


کلم يمسشي رويد 


(۱) صحیح البخاري [کتاب التفسیر]؛ تفسیر سورة الشعراء» [باب قوله: « ونر 
عبت الأفربيت €« ٦٤ح‏ ۰ صحیح مسلم» کتاب الایمان باب في 
قوله تعالى: « وَأنَذِرَ عَشِيريكَ 4 /١‏ 0175 ح ۰۲۰۸ [المولف] 


۳۸ 


وراه لما مات بأبيات مشهورة. 

ومع ذلك فانها أخذته فتنة في القَدر غلا فیها حتی قال: «إن کان تَبَّتْ 
ید ی لب 4 في اللّوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجَةً). 

وشئل مره عن بت یدای هب 4 كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: 
الیس هکذا کانت» قیل: وكيف کانت؟ فقال: «تبّت يدا مّن عمل بمثل ما 
عمل أبو لیت کانه وريه الا كا دق دكت وناك آفر باه وكات 
رسوله» مثلا ثم لما آشرك آبو لهب وکدّب علم سال ذلك منه» فجعل 
بدل هذا لت یا آی لب ؛ لأنَّ مقصود عمرو نفي علم الله بأن فلائا 
سیکفر وفلانًا سيفجرء وإنما يَعلم ذلك بعد وقوعه. 

وروي له عن الأعمش» عن زيد بن وهبء عن ابن مسعودء عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم حدیث() رآه مخالقًا لهواه» فقال: لو سمعت 
الأعمش يقول هذا لکذّبتہہ ولو سمعته من زيد بن وهب لما صدّقته. ولو 
تحت و رہ مھا تفه ر ی رم ال شا ھت 
وآله وسلّم(۲) لرددته» ولو سمعت الله یقول هذا [۱۸] لقلت: لیس على هذا 
آخذت ميثاقنا! 


ونقلّت عنه آشیاء آخری من هذا الباب. وجاء عنه أنه قال: «لو أن عليًا 


)۱( هو حدیث: «إن أحدكم یجمع خلقه في بطن آمه أربعين یومّا» إلخ» وهو في 
الصحیحین, انظر: صحیح البخاري» کتاب القدر باب 2۱1۲۲/۸۰۱ 19۹6 
وصحیح مسلم کتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه ۸/ ٤٤‏ ح ۲۱6۳ 

(۲) زاد في تاریخ بغداد ۱۷۲/۱۲ هنا: (یقول هذا) وهو آوضح. 


۳۹ 


وعثمان وطلحة والزبير شهدوا عندي على شراك نعل ما آجزته»(۱). 

ولیس هذا رأي عمرو وحده؛ بل كل من يعتقد عقيدة مستندًا فیها إلى 

قال الغزالی: «أمّا اليقين فشرحه أن النفس إذا أذعنت للتصديق بقضية 
40 یتو" 

أحدها: أن ت تتيقن وتقطع به.. .. بل حيث لو كي لها عن نبي من الانبیاء 
أنه أقام معجزة وادّعى ما يناقضها فلا تتوقف في تکذیب الناقل» بل تقطع بأنه 
کاذب. أو تقطع بأن القائل ليس بنبي, وأنَّ ما ظن [ب ۱4] أنه معجزة فهي 
مخرقة(۲) وبالجملة فلا یؤٹر هذا فی تشكيكها بل تضحك من قائله 
وناقله....)00, 

وقد عرّفتك أن كل معتقد عقيدة مسندًا لها إلى العق| يزعم أنها يقينية. 
ومعنى ذلك أنه لو لقي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فشافهه النبي صلی الله 

عليه وآله وسلّم بما يخالف تلك العقيدة ة لكذّبه. والعياذ بالله.[19] 
فلا تحسبنْ هندًا لها الغدر وحدها سجيةً نفس کل غانيةٍ هندٌ(؛) 


ولكن القوم إذا جاء دليل شرعي يخالف عقيدتهم فتارة يتكرون ثبوته 


)١(‏ انظر ترجمته من: تهذيب التهذيب وغيره؛ وانظر: الاعتصام ۱/ ۰۳۱۳-۳۰۹ وتاريخ 
الخطيب ؟7١/١1١-188.[المؤلف]‏ 

(۲) ما عمل بتمويه وخداع. انظر: تاج العروس مادّة (مخرق). 

(۳) المستصفی ۰4۳/۱ [المولف] 

(4) البیت لابي تمام دیوانه ۰۸۱/۲ 


عن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم بل یزعمون أن ثبوته محال» وتارة 
یستکرهونه على التأويل» وقد مر مئال ذلك عن عمرو بن عبیدٍ. 

وقد علمنا أنهم مختلفون في العقائد؛ فهذا يعتقد ما ويزعم أنه يقيني» 
وذاك يعتقد نقيضه ویزعم أنه يقيني. وبهذا يُعلّم أن من العقائد التي يزعم 
أصحابها أنها ر ية ما هو باطل قطمًاء فلو فرضنا أن أصحابها لقوا النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فأخبرهم ببطلان عقیدتھم فماذا يكون حالهم؟ 
أيردُون قوله صلی الله عليه وآله وسلّم ويكذّبونه ويقطعون بأنه ليس بنبيّ وأن 
معجزاته مخرقةٌ ويضحكون منه وممن یتبعه» أم يتردّدونء أم يرجعون عن 
عقيدتهم التي زعموا أنها يقينيّةٌ یستحیل أن يجيء یقن بخلافها؟ ومَن تأمل 
تأويلاتهم المستكرّهة للآيات القرآنيّة وما وقع فيه شجعانهم كابن سينا وابن 
رش وغيرهما لم يجزم بحسن الظن بهم. 
وڈ م ي شور 
کا انی راتا ناك مها اس تس اھ تب 1۸877 

هذا مع أن هؤلاء ‏ وعمرّو في مقدمتهم -إذا سمعوا آية من القرآن لم 
يفهموا معناها لم يتردّدوا في تصديقهاء وكذلك إذا كانت مخالفة لعقيدتهم 


فإنهم يصدّقونها بعد تأوّلها على ما يوافق عقيدتهم» ولكن لو فُرض [۰ ]أن 
آيةَ جاءت قطعيّة الدلالة على خلاف قولهم فما ندري ماذا يصنعون؟ وقد 


)۱( هو کل شيء یتغیّر ویضمحل ولا یدوم على حالِ؛ والسراب المضمجل» وثي؛ 
کنسیج العنکبوت یظهر في الحر کالخیوط في الهواء. المعجم الوسیط 6 0 . 

(۲) البیتان لآكل المرار حجر بن مطاوية. البیان والتبیین للجاحظ: ۳۲۸/۳ والاغاني: 
٦‏ - ۳۸۱. 


۳۱ 


بھی سو نہ تم وہ رت 


سج | سے مضيس 


القرآن. 

وذهب بعض المنتسبين إلى الإسلام من المتفلسفين إلى أنَّ آب۱۰] في 
القرآن والأحاديث الثابتة كذبًا کثیزاه ويقولون: هو كذبٌ حسن للمصلحة. 
0اا ہے یت وإنكار أن يكون 
گوس ہہ ی سر 

وفي فصه ابن أبي سرح أنه کان يكتب للنِيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم؛ 
فربّما أملى عليه النبي صلی الله عليه وآله وسلّم : «علیم حلیم» فيقول: ل 
GA‏ : «(كلاهما سواء». 
کعب في اختلاف القراءق وفيه: تالآ اشر یی ا 
ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ما 


قد غشيني ضرب في صدري» ففضت عَرَقَاء وكأنما آنظر إلى الله قر و 7 
وفي خبر الرجل الذي قاتل مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم أشد 





(0) انظر الروايات وتوجيه القصّة في الصارم المسلول ص ۱۱۸ وما بعدها. [المؤلف] 
۲( صحیح مسلم. كتاب الصلاة [وفي بعض النسخ: کتاب صلاة المسافرين وقصرھا] 
باب بیان أن القرآن على سبعة حرفب» ۲ المولف] 


۳۲ 


القتال» وقال الب صلی الله عليه وآله وسلّم: اهو من أهل الناراء فكاد بعض 
الشلمی تاب 

111٠‏ وفي قصّة الحدیییة ويوم أحہ ووفاة النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلّم ما يشبه ذلك. 

والمقصود أن الایمان الا جمالی لا یومن تزلزله أو زواله إذا جاء في 
التفصیل ما یخالف الرأي والهوی »رلک اباو وأضرابه كان اھ تبارك وتعالی 
یتدارکهم فورًا ویخرجهم من الظلمات إلى النور. 

3 وانما لم يكلّف الله عر وجل العباد بالایمان التفصيليٌ بجمیع ما 
جاء به الرسول بحيث لا يُقبَل إيمان العبد حتی یعلم الشريعة من أولھا إلى 
آخرها؛ لما ہپ ا الامکان» کم بذلك 
کے چو سو مم ا 
الدين وعمادہ فلا يلزم من الاکتفاء بالایمان الإ جمالي بالقرآن والسنّة بدون 
معرفة المعاني كلّها أن یکتفی بمثل ذلك في الشهادتین. 
وفيمّن كبر منهم وبلغ ولم یعلم معنی الشهادتین ت تحقیقا أمسلمٌ آم لا؟ وفیمن 
قبل الاسلام من الأعاجم ونحوهم وهو لا یعلم معنی الشهادتین يصح 
)١(‏ صحیح البخاري کتاب القدرہ باب العمل بالخواتيم» ۸/ ۰۱۲4 .1٦٦٦‏ صحیح 

مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان غلظ تحریم قتل الانسان نفسه» /١‏ 4لا ح ۰۱۱۲ 

[المؤلف] 

۳۳ 


قلت: هؤلاء كلهم مسلمون وإنما الکلام في الایمان المنجي؛ فالصبي 
ومن بلغ مجنونًا ينجوان لعدم التكليف؛ فإن الأعراب وان كانوا يعلمون 
معنى الشهادتين الا أنهم لم يصدّقوا به بقلوبهم وهؤلاء لم يعلموا معنى 
الشهادتين حتى يُعلّم أيصدّقون أم لاء ولكن الشريعة قد قبلت إسلام هؤلاء 
وهؤلاء وأجرت عليهم أحكام المسلمين. 

فان قلت: فإذا كان رجلٌ عارفٌ بالتوحيد الذي تد عليه (لا إله إلا الله) 
تحقیقا مصدّا به مسلّمًا راضيًا ملتزما عالما بموجبه ولكنه لا يعلم معنى (لا 
إله إلا الله)» ومع ذلك يقولها امتثالّا مؤمنًا بها | جمالا؟ 

قلت: ما هذا فالأمر فيه قريب ولكن الغالب أن الجاهل بمعنی (لا إله 
إلا الله) يكون جاهلا بحقيقة التوحید ومّن كان كذلك بُخشی عليه أن يكون 
مشركًا وهو لا يشعرء [۲۳] أو أن يعرض له الشرك فيقبله وهو لا يدريء أو 
أن يرمي غيره من المسلمين بالشرك [ب۱۷] وكلا الأمرين خط شدیڈ. 

¢ ¢ ¢ 


۳ 


باب في أن الشرك هلاك الابد حتمّاء وأن تکفیر المسلم کفر 


آما الشرك - نعوذ بالله منه ‏ فهلاك الأبدء لا هوادة فيه لأحدء قال الله 


کی کی ہے مه ره ۳ سم و مر 2 سا 
تبارك وتعالی: # الله لا يعقر أن دشر ہو يعفر ما دود ذلك لمن ام € [النساء: 
۵۸ء 
م سے کے مر سے حر قرو رن الى چو 
وقال تعالی: #وقال سیخ یبن سوه اعبدوا] 7 فی و کم ان من 


ert ga e 7‏ ع ی مجو ہہ ہے ہے 
شرك باه فقد حرم الله عليه الجنة 


هو 


[المائدة: ۲ ۰۲۷ 
7 3 گے میگ وم ہیر ا بساد کم کہ 
وقال عز وجل: ٭ وَقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحنه. بل عباد مجرمویک 
©4 أي: الملائكة» «الا يفقوت بالقولب رهم يأمروء مرت تا 


یم ما سوم وما عم ولا ينمو لا لسن أت وهم ین َوه 
مشود ومن یل ینب إل لک من دونو لک يِب جهن گنک 
ری یلیرت € [الانبیاء: ۲۹-۲]. 

وقال تبارك وتعالی: ٭إوَیَلكَ حُجَّتُنا »تا هم عل قومیہ ترفع 
درجت کن تاد رک کی لیے وها لم إِسْحَقٌ یموب كلا 
تا اکتا من کل وین ره دوشیمن وب ويوس 
وموسی ودروت رای ری مخت () ورگریا وی وعیمی ولماش کل ین 
للحت ا وَإِسْمَِيلَ والس وشن ولوا سل تا عل علوي 

ہے مه و - > ےو 


ہے ۳ > .6 ٤‏ ہ ہے کے ہے ہے 
ذالك هدى الله بهری‌به. من يِشَآءٌ من عباده. ولو اش لحبط عنهم ما کانواعملون 


ص 1_8 


۳۵ 


۹ ہے م لصوم و ہےر ہے8 سط 0 
الس کیک اذ هم الككب ولک ولو > [الأنعام: ۸۳- ۸۹]. 

وقال جل ثناژه: 9 فل أَفَمَيْرَ او کآمرون آعبد ما تهون (1)00: ۱۷ رتم 
وی ك وک الین ن فک کین یت لبط ناك ورن كيرت 4 
[الزمر: 16- .]٦٦‏ 


د و 


7 4 وس و سے رصے ہے ر ہےر ےصو۔ ہرم ۳ 4 
وقال تعالی: 3 لا تمل مم اه إلها دا فتفعد مذّموما تخذولا ‏ [الإسراء: 
5 


سم سے 


5 و مر ام ہے مر ام ہرد وق ہے 
[ب18] وقال سبحانه: #ذَلِك مما اوح لك ربك من الجكمة ولا بجعل مع 


سے مير کپ سم بے 


ہے مدعو ل مر ہے را م 
او اء ار فئلقن في َه ملُومًا مُدحورا € [الإسراء: ۳۹]. 


وقال عد وجل: ل فلا نع مم أ لها ءاخر فتك ین معدب © وَأنَذِرَ 
ررم ےھ >> 


عشيرتَكَ الافرویک € [الشعراء: ۲۱6-۲۱۳]. 


ے روم ۔ جو 7 


0 گج ہے 8 ل وم اس مہو ہے لم ٠‏ ےط 
وقال جل ثناؤه: 9 ول قال لقن لاب وهو تعظه. يب لا شرك بأللَّهِ کے 
رلک لظام عي € [لقمان: ۱۳]. 
5 کم عء لمع مج > 1 ںہ ۴ ع 
وقال تبارك وتعالی: $ وَأنَذِرَهُمْ يمره إذ موی ا تاج رکطییت 
مَالِلصَلينَ من حر و ولا سَّفيع یام € [المؤمن: ۱۸]. 


ےت 


هذا مع أن الله عر وجل قد عصم ملائكته وأنبياءه وخاتمهم علیهم 
الصلاة والسلام من الشرك ومما هو دونه» ولكن ببّه بما تقدّم من الآيات 
المتعلقة بهم على عظم أمر الشرك وخطره» مع أن التعليم والتحذير هو من 
جملة العصمة. 


۳۹ 


7 

ومما يبن فظاعة الشرك وشدَّة بغض الله عرٌ وجل له: النظر فيما ورد في 
تعظیم شأن ضده وهو التوحید. 

قال الله عر وجل: لماعت لْلْنَّ والإنى لا عون 4 [الذاريات: ۵1]. 

جاء عن ابن عباس وغیرہ تفسیر العبادة بالتوحيد''؟. ووجْه ذلك: أن 
ای وجا يحي أن يُعبد العبادة التي يقبلهاء وهو لا يقبل إلا العبادة 
الخالصة التي لا شرك معها. 

[۲۵] ومما يبن عظمة شأن التوحید وشدة حطر الشرل: أن أعظم سورة 

في القرآن؛ بلقو رة الى عبات ی شع ر؟ ة کلمة» والسورة التي 
ورد أنها تعدل ریعه وأعظم آية في القرآن- كلّها مب على توحيد العبادة. 

آما أعظم سورة في القرآن فأمٌ الکتاب. 

روى البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن الب صلی الله عليه 
وآله وسلّم قال له: «آلا أعلّْمك أعظم سور في القرآن قبل أن تخرج من 
المسجد؟». فأخذ بيدي» فلما أردنا أن نخرج» قلت: يا رسول الله» إنك قلت: 
لأعلّمئّك أعظم سورة من القرآن» قال: «[الكنة شب آنتتیت 4 هي 
السبع المثاني والقرآن العظيم الذي آوتیته»۲1. 


(۱) أخرجه الطبري في تفسيره ۱/ ۰۳۸۵ وابن أبي حاتم في تفسيره 1١-59 /١‏ كلاهما 
من طريق ابن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد مولى زید» عن عكرمة أو عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس (اعبدوا ربكم) أي: و خدوا ربكم.. 

(۲) صحيح البخاريٌ [كتاب] فضائل القرآن باب [فضل] فاتحة الکتاب؛ /٦‏ ۱۸۷٠ء‏ ح 
٦‏ المولف] 


۳۷ 


ےکم مدوم رم لور رس 


آشار صلی الله عليه وآله وسلّم إلى قوله تعالى: 9 وقد نف با من 
الما والَرءارت العم € [الحجر :۸۷ 
وجاء نحوه من حدیث أَبيٌ بن کعب وأبي هریرة(۱. 


وصح في عة آحادیت تسميتها آم لکتاب وء م القرآن. وفي ذلك 
أوضح الدلالة على أنها أعظم السور؛ ؛ لان أمٌ الشيء في اللغة أعظم ما فيه 
يقال للدماغ: أمٌ الرأس 

[ب۱۹] و مما یدل على عظمتها: أن الله تبارك وتعالى فرض قراءتها في 
ہچجے و ا 
الفرائض الدينيّة 

و ات 
أبي هريرة عن عن النبيّ صلی الله تعالى عليه وآله وسلّم : «قال الله تعالی: مت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: ند 
نب المتمیت #. قال الله تعالى: حمدني [٢٦]عبدي:‏ وإذا قال: # رن 
جر 24 قال الله تعالى: أثنى علي عبدي» الحديث» فصل فيه الفاتحة فقط 
فجعلها هي الصلا:(۲). ويشهد لذلك تسمية الصلاة صلاةً» فإن الصلاة في 
اللغة: الدعاء» وليس في الصلاة دعاء ۶ أعظم من الفاتحة» والشيء إنما یسمّی 
باسم جزئه إذا كان ذلك الجزء كأنه کله. 





)١(‏ المستدركك [کتاب فضائل القرآنء «ما أنزلت في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن مثل فات تحة الکتاب»]۰ /١‏ ۹۵۸-۵۵۷ . [المؤلف] 
)۲( صحيح مسلمء كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة ۲ 96". [المؤلف] 


۳۸ 


وبیان کون الفاتحة مبئّةَ على توحید العبادة: أن صدر السورة تمهید 
لقوله: ایا تسد ور نتم . 


فقوله تعالی: ناه رفن كير € [الفاتحة: لس از اند 
المفشرون وغیرهم: لا نبتدی بشيء مستعینین به أو متبركين إلا باسم الله 
الر حمن الرحيم» وتَضمُنُ هذا للتوحيد ظاهر. 


ند معناه على ما حققه المفسرون وغبرهم: 6 سو 
مستحقٌ لله وحده أي ليس معه تعالی أحدّ یستحق شيت من الحمد» 
وایضاحه: أن الکمالات التي بُسْتَحَق غي اله ی وض انم 
یسب إلى غيره من الکمالات فهو أثرٌ من آثار خلقه تعالی وفضله # وما 
یکم منم من هه [النحل: ۵۳]. 

روي عن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسین بن علي علیهم السلام 
قال: فَقَدَ آبي بغلة له فقال: لئن ردّھا الله عر وجل لأحمدلّه بمحامد يرضاهاء 
ناماو ار ابا ها کیا کل ات ارت عله 
ثيابه» رفع رأسه إلى السماء وقال: الحمد لله» لم يزد عليهاء فقيل له في ذلك» 
فقال: وهل تركتٌ أو أبقيتُ شيئًا؟ جعلتٌ الحمد کلّه لله عرٌ وجل (). 

وإذا كان لا ر تحو یستحق شا من الحمد الا اه عر وجلّ, فقد بان من ذلك 
أنه لا يستحق غیزه تعالی شيئًا من العبادة. 
)١(‏ صفة الصفوة ۲/ ٦٦.[المؤلف].‏ وقد رواه ابن آبي الدنيا في کتاب الشكر ص ‏ ۰۵ 

ح ٠١7‏ . ومن طريقه أبو نعيم في حلية الأولياء ۰۱۸۱/۳ وفي إسناده محمد بن 

مسعر» لم نجد فيه جرحًا ولا تعدیلا. 


۳۹ 


قال ابن جریر: « ہلالم یق 4 الشکر خالصًا لله جَل ثناؤه دون سائر ما 
يُعبد من دونه ودون کل ما یر من خلقه»(۱). 


7 52 4 1 
[ب۰ ۲ ] قرب ال سیت 4 أي مالکهم ومدبرهم» بيده ملکوت کل 
شىء» يدبّر الأمر کل فکیف یعبد أحدٌ من عباده المخلوقین المربوبین عبذا 


73 رن ات 4 هذا إبطالٌ لما توهمه بعض المشركين بل 
جمیعهم كما يأتي إيضاحه إن شا الله تعالى في بیان اعتقاد قدماء 
المصرئین("» توهموا أن الناس لحقارتهم وجهلهم وفجورهم لا ينبخي 
لهم أو لا يغنيهم التوجه إلى مَن له الکبرباء والجلال والعظمة تبارك 
وتعالى» بل لاب لهم أن يتوجّهوا إلى المقرّیین عنده کالروحانیین 
والصالحین لیکونوا شفعاء‌هم عند الله ويقرّبوهم إليه زلفی؛ لأنهم متوسّطون. 
بين الجبار عر وجل وبين سائر الخلق» فدرجتهم لا ترفعهم عن الالتفات 
إلى العامّة ولا تضعهم عن نظر الجبّار تعالى إليهم وقبول شفاعتهم. 

ويقول بعضهم: إذا کثرت ذنوب الإنسان كان حريًا بألا تناله رحمة 
العزيز الجبّار إلا أن يشفع له أحد المقرّبين» وهذا جهلٌ برحمة الله تعالى 
التي قال فيها: «وَرَحَمَتٍِ وَسِحَتَ گل سىء 6 [الأعراف: ۰2۱0۰ وقال جل 
ثناؤه: ال باون الک وین حول ۷ء إلى قوله: «ربنا زمیفت کل تنم 
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يَحَمَةَ وَعِلَّمًا4 [المؤمن: ۷]. وسيأتى بسط هذا المعنی إن شاء الله تعالى. 


)۱( تفسير ابن جرير .٦٤ /١‏ [المؤلف] 
(٢‏ انظر ص ۷۰۰ فما بعدها. 


۸۷ لا ملك بون آلب € فيه رد على مَن یقول: آما الدنیا فان الله تبارك 
وتعالی یوضع فیها على البرٌ والفاجر؛ فیمکن ألا یحتاج المخلوق فیها إلى 
شفاعة» وأما الآخرة فلا غنی فیها عن الشفاعة؛ فأخبر الله تعالی أنه مالك یوم 
الڈین بما فيه» فهو الذي يملك الشفاعة والشافع والمشفوع له #قل نله 
الَمَعَةُ ی َم مآ ماك لت وت ول رض ثم له د عور * [الزمر: »]٤۳‏ 
۵ئ ل وکر ن مق لکوت لا نو دن عم يك الا من بعد أن یادن 


۳ له لمن اھ سو ے 


لله د لمن يناه ورس € [النجم: ۳1 
فمن تدبّر الآيات المتقدّمة من الفاتحة واستحضر ما تضمنته من دلائل 
التوحيد لم يبق عنده ریب في أن الله عر وجل هو وحده المستحق للعبادق 
فإذا كان مع ذلك مستحضرا أنه قائمٌ بين يدي رب العالمین يثني عليه 
ويتضرّع إليه» لم يتمالك نفسه أن يقول بلسانه وقلبه وعقله: [ب١؟]‏ یا 
تشد وا نیت ۹ء ومعنى ذلك كما أطبق عليه المفسرون وأهل 
العربية وأهل المعاني: تَخُصَّك الله بعبادتنا ونَخُصّك باستعانتنا أي: لا 
نعبد غيرك» ولا نستعین أحدًا سواك. 
وعبارة ابن جرير: «وتأویل قوله: یبد 4 لك اللهم نخشع ونذل 
ونستكين إقرارًا لك يا ربنا بالربوبيّة». ثم روی بسنده عن ابن عباس قال: 
«قال جبريل لمحمَدٍ صلی الله عليه وآله وسلّم: قل يا محمّد: َك نند 4 
وخ ونخاف ونرجو یا ربّنا لا غيرك)» إلى أن قال ابن جرير: «ومعنی قوله: 
يك یرت 4: وإيّاك ربنا نستعين على عبادتنا إياك وطاعتنا لك وفي 


ےم 
04 


أمورنا كلها لا أحدًا سواك, إذ كان مَنْ یکفر [۲۹] بك يستعين بسواك ونحن 
2 


بك نستعین في جميع آمورنا مخلصین لك العبادة». ثم روی بسنده عن ابن 
عبّاس: ويك نت € قال: «إيّاك نستعین على طاعتك وعلی آمورنا 
کلها»(۱). 

وعلاقة بقيّة السورة بالتوحيد تظهر بالتدبر. 

ثمرأيت في نظم الدرر للعلامة البقاعيٌ تلميذ الحافظ ابن حجر في 
الكلام على الفاتحة ما لفظه: «فالغرض الذي سيقت له الفاتحة هو: إثبات 
استحقاق الله تعالى لجميع المحامد وصفات الكمال واختصاصه بملك الدنيا 
والآخرة وباستحقاق العبادة....: ومدار ذلك كله مراقبة العباد لربهم. 
والمقصود من جمعهم تعريفهم بالمَلِكِ وبما يرضيه وهو إفراده بالعبادة وهو 
مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة لإفراده بالعبادة فهو مقصود الفاتحة 
بالذات» وغيره وسائل إليه..... ؛لأن [المقصود من]۲۱) إرسال الرسل وإنزال 
الکتب: نصب الشرائع» والمقصود من نصب الشرائع: جمع الخلق على 
الحق؛ والمقصود من جمعهم: تعريفهم بالملك وبما یرضیه وهو إفراده 
بالعبادة» وهو مقصود القرآن الذي انتظمته الفاتحة بالقصد الاوّل»۳۱. 


آقول: ویتلخص من کلامه بایضاح أن مقصود الشرائع مجموع في 


(۱) تفسیر ابن جرير ۱/ ۰۵۲ [المولف] 

)٢(‏ ما بين المعقوفین ساقط من الأصل» وأضفته من المطبوع. 

(۳) کذا نقلته من أوراقٍ مأخوذةٍ بالتصویر عن نسخة قلميّة محفوظة بدار الکتب المصريّة 
أو بإحدى مکاتب إسلامبول. [المژلف]. وهو في المطبوع ۲۲-۱ وقد وضع 
المؤلف هنا في نسخة (أ) كلمة (ملحق). واستوفی في هذا الملحق المستقل الکلام 
على سورتي ال خلاص والکافرون. . 
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الاسلام» ومقصود الاسلام مضمَنٌ في القرآن» ومقصود القرآن منتظمٌ في 
الفاتحة ومقصود الفاتحة في قوله: ی مث . وتقریر هذا یخوج إلى 
إطالةء ويكفي في إثباته قوله تعالی: « وَمَا عم أن والان إلا دوه 
[الذاریات: .]٥٤‏ 


۶ عومد هم و 


[ب ۲۲] وآما السورة التي تعدل ثلث القرآن» ف لفل هو الله لد 4؛ 
ففي صحیح البخاري «عن أبي سعید الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ 
لفل هو ال اد ۹ء يردّدها فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فذكر ذلك له. وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «والذي نفسي بيده» إنها لتعدل ثلث القرآن)۱(۸. 

وفي صحيح مسلم «عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث 
القرآن؟ قال: فن هو ا اد € تعدل ثلث القرآن». وفيه: «عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: احشدوا"؟ فاني سأقرأ علیکم 
ثلث القرآن» فحشّد من حشّد. ثم خرج نبي الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقرأ فل هو لکد . ٹم دخل فقال بعضنا لبعض: إني آری هذا 
بن" جاءه من السماء فذاك الذي آدخله. ثم حرج نبي الله صلى الله عليه 


ل« و موه 


۵۰۱۳ 0۱۸۹/۲ 4 صحیح البخاري, فضائل القرآن» فضل «فْلْ هون لکد‎ )١( 
[المولف]‎ 
۰۳۸۸/۱ يعني: اجتوعوا واستحضروا الناس. النهاية‎ )۲( 
کذا في الاصل وصحیح مسلم. وفي إحدى تسخ صحیح مسلم بالنصب.‎ (۳) 
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وآله وسلم فقال: إني قلت لکم سأقرأ علیکم ثلث القرآن. ألا إنها تعدل ثلث 
القرآن۶۱(۸. 
وفي الصحيحين وغيرهما أحاديث آخری في هذا المعنى وفي فضلها. 


۶ هو 2 


فأما بناژها على توحید العبادة فان قوله تعالی: «فلْ هو الله ا » 
تو قو 


معناه عند السلف ما لي در سی 
شيءَ» لا تنبغي العبادة إلا له ولا تصلح لشيء سواه»۲۲۱. 

ومن حمله على أحديّة الذات أو على ما یشمل الأمرين فالمراد بأحديّة 
الذات» والله أعلم, رد على النصارى في قولهم: (ثلاثة أقانيم)» وانجووا 


سھ ہمہ يستحق العبادة» وسيأتي إن شا الله تعالى 
یضاح ذلك» وعلی هذا فاثبات أحديّة الذات مقصود منه إثبات الأحديّة في 
استحقاق العبادة. 


لا الہ ا مد )€ ساق ابن جرير آثارا في تفسیره ثم قال: «قال 
آبو جعفر: الصمد عند العرب هو السيد الذي يُضْمّد إليه» الذي لا أحد فوقه» 
وکذلك تسمّي أشرافهاء ومنه قول الشاعر ° 
)١(‏ صحیح مسلم. کتاب الصلاة باب فضائل القرآن باب فضل قراءة #قل هو أله 
ا1۱ 4. [المولف] 
(۲) تفسیره ۳/ ۰۱۹۵ [المولف] 
۳۱( سب البیت إلى (هند) بنت معبد الأسدية. انظر: سيرة ابن هشام ۲٥٢/٢‏ ومعجم 
ما استعجم ۹۹٦/۲‏ ء والبیان والتبیین ۱/ ۰۱۸۰ وخزانة الأدب ۰۲۱۹/۱۱ 
ونُسب أيضًا إلى سبرة بن عمرو الاسدي. انظر: شرح أبيات (صلاح المنطق ۰۱۵۱ 
وسمط الا لي ۲/ ۰٩۳۳‏ ولسان العرب مادة (خیر). 
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ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمرو بن مسعود وبالسیّد الصَمّد 

وقال الب رقان(۱): 

ولا رهينة إلا سيد صمد 

فإذا کان كذلك فالذي هو آولی بتأویل الکلمة المعنی المعروف من 
کلام مَن نزل القرآن بلسانه»(۲). 

[ب ۲۳] و في الکشاف(۳: «الصمد فعّل بمعنی مفعول من صمد إليه إذا 
قصده وهو السید المصمود إليه في الحوائج». 

آقول: وإنما زاد ابن جرير قوله: «الذي لا أحد فوقه» لما فهمه والله أعلم 
من الحصر في قوله تعالی: « أنه ألصَكمَد 4ء أي: لا مد الا الله وقد 
نص غيره على الحصر وأنه لأجله عرّف (الصمد) دون (آحد)؛ لأن 
المشركين لم یدّعوا الأحديّة لغیر الله عز وجلء وإنما ادّعوا الصمدية فأتى 
بالحصر ردا عليهم. وقد نص أهل البلاغة في بحث المسند أن نحو «زید 
الامیر» قد يفيد القصر أي: لا أمير إلا زيد. 

وكأن ابن جرير رأى أن غير الله تعالى قد يصمد الناس إليه كالملوك 
والرؤساء وأن الصند إليهم قد يكون مباحًاء فرأى أنه لا يتأتّى الحصرٌ إلا مع 


)١(‏ مجاز القرآن ."١7/7‏ انظر: الأمالي لابي علي القالي ۰۲۸۸/۲ وفرحة الأديب 
للغندجاني ۱۷۷. وصدره: 
ساروا إلينا جميعًا فاحتملوا 
(۲) تفسيره ۰۱۹۷/۳۰ [المولف] 
(۳) ۲/6 ۲. 


٤ 


الز يادة المذكورة «الذی لا أحد فو قه»» والصواب: أنه لا حاجة الیها؛ ولکه 
2 ره "اندي E‏ : ری 
الصمد فى الآية صمد خاص تعيّنه القرائن» وسيأتى بيانه فى تحقيق الدعاء 
إن شاء الله تعالى» وهذا الصَّمْد الخاص عبادة لا يستحقه إلا الله تعالى. 


للم رد4 رد على من زعم أن لله تعالی ولدّا؛ ومنهم مشرکو 
لعرب فى ول راو امرف ولا في شأن عیسی ہیی 
وهؤلاء زعموا لله تعالی ولذا ثم آشرکوا ذلك المزعوم أنه ولد في العبادة 
سيأتي تفصیل ذلك إن شاء الله تعالی. 

«ولَم بوذ € فيه رد على النصاری في قولهم: إن ل لَه هو ایح 


آنه 


یم € [المائدة: ۱۳۵۰۷ ثم عبدوه مع آنه مولود. 


« وم یک لہ كفو اح ای)4 فيه [رد]۱1)علی جمیع أصناف 
المشرکین الذین يؤلهون غير اللہ فانهم یجعلونهم أكفاءً له من حيث 
استحقاق العبادة وان کانوا لا یسوونهم به في کل شيء» وسيأتي إیضاح هذا 
إن شاء الله تعالی. ولبناء هذه السورة على توحید العبادة سمیت سورة 
الإاخلاص والله آعلم. 

وأما السورة التي ورد فيها آنها تعدل ربع القرآن ف ییا 
آلکفروت 4ء ففي روح المعساني(۲): «وجاء في حديث أخرجه 
الطبراني في الأوسط(۲ عن ابن عمر مرفوعًاء وفي آخر آخرجه في 
(۱) زيادة یحتّمها السیاق. 


(۲) ۹/۳۰ ۲. 
(۳) 2۰1۱/۱ ۱۸۲ وفي إسنادہ: عَبّيد الله بن زحر وفیه مقال. وأخرجه الحاکم فی - 
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الصغیر(۱) عن سعد بن أبي وقاص كذلك آنها تعدل ربع القرآن». 

وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم وغيرهم من طريق فروة بن نوفل 
الأشجعي» عن أبيه أنه أتى النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله 
علّمني شيئًا آقوله إذا أويت إلى فراشي» قال: «اقرأ 0 4 
فانها براءة من الشرك». قال الحاکم: (صحیح الاسناد» وأقره الذهبي(۲) 


= کتاب نضائل القسرآن, «#إدًا رب 4 تعدل نصف القرآن و فليا 
المكيروت 4 ربع القرآن»؛ 077/١‏ (سقط من الأصل وهو في التلخيض) . وقال: 
(اصحیخٌ)؛ فتعقّبه الذهبي فقال: ابل جعفر بن ميسرة منكر الحديث جدًاء قاله بو 
حاتم. وغسّان ‏ يعني ابن الربيع - ضمّفه الدارقطني». وانظر الآتي. 

۱٠٤/١ )١(‏ وفي إسناده: زکریا بن عطية. قال أبو حاتم: «منكر الحديث». وقال 
العقيلي في حديثه هذا: «لا يتابع علیه». انظر: الجرح والتعدیل ۰4۹۹/۳ الضعفاء 
۸5/۲ 
وورد من حدیث أنس» أخرجه الترمذي في کتاب فضائل القرآن باب ما جاء في 
ذا ی ) ۲۸۹۵۰۱۷/۵ وأحمد ۱8۱/۳ و۲۲۱. من طریق سلمة بن 
وردان عنه. قال الترمذي: «حدیث حسن». وأخرجه الترمذي آیضا في الموضع 
السابق ۵ -۲۸۹۳2۰۱۲۱. من طريق ثابتٍ عنه. وقال: «حدیث غریب لا 
نعرفه إلا من حديث هذا الشیخ: الحسن بن سلم». 
ومن حديث ابن عباس. أخرجه الترمذي في الموضع السابق ۵/ ۰۲۸۹2۰۱۹۷ 
والحاكم في كتاب فضائل القرآنء «ظإدًا رل 4 تعدل نصف القرآن و لیا 
لْحكَفْرُوت € ربع القرآن». قال الترمذي: «هذا حديثٌ غريب لا نعرفه إلا من 
حديث يمان بن مغيرة». وقال الحاكم: اصحیح الإسناد ولم يخرجاه)» فتعقبه 
الذهبي فقال: «بل يمان ضعفوه». 

(۲) المستدرك کتاب فضائل القرآن قراءة #فل يكام لگفروت 4 براءةٌ من الشرك 

۷ 


وجاء نحوه من حدیث جَبّلة بن حارثة(۱» وهو كما في الاصابة في 


تر جمته: احديث متصل صحیح الاسناد»۲1). 


[ب؛۲] وورد نحوه من حدیث أنس» آخرجه البیهقی فى الشعب(۳ 


ومن حدیث خاب آخرجه البزار وابن مردویه(*)» ذکرهما في روح 


(۳ 


(€) 


71ء وقال: «هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه)» ولم یتعقبه الذهبي. 
[المؤلف]. 

قلت: وانظر: سنن آبي داود» کتاب الأدب» باب ما يقول عند النوم ۳۱۳/4 
ح٥‏ . وجامع الترمذي. کتاب الدعوات» باب۲۲ ۵/ 4 4۰۳۰4۷ ۳. وقال: 
«وقد اضطرب آصحاب آبي إسحاق في هذا الحديث...». وعمل الیوم والليلة 


چم ود 
0 


للنسائي؛ قراءة لفل يكبا اُلکَرُوت 4 عند النوم...» ص 478 - ۰41٩‏ -۸۰۱- 

۶6 وصحیح ابن حبان (الاحسان). کتاب الرقائق باب قراءة القرآن» ذکر الأمر 

بقراءة «فْل أا لک زورک € لمن آراد أن يأخذ مضجعه 1۹/۳- ۰۷۰ ۸۹2 ۷- 

۷۹۰ 

آخرجه آحمد ۵/ ۷٤٥٦ء‏ والنسائي في عمل الیوم والليلة» الموضع السابقء ص 40۷ 

ح۰ والطبراني في الکبیر ۲/ ۰۲۱۹۵۰۲۸۷ وفي الاوسط ۰۲۷۲/۱ ۸۸۸ 

و۲/ ۰۱۹۱۸۰۲۷۰ قال الهيثمي: «ورجاله وُنّقواة. مجمع الزوائد ۰۱۹۱/۱۰ وفي 

ٍسناده اختلاف بيه النسائي في الموضع المذکور وانظر: العلل للدارقطني 

.۳ ٤س‎ ۳ 

. ٠١۹/۲ الاصابة‎ 

انظر: شعب الإيمان» باب في تعظيم القرآنء فصل في فضائل السور والآيات» ذکر 

-٠‏ نیما روت 4 ۰/ ۰6۱۲-41۱ ح۲۲۹۱. قال البيهقي: «هو بهذا 

الاسناد منکر ». 

انظر: مختصر زوائد البژار ٢/٤١٦ء‏ ح ۰۲۱۲۲ والمعجم الکبیر للطبراني ۸۱/4 
۸ 


المعانی (۱) قال: «وأخرج آبو یعلی والطبرانی عن ابن عباس مرفوعا: لا 
۱ « 0 ر > ار 
أدلأكم على كلمة تنجیکم من الاشراك بالله؟ تقرؤون: #قل یاب 
آلگنفزوت 4 عند منامکم»۲۲. 
فأما بناژها على توحيد العبادة فظاهر. 


وأما الآية فایة الکرسی؛ ففي صحیح مسلم وغیره اعن آبی بن کعب 
أندري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله آعلم قال: 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالی معك أعظم؟ قال: قلت: 


خرسرمدے 4 کے 


/ نله له | لا هوالع یوم 3 قال: فضرب في صدري: وقال: والله 2 لبهنك 
م آبا المنذر»(۳. 


وقد وردت فی فضلها أحادیث آخری لا حاجة إلی ذکرها هنا. 


وأما بيان بنائها على توحید العبادة فهاکه: 


= ۳۷۰۸2. ولیس فیه: «فإنها براءةٌ من الشرك». والدر المنشور ۸/ ۰1۵۸-۵۷ وفي 
ٍسناده شريك بن عبد اللہ وهو صدوق اختلط. وجابرٌ الجعفیٌ؛ وهو ضعیف. 

۲۹/۳۰ )۱( 

(۲) آخرجه آبویعلی؛ كما في المطالب العالية ۳۷۸2۰۵۲/۱۵ والطبراني في 
المعجم الكبير ۰۲4۱/۱۲ ۱۲۹۹۳ . قال الهيثمي: «وفيه جبارة بن المغلس؛ وهو 
هل مجمع مجمع الزوائد ۰۱۱۷/۱۰ 

(۳) صحیح مسلم؛ کتاب الصلاةء باب فضائل القرآن باب فضل سورة الکهف وآية 
الکرسي. [المؤلف] 

۹ 


تعالی في الآية التي قبلها: ایا ی منوا ماما کم ین 


7 لا بي فی به ولا له وکا سه وا والگهرون هم اَلظَلِمُونَ © [البقرة: 
331" 

اك والله أعلم» بنفي الخلّة: ما لم يكن في طاعته» كما قال تعالی: 

کہ کے و و .ايده رگ > معوء 1 

الا خلاء يوميذ, بَعَصهُمْ لبعض عدو إلا مت # [الزصرف: ۷٦])؛‏ وهذه 


ت رت 
الملاتکة» وقولهم: (بنات الله»» وذکر شأن النصاری في عبادتهم عيسى 
وقولهم: «ابن الله»» فیظهر من هذا أن قوله تعالی: ‏ الاض که 4 الآية فيه 
إشارة إلى ذلك» أي أن مشركي العرب یحبون الملائكة ويعبدونهی 
والنصارى يحبون المسيح ويعبدونه» فإذا كان يوم القيامة كان الملائكة 
والمسیح أعداء لمن عبدهم من دون اللہ وقد بين الله عز وجل ذلك في 
مواضع من القرآن كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

وهكذا قوله: لوَلاسَمَعٌَ € المراد بهاء والله أعلم» الشفاعة التي يطمع 
فيها المشركون من الملائكة وعيسى ونحوهم» فأمر الله عز وجل المؤمنين 
لکلا سی انام می کل عليها المشرکونه وه على نف ر 
والکفرونٌ هم الا لطلمون 4. 

ثم رد الله وص مو و ةا 
۰ اه لاله الا هو خبرٌ برهن عليه بما [ب5؟] يعترف به المشركون 
وغیرهم وهو أنه عز وجل: 


الح 4 وحیاته عز وجل حياة ذاتية تامة کاملة نسبة حياة الملائكة 
والجن والانس إليها أضعف من نسبة موتهم إلى حياتهم. والی هذا وال 
أعلم ان سبحانه بقوله: # ولک يڌعون من دون الله لا عون کیا شا وهم 
مخلقوت ()) آموات عو TT‏ يان مورک € [النحل: .]7١ -7١‏ 

اھ دہ یعس صسصممه اہ 
غير آحیاء أي بالنظر إلى الحياة الکاملةء وهي حياته سبحانه وتعالى. 
وسيأتي الكلام على هذه الآية إن شاء الله تعالى. 


الوم 4 قال الراغب(١):‏ «أي القائم الحافظ لكل شيءٍ والمعطي له 
ما به قوامه» وذلك هو المعنی المذکور في قوله: عط کل تن نو علق 2 
هی 4 [طه: ٥٠]ء‏ وقوله: 2 أَمَنْهُوَفَآبدٌ کل تفس 4 [الرعد: 0]۳۳» ولا أحد 
سواه تعالی یشارکه في ذلك ولا یقاربه. 


ا عرو لای و 


تأده تة ولا وم ۹ء فيه توضیح لکمال حياته وقیومیته. 
ال ماف سب ماني رض 4ء بما فيه الداعون من دونه والمدعوون 
وغيرهم» وکل خير وشر يحتاج المخلوق إلى جلبه أو دفعه. 
فهذه الصفات يعترف بها المشركون لله عز وجل ويعترفون باختصاصه 
بها؛ فثبت بها أنه سبحانه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له؛ لأن 
العبادة إن كانت إجلالا فالله هو الجليل على الحقيقة» وان كانت شكرًا فهو 
المنعم على الحقيقة» وإن كانت استجلابًا لنفع أو استدفاعا ضر فهو سبحانه 


. 1۹۱ المفردات‎ )١( 


۱ 


الذي بيده ملکوت کل شيء؛ والمشرکون يعترفون بهذا كلّهء الا أنهم 
يقولون: الذين نعبدهم من دون الله هم مقربون لديه يشفعون إليهء فلما ثبت 
آله سبحانه وتعالى قرّبهم وجعل لهم أن يشفعوا إليه لزم من ذلك أن لا يمنع 
غيرهم من عبادتهم طلبًا لشفاعتهم؛ لأن ذلك ينفع العابد ولا يضر الله تعالى. 
وعلى ذلك قولهم فيما حكاه الله عز وجل عنهم: اما دهم الا لمعربونا إل 
نع 4 [الزمر: ٣ا‏ وقولهم: «هولاء سُفعكؤنا 
فابطل الله تصالی شبهتهم بقوله: من دا ای يَنْمَمٌ ههلا ديو 4 
الاستفهام بمعنی النفي» كما قال تعالی في موضع آخر: [۳۱] لإمَامِن سَّفِيع إلا 
من بعد دی © [یونس: ۳]. 

والمشرکون یسلمون أنه لا يشفع أحد عنده بغير إذنه» ولکنهم یتوهمون 
أنه سبحانه قد آذن للمقربین في الشفاعة إِذنا عامّاء فدفع سبحانه وتعالی 


عند له © [یسونس: ۱۸ 


ذلك بقوله: (ب۱ ۲ ] یلم ما بین آيدیهم وم عنم ولا بح یحیطونَ مت من لهه 
لا بما سا € فهو سبحانه العالم بكل شيءٍ بالمشفوع له وما قُدّر له 
وبالشافع وشفاعته وغير ذلك والمقرّبون لا يحيطون بشيء من علمه الا 
بما شاء فلا يعلمون بالمشفوع له ولا بحقيقة عمله ولا حقيقة ما يستحقه 
ولا ما قدر له ولا بأن الشفاعة له صواب يشاؤه الله ويرتضيه» لا يعلمون شيئًا 
من هذا إلا إذا شاء الله تعالى أن يعلمواء وقد ثبت أنهم مملوكون لله عز وجل 
مبالغون في طاعته» فيُعْلّم من هذا آنهم لا يشفعون لأحدٍ إلا بعد أن يأذن الله 
تعالى لهم أن يشفعوا له وأنه سبحانه لا يأذن لهم إلا بعد أن يشاء شفاعتهم 


لذلك الشخص ويرتضيها ويعلم أنها صوابء كما قال تعالى: ٭ وگر ین مب 


o۲ 


,2 ۳۹ سے نوت دعر 4 ۳ 4 2 سم 
في لسوت لا تفن عم میا إلا من بعد أن یادن أله من بقاه ورمی 4 


1 رو شور سے س رھ اک سے کی ہے 
[النجم: ٢٦]ء‏ وقال عز وجل: يوم يموم الروح وملک صفًا لا یتکلَمورت إلا من 
کے ۵ موم و سم زر رر کے سے 


نله من وال صَوابا 4 [النبا: ۰۳۸ [۳۲] وقال تبارك وتعالی: 9 وَكَالُوا ند 
e‏ رمق و رم بر ع اام ہے موه ۳ 
رن ود سبح بل عاد شکرمورک (2) لا سيفونه. لول وهم مرو 
ہے مير مر و مر عومد کو و مم مرحم ی سک ریم ہے واس سا 
علوت () بعلم ما بین میم وما مهم ولا دشفعورے لا لمن آرتضول وهم 


من حَشیيے۔ مُمَفْقفُونَ € [الأنبياء: ۲۰ ۲۸]. 

ون تدر هذا له علم أنَّ شفاعة المقوبین لا تقع الا لمن أراد الله عز 
وجل أن ینفعه» ومّن آراد الله عز وجل أن ینفعه فلا بد أن ینفعه» فان کان قد 
قضی أن ذلك النفع یکون بعد شفاعة فإنه سبحانه يأمر بها الشفیع فیشفع 
طاعة لربه ومسارعة في مرضاته. 

وإذا کان الأمر کذلك فلا معنی لطلب الشفاعة من المقربین ولا 
لتعظیمهم لكي یشفعوا. فإذا كان الطلب والتعظیم عبادة فهو مع ذلك موب 
لغضب الله عز وجل على فاعله لأنه أشرك به غيره» فکیف يرجو منه أن 
يجازيه على ذلك بأن يرتضيه ويرضى له النفع» ويأذن في الشفاعة له 
ويرضاها؟ بل وموجبٌ لغضب المقربين على الفاعل؛ لأنهم ما تقرّبوا إلا 
بطاعتهم لربهم وحبهم لرضاه حبًا أفناهم عن غيره من الحظوظ والأغراض. 

فآما ما ثبت بسلطان أن الله عز وجل أمر به وأذن فيه مما فيه توقير 
للمقربين فإنه عبادة لله تعالى» كما سيأتي تحقيقه بأدلته» والحق على الناس 
أن يقتصروا عليه والله الموفق. 


مره >> 


ر تہ 1 ۳ رھ کن ۔ بے 2 ع رور موہ 
[ب۲۷] فوع یه الْسَمْواتٍ وَالارض ولا يندم حِفْظهُما وهو الیل 


o 


لْعظِيم 4. 
یکل كثيرًا من تدبیر العالم إلى الروحانیّین والارواح» فیدبُرون كما یریدون» 
ویزید بعضهم فيتوهّم أن الله تبارك وتعالی لا يقدر على | لتدبیر بغیر معونة 
ال وحانیین والارواح» ویغلو بعضهم فیجحد علم الله تعالى بالجزئيات» أو 
يشك فیه. وسيأتي بسط الكلام على هذا وذكر الآيات الصريحة فی إبطاله 
إن شاء الله تعالى. 

[؟] هذاء والآيات المبيّنة خطر الشرك كثيرة جدّاء وفيما تقدَّم كفاية إن 
شاء الله تعالى. 


وأمّا رمي المسلم بالشرك من غير بيّة» فحسبك من خطره ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما من طرق عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم أن من 
کفر مسلمًا فقد کفر(۱). 

على أنَّ من لم يحط علمًا بمعنی لا له إلا الله على سبيل التحقيق فهو 
نفسه على خطر أن يكون مشركاء أو يعرض له الشرك فيقبله وهو لا یشعر؛ 
فالاو او اناد اناق ارهن ور 

وقد جاء من حديث أبي موسى: «خطبنا النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم 
ذات يوم فقال: أيها الناس» اتقوا هذا الشرك فانه أخْمّى من دبيب النمل». 


() انظر: صحیح البخاري کتاب الادب باب کر ان و والباب الذي 
يليه. وصحیح مسلم» کتاب الإيمان؛ باب بیان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
کافر ۰۵۱/۱ [المولف] 


o 


الحدیث: رواه الامام آحمد(۱ وجاء مثله من حديث عائشة رواه الحاکم 
في المستدرك". ونحوه من حدیث أبي بكر الصدیق وابن عباس(۳. 
وسيأتي 47 إن شاء الله تفصيل هذه الأحاديث» والکلام على 
أسانيدها(*» وبيان أن في سياقها ما يدل أنه أريد بها الشرك الحقيقي كما هو 
الظاهر لا الشرك الأصغر الذي هو الرئاء. 
© © چ 


)١(‏ المسند ۰۳/4 .[المولف] 

(۲) ۳۹۱/۳.[المؤلف] 

(۳) انظر: كنز العمال ۹۷/۲ و۹۸ و۱۱۹ .1المولف] 

)٤(‏ 14۱.[المولف]. وانظر ص۹۸۹ فما بعدها في کلامه عن القسم بغیر الله. 
)٥(‏ انظر ص۱۶۳ فما بعدها. 
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[ز۱] باب فی أصول ينبغي تقدیمها 
الأصل الأول 
حجج الحن شريفة عزيزةٌ كريمة 
ليست كالهنُوك7١)‏ تعرض نفسهاء ولا كأمٌ خارجة یُقال لها: خحطبٌه 
فتقول: کح" ولا كمي في وقاحتها و لجاجها؛ إذ قال صاحبها(): 
على وجو مَی مسحةٌ من مَلاحة وتحت الثياب العاژ لو كان بادیا 


فكشفت ثيابهاء وقالت: هل ترى عارًا؟ 

وإنما شأنها أن تدعو الناس إلى طلبهاء فمن جد في طلبها وبذل وسعه 
في التقرّب منهاء ولم يكن له هی في سواهاء أو كان له ولكنه يؤثرها على 
ما عداهاء كشفت عن وجهها وعرّفته بنفسها؛ ومن فسد طبعه فلم یُعْنَ بشأنها 
أو قعدت به همّته عن الجهاد في سبيل الوصول إليها قالت له47): 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها واقعد فإنّك أنت الطاعم الكامي 

ومّن حمله الجهل بها والغرام بغيرها على أن يعيبها وينفر عنها ازدادت 


.4١ ٤/٢۷ هي الفاجرة الشبقّة المتساقطة على الرجال. انظر: تاج العروس‎ )١( 

)۲( هي أم خارجة البجلية» يقال في المثل: أسرع من نكاح أم خارجة. انظر: الكامل 
۲ و مجمع الأمثال ۳۸/۱. 

(۳) یب في خزانة الأدب (۱۰۹/۱) إلى ذي الم وکان یحلف أنه ما قاله. وفي 
المصدر نفسه أن ابنة عم لمي قالته على لسانه. 

(6) البیت للحطيئة. انظر: دیوانه ۰۱۰۸ والکامل للمبرّد (۲/ ۷۲۰))ء والطاعم: الحسن 
الحال في المطعم أي: إنك ترضی بأن تشبع وتلبس. 
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عنه بعذا واحتجانا» وقالت: حسبه ذاك عقابًا. 

ارض لمن غاب عنك غیبته ذلك ذنسب عقابے فیه(۱) 
ومّن كانت حاله بین بِينَ أشارت إليه تشو وقه» فإما أن یرقی به الشوق إلى 

درجة الأوّل وإما أن يحطّه البأس إلى درجة الشاني؛ وإما أن بیقی معلَفَا 


فيوشك أن تَعْرض له إحدى البغايا تتذهب به إلى حيث ألقت رها أمُ 
2 (۲) 


فسعم 


فإن قیل: هذا تمثیل لا يُقنِع» فارجع بنا إلى التحقيق؛ فقد يتراءى للناظر 
أنه لو كانت حجج الح ظاهرةً مكشوفةً لكان أولى. 
قلت الجواب عن هذا يتوق على معرفة حکمة الخلق» فأستعین الله 
تعالی» وأقول: 
فصل 
قال اله تبارك وتعالى: وما لقت ان رآلانت إلا يبدو » 
[الذاریات: .٦‏ 


الکمال یقتغی التکمیل» فالعالم الكامل يقتضي كمالّه أن يكون له 
سرد ری ڈوو کو یو وت 
إن العالم الكامل إذا لم يكن له تلامذةٌ يجتهد في تكميلهم يَرْمَى با 


)١(‏ ديوان ابن نباتة: ٦۷‏ وفيه: «أرضى»» و «فذاك». 

(۲) كنية الموت. أي: بِمَضِيّعَة حيث الهلاك والموت. انظر القاموس المحیط. مادة 
قشعم. وشرح شعر زهیر بن آبي سُلْمى ص۳۰ عند البیت الذي یقول فیه: لدی حیث 
ألقت رحلها أمٌ قْعم من معلّقته المشهورة. 

۷ 


والحسد وغیر ذلك. وله تبارك وتعالی الأسماء الحسنی وهو الغنیُ الحمید» 
فاقتضی جوده سبحانه وتعالی آن کیل غیره ]إلى الحة الکن ولما لم 
يكن معه غیره خلق الخلق ليكمّلهم إلى الحدٌ الممکن؛ ولیس من الممکن 
خلقهم کاملین؛ لأن الذي يمكن خلقهم عليه من الکمال یکون كله بمنزلة 
كمال خلقهم في ضورهم» ولیس ذلك بكمالٍ يحْمَدٌ عليه المخلوق إذ لا 
إصبع له فيه» فكان لا بد أن يُخْلّقَوا صالحین لأن يَكْمُلوا. 

ثم كمال العبد المملوك إنما هو في طاعة ربّه. ويتأكّد هذا في فهمك إذا 
لاحظت أن الربٌّ هو الله عزّ وجلء وهو لا يأمر إلا بالخير الذي يكون کمالا 
يُحْمَدُ عليه فاعلّه ولا ینهی إلا عن الشرّ الذي ينافي الکمال والحمد 
ويقتضي النقص والذمًّ. ويزداد ذلك وضوحًا إذا لاحظت أنه سبحانه الغني 
الحمید. فما كان فيما أمرهم به من خير فهو لهم» فعبادة ربّهم هي كمالهم. 

ولا يحصل المقصود بأن يخلقهم قابلين للکمال ثم يجبرهم عليه؛ لأنه 
إذا جبرهم على الخير كان كما لو خلقهم علیه» وقد سبق أن ذلك ليس 
بکمال یخمّدون علیه» [ز۲] ولا بأن يخلقهم ویجعل لهم اختيارًا ثم لا 
يُمَكُنَهُمْ من العمل؛ لأنهم إذا لم يعملوا لم يَكْمُلُوا. 


فان قیل: ألا یی بعزمهم؟ قلتٌ: إنهم لو سٹلوا لأجابوا كلهم بالکزم 
على الطاعة. فان قيل: فبعلم الله تعالى فيهم؟ قلت: علم الله عر وجل بأنه لو 
مكّن هذا لكَمُلَ ولو مكّن هذا لرَذْلَ لا يكفي في حقيقة الكمال؛ فلا يكون 
الأول كاملا بمجرّد العلم» ولو أخبر المعصوم أن هذا الذي مات كافرًا لو 
عاش لآمن» وهذا الذي مات مومنا لو عاش لکفر- لما اقتضی أن يحكم 


۸ 


علیهما فی الحال بغیر ما ماتا علیه. ولا بأن یخلقهم(۱) ویجعل لهم اختیازا 
ویمکتّهم من العملء ولکنه یجعل الخیر بحیث یال بلا عناء ولا مشقة البنّة؛ 
لأن من يُتَصَوّرُ في حقّه العناُ والمشقة لا يُحْمَدُ على اختيار الخیر والعمل 
به الاوتلار ما هلر فى سه العناء راد 
فلو أن جماعة جاد کل منهم بدينار» وکان آحدهم لا يملك إلا ذلك 
الدينار وهو محتاجٌ إليه» والآخر يملك عشرة ولا يحتاج إليها كلّهاء 
والثالث: يملك مائةء ولا يحتاج إلا إلى نصفهاء والرابع: يملك القناطير 
المقنطرة من الذهب» ولا يحتاج إلا إلى عشر معشارها- لكانوا متفاوتين في 
الحمد وقد قال الشاعر (۲): 
لے اط او ا السا ی دو ھت فلس 
فأما قول الآخر(۳): 
لولا المشقّة ساد الناس كلهم الجودیفقر والافدام تال 
فمعنی قوله: #ساد الناس»: عملوا ما هو - لولا عدم المشقة -من 
أسباب السيادة فا لحقيقة أنه لولا المشقة ما ساد أحدٌ من الناس. 
هذاء والعبد نماد من طاعته بما کان علیه فیه عداء سفن راتا 
یحمّد علیها على قدر ذلك. افرض أن رجلا أثنى على عبده بالطاعة فقلت 
له: ماذا بلغ في ذلك؟ فدعا العبدہ وقال له: امسس أذنك الیمنی ولا تمس 


(۱) معطوف على قوله: «ولا یحصل المقصود بأن يخلقهم قابلین للکمال». 
(۲) هو المقتّع الكنديء والبیت في حماسة أبي تمام. انظر شرحها للشنتمري ۰۹۱۹/۲ 
(۳) هو أبو الطیب المتنبی. انظر دیوانه مع الشرح المنسوب للعكبري ۳/ ۰۲۸۷ 

0۹ 


الیسری» ففعل» فقال لك: ری يت؟ آلست تستحمق هذا الرجل. 
وإذ کان لابن في الکمال في العبادة أن يُخْلَقُوا قابلين للکمال؛ وبجْعَل 
لهم اختیاز وبْمَکُنُوا من العمل» ويكون الخلق والأمر بحيث يكون دون 
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الخیر عناء ومشقة- اقتضت الحكمة أن یکون ذلك» وهذا هو الابتلای 
وعليه قوله تعسالی: وهو الى حَقَ لسوت وَالأرْضَ فى یله تَا 
کات عرش عل الما کم ايک أَحْسَنُ عَم 4 [هود: ۷]. 

ومن لازم الابتلاء - وقد عرفتٌ تفصيله - أن يختلفوا في تحَمّل العناء 
وال . فأما الملائكة فان الله عرٌ وجل اصطفاهم وعصمهم فانحصر 
اختلافهم في تفاوت درجاتهم في الكمال» ومع ذلك فخوفهم من رهم عر 


و ترش ر م 


وجل شین فال تال « حاون رهم من فوفهمر ویفعلون ما مرون € [النحل: 
۰ 


وقال سبحانه: #يتتغورت ال ریهم الْوسِيلَة أممم قرب ورين ر 
وعخافورے عابر 0 عَذَابَ ریک کان عورا € [الاسراء: .]٥٥‏ 

الصحیح أن هذا صفة للملائكة كما يأتي بعد إن شاء الله تعالى. 

وفي العذاب الذي يخافه الملائكة وجهان: 

الأول: أنه نقص درجات القرب. وأما الثزول [ز۳] إلى دركات المقت 
فقد أَینُوہ لإخبار الله عر وجل أنهم معصومون. 

الشاني: أنه أعَمٌ من ذلك وأنهم لعلو درجتهم ذ في العلم بالله وشدة 
خشیتهم یاه یعلمون ما لا نعلم» وربما يوديهم ذلك إلى تجويز ما نراه غير 
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جائز. وقديأتى نحو هذا في حقٌ الأنبياء علیهم السلام جاء عن بعض 
السلف أن الذي أو تي الایات فانسلخ منها کان قد آوتي اه 

وجاء في قصة قتل زكريًا عليه السلام ما قد يدل على إمكان سَلّب 
وه 


وقال جماعة: قوله تعالی: قال الملا اب استکروا من وی لک 
شیب رای اموا ملق یں از دک فی ماتا کل آزاز گا کریں 
2ز اتا الک 1 ان میک بعد إذ ما تا اللہ ابی وما وما ون 
نآ أن نود فا ا أن یه اللہ رتا را دیع رن کل د ی عم 8 ي نا > 
[الأعراف: ۸۸- ۸۹]> قالوا : «إلا أن يشاء الله رتا أن نعود في ملّتكم». 


وعن الشّدی: «... لاله أن يمه الله را ربا 4 فالله لا يشاء الشرك. ولكن 
یقول: کک شيعًا فانه وسع کل شيء عِلْماه(۳). 

آقول: هذا على مذهب مَنْ لا یجَوز أن یقال: إن الله تعالی يشاء الشرك. 
ومن الناس من e‏ ذلك إلا آنهم یختلفون في تفسیر المشیئة. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير ۰۷۸/۹ [المؤلف]. قال ابن كثير: ولا یصح. وقال ابن 
الجوزي: فيه بعد. انظر: تفسير ابن کثیر ۰۵۰۹/۳ وزاد المسیر ۲۸۸/۳. 

)۲( جاء في تلك القصة «آن المنشار لما بلغ رأس زكريا أن منه أنه فقال الله له لئن 
صودث إليّ منك أَنّة ثانية لأمحولّك من ديوان النبوة» ول اعد ما یدل على هذا إلا 
ما حكاه أبو الخير التيناتي الأقطع المتوفی سنة ۳4٩‏ ه عن قاص سمعه بمصر. 
انظر: تاريخ دمشق ۰۱۹۵/11 

(۳) تفسیر ابن جرير 9/ ۳. [المؤلف] 
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وأقرب ما يقال هنا أن المعنی: إلا أن یشاء الله خذلاننا أو خذلان بعضناء 
فيكلنا إلى أنفسنا فنعجزء وقد نقع في الشرك ولذلك قال بعد مذا: عل أل 
توكلنا ۹. 
يكونوا أنبياء ولا معصومين. 

وقد قال جماعة: إن إبليس وهاروت وماروت كانوا ملائكة. وأجابوا 
عن العصمة بأن الملك معصوم مادام ملگاء وقد يحول الله عر وجل عن 
الملكيّة إلى حَلْقَ آخر فتزول العصمة. 

كذا قالواء وقد یقول من زعم أن المنسلخ عن الآيات كان نی أن النبيّ 
معصومٌ مادام نبيّاء ثم إن قَدّر أن الله عر وجل سَلَبَ نیا النبوة زالت العصمة. 
سوں هما ينرم الاك من سر ری یو و تی لا حتمال 
حلب ترا بأنیقولوا: : إن فد وقوعٌ ذلك فلا بد أن ية یقیم الله عرٌ وجل 
حجة قاطعة ر لع ھا الس 

وبالجملة فهذا قول مرغوب عنه. منفورٌ منه» وإنما المقصود أن عصمة 
الملائكة عليهم السلام لا تنافي شدَّة خشيتهم لله وخوفهم من عذابه. 

وأما الجن والإنس فإنهم حملوا الأمانة» كما يأتي» فكان الابتلاء فی 
حَقَهِمْ أتمّ والاختلاف أعمّ. وإذ كانوا حُِقُوا للابتلاء ومن لازم الابتلاء 
الاختلاف» صح أن یقال: خلقوا للاختلاف. قال تعالى: را شام رَبك 
لمعل التاس 4 ده 0 فر ROS‏ من زجم 7 للك 3 32 
وم تمت طم ری يك لَأَمْلانَ جهن من ال ولتاس امین € [هود: ۱۱۹-۱۱۸]. 
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اختلف السلف والخلف في تفسیر الآية» والأْلىَ بظاهر التنزيل ما 


رُوِيَ عن مجاهد قال: ولا یرون ملف 4: «أهل الحق وأهل الباطل؟» 
إلا من رَجم رک 6 قال: «أهل الحق»(۱). 

وعن الحسن البصري قال: «وللاختلاف خلمَهُ»(۲). 

آقول: فالاستثناء منقطع» أي: ولکن مَنْ رَحِم رَبك دی للحق. 

وتَأَوَلَ اب جرير الِخَلْقَ للاختلاف بقوله: «فان قال قائل: فان کان تأویل 
ذلك كما ذَكَرْتَ فقد ينبغي أن یکون المختلفون غَيْرَ ملومين على اختلافهم؛ 
إذ كان لذلك خلقهم ربهم... قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذَهَبْتَ» 
وإنما معنى الكلام 00 ولعلمه» وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم - أنه 
بر ھی پ ای تا نش 
قوله: ولد لك حَلقَهُمَ » بمعنی علی...»(۳. 

ود ات 

ولما کان الکمال في العبادة م صعب الحصول لما فيه من العناء والمشقة 
كان لا بد من باعثٍ للخلق يُعَوّنْ علیهم ذلك» ولیس إلا وعد المطیع بما 
تعْظُمْ فيه ال وإيعاد العاصي بما يَحْظُمُ فيه الالم. [ز٤]‏ والناس في هذه النشأة 
المبيِّةِ على الابتلاء لا يكادون يتصوَّرون اللَّدَّة والألم إلا فيما يناسب ما 


(1) تقس ابن ججزيز ۱ [المؤلفت] 


(۳) تفسير ابن جرير ۰۸۱/۱۲ [المولف] 


۳ 


فوه منهما . ومن جهةٍ أخرى فعدل الله عر وجل ورحمته يقتضي أن یکافی 
E 7‏ 
لعباده ما يناسب أفهامَهُمْ حتى یدرکوا أن في الجنّة غاية اللَدَة» وفي النار 
غاية الألم. 

n 

ستح بعضهم الجنةء وبعضهم انار وقد أحاط علمٌ اله عر وجل وقضاژه 
نت صح أن يقال: إن الله عر وجل خلق هؤلاء 
سعداء للجثة؛ وهؤلاء أشقياءً للنار كما جاء في آحادیث. 

فقد عَلِمْتَ بحمد الله عر وجل أنه لا منافاة بين العقل الصریح والنقل 
الصحیح؛ ولا بين النصوص: فالله عر وجل خلق الخلق لیکو وکمالهم 
في عبادته» فقد خلقهم لعبادنه» ولا يكون الکمال والعبادةٌ إلا بطریق 
الابتلاء» فقد خلقهم لِيَبْلُوَهُمْ والابتلاء يؤدّي إلى الاختلاف ولا بد فقد 
خلقهم لیختلفوا» والاختلاف يقتفي مصير هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار» فقد 
خلق هؤلاء للجنة» وهولاء للنار. 

وإذ قد علمت هذا فنبني الجواب على الابتلاء» فنقول: إن الله عر وجل 
إنما أنشأ الناس هذه النشأة للابتلاء» كما قال: الى حل الموت وی لب 
أن لَحْسَنٌّ َب € [الملك: ۲]. وإذ كانت للابتلاء فالامر فيها كالخلق لا بد أن 
يكون مناسبًا للابتلاء» وذلك بأن تكون ج حُجَجٌ الحق دون منالها عناءً ومشقة 
وكيف لا وطلبّهَا من جملة العبادق اک کما تقدم تستدعي العناء 
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والمشّ وإذا كان لا بُذٌ أن يكون دون منالها عناءٌ ومشقة لزم أن لا تکون 
ظاهرة مكشوفة كما افْترَختَ. 
ثم رأيتُ في أوائل الرسالة۱1) للإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «ومنها 
ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه وابتلى طاعتهم فى الاجتهاد» كما 
0 : ہے وڈ لدت het‏ 
ابتلی طاعتهم في غيره مما فرض علیهم؛ فإنه يقول جل ثناؤه: بوتكم 
یق نع آلمجهدن من و لسن مو بار 4 [محمد: ۰]۳۱ وقال تعالی: 
وولا 1 2 ما فى صُذدُور حم ولیہ لیمخص 7 6 ویک [آل عمران: ۰.4۲۱۵6 


بے بد بات ¥ 


.۲۳ -۲۲ )١( 


۵ 


الأصل الثاني 
الحجح والشبهات 

إن قال قائل: : قد عرفنا اقتضاء الحكمة أن لا تکون حجج الحق ظاهرةً 
مكشوفة وتي أ آعر وهو اله فد يتامى اظر أنه لو كانت حجج اس 
كلها بحيث یعرف یقینًا مَنْ وَصَلّ إليها أنه قد وصلء ويرف يقينًا مَنْ 
لم يصل إليها أنه لم يصلء لكان أولى. 

قلت: حاصل هذا أن تكون حجج الحٌّ كلها یقینیگ لا تشتبه على أحد. 

فالجواب: أنه من من ذلك موانعٌ» نكتفي هنا بذكر واحدٍ منھاء وهو أنه 
7 233 هذه الدار مبنیّة على الابتلاء» وقال الله تبارك وتعالی: إلا 
عرضتا اما عل نت وال والحبال نايك 2 أن سيلا وَأَسْفَفَنَ ما 


وهای رکه نه کان ظلوما جھوا ا 4 [الأحزاب: ۷۲ 


فكل ما يجري من الإنسان في هذه الدار تَصَوْفٌ في الأمانة ولا یی 
الابتلاء إلا بأن يُمَكّنَ من الخيانة» والخيانة لها درجات كثيرة» فلا بد أن 


يكون الابتلاء بحيث يتناول الدرجات كلّها. 

فلو عَمَدْتَ إلى عشرة رجا قد أُودع کل منهم وديعةٌ وجدتهم متفاوتين 
في الأمانة والخيانة بحسب تفاوتهم في ثلاثة أمور: 

الأوّل: الباعث على الخيانة. 

الثاني: المانع الدنيوي. 

الثالث: المانع الديني. 
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أما الاوّل فمن البواعث: الحاجة» وأن تکون الوديعة ثمينةء وارادة 
الاضرار بالمودع قال الله تبارك وتعالی: لوَمِنَ أَهْلٍ التب من ن تامنه 


5-2 کیہ ور کے“ سے مور سم ۲ رب سم سا ,ك3 کو2 کے 
ر يؤدوة إليك ومنهم من إن امت پدینار لا دوّدوء اليك إلاما دمت عَلنْهِ 


ہے سا کے 


3 


ابا ذلك تسم الوا یس عتا ن ال سیل 4 (ال عمران: ۷۰]. [زه] وخ 
السمعة إذا كان الناس یمقتون المودع» وک واحدٍ من هذه يتفاوت. 

وأما الثاني فمن الموانع الدنيوية: ظَْهُ أنه تام عليه له ويؤخذ منه 
المال أو أنه سَيَعَاقَتٌ بأخذ ماله أو بحبسه أو صَرْبه أو نحو ذلك أو أنه 
يَحْرَمُ من فوائد أخرىء أو أنه يفتضح بين الناس؛ وکل من هذه يتفاوت. 
مثال التفاوت في الأخير: أن من الناس من لا يبالي بالفضيحة البنَّة ومنهم 
تن لا يبالي بالفضيحة إذا رأى أن كثيرًا من الناس سیشگون في آمره» ومنهم 
مَنْ لا يبالي بها إذا رأى أن كثيرًا من الناس سیحسنون الظنٌ به» ومنهم من 
يأبى الفضيحة ولا يبا لي بالرٌّيبة كأن رأى أن الناس إذا سمعوا بالقصّة يرتابون 
ولا يجزمون بأنه خانّء ومنهم مَن يأبى الرّيبة العامّة ولا يخون إلا إذا ظن أن 
كثيرًا من الاس سیحسنون الظنٌ به» ومنهم مَنْ يأبى الريبة ولا يخون إلا إذا 
رأى أن لاس سيحسنون الظنٌ به. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فيأبى أن یفتضح 
عند المودع فلا يخوثه إلا إذا رأى أنه سیجوّز براءته» ومنهم مَنْ لا يخون إلا 
إذا رأى أن المودع سيحسن الظنٌ به كأن يحترق بيته ومتاعه فيزعم أن 
الوديعة احترقت فيما احترق. ومنهم مَنْ يزيد على هذا فلا يأمن سوء الظن» 
ولكنه يخون إذا رأى أن المودع ني الوديعة. ومنهم مَنْ لا یخون إلا إذا من 
التھمة البتّة كأن يموت المودعٌ ولم يَعْلّمْ َحذ غيرهما بالوديعة. 

وأما الثالث: فالمانع الديني رقيب الإيمان في قلب الإنسان» وقد يَقَوّى 
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بحيث لا یغلبه شيء» وقد یضعف بحیث تغلبه شبهةٌ من الشبّه» ثم یتفاوت 
٣٣‏ ۹۹۷۱۹۷۹۹۱۹ھھ وی من الله غفور 


۳۳ سره غير و و 


رحیم قال الله عر وجل: « فلت مر بی میم عَلف وروا التب یأخذون 
عرش هدا الق ويفولونَ سیفمر نا وان يانم کن انا 5 عم 
مق آلکتب أن لا بو عل الو لا اَلْحَق که [الاعراف: 159]. 

مر ا ا 
یضرّه. هو فاجرٌ وأخدٌ مال الفاجر فيه مصلحةٌ. هو كاف والاضرار بالكافر 
مطلوبٌ قد ظلمني زي فأظلم عمرّاء فيتكافا الذي لي بالذي عَليَ. قد 
ظلمني ابن عَم أو آخوه فأظلمه استیفاء لحمّي. قد نت و ری 
أنه شرق. وما را إلا كاذ فأخونه كما خانتي. هوغني وأنا محتاح ۾ فهذا من 
جملة حق المحتاج في مال الغني. هو غنيٌ ولا أراه يؤدّي الزكاة ولي خی 
في الزكاة» فهذا منه. لي حسناتٌ كثيرةٌ تُكَمّرُ هذه السيّئة. سوف أتوب. 
مضت مُذَةٌ ولم يطالبني بالوديعة فلعلّه قد سمح لي بها . قد قلت له: ألا تأخذ 
ا ولاو سی قد قلت له : إني أريد أن 

کھت ستمتع بالوديعة فسکت: والسکوت يدل على الإذن. قد نفعته مره فلم 
.وو ري ور 

وقد يَقَوَی الرقيبُ حتى لا ینقاد إلا لنحو قوله: قد کن ودعثّه مل هذا 
المال أو آکثر فجحدني فقد ظفرث بحقّيء وقد یکون آقوی من هذا فیقول: 
ورد في الحدیث: أ3 الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن مَن خانك»(۱). 





)۱( آخرجه أبو داود في کاب الاجارة باب في الرجل اغا حقه من تحت يده 
۳۳ اا oro‏ والترمذي في کتاب البیوع؛ باب ۰۳۸ ۳ح ۶ من ۳۳ 


۸ 


هذاء والباعث على الخيانة من آنصار الشبهة» والمانع الدنيوي من 
أنصار الحجة والحکمة تقتضی أن یکون الابتلاء بحيث تظهر به الخيانة في 


آی درجه کانت. 


[ز٦]‏ وعلی هذا القیاس یکون النظر في الحجج العلمیة؛ فالبواعث على 
الخيانة فيها كثيرة متفاوتة یجمعها كلمة (الهوى)» فقد تَهُرّى القول لأن في 
مقابله مش كعدم وجوب الجماعة؛ أو إخراج مال كجواز الحيل لاسقاط 
الزكاة» أو تحصیل مال کجواز العينة» أو شهوةً كاستحلال النبيذ والملاهي؛ 
أو موافقاً لهوى مَنْ تیب أو مخالفۃً لهوى مَنْ ص کان بل رجل» شم 
یندم فيستفتيك قَتَهْوَىْ عدم الوقوع إن كان صدیقك. والوقوع إن كان 

وقد تَهْوّى القولّ لأنك ترى ذهابك إليه» وانتصارك له كبك جامًا 
وقبولا وشهرة؛ كأن يكو موافقّا لهوى الأمراء والأغنياء والعامّة» وهذا من 
ا الأهواء وأهدمها للدين. 

وقد تهواه لأنك ترى في ظهور صحته فخرًا لك وفي ظهور بطلانه 
غضاضة عليك. نی القول الذي سبق أن قلت به وعرفة الناسٌء والقول 
الذي مضى عليه آباؤك أو مشايخك أو إمامك» أو أي رجل أو فريق تنتتسب 
إليه؛ لأنك ترى أن ما يغبت لمن تنتسب إليه من مدح بإصابة أو نقص بغلطٍِ 
يَسْرِي إليك. 


= حديث أبى هريرة. وقال: احسرٌ غريبٌ». وأخرجه الحاكم في كتاب البيوعء «أَدْ 
الأمانة...٠»‏ 4۱/۲ وقال: اصحیحٌ على شرط مسلم ولم يخرجاه؛ وله شاهدٌ عن 
أنس...4 فذکره. 


1۹ 


2 و ر 


وقد تَهُوّى القول لمناسبة ما بينك وبين قائله» كأن تكون حنبليًا فتهوّی 
قول مالك إن كنت مدنا أو قول أبي حنيفة إن كنت فارسيًا أو قول الشافعي 
إن كنت قرشيّاء حتى لقد نجد المرأة في عصرنا تمیل إلى قول يُرْوَى عن 
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عائشة. 
وقد تهواه لأن في ظهور صحته نقصًا على من ينافسك من أقرانك 
ومعاصريك؛ لأنك تحب ظهور نقصهم وظهورٌ فَضْلِكَ عليهم. وكذلك 
تهواه إذا كان في ظهور صحته تخطبةٌ لمن كان ينافس أباك أو شيخك أو 
إمامك أو أي رجل أو فريق تنتسب إليه؛ لانك ترى أن في ظهور نقص ذاك 
رجحانًا لمن تنتسب إليه يسري إليك» حتى لقد يسمع الحنفي شعرا منسوبًا 
إلى الومام الشافعي فيحرص على أن يقدح في فصاحته. 
فتهوى القول بأن الأعجميّ كفء للعربيّة إن كُنْتَ عجميّاء ومقابله إن كُنْتَ 
عربياء وی صحة ما ری في فضل العرب دون ما ری في فضل فارس 
إن كنت عربیّاه وعكسه إن كنت فارسيًا. 


وقد بلغ الأمر ببعض الجهلة من العرب والفرس إلى وضع كَل من 
الفريقين أحاديث في فضل قومه» وذمٌ الآخرين» وكذلك وضع بعض جهلة 
أهل الحديث أحاديث في فضل أصحابه ودّمٌ أهل الرأي» وَوَضَعٌ بعش 
جهلة أهل اي أحاديتٌ في فضل أبي حنيفة وذمٌ الشافعي؛ وجرت معارك 
بين القادريّةِ والرفاعيّة کل من الفرقتين تضع القصص والحكايات لاطراء 
شيخها وتنقيص الآخر. 


وقد تهوی القول لانه يُطْمِعُكَ في النجاة في الأخرى وان ساء عملك؛ 
کالارجاء المحض والغلو في إثبات الشفاعة» وکالمیل إلى صحة ما رو 
من الأحاديث والاثار في الفضائل الخطيرة على الأعمال اليسيرة» و في نجاة 
مَنْ مات بأحد الحرمین إن كنت تُوَّمُلُ ذلك؛ وفي أن أهل البست مغفوژ لهم 
إن كُنْتَ منهم» وغیر ذلك. 

ويشتدٌ الهوى جدًا في الأمور التي نشأ علیها الرجل وَأَلِنَهَا وافتخر بها 
ومضى عليها آباؤه وأجداده وأحبّاؤه وشيوخه ومَنْ يقتدي بهم» ويرجو النجاة 
بحبّهم وشفاعتهم إذا قيل له في كثير من تلك الأمور إنها بدع؛ وان منها ما 
هو کفر أو شركء ذلك أنه يرى أن من لازم صحة ذلك أن يظهر أنه كان 
مبتدعًا ضالَا أو كافرًا مشركاء وال کنبا من آبائه وأجداده وشيوخه وفقهائه 
وأقطابه وأوتاده كانوا مبتدعين (ز۷] ضالین أو كقَارَا مشركين وأنهم مخلّدون 
بر الع ی رہ و 
إلى الحق کان رجوعه بدعوة أناس لم يزل یممتهُم ود یسفههه 

هذاء وسيأتي الكلام على الأعذار وفیه ما یهن هذا الأمر ويعين الناظر 
على هواه إن شاء الله تعالى. 

وقد ينعكس الهوى فَيَهُوَی الانسان أن ينقض قولّه السابق وأن یخالف 
آباءه وأجداده وشیوخه وأئمّتّه وسائرٌ ما تقد یهَوّی ذلك حرصًا على أن 
يقال: حر الفكر بري من التعصّبء وطمعًا أن يُعَدَّ مجدّدًا بوذ عنه» وإمامًا 
يقتَدَى به» وعلی الأقل يرى أنه إذا خالف الأكابر فقد صار قِرنًا لهم. وقد کان 
أصاغرٌ الشعراء يَتكرضون لِهَجُو آکابرهم كجرير والفرزدق وشار کل ذلك 
لیرتفعوا بذلك فیقال: إن فلائٌا ممن هاجی جریراء ولهذا کان الا کابر 


۷۱ 


یترفمُون عن |جابة هؤلاء المتعرّضين. 
وبالجملة فمسالك الهوی كرف وفیها ما دق وض فیخفی علی 
صاحبه. وكثيرًا ما یتفق ذلك لأكابرٌ لا یرتاب في علمهم وفضلهم وورعهم. 


ف 


«رالیت بر من بعرهم م قولوت رتا اغف لت او لفیا الک 


ی 


پالایملن ولا تحمل ف فلوبتالا ا نما رلک رءوف وحم 4 [الحشر: ۰ 

واعلم أن الهوى يتفاوت قرَّةٌ وضعفاء ويعارضه الجاع الدنيوي وهو 
خشية الفضيحة بين الناس وأن يقال: كثير الغلط يتشبّث بالشبهات الساقطة 
ویغرض عن الحجج النّرّة» معاندٌ مكابرٌ لا يخاف الله تعالى» ونحو ذلك. 
فتستعين النفس بالشبهات وهي لا تحصی كثرةً» وسيأتي ذكر طائفة منها في 
باب على حِدَقٍ وهي في نفسها متفاوتة في القرّة والضعف. ثم يكون الحكم 
لرقيب الایمان فقد يقوى الرقيبٌ حتى لا يكاد يبقى للهوى أثرٌ البتة ولا 
يبقى في المعركة إلا الحجّة والشبهة, وقد يَضْعْففٌ الرقيب على تفاوتٍ» 
والتوفيق بيد الله. 

فلو كانت حجج الحق كما اق مت لا رشك لا تشتبه علی احد 
لتعذرت الخیانة فیهاه لالہ امو من رت الاب وضو 
الابتلاء في العلم والنظر ثم بجر ذلك إلى الخَلَلِ في الا بتلاء فی العمل» 
وذلك oS‏ 


اد 3 بد ¥ 


۷۲ 


[ز۸] الأصل الثالث 


إصابة الحنٌّ فيما یمکن اشتباهه تتوقّف على لائة أمور: التوفيق» 
والإخلاص» وبذل الوسع. 

آما التوفيق» فالتوقّف عليه ظاهرٌ وإنما الشأن في سبب حصوله وقد 
لْمْحَسِنِينَ € [خاتمة العنکبوت]. 


والجهاد فيه عرٌ وجل يتضمّن الأمرين الآخرين» أعني الإخلاص وبذل 
الوسم فَعْلِمَ أن حصولهما سببٌ لحصول التوفيق» وعلى ذلك حجج 
آخری» وسيأتي بعضها. 

وأما الإاخلاص؛ فهو رغبة صادقة في (صابة الحق لا یعارضها هوى 
ومسالك الهوی لا تحصی قد تدم بعضها في الأصل الثاني. 

وعلی الناظر في مسألة من المسائل أن يفتش نفسه قبل البحث فيهاء ثم 
في أثنائه» مثلا إذا آردت النظر في حکم الماء القلیل تقع فيه نجاسة لا تَعَیرُہ 
ففتّش نفسك قبل البحث فانها لا تخلو عن حالین» إما أن تود وتشتهي 
واحذا مد امن الطرفین؛ التنجس وعدمه وا آن لا یکون لها ميل زلی ذا 
ولا ذاك وانما تود معرفة الراجح منهما شرعًاء فان وجدتّها على الحال 
الثانية فهي حيتئذ بريشة من الهوىء وال كأنْ تجدها تَهُوَّى عدم التنجسء 
ففتش عن سبب ذلك المیل» وَقَوُمْ نفسك إن استطعت. 

فان وجدت السبب هو الرأي المحض كأن تقول: إن النجاسة إذا 
لامست الماء ولم ينحل منها فيه شيء کبعرة مُس بها الماء فأبیدت عنه فوراء 


۷۳ 


أو كانت يسيرةً جذّا على" لا یظهر منها أثرٌ ما على الماء فانه بعید في 
النظر أن تنجسه. فاستَخضر أن الله تبارك وتعالی آعلم منك وأحكم؛ فلعله 


وان وجدته حب التیسیر على نفسك فعظهٌا واستحضر فناء الدنیا وبقاء 
الآخرة وغیر ذلك. 


وان وجدته حب التیسیر على الناس فاستحضر أن ربهم آرحم بهم 
منك. وآن الخیر لهم إنما هو في طاعة ربهم في العسر والیسر. 

وان وجدته حبك لامامك أو شيخك لأن مذهبه عدم التسنجس 
فاستحضر عدم عصمته» وأنك إنما کلف بطاعة الله ورسوله؛ وانما ينبخي 
لك البحث لتعرف ما هو آقرب إلى طاعة الله ورسوله فتتبعه. 

فان استطعت أن ترد نفسك إلى الاعتدال فانظر في المسألة ولا تنس 
مراقبة نفسك أثناء البحث فانه قد یعرش لها هوی لم يكن قبل. 

وان لم تستطع فعلی الاقل ؟ تَعَرَّفْ هواها وعامِلها معاملة الخصم لاد 
فإذا لم بحصل لك من البحث إلا الرجحان النفسي فلا لق به» واذا ظهر لك 
دلیل يوافق هواك فأمعن في تأمّلِه والتفگر فیما یخدش فيه أو یعارضه كما 
تصنع في دلیل خصمك. واستعن بمراجعة من يخالفك. 

ود المسائل الخلافية التي قد استقر في نفسك الحکم فیها وتری أنه 
إنما استقر للحجة فتدبّر تلك الحجق ؛ فان وجدتها قاطعة گنص قاطع یکون 
القدح فيه قدخا في الشارع» أو کإ جماع محقق محقّق. كفاك ذلك وان وجدتها 


(۱) کذا في الأصلء ولعلها: «علی ألا»» أو «على» مقحمة. 
۷ 


دون ذلك فانك لا تَأمَنُ أن تکون شبهة رجَحَها عندك الهوی. 

ومن علامات الهوی أن تجد نفسك تضیق وتنقبض [ذا سمعت آية أو 
حديثًا احتجٌ به مخالفك وتتمتی أن تظفر ہما ترد به احتجاجه» و مما تعرف به 
ميلك مع الهوی أن تنظر في نظاثر حجتك وتأويلك فلعلك قد رَدَدْتَ مثل 
ذلك أو آقوی منه على مخالفك فى تلك المسألة أو غیرها» وتنظر فى نظاثر 
حجة خصمك وتأویله فلعلّك قد اعْتَّمَدتَ على مثله أو دونه» والله الموفق. 


الأول هش ما e‏ 
مضی. 

الثاني: تقوی لله عرٌ وجل والاستکناژ من الطاعات واجتناب المعاصي 
والمکروهات قال الله تبارك وتعالی: لوس بن آله یل عا 4 [الطلاق: 
۲ ومن بسن أله جحل من انرو م4 [الطلاق: ٤]ء‏ لإن ان موا الہ حعَل 
لک رما 4 [الأنفال: ۰۲۲۹ تلف نیت لا ریب فيه هدی لت € [أوائل البقرة]» 
والأدلّة على هذا كثيرةٌ وهذا الأمر متضكر للأمر الأرّل» وإنما آفردت الأول 
لدقته وغلبة التقصير فيه ومتضمّنٌ للثالث كما يأتي. 

الثالث: طلب العلم» وهو على درجات. 

ا الأرلى تخل رر مدو اه خر كوه 
الإنسان مؤمتا إلا إذا كان معتقدًا له وهذا أمرٌ ميس في الإسلام لولا ما كَدَرَہُ 
من اغا وإشاعة البدع حتى أصبح الخلاص منها صعبًا على العلماء 
فضلا عن العامة. 


الدرجة الثانية: الضروري من الأحکام» وهذا أيضًا میس لانه متواترٌ 
کفرض الصلوات الخمس وآعدادها. 

الدرجة الثالثة: العقائد التي د یم اصل الإيمان مع لو الذهن عنهاء 
ولكنّ اعتقاد الحنٌّ فیها مشروع» واعتقاد الباطل فيها قد ينافي أصل الایمان 
أو یخدش فیه. والأمر في هذا سهل أيضًا على مَن وفقه الله تعالی» وذلك بأن 
یستمرٌ على ما يقتضيه خلوٌ الذهن» فإن أراد المعرفة أعدّ لها عدتهاه شم یبد 
وسعه حتى تقهره الحجه. 

الرابعة: الاحکام الفرعية» والأمر فیها سهل أيضًاء فإنه يكفي العامي 
فتوی العالم والأخدٌ بالاحوط ما استطاع. فان آراد المعرفة أعدّ لها عدَّتها ثم 
ود 

وبالجملة فالصعوبة في الدرجة الأولی [نما جاءت من |شاعة الب 
والبدع فمتى رز العامة دولة حق تسد عنهم ذلك استراحوا كما كان في 
أوائل الاسلام» وقصة عمر مع صبيغ بن عسل معروفة(* فان لم يكن ذلك 


)۱( يعني صَبِيْ بن عِسْلٍ الحنظليً. وقصّته مع عمر رضي الله عنه وردت من طرق متعدّدةٍ 
وبألفاظ مختلفة. منها: ما آخرجه الدارميٌ من طريق سليمان بن يسارء أن رجلا يقال 
له صَبيغ قدم المدینق فجعل يسأل عن متشابه القرآن؛ فارسل إليه عمر رضي الله عنه 
- وقد أعدٌ له عراجين النخل - فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صَبِيع» فأخذ عمر 
عرجوئّا من تلك العراجین فضربه» وقال: آنا عبد الله عمر» فجعل له ضربًا حتی دمي 

رأسه فقال: يا أمير المؤمنين حسبك. قد ذهب الذي كنت آجد في رأمي. وأخرجه 
أيضا من طریق نافع يسياق م عو ہجوت 
التنطع والتبدع ۲۵۲/۱ و ۱4۱۰۲9۶ و ۱5۰. وانظر: الشريعة لاجر 

۸1/۱ -٤۸:ءح‏ ۱۵۳-۱۵۲ الابانة لابن بطة ٥٦٤/١‏ تا 


۷ئ٦‎ 


فإنما يون عنهم الشر تمییژھم بین علماء ایو ره تلو وق 
الحق ويهجرون غيرهم» ويسُدُون آذانهم عن سماع اه وبول لدع وقد 
كان هذا في القرون الأولى. وأما بعد ذلك فاختلط الأمر بل انعكس. فَمَنْ 
رزقه الله تعالى من العامة معرفة عالم من علماء الحق فاقتصر عليه وهجر 
سماسرة الشبَه وأنصارٌ البدع فقد فاز. 

وأما الدرجة الثانية فلا صعوبة فيها على مَنْ سَلِمّت له الأولى. 

وأما الثالثة فكالأو لى فإن العامّیٌ بعد شيوع الکلام فيها لا يكاد يستطيع 
الاستمرار على ما يقتضيه خُلُوٌ الذهن إلا أن يقيّض ١١‏ له عالِعٌ من علماء 
الحق فيلزمه ويدع مَنْ سواه. 

وأما الرابعة فإن ما حدث من غلو الناس في مذاهبهم والتعصب على 
مخالفها حال بينهم وبين الأخذ بالأحوط والوقوف عند الحدّ. وعلى کل 
حال فالأمر على العامي أسهل؛ لأن إعداد العُدَّة للعلم إنما یحصل بطلب 
العلوم من أهلها الراسخين فيهاء ولا تجد علمًا من العلوم إلا قد شاركت 
فيها البدع والاهواء ولا تكاد تجد عالما راسخًا في هذه الأزمنة فان وجد 
فخامل غير معروفي» فإن عرف فمرميٌ بالضلال عند الجمهور. 

وطالب العلم لا بُدٌ أن يقلد شيخه والكتاب الذي يقرؤه؛ لأنه لا يكاد 
يستطيع أن يبقى على ما يقتضيه حل الذهن حتی تقهره الحجة. فإنها ره 


= اعتقاد أهل السة للالكائٌ ٣٣٦٦-٦٦٤ /٤‏ ح ۱۱6۰-۱۱۳۹ ذم الكلام للهرويٌ 
6-6 ۰۲ ۷۱۷-۷۰۲ الإصابة ۵/ ۰۳۰۷-۳۰۳ الدر المنشور 7/ ٢١٥۱۔-‏ 
۳. 

)١(‏ في الأصل بالظاء المشالة. 


۷۷ 


شبهات وأهواءٌ تخيّل إليه أنه قد عقل الحجّة وانّضحت له في کثیر من 
المسائل» ثم ينشأ على الهوى لتلك المسائل وعلى الهوى لشيخه ومذهبه 
وعلی رهم أن الحقّ محصور فیه فان فرض أنه بلغ رتبة العلم الحقيقيّة لم 
یکد ينتفع بهاء ولكته مع هذا كلّه إذا ناقش نفسه الحساب وآلزمها صدق 
النظر وصخت نہ أن يجاهد في الله حت الجهاد فلا بد أن يهديه الله تبارك 
وتعالى سبله» والله الموفق. 


بے عاد اد + 


۷۸ 


فصل 
حکم الجهل والغلط!'' 


خفاء الك ن حع الحق بازمه وقوع الجيل وا هرمن ي 
ذلك ثلاث طبقات. الطبقة الأولى: من لم تبلغه دعوة نبي أصلاء قال الله 


مرو رو > سے قرو و عو حوم مہم 


تبارك وتغاق: « ول اسان ال مه طثيره: في عنقه. ۔ وخرح هر وم الْعيمَةِ 
کا له مرا (5) ا تبك کی یه أن معا © کر 


Z20‏ ص ۳ یه م ر رر ام ۾ فد 
هذى فإنما نی تسه من ص اگما بضل علا ولا زر واه وزر آخری 
2 ماس اس 3 وم ر ص رە 1 روم وم 

وم کا معذبین حول رسو لد رک ۲ن وإذا ارتا آن 1-۳ ار 31 مارفا 


ففسفواً فها فحق علا امَول فدمرکها تَدْمِيرَا #[الإسراء: ۱1-۱۳]. 


4 


سے 


,10 مه ےم ری حیرص رو 
خلط الناس في معنی #وما کا معَذِّيِينَ حى بعک رَشُولا۹4؛ فزعم 
بعضهم أن الرسول هنا إنما أريد به العقل(۲ وهذا تحریف تغني حکایته عن 


رذه. 
[ز۳۱]۸) وقال بعضهم: آما الرسول فهو الرسول المعروف» ولکن المراد 


(۱) قوله: (فصلٌ) جاء مصلا بالکلام السابق. والعنوان الجدید (حکم الجهل والغلط) 
وما بعده إلى قوله: (تغني حکایته عن رده) کان ملحفًا بصفحة عنوان القطعة السابقة 
(أصول ينبغي تقدیمها). 

.۳۷ /۱١ انظر: روح المعاني‎ (٢ 

(۳) من هنا تبدأ القطعة المسمّاة (رسالة في معنى قوله تعالى: وما کا مد حق بک 
رسلا 4)؛ وهي متَّصلةٌ بما قبلها كما تری؛ لکن تكرّر عند المؤلْف وضع الرقم (۸) 
على هذه الورقة» فتبعته على ذلك. 

۷۹ 


بالعذاب عذابٌ خاص هو العذاب الدنيوي المستصل(۱) كإهلاك قوم نوح 
وعاد وثمود» واحتجوا على ذلك بقوله عقب هذه الآية: # وَإدَا أردنا أن بل 
ريه 4 الآية» فنظروا إلى ما بعدها وغفلوا عما قبلها. 

والحق أن الرسول هو الرسول المعروف. وأن العذاب على إطلاقه. 
فيتناول الأخروي والدنيوي وترتبط الآية ہما قبلها وما بعدهاء ولله الحمد. 
ولا يشكل على الآية ما یشامّد من عموم الهلاك للصبيان والمجانين وما 
يتفق من هلاك مَنْ لم تبلغه دعوة؛ فإنه لیس کل هلاكِ عذابًاء ألا ترى إلى 
الطاعون هو رجز على الكفار وشهادة للمومنین» وإنما يكون الهلاك عذابا 
إذا كان عقوبة على ذنب. 

هذا وفي القرآن آيات أخرى تشهد لهذا المعنى» كقوله تعالی: تم 
56 و سے ۳ رن ص م؟ے۔ ‏ ا م سھ 2 
رم جمیکاکی إلى قوله: يلمعم ال والاس الہ یاج سل که 
ہے لت ع ساس مق ےم ہہ ہے ےر ےت ےرم مس اس ہے هه لپ 
يفصو يڪم ءاي ویندرونہر لماه بویکم هنذا قالوا کہدنا عل آنفیتا 


ہہےعور 01 و‫ 


وس ےر ے و سب 4 کے مس خر و ۲ چ 
رھم لیو ایا وتیدوا ع اشم انر کا کے تا درت أن 


کہ رس ریم وه م بلع کے ہے کر مے۔ 
لم یکن رَبك مهلك القریٰ بظلر وأهلها عون © [الانعام: ۱۳۱-۱۲۸]. 


اب 
رس ہو 


5 3 2 5 2 ے‫ KF‏ ے‫ 4 سصص پر 2 ا ل 

وقوله عز وجل: وَسِيقٌ الین حكمروا إن جهن زمرا حی إذا جَاءُوهَا 
و مه كيس و سره ہوم بو > ر 95 روص ےہ راس راص 
یت وبا وقال لهم رام ایک رسل يلون کم ابت یک 


سر 2 سے 7 م بے ٥‏ رہ 
ونذروتکم لاء یومک هلدا قالوا ب € [الزمر: .]۷١‏ 


)۱( انظر: متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار الهمذاني المعتزلي ۲. ونسب هذا 
القول القرطبي (۲۳۱/۱۰) وأبو حيان /٦(‏ ۱۰) والشوكاني (۳۰۱/۳) إلى 
الجمهور مع ترجیح الأخيرين ما رجّحه المؤلف. 

۸۰ 


_ 


3 


وقال سبحانه: #وَلِلذِينَ كفروا ريه عَدَابُ جَهَتَهَ ۹ء إلى أن قا 


e 


لی آلنی فيا م" 2 سم خر الم باک پیر (ه) قالوا بل قد جار تنا ونا ما 
رل له ین سىء ان ار الا ف سل کر [الملك: -٦‏ ۹]ء وهذه الآيات 


صريحة في أن جمیع الذین یدخلون النار من الکفار قد جاء‌تهم نذرٌ منهم 
فکذبوهم» وقوله: اقا ما رل ال ين تیم ان اس لاف کل گب“ 
صریح في أن المراد بالنذیر النبي فاندفع ما یزعمه بعضهم من حمل النذیر 


على العقل(۱). 
وذکر سبحانه وتعالی الرسلء ثم قال: #8 رسلا ... اَلرّسْلٍ © [النساء: 

.]١ "6‏ 
أوضح تبارك وتعالى بهذه الآيات أن من عدله وحكمته ورحمته ألا 
یعذب حتى يرسل رسولاء فأخطأ قوم فقالوا ما سبق من أن المراد بالرسول 

في الآية هو العقل» فلا مع الشرع وقفواء ولا عدل الله وحكمته عرفوا. 
والحامل لهم على ذلك: أنهم زعموا أن العقل مستقل بإدراك وجود 
الخالق وأنه قادر عليم حکیم؛ ويإدراك أن الحكمة تقتضي المنع من القبيح 
وتقتضي تعذيب مرتكبه بشرطه وبإدراك قبح كثير من الأعمال. قالوا: فمن 
۰ / 0 
العذاب» سی وش أو بعضه فکذلك ر یستحق العذاب علی 
۲۳۹۲۲۲۲۲۳۳۲۳۹۳ 


(۱) الحرف الأخیر لم یظهر في الصورة. 
۸۱ 


یکون كواحدٍ منهم في سرعة الانتقال» وسهولة الاستدلال وتیسر دَفع الشبه 
في الجملة» وغیر ذلك. ولو فگُروا قلیلا لعلموا أن البون شاسع؛ فانهم 
تلقنوا العقائد صغارًا ونشژوا على قبولها والسکون إليهاء وعامّة الناس 
حولهم مطبقون عليهاء وبَلعنهھم الشرائع وما بهت عليه من الحجج ودفع 
الشبهات» وبلغهم کلام العقلاء الذي تلقّوه من الشرائع وفسّروا به ما نهت 
عليه من الحجج وفرّعوا عليها. ومَنْ لم تبلغه دعوة أصلا بعيدٌ عن هذا كله 
ونحن نجد من المنهمكين في العقليات المقصرین في الشرعیّات من تكون 
عاقبته الا لحاد أو الارتيابَ مع أنهم قد تلقّوا کلام العقلاء في الحجج التي 
اقتبسوها من الشرائع أو فرّعوها عليها [ز4] فما بالك بمن لم تبلغه دعوة 
أصلا؟ 

ومّب أن النظر العقلي يستطيع أن یت على مَنْ لم تبلغه دعوة إجرامًا أو 
تقصیرّاء فقد بقي وراء ذلك عفو الرؤوف الرحيم. 

فان قيل: إن غلاة هؤلاء يجحدون العفو ويزعمون أنه قبیح؛ لأنه خلاف 
الحكمة! 

فالجواب: أن تلك منهم مكابرة للعقل والشرع» ثم ما عساهم يقولون 
في الأطفال رفِمَ عنهم القلم حتى يبلغوا الحلم؟ فان قيل: إن الطفل يكون 
تمييزه ضعيمًا. قلت: ذاك في أول أمره» وقد لا يبلغ الغلام الا لتمام خمس 
عشرة سنة» أو ثماني عشرة على الخلاف في ذلك. وقد يكون ابنْ ثلاث 
مشرة ازع عفر ال من کر من يجا ماکان من قوم ليم 
الدعوة واتبعوها فقد يتعلّم ویتدرّب وينظر ويتدبّر» فیکون أَقُوَمَ بمعرفة 
الحجج من ة بکمالها لم تبلغها دعوة أصلا. 


۸۲ 


هذاء وإذا كان المدار على التمییز فما بال الغلام یکون الآن غير مکلف» 
ثم يبلغ بعد ساعة فیصیر مکلاه والبلوغ لا يزيد في العقل شيئًا؟ بل لو قال 
قائل: إنه ينقصه لما يطرأ من قوّة الشهوة التي تغالب العقل لماع 

فان قیل: المناط في الحقيقة هو التمييز» ولكنه غير منضبط فضبطه 
الشار ع بالبلوغء على ما قزر في أصول الفقه في بيان العلَّة» ويمدلونه بعلّة 
قَضْر الصلاة أنها في الأصل المشقة ولکن لعدم انضباطها ضبطها الشارع 
لول سو 
في بعض الجزئیات مراعاة لحكمة الضبط التي هي 

قلت: فقد يقال: إن ضبط المناط نما 56 إليه رای 
الدنيوية على المكلّف کالحدود ونحوهاء فأما الجزاء الأخروي فاله عر وجل 
لا تخفى عليه خافية» فقد كان يمكن أن يُقال للناس: أما أنتم فلا تَجرُوا على 
الصبي حكم المكلّف حتی يبلغ» وأما الصبي في نفسه فينبغي له إذا حصل له 
أصل التمییز أن یعامل نفسه معاملة المكلّف؛ بی کو وی 
الله تعالی نصاب التمبیز فيكون في علم الله تعالی مكلّمًا د یستحق العقوبة في 
الآخرة على إجرامه وتقصیره. وهذا- مع ما یظهر من مطابقته للحكمة ‏ فيه 
مصلحة ظاهرة ومعونة لولي الصبي على ما آمر به من تعويد الصبي المحافظة 
على الفرائض واجتناب القبائح وتأديبه على الإخلال بذلك. 

أقول: لا أعرف لهم جوابًا ينفعهم» وأما نحن فنقول: إن الله تعالى عَمُروٌ 
كريم» فعفا عن الصبيٌ حتى يبلغ. ومع ذلك فقد دلتنا الشريعة على الحكمة 
في ذلك» وهي أنه كما يختاج إلى ضبط مناط التكليف لتعريف الناس متی 
امان الان معاملة السکلت: فزنه یختاج الی ذلك لامرین م آخرین: 


۸۳ 


أحدهما : تعریف الملائكة الموگلین بكتابة الأعمال وغيرهاء ففي 
الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله صلی الله عليه وآله وسلّم قال: 
اكان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة وتسعين نفسّاء فسأل عن أعلم آهل 
الارض فَدُل على راهب فأتاه فقال: إنه قتل تسعةً وتسعين نفّا فهل له من 
توبة؟ فقال: لاء فقتله تَكَمّل به مئة, ثم سأل عن أعلم أهل الأرض: َد على 
رجل عالم, فقال له: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم» ومَنْ 
يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا؛ فان بها أناسًا يعبدون الله 
[ز١٠]‏ فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك. فانها أرض سوء. فَانْطلَقَ 
حتى إذا نَصَفَ الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة 
العذاب...٠»‏ الحديث. 


الأمر الثاني - وهو الأعظم -: معرفة الاشهاد ليشهدوا يوم القيامت 
وذلك أن الناس يجادلون عن آنفسهم هناك قال الله عرٌ وجل: لوم تق 
ڪل نیس حول صن نیا 4 [النحل: ۱۱۱]. 

والله تبارك وتعالی هو الحکم العدل, فاقتضی کرمه وعفوه وفضله 
وکمال عدله ألا یقطع جدال المجادل هناك بقوله: «أنا أعلم»» بل يقيم عليه 
الشهادة من الرسل والملائكة حتی تشهد عليه أعضاؤہ فَيُعْذِر من نفسه قال 
تعالی: ٭ فی ۱3 جشتا چا من کم م هیر وجتتا بكَ عل تولك 


)۱( ومذا لفظ مسلم في صحیحه کتاب التوبة باب قبول توبة القاتل إلخ؛ ۸/ ۰۱۰۳ ح 
۲ ونصوه في صحیح البخاري فی تر جمة اباب» قبل باب المناقب. 
[المولف]. یعنی کتاب أحادیث الأنبیاء باب ۶ .۳٣۷۰۸‏ 


۸٤ 


کہا € [النساء: .]٤١‏ 


ہے رو وه و کے ےم 


وقال تعالی: « وَكَدَإِكَ جَمَلْتَكُهْ امه وَسَطا نووا کُہَدَاء عَل لاس 
ویکوت الرس ل شهیدا € [البقرة: ۱6۳]. 

وقال سبحانه: َل 2 آپیکم هير ۴ هو سكم لسن ین بل وق 
هلدا کر الرسول شَهیدا علیِکو وتکوئوا شُہٰناء عل لتايس 4 [خاتمة الحج]. 

وفي مسند آحمد وغیره عن أبي سعید الخدري قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم : (يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل؛ والنبي ومعه 
الرجلانء وأكثر من ذلك. یی قوثه فيقال لهم: هل بَلُغكم هذا؟ فیقولون: 
لاه فیقال له: هل بَلَنْتَ قوقك؟ فيقول: نعم» فيقال له: مَنْ يشهد لك؟ فيقول: 
جمد رابود دا وأ يقال له هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: 
نعم فيقال: وما عِلْمُكُم؟ فيقولون: جاءنا نبينا فأخبرنا أن لرل قد بَلغواء 
فذلك قوله: « وَكَدَإِكَ جَعلکک أَمَّهُ دٌ سا 4۹ء قال: يقول: عدلاء الکو 
شهداء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ الرس ل گنگ هید 04 


وأصل الحديث في تفسير هذه الآية من صحیح البخاري 
«والوسط: العدل». 


وقال الله تعالى: ول عَلَكحُمْ لَفِظِينَ © کراما کین لاح یعون ما 


ی( و 


() ونحوها في سورة النحل: ۹ والقتصص: ٥‏ (المولف] 
(۲) مسند أحمد ۵۸/۳.[المولف] 


(۳) کتاب التفسیر باب قوله: 9 وَكَدَيِكَ جَعَلْتَتكُمْ ...€ 20۲۱/5 ٤٤۸۷‏ . 
۸۵ 


مر م 


عون € [الانفطار: ۱۰- ۱۲]. 
وآیات آخری في إثبات ذلك. 


هو 2ے يس ےر ۔دھ ہ۔ 


وقال تعالی: ٭ ووم بح آعداء الو رل الّار هم وغو اتا 0 
جانوها سهد عم سمعهم وابصترهم وجلودهم يما کنو يعَمَلُونَ © وقَا 
لج لوده لِم سهد سر او یط ل وه ملک 7م 
وله عون ا وما کسر شت تس ور 1 اک را 
ج لوک ولیکن ظتنش رآ الله لا اکیرما لون ودیک نک ری نش 
ریک أزد نکر ضحم تمعن ارين 4 [فصلت: ۲۳-۱۹]. 


وقال سبحانه: ‏ او نیم َل آنومهم نكمتا أ دم وَنَسْهَدٌ 
آرجلهم ما كانوأ یس مُونَ 4 [یس: .]٦٦‏ 

وفي صحیح مسلم من حدیث آنس قال : کنا عند رسول الّه صلی الله 

عليه وآله وسلّم فضحك» فقال: اس و ہے وس وان قلنا: الله 
ورسوله آعلم قال: ١مِنْ‏ مخاطبة العبد ربّه عر وجل. يقول: با رب ألم 
تُجزني من الظلم؟ قال: فيقول: بلى» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي 
الا شاهدًا مني قال: فيقول: كفى بنفسك الیوم عليك شهيدًاء وبالكرام 
الكاتبين شهودًاء قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» قال: فتنطق 
بأعماله» قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام؛ فيقول: بُعدًا لک فعنكنّ كنت 
أناضل۲۱(۷. 


)١(‏ صحيح مسلم كتاب الزهد والرقائق» ۸/ 2۰۲۱۱ ۰۲۹۱۹ [المژلف] 
۸ 


وفيه من حدیث أبي هريرة: «.... فيَلْقَى العبد» فیقول: أي فل" ألم 
اکرمك وأَسَوّدْك') وازوجك وأسكرْ لك الخيل والإبل وَأَأَرْكَ تراس۳) 
وتَرْيّع(؟)؟ فيقول: بلى أي رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقيّ؟ فيقول: لاء 
[زا ۱] فیقول: فاني أنساك كما نسيتني»» ڈ ثم ذکر الشاني کذلك» ثم قال: : ام 
ی الثالث فیقول له مثل ذلك» فیقول: يا رب آمنت بك وبکتابك وبرسلك 
وصلّیت وصمت وتصدَّفت» ويئني بخير ما استطاع؛ فيقول : هاهنا ادا( 
قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» ويتفكر في نفسه: مَنْ ذا الذي 
يشهد علي» فيختم على فیه. ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي؛ فتنطق 
فخه ولحمه وعظامه بعمله» وذلك لیر من نفسه(۱ وذلك المنافق» 
وذلك الذي يسخط الله علیه»۲۱. 

أقول: ظاهر الآيات في شهادة الرسل أنهم يشهدون على مَنْ أدركوه 
لخو ويؤيّده ما أخبر اله تعالى به عن عیسی عليه السلام من قوله: وت 


حم 
سی ہے 


یم سيدا ما دمت فيم لما وين كنت آنت ألزَّقِيب یم # [الماندة: ۱۱۷]. 
مسا ی و اك 


(۱) يا فلان. 

(۲) أجْعَلكَ سيّدًا على غيرك. 

(۳) ألم أدَعْكَ تكون رئيسًا على قومك. 

)٤(‏ أي تأخذ مِرْباعَهم وهو رَبْع الغنيمة. 

)٥(‏ إذا أثنيت على نفسك بما أثنيت فائبُتْ هنا إذا كي ريك أعمالك. 

)٦(‏ لیقطع الله عُذْرَہ وتقوم الحجة على العبد بشهادة أعضائه عليه. 

)۷( صحيح مسلمء كتاب الزهد والرقائق ۲۱٦/۸‏ ح 51148. [المؤلف] 
۸۷ 


وآله وسلّم وأمته درو کرو -مع ما له صلی الله عليه وآله 
وسلّم وأمته من الفضائل - أنه يكون قد سبق تقدیم آهل المحشر كلّهم له 
صلى الله عليه وآله وسلّم للشفاعة العظمی؛ وظهر لهم بذلك عُلوٌ منزلته 
وسعيه فيما ينفعهم» فكأنهم في ضمن ذلك قد عرفوا واعترفوا بأنه هل لأن 
بل شهادته» وأمئه تبعٌ له. 

ثم من الناس من لا يقنع بهذه الشهادة وشهادة غير الأنبياء من الناس 
كشهادة الصحابة على التابعین» فیشهد الله عليهم الملائكة وغيرهم مما ورد 
في الآثار من شهادة الأماكن والأحجار والأشجار وغيرها. ثم منهم مَنْ برد 
هذه أيضًاء ويقول كما تقدُم في الحديث: «لا أجيز على نفسي إلا شاهدًا 
مني »» فینطق الله تبارك وتعالی أعضاءه فتشهد. فیْخْذِرُ من نفسه. 

فلو كان الله عر وجل يكتفي في قطع العذر یوم القيامة بان يقول: «أنا 
آعلم» لا اقتضت الحكمة كتابة الحفَظَة ولا إقامة ما تقدّم من من الشهادات» 
لکنه تبارك وتعالی اقتضی کرمه وفضله وعفوه وکمال عدله ألا يكتفي بذلك. 

فلهذا نقول: اقتضى کرم الله تعالی وعفوه وکمال عدله أن يُرفع القلم عن 
الصبي حتی يبلغ» ولا یکتفی باستکماله نصاب التمبیز قبل بلوغه» إذ لو اكتفي 
به فاعتذر يوم القيامة بقوله: كنت صبيًا لم أستكمل التمییز» لما آمکن إقامة 
الشهادة علیه لما تقدّم أن التمييز لا ینضبط فلا يعلمه الناس ولا الملائکة 
ولا الاعضاء؛ بخلاف مَنْ بلغ سلیم العقل» فانهم یشهدون عليه أنه كان قد بلغ 
سلیم العقل» ومعلوم أن مَنْ بلغ سلیم العقل یکون قد استکمل نصاب التمییز. 

ثم نعود إلى مسألتنا فنقول: الاکتفاء في تکلیف مَنْ بلغته الدعوة ببلوغه 
سلیع العقل لا یلزم مثلّه فيمن لم تبلعه دعوةٌ اصلا؛ لوضوح الفرق؛ فان مَنْ 


۸۸ 


بلغته الدعوة قد نبّهه الشرع ورب له الحجج وعبّد له طرق الاستدلال وفع 
الشبه» ومکنه من سؤال الرسول أو العلماء وغیر ذلك؛ ومَنْ لم تبلغه دعوة 
اصلا محرومٌ من هذا کله. 

فاذا فكّرنا فیما تقتضي الحکمة أن یکون مناطا لتکلیفه في نفس الأمر لم 
يكن بذ من أن نعتبر مع التمییز الذي یکون لمن بلغ سليم العقل أمرًا آخر 
كسلامة الفطرة وقوّة الفطنة» وهذا الأمر الآخر لا ينضبط فلا يعلمه الناس 
ولا الملائكة ولا هو نفسه» [ز۱۲] فاقتضى کرم الله تبارك وتعالى وعفوه 
وکمال عدله وحكمته أن ينوط الحكم ببلوغ الدعوة» فيكون مناطٌ التكليف 
هو بلوغ الحلم مع سلامة العقل وبلوغ الدعوة» وقد صرّحت الآيات السابقة 
باقامة الحجة ببلوغ الدعوة» وفيها: أل ایک شل نکم © [الأنعام: ۱۳۰]) 
الم یاک رسل سل صن یوب ود علیہ ابت ریک ونزروتکم لماه بوم 
هدا € [الزمر: 7ھ" لو آملکهم قبل الرسول لاعتذروا هناك بقولهم: 


کر سم با ص ر ہے 


۳ تست ا : ہے نی تا 
وس ا کل اش امس مھ نے ات 
وأخطأ آخرون فزعموا أن الیة۱) تتناول العرب قبل بعشة محمد صلى 
الله عليه وآله وسلّم» فلیسوا بمعذّبین على ما كان منهم من الشرك وغیره(۲ 
(۱) يعني قوله تعالی: وما ھا میت حقی بسک رسو . 
(۲) انظر: روح المعاني ۱۵/ ۰4۱-4۰ 
۸۹ 


وقد رد النووي في شرح مسلم(۲۱ هذا القول فأجاد. 

وكأن هؤلاء القوم توهموا أن معنى الآية: وما كنا معلبین أحدًا من ام 
حتى نرسل إليها رسولاء ثم توهموا أنه لم یرل إلى العرب رسولٌ قبل 
محمّد صلى الله عليه وآله وسلّم أو أن الرسول أو الرسل الذين أرسلوا إلى 
العرب قبل محمد صلی الله عليه وآله وسلم كانت قد اندرست شرائعهم؛ 
فصار العرب كمَنْ لم يُرْسَلُ إليهم رسول حتى أرسل الله محمدًا صلى الله 

عليه وآله وسلّم. 

وقد أخطؤوا في كلا الأمرين» أما الأول فان الآية مطلقة فمعناها: وما 
كنا معذبین أحدًا حتى نرسل رسولاء فتتناول کل أحد وکل رسول سواہ مَنْ 
كان من أمَّة الرسول ومّن كان من غيرهاء وإنما الشرط بلوغ الدعوة فقط 
على ما تقدّم مع قوله تعالى: لا یک الہ تسا الا شهاک [البقرة: 


.) 3875 


والغلط في هذا مين على الغلط في فَهْم ما أشار إليه القرآن وصرّحت 
به الست من أن الرسل قبل محمد صلی الله عليه وآله وسلّم كان أحدُهم 
SS‏ 
بغيرهم عَلْقَة وال أن سكن إرساله الخ قوع خاضة ان نه لم یؤمر بالتجَرّدٍ 
لتبليغ غيرهم وبَذْلِ المجهود فيه كما یر بذلك في قومه» بل يكفيه في غير 
قومه ما تيسّر له من أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر إذا لقيهم وأَمِنَ من 
شرّهم ونحو ذلك. 


)١(‏ #9/ولا. 


فلما أَرْسِلَ هود إلى عاد كان غیژهم من الأقوام الذین بلختهم دعوثه 
- ء 4 

على قسمين: أمّةَ فيها رسول حي أو قد مات ولکن شريعته باقية محفوظة. 
فهؤلاء يكفيهم رسولّهم ولايلزمهم أن يأتوا هوداء وأمَّة لم يبعث إليها 
رسول أو بُعِث ثم مات واندرست شريعته أو بعضهاء فهؤلاء یلزمُھم أن يأتوا 
هودا ويطيعوه. 

قال الحليمي في منهاجه: «إن العاقل المميز إذا سمع أيّة دعوة كانت 
إلى الله تعالى» فترّك الاستدلال بعقله على صختها وهو من أهل الاستدلال 
والنظرء كان بذلك معرضا عن الدعوة؛ فیکفراء نقله في روح المعانيی(۱. 

ولا ریب آنهم [ذا جاژوه لم بقل لهم: لاشأن لي بکم هنا ريلك إن 
غیرکم. 

وفي الفتح في الرّدّ على من زعم أن رسالة نوح كانت عامّة بدلیل أنه 
دعا على جميع أهل الأرض فأغرقوا: «ویحتمل أن يكون دعاؤہ قومّه إلى 
التوحيد بلغ بقيّة الناس فتمادوا على الشرك فاستحقوا العقاب وإلى هذا نحا 
ابن عطيّة في تفسیر سورة هود. قال: وغيرٌ ممكن أن تكون نبوّته لم تبلغ 
القریب والبعید لطول مد 

آقول: وكان نوح قريب العهد من آدم» فکأنٌ أهل الأرض کانوا في عهده 
قللا متقاربین لم ینتشروا في الأرض كلهاء وانما هم في إقليم واحد ولم 
یثبت بدلیل صحیح ما یخالف ذلك. ولیس في الاسلام ما ينص على أن آدم 
)۱( 6 [المؤلف]. وهو في المنهاج في شعب الایمان للحليمي ۱/ ۰۱۷۹ 
(۲) فتح الباري آوائل کتاب التیمم» ۰۲۹۸/۱ [المولف]. وانظر: المحرر الوجیز لابن 

عطية ۲/6 ۵۷. 


۹۱ 


كان قبل ستة آلاف سنة ولا آکثر ولا قل» وكذلك نوح» وإنما عندنا قوله 
تعالى: #وقرونا بین ذللک كيرا 4 [الفرقان: ۳۸]ء وما في الکتاب الذي یزعم 
اليهود أو النصارى أنه التوراة من تحديد المُدَّة لا نقول بصحته وقد أبطله 
الأوربيون أنفسهم. 

[ز۱۳] وقد كان موسى رسولا في الأصل إلى قومه بني إسرائيل» ولم 
يكن عليه بمقتضى أصل الرسالة أن يتجرّد لتبليغ فرعون واله؛ وإنما آمر 
بالذهاب إلى فرعون ليستخلص منه بني إسرائیلء فإنه كان یستعبدهم ولا 
يمكن تبليغهم كما يجب وإقامةٌ الشريعة فيهم حتى يخلصوا من الاستعباد 
ويصيروا إلى بلد لا معارض فيها لاقامة الشریعة. قال الله عر وجل: 3 


تتا من دهم مو اتا اک در ۹ء إلى أن قال: ال وت 


مر وم ير ام مرو رن يس ر م ہے 8 سم > کے یھ ےہ عدم 0 مج رڈ 
بلفرعون یی رسول من رب العلمین (3)حَمیق عل أن لا آفول على او الا الحو 


عم 5 
ف 


م ‏ ےہ ہے سے e o‏ 


ےا سے 


وقال تعالی لموسی وهارون: اذ هیال فرعون نه ی( فقولا له. و 
نا َل ینگ أو تق 4 إلى قولہ: ‏ مایا فو إا رشول ريلك کیل 
معنا ب ایل ولا تعدبہُم € طہ: ٤۳‏ - 6۷]. 

وقال سبحانه: «وَإِذْ تادی ریت موی آن انب الوم الطَيِليينَ ) َو 
رن ألا َو 4 إلى قوله: أا وتو فقول إا رسو رت اتیب (5) 
: یل معنا بى إِسََْیل 46 [الشعراء: ۱۰- ۱۷]. 


فظهر ہما ذكر أن جد موسی عليه السلام في تبليغ فرعون كان مداره 


6 


ہو١‎ ٦ 


۹۲ 


على أن يرسل معه بني إسرائيل» فلو أن فرعون آرسل معه بني إسرائيل 
ہی ہف ا ی 
إليهم. ومع هذا فقد لزمهم الإيمان به وقامت عليهم الحجة وبلغهم هو من 
آصل الدین ما دعت إليه الحاجة. ولو آرسلوا معه بني إسرائیل لكان علیهم 
بعد ذلك أن يأتوه حيث كان ويؤمنوا به ویتعلموا منه» وقد قبل الله تعالی 
إيمان مَنْ آمن منهم كمؤمن آل فرعون وامرأة فرعون والسحرة؛ وعذب 


۰ 


البافین. 

جورم ۱ ہا 
المكتوبة لبني إسرائيل» ولا نشك أ: نهم دعوهم إلى الإيمان ولزمتھم الحجة 
وإن لم يكونوا من قوم موسى الذين أرسل إليهم. 

وكذلك نجد موسى أنكر على الخضر ما فعله مما ظاهره المنكر ولم 
يمنعه من ذلك أنه ليس من قومه الذین آرسل إليهم . وهكذا نجد سلیمان 
عليه السلام لما تير له أن يدعو سب دعاهم وتَوَعَّدَهم بأن يغزوهم؛ فجاؤوه 
وأسلموا معه. وكذلك نجد الاسلام وجد جماعة من العرب قد تهودُوا 
وآخرين منهم ومن الروم والحبش وغيرهم قد تنصّروا فعاملهم معاملة أهل 
الكتاب ولم يقل لهم: إن موسى وعيسى لم یلا لیکم. 

وهذا يوسف عليه السلام تد قصته أنه لم يكن رسو إلى أهل مصره 
فإنه لما قابل الميك لم یذ بل سأله أن يولي الخزائن فتولاها منه» ثم كان 
إذا جری بینه وبين 14 8ھ على دين الملك؛ كما يدل عليه 
قول تعالی: کلک کذنا لوش ما کان اعد اف دن الم الا أن 


اء الله € [یوسف: 1 ۷]. 


۹۳ 


ثم نراه لما كان في السجن وسأله الرجلان عن حلمهما فآنس منهما 
الاقبال عليه وحسنَ الظن به» تاف في دعائهما إلى الإيمان» قال الله عر 


> ہر مر ہہ 


رع و ودعل مد الکن يان َال مدع إن ری مر کنر كال 
0 رو نی لحيل فوق رای حا ا الل ینه با اون کا 

من الْمْحْسِنِينَ © ال لا بأنیکما طعام اوه | وہ لا تک تاریو 
ع0 0 بے ولك ما علتق رود أشي ری و اق 


ی 2 روت (۳0) وانبعت مله ءاب تھا ا5ک ی 
00 أن و یں لاک نت ی 2 


توبن 27 من 0 موم کہ رثوم شر جا 
مال انا بج تی آل تیا رن 
وک کڪ رالناس لا بعلمور 1 مو رت 
یت سس 3 
يصنعه النبي مع مَنْ لم يؤمر بالتجرد لتبلیغه أو قل مع غير قومه الذين سل 
. وهكذا ينبغي أن يكون فعَل أبوه يعقوب عليه السلام بعد ورود مصر. 
ومما يدل على هذا ما آخبرنا الله تعالى به عن مؤمن آل فرعون قوله 
لقومه: #ولقد جاء کم نوف من بل باکت مزلم مه مسا کم 


۶ و 


بده حو لذا هلاک فلنم أن بعتت له من بدو رسو € [المومن: ۳۶]. 


زعم بعضهم أن يوسف هذا غير ابن یعقوب(۱ كأن هذا الزاعم فَهِمَ 





(۱) ذكرهابن الجوزي في زاد المسير ۰۲۲۱/۷ وقال: لیس بشىء. وانظر: الإتقان ۵/ ۰۱۹۷۰ 
۹٤‏ 


من هذه الآية أن یوسف هذا كان رسولا إلى المصرئین الرسالة الخاصّة كما 
زل هود إلى عاد وعلم أن هذا لا ينطبق على يوسف بن يعقوب لما مَرَ. 
والصواب آن الاية لا تدل علی ما ذكن بل تدل أن یوسف كان رسلا آى :لين 
أهل بيته ومن لعله تبعهم من قومهم» ولکنه تیسر له أن يدعو المصریین 
ففعل. والله علم. 
وهکذا ما اشتهر بين أهل العلم أن من الأنبياء مَنْ لم يكن رسولاء 
ويفسرون ذلك بأنه لم يؤمر بالتبليغ» لا أرى هذا التفسير على إطلاقه؛ وإنما 
معناه الصحيح أنه لم يؤمر بالتجرد للتبليغ والجذ فيه لا لقومه ولا لغيرهم» 
وإنما يؤمر بما تيسر له من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأهله وجيرانه 
ومن يأنس به» فيكون حاله مع الناس كلهم كحال هود مع غير قومه الذين 
أرسل إليهم على ما تقدم. 
وعلى هذا فمن بلغه وجود نبي غير رسول يكون حاله کمن بلغه وجود 
رسول في قيام الحجة إذ لا يظهر فرق» وعلى هذا فكلمة (رسول) في قوله 
تعالی: #وما کا مُعَذِينَ حى تبعت رَسُولا 4 المراد بها والله أعلم ‏ ما یعم 
النبي» ولا حاجة لدعوى المجازء ولا إلى ما قیل: إن كل نبي فهو رسول إلى 
نفسه» بل كل نبي يصدق عليه أنه رسول؛ لأنه لا بد أن يؤمر بالتبليغ وإن لم 
يؤمر بالتجرّد له والجدّ فيه. 
۲ 3 رم م سےے۔ e‏ 7 کیہ سے 
وقد قال الله عز وجل: وما سنا من بلك من رَسَول ولا نی إلآإذا 
6 [الحج: ۲ فدلت الاية أن كلا من الرسول والنبي مرسل. نعم إذا 
أطلق الرسول فالظاهر منه أنه المأمور بالتجوّد للتبلیغ والجذ فيه لأن معنی 
الارسال فيه أقوى» ولکن ذلك لا یمنع من حمل (رسول) في بعض الموارد 
۹۵ 


على ما يعم النبي الذي لم يؤمر بالتجرد للتبلیغ والجد فيه إذا دل دلیل على 
العموم والدليل هنا ما مر؛ إذ لا يظهر فرق بين من بلغه إرسال رسول ومن 
بلغه إرسال نبي في قيام الحجة. والله أعلم. 
فصل 

وأما القول بأنه لم يبعث إلى العرب رسول قبل محمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم فيرذه أن مَنْ كان منهم من نسل إسماعيل بن إبراهيم عليهما 
السلام فقد دخلوا في رسالتهما؛ إذ لا شبهة أنهما كانا مرسلين إلى أبنائهماء 
ومن كان مرسلا إلى قوم فهو مرسل إلى ذرَيتهم ما تناسلواء وأما الباقون فقد 
دخلوا في رسالة إسماعيل» كما جاء أنه أرسل إلى جرهم(۱ وجاء أن عادًا 
وثمود من العرب. وقد أرسل إليهم هود وصالخ. 

فأما قوله تعالى: بل هو الح ين ونر وبا ما نهم ين تبر ين 
لك َك دوک 4 [الجرز [السجدة]: ٣]ء‏ فالمراد بالقوم كما هو الظاهر 
من بلغتهم بعثته صلى الله عليه وآله وسلّم من آهل مكة وغیرهم؛ وهؤلاء لم 
باتهم آنفسهم رسول نذير قبله صلی الله عليه وآله وسلّم؛ ولا يفهم من ذلك 
أنه لم يأت أسلافهم نذير» كيف ومن أسلافهم إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام وهما نبيّان مرسلان» ومن أسلافهم أبناء إسماعيل لصلبه 
أنذرهم أبوهم إنذارًا مباشراء وهكذا يُقال في آيات أخر("). 


eS 
من سورة القصص. [المؤلف]‎ )٦٤( من سورة سبأء و‎ )٤٤( كالآية‎ (۲( 
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سو رو موه 


وأما قوله تعالی في أوائل سورة یس: : « نر رما مار بارهم هم 
علو 4 [يس: ٦]ء‏ فالمراد آباژهم الأدنون كما هو الحقيقة فان حول على 
ما یعمٌ الأجداد وان عَلَوا فلا بد من قصره على بعض الطبقات لما تقدم. 


وأما القول بأن شریعة دی سر ی 
اندرست قبل بعثة محمد صلی الله عليه وآله وسلم ء فخطأ القائلين به من 
وجهين: 

الأول: أنهم يطلقون القول بعذر المشركين الذين هلكوا قبيل بعثة 

رس ٦‏ گے ۶ 09 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم وآبائهم وأجدادهم فصاعداء وقضية ذلك: 
أن شريعة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام اندرست قبل أن يشرك أحد من 
العرب. وهذا قول لا دليل عليه» بل الدليل قائمٌ على خلافه. 

[زء۱۱) فقد ثبت عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «رأیث 
عمرو بن لحي بن قَمَعة بن خنیف أخا بني كعب هؤلاء يجرٌ فقضبه في 
النار»» وفي رواية: «وکان أول من سيب الشّيوب»17). 


والحديث في المستدرك وفيه: !هو أول من حمل العرب على عبادة 
الاصنام»؛ وفي رواية: «هو أوّل من سیّب السوائب وغيّر دين إبراهيم عليه 


(۱) من هنا تبدأ القطعة المسمّاة في فهرس المكتبة (رسالة في العقيدة»؛ وهي متَّصلةٌ بما 
قبلها كما ترى. 

)۲( صحيح مسلمء كتاب الجنة إلخ؛ با النار یدخلها الجبّارون إلخ» ۸/ ١٠٠ح‏ 
7 ونحوه في صحيح البخاري» کتاب المناقب باب قصّة خزاعق 4/ 21814 ح 
۱ اسلمولف] 


۹۷ 


السلام»» وفي آخری: «أول مَن غيّر عهد [براهیم... ونصب الاأوثان»(۱). 
وقد وردت آثار في سبب نصبه للأوثان وسبب إشراكه في التلبية 
سنذکرها فیما بعد إن شاء الله تعالی. 
الوجه الثاني: آنهم یطلقون العذر» فشمل العذر فى الشرك والعذر فی 
المعاصي» وذلك يقتضي آحد آمرین: إما آنهم یرون أن الشريعة إذا اندرس 
بعضها سقط التکلیف بباقيهاء وإما أن یزعموا أن شريعة |براهیم عليه السلام 
كانت قد اندرست بجمیع فروعها. ولا أرى عاقلا يُقَدِمُ على الأول» ولا 


عارقًا يقدم على الثاني. 
الا رست إلا رپ ہے ۰ نوی 


۷ وقوله سبحانه: وکو نا آملکتهم بعذای تن قلف لگا رب رل 
اْسَلت لتا رشك لا يع اينيك من قَبْلٍ أن نَّذِلَّ ورل 4 [طہ: ۲۱۳6 
فالمعنى أنه لو لم یرسل إليهم رسول لقالوا ذلك على جهة الاعتذار فقطع 
لله عذرهم» ولا يفهم من ذلك أنه لو لم يرسل الرسول فقالوا ذلك لفل 
منهم وعد عذرًا لهم. 

وقد دل قوله تعالى: يما دمت یدهم € أنهم مؤاخذون باعمالهم 
على فرض عدم الارسال وإظهار الاعتذارء فكذلك يقال فيمن هلك قبل البعثة. 





)١(‏ راجع المستدرك كتاب الأهو الء ذکر اأوّل مَن حمل العرب على عبادة الأصنام» 
۶ والاصابة تر جمة أكثم بن الجون»[۱/ ۲۱۵-۲۱6]. وفتح الباري باب 
قصّة خزاعق . [المولف] 


۹۸ 


وقد قال تعالی: 8 یتأهل الککب فد جع رسوا بین تکم عل فترو ین 
ار أن تفا ما تا مر میم ولا تدم قد جايكم یی و 4 [المائدة: 
۹ ولیس المعنی أنه لم يأت آسلافهم كما هو واضح: ولا يُفهم منه أنه لو 
لم بعث رسول فقالوا ذلك كان عذرًا مقبولا. فکذلك لا یکون مَن هلك من 
آمل الکتاب قبل بعثة محمد صلی الله عليه وآله وسلم معذوزا على 
الاطلاق, فکذلك العرب. 


وقال تعالی: لوَعَدًا کب € إلى قوله: آن ول را زد التب 


۳ رس ےےے سے ے ےی م مر و کت پر کے سا 6 ہے کچ 
عل طَايِعَتَینِ من نَا وان گنا عن دراسَتهم لعفت (۲) أو مولو لو آتا 


1 


ال عا آلب لکا آهدی 4 [طه: ۱۵۵- ۱۵۷]) فهذا اعتذار قطعه الله 
تعالى» مع العلم بأنه لو سل إليهم رسول بلا كتاب لقامت علیهم الحجة 
وإن کان ذاك الاعتذار باقیّاء فکذلك مَن هلك منهم قبل بعثة الرسول وإنزال 
الكتاب بالنسبة إلى ما قامت عليه الحجة. 


مص 


وأما قوله تعالی: « وک هتا من زیم بطرت مميشتهًا 4 إلى 
قوله: وَمَاكانَ رک مُهِْكَ ار حَق يَبْعَتَ ف ها رَسُولًا 4 [القصص: 04 
فالمراد بالإهلاك هنا التدمير الدنيوي المستأصل كما يرشد إليه السياق» ثم 
إما أن يكون (أل) في مر ۹ للاستغراق» والكلامٌ على سلب العموم» 
وأمُ القرى مكَّة والمعنى: ما كان ربك ليدمّر على جميع القرى حتى يبعث 
رسولًا في مكّة» فَأَنْتَ ذلك الرسول. وهذا التدمير هو الموعود به عند قيام 
الساعة. فحاصل المعنى: ما كان ربك ليقيم الساعة حتى يبعث رسولا في 
مکة فأنت هو. وهذا معنى صحيح لا غبار عليه. 


۹۹ 


وإما أن تکون (آل) للجنس وأمٌ القری أعظمهاء والمعنی: ما کان رك 
ليدمّر على طائفة من القری حتی يبعث في أعظمها رسولا» كما بعث في 
القرية العظمى من قرى عاوٍ هودًا فلما کذبوه دمر الله تعالى على تلك القرى 
وهكذاء وهذا معنی صحيحٌ أيضًا. وبقيت احتمالاتٌ أخرى ما بین باطل 
وضعيفي فلا حاجة للإطالة بها. 

والمقصود أنه ليس في الآية ما يدل على أن المشركين كانوا قبل پعشة 
محمّدٍ صلى الله عليه وآله وسلّم معذورين مطلقًا. 


ودونك تحقيق حال العرب. 


فصل 

العرب بعد إسماعيل عليه السلام فریقان: 

الفریق الأول: ديت ومنهم بنو عدنان. 

" والفریق الثاني: مَن عداهم. 

فأما ريه فإنها لزمتهم شريعة آبویهم إبراهيم وإسماعيل والتزموها؛ 
وأما من عداهم فانها لزمتهم ببلوغ الدعوة فمنهم من التزمهاء ومنهم من 
أبى» والذین آبوا منهم مَن تهوّد بعد ذلك كسبأ الذين اتبعوا سلیمان عليه 
السلام مع مَلْكَؾِھم كما قصّه الله تعالی في کتابه في سورة النمل» ومنهم مَن 
تتصَر کأهل نجران؛ ومنهم مَن بقي على شرکه. 

وکلامنا الآن في الذین اتبعوا شريعة إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام» 
فنقول: إنهم بقوا محافظین علیها أمدًا طويلاء ففي کتاب أرمياء الاصحاح 
الثاني: «[۱(]۹) لذلك أخاصمكم بعد يقول الرب وبني بنیکم أخاصم -۱۰- 
فاعبروا جزائر کتیم(۲) وانظروا وأرسلوا إلى قیدار وانتبهوا جدًا وانظروا هل 
صار مثل هذا -۱۱-هل بدّلت أنه آلهةً وهي ليست بآلهة» آما شعبي فقد بدّل 
مجده بما لا ينفع -۲ ۱-(۳. 


(۱) لم يكتب المؤلف رقم الفقرة. 

)۲( هو اس انديع لقبرص. انظر: قاموس - ما يُسٹّی - الکتاب المقدّسء في مدخلي 
کیم وقبرس. 

)۳( لم يتقل المولف الفقرة الثاتبة عشرةء ولعله أشار بکتابة الرقم إلى انتهاء الفقرة 
الحادية عشرة. 


١١ 


قيدار ‏ ويقال: قيذار هو اسم ابن إسماعيل» كما هو مذكورٌ في 
الإصحاح الخامس والعشرين من سفر التكوين. 

وذكر معه نبایوت. وأكثر النسابين من العرب أن ناتا - ویقال: نبت هو 
ابن قيذار بن إسماعیلء وإليه تُسب عدنان» ولا مانع أن يكون لإسماعيل ابن 
اسمه نبايوت ونابت أو نبت» ثم سمي ابن قيذار نابتا أو نبا باسم عمّه. وما 
وقع لبعض النسابين من قولهم في نسب عدنان: نابت أو نبت بن إسماعيل» 
فكأنهم أسقطوا قيذار اغتراژا بما حكي عن التوراة أو غير ذلك. وأنشد ابن 
إسحاق لقصيّ بن كلاب جد النبي صلى الله عليه وآله وسلّم أبيانًا فیها(۱ 
فلست لغال ب إن لم تال بهاولا مِدَرَ والِتٌ 

أراد بالنبيت أبناء نابتٍ. والله أعلم(۲). 

فمعنى قوله: «وأرسلوا إلى قيدار» أي: أرسلوا إلى بلاد بني قيدار» وهي 
الحجاز وما حولها. وقوله: «وانتبهوا جذا» يشير به والله أعلم ‏ إلى تدبر 
ار بين بني إسرائيل وبني قيدارء بنو قيدار محافظون على شريعة إبراهيم 
لم يبدّلوا ولم يغيّروا مع مرور الزمان» وبنو إسرائيل قد بدَّلوا شريعة موسیء 
وكان بعد إبراهيم بزمانِ» ومع ذلك كانت عندهم التوراق ثم تسلسل فيهم 
الأنبياء كداود وسليمان ومَنْ بعدهما. وقوله: «هل بدّلت أمة آلهة» إلخ يُعْلَمُ 





)١(‏ سيرة ابن هشام ۰۱۲۸/۱ انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد ۱/ ٩۷‏ وفيه: لحاضن 
بدل غالب. 
(۲) راجع فتح الباري» كتاب المناقب. باب نسبة اليمن إلى إسماعيلء 475/5 . وراجع 
تاریخ ابن جریر ۲/ ٩۱۹۲‏ فإن أكثر الأقوال المختلفة في نسب عدنان تقول: نابت 
أو نبت. أو النبيت بن قيذار بن إسماعيل. [المؤلف] 
۱ 


منه مع ما تقدّم أن بني قیدار لم یبڈلوا كما بدّل بنو (سرائیل. والسَّفْر المذکور 
يصرّح بأن بني إسرائيل عبدوا الأصنام ونصبوها في بيت المقدس» فراجعه 
إن شئت. 


واستمرٌ بنو إسماعيل ومن وافقهم في اتباع شريعة إبراهيم عليه السلام 
على المحافظة عليهاء فبعث عيسى عليه السلام وهم على ذلك وژفع 
وید شريعته وهم على ذلكء حتى بدَّلها ذلك الخبيث عمرو بن لحيٗ. 

وقد تأمّلتٌ أنساب الصحابة الذين أسلموا من ذرية عمرو بن لحي 
كأكثم بن الجونء وسليمان [ز1١]‏ بن رَد وعمرو بن سالم؛ وبذیل بن 
وَرْقاء وعمرو بن الحَومقء وجويرية أمٌ المؤمنين» وغيرهم» فإذا بين كل 
منهم وبين عمرو بن لحيّ تسعة آباء» وربما زاد أبًا أو نقص. 
من ذريته كما هو ظاهر الحديث الصحيح المتقدّم؛ فإن خندِفٌ هي زوج 

۲ 7 ھ2 ۶ 5 ع لو وی ف 

الیاس بن مضر بن یزار بن مَعد» و آما على المشهور أن لحیا لقب واسمه 
ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة بن امرئ القیس بن ثعلبة بن 
مازن بن الازد» وأنه إنما نسب إلى قم قَمَعة بالتبني أو غیره» فانه يكون في عهد 
النضر بن كنانة بن مدركة بن إلياس أو قبله» وهو آظهر؛ فقد كان لكنانة ابن 
هو گا ای برو ليادج ابر اش عد اه انا نوتاه 
أن هذا الاسم إنما سمّوا به بعد التبديل» ومثله زيد مناة» وعبد اللات. وتیم 
اللات وعبد العرّى» وغيرهاء والله أعلم. 


وقد حکی ابن الكلبي وغيره أن معد بن عدنان كان على عهد عيسى 


۱۰۳ 


عليه السلام'' وبين مولد عیسی ومولد محمد علیهما الصلاة والسلام نحو 
ستمائه سنة» فعلی هذا یکون بین عیسی عليه السلام وبين تبدیل عمرو بن 


ومن تتبّع تاریخ النصرانية علم آنها لم تكد تمضی مائة سنة بعد رفع 
عیسی عليه السلام حتی بدّل جمھوژ آتباعه آشنع تبدیل» وظهر بماتقدم أن 
شریعه إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام بقیت محفوظة في ذریتهما العرب 

7 و 4 

ومن وافقهم حتى بُذّلت شريعة موسى والأنبياء بعده وشريعة عیسی؛ وكانت 
آخر الشرائع تبدیلا. 

أما من کان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبديل عمرو بن لحي 
أو بعده وبقي متمسكا بها فلا ريب في نجاتهم؛ لأنهم كانوا على شريعة 
صحيحة لم تذل ولم تنسح ولم يلزم أهلها إجابةٌ أحدٍ من الأنبياء الذين 
ثرا بعد إسماعيل؛ لأنه لم يُبعث أحد منهم إلى ذرية إسماعيل ومن وافقهم 
في اتباع شريعة إبراهيم. 

وقد قدّمنا أنه إذا بُعث رسول إلى أمة وكانت هناك أمة أخرى على 
شريعة لم تبدّلُ لم يلزمها اتباع ذلك الرسول. 

وأما عمرو بن لحي ومن وافقه على التبديل وكذا من جاء بعده فاتبعه 

وأما من بعد هؤلاء إلى بعثة محمد صلی الله عليه وآله وسلَّم فالكلام 


(1) انظر: الطبقات الکبری لابن سعد ۱/ ۵۷. 
۱۰ 


فیهم يستدعي بعض البسط. فأقول: إن القوم كانت قد بلغتهم أصل دعوة 
إبراهيم وإسماعيل علیهما السلام فلم یزالوا يعرفون أن إبراهيم رسول الله 
وأنه جاء بشريعة من عند الله» وكانوا يدّعون آنهم على دينه. 

ذکر ابن (سحاق اجتماع زید بن عمرو بن نفیل وورقة بن نوفل ورجلین 
آخرين ونجواهم قال : «فقال بعضهم لبعض: تَعَلّْموا وال ما قومکم على 
شيءء لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم... يا قوم التمسوا لأنفسكم فإنكم وال 
ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم... وأما 
زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فلم يدخل في يهودية ولا نصرانية وفارق دين 
قومه» فاعتزل الأوثان والميتة والدم والذبائح التي تذبح على الأوثان» ونهى 
عن قتل الموءودة» وقال: أعبد رب إبراهيم» وبادى قومّه بعیب ما هم عليه. 

قال ابن إسحاق: حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن أمه أسماء بنت 
آبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد رأيت زيد بن عمرو بن نفيل شیخا كبيرًا 
[ز۱۷] يسند ظهره إلى الكعبة وهو يقول: ایا معشر قریش؛ والذي نفس زيد 


بيده ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري»» ثم يقول: «اللهم لو أعلم 
RR‏ 


ثم قال: و خدئت عن ب بقن أهل زید بن عمرو بن تنبل اتی كاه إذا 
استقبل الكعبة داخل المسجد قال : «لبيك حقا حقا تعدا ورقا» 


عذت بماعاذبه ابراهم مسستقبل الكعبة وهوقائم 
إذ قال: 


e‏ لك اللهم عازن راغ EE - EY‏ فإني جاشم 
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إلى أن قال: ثم خرج يطلب دين إبراهيم عليه السلام ويسأل الرهبان 
والأحبار حتى بلغ الموصل والجزيرة كلهاء ثم أقبل فجال الشام كلها حتى 
انتهى إلى راهب بميفعة'“ من أرض البلقاء كان ينتهي إليه علم النصرانية 
فيما یزعمون فسأله عن الحنيفية دين إبراهيم» فقال: إنك لتطلب ديئًا ما أنت 
بواجِدٍ مَنْ يحملك عليه اليوم» ولكن قد أظل زمان نبي يخرج من بلادك. 
أن النبيّ اة لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بَلْدَح7 قبل أن ينزل على 
النبي يك الوحي فقدّمت إلى النبي يك شفرة فأبى أن يأكل منهاء ثم قال زيد: 
(إني لست آكل مما تذبحون علی أنصابكم ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله 
علیه)(1). 


وذکر في الفتح شاهدًا لقصة السّفرة من حدیث سعید بن زید وفيه: فمرٌ 
بالنبي ی وزيد بن حارثة وهما يأكلان من سُفرة لهما فَدَعَيَاهُ فقال: «يا ابن 
أخي لا آکل مما دح على النصب. قال: فما ژئي النبی يلل يأكل مما بح 
على النصب من يومه ذلك»(*؟. آقول: وهذا الحدیث فى مسند أحمد. 


0 


)۱( أي: بمرتفع. 

(۲) راجع سيرة ابن هشام؛ ذکر ورقة بن نوفل إلخ؛ ۱/ ۰۲۳۱-۲۲۲ [المؤلف] 

(۴) بلدح: وادٍ قبل مكة من جهة المغرب. معجم البلدان ۱/ .٦۸۰‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري» کتاب المناقب [وفي السلطانية: کتاب مناقب الانصار]؛ باب 
حدیث زید بن عمرو بن نفيل» ۵ [المؤلف] 

.۹۸/۷ فتح الباري‎ )٥( 

)٦(‏ ۱۸۹/۱.[الملف] 


وذکر الحافظ حدیث زید بن حارثة وسأذكره بعد إن شاء الله تعالی. 

وذکر ابن إسحاق اتخاذ قريش الأصنام ثم قال: وهي تعرف فضل 
الکعبة علیها؛ لأنها كانت قد عرفت آنها بيت إبرا هيم الخلیل ومسجده». 

أقول: ولعلمهم بأن احترامها من دين إبراهيم الذي بلّخه عن ربه عر 
وجل لم ينعتوها بالألوهية كما نعتوا أصنامهم» ولم یصفوا احترامهم لها بأنه 
عبادة لها كما قالوا في أصنامهم» بل كانوا يرون أن احترامهم لها عبادة لله عز 
وجلّ» وسيأتي إيضاح هذا إن شاء الله تعالى. 

وذكر ابن إسحاق شأن زمزم وتجديد عبد المطلب لها وقول قريش: 
«إنها بئر أبينا إسماعيل)210. 

وبالجملة فالشواهد على ما ذكرت من معرفتهم بأصل دعوة إبراهيم 
وإسماعيل ودعواهم أنهم على دين إبراهيم كثيرة» وفيما ذكرت كفاية إن شاء 
الله تعالى. 

ومع ذلك فقد كان بقي فيهم من شريعة إبراهيم عليه السلام أشياء: 

[ز۱۸] منها: في العقائد: علمهم بأن الله هو الحق» قال قائلهم - وأنشده 
بين ظهرانيهم فلم ينكروه -: 

ألا کل شیء ما خلا الله باطل (۲) 


.۳ سيرة ابن إسحاق ص‎ )١( 

(۲) راجع صحيح البخاري. كتاب بدء الخلق [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الأنصار]ء 
باب أیام الجاهلیّف 247/6 ح ۱ وصحيح مسلمء کتاب الشعر 249/17 ح 
٦‏ ۔ المؤلف] 


۱۷ 


وذِكْرٌ الله تعالی والثناءٌ عليه والقْسَمُ به في کلامهم أكثرٌ من أن بخضی» 
بل شهد الله تبارك وتعالى عليهم في كتابه بأنهم يعترفون بربوبيته» وأنه الذي 
يرزق من السماء والأرضء والذي يملك السمع والابصار ويخرج الحي 
من المیت. ويخرج الميت من الحيء ويدبر الأمرہ له الأرض وما فيهاء رب 
السموات السبع ورب العرش العظیم بيده ملكوت كل شيء وهو يجير 
ولا يجار عليه» خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمرء يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر له» ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض» خلق 
السموات والأرض وهو العزيز العليم. وسيأتي سياق الآيات في ذلك( 
وما یتعلق به من كلام المفسرین(۲. 

ومنها في الأحكام: احترام البيت والحرم» ومشروعية الختان والوفاء 
بالنذر وباليمين وبالعهد. وتحريم الظلم والغدر والزنا والربا والکذب 
وتحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات. إلى غير ذلك. ولما بنوا الكعبة 
قن یمه و فا أن ل بجر ]ها لهالا ا ولا تا وماك اعد 
غصبًا ولا قطعت فيه رحم ولا انٹھکت فيه ذمة ولا مهر بغي ولا بيع ربا ولا 
مظلمة أحد من الناس(۳. 


)۱( اقرأ من سورة يونس الآية: ۰۳۱ ومن سورة قد آفلح المؤمنون» الآية: ۰۸۹-۸ ومن 
سورة العنکبوت. الایة: ۰۱۳-7۱ ومن سورة الزمرء الایة: ۰۳۸ ومن سورة الزخرف» 
الایة: ۹ء والایة: ۰۸۷ [المؤلف] 

(۲) يشير إلى ما ذکره في تفسیر عبادة الملائکة في ص ۱۵ ۷- .۷۲٢‏ 

)۳( راجع: سيرة ابن هشام» حدیث بنیان الكعبة» ۱/ ۱۹۶. وراجع: فتح الباري» کتاب 
المناقب» باب بنيان الكعبة ۷/ ۱۰۰. وكتاب الحجٌ» باب فضل مكة إلخ» ۰۲۸۱/۳ 
[المؤلف] 

۱۸ 


وقال في شرح قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم لعائشة: «ألم تري 
قومك قَصُرَتْ بهم النفقة» قال في الفتح: «أي النفقة الطيبة التي أخرجوها 
لذلك كما جزم به الأزرقي وغيره.... وروی سفيان بن عیینة في جامعه عن 
عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه أنه شهد عمر بن الخطاب أرسل إلى شيخ من 
بنى زهرة أدرك ذلك فسأله عمر عن بناء الكعبة فقال: إن قريشًا تقرّبت لبناء 
الکعبة؛ أي بالنفقة الطيبة» فعجزت فتركوا بعض البيت في الججُر؛ فقال 
عمر: صدقت). 

آقول: قولهم: «بيع ربا" صورته أن أحدهم كان يبيع بنسيئة فإذا حل 
الأجل قال لغريمه: تقضي أم تربي؟ قال جماعة من أهل العلم: هذا هو 
المعروف من الربا في الجاهليةء ولم يُنْقَلَ عنهم ربا القرض. أقول: كأنهم 
- والله أعلم - تنژهوا عن ربا القرض لأنه كان مقطوعًا بتحريمه عندهم. 

ونظير هذا كلمة «العِيئّة» وردت في الحدیث(۱) ولم ينقل أنَّ الصحابة 
سألوا عن تفسيرهاء فيظهر من ذلك أنها كانت معروفة من قبل» فكأن أهل 
الجاهلية كانوا يتعاملون بها احتبالا على ربا القرض لحرمته عندهم. والله 
أعلم. 

شحدئاتهم 

منها: زعمهم أن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالی عما قالوا علوا 
کا 

ومنها: عبادتهم الملائكة بالدعاء وغیره» على ما يأتي تفصیله. 

ومنها: ارتيابهم في البعث مع أنه قد كان بلخهم. قال الله تبارك وتعالی: 
(۱) انظر: سنن أبي داود» كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» ۳/ 1۲۰۲۷4 ۳. 


۱۹ 


م ہے 


63لا 5 ينا رس ) نا لا تة © نز تن 


ل ان هنذا رل سير الْأوّليت € [المزمنون: ۸۲- ۱(]۸۳؟. 


٦س‎ 


سم ےم 


وءاباؤنا هنذا من قبل إن هذا 
وقد كان منهم من يصدّق به قال لبيد" في الجاهلية: 

و 

[ز۱۹] وكل امرئ يومًا سيعلم سعيه إذا كشفت عند الإله المَحاصل 


وقال زهير بن أبي سلمی في معلقته(۳: 
فلا تکتمر الله ما في نفوسکم اق وا یکتم الله يعلم 
يؤخر فیوضع في کتاب فیدخر ليوم الحساب آویعَجل فینقم 

ومنها: نصبهم الأوثان في جوف الکعبة وفوقها وحواليها وفي مواضع 
آخری» وتسمیتها آلهة» وعبادتهم إياها. 

ومنها: ما شرعه لهم عمرو بن لحي من البحيرة والساثبة والوصيلة 
والحامي. 

ومنها: النسيء» وفیه تحریم بعض آشهر الحل وتحلیل بعض الأشهر 
الحرم وتقدیم أو تأخیر الحجٌ عن ميقاته. 

ومنها: ما أحدثوه في الحجّ من امتناع قريش ومَنْ إليها من الوقوف 
بعرفة مع الناس» بل کانوا یقفون بالمزدلفة» ومِن مَنع مَنْ ليس من أهل 
)١(‏ ونحوها في سورة النمل ۰۱۸-۲۷ [المولف] 
(۳) انظر شرح شعر زهیر بن أبي شلمی ص۲۱. 

١٠ 


الحرم أن یطوف فی ثياب الحلُء بل إن حصل له من ثیاب أهل الحرم والا 
طاف عریائا. 

ثبت بما تقدم أن القوم کانوا یعلمون وجود الله تعالی وأنه الرب الخالق 
الرازق المدبر القادر العلیم الحكيم» وأنه آرسل إبراهيم بدین فبلخه إبراهيم 
وأنه لازمٌ لهم. 

فقد بان بهذا أن الحجّة قائمة علیهم في الجملة. 

أما التفصيل» فما بلغهم أنه من شريعة إبراهيم فلا ريب في لزومه لهم 
وسقوط عذر مَن خالفه منهم وكذلك ما لم يبلغهم ولكنهم لو ساءلوا أو 
بحثوا ونظروا لعرفوه» إلا أنه قد يُعْدَّرٌ في هذا مَنْ لم یتبّه ولم ینب أو تبّه 
وتعسّر عليه البحث فاحتاط فلندع هذا وننظر في محدثاتهم. 

یمکن أن تجعل محدثاتهم على ثلاثة أضرب: 

الضرب الأوّل: ما كانوا يرونه من شريعة إبراهيم. 

الضرب الثاني: ما كانوا يجهلون أمنها هو أم لا؟ 

الضرب الثالث: ما كانوا يعلمون أنه ليس منها. 

فأما الضرب الأول فلم أجد له مثالا صريحًاء وقد قرعهم الإسلام 
بالحجّة والبرهان» ثم بالسيف والسنان» مع إعلانه آنما يدعو إلى ملة 
محمد وتعيبه وتنهى عنه مع زعمك أنك متَبعٌ ملّة إبراهيم؟ فلو كان الضرب 


١1١١ 


الأول موجودًا لکانت هذه آقوی حجة في يدهم وآسرعها خطورًا في بال 
آحدهم» فمن المحال عادة أن يسكتوا عنها وهم يرون سبیلا إليها. وقد آطبق 
أهل العلم على إثبات إعجاز القرآن بتركهم معارضتة وجا هله لاتقل 
عن ذلك. 


فأما ما حکاه الله تعالی عنهم من قولهم: لوا انا بها فسياق الآية 


او کر 


هکذا: ٭ ولا مَسَاوا فة الوا وجدنا علیہ ءاباءتا واه آمنا يبا فل پرک له 


ے>٭ 7ھ 


لا با الک لَفْحَسَاِ أتقولون عل ال وھ کت 

وع مت س٤ع‏ سس | 
جو وو یہ التخرّص والرجم بالغیب. وقد عرفوا من 
صفات الله تبارك وتعالی ما ثبت به أنه سبحانه لا يأمر بالفحشاءء وعلموا 
حرمة الكذب وقبحه في أخبار الناس بعضهم عن بعض فما الظن بالكذب 
على الله عر وجل. فتلك الكلمة ]ما افتراء محض وإما قول بلا علم؛ وهو إما 
كذب وإما في حكم الكذب. ولعلمهم ببطلان تلك الكلمة قدَّموا عليها ما 
هو عمدتهم وهو اتباع آبائهم؛ فإن كانوا تحذلقوا في تلك الكلمة فكأنهم 
نحوا بها منحى قولهم: فلز ام له ما اڈرکتا ولا ءاباژکا ولا رمَا ین 
یوگ [الانعام: 144]» وهذه شبهة آخری کانوا هم یعلمون بطلانها قطمًا كما 
يأتي ایضاحه إن شاء الله تعالی. 

فان قیل: آما قولهم «الملاتکة بنات الله» تعالی الله عن ذلك. فالظاهر 
آنهم کانوا ینسبونه إلى دين إبراهيم؛ إذ لو لم ینسبوه إليه لنسبوا إليه نقیضه 
وهم يزعمون أن نقيضه باطل ويعترفون بأن دين إبراهيم حق. 


11۲ 


قلت: : کلامنا انما هو في ظنْ يستند إلى نقل أو ما ب یقرب منه؛ فان هذا هو 
الذي قد یصلح عذرا لهم ویمکنهم به المدافعة بان یقولوا: هذا من دين 
إبراهيم فکیف تنکره؟ فالنقل أن یخبرهم آباژهم عن آبائهم عن آبائهم وهکذا 
إلى إسماعيل» والذي یقرب منه أن یکون مضی عليه آسلافهم» وهم آعني 
الأسلاف ‏ حریصون على المحافظة على شريعة [براهیم والوقوف عند 
حدودهاء فيقول الأخلاف: كان أسلافنا يتدينون بهذا وقد عرفنا مِنْ أحوالهم 
ما جَعَلَنا نثق بأنهم لا يتدينون إلا بما ثبت عندهم أنه من شريعة إبراهيم. 

فهذا الذي نفيناه» فلم يكن عند القوم بمقالتهم في الملائكة نقل ولا 
كانوا واثقين بأسلافهم بل كانوا یعلمون أن الأسلاف بدّلوا وعَيّروا وزادوا 
ونقصوا بمحض التخزص. 

فأما ظِنّ یستند إلى شبهة غير ما ذکر بأن تکون عندهم شبهة عقلية 
فیذکرونها ثم یقولون: ثبت أن هذا حق فهو من دين إبراهيم- فلم ننفه؛ على 
أنه في هذه المقالة لم يكن عندهم إلا قولهم: #وجِدنا علا ءاباءنا 4 
[الأعراف: ۲۸] وهم آنفسهم يعلمون وَمَنَ هذه الشبهة بل بطلاتها؛ لأنهم 
يعلمون أن آباء‌هم لم يكونوا معصومین» بل کانوا يتقوّلون بالخرص والرجم 
بالغيب. ويحتمل أن تكون لهم شبهة أخرى واهية أيضًا سيأتي بيانها إن شاء 
الله تعالى. 

فإن قلت: قد يمكن في بعض تلك المحدثات أن يخفى حاله عليهم 
فيحسبونه من شریعة إبراهيم؛ ولکن لما نبههم الاسلام وقرّعهم تفکروا 
فتبين لهم أن حسبانهم لم يكن عن دليل» فذاك الذي كَمّهِم عن المعارضة. 

قلت: إن هذا لمحتمل؛ فان بَعْدَ أن يخفى بعضها عليهم جميعًا لم يَبْعُد 

۱۱۳ 


أن یخفی على بعضهم بل [ذا نظرنا إلى العادة کذنا نقطع بأنه لا بد أن یخفی 
بعضها علی بعضهم. والل علم. 

وأما الضرب الثاني فلم أجد له مثالا صريحًاء ولکن لا بد من ثبوته فی 
الجملة بأن يكون بعضهم کان يشك في بعض تلك المحدثات آمن شريعة 
ی او قال: کو حر 

عليه وآله وسل لما قدم ای أن یدخل البیت وف ال لهة» فأمر بها فأعرجت» 
فأخرجوا صورة إبراهيم ولسماعیل في آیدیهما الازلام» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «قاتلهم اللہ ام والله لقد علموا آنهما لم 
يستقسما بها قط )۲ . 

ومن هذا الضرب فيما يظهر: نصب الأوثان واتخاذها آلهة وعبادتهاء 
فإن إحداث عمرو بن لحي لذلك واقعة أكبر وأظهر من إحداث الأزلام 
فعلمهم بها أو لى» وكان العرب معروفين بحفظ الوقائع وتناقلها إلى مات 
السنين» وقد صل بعض آخبارهم في إحداث الأصنام بمؤرخي الاسلام 
كما سنذکره فيما يأتي» وكذلك اتصل بهم شيءٌ من أخبار عمرو بن لحي 


)۱( أصلها: : (أتا وهي كلمةٌ لافتتاح الكلام؛ وقيل: : هي بمعنی «حّا» وخذفت ألفها 
للتخفيف. انظر: عمدة القاري ۹/ .۳٥٣‏ وأبتّت الالف في بعض روایات البخاري. 


انظر: فتح الباري ۳/ ۳۰۵. 
(؟) صحیح البخاري کتاب الحجٌ» باب مَن کر في نواحي الکعبة ۲/ 2۰۱9۰ ۱6۰۱ 
[المولف] 


١1 


ومن آخبار معاصریه ومن كان قبله. 


هذا ولو کانوا یزعمون آنهم نما یستندون في اتخاذ الأوثان وتعظیمها 
إلى شريعة إبراهيم أو شريعة نبي آخر لما سمّوها آلهة ولا سما تعظیمها 
عبادة لها. والحجة على هذا الامتناع ستأتي فيما بعد ؛ لأنها نتيجةٌ 
لمقدّماتٍ وتمهيداتٍ کثيرة لم نستوفها بعد. ونكتفي هنا بما إذا تدبرته حق 
تدبره أرشدك إليهاء وهو أن القوم كانوا يحترمون الكعبة أبلغ من احترام 
الأصنام كما تقدم ومع ذلك لم يسموها إلها ولا قالوا في احترامها أنه عبادة 
لهاء ولا قال أحد ممن كان يشغب منهم على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم: «کیف يعيب محمّد علينا عبادتنا للأوثان وهو وأصحابه يعبدون 
الكعبة والحجر الأسود معنا»» بل كانوا يقولون: الكعبة بيت اللہ واحترامها 
عبادة لله» وإنما ذلك لعلمهم بأن بناءها واحترامها مما آمر الله تعالى به على 
لسان رسوله إبراهيم عليه السلام. 

وهكذا يقال في عبادتهم الملائكة» فإنهم كانوا يطلقون أن الملائكة 
آلهة وأنهم يعبدونهم كما يأتي. 


ومن هذا الضرب الثالث: وقوف قريش بالمزدلفة. قال جبير بن مطعم: 
«كانت قريش نما تدفع من المزدلفة ويقولون: نحن الحمس فلا نخرج من 
الحرم»۲۱. 

وقریش لم يكن لها في عهد |براهیم وجودٌ مستقل وإنما هي من ذرَيّته 
)١(‏ انظر: ص ۸۳۱- ۸۳۲. 


)٢(‏ انظر: فتح الباري» کتاب الحج؛ باب الوقوف بعرفت ۳ [المولف] 
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جدت بعد قرونِ» فلا يُتومّم آنها خصَّتْ بحکم دون الناس قبل وجودهاء 
وکانوا یعلمون آنهم إنما حدئوا ذلك برآیهم قال سفیان بن عيينة: «کان 
الشیطان قد استهواهم فقال لهم: إنكم إن عظمتم غير حرمکم استخفٌ 
الناس بحرمکم»(۱. 

إذا تقرر هذاء فیمکن أن يقال بعذرهم في الضرب الأول في الجملة. 

وأما الضرب الثاني فكان الواجب عليهم فيه السؤال والبحث والنظرء 
فمن فعل ذلك فتبين له فقد خرج من هذا الضرب. وإلا كان عليه الاحتیاط 
ومَنْ لم يعمل ما عليه من ذلك فلا أرى له عذرًا. 

وأما الضرب الثالث فقيام الحجة عليهم فيه أوضح. 


ننسه. 


اختلف أهل العلم في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم قبل البعثة 
أكان متعبّدًا بشرع أم لا؟ والقائلون بالتعبد اختلفوا في تعيين الشرع الذي 
انا ` 

وأنت إذا تدبّرت ما تقدَّم علمت أنه كان متعبّدًا بشرع أبيه إبراهيم عليه 
السلام» وكان صلی الله عليه وآله وسلّم قائمًا بما يلزمه بحيث لو أن رجلا 
آخر كان على مثل حاله ومات قبل البعثة لكان ناجيًا. 

[ز۲۲] فمن المنقول في ذلك: اجتنابه صلى الله عليه وآله وسلّم الأوثان» 
صح ذلك من حديث زيد بن حارثة كما سيأتي وفيه كفاية عما في الدلائل 
لأبي تُعَیم بسند واو إلى أمّ أيمن وآخر واو إلى ابن عبّاس. 


)۱( فتح الباري أيضًا. [المؤلف] 


ومن ذلك: أنه صلی الله عليه واله وسلّم كان يقف بعرفة مخالقًا لقومه. 
ثبت ذلك في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم(۱. 

وفي رواية لابن خزيمة وإسحاق بن راهويه من حديث جبير «قال: 
كانت قريش إنما تدفع من المزدلفة يقولون: نحن الحمس فلا نخرج من 
ہیں سو و میس سم 
بالمزدلفة فیقف معهم ويدفع | اذا E‏ 


ومن ذلك: اجتنابه صلى الله عليه وآله وسلّم الذبح على النصب والأكل 
مما ذبح عليها. قد مَرٌ طرف من ذلك في قصة زيد بن عمرو بن نفيل» 
وأخرج الحاكم في المستدرك وأبو يعلى والبزار وغيرهما من طريق أبي 
أسامة» ثنا محمد بن عمرو هو ابن علقمة عن أبي سلمة ويحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطب» عن أسامة بن زیده عن زيد بن حارثة رضي الله 
عنهما قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم وهو مُرْدفي إلى تُصب 
من الأنصاب. فذبحنا له شاة ووضعناها في التنور حتى إذا نضجت 
استخرجناها فجعلناها في سفرتناء ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يسير وهو مُرفي في أيام الحرٌ من أيام مكة» حتى إذا كنا بأعلى الوادي 


۰۱۹۱4 2۰۱1۲ /۲ راجع صحيح البخاري» كتاب الحجٌ, باب الوقوف بعرفة»‎ )١( 
وصحيح مسلم» كتاب الحج» » باب في الوقوف» 5/ 5 4» ح ۱۲۲۰ [المزلف]‎ 

)۲( ذکره في فتح الباري ۳۳۶/۳ , [المولف]. وانظر: صحيح ابن غزیمة» کتاب 
المناسك. باب الوقوف بعرفة على الرواحل» ۲/ ۱۳۳۲ء ح ۲۸۲۳. والمعجم الکبیر 
للطبراني ۲/ 2۰۱۳۱ ۰۱5۷۹ 

۱۷ 


لقي فيه زيد بن عمرو بن نفیل فحیّا آحدهما ال خر بتحية الجاهلیة(۱ فقال 
رجہ اه علیه واله وسلم: ما لي ازی فوماك فد قوف ۲۳۳ 
قال: آما والل إن ذلك لغير ناثرة۳) كانت مني إليهم» ولكني آراهم على 
ضلالة قال: نخرجت أبتغي هذا الدین حتی قَدِمْتٌ على آحبار یشرب 
فوجدتهم یعبدون الله ویشرکون به(* فقلت: ما هذا بالدین الذي آبتفي 
فخرجت حتی آقدم على آحبار خیبر فوجدتهم كذلك» فقلت: ما هذا بالدین 
الذي أبتغي» فقال لي حبر من آحبار الشام: إنك تسأل عن دين ما نعلم آحذا 
يعبد الله به إلا شیخا بالجزيرة» فخرجت حتی قَدِمْتٌ إليه فأخبرته الذي 
خرجت له فقال: إن كل مَنْ رأيته في ضلالة؛ إنك تسأل عن دين هو دين الله 
وملائكته» وقد خرج في أرضك نبي أو هو خارج يدعو إليه» ارجع إليه 
وصدقه وتف وآمن ہما جاء به» فرجعت فلم أحس شيئًا بعد ناخ رسول 
لله صلى الله عليه وآله وسلَّم البعير الذي كان تحته» ثم قدمنا إليه السفرة التي 
كان فيها الشواء فقال: ما هذه؟ فقلنا: هذه شا ذبحناها لنصب كذا وكذاء 
فقال: إني لا أكل ما ذبح لغير الله. 

قال: وكان صنم من نحاس يقال له ساف ونائلة يتمسح به المشركون 


)١(‏ يعني قولهم: «عِمْ صباحًا» أو نحوها. [المؤلف] 

() أي أبغضوك. [المؤلف]. وفى بعض المصادر: «شنفوا لك)» وكلاهما مذكور فى 
کتب اللغة. ۱ ۱ 

(۳) أي: عداوة. انظر: النهاية: نور. 

)٤(‏ هذا لفظ الذهبي في تلخیص المستدرك. وفي المستدرك بدلها: «... على آحبار أیلة 
فوجدتهم یعبدون الله ولا يشركون به» كذاء والظاهر أن كلمة (لا) من زيادة النسّاخ. 
[المولف] 

۱۲۸ 


إذا طافواء فطاف رسول الله صلی الله عليه وآله وس وطفت معه فلما مررت 
مسحت یه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسل :لا تسه قال زید: 
فطفناء فقلت في نفسي: لأمسّنَهُ حتی آنظر ما يقول» فمسحته» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم: «ألم ثَنة؟» قال زید: فوالذي آکرمه وأنزل عليه 
الکتاب ما استلمت صنمّا حتی أكرمه الله بالذي آکرمه وأنزل عليه الکتاب» 
مات زيل و عمترو تن تفيل تل أن يضف تغال ردول ا لى له عليه 
وآله وسلّم: «يأتي یوم القيامة مه وحدہ)ء قال الحاكم: اصحیحٌ على شرط 
مسلم»» وأقرّه الذهبي7١)‏ 

[ز۲۳] أقول: أبو أسامة إمام حجة قيل: إنه كان يدلس» فإن صح ذلك 
فقد صرح هنا بالسماع» وحكى الأزدي عن سفيان بن وكيع كلامًا یوهن به 
أبا أسامة» وردّه ابن حجر في مقدمة الفتح(۲) بضعف الأزدي وسفيان بن 
وكيع. وأقول: لو صح ذلك لكان محمله التدلیس وقد علمت اندفاعه هناء 


مس جہ یں جوہہ ا ثيقه 

غمزہ بعضهم بما حاصله أنه لم يكن بالحافظ» و مجموع کلامهم يقتضي أن 
ہے سرت ا سا 
البخاري أخرج له في الصحيح مقرونًا بغيره» وتعليقاء وأن مسلمًا آخرج له 


(۱) المستدرك کتاب معرفة الصحابة» ذكر قصّة إسلام زيد بن حارثة...» ۳/ -۲١٢‏ 
۷ [المؤلف]. والسنن الكبزى للنسائي كتاب المناقب» زيد بن عمرو بن نفیل؛ 
۷ ۱۳۲ ومسند البزار ۱٦١ /٤‏ ۰۱۳۳۱ ومسند آبي يعلى ۱۳/ ۱۳۷ء 
ح۲. 

(۲) ص۳۹۹. 

.٦٢٤٤ص‎ )۳( 


۱۹ 


آقول: قال ابن المديني عن يحيى القطان: محمد بن عمرو أعلى من 
». وقال أيضًا: «محمد بن عمرو أحب إلى من ابن أبى حرملةه(۱گ 


۱ ٩ 


و 


وفضله ابن معين على سهیل والعلاء و محمد بن إسحاق"' وقد احتحٌ مسلم 
بهژلاء كلهم في الصحیح ووافقه البخاري فأخرج لمحمد بن آبي حرملة. 

وقضية السّفرة قد وردت من حدیث ابن عمر عند البخاري في 
صحیحه. ولکنها مختصرة تحتمل بعض التأویل(۳. 


وجاءت أيضًا من حدیث سعید بن زید عند الامام أحمد وغيره» كما 


٤ 


تقدم» وأخرج أبو نعيم في الدلائل من طريق عبد الله بن محمد بن یحیی بن 
عروة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعًا: اسمعت زيد بن 
عمرو بن نفیل يعيب أكل ما ذبح لغیر الله فما ذقت شيئًا ذبح على النصب 
حتى أكرمني الله عر وجل بما أكرمني به من رسالته»(4). 


)١(‏ الجرح والتعديل ۰۳۱/۸ وسهيل هو ابن أبي صالح لا أن الإمام أحمد تعقَّبِ 
یحبی بن سعيد فقال: «وما صنع شيئّاء سهيل أثبت عندهم من محمد بن عمرو؟. 
الجرح والتعدیل ٤‏ / ۲۷. 

.۳۷۷ انظر: تهذیب التهذیب ۹/ ۳۷۲۔‎ )٢( 

۳( راجع صحيح البخاري [۵/ ۳۸۲۰ - مع فتح الباري [۷/ ۹۹-۹۷]- 
کتاب المناقب [وفي السلطانيّة: کتاب مناقب الأنصار] باب حدیث زید بن 
عمرو بن ثیل. [المژلف] 

©( دلائل النبوة لابي تُمیم؛الفصل الثالث عشر ذکر ما خصه الله عر وجل به من 
العصمة...» ص ۰9٩‏ [المولف]. وهو في ط: دار النفائس ص 2۰۱۸۸ .٠١١‏ 

۱۳۰ 


وعبد الله بن محمد هذا ضعیف جدّاء وقد تقدّم في حديث سعید بن 
زيد قوله: «فما رُئِيَ انب صلى الله عليه وآله وسلّم يأكل مما ذبح على 


وذکر الحافظ في الفیم(۲) تأویلات لم يقنع بهاء ثم قال: «قوله: ذبحنا 
شاة على بعض الأنصاب يعني الحجارة التي ليست بأصنام ولا معبودة 
وإنما هي من آلات الجزّار التي يذبح عليها؛ لأن النصب في الأصل حجر 
كبير» فمنها ما يكون عندهم من جملة الأصنام فيذبحون له وعلى اسمه 
ومنها ما لا يعبد. بل يكون من آلات الذبح...) 

أقول: لا أراك تقنع بهذاء ولا بما حکاه ابن الأثير في الٹھایة''' عن 
إبراهيم الحربي» فالصواب إن شاء الله تعالى أنَّ الأنصاب كانت عندهم غير 
الأصنام» فكانت الأصنام تعظم بوجوه مختلفة» کالعکوف عندها ھ0 
بها وغير ذلك: وأما الأنصاب فكانت مختصّة بالذبح عليهاء ولعلهم لم 
یکونوا يطلقون على الذبح عليها أنه عبادة لھاء ولما کان الأمر كذلك وكان 
معروفًا من شريعة إبراهيم عليه السلام تحريم الحرم واحترامه في الجملة 
وكانت تلك الأنصاب من جملة حجارة الحرم كان ذلك مظنَّة أن يحسب 
الناشئ فيهم أنه من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام» فإذا ذبح عليها بهذه 
النية وهو مع ذلك حريص على اتباع شريعة إبراهيم والوقوف عندها 
واجتناب ما بان له أنه ليس منها كان معذورًا إن لم نقل مأجورًا. 


)۱( انظر: ص5 ۰۱۰ 
(؟) ۱6/۷ ط. دار المعرفة. 
(۳) 1۰/۵ -1۱. 


۲۱ 


وهذه كانت حال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم» ولعل يسن حينئٍ دون 
الثلاب ثين؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم تزوج خديجة رضي الله عنها وهو في 
الخامسة وعشرین(۱) من ضر فوهبت له زید بن حارثة» قاعل هذه الصة 
كانت بعد ذلك بقلیل. والله اعلم. 

ولما سمع صلی الله عليه وآله وسلّم كلام زيد بن عمرو بن تفیل تین له 
خلاف ما کان يحسب في الذبح [ز؛؟] على الأنصاب: فاجتنبه واجتنب 
الأكل مما ذبح عليها. 

ومن ذلك ما صح من حديث جابر قال: الما بنِيّت الكعبة ذهب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلّم وعباس ينقلان الحجارة فقال عباس للنبيٌ صلی 
لله عليه وآله وسلّم: : اجعل إزارك على رقبتك يِقك من الحجارة» فخرّ إلى 
الأرض وطمحت عیناہ إلى السماء ثم أفاق فقال: إزاري إزاري فَسْدٌ عليه 


ازاره»(۳. 


وذکر الحافظ له شواهد في هذا الباب» وفي کتاب الحج» باب فضل 
مکقء منها: هن الباس قال: بعت قریش الکعبة ار رجلین رجلین 
ينقلون الحجارة» فكنت أنا وا بن أخي فجعلنا ناخذ أَرُرَنا فنضعها على 
مناكبنا ونجعل عليها الحجارة فإذا نون مق الاس لیس ارزتا ساهو 
آمامي إذ صرع فسعيت وهو شاخص ببصره إلى السماء قال: فقلت لابن 


(۱) كذا في الأصلء وانظر: سيرة ابن هشام ۱۷۸/۱. 
(۲) صحيح البخاريٰ» كتاب المناقب [وفي السلطانيّة: كتاب مناقب الانصار]؛ باب بنيان 
الکعبة ۰/ 2۰6۱ ۳۸۲۹.[المؤلف] 


۲۲ 


أخى: ما شأنك؟ قال: نهیت أن آمشی عريانًا»(١).‏ 


فبان بهذا أنه لم يكن هناك إلا هو وعمّه وهما على عزم أن يستترا إذا 
نوا من الناس» فكأنه لم يكن معروفًا عندهم من شريعة إبراهيم تحريم 
كشف العورة عند الحاجة إذا لم يكن هناك إلا الأب أو العم أو نحوهماء 
ومع ذلك أدب الله تعالى رسوله فمنعه من ذلك. 

وفي الصحيحين وغيرهما في حديث بدء الوحي: «ثم حبب إليه الخلاء 
وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد - قبل أن 
ينزع إلى أهله ويتزوّد لذلك. ثم يرجع إلى خد يجة فيتزود لمثلها»". 

قال الحافظ في الفتح: «قوله: افیتحنّٹ) هي بمعنی یتحتّف؛ آي: یتبع 
الحنيفيّة» وهي دين إبراهيم» والفاء تبدل ا و0 وقد 
روي في رواية ابن هشام في السيرة: يتحتف بالفاء؛ أو التحنت: 
الحنث» وهو الإثم» كما قيل: يتأن ویتحرج ونحوهما». 

ولفظ البخاري في التفسير «... فحت فیه قال: وراك الد 
استظهر الحافظ في الفتح أن هذا من تفسیر عروة أو الزهري» ثم قال: «ولم 
يأت التصريح بصفة تعبده لکن في رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: 
فيطعم من يرد عليه من المساكين. وجاء عن بعض المشایخ أنه كان 


)١(‏ أخرجه ابن إسحاق (۷۹) وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٥۳)ء‏ والبزار 
(۱۲۹) وغيرهم بإسناد ضعیف. وأصل القصة ثابت صحيح كما تقدم. 
(۲) صحيح البخاري» کتاب بدء الوحي باب۰۱ ۱/ ۰۳2۰۷ وصحيح مسلم کتاب 
الایمان؛ باب بدء الوحي ۱/ ۰۱۱۰2۰۹۷ 
)۳( في الأصل: «فاء» سبق قلم. 
1۲۳ 


یتعبد بالتفکر. ویحتمل أن تکون عائشة أطلقت على الخلوة بمجرّدها تعبّدًا؛ 
فان الانعزال عن الناس ولا سيّما من كان على باطل من جملة العبادة» كما وقع 
للخلیل عليه السلام حیث قال: نی داهب ال ری سین 46 [الصافات: ۹۹]. 
ثم ذكر مسألة تعبده صلى الله عليه وآله وسلّم قبل البعشة بشرع؛ وذکر 
قول من قال: لم يكن متعبّدًا بشريعة نبيّ قبله» ثم ذکر شبهتهم الأنه لو كان 
تابعًا لاستبعد أن یکون متبوعاء ولأنه لو كان لتقل مَنْ كان يُنْسَبُ الیه»۱۱). 
أقول: الاوّل خبال فاسدٌ» وكأن قائله لم ينظر في أحوال الأنبياء 
الماضين ولم يعلم ما یلزم قوله من الفساد. وهو أن مَنْ أراد الله تعالى 
إرساله يبقى أربعين سنة غير مكلف. وأما الثانی فقد نقّل كما علمت. 
ثم ذكر القول بتعبّده بشرع نب قبله» وذكر الأقوال فی ذلك إلى أن قال: 
۶ ه ۰ ۰ ما 0 5 > هی وى 2 
«الثالث: إبراهيم» ذهب إليه جماعة واستدلوا بقوله تعالی: #أن آنبع ماه 
هی حَنِيفًا 4 [النحل: ۱۲۳]» إلى أن قال: «ولا یخفی قوة الثالت ولا سیّما 
شريعة إبراهيم» واللہ اعلم»(۲. 
أقول: قد جاء عن زيد بن عمرو بن نفیل قوله: «إني خالفت قومي 
واتبعت ملة إبراهيم وإسماعيل وما كانا يعبدان وكان يصليان إلى هذه القبلة» 
ذكره في الفتح في باب حديث زید(۳. 
(۲) فتح الباري ٥۰۷-٥۰٦/۸‏ . 
,۳( ۷ . وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۰۳۷۹/۳ والفاكهي في آخبار مكة /٤‏ ۸۱-۸۵ 
ح۹٤‏ وأبو نعيم في الدلائل ص ۵۲2۰۱۰۰ من رواية عامر بن ربيعة العدوي عنه. 
۱۲ 


وفي صحيح مسلم''' في قصّة إسلام آبي ذر قوله: «وقد صلیت یا ابن 
أخي قبل أن ألقى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بثلاث سنین»» قال 
ابن أخيه: «قلت: لمن؟ قال: لله» قلت: فأين توجّه؟ قال: حيث يوجهني 
ربي» أصلي عشاء حتى إذا كان من آخر الليل یت كأني حفامه۳۱). 

ففي هذا ما يدل أنه كان قد بقي من شريعة إبراهيم ما يسمى صلاة وان 
لم نعلم صفتهاء إلا أنه [زه؟] كان فيها سجود كما تقدم في قصة زيد بن 
عمرو بن نفيل «ثم يسجد على راحته)» وذكره في الفتح بلفظ: ثم يسجد 
على الأرض براحته»(۳. 

هذا بعض ما ورد به النقل» وفيه كفاية. وقد بان أن الله تبارك وتعالى 
وق نبيه صلی الله عليه وآله وسلّم قبل النبوة لما كان يلزمه» فمن ذلك ما 
أدركه بنظره» ومنه ما یسر له مَنْ ساءله فأخبره كزيد بن عمرو بن نفيل» ومنه 
ما به عليه بأمر غير عاديٌ كقضية الستر. وقد كان بلغه صلى الله عليه وآله 
وسلّم تبدیل اليهود والنصارى بالتواتر وبأخبار من يثق به كزيد بن عمرو بن 
وی دی یی من الحق ما يوثق به» فسقط عنه سؤالهم» 
مع أن الله عرٌ وجل جنبه ذلك للحكمة التي نبه نبه عليها بقوله سبحانه: # وما 


موش کر بو م 


کت سلوا م من قبل من ک 1 ب ولا تخطه: بای ریات المط ارك : 


(۱) فى كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أبی ذر رضی الله عنى ۰۱9۳/۷ 
۳3 تح 

(۲) کفطاء وزنًا ومعنی؛ والمعنی: كأني ثوبٌ مطروحٌ. مشارق الانوار (ج ف و) 
۱/۱ 

(۳) فتح الباري ۰۱۰۰/۷ 


[العنکبوت: ۸]. 

فبالنظر إلى هداية الله تعالی له إلى الطرف الذي كان یلزمه قبل النبوة ثم 
إكماله له الهداية بالنبوة خاطبه عر وجل بقوله في سورة الضحی: « ورب 
صَالَا َهَدَئ )€ فالهداية شاملة للأمرین. والله آعلم. 

وبالنظر إلى أن معظم شريعة إبراهيم قد كان اندرس فلم تمکن الهداية 
إليه إلا بالنبوة خاطبه عر وجل بقوله: ماكب ری ما لكب ولا این 
[الشورى: .]٥٤٥‏ 


ونبه سبحانه على عذره فيما لم يكن يدريه بقوله: # من نمض عَلَِكَ 
فلت 4 [یوسف: ۲۳. 

ونض سبحانه على عذر مَن كان غافلا هذه الغفلة» وقد تقدم ذلك في 
الآيات الدالة على عذر مَن لم تبلغه الدعوة» وفيها: 5لک أن لم یک ویک 
مهللك القریٰ بظلر رآهلها ماود 4 [الأنعام: ۱۳۱]. 

فصل 

إنك إذا تدبرت الایات السابقة في أنه سبحانه لا یعذب حتى یبعث 
رسولا تبین لك أن بعث الرسول لا يكفي» بل لا بدَّ من بلوغ دعوته وغیر 
ذلك مما يعبر عنه أهل العلم بقیام الحجد. 

وایضاح ذلك آن الناس علی ثلاث طبقات: 


۱۳۹ 


الثانیة: من بلغه الخبر. 

الثالثة: مَن اسلم. 

آما الطبقة الأولى: فأهلها ثلاثةء رجل غافل البتّه ورجل متحيّر قد تنبّھ 
بفطرته وعقله ونظره فى آیات الافاق والأنفس فاعترضه بعض الشبهات 
فبقي حائرٌاء ورجل مستیقن قد بلغ بنظره إلى استیقان أن للعالم ربا هو 
الخالق المدبر القادر العلیم الحکیم. 

وأما الطبقة الثانية: فان الرجل أوّل ما يبلغه خبر دعوة يكون إِمَا متردد 
للعالم رب وأرسل رسولا وجبت طاعتہ والمستیقن يدرك أن الربٌ إذا 
57 7 وھ ٌم"م'م یا ی 
العقائد والأحکام: الات 2 قدمناها في عذر من لم تبلغه الدعوة تب 
هذاء فد لا بن من تحدید آمر یکون هو اللازم لمن بلغه الخبر إن هاون به 
شتی العقاب ون ده بھی معدو را فیما عداه حتی یتجلّد ما یمه به. 

[ز:۲] وهذا يختلف باختلاف الأحوال» فقد یکون المخبر معروفا 
بالکذب. وقد یکون مجهولاء وقد یکون معروفا بالصدق, وقد یتواتر الخبرء 
وقد یکون هناك ما يوقع في النفس أنَّ لمدعي کاذب وقد لا یکون ما یدل 
علی کذبه ولا صدقه وقد یکون نا يدل علی صدقه؛ وقد یکون بلده بعیدا 
عم بلغه الخبر وقد یتوسط وقد یقرب وقد لا یمکن من بلغه الخبر أن 


۱۳۷ 


يذهب إلى الداعي وقد یمکنه بمشقة شديدة وقد یمکنه بمشقة عادیّة» وقد 
یمکنه بغیر مشقة» وقد قال الله عر وجل: لا یک آله تسا ِل 
وسَعَها # [خوانيم البقرة]. 

فقد یُقال: إن من بلغه الخبر ولم یظهر له صدقه أو ظهر له صدقه ولکن 
كان هناك ما یظهر منه کذب المدعي کفاه أن يتبين ویتثبت: فیسائل كَل من 
فد من الجهة التي بر بأ الداعي فیها ویأمر مَنْ يذهب إلیھا أن يبحث 
ویسأل؛ فإذا قوي الخبر ولم يظهر ما يظهر منه كذب المدَّعي لزم من بلغه 
الخبر أن يبادر إلى التبين كأن يرسل رسولا إن شق عليه ذهابه بنفسه؛ فإذا 
تحقق الخبر وظهر ما يدل على صدق المدّعي لَزِمَتٍ المبادرة إلبه» إا أنه 
فيما يظهر يكفي القبيلة وأهل البلدة أن يوفدوا وفدًا ممن عرف بالعقل 
والحلم وقبول الحق. 

وإذا كان المدٌعي نبا حمًا فلا بدّ أن يظهر للذين یجتمعون به راغبین في 
الحق أنه صادقء أو على الاقل يترجّح لهم صدفه. ويعلمون أن الذي يدعو 
إليه خير مما هم عليه فيلزمهم إجابته حتمًاء وكذلك القبيلة إذا رجع إليها 


ےہ ور بر 


وفڈھاء فان الأخذ بالراجح واجب. قال تعالی: لول اجو ف أله من 
بد ما اجيب له جنهم دَاحضَة عند ریم َه عَصَبُ ولهم عَدَاب 
سید 4 [الشوری: ۱7]. 

فإنه إذا استجاب جماعة لمدّعي النبوة في حين إمكانها كان ذلك مما 
يدل على صدقه» فیتحتّم على مَن سمع به الاجتماعٌ به أو إيفاد الوفد كما 
تقدم» فإذا اجتمعوا به راغبين في الحق فهم مجاهدون في الله محسنون؛ فلا 


۱۳۸ 


ی یی 

وم وَمَن آطلم تن افر ل ع لالہ ديا 5 ذب بلح لم جهن فی جهنم موی 
فر (2) وین جَمدرا یت سم سب وود له لمع آلستینون (4)2 
[خاتمة العنکبوت]. ۱ 
الانسان فی آثنائها» أعنى بعد أن أدَّى ما یلزمه من البحث عن صحة الخبر 
وما بعده» وقبل أن یلزمه الاسلام. والظاهر أن حکمه فیها کحکمه قبل بلوغ 
الخبر؛ فإن بلوغ | الخبر [نما أوجب عليه البحث وما بعده كما مر» وقد فعل 
ذلك» قش فیما عداه علی ما کان علیہ فان کان مد ورا کمن ل تبلغه قبل 
دعوةٌ أصلا استمرٌ عذره. وكذلك من كان قد بلغته دعوة فأخذ ہما يلزمه منها 
واستمرٌ على ذلك عند بلوغ خبر الدعوة الأخرى مع القیام بما لزمه من 
البحث ونحوه فمات قبل أن يلزمه الاسلام والله أعلم. 

وأما الطبقة الثالثة: فإِنَّ من الذين يسلمون من يكون قد حصل له اليقين 
قبل قبول الاسلام أو معه فيجتمع له الإسلام والإيمان» ومنهم من يسلم قبل 
أن يدخل الإيمان في قلبه» [ز۲۷] كالأعراب الذين أنزل الله تعالى في شأنهم: 
الت الکترات ءامتا فل لم ینوا وتكن فووا ألما ولما يحل الایمن ف قلویکم 
رین کشا لله وسو لا ینکر يَنْ میک با إن الله مور رح )إن 


م2 و در را مر و سم و #4 مس ۶ 


الموّینورت لین منوا ال ورسولو ثم لم رب ابو 4 الآيات [خاتمة الحجرات]. 
فهذا الضرب علیهم الطاعة والمتابعة وتحري مجالسة الرسول أو 
علماء دينه ونحو ذلك مما من شأنه أن يكبم الایمان کتدہُر القرآن والستة 
والسيرة . ومعاملةٌ النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم للاعراب تدل أنه إنما 
۱۳۹ 


یلزمهم من هذا ما لیس فيه مشقَةٌ شديدةٌ والله آعلم. فمن قام بما عليه من 
سر مت رو .یی 
دسر امرس ہے کو تام با عليه نجل 
الموت قبل أن یلزمه الإسلامء فلا ينبغي التوقف في نجاته. 

ومن فصر من هؤلاء؛ فإن بلغ في التقصير إلى أن يأتي في السڑ ما أخبره 
الرسول بأنه كفر ويناجي أصحابه بتكذيب الرسول ونحو ذلك فهذا منافق 
هالك. وبهذا عم الفرق بين الأعراب المذكورين فى الآية وبين المنافقين» 
ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله: إن الأعراب المذكورين صنف آخر 
غير المنافقين كما تقدم في أوائل الرسالة(١2.‏ وانظر صفة المنافقين فی أوائل 
سورة البقرة یتضح لك الحال. 

وان كان تقصيره بدون ذلك ففيه نظرء والظاهر أنه إذا لم يقصّر فيما لزمه 
مما يكسبه الإيمان عادة» وإنما قَصَّر بترك واجب آخر أو ارتکاب حرام ثم 
عاجله الموت ت قبل أن يدوب وقبل أن يدخل الإيمان في قلبه- استحقٌّ 
المؤاخذة بذنبه ولم يُحَلّد في العذاب. . والله أعلم. 

وقد يتفق مَوْتٌ هذا بعد أن حصل له جزءٌ من الإيمان دون النصاب 
الشرعي أو قبل أن يحصل له شيءٌ وإنما معه قول: لا إله إلا الله» وعسی أن 
يكون هؤلاء داخلين فيمن ورد في الأحاديث الصحيحة أنهم يخرجون من 
النارء فان فيها أنه يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال شعيرةٍ من إیمان)ء ثم 
امن كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان». ثم «مَن کان في قلبه أدنى 





)۱( انظر ص ١0‏ . 


آدنی أدنى مثقال حبة خردل من إیمان)ء وفی روایة: «أدنى شیء)ء وفی رواية 
قال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «فأقول: یا رب ائذن لي فیمن قال: لا له 
الا اللہ قال: لیس ذاك لك آو قال: لیس ذاك اليك» ولکن وعزتي وكبريائي 
وعظمتي وجبريائي لأحْرِجَنَّ من النار 2 مَنْ قال: لا إله إلا الله). 


وذکر في روا شفاعة الشفعاء واحراجهم كن اذن لهم باخراجهم تم 
قال: «فیقولون: : ربنا لم نذر فیها خيرًا» ثم یتفسّل الله عر وجل افیخرج منها 
قومًا لم یعملوا خيرًا قط». وفي رواية في ذكر هولاء: ایعرفهم أهل الحنةه 
هؤلاء عتقاء الله الذین آدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قَدّموه»۱۳). 

فدخول ھؤلاء النار إما أن یکون بذنوب وخطایاء واما أن یکون بتقصير 
في تحصیل الایمان [ز۲۸] تقصیرا لا بهدم لا إله إلا الله ولا يهدم الجزء 
الذي قد حصل لمن حصل له منهم. والله أعلم. 

وفي بحث زيادة الإيمان ونقصانه من المواقف العَضّدِيّة وشرحها 
للسید الشريف: «والظاهر أن الظنّ الغالب الذي لا يخطر معه احتمال 
النقيض بالبال حکمّه حکم اليقين - في كونه إيمانًا حقيقيًا ؛ فان إيمان أكثر 
العوامٌ من هذا القبيل»"'. 


(۱) راجع صحیح مسلم؛ كتاب الإیمانء باب إثبات رؤية المؤمنین إلخ» والأبواب بعده 
۱۱۷-۰۱ و ٠ 0, ۱۲٦١‏ و ۱۹۳ .)۳۲٦(‏ والأحاديث في 
صحيح البخاري مفرّقةٌ . [المؤلف]. انظر: كتاب الإيمان» باب زيادة الإيمان 
ونقصانه. ۱/ ۰۱۷ ٤٤‏ . وكتاب التوحیدہ باب كلام الربٌّ عرٌ وجل يوم القيامة.... 
۹ح ۷۵۱۰۱۰ 

(۲) شرح المواقف العضديّة ۳/ .٠٤٤‏ 


۲۳۱ 


آقول: قد قَدَّمْتُ ما يوافقه في الجملة ويزيد عليه» ولکن بشرط عدم 
التقصير الهادم» وبهذا یجمع بین ما تقدّم هنا وما تقدّم في آوائل الرسالة من 
اشتراط الیقین. والله آعلم. 

فصل 

ومما ورد في الأعذار ما ثبت عن جماعة من الصحابة فيما قصّه النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم» قال: «أسرف رجل على نفسه فلما حضره 
الموت أوصى بنيه فقال: إذا آنا مت فأحرقوني» ثم اسحقوني؛ ثم اذروني في 
الریح في البحر + فوالله لئن قدر علي [ربي](۱) ليعذبئي عذابًا ما عذّبه أحدًا. 
قال: ففعلوا ذلك به» فقال للأرض: ادي ما أَحَلْتٍ, فإذا هو قائم فقال له: ما 
حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب. أو قال: مخافتك. فغفر له 
بذلك»(۲). 


وجاء في بعض الروایات من قول الرجل: العلي اض" الله»» قال 
الحافظ في الفتح: «قوله: (لئن قدر الله علی)» في رواية الکشویهنی: (لئن 
قدر عليٌ ربي)» قال الخطابي... إنه لم ینکر البعث» إنما جهل فظو أنه إذا 
فيل به ذلك لا يُعاد... قال ابن قتيبة: قد یط في بعض الصفات قومٌ من 


)۱( هذه الزيادة من الصحيحين. 

)۲( راح ھجت و 
وصحیح البخاري بل کتاب المناقب. [المؤلف]. يعني کتاب فضائل الانبیاء باب 
٤۲ع .۳٣۲۷۸‏ 

(۳) یقال: ضل فلاناء أي: فاته وذهب عنه فلم يقدر علیه. انظر: النهاية ۹۸/۳. المعجم 
الوسيط ۲/۱ ۵. 


۱۳۲ 


ل ل 
اه 
أمرء فطمع أن تكون من المحال الذي لا تتعلق به القدرة(۲). 

أقول: أما قول الخطابی: (إن الرجل لم ینکر البعث) فحقّء ولكنه شك 
كه ایا الان القن سی غاة سا بت وی الات فشك 
فیه فیمن وق جسده تلك افر فة راما البعث للقيامة فالرجل [ما اهل به 
5 0 ۲ < 7 
البنّة وإما شاك فيه مطلقاء لأن الأبدان لا بد أن تتفرّق تلك التفرقة أو آشد 
منهاء وان لم تحرق وتسحق وتذرى7”) 

وأما قول ابن قتيبة: (قد يغلط) إلخ» فان أراد أنهم لا يكفرون البنّة 
فمردودٌ عليه» وان أراد أنه قد يكون منهم الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة 
و یقّر تقصیر! هادم فهذااخق على ما سمعت وتسمع. 

وأما أن الرجل لم يجحد القدرة جملۃً ولم يشك فيها مِنْ أصلها فحقء 
ولكنه قد شك في تناولها لإعادة البدن الذي یفرّق مثل تلك التفرقة» وفي 
شکه هذا تجویز للعجز علی الت غ وجل وتجویزه آن تکون نلك الاعادة 
من المحال الذي لا تتناوله القدرة لا يذفع تجویزه العجز. 

وإيضاح ذلك أن الانسان قد یشاء أن یقتل الأمير فلا يقدر علیه» وقد لا 


(۱) تأويل مختلف الحديث ۸۱. والعبارة فيه: «ولا يحكم عليهم بالنار». 
(۲) راجع شرح مسلم للأبي والسنومي ۷/ ۰۱۲۰ [المؤلف] 
(۳) كذا في الأصل» والصواب حذف الألف آخرہ. 

۱۳۳ 


يشاء وهو یقدر وقد لا یشاء وهو لا يقدرء فالأول هو العاجز ولا یدفع عنه 
اسم العجز إعراضه عن المشيئة لعلمه بعدم قدرته» بل المدار في انتفاء 
المشيثة على انتفاء الباعث عليهاء أو وجود مانع غير العجز. فالمحالات 
التي لا تتعلق بها قدرة الباري عز وجل كلها من قبیل الضرب الثالث» ولکن 
لا یجوز آن يصرّح فيها بنفي [ز۲4] القدرة» كأن یقال: «لا یقدر على کذا»؛ 
لان هذه العبارة توهم الضرب الاول ولأن العقل مما یخطی فیزعم ما لیس 
بمحال محالاء بل يُقال: إنه على ما یشاء قدير» فلو شاء کذا وکذا قدر علیه. 

یقال: هل يقدر الله عر وجل بعد تعذیب ثمود أن يرفع ذلك العذاب 
فيجعله لم يقع؟ فنقول: إنه على ما يشاء قدير» فلو شاءه قدر عليه. فيقال: 
ولماذا لا يشاؤه؟ فنقول: لا حكمة تدعو إليه قال تعالى: «فكدوه 
فَمَفَرُومَا ددم عله رهم يديهم فسوٹھا © ولا یعَافُ عنبها ()4 

قال بعض المتأخرين: فيه إشارة إلى الردٌ على اليهود الذين يقع في 
كتبهم نسبة الندم إلى الله تبارك وتعالى. أقول: حاصله أنه سبحانه لا يخاف 
أن يبدو بعد ذلك أن الحكمة تقتضي عدم تعذيبهم؛ فإنه سبحانه عالم الغيب 
والشهادة» فهو یعلم أن الحکمة في الحال والمال تقتضي تعذيبهم. 

إذا علمت هذا فتجويز عدم القدرة على إعادة الأبدان بعد تفوّق أجزائها 
هو من الضرب الأول؛ لاد عدل الله تعالى وحكمته یقتضی الجزاء وذلك 
يقتضي أن يشاء الجزاء وإذا كان الجزاء يتوقف على الاعادة(۱) اقنضى ذلك 





)۱( في الأصل: «العبادة» سبق قلم. 
۳٤‏ 


أن يشاءها الله تعالی» فمن جَوّرٌ مع ذلك أن لا تتعلّق بها القدرة کان مُجورًا 
ای ہہ 2 
فالحق أن هذا رجل کان عنده جهل بالبعث والقدرة ولم يقصّرْ تقصیرا 
هادمّا فعذره الله تعالی. 
وقريبٌ من هذا ما قصّه الله تبارك وتعالی عن الحواريين» قال سبحانه: 
سا کی و مس سس ر سه یھ ہ۔ 7 م 2 مس شس سب مج سر کے 
« وذ أَوْحَيْتٌ إلى آلحوارنتن آن ءاینوا بى ویرسولي الوأ ءَامَنَا واشبد پاننا 
2 ے7 و مه سم 2 مر ر ےا رو سےےر مر سیىے ر فی 
مُسَلِمُونَ (0۷) اذ قال الحوارثوت بلعیمی ان مریم هل وَستَطِیع رَبك آنینرّل 
ہے سے سه سے ھ وہر مرو مس چ کے محر جر مر مر کے می اج هرس ۳ 
نها وتطمون فلوبتاوتعلم ان قد صَدَقْتَتا 4 إلى قوله: « قال الله إن منزْلها يكم 
م رەو ہم 07 ہے ے۔ے کے ہے چک کر رخس سل سل یلم 
فمن د 7 بعد مہ 5 پان أعذبه, عَذابا / أعذ بر دا من العلمین )> [المائدة: 
.]١ ١6-1١1١‏ 
فالآية ظاهرةٌ في أن القوم کانوا قد أسلمواء وأخذوا بحظ من الإيمان» 
۰ 5 7 ۶ اه وس 
ولکن بقي في قلوبهم شيءٌ من الجهل والشك ولم یوجب هذا أن عدوا 
۔ یہ 
[المائدة: ۰1۱۱۲ ومثل هذا إنما یخاطب به من عندہ ]یمان فی الجملت قال 
ر ےرہ مت راوه مر و مهر رم تون ا ے رص 2 
تعالی: يتأيها الد اموا اموا الله ودروا ما بقی من آلربواً إن کنتم 
مومت € [البقرة: ۲۷۸]. 
وقد اضطرب الناس فی قضية الحواریین؛ لعلمهم آنهم کانوا قد أسلموا 
وأن مقالتهم لم تخرجهم من الدین» فمن الناس مَنْ شذ فقرأ «هل تستطیع 


سے 


۱۳۵ 


ربّك» على معنی هل تستطیع سؤال ربك(۱؟ ومنهم من آغرب فحمل 
(یستطیع) على معنی (یرید) أو (یجیب). وقد تردّد ابن جرير في ذلك» ثم 
قوّر أن القوم كانوا قد خالط قلوبهم مرض وشك في دینهم وتصدیق 
رسولهم»(۲). 

آقول: وأنا لا آرتضی قوله: «مرضا فان مجرّد الشكٌ والتردد وضعف 
اليقين لا یسمی مرضًا حتی یکون معه خب وعنادٌ وبخش للح ومثل هذا 
یمنع الاهتداء كما قال تعالی في المنافقین: # فى فلوبهم مر فَرَادَهم الہ 
مَرَضًا € [البقرة: .]٠١‏ 

قال الراغب: «ویْشبّه النفاق والکفر ونحوهما من الرذائل بالمرض إما 
لكونها مانعة عن إدراك الفضائل کالمرض المانع للبدن من التصرّف 
الکامل...)۲۳. 

[ز۳۰] ومن الناس من تأوّل الایة!*" ثم قال: إنما آراد القوم الطمأنينة 
سز رہ سو مب یر دو شا موز : #وإذ 


!کے 
25 


ال َعم رب ان كيف تح لمو قال أولم وین قال بل كن یمن 


(۱) هذه القراءة ليست شاد بل قرأ بذلك الكسائيٌ من القرّاء السبعةء وهي قراءةٌ متواترةٌ. 
انظر: السبعة لابن مجاهدٍ ۲٢۹‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري 7/1 .۲٥٢‏ 
( تفسیره ۷/ ۰۷۹-۷۸ [المؤلف] 
(۳) المفردات ص ۱۵ ۷. 
(4) يعني قوله تعالی: هَل َستطِی ربك أن يرل عتا ما 
۱۳۹ 


ی € [البقرة: ٢۰‏ 

آقول: قد آبعد المرمی؛ فان الخلیل عليه السلام نما سأل أن يرى 
الكيفيّة لیطمئنٌ قلبه من الخواطر. 

فیک که الا تسان نا ی ات رس ت انش ناش 
الجملةء كأن تری رجلا في إحدى يديه أو في کل منهما إصبع زائدة فهذا 
إذا رأيته رؤية محققة لم نرب فی إدراكك إلا أن تكون سوفسطائيًا. 

الثاني: ما يدركه بدليل غير الحسٌ ويعرف له بالحسٌ نظائر كأن يتواتر 
عندك أن فلانًا الذي سمعت به في إحدى يديه أو في كل منهما أصبع زائدة» 
وهذا أيضًا تحصل به الطمأنينة. 

الثالث: ما ید رکه بالحس ولکین لآ یعرف له ظا کان تری مشعوذا 
آمامه إناء مغطى فیکشف الاناء فتری فيه ثلائة عصافیر ولا تری فيه غيرهاء 
ثم يعيد الغطاء ثم يكشفه فلا تری في الاناء الا ثلاث بیضات. فإذ كنت لا 
تعرف نظیرا لانقلاب العصفور بيضة تجد نفسك تشکك فی إبصارك 
آعصافیر في الاناء ولم تحقق النظر انیا أم بیضات فيه ولم تحقق النظر 
آولاء أم ماذا؟ 


2 
ذ وص ره سر ص بو و 


قال الله عر وجل: « ولو تا عم باب ين لمك لوا فی بعرو 
اك لقالوا نما سکرت أتصدرًا بل من قوم مَسْحْورُونَ 4 [الحجرات: ۱0-۱6]. 


(۱) انظر: تفسير أبي السعود ۳/ ۹۷- ۹۸. 


۱۳۷ 


الراب ماما رکه ری ہو تمرف بی تب مت 
یہ و E‏ ة. فمن لم يشاهد المشعوذين وَبَکْنرُ سماعه 
لقصصهم إذا آخبره جماعة يحصل بخبرهم القطع عادة بهذه الواقعة لا يزال 
یجد نفسه كأنها تتردّد في قبول خبرهم. 

وأوضح من هذا أن تفرض أنَّ إنسانًا ولد آعمی وعاش حتی كبر وأهله 
يتحامون أن يشعروه بأن الناس يبصرون فعاش لا يشعر بذلك البتةء ثم تعمد 
آنت فتقول له : إني آبصر الاجسام البعيدة مني» فانه یقول: : مامعنى قولك 
ألم ؟ آترید انك تلمسها آو تسمع حشها؟ 

ولتفرض أنك استطعت أخيرًا أن تُفُهمه أن الابصار قوَ في العینین 
يدرك بها الأجسام من بَعْدٍ فيعرف قربها وبعدها وحجمها ويعرف أن ذاك 
فلان وذاك فلانء فانه يقول: وما لي لا أدرك أنا؟ فتقول: لم خی لك هذه 
القوة» فلا تجده يصدّقك, فتقول له: فإذا جاء أحد فاسأله» فيجيء رجل 
فيسأله فيوافقك. ثم ثالث ورابع وخامس إلى أن يبلغ العدد مبلعًا یحصل 
بخبرهم القطع عادة» فان الأعمى يصدّقكم, ثم تنازعه نفسه فيتطلب نظيرًا 
للإبصار يعرف به كيفيته في الجملة» فلا يجد» فيكاد يرتاب في الخبر» ثم 
یقول: من المال ات مرا هم علی اکب درف ليه 
ویتخیّل كأنّه مرتابٌ في الخبر. 

واعلم أن صفات الله تبارك وتعالى وكثيرًا مما أخبر به الشرع من هذا 
القبیل. ومن ذلك حشر الأجساد. فالإنسان يعلم بأن الجسم يبلى وتتفرق 
أجزاؤه شذر مذرء ثم يخبره الشرع [ز۳۱] بأن الله تعالى يعيد الأبدان بعد موتها 
وبلائها وتفرّق ذراتهاء ويوضح له ذلك بأن الله تعالى عالم بمواقع تلك 


۱۳۸ 


الأجزاء المتفرقة وقادر على جمعهاء فتتطلب نفسه مما تعرفه بالحس نظیرا 
لذلك العلم وتلك القدرة فلا تجد. فأما المومن فانه یوقن بصدق الخبر 
ولكنّ نفسه قد لا تکف عن نزاعها اشتياقًا إلى معرفة الكيفية» فإذا لم تجد 
نظيرًا عادت تنظر في الخبر فتجده قاطعًا فترجع إلى تطلب النظیر وهکذا. 

کان ا الاتيان مو هه یت ی آلا كوو یآ مان 
تضطرب ھا0 معرفة اکر سی یضطرب عه من ضعف 
اليقين» وقوة اليقين لا تدفع هذا الاضطراب بل تزیده؛ لأنه كلما قوي اليقين 
قويت الخشية فاشتدٌ الاضطراب. فهذه والله أعلم كانت حال الخليل عليه 
السلام» ففزع إلى ربه عرٌ وجل أن يريه كيف يحيي الموتى فتسكن نفسه 
ويطمئن قلبه من ذلك الاضطراب المؤلم. 


وما حُكِيّ عن بعض الصَّدَّيقين من قوله: «لو کف الغطاء ما ازددث 
يقيتا“'» إن صح فلا إشكال فيه؛ إذ قد يُقال: إن الخليل عليه السلام لم 
يطلب زيادة اليقين ولا ازداد بالرؤية يقيتا وإنما سكنت نفسه واطمأن قلبه من 
ذلك الاضطراب الذي لا ينافي كمال اليقين بل يناسبه كما مر بل قد یکون 
في هذه المقالة دلالة على أن حال قائلها دون حال الخليل عليه السلام؛ لما 


قدّمنا أن قوّة اليقين تثمر قرّة الخشية» وقريبٌ من هذا حال أبي بكر مع النبيّ 


(۱) اشتهرت نسبة هذا القول إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه» قال الآلوسي: 
«موضوع لا أصل له في کتب الحديث الصحيحة عند الفريقين» يعني: السنة 
والشيعة. ونسبه أبو طالب المكي إلى عامر بن عبد الله بن عبد قيس. انظر: قوت 
القلسوب ۰۱۱۹/۲ وانظر: المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع ص٩۰۱‏ 
ومختصر التحفة الائني عشرية ص۳۹. 

۱۳۹ 


وقد یقال: ان فائل تلك الکلمة آراد اتی بوجود العا وجل 
والخلیل عليه السلام لم بَعرض لهذا؛ فإن قلبه مطمئن به غاية الطمأنینة 
وانما نظره في إحياء الموتی. 

وعلی کل حال فحال الخلیل عليه السلام حال عالية» ولذلك قال نبینا 
صلی اللہ عليه وآله وسلم: : انخن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال: رب آرني 
كيف تحبي الموتی»(۱. 

فأما الخلیل فقد آراه الله تعالی فاطمآن قلبه وأما سائر المومنین فقد 
ضرب الله تعالی لهم آمثالا محسوسة على جهة التقریب» کخلقهم آول مرة 
وإحياء الارض بعد موتها. 

هذا في حشر الاجساده وأما صفات الله عرٌ وجل فان الشارع آرشد إلى 

رل 

قطع التفکر؛ ففي الصحيحين: ايأتي الشیطان أَحَدَكُمْ فیقول: من خلق کذا؟ 
من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربّك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولینته»۲۱). 


وفي صحيح مسلم(۳) أن بعض الصحابة قالوا لللبیٌ صلی الله عليه وآله 


)١(‏ صحيح البخاري كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله: «ونبّئهم؛ إلخ. ٤‏ / ۷١٢۱ء‏ ح 
۲ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل إبراهيم الخلیل» ۷/ ۹۷ح 
۱ (بعد ۲۳۷۰). [المؤلف] 

)۲( صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہ 4/ 177., ح ۳۲۷ 
صحیح مسلم؛ کتاب الایمان, باب في الوسوستة» 20۸4/۱ ۱۳4 (۲۱6). 
[المولف] 

)۳( في الباب المذکور [ في الهامش السابق» ۱/ ۱۳۲۰۸۳ ]. [المولف]. 

کت 


وسلّم: «إنا نجد في أن نفسنا ما یتعاظم أحدنا أن يتكلم به» قال: أو قد 
وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صریح الایمان. 
ومما ورد في الأعذار ما تقدّم في الکلام على اشتراط العلم بمعنی: لا 
: رر 
له إلا الله من قصة أب بن کعب وغیره فراجعه. 


وقد اختلفت فرق من المسلمين في أشياء من صفات الله تعالى. ولا 
يخفى أن في الأقوال المختلفة ما يلزمه الکفر بالكذب على الله عز وجل 
رن تھے الس وتکلیب ات 10ل ذلك ان ارعن جه وحظاه 
ومن الذاهبین إلى ذلك مَنْ لم یحمله عليه إلا اباع الرژساء والشياطين 
والهوى فيلزمه الشرك باتخاذ هذه الأشياء أربابًا وآلهة» كما لزم الله تعالى 
أهل الكتاب وغيرهم بذلك كمايأتي مبسوطًا. ومع هذا اتفق المحققون من 
علماء الفرق الإسلامية على عدم الکفر الحقيقي على من ألزم بالکفر على 
الوجه المذكور مادام ملتزمًا أصول الاسلام الضرورية وزاعمّا أنه لا يلزمه ما 
وم به على تفصیل يؤخذ من مظالہ وَمَنْ شدّد فحكم بالكفر على بعض 
مَنْ تقدَّم إنما حكم به على مَنْ يرى أنه قد قامت عليه الحجَّة فعاند» لا على 
الأتباع من العوامٌ ونحوهم. 


رکه ہے e‏ سا م سے کے ے۔ 1 مگ ے 1ے ۲ ہے ۳4 4 0-2 توح لال 
فاتوا عل فوم يَمَكْفُونَ عل أضتار لَه قالو يلموسى اجعل لنا الها كما هم الهَهُ 
کس ہے سقے مور کے ماس رصم لئے نے رصم ے سے ہے 4> 
ال کم فوم تلو © إن هلول ترما هم فید وکیل ااا یوت( ال 


سے 
کے وص هر عم 


أعَر الہ وڪم لها وهو سکم عل الس لیے 6 [الأعراف: ۱۳۸- ۱8۰]. 


۱۱ 


یظهر من جواب موسی عليه السلام أنه وان آنکر علیهم وجَهُلَهُمْ لم 
یجعل طلبهم ارتدادًا عن الدین. ویشهد لذلك ام مو هنا جوا 
آوخذوا به عند اتخاذهم العجل» فکآنهم هنا - والله أعلم - عَذِرُوا بقرب 
عهدهم. . وقد مر جماعة من المسلمين مع النبي صلی اله عليه وآله وسلم 
على شجرة يعكف عليها المشرکون» فسألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
أن يجعل لهم مثلهاء فقال داي بج يبان كنا قال كوم اتوي 
لموسی: #اجعَل لها گا نم َالِهَةٌ کم تو وم مهو 2174 ولم یعد 
الب صلى الله عليه وآله وسلّم كلمتهم ردب فكأنه 3 لقرب العهد. 

وسيأتي في ذكر الأمور التي ورد في الشرع أنها شرك عدة أحاديث 
وآثار فيها أنَّ النببيّ صلى الله عليه وآله وسلّم مع حكمه على تلك الأمور أنها 
شرك لم يحكم على من فعلها من المسلمين قبل البيان أنه آشرك وارتد. 
وكذلك تأتي آثارٌ عن آصحابه أنهم كانوا يرون الشيء »من ذلك فيغيّرونه 
وينكرونه ويبيّون أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أخبر أنه شرك ولا 
يحكمون على مَنْ فعله من المسلمين قبل أن یییّنوا له بأنه أشرك وارتد. 

وتقدّم في أواخر الباب الذي قبل هذا «انّقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من 
دبيب النمل»"» وسيأتي الکلام عليه مبسوطاء وفي روايةٍ للإمام أحمد 
وغيره: «فقال له مَن شاء الله أن يقول: وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب 
النمل يا رسول الله قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 


)۱( المسند للإمام أحمد ٥‏ [وفي الاصل ۱۱۸]ء وسيأتي تصحيحه وشواهده 
آص۰ ۲۳]. [المؤلف] 
(۲) انظر ص ۵- ٥١‏ . 


۱: 


نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلم»17". 

وسيأتي أن في سياق الأحاديث ما يؤيد ظاهرّها من أن المراد بهذا 
الشرك: الشرك الحقیقیٌ؛ لاما يحمله عليه بعض الناس من الرثاء إلا أله 
جج وس بی ہج 
لايعلم أنه شرك فهو معذونٌ أي - والله أعلم eC BPE‏ قصر 
تقصيرًا هادمًا. وسیتضح لك سو و راید وی 
ومعنى الشرك ۔ أن كثيرًا من الآراء والأقوال والأفعال التي لا يكاد يسلم منها 
أخذ قز م تمه الله بای علئها لو لا الغلار أنها شرك . 

اللهمَ إا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. 

[2"7 ومما يدل على هذا ما آخرج الامام أحمد بسند صحيح عن 
أبي علي الكاهلي قال: خطبنا أبو موسى الأشعريء فقال: يا أيها الناس؛ 
اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل. فقام إليه عبد الله بن حزن 
وقیس بن المضاب فقالا: لتخرجَنٌ مما قلت أو لنأتينٌ عمر مأذون(۳ لنا أو 
غير مأذون» قال: بل أخرج مما قلت. خطبنا رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم ذات یوم فقال: : «آیها الناس, اتقوا هذا الشرك؛ فإنه أخفى من 
دیب النمل»» فقال له من شاء الله آن یقول: وکیف نّقیه وهو آخفی من دبیب 
النمل یا رسول الله؟ قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئًا 


(۱) مسند أحمد ۰8۰۳/۶ [المولف]» وفی إسناده: آبو علي رجل من بني كاهلء لم 


(۲) من هنا إلى نهاية الفصل ملحق ص۳۲ من المخطوط. 
(۳) کذا في الأصل والمسند و في التاریخ الكبير و مجمع الزوائد: (مأذونًا)» وهو الوجه. 
۴ 


نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم»( .۱‏ بو علي الكاهلي ذکره ابن حبان في 
الثقات(۲). 


وآخرج الحاکم في المستدرك من طریق عبد الأعلى بن ین عن 
يحبى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم: «الشرك أخفى من دبيب الذَّرٌ على الصفا في 
الليلة الظلماء وأدناه أن تحب على شيءٍ من الجور وتبغض على شيءٍ من 
العدل. وهل الدين إلا الحب والبغضء قال الله عر وجل: 9 فل ان کنر 


مر 2ي رھ 


تبون الله تبون جک 4 [آل عمران: ۱ قال الحاکم: «هذا حدیث 
صحیح الاسناد...» تعقّبه ال ذهبیٌ فقال: «قلتٌ: عبد الأعلى قال 


الدارقطنیُ: لیس بثقة»۳۱. 


آقول: ولکن للحديث شواهد؛ ففي كنز العمال نحوه عن معقل بن 


(۱) مسند آحمد ٠٠١ /٤‏ [المؤلف]. وأخرجه ابن أبي شيبةء کتاب الدعاء» في التعوّذ من 
الشرك : ۰۲۸۰-۰۰ ۱۲۳ ۳۰ وعنه البخاري في التریخ الکییر .9۸/٩‏ 
وأخرجه الطبرانيٌ في الأوسط ٠/٤‏ ۰ قال الھیثمیٔ: (ورجال أحمد 
رجال الصحیح غير أبي علي» وقد ونّقه ابن حبان). مجمع الزوائد ۰ 

(۲) ۵1۲/۵ . وانظر: الجرح والتعديل ۰40۹/۹ 

(۳) المستدرك ۲۹۱/۲ [المژلف]. وهو في مسند البزّار (کما في کشف الاستار) 
.۳٥٣٣ ۶۵‏ والضعفاء للعقيلي ۳/ ۱۰. والحلية لأبي نعیم ۳۱۸/۸ و 
۹ قال الهيثمي: (وفیه عبد الاعلی بن أعين» وهو ضعیف). مجمع الزوائد 
۰ وانظر تر جمة عبد الاعلی بن أعين فى ميزان الاعتدال ۰0۲۹/۲ وتهذیب 
التهذيب .۹۳/٦‏ ۱ 


۱: 


يسار» عن أبي بكر الصديق» عن النبي با ونسبه إلى إسحاق بن راهویه 
وأبی یعلی قال: اوسنذه ضعیف؟. 


ونحوه عن قيس بن آبي حازم عن أبي بكر الصدیق» عن النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم ونسبه إلى الحسن بن سفيان» والبغوي(۱. 


/ وذکر أيضًا نحوه عن ابن عباس» ونسبه إلى الحکیم الترمذي والحلية 
اي نم0۲ 
ووحه الدلالة آمران: 
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- الأول: أن الحديث صریح في أنَّ من الشرلك ما هو خفیٌ جدًا وأنَّ كل 
آحد معرّض للوقوع فيه» ومثل هذا لا یلیق بيسر الدين ونفي الحرج _ 
عنه المؤاخذة به. 

- الأمر الثاني: أنه آرشدهم إلى الدعاء المذکور وفيه: «ونستغفرك لما 
لا نعلم» آي: من الشرك كما هو ظاهرء فعلم منه أن الشرك الذي لا 
يعلم قابل للمغفرة. 


فان عورض هذا بقول الله عر وجل: 7 إن أله لاعف رآن شرل يو * 
[النساء: 44] فسیأتی الجواب(۳) عن ذلك إن شاء الله تعالی. 


(۱) انظر: كنز العمّال ۱۱۹/۲ [المولف]. ورواية معقل بن يسار عن أبي بكر في مسند 
أبي یعلی ۱/ 2۰1۲-1۱ ۰1۱-۵۹ 

(۲) كنز العمّال ۹۷/۲ و ۹۸ [المولف]. وانظر: الحلية ۳/ ۰۳۷-۳۶ 

(۳) صفحة 1۵۰ [المولف]. ص4 ۹۲. 


۱:۵ 


ولکن لا بد من تقييد الشرك الذي یقبل المغفرة لکون فاعله لم یعلم به 
بأن یکون فاعله معذورًا في جهله على ما مرّ. 

فان قلت: إنما یصح الاستدلال بقوله: «ونستخفرك لما لا نعلم» إذا 
حمل على معنی: لا نعلم أنه شرك وقد تعمّدنا فعله» وقد يحتمل معنّی آخر 
وهو أن يقال: أي: لا نعلم آننا نفعله أي: لم نتعمّد فعله أصلاء بل وقع سهرًا 
كالقائل: «اللهم أنت عبدي وأنا ربك». قلت: المعنى الأول هو المتعيّن 
لدلالة السياق على آن الذي لا يُعلم هو الخفي» فإنما لم يُعلم لخفائه لا 
لعدم تعمّده» ولدلالة التمثيل بالحب على جور والبغض على عدل» ومعناه: 
أن تحب رجلا لجورٍ جارّه من حيث هو جور» وتبغض رجلا لعدل عدّله من 
حيث هو عذلء فلا يدخل في هذا حبك حاكمًا حكم لك بمال جورًا وتبغض 
آخر حكم عليك بعدل إذا أحببت ذاك من حيث نفعك نفعًا دنيويًا وآبخضت 
هذا من حيث ضرّك ضررًا دنيويًا. 


فأما قول اللہ عر وجل: « فلا وَرَيَكَ لا منوت حقی یحو فیا 
شر نم ثم لا يج دوا أنضييهم حرجا ما یت سلما سیم 4 
[النساء: 7۰]. / فقد قيل: 1 المعنى: لا يؤمنون إيمانًا كاملا وفیه نظر» 
والأولى أن يقال: المراد بالحرج الحرحٌ الذي يصحبه نسبة النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم إلى الجور والظلمء فأما من حكم عليه النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم بمالٍ يدفعه إلى صاحبه فدفعه موقتًا بأن الحكم حق وعدل ولكن 
نفسه كارهة للدفع حبًا للدنيا وحرصًا عليهاء فمثل هذه الكراهة لا تنافي 
أصل الإيمان. 


نعم» من حملته هذه الكراهة على مشاقة الرسول في حياته صلی الله 

عليه وآله وسلّم والامتناع منه بالفرار أو بالقوّة» بحيث لو بعث إليه النبي 
صلی الله عليه آله وسلّم من يستوفي منه الح لقاتلهم» فالذي يظهر أن 
ذلك ينافي الإيمان» ولکن هذا اص بحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
في حیاته» فأما بعد وفاته فإنما يكفر من ثبت عنده حكم النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلَّم فزعم أنَّ الحنّ خلافه والله أعلم]. 

نصل 

[ز۳۳] وهاهنا اعتراضان» آحدهما: أن يقال قد قال الله تبارك وتعالی: 
٭ ان الله لا بعفر أن رل بو [النساء: 4۸] في آیسات أخرى تقدمت في 
آوائل الرسالة(۱ فکیف التوفیق بينها وبين ما ذْكِرَ هنا من الأعذار؟ 

والجواب: أنه إذا قام الدلیل على العذر في بعض الصور فالتوفیق سهل 
بحمد الله تبارك وتعالی بأحد وجهین: 

الأوّل: أن يقال في تلك الصور: إنها ليست بشرك ولا کفر؛ ثم نطلب 
للشرك والكفر تعريفًا لا يتناول تلك الصور وما في معناهاء فان كان هناك 
تعريف مشهور نظرنا فيه» فإما أن نبيّن أنه لا يتناول تلك الصورہ وإما أن نزيد 
فيه قيدًا أو أكثر لإخراج تلك الصور التي قام الدليل على العذر فيها. فإذا 
قيل: الشرك اتّخاذ اله من دون الله أو عبادة غير اللہ فإما أن نبيّن معنى الاله 
والعباةة بالا شمل تلك الضوز راما آن کول لا بد من زيادة كين کان يننال 


)۱( انظر ص ۱-۳۵ ۳. 


۱:۷ 


«بلا عذرِاء والمدار على الحجّة؛ فليس لأحدٍ أن يفسّر ویقیّد بمجرّد هوا 
ولا لاحد أن يرد ما قامت عليه الحجّة. 


الوجه الثاني: أن یقال: إن الشرك في قوله تعالی: © إن الله لا عفر أن 
شر بد من العام المراد به الخصوص أو العام المخصوص» فتخرج 
تلك الصور بأدلتها. 

وربُما یتعیّن الوجه الأول أو يترجّح في بعض الصور والثاني في باقیها. 

ومما یستانس به للوجه الأوّل: أن القرآن خص اسم المشرکین غالبا ہما 
عدا أهل الکتاب من کفار العرب ونحوهم مع أن أهل الکتاب « تكد 
ارف ورفصهم آزبابا من دویت لله والمییح ای مریم 
كا اذا الا لعتدوا إلا ا إل إل 1 وب 
مما ركوب € [التوبة: ۰۳۱ فاليهود أطاعوا الأحبار والشياطين والهوى 
الطاعة الخاصّة التي هي تأليه وعبادة لغير الله على ما يأتي تفسیره(۱ 
والتضازى: فعلرا مق ذلك ووادیا فالهوا عى وأمه والضصلت وق 
وعبدوهم من دون الله ولكن أهل الکتاب یجحدون أن يكونوا اتخذوا مع الله 
إلها أو عبدوا غيره» فیجحدون أن تكون طاعتهم للأحبار والرهبان والشياطين 
والهوى تألیها وعبادة لغير الله تعالى» والنصارى يجحدون أن يكون ما يعملونه 
لمريم والصليب وغيرهما تأليهًا وعبادة. نعم یقولون: إنهم يؤلهون عيسى 
ويعبدونه» ولكنهم يقولون: ليس هو غير اللہ وهذا الجهل والجحود لا 


(۱) انظر ص ٣٥٦۷ - ٦۹٤‏ وص۷۳۱. 


۱:۸ 


ال سج 
المشركين بغیرهم ممن کانوا يسمون غير الله تعالى آلهة ومعبودات وشرکاء 
على ما یأتی تفصیله إن شاء الله تعا لی. 


ومما يستأنّس به للثاني قوله تعالی: * من ڪفر باه من بعد ایمَیهء 
ا مر سے سره وہ مظن يألايمَنن وکن من شر پالکفر صدا فعَليَھم 
کت مر ان € [النحل: ۰2۱۰1 إذا بنینا على أن الاستثناء مصلل كما هو 
الاصل ثبت بذلك أن من كر على الكفر فقعلّه وقلبه مطمئنٌ بالإيمان فقد 
صدق عليه في الجملة أنه كفر بعد إيمانه» ولكنه مستثنی من عموم الأدلّة 


المشدّدة فی الكفر مطلقًا. 

وحديث: (ارّ تقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل...2)» قد يستأّس 
به للوجه الثاني لأنه سمّاه شركًا مع خفائه وأمر بالاستغفار مما يقع منه بغير 
علم. والأقرب الاستئناس به للاوّل» لأنه قال: «قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من 
أن نشرك بك شيئًا نعلمه» ونستغفرك لما [لا] نعلم». فأبهم في الثانية فأشعر 
بأن عدم العلم يمنع تسميته شركًا. والله أعلم. 

[ز؛۳] الاعتراض الثانى: 

إن قيل: كيف هذاء وقد تقدّم في أوائل الرسالة اشتراط العلم بمعنى: 
الا إله إلا الله»» وعليه فَمَنْ بخکم له بالاسلام تبعًا يلزمه الإتيان بالشهادتين 
عند بلوغه مع معرفة معناهماء فإن فَعَل لم يشتبه عليه الشرك بعد ذلك» وان 
لم يفعل كان مقصّرًاء فكيف يَعْذّر؟ وأما الکافر إذا أراد الدخول في الاسلام 


۱:۹ 


بعد ذلك والا فلم يصح (سلامه من صله. 


فالجواب: أن الأول وهو من بخکم له بالاسلام تبعٌا قد لا یکون 
مقصّرًاء کمن ینشأً ببادية بعيدة عن العلماء فیعلم بوجوب الاتیان 
بالشهادتین ولا یعلم أنه يجب عليه تحقیق معناهماء وإذا علم فقد یری أنه 
قد عرف معناهما؛ ویکون في نفس الأمر لم یحقّق المعنى» وقد يحقّق 
المعنی ثم يغفل عنه أو يشتبه عليه في بعض الجزئیّات. وستعلم عند تحقیق 
معنی الاله والعبادة أن معرفة المعنی جملة لا تضمن عدم الاشتباه في بعض 
الجزئیات. حتی لقد یقع الاشتباه للمتبحر في العلم فضلا عن العالم الذي 
لم یتبحر فضلا عن العامي وذلك أن معنی الاله والعبادة كما ستعلم یرتبط 
بسائر فروع الشريعة فالخطأ في فرع منها يلزمه خطأ تا في تطبیق معنی لا 
إله إلا الله وذلك مصداق الحدیث السابق أن الشرك آخفی من دبیب النمل. 
هذا وقد قام الا جماع أن الاسلام لا يوجب على کل فردٍ أن یکون عالمًا 
فضلا عن أن یکون متبحرًا. 

وأما الثاني وهو مَنْ كان كافرًا ثم أسلم فالذين يشترطون للدخول أن 
يأتي بالشهادتين مع معرفته معناهما يكتفون فيما يظهر بمعرفة معناهما 
| جمالا. يدلّك على ذلك أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم كان يكتفي من 
الناس بشهادة ألا إله إلا الله مع آنهم لم یکونوا یفهمون من كلمة (إله) إلا 
معنی | جماليًا لا يضمن ألا يشتبه علیهم» فلم یکونوا یعلمون أن من طاعة 
الرژساء ما یکون تأليهًا لهم» وأن من طاعة الشیطان ما یکون تأليهًا له وآن 
من اتّباع الهوی ما هو تألیهٌ له. وأن من الطيرة وتعلیق التمائم والقسم بغير الله 


۱5۰ 


تعالی ما هو تأليةٌ لغیر الله تعالی» وسيأتي بسط ذلك كله إن شاء الله تعالی. 
والمتنشرون منهم لم یکونوا یعلمون أن تعلیق الصلیب تأليه له» في آشیاء 
آخر ستأتي فیما بعد. والظاهر أن الذین قالوا لنبيٌ صلی الله عليه وآله وسلم: 
«اجعل لنا ذات أنواط21(70 لم یکونوا یعلمون أن اتخاذها من اتخاذ إله مع 
اه تمالی. 

هذا مع أن من أهل العلم من لا يشترط للدخول في الاسلام الإتيان 
بالشهادتين أصلاء بل يقولون: يكفي كل ما يؤدّي معنى الدخول في الإسلام 
كقوله: أسلمت لله» ونحو ذلك. كما حكى الله عز وجل عن ملكة سبأ: 

سم مم سین یلو رب الین 4 [النمل: .]٤٤‏ 


وقال الله عر وجل: ومن برع عن و هت إلامن سس إلى 
أن قال: لد قال له ره سل ال سم لت العلليتَ (9) روصن با 
اون بنیه وَیَمَقُوب یب و الہ أضطىّ کحم اليْنَ قلا تمونٌ الا وانثر 
كُمْلمُونَ € [البقرة: ۱۳۱- ۱۳۲]. 

ا ھی زیامت ی مت عن نا انه 
قال: يا رسول اش؛ إن لقیت كافرًا فاقتتلنا فضرب يدي بالسیف فقطعها ثم 
لاذ بشجرة» وقال: أسلمت له أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم: «لا تقتله»» قال: یا رسول الله» قد طرح |حدی يدي ثم قال 
[زه*] ذلك بعد ما قطعها أأقتله؟ فقال: الا تقتله. فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل 


.77١ سيأتى تخريجه عند المؤلف فى ص‎ )١( 


١١ 


أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول کلمته التي قال»(۱). 


هكذا رواه الجماعة عن الزهري: ابن جریج ویوس بن يزيد في 
الصحیحین» وابن آخي الزهري عند البخاري» والليث بن سعدٍ والأوزاعي 
وابن عیینة۲1) عند مسلم)» وغیرهم. ووقع في رواية عبد الررّاق عن معمر 
عن الھري عند مسلم: «فقال: لال إلا ۵ وروایة الأکٹر أثبت: على أن 
الامام آحمد آخرج الحدیث من طریق ابن جُریج: «أخبرني الژهري» فذکره؛ 
وفیه: «فقال: آسلمت له أقاتله با رسول الّه؟» فذکر الحدیث. ثم قال 
أحمد: «ثنا عبد الررّاق, ثنا معمر» فذکر أوَّل الحدیث. ثم قال: «فذکر 
الحدیث إلا أنه قال: أقتله أم آدعه؟»(۳. 


فظهر بهذا أن في رواية أحمد عن عبد الرزاق عن معمر «فقال: أسلمت 
لله كما في رواية ابن جريج قبلها؛ إذ لم یسنٹن أحمد إلا قوله «أقتله 
أم آدعه» فعلم أن الباقي سوا ولو كان في حديثه «لا له إلا الله» لكان ذكر 
ذلك أهمّ من ذکر «أقتله آم أدعه» كما لا يخفى» فقد اختلفت الرواية عن 
معمر ولا خفاء أن الترجيح فيها لما يوافق رواية الجمهور. 


)١(‏ صحيح البخاري» کتاب الدیات. باب قول اش تعالى: # وَمَن يَفَشُْلْ مُؤْمِئَا 


ےس ےر کر پک ص۔ ۰ رم پ4ھ 
متعمدافجزاؤ 


جھَتم ۰ 2۰۳/۹ ۱۸٦٦‏ [وفي كتاب المغازي» باب ۰۱۲ 
۸۵۶۸ ]. یم ال ۰ کتاب الایمان باب تحریم قتل الکافر بعد أن 
قال: لا له إلا الله [و في الأصل: باب الدلیل على أن مَن مات لا يشرك إلخ]ء /١‏ ٦٦ء‏ 

ح ۹۵. [المولف] 

)۲( 10017 انس رت 
الأشراف ۸/ ۰۰۲ (۱۱۵۷). 

(۳) المسند 5/ 5-6. [المولف] 


وفي شرح مسلم لا عن القرطبي: فیحتج به للدخول في الر سلام 
ری سر بد رپ ل 
الشهادتين» وقد حكم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم بإسلام بني جو ۱ 
الذین قتلهم خالدٌ وهم یقولون: تر بحسنو نو 
أسلمناء» فلما ہلغ ذلك النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم رفع يديه إلى 
السماء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالدٌه؛ ثم وداهم صلى الله 
عليه وآله وسلْم(۱). 

قال الاہی: (وکان الشيخ ‏ يعني شيخه أبا عبد الله محمد بن عرفة ‏ 
يقول: كلمة: «أسلمت لله إنما توجب الكف عن القتل ثم یستفهم بعد 
ذلك»؛ قال الأَبيٌُ: «وهو خلاف ما دلَّ عليه الحدیث»(۲). 

أقول: وذلك من وجھین: الأول: أنه صلی الله عليه وآله وسلّم أطلق 
النهي ولم يقل: لا تقتله حتى تستفهمه وتعرض عليه النطق بالشهادتين» فإن 
أبى فاقتله» أو نحو ذلك. 

الثاني: قوله: «فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» والمعنى الظاهر من هذا أنه 
مسلم والظاهر حجة. 

فائدة: 

اختلف في معنی قوله: «وأنت بمنزلته قبل أن يقول کلمته». ولا نزاع أن 
الظاهر «وأنت کافر»» ولکن الجمهور آبوا هذا؛ لأن من أصلهم أن ارتکاب 


۰۲۹6-۲۹۳ /۱ انظر: المفهم‎ )١( 
۱۳ 


الكبيرة لیس بكفر. وأجیب بأن المعنی: إن قتلته مستحلا لقتله» ولا نزاع أن 
استحلال الحرام القطعي کفر. ولم یرتضوا هذا؛ يرون أنه ليس في الکلام ما 
يدل على هذا القيد. وأنت إذا تأملت وجدت الدلالة واضحة فإن سال 
المقداد إنما قصد به معرفة الحلُ أو الحرمة لعلمه أن النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم إذا أذن في القتل كان حلالّاء فقوله: : أأقتله؟ رف نایم 
لي قتله؟ أو: آأستحل قتله؟ وبحسب هذا يكون الجواب!۱) قوله صلی الله 
عليه وآله وشل : فإن قتلته» في قوّة قوله: «فإن استحكّلت قتله»» والله أعلم. 
وقصّة بني جَذِيمة التي آشار إليها القرطبي هي في صحیح البخاري(۲) 
وفیها من قول ابن عمر: «فدعاهم إلى الاسلام فلم یحسنوا أن یقولوا: 
آسلمنا وجعلوا یقولون: صبأنا صبأنا»» وهذا ظاهرٌ آنهم لو قالوا: (أسلمنا) 
ما اشتبه الأمر على خالد. 
[ز٦٣]‏ و في الصحیحین في حدیث أسامة لما صمد في الجهاد لرجل 
ليقتله فقال الرجل: لا إله إلا اللہ فقتله أسامة قلامه النبينٌ صلی الله عليه وآله 
رسلّی قال أسامة: «حتی تمنیت آني لم أكن أسلمتٌ قبل ذلك الیوم»۳۱. 


(۱) کذا في الأصلء ولعل الصواب: «وبحسب هذا الجواب یکون قوله. ات وم 
وتأخير من سبق القلم» أو يتم الکلام عند قوله: : «الجواب»؛ ویستأنف: : افقوله... 

(۲( كتاب المغازي» باب بعث النبي صلی الله عليه وآله وسلّم خالد إلخ» /٥‏ ۰- 
۱ ۰ [المولف] 

(۳( صحیح البخاري» کتاب الدیات باب [قول الله تعالی]: #ومَنٌ آخیامّا 4 الخ 
۹/ جح ۷۲ یلم کتاب الإيمان» باب حرم كل الاو آن قال: 
لا إله إلا الله [باب الدليل على أن مَن مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة] ۰2۸/۱ 
ح109(95).[المؤلف] 


١6 


وفي رواية لمسلم أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قال لاسامة: +کیف 
تصنع بلا إله إلا اله إذا أتتك يوم القيامة؟» وكرّر ذلك وهذا ظاهرٌ في حكمه 
صلی الله عليه وآله وسلم بإسلام الرجل مع أنه لم يأت بلفظ : لأشهد» 
ولا بشهادة أن محمَّدًا رسول ال ما ذاك إلا أن الظاهر من قوله: لا إله 
إلا اش أنه آراد بها الدخول في الاسلام. 


وفي صحيح مسلم من حديث عائشة في قصّة المشرك الذي انع النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم في طریقه عند خروجه إلى بدر «قال له رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلَّم : تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا قال: فارجع فلن 
أستعين بمشرك»» وفيه أنه رجع ثم عاد كذلك قالت: «ثم رجع فأدركه 
بالبيداء فقال له كما قال أول مرة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم, فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم: فانطلق»(۱). 


وله تین میں أسره المسلمون وأوثقوه» فمرٌ به انی صلی الله 
عليه وآله وسلّم؛ » فناداه: يا محمّدء يا محمّد» فرجع ال صلى الله عليه وآله 
وسل فكلّمه ثم مضی. فناداه ثانیّاء فرجع إليه» فقال: إني مسلم قال: «لو 
قلتها وأنت تملك أمرك آفلحت کل الفلاح»(۱). 


(۱) صحيح مسلم قُبّيل کتاب الامارة. [المؤلف]. يعني كتاب الجهاد والسير» باب 
كراهة الاستعانة في الغزو بكافر» ۵/ 2۰۲۰۰ ۰۱۸۱۷ 

)۲( مشكاة المصابیح کتاب الجهاد باب حکم الأسرى» الفصل الاول؛ ۲ - 
۲ج ۵۹ [المؤلف]. وهو في صحیح مسلم» کتاب النذرء باب: «لا وفاء 
لنذر في معصية الله». 2۰۷۸/۵ ۰۱۹6۱ 
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وفيه أن تلك الکلمة ضامنةٌ لأن يفلح كل الفلاح لولا أنه قالها وهو 
لا يملك آمره؛ والفلاح كل الفلاح هو النجاة في ال خرةه فثبت أن تلك 
الكلمة إسلامٌ لو قالها وهو يملك أمره. 

فان قيل: يمكن أن يكون النبي صلی الله عليه وآله وسلّم إنما كان يكتفي 
بنحو «أسلمتٌ لله) بعد أن اشتهر أمر الإسلام وأنه يدعو إلى الشهادتین؛ 
وكان العرب يعرفون معناهماء فقام قول أحدهم: «أسلمتٌ لله) ‏ مع معرفته 
لما ذکر - مقاع إتيانه بالشهادتين عارفا بمعناهما. 


قلت: يكفي في رد هذا قصة بني جذيمة» فإنها كانت في أواخر السنة 
الثامنة للهجرة» ومع ذلك لم يحسنوا أن يقولوا: لأسلمنا»» فكيف يُظَنُ بهم 
معرفة ما هو أخفى من ذلك؟ على أنه قد سلف أن العرب مع معرفتهم أصل 
معنى الاله كانت تشتبه عليهم آشیاء فلم يكونوا يعلمون أن من طاعة 
الرؤساء وقبول وسوسة الشيطان واتّباع الهوى ما هو تأليهٌ لهذه الأشياء 
وكذلك ما یقع في الرقى والتَوّلة والقسم بغير الله عرٌ وجل مما كان يشتبه 
على الصخابة حتى یی لهم الب صل الله عليه وآله وسلّم» وعلى بعض 


التابعین حتى بيه لهم الصحابة ومن ذلك قصّة ذات أنواطٍ وغيرها. 

ار سر ما مر چپ بجی سی سی یریت 
معرفة أنه دين مشتمل على عقائد وأحكام وأنه ملتزمٌ لها سواءٌ آوانقت ما 
كان عليه أم خالفته. فإنه بذلك يَنْسَلِحْ عن كفره ويُسَلّم نفسه للإسلام ويلتزمه 


[ز۳۷] فصل 

المنتسبون إلى الاسلام آقسام: 

الأوّل: من تحکم له یا القاری بالاسلام فلا کلام فیه. 

الثاني: من تکفره أو تتردّد فيه لعلّة غير الشرك» وهذا لا کلام فيه هنا. 

الثالث: مَن تکفره أو تتردّد فيه لعلّة الشرك خاصة؛ وكلامنا في هذا. 

فاعلم أن کل مکل مَنْ هؤلاء لا بد أن يكون قد ثبت له حكم الإسلام؛ 
لاه لا يخلو أن يكون هو الذي دخل في الإسلام وكان آباؤہ على ملَّةٍ أخحرى 
كاليهوديّة والنصرانيّة» أو يكون نسب إلى الإسلام على سبيل التبعيّة» لا 

فالذي امتلم هو نقمنه قد ثبت له کم الاسلام فإذاقلنا: : إنه يكفي 
للدخول في الاسلام کل ما یؤدي معنی التزامه فذاك وان قلنا: لا بدٌ من 
الإتيان بالشهادتین مع معرفة معناهما فقد عرفت أن المراد معرفته في 
الجملة والعادة مستمرة إلى الان أن الکافر إذا آراد الدخول في الا سلام 
یلقن الناس الشهادتین ویفسرون له معناهما فیعرفه في الجملة» يعرف أنه لا 
لر نقرف الا إلا اله ول معو يضق الا ورف من العاةة الما 
والصیام فیعرف أنه لا یستحق أن يُصَلَى ويُصام له إلا الله» وأن تعظیم الأوثان 
والسجود لها أو للشمس أو القمر أو الصلیب عبادة لغیر الله» إلى غير ذلك؛ 
مع التزامه للاسلام جملة. وهذا كافي للدخول في الاسلام وثبوت حکمه 
کماتقڈم. 


والمنسوب تبعًا إما أن تكون موافقّا على ثبوت الاسلام له بالتبعيّة أو 


۷ 


غير موافقء فالاوّل قد ثبت له حكم الاسلام افاقا. والشاني الذي يكثر 
وجوده من صوره هو مَنْ كان آباؤه متلبّسین بتلك الأمور التي تراها شركاء 
فتقول: آباژه مشرکون فکیف یحکم له بالاسلام تبعًا لهم؟ 

فاعلم أن هذا لاب أن یکون أحذُ آجداده كان كافرًا فأسلم فثبت له حکم 
الاسلام كما مر وقد یکون هذا الجذ تلبس بتلك المحدثات» وسيأتي» وقد 
لا یکون تلبِّس بها فکان مسلما افاقاه وتبعه ابنه في الاسلام ثم ابن ابنه 
ودا إل ارق ا لسن الات قار لد بلس الات إنا أن 
یکون هو الذي دخل في الاسلام وإما أن یکون ابن رجل مسلم لم یتلبس 
بها؛ وعلی كلا الحالین قد ثبت لهذا الجد حَُكْمُ الاسلام اتفاقاء ومَنْ ثبت له 
حکم الاسلام فالأصل بقاژه عليه ولا يخرج عنه الا بحجّةٍ واضحه. وقد 
علمت أن من قبل الاسلام ثم جهل وأخطأ ہما هو شرك قد يُعْدَنُ ولا بظھر 
حَد لذلك إلا قيام الحجّة كما سيأتي. فذلك الجدٌ الذي ثبت له حکم 
الإسلام لا يخرجه عنه تلبّسه بتلك المحدثات ما لم تعلم قيام الحجة عليه 
وأنت لا تعلم ذلك» فبقي على اسلامه فيتبعه ابنه في الاسلام» فيبقى له 
حكمه وان تلبس بتلك المحدثات» وهكذا. 

وهبك آثبت قيام الحجّة على أحد الآباء فك لا تعلم قيامها على الام 
فبَتِيَتْ على حكم الإسلام فتبعها ولدها. ومَبَكَ أثبتٌ قيامها على الأبوين 
فلعلّها إنما قامت عليهما بعد العلوق بالولد وثبوت حكم الإسلام له وعَبْكَ 
أثبتٌ قيامها على الأبوين قبل العلوق بالولد فقد قال بعض أهل العلم 
كالشافعيّة: إنه إذا کان في أصول الطفل المعروفة سلسلةٌ نسبه إليهم مسلمٌ 
کم للطفل بالإسلام وان كان ذلك الأصل قد مات قبل زمانٍ طويلٍ وكان 
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الاقرب حيًا')ء فان لم ترض هذا فقد قال بعض آمل العلم وهو الذي 
[ز۳۸] حکاه بو ال موم وبه أخذ أكثر أصحابه وصححه 
الرافعی وخالفه النوويٌ» لکن تعقبه. لس تصحیح الرافعيٌ» وأطال 
تم پش بھ را -: إن ولد المرتدّین محكومٌ 
باسلامه وان كان العلوق به بعد ردٗتھما. 

والذي یخالف فی هذا إنما یقوی قوله إذا كانت الردّة مكشوفة يضر 
صاحبها بأنه قد بدّل دینه وترك الاسلام. وایضاح هذا أن المدّرّك فیما یظهر 
في الحکم باسلام الطفل أو کفره قبل أن يعرب عن نفسه هو النظر فیما يظهر 
أنه يختاره إذا بلغ» وأظهرٌ آسباب الاختبار آمران: وضوح الحجة واتباع 
الآباء. والأول وهو وضوح الحجة خاصٌ بالإسلام فان وافقه الثاني بأن كان 
الآباء كلهم المعروفة سلسلة النسب إليهم مسلمين فالحكم بالإسلام بغاية 
الوضوح. وان حا الع بان كان الا كلهم ال امہ الح رنیم 
كفارًا أصليين فالحكم بالكفر ظاهر؛ لأن الغرا م باتّباع الاباء شدید كما 
تشاهده في الیهود والنصارى وقلَة من يُسْلِمُ منهم. وان وافقه من وجه 
وخالفه مِنْ وجو لغ في الراجح فیوضع مثلا إسلام الأب والأمر الأول وهو 
وضوح حجة الاسلام في کف وکفر الأم والأصول من الطرفین في كفو 
فیرجح أنه یختار الاسلام» وقس على ذلك. وموضع التفصیل کتب الفقه 
(۱) انظر: روضة الطالبین 1۳۰/۵ . 
(۲) الأوسط ۵۰۰۸/۱۳. 
(۳) هنا بياش بقدر كلمة والظاهر أن المؤلف بيّض لاسم العالم الذي تعقّب النووي. 
(4) هنا بیاش بقدر نصف سطر وانظر منتقی الینبوع فيما زاد على الروضة من الفروع 

للسيوطي بهامش روضة الطالبین ۰۲۹۷/۷ 

۱۹ 


ونقتصر هنا على النظر في مسألتنا. 

الطفل إذا بلغ فعرف أن آسلافه کانوا مسلمین حتی تنصّر آبواه مثلا فان 
غرامه بالنصرانيّة لا یکون کفرام من عرف أن أسلافه مضوا علیها من قرون 
كثيرة» فهذا يحتمل أن يميل إلى النصرانية نيّة؛ لأن أبويه صارا إليها ویحتمل أن 
يميل إلى الاسلام؛ لأن أسلافه مضوا عليه حتی صار آبواه إلى خلافہہ فله 
شبه بمن كان أحد أبويه مسلمّا والآخر كافرًا. و یتم 
ودونها درجات. 

فأما مسألتنا وهي أن يعرف أن أسلافه مضوا على الاسلام وأنَّ أبويه 
عاشا ينتسبان إلى الإسلام مغتبطين به يعتقدان أنه هو الدين الحق ويبذلان 
أنفسهما في سبیله ویعظمان القرآنَ ويعتقدان أنَّ کل ما فيه حنٌ» ويحبّان 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم ويعتقدان أن كل ما جاء به حيٌء ويحترمان 
سلف الأمة وعلماءهاء ويتمسكان بشعائر الاسلام ويعتقدان خمًا عليهما أن 
لا یخالفاه» ويحكمان على آنفسهما آنهما إن خالفاه ولم يعذرهما الله عر 
وجل هلكاء ولكنهما وقعا في شيء كانا يزعمان أنه لا يخالف الإسلام 
وجماعة من أهل العلم يقولون إنه مخالف. فهذا الغلام إن لم توضح له 
الحجة على أن تلك المخالفة كفرٌ فالظاهر أنه يتبع أبويه عليهاء ولكن هذا لا 
يكفي للحكم عليه من طفوليّته بعدم الإسلام؛ فان النظر في هذا الباب مبني 
على فرض قيام الحجة ألا ترى أنه يحكم بالإسلام للطفل الذي أبوه 
وأسلافه كلهم نصارى وأمه مسلمة مع العلم بأنه إذا لم توضح له حجة 
الإسلام إنما يتبع أباه وأسلافه. 


وإذا أوضحت له الحجة فأمامه طرقٌ: 


١1 


الأولى: أن یتبع أبويه على تلك المخالفة تعصبًا لهما ویرضی لنفسه 
بأمور: 

منها: ترك الإسلام الذي انّضح له أنه الحق ومضی عليه أسلافه ومضی 
أبواه أنفسهما على الانتساب إليه والاغتباط به كما مر ونشأ هو نفسه على 
حبه والاغتباط به والافتخار بالانتساب إليه. 

ومنها: اختيار الكفر الذي مضی أسلافه وأبواه آنفسهما ونشأ هو نفسه 
على بغضه ومقته وشدة النفور عنه والعلم بأنه هلاك أبدي. 

[ز۳۹] ومنها: عداوة الله ورسله والمومنین» وقد مضی أسلافه وأبواه 
أنفسهما ونشأ هو نفسه على محبتهم وتعظيمهم والاغتباط باباعهم. 

ومنها: غضب الله عر وجل والخلود في نار جهنم. 

الطريق الثانية: أن يتبع الحق ويشهد على أبويه بالكفر. 

الطريق الثالثة: أن يتبع الحق ويرجو العذر لأبويه. 

أفلا ترى سلوكه الطريق الأولى أبعد جدًا من اختيار من كان أبوه 
وأسلافه نصارى وأمّه مسلمة للنصرانيّة؟ فبقي النظر في الطريقين الأخريين» 
فان لم تتّضح له الحجّة على هلاكهما وعلى أن الشك في هلاكهما كفرٌ فلا 
ريب أنه يختار الطريق الثالثة» ولكن هذا لا ينافي الحكم باسلامه؛ لوجوه: 

الأوّل: أن النظر فى هذا الباب مُرَنٌَّ على فرض قيام الحجة كما مرّ. 

الثان : أنه إذا لم تقم عليه الحجة القاطعة بهلاكهما لا يكون رجاژه 

ني: أنه إذا لم تقم علي 
العذر لهما كفرًا. 


الثالنث أن کی المتلسن بالمحدثات التي 7 يها تبسن في هذه 
الازمنة من الأمور الواضحة التي یکفر م من شك آنها کفر طلقا فکیف مر 
با أنه تر ا پرجو العذر لبعض من نشی بها؟ 

وعلی فرض آنك آثبت قيام الحجة على أحد الأجداد وامرأته 
واصرارهما قبل العلوق بالولد وأنه لم يُقَنِعُكَ ما تقدّم من الاستدلال على أن 
ذلك لا یمنع الحکم للولد بالاسلام فبماذا تحکم للولد في صغره؟ 

إن قلت: أحكم أنه مرتد قبل لك: أنََى يكون مرتدًا ولم گم له 
بالإسلام قط؟ وأصل معنى الارتداد هو الرجوع؛ فكيف یقال: إنه رجع عن 
الإسلام مَنْ لم يكن عليه قط؟ وقد جاء عن الصحابة أنهم سَبَوا أولاد 
ادن کرام تا لب 

وقد كان خطر لي أن أحتجٌ بمعاملة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
مشركي العرب معاملة الکفار الأصليين مع أن أسلافهم کعمرو بن لح 
وأقرانه كانوا مرتڈین عن شريعة إبراهيم عليه السلام» وكانت الأنساب إليهم 
معروفة. ثم ظهر لي أنه قد يجاب عن هذا بأن الاسلام شريعةٌ جديدةٌ 
يطالبهم باتّباعه. حتى لو رجعوا إلى شريعة إبراهيم ولم یتبعوا الإسلام لم 
يخرجوا من الکفر؛ فلا يلزم من عدم حكمه عليهم حكم المرتدين أنهم لم 
يكونوا في حكم المرتدّين عن شريعة إبراهيم. ويمكن أن يناقش في هذا 





کت : فقتلوا المقائلة وسبوا الراری سے ا يفن تاب ال نا 

قالوا في الرجل يسلم ثم یرتد... ٥٣٤٣/١۷‏ - ٤۳٣٣ء‏ ح .۳۳٣٣۷‏ 

ومن طریقه: البيهقي في کتاب المرتدہ باب ما جاء فی سبی ذرية المرتدین ۲۰۸/۸. 
۱۹ 


فلم يبق إلا أن تقول: أحكم لذلك الولد بأنه كافرٌ أصليٌ» فیقال لك: 
أنت خبيرٌ أن كلامنا إنما هو في المنتسبين إلى الإسلام الذين لا ترميهم 
بالکفر إلا لتلبّسهم بتلك المحدثات التي تراها شركًا ويزعمون آنها مما أذن 
الله تعالى فيه» وتعلم أن هؤلاء القوم لا یمیز الولد منهم إلا وقد تلقن 
الشهادتين وأحبّ الإسلام واغتبط به وعزم أن يدين به حتى يموت» فان 
فرضت أنه في صغره محكوم له بالكفر الأصلي فإنه یسلم قبل أن يبلغ» وإذا 
بلغ استمرٌ على ذلك» وقد تقدّم(۱) أنه يكفي الكافر للدخول في الإسلام 
والحكم له به ما هو أقل من ذلك. 

فقد اتضح بحمد الله سبحانه أنه ما من منتسب إلى الإسلام ممن ترميه 
بالكفر لتلیّسه بتلك المحدثات فقط إلا وقد ثبت له حكم الاسلام وهذا 
ما أردنا بيانه. 

فصل 
وتركه فأمرہ واضش وهذه هي الردّة المكشوفة. وأما من يدَّعى أنه مستمر 
على الاسلام فإنه لا يحْکم عليه بالردّة إلا بحجَّةٍ واضحة؛ إذ الأصل بقاء ما 
كان على ما کان. وإذ كان کلامنا إنما هو فی العبادة فالمشال الواضح فيها أن 
يصرّح بأنه یتَخذ مع الله إلهنا أو يعبد غيره على الحقيقة» [ز4۰] وهذه الدرجة 
هي حال أهل الجاهليّة كما تدم ويليها أن يتلبًّس بما هو تأليهٌ وعبادة لغير 


)۱( ص ۱۵۱ فما بعدها. 


۱۳ 


الله تعالی مع قیام الحجّة بأنه یعلم ذلك وإن لم یعترف به. هذا طرف. 

ویقابله الطرف الذي يتضح فيه أن ما تس به مما صورته صورة التأليه 
والعبادة لغير الله تعالى لیس في نفس الأمر کذلك. أو أنه وان كان في نفس 
الأمر كذلك فصاحبه معذور. 

آما الأول فبيانه متوقف على تحقيق معنى الإله والعبادة» وسيأتي إن 
شاء الله تعالی(۲۱. 

وأما الثاني فينبغي لمن أراد التحقيق أن يستحضر أمورًا: 

الأوّل: ما قدمناه في الاعذار(۲). 

الثاني: قول الله تبارك وتعالی: 1 یکت الہ تًا الا وک 4 
[خواتيم البقرة]» للا كلف نفس لا وَسْمَهَا € [البقرة: ۲۳۲ لا کف تک 
وَسَعَهَا # [الأنعام: ۰۱۵۲ والأعراف: ٤٦ء‏ والمؤمنون: 17]» ايكلف له کلام 
الها 6 [الطلاق: ۷]. 

قال المحقّق الشاطبي : "قد ثبت في الأصول العلميّة أن کل قاعدة كلَيةٍ 
آو دلیل شرع کر |ذاتکرّرت في مواضع ضر زار بها شواهد علق سان 
أصوليّةِ أو فروعيّةٍ ولم يقترن بها تقييدٌ ولا تخصيصٌ مع تكرّرها واعادة 
تقرّرها فذلك دلیل على بقائها على مقتضی لفظها من العموم.. ۸۷ 





)۱( ص ۲۸۷ فما بعدها. 
(۲) آواخر ص۱۳۲ فما بعدها. 
(۳) الاعتصام ۱/ ۰۱۸۰ [المولف] 


۱۹ 


ویظهر من کلام ابن جرير في بعض المواضع محاولة تخصیصهاه 

0 مق _ ص ALL‏ کے ہے ےہ ہے و دم سوس 2 

واحتجّ بقوله تعالى: ٭ أنظر كيف ضریوا لك الامثال فضلوا فلایستطیعون 
سيلا € [الاسراء: ۰4۸ والفرقان: ,2١(]8‏ 


صر ہے ہے و 


أقول: في قوله: #فلادستطیعون سَيِيلا © آوجه: 

أحدها: ما أشار إليه. 

الثانى: ما اختاره فى آية الفرقان» قال: «يقول: فلا يجدون سبیلا إلى 

۳ 

الحق إلا فيما بعثتك به»» وروی نحوه عن ابن عباس . 

الثالث: فلا یستطیعون سبیلا إلى ما حاولوه من الطعن في تبوّتك. 
والسیاق یقتضیه وفى آثار السلف ما یوافقه. 

فعلی الوجهین الأخيرين لا کلام وأما على الأول فالاية كما يدل عليه 
السياق والآثار إنما وردت في أفرادٍ عاندوا وتمرّدوا فختم الله على قلوبهم 
وسيأتي الكلام على ذلك. 

وقد تقدُم في الأصل الأول" عن ابن جرير تأویله(*) قولّه تعالى: 
لوَِدَّلِكَ هر 4 [هود: »]۱۱٩‏ ما ينفي قول الجبرية» وتقدَّم هناك ما رواه 
عن السّدّيّ في تأويل قوله تعالى: ٭وما یہ لا آن تندوب آن که ٩‏ 
)١(‏ راجع تفسيره ۲/ ۲۸۳. [المژلف] 
(۲) راجع تفسيره ۸/٦۱۲.[المؤلف]‏ 


)۳( ص ۱۳ . 
)٤(‏ كذا في الأصل» ولعله سقط «عند» أو «في». 
)٥(‏ ص ٦۱‏ . 


۱16 


[الاعراف: »]۸٩‏ وفیه: «فالله لا یشاء الشرك». 

وقد تقدّم في الأصل الاوّل(۱) حکمة الخلق بما علم به یقینًا أن الله 
تعالى لم يخلق الخلق عبثاء ولا ليعيتهم. 

وقال تعالى: وما الہ بطم لین © [آل عمران: ۰0۱۰۸ وما آله برد 
ظُلمًا اد که [المؤمن: 02۳۱ في آياتٍ كثيرة ينفي اللہ تبارك وتعالى عن نفسه 
الظلم. وقد تقدم في هذا الأصل” كمال عدل اللہ سبحانه حتی إنه یوم 
القيامة لا یحکم بمجرد علمه» و في الحدیث القدسی: «يا عبادي إنى حرّمت 
الظلم على نفسي وجعلته بینکم محرمّا. فلا تظالمواء يا عبادي کلکم ضال 
إلا من هدیته فاستهدوني آهدکم...» إلى أن قال: «يا عبادي انما هي 
أعمالكم أحصيها لكم ثم آوفیکم یاه فمن وجد خيرًا فلیحمد الله ومن 
وجد غير ذلك فلا یلوم إلا نفسه»(۳. 
فقال الجبريّة ومّن تابعهم: هو «أن يتصرّف في غير ملكه»(؟). 

قال عبد الرحمن: مَن نظر إلى كثرة الآيات في القرآن وتدبّرها انْضح له 
بطلان هذا التفسیر وعليك أن تعتبر ذلك بأن تجعل التفسير مكان المفسّر 
في الآيات كأن تجعل مكان قوله في الآيتين السابقتین اظلحًا) قولك: 





)١(‏ ص ۸ فما بعدها. 

(؟) ص 1. 

)۳( صحيح مسلم» كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم» ۸/ 2۰۱7 ۰۲۵۷۷ [المؤلف] 

)٤(‏ التبصير في الدين للإسفرايبني ۰۱۱۹ والذين اتبعوا الجبريّة هم الاشاعرة انظر: 
شفاء العلیل » الباب ١۱ء‏ ص ۱ ۲. 
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«تصرقّا في غير ملكه» وانظر كيف يصير الكلام» وراجع ما قدمناہ في كمال 


وقال غیرهم: هو: «آن ينقص عبده من حاقٌ ثوابه أو يعذبه بغير 
ذنب»(۱) قالوا: ومايَسَامَدٌ في الدنيا من إیلام الأطفال والمعتوهين 
والبهائم» فكل ذلك مطابق لحكمة الله عز وجل وعدله فان لم نعرف وَجه 
ذلك في بعضها فعدم العلم ليس علمًا بالعدم وما آوتشرمن الیار الا قیلا ‏ 
[الاسراء: ۸۵]. 

وغلت القدرية و تجارت بها آهواژها حتی جحدت علم الله تعالی 
بالحوادث قبل حدوٹھا!"' وربما ضاق الأمر على بعضها فأنکر آیات من 
القرآن كما سلف عن عمرو بن عبید") وأحجمت المعتزلة عن هذا الغلرٌ 
ولكنها تطرّفت من جهاتٍ: 

منها: قولهم: إن العقل يحكم بأن الظلم قبيح محرمٌ على الله تعالی 
ويحكم بأنه سبحانه لیس له أن یتصرّف في ملكه إلا بالعدل7؟)» وغير ذلك 


(۱) وهو قول أهل الس انظر: شرح الطحاويّة ۲/ ۰1۸۱-1۷۹ وقد قال ابن عباس في 
قوله تعالی: لا ياف ما ولا هضعا ‏ قال: لا يخاف ابن آدم يوم القيامة أن بُظلُم 
فبّزاد عليه في سيئاته» ولا بطم فيصم في حسناته. أخرجه الطبري في تفسيره 
(۳۷۹/۱۸) من طريق علي بن أبي طلحة عنه. وورد نحوه عن مجاهد وقتادة 
والحسن. انظر: تفسير الطبري (۱۸/ ۳۸۰ ال المنثور 501/8 . 

(۲) انظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۰6۵۰ شفاء العلیل» الباب ۰۲۱ ص ۳۹۳. 

(۳) ص ۲۹ ۳۲. 

(6) انظر: مجموع الفتاوی ۸/ ۰۹۱ 


۱۹۷ 


من الألفاظ التي یتبادر [ز١٤]‏ إلى الفهم منها آنهم یزعمون أن العقل حاكم 
على الله عزّ وجل یوجب عليه ويحرّم ويسأله عم يفعل ویناقشه الحساب. 
وأهل الحقٌّ آغنیاء عن تلك المقالات بما تقدَّم في الحدیث القدسي (یا 
عبادي إني حرمت الظلم على نفسي» إلى قوله: افمن وجد خيرًا فلیحمد 
ومنها: تحريف الآبات الواردة فى القضاء والقدرء ورد الأحاديث 
الثابتة في ذلك. وعارضهم المُجبرة فادّعوا صراحتها في الجبر وآل بهم 
الأمر إلى أن حرّفوا أضعاف أضعافها من الآيات والأحاديث وجحدوا 
حكمة الله وعدله» وسمّوا الحكمة غرضا والعبث اختيارًا والعدل عجرا 
وجعلوا خلق الله تعالى وأمره كله لهرًا ولعبًا"» بل شرا من ذلك؛ فإنَّ 
اللاهي واللاعب له فائدة ما مِنْ لهوه ولعبه. 
ا میں ا 
TS‏ يده «إنما 





)١(‏ تقدم تخريجه قبل قليل. 

(۲) انظر: شفاء العلیل الباب ٢۲ء‏ ص 476 فما بعدها. 

(۳) صحيح البخاري آخر كتاب فضائل القرآن [بابٌ: «اقرأوا القرآن ما اتلفت 
قلوبکم»]» ٦/۱۹۸ءع ٠٦‏ 0۰ . صحیح مسلمء أوائل کتاب العلم» [باب النهي عن 
اتباع متشابه القرآن]ء ۸ ح ۷٦٦۲.[المؤلف]‏ 


۱۹۸ 


هلك مَنْ کان قبلکم باختلافهم في الکتاب»(۱). 

وتلك الآية التي اختلفا فیها كانت متعلقة بالقدر فقد آخرج ابن ماجه 
بسن صحیح عن عمرو بن شیب عن أبيه عن جذّہ وجذّہ هو عبد الله بن 
عمرو قال :حرج رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم على آصحابه وهم 
يختصمون في القدر فكأنم ی في وجهه حَبٌ لزان من الغضب» فقال: 
«بهذا أمرة تم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعضء > بهذا هلكت 

(۲ 
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فهم يقبلون كل ما ثبت عن الله ورسوله. ويأخذون بالواضح معناه من 
ذلك ويتفهّمون ما عداه» فإذا فهموا نظروا فإن كان إظهار ذلك مما تدعو إليه 
ضرورة أو لا تترئب عليه مفسدة أظهروه. وان لم يروا لاظهاره ضرورة 
وخافوا من ظهاره اختلافا وافتراقًا في الدين وسعهم السكوت. 

وقد كان كلام الراسخين في العلم من السلف مجملا تبعًا لإجمال 
الكتاب والسنة» وكانوا ینکرون على من حدث من القدرية وجرّه هواه إلى ما 
جرّه كما تقدّم» فربّما كان في إنكارهم ما يوهم طرفا من الجبرء فأراد إمام 
التابعین الحسن البصري رحمه الله تعالى أن يشرح الأمرء فلامه أهل العلم؛ 
لانهم ۔ والله أعلم - خافوا أن يكون في ذلك تقوية ما لبدعة القدريّة مما يجرٌ 
كثيرًا من الناس إلى مقالتهم» وفوق ذلك رأوا أن في الشرح والتفسير مخالفة 
لصنيع الكتاب والسئة من الإجمالء وأنه ربّما أدّى إلى الاختلاف والافتراق 
في الدین؛ فَكَفف رحمه الله تعالى عن ذلك. 
)۱( صحيح مسلم» أوائل كتاب العلم» [باب النهي عن اتہاع متشابه القرآن]» ۸/ ۷٦ء‏ ح 


۲ . [المولف] 
(۲) سنن ابن ماجه في أوائله» بابٌ في القدر» ۱/ ۰۳۳ ۰۸۵ [المژلف] 


۱۹۹ 


ثم صار الناس یقولون في کل من شموا منه رائحة المیل إلى الشرح 
والتفسیر: «کان یری القدر» قالوا ذلك في الحسن البصري وقتادة وسعید بن 
آبي عروبة وابن ن آبي ذئب الذي قال فيه أحمد بن حنبل: «ابن آبي ذئب 
املع سی يدنه رازو افو با سن اف اب و کات تالر فى 
ابن إسحاق وعبد الوارث بن سعیدٍ وحسّان بن عطية في خلق كثير. ولم يكن 
هؤلاء الاعلام من القدرية الذين عرف عنهم الغلو ولا يقولون مقالات 
المعتزلة» ولا كان المنکرون عليهم الذين ينسبونهم إلى القدر جبرية» 
حاشاهم» وإنما الفرق بين الفريقين أن هؤلاء مالوا إلى إظهار شيء من الشرح 
والتفسیر وهولاء یرون أن الصواب أن لا نظو الا الا جال کما جاءت به 
السنّة. ولکن بعد أن ظهرت بدعة الجبريّة وجَرَّتْ إلى ما جَرَّتْ إليه كما تقدّم 
حَقَ على أهل العلم أن ينكروا عليهم وینژهوا السلف الصالح عن بدعتهم 


فذلك الذي دعانی إلى بیان ما سمعت. وأسأل الله التوفيق. 


وان لم نھجو عملوا ہما أمرهم الله تعالن به في قول « هو ال آزل 
عَلِيِكَ )کلب منه ١ار‏ ات متكمات ا الکتمیراً خر متشم هد ٤‏ الف مويو کی 


ہی رے عرس رے دوق فرح ہہ ص و رص ر 


فيتيعون [ز٤٤]‏ ما مشه مه ابتام الْفتَتة وابتفاء وله وما يلم اويه 1 80 
سحن لول ما ون عن دناو بڈک الا ولوأ الا نب 0 رب کک 
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لع فلوبت بعد لد میت وهبکا من هنک رم نت لمات © [آل عمران: ۷- ۸]. 


واعلم أن الذي استقرٌ عليه قول علماء الأصول من الأشعريّة وغیرهم 
منع التكليف بما لیس في الوَسْعء ویسمونه التكليف بالمحال والتكليف ہما 


)١(‏ المعرفة والتاریخ ۱ وفي تاريخ بغداد ۳۰۲/۲: أصلح في دينه. 
(۲) معطوف علی قوله في الصفحة السابقة: فإذا فهموا نظروا... 
۱۷۰ 


لا بطاق» وه تون مر واد عي ما علم الله تعالى ال رن 
قالوا : قد علم الله تعالى أن أبا جهل لا يؤمن؛ فإيمانه محال ومع ذلك كان 
مكلًَّا بالایمان(۱). 


قال عبد الرحمن: هذه الصورة لا بُحْتَاج إلى استثنائها من قول الله عز 
وجل: لا کیٹ آله تسا لا وسعیا 4ء ولا من قولهم: لا یکلّف الله 
تعالی آحذا بما لا يطيق؛ لأن علم الله تعالی بعدم یمان أبي جهل لا ينافي أنه 
کان في ومنمه یمان وآنه کان بطیقه ویفدن غد الا تری انت تقول: لم 
آفعل كذا وكان في وسعي أن آفعله أو وكنت أطيقه أو وكنت أقدر على فعله. 
لوقتو نوجل :التاق و اناف ما فلا حشرت فلت لب الى کت سا فيه اتا 
َدَرْتَ على ضربه» فقال: لم يكن في وسع أحد ولا قدرته حتى رب العالمين 
(علی)" منعي من ضربه لبادرَ الناس بح إلى تکفیرہ. 

ومع نصهم أنه لا یستثنی إلا هذه الصورة البعيدة ففي كلامهم ما یشور 
باستثناء أخرى هي التي جَرَننا إلى هذا البحث. 

قال العضد في مواقفه في الكلام على خلود الکشار في النار: «قال 
الجاحظ والعنبري: هذا في الكافر المعاند(*ک وأما البالغ في اجتهاده إذا لم 
يهتد للإسلام ولم تَثُمْ له دلائل الحق فمعذورٌ» وكيف يُكَلّف بما لیس في 


)١(‏ قال في تشنيف المسامع بجمع الجوامع ۱/ ۲۸۱ بعد ذكره القول بامتناع تكليف ما لا 
بطاق وت زان الہ سض اسنا 

(۲) انظر: شرح العقيدة الطحاوية ٤/٢‏ ۱۷. 

(۳) كذا في الأصل. 

(٤)‏ زاد السيّد في شرحه «والمققصر٤»‏ وسیاق المتن يدل علیه, ع . [المؤلف] 


۱۷۱ 


وسعه ویعدّب ہما لم يقع فيه تقصیر من قَیله۱(6). 

وحکی عیاض في الشفاء نحوه عن داود إمام أهل الظاهر وثمامة(۲ 
قال: «وقد نحا الغزالي قريبًا من هذا المنحی في کتاب التفرقة(۳» وقائل هذا 
كلّه كافرٌ بالإ جماع على کفر من لم یگفر أحدًا من النصارى والیهود وکل من 
فارق دين المسلمین آو وقف آو شك 

قال عبد الرحمن: في نظم عبارة عياض ما فيه على أنه لم يحك عن 
العنبري ولا عن أحد ممن ذكر معه أنه لا يُكَفْر أحدًا ممن لم يلتزم الاسلام 
من النصارى وغيرهم» بل ولا أنه نما يكفر بعضهم دون بعض» ولا أنه يقول 
بعذرهم جمیعا. وأما القول بعذر بعضهم(*) فهو في الجملة حق, والعذر لا 
یستلزم عدم الکفر كما أن الکفر لا یستلزم عدم العذر ألا ترانا نقول بعذر 
صبيان الکفار و مجانينهم مع قولنا بكفرهم» وخکونا علیهم حُکُمَ الکفار في 


)١(‏ المواقف: موقف ۰ مرصد ۰۲ مقصد ٦ء‏ مبحث ۳۰۸/۲۰۸ [المولف] 

(۲) هو ثمامة بن أشرس النميري أحد معتزلة البصرة» كان له اتصال بالمأمون» وتتسب إليه 
الثمامية من المعتزلة هلك سنة ۱۳ ه. انظر: تاریخ بغداد ۷/ ۷ ۰۱ الاعلام ۲/ ۱۰۰. 

(۳) فيصل التفرقة ۸۷. 

(6) الشفاء في آواخره. فصل في تحقیق القول في إكفار المتأوّلِين [۲/ ۲۸۱-۲۸۰]. 
[المؤلف]. 

)٥(‏ کالذین لم يسمعوا بالبی كله فهم كمّانٌ ولكن لا یدب إلا مَن بلغته بعثة الرسول 
3ة ٹم لم يؤمن به» فالمقصود بعذرهم عدم التعذيب في الآخرة لا نفي الكفر عنهم 
كما سیبیته المؤلف بعد قليل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والنصوص الدالة على 
أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرةٌ ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح: إن 
الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم) مجموع الفتاوى ۸/ 1۳۵ 

۱۷ 


المناکحة والتوریث والدية والکفارة وما يصنع بالمیت وغیر ذلك؟ 


وفي المواقف عَقِبَ ما مرّ: «واعلم أن الکتاب والستّة والا جماع یل 
ذلكء إذ یعلم قطعًا أن کفار عهد الرسول الذین قتلوا وحکم بخلودهم في النار 
لم يكونوا عن آخرهم معاندین؛ بل منهم من يعتقد الکفر بعد بذل المجهود 
ومنهم من بقي على الشكُ بعد إفراغ الوسع لکن ختم الله على قلوبهم ولم 
یشرح صدورهم للاسلام ولم یل عن أحدٍ قبل المخالفین هذا الفرق»(۱). 

قال عبد الرحمن: إن كان مراده بدلالة الکتاب والسنة وال جماع ما فیها 
من أن الکفار مُخَلّدُون في العذاب فقد بیتھا الحجج الدالَّة على أن الله 
تعالی لا یعذب حتی يقيم الحجة. ولا يكلف نفسًا إلا وسعھاء وغیر ذلك 
مما سلف. [ز4۳] فإما أن يكون المراد بالکفر في أدلّة التعذيب کفرّا خاصّا 
هو الكفر الحقيقي فلا يدخل فيها الکفر الحكميٌ؛ كالكفر المحكوم به على 
صبيان الكفار ومجانينهم وسائر المعذورین وإما أن تکون'؟' من العام 
المراد به الخصوص أو العام المخصوص: وال العذر صريحةٌ محكمةٌ فلا 
بد من حمل ما يوهم خلافها على ما يوافقها. 

وان كان مراده أن الکتاب والسنة والإجماع تدل على أن مَنْ فيل في 
عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلّم من الكفار مُخَلَدُون جميعهم في الشاره 
«الخرات وی كاد ياس وله جا که ورف اي کول واصيكات 
القليب قليب بدرء فمحمول على أنهم كانوا معاندين أو مقشرین, والآثار 
تدل على ذلك. وما كان فيها من دلالة عامّة فقد يُقال: نها حجَجٌ العذر 


(۱) المواقف ۳۰۸/۸. 
(۲) أي: أدلة التعذیب. 


۱۷۳ 


على ما سمعت آنقاء ويزاد على ذلك احتمال أن يكون ما في السئة والإ جماع 
مَيْيّا على الظاهر أن م مَن أصرّ على الكفر بعد بلوغ الدعوة وطول الانذار مع 
ظهور حجج الحق وضعف شبهات الكفار فهو ما معاندٌ أو مقصّرٌ. 

وقول العضد: «ذ يُعْلَمُ قطعًا إلخ» مردودٌ عليه» بل لنا أن نقول: المعلوم 
خلافه» ولنا على ذلك حجج: منها: ما أسلفنا أنهم كانوا قائمة عليهم الحجة 
قبل البعثة لتقصيرهم» فما ظنك بهم بعدها؟ 

ومنها: ما أسلفناه7١2‏ فيما يلزم مَنْ بلغه بعثة نبيّ. 

ومنها: أن شبهات الكفار كانت ضعيفة مَنْ تأَمَلَّهًا عَرَفَ أنه لا يتفكر فيها 
عاقل إلا بان له بطلانها أو ضعفهاء ؛ فَمَنْ لم يكن منهم تفر فيها قبل البعثة فلا 
ريب أن خبر البعثة يدعوه إلى التفگر فيهاء فان لم يفعل فهو مقضّرٌ قصّدٌ؛ وان تفگر 
فلا بد أن يظهر له ضعفها إلا أن يُقَصّر في النظر لما غلب عليه من الغرام ہما 
اف واعتاد وأدرك عليه الآباء والأجداد فهو مقصر. ومن نظر ولم يقصّر ظهر 
له ضعفها فلا بدّ أن يرجو أن يجد عند النبي صلی الله عليه وآله وسلم ما هو 
خير منها. . هذا إن لم يبلغه هنا ما يورث علما أو طن بصدقه فان لم يْسْعَ ليعرف 
ما عند النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فهو مقصّرء وان تعرّض لمعرفتها ولكن 
هواه وغرامه بما كان عليه هو وآباؤه واستكباره عن أن يقبل الحق حالت بينه 
وبين أن ينظر حق النظر فهو معاندٌ مقر أخذ من کل منهما طرقًا. 

ار سوب وہہ | ماع اوكا با نسم 
ظهور حجج الحق وَوَعَنٍ شبهات الشرك نعلم أنه لا بد أن يت و سدق 
الرسول أو على الأقلّ يتين هآ ما يدعو إليه الرسول خی من الکفر: فإن لم 


)۱( ص ۱۲۸ . 


۱۷ 


یتبعه فهو معاند أو معاند ومقصر معا. 

هذا وقد مکث انب صلی الله عليه وآله وسلم قبل القتال نحو خمس 
عشرة سنةً يدعو الناس ویعرض نفسه علیهم واتّبعه على ذلك مَنْ اتبعه» 
حتی اتبعه الأنصار وهم من أقرب الناس إلى معرفة الدّين لمجاورتهم هل 
الکتاب. بل واتبعه بعض علماء أهل الکتاب کعبد الله بن سلام» وشاع عنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم قبل النبوّة ما شاع من شرف المحتد وكرم الأخلاق 
وغیر ذلك ثم شاع عنه بعد النبوّة ما يدعو إليه من تعظیم الله عر وجل والأمر 
بالعدل والاحسان وصلة الرحم والنهي عن الفحشاء والمنکر والبغي» وشاع 
عنه أشياء من المعجزات وغیر ذلك. فَمَنْ أصرّ من الکفار بعد ذلك كله على 
الکفر وغضب له فقاتل عليه حتی فيل فلا يكون إلا معاندا أو مقصّراء 
وحسبك في عنادهم قوله تعالى: « وق ديكروا لاشَمَعُوا لا الْمرءَانوالموأ 
فيد کنو 4 [فصلت: .]۲٢‏ 

وقد أوضح الله تبارك وتعالی حال الکفار الذين يستحقون النار بقوله 


وک کف ار ؛] کرک ات مل مک تکرش وک را 


یت © وز فلك دقع واه لاب با ری ما لاهن 
کا رت وا ات مار کاو تیرو © 


رر 


وقیل الوم تنک کا پییٹم ماه یومکر هندا وماوبگڑ ار وم[ یتوھ 
کم مایت اک ها مر ره انا الیم لا مرو نها ولا همم عبت 
() لس زب أَلسَّموتِ ورب اض رب ب لت (ا۳) وه الكرية فى ألشكوت 
والذرض وهوالصز اكيم ) 4 [خواتيم الجائية]. 
وقال عر وجل: رن بين کفروا تیم عَذَابٌ ج نی لیر اوآ 
۱۷۵ 


7 
ا 
۰ 


و امك ھکار © 66 کا 9( 
کی )فلا بلج یرمک وق ما َل له ین تیم إن شم لاف سک 
لح اَلس بر )€ [الملك: .]١٢ -٦‏ 


۱ 
ےط 


ومن الحجج: آننا قد علمنا من النصوص القاطعة التي تقدَّم بعضها أن 
الله تبارك وتعالی لا یعذب إلا معاندا أو مقصرّا» فإذا ثبت بحجة واضحة أن 
کل من قل ِن الكفار في عهد النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم يُحَذّبون عَلِمْنَا 
آنهم كانوا بين معاد ومقصّر. 

ومنها: قول الله تبارك وتعالى: ٭ ومن آظلم من اَی عل ال کنبا از 
کاب للا ده اس فی هم متو ضري © وان کهذوا فا 


کرک سب ون الله لمع المحسيين 4Y‏ [خواتيم العنکبوت]. 


5 حجرت 0 5 5 2 
السورة مكيّة كما نصوا عليه" ونقلوه عن ابن عباس" وابن الزبیر(۳) 


(۱) انظر: تفسير الكشَّاف ۰۱۸۲/۳ وأنوار التنزيل ۵۲4 وتفسير النسفى ۱۳۹۰/۳ 
وتفسير الجلالین ۰۷ء وتفسير أبي السعود ۰۲۹/۷ وحكى الخلاف في ذلك ابن 
الجوزي في زاد المسير ۲٥٢ /٦‏ وأبو المظفر السمعانی فى تفسیرہ 2١156 /٤‏ 
والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۲/ ۰۳۳۳ والآلوسي في روح المعاني 
۰ والشوكاني في فتح القدير .۱۹۱/٤‏ ولا يخفى رجحان القول بمكيّة 
السورة لثبوت ذلك عن ابن عباس كما سيأتي. 

(۲) آخرجه النخاس في الناسخ والمنسوخ ۲ ٤٦ء‏ من طريق مجاه عنه 

(۳) رواه اہن مردویه كما فی ال المنثور 414/7 


۱۷۹ 


و جماعة من التابعین(۱ وتَدَبّرها يقضي بذلك» واستثنی بعضهم آیات من 
أوائلها وأثنائها!۲؟ فعلی کل حال هاتان الآياتان مَکیَان» والقتال إنما شرع 
رال 


8 


وتفسير (جاهدوا) ب(قاتلوا) ل بحشن الكلام وبديع نظمه. بل الذي 
يقتضيه النظم أن يكون المراد بالجهاد هنا هو دفاع الهوى والشبهات. لما 
قضى في الآية الأولى بهلاك مَنْ افترى على الله كذبًا أو کذب بالحق لما 
جاءه» وكلا هذين مما يدعو إليه الهوى والشبهات فقابل ذلك في الآية الثانية 
بمن جاهد الهوى والشبهات في سبيل الحقٌّ فرارًا من الافتراء والتکذیب؛ 
وتكمّل الله سبحانه وتعالى لمن فعل ذلك أن يهديه سبله. والله أعلم. 

وقد اعترف العضد بأن من قَتْلٰی الكفار من كان معاندًا ومّن كان مقصّرّاء 
ثم زعم أن فيهم مَن بذل المجهود واستفرغ الوسع فبقي معتقذا للكفر أو 
على الشكٌ". ومعلوم أن مَنْ نظر وهو مستكبرٌ عن الحق متعصّبٌ لما أله 
وأدرك عليه سلفه فلم يبذل المجهود ولا استفرغ الوسع. وعليه فالمدّعى آن 
منهم مَنْ بذل المجهود واستفرغ الوسع راغبّا في الحق حريصًا على إصابته» 
فنقول: صاحب هذه الصفة مجتهد ليعرف الحق عند الله فیتبعه» فهو مجاهد 
في الله وهو آتٍ ہما أوجبه الله عليه فهو محسنء ومن كان كذلك فلا بد أن 


(۱) منهم: عكرمة والحسن البصري. أخرجه البيهقي في دلائل النبوّة» باب ذكر السور 
التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة» ۷/ ۰۱6۳ من طريق يزيد النحويّ عنهما بسنل 
حسن. ومنهم: قتادة. أخرجه ابن الأنباري كما في الاتقان ۱/ ۵۷. 

(۲) انظر: الاتقان في علوم القرآن ۱/ ۰۹۲-۹۵ 

(۳) انظر شرح المواقف ۸/ ۰۲۰۸-۲۰۷ 

۱۷۷ 


يهديه الله تعالی كما صرحت به الآية. ومن قُيِلَ کافزا فلم يهده الله تعالی» 
فلم يكن مجاهذا محسئاه فلم يكن ممن بذل مجهوده واستفرغ وسعه راغبًا 
في الحق حريصًا على إصابته» فانکسر ساعد العضد وانّضح أن قوله «إذ 
بُعْلمْ قطعًا إلخ» دعوى باطلة. 

أما قول العضد: «ولكن ختم الله على قلوبهم ولم يشرح صدورهم 
سو جو یہ ا 
لله تبارك وتعالی: « وَمَن آطلم ین فک عَل الف کنبا أو کذب بلح لا جاه 
َس فی جم موی کیفیین © نهد ای 
لمع لمح € [خواتيم العنکبوت]. 

بيت هذه الآية وآیات أخرى في معناها أن الله تعالى إنما یلم سبق 
وها ميس و الات وآية الختم نفسها تدل على هذاء قال 77 
ےلت كي ّبر ٭ ال © ديك اب لا ریب یم ہک ین ۹ء إلى أن 
قال: إن لدی ت كَمَرُوا ۔کھروا سوآء هم كدر کرت یرہ 
حم اه ع فلوبهع ول سمه رق انس رهم وة وَلَهُمْ عَدَابُ عَظیۂ 4 
[البقرة: ۱- ۷]؛ فأخبر بسبق كفرهم. 

وقوله: 9 لانوَمئوت € مما يُسْتَشْكَل؛ لأن كثيرًا من الكفار نفعهم الانذار 
فآمنوا. وخله فيما یظهر لي: أن المراد بالکفر في قوله ‏ كَمَرُوا © كفرٌ خاص 
هو آشد آنواع الکفر وهو ما یکون عن عنادٍ واستکبارِ وتمردٍ شدیدٍ. 

وماروي عن بعض السلف أن المراد آحبار يهود الذین علموا أن 
محمّذا رسول الله ثم جحدوا وأصرّوا على الجحود؛ وعن بعضهم أن 

۱۷۸ 


م۳ 


المراد جبابرة المشرکین الذين ألْقُوا في قلیب بدر لا یخالف ما ظهر لي؛ فإن 
كثيرًا من تفاسیر السلف یخرج مخرج التمثیل كما نبّه عليه أهل العلم'١2.‏ 

هذاء وسياق الاية يدل آن الختم وما معه ضرت من العقاب. ولهذا 
عطف علیها قوله: و عَاب عم 4. 

وفي روح المعاني: «سناد الختم إليه عر وجل باعتبار الخلق» والذمٌ 
والتشنیع الذي تشیر إليه الاية باعتبار کون ذلك مسببًا عما کسبه الکفار من 
المعاصي كما يدل عليه قوله تعالی: بل طح آله علا یکفرهم © [النساء: 
٥‏ والا آشکل التشنیع والذم على ما لیس فعلهم. هکذا قاله مفسرو آهل 
السنة عن آخرهم فیما آعلم»(۲). 


قرو - مو سی رس ہت ہے و ور 


وق یل مآ اوق رسل آل إلى قوله: فمن برد الہ أن هيه سمح صد 
لاسام ومن بردآن یله جل صدزهء صَيْقا حرجا نما دی 
کلالاک یسل الہ الس عل الیک لا پور 4 [الأنعام: ۰۱۲۰-۱۲6 


ففي الآية الأولى مال منْ عنادهم وفی الآية الثانية أن الاضلال 


)١(‏ انظر: مقدّمة في أصول التفسير ۰4۳ إذ تبيّن أن غالب ما يثبت عن السلف من 
الخلاف في التفسير هو اختلاف تنوع» وهو نوعان, أحدهما: : أن يعبر کل منهم عن 
المراد عبر غير عبارة صاحبه ند على معني في المسمّى غير المعنى ال خر مع 
ات . والنوع الاني: آن یذکر کل مهم من الاسم الغناء بعض آنواعه على 
سیل اشفا 

(۲) روح المعاني ۰۱۳۲/۱ 


۱۷۹ 


وتحریج الصدر إنما یجعله الله تعالی على الذین لا یژمنون. 
وقد قصض اللہ تعالی دعاء موسی وهارون علی فرعون وملئه» وفيه: 
ربا ليس ع آمو لھم واسشدد ل فلوبهم کل ووا حيرو ماب الام (هم) 


ی ہم 


قال قد اجيب دَعْوَنَكُمَا 4 [يونس: ۸۸- ۸۹] لما عَلِمَا عناد فرعون وملئه - 
كما قال تعالی بعد ذکر ما آراهم من الایات: #وَحَحَدُوأ ها واستیفتنها شم 
ظُلْما ول € [النمل: ۵ - عَلما آنهم قد استحقوا العذاب الالیم وأحبًا أن 
ینالهم البتة. 

فالختم والشُذٌ على القلب عقوبةٌ يعجّلها الله عر وجل لمن کفر واستکبر 
وعاند وتمرد. 

فان قیل: فالمختوم على قلبه هل یبقی مکلَمًا؟ قلت: نعم أمّا پترك 
الأقوال والافعال التي هي فجورٌ أو كفرٌ فظاهرٌ؛ إذ الختم على القلب لا يمنع 
من تركهاء وأمّا بأصل الإيمان فللتکلیف أثران: الدعوة والمواخذة فالدعوة 
قد يقال: لا فائدة لها؛ إذ قد عَلِمَ أنه لا يؤمن ولم يقع الختم حتى قامت 
الحجة على َنَم ما يكون. وقد قال الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: « فََعْرض عن من کو عن و 4 [النجم: ۲۹] في وقت الصعق والجنون 
والختم على القلب. [ز٤٤]‏ وقال سبحانه: فلوم أت ليم مار دک يران 
من اف وعيد ¢ [خاتمة سورة ق]» وقال تبارك وتعالی: در إن لقع 
لدی 4 [الاعلی: 4]. 

وقد يقال: دلالة هذه الآيات غير واضحة ولا يخلو تجديد الدّعوة عن 
فائدق والله أعلم. 


۱۸۰ 


وأمّا المؤاخذة فهو مواحَذٌ على أقواله وأفعاله كما علشت. وعلی عدم 
الإيمان؛ إذ المانع عن الإيمان ليس هو الختم فحسب بل الهوى وبغض الحق 
والاستكبار الذي منعه قبل الختم باق وهو بعد الختم المانع في الظاهر» وهو 
مانمٌ آخر في الباطن. فمؤاخذته بالنظر إلى هذا المانع لا إشكال فيها وإنما هو 
کمن کان ممتنعًا عن أداء الزكاة بُخْلَائم عرض له ذو سطوة َوَكَلَ به مَنْ 
يلازمه قائلا: : إن أدّيت الزكاة قۃ قتلتك. فما دام المانع الذي في نفسه وهو البخل 
قائمًا فهو آثم ولا ينفعه وجود المانع الآخر وهو الإكراه. 

ومع ذلك فان مانعية الختم هي أثر الختم» والختم آثر عناده الذي كان 
باختیاره. واختیاژ الأمر المنهی عنه ید احتیاژا لما یترتّب عليه من المفاسد 
ولو مع الجهل والعجز؛ فان الله تبارك وتعالی إذا نهی عن أمر عَم أنه یترّب 
عليه مفاسد إن عرّف الإنسان بعضها خفي عنه بعضهاء وإنما يحيط بها 
الحكيم العليم جَلّ وعلاء فإذا اختاره الانسان كان و تارب 
عليه من المفاسد على وجه الإجمال. قال الله تعالى: * لِيَحَمِلُوا آزارهم 
كام يم الْقِيدمَةٌ وم اوزار اتک رتم بت علر 4 سره [o‏ 


وقض سبحانه قصّة قتل ابن آدم آخاه» ثم قال: من أَجَلٍ ذلك کت 


1 ف ميل انرم قصل تسا بھٹر نس أوْ فساو في الارض اتا 


ےہ 


0 


بر ضر مر مو م 


فتل آلناس جمیعا # [المائدة: ۳۲]. 


۲ و ی 


وفي الحدیث: «... ومَنْ سنَّ في الاسلام سنه سه فَحْولَ بها بعده کیب 
7 ۰ هس 
عليه مثل وزر من عمل بها ولا ینقص من آوزارهم شي( . 


)۱( صحیح مسلم» کتاب العلم باب من سن سن إلخ ۸/ ١٦ء‏ ح ۱۷ ۰ صسمولف] 
۸۱ 


ورواه غیره بلفظ: «... ومَنْ سن سنة سيه فَعْمِلَ بها كان عليه وزرها 
ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شیف( . 

وقوله في الرواية الأولى: «في الاسلام» ليس بقیدِ؛ وإنما فائدته ‏ والله 
أعلم - التنصیص؛ لثلا يتومّم أن هذا الحكم خاص بمن قبلنا وأنه من الاصر 
المرفوع عناء فتدبر. 

وفي الحديث: «لا تُقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول کل من 
دمها؛ لأنه كان ول من سَنَّ القتل»۲۳۱. 

وليس هذا من التكليف بما لا یطاق وإنما هو آثر التكليف بالأمر 
الأرّل. فالإنسان منھيٌ عن الإحداث في الدين» قائمة عليه الحجّة بأن الله عرٌ 
وجل إذا تھی عن شيء فإنه ترپ عليه مفاسد لا يحيط بعلمها إلا هی فإذا 
نے یوب رت وہ ٦‏ َو 
مقدار ما تحقق من شرّه» فکلّما عَمِل عاملٌ بتلك المحدثة تحقّق لاحداث 
المخيث الاوّل شر جدید. فلا تزال تضاعف عليه العقوبة بمقدار ما 
یتضاعف من الم والعياذ بالله. 


هذاء وقد قال أهل العلم: إن المتعدّي بسُکرہ مواخذ بمایقع منه وهو 
سکُران(۳. والعقل لا ینکر هذاء ألا تری لو أن ثلائة نفر سَکِڑوا؛ آما آحدهم 


(۱) سنن ابن ماجه باب مَن سن سنهٌالخ ۱/ 01/5 ح ۲۰۳. [المولف] 

)۲( صحیح مسلمء کتاب القسامة باب بيان إثم من سن القتلء ۱/9 ۰٠ح‏ ۷۷. 
صحیح البخاري» کتاب الاعتصام [بالکتاب والسئّة]» باب إثم مَن دعا إلى ضلالة أو 
سر سنا سیف ۳/٩‏ ۰ المژلف] 

(۳) انظر: الام للشافعي 1٦٦/٦‏ والاشباه والنظاثر للسيوطي ۲۱۱. 


۱۸۲ 


فسقاه الطبیب دواء لا يدري أنه مسك وأما الآخران فتعمّدا شرب [ز4۷] 
الخمر. فأما الأول فاشتدً به السکر وعَرْبّد حتی وقع على أخته وقتل أمّه 
وكذلك وقع لأحد المتعمّدين. وأما الثالث فضط وَأَغْلق عليه بيت حتی 
آفاق, آفلا ترى أن جرم اثالث في صدور الناس دون جرم الثاني کو وأما 
ی001 ته العقول. 

ولو لائة نر غدل منهم إلى رجل مصوبًا بندقيته إليه ورماه عامدًا 
لقتله فأخطأ أحدهم» وأصاب الثاني فجرح» وأصاب الثالث فقتل» لکانت 
أجرامهم متفاوتةۃً في حكم الله عر وجل وفي عقول الناس مع أن أصل فعلهم 
الذي وقع بأصل اختيارهم واحد. 

بقي قول العضد: «ولم یل عن أحد قبل المخالفين هذا الفرق» وقد 
يجاب بمنع عدم النقل كيف وقد نقل القول بمنع التكليف بما لا يطاق» 
وهذه المسألة من فروعه وان لم تنل بخصوصها . ولعلّهم إنما سکتوا عنها 
لأنه لا بُغْلُم صدق البهودي مثلا في قوله: «قد تدبّرتُ حجح الاسلام 
وبذلث المجهود واستفرغت الوّسْع راغبًا في الح حريصًا على الباعه فتبيّن 
لي بطلان الوسلام» . ولم يرق الشرغ بين من يدعي هذه الدعوى وغيره من 
الكمار المصرّحين؛ فرأوا أن البحث في نجاته في الآخرة إن صدق بحت 
قليل الجدوى وتنشأ عنه مفاسد لا تحصى. 

ان ود رم الصواب ما قدّمته أن حجج الإسلام واضحةٌ 
وشبهات الكفر واهيةٌ» وقد تكمّل الله تعالى لمن جاهد فيه محسنًا أن بهدیه 


ويكون معه. فإطلاق السلف أن کل مَن بلغته الدعوة وأمكنه النظر فلم يُسْلِمْ 
مالك حق واضحٌ؛ فإن مَن كان كذلك لا یکون إلا مُقَصّرَا أو معاندًا. ومن 


۱۸۳۳ 


قال: إن من استوفی مجهوده مخلصًا للح فظهر له أن الحق في غير 
الاسلام فلم لاق معذور عند مان فلیس في هذا القول شناعة ولا 
مخالفة للسلف إلا في رهم الامکان. فا مَنْ قال بالامکان أو قضى بالوقوع 
دی ہو ی ای رس 

فان قال قائل: [ن آية الجهاد على رس رت تسد باب الأعذار كلها 
لحضرها الاقسام في مهدي ومعاند ومقص والمهدي مصيبٌ والمقصّرٌ 
لا ينعد العذر. فعن هذا ےنت ا ما آن قوله تعالی: کان 4 المراد 
بها سبل النجاة عنده سبحانه. كما قال سبحانه في صفة القرآن: ‏ يَهَدِى به 
6 تپ اب سوک و بل لالم وَيْحْجُهُم من تع اهت ل 
ال نو پاذنه» وَيَهَدِيِهم إلى زط مُس کم € [الماندة: ١١ء‏ والسّلام 
هو السّلامة كما نص عليه أهل التفسیر (۱). 

ومما ين ما قلا جع السبل في اتین» وسبیل الح في نفس الامر 


ح م2 


وا قان 0 وآ هَذَا صاطی مس نیما تبغ ولا تلعوا الشثلٌ 
لفق بکم عن سیل € [الأنعام: ۱۵۳]. 

فللحق في نفس الأمر سبیل واحَد وللنجاة والسلامة سبلء أوّلها: 
سبیل الح في نفس الأمر وهو المتعین بالنظر إلى أصل الدین في حقٌّ 
المكلّف الذي بلغته الدعوة» قال تعالى: ‏ ومن يبتع ع اكلم ديا قن 


وح ل م ع ہے ھے۔ 1 2 


یقبل منه وهو فی ا خرو من 


مج سم 


خرن € [آل عمران: ۸6]. 


(۱) انظر الجامع لاحکام القرآن ۷/ ۱۳۸۲ تفسیر القرآن العظیم ۳/ 1۳. 
۱۸ 


وثانيها: سبیل بَذْلِ الوسع. 

والٹھا: سبیل الإتيان ہما کل به من البحث وهو دون الوسع. وهذا قد 
كردس سرت ء أو کراهیته أو ٍباحته أو استحبابه» كالقاضي يتجه 
له الحکم بدلیل < طني فیحرم عليه آن بقول: لا أقضي حتى أراسل علماء 
الارض كله فلعل عند بعضهم دلیلا يخالف ما ظهر لي یکره له التأخير 
حتى يُسَائْلَ علماء البلدان القريبة» وقد يُباح له أن يؤخر حتی یُسائل علماء 
البلد إذا كانت القضيّة متوسّطة» ويُستحبٌ له إذا كانت كبيرة كالقتل. 

ویمکن تعداد سبل آحری, وفیما دک كفاية إن شاء الله تعالی. 

[ز4۸] فان قبل: فإن الآية الأولی(۱) ونظاثرها من القرآن تنص على 
هلاك من كذب على الله تعالی آوکذّب بالح» والخطأ في الڈین لا یخرج 
عن ذلك» فمن أخطأ في النبيذ المسكر يقول : إن الله أَحَلَه وهذا خب عن الله 
تعالی» فإذا كان غير مطابق للواقع فهو كذبٌ ویرد قول مخالفه فإذا كان 
حقّا ففي رده إياه تكذيبٌ له وود الأدلّة التي بستدل بها مخالفه وهي من 
جملة حجج الله وآياته» ففي رده لها تكذيبٌ لهاء أفلا يكون كاذبًا على الله 
تعالى مُكَذَبًا بلح والآيات؟ 

فالجواب: أن الحكم الأول هو أنه لا أظلم ممن افترى على الله كذبًا. 
وافتراء الكذب هو اختلاقه» وذلك أن الخبر يتضمّن خبرًا آخر؛ فالقائل 
«أحل الله النبيذ المسكر» . یتضمَنٌ خبره خبرًا آخر صورته: ولعي اداه 
تعالى أحلّ النبيذ المسکر؟ء فافتراء الكذب هو عدم مطابقة كل من الخبرين 


۱۸۵ 


للواقع بأن يكون الله تعالى لم یل ويكون المخبر لا يعتقد أن الله أحل. فأما 
e‏ 

هل العلم مَن يقول: ولیس هو بكاذب أيضًا. فإن بيا على قول الجمهور - 
0 الحكم في الآية منصب 
على الافتراء لا على مطلق الکذب. وكذلك في نظائرها من الآيات. 


ص ساس لدت 


فأما قوله تعالی: قى أَظْلمْ ین مكدب عَل الله ودب باد ني 
و ال في جهنم موی لکفربن 4 [الزمر: ۳۲ فهذه الاية وان 
لاہ کا عطقت اتكذيب بلا ات أذ الم منص لیت 
جَمّعَ بين الکذب والتکذیب بخلاف بقيّة الآيات» فانها لما قيدت بالافتراء 
علدت کات از اود إن ادك سس عل ات ارآ 

تر سی و یی وتوہ 


بآيات الله. وبعض الآيات تقتصر على أحد الأمرین» کقوله تعالى: من 
آظلم سو موی ٥ء‏ وقوله تعالی: فآ گن 
كَدَّبَ پیت الو وَصَدَفعَتہا 4 [الأنعام: 2۱۰۷ وقوله تعالی: #7 
در بای ت ريه رآ عَنْها نَا من تعجرمیت َو 4 [الجدز: .]٢٢‏ 


جے رر و 


وأمًا قوله عر وجل: ومن ال من افر ڪل ام کوب 00 
بشرضورت عل رهم ویول آلاشهند هتولاء الم دبوا عل ربهر 
امه عَل امین (6» [هود: ۸ فواذ ضح أن المعني بقولهم: بو 


ل 


ںہ 2 کو ےو 
ریم € أَرِيدَ به: افترَزا عليه الکذب. كما تصرّح به ول الآية. 


۱۸۹ 


وأما قوله تبارك وتعالی: ‏ بل فد اءتكک ءابق فَکذبت بباوآستکبرت 
رات ہے الکییت © رج تیه کت عق لله خرف 
0 2 4 تا بر 


وود 12۶ 


E 


وأما الحکم الثاني فهو أنه لا أظلم ممن كدب بالح لما جاءہ 
فالتکذیب هو نسبة الخبر إلى الکذب بأن یقول : هذا دب وفي معناه أن 
ترصو وريد على خلا كنا یی وٹ وال والصدق 
المراد به والله أعلم ‏ ما هو حقٌّ وصدق في دين الله في نفس الأمر وان لم 
تقم الحجّة بأنه حقٌ؛ فان الآيتين لم تُفَصّلا ولكن التكذيب مد بوقوعه 
وقت مجيء الحق بقوله في الأولى: الما جاه € و في الثانية: 9إِذ جاءه: 4 
رالاس اد گا بسي الح سی بار إن كل برد ررر 
ولا تام ولا تدر فهو كالحاكم الذي يجيئه المتظلَم فلا يكاد غرف أنه 
متظلَمٌ حتى بُكذَبَه بدون نظر في شکواهه وهذا من أشدٌ الظلم في الناس؛ لأنه 
[ز٤٤]‏ مه بعدم إنصافه وبعدم سماع شکواہ وبتكذيبه فمَن فعل مثل هذا 
بالحق الجائي عن الربٌ عرٌ وجل فذاك الذي لا أظلم منه . وأمامَنْ کذت 
بالحق في دين الله وقد قامت به الحجة فهو المعبَرٌ عنه بالتكذيب بآيات الله» 
وهي حججه الظاهرة كما يقال لأعلام الطريق الظاهرة: آيات. وهذا أيضًا لا 
أظلم منه» فان الآيات التي عبّرت بالتكذيب بآيات الله قد التكذيب 


ص یہ و 


بکونه وقت المجي» بل تقدّم في آية الجُرز: راعش ‌عنها ٭. وهذاإن 
كان المکدّبٌ بالحق أظلم منه من جهة أنه كذّبه ولم ینظر فهذا أظلم من جهة 


۱۸۷ 


اه کنت رفون لتق 

فتحصّل من الآية أنه لا أظلم من اثنين: آحدهما: من افتری على الله 
كذبًا. الشاني: مَن کذب بالحق في دين الله وقت ما جاءه؛ وعلم من بقيّة 
الآيات أن مله مَن کذب بآيات الله وهي حججه الواضحة أو أعرض عنها. 
وخرج عن الآية مَنْ أخبر عن الله عر وجل بما يعتقده واقَمًا وهو في نفس 
الأمر غير واقع» ومن جاءه الحق في دين الله فنظر وتدیر فلم تتبیّن الحجة 
فکذبه أو أعرض عنه. 

شيخ بحمد الله عر وجل أن الاية لا تمد باب العذر علی المخطئین. 

فان قلت: خروج هذین عن الآية نما معناه خروجهما عن الأظلمیة 
ولا یلزم من ذلك خروجهما من الظلم قلت: نعم» ولا یستلزم دخولهما 
في الظلم. 

فان قلت: فما حالهما؟ قلت: المخطی إن دخل في الاية الثانية فهو على 
سبیل من سبل النجاة كما عَرَفْتَ» والا فهو المقصّرء فإن أذَّاه تقصیره إلى 
عدم التزام الإسلام فهالكٌ لا محالة كما سلف وأا إذا کان ملتزمًا للإسلام 
فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 

الأمر الثالث“: قال ابن جرير: «الوّسْع: ال من قول القائل: 
وَسعَني هذا الأمر فهو يسعني سعة ويُقال: هذا الذي أعطيتك وُسْعِيء أي: 
ما تيع لي أن أعطيك فلا يضيق علي إعطاؤكه» وأعطيتك من جهدي إذا 


)۱( مما ينبغي أن يستحضره مَن أراد التحقيق في مسألة الحكم بالردة» وتقدم الأمران 
الأول والثاني ص۱۱4 


۱۸۸ 


أعطيئّه ما يجهدك فيضيق عليك اعطاژه فمعنی قوله «لَا کلف تفش إلا 
2 يجهد فیصیں رضم 3 فمعنى فو 
مها © [البقرة: ۲۳۲] هو ما وَصَفْتٌ من أنها لا کلف إلا ما یتسم لها بذل ما 


و و 
۰ 


کلمت بَذَلَه فلا يضيق علیها ولا یجهدها»۱). 


وروی في موضع آخر عن ابن عباس «قوله: لا يكلف الہ نا 
لا وُْسَعَهَا € [البقرة: 5 قال: هم المژمنون» وسٌع الله علیهم دینهم 
فقال الله ج اوھ لوَمَاجَمَلَ ليك في ابن ین حرج 4 [الحج: ۸۷]ء وقال: 
لد أنه بم الژتر ولايد بکم الشتم 4 [البقرة: ۱۸۰ء وقال: انوا 
هسطع 4 [التغابن: ۱۲۲٦٢‏ 

قال عبد الرحمن: المقصود هنا معرفة معنى الوّشم. فأمًا العموم 
والخصوص فقد مضى الكلام فيه. 

وقال الراغب: «والوشع من القدرة ما يَفْضْلُ عن قَدْرِ المكلّف» قال: 
« دكت الہ تا لا وْسَعَهَا 4 تبيهًا أنه يكلف عبده ذُوَيْنَ ما ينوء به 
قدرته»). 

وفي الشريعة مواضع توضح ذلك منها: أن الله تعالى لم يكلف 
الأعراب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لزوع المسجد وسماع 
القرآن ونحو ذلك مما من شأنه أن يكسبهم الإيمان. 


(۱) تفسیره: ۰۲۸۳/۲ [المولف] 
(۲) تفسیره: ۳/ ۹۵. [المولف]. 
(۳) المفردات ۰ ۸۷. 


۱۸۹ 


ومنها: ما سبق أنه كان یخفی على العرب شيء من دقاتق معنی الإله 
والعبادة» ولم يكن اي صلى الله عليه وآله وسلّم (ز هی مَن أسلم أن 
يتعلّم جمیع ذلك على الفورء بل رُبّما كان آحدهم يسم فيأمره لوقته أن 
يذهب للجهاد. 

ومنها: حدیث 9 تقو هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل*( ولم 
یأمرهم اللي صلی ال علیه وآله وسلّم آن بستفرغوا آوقاتهم في التعلّم» بل 
آرشدهم أن يقولوا: «اللهم نا نعوذ بك مَن أن نشرك بك شيئًا نعلمه؛ 
ونستغفرك لما لا نعلم». 

ومنھا: أن المسلمين من عهد الصحابة وعَلُمٌ جرا كانوا يكتفون ممن 
يقبل الإسلام من الاعاجم بانب مسلمٌ الشهادتين سر له معناهما كما 
تيسّرء ولا يُلزِمونه أن يسائل کل من لقيه من أهل العلم» ولا أن يرتجل إليهم 
فيسائلهم حتى يعلم اتفاقهم ولا أذ ادلی تلم عریة والقرآن ویر 
والسنّة حتى يحصل له المعرفة امه بل لا نعلمهم أوجبوا أن يتعلّم من 
القرآن إلا ما لا بد منه لصحّة الصلاة ولا نعلمهم أوجبوا معرفة تفسير ذلك. 

وقريبٌ من كلمة الم كلمتا الاستطاعة والطّاقة» وقد سر قوله 
تعالى: وو لاس اا له سيلا € [آل عمران: ۹۷] 
بوجدان الزاد والراحلة» وذلك دون المجهود. 

وفي الصحیحین وغیرهما من طرق حدیث المعراج وفیه قول موسی 
لمحمّدٍ علیهما الصلاة والسلام في المراجعة في فرض الصلوات: «إن مك 


)١(‏ سبق تخریجه فى ص 5 6- ۱۳۰۵۵ فما بعدها. 
۱۹۰ 


لا تستطیع ذلك»(۲۱» وفی روایات: «لا تطیق ذلك»(۲۲ حتی قال له ذلك في 


وقال الراغب: «فقوله: ما لاطافَة نا بد : آي ما یصعب علینا مزاولته» 
ولیس المعنی: لا تحَمَلنا ما لا قدرة لنا به»(۳. 


ری اج مج بت ور بن الحصین قال : کانت بي بواسیر 
فسألت النبي صلی الله عليه وآله وسلّم عن الصلاة» فقال: : «صلّ قائما» فان 


لم تستطع فقاعدًاء فان لم تستطع فعلی جنب»!*۲. 
قال أهل العلم: المراد بنفي الاستطاعة وجود المشقة الشديدة. راجع 


فتح الباري» شرح الحدیث المذکور(*. 


وفيه أن عند الطبراني من حديث ابن عباس: «يصلي قائمّاء فان نالته 
مشفَةٌ فجالمّاء فان نالته مشقّةٌ صلی نائما»(). 


)01 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» بابٌ كيف فرضت الصلاة في الإسراء؟ ۷۹/۱ 
ح 4٩‏ ۳. ومسلعٌ في كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول» ٠١7/١‏ ح ۰۱۳ من 
طريق ابن شهاب. عن أنس» عن أبي ذْرْ رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب : «وکلّم الله موسى تکلیمّا» 9/ 216١‏ ح 
۷ من طريق شريك بن عبد الله بن أبي نم عن أنس بن مالكِ رضي الله عنه. 

(۳) المفردات ۵۳۲. ا ۱ 

)٤(‏ صحیح البخاري [أبواب تقصير الصلاة]ء بابٌ [ذا لم يط قاعدًا صلی على جنب؛ 
۲ ۱۱۷ المولف]. 

.۳۹۷/۲ )٥( 

)1( انظر: المعجم الاوسط ۲۱٢/٤‏ ح ۳۹۹۷ء وقال: الم يرو هذا الحدیث عن ابن = 


۱۹۱ 


وفي صحیح مسلم من حدیث أبي سعید الخدري» سمعت رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم يقول :من رأى منکم منكرًا فليغيّره بیده» فان لم 
يستطع فبلسانه. فان لم يستطع فبقلبه!۲۱ وذلك أضعف الایمان»(۲). 

المراد بعدم الاستطاعة في الحديث أن يخاف على نفسه ضررًاء ولذلك 
عد الاقتصار على الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» فإن قوی الإيمان لا يَصده 
خوف الضرر عن أن ينهى عن المنكر. فأما العاجز البنَّة کمن كان مقعدًا 
أخرس ورأى منكرًا بعيدًا عنه فأنكره بقلبه فلا يتعيّن أن يكون هذا من أضعف 
الويمان» بل إذا صمّم بقلبه على أنه لو كان يمكنه المشی لمشی إلى ذلك 
المنكر حتى یغیره بيده كان ذلك من أقوى الإيمان. والله أعلم. 

وقد يُعْترَضٌ ما تقدم بوجهين: 

الأول: أن حمل الوْسع والطاقة والاستطاعة على ما فيه مشقَةٌ شديدةٌ 
يقضي على تلك النصوص بالإجمالء وذلك أن المشقة الشديدة لا تنضبط 
كما اعترفوا به في تقرير عِلَة فص الصّلاة؛ قالوا: إن أصل الباعث على ذلك 
المشقة لکن لعدم انضباطها ضبطها [ز٥٥]‏ الشارع بالسفر( ۳ ولا یمکن 





5 جريج إلا حلبّس...» يعني: ابن محمَّدٍ الصبَعيّ. قال الهيثمي: «ولم أجذ مَن تر جمه 
وبقيّة رجاله ثقاتٌ». م. مجمع الزوائد ۲/ ۳۶۸. وقال ابن حجر فی التلخیص ۵۵۵/۱: 
في إسناده ضعف. ۱ 

)۱( في الأصل: «فإن لم يستطع فبقلبه» فان لم يستطع فبلسانه». 

)۲( صحیح مسلمء کتاب الایمان» باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان... [وفي 
الأصل: باب تغییر المنكر إلخ]» ٦ح‏ ۹٦.[المؤلف]‏ 

(9) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار ۲۷۹/۲ 

١047 


ضبطها بالعرف لاضطرابه» وقد دلت مسألة القصر على عدم اعتبارہ ولا 
يقال کا مان ة نفسه؛ لآن نك بودي إلى تساهل اکر الشافن 
وتسامحهم. 

الوجه الثاني: أن من المشاقٌ الشديدة ما آلغاه وید 
ین ذلك تکلیفُ الکافر بالاسلام مع أنه یش عليه مشق مشق شديدة أن يَدَعٌ دینا 
قد اَلِفَهُ واعتاده وأدرك عليه آباءه وأجداده. ومِنْ ذلك تکلیف مَنْ هام بامرأة 
وصادفها في خلوة وتمگن منها أن لا یربا مع أنه , يشق عليه الانکفاف عنها 
شا ومن ذلك تكليف مَنْ أدمن الخمر في کفرہ: ثم أسلم بأن 
يجتنبهاء واجتنابها بدون تدریج یشق عليه مشفَةً شدیدة. 

والجواب عن الوجه الأول بتسلیم الإ جسال في الجملةء ولکن 
الشريعة قد تضمَتَتْ ما يُرْشِد إلى التفسی ولكنها تزکت مجالا للاختلاف 
لجگم عديدة» منها: ما تقدم في الاصل الثاني. ومنها: ما سیأتي في الكلام 
مو ھا ومنها: توسعة المجال لاجتهاد أهل العلم ليعظم ثوابهم 
ومنها: ترك م تسم لاحتياط أهل التقوی من أقوياء المؤمنين ليأخذوا آنفسهم 
بالورع والشوثّي فيعظم آجرهم ويُمْرَف فضلهم. وللضعفاء ليمكن لهم 
الترخص بدون المعصيةء ولو شُدّد عليهم لرموا بأنفسهم في المعصية. 
ومنها: تهيئة سبيلٍ لحسن ظنٌ المسلمين بعضهم ببعض فيرى المتشدّد أن 
للمترخص وجهًا وسبیلا. 

والجواب عن الوجه الشاني: أن المشقة في الأمثلة المذکورة ونحوها 
ليست بشديدةٍ إلى حذٌ الخروج عن الوْسع» نعم إنها تقارب ذلك وربّما اعتد 
الشارع بأخففٌ منهاء ولكن الشارع قد يلي المشقة التي ریما يظهر أنها 


۱۹۳ 


شديدةٌ لأسباب» منها: أن یکون اتّفاقها نادرّاء والفقهاء يلاحظون هذاء قالوا: 
لو انت وت شر عاشر ذي ات اجزاهم حجُهس» ولو احطووا 
فوقفوا حادي عشره E‏ اس e‏ والئلائة 
الأمثلة مما يندرء فما كل أحدٍ يشن عليه ترك دين آبائه ولا شق له ذلك إلا 
مره في عمره» والعاشق یندر أن يصادف معشوقته في خلوة بدون تحرّيه 
ذلك ومدمن الخمر إذا أسلم فعزم على ترکها إن شق عليه ذلك فاَيّامًا 
معدودة ثم ينساها آبذا. 

ومنها: أن تكون المفسدة التي تترتّب على الفعل عظيمةء ولهذا قالوا: 
لو أكره على قتل مزمن لم يجز له وعظم المفسدة في الأمثلة ظاهرٌ. 

ومنها: أن لا تنضبط المشقة وتترتب على الفعل مفسدةٌ عظيمةٌ» کمن 
آغضب فجنى على إنسان وادّعی أن المجنيّ عليه أغضبه فلم بَتَمالَكْ نفسه 
أن جنى عليه. فان لا دليل على أن الغضب بلغ ذلك المبلغ» ولو رخص له 
لادعی أكثرٌ الجناة مثل مثل ذلك؛ إذ أكثر مايقع القتل عند الغضب» بل لربما 
استحل المعْضَبٌ القت لتوهيه أنه قد بلغ به الغضبُ ذلك الحدٌ. ويأتي هذا 
في تلك الأمثلةء فان المفسدة ة فيها عظيمة كما مر ولو رخص لهم لاستحل 
الکافر المتبصر البقاء على دين آبائه اق أن المشقّة شی وأن الله تعالى 
یتما وكذلك ال خران» ود لاوشك أن يدّعيَ كل زان وکلُ 
شارب خمر نحو تلك الدعوی. 

ومنها: أن تكون المشقة ناشئة عن مخالفة من المکلّف لولاها لم يقع 
في المشقة بل ربما ألغى الشارع هذه المشقة ولو خرجت عن الوّسْعِ بل 


(۱) انظر: منح الجليل ۰4۷7/۱ شرح المحلي على المنهاج ۲/ ۱۸۵. 
۱۹ 


ماج 


وعن القدرة» كالمتعدّي بشکُره یواح بمايقع منه» وسيأتي توجیه ذلك في 
المختوم على قلبه. 

[ز؟5] ومَنْ أَدْرَكَ آباءہ على الكفر ثم نب على ذلك كان عليه أن يبحث 
وينظر ویحفّقء وهذا لا يشقٌ عليه مشقة تُذْكَّرِ فلو قام به لهداه الله تعالى 
فعرف بطلان دينهم وأن البقاء عليه مُوجِبٌ لغضب الجبار والخلود في 
عذاب النار وإذًا لهان عليه ترك دينهم بل لما استطاع البقاء عليه. 

والعاشق ی قد کان علیه آن یسعی في تقوية [یمانه وتحصیل الایقان بان 
ربّه عر وجل معه آبدّه وآن الکرام الکاتبین لا یفارقونه» ودوام استحضار 
ذلك ولو قام بهذا لما شن عليه ترك الزنا؛ فاننا نعلم أنه لو کان حين صادف 
معشوقته یری أن إنسائًا ینظر إليهما ویخاف أن یحقرہ ویمقته ویفی سره 
ويسيء سمعته لمنعه ذلك من مقاربتهاء بل لو قيل لما استطاع أن يقع بها لم 


مره و 


سعذ. 


ومُذْمِن الخمر لو قَوِيَّ إيما سیت سد تم وت 
نی و سی مد سیر سو و 
آعرضوا عنها البنَّه وهکذا عامّة مَنْ أسلم بعد تحریمها. وا کت 
على مَنْ لم یصحٌ عزمه فتبقى نفسه تنازعه إليهاء وعن ذلك يكون تضزره في 
بدنه إن صدق الأطباء فأما مَنْ صَحّ عزمه فبإذن الله تعالى لا یناله إلا كل 


حر 

هذاء والمشقّة فى تلك الأمثلة ونحوها وان لم یعتذٌ بها الشارع في رفع 
التکلیف فقد اعتدٌ بها إلى حدٌ ما من جهة آخری, آما من نشأ على کفر آبائه 
فخَتْفَ عنه بقبول العهد والذمّة والأمان ولم يشْدّدْ عليه كما شدد على مَن 


۹0 


كان آباژه مسلمین ونشأ هو على الکفر؛ فان هذا مرتد لا بْقْبَل منه الا 
الاسلام وهکذا یکون التخفیف في الآخرة» فعذاب المرتدٌ أشدٌ من عذاب 
الکافر الاصلي والله آعلم. 

وأما العاشق الذي صادف صاحبته في خلوة فلعل الله عر وجل أن 
يلطف به فيحجزه عنها أو يستره ویتوب عليه أو يخمّف عنه من العذاب. 
ونحو هذا يقال في مدمن الخمرء وفی قصّة النعیمان(۱) ما يشهد لذلك. والله 
اعلم. ۱ ۱ 

الأمر الرابع: أن الذي جری عليه العمل في عهد الصحابة والتابعین هو 
التوسعة على العامّة في عِلم الدین؛ فيُكْتَمَى للعامّی بأن يعمل مایری عليه 
المسلمين» فان عرضت له قضيّة سأل تن يتفق له ممن يعرف بالعلم»ولما 
نشأت البدع كان العلماء یرون العامّة عن المبتدع لثلا يعتمدوا عليهء وربما 
كان يشتهر العالم في جهة فتميل عامّة تلك الجهة إلى الاعتماد عليه دون مَنْ 
يخالفه ما لم يظهر لهم خطؤه. 

والعامّة في القرون المتأخرة لم يزالوا في الظاهر على تلك الطریق» 
وإنما الفرق أن الذين كانوا يشتهرون في عهد السلف بأنهم علماء هم علماء 
حقاء والذي كان یتفر عنه العلماء ء بأنه مبتدع ضال كان مبتدعًا ضالًا حقیقة 
والحال في العصور المتأخرة على خلاف ذلك» فإن الذين يشتهرون فيها 
بأنهم علماء مهم مقلدون لمذاهبهم؛ وکل مذهب منها قد ض٤‏ إليه 





)۱( هو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث الانصاري, شهد بدرّاء واشتھر بالمزاح؛ 
ووصف بشرب الخم وکان النبي کل يقيم عليه الحدَّ ذ فلعنه رجل ف فمنع النبي يكل 
من لعنه. الاصابة فی تمییز الصحابة ۱۱/ ۱۱۷-۱۱۲ 


۱۹۹ 


أضعافٌ مضاعفةٌ. مثال ذلك: مذهب الامام الشافعی رحمه الله تعالی» كان 
له أصحابٌ جمعوا کلامه وقاسوا على آقواله وفرعوا وضمّوا جمیع ذلك 
إلى المذهب. ثم جاءت طبقةٌ بعدهم جمعوا کلام مَنْتقَدهم وقاسوا عليه 
وقَرّعوا وضمُوا جمیع ذلك إلى المذهب. ومکذا طبقة فطبقة. 

ولما ظهر کلام الاشعري في العقائد مال إليه بعض فقهائهم وأنكره 
بعضهم» ثم غلب عليهم فصار عام الشافسة اشاغرة وضار عد المعاخرين 
كأنه جزءٌ من المذهب. حتى إنه كان يستغرب في القرن الخامس والسادس 
فضلا عما بعدهما أن يُقال: إن فلان(۱) فقيهٌ شافع ولكنه ليس بأشعريٌ؛ 
ویری طلبة العلم والعاكة آن هدا قرب من المحال لسوهوهم اراي 
الاشعري قطعةٌ من مذهب الشافعي» فکیف یکون الرجل شافعيًا ولیس 


باشعری؟۲۲۱۱. 

/ وکانت تظهر المقالة والرأي فیتکلّم فيها بعض فقهاء المذهب غير 
مستندٍ إلى المذهب بل متأثرا بآثارِ خارجيّة» وقد يحاول هو إلصاقها 
بالمذهب أو یحاول مَنْ بعده ذلك فلا تلبث أن تَلْصَّقّ بالمذهب ثم تصبح 
أصلا یقاس علیه. وربما ظهرت البدعة فقصّرت طبقة في إنكارهاء فشارك 
فیها بعص الطبقة التي تليها فَضَمّنْها الثالئة إلى المذهب ثم تصبح أصلا 
یقاس علیه. 


على أنه في القرون المتأخرة صار کثیر من المحدثات متفقّا عليه بين 


)١(‏ کذا فی الأصل. 
(۲) هنا انتهی ما کان مسمًی (رسالة في العقیدة)؛ وقد وجدت صفحة غير مرقمة ملحقةً 
بآخر الرسالة المسمّاة (أصول ينبخي تقدیمها) وهذا هو الموضع المناسب لها. 
۱۹۷ 


فقهاء المذاهب. فصار المعروف بین الناس آنها مذهب أهل السنة. وقضيّة 
ذلك آنها مما أجمع عليه سلف الأمة على آنها إذا آلصقت بمذاهب أهل 
السنة فبقية المذاهب أولى بهاء بل إن غالب المحدثات إنما هو من نتائج 
بعض مذاهب أهل البدع» أو مما لَص بها من ضلالات الديانات الباطلة 
كاليهودية والنصرانية والمجومسية وغيرهاء وإنما سرى إلى أن ی 
بمذاهب أهل السنة فأصبح بحيث يُظَنّ إجماعاء ومَنْ ود مِنْ علماء الحقٌّ 
في هذه القرون المتأخرة ژمي بالابتداع ومخالفة الإجماع. فالعانّة في هذه 
القرون شبيهون بالعامة في القرون الأولى في اتّباعهم مَنْ يرونهم علماء 
السنة ونفورهم عمن يرونه مبتدعا. 

۲ واعلم أن كثيرًا من الناس يستندون في هذه الأمور ‏ أعني معرفة 
معنى (لا إله إلا الله) وما يتفرّع عنه من الاعتقاد في بعض الأعمال أنها شرك 
أو ليست بشركٌ إلى آمور لا يُعتَدُ بها شرعًا؛ فأرى أن أنه عليها. 





)۱( هنا رجعنا إلى تكملة ص ۲۷ من نسخة ب. 
۱۹۸ 


باب في آمور پستند إليها في بناء الاعتفاد 
وهي غير صالحةٍ للاستناد 
فمن تلك الأمور: التقلید. وقد دل الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم أن 
التقليد في أصول العقائد لا يكفي» ومعرفة معنى (لا إله إلا الله) أصل 
الأصول. 
أما دلالة القرآن» فقد تقدّم أدلّة اشتراط العلم'ء وفيها قوله تعالی: 
« محر که لا ال 4 [محمد: ۱۹ء وقوله عر وجل: إلا نهد يلحي 


ارم ہم بر سس 


هم يَعَلَمُونَ 4 [الزخرف: 85]» وما قاله ابن جرير في تفسيرهاء وما رواه عن 
مجاهد وقتادة. 

والتقليد لیس بعلم؛ لأن العلم عند أهله هو: حكم الذهن[ب۲۸] الجازم 
المطابق؛ لموجب أي لحجّةٍ قاطعة. 

قالوا: خرج بقوله: (لموجب) اعتقاد المقلّد ونحوه؛ فإنه قد يكون 
جازمًا ومطابقًاء ولكنه ليس لحجَة قاطعة. 

آقول: فالاعتفاد ضرت من الظر وقدارد الدع وجل علی المشرکین 
ما کانوا یعتقدونه»» ثم قال: رام أكهر ان ان لا یقن من اي 
ا ص ۶ ۶ 
سينا © [يونس: ۰/۳۲ فى آیات أخرى بهذا المعنى. قال جماعة من أهل العلم: 
هذه الآيات واردة فيما يُطلّب فيه العلم کالعقائد. فأما فروع الأحكام العمليّة 
فقد ثبت بالحجج القطعيّة وجوب العمل فيها بأنواع من الظنٌ كالظن 


)۱( انظر: ص 54 - ۸. 
۱۹۹ 


الحاصل من خبر الواحد بشرطه. 

وقال بعضهم: الآيات على عمومهاء وما قامت الحجّة القطعيّة على 
وجوب العمل به من الأدلّة الظنيّة كخبر الواحد بشرطه في الأحكام الفرعيّة 
فالعمل به اثباعٌ لتلك الحجّة القطعيّة وهي مفيدةٌ للعلم. فالعمل به اتاع 
للعلم لا اتباغٌ لظن 

ألا ترى لو أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم شافه بعض أصحابه بقوله: 
(إذا جاءك رجل تظنه ثقة ثقة فأخبرك عني بخبر وجب عليك أن تعمل بخبره)» 
أليس وجوب العمل على ذلك الصحابي بخبر من يظنه ثقةً واجبًا عليه 
قطعًا؟ أوليس إذا عمل به فإنما یستند إلى الأمر الذي تلقاه مواجهةً وهو 
قطعي معلومٌ له؟ آفلا ترى أنه متَبعٌ للعلم لا مت للظنٌ؟ تدبّر. 

/ وأما السنة فقد مر في أدلة اشتراط العلم قوله صلى الله عليه وآله 
وش : من مات وهو يعلم أن لا إ له إلا الله دخل الجنّة)؛ وقوله صلی الله 

عليه وآله وسلم :.... فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقتا بها قلبه فبشره بالجنّة». 

وفي الصحيحين من حديث هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذره 
عن أسماء بنت أبي بكر عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم في صلاة 
الکسوف. وفيه: : فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم حمد الله 
وأثنى علیه ثم قال : اما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذا حتى 
الجنّة والنارء ولقد أُوحِي الم أنكم تفتنون في القبور مثل - أو قريبًا من - فتنة 


. ١ص‎ (١) 


الدجَال ۔ لا آدري أيهما قالت أسماء ‏ يُؤتى أحدكم فیّقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمن - أو الموقن لا آدري أيّ ذلك قالت آسماء - 
فیقول: محمد رسول الله. جاء‌نا بالبيّنات والهدی. فأجبنا وآمتًا واتبعناه فیقال 
له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتّا. آب۲۹] وأما المنافق ۔۔۔ أو 
المرتاب» لا أدري أيّتهما قالت آسماء - فیقول: لا آدري سمعت الناس 
يقولون شيئًا فقلته»7١).‏ 


وقد ژوي نحو هذا الحديث في سؤال القبر عن أم المؤمنين عائشة 
وعن أنس» وعن البراء» وعن أبي سعيدٍء وعن جابر» وعن أبي هريرة» وعن 
غيرهم من الصحابة من طرق کثیرة بعضها في الصحيحين. انظر: فتح 
ازى 


(۱) صحيح البخاري کتاب الكسوف» باب صلاة الرجال مع النساء في الكسوف» 
oF ۲‏ . هذه روایته من طریق مالك عن هشام . ورواه في مواضع آخری 
من طرقٍ آخری. ورواہ مسلمٌ من طريق ان عن هشام. صحیح مسلم کتاب 
الصلاۃء باب ما عرض على النبیٌ صلی الله عليه وآله وسلّم في صلاة الکسوف إلخ» 
۳ ۹۰.[المؤلف] 

(۲) کتاب الجنائز» باب ما جاء في عذاب القبر... [المؤلف]. 
والحدیث آخرجه البخاري في کتاب الجنائزه باب ما جاء في عذاب القبس ۲/ ۹۸- 
۹9 ح ۰۱۳۷4 ومسلمٌ في کتاب الجنّة وصفة نعیمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
المیّت من الجنّة أو النار» ۸/ 2۰۱1۲-۱۷۱ ۰۲۸۷۰ من حدیث آنس. وأخرجه 
البخاري أيضًا في الموضم السابق» 248/7 ح ۰۱۳۹۹ ومسلمٌ في الموضع السابق؛ 
۸ من حدیث البراء س وهو في مسند آحمد 6/ ۲۸۸-۲۸۷ و 
4/ -۲۹۷. والمستدرك کتاب الإيمان» مجيء ملك الموت عند قبض 
الروح...۰ ۱/ 04۰-۳۷ مطوّاء وصحُحه الحاکم على شرط الشیخین» ولم یتعقبه - 

۲۰۷۱ 


وفیه: «ولابن حبّان وابن ماجه من حدیث أبى هريرة» وأحمد من 
حدیث عائشة: «ويُقال له: على الیقین کنت» وعلیه متٌ؛ وعلیه ثبعث إن شاء 


اللہ ۷0 . 


وفيه أيضًا: (وله - أي: لاحمد - من حدیث آبی سعید(۱): «فإن کان 


موما قال: آشهد أن لا إله إلا الله وأن محئّدٌا عبده ورسوله!». 


وفیه عند الکلام على حديث البراء الذي في الصحیحین في هذا 
المعنى: «وقد رواه زاذان أبو عمر عن البراء مطوٌلا مین آخرجه أصحاب 
السنن» وصححه أبو عوانة وغيره» وفيه من الزيادة...: «فیقولان له: مَن 
ربّك؟ فیقول: رب اللہ فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فیقولان 
له: ما هذا الرجل الذي بیث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللہ فيقولان له: وما 
يدريك؟ فيقول: قرأتٌ القرآن کتات الله فآمنتُ به وصدّقتٌ, فذلك قوله 
تعالی: « بت الله ارح .انوا امول مایت € [إبراهيم: ۲۱»4]۲۷). 

وقوله: «وقرأت القرآن» إلخ» يريد أنه قرأه فعرف ما فيه من البراهين 


= الذهبي -. وأخرجه البخاري في الموضع السابق» 2۰۹۸/۲ ۱۳۷۳ء من حديث 
أسماء. وأحمد ٠٤١-۱۳۹/۱‏ من حديث عائشة. و ۳/ ۰4-۳ من حديث أبى 
سعيدٍ. و ۰۳۳۱/۳ من حديث جابر. والترمذي في کتاب الجناتزه باب ما جاء في 

۳ و 

عذاب القب ۰۳۷4/۳ ۱۰۷۱ . وابن جبان (الاحسان) في کتاب الجنائز فصل 
في آحوال المیّت في قبره» ذکر الاخبار عن اسم الملکین... 2۰۳۸/۷ ۰۳۱۱۷ 
من حدیث أبي هريرة» وقال الترمذيٌ: «حدیث حسرٌ غريبٌ». وهو معدودٌ فی 
الأحاديث المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص 2۰۲۹4 ۱۰۹. 

)١(‏ في الأصل: (عائشة)» والتصويب من فتح الباري. 

(۲) فتح الباري۱۵۲-۱۵۱/۳. 


۳۰ 


فحصل له الیقین. «وأما المرتاب فیقول: لا آدري» سمعت الناس یقولون 
شيا فقلته». ولا یخفی ی الرجلین المقلد؟ 

وقد دلت هذه الأحاديث على توقف النجاة على اليقين» واليقين هو 
العلم القطعيٌ الفاقًا. قال الراغب: «اليقين من صفة العلم فوق المعرفة 
والدراية وأخواتها»7١).‏ 

وبالغ الغزالي في المستصفى فخصّه فقال في صفة النفس الموقنة 
[ب۳۰]: ۸. .. بل حيث لو حُكي لها عن نبي من الأنبياء أنه أقام معجزة وادذعی 
ما يناقضهاء فلا تتوقّف في تکذیب الناقل» بل تقطع بأنه كاذبٌ أو تقطع بأن 
القائل ليس بنبيٌ» وأنَّ ما ظنٌ أنه معجزة فهي مَخْرَقَة''. وبالجملة/ فلا 
يؤثر هذا في تشکیکهاء بل تضحك من قائله وناقله. وإن خطر ببالها (مکان 
أن يكون الله قد آطلع نبا على سر به انکشف له نقیض اعتقاوها فليس 
اعتقادها يقيئاء مثاله: قولنا: الثلاثة أفل نی یواست لا کرت 
فى مکانین» والشیء الواحد لا يكون قديمًا حادنًا موجودًا معدومًا ساکنا 
عدر كنف حالة واحدة». 

ثم قال: «الحالة الثانية: أن تصدّق بها تصديقا جازمًا ولا تشعر بنقيضها 
لته ولو شوت ت فعا كر ادغات تلاشفاه ا وها ل ت 
وأصغت وخكي لها نقيض معتقدها عمّن هو أعلم الناس عندها كنبيٌ أو 
صِدّيق أورث ذلك فیها توقفًاه وم هذا الجنس اعتقادًا جزمّاء وهو أكثر 
اعتقادات عوامٌ المسلمين واليهود والنصارى في معتقداتهم وأديانهم» بل 
)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن .۸٩۲‏ 
)۲( ما عمل بتمويه وخداع. انظر: تاج العروسء مادّة (مخرق). 

۳۳ 


اعتقاد أكثر المتکلمین في نصرة مذاهبهم؛ فإنهم قبلوا المذهب والدلیل 
جميعًا بحسن الظن في الصّباء فوقع عليه : نشؤهم؛ فیٍن المستقل بالنظر - 
الذي يستوي میله في نظره إلى الکفر والإسلام - عزيرٌ. 

الحالة الثالثة: أن يكون لها سکون إلى الشيء والتصديق به وهي تشعر 
بنقيضهه أو لا تشعر ولكن لو آشورت به لم ينفر طبعها عن قبوله» وهذا 


ناه وله درجات....»۱۲). 


أقول: وفیما قاله نظرٌ؛ فإنّ الحسّ والمشاهدة تفيد العلم اليقين؛ و 
ذلك فقد تشكّك فيها الحكماء السوفسطائيُون(') كما هو معروفٌ» ومن 
تأ نپ قد يع رضن همق ماوقا ای بارعا زک 
البراهین على الأصول الدينيّة مبنيةٌ على المحسوسات. ومع ذلك یرد على 
البناء شبهاتٌ عديدةٌ. ولوصحٌ ما قاله لما وُجد موم موقن إلا أن يكون من 
الملائكة وین وهذا باطل قطعًا. الف انا لاص اده 
بل يعم كل اعتقاو جازم عن دليلٍ قاطع كالحسٌ والمشاهدة وما ينبني علیهما 
ابناء واضححاء وأنّ إمكان التشكيك لا يدل على عدم سبق اليقين. وقد قدفنا 
تحت عنوان: (شبهةٌ وجوابها) ما يصح إيراده ها هنا. 

ونحن نرى كشيرًا من الناس يتعقّلون البراهين القطعيّة؛ ومع ذلك لا 
يزالون مرتابين لغلبة الهوى والتقليد عليهم. فالحق أنَّ من تعقّل البرهان 


)١(‏ المستصفی /١‏ 57 -55. [المؤلف] 
(۲) هم أهل السفسطة القائمة على مبدأ الشك في الموجودات. انظر الموسوعة الفلسفية 
العربية /١‏ ند لمعه میں ا 
(۳( وضع التقّط من المؤلّف. 
.۳ 


القطعی وأذعن وانقاد ظاهرا وباطنًا فهو موق وأنه إن عرض له بعد شك 
أوشبهةٌ فان دفعها فورًا فهو موق وماعرض له وسوسة في حكم 
الشرع. وان استقرّت في نفسه وأورثته ريبة أو جحودًا زال يقينه السابق» 
وهو العلم الحقيقي. 

هی لايا لنوت ويا وماییکا رل ما لحم ذلك مِنْعِل انم یط 4 
[الجائية: ۲۲۶ آب۳۱] إلى قوله جل ثناؤه: ودا ويل نود نع واه لا 


سول ےہ ل ت ي١۳ A‏ <24 < گر حص و عم 
رب اما رى ما اَلسَاعة إن تنإ لاطا ومان میت 7 لجائیة: ۳۲]. 


وكأن الغزاليَ يشير بهذا الاصطلاح إلى تأویل قوله تعالی: لد لو لا 
ی ال میا > (یونس: ۱۳۰ بأن المراد الظنٌ الذي ليس بجازم. وهبه تم له 
هذاء فما یصنع بالآيات والاحادیث الناصّة على اشتراط العلم واليقين وقد 
تقدمت ؟ 

والحق أنَّ التقليد لا يفيد إلا الظنّ غير الجازم» وما یظهر من جزم من 
نراه مقلّدًا لا یخلو عن ثلاثة أحوال: ۱ 

الأولى: ألا يكون مقلّدًا في الواقع؛ بل قد يعقل برهانًا قطعيًاء وهذا حال 
عوامٌ المسلمين غالبا في إيمانهم بالله ورسوله. 

الثانية: أن يكون قد قام عنده ما توهمه برهانًا قاطعًا؛ إما على العقيدة 
نفسهاء وإما على عصمة إمامه» وقد یجتمع الأمران كما وقع لبعض مقلّدي 
)١(‏ غير واضحة في الصورة. 
(۲) الحرف غير واضح في الصورة. 

۳۰۵ 


آرسطو من المتفلسفة. 

الثالشة: أن یکون غلب عليه الهوى والعصبيّة. وقد تقَدّم الکلام في 
الهوى. ويأتي له مزيدٌ إن شاء الله تعالى17). 

وقال الآمدي: «اختلفوا في جواز التقليد في المسائل الأصوليّة 
المتعلّقة بالاعتقاد في وجود الله تعالی» وما يجوز عليه وما لا يجوز عليه؛ 
وما يجب له وما يستحيل علیه. فذهب عد ال بن الحسن العنبري 
والحشويّة والتعليميّة(') إلى جوازه.... وذهب الباقون إلى المنع» وهو 
المختار؛ لوجوو: 


الأول: آن النظر واجب.... ودليل وجوبه أنه لما نزل قوله تعالی: ل 
فى خن لسوت وَالَأَرَضِ ¢ [آل عمران: ۰۲۱٩۰‏ الاب قال عليه السلام: «ويل 
لمن لاکها بين لَحْيَيه ولم یتفر فیها»». آقول: أخرجه جماع منهم ابن 
جِبّان في صحیحہ(۳. قال(*): «توعد على ترك النظر والتفكر فيهاء فدل 
على و جوبه». 


(۱) انظر: ص٢۲‏ فما بعدهاء والاصل الثانی فی باب أصول ینبغی تقدیمهاء وص ٩۱۱‏ 
فما بعدها. 

(۲) من ألقاب الباطنيّة الذین یزعمون آنهم أصحاب التعلیم والمخصوصون بالاقتباس 
من الإمام المعصوم. وبهذا الاسم اشتهروا في خراسان قديمًا وبالملحدة» كما کانوا 
يُسمّون بالعراق: الباطنیّة والقرامطة والمزدكيّة. انظر: فضائح الباطنیّة ۰۱۷ الملل 
والنحل ۰۱۹۰/۱ 

(۳) انظر: صحیح ابن حبان(الاحسان). کتاب الرقائق» باب التوبة» ۲ 1 

(٤٤‏ يعني: الامدي. 


۰۰۴۳9. 


الشاني: الا جماع من السلف منعقد على وجوب معرفة الله تعالى وما 
يجوز عليه وما لا يجوزء فالتقلید إما أن یقال: إنه محصّل للمعرفة أو غير 
محصّل لها. القول بأنه محصل للمعرفة ممتنع لوجوو: 

الأول: أن المفتي بذلك غير معصوم. ومَن لا يكون معصومًا لا يكون 
خبره واجب الصدق» فخبره لا يفيد العلم. 

الشاني: أنه لو كان التقليد يفيد العلم لكان العلم حاصلا لمن قلّد في 
حدوث العالم ولمن قلد في قَدّمه وهو محال لإفضائه إلى الجمع بين کون 
العالم حادثًا وقديمًا. 

الثالث: أنه لو كان التقليد مفيدًا للعلم فالعلم بذلك إمَّا أن يكون 
ضروریا أو نظریّاه لا جائز أن يكون ضروريًا وإلا لما خالف فيه أكثر العقلاء 
ولأنه لو خلي الإنسان ودواعي نفسه من مبدأ نشئه لم یجد ذلك من نفسه 
اصلاء آب۳۲] والأصل عدم الدليل المفضی إليه فمن ادّعاه لا بد له من بيانه. 

الوجه الثالث - من الوجوه الأول -: أن التقليد مذمومٌ شرعًاء فلا يكون 
جائرّاء غير نّا خالفنا ذلك في وجوب اتَباع العامّيٌ للمجتهد فيما ذکرناه(۱) 
من الصور فيما سبق» يعني: فروع الفقه «لقيام الدلیل على ذلك؛ والأصل 
عدم الدليل الموجب للاتّباع فيما نحن فيه فنبقى على مقتضى الأصل. 

وبیان ذم التقلید قوله تعالی حكاية عن قوم: نا وجدناءاباء ام و 


ل٤‏ اترهم تُفْتَدُوتَ € [الزخرف: ۲۳]» ذکر ذلك في معرض الذمٌ(۲) لهم». 


)۱ في الأصل: ذكره» والتصحیح من نسخة أ. 
)۲( سقطت الکلمة من الأصل» وأضفتها من نسخة أ. 


۳۷ 


آقول: والآيات في هذا المعنی كثيرةٌ ثم ذکر المعارضات وأجاب 
عنهاء إلى أن قال: : «قولهم: إن التقليد عليه الأكثر والسواد الأعظمء قلنا: 
ذلك لا يدل على أنه آقرب إلى السلامة؛ لأن التقليد في العقائد المضلَّة أكثر 
من الصحيحة» على ما قال تعالی: « ران تع اکر من ف الارضِ لوا 
عن سیل اک © [الأنعام: ۲ وقال تعالی: فوَفَيِتَامُمْ 4 [ص: ۲4]» وقال 
عليه السلام: ١تة‏ تفترق أمّتي ثلانّا وسبعين فرقةء واحدةٌ ناجية» والباقي في 
النار»(۳۲)...۲۱). 


آقول: والذي یقع لي: أن القول بالاکتفاء بالتقلید إنما جری على 
الألسنة لما لج النزاع بين السلفيين والمتکلّمین: كأنه لما بالغ بعض 
السلفيّين فكفر من يخوض في علم الكلام بالغ بعض المتكلّمين فزعم أن 
مَن لا يعرف الکلام فهو مقلَّدٌ؛ ولا یمان لقند فال بعش الما 
التقلید كاف في الریمان يريدون إن كان الاقتصار في النظر على الطريقة 
التي درج عليها السلف تقليدًا فالتقليد كافٍ في الایمان» ولم يريدوا أنَّ 

فأما حكاية الامدي عن العنبري والحشويّة والتعليميّة كا لدان 





(۱) آخرجه - بمعناه ‏ أبو داود في كتاب السنة باب في شرح السنّة 4/ ۰۱۹۸-۱۹۷ 
0۹۷-1 والحاکم في کتاب العلم» «تفترق هذه الأمّة على ثلاث وسبعین 
0 ۱.۰ من حدیث أبي هريرة ومعاوية رضي الله عنهما . قال الحاکم بعد 
أن آورد له طرقا وشواهد: : «هذه آسانید تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحدیث». 
وانظر: السلسلة الصحيحة (5 ۲۰). 

)٢(‏ إحكام الاحکام ۶/ ۰۳۰۲-۳۰۰ [المؤلف] 


۳۸ 


فالمشهور عن العنبري أنه كان يرى أنَّ کل مجتهٍ مصيبٌ سواء في العقائد 
أو في الفروع. 

فقيل: إنه إنما كان يقول هذا في المجتهدين من المسلمين ‏ أعني في 
الضرب الثاني من العقائد - فیصوب مَن يثبت القدر ومّن ينفيه» ومن بت 
الرؤية ومن ينفيهاء ونحو ذلك» ويقول: «هؤلاء عظموا اللہ وهؤلاء نژهوا 
له يريد أن المخطی منهم مصيبٌ» على نحو ما يقوله غيره في المجتهدين 
في الفروع» وبهذا لا يكون الخلاف فيها اختلافا في الدين ولا افتراقا بين 
الا 

وقیل: بل كان يقول بهذا في غير المسلمين أيضًا؛ فيرى أن الكافر إذا 
بذل مجهوده في البحث والنظر يريد الحنّ ويحرص عليه فده نظره إلى أن 
الإسلام لیس بحم فهو معذول وحُكِي عنه الرجوع عن ذلك.انظر: 
الاعتصاء(١2‏ [ب۳۳] وانظر تر جمة عبيد الله في تهذيب التهذیب(۲) وغيره. 

وقد حكوا القول بعذر الكافر إذا بذل مجهوده كما تقدّم عن ال" أيضًا. 
قال بعض العلماء: ومال إليه الغزالي في فيصل التفرقة7؟). 

ال وه شاه خرف :و لسن کہا الدالة بوجة اسان مال سرد 
في البحث والنظر مريدًا للحق حريصًا عليه مخلصًا في قصده ثم يظهر له آن 


.۲۵۷ /۱ ۰۱۹۰-۱۸۹/۱.[المولف]. وانظر ط دار ابن الجوزي‎ )١( 

(؟) ۸/۷. وفيه «ونقل محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته أنه رجع عن المسألة التي 
ذكرت عنه لما تبيّن له الصواب». 

(۳) بيّض له المؤلّف, ولعله الجاحظ كما مر في ص۱۷۱ مقرونًا بالعنبري. 

(4) ص ۸۷. 


۳۹ 


الاسلام لیس بحقّ؛ لأن الله تعالی قال: « وین جھَدُوا © [العنکبوت: 14]» 
فهذا الانسان مجاهدٌ في الح محسرٌ فکیف لا بهدیه الله تعالی؟(۱). 

فان فرضت المسألة فرضّاء فان(۲) قال قائل: إنه لو وُجد إنسانٌ بهذه 
الصفة لكان حکمه في الشرع حکم غيره من الكمّارء وَأمًا في الآخرة فیکون 
في الذین يُمتحَنون فترفع لهم نار» إلى آخر ما جاء في الأحاديث. فليس هذا 
القول بخروج عن الإسلام؛ ولکن مثل هذا مما تواصی العلماء بالسکوت 
عنه لما قد یتر تب على إظهاره من المفاسد. 

وبالجملة فذلك النقل عن العنيري لیس بنص في جواز التقلید في 
أصول الدين» مع أنه قد تُقِل عنه الرجوع عن مقالته. 


(۱) قال المؤلّف في ص ۹۰۹-۹۰۸: «وأما الیهود والتصاری والمشرکون فهم في سبل 
آخری ليست من سبل الله تعالی؛ لأنها لا ترجع إلى سبیله الاعظم وصراطه 
المستقيم» فمّن جاهد منهم في الله فلا بد أن بهدیه الله إلى سبیله الذي يرضاه وهو 
الاسلام. كما قال تعالى: 8 ون الک عِنْدَامَآلإِسَلَمٌ ۹4ء وقال تعالى: ٭ ومن يبتع 
عر اسم ديا لن بقبل مِنْهُ وَهُو في خر من لْكَيِرنَ >». 
وانظر کلام المؤلّف في السياق نفسه (ص 417) إلى أن قال: «ومن هنایم أنَّ قوله 
تعالى: ينهم سبلا ۹ لا يقتصر معنى الهداية فيه على تيسير البرهان القاطع» بل 
يحصل بذلك وبتيسير الدليل الذي يتبين به للناظر أن ابا الإسلام أحوط له ولكنه 
إذا عمل بالأحوط ودخل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك ما يلح صدرّه إن 

98 س ۰ ۳ 2 یہ کے زار رد و ک و۰ 7 7 
شاء الله تعالی» كما مر في تفسير قوله تعالى: ال مراب ءامنا قل لع نیوا ولئیکن 
کے سے مم عم کر ۶ 
لله عفر يحم ۱۹. 
(۲) كذا فی الأصلء ولعلّه: بأن. 


۲ 


وأما الحشويّة فان آراد بهم أهل الحدیث المتبعين للسلف فقد سبق 
الجواب عنهم» وأنهم نما ینکرون النظر على الطریق الفلسفية ویوجبون ‏ 
النظر على الطریق السلفية. 

وأما التعليميّة(١2‏ فهم عند عامّة المسلمین مبتدعةٌ» ومن المسلمین من 
یکشرهم. والمعروف عنهم آنهم إنما یرون الائباع للامام؛ لأنه عندهم 
معصومٌ فاتّباعه في زعمهم لیس بتقلید بالمعنی المتعازف. 

وبالجملة فالأصول الضروريّة من العقائد التي لا یکون المومن مؤمنًا 
إلا بها لا نعلم أحدًا يقول: يكفي فیها التقلید الحقيقيٌ» والله أعلم(۲. 

واعلم أنه لا فرق في التقليد بين أن يكون لعالم واحد وأن يكون لجماعة 
من العلماء / 7 وان اشتهر أنهم أهل السنة وأن مخالفهم من أهل البدعة. 

آولا: لأن اشتهار أن هذا قول أهل السنة جميعهم قد يكون غير صحیحء 
ويكون جماعة من أئمة السنة على خلافه. بل قد يكون القول الذي زعموا 
لك أنه قول أهل السنة إنما هو قول طائفة من المتأخرين» ويكون قول سلف 
هذه الأمة الذين هم أهل السنة في الحقیقة(*۲ على خلافه» وسيأتي قريبًا 
قول ابن مسعود وحذيفة وغيرهما: إنها ستنتشر البدع ويألفها الناس حتى إذا 
ترك منها شيء قالوا: قد رت السنةء وأن ذلك في حكم المرفوع» على أنها 
(۱) من ألقاب الباطنيةء وسبق التعريف بهم قريبًا. وقد كمّرهم الغزالي وغيره. راجع: 

الإسماعيلية لإحسان إلهي ظھیرء وفضائح الباطنية للغزالي. وانظر: مجموع الفتاوى 

۰۱۸۷-۹۹ 
(۲) هنا ينتهي ما آخذناه من النسخة ب. 
)۳( من هنا يبدأ ملحق ص: ۰6۳ وهو سبع ورقاتٍ. 
)٤(‏ ولا يخرج الحق عما يجتمعون عليه. انظر منهاج السنة النبوية ۰۱۹۹/۵ 

۲۱ 


ستأتی أحاديث کثيرة تفيد هذا المعنی. 

ثانيًا: أن قول أهل السنة وحدهم لیس با جماع؛ فلا یکون حجة كما هو 
الإ جماع دونه إذا لم یکفر؛ بل هو کمجتهد فاسق» وخلاف المجتهد 
الفاسق معتبر... والمبتدع ثقة یقبل قوله؛ فانه لیس يدري أنه فاسق...»۱۲). 

واذا لم يكن حجة مطلقًا فکیف یکون حجة في العقائد التي لا يصح 
بناژها إلا على الحجج القطعية المفيدة للیقین؟ 

ثالثا: أن أهل السنة إنما حصل لهم الشرف باتباع الکتاب والسنة فانما 
للکتاب والسنةء فٍذافرض أنه تبن بالبحث والتحقیق آنهم قالوا في مسألة 
خلاف ما يدل عليه الکتاب والسنة فلا قيمة لقولهم فیها. 

وإنما ننبّهك على هذا؛ لان من طَبْع الانسان أنه إذا عرف في طائفة آنهم 
على الحق في كثير من المسائل» وعرف في طائفة أخرى أنهم على باطل في 
كثير من المسائل» ثم ذكرت له مسألة اختلفت الطائفتان فيهاء فإنه يتسرّع 
إلى الحكم بأن الحق فيها مع الطائفة الاولی؛ ولو لم يعرف لهم حجّة؛ بل 
قد لى عليه الحجج الموافقة للطائفة الثانية» وتكون قويّة ولا يعرف حجّة 
الغلط. 

وفی الحدیث: «الكلمة الحکمة ضالة الوم حیثما وجدها فهو اع 


)١(‏ المستصفی ۱/ ۰۱۸۳ [المولف] 
1۲ 


بها»؛ آخرجه الترمذي وابن ماجه من حدیث أبي هريرة مرفوعا!۱. 

وأخرج الديلمي وابن عساکر نحوه من حديث علي عليه السلام كما 
«في المقاصد الحسنة» للسخاوي. 

آقول: ومعناه صحیح يشهد له الکتاب والسنة. و مما يشهد له من السنة 
حدیث أحمد وغیره في البهودي الذي جاء إلى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم فقال: إنكم تشركون وتندّدون» تقولون ما شاء الله وشئت» وتقولون: 
والكعبة» فنهى النبي صلی الله عليه وآله وام أصحابه عن ذلك "» وسيأتي 
هذا الحديث وما في معناه إن شاء الله تعالی. 


وحديث الحكمة يشير إلى آمور: منها: أن الحق كثيرًا ما یوجد عند مَنْ 
لیس من أهله فضلا عمن أسيئت سمعته» ولهذا قال: «فهو أحق بها» يريد: 
فهو أحق بها ممن وجدها عنده» وذلك صریح في أنه وجدها عند من لیس 
من آهلها. بل قوله: «ضالة المؤمن» إلخ صریح في أنه قد توجد الحکمة عند 
کافر. ولهذا یکون المومن أحق بها ممن وجدها عنده؛ إذ لو وجدها عند 
پوس لکان كل منهما حقیّا بهاء واذا اکن وجودها عند کافر فامکان 


وجودها عند مبتدع أو فاسق آولی. 


(۱) جامع الترمذي کتاب العلم باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة» ۲/ 2۰۱۱۵ 
۷ سنن ابن ماجه» کتاب الزهد» باب الحكمة» ۲۸۱/۲ ح ۱۹۹ . قال 
الترمذي: «هذا حدیث غريبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وابراهيم بن الفضل 
المدني المخزومي یُضَعّف في الحدیث من قبّل حفظه». اه. [المؤلف] 

(۲) انظر: المسند 7/ ۰۳۷۲-۳۷۱ سنن النسائيّ» کتاب الأيمان والنذون الحلف 
بالكعبة» ۷/ ۷. والحدیث صححه الألبانیُ في صحیح سنن النسائيّ» برقم ۳۷۷۳. 


۳۳ 


ومنها:آنهقد لا بوجد الحق في بعض المسائل عند من اشتهر بالحق؛ 
لان من شأن الضالة نها تقع في محل غير مناسب لها فلا توجد إلا فیه؛ ولا 
توجد في المحل المناسب لهاء فمن اقتصر على طلبها في المواضع 
المناسبة لها لم یظفر بها. 

ومنها: أنه لا ينبغي للمؤمن أن یستنکف عن طلب الحق عند من اشتهر 
بخلاف الحق ولا عن قبوله منه» فان من ضل خاتمه مثلا فوجده في كُنَاسَة 
أو بيد مشرك أو مبتدع أو من يلابس القاذورات مثلا لم يمنعه ذلك من آخذه؛ 


و2 ۶ 


ولو امتنع لعد احمق. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يتعرّف الحق من حيث هو حق, ولا بلتفت 
إلى حال من قاله» حتی لو اختلف عليه ولي وفاجر أو إمام وجاهل 
لم يحمله ذلك على تلقي كلام الو ليٌ أ و العالم بالقبول بدون تحقّق أنه 
الحق. كما أن من ضلّ خاتمه مثلا فلقيه ولي وفاجر أو إمام وجاهل بيد کل 
منهما خاتم يقول له: أرى أن هذا خاتمك لم يلتفت إلى جلالة الولي أو 
الامام ودناءة الفاجر أو الجاهلء بل يتأمّل الخاتمين فأيّهُما عرف أنه خاتمه 
أَحَدَّهء وان كان هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل. 

ومنها: أن ترك الأخذ بقول ولي أو إمام لا یکون تحقيرًاله ولا 
استخفافا بحقه؛ فان من عرف أن خاتمه هو الذي بيد الفاجر أو الجاهل» 
فأخذه وترك الذي بيد الولي أو الإمام لم يُحَدَ مُهِينَا لهذين ولا مُسيئًا إليهما 
كما آنه لا عد مما شجلا لذلك الفاجر آو الجاهل» وان كان عليه شکره. 


ومن آمعن في تدبر الحدیث ظهر له أكثر مما ذکرنا. 


ومما یحسن ذكره هنا قوله تعالى: ولا کم ان وم أن 


صَدوکم عن الْمَسَجِ د أَكْرَا آن توا 4 [المائدة: ۲]. 


8 مکی م اسر سل و و 2 2 سم مور و عه 
وقال تعالى: # تاا او بے امنوا کونوا قواميت للم شبداء بالقسط 
ہے ےم ےپ رح سے ر 6 سے کک کی ۾ ٠‏ وہ کے ےھ ل ارم 4 2 
ولایج رمنلککم شان قوم ألا تع یلوا اعدلوا هو افرب للتقوى وأنقوا 


کچھ مه 


الله اک الله خی یما ن رے € [المائدة: ۸]. 

تقول العرب: جَرَمَه بُغْضِى أن يظلمني أو على أن يظلمني أي: جعله 
بغضي یکسب ظلمي الذي هو جرم أي: ذنب. 

ومن العدوان وترك العدل أن ترد قول العالم بدون حجتةء ولكن لأنك 
يخالف الح فى بعض المسائل. وكما أن هذا عدوان على ذلك العالم» فهو 
عدوان على الحق أيضًا؛ لأن عليك أن تطلبه بالحجة والبرهان. ركت 
ذلك» وعدوانٌ على نفسك أيصًا؛ لأنك ظالم لها. 

والحاصل: أن طالب الحق إذا اختلف عليه العلماء كان عليه أن ينصب 
نفسه منصب القاضی فيسمع قول کل واحد منهم وحجته؛ ثم يقضي بالقسط 
فکما أن القاضی إذا اختصم إليه ولي وفاجر أو مؤمن وکافر ليس له أن يقضي 
للوليٌ أو المؤمن بدون حجة ولا أن يسمع منه ويُعْرِضَ عن خصمہ ولا أن 
يمتنع عن الحكم للفاجر أو الكافر إذا توجّه له الحق» فكذلك طالب الحق 
في المسائل المختلف فيها. 

ولعلك قد بلغك ما روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه 
السلام في أيام خلافته أنه رافع يهوديًا إلى القاضى شريح وبيد اليهودي درغ 


۳۱۵ 


فادّعى أمير المومنین عل عليه السلام: «إنها درعي»» فأنکر البهودي ولم 
يكن لأمير المؤمنين بينة» فقضى القاضی لليهودي فلما رأى اليهوديّ ذلك 
أسلم واعترف بأن الدرع درع أمير المؤمنين» فلما رأى أمير المؤمنین إسلامه 
واعترافه وهب له الدَرْع. 


وبعض الناس يتومّم أنَّ مثل هذا الحكم إنما هو من باب طرد القواعد» 
وإلافلا ریب في صحة قول أمير المؤمنين وبطلان قول اليهوديّ. وفيه أنه 
يجوز خلاف ذلك لجواز أن يكون أمير المؤمنين وَهَبّها أو باعها ثم نسي 
أو اشتبهت عليه درع بدرع أو نحو ذلك» فتدیر. والله أعلم. 

واعلم أن أكثر العلماء المنتسبین إلى المذاهب لم ينصبوا أنفسهم 
منصب القضاةء وإنما نصبوا أنفسهم منصب المحامین» كل عن المذهب 
المنتسب [لیه!۳*. فعلى طالب الحق أن ينزلهم منازلهم فلا يعدّهم قضاة 
يقل قولهم في تابید المذهب المنتسبین إلبه وتنخطة غیره» بل علیه أن 
القاضی من المحامی. 

ورُوّینا من حدیث عليٌ بن آبي طالب عليه السلام أن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم قال له: «إذا تقاضی إليك رجلان فلا تقض للأول حتی 
تسمع کلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي». قال عليٌ: «فما زلت قاضيًا 
(۱) انظر: سنن البيهقي كتاب آداب القاضی باب إنصاف الخصمین... .175/٠١‏ 

[المؤلف] 

)٢(‏ کذا في الأصلء والجادّة إظهار الفاعل. فیقال: المنتسب هو إليه. 
2 


و و 


بَعْدُ). رواه آحمد والترمذيّ وحسّنه, وأبو داود» وقواه ابن المدينيٌ» 
وصححه ابن جبّان(۱). وله شاهدٌ عند الحاکم من حديث ابن عباس . کذا 
في بلوغ المرام(۳. 

واشتهر من قول أمير المؤمنین علي عليه السلام: «لا تنظر إلى مَنْ قال 
وانظر إلى ما قال»( وسيأتي کٹیڑ مما یؤبّد هذا المعنی. 


وقال الامام الغزالي: «الغلطة الثالشة: سببها سبق الوهم إلى العکس؛ 
فإن ما تر مقروئا بالشیء ناد نْالشیء ایضّا لا محالة مقرون به مطلّاء ولا 
۷ الأعض E‏ لارف ات کرو تا 
بالاخص. ومثله تفرّة نفس السّلیم وهو الذي نهشته الحيّة عن الحبل 


۳۰۱/۳ انظر: المسند ۱/ ۹۰ . وسنن آبي داود» کتاب الاقضية باب كيف القضاء‎ )١( 
ح ۳۹۸۲. وجامع الترمذي کتاب الأحكام, باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين‎ 
الخصمین حتی یسمع کلامهما؛ ۰1۰۹/۳ ۱۳۳۱ء وقال: «هذا حدیث حسنٌ».‎ 
وصحیح ابن حبّان (الاحسان)؛ کتاب القضاء ذکر أدب القاضی عند إمضائه‎ 
الحكم.... ۱۱/ 2۰10۱ ۵۰1۵ وأعله ابن حزم وغیره بسماك بن حرب. انظر:‎ 
۰۲۲۱/۸ المحلی ۰1۳۷/۸ والبدر المنیر ۹/ ۰۵۳۳ وإرواء الغلیل‎ 

() انظر: المستدرك کتاب الاحکام استماع بیان الخصمین واب على القاضي» 
۶ من حديث علي رضي الله عنه» وقال: «صحیح الاسناد ولم یخرجاه»» ولم 
يتعقبه الذهبی. أما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقد رواه في أوَّل کتاب الأحكام 
٤۸ء‏ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين ولم یخرجاه»؛ ولم يتعقبه الذهبيّ» لکن 
ليس فيه ذكر الاستماع إلى الخصمين. 

(۳) کتاب القضاء ۱۸۸/۲ء ح ۱۳۸۸ 

)٤(‏ انظر: المصنوع في معرفة الحدیث الموضوع ص 2۰۲۰۱ ۰۳۹۷ وکشف الخفاء 
۲. 


۳۷ 


المبرقّش اللُون؛ لأنه وجد الأذى مقرونًا بهذه الصورة؛ فتوهم أنَّ هذه 
الصورة مقرونة بالأذى. وكذلك تنفر النفس عن العسل» إذا شبّه بِالعَذِرة؛ 
لأنه وجد الأذى والاستقذار مقرونًا بالرّطب الأصفرء فتومّم أن الرَطْبَ 
الأصفر مقرون به الاستقذان ويغلب الوهم حتی یتعذُر الأكل وان حكم 
العقل بکذب الوم لکن حُلِقَّتْ فی النفس مطيعة للأوهام وان كانت 
كاذبة» حتى إن الطبع لينفر عن حسناء سمّیت اسم اليهود إذا وجد الاسم 
مقرونًا بالقبح؛ فظن أن القبح أيضًا ملازم للاسم. ولذا نورد على بعض 
العوامٌ مسألة عقلية جليلة فيقبلهاء فإذا قلت: هذا مذهب الأشعري أو 
الحنبلي أو المعتز لي نفر عنه إن كان يسىء الاعتقاد فيمن تَسَبَه إليه» وليس 
هذا طبع الم خاصّة؛ بل طبع آکثر العقلاء الس الم الا اتا 
الراسخين الذين أراهم الله تعالى الحقٌّ حقاء وقوّاهم على اتّباعه....»۱۱). 
أقول: ومما يوضح ما قاله الغزالي أنك قد ترى من يشبه صديقًا لك 
فتميل إليه نفسك. مع أنك لم تره قبل ذلك» وترى من يشبه بغيضًا لك فتنفر 
نفسك عنه» وترى من يشبه مخوفا لك فتخافه» وقس على هذا. حتى إن 
الإنسان ليميل إلى سمي صديقه» وينفر عن سمي بغيضه» ونحو ذلك. وقد 
يكون عهدك بصديقك أو بغيضك أو مخوفك بعيدّاء أو تكون مشابهة هذا له 
غير واضحة فيخفى عنك السبب. فتبقى متعجبًا ما بال نفسي مالت إلى هذا 
الشخص مع أني لم أره قبل الآن. وما لها نفرت ععن هذا مع أني لم أره قبل 
الآنء وأكثر الناس يوجُهون ذلك بتعارف الأرواح أو تناكرهاء وهذا وإن كان 
صحيحًا في الجملة إلا أن الغالب ما تقدّم. وأنت إذا تذكّرت وتفكزت 


)١(‏ المستصفی .05/١‏ [المؤلف] 
۳۸ 


عرفت صحّة ما ذکرنا. وهذا الباب واسم حتى لقد تری الشخص فتظنه 
عالماء وما ذلك إلا لمشابهة بینه وبين رجل عالم قد عرفته قبل ذلك. 

فأمّا ما ذکره الغزاليٌ أنَّ الانسان قد تُذْكّر له مسألة عقلية جليلة فیقبلهاه 
فإذا قيل له: هذا قول الأشعرية وکان يسيء الظن بهم نفر عنهاء فقد یکون لما 
ذکر بأن یکون هذا الانسان طالب علم» وقد عرف مسائل أخطأ فیها 
الاشعرية. فلما نُسِبَتْ هذه المسألة إليهم نفرت نفسه عنها لمشابهتها لتلك 
المسائل في أن الجمیع من قول الأشعرية» فتوهُم أن المشابهة في هذا الأمر 
تشعربالمشابهة في الخطأء وقَّوِيَ هذا المعنى في وهمه حتی غلب ماقام 
لديه من دليل على صحة قولهم في تلك المسألة. 

وقد يكون طالع مذهب الأشاعرة فظهر له أن الغالب فيما يخالفون فيه 
المعتزلة الخطأء فاجتمع عنده القياس الوهمي السابق مع الحمل على الغالب. 

وقد يكون سمع كثيرًا ممن يحسن الظن بهم يذمّون الأشعرية» وقد 
يكون وجد آباءه وأشياخه على الاعتزال ونشأ علیه» فصار یکره أن یسب 
الغلط إلى مذهبه ومذهب آبائه وأشياخه. وهذا هو التعصب. وهو أَوُخم هذه 
الأمورہ فلقد بلغ بكثير من الناس إلى ما يظهر منه اعتقاد العصمة في فرد من 
أفراد الأمة؛ فإنك تجد كثيرًا من المقلدین للشافعيٌ مثلا لا يجوّزون الخطأ 
عليه. فإن قیل: إنهم لا يصرّحون باعتقاد العصمة. قلت: نعم» ولكن ألا 
تراهم كلما عرص عليهم قول من أقوال الشافعي اعتقدوا أنه الحق, ولا 
يتردّدون فيه» ولو خالف القرآن أو خالف الأحاديث الصحيحة أو خالف 
أكابر الصحابة أو خالف جمهور الأمة؟ فلولا أنهم يعتقدون له العصمة 
لكانوا إذا بيت لهم الحجة على خلافه خضعوا لها. 


۳۹ 


ولقد کثر اعتقاد العصمة في كثير من آفراد الأمة فضلا عن الطوائف 
کالاشعرية والمعتزلة ونحوهاء ومع هذا فلا نقول فیمن لم يصرّح باعتقاد 
العصمة إنه يعتقدهاء وإنما وقعوا فیما وقعوا فيه بالتعصب و محبة النفس 
فإ احدهم پحب نفسه سی لا تطاوعه نفسه لى الاعتراف يان اناف آو 
مشایخه أو أهل مذهبه أخطؤواء فلذلك تجده لا یمیل إلى الاعتراف بأن 
إمامه أخطأء وان قامت الحجة عليه» بل يذهب یحرّف الحجج ویژوّلها. 
ولیس هذا بالتقلید الذي أجازه العلماء ء في الفروع وأنکره » بعضهم وإنما 
التقلید المجوز ز أن تاخذ بقول مجتهد لا تعلم حجٌته» ولکن قد قام عندك 
دليل يفيد الظن بأنَّ قوله صواب» فإذاأَخررتَ بدلیل آقوی من الدلیل الأول 
يدل علی أن ذلك المجتهد اخطاء ران الصواب قول مجتهد اھ لزمك أن 
ترجع إلى قول الآخرہ فإن منعك التعصّب فعليك أن تكتفي بقول: العلّ 
لومامي جوابًا عن هذا الدليل» . واعلم أن هذا لا آراه ينجيك؛ لما تقرٗر في 
الأصول من وجوب اعتقاد أنَّالدليل الظاهر على ظاهره؛ والعمل بمقتضی 
ذلك حتى يتم البحث. فإن ظهر بالبحث أن هناك دلیلا آخر یوجب 
تخصیص الأول أو تأويله عل به من حين ظهوره. ذَكَرَ أهلٌ الأصول هذه 
المسالة في بحث الأمر وبحث العاةً(١).‏ 

ولا فرق بين المقلّد وغيره؛ لأنَّ قول إمامه وان كان شبه قرينة على أن 
لذلك الدليل مخالفاء فهذه القرينة معارّضَةٌ بقول مَنْ قال من المجتهدين 
بظاهر ذلك الدليل» والتفاوت بين المجتهدين يسير لا يقاوم الدلیل الظاهر 





(۱) انظر: قواطع الأدلّة للسمعانی ۱ وتشنيف المسامع للزركشيّ ٦۹۹/۲‏ 
و۷۲۸ 


۳۳۰۹ 


من الکتاب والسنة. 

والمقصود أن قولك: العلّ لامامي جوابًا عن هذا الدلیل» لا ينجيك. 
ولكنه أهون من أن تخود إلى الأدلّة المخالفة لمذهبك فتحرّفها وتؤوّلها 
وتبدلهاء والعياذ بالله. هذا مع أن التقليد المجرّز إنما هو في فروع الفقه فأمًا 
أصول الدين فلا يغني فيها التقلید المحض. 

/ ولو جاز التقليد في أصول الدين» لكان سلف الأمة أولى بأن يقلّدهم 
الناس» فإن لهم مزايا یعز وجودها فيمن بعدهم. 

منها: قربهم من عهد النبوة. 

ومنها: بعدهم عن التقليد لغير المعصوم. فكان الصحابة رضي الله عنهم 
لما علموا أن أمور الدنيا ربما يرى النبی 6 ريا يكون غیرہ أولى منه لا 
يمنعهم علمهم بعظيم قدره صا الله عليه وآله وسلَّم وتفانيهم في محبته 
وتوقيره» عن الإشارة عليه بخلاف رأيه. وهذا كثير في الأحاديث» وثبت في 
حديث جابر في شأن الجمل الذي اشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم منه» قال جابر: اکنا نراجعه مرّتين في الأمر إذا مرا به» فإذاأَمَرَنَا 
الثالئة لم نراجعه»۴۳۱. ومن کان له الا على الحديث وجد المراجعة ثلانًا 
موجودة في أحاديث كثيرة يكفي بعضها في تواتر هذا المعنى. 

فأمّا في أمور الدين فكانوا يعلمون عصمته صلی الله عليه وآله وسلم 
فيها فلم يكونوا يراجعونه في شيء منها إلا نادرّا؛ حيث يعلمون أنه صلی الله 


. 17 هنا انتھی ملحق ص‎ )١( 
مسند أحمد ۳۹۹-۳۵۸/۳. [المؤلف]‎ )۲( 


۲۱ 


عليه وآله وسلَّم استند إلى اجتهاده. كما راجعه عمر رضي الله عنه في الصلاة 
على ابن أب المناة فق ؛ لأنَّ عمر قهم أنَّ الب صلی الله عليه وآله وسلّم 
إنما استند في ذلك إلى رأيه . ثم كان أصاغرهم يخالفون أكابرهم في أمور 
الدين مع احترامهم لهم. وهكذا التابعون وأتباعهم والأئمة الأربعة أصحاب 
المذاهب المشهورة وغيرهم يخالفون أكابر الصحابة فضلا عن غيرهم. ولم 
يكن يخطر ببال العالم منهم أن مخالفته مَنْ مه فيها احتقار أو سوء أدب 
في حقه بل كان أحدهم يعترف بان ن فوقهآفضل وأعلم منہ ولا یمن 
ذلك من مخالفته إذا ترجّح له خلافٌ قوله. 


ومنها: : الإخلاص؛ فكان أحدهم إذا سئل عما لا يعلمه حن العلم لم 
يتوقف عن قول: لا أدري؛ وإذا أخطأ في شيء ثم رقف عليه لم یتوقٔف عن 
قوله: أخطأت؛ ولا يتكلّم في علم لم ي يتقنه» بل يقول: لا خبرة ]٤٤[‏ لي بهذا 
العلم» ولا يبالي بأنَّ ذلك قد ينقص مكانته في قلوب الناس ويعظم مكانة 
غيره من معاصريه يه ومخالفيه. وحسبك ما كان بين أمير المؤمنين علیٌ وبين 
معاوية من النزاع» ولم يمنع ذلك معاوية أن يستفتي أمير المؤمنين عما 
أشكل عليه من الأحکام كما في قضية الرجل الذي قتل آخر زاعمًا أنه وجده 
مع امرأته. وغیر ذلك(۳؟. 


والعلوم كالصنائع» قد يكون الرجل تَجَارًا ولا بحسن من الصنائع 


)١(‏ انظر: البخاري كتاب الجنائز باب ما یکره من الصلاة على المنافقین... ۹۷/۲ء ح 
۲ وصحيح مسلم» كتاب صفات المنافقين وأحکامهم ۸/ 0۱۲۰ 4//ا7. 
[المؤلف] 

(۲( انظر: سنن البيهقي, كتاب الحدود. باب الشهود في الزنی» ۸/ ۱ االمۇلف]. 

۳۳۲ 


غیرها» ولا یمنعه ذلك أن يقال :إنه ها ماه نبکدا قد یکره ارجل مر 
في العربية فقط كسيبويه» ولا یمنعه ذلك أن یقال: إنه عالم علامة إمام. 


وکان أهل القرون الأولى من الورع والمعرفة بحيث إن العالم بقن لا 
يتعاطى الكلام في غيره» والعامّة لا يسألون في کل علم إلا من عرقت له 
الإمامةٌ فيه. فكان الناس في بغداد في زمن المأمون وما بعده مَنْ أحب أن 
يسأل عن شيء من الحديث وفقهه سأل الإمام أحمد وأضرابه» ومَنْ أحب أن 
يسأل عن شيء من الرأي والقياس سأل أصحاب الإمام أبي حنيفة» ومن 
أحبٌ أن يسأل عن شيء من العربية سأل أصحاب الكسائي وأضرابهم؛ ومَنْ 
أحبّ أن يسأل عن شيء من الورع وأمراض القلب سال أضراب بشر الحافي 
وأصحابه» ومَنْ أحبٌّ أن يسأل عن شی من ]٥٤[‏ المغازي والأخبار سأل 
أصحاب الواقدي وأمثالهم» وقس على ذلك. 

وقد كان جماعة من أئمة الحدیث المضروب بهم المثل إذا سئل 
58 ا ا 
aT‏ 

وال فاا اتساف کی ك نرق اس ل اه علیه وال 
وسلم: «خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين یلونهم ثم الذين يلو نهم ثم 
يجيء قوم تسبق شهادة آحدهم يمينه ویمینه شهادته». 

والحدیث في الصحيحين وغیرهما عن جماعةٍ من الصحابة۱۳؟ وفي 
)۱( منهم: : ابن مسعود رضي الله عنه. أخرج حدیلهابخاري في کتاب الشهادات؛ باب لا 

يشهد على جور إذا نہد ۱۷۱/۳ءح ۲٦٢٢‏ سو - کنما سيأتي -. .ومنهم: = 

۳۱۳۳ 


آلفاظه اختلاف واللفظ الذي ذکرناه لمسلم في صحيحه عن عبد الله بن 


مسعودٍ رضي الله عنه7١).‏ 


وفي مسند أحمد وسنن أبي داود وغيرها عن عرباض بن سارية رضي 
الله عنه قال: : صلی بنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ذات يوم ثم آقبل 
علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب؛ 
فقال رجل: يا رسول الله كأن هذه موعظة مُوَدَعَ فأوصناء فقال: «أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة» وان كان عبدًا حبشیًاء فإنه من بعش منكم بعدي 
فسيرى اختلانًا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديّين: 
تمشکوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور؛ فان کل 


محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة»(۲). 





- عمران بن حصَينِ رضي الله عنه. أخرج حديثه البخاريّ في الموضع السابق؛ 
۳ مومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابق 
۷ح ومنهم: أبو هريرة رضي الله عنه. أخرج حدیشه مسلمٌ في 
الموضع السابق؛ 2۰۱۸/۷ ٢‏ ۲۵۳. 

.۲۵۳۳ 70۱۸6 /۷ صحیح مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب فضل الصحابة‎ (١) 
[المؤلف]‎ 

(۲) مسند أحمد ۱۲/6 سنن أبي داودہ کتاب السنّةء باب في زوم لس ۲ 
۷ . سنن ابن ماجه» کتاب السنَة (المقدّمة)» باب اتّباع سنّة الخلفاء الراشدین 
المهدیین ۱/ 2۰۱۱-۱۰ 11-1۲ . سنن الدارمي» (المقدمة» باب الباع الستةه 
١‏ ۹۹. . جامع الترمذي کتاب العلم» باب الاخذ بالسنة واجتناب البدع 
۳ 9 : «حسن صحیخ» . والحاکم في المستدرك کتاب العلم 
«علیکم بستني وس الخلفاء الراشدین؟ ۹٤/۱‏ ۸ء من طرق قال في بعضها: 
«صحيحٌ ليس له علَةٌ وقال في بعضها : «صحيحٌ على شرطهما جميعًاء ولا أعرف - 

۲۲٤ 


[47] وفي سنن أبي داود وسنن الدارمي وغیرهما عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال: ايُفتح القرآن على الناس حتی یقرأہ المرأة والصبي 
والرجلء فيقول الرجل: قد قرات القرآن فلم یمه واه لأقومن به فيهم لعلي 
یع فیقوم: به فیھم فلا تب فیقول: قد قرات القرآن فلم اع وقد قمت به 
فیھم فلع لأحظرد في بيتي مسجڈا لعلي يع فیحتظر في بيته مسجدًا 
فلا يتبَع» فیقول: قد قرات القرآن فلم اع وقمثٌ به فيهم فلم مه وقد 
احتظرث في بيني مسجدًا فلم أ وان لاهم بحدیث لا يجدونه في 
کتاب الله ولم بسمعوه عن رسول الله لعلي ابع قال معاذ: فإياكم وما جاء 
به؛ فان ما جاء به ضلالة»(). 


وفي سنن الدارمي أيضًا عن الحسن قال: «سننكم» والله الذي لا إله إلا 
هو بينهما: بين الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمکم الله» فان أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فیما بقي....)(". 

وفيها أيضًا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «کیف آنتم إذا لبستكم فتنة 
يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير إذا ترك منها شيء471] قيل: ترگت 
السَة...»۳۱). 


= لهعلَّةه. وأفرّه الذهیی. وقد صحّحه ابن جبّان أيضًا (الإحسان)ء في (المقدّمة)؛ باب 
الاعتصام بالسئّة...» /١‏ 1۷۸ح ۵. [المؤلف] 
(۱) سنن أبي داود» کتاب السنة؛ باب في لزوم السنة» ۲۷۲/۲ ح ۰4۱۱۱ سنن الدارمي 
(المقدّمة)» باب تغيّر الزمان وما يحدث فیه /١‏ 51-77, ح ۰۲۰۵ [المؤلف] 
(؟) سنن الدارمي (المقدمة) باب في كراهية آخذ الرأي 20۷۲/۱ ۰.۲۲۲ [المؤلف] 
(۳( سنن الدارمي (المقدّمة)» باب تغیر الزمان وما یحدث فيه 2014/۱ ۰۱۹۱ ونحوه 
في المستدرك كتاب الفتن والملاحم» ذكر فتلة يهرم فيها الكبير ويربو فيها الصغير» - 
۳۳۵ 


آقول: وهذا الموقوف له حکم المرفوع؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي. 
وفي کتاب ابن وضاح" عن حذيفة رضي الله عنه: «أنه أخذ حجرین 
فوضع آحدهما على ال خر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين 
الحجرين من النور؟ قالوا: یا أبا عبد الله! ما نرى بينهما من النور إلا قليلاء 
قال: والذي نفسي بيده لتظهرنٌ البدع حتی لا يُرى من الحق إلا قَدْر ما بين 
هذين الحجرین من النور» والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: 
ترکت السنة...». وهذا الموقوف له حكم المرفوع أيضًا؛ لأنه لا مجال 

ومن أعظم مزايا السلف: ما نبّه عليه ابن الحاج(۲۳ رحمه الله قال ما 
معناه: كان في عهد السلف إذا ابتدعت العامّة بدعة قام العلماء في إبطالهاء 
وأما علماء الخلف فإنهم إذا ابتدع أحد من العامة والأمراء والأغنياء بدعة 
قام العلماء في الترغيب فيها والانتصار لها وتوجيهها. 

أقول: وقد صدق وب ومّن آراد من أمرائنا وأغنیائنا فلیجرّب بأن 
یخی بدعة» ثم يستعين بالعلماء والمتصوفین فسيجدهم أسرع مایکون 
إلى الترغيب فيها وتحريف الكتاب والسنة في سبيل تحسينها وتضليل أو 





= ۱-۶ . قال الذهبي في تلخيصه: «قلت: (خ م۷6 يعني أنه على شرط 
الشیخین. [المؤلف] 

.١177ح‎ ۱۲6 ما جاء في البدع‎ )١( 

(٢‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري القبيلي الفاسي المالكي المشهور 
بابن الحاج» من تصانيفه: «المدخل إلى تنمية الاعمال» قال فيه ابن حجر: (كثير 
الكامنة 6 / ۳۹۱-۳۰۰. ولم أقف على هذا النقل فی المدخل. 

۳۳۹ 


تکفیر مَن قد يتعرّض لرڈھاء [6۸] ولعلٌ الأعلم الأتقى منهم هو الذي يُلزم 
نفسه السکوت. فإنًا لله ولا إلية راجعون. 

وبهذا هلکت الأمم السابقة وقد قصّ الله تعالی في کتابه عن البهود 
والتصاری ما فيه أعظم العبر. 

وفي الکتب الموجودة بيد البهود والتصاری الآن ویسمونها بالتوراة 
أشياء كثيرة من هذا القبیل» وأما النصرانية فمّن تتبع تاریخها منذ رفع عیسی 
عليه السلام تبیّن له أنه كان لا یزال في القرون الاولی عارفون بالحق» 
ولکنهم مغلوبون على أمرهم» وكانت العامة والملوك والأئمة الملُون 
يحدثون المقالات فيجدون من العلماء والرهبان مَنْ ينصرهاء ويكفر أو 
یضلل مَنْ يخالفهاء وهذا حال جميع الأمم. 

وفي صحیح مسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وس ال: ما من نبي بعئه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريُون 
وأصحاتٌ يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا یژمرون, فمّن جاهدهم بيده فهو ممن» 
ومَنْ جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» ولیس وراء 
ذلك من الإيمان حبة خردل»۲۱۳. 

[] وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عن النبيّ صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شبرًا بشبر؛ وذراعًا 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبٌ تبعتموهم! قلنا: يا رسول الله! اليهود 


)۱( مسلم. کتاب الإيمان» باب النهي عن المنكر من الایمان؛ /١‏ 4۵۱-۰ 9۱ 
[الموتف] 


۳۳۷ 


والنصاری؟ قال: «فمن؟»(۱. 


وروی البخاري نحوه عن أبي هريرة» وفیه: فقیل: یا رسول الله! کفارس 
والروم؟ فقال: (ومن الناس إلا آولئك»(۲؟. 


وروی الشافعي بسنل صحیح . - كما في الفتح عن عبد الله بن عمرو 
عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم: الت رگن سَنْنَ مَنْ كان قبلکم خلوّها 


ومُرَّها200. 


وفي الفتح: وأخر- ج الطبراني من حديث المستورد بن شدَّادٍ- رفعه عن 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم -: لا تترك هذه الامّة شیثا من سنن الأوّلين 
حتى تأنيه)(4). 


وباي لس : قفلت: : وقد وقع معظم ما أنذر به صلى الله عليه وآله 
وسلم وسیقع بقية ذلك(*. 


)١(‏ البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسئّة» باب قول النبی يل لتَبعنٌ سنن من كان 
قبلکم». ۹ ۰ مسلم کتاب العلم؛ باب اتباع سنن الیهود والنصاری» 
۸ ح .[المۇلف] 

(؟) البخاري, الموضع السابق» ۹/ 7۰۱۰۳-۱۰۲ ۰۷۳۱۹ [المولف] 

,۳( الفتح ۰۲۳۰/۱۳ [المولف]. كذاء ولیس في الفتح أنه مرفوع إلى النبي لو 
والحدیث موقوف على ابن عمرو كما نص عليه البيهقي في معرفة السنن والآثار 
0 . وانظر: السنن المأثورة للشافعي ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ۳۹۸. وأخرجه كذلك 
ابن أبي شيبة و محمد بن نصر في السنة وغيرهما. 

)٤(‏ الفتح ۰۲۳۹/۱۳ [المؤلف]. قال الطبراني: «لا يروى هذا الحديث عن المستورد 
إلا بهذا الإسناد. تفرّد به ابن لهيعة».انظر: المعجم الاوسط ۶۱ء ۳۱۳. 

]فلؤملا[.۲۳٣/۱۳ الفتح‎ )٥( 





۲۲۸ 


وفي المستدرك عن حذيفة رضي الله عنه قال: «أَوَّلُ ما تفقدون من 
دینکم الخشوع؛ وآخر ما تفقدون من نیک الصلات ون عری الاسلام 
عروة عروة» ولیصلین نساء ون حيّض» ولتسلکن طریق مَن كان قبلکم 
حذو القذة بالقذة» وحدو النعل بالنعلء لا تخطئون طريقهم ولا 
یخطئنکم(۱) حتی تبقی فرقتان من فرق كثيرة» فتقول [حداهما: ما بال 
الصلوات الخمس لقد صل مَنْ كان قبلناء إنما قال الله تعالی: ور 
الله طرقٍ الا وونل € [هود: ۰ لا تصلوا لا ثلاناء وتقول 
الأخری: یما المومنین بالله کزیمان الملائکةه ما فینا كاف ولا ماف بحن 


على الله أن يحشر هما مع الدّجَال». 

قال الحاكم: «صحيح الإسناداء وأقرّہ الذهبيَ(7 

أقول: وقد دت الطائفتان؛ فإنَّ بالهند طائفة یسمُون أنفسهم أهل 
القرآن(۲ يقولون: إنما الواجب ثلاث صلوات أو صلاتان وأما الطائفة 
الأخرى فغلاة المرجئة. والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن الزهري» عن 


(۱) كذا في الأصلء ولعلّ الضمير یرجم إلى الطرق المفهومة من «طريق)» ورُسمت 
الكلمة في المستدرك : «ولا يخطأنكم» على لفة «خطی يخطأ» . وفي مسند الشاميين 
للطبراني ۹۸۷۰۱۰۰/۲ : اولا يُخْطأ لکم». 

)۲( المستدرك کتاب الفتن والملاحم. «أوّل ما تفقدون من دینکم الخشوع». ٤٦۹/٤‏ . 
[المولف] 

(۳) انظر رسالتي في الرَدٌ على «شبهات القرآنيّين» وقد طبعت مرّتين في مجمّع الملك 
فهد لطباعة المصحف الشريف. 

۳۳۹ 


سنان بن آبي سنان الديلي» عن آبي واقد اللیئي قال: خرجنا مع رسول اللہ 
صلی الله عليه وآله وسلّم قبل حنین» فمررنا بسدرةء فقلت: يا نبي الله! اجعل 
لنا هذه ذات أنواط» كما للکفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم 
بسدرةٍ ويعكفون حولهاء فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: [٤٦باااللہ‏ 
أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى: #اجَكَل گنا لها كا لح ال 4 
إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم». 

وقال آیضا: : حدّئنا حجاج حدّئنا ليث د يعني ابن سعد. حدثني عقيل بن 
خالد» عن ابن شهاب. عن سنان , نذأي ستان الاو لي ثم الجندعي؛ هن آيي 
واقد الليثىٌ؛ فذكره. وفيه: فقلنا يا رسول اللہ؛ اجعل لنا ذات أنواط» فقال 
و ےت وآله وسلم: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 
لجل لها كما حم الم رک رم مهوت ۹4ء إنها السنن» لترکبن سنن 
من کان قبلکم سن سئ+(۱). 

وكلا السندين رجاله رجال الصحيحين» وآخرجه الترمذی. وقال: 
مب م 

وأخرج الطبرانیُ عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوفی» عن أبيه» عن 


لف کر 


)١(‏ المسند ۲۱۸/٥‏ [وفي الأصل: ۱۱۸]. [المؤلف] 


(؟) جامع الترمذي» کتاب الفتن» باب ما جاء التركبن سنن من کان قبلکم» ۲/ ۲۷- 
۸ ۱۸۰ [المولف] 


(۳( المعجم الکبیر ۱۷/ 2۸+ 
۳۳۰ 


سے کے مر عم 


وفي المستدرك «عن حذيفة: که رت لع مس کر بما ال الله 


ایک هم شم افون € [المائدة: ٤٤]ء‏ فقال رجلٌ: إِنَّ هذا في بني إسرائيل» 
فقال حذیفة: اھت إسرائيل» إن كان لكم الحلو ولهم الم . کل 
والذي نفسي بيده حتى تحذوا TEE,‏ عدو فا ا 


قال الحاکم: (صحیحٌ على شرط الشیخین)؛ وأقرّه الذهبي : 
قال: «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود [غريبًا] کما بدا ويَأرِرٌ بين المسجدین 
كما تأرز الحيّة في جُحرھا؛(۲"'. 


وقد رُوِي نحوه من حديث ابن مسعودٍ وأنس وأبي هريرة وعمرو بن 
عوف المزني وسعد بن آبي وقاص وغیرهم(۲ 


(۱) المستدرك کتاب التفسير» تفسیر سورة المائدة» «ابن أمّ عبد من آقربهم إلى الله 
وسیله؛ ۲/ ۰۳۱۲ [المولف] 

(۲) مسلم کتاب الایمان باب الاسلام بدأ غریبّاء /١‏ ۹۰ء ح ۰۱6 [المولف] 

(۳) حديث آبي هريرة رضي الله عنه آخرجه مسلمٌ في الموضع السابق» /١‏ ۹۰ء ح ۰۱6۵ 
وحدیث ابن مسعودٍ رضي الله عنه آخرجه آحمد ۳۹۸/۱. والترمذي في کتاب 
وی پاپ ما چام ان سر غریبا رسیموه قرجا: 6۱۱۸/۹ ۰۲۱۲۱ رقا0؛ 
«حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ». . وحدیث سعد بن آبي وقاص رضي الله عنه آخرجه 
أحمد /١‏ 184. وحديث أبي الدرداء وأبي أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالكِ 
رضي الله عنهم أخرجه الطبراني ۸/ 20۱۵۲ ۹٥٦۷ء‏ وقال الهيثميّ: «وفيه كثير بن 
مروان» وهو ضعيفٌ جدًا». مجمع الزوائد ۷/ ۰۵۱4-۵۱۳ وحديث عمرو بن عوفِ 
رضي الله عنه أخرجه الترمذيّ في الموضع السابق, 20۱۸/۵ ۰۲۱۳۰ وقال: 
(حدیث حسنٌ صحيحٌ». وانظر: مجمع الزوائد ۲۹۷/۱ و ۷/ 1۷-۵40 ۵. 

۲۳1 


وأخرج الحاکم في المستدرك ‏ وقال: «صحيحٌ على شرط الشیخین»» 
وآقزه الذهبيّ - عن عبد الله بن عمرو عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «يأتي على الناس زمانٌ يجتمعون في المساجد ليس فيهم مومنٌ»(۱). 

والأحاديث فى هذا المعنى كثيرة. 

وفي فتح الباري: «قال ابن بطّال: أعلم صلی الله عليه وآله وسلّم أن مه 
ستتبع المحدثات من الأمور والاهواء كما وقع للأمم قبلهم» وقد أنذر في 
أحاديث كثيرةٍ بأن الآخرّ شرٌ» والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس» وأن 
الدين إنما یبقی قائمًا عند خاصّةٍ من الناس»۲۲). 

أقول: يشير [1؛ج] إلى الحديث المشهور: الا تزال طائفة من أئتی 
ظاهرين على الحق, لا یضرژھم مَن خذلهم حتی يأتي آمر الله وهم كذلك». 
وهو في الصحيحين وغيرهما من رواية جماعةٍ من الصحابة رضي الله عنهم؛ 
منهم: ثوبان - واللفظ له عند مسلم -» وجابر بن عبد الله» ومعاذ وأبو آمامت 
وأبو هريرة» وسعد بن أبي وفاص؛ وجابر بن سَمُرة» وعقبة بن عام 
وسلمة بن تفیل وقرّة بن إياس» والمغيرة ة بن شعبة» ومعاوية بن آبي 
سفیان(۳؟. 





(۱) المستدرك کتاب الفتن والملاحم» «يأتي على الناس زان یجتمعون في المساجد 
لیس فيهم مومن»۰ 47/4 4. [المؤلف]. وهو موقوف على عبد الله بن عمرو رضي 
الله عنهما. 
(۲) الفتح ۱۳/٣۲۳.[المؤلف]‏ 
۳( انظر: البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبيٌ و: ۷لا تزال طائفة 
من أمّتي ظاهرین»» ۹/ 20۱۰۱ ۰۷۳۱۱ [من حدیث المغيرة بن شعبة]. وصحیح - 
۳۳۲ 


قال البخاري في صحيحه: لوهم أهل العلم». 
وقال ابن المدینی: "وهم أصحاب الحديث». 


وقال الإمام أحمد: «إن لم يكونوا أهل الحدیث: فلا أدري مَنْ هم؟). 


كنا قال یتر ها ۱۱۱ 
و يزيد بن هارو 


0 2 
وقد استدل به وبغيره على عصمة مجموع الأمة» فبني على ذلك حجّية 


الا جماع وفيها نزاع كثير. 


روم 


وعلی کل حال فأصول العقائد إنما نی على الحجج القطعية» وقلما 
یتفق ذلك فى الا جماعات المعروفة لا ما كان منها على وفق ظواهر الکتاب 


والسنة كما يأتي. 


بل قيل: لد الا جماع - أي وحده لا يكون حجّةٌ قطعيّةٌ اصلا. 


مسلم کتاب الایمان باب نزول عیسی بن مریم ۰۱۵2۰۹۵/۱ [من حدیث 
جابر بن عبد الله]. وکتاب الامارةه باب قوله ككهِ: «لا تزال طائفةٌ من أمّني ظاهرین 
على الحقٌ» ٤٤-٥٥ /٦‏ ح ۱۹۲۵-۱۹۲۰ [من حدیث ثوبان» والمغيرة بن 
شعبةء وجابر بن سَمُرة وجابر بن عبد الله ومعاوية بن أبي سفیان وعقبة بن عامر 
وسعد بن أبي وقّاص. وسنن آبي داود. کتاب الجھادہ باب في دوام الجهاد. ۳/ ٤ء‏ 
ح ۰۲6۸6 من حدیث عمران بن حصَین. وجامع الترمذي» کتاب الفتن باب ما جاء 
في الشام» 4/ 2۰1۸0 ۲۱۹۲ء من حدیث قرّة بن إياس» وقال: «هذا حدیث حسنْ 
صحيحٌ». وسنن ابن ماجه. کتاب السنّة (المقدّمة)» باب اتاع سنّة رسول اللہ اف 
۱ والمسند ۱۰6/6 و ۲٦۹/٥‏ من حديث سلمة بن تفیل وأبي أمامة]. 
وانظر: فتح الباري ۲۲۹/۱۳-٠۲۳.[المؤلف].‏ وهو معدودٌ في الأحاديث 
المتواترة. انظر: قطف الأزهار المتناثرة ص ٢١۱۲ح‏ ۰۸۱ 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۰۲۲۹/۱۳ [المؤلف] 


۳۳۳ 


والقائلون بأنه قد یکون حجّةٌ قطعيّة یشترطون أن يُعْلّم بالعلم القطعي 
أن أهل العصر محصورون في عدد كذاء ثم يُنقل ذلك القول عن کل فرد 

منهم بالتواتر» أي: ینقله عن زيد جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الکذب 
وحصوله منهم اتفاقاء فیحصل العلم القطعي بأن ذلك الرجل قاله کعلم 
المطلع على أخبار العالم في هذا العصر ان ارت اسم مدينة للفرنسیس 
وينقله عن عمرو جماعة كذلك» وعن خالد كذلك» حتى يستغرق جميع 
آفراد ذلك العصر ويُعْلمَ قطعًا أنهم استموّوا على ذلك القول إلى أن ماتواء 
وأن كل واحد منهم قاله غير مكرّهء ويعلم قطعًا أنه لم يخالفهم أحد قبل 
انقراض عصرهم. وأنه لم يكن قبلهم في الأمة مَنْ يقول بخلاف قولهم. وأن 
يتسلسل النقل إلينا بالتواتر[0۰] التفصیلی القطعيٌّ في كل درجة» إلى غير 
ذلك من الشرائط المسطورة في کتب الااصول" فإن لم تجتمع فغايته أن 
يكون حجّة ظنية بشرطه. فلا يصلح للتمسك في أصول العقاند إلا إذا انضمٌ 
اله أذ اریم ظواهر القرآن وع ةين الا حادیقه» مخف یکنون کا فرد 
منها مفيدًا للظن؛ ولکن مجموعها يفيد القطع. 

وإذا كان هذا حال الا جماع» فما بالك بقول الاکثر؟ 

فان قیل: فأین الاحادیث الامرة بالتمسك با لجماعة والسواد الاعظم؟ 

قلت: فما تصنع أنت بحدیث الطائفة وغیره مما مرٌ؟ وقد مر کلام ابن 
بط .ثم ما تصنع إذا دل کتاب الله تعالی ازم ریولضی الله عليه ره 
وسلم على معن وقول الاکثر على خلافه؟ وهذا كثية. 


)۱( انظر: قواطع الأدلّة ۲/ ۲۱۰ ۲ ونهاية السول ۳۰۳/۳ فما 


بعد‌ها. 


۳۳ 


لا مخرج إلا أحد آمرین: 

الأول: أن یقال: إن أحاديث الجماعة والسواد الاعظم خاصة ہما إذا 
لم يوجد دلیل من الکتاب ولا من السنةء وعلی هذا يدل قول الله عر وجل: 
بناج ہیوت لہ ویو سول وا لک یتک ان کنر لتزعام في سو ردو 


22 مس 72 و و 


لق والرسول إن كم ومون باه الیو الا ذلك عبر وَاحسَن توي € [النساء: 
۹. 


والأدلّة في هذا من الکتاب والسنّة كثيرةٌ. وعلی [0۱] ذلك كان عمل 
الصحابةء فقد جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان إذا عرضت حادثة 
يقضي بالکتاب. فان لم يجد فبالسئّة» فان لم يجد شاور الناس). 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقضي بالکتاب فإن لم يجد فبالسنةه 
فان لم يجد فبما قضى به أبو بکر؛ فان لم يكن شاور الناس(۲. 


2 
وعلى هذا يدل كتابه إلى شريح". وروي نحو ذلك عن ابن 


وگ 


۰۱۹۳ 206۸/۱ انظر: سنن الدارميّ» (المقدّمة)» باب الفتيا وما فیها من الشذّة‎ )١( 
]فلؤملا[.۷٥-۷٢‎ /۱ واعلام الموقعين‎ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين ١/٣۷-٥1[.۷المؤلف]‏ 

(۳) انظر: سنن النسائيّ» كتاب آداب القضاق الحکم باتّفاق أهل العلم ۲/ 20۳70 0415. 
وسنن الدارمي الموضع السابق» ۱/ ١٠ح‏ ۰۱۹۹ وانظر: |علام الموقعین ۱۲-1۱/۱. 

)٤(‏ انظر: المستدرك كتاب الأحكام» الخصمان یقعدان بين يدي الحاکم؛ ٤ء‏ سنن 
النسائي الموضع السابق» 20۳۰/۲ ۵۱۲ . سنن الدارمي» الموضع السابق» 
۱ ۷ . [المولف] 


۲۳۹ 


وعن ابن عباس أنه كان إذا سئل عن الأمر فکان فی القرآن آخبر به» وإن 
لم يكن في القرآن وکان عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آخبر به 
فان لم يكن فعن آبي بكر وعمره فإن لم یکن قال فيه پرآیه(). 

وفي طبقات ابن سعد: «آخبرنا سفیان بن عيينة» عن عبيد الله بن آبي 
يزيد قال: کان ابن عباس» فذکر نحوه(۲. 


وفي سنن البيهقي من طریق ابن وهب. آخبرني عمرو بن الحارث أن 
بكير بن عبد الله آخبره» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مسلمة بن مخلد. أنه 
قام على زید بن ثابت فقال: یا ابن عم : أکرفنا على القضاء فقال زید: : اقض 
بکتاب الله عرٌ وجل» فان لم يكن في کتاب اله ففي سنة النبي صلی الله عليه 
ا و 
الرأي؛ ثم اجتهد. واختر لنفسك: ولا حرج(۳. 

وعلی هذا كان عمل أئمة التابعین وعلماء السلف. كالأئمة الاربعة 
أصحاب المذاهب المشهورة» تری آحدهم إذا ظفر بدلالة من کتاب الله 
تعالى أو سنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلم قال بهاء وان کان جمهور 
الأمة على خلافها. 


(۱) سنن الدارمي الموضع السابق» 2۰0۹/۱ 178. ونحوه في المستدرك کتاب 
العلم» الناس کانوا لا يكذبون في عهد النبي کل ۱/ ۱۲۷. قال الحاكم: اصحیحخ 
على شرط الشیخین)؛ وأقرٌه الذهبيّ. [المؤلف] 

۱ ۰۱۰۱/۲ الطبقات‎ )٢( 

(۳) سنن البيهقي كتاب آداب القاضی» باب مايقضى به القاضى.... ۰۱۱6/۱۰ 
[المؤلف] ۱ ۱ ۱ 

۳۳۹ 


الأمر الثاني: ما نقله الشاطبي في الاعتصام'''عن ابن جرير الطبري؛ 
وحاصله: أن أحاديث السواد الأعظم خاصّة بمسألة الإمارة» والمعنى أنه إذا 
اجتمع أكثر المسلمين على تأمير أحدهم وجب عليهم وعلى غيرهم طاعته. 

آقول: ومذا هو الذي یدل علیه سیاق تلك الاحادیث» را رق 
بعضها أن المراد الطاعة في غير معصية الله تعالی» وقد دلّت على ذلك الآية 
السابقة» وبَین في بعض الأحاديث أنَّ الخروج على الأمير لا يجوز إلا أن 
يكفر كفرًا بواحًا أو يترك الصلاة. 

وعلى هذا أو ما في معناه يَحْمَل عمل الحسين بن علي عليهما السلا 
ثم خلاف ابن الزبير وأهل المدينة ثم ابن الاشعث ومن خرج معه من الأئمة 
كسعيد بن جبير والشعبي وغيرهما. 

وبالجملة» فالنظر في هذه المسألة مبنيٌ على الأصل الاسلامي 
المشهور وهو أنه إذا تعارضت مفسدتان ولم يكن بد من ارتکاب إحداهما 
وجب ارتكاب الصغرى لدرء الكبرى. ومن منایعلم عدر آهل السنة بعد 
القرن الأول في حظر الخروج على السلطان مادام مسلمّا؛ فاد التجارب 
علّمتهم أن نتيجة الخروج تكون أعظم فساذا وشرًا وضرًا مما كان قبله. 

والمقصود أن أحاديث الجماعة والسواد الأعظم لا حجة فيها على أنَّ 
قول الأكثر يكون حجة شرعية في المسائل العلمية» ولا سیّما فيما يُطْلَبُ فيه 
العلم القطعئٌ من أصول الدين. 

هذا مع أله إذا فرض ضلال الأكثر في أصل من أصول الڈین ال فقد 


(۱) ۱8۰/۳ نقل في الاعتصام أقوالّا أخرى فراجعها إن أحببت. [المؤلف] 
۳۳۷ 


خرجوا بذلك عن رسم الأمة فلا یصدق علیهم الجماعة ولا السواد الاعظم؛ 
لأن المراد جماعة المسلمین» والسواد الأعظم منهم كما هو ظاهر وال 
آعلم. 

ولیس غرضي مما تقَدُم الحکم على أكثر الأمَّة بالضلال وإنما 
مقصودي أن يعلم الناظر أن ذلك أمر محتمل في نفسه» فلا يصّده حسن 
الظن عن تدبر كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم وما 
كان عليه سلف الامة. 

( فأما حديث البخاري وغيره عن عقبة بن عامر في صلاة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلّم على شهداء أحد وخطبته بعد ذلك وقوله: «وإني والله ما 
أخاف أن تشر كوا بعدي»(۳ فقال الحافظ في الفتح: أي على مجموعكم؛ 
لأنَّ ذلك قد وقع من البعض» أعاذنا الله تعالی(۳). 

وأشار في موضع آخر إلى أنه خاص بالصحابة؛ لأنهم المخاطبون. 
وعبارته: «ووقع من ذلك في هذا الحديث |خباره.... وبأنَ أصحابه 
لا يشركون بعده» فكان کذلك»(؟۲. 


(۱) من هنا يبدأ ملحق ۵۲. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الصلاة على الشهید ۹۱/۲ء ح ١٣۱۳ء‏ 
ومواضع آخری. ومسلمٌ في کتاب الفضائل» باب |ثبات حوض نبينا گل وصفاته. 
۷ح من حدیث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 

(۳) الفتح ۱۳۹/۳.[المؤلف] 

]فلؤملا[.٥٠٤/٦ الفتح‎ )٤( 

۳۳۸ 


صلی الله عليه وآله وسلم یقول: إِنَّ الشیطان قد أيس أن یعبده المصلون في 
جزيرة العرب ولکن في التحریش بینهم». 

7 کن ۶ ۶ و ۶ 

قال الأبي: «یعارضه ما يأتي في الأشراط من آمر دوس؛ ويجاب أن 
الإياس المذكور هو قبل قرب قيام الساعة وعبادة دوس من الاشراط 
أو یقال: إن ذلك الایاس إنما هو من الشیطان ولا يضره عدم صدقه(۲۱. 

ويعني بأمر دوس ما جاء في الصحیحین من حدیث أي هرپرة أن النبي 
صا الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتی تضطرب لیات نساء 
دوس على ذي الخلّصّة)»» وذو الخْلَصَة: طاغية دوس التي كانوا يعبدونها في 
الجاهلیة(۲. 

واحرج فطلم روسن یت مات مات سمعت النبي صلی الله 

عليه وآله وسلّم یقول: «لا يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی» 
فقلت: یا رسول الله! إن كنت لاظرٌ حين أَنْرَّلَ اللہ: ٭ موز أرسل رسوا 
ِأَلْمْدَى وَين ألَحَّ یره على الین کل وڙ كر المتركوت 4 
[التوبة: ۱۳۳ والصف: ۹] أن ذلك تامٌا!۳ قال: «إنه سیکون من ذلك ما شاء اللہ 
5 ۳ ۳ 0 
ثم يبعث الله ریخا طيبة فتوّفی کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان» 


اكه 


)١(‏ إكمال إكمال المعلم ۰۲۰۲/۷ [المؤلف] 

(۲) البخاري كتاب الفتن» باب تغيير الزمان حتى يعبدوا الأوثان» ۰0۸/۹ ۰۷۱۱۲ 
مسلم كتاب الفتن...» بابٌ لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلّصة ۸/ ۰۱۸۲ 
ح ۰۲۹۰۲ [المولف] 

,۳( كذا في الاصل وفي صحیح مسلم, والتقدیر: یکون تامّاء كما في الطبري ۳۲۱/۲۳ 
والمستدرك / 1۷ 5 وتلخیصه. 


حرف 


فیبقی مَنْ لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم»۱۲). 

أقول: هو صريح في أنه بعد بعث الريح يعم الكفر وتُعبد اللات 
والعزى, وأما قبل ذلك فلا يَعُمٌ ولا تعبد اللات والعزى» ولكنه یقع من 
بعض الناس الكفر بغير ذلك كما بينته الأحاديث الأخرى. والله أعلم. 

وأما حديث أحمد عن شذاد بن أوس» وفيه: «... قلت: يا رسول الله: 
أتشرك أمتك من بعدك؟ قال: انعم آما إنهم لا يعبدون شمسًا ولاقمرًا 
ولا حجرًا ولا وثثاء ولكن يراؤون بأعمالهی والشهوة الخفیة»(۲ ففي 
سنده!۳ عبد الواحد بن زيدٍ القاصّ وهو مجمع على ضعفه» كما في تعجيل 
المنفعة ولسان الميزان. والله آعلم(*). 

فصل 

[۳] وإذا كان الأمر كما علمت في تقليد العلماء؛ فما بالك بتقليد 
المنسوبين إلى الخير والصلاح بدون أن يكونوا أئمة في العلم؟ وقد كان في 
السلف الصالح كثير من الزهاد والعباد. فلم يكن الناس يرجعون إليهم ولا 
إلى أقوالهم في الأمور العلميةء وإنما كانوا يرجعون إليهم في دقائق الورع» 
وترقيق القلوب» ومداوة النفوس» ونحو ذلك. 

وأنت خبیر أن التقلید في المسائل الظنیات شرطه أن يكون لمجتهد 


(۱) مسلم» الموضع السابق» ۰۱۸۲/۸ ۰۲۹۰۷ [المولف] 
() المسند ۰۱۲۳/4 
(۳) أصاب هاتين الکلمتین بل فلم تظهرا کاملتین» والمثبّت اجتهاد مني. 
)€( انتهی ملحق ص ۲ ۵. 
۳:۰ 


شم له الاجتهاد وان عامَّة الأولياء الذین شاع بين الامة تقلیدهم کانوا 
مقلدین؛ ومَنْ قیل: إنه بلغ رتبة الاجتهاد منهم لم یعترف له أهل عصره 
بذلك. 

ولما بحثت عن آسباب تقلید الناس لمن یظنون به الخیر والصلاح؛ 
وجدت أنه قد سری إلى أذهانهم اعتقاد العصمة لکثیر من آولشك. حتی لقد 
یغلو بعضهم فیثبت لبعض الأولیاء کمالات لا يثبتها للأنبياء» وینزهه عن 
أشياء لا ينزه عنها الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام ولقد یل له نقل(۱) 
صحيحًا أو متواترا أو یشاهد بعینیه أن فلانًا الذي يعتقد فيه يترك الصلاة 
ويشرب الخمر ويفعل ويفعل» فيقول: نعوذ بالله من فساد العقيدة ومن 
حرمان بركة الضالحين» إنما کان ]٥8[‏ سيدي فلان ي سترمن التاس اا 
یعلموا منزلته عند اللہ أو يختبر الناس لیظهر الموفق الذي لا تَرَلْرَّلْ عقیدثه 
من المحروم الذي يغترٌ بالظواهر» فکان یظهر للناس أنه عندهم ولم یصلء 
مع أنه في الحقيقة بمكة أو بالمدينة أو بجبل قاف أو نحو ذلك. ویظهر لهم 
أنه يشرب الخمر والواقع أن الخمر كانت تستحيل في يده إلى شراب طهور. 

ومنهم من یعترف بفعل سیده فلان بعض تلك الأعمال» ویقول: نعلها 
ول غيرها؛ لأنه قد وصل إلى الله تعالى» وتخلّص من حيطة التكليف» فإ 
الشریعة إنما رت ت لأجل الوصولء فَمَن وَصَل ارتفعت عنه التكاليف. 

وَأحْسَنْ الغلاة حالا مَنْ يقول: فَعَلَ ذلك الولي هذه الأمور لجکم لا 
تعلمهاء آر لعل الهمه الف عر وجل إباعتهناله أو رای الب صلی الله علنه 


(۱) كذا في الأصلء وهو مفعول مطلقٌّ. وقوله: (أنَّ فلانًا) نائب فاعل ل (يُنقّل)؛ أو 
مفعولٌ ل (يشاهد). 


۲٤١ 


وله وسلّم فآذن له نبا آو آمره بها. 

وأقربهم مَنْ یقول: لعل ذلك الصالح فَعَلّ هذه الأمور وهو في حال 
الغیبوبة عن هذا الکون والاستغراق في آنوار التجلیات. 

وأضرهم على الإسلام والمسلمين مَنْ يقول : فغل ذلك القطب لهذه 
الأمور يدل على مشروعيتهاء وأن فعلها یقرب إلى الله تبارك وتعالى ]٥٥[‏ 
وما خالف ذلك من ظواهر الكتاب والسنة له تأويل يعلمه أولياء الله تعالى. 
تیصو 

لی یلم ما لا یعلم غيرهم» ومشاهدون للوح المحفوظ والملائكة 
جو اد ےو جو کت 

وقد یتعدّی بعضهم هذا الحدّ فيقول: إن الو لي إذا استحسن شین کان 
عند الله تعالى حسنًا؛ لأن الله تعالى يحبه» فيحبٌ كل ما أحبّه. 

وفي طبقات الصوفية ومناقب الأولياء قص ص كثيرة مما قدمنا الإشارة 
إليه» و تجدهم عند ذكر شيء منها يَعْقِبُونه بالتعوذ بالله تعالى من سوء الاعتقاد 
في الصالحین ومن حرمان برکتهم ويتأولون فعلهم بشیء مما تقدم. 

واغتنم الفساق هذا الأمر: فصار بعضهم يتظاهر بِزِيٌ المتصوفة ثم 
يفعل ما بدا له. بل اغتنم ذلك أعداء الإسلام الملحدون فصاروا يتظاهرون 
ِزِيٌّ المتصوفة» ويستعملون الألفاظ الشائعة بين المتصوفة ثم يصرّحون 
بكفرهم وإلحادهم جهارًاء قائلين في أنفسهم مَنْ ضل بهذا الكلام فقد 
اصطدناه» [51] ومَنْ لم یضل به فلا علینا؛ لأن من كان راسخ العقيدة ة في 
الإسلام سيحمل كلامنا على تأويلات بعيدة أو یقتصر على رَعْمِ أن كلامنا 
على غير ظاهره» وأنه إنما يفهمه أهل الذوق والمعرفة؛ وعلى کل حال فان 

۲۲ 


اعتقادهم فینا الصلاح لا یتزلزل» وتبقی كتبنا متداوَلۃً بينهم» يضلٌ بها في کل 
یوم جماعة. 

آقول: وقد صدق ظنهم» فصار الضلال بکتبهم كثيرًاء ولا یستطیع أحد 
الإنكار عليهم؛ إما خوفا من سطوتهم الروحية إن كان یعتقد فيهم» وإما خوفًا 
من آکثر الناس» وهکذا أميت الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والله 
المستعان. 


2 اقم 
ی - ۰ 


وقد قال الله تبارك وتعالی: کم حَيْرَ أمَةٍ أرجت لاس امون 
پالمعروف و هوت عن لكر 4 [آل عمران: .]١١١‏ 

فقوله: اتأمَرُونَ ۹ الخ» في معنى بیان السبب في الخيرية» فدل ذلك 
على أن مَنْ تَرَكَ ذلك فلا نصيب له فى الخيرية. 

وقد نظرت فی الأمر الباعث للغلاة على اعتقاد العصمة فی غير الأنبیاء 
فوجدته اعتقاد الولاية فيهم» ونظرت في سبب اعتقاد الولاية» فإذا هو ما 
حال الخوارق» هل تدل على ولاية مَنْ ظهرت على يده؟ ثم أبيْن لك حال 
الولاية. 

[۷] فصل 

واعلم أن الباعث على تقليد الصوفیة والغلرٌ فيهم أمران: 

الأول: ما ينقل عن أحدهم من الخوارق. 

الثاني: اعتقاد أنهم يطّلعون على الغيب. 


۳:۳ 


فأما الثاني فسيأتي الکلام عليه في الطریق الرابع۱۳. 

وأما الأول فتقرير ما قام بأنفس العامة من الاحتجاج به أن یقال: كما أن 
الخارقة إذا وقعت على يد مذعي النبوة دلت على صدقه» فكذلك إذا وقعت 
على ید الصالح دلت علی ولایته. واذا ثبتت ولايته ثبت أنه كان على حق؛ 
فثبت أن كلّ ما جاء عنه حق. 

فأقول مستعيئًا بالله عر وجل: 

اعلم أولا أنني بحمد الله تعالى لا أنكر الولاية ولا الکرامات وأني 
تقال الع وجل ع2 سے شر تمالع سا وال اسر زار سر 
الله تبارك وتعالی أن ينفعني بمحبتي لهم. 

واعلم أيضًا آنني على يقين بأن ما أكتبه هاهنا مرضي عند آولیاء الله 
تعالی؛ لأن فيه تبرئة لهم عما يظنه بهم الجاهلون وينسبه إليهم الغافلون» 
وتمییژا لهم عمن یت يتستر بدعوى أنه منهم وهو أبعد الناس عنهم. 

ثماعلم أن الخوارق المنقولة عن صلحاء الم د وزتاها ينها 

توزن به سنة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وجدنا غالبها لا یثبت. 
ولا تَسْتَبْعدَنَ الكذب في اختلاق الکرامات. فان الناس قد كذبوا على ربهم: 
فنسبوا إليه الابن والبنات والشرکاء وادعى بعضهم الألوهية» وبعضهم 
النبوة» وبعضهم أنه يوحى إليه. وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم كما تقد مع أن الكذب عليه كذب على الله عر وجل لقوله تعالی: 


)١(‏ وهو بحث «الاطلاع على الغيب» الذي يشمل الا لهام والكشف كما يتضح من نسخة 
(ب) المشوشة. 
٤‏ 


sl کس‎ 


#مّن يطِع آلرسول َد اطاع الله ان € [النساء: ۸۰]. والكذب على الله عر وجل 
کفر بواح قال الله تعالی: من آطلم تن دب ڪل اللہ وب بالسّ دق 
إِذجاء: الس فی هسم موی لغری 4 [الزمر: ۳۷]. 

وقد صرح بعض بعض أهل العلم بأن الکذب على النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم کفره وسيأتي 7 تحقیق ذلك إن شاء الله تعالی(۱. 

وقال أهل العلم - والعبارة لابن الصلاح في مقدمته : والواضعون 
للحدیث أصناف» وأعظمهم ضرزا قوم من المنسوبین إلى الزهد» وضعوا 
الحديث احتسابًا [أي: طلبّا للأجر والشواب] زعموا فتقبل الناس 
موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونًا إليهم» ثم نهضت جهابذة الحدیث 
بكشف عوارها و محو عارها؛ والحمد له»(۲. 

وفي صحیح مسلم عن الامام یحبی بن سعيدٍ القطان قال: «لم نر أ 
الخیر في شيءٍ أكذب منهم في الحدیث»(۳. 

وذکر غیرہ أن أكثر الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم وضعها أصحابها تعصّبًا لمذاهبهم. 

أقول: بر و لجا کہ وو بی 
تجس رامین او 2 7 بهم إلى الله عر وجلل والیهم »بل قديقول 

بعضهم: إن الولي الفلاني أل لان تجري على بده جمیع جاورا ا 


)١(‏ انظر: ص ۸۸٩‏ فما بعدها. 
(۲) مقدّمة ابن الصلاح (علوم الحدیث)؛ النوع الحادي والعشرون» ص ۲۸۰-۲۷۹. 
(۳) مسلم. (المقدمة) باب بيان أن الاسناد من الدین؛ ۱/ ۰۱4-۱۳ [المؤلف] 


۳:۵ 


خارقة [۰4] تخیّلتھا صح لك أن تنسبها إليه» ولا یکون ذلك کنبّا؛ ویقول: 
إن لذلك الولي الحظ الکامل من ورائة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم؛ وقد 
قال صاحب البردة: 
دع ماادّعته النصارى في نبيّهمٌ ‏ واحکم بماشئت مدحًا فيه واختکم 
وانسُب إلى ذاته ما شئت من شرف وانشب إلى قدره ما شئت مِنْ عظم 

زاعمًا أن هذا حجة على أن للإنسان أن ينسب إلى النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم ما شاء من الخوارق سواء رويت أم لم ترو. 

وقد يكون الشيخ المنسوب إليه الخارق خيّرًا في نفسه. ولكنه ابتلی 
بأولاد وأتباع يحبون أن یأکلوا بسببه الدنياء فيخترعون الخوارق ويدّعونها له 
ویلبسون على الشيخ نفسه» فيقول له هذا: رأيتك يا سيدي في المنام كذا 
وكذاء ويقول له الآخر: وقعت لي شدة فاستغثت بك فجشت وأنقذتني منهاء 
وهكذا لا يزالون به حتى يعتقد فى نفسه أنه من أهل الكرامات. 
المشایخ لا يطيرون» ولكن المريدين يُطَيّدُونهم. 

٦[‏ فأما إذا كان الشيخ نفسه يميل إلى الشهرة وبعد الصيت و محبة 
الدنيا فالأمر آوضح؛ وهذه أمور قد شاهدنا بعضها. 

وقد يتعصب المريد لشيخه على شيخ آخر في عصره. فیحرص على أن 
ينسب لشيخه الخوارق والكرامات. وكثيرًا ما يفعل المريدون ذلك بعد 


(١)‏ ديوان البوصيري ص۹-۸. 


موت الشیخ لیکون لهم بذلك جاه وشهرة» ولیحملوا الناس على كثرة زيارة 
ضریحه» وبذل آموالهم على سبیل النذر وغيره فیتمتع بها آولشك الفجار» 
ومَنْ وقف على کتب القادرية والرفاعية عرف إلى أي حدٌ يصل التعصب بین 
آتباع المشایخ. وكثيرًا ما تکون الغرائب المنقولة جیلا دبُرها آتباع الشیخ 
بحضرته أو عند قبره» وقد وقفنا على بعض ذلك. 

وأما سبب انتشارها بين الناس فهو أنَّ للطباع البشرية وُلُوعَا('2 بذكر 
العجائب والغرائب. كما تراه منتشرًا بينهم من أخبار الجن والفیلان 
والكيمياء وعجائب المخلوقات. وغالب ذلك مما لا أصل له. وإنما يختلق 
الإنسان شيئًا من ذلك مدخا لنفسه أو لمن له علاقة به»11[1] أو تكون جرت 
له قصة توهّم فيها خارفاء کمن يخيل له بعض الخيالات في النوم ويستيقظ 
بسرعة فيتوهم أنه لم يزل مستيقظًاء وأن الأمر الذي تخيّل له كان يقظة؛ أو 
كان في ظلمة وخوف: فتوهم شيئًاء فذهب يحكيه على أنه أمر واقع» أو 
يكون احتال عليه بعض الناس بحيلة أوهمته تلك الواقعة. 

والغالب في هؤلاء أنهم إذا حكوا الحكاية وأراد بعض العقلاء أن 
يناقش فيها حملهم ذلك على أن يسدّدوا مواضع الخلل والاحتمال فيها 
بالكذب. ثم يتلقى الناس تلك الحكايات وينشرونها لحرصهم على 
الإغراب والتعجيب» وكثيرًا ما يكملها الحاكي بالكذب إذا رآها غير وافية 
بالتعجيب ويدافع عنها إذا قوبلت بالتکذیب. فيزعم أن الذي أخبره ثقة» أو 
أن الحكاية متواترة أو نحو ذلك. 


)۱( هكذا ضبطه المؤلف بضم الواو» ونصّت عاكّة المعاجم على أنَّ هذا المصدر من 
المصادر القليلة التي تأتي على فعول. 
۲۱۷ 


فآما إن حكيت تلك الغريبة على آنها کرامة فان الدواعي إلى نقلها 
ونشرها أشدٌ؛ لما تقدّم ومقابلتها بالشك أو التردد بعید جدٌا عند العامة 
وكثير من المنتسبين إلى العلم؛ لأنهم یعتقدون أنَّ الشك في مشل ذلك شك 
في قدرة الله عر وجل وفساد عقيدة» فترى آحدهم یکره نفسه على التصدیق 
بذلك خوفا من الكفر وفساد العقيدة ولا يسمع أحدًا یکذبها أو يستبعدها 
أو يتردّد في صِحَّتها [11] إلا ناله بما يكره. 

ولما صار أكثر المنتسبين إلى العلم في القرون المتأخرة يتزلّفون إلى 
العامة وإلى من تعتقد فيه العامة جَارَوْهُم على هواهم» وأحسنهم حالا مَنْ 

يعتصم بالسكوت. 

والحاصل أن من ن أراد أن يعلم في شيء من تلك الخوارق المحكية عن 
بعض المعتقّد فیهم آثابتة هي أم لا؟ فعلیه أن یختبرها بما تخب به سنة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ومعجزاته. 

ومن کان له اطّلاع على علم الحدیث وکلام أهله والکتب التي أَلّمَتْ 
في الموضوعات علم أن كثيرًا من الموضوعات قد اغترٌ بها أئمة أكابر 
كالغزالي وإمام الحرمین والزمخشري والبيضاوي وغيرهم؛ فأدرجوها في 
كتهبم» بل ان أئمة الحدیث لیوردون في کتبهم التي لم یلتزموا فیها الصحة 
كثيرًا من الأحاديث الموضوعة ولا تهون على وضعها مکتفین بأنهم 
لم یلتزموا الصحة. وأن على من رأى حديثًا في کتبهم ينبغي له أن یبحث عن 
درجته. ويقع هذا كثيرًا في مؤلفات ابن منده وأبي نعيم والخطيب 
وابن عساكر وغيرهم. بل وقع بعضه في الكتب التي قيل إنها خاصة 
بالصحاح» ولا سیّما المستدرك ولم يَعُدَ أحدٌ من العلماء ذلك دليلًا على 


۳:۸ 


صحختهاء بل صرّحوا بوضعها واعتذروا عن آولئك الأکابر. فکذلك لا ينبخي 
أن تال على صحة شيء من هذه الغرائب بإدراج بعض العلماء 
المشهورين لها في كتبهم» على أنَّ كثيرًا منهم يتسا محون في ذلك؛ لزعمهم 
أن ما كان من باب المناقب والفضائل يجوز التساهل في روايته؛ لأنه لا يبنى 
عليه حكم شرع لا قطعيٌ ولا ظني. [1۳] وقد تقل نحو هذا عن الأئمة 
المتقدمين وشرطوا ألا يشتمل على شيء من الأحكام» وألا يبنى عليه شيء 
من الأحكام» وقد حققت هذا البحث في رسالة مستقلة(١2.‏ والحمد لله. 


فإذا صحّ وثبت وقوع شيء من الغرائب عن رجل من المسلمین''' كان 
عليك حينئذٍ أن تعرف من أيّ الأقسام هو فقد قسم أهل العلم الغرائب إلى 
قسمين: خوارق وغيرها. 

وذكروا أن الخوارق على أربعة أضرب: معجزة» وكرامة» واستدراج» 
وإهانة. 

فالمعجزة مخصوصة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. 

والكرامة بالأولياء والصالحین» وأنكرها المعتزلة والأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرائيني من كبار أئمة أهل السنة» قال: كل ما جاز تقديره معجزة لنبي لا 
يجوز ظهور مثله کرامةً لوليٌ» وإنما مبَالِعْ الکرامات إجابة دعوة أو موافاةٌ 


(۱) هي: رسالة «حکم العمل بالحديث الضعيف». 
(۲) هنا لح بقدر ثمان کلمات» ظهر منها: (لزم... النظر فیها آخارق هي أم لا؟)ء مع أن 
الکلام یستقیم بدونها. 
۳:۹ 


ماء في بادية من غير توفع المياه» أو نحو ذلك مما ینحط عن خرق العادات. 


وقال الإمام القشيريّ ‏ وهو من أثئمّة ئة أهل الستة العارفين بالتصوف -: 
لا تنتهي الكرامة إلى نحو ولٍ دون واللِء وقلب جمادٍ بهيمة. 

قال التاج السبكي: وهذا حق يخصص قول غيره: ما جاز أن يكون 
معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولئ'. 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في باب غزوة الرجيع؛ في 
الكلام على مقتل یسب رضي الله عنه وقول المرأة: «لقد رأيته يأكل من 
قطف عنب وما بمگة يومئذ ثمرةٌ وإنه لموثق في الحدیدہ وما كان إلا رزقٌ 
ٹیم 

قال الحافظ: «قال ابن بطَالِ: هذا یمکن أن یکون الله جعله آيةٌ على الكفار 
وبرهانًا للییّه لتصحیح رسالته» قال: فأما من یدّعی وقوع ذلك له الیوم بين 
ظهراني المسلمين فلا وجه له؛ إذ المسلمون قد دخلوا في الدين وأيقنوا 
بالنبوّة» فأي معنی لاظهار الآية عندهم؟ ولو لم يكن في تجویز ذلك إلا أن 
يقول جاهلٌ: إذا جاز ظهور هذه الآيات على يد غير نبي فکیف نصدّقھا من نب 
والفرض أن غيره يأتي بها؟ لكان في إنكار ذلك قطعًا('2 للذريعة» إلى أن قال: 
إلا أن يكون وقوع ذلك مما لا يخرق عادةً ولا يقلب عیناء مثل أن يكرم الله عبدًا 
بإجابة دعوة في الحين ونحو ذلك مما يظهر فيه فضل الفاضل وكرامة الولي» 
ومن ذلك حماية الله تعالى عاصمًا لئلا يتتهك عدوه حرمته» انتهى. 
(۱) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع مع حائسية البناني ؟/ .٦٦٢-۲٦٢‏ 

[المؤلف] 
)۲( كذا في الأصل وفتح الباري. 

۲۰ 


والحاصل أن ابن بطال توسّط بین مَن یثبت الکرامة ومّن ینفیها؛ فجعل 
الذي يثبّت ما قد تجري به العادة لاحاد الناس أحياناء والممتنع ما يقلب 
الأعيان مثلا. 


والمشهور عن أهل السنة (ثبات الکرامات مطلقّاه واستثنی بعض 
المحققين منهم كأبي القاسم القشيريٌ ما وقع به التحدّي لبعض الأنبياء 
فقال: ولا یصلون إلى مثل إیجاد ولد من غير أب ونحو ذلك. وهذا آعدل 
المذاهب في ذلك؛ فان إجابة الدعوة في الحال ونکٹیر الطعام والماء 
والمكاشفة بما يغيب عن العين والاخبار بما سيأتي ونحو ذلك قد كثر جدا 
سی بارس دک وس ہس ہہ سس وی 
الآن فيما قاله القشیری وتعیّن تقييد قول مَن أطلق أن كل معجزة وَجدّث 
لب يجوز أن تقع كرامة لو لی۸(١١.‏ 

وفي شرح المقاصد: ثم المجوزون ذهب بعضهم إلى امتناع کون 
الکرامة على قضية الدعوی» حتی لو اذعی الولي الولاية واعتقد بخوارق 
العادات لم يجز ولم یقع» بل ربما یسقط عن مرتبة الولاية. 

وبعضهم إلى امتناع کونها من جنس ما وقع معجزة لنبي» کانفلاق البحر 
وانقلاب العصا وإحياء الموتى» قالوا: وبهذه الجهات تمتاز عن 
المعجزات. 

وقال الامام: هذه الطرق غير سديدة والمرضی عندنا تجویز جملة 
خوارق العادات في معرض الکرامات. وإنما تمتاز عن المعجزات بخلوّها 


)١(‏ فتح الباري ۷/ ۰۲۲۹-۲۸ [المولف] 
۲0۱ 


عن دعوی النبوة» حتی لو ادّعی الو لي النبوة صار عدوا لله لا یستحق 
الكرامة» بل اللعنة والاهانة(۱). 

والاستدراج: ما يجريه الله عر وجل لبعض الدجّالین» کالدجّال الأکبر؛ 
فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة علّة عجائب تقع معه» وذلك فتنة وابتلاء 
وامتحان واختبار من الله عر وجل لخلقه ؛ لیمتاز المؤمن الموقن عن علم 
ومعرفةٍ من غيره» فان المؤمن الموقن عن علم ومعرفة يمير ماهو حجة 
حقيقية يرتضيها الشرع والعقل» وما لیس کذلك. فتلك العجائب لا تخدش 
في يقينه؛ للبراهين القاطعة على كذب الدجال» فيعلم المؤمن حيتئذٍ أن تلك 
العجائب من قَبِيل الاستدراج. وأما غيره فان العجيبة عنده [14] هي أقوى 
الحجج. فإذا رآها خضع لهاء والعياذ بالله تعالى. 

فان قيل: فما الفرق بين المعجزة والاستدراج» حيث قلتم: إن المعجزة 
توجب العلم اليقيني بصدق صاحبهاء وأن الاستدراج لا يدل على صدقه؛ بل 
قد يدل على كذبه؟ 

قلت: قد تولى الإمام الغزالي رحمه الله وغيره من علماء الأمة بيانَ الفرق. 

وحاصله: أن المعجزة إنما تفيد الصدق بمعونة القرائن» مثل أن تكون 
سلسلة النبوة ة لم تختم» وأن يكون مذعي النبوة ة محمود السيرةء وألا يأتي بما 
يكذبه العقل تكذيبًا قاطعًاء ولا يأتي بما يكذب خبرا ثابنًا عن الله عرٌ وجل 
ثبونًا قطعیّاه وأن يكون عامّة ما يأتي به مما تتضافر الفطر والعقول والشرائع 
على الشهادة بأنه حق» إلى غير ذلك؛ بخلاف الاستدراج فإنه يصحبه براهين 
قطعية على كذب الدجّال إذا ادّعى دعوى يستشهد عليها بالعجيبة» فأما إن لم 


)١(‏ شرح المقاصد ۰۲۰۳/۲ [المؤلف] 
YoY‏ 


یدع ولم يستشهد فلا إشکال أصلا. والله أعلم. 

والاهانة: ما يجريه الله تعالی تكذيبًا للدجال» كما نقل أن مسيلمة 
الكذاب بلغه أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم مسح بيده على رأس 
أقرع فنبت شعره» وتفل في بثر كان ماؤها ملحًا فعَذْبء ففعل مسيلمة مشل 
ذلك فازداد رأس ممسوحه قرعا وماء بثره ملوحة(١)‏ 

وقد بقي ضرب خامس» وهو الابتلاء أعني ما يجريه الله عر وجل 
ليبتلي به المؤمنین ويختبرهم أیغترُون به ويركنون إليه» فيقول أحدهم: أنا 
ولي لله تعالى محبوب له؛ بدليل أنه أجرى على يدي الکرامة» آم يثبت على 
ما یقتضیه(۲) الشريعة؟ وكما یکون ابتلاء لمن وقع على يده فهو كذلك ابتلاء 
لغيره؛ والله أعلم. 

ومن أعظم الابتلاء أن یْمَکُن الله تعالى الدجّال من استعمال غرائبه في 
نفع مَنْ يوافقه والإضرار بمن يخالفه مع أن المخالف على الحق» ولكن 
بين حالالمخالف اعلی يتيخ هو من هآ و حال یر 
أیعتصمون بالحجج | مرف پ دو و ری 
الأكبر كثير من هذاء فاحفظه ودره فإنه مهم جدًا. 

ومما يشهد له قصة لبيد بن الأعصم اليهودي في إضراره بالنبي كيف 
وكان ذلك سبب نزول المعوذتين". والله أعلم. 


)۱( تاریخ الطبري ۳/ 784- ۰۲۸۵ الروض الأنف .۲۲٢ / ٤‏ 
(۲) کذا فی الأصل. 
(۳( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنوده ٤ح ۳۲٦۸‏ 
ومواضع آخری؛ وصحیح مسلم» کتاب الأدب» باب السحر ۰۱6/۷ ۵۸۳۲. 
YoY‏ 


[] فصل 
وأما القسم الثاني من الغرائب: فیقع بكسب الانسان وتَسَيه وقد 
تسمّی خوارق؛ لخفاء آسبابها وجهل غالب الناس بها. 
فمنها: الشعبذة» وهی: عبارة عن آعمال تن َو الامر خارقة فاذا 
عرقت آسبابها تبین آنها حل بمعونة حاص یجهلها آکثر الناس» آو حدة الید 
وسرعة الحرکة إلى حد لا يثبته الناظرء أو بالة يخفيها المشعوف أو عمل 
خفي قد أعذّہ من قبلء أو مساعدة شخص آخر مختبي أو ظاهي والنظار۱) 
لا بحسبون له علاقة بالمشعوذ أو غير ذلك. 


وللمشعبذ مهارة في تغلیط النظارة» وصرف ظنونهم وأبصارهم إلى غير 
ما پریده. 


11 وقریب من الشعبذة ما یسمی الآن بالالعاب الریاضیة کرفع 


(۱) النّظّارة هم القوم ینظرون إلى الشيء. انظر: المعجم الوسیط» ص ۹۲۳. 

)٢(‏ من منتصف ص 1۵ إلى آخرها مع ثلاثة أسطر من ص 57 کلام مضروبٌ عليه وهو: 
(وبا لجملة فالشعبذة في الاعمال کالتعمية والالغاز في الكلام» کقو لي: والله الذي 
لا إله إلا هو إني أستطيع أن آخطو خطوة واحدة تکون إحدى رجلی في الهند 
والأخرى في صعيد مصرء وأشير عند الكلام إشارات تناسب المقام. فكل مَنْ عَلِم 
بَعْدَ ما بين الهند وبين مصر وصعيدها يعلم أن قطع ذلك بخطوة واحدة محالء وإذا 
سمعني أفيسم على ذلك وهو يعلم أني مسلم متحرّز عن إظهار الكذب والفجور 
عَلِمَ أني لا أحلف إلا على صدق. فيتحيّر في ذلك» فإن كان يظن بي القدرة على 
خرق العادة صدّقني على ظاهر قو لي» وان أساء بي الظن كدَّبني بلا تأمّل. والعاقل 
المَطِن: الذي يتأمّل كلامي» فان ظَفِر له بمحمل صحيح يخرجه من المعنى المحال 
عرف أنه المقصود والا قال: لا بذ له من محمل صحيح غير ما يتبادر منه» ولم - 

Yo 


الأثقال العظيمة» والمشي على سلك دقیق ممدود بین جدارین» أو نحوهاء 
والإمساك عن التنفس مدة طويلة» وغير ذلك مما لا يستطيع الإنسان فعله 
ابتداء» ولكن أصحابه تمرّنوا عليه زمانًا حتى سَهُلَ لهم. 

ومن هذا القبيل: الإمساك عن الأكل مدة طويلة» وتناول بعض السموم» 
وإدخال حديدة في موضع خاص من البدن. 

وقد رأيت فقراء یزعمون آنهم رفاعية زعموا أنهم يأتون بالخوارق» 
فكان أحدهم يُدخل حديدة في طرف عينه اليمنى ثم يرفع بها حدقته رفعًا 
يسيرّاء وهذا عمل بسيط» وهو يأبى أن يغرز الحديدة فی نفس الحدقة أو يبرز 
الحدقة آکیر مما كان يبرزها. فأخبرناهم أن هذا ليس بشيء فتقدّم آخر 
وجعل يجذب جلد بطنه ثم يغرز فيما انجذب من الجلد مسلة(۱ ولكنه 
يأبى أن يغرزها في حشاه بحيث تخرق الصّفاق7"©» بل يأبى أن يغرزها في 
موضع آخر من جلده. ثم تقدم الثالث ‏ وکان أهمّهم -[1۷] فأبرز حنجرته 
وحلقومه إلى الأمام إبرازًا فاحشّاء ثم غرز حديدة في جانب عنقه الأیمن 
ومرت وراء الحلقوم حتى نفذت من الجانب الأیسر؛ ولكن لحقته صعوبة 
شديدة وساعده أصحابه وبعد نفاذها سال دم وتلم الرجل. وحاول أصحابه 
أن يكتموا ذلك ولكن كان ظاهراء فقيل لهم: إن كان هذا كرامة فَلِمَ هذا 
ے يتردّدْ في أن المتبادر من ذلك الکلام أمر محالء وأني إن أردت ظاهره فأنا كذَّاب 

دجّال). [المؤلف] 

إلى هنا انتهى الكلام المضروب علیه. لکن المؤلف قد عاد ووضع كلمة (صح) أربع 

مرات فوق آخر سطرين. 


۱ هي بمعنی الوبرة.‎ )١( 
.۵۱۷ الصّفاق: غشاء ما بین الجلد والأمعاء. انظر: المعجم الوسیط» ص‎ )۲( 


۲٥٥ 


العناء کله؟ فزعموا أنه كان في الا رة امرأة حائض! 

وسئلوا: هل يمكن هذا أن يغرز حديدة في بطنه أو في ثغرة نحره أو غير 
ذلك؟ فأجابوا: أنه ليس له إجازة فى غير ما فعل. 

وفي الیمن فقراء کشیرون هذه صناعتهم. أن يطوفوا البلاد للسؤال» 
ويعملون بعض أعمال. يوهم أحدهم أنه يغرز الحديدة في عينه أو في حلقه 
أو بطنه أو نحو ذلك» ويوهم الناس أنه يتحامل على الحديدة بأقصى قوّته 
وتتم حیلهُم على النساء والصبیان ونحوهم؛ ومنهم من يضرب كتفه بالسیف» 
ولكنه يقيس قوّة يده بالضرب بقدر أن يدنو السيف من كتفه أو يلامسه ملامسة 
خفيفة» وقد يجاوز بعضهم هذا إلى حد أنه يشق أعلى الجلد فيسيل الدم. 

والحاصل: أن العاقل إذا تأمّل صنيعهم» وأمعن النظر تبين له أن عملهم 
كله مغالطة. 

[۸] ومن الغرائب ما يكون عن قوة غريبة للنفس» فأشهر ذلك الإصابة 
بالعين» وقد تكون قوة الإصابة بالعين اكتسابية. 

قال في شرح المقاصد: «وقالوا: إن كان العين في بني آسد(۱ وكان 
الرجل يتجوّع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء يقول فيه: لم أر كاليوم؛ لا عانه»(۲). 

وفوق الإصابة بالعين درجات كثيرة تكتسب بالرياضة» فإنه كما أن 
القوى الجسمية يمكن تربيتها بالرياضة حتى تصير للمرتاض قوّة لم تكن له 
من قبل ولا تکون لغير المرتاض؛ كما مر فى الشعبذة والالعاب» فكذلك 


)00( كذا في الأصل بتذكير العين وحذف اللام الفارقة من الخبر. 
(۲) شرح المقاصد ۲/ ۰۲۰۷ [المؤلف] 


۳9۹ 


القوى النفسية یمکن تربیتها بالرياضة المختصة بها. وهذا الأمر معروف من 
القِدَّم بین الیونان وأهل الهند والصین وغیرهم. 


والفلاسفة القدماء فریقان: 

فریق یذهبون إلى اکتساب العلوم والمعارف بإعمال العقل والفکر» 
ویقال لهم: المشّاؤون. 

وفریق یذهبون إلى اكتسابه برياضة النفس وترقيتهاء ویقال لهم: 
الاشراقیون. 

قال غير واحد: فالمشُاؤون کالمتکلمین من المسلمين» وال شراقیون 

وفي رسائل ابن سينا وغيره كثير من طريق الإشراقيين» ويسميها هو 
تفر نا 


وقال البیرونی(۱): إن اشتقاق التصوف من كلمة يونانية هي سوفاء 
ومعناه: الحکمة: ومنها قيل: فیلسوف وأصله باليونانية فيلا سوفاء آي: 
محب الحکمة فعزبت هذه الکلمة بالصاد» ونسب الیها لو 3 


(۱) هو أبو الريحان أحمد بن محمد -وقيل محمد بن أحمد- الخوارزمي العلامة 
المنجم الطبيب» اللخوي» من مؤلفاته: «الآثار الباقیة عن القرون الخالیة»» توفي سنة 
٠‏ ه. انظر: عیون الأنباء في طبقات الأطبّاء ۰۲۱-۲ ومعجم الادباء 
۸۷ء 

(۲) تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ص5 ۲. 


۳۷ 


إنما یقصدون أن تصفو آنفسهم وتتکشف لهم بعض الحقائق الكونية 
والمعارف الربانية» رغبة في العلم والمعرفةء [14] فإذا حصلت لهم قوی 
غريبة لم يأنسوا بهاء ولا يلتفتون إلا إلى ما يرونه معینّا لهم على مطلوبهم. 
ولک كثيرًا من الناس إنما يرتاضون طلبًا لتحصیل القوة الغريبة» ومنهم من 
يكون نيته ألا تحصيل المعرفةء ولكن إذا حصلت له القوة الغريبة اغتر بها 
وعكف عليها. 

وأساس هذه الرياضات عندهم الجوع والسهر والعزوبة والخلوة وقطع 
الشواغل و جمع الفكر في شيء واحد وأن لا يأكل روخاولا ما خرج من 
روح» کالبیض, والسمن, واللبن» وغیر ذلك وإتعاب الجسد وأعمال آخری 
لها قواعد مخصوصة عندهم كرياضة لس ؛ فینظم الطالب تنفسه على 
كيفية مخصوصة يواظب عليها حتى تصير له عادة. ومنها: أن يوجّه همته عند 
استنشاق الهواء إلى أن يمر به على طريق مخصوص يمر على أعضاء 
مخصوصة وغير ذلك. 

ثم إنهم یزیدون على هذا المقدار آشیاء تناسب غرض الطالب وعقيدته 
فمن كان غرضه تحصیل المعرفة وتصفية النفس یضیف إلى ذلك المحافظة 
على الشريعة التي یعتقدها حقاء فالصابئة يضيفون تعظیم الکواکب ودعاءها 
والتبخیر بالبخورات الخاصة وغیر ذلك والوئئیون تعظیم الأصنام [۷۰] 
والعکوف علیها؛ ونحو ذلك؛ وهکذا کل فریق بحسب اعتقاده. 

ومن كان غرضه تحصیل القوة الغريبة فإنه یقتصر على ما يظنه كافيًا في 
تحصیلها. حتی إن منهم مَنْ یستعجل حصول تلك القوة ویری أنها لا 
تحصل له إلا إذا أصلح نیته» ولکنه قد یحصل له مثلها بمعونة الشياطين» 


۳۸ 


فیسعی في الأعمال الخبيثة في اعتقاده» ویبالغ فيهاء فربما حصل له شيء من 
القوة بسبب الرياضة إن كان ارتاض؛ ولکنه یظنها ما حصلت له الا بتلك 
الاعمال الخبیثة وأنه إن ترك تلك الأعمال سلب تلك القوة. 


ومنهم من تستولي عليه الشياطين حقيقة» فيساعدوه7١2‏ على بعض ما 
يريد ليطيعهم» ويعمل على تطويع الناس لهم. والعياذ بالله. 

والمقصود أن حصول تلك الآثار إنما هو في الغالب نتيجة لما قدّمنا 
ذكره من الجوع والسهر ونحوهماء فإذا صَحِبَ ذلك نوعٌ ما ممايراه 
المرتاض عبادة فإنما یساعد على حصول تلك الآثار من حيث هو رياضة. 
ولذلك لا يختص حصول تلك الآثار بدين من الأديان» ولكن الناس 
لجهلهم بالأسباب الحقيقية يستدلون على صحة الدين بحصول تلك الآثار 
للمرتاضین العاملين به» بل قد يستدل المرتاض نفسه بذلك» وهو خطأ كما 
علمت. والله أعلم. 

3 واعلم أن هذه الرياضة ليست بمذمومة على الإطلاق» فقد جاء 
الإسلام بالنهي عن الإسراف في الأكل والشرب. وبمشروعية الصیام وقيام 
الليل» والتفکر؛ والاعتکاف. وغير ذلك مما یتضمن طرفا من الرياضة وان 
لم تكن الرياضة هي المقصود من ذلك» على أنه لا يبعد أن تكون مقصودة 
في الجملة. 

وعلى كل حال فإن القدر الذي تضمنته العبادات المشروعة في الإسلام 
من الرياضة مفيد في تهذيب الأخلاق» وتقوية العزم وتصفیة النفس» وغير 


(۱) كذا في الأصل. 


ذلك إلى حذ لا يبلغ القوى الغريبة. بل جاءت أحاديث كثيرة في النهي عن 
الغلو في العبادات؛ فثبت النهي عن مواصلة الصوم» وعن صوم الدمن وعن 
قيام جمیع اليل أبداء وأخرى في النهي عن الغلو» وعن التشدید على النفس 
ومجاوزة ما كان عليه أصحاب النبي صلی الله عليه وآله وسلم على عهده. 
فكان الصحابة رضي الله عنهم وعامّة التابعين واقفين عند الحدود الشرعية 
في ذلك» ولكنه بعد ذلك نشأ آفراد لهم رغبة في الخیر وفي عبادة الله عز 
وجلء يتأوؤلون ما ثبت عن الشارع من النهي عن الزيادة في العبادات بأن 
ذلك كان شفقة منه على الناس لئلا يشق علیهم أو خشية أن يكون الامعان 
في العبادة داعيًا إلى السآمة والمللء أو لئلا تضعف أجسامهم عن الجهاد 
والعمل في إعزاز الاسلام» ونحو ذلك من التأويلات. 

وربما بالغ بعضهم [۷۲] في العبادات ونحوها مما ورد في الشرع 
استحبابٌ طرف منه. حتى يبلغ بهم الحال إلى مشابهة أهل الریاضات: كما 
كانوا يبالغون في تجويع أنفسهم؛ لأنهم لا یجدون طعامًا حلالا صزفا لا 
شبهة فيه» وفي مناقب الزهاد أشياء من ذلك. وفي القرن الشاني والثالث بدأ 
هؤلاء المبالغون يذكرون أن للجوع فائدة في تصفية النفس. 

اقل المسلمون علن اع ا ووجتوها عالی لت اعمال 
العقل» ورياضة النفس؛ فنقلوا ذلك وعملوا به. 

وقد عورضوا في الاولی معارضة شدیدة یعلمها من له إلمام بتاریخ 
الاسلام. 

وأما الثاني فلم يَلْقّ کبیر معارضة؛ لأن أصحابه آلحقوا کل طرف منه ہما 
يشابهه في الإسلام» وقد قدّمنا أن الإسلام تضمّن طرفًا من الرياضتة وأن 


۳۹۰ 


بعض الراغبین في الخیر بالغوا في ذلك ولم بی على الناقلین صعوبة إلا 
في بعض الامور؛ کالعزوبة وآن لا یأکل من روح ولا ما خرج من روح؛ 
ورياضة التنفس» » فألحقوها بالإسلام بضرب من التَّمَخُل فقالوا: إن الزواج 
يشغل عن أداء الحقوق» ویحمل على الحرص على الدنيا من حلّها وغير 
حلّهاء ولا سيّما على أمثالنا من الضعفاء فأما النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
وأصحابه فكانت عندهم قوة ليست عندناء وذكروا حديثًا نسبوه إلى النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: «خیرکم بعد ال...(١)‏ مَن لا زوجة له ولا ولد». 

وأما منع الأكل من روح أو ما خرج من روح فاستشهدوا له بما نقل عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: إن لهذا اللحم ضراوة كضراوة الخمر( [۷۳] 
وغير ذلك. 


وأما رياضة التنفس فاخترعوا لها نوعا من الذكر بقولهم: (هو الله الله 


(۱) كذا في الأصل. ولعلّه آراد حديث: «خيركم في المائتين كل خفيف الحاذ الذي لا 
ا 
ح ۳۹۸6 - وغيره؛ من طريق رواد بن الجرّاح عن سفيان الشوري؛ ولم یتایع عليه 
ولذلك قال أبو حاتم : «باطل». وقال مرَّةٌ: «منکز». انظر: العلل س ۱۸۹۰ و ۲۷۹۵ 
وقال الدارقطني: اتفرّد به روا وهو ضعیف» . انظر: ا 
E‏ ۱۰۵۲-۵۰ . وقال السخاوي: «وعلّته رواث ولذا قال الخلیلی: ضعفه 
الحماظ فبه وخطووه . انتهی. فان صح فهو محمول على جواز ارب یم الفتن. 
وفي معناه أحاديث كثيرةٌ كلها واهيةٌ؛ . المقاصد الحسنة ص 2۰۲۰۳ 5۲ . وقال 
الألباني: «باطل)» وقال أيضًا: «موضوعً) . انظر: السلسلة الضعيفة ۰۷۱/۸ ح 
۰ ضعيف الجامع الصغير ح ۲۹۱۹. 

(۲) أخرجه مالك في الموطأ 6/۲ ۵۲- ۵۲۵ ۰۲۷۰۲ وأبو داود في الزهد (6۷) وغيرهما. 


۲۱ 


هو)» على نظام مخصوص, واخترعوا بدل جمع الهمة وحصر الفکر في 
شيء معيّن حصر المرید همته في تصور الشيخ» ونحو ذلك. 

واعلم أن العاملین بالرياضة من المسلمین على أقسام: 

E‏ ہے وحم و وف من مایت 
آحکامها في الشريعة باختلاف الغرض منها. فمَنْ کان غرضه منها تهذیب 
نفسه وتقوية إدراكه و تحصیل قوة یستعین بها على معرفة ربّه فلا بأس بها 
عند هؤلاء. ومَنْ کان غرضه تحصیل قوة یستعین بها على آغراضه الدنيوية 
من الجاه والشهرة ونحو ذلك فهي وبال علیه. 

وقسم منهم تَوَمُم آنها عبادات. إما بناء على ما تقدّم من أن الشريعة 
جاءت بشيء مما يشبههاء ون أفرادًا من الراغبین في الخیر بالغوا في ذلك 
إلى أن قربوا منها. وإما استنادًا إلى کلام المتأخرين من المتصوفین الذین 
یزعمون أن تلك الاعمال عبادة (سلامية بدون تأویل. 

وقسم لیس لهم اعتقاد ثابت في الشريعة» ورآوا أن هذه الرياضة طريقة 
من طرق الحکماء توصل إلى زيادة المعرفة والقوة الغريبة» ولکنهم یراژون 
الناس بزعم أنهم يعتقدون ]۷٢[‏ آنها عبادة. ثم لما كان مقرّرًا عند جمهور 
الأمة أن الله عرٌ وجل يكرم صالحي عباده بأن يخرق لهم العادة أحيانًاء وقد 
نقل شيء من ذلك عن بعض الصحابة والتابعين» وكان أكثر الناس يجهلون 
أن الرياضة من شأنها ترقية فى الناس إلى حدٌ الغرائب- صاروا یسمُون کل 
ما يظهر أو ينسب إلى المرتاضين من الغرائب: كراماتء مع أنها محتملة 
لذلك. و محتملة أن تكون من آثار الرياضة. والله أعلم. 


۳۹۲ 


وقد قال الصوفية آنفسهم بأن السالك یمر على مرتبة السحر العال(۱) 
یکون صاحبها بحیث لا يريد شيئًا إلا كان في الحال وآنه إن وقف علیها 
هلك. ذکره غير واحدٍء منهم: عبد الکریم الجیلی !۲۲ في «الانسان الکامل»» 
في الباب السادس والثلائین( ۳ وفي کتب الغزالي نحو ذلك. 


ومن الغرائب ما یکون بمساعدة الشیاطین؛ إما لمشاكلة بينهم وبين 
نفس ذلك الانسان کابن صَیّاد الثابتة قصته في الصحيحين وغيرهما!؟). 

وإما بسعي ذلك الإنسان فيما يرضي الشياطين حتى يساعدوه» كما في 
كيان اعت فان فرعن لجنا وعد نالهك عند الله بن هلال 
ويلقبُ «صديق إبلیس)؛ كان يعمل الغرائب؛ وكان يترك صلاة العصر إرضاء 
لإبليس حتى یساعده(*. 


(۱) كذا في الأصل بحذف ياء المنقوص: وفسّره الجيلي في الإنسان الكامل (۷۱/۱) 
بأنه شی؟ يشبه الکرامات: قال: الأنه بلا أدوية ولا عمل ولا تلفّظٍ بشیء؛ بل بمجرّد 
قرع سحرية في الانسان نكري الا مور علی حسب ما اقتضاه الساحره. 

(۲) عبد الكريم بن ابراهیم بن عبد الکریم الجيلي القادري» قطب الدين» صوفي» من 
تصانیفه الکثیرة: الانسان الکامل في معرفة الأواخر والأوائل الاسفار عن رسالة 
الأنوار فیما یتجلّی لاهل الذکر من الأنوار لابن عربي» توفي سنة ۸۳۲-. الاعلام 
٩۱-۶‏ ومعجم المولفین ۵/ ۳۱۳. 

۰۷۱/۱ )۳( 

)٤(‏ انظر: البخاريّ» کتاب الجهاد والسی باب كيف یعرض الاسلام على الصبي؟ 
۷۱-٤‏ ح ۳۰۵۵. وصحیح مسلم» کتاب الفتن وآشراط الساعة؛ باب ذکر ابن 
صیّاوء ۸/ 2۰۱۹6-۱۸۹ ۰۲۹۲ [المولف] 

)٥(‏ انظر تر جمته في: لسان المیزان [۳/ ٣-۳۷۲‏ ۳۷]. [المؤلف] 


۲۳ 


وکثیر من الناس في الهند وغیرها في عصرنا هذا یسلکون هذه الطریقة 
أي التقرب إلى الشیاطین. 

وإما لقصد الشياطين أن يُضِنُوا ذلك الانسان ويُضِنُوا به وقصة الشیخ 
عبد القادر الجيلي رحمه الله وتعزض الشیطان له مشهورة» وأشباهها كثيرة. 

قال ابن قتيبة في عيون الأخبار": حدثني محمد بن داود قال: حدثنا 
أبو الربيع الزهراني قال: حدثنا أبو عوانة» عن المغيرة» عن إبراهيم في الرجل 
يرى الضوء في الليل قال: هو من الشيطانء لو كان فضلا لأوثر به أهل بدر. 

وعن السلف آثار أخرى في هذا المعنی» كما روي عن أسماء بنت أبي 
بكر رضي الله عنهما وغيرهاء من قولهم لِمَنْ بصع عند سماع القرآن: من 
الشیطان» وغير ذلك("). 

سی سو تع سور ھ سیت 
ظهر على يده شيء من الغرائب؛ وكان واقفا عند حدود الله تعالی» متحتَّنًا 
بالکتاب والسنة» بلا تحریف ولا تأويل یخالف به العلماء. والل أعلم. 

فأما السحر فمنه ما يكون بالرياضة» ومنه ما یکون بالتقرّب من 
الشياطين» ومنه ما یکون بغیر ذلك» وسنتکلم عليه في ما يأتي إن شاء الله. 

[۷۰])فصل 

واعلم أن الخوارق والغرائب متقاربة یلتبس بعضها ببعض غير أن 

المعجزة تمتاز بما قدمناء وكذلك الاهانة ممتازة كما مر 





)١(‏ ۰۳۰۱/۶ [المولف] 
(۲) انظر: سنن سعيد بن منصور کتاب فضائل القرآن ۲/ ۳۳۰ ۰۹5 وانظر آثارًا أخرى 
في هذا المعنی في الدر المنشور ۲۲۱/۷- ۲۲۲. 
۲٦‏ 


فأما الکرامة فذکر أهل العلم نها تمتاز بوقوعها على يد المسلم العالم 
بالشريعة العامل بها. 

قال الشعراني في کتابه «تنبیه المغترّين»: «من آخلاق السلف الصالح 
رضي الله عنهم ملازمة الکتاب والسنة کلزوم الظل للشاخص ولا يتصدّر 
آحدهم للإرشاد إلا بعد تبحره في علوم الشريعة المطهرة بحیث یطلع على 
جمیع أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة ويصير یقطع العلماء في 
مجالس المناظرة با لحجج القاطعة أو الراجحة الواضحة» وکتب القوم 
مشحونة بذلك. كما یظهر من أقوالهم وآفعالهم. 

وقد كان سيد الطائفة الامام آبو القاسم الجنید رضي الله عنه یقول: كتابنا 
هذا يعني القرآن - سید الکتب وآجمعها؛ وشریعتنا آوضح الشرائع وأدقهاء 
وطريقتنا -یعنی طریق أهل التصوف - مشيدة بالکتاب والسنة» فمن لم يقرأ 
القرآن ويحفظ السنة ويفهم معانیها لا يصح الاقتداء به. 

وکان رضي الله عنه یقول: ما نزل من السماء علم وجعل الله لغیر [77] 
نبی إليه سبیلا إلا وجعل لي فيه حظًا ونصيبًا. 

وکان رضي الله عنه یقول لأصحابه: لو رأیتم رجلا قد تربّع في الهواء 
فلا تقتدوا به حتی تروا صنعه عند الأمر والنهي فإن رآیتموه ممتثلا لجمیع 
الأوامر الإلهيّة مجتنبًا لجمیع المناهي فاعتقدوه واقتدوا به؛ وان رآیتموه 
بد نا يجتنب المناهي فاجتنبوه. انتهى170). 


وفی الانوار: (ومن ادٌّعی الکرامات لنفسه بلا غرض ديني فکاذب 


(۱) تنبیه المغترين ص: 5. [المؤلف] 
۱ ۲ 


يلعب به الشیطان»(۱). 


وقال الشاطبي: «وقال أبو يزيد البسطامي: لو نظرتم إلى رجل أَعْطِيَ من 
الكرامات حتى يرتقي في الهواء فلا تغترٌوا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند 
الأمر والنهي وحفظ الحدود وآداب الشريعة». 

وقال الحافظ ابن حجر في الكلام على غزوة الرجيع من فتح الباري: 
«ووراء ذلك كله أن الذي استقر عند العامة أن خرق العادة ید على أنّ من 
وقع له ذلك من أولياء الله تعالی» وهو غلط ممن يقوله؛ فان الخارق قد يظهر 
على يد المبطل من ساحر وكاهن وراهب. فيحتاج مَنْ یستدل بذلك على 

1 ۱ 1 5 ىغ, و ه 7 3 
ولاية أولياء الله تعالی إلى فارتی, وأولى ما ذکروه أن يُختبر حال مَنْ وقع له 
ذلك فان کان متمسّکا بالاوامر الشرعية کان ذلك علامة ولايته» ومَن لا 
زدم(۳). 


آقول: والتميبز بين الکرامة والابتلاء والغرائب التي قَدّمناها صعب 
جذّاء كثيرًا ما يشتبه على من جرت الواقعة على يده فضلا عن غیره. وأقصى 
ما يمكن: أن تمتحن تلك الواقعة مع النظر في جميع ما يتعلق بهاء وتوزن 
بالكتاب والسنةء فان وجد فيها مخالفة ما لظاهر من ظواهر الشريعة كان 
الظاهر آنها ليست بکرام والا كانت محتملة. ۱ 

وهذا - واه أعلم ‏ مراد الجنيد وأبي يزيد. فأما آمرهما بالاعتقاد 
والاقتداء فإنما ذلك لکون ذلك الرجل عالمّا عاملا [۷۷] بحسب الظاهن 





)۱( نقله ابن حجر ص: 4 ۵ وأقزہ في الاعلام [بهامش الزواجر ۲/ ۰۲۱۲۱ [المولف]. 
(۲) الاعتصام ۱/ ۰۱۱-۱۱۳ 
() فتح الباري ۰۲۰۹/۷ [المولف] 


۳۹1 


ومن كان كذلك كان آهلا أن تمد فيه ویقتّدی به وان لم يظهر على يده 
شيء» فظهور تلك الواقعة مع سلامتها عن الدلالة على مخالفته للشريعة إن 
لم يزده لم ينقصه. فتدبر. 

وعلینا إذا رأينا مَنْ ظهر على يده شىء من ذلك» وهو معتصم بالشريعة 
واقف عند حدودهاء ولم يتعاط شيئًا من أسباب الغرائب» أن نظن تلك 
الظاهرة کرامة وهذا مجرد ظن لا يكون حجة على القطع بأنه ولي لله 
تعالى. 

وقد تقدّم في الطريق الثالث(١2‏ ما فيه كفاية» والحمد لله. 

[وفي الصحيحين عن أبي بكرة قال : أثنى رجل على رجل عند النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «(ويحك قطعت عنق صاحبك». يقولها 
مرارًا: «إن كان أحدكم مادحًا لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان 
یری أنه كذلك» وحسيبه الله ولا يزگي على الله أحدًا»(). 


وفي صحیح البخاري وغیره حدیث سعد بن أبي وقاص وقوله في رجل: 
إنه لمؤمن» فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: (آو مسلم» الحدیث ری(۳. 


(۱) لعله يشير إلى استناد بعضهم إلى تقليد الصوفية المعتَقّد فيهم العصمة. 

SS (۲)‏ ۱ ۰ ومسلم» كتاب 
الزهد والرقائق» باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراطٌ» ۸/ ۲۲۸-۲۲۷ ح ۳۰۰۰. 
[المولف] 

(۳) البخاري کتاب الایمان باب [ذا المح اا ی مہ م2 


[المؤلف]. وهو في صحیح مسلم» كتاب الإيمان» باب تألف مَن یاف على إيمانه» 
١ح ٥٣‏ 


۳۹۷ 


وحدیث الأنصارية التي قالت في عشمان بن مظعون بعد وفاته: فشهادتي 
عليك لقد أكرمك اللہ فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «وما يدريكِ أن 
الله آکرمه؟» الحدیث. وفیه: «والله ما آدری وأنا رسول الله ما یفعل به»(۲۱. 


وفي مسند آحمد وغیره عن شقيق» ومسروق» عن أم سلمة قالت: 
سمعت رسول لله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: (إن من صحابي مَنْ 
لا يراني بعد أن آفارقه»؛ فبلغ عمرّ رضي الله عنه» فجاء عمرٌ فدخل عليها 
فقال لها: بالله منهم آنا؟ فقالت: لاء ولن آبزی أحدًا بعدك(۳۱]۳. 

[۸] وبا لجملة الأدلة في هذا كثيرة» وحاصلها: النهي عن القطع» فأما 
الظن وما یتبعه من الثناء المبني على الظاهر بدون نص على القطع» فلا حرج 
فيه. وإذا ظننا فی إنسان أنه ولي لله تعالی بما ظهر لنا من علمه وعمله 
جو نے لئ لأن 
ولايته لم تبت بالقطع» ولو ثبتت فهي لا تقتضی العصمة. 


وقد سئل الجنید: رت ری کان مر له 


قدرا مَفَدُورا € [الأحزاب: 0]۳۸). 


وهب آننا ظننا برجل أنه معصوم أو کالمعصوم. فإنما ذلك عن التعمّد 
فأمّا عن الخطأ فلا شبهة في عدم عصمته؛ إذ لا تمنعه تقواه وورعه أن یخطی 
)0 البخاري کاب الشهادات. باب القرعة في المشکلات ۳ ۷ 

[المؤلف] 
)۲( المسند ۰۲۹۰/۲ وص ۰۲۹۸وص ۰۳۰۱۷ وص ۰۳۱۲ وص ۳۱۷. [المؤلف] 
(۳) ما بين المعقوفتین رأینا عليه خطًا معترضاء يحتمل أن يكون للضرب عليه: 
() انظر: الرسالة القشيرية ص ۱۸۷. 

۳۹۸ 


فيقول أو يعمل ما يظنه حقا وهو في نفس الامر باطل. وکذلك لا یمنعنا 
اعتقاد أنه أخطأ مِنْ < خشن الظن به» وظنٌ أنه كان صالخا فاضلا أو ولي لله عرّ 
وهای ها اواك ا موی جور شارتق 
الحدیث(۱) وآشار إليه القرآن في قصة داود وسلیمان, فقال تعالی: 


تیه وہ ر ۳۳ و مر مر 


ففھمنٹھا سليمن وکلا ایتا خکما وولما € [الأنبياء: ۷۹]. 

واعلم أن كثيرًا من مسائل العقاند لا تخرج عن هذا؛ فإن كثيرًا من 
الأعمال والأقوال يعد ی كفرّاء ومع ذلك یل شيء منه عن بعض الأكابر» ولا 
يمنع ذلك من اعتقاد فضلهم وصلاحهم وولايتهم؛ فان إنکار آية من القرآن 
الفرآنء ولم یقدح ذلك في جلالت» لما كان له من العذر. وأمثلة ذلك كثيرة 
لغلتا نفرد لها فصان وقد قدا ما على هذا 

تافلت آنه من کا مات و ال ای ار ونه أن كا هه 
عوله یکون كافرًا أو مشرکاء بل ربما یکون العمل كفرًا أو شر کا ویکون بعض 
عاملیه من أولیاء الله عر وجل؛ لأنه كان معذورًا فی عمله. 

وبهذا یندفع عنك ما تنو تو همه؛ إذ 7 تقول لك نفسك: لو کان هذا کفرا 
أو شركًا لكان فلان وفلان وآبائي ومشايخي كفارّاء وأنت لا تستطیع أن 
تتصوّر ذلك وبهذا التوهم تتجنّب النظر إلى الأدلة بالعدل والانصاف. 


(۱) أخرجه البخاري في کتاب الاعتصام باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
۹ ومسلم في كتاب الأقضية» باب بیان آجر الحاکم إذا اجتهد 
فأصاب أو أخطأء ۵/ 20۱۳۱ ٦۱۷۱ء‏ من حدیث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

(۲) في ص ۱٤١-۱۳۲‏ . 


۳۹۹ 


وقد غلط کثیر من الناس فصاروا إذا ظهر لهم في آمر أنه کفر تعدّوا 
الحدود وأعلنوا بتکفیر جماعة من أئمة الدین والأولیاء الصالحین» وهذه 

حماقة شيطانية. 

نعم لا یلزم من عذر بعض العاملین أن يُعْذّر جمیعهم؛ فان للعذر 
شرائط فلا یخدعنّك الشیطان, فتقول: إذا کان آوئتك معذورین فأنا معذور 
على فرض آن هذا العمل کفر آو شرل؛ فانك نما تعذر إذا بحشت وحفّفت 
وبذلت وَسْعَك ثم تبيّن لك أنه لیس ذلك العمل بكفر ولا شركء بشرط أن 
تكون أهلًا للبحث والنظرء ولا فإنه يتعين عليك الاحتياط. 

ولعلنانوضح هذا المعنى» وإنما دنا هنا الإشارة إليه مخافة أن يمنعك 
تم المذكور عن النظر في رسالتنا هذه نظر الطالب للحن من حيث هو 


حق. والله الموفق. 
وأنت خبير أن سادة الأولياء هم الصحابة رضي الله عنهم» ولم يجْعَل 


اھ یرس وس رہ يختلفون فيما بينهم؛ ويخطّئ 
بعضهم الا 7 فكت کاراب رن مس وقد شرل حلاف 
قولا ينسبه إلى الكشف ثم يرجع عنه» وينسب رجوعه إلى الکشف أيصًاء 
وفي ذلك دلالة على أن الکشف یخطی. وفي أبيات لابن عربی١):‏ 


واعتصم بالشرع في الکشف فقد فازبالخر عید قدعصم 


)۱( نقلها الالوسي في روح المعاني (۱8۲-۱۱/۱) عن الفتوحات لابن عربي. 
وستأتي بقیّة الأبيات في ص ۳۰۷. 


۳۷۰ 


وسبب الخطأ في الکشف یِغْلّم مما قدمنا في الخوارق والغرائب. 

وأزيدك هاهنا فائدة جليلة. 

[۹ اعلم أن الكشف» وان ثبت أنه صحیح. فالاغلب أنه یکون له 
تأويل كتأويل الرؤياء یوکل ذلك التأویل إلى فهم المکلف. والبرهان على 
ذلك مکاشفات الأنبياء علیهم الصلاة و السلام؛ فان النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلّم رای ليلة اشری به الفطرة ة في صورة اللبن» والشهوات في صورة 
الخمرء وأشياء كثيرة رآها(۱» وهي من باب التمثیل تحتاج إلى تأويل. 

وكذلك رژیا الأنبياء علیهم الصلاة والسلام؛ فقد رأى یوسف عليه 
السلام الک واکب والشمس والقمر ساجدین له وکان تأویل ذلك سجود 
آبویه وإخوته. 

وقال الله لله تعالی لنبیه محمد صلی الله علیه واله وسلّم: 2[ بریکهم اللہ 
ف ماک تاو کین كرا لمع ...46 [الأنفال: ۳]. 

یئ او و سے رتو 
سيغلبون. ورأى أنه في درع حصينه ة فأوّلها المدينة. ورأى بقرًا د تلحر ز. فأوّلها 
بمن يقتل من أصحابه. ورأى سوارين من ذهب. فأولهما بالکذابین: مسيلمة 
والأسود. وأمثال ذلك کثیر(۲. 

وإنما يكون الظاهر حجة فى الأوامر التكليفية التى كلف الله العباد أن 
(۲) انظر: باب التعبير في صحيح البخاري 9/ 640-۲۹ [ح 1۹۸۲ وما بعده]. وكتاب 

الرؤيا في صحيح مسلم ۷/ ۰0۸-۵۰[ ٢٦۲۲ء‏ وما بعده] . [المؤلف]. 

۲۷۱ 


یتدبروها ویعملوا بما فيهاء فأمّا ما عدا ذلك فهو على ما وصَفْتٌ. 

هذا مع أن رژیا الأنبياء وحيء فأما رژیا غيرهم فانها كما جاء [۸۰] في 
الحدیث محتملة أن تكون صادقةء وأن تكون من حديث النفس» وأن تكون 
من الشيطان. 

والکشف عند التحقيق ضرب من الرؤياء غاية الأمر أن الروح إذا قويت 
وضعف الجسد صارت الروح تعمل في اليقظة مثل ما تعمل غيرها من 
الأرواح في النوم. والبرهان على هذا حديث البخاري وغيره عن أبي هريرة 
قال: قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم: «لم يبق من النبوٌة إلا المبشرات» 
قالوا: وما المبشّرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة»(۱). 

فلو كان الكشف أقوى من الرؤيا لكان أو لى بأن یستثنيه. 


ثم رأيت في فتح الباري نقلا عن الطيبي: «... فلا يظهر على غيبه 
إظهارًا تامًا وکشفا جلیّا إلا لرسول... وأما الكرامات فهي من قبيل التلويح 
واللمحات)(2). 

فأما حديث الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلی الله 
أحد فإنه عمراء وفي رواية: «فإن عمر بن الخطاب منهم»(۳. فقد تتبعنا 





(۱) البخاري کتاب التعبیره باب المبشّرات» ۳۱/۹ ح 1۹۹۰ [المؤلف] 

(۲) انظر: فتح الباري ۱۳/ ۰۲۸4 [المولف] 

() البخاري» کتاب فضائل أصحاب النبي بك باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» ۵/ 2۰۱۳ ۳۱۸۹ [من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه]. ومسلم کتاب فضائل 
الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه. ۷/ 2۰۱۱۵ ۰۲۳۹۸ [من حدیث - 


۳۷ 


سيرة عمر رضي الله عنه فلم نجد له من هذا القبیل إلا الفراسة وصدق الظن. 
ولم يكن ذلك مطْردًا له بل كان ربما أخطأء ولم يكن یحتج في الشريعة 
بمجرد ظنه» بل كان يقضي القضاء ثم يرجع عنه لحدیث يبلغه» أو لرأي يبدو 
له أو غير ذلك. 

وهكذا لم يقل أحد من الصحابة ولا مَن بَعْدَهُم: إن قول عمر یکون 
حجة لحديث التحديث» وقد وجدنا صغار الصحابة وأئمة التابعين والائمة 
الأربعة المجتهدين وأضرابهم كثيرًا ما يخالفون عمر لأدلّة ظنية» بل لم يكن 
حدم سس ری ری بر اس مہ 0 
بل لا یصح عن أحد منهم دعوى الكشف لنفسه أو لغيره منهم » واللہ 
المستعان. 

وقصّة: (يا سارية الجبل) لم تصحٌ؛ وان قال بعض المتأخرین: إن لها 
طرقًا تبلغ بها درجة الحسن لغیره(۱؟ ومع ذلك ففیها: أن عمر ئل بعد أن 
قال: ايا سارية الجبل» فأجاب أنه شی جری على لسانه لم يلتق له بالا 
وسيأتي بقية الکلام على ذلك إن شاء الله تعالی(۲۲. 


وهكذا نجد نقل الكرامات عنهم قليلاء والنادرٌ من ذلك القليل 
صحيحًاء مع أنهم خير الأمة وأقربها من الله تعالى ورسوله» وأولاها بكل 


نام رمي الله عنها] . [المؤلف]. 

(١)‏ لعلّه يعني الحافظ ابن كثير؛ فانه قال بعدما ذكر طرقا لهذه القصّة : (فهده طرق بشد 
بعضها بعضًا). انظر: البداية والنهاية .۱۷٦/١١‏ أو الحافظ ابن حجر؛ فانه حسّن 
إسنادها في الإصابة» تر جمة سارية بن زنيم بن عبد الله الدؤ لي» ٤‏ / ۱۷۷. 

(۲) انظر: ص ۷۹۹. 


۳۷۳ 


فضل» ولا يبلغ أحد ممن بعدهم مد آحدهم ولا نصيفه» عَمِلَ ما عَمِل. ولقد 
ینقل لواحد من آفراد الامة بعد القرون الفاضلة أضعاف أضعاف ما ُقِلّ عن 
مجموع الصحابة رضي الله عنهم وأكثر من ذلك» وأنت إذا كنت قد تدبّرت 
ما قدّمنا فقد علمت السبب الحقیقیٌ في ذلك. والله أعلم. 

وأغرب من ذلك أنك تجد الصحابة وخيار التابعين ومَنْ يليهم من 
العارفين كانوا شديدي الخوف من الله عر وج والمقت لأنفسهم» 
واتهامها بالغرور والرئاء وغير ذلك مع أن منهم مَنْ مدحه الله عر وجل فی 
كتابه وبشره بالجنة على لسان رسوله» وكثر ثناء النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم عليه» وكان ممن ورد فيهم : اعملوا ماشئتم» فقد غفرت لکم»(۱ 
کے یو و oN‏ 
المقربين» ونحو ذلك. 

[۸۱ب] وفي الصحیحین عن عائشة قالت: صنع النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم شيًا ترخص( " وتنزه عنه قوم» فبلغ ذلك النبىّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم» فحمد الله ثم قال: اما بال أقوام يتشزهون عن الشيء أصنعه؟! 
فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشیة»(۳). 





)0 صحيح البخاري كتاب الجهاد. باب الجاسوس...۰ 04/4 ح۳۰۰۷ وصحیح 
مسلم» کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر ۷/ ۷٦۱ح‏ ۲4۹4 من 
حدیث علي رضي الله عنه. 

(۲) في بعض نسخ البخاری: ترخص فیه. 

(۳) البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسئةء باب ما يُكرّه من التعمّق والتنازع» 
۹ مسلم. کتاب الفضائل» باب علمه ب بالله تعالی وشدة خشيته 
۷ ۰ و وفي رواية له: «فغضب حتی بان الغضب في وجهه؛. [المولف] 


۳۷ 


وفي معنی ذلك أحاديث آخری. 


وفي الموطأ عن زيد بن أسلم عن أيه أن عمر د بن الخطاب دخل علی 
أبي بكر الصديق رضی الله عنهما وهو يجبذ لسانه. فقال له عمر: مه! غفر الله 
لك فقال له أبو بکر: إن هذا أوردني الموارد'. 


وجاء عن عمر رضى الله عنه أنه أخذ تبتة من الارض. فقال: ليتنى كنت 
فقوت ليقن لم اعلق لبد لم أكن سنا لیس كلك تسا مشب 11 . 


وفي مسند أحمد وغيره عن مسروق(۳'. 


وعن علي عليه السلام أنه كان يقول في مناجاته باللیل: «آه من قلة الزاد 
وبعد السفر ووحشة الطريق)7؟). 
وقال أبن سعد (6): 


وعن ابن مسعود أنه قال رجل عنده: ما أحب أن أكون من أصحاب 


)۱( الموطًاً بهامش شرحه المنتقى للباجي ۷/ ۳۱۲. [المؤلف]. وهو في کتاب الجامع» 
باب ما دوس ہت 0" ۵- ط: دار الغرب-. 
عافيد و و 

ال لت 

)٤(‏ انظر: حلية الأولياء ۰۸۰/۱ تاریخ دمشق ۰4۰۱/۲ وفي إسناده: محمد بن السائب 
الكلبي» وهو متهم بالکذب. وله طریق آخر عند ابن عبد البر في الاستیعاب ٤٤/٣‏ 
(بهامش الا صابة) وفيه رجل مبهم. 

(8) یقن له الات 

۳۷۵ 


الیمین» أكون من المقربین أحب إِليٌ. فقال عبد الله بن مسعود: لکن هاهنا 


رجل ود أنه (ذا مات لا یبعث یعنی نفسه(۱. 


وعنه قال: لو تعلمون ما آعلم من نفسي حثیتم علي التراب(۲؟. 
وعنه قال: لو وقفت بين الجنة والنار فقيل لي: اختر نخيّزك؛ من آیهما 
تکون أحب [ليك. أو تکون رمادًا؛ لأحببت أن أكون رمادا(۳. 


يريد أن يخيّر بين أمرين: 

أحدهما: أن يكون رمادًا. 

الثاني: أن يُقَهََى له بما يستحقه من الجنة أو النار» فهو يختار الأول 
أي: أن يكون رمادّاء لأنه لو اختار الثاني لا يدري لعله يقضى له بالنار. 

وعن ابن عمر قال: لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة 


درهم لم يكن غائب أحبٌ إليَّ من الموت. ثم تلا: 9إِنَمَايسََبَلُالَهُمِنَ 

لْمَتَّقِينَ € [المائدة: 4(]99). 

)۱( انظر: الزهد للإمام أحمد ص ۱۹۵ و۰۱۹۸ حلية الأولياء ۰۱۳۳/۱ صفة الصفوة 
1:۰۱ 

)۲( انظر: الزهد لأبي داوده ص ۰۱46 ح ۰۱6۸ المعرفة والتاریخ 4٩/۲‏ ۰۵ المستدرك 
کتاب معرفة الصحابة ذکر مناقب عبد الله بن مسعودء ۰۳۱۱/۳ حلية الاولیاء 
۱ء صفة الصفوة ۱/ ۰1۰۷-1۰7 

(۳( انظر: مصتف ابن أبي شيبة» کتاب الزهد. کلام ابن مسعودہ ۱۹/ ۰۱79 ۸۳۵۲۸۳ 
المعجم الکبیر للطبراني ۹/ ۰۱۰۵ ۰.۸۵۳۵ حلية الأولياء ۱/ ۰۱۳۳ صفة الصفوة 
٦/۱‏ . قال الهيثمي: (ورجاله ثقاتٌ إلا آني لم أجد للحسن سماعاً من ابن 
مسعود). مجمع الزوائد ۷/۱۰ ہے 

دق انظر: تاریخ دمشق ۰۱86/۳۱ صفة الصفوة ۸۱ 


۳۷۹ 


وروی ابن سعد في تر جمة ابن عمر من الطبقات عن أبي الوازع أنه 
قال: قلت لابن عمر: لا یزال الناس بخیر ما أبقاك الله لهم. قال: فغضب 
وقال: إني لأحسبك عراقيّاء وما يدريك ما يُغْلق عليه ابن آمك بابه؟(۲۱. 


وعن أبي ذرٌ قال: والله لوددت أن الله عر وجل خلقني يوم خلقني شجرة 
تُعْضصَده ويؤكل ثمرها(۲. 

[۱] وعن آبي الدرداء قال : أخوف ما أخاف أن يقال لي يوم القيامة: 
أَعَلِمْتَ آم جَهِلْتَ؟ فان قلتٌ: علمت لا تة تی آية آمرة آو زاجرة الا اجات 


بفريضتهاء الآمرة هل ائتمر تہ والزاجرة هل ازدجرت۲۳. 


(۱) الطبقات الکبری 6/ ۰۱۷۱ وانظر: الزهد لابن المبارك (زیادات تُعَیم بن حمّادِ) ص 
6 2 المعرفة والتاریخ ۰۱٩۱/۳‏ المدخل للبيهقي ۰۵4۲0٩۱/۲‏ تاریخ 
دمشق ۳۱/ ۰۱۵۸-۱6۷ صفة الصفوة ۱/ ۵۷۲. 

(۲) انظر: مسند أحمد ۰۱۷۳/۵ مصتّف ابن أبي شيبة» کتاب الزهد کلام أبي ذل 
۹ح ۳۸۲۷ء الزهد لأبي داود» ص 2۰۱۸۷-۱۸۲ ۰۲۰۳ الزهد لوکییع 
۱٥۹ ۱‏ المستدرك کتاب الاهوال» بشارة النبي للمومنین أن یکونوا شطر 
أهل الجنّة .٦۷۹/٤‏ الزهد لهناد ص 2۰۲۵۹ 6۵۰ الزهد لابن آبي عاصم» ص 
۲ ح 11 حلية الأولياء ۱/ ۰۱۱6 صفة الصفوة ۱/ ۵۹۵. وروي مرفوعاًء آخرجه 
انترمدي في کتاب الزهد. باب قول النبی يكلِ: دلو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا؛ 
5 ۲۳۱۲ وقال: (هذا حدیث حسنٌ غريبٌ). وابن ماجه في کتاب الزھد 
باب الحزن والبکاء ۲/۲ تس الالو اور سین سوت 
السابق» 0۷۹/4 وقال: (هذا حدیث صحیح الإسناد على شرط الشیخین ولم 
یخرجاہ)ء ولم یتعقبه الذهبي . والموقوف هو الأشبه» كما قال الالباني في السلسلة 
الضعيفة ٤‏ / ٦٢٦۲ء‏ ح ۱۷۸۰ء والسلسلة الصحيحة /٤‏ 2۰۲۹۹ ۰۱۷۲۲ 

(۳) انظر: حلية الأولياء ۱/ ۰۲۱6 صفة الصفوة ۱/ ۰۱۳۰ وورد نحوه في الزهد للامام أحمد - 

۳۷۷ 


وعن أم المؤمنین عائشة رضي الله عنها؛ دخل علیها ابن عباس وهي 
محتضرة فبشرها» وذکر فضائلها. فقالت: دعني عنك يا ابن عباس, فوالذي 
نفسي بیده» ودد ت ای كنت تسا ما0 

وعن زین العابدين علي بن الحسین بن علي عليهم السلام أنه ححٌ فلما 
آحرم واستوت به راحلته اصْفرٌ لونه» وانتفض» ووقع عليه الّعْدۃ ولم 
یستطع أن يلبي فقيل له: مالك لا تلبي؟ فقال: آخشی أن أقول: لبيك فيقال 
لي: لا لبيك فقيل له: لا بد من هذاء فلما لَبّى غيِیَ عليه» وسقط عن 
راحلته» فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجّه("). 

وعن محمد بن علي بن الحسين أنه كان يقول في جوف الليل: إلهي 
آمرتني فلم آتمِرُء وزجرتني فلم أزدجرہ هذا عبدك بین يديك ولا آعتذر(۳. 





- ص ۰۱۷۰ وشعب الإيمان للبيهتي 2۰4۱۱/4 ۰۱۹6 وجامع بیان العلم ۵1۹/۱ 
ح٠ ٠‏ وروي مرفوعاء وأوّله: «کیف أنت يا عُوّيمر إذا قيل لك يوم القيامة: اعلمت أم 
جهلت ...». أخرجه الحارث بن آبی ي أسامة في مسنده » كما في بغیة الباحث ٠٠٠١/١‏ 
ح ۰۱۱۲4 والخطیب في اقتضاء العلم العمل ص ۱۹ح٥‏ ء وابن عساکر في تاريخه 
۸۸۷ ۸ . وضفه الالباني في السلسلة الضعيفة ۰۱۷۹/۹ ۰4۱9۷ 


ہ ووو 


(۱) انظر: صحیح البخاري کتاب التفسیر» سورة النور» باب: ٭ وولا إذ سوعشموه قلثر ما 
کون آنآ أن تم با .. ۰ ۰ حلية الاولیاء ۲/ ٤٥ء‏ صفة الصفوة 

۳۸-۳۷۲ 

(؟) ذَكِرَتْ هله القصة في تر جمة علي بن الحسین من تهذیب التهذیب [۳۰5/۷]. 
[المولف]. وانظر: المجالسة وجواهر العلم ۳/ ۰۱۵6 تاريخ دمشق ۰۳۷۸/4۱ قال 
الذهبي: (إسنادھا مرسلُ). سير أعلام النبلاء /٤‏ ۳۹۲. 

)۳( انظر: التوبة لابن أبي الدنیاء ص ۰۱۰۱2۰۹۲ حلية الأولياء ۳/ ۰۱۸۲ صفة الصفوة 
7/۲ 


۳۷۸ 


وعن الفضیل بن عیاض قال: لو خيرت بين أن أعيش كابًا أو آموت 
كلبًا ولا آری القيامة لاخترت أن أعيش كلبًا أو أموت کلبٌا ولا آری 
القیامة(۱). 

وعنه قال: أخذت على يد سفیان بن عيينة فى هذا الوادي» فقلت: إن 
كنت تظن أنه بقي على وجه الارض شر مني ومنك؛ فبئس ما تظن (۲). 

[۸۱د] وعن بشر الحافي أنه قال: شهرني ربي في الدنیا فليته لا 
ہس و موب وی 
لي أن يكون آکثر ما بن بي أ نی أكره الموت» ومايكره الموت إلا مریب؛ 
ایی ارد 

وعنه : لقيه سكران وجعل يقبّله ویقول: یا سیّدی فذ فلما ولی تغرغرت 
عينا بشر بالدموع وقال: : رجل أحبٌ رجلا على خير توهمه» لعل المحبّ قد 
نجاء والمحبوب لا يدري ما حاله(. 

وعنه قال: ربما رفعت يدي فی الدعاء فأردها أو قال: فأستلهاء آقول: 
[نما يعمل هذا من كان له عنده وجه(*. 


(۱) انظر: حلية الأولياء ۰۸6/۸ صفة الصفوة ۲/ ۲۳۹-۲۳۸ . 
(۲) انظر: حلیة الأولیاء ۰۱۰۱/۸ صفة الصفوة ۲/ ۰-۲۳۹ ۲. ونحوه في تاريخ دمشق 
۸ 4. 
(۳) انظر: طبقات الصوفية ص ۰۵۰ صفة الصفوة ۰۳۲۱/۲ 
)٤٤‏ انظر: تاریخ دمشق ۱۰/ ۰۲۰-۲۰۳ صفة الصفوة ۳۲۷/۲ 
)٥(‏ انظر: صفة الصفوة ۲/ ۳۳۰. 
۳۷۹ 


وعن السَري السقطی(۱) فیما حکاه الجنید عنه» قال: ما آری لی على 
أحد فضلاء قیل: ولا على المخنثين» قال: ولا على المختثین(۲). 

وعنه فیما حکاه الجنید أيضًا عنه قال: ما أحب أن آموت بحیث أَغُرّف 
أخاف أن تقذفني الارض. فأفتضح(۳. 

قال الجنید: وسمعت سَریا يقول: إني لانظر إلى آنفي کل يوم مرتین 
مخافة أن یکون قد سود وجهی(4). 

وعن آبي عبد الله الیرائ ی۶۶ قال: حملتنا المطامع علی سوء الصنائع 
نذل لمن لا يقدر لنا على ضژ ولا نفع» ونخضع لمن لا يملك لنا رزقا؛ ولا 
مونًا ولا حياة» ولا نشوزاه وکیف آزعم أني أعرف ربي حق معرفته وآنا 
آصنع ذلك» هیهات هیهات(. 





(۱) السري بن المغلس السقطي آبو الحسن البغدادي, الامام القدوة شيخ الاسلام ولد 
في حدود الستین ومائة» وتوفي في رمضان سنة ثلاث و خمسین ومائتین» وقیل: 
إحدى و خمسین» وقیل: سبع وخمسین. انظر: تاریخ بغداد ۹/ ۰۱۸۷ سير أعلام 
النبلاء ۱۲/ ۰۱۸۵ 

() انظر: طبقات الصوفية ص ۰.۵۳ حلية الأولياء ۰۱۲/۱۰ صفة الصفوة ۲/ ۳۷۵. 

(۳) انظر: شعب الایمان 20۱۹/۳ ۱1۹۲ء حلية الأولياء ۰۱۱۱/۱۰ صفة الصفوة 
۸۶۲. 

() انظر: شعب الایمان ۳/ 2۰۱1۹ ۰1٩۱‏ حلية الأولياء ۱۱٦/٠١‏ صفة الصفوة 
۷1/۲ . ۱ 

)٥(‏ محمد بن خالد بن يزيد بن غزوان البرائی» كان كثير البر والإحسان» وكان صديق 
بشر بن الحارث. اللباب ٠١١/١‏ . 

.۳۸۹ /۲ انظر: حلية الأولياء ۰۳۲۳/۱۰ صفة الصفوة‎ )٦( 


۳/۳۰ 


وعن الجنيد قال: كنت بين يدي السَّريٌ السقطي آلعب وأنا ابن سبع 
سنين» وبين يديه جماعة [۸۱م] یتکلمون في الشکر فقال لي: یاغلام! ما 
الشکر؟ فقلت: لا تعصي الله بنعمه» فقال لي: آخشی آن یکون خطاك من ال 
لسائلت. قال الجنید: فأنا أبكي على هذه الكلمة التي قالها السريٌ لي(۲۱. 

وعن الربيع بن خیم أنه كان إذا قبل له: كيف أصبحت قال: أصبحنا 
ضعفاء مذنبين» نأكل أرزاقنا وننتظر آجالنا(؟). 

وقال: أدركنا أقوامًا كنا في جنوبهم لصوصّا(۳. 

وعن داود الطائي أنه وعظ رجلا ثم قال: إني لأقول لك هذاء وما أعلم 
أحدًا أشدٌ تضييعًا مني47). 

وعن سفیان ار رآ رجل یکر لاه نقاللہ: هه 
إني أخاف أن اسلب الإيمان قبل أن آموت(*. 


(۱) انظر: الرسالة القشيرية ص ۹۵ء تاریخ بغداد ۷/ ۲46 -40 ٠١‏ صفة الصفوة ۲/ ۰4۱۷ 

(۲) انظر: الزهد لابن المبارك (زيادات نعيم بن حماد) ص ۳۸ء ح ۱۵۱ الزهد لھنّاد بن 
السريٌ ص 2۰۲۹۳ ۰۵۱۳ مصتّف ابن أبي شيبةء كتاب الزهد كلام ربیع بن خیم 
۲11۹ - ۰۲۱۷ ح ۰۳۹۹۸۷ الطبقات الكبرى /٩‏ ۰۱۸۵ المعرفة والتاريخ ۲/ 20114 
الدعاء للطبراني ۱/ 4۱ 2.0 ۰٠۱۹ء‏ حلیة الأولياء ۱۰۹/۲ء صفة الصفوة ۲/ ۱۷. 

(۳) انظر: الطبقات الکبری ۱۸۹/٦‏ الرقة والبکاء لابن آبي الدنیاء ص 2۰۱1۳ ۰۲۱۸ 
حلیة الاولیاء ۰۱۰۹/۲ صفة الصفوة ۳/ .٦۸‏ 

)4( انظر: الزهد لابن أبي الدنیا؛ ص 2۰۱۹۰ ۰6٩۰‏ حلية الأولياء ۰۳۶۱/۷ اقتضاء 
العلم العمل » ص ۰۱۱۱-۱۱۰ ۰۱۹۳ صفة الصفوة ۰۱۳۸/۳ 

)0( انظر: شعب الایمان ۳/ 4-۱۳۳ ۰۸۳۹-۰۱۳ حلية الأولياء ۰۱۲/۷ صفة الصفوة 
۱۰۵۰/۳ 


۲۸۱۷ 


وعن هرم بن حیان ۲۲ قال: والله لوددت أني شجرة من هذه الشجره 
آكلتني هذه الراحلةء ثم قذفتني بَعْرّاه ولم أكابد الحساب إني أخاف الداهية 
الکبری؛ إما إلى الجنة وإما إلى النار(۲۱). 

وعن الحسن البصري؛ بکی مرة فقیل: ما يبكيك؟ فقال: أخاف أن 
يطرحني في النار ولا يبالي(۳. 

وعنه قال: لقد آدرکت أقوامًا ما أنا عندهم إلا لص ). 

وعن مالك بن دینار قال : رأيت آبا عبد الله مسلم بن يسار في منامي بعد 

موته» فسلّمت عليه فلم يرد السلام فقلت: : ما يمنعك أن تر علي السلام؟ 
فقال: : أنا میت. فكيف أرد عليك السلام قال: قلت له: فماذا لقيت بعد 
الموت؟ قال: فدمعت عينا مالك عند ذلك: وقال: لقيت والله أهوالًا 
زلازل عظامًا شدادّاء [۸۱ر] قال: فقلت: فما كان بعد ذلك؟ قال: وماتراه 
يكون من الكريم؟ قبل منا الحسنات وعفا لنا عن السيّئات؛ وضمن عنا 
التبعات. قال: ثم شهق مالك شهقة خر مغشيًا عليه» قال: فلبث بعد ذلك 





)۱( هو العبدي الازديالبصري» أحد العْبّادء قال ابن سعد : كان عاملاً لعمر» وكان ثقةٌّ 
له فضل وعبادةٌ. سير أعلام النبلاء 4/ ٤۸‏ . وانظر: الطبقات الکبری ۷/ ۰۱۳۲-۱۳۱ 
حلية الاولیاء ۱۱۹/۲ 

)٢(‏ انظر: الزهد للإمام أحمد ص ۲۸6- -۲۸۵ المتمئین لابن أبي الدنيا ص -۳٩‏ -۷ءح 
۷ حلية الأولياء ۲/ ۰۱۲۰ صفة الصفوة ۳/ ۲۱6. 

(۳) انظر: صفة الصفوة ۳/ ۲۲۳. 

)٤9‏ انظر: شعب الایمان ۹/ ۰۲۸۵ ۱۷۳ ۰4 حلية الاولیاء ۸/ ۰۲۶۰ صفة الصفوة 
۲۳. 

)٥(‏ كذا في الأصلء و في المصادر: وزلازل. 

YAY 


أيامًا مريضًا من غشیته» ثم مات(۱. 


وقال صالح المزي: وقف مُطرّف وع این الشخیر یکر بن 
عبد الله المزني بعرفة» فقال مطرّف: اللهم لا تردَّهم الیوم من آجلي. وقال 
بکر: ما آشرفه من مقام وأرجاه لاهله لولا آني فیهم(۳. 

وعن العلاء بن زياد أنه قال: إنما نحن قوم وضعنا آنفسنا في النار» فإن 
شاء الله أن یخرجنا منها آخرجَنا!۳. 


وعن محمد بن واسع أنه قال: لو کان يوجد للذنوب ريح ما قدرتم أن 
تدنوا مني من نتن ريحي !4 
وعنه أنه لما مرض کثر عوّاده فقال لرجل: أخبرني ما يغني هؤلاء إذا 
خد بناصيتي وقدمي غدا وَلْقِيتُ في النار؟! ثم تلا هذه الآية: يعرف 
مر وی وه و 


وعن مالك بن دینار أنه قال له محمد بن واسع: يا آبا یحیی! إن كنت 


(۱) انظر: المنامات لابن أبي الدنيا ص ۳۹ء ح ۰۳۰ حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا 
ص 201۱6 ۰۱۳۱ المجالسة وجواهر العلم ۰60۲/۱ ۰۱6۰ حلية الأولياء 
۲ صفة الصفوة ۳/ .۲٤١‏ 

(۲) انظر: الزهد للامام أحمد ص ۰۲۹۸ صفة الصفوة ۳/ .۲٤۸‏ 

(۳) انظر: الزهد للامام أحمد ص ۰۳۱۲ شعب الایمان ۳/ ۰۲۱۱ ح ۰۹۵۳ حلية الأولياء 
۲ صفة الصفوة ۲۵/۳ . 

. ۲۱۸/۳ انظر: حلية الأولياء ۰۳۹/۲ صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المحتضرین لابن آبي الدنیا ص 2۰۱۳-۱4۲ ۰۱۸6-۱۸۳ حلية ال ولیاء 
۲ صفة الصفوة ۲۷۱/۳ . 


YAY 


من أهل الجنة فهنيئًا لك. فقال مالك: ينبغى لنا إذا ذکرنا الجنة أن نخزی(۱). 
وعنه قال: والله لو وقف ملك بباب المسجد وقال: یخرج شر مَنْ في 
المسجد لبادرتکم |لیه(۲). 


وعنه أنه قال له رجل: یا مرائي! فقال: متی عرفت اسمي» ماعَرّفَ 
اسمي غیرك(۲. 

وعنه لما حضرته الوفاة قال: لولا أني آکره أن أصنع شيئًا لم یصنعه أحد 
قبلي [1هز] لأوصيت أهلي إذا آنا مت أن يقيّدوني» وان يجمعوايدي إلى 
عنقيء وأن ينطلقوا بي على تلك الحال حتى أذقّن» کما تم 
بالعبد الکبق(4). 

وقال عبد الواحد بن زي: إن حبيبًا ابا محمد وهو العجمي جزع جزعًا 
شديدًا عند الموت. فجعل يقول بالفارسية: : أريد أن أسافر سفرًا ما سافرته 
7 .. ثم أف بين يدي الله فاخاف أن يقول لي: یا حبیب هات تسبيحة 
واحدة سبحتني في ستين سنةء لم يظفر بك الشيطان فیها بشيءء فماذا آقول 
ولیس لي حيلة؟ أقول: يا ربٌ قد أتينك مقبوض اليدين إلى عنقي. قال 
عبد الواحد: هذا قد عبد الله سين سنةٌ مشتغلاً به» ولم يشتغل من الدنيا 





)۱( انظر: تاريخ دمشق ۵۲/ ۰4۲۲ صفة الصفوة ۳/ ۲۷۹. 
() انظر: صفة الصفوة ۳/ ۲۸۲-۲۸۱. 
(۳) انظر: شعب الایمان ۱6/ ۰0۱۵ح ۸ حلية الأولياء ۳۳۹/۸ تاریخ دمشق 
٦7ء‏ صفة الصفوة ۳/ ۲۸۷. 
)4( انظر: المنتخب من کتاب الزهد والرقائق للخطیب البغدايٌ ص 70۱۰۱ ۰۷۱ صفة 
الصفوة ۳/ ۲۸۸. 
۳۸ 


بشيء قط٬‏ فأي شيء حالنا؟ واغوثاه بالله!210. 


وعن بشر بن منصور! ۲ قال : كنت آوقد نارًا بین يدي عطاء السلمي ٩۳"‏ 
في غداةٍ باردة» فقلت له: یا عطاء یسك الساعة لو آنك أیزت أن ثُلفَيَ 
نفسك في هذه النار ولا تبعث إلى الحساب؟ فقال لي: اي ورب الكعبة. 
قال: ثم قال: والله مع ذلك لو أُمِرْثُ لخشیت أن تخرج نفمي فرحًا قبل أن 
أصل إليه|(؟». 

وقال عبد الواحد بن زيدٍ: ربما سهرت مفكُرًا في طول حزن عتبة 
(الغلام) (*۲» ولقد کلمته ليرفق بنفسه» فبکی وقال: إنما أبكي على 


تقصيري(1) 
وعن سهل التستري أنه قال: أول الحجاب الدَعْوّى؛ فإذا أخذوا فى 
الدعوی خُرِمُوا۷'. 


.۳۲۱ /۳ صفة الصفوة‎ ء۱٥۹١‎ ۰4۰۰-۳۹۹ /٤ انظر: المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 

)۲( السّليمِيء آبي محمد الأزدي البصري عابد زاهد. توفي سنة ۱۸۰ه. انظر: التاریخ 
الکبیر ۲/ ۲/ ۸6 برقم ۱۷۷ سیر اعلام النبلاء ۸/ ۰۳۱۱-۳۵۹ 

(۳) من صغار التابعين» تقلت عنه أشياء فی الخوف فیها غلو. توفي بعد الاربعین ومائة. 
انظر: سیر أعلام النبلاء ۸۸۸۸۸ ۱ 

)٤٤‏ انظر: شعب الایمان ۳/ ۰۸۹۰2۰۱۹-۱۲۸ حلیة الأولياء ۲۱٢ /٦‏ صفة الصفوة 
۸۶٣۳٣‏ 

)٥(‏ هو عتبة بن آبان بن صمعةء من عباد هل البصرة وزهادهم ممن جالس الحسن. روى 
عنه البصريون الحکایات. مات غازیا. الثقات لابن حبان ۷/ ۲۷۰ السير ۰۱۲/۷ 

.۳۷۳-۳۷۲/۳ انظر: حلیة الأولياء ۰۲۳۱/۱ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷) انظر: حلية الأولیاء ۰۲۰۲/۱۰ صفة الصفوة 4/ 1١‏ . 


YAO 


وعنه أنه قال: لیس بين العبد وبين الله حجاب أغلظ من الدَّعْوَّى. 

ولا طریق قرب من الافتقار(۱). 
۶ ۶ 

3 ح] وعن شاه بن شجاع الکرماني(۲) أنه قال: لأهل الفضل فضل 
ما لم يروه» فإذا رأوه فلا فضل لهم. ولأهل الولاية ولاية ما لم يروهاء فإذا 
رأوها فلا ولاية لهم(۳. 

وعن يحبى بن معاذ الرازي7؟ أنه قال: لیس بعارفی مَنْ لم يكن غاية 

وعنه أنه قال: لا يفلح مَنْ شوِمّت منه رائحة الرياسة. 


وقال: ذنوب مزدحمة على عاقبة مبهمة» ثم قال: إلهي! سلامة إن لم 





)۱( انظر: المنتخب من كتاب الزهد والرقائق للخطيب البغداديٌ ص 7۰۱۲۳ 2٠١١‏ 
صفة الصفوة 5/ 1۵ . 


(۲) هو شاه بن شجاع بن محمد بن المظفر» جلال الدين» أبو الفوارس کان من آولاد 
الملوك فتزمّدء وصحب أبا تراب النخشبي» قال السْلميْ: كان من علماء هذه 
الطبقةء وله رسالات مشهورةٌ» توفي قبل الثلاثمائة. انظر: طبقات الصوفيّة للسلمیٌ 
۲ء الوافي بالوفیات ۰۹۱/۱۲ 

(۳) انظر: طبقات الصوفية للسلمي ۰۱٩۳‏ صفة الصفوة /٤‏ 1۸. 

49 زاهذ له كلامٌ ید ومواعظ مشهورةٌ. توفي بنیسابور سنة ثمانٍ وخمسین ومائتین. 
انظر: طبقات الصوفيّة ۱۰۷- ۰۱۱ سير أعلام النبلاء ۱۳/ ۱۵. 

.٩۳ /٤ انظر: القصّاص والمذگرین ص 2۰7۷۲ 4 ۰۱۳ صفة الصفوة‎ )٥( 

.۹6 /4 صفة الصفوة‎ ۰۵۳ /٠١ انظر: حلیة الأولياء‎ )٦( 

(۷) انظر: صفة الصفوة .۹٦/٤‏ 

۲٦ 


وعن محمد بن أسلم الطوسي أنه كان یقول: والله الذي لا إله إلا الله هو 
ما رأيت نفسًا تصلي إلى القبلة شرا عندي من نفسی(۱) 

وعن إبراهيم بن أدهم أنه كان ناطورًا في گزم» فمرّ به رجل» فقال: 
ناولنا من هذا العنبء قال إبراهيم: ما أذن لي صاحبه. فقلب الرجل السوط 


بر E‏ اضرت راشا 


وع العدوية أنه قال لها رجل: ادعي» فالتصقت بالحائط 
وقالت: مَنْ أنا ير حمك اللہ اطع ربك وادعه؛ فانه يجيب المضطرً0). 


وعن شقیق البلخي(*) أنه قال: مَل المؤمن کمثل رجل غرس نخلة 
وهو یخاف أن تحمل شوكاء وعثل المنافق کمتئل رجل زرع شوكا وهو یطمع 
أن يحصد رڈ 

وعن أبي سليمان الداراني أنه قال: من حَسَّن ظنه بالله ثم لا يخاف الله 
فهو مخدوع(۷) 


(۱) انظر: حلية الأولياء ۰۲46/۹ صفة الصفوة /٤‏ ۰۱۲۷ 

(۲) قتع رأسه بالسوط: علاه به. 

)۳( انظر: حلية الأولياء ۰۳۷۹/۷ تاریخ دمشق ۳۱۹/۲ 

.۲۸/٤ انظر: صفة الصفوة‎ )٤( 

(ہ) ا بن إبراهيم الأزدي البلخي أبو علي» صاحب ابراهیم بن آدهم 
قتل في غزاة كولان سنة ۱۹ ه.. حلية الأولیاء ٦۸/۸‏ ء سير أعلام النبلاء ۹/ ۳۱۳. 

۰۱۷۰ /٤ انظر: حلية الأولیاء ۰۷۱/۸ صفة الصفوة‎ )٦( 

(۷) انظر: حلية الاولیاء ۹/ ۰۲۷۲ صفة الصفوة /۲۲۱. 


YAY 


وعنه أنه قال: ریما مثل لي رأمي بين جبلين من نار وربما رأيتني أهوي 
فيها حتى أبلغ قرارهاء وكيف تهنأ الدنيا مَنْ كانت هذه صفته۱. 

وعنه أنه قال: إنما ارتفعوا بالخوف. فإن ضیّعوا نزلواء وينبغي للعاقل 
وان بلغ أعلى درجة [۸۱ط] أن برع !۲۲ قلبّه بأسفل درجة من ذكر الموت في 
المقابر والبعث(۳. 

وعنه أنه قال: لیس العبادة عندنا ان صف قدميك وغ ك یت لك» 
ولکن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ثم تعبّد ولا خیر في قلب يتوقّع فرع الباب 
یتوقع إنسانًا يجيئه يعطيه شیئ(4). 

وقال أحمد بن أبي الحواري”*2: قلت لأبي سليمان: إن فلائا وفلانًا لا 
يقعان على قلبي» قال: ولا على قلبي» ولكن لعلّنا َتنا من قلبي وقلبك 
فليس فينا خير» وليس نحبٌ الصالحين. 

وعن الجنيد أنه قال: لولا أنه يُروى أنه يكون في آخر الزمان زعيم القوم 


أرذلهم؛ ما تكلّمت علیکم(). 


(۱) انظر: حلية الأولياء ۰۲۲۱/۹ صفة الصفوة ٤‏ / ۲۲۷. 

)۲( أي: یخوّف. 

(۳) انظر: صفة الصفوة ٤‏ / ۲۲۷. 

۰۲۳۰/۶ انظر: حلية الأولیاء ۹/ 14 ۰۲ صفة الصفوة‎ )٤( 

( هو آحمد بن عبد الله بن ميمون» شيخ أهل الشام» (مام زاهد عالم» توفي سنة 
۲ ه. حلية الاولیاء ۱۰/ ۵ سیر أعلام النبلاء ۱۲/ ۸۵ 

۰۲۳۲ / ٤ انظر: حلية الأولياء ۹/ ۰۲۱۳-۲۲ صفة الصفوة‎ )٦( 

42 انظر: حلية الاولیاء ۱۰/ ۰۲۱۳ صفة الصفوة ۲/ 4۲۰ . وعبارة: «وکان زعیم القوم = 


TAA 


الزعیم: هو الرئیس يعني: آني إذا تکلمت علیکم آجعل نفسي رئیسکم 
فأنا أخاف من ذلك أن یلزم منه تزكيتي لنفسی» ولکن هذه الرواية دفعت 
الخوف؛ لأنها نشور بأني إذا تکلمت علیکم فأنا آرذلکم. 


وعن ذي النون المصری(۱) أنه قال: من تطأطأ لقط رُطبًا ومن تعالی 
لقی عمل ). ۱ 
وعن آبي يزيد البسطامي أنه قال: لو صَفَتْ لي تهليلة ما باليت بعدها 


وعنه أنه قال: مادام العبد يظنّ أن في الخلق من هو شر منه فهو 
بد ,)٤(‏ 


= أرذلهم» وردت في حديثِ ضعيف أخرجه الترمذيٌ في كتاب الفتن» باب ما جاء في 
علامة حلول المسخ والخسف. ۰8۹6/4 ۰۲۲۱۰ ضمن خمس عشرة خصلة إذا 
فعلتها الأمّة حل بها البلاء» وقال التريذيّ > هلا هدوت ریت ر من ديك 
عليٌ بن آبي طالب لا من هذا الوجه» ولا نعلم أحدًا رواه عن يحيى بن سعيدٍ 
الأنصاريٌ غير الفرج بن فضالةء و الفرج بن فضالة قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث 
وضعفه من قبل حفظه ...). وانظر کلام الأئمّة في تضعيفه في السلسلة الضعيفة 
۳ہ ۰۳۱۳ ۰۱۱۷۰ 

(۱) هو ثوبان بن إبراهيم» وقیل في اسمه غير ذلك الا خميمي النوبي؛ یکنی أبا الفیض 
أو الفیاض, الزاهد کان عالما واعظًا فصيحًا حكيمّاء توفي سنة 4۵ ۲ه. تاريخ بغداد 
۸ سیر أعلام النبلاء ۱۱/ ۵۳۳-۵۳۲ . 

(۲) انظر: حلية الأولیاء ۰۳۷۲/۹ صفة الصفوة ۰۳۱۹/6 

(۳) انظر: حلية الأولیاء ۰8۰/۱۰ صفة الصفوة ۰۱۰۸/6 

۰۱۰۹/4 انظر: حلية الأولياء ۰۳۱/۱۰ صفة الصفوة‎ )٤( 


۳۸۹ 


وعن أبي بكر الهلالي ۲ أنه قال: رَمَوا بهمّمهم إلى آعلی الفضائل 
مسر ا ر مو تسار اس سا ماب و کوش 
قام بقلیل ما وکل به اژتمن على الکثیر» ومن لم يقم بقلیل ما ول به لم 
يؤتمن على قلیل ولا كثير(". 

وسئل يوسف بن أسباط عن غاية (التواضع) فقال: أن تخرج من بيتك 
فلا تلقى أحدًا إلا ریت أنه خی منك9). 

وعنه أنه قال: حرجت سَحرا لأؤذّن فإذا على ليل فقعدت فإذا شود فى 
يده حجر يريد أن يضربني» ووراءه شی۶ أبيض بيده حجر يريد أن يصرفه 
عني» فقلت: هذان شيطانان يريدان أن يُرِيَاني أني رجل صالخ فقلت: 
کلاکما شيطان؛ فطارا(؟؟. 

وعن حذيفة بن قتادة المرع؛ عشي أنه قال: إن لم تخش أن يعذّبك الله 
على أفضل عملك. فأنت هالك0. 

وقال: لو جاءني رجلٌء فقال لی: والله الذي لا إله إلا هو ما عمَلك 





۰۱۱/۵٩ هو محمد بن معمرہ من أهل طبرية. تاريخ دمشق‎ )١( 

(۲) انظر: صفة الصفوة ٤‏ / 1-۲۳ ۲. 

(۳) انظر: حلية الأولیاء ۰۲۳۸/۸ صفة الصفوة ٤‏ / ۱۵ ۲. 

.۲ ۱۵ / ٤ انظر: صفة الصفوة‎ )٤( 

42 من العبّاد » صحب سفیان الثوري وروی عنه. مات سنة ۷١۲۰ھ‏ الثقات لابن حبان 
۸ ۲۱۱ حلية الأولياء ۸/ ۰۲۱۷ سير أعلام النبلاء 9/ ۲۸۳. 

)٦(‏ انظر: حلية الأولياء ۰۲۱۸/۸ صفة الصفوة ۰۲۱۸/4 قال الذهبي تعلیقا على هذا 
الکلام: يعني: لما یعتوژه من الافات. انظر: تاریخ الاسلام 9/ 1۷. 


۲۹۰ 


عمل من يؤمن بیوم الحساب؛ لقلت له: يا هذا! لا تکفر عن يمينك» فإنك لم 


هه 


وجاء سعید بن عبد العزيز”" إلى سلیمان الخوّاص"" بِصَرَقٍ وقال 
له: تنفق هذا وأنا أحلف لك بين يدي الله تعالی أنه حلال, فقال: لا حاجة لي 
فيهاء فقال له: ما تری ما الناس فیه؟ دعوة فصرخ سلیمان صرخة ثم قال: 
ما لك يا سعید. فتنتني بالدنیا وتَفتنني بالدین» مالي والدعاء؟ مَن أنا؟!0؟). 

وعن فتح الموصلي"** قال: كبرت علي خطاياي وکثرت: حتی لقد 
آيسَتّني من عظیم عفو الله» ثم قال: وأنى آیس منك وأنت الذي جَُدْتَ على 
السَحَرة بعد أن غدوا كفرةً فجرة؟... ولم يزل یقول: وأنی آيس منك؟ حتی 


سقط مغشیا علیه(۱). 
ما لم آنسبه من هذه الاثار فهو من کتاب صفة الصفوة وعامّتها في 
الحلية لأبي نعیم بأسانيدها. 


(۱) انظر: حلية الاولیاء ۰۲۱۸/۸ صفة الصفوة ۰۲۱۸/6 

(۲) أبو محمد التنوخي» الدمشقي» مفتیها» مات سنة ۱۲۷ ه-. حلية الأولياء ۰۱۲۶/۲ 
سير أعلام النبلاء ۸/ ۳۲. 

(۳) من العابدین الکبار المرابطین في الثضر في الشام» وکان لا يأكل الا الحلال 
المحض, وما له حدیث مستقیمٌ يرجع إليه. التقات لابن حبان ۸/ ۰۲۷۷ سیر آعلام 
النبلاء ۰۱۷۸/۸ 

.۲۷ 1-۲۷۳ / ٤ انظر: حلية الأولیاء ۸/ ۲۷۷ (طرفه الاوّل) صفة الصفوة‎ )٤( 

)٥(‏ هو فتح بن سعيد الموصليء آبو نص كان شریفاً زاهدا مات سنة ۲۲۰ه. حلية 
الأولیاء ۸/ ۲۹۲ تاريخ بغداد ۱۲/ ۳۸۱ - ۳۸۳. 

۰۱۸۲/4 انظر: حسن الظن بالله لابن آبي الدنیاء ص 2۰۱۱6 ۰۱۳۰ صفة الصفوة‎ )٦( 


۳۹۱ 


فأما مَنْ ذکر من أهل البیت والصحابة فمقامه معروف وأما من ذُكِرَ من 
غیرهم فعامّتهم ممّن عرف بالعلم والعمل والزهد والصلاح واشتهر 
بالولاية» ونُقِلَتْ عنهم کرامات كثيرة. 

وكثير من الناس يقول في الآثار المتقدمة: إنها من باب التواضع. وهذا 
حقٌء ولكن قد تقدُم عن يوسف بن أسباط تفسير التواضع. وليس المراد 
بالتواذ ضع أن يخبر المرء ء عن نفسه بخلاف ما يعتقده؛ فان هذا کذب. وقد 
كان السلف أبعد الناس عن الكذب مطلقًا. 

وفي ترجمة القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق من «تهذيب 
التهذیب»(۱؟: وقال يونس بن بکیر» عن ابن إسحاق: رأيت القاسم يصلي 
فجاء إليه أعرابي [۸۱ي] فقال له: أيما أعلم أنت أو سالم؟ فقال: سبحان الله 
فكرّر علیه فقال: ذاك سالم فاسأله. قال ابن إسحاق: كره أن يقول: آنا أعلم 
من سالم» فيزگي نفسه. وكره أن يقول: سالم أعلم مني» فيكذب. قال: وكان 
القاسم أعلمهما». 

وأنت ترى في هذه الآثار المتقدمة أن منهم من أقسم بالله تعالى وأگد 
ات 

وفي الآثار المتقدمة الحکم على الناس بأن المدَّعِيَ محروم» ومن رأى 
لنفسه فضلا فلا فضل له ومن رأی لنفسه ولاية فلا ولاية له ومن حسّن ظنه 
بالله ثم لا يخاف الله فهو مخدوع. وأن الذين ارتفعوا إنما ارتفعوا بالخوف» 
فإذا ضیّعوا نزلواء وأن من تعالی لقي عَطبّاه وأنه مادام العبد يظنٌ أن في 


.۱۸6 /۲ تهذيب التهذيب ۸/ ۳۳. وانظر: حلية الأولياء‎ )١( 
۳۹۲ 


الخلق من هو شر منه فهو متكبر» وأن التواضع أن تخرج من بيتك فلا تلقی 
۶ ص‫ 1 01 24 0 

احدا إلا رأيت أنه خير منك وأنه من لم يخش أن يعذبه الله تعالى على 
آفضل عمله فهو هالك» وقول فضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت 
تظن أنه بقي على وجه الأرض شر مني ومنك فبئس ما تظن. 


فهذه الآثار تصرح بأن على كل إنسان أن يعتقد في نفسه النقص 
والتقصيرء ویظهر ذلك. ويطهر نفسه من العْجب وظنٌ أنه صالح أو فاضلء 
وأن من لم يصنع ذلك فهو متکبر والمتكبر هالك. فكيف بمن تعدّى حسن 
الظن بنفسه إلى الدعوى والشطح؟ فانظر حال السلف وحال من بعدهم. 


[۸۲] فقد جاء بعد ذلك أقوام يتغالون في مدح أنفسهم وإطرائها حتى إن 
بعضهم ليفضل نفسه على الأنبياء والمرسلين والملائكة المقرّبين» ومنهم 
من يتجاوز ذلك فیزعم أنه رب العالمين» أو أن رب العالمين لا يقدر على 
مخالفته» ونحو ذلك مما یسعُونە الط ويعدٌونه من علامات الولاية. 

وأقل ما يدل عليه هذا فضل علم السلف على علم الخلف. فإن ميزان 
العلم الخشية. قال الله تبارك وتعالى: نما بخشی أله من عبادو العلمكرًا» 
[فاطر: ۲۸ ]۰ 


وفی کتب الزهد والرقائق کلمات كثيرة عن السادة الصوفية في وجوب 
5 ۰ ۴ و ر ° 2 ۲1 ۰ 
مقت النفس وسوء الظن بھاء وذمٌ مَنْ يزكي نفسه أو يظن بها خيرّاء ولكن 
أكثر هذه الكتب تشتمل على أدوية وسموم وإلى الله المشتكى. 

ولیس مقصودي الطعنَ فى أحدٍ من أولیاء الله تعالى والعلماء به» أعوذ 
بالله من ذلك. وإنما المقصود بیان فضل السلف على الخلف. وإذا لم تثبت 


۳۹۳ 


العصمة للسلف كما مر فأولى من ذلك أن لا تثبت للخلف: فإذا لم يكف 
في أصول العقائد تقلید أحد من السلف فتقلید الخلف أو لی ألا يكفي. 


واعلم أن الله تعالى قد يوقع بعض المخلصین في شيء من الخطأ ابتلاء 
لغيره أيتبعون الحق ويدّعون قوله أم يغترُون بفضله وجلالته؟ وهو معذور 
بل مأجور؛ لاجتهاده وقصده الخير وعدم تقصيره؛ ولكن من تبعه مغترًا 
بعظمته بدون التفات إلى الحجج الحقيقية من كتاب الله تعالى وسنة رسوله 
صلی الله عليه وآله وسلّم فلا يكون معذورّاء بل هو على خطر عظيم. 

1 ولما ذهبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى البصرة قبل وقعة 
الجملء أتبعها أمير المؤمنين علي عليه السلام ابنه الحسن وعمار بن ياسر 
رضي الله عنهما لينصحا الناس» فكان من كلام عكار لأهل البصرة أن قال: 
ا كا ور جج ےوک 
الله تبارك وتعالی ابتلاکم بها ليعلم [یاه تطیعون أم هي(“ 

ومن أعظم الأمثلة في هذا المعنى مطالبة فاطمة علیها السلام بمیرانها 

من أبيها صلی الله عليه وآله وسلّم2"0» وهذا ابتلاء عظيم للصّدّيق رضي الله 
عنه ثبّته الله عر وجل فيه. 


وأهل العلم إذا بلِعَهُم خطاً العالم أو الصالح وخافوا أن يغترٌ الناس 


)١(‏ البخاري» كتاب الفتن» باب 2۰۵۱/۹۰۱۸ ۰۷۱۰۰ [المؤلف] 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب فرض الخمس» باب فرض الخمسء 2۰۷۹/4 ۳۰۹۲. 
ومسلم في کتاب الجهاد والسیر باب قول النبي بل «لا نورث ما ترکنا فهو صدقة» 
۵( 


۹٤ 


ومعرفتهم بمنزلته؛ ولکن یظهرون تحقیره لثلا یفتتن به الناس. 

ومن ذلك ماتری في مقدمة صحیح مسلم من الحط الشدید على 
البخاري في صدد الرد عليه في اشتراط ثبوت لقاء الراوي لمن فوقه» حتی 
لقد یخیل إلى القاری ما یخیل إليه» مع أن منزلة البخاري في صدر مسلم 
رفيعة» و محبته له وإجلاله آمر معلوم في التاریخ وأسماء الرجال. 

وقد یکون من هذا کثیر من طعن المحدئین في آبي حنيفة رحمه الله 
تعالی. 

٤‏ ولع مما حملهم على هذا علمهم بأن العامّة وأشباه العامّة 
یغترُون بفضل القائل في نفسه. فاذا قال لهم العلماء: إنه أخطأ مع جلالته 
وفضله قالوا: قد خالفتموه وشهدتم له بالجلالة والفضل. فقوله عندنا 
آرجح من قولکم بشهادتکم. وهکذا قال بعض الناس لعمّار رضي الله عنه لما 
قال مقالته المتقدمة آنقا: افنحن مع الذي شهدت له بالجنة یا عمّار)؛ یعنون 
أٌ الممنین(۱). 

وبالجملة؛ فمن علم القاعدة الشرعية في تعارض المفاسد لم يعذل 
العلماء في انتقاصهم مَنْ یخافون ضلال الناس بسببه» ولو علم محبّو 
المطعون فيه هذا المعنی لما وقعوا فیما وقعوا فيه من تلب أولئك الاکابر 
حميّة وعصبیّ والله المستعان. 


۰4۸0 /٤ انظر: تاریخ الأمم والملوك‎ )١( 
۳۹۵ 


فصل 

وكثيرًا ما يحتج أهل زماننا وما قرب منه بآيات من کتاب الله تعالى 
ويفسرونها برأيهم بما لم ینقل عن السلف ولا تساعده اللغة العربية ولا 
البلاغة القرآنية. 

وقد عظم البلاء بذلك» حتى إنك لتجد العجميّ الذي لا یعرف من 
العربية إلا بعض المفردات ولا يستطيع أن يكتب سطرين أو ثلاثة بدون 
لحن» وهو يفسر القرآن ]۸٥[‏ برأيه. وهكذا يصنعون بالأحاديث الثابتة مع 
أنهم يشددون النكير على مخالفهم إذا احتج عليهم بآبة أو حديث» وأوضح 
تفسيرها بالحجج الصحيحة ونقل عن تفسير السلف ما يوافق قوله أو يشهد 
له» ویقولون: إن الفهم من الكتاب والسنة خاص بالمجتهدين. فأما إذا 
خالف أحد قول إنسان يعتقدون فيه الإمامة أو الولاية؛ فإنهم یکفرونه أو 
يضلّلونه ويشدّدون عليه التكير» ويقولون: انظروا إلى هذا الضالٌ المضلّ 
يزعم أنه فهم من الكتاب أو السنة ما لم يفهمه الإمام فلان أو الشيخ فلان أو 
نحو ذلك. 

ومن البلاء العظيم أن هؤلاء الجهال هم في نظر العامة هم الرؤساء في 
الدين. وذلك مصداق حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلمای حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس 
رؤساء جهالّا فسٹلوا فأفتوا بغير علم فلا واضلوا»(۱). 
)١(‏ البخاري كتاب العلم باب كيف یقبّض العلم» 20۳۲/۱ ۰۱۰۰ ومسلم. کتاب 

العلم باب رفع العلم ۸/ 2۰1۰ ۰۲۰۷۳ [المؤلف] 

۳۹۹ 


نعم قد بقي في الناس آفراد من العلماء؛ مصداقا لحدیث الصحیحین: 
3 ١لا‏ تزال طائفةً من أمّتى قائمۃً على الحت»(۱ وهو مبیّن لحدیث ابن 
عمرو والله أعلم. ولکن یکاد یکون وجود آولشك الأفراد کعدمهم؛ لأنهم 
غرباء لا تری العامّةٌ إلا آنهم مبتدعون لال والرياسة الدينيّة بيد غیرهم. 

والمقصود هاهنا النصيحة للمسلمين أن لا يغترٌ أحد منهم بأحد ممن 
يحتج بالكتاب والسنة على الأمور المشتبهة» وعليه أن ينظر لنفسه إن كان 
أهلاء أو يطلب العلم لتصير له أهلية» أو يعمل بالاحتياط؛ فإنه لا عسر فيه. 
والله أعلم. 

وكثيرًا ما يحتجون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة» وكذلك بالآثار 
المكذوبة عن السلف. أو التي لم تصحٌ؛ فمنهم من يكتفي بذكر الحدیث أو 
الأثر ونقله عن كتاب معروف ولا يبين حاله من صحة وعدمهاء إما لجهله 
بهذا العلم الجليل» وهو معرفة علوم الحدیث وإما لأنه لما رأى ذلك 
الحديث أو الأثر موافقًا لهواه اعتقد صحتهء وإما لغير ذلك. 


ومنهم من يحكي عن بعض [۸۷] المتأخرين» كالسبكي وابن حجر 
وابن الهمام والسيوطي ونحوهم. أنهم صححوا ذلك الحديث أو الأثر أو 
حسنوه» ويكون جهابذة العلم من السلف قد ضعفوا ذلك الحديث أو 
حكموا بوضعه وهم أجل وأكمل من المتأخرين» وان كان بعض المتأخرين 
آولي علم وفضل وتبض ولكننا رأيناهم يتساهلون في التصحيح والتحسین؛ 


)١(‏ سبق تخر يجه ص۲۳۲. 
۳۹۷ 


ویراعون فيه بعض آصول الفنء ویغفلون عما یعارضها من الأصول 
الأخرى» وفوق ذلك أن السلف کانوا آبعد عن الهوی. 

ومن هنا قال ابن الصلاح: إن باب التصحیح والتحسین قد انست ولم 
يبق فیهما إلا النقل عن السلف. وهذا القول خطأ ولکنه يعين على ما نريده 
وهو وجوب الاحتیاط فیما یصححه المتأخرون أو يحسّنونه. 

وهکذا جماعة من المتقدمین لا يُغْتَرٌ بتصحيحهم» کالحاکم وابن 
حبان» بل والترمذي ولا سيّما تحسینه. 

وهؤلاء أئمة کبار ولکن الحاکم كان همّه في كثرة الجمع لیرد على 
مَنْ قال من المبتدعة: إنه لم يصح عند أهل الحدیث إلا ما في صحيحي 
البخاري ومسلم» كما ذكر هذا في مقدمة مستدركه» فجمع ولم يحقّق ولم 
ينتقد. وكان عَزْمُه أن ينظر في الكتاب مرة [۸۸] أخرى لیخرج منه ما لیس من 
شرطه» ولكنه لم يتمكن من ذلك» كما ذكره السخاوي في فتح المغیث(۱). 

وقد انتقد أحاديثه الذهبي وابن دقيق العيد» وطبع کتاب الذهبي مع 
المستدرك ولكني وجدته يتسامح أيضًاء فكثيرًا ما يكون في الحديث رجل 
مدلس ولم يصرّح بالسماع أو رجل اختلط بأخرة» وربما أخرج له الشيخان 
أو آحدهما مما شيع منه قبل الاختلاط أو رجل ضعیف قد انتقد الأئمة 
مسلمّا أو البخاري في الرواية له في الصحيح» أو رجل عن رجل كان 
یضعف في روايته عنه» ونما يروي له الشیخان مما رواه عن غیره» أو رجل 
کان يَضَعّف في حفظه وانما آخرج له الشیخان أو آحدهما مما حدّث به من 


)۱( ص ۰۱۳ [المؤلف]. و في الطبعة الهنديّة بتحقیق علي حسين علي ٤١-٤١ /١‏ . 
۳۹۸ 


کتابه» أو رجل ضعیف وانما آخرج له الشیخان أو آحدهما في المتابعات 
والشواهد إلى غير ذلك. 

وفي شروط الائمة الخمسة للحازمي بسنده إلى سعید بن عمرو ‏ هو 
البرذعي - قال: شهدت أبا زرعة الرازي... وأتاه ذات یوم وأنا شاهد» رجل 
بکتاب الصحیح من رواية مسلمء فجعل ینظر فيه» فإذا حدیث عن أسباط بن 
نصی فقال لي أبو زرعة: ما آبعد هذاعن الصحیح! يُدخل في کتابه 
آسباط بن نصر؟! ثم رأى قطن بن نسیر وصل أحاديث عن ثابت فجعلها عن 
أنس» ثم نظرء فقال: يروي عن أحمد بن عیسی المصري في کتاب 
الصحیح؟ قال آبو زرعة: ما رأیت أهل مصر يَشّكُون في أن آحمد بن عیسی - 
وآشار آبو زرعة بيده إلى لسانه - كأنه یقول: الکذب... 

فلما رجعت إلى نيسابور في المرة ة الثانية ذکرت لمسلم بن الحجّاج... 
فقال لي: :إن ماقلت صحیح؛ وانما آدخلت من حدیث آسباط بن نصر وقطن 


وأحمد ما قد رواه الثقات عن شیوخهم إلا أنه ربما وقع لي عنهم بارتفاع...(۲۱. 


آقول: وقد وافقه البخاري على الاخراج تن من ام وعد ره 
غر وقد قال ایو داود: كان ابن معين يحلف أنه کذاب. وقد تاو ابن 
يضع الحديث اختلاق". وهذا لا يدفع الجرح» والله أعلم. 


۱ [المولف]‎ ۰۲٩-۲۳ شروط الأئمّة الخمسة ص‎ )١( 
قلت: وهو في کتاب الضعفاء لأبي زرعة الرازي المنشور ضمن رسالة (آبو زرعة‎ 
۰1۷-5۷6 /۲ الرازي وجهوده في السنة النبوية)‎ 

() انظر: تهذيب التهذيب .50/١‏ 

۳۹۹ 


ومع هذا يسكت الذهبيٌ عن بيان ذلك» وهکذا يسكت عن علل آخری 
تکون في الاحادیث. والله المستعان. 

وأما ابن جبّان فين أصله ‏ كما نبّه عليه في کتابه الثقات - أن المجهول 
إذا روی عن ثقةٍ وروی عنه ثقف ولم يكن حدیثه منكرًا؛ فهو ثقةء یذکره في 
ثقاته» ویخرج حدیثه في صحاحه. ووافقه على هذا شيخه ابن خزيمة: إلا أنه 
أشدٌ احتياطًا منه» وكذلك الدارقطنی. ويظهر لي أن الکعبیٌ('' صاحب 
الشات کذلك. وهذا اقول واه مخالف لما علیه جمهور الائ اة 
المجتهدون وجهابذة الفِنْ والنظر الصحیح يأباه. 

وأما الترمذي فله اصطلاحٌ في التحسین والتصحیح؛ وهو أن الحدیث 
إذا روي من طریقین ضعیفین يسمّيه حسئاء والأئمّة المجتهدون وغیرهم 
[۹] من الجهابذة لا یعملون بهذا الاطلاق بل یشترطون أن تحصل من 
تعدّد الطرق مع قوة رواتها غلبة ظنٌّ للمجتهد بثبوت الحدیث» فان لم 
تحصل هذه الغلبة فلا أثر لتعدد الطرق وان کثرت. 

والمتأخرون یعرفون هذا الشرط ولکنهم كثيرًا ما یتغافلون عنه. وربما 
تومُم أحدهم أنه قد حصلت له غلبة ظنْ» وانما حصلت له من جهة موافقة 
ذلك الحدیث لمذهبه أو لمقصوده والله المستعان. 

بل إن في الصحيحين أو آحدهما أحاديث قد انتقدها الحفاظ مشل 
حديث البخاري: حدّثنا محمد بن عثمان» حدثنا خالد بن مَخْلَّده حدثنا 
سلیمان بن بلال» حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نس عن عطاء عن أبي 


)۱( كذا في الأصلء ولم يتبيّن لي مَنْ هو ولعلّه يريد العجلي. 
۳۰٣‏ 


هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: إن الله قال: مَنْ صادی 
لي وليّا فقد آذنته بالحرب. وماء رب إليٌ عبدي بشيء أحبٍّ إليٌ مما 
افترضت عليه» ولا یزال عبدي يقرب إل بالنوافل حتی أحبّه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده التي یبطش بهاء 
ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطیلّہ ولئن استعاذ بي لأعيذئّه. وما 
تردّدْتٌ عن شىء أنا فاعله تردّدِي عن نفس المؤمن؛ یکره الموت وأنا أكره 
اء 

فهذا الحديث قد تکلّم فيه الذهبي في الميزان في تر جمة خالد بن 
مخلد» ولم يخرجه الامام أحمد في المسند. 

وخالد بن مخلد ...۳" قال فيه الإمام آحمد: له أحاديث مناكير. وقال 
ابن سعد: کان متشْيّعَاء منکر الحدیث» في التشه e‏ 
للضرورة. 

وقال صالح جَزْرَة : كان ثقة في الحدیث إلا أنه كان مُتَهُما بالغلو. 

وقال الاعین(۳: قلت له: عندك آحادیث في مناقب الصحابة؟ قال: 
قل: في المثالب والمثاقب. 


(۱) البخاري کتاب الرقاق باب التواضعء ۰۱۰/۸ ۰1۰۲ [المولف] 

(۲) هنا كلمة غیر واضحة تخبه: (ضعیفٌ) أو (شّف). 

(۳) هو محمد بن الحسن بن طریف. آبو بكر البغدادي الحافظ روی عنه مسلم في 
المقدمة وأبو داود خارج سننه» وحدّث عن يزيد بن هارون وغيره» وثقه ابن حبان 
والخطیب البخدادي وأثنى عليه الامام آحمد. توفي سنة ۲6۰ ه. انظر: الثقات لابن 
حبان 9/ ۰۹۰ وتاریخ بغداد ۲/ ۰۱۸۳ وسير آعلام النبلاء ۱۲۰-۱۱۹/۱۲. 


مس 


وقال(۱) آبو حاتم: یکتب حدیثه ولا یحتج به. 
وذکره الساجي والعقيلي في الضعفاء. 
وقال ابن معین: ما به بأسس(۲ 


وحاصل القول فيه أنه صدوق يهم ویخطی ويأتي بالمناکیر» ولا سیما 
فی التشیع» فانه كان غالیّا فیه. ومثل هذا یتوقف عما انفرد به ويرد ما انفرد به 
مما فيه تهمة تأییدٍ لمذهبه. وقد تفرد بهذا الحدیث كما ذکره الذهبی(۲) 
وکذا الحافظ ابن حجر في مقدمة الفتح(*. 

وفی هذا الحدیث تهمة تأیید مذهب غلاة الرافضة فی الاتحاد 

۱ ا ۱ 1 72 

والحلول» وإن لم ینقل مثل ذلك عن خالد. وقد آشندت إلى هذا الحدیث 
بدع وضلالات تصطك منها المسامع. والله المستعان. 

وفي سنده أيضًا شريك بن عبد الله بن أبي نمر وحاصل کلامهم فيه أنه 
صدوق بخطی*'. وقال الحافظ في الفتح بعد أن نقل كلام الذهبي والكلام 
في شريك اولك اليفك قحسو مدل مقر من علي أن که 
أصلا»(1). 


(۱) من قوله: «وقال أبو حاتم» إلى قوله: «والله الموفق» ملحق. 
(۲) انظر هذه الأقوال في تهذیب التهذیب ۳/ ۰۱۱۸-۱۱۷ 
(۳) میزان الاعتدال ۱/ ۰16۱-۱8۰ 

.4۰۰ هدي الساري:‎ )٤( 

.۲ وهو ما قاله ابن حجر في التقریب ص۱۷‎ )٥( 

)٦(‏ فتح الباري ۰۲۷۰/۱۱ [المؤلف] 


۳۰ 


ثم ذکر الحافظ تلك الطرق» وعامّتها ضعاف. الا أنه ذکر أن الطبراني 
آخرجه من طریق یعقوب بن مجاهد. عن عروة» عن عائشة» وأن الطبراني 
آخرجه عن حذيفة مختصراء قال: «وسنده حسن غریب». 

آقول: آما رواية حذيفة فمع الغرابة هو مختصر وكأنه ليس فيه تلك 
الألفاظ المنکرة وينبغي النظر في سنده؛ فان الحافظ ربما تسامح في 
التحسين. وكذا ينبغي النظر في سند الطبراني إلى یعقوب بن مجاهد؛ 
فأخشى أن یکون فيه وهم؛ فان المشهور رواية عبد الواحد بن میمون عن 
عروة» وعبد الواحد متروك الحدیث. 

وبا لجملةہ فاقتصار الحافظ على قوله: «إن تلك الطرق يدل مجموعها 
على أن له أصلا»» ظاهرٌ في أنه ليس في شيء منها ما يصلح للحجّة. ودلالة 
مجموعها على أن له أصلًا لا يكفي في إثبات هذه الألفاظ المنكرة. ولو فهم 
البخاري رحمه الله من تلك الألفاظ ما یزعمه الملحدون لما ذکر هذا 
الحديث في صحيحه. 

وهذا من المهمّات؛ فان كثيرًا من الأئمة قد يقبل الحدیث؛ لأنه يحمله 
على معنی له شواهد وعواضد بمعونتها يستحقٌ القبول» فيجيء بعض الناس 
يحتحٌ بالحدیث على معنىّ منکر قائلا: قد قبله فلان من الأئمة» فليسبّه 
لهذا. 

ومما ينبغي التنبه له آیضا: أن الشيخين أو أحدهما قد يوردان في 
الصحيح حديئًا لیس بحجّة في نفسه وإنما يوردانه لأنه شاهد لخديف اجر 
ثابت» ثم قد يكون في هذا الحديث الذي ذكراه شاهدًا زيادةٌ لا شاهد لهاء 
فيجيء مَنْ بعدهما يحتحٌ به بالنسبة لتلك الزيادة» وربما حمل الحديث على 


۳۰۳ 


للحدیث الآخر. 

وبالجملة ؛ فمن آراد الاحتجاج بالحدیث لا يستغني عن النظر في 
إسنادہ بعد أن يكون له من المعرفة ما يؤهّله لهذا الامس والا آوشك أن 
E‏ . والله الموفق. 

ومن آهل زماننا وما قرب منه من یترقی فیذکر الراوي وبعض ما قيل فيه 
كان الحديث موافقا له نقل ما قیل فی الرجل من الثناء» وأعرض عما قيل من 
الجرح» ون كان مخالقًا لهواه نقل ما قيل فيه من الجرح وسكت عن الثناء. 

وأكثرهم ليس عندهم من التبحر في العلم» و ممارسة الفن ما یژهلهم 
للترجیح ومعرفة العللء وأعظم ما عند أحدهم أن يتمسك بظاهر قاعدة من 
فواعد لقن فان کان الحدیث موافا له تمسك بقولهم: وا الجرح لا ل 
إلا مفسّرا)ء أو: (إن كلام الأقران بعضهم في بعض لا تفت إليه»» أو: «إِن 
[ المتصلّب في مذهب يجب التأًني في قبول كلامه في أهل المذهب 
الآخر»» أو نحو ذلك. وان كان مخالمًا له تمسّك بقولهم: «الجرح مقدَّمٌ 
على التعدیل»» ونحوها. 

فأما جهلهم بالعلل فحدّث عنه ولا حرج. . وغاية أحدهم أن ینقل عن 

aL‏ ا 
عمله في الجرح والتعديل؛ نان کان الحديث مان له تمك بقو اس 
«المثبت مقدّم على النافي»» أو: «زيادة الثقة مقبولة» آو: «ٍن من الأئمّة مَن 
یقبل المرسل سل والمنقطع مطلتّا», أو «إن تصحيح بعض العلماء 9 


ا 


يدل آنه علم آن المدلّس قد سم الحدیث ممن عنعنه عنه»» آو: یدل أن 
الراوي سمع هذا الحدیث من شيخه قبل الاختلاط). 

وان كان مخالفا له قال: «إن النافی کان أحفظ من المثبت)ء و «الساکتین 
جماعة والذي زاة واخ يو قاع بالارسال والانقطاع وبعنعنة المدلس؛ 
واختلاط الشیخ)ء ولم يعرّج على ما بخالف ذلك» أو آشار إليه» ونقل رده 
عن بعض العلمای وهکذا. 

وهذه القواعد منها ما هو ضعيفٌ» ومنها ما لیس بكليٌ» ومنها المختلف 
فیه. والعالم المتبحر الممارس [۹۱] للفَنٌ هو الذي یصلح أن یحکم في 
ذلك. بشرط براءته عن الهوى. والتجائه إلى الله تعالی دائما أن يوفقه 
لاصابة الحقّ. 

وكثيرًا ما يحتجٌ المتأخرون بالحدیث مع اعترافهم بضعفه ولکن 
يستندون إلى ما قاله النووي - وتبعه کثیر ممن بعده من الشافعيّة والحنفيّة 
وغیرهم - أن الحدیث الضعیف يعمل به في فضائل الاعمال ۔ بشروط ذکرها 
الحافظ ابن حجر وغیره-» وقد عارضه القاضي آبو بكر ابن العربي - موف 
أحكام القرآن وشرح الترمذيٌ وغیرهما ۔ بأن الفضائل إنما تُتَلَقَى من الشارع» 
فإثباتها بالضعیف اختراع عبادة» وشرغ في الدین لما لم يأذن به الە'. 

ومماشرط لجواز العمل أن لا یعتقد السنيّة» أي الاستحباب» ذکره 


(۱) وضع المؤلّف هنا علامة إلحاق» لکنه لم یکتب شيتاء ولعلّه آراد الاحالة إلى الفتح 
المبین بشرح الأربعين لابن حجر الهيتمي: ۰۳ فانه آورد نص هذه العبارة» ونسبها 
إلى بعض مبهم لم یفصح عنه؛ وجوّز المعلّمي في رسالة العمل بالحدیث الضعیف 
أن یکون الهيتمي آراد بالبعض المبهم ابن العربي. 

۳۰۵ 


الخطیب الشربيني في شرح المنهاج(۱ ورذه ابن قاسم بأنه لا معنی لجواز 
العمل في فضائل الاعمال إلا أنه یکون مطلوبّا طلبّا غير جازم وکل ما کان 
كذلك فهو سنة 0 


[۳()۸۰) فصل 


ومن الناس مَن يحتج في هذا الأمر العظیم بمجرّد العقل والقياس» وفي 
ذلك ما فیه. 


آما العقل؛ فانما يصح الاستناد إليه إذا کان قاطعًاء والوجوه التي 
یحتجُون بها غير قاطعةٍ اللهم إلا ما أشير إليه في آية الکرسی كما تقدّه). 
وليعلم العاقل أن عقله قوةٌ من قواه المخلوقة له کالسمع والبصر 


)١(‏ المغني ۱/ ۰1۷ [المؤلف] 

() انظر: حواشي الشرواني على التحفة ۱/ ۰۲۵۱ [المولف] 

)۳( من هنا تبدأ تكملة السقط في مخطوطة الحر م المكي (رقم: ۱ بدلیل أن 
المولف کتب السطر الأول من هذا الفصل أثناء ص )۸٤(‏ من الدفتر الاوّل» ثم 
فا رھ که و بت من 
ضرب على أوّل سطر منه بداية الدفتر الشاني من دفاتر الکتاب الذي عشرت عليه 
بتوفیق الله واستمرٌ ترقیم الدفتر الثاني من حیث انتهی الدفتر الأول قبل زيادة سبع 
الصفحات. ولا شوش عليك تکرّر الترقیم من ص (۸9) إلى ص )٩۱(‏ في الدفتر 
الثاني مرّةٌ أخرى؛ لأنه الموافق للاصل الأصيل قبل الزيادة» فلزم بقاؤه كما کان. 
ومن الا على صكة موضع هذا الدفتر أن الولف أحال إلى عدّة مواضع منه» ثم 
وجدت الأرقام المحالة مطابقةلأرقام الصفحات المُحال إليهاء وفيها المعلومات 
المشان ]ليها سواء پسواء. 

. ٥۳ص في‎ )٤( 


والشم والذوق وغیرها. فکما أن كل قوَّةِ من هذه لها حذ لا تتجاوزه 
فكذلك العقل. وكما أن للحواسٌ أغلاطًا معروفة كرؤية الواحد اثنين 
والصغير كبيرًا وعكسه وَتَوَمُمْ بمض الناس أنه يسمع كلامًا في حال أن 
الذين بجنبه لا يسمعون شيئًاء واستطابة الروائح الكريهة في بنعض 
اد یار الحا ام رن مه رطع انما بر ج بالسكر بعد 
تناول بعض الأدوية المرّة؛ فكذلك للعقل أغلاطا دی وأخفى. وقد روي عن 
الإمام الشافعی رحمه الله تعالى أنه قال: إن للعقل حدًا يتتهي إليه كما أن 
للبصر حدًا ينتهي |لیه(۱). ۱ 

ولابن عربي الصوفيْ في الباب الثاني والسبعین بعد آربعمائة من 
فتوحاتہ(٢):‏ 


على السمع عَوَلْنا فكنا أولي النهی ولا علم فیما لا یکون عن السمع 
وله فی الباب الثامن والخمسين بعد ثلائمائة: 

كيف للعقل دلیل والذي قدبناه العقل بالکشف انهدم 

[73] فنجاة النفس في الشرع فلا تك انسسانارآی کے حرم 

واعتصم بالشرع في الکشف فقد فازبالخیر عَيَيِدٌ قدعصم 

وإذا خالفے العقل فقتل طورل الْرٌم مالکم فیه قدم 


(۱) توالي التأسیس في معالي ابن إدریس ص ۰۷۲ [المولف]. وانظر: مناقب الشافعي 
للبيهقي ۲/ ۰۱۸۷ 
(۲) 10۸/۵.[المولف] 


والخلاصء أن العقل القاطع إذا لم یوجد فما بقي إلا الخرص 
والتخمین؛ وهو سبیل المشرکین» فلا ينبغي لمسلم اقتفاژهم فیه. 

وآما القیاس؛ فإنه لا يفيد القطع كما حققه الغزالي والفخر الرازي(١‏ 
رارسا و اا طض الدليل الفا بل اختلفت الأمة في القیاس 
أدلیل ظَيٌ هو آم ليس بدلیل أصلًا؟ ومن قال بدلالته شرط له عدة شرائطء 
منها : ألا يعارض شيا من ظواهر الكتاب والسنةء ومنها :عدم الفارق» وقد 
یخفی الفارق علی آکابر الطان 

وقد قال الله تبارك وتعالی: «وعبذون من دون له ما 
کوت ایض شب ولاش یلیو (2) تن 
تعامُونَ )€ [النحل: 1-۷۳ ۷]. 

وجاء عن بعض الصحابة أنه قال لمن كان ربما توقف في الحدیث 
وذكر أقيسة [۸۷] تعارضه: «إذا حدثتك عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم حديثًا فلا تضرب له الامشال»(۲۳. وهذا المتوئّف من الأكابر» وانما 
كان يتوقف نا لاحتمال غلط الذي أخبره بالحديث أو نحو ذلك» فقد کان 
إذا لم يظهر له دليل على غلط المخبر يصير إلى الحديث» ولا يبالي بما 
خالفه» وقد ثُقِل عنه من ذلك كثير. 


() انظر: المستصفى للغزالي ۳۱/۱ والمحصول للرازي ۵/ .175-١177‏ 

() رواه الترمذي في كتاب الطهارة باب الوضوء مما غيّرت النار» ۱۱١/١‏ ح ۷۹ء 
مطولا. وابن ماجه في کتاب السنّة (المقدّمة)» باب تعظیم حدیث رسول الله ولق 
۱ مختصرا. وفي کتاب الطهارة وسننهاء باب الوضوء مما غيّرت النار» 
۱ مطولا. 


۳۸ 


وقال الله عرٌ وجل: لک باتهم َالو ما سیم ینل ایا وا حل الله لس 


سے ۳ 


اربوا © [البقرة: ۲۷۰]. 
. مزلا فراع بیان في کل منهما أخذ زيادة على 
س المال؛ فرأوا أن أخذ الزيادة إما أن يحرم في الموضعین؛ وإما أن يحل 
هی دا ور أن الله 
تعالى أحل أحدهما وحرّم الاخر أي فإن کانوا عبیّه فليطيعوه ويكتفوا 
بذلك. وليس في هذا نفي أن يكون هناك فرق آخرء وإنما فيه أن فريضةً 
العبد طاعة ربه» وان لم يفهم الحكمة. 


سے سر سر ین 2 


وروی الدارمي عن الحسن أنه تلا هذه الآية: حلفت من تار وله ين 
طن 4 [الأعراف: ۰۱۲ ص: ۷5] قال: «قاس إبليس» وهو أوّل من قاس». 

وعن ابن سيرين أنه قال: «أوّل مَن قاس إبليس» وإنما عبت الشمس 
والقمر بالمقاييس»'. وصدق؛ فإن عامّة دين المشرکین مبني على 
المقاييس والرأي. 

[۸۸] فمن ذلك: نسبتهم إلى الله سبحانه الولد» واتخاذهم بعض 
المقربين عنده آلهه من دونه ليشفعوا لهم إليه. 


۰۱۹۲-۱۹۵ 2۰15 /۱ سنن الدارمیٔء (المقدّمة)ء باب تغیّر الزمان وما یحدث فیه‎ )١( 
[المژلف].‎ 
قلت: وأثر الحسن في إسناده محمّد بن کثیر الصنعاني» ومطر الورّاق: وفي کل‎ 
منهما مقال. آما أثر ابن سيرين ففي إسناده يحيى بن شیم الطانفيٌ؛ وهو صدوقٌ‎ 
سيء الحفظ.‎ 


۳۰۹ 


وقال الله تبارك وتعالى: $ وَجَمَلوا الملتيكة أ 0 هم عبد رن تک 
ھڑوا خلقھم تخب تددم وشعلون (0) وقالوا و سسا امن ما متهم 
پر ہر م 


ماهم لاک کے من لین هم لا مخرصونَ € [الزخرف: ۲۰-۹ ]. 


وقال سبحانه: ٭* سیغول الین وا 


ع وه چام 5 70 ےط 4 ےھ ي ہے ے بر ؟ ۶- و 
ولا رمتا من سيو کذلاک کذب الذبت من مله حى ذافوا بامستا فل هل 
کے را ہے بی ےی کم کے ےم که رگ هه 
عندکم من علو فتخرجوه لا إن تلبغوت إلا الظنَ ون آنتم الا خرصو 4 


[الأنعام: ۵۸. 


وقال عر وجل: وال ا 
و و ین رد من ی کلف فعل الذي ين له فَهَلْ 
لالم إا ملس ی 4 [النحل: [ro‏ 
وقال تبارك وتعالی: # وإذا فصواقَحة قالوا وجدنا عیها ءاباءنا وه مر 
کے وم ےہ ہے م2 مرو ےت یھ مر 2 e‏ 
يها قل ارت الله لا یام بالفحشاء أتقولون عل جو سیت 
ومن ذلك: ما أحدثوا في أعمال الحجٌ؛ وما حرّموه في البحيرة 
والسائبة وغيرهما. 


ے مم 


و شاء اللہ ما دتا هن دوہی 


وقال تعالى: و ککاوا هو معا درا مرج الکرث وال مت تسگا 
كَاوأ کذام رتکد م۳ ککا كاب تركو م كلا 


7 4 
یسل إل الو وما كات له فهو مسل زان شڪ ابه کا ما 
يخ ڪ وت € [الانعام: ۱۳۰]. 


)١(‏ کذا في الأصل. 
TY‏ 


جاء في تفسیرها روایات یجمعها آنهم کانوا یجعلون ما سمّوه لله تعالی 
أو بعضه لشرکائهم ولا یعکسون محتجین بأن الله تعالی غني وشركاءهم 


فقر اء. 
ومن ذلك: قولهم: ور ساء ان رل ملگ 4 [المزمنون: ۲4]. 


ايک لا 


لوقاو مال هدا ارول أ ڪل الام ویمیی ف الوق لوا ازل إل 


مالک فیکوے م کدی () ا داو رکه کنر او کون له + 4 ةا 
منْهكا » [الفرفان: ۸-۷]. 


3 


وا شرت اق مریم مكلا إا ننک ينه یدرک © رال 
ء لها ہے ار هو مايوه َك اج بل هر نوت 4 [الزخرف: .]٥۸‏ 
550005 وسيأتي کثیر من ذلك مع إيضاحه إن شاء الله 
تمالی. ۱ 
وفي تفسیر الخازن عند قوله تعالی: و 


ویعبڈوت من دوب اَلومَا لا 


مقر قرو وا > عر و و 


يضرهم و هم یور لا شفعدؤتا عند أله 4 لیونس : ۸] ما 
لفظه: «قال أهل المعاني: توهموا أن عبادتها أشدٌ في تعظیم الله من عبادتهم 
إيّاه» وقالوا: لسنا بأهل أن نعبد اللہ ولكن نشتغل بعبادة هذه الأصنام؛ فإنها 
تکون شافعة لنا عند الله»(0). 


[3] وكان من المنتسبین إلى الإسلام من يجحد علم الله عر وجل 
بالأشياء قبل كونهاء دعاه إلى ذلك أنه لم يقدر على تقرير عدل الله تعالى 
)١(‏ تفسير الخازن ۰۱۸۰/۳ 


۴۱۱ 


وحکمته مع إثبات علمه السابق سبحانه وتعالی. ومن الفلاسفة من یجحد 
علم الله تعالی بالجزئيّات» زاعمین آنهم بذلك ینژهونه عر وجل عن التغيّر. 
وقد توسّط أبو البرکات البغدادي(۱) في کتاب المعتبر فاعترف بعلم الله عر 
وجل لبعض الجزئيّات ونفاه عن الاتفاقیّات زاعمًا أن العقل ينفي أن يسع 
علم الله تعالى جميع الجزئیات مع كثرتهاء وأن الشواب والعقاب الذي 
جاءت به الشرائع لا یسوغه العدل والحكمة إلا إذا كان الله عز وجل لا یعلم 
الأعمال قبل وقوعهاء وحاول أن یلطّف العبارة جهده(). 

وبعض المجوس الوا بوجود قديم غير الله عر وجل هو خالق الشل 
دهم إلى ذلك تنزيه الله عزَّ وجل عن الشرٌء زعموا أنه لا يمكن تنزيهه عنه 
یت ی 
ویقولون: إن مصيره مع مَن تبعه إلى جهنم» وأكثرهم یقول: إن خالق الشر 
وهو الشیطان مخلوق من خلق الله تعالی ثم یتحیرون كيف یمکن أن یخلقه 
الله تعالی مع علمه بخبثه. حتی التزم بعضهم أنه قدیم كما سبق. 

وهكذا جمیع آمم المشرکین وطوائف المبتدعين یزعمون أنهم بشرکهم 
أو بدعهم معظمون لله عر وج حتى فرعون وقومه كما سيأتي ایضاح ذلك 
إن شاء الله تعالى. ولعل أكثرهم كالصادقين في قصدهم» وإنما نوا من قبل 
اعتمادهم على عقو لهم وقياسهم وإعراضهم عن كتب الله ورسله فلم يقنعوا 





)0( هبة الله بن علي بن ملكا البلديء أبو البركات البخداديء العلامة الفيلسوف» شيخ 
الطب. أوحد الزمان» كان يهوديًا * ثم أسلم» من تصانيفه: المعتبر في الحكمة (أي 
المنطق والفلسفة)» توفي عام نیف وخمسين وخمسمائة. انظر: عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء ۰۳۷۱-۷6 وسير أعلام النبلاء ۱۹/۲۰ 4. 

(۲) انظر: المعتبر ۳/ ۹۳- ۹۹ء ۰۱۹۵-۱۸۷ 


۳1۲ 


ہما جاءت به الرسل ویسلّموا له ويدّعوا حزصهم وتخميئهم وأهواء‌هم 
وظنونهم. 

3 ولقد بلغ الاعتماد على العقل والقیاس بل الخرص والتخمين 
بکثیر من نظار المسلمین إلى أن زعموا أن كثيرًا من آیات الکتاب وکثیرا من 
الأخبار الثابتة عن الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم مصروفة عن ظواهرها 
بدون قرينة تمنع المخاطبين عن فهم الظاهر» بل صرّحت طائفة بأن الله 
تعالى ورسوله قصد من المخاطبين أن يفهموا ذلك الظاهر المخالف 
للحقيقة» فقيل لهم: فهذا کذب. فأجابوا أن الكذب للمصلحة جائز على الله 
تعالى وعلى رسله. فيقال لهم: فإن كثيرًا من تلك الآيات والأحاديث 
لا ملجی إلى الإخبار بها على ظاهرهاء ولا تتوقف على ذلك مصلحة 
ضرورية علی فرض أن ظاهرها غیر رات وقد تک رت وكدت وتضافرت 
إلى حدٌ يقُطّع مَنْ تاتله بانه لا یمکن أن تکون إنما أتي بها على تلك الصفة 
للضرورة التي زعموها. 

ولهذا ذهب بعض أئمة الفلسفة من المنتسبین إلى الاسلام إلى أن 
الرسل مصلحون فقط. ولا علم لهم بالحقائق الغيبية والدقائق العقلية. 
قالوا: فالفیلسوف أعلم من الرسول» وسموا الأنبياء: فلاسفة العامة 
والفلاسفة آنبیاء الخاصة فلم یتحاش آحدهم أن یقول: آنا آعلم بالله من 
أنبيائه ورسله؛ بل ویقول بعضهم: آنا أعلم بالله من نفسه تعالی الله عما 
یقولون علوا كبيرًا. 

وإذا تتبعت کلامهم وجدتهم یزعمون أنه ما آدّاهم إلى تلك الاقوال الا 
تنزيه الله عز وجل وتعظیم رسله. والله المستعان. 


۳۳ 


1 فصل 

ومن الناس من یحتج في هذا الباب بآية من کتاب الله عر وجل أو سنة 
ثابتة عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم ويغفل أو یتغافل عن عِدَّة آيات أو 
سنن أخرى تعارض استدلاله. وهذا غلط شنيع؛ فان الكتاب والسنة كالكلام 
الواحد» بمعنى أن الاستدلال على مطلب من المطالب بآية أو حديث لا یتم 
الوثوق به إلا بعد العلم بأنه ليس في آية أخرى من آيات القرآن ولا حديث 
آخر من الأحاديث الثابتة ما يخالفه. 

فكما أنه ليس لعاقل أن يحتجّ على حرمة الصلاة بقوله تعالى: « یا 
ان ما له لا ریا ال اوه وشن کاریٰ € [النساء: 47] ويقف على الصلاة» 
n‏ 
اشریات لحبطن عمك ولتك ین ارين 4 [الز: 10] ويحذف لين 
رت ۹4 وأمثال ذلك= فكذلك لیس له أن يحتحٌ بقول الله عر وجل: وما 
کات لِمُؤمن أن یمتل مُومتَا لا حَطًا 4 [النساء :۰ على نفي قتل القاتل 
والزاني المحصن ودفع الصائل والباغي؛ لأن على هذه أدلة خاصَّةً من 
الکتاب والسنّة تين المراد بتلك الآية. وهذا أمرٌ واضش وان آعرض عنه 
كثيرٌ من الباحئین في مسألتنا. 

[] فصل 

ومن الناس مَن تغلب عليه العصبيّة للرأي الذي نشأ عليه وقبله من آبائه 
أو مشایخه. ويستغني بمحبته لذلك الرأي عن أن يتطلب له حجة؛ ويحول 
الا وی آن يصغي زلی لأدلة الى بتمسك بها مخالفه ار ما فان 

1٤ 


تعدی هذه المنزلة أخذ يتطلب الأدلة لرأيه» فیجمع کل ما يظن فيه دلالة 
بدون تصحيح ولا تنقيح ولا نظر في الأدلة المعارضة له. فإن جاوز هذه 
الدرجة تصفح أدلة مخالفيه وانتقى منها ما يسهل عليه تأويله. وأعرض عن 
الباقي. فان ترقى عن هذه المرتبة جَهَدَ نفسه في الكلام على ما يجده 
لمخالفه من الأدلة» وإن اضطر إلى التعسف والتحريف ومخالفة القواعد 
القطعية. 


فأما من لم يكن له علم راسخ بالقواعد وما أكثرهم في المتكلمين في 
مسألتنا وغيرها في القرون الأخيرة فهو أقرب إلى العذر عند الناس» وعظم 
اللوم على من صدّرہ ونحله العلم والإمامة بغير استحقاق. ولكننا نجد أفرادًا 
لا یو من جهل بالقواعد وإنما يوون من مخالفتهاء والله المستعان. 

وأريد بالقواعد ما تشتمل عليه علوم الاجتهاد. فلا ينبغي للعاقل أن يزجٌّ 
بنفسه في بحر الاستدلال حتى يجمع أمورًا: 

الأوّل: إِنقان ]٩۳[‏ العربية وطول ممارستھا؛ فإننا نجد من علماء العجم 
من يغلط في فهم آية أو حديث غلطًا لا نشك فيه. ومع ذلك يصعب علینا أن 
نقنعه بقاعدة معيّنة من القواعد المذكورة في كتب النحو وغيرهاء وما ذلك 
إلا لأنه قد بقي من قواعد فهم اللغة ما لا يُعْرّف إلا بالممارسة التامة وتربية 
الذوق الصادق بل إن القواعد المبسوطة المحرّرة لا يُسْتَطاع تطبيقٌ أكثرها 
بدون ممارسةٍ وحسن ذوق. وليس هذا خاصًا بعلم العربية» بل الأمر كذلك 
في بقية العلوم» ألا ترى أن من الأئمة المجتهدين من یحتج بالاستحسان 
وفسّروه بدليل ينقدح في نفس المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه. ونحو هذا 
يقول أئمة الحديث في معرفة علل الحديث حتى قال الإمام 


۳۱۵ 


عبد الرحمن بن مهدي: هي إلھامء لو قلت للقيّم بالعلل: من ين لك هذا؟ 
لم تكن له حجة(۱*. وذکر السخاوي في فتح المغیث(۲) قصصًا في ذلك 
ومثلوه بالصير في والجوهري. 


۴۳ و مما يشبه ذلك أن من خالط أهل الصین واليابان ثم رأى شخصین 
صينيًا ويابانيًا یمیز أحدهما من الآخر بأوّل نظر ولو سئل عن سبب تمییزه 
ما استطاع أن پذکره حينئل0؟). 


الثاني: المعرفة بالمعاني والبيان مع حظ من معرفة آشعار العرب وفهم 


1 الثالث: معرفة آصول الفقه والتمکن فیها على وجه التحقیق لا 
التقلید وكثرة الممارسة لتطبیق الفروع على الاصول. 


الرابع: معرفة مصطلح الحدیث والتمکُنْ فيه» وطرفٌ صالحٌ من معرفة 
الرجال ومراتبهم وأحوالهم. 

الخامس: كثرة مطالعة كتب الحدیث» وتقهم معانيه» ومعرفة صحیحه من 
سقيمه» والممارسة لذلك إلى أن تكون له ملكة صحيحة في معرفة العلل والتوفيق 
بين المختلفات والترجيح بين المتعارضات. ويلحق بذلك معرفة السيرة النبوية 
وأحوال العرب قبل الاسلام وأحوال الصحابة وعلماء التابعين وتابعيهم. 


۱0( انظر: العلل لابن أبي حاتم ۳۸۸/۱ ومعرفة علوم الحديث للحاكم ص ۳۹۰. 
(۲) ۲۷۳/۱. 
(۳) هنا بداية ملحق ص ٩۳‏ وهو ثلاث صفحات وبضعة أسطر. 
)٤(‏ لفظ «حینئذ» مکرّرٌ في الاصل. 
۳۹ 


السادس: معرفة العلماء ومراتبهم في العلم ومزایاهم الخاصة التي 
یتفاوتون فيهاء كشدَّة الاعتصام بالکتاب والسنة والورع و تجنب الاهواء 
والبدع والاخلاص وعدم العصبية وغیر ذلك. ولا یقتصر على ما هو مشهور 
بين الناس من الفضائل والمناقب فان كثيرًا من ]٩0[‏ ذلك نشأ عن التعصب 
للمتبوعین والمغالاة فیهم وتنقیص مخالفیهم. 

اتا - وهو الاوّل في الرتبة والأؤلى بالعناية -: كثرةٌ تدبر کتاب الله 
عر وجل وتفهم معانيه؛ وليختبر فهمه له ویکرر امتحان نفسه حتى يحصل له 
الوثوق التام بأن فهمه فهم العلماء وليكن اعتماده على الفهم المطابق 
للقواعد العلمية ولا یقتصر على «قال فلان وقال فلان». 

الثامن: الاخلاص و محبة الحق وتطهیر النفس من الهوی والتعصب 
وحب الجاه والشهرة والغلبة ون یکون اط هه موافقة الحق وان خالف 
آباعء ومشایخه وعاداه آکثر الناس» ویکون مع ذلك محافظًا على الطاعات 
مرها عن المعاصي بقدر الاستطاعة» ویتهل إلى الله عر وجل في كل وقت 
أن يهديه ويرشده ویوفقه ويسدده. ويكثر من قول «يا مقلب القلوب ثبت قلبي 
على دينك و«اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». اللهم يا من بيده 
ملکوت كل شي»» وهو یجیر ولا یجار ماف آجرني من شر نضي ومن شر ما 
حَلَفَتَء ونحو ذلك. ويُكْيرُ من الصلاة والسلام على ]۹٦[‏ النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم والمحبة له ولاهل بيته علیهم السلام ولأصحابه الکرام رضوان الله 
عليهم» والاحترام للعلماء والصا لحین؛ فان آلزمه الدلیل مخالفة بعضهم فلا 
یحمله ذلك على احتقارهم والطعن فيهم» ولیعرف لهم حقهم ویعتذر لهم بما 
استطاع مع المحافظة على الحق آینما کان. 


۳۷ 


ولعل قائلا یقول: وهل کاتب هذه الرسالة جامع للأمور المتقدمة؟ 
فأقول: لست هنالك ولا قريبًا من ذلك. 
ولکن البلاد إذا افشَعَرَّثْ ‏ وصوح لها زعي الهییم(۱) 

ومّن طالع هذه الرسالة فسیعرف منزلة کاتبها» والله تعالی الموفق. 

ولنختم هذا الفصل بالتنبیه على قاعدة من القواعد التي تقدّمت الاشارة 
إليها وهي وجوب حمل النصوص على ظاهرهاء وهي قاعدة قطعية متفق 
علیها بين المسلمین بل بين العقلاء. والمراد بالظاهر ما یکون ظاهرًا من 
النص بعد أن یُضَم إليه ما يبينه من النصوص الأخرىء فالنص العام ظاهره 
العموم فإذا قامت حجة ثابتة على تخصيصه لم يبق ظاهرًا إلا فيما بقي بعد 
التخصيص. 

[۷ واعلم أن الظاهر الواحد لا يفيد وحده إلا الظن» ولكنه قد يترقى 
إلى القطع إذا عضدته ظواهر آخری» أو عَلِمَ من حال السلف الصالح آنهم 
كانوا يحملونه على ظاهره أو غير ذلك. 

ونقل ابن حجر الهيتمي في كتابه الإعلام بقواطع الإسلام عن كتاب 
الأنوار ما لفظه: «وأن من دافع نص الكتاب أو السنة المقطوع بها المحمول 
على ظاهره فهو كافر بالا جماع». 


(۱) البیت لابي على البصیر الفضل بن جعفر الكوفي. انظر: أمالي القالي ۰۲۸۷/۲ 
والوساطة بين المتنبي وخصومه ص ۰۲۲۱ ومعجم الادباء ۳/ ۸۹ء تر جمة آحمد بن 
الجاف. 


۳۸ 


وأقدّه ابن حجر إلا أنه قال: «والظاهر أيضًا أن معنی قوله: المحمول 
على ظاهره» أي بالا جماع»۲۱. 

آقول: و ہربو ل 
مخالف منهم(۲ ٢‏ . واللہ آعلم. 

وبالجملت فالظاهر إذا لم يعتضد بشيء فانه حجة في غير العقائدہ فأما 
في العقائد فانه يوجب الاحتیاط والاحتیاط فیما یتعلق بالاعتقاد أصل 
E‏ في مواضع قال تعالی: # قل رثن کان ین 

1 ند وم ڪرم يي لن کن هوف شِفََاقٍ بيار € [فصلت: 0۲ ]» 
0 # فلا شا کا ون ند أ كعم وید کاڈ تنب 


مر سے2 


اس یل ل نله امن وت زغم رنه یلم لت 4 [الأحقاف: ۰ 


ویدخل في هذا المعنی کثیر من الآيات التي يُطالّبٌ المشركون فیها 
بالحجة والسلطان على دعواهم» أو یی أن يكون عندهم شيء من ذلك» أو 
يُنْعَى عليهم الاعتماد على الظن والخرص والتقلید؛ فإن من المقصود في 
ذلك أن يبين لهم أنه على فرض أن حجج الأنبياء وبيناتهم لا تفيد عندكم 
[۹۸] القطع بصدقهم فأنتم لیس عندكم براهين قاطعة على شرككم» وحینئل 
فالواجب علیکم الاحتياط وترجيح جانب السلامة ولا ریب آنها ترك 
ال 


(۱) الاعلام ص 45. [المولف] 
)۲( انظر: الاحکام لابن حزم ۲۱۹/4 إذ نسب هذا القول إلى بعض الشافعیین و جمهور 
الحنفیین والمالکیین» والسلف عنده: واحد أو آکثر من الصحابة. 
۳۹ 


والحکماء الربانیون یسلکون هذه الطريقة لقربهاء قال الله تعالی: 
دی سج یمه أنْفَمَلُونَ رجلا أن بفول رز 
الله وقد جاء کم بات من ریک يك وبا لَه کذبه وإن ي 
صادفا یسک ب ۴ شی از : ۳1 آ ری من هو خر شرت کناب 
2 إلى أن قال: « ی راون ف نه ايت آله بر سلطن آتلهم و محر 
متا عند اللہ وعد ار ما کنیع له عل ڪل لي جیار 4 


[غافر: ۲۸- ۳۵]. 


۷ 


وروي عن أمير المؤمنین علي رضي الله عنه أ نَدَهْرِيًا(') نازعه في 
البعث فقال أمير المؤمنين: «يا هذا إن كان الأمر كما أقول نجوتٌ أنا وهلکت 
أنت» وإن كان كما تقول نجونا جميعًا؛ أو كما قال(۲۲. يعني: فعليك أن 
تحتاط لنفسك فتَسْلِمَ فتكون ناجيًا بیقین. 

مخ ان سیب یو آنهماقالالمن کان بری آنه كما لا نفع 

مع الکفر عمل لا يضر مع الایمان عمل» قالا له: عش ولا تعر" وهذا مثل 


( في تاج العروس ۳4۹/۱۱: «والدهري - بالفتح ویْضمٌ -: الملحد الذي لا یؤمن 
بالآخرة القائل ببقاء الدهر» . وانظر: الفصل في الملل والنحل لابن حزم ۱/ 4۷. 

(۲) لم آعثر علیه. 

(۳) آخرجه آبو عبید في غريب الحدیث /٤‏ ۲۵۳ وورد أيضًا بمعناه جوابًا لسوال معبد 
الجهني القدري لما قال: رجل لم يدع من الشر شیّا إلا عمله غير أنه يشهد أن لا إله 
إلا الله. انظر: الجامع لمعمر ۲۸۰/۱۱ ح ۲۰۵۵۳ والزهد لابن المبارك ص٤‏ ۳۲- 
۴۶ح ۳2 وم سند ابن الجعد ۲/ ۷٦۱۱ح‏ ۳۵۰۲ - ۰۳۵۰۷ وحلية 
الأولياء ۰۳۱۱/۱ وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /٩‏ ۱۰۷-۱۰۷۳ 
2-۲2 ۲۰۰۳. 





کو 


اصله أن رجلا آراد أن یقطع بابله مفازة فأراد أن لا يعشّيها اْکالا على ما في 
المفازة من الکلا۱۸؟. 

وسيأتي إن شاء الله تعالی ما یتعلق بهذا المعنی في الکلام على بيان 
شرك العرب الذین بعت فیهم محمد پل 

[4] فان قیل: فهلا آغنی الله عرٌ وجل رسله علیهم الصلاة والسلام عن 
هذه الطريقة بایات قاطعة؟ 

فالجواب أن الحجح القاطعة على ضربین: 

الضرب الأول: ما لا یستطیع المعاند إنكاره» ولو آنکره لمقته الناس 
جميعًا ولم تكن هناك أدنى شبهة يجوز أن يعتذر بها عنه» كأن یکون بصیرّا 
فی مكان مکشوف: وحوله أمة من الناس» والشمس وسط السماء لیس 
دونها سحاب؛ فإنه لا يقدر أن ينكر كون الشمس في ذلك الوقت طالعة على 
ذلك المكان. 

الثاني: ما يستطيع المعاند إنکارہ؛ لظنه أنه لا يعدم عذرًا عند الناس» 
كأن يكون العلم بتلك الحجة متوقفًا على التدبر والتأمل» فیقال: لعل هذا لم 
يتدبر ولم يتفكرء بل قد يكون الواقع کذلك. أعني أنه لم یتدبر ولم یتفکر؛ 
إما لأنه قد الف ذلك القول الباطل ووجد عليه آباءه ومشايخه ويصعب عليه 
أن يتبين بطلانه» فهو يَصُدٌَ تمہ عن التدبر والتفكر ويغالطها ويقنعها بأنما 
هو عليه هو الحق, وإما لأنه أخذ ما هو عليه تقليدًا عن مُحَلَّم عنده يغلو في 
اعتقاده فيه وإما لأنه يتوهم أن ما هو عليه هو الحق» ويخشى أن يوقعه 


(۱) انظر: نهاية ابن الأثير» مادة (عشا). [المؤلف]. و مجمع الامثال ۲ 
۳۲1 


التدبر والتفکر فی خلاف الحق [۱۰۰] أو نحو ذلك» وهذه الاعذار وشبهها 
تمنع الناس أن یسخروا منه كما یسخرون من المنکر للضرب الاول. 

إذا علمت ذلك فاعلم أن عامة الحجج الدينية من الضرب الثاني. ومن 
الحکمة في ذلك - والل أعلم ‏ أن الله عر وجل أنشأ الجن والانس هذه 
النشأة في الحياة الدنیا لحکم یعلمها؛ منها: أن یبرز فعلا ما انطوت عليه 
نفوسهم من الخضوع للحق أو الاستکبار عنه. فتکون مجازاتهم علی آمر قد 
وقع وَوَحِدَ ما ينشأ عنه من المفاسد» وشَامَدَهُ الخلق وشهدوا به حتی تشهد 
به أعضاء الفاعل؛ إذ لو آراد سبحانه أن یجازیهم على ما علمه من نفوسهم 
لأنكروا ذلك. 


2 


وقد قال تعالى: « یوم حشرهم جیعا ٹم تقول ی آشرکرا أبن شرا وک م الد کم 
زرزعموں (50) شر ر تکن فتنام الا آن لورت ماک مُشّرِكِينَ © [الأنعام: ۲۳-۲۲]. 

ولعل الارواح في عالّمها لا يقع منها کفر ولا معصیةہ إما لان الحق في 
ذلك العالم واضح من الضرب الأول واما لغیر ذلك. والله أعلم. 

وعلی کل حال فان عدل الله عر وجل اقتضی ما قدمنا ألا يجازيهم على 
الخلائق. 

إذا تقرر هذا فالحكمة المذکورة لانتم إلا إذا كانت حجح الحق 
وبراهینه من الضرب الثاني؛ ليتمكّن من نکارها مَنْ انطوت نفسه على العناد 
3 والاستکبارہ ویتبین في مَنْ قبلها أن نفسه منطوية على حب الحق 

۳۳۲ 


ومشال هذا: أنك إذا آردت امتحان رجل أأمين هو أم لا؟ فانك 
۱ لا تمتحنه بأن تودعه ماللا بمحضر أمة من الناس ثم تطالبه به في المجلس؛ 
ونا ت ان و اغالا له خی ثم تطالبه بعد أيام مثلاء فانه إن 


دا كان ذلك دلیلا على أمانته. 
ثم اعلم أن الخيانة على درجات: فمن الناس مَنْ يرتكبها وهو يعلم 
قطعا آنها خيانة. 


ومنهم من لا یرتکبها إلا إذا كانت هناك شبهة یغالط بها نفسه» كأن يزعم 
أنه محتاج وأن المودع لا يؤدّي الزكاة أو نحو ذلك» فهكذا المخالف 
لظواهر الأدلة قد يكون يعلم من نفسه أنه على باطل وإنما يعتني بالتأويل 
والمغالطة كراهية أن يعترف بأنه على باطل. 

ومنهم من يغالط نفسه أيضًا كما تجده في كثير من المقلدين فان أحدهم 
لشدة محبته لإمامه وحسن ظنه به يعمد إلى الأدلة الظاهرة المخالفة لمذهبه 
فيؤولها التأويلاتٍ البعيدةً في حين أنه یشنم على مخالفه إذا فعل مشل ذلك 
أو أقل منه. 

والمقصود أن الحكماء الربانيين يسلكون الطريقة المتقدمة؛ لقربهاء 
7 ولأن المخالف إذا قَبِلّها لم يلبث أن تزول عنه تلك الحواجز التي 
كانت تحول بينه وبين معرفة الح فيعرفه يقيئًا. والله أعلم. 

فصل 

ومن الناس مَن يتهاون بهذا الأصل العظيم ‏ الفصل بين التوحيد 
والشرك ‏ قائلا: «إنما الأعمال بالنیات)؛ زاعمين أن هذا الحديث حجة على 
أن المدار في البر والإثم» والطاعة والمعصية والإيمان والکفر وكل خير 


YY 


وشر على مقصود العامل» فاي عمل عمله قاصدًا به التقرب إلى الله عر وجل 
فحکُم الشرع في حقّه أنه متقرب يُرْجى له الثواب. 
ولا یقبلها لمخالفه» وكفى بذلك تناقضا. 

وبعضهم یسمح بالمشاركة ولکنه یجحد أنَّ مخالفیه قصدوا الخیر 
ويكذّبهم في ذلك. 

وبعضهم يضطرب ويرتبك. 

وبعضهم يتسامح فلا ينكر على أحد. وهذا رأي فيه قيراط حق وقنطار 
باطل. 

فأما الحديث فلفظه كما في الصحيحين: «إنما الأعمال بالنية» وإنما 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر 
[لیه»(۱. 


" فالمراد بالأعمال الأعمال الشرعية التكليفية بقرينة أن المتکلم الب : 
صلی الله عليه وآله وسلّم» وأن كلامه هذا من باب تبليغ الشریعة وأنه کل 
[۰۳ ۰ بالهجرة وهي عمل شرعي تكليفي. 


وقال الحافظ ابن حجر: «والتقدیر: الأعمال الصادرة من المکلفین... 





1 البخاري» کتاب الأيمان والنذور» باب النيّة فی الایمان ۸ 
ومسلم. کتاب الإمارة؛ باب قوله بة: «إنما الأعمال بالنيّة؛, 448/5 ح ۰۱۹۰۷ 
[المؤلف] 

٤ 


قال الطيبي: کلام الشارع محمول على بیان الشرع»(۲۲. 

وقوله: «إنما الأعمال بالنيات» ظاهره اتفاقًا نفي وجود الأعمال بدون 
النيات. وتوهم بعض أهل العلم أن النفي لا يصح إذ قد توجد صورة الصلاة 
بدون نية» والصواب صحة النفي؛ فإن الكلام في الأعمال الشرعية كما 

علمت» والموجود في الخارج بدون النية ليس هو العمل الشرعي؛ وقد قال 
النبیٌ صلی الله عليه وآله وسم للمسيء ء صلاته: : «ارجع فصلل فإنك 
لم تصلٌ»0©. 

ولا حفاء أنَّ مَنْ اتفق له عدم الأكل والشرب والجماع يومًا كاملا بغير 
نية صيام يصدق عليه حقيقة أنه لم يقع منه صيام. 

فهذه الجملة «إنما الأعمال بالنيات» دنت أنه لا يوجد عمل شرعي 
تکلیفی(۳) إلا ني والمراد بها والله أعلم ‏ إخراج الأعمال الصورية التي 
لم تقع بنية عن أن تكون شرعية تكليفية» مثل أن يكون إنسان نائمًا أو مخمی 
عليه فيُحْمَلَ بغير رصا منه سایق من دار الكفر إلى دار الإسلام؛ فهذا لم 
يوجد منه عمل شرعي تكليفيٌ أصلا. 

والجملة الثانية «وإنما لامرئ ما نوى» أريد بها والله أعلم ‏ التمییز بين 
الأعمال الشرعية التكليفية المشتبهة صورةء فأفاد أن الذي يوجد منها هو ما 


)١(‏ الفتح: 0١‏ المؤلف]. وقد تكرّر في الأصل قوله: «كلام الشارع) مرّتين سهوا. 
(۲) البخاريّء کتاب الأذان باب أمر النبي بك الذي لا يتم ركوعه بالاعادة ۱۵۸/۱+ح 
۳ ومسلم كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة 20۱۱/۲ ۳۹۷. 
[المؤلف] 
۳( في الأصل: تکلیفی وهو سبق قلم. 
۳۳۵ 


زر ومسل له بالهجرة؛ فإنَّ الخارج من دار الکفر إلى دار الاسلام [۱۰2] 
قاصدًا قد وج منه عَمَلْ شرعي تکلیفيٌ في الجملة؛ وهذا العمل الشرعي 
التكليفي يحتمل أن يكون الهجرة إلى الله ورسوله وحکمّه الوجوب. أو 
الهجرة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها وله حكم آخرء فتعيين أحدهما 
بخصوصه موكول إلى نيته الخاصة. وهاهنا انتھی معنى الحدیث(۱). 

سی ورس میں ہبہ ال 
التكليفية وبين غيرهاء فأما أحكام تلك الأعمال فلم یتعرّض لها وإنما تؤخذ 
من الأدلّة الآخری. 

ولنوضح ذلك بمثال: آربعة وقعوا على آمهاتهی فأحدهم مجنون. 
والثاني ظنها زوجتهء والثالث يعلم أنها أمه ولكن غلبته الشهوةه والرابع يعلم 
أنها آمه وقصد برّھا ورضاها ڌ تقربًا إلى الله تعالى في زعمه. 

فالاول: لیس له قصد مسد به شرمٌا. «وإنما الأعمال بالنیات»» فلم 
یوجَد منه عمل شرعي تكليفي أصلاء فلا يقال لعمله: وی اہ سے 
مباح ولا مندوب ولا واجب. والآخرون قصدوا الوقوع فَوْجِدَ مِنْ كل منهم 
عمل شرع(" تكليفي. ثم یقال: و ات 





(۱) هنا كان مكتوبًا: «ولنضرب مثلا ينّضح به المعنى»» وهو تكرارٌ لما سيأتي بعد 
سطرین من قوله: «ولنوضح ذلك بمثال»» لأنه ضرب على صفحة ونصف صفحة ثم 
أعاد تبييضهماء فنسي أن يضرب على هذا القدر. 

)۲( أي للشرع فيه حكمٌ» ولا يعني أنه مشروعٌ. 

(۳) لعله: «الاوّل» أي: في عدد الآخرین خلا المجنون» بدلیل ما يأتي من الثاني 
والثالث. 


۳۳۹ 


«وإنما لامری ما نوى»» فالعمل الشرعي التكليفي الذي وجد منه هو الوقوع 
على زوجته. والثاني نوی الوقوع على أمه شهوة فالعمل الشرعي الذي وجد 
منه هو الزنا بأمّه. والثالث: نوی الوقوع على آمه تقربًا إلى الله تعالی في 
زعمه فالعمل الذي وجد منه هو الزنا بأمه تقربًا إلى الله تعالی في زعمه. 
وهاهنا انتهی معنی الحدیث. فأما الأحكام فتطلب من غيره» فحكم 
الثاني أنه مندوب أو مباح» وحکم الثالث أنه حرام من آکبر الکباثر» عليه 
التفسیق والحد. وحکم الرابع من جهة کالثالث: ومن جهة أنه کفر 
لاستحلاله الحرام المقطوع به وکذبه على الله تعالى» وتکذیبه بآياته وتکذیبه 
لرسوله» ولو كان المعنی ما توهمه الجهال لكان عمل الرابع یکون قربة 
یرجی لصاحبه الثواب. وذلك قريب مما توهمه المشرکون فیما حکی الله 
تعالی عنهم من قولهم: ما نعبد هم الیو إِلَ أله زلف © [الزمر: ۳ 
والحاصل أن مَن نوی التقرّب إلى الله تعالی بعمل لا بد من النظر في 
0 ۶ 2 1 
الأدلة الشرعیّة» فإذا دلت على أن ذلك العمل بذلك القصد قربة فهو قرب 
رڈا دلت على آنه لیس بقربة ففعلّه الشركة التفرب وهال علیه؛ لما فیه من 
الکذب على الله تعالی والتکذیب بآياته وغیر ذلك...(۱). 
فان قيل: فقد عَلْمَ من الشريعة أن المباح يصير قربة بالنية الصالحة» بل 
بعض المکروهات وكذا بعض المحرمات إذا تعینت طريقا لدفع مفسدة 
أعظم منها. 


قلت: نحن لم ننف ذلك» ونما قلنا: لا بد من دلیل شرعيٌ على أن هذا 


(۱) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصل» وكلمة: (ففعله) لم تظهر كاملة. 
۳۳۷ 


العمل یکون قربة بالنية» ولا يكفي في ذلك مجرد النية كما في الزاني بأئه 
تقربّا في زعمه» وشارب الخمر تقوّیا على قیام الليل» والساجد للشمس 
احترامًا لها لأنها آية من آيات اللہ وقس على ذلك. ولعلّك قد وقفت على 
الحكاية التي وضعت على مؤذن حمص ومسجدها وإمامها وقاضيهاء فانها 
من هذا القبیل(۱؟. 

واعلم أن سائر الكفار من أهل الكتاب والمشركين كلهم يزعمون أنهم 
إنما یتمسکون بكفرهم طاعة لله عر وجل وتعظيمًا له» كما تقدم بمض ذلك؛ 
وقد علمنا أن قصدهم ذلك لا ينفي عنهم اسم الكفر ولا حكمه بل يغلّظه 
عليهم ويكون كفرًا على کفر. 


وأما ما في ذلك الرأي''' من الحق فهو في رمي المسلم عَيْرَهُ بالكفر 
عند ظنه ذلك بعد اجتهادٍ یت به» كما قال عمر في حاطبء وأسيدٌ بن حضير 
في سعد بن عبادة» وجلساء عتبان بن مالك [۷ ۰ في مالك بن الدخشم 
رضي الله عنهم. وسيأتي توضيح ذلك في أواخر الرسالة(۳ إن شاء الله 
تعالى. 

وقد قال الإمام أحمد وغيره بکفر تارك الصلاة كسلاء ولم ینک عليهم 
أبواب الردة في كتب الفقهاء وجد من ذلك كثيرًا. 


(۱) الحكاية في المستطرف ٠5 /١‏ وهي من الحكايات الماجنة المكذوبة. 
)٢(‏ أي: عدم الإنكار على أحد. وقد مرٌ في مطلع هذا الفصل. 
(۳) في باب الأعذار ص ه97- ۹۱. 


۳۳۸ 


ولکنٌ كثيرًا من الذین یکشرون بَنْض المصلین في هذا الزمان لیس 
عندهم شبهة قويّة یدرون بها ولاهم هل للاجتهاد والنظر. والله 
المستعان. 

فان قلت: فهل یتصور أن يُعْدَرَ الانسان فی الکفر كما قد یعذر في 
التکفیر؟ ۱ ۱ 

قلت: آما من أقدم على الكفر مختارًا وهو يعلم أو يظن أنه كفر» أو کان 
عنده احتمال لكون ذلك كفرًا ولم يبحث ولم ینظر أو بحث ونظر بغير 
تحقيق ولا إنصاف» بل كان غرضه من البحث نصر هواه والردٌ على مخالفیه» 
أو جاهلا أنه كفر وهو مقضر بجهله= فإنه لا يُعْذّر. 

وأما من أقدم مكرمًا وقلبه مطمئن بالإيمان» أو جاهلا غير مقصّرء کمن 
نشأ في رأس جبل - فمعذور. 

وأما مَنْ أقدم عليه يعتقد أنه ليس بکفر وقد نظر وبحث باذلا أقصى 
جهده في ذلك حريصًا على إصابة [۱۰۸] الحق مخلصًا في هذا القصد فأداه 
اجتهاده إلى أن ذلك الأمر لیس بكفر بل هو حق؛ فإن كان مسلما ملتزمًا 
بالأصول الإسلامية العظمى» وإنما كان خلافه فيما دونهاء فسيأتي الكلام 
عليه في الأعذار» إن شاء الله. 

وان كان خلافه في أصول الاسلام العظمى فقد تل عن رجل أو رجلين 
من المتقدمین أن هذا معذورہ و جمهور العلماء على أنه غير معذور وزاد 
بعضهم فکشر من يقول إنه معذور(۱. وظهر لي أن مشل هذا الشخص 
لا بوجد؛ لأنه قد فرص مجاهدًا في سبیل الحق مخلصًا في جهاده» فیمتنع 
)١(‏ مضی الکلام على هذا المبحث في الصفحات 2-۲۰۹۱۰۱۷۲-۱۷۱ ۰۲۱۰ 

۳۳۹ 


ألا بٌدی؛ فان الله تبارك وتعالی یقول: ٭ ورین جھَدُوا فا تبي شلا 
َإِنَ امم المْحَيِیینَ € [العنکبوت: 14]؛ فثبت من هذا أن من كان على کفر 
ویزعم أنه آداه إليه اجتهاده فلم يكن اجتهاده صادقًا خالصًا لوجه الحق» 
فثبت أنه لیس بمعذور اتفاقا. 

والتکفیر دون الکفر قطعًاء ولا سیما الشرك فقد قال الله عرٌ وجل: ٭ إنَّ 
أله لا يضف ر أن دسر بو وير مادو ذلك لم ام 4 [النساء: ۱۱۹۰6۸ وقد مه 
في المقدمة ما یتعلق بهذا. 

ویشتد الخطر على من فهم من دلالة الکتاب أو السنة في عمل من 
الأعمال أنه شرك فعارضها بمجرد التقلید وغيره مما مرّ. وكذلك من آمکنه 
تدبر الکتاب والسنة فلم یفعل واکتفی بالتقلید أو غیره. وكذا من لم تمکنه 
المراجعة ولکنه قد علم أن من أهل العلم مَنْ يقول في عمل من الاعمال إنه 
شرك فلم یجتنبه؛ [۱۰۹] فان الاحتیاط واجب كما تقدم. وفي الحدیث 
الصحيح: «الحلال بين والحرام بَيّن» وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من 
الناس» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات كراع 
یرعی حول الحمی يوشك أن يقع فیه»۱1. ۱ 

وشبهات الشرك أشدٌ من شبهات الحرام. 

وفي حديثٍ آخر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؛ فإن الصدق طماأئینةه 
وان الکذب ریبة»(۲). 
)۱( آخرجه البخاري في کتاب الایمان؛ باب فضل من استبرأ لدینه ۲۰/۱ ۰۵۲ ومسلم 


في کتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۵٥‏ حمل 1. 
(۲) المسند ۰۱۵۳/۳ 


۳۳۰ 


وفي حديث ثالث: الا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی يدع ما لا 
بأس به حذرًا لما به بأس»(۱). 

وبالجملة فتحقيق ما هو شرك وما ليس بشرك متوقف على تحقيق معنى 
كلمة التوحيد (أشهد أن لا إله إلا ال فعلى المسلم السعي في ذلك» وعليه 
أن يلتزم قبل تحقيق معناها الاحتیاط ولا يكفيه الاحتياط مع الإعراض عن 
الاجتهاد في تحقيق معناها. ولما كان معظم الاشتباه في معناها نما جاء من 
الاشتباه في معنى الإلاهة والعبادة» فلنشرع في تحقيق معناهماء وأرجو الله 
تبارك وتعالى أن يهديني والمسلمين لما اختلف فيه من الحق بإذنه ويحفظنا 
من الزيغ والزلل بفضله ومَنْه آمين. 


گے بے بے بے 


)١(‏ آخرجه الترمذي في کتاب صفة القيامة والرقائق» باب ۱۹ء ٣٦٤/٤‏ ح ٢٤٥۲ء‏ وابن 
ماجه في كتاب الزهد» باب الورع والتقوی ۱8۰۹/۲ ے٤٤٢٦ء‏ وضفه الالباني في 
ضعیف سنن الترمذي. 


را 


۰1 تفسير لفظ «إله» في کتب العقائد 


یظهر من صنیع بعض المتکلمین - آعني علم الکلام أو علم العقائد 
أو علم التوحید - آن معنی (اله) هو المعنی الذي يُعِبّرون عنه بواجب 
الوجود ولكنّ في عبارات تهم اضطرابًا. قال العضد في مواقفه: «المرصد 
الال في توحیده تعالی» وهو مقصد واحد وهو آنه یمتتع وجود [لهین. أما 
الحکماء(۲۱ فقالوا: اوس وسر مور خی کل واد شارت ات 
وأما المتکلمون فقالوا: يمتنع وجود إلهين مستجمعين لشرائط الإلهية 
لوجهين: الأول: لو وجد إلهان قادران... واعلم أنه لا مخالف في هذه 
المسألة إلا الثنوية». 

قال المحشّی حسن جلبي("): «قوله: (في توحيده تعالى) التوحيد يطلق 
بالاشتراك على معانِء من جملتها: اعتقاد الوحدانية أي عدم مشاركة الغير له 
في الألوهية؛ وهذا هو المقصود هاهناء والمشاركة فيها تستلزم الاشتراك في 
الوجوب الذي هو معدن کل كمال ود كل نقصان...» 

وقال الشارح السيد الشريف بعد قول المتن: (إلا الثنوية): «دون الوثنية 
فإنهم لا يقولون بوجود إلهين واجبي الوجود» ولا یصفون [۱۱۱] الأوٹان 
بصفات الا لهية وإن أطلقوا علیها اسم الا لهة» بل اتخذوها على آنها تماثیل 
ES CS‏ وج 
العبادة توصلا بها إلى ما هو إله حقيقة قيقةً» 


)١(‏ يعنى: الفلاسفة. 


۲ 


قال حسن چلبي: افعدّھم [أي الوثنية] من المشرکین لقولهم بتعذد 
المستحق للعبادة لا لقولهم بواجبي الوجود»(۱). 

فهذه العبارات كما تری. 
وجوب الوجود آیضاء ولکن قال في الشرح : «حقیقة التوحید اعتقاد عدم 
الشريك في الألوهية وخواصّھاء ولا نزاع لأهل الإسلام في أن تدبیر العالم 
وا الاک اور اسان سا رک انا يكوه تسه :لها نين 
الخواص...» 

ثم عدَّدَ أصناف المشركين. إلى أن قال بعد ذكر الثنويّة والمجوس: 
(ومنهم عبَدَة الملائكة وعبدة الكواكب وعبذة الاصنام أما الملائكة 
والکواکب فیمکن آنهم اعتقدوا کونها موثرة في عالم العناصر مدبرة لأمور 
قديمة بالزمان!۳) شفعاء للعباد عند الله تعالی مقرّبة إياهم إليه تعالی. 

وأما الأصنام فلا خفاء أن العاقل لا يعتقد فيها شيئًا من ذلك» قال الإمام 
رحمه الله: فلهم في ذلك تأويلات باطلة: 


سہں. 


الثاني: أنها صور الكواكب. 


)١(‏ شرح المواقف ۳/ ۰۳۲-۳۲ [المولف] 
(۲) سيأتي ما فیه» إن شاء الله تعالی. [المؤلف] 


۳۳۳ 


الثالث: أن الأوقات ال صالحة الط شْمات(۱) القوبّة الآشار [۱۱۲] 
لا توجد إلا أحيانًا من آزمنة متطاولة جدذا؛ فعملوا فی ذلك الوقت طلسم 
لمطلوب خاصٌ یعظمونه ویرجعون إليه عند طلبه. 

الرابع: آنهم اعتقدوا أن الله تعالى جسم على آحسن ما يكون من 
الصورة؛ وكذا الملائكة؛ فاتخذوا صورًا وبالغوا في تحسينها وتزيينها 
وعبدوها لذلك. 

الخامس: یی 02 
تمثالا على صورته وعظ تَا تَشَفَعًا إلى الله تعالى وتوشّلا... 


وبالجملة فد ہی ہو رسس شرعا وفي استحقاق 
س + مر یه کی و 02 3 
العبادة شرعا» رما آیزوا إلا لدو تھا وجدا لا إل الاو 


تیه عدا دا تی Perr‏ 

اتل زهده العباره الأخيرة مفهمة أن عَبَدَة الملاکة وغيددة الک راکب 
وعبدة الاصنام لم یشرکوا في وجوب الوجود وإنما آشرکوا في استحقاق 
العبادة» وقد جعل استحقاق العبادة غير الالوهية وإنما يعني الألوهية 
بالمعنی الذي يريده المتکلّمون منها في هذا البحث» وهو وجوب الوجود 
وهو غير استحقاق العبادة قطعًاء فلا تَفْهَمْ من کلام أنَّ المشرکین الذین 


(۱) لطس - بکسر الطاء وفتح اللام المشدّدة وخكي تخفیفها -: خطوط وأعدادٌ يزعم 
کاتبها أنه یربط بها روحانیّات الکواکب العلويّة بالطبائع السفليّة لجلب محبوب أو 
دفع آذی. انظر: مفتاح السعادة ومصباح السيادة ۰۳۱۷/۱ المعجم الوسیط 1۲ ۵. 
(۲) شرح المقاصد ۲/ ۰۱۵-16 [المؤلف] 


۳۳ 


حکی فیما سبق أنهم یشرکون في استحقاق العبادة غيرٌ مشرکین في 
الألوهية» كيف والقرآن مملوء بالإخبار عنهم أنهم اتخذوا الأوثان آلهت 
وقد قال هو نفسه في المطرّل(١2‏ في بحث تعريف المسند إليه بِالعَلَّوِيّة ما 
لفظه: «ألا ترى أنَّ قولنا: (لا له إلا الله) كلمة توحيد بالاتفاق... فيجب أن 
يكون إله بمعنى المعبود بحق والله تعالى عَلَّمًا للفرد الموجود منه 
والمعنی: لا مستحق للعبودية له في الوجود أو موجود إلا الفرد الذي هو 
خالق العالم» وهذا معنى قول صاحب الكشاف: «إن الله تعالى یختض 
بالمعبود بالحق لم يُطْلَقْ على غيره»» أي بالمَرْدِ الموجود الذي بُعبد بالحق 
تعالى وتقدّس». ونقلوا نحوه عن السعد في شرح الکشاف(۲. 

فأما زعمه أن نفي الشركة في استحقاق العبادة غير ثابت بالعقل» فيبطله 
القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 


وفي شرح الجوهرة لابن الناظم: «وحقيقة الألوهية وجوب الوجود 
والقدم الذاتي ويلزم منه استغناؤه عن كل ما سواه وافتقاژ كل ما سواه إليه». 


3 
1 


تعقبه المحشى الأمير فقال: «قوله: (وجوب الوجود) هذا من اللوازم 
وحقیقة الألوهية کونه معبودا بحق. قوله: (ویلزم منه استغناژه إلخ) السنومي 
فمٌر الألوهية بهذین الشیئین» وأخذ ما عداهما منهماء والشارح فَعَلَ ما فعل 
ولم يظهر له وجه»(۳. 

وقال البيجوري فی حواشیه على الجوهرة: «فحقيقة الاله المعبود 
)١(‏ المطول: (ص۲۱۲۰) نشرة د. عبد الحمید هنداوي. 
(۲) ما زال مخطوطا. 
(۳( شرح عبد السلام للجوهرة لوالده ص ۰۱۱۷ [المؤلف] 
۳۳۵ 


بحق» ویلزم منه أنه مستخن عن کل ما سواہ ومفتقر إليه کل ما عداه... 
فتفسیر السنومي الذي ذکره في الصغری باللازم لا بالحقيقة»'. 

آقول وأسأل الله التوفیق: آما وجوت الوجود فالام كلها لا تشر 

حتى الثنويّة» والنقل عنهم مضطرب. وغالبهم يقول بحدوث الذي 3 
بأنه خالق الشرء ومّن قال منهم بقدمه فالقدم عندهم لا یستلزم وجوب 
الوجود. 

وفي نهاية الإقدام للشهرستاني المطبوع بإسلامبول: «القاعدة الثالشة في 
التوحید... وهذه المسألة مقصورة على استحالة وجود إلهين يغبت لکل 
واحدٍ منهما من خصائص الإلهية ما ثبت للثاني» ولست أعرف صاحب 
مقالة صار إلى هذا المذهب؛ [۱۱] لأن الثنويّة وإن صارت إلى إثبات 
قديمين لم تثبت لأحدهما ما ثبت للثاني من کل وجه. والفلاسفة وان قضوا 
بكون العقل والنفس آزلیین؛ وقضوا بکون الحركات سرمدیّة لم يتوا 
للمعلول خصائص العلّة كيف وأحدھما علّة والشاني معلول. والصابئة 
وان آثبتوا کون الروحانیین والھیاکل أزليّة سرمدیٌة۲۱) مديّرة لهذا العالم 
وسموها آربابا وآلهة فلم يثبتوا فیها خصائص رب الأرباب. ودلالة 
التمانع في القرآن مسرودة على من يعبت خالقًا من دون الله سبحانه وتعالی» 

کم رو ر سم 
قال الله تعالى: ٭إذا ذهب کل زللم یم خلق € [المؤمنون: ۰]٩۱‏ وعن هذا صار 
آبو الحسن [الأشعري] رحمه الله إلى أنَّ آخصّ وصف الاله هو القدرة على 


(۱) حواك شي البيجوري على الجوهرة ص 1۸ .المؤلف]. وانظر: أم البراهين ضمن 
مجموع المتون ۷- - ۸. 

(۲) سيأتي في عبارة الشهرستاني نفسه في الملل والنحل أنَّ القوم لم یعتقدوا قدّم 
الروحانیات. [المولف] 


۳۳۹ 


الاختراع فلا يشاركه فيه غيره» ومّن آثبت فيه شركة فقد أثبت إلهين»''. 
وسيأتي ما فيه قريبًا إن شاء الله تعالى. 

نعم مَنْ قال من النصارى: إن الله تعالى عما يقولون ‏ عبارة عن ثلاثة 
أقانيم انفصل أحدها حنى حل في جسد عيسى عليه السلام؛ يلزمه الشرك في 
وجوب الوجود. ولکن لهم خبط شديد لعله يأتي بعضه. 

ورأيت في ترجمة الكندي الفیلسوف [۱۱0] أن له رسالة في بیان أن 
الأمم جمیعها موخدون كأنه يريد توحید وجوب الوجود. 

وکتاب الله تعالی مع شهادته على کثیر من الأمم بالشرك ينفي عنهم 
الشرك في وجوب الوجود. 

وسيأتي إن شاء الله تعالی (یضاح ذلك مفصَّلًا في الکلام على شرك قوم 
نوح وقوم إبراهيم وقوم هود وقوم صالح» والمصريين في عهد إبراهيم» ثم 
في عهد یوسف. ثم في عهد موسىء حتى إن فرعون نفسه لم يشرك في 
وجوب الوجود. 

وكذلك مشركو العرب الذين بوث فيهم خاتم الأنبياء - عليه وعلى 
|خوانه من النبيين وآل کل منهم صلوات الله وسلامه - شهد عليهم القرآن 
باعترافهم بأن الله عرٌ وجل هو الذي يرزقهم من السماء والأرض» والذي 
يملك السمع والابصار والذي یخرج الحي من المیت والذي یخرج المیت 
من الحيء والذي يدبر الأمرء والذي له السموات والأرض» وآنه رب 
ارات ورت الس الق امم ملك وت كل تي عونمم 


)۱( نهاية الإقدام ۱/ ۰۹۱-۹۰ [المولف] 
۳۳۷ 


یجیر ولا يجار عليه» وآنه هو الذي خلق السموات والأرض وسخر الشمس 
والقمر وأنه هو الذي ینزل من السماء ماء فیحیی به الأرض بعد موتهاء وأنه 
العزیز العلیم» إلى غير ذلك. وسيأتى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ سياق الآيات فی 
ذلك. 

3] وأخبر الله تعالى عنهم بقوله: ا رکا لو شاء الما 
یک مرت سی 2 ۳۳۷ سر تا 
عبتا من دونوء ین تیم من وله "باون ولا یس دون من شنم € [النحل: 
٥ء‏ وآيات آخری بهذا المعنی سيأتي - إن شاء وھ 
حجة الله البالغة في رَد شبهتهم. 


< 


وقال تعالی: « وَيسْبَدُورت من دون ال ل برهم ولا يسْفَعْهُرَ 
رم لے ر م 


وتقولورے موا 8 شفعتزنامند الله ه قل اتوت آله یکا لبشه في اَلسَّمْوّتِ 
ولاق الارض کم ول عم سرک لی رت € [یونس ۸۰. 
ا « لا لین الخال ولیت ادوا ین دونو أليساء 
Te‏ 72 ھ 2 ےم مرت م و ف ۰ ۶ے 32 
دهم قرو ولآ ول | الله کم بَيْتَهُم في مَاہُمَ یه لمو إن 
00 ےب 00 
وقال سبحانه: # ولمذآهلکا ماحولہر ین الفری وف الات ت هم رون 


کے کے لا > 3 سے ےر و 7 ۳ وم 
فلو نصرهم زین دومن دون ا قربا اس که [الأحقاف: ۷- ۲۸]. 


١ 


= 


ذكر الراغب وغيره أن القربان هو من يتقرب بخدمته إلى الْمَلِك يستوي 
فيه الواحد والجمع(۲۱ - أي لأنه فی الأصل مصدر ے فیکون هذا کقولهم: 





۔٦٦٦ المفردات‎ )١( 
۳۳۸ 


سس ے صے ورد 


ماد 11102 زلف € [الزمر: ۳]. 

فهذه الأمم التي ثبت آنها لم تكن تشرك في وجوب الوجود هي التي 
73 ملی القرآن بالاخبار عنها آنها كانت تشرك في الالوهية وتتخذ من 
دون الله آلھة وعنهم آخبر الله تعالی بأنه آرسل إليهم رسله یدعونهم إلى 
لا إله إلا ال فاستکبروا عن ذلك وأعظموه قال تعالی: کنو لدا یل 
7 له لاه کرت 4 [الصافات: ۳۰ وقال عر وجل: « وتو أن ام 

مب وقال الگهروت هلدا سح دای © لجعلا لل لها ونان مدا اه 
ا 

وكانت الرسل تكتفي منهم بلا له إلا الله فمن قاله فقد برئ من الشرك 
فأي ريب يبقى في أن توحيد الألوهية غير توحيد وجوب الوجوده وأن معنى 
(إله) غير معنی واجب الوجود؟ وکیف يُعْقَل أن يكون معنی (ٍله) هو معنی 
واجب الوجود وهم يؤلهون أحجارًا ینحتونها بأيديهم» وأشجارًا قد علموا 
آنها لم تكن قبل نابتة ثم نبَتَتْ ومعادن تصاغ آمام آعینهم؟! 

وأما قول السنوسي: إن معنی (إله): المستغني عن کل ما سواہ المفتقر 
ليه کل ما عداہہ فقد تم أنه تفسير باللازم؛ على أن في کلام السّعْد المتقدم 
ما يدل على إنكاره هذا اللزوم. وفيما تقدّم في الكلام على إبطال أن يكون 
معنى (إله) هو معنى واجب الوجود مایم منه إبطالّ أن يكون [۱۱۸] معنى 
(إله): : المستغني عن کل ما سواه المفتقر إليه کل ما عداه. فآما کون هذا 
المعنی ملازمًا له فحقٌ ولکن المشرکین لا يعترفون سس یت وسيأتي 
قريبًا نص ابن عبد السلام وغيره على ذلك» ولذلك یله ون المخلوقات 
والجمادات مع علمهم باحتياجها وافتقارها واعترافهم بذلك. 

۳۳۹ 


واعلم أن المتکلمین تبعوا الحکماء في الکلام على توحید وجوب 
الوجود. وآرادوا أن يعبّروا بعبارة شرعية فاختاروا كلمة (إله)؛ لان الشارع 
ا ا ل في قوله: 


$ لک فا امإ لات لفسدتا © [الأنبياء: ۲۲]» وغيرها ممّا سيأتي تحقيقه 
إن شاء الله تعالی. 


نات أن الشرع حص الألوهية بالل عر وجل» وكثيرًا ما يحتج على ذلك 
بالعقلء فدلهم ذلك على أن بَيْنَ الألوهية ووجوب الوجود ملازث وهذا 
حقٌ في نفسه» وكذلك الملازمة بين الألوهية والاستغناء المطلق کمامرّ. ولا 
مرف رت فسن بی تاجات ی 
عدم الألوهية ملازم لغير الله ع وجل في نفس الامر مع أن المشركين 
يعتقدون في أ وثانهم مثلا آنها آلهة ولا يعتقدون أنها هي الله. واطلاق أحد 
المتلازمين على الآخر شائع ذائع. 

ولعو دعن سكرا عن ده يضاح توحيد الألوهية الحقيقيٌ مع أن 

الضرورة إليه أشد؛ لِمَا تقدّم أنَّ عامّة الأمم تعترف بوحدانية وجوب الوجود 
وإنما تنكر توحيد الألوهية» والأمم التي بعشت إليها الرسل کذلك» وعلى 
ذلك الأمم الباقية على الشرك إلى يومنا هذاء ومعلوم أن تلك الأمم لا 
تعترف باستلزام وحدانیّة وجوب الوجود لوحدانية الألوهية» فكان على 
المتكلمين أن يبوا وجه الملازمة» [۱۱۹] ويُمْعِنُوا فيه» كيف لا وعليهم 
اتکال أكثر الأمّة في بيان العقائد وقد جعلوا التوحيد عَلَّمًا لهم حتى سمي 
علم الكلام علمَ التوحید» فكيف لا تتکل الأمّة في بيان التوحيد على علماء 
التوحيد؟ ولكنهم ويا للأسف أغفلوا التوحيد الذي بْتِيَتْ عليه الشرائع وبه 


۳:۰ 


آزیسلت الرسل, والمسلمون بغاية الضرورة ال معرفته؛ وهو محور 
الخلاف والنزاع والقتال والجدال- آغفلوا هذا واشتغلوا بغیرہ. 

نعم سر بعضُهم الألوهية باستحقاق العبادة» ولکن العبادة أيضًا كلمة 
مشتبهة فلم يبوا معناها ولا تكلّموا في بیان اختصاص الله عر وجل 
باستحقاقها. 

ولعلّ السبب في إهمالهم الکلام على توحيد الألوهية الحقيقيٌ أنهم لم 
یجدوا للفلاسفة كلامًا فيه» كيف وعامّة الفلاسفة مشركون یعبدون الأرواح 
والكواكب والأوثان» وظنٌ المتكلمون كما صرّح به بعضهم وتقدُم في آخر 
ما نقلناه عن شرح المقاصد أن وحدانية استحقاق العبادة لا يدل عليه العقل 
وانما هو شرعي محض. 

]٢[‏ فتقصیر المتکلمین في هذه المسألة من أعظم آسباب الاشتباه 
فیها؛ لأن مَنْ آراد البحث عنها فزع إلى ما سَمّوْهُ علم التوحید؛ لاعتفاده أنه 
متکشل بمسائل العقائد» ولا سیما مسألة التوحید فوجد فيه الکلام في 
وحدانية وجوب الوجود مُعَنْوَنّة بوحدانية الألوهية» ووجد بعضهم قد صرح 
بأن معنی الاله هو معنی واجب الوجود أو نحوه» فظن أن ذلك معنی الاله 
حقيقة. فان شككه في ذلك قول بعضهم: إن معنی الاله هو: المستحق 
للعبادة» توهم أن العمل لا یکون عبادة إلا مع اعتقاد أن المعبود واجب 
الوجود أو نحو ذلك. ولا لما أهمل علماء التوحید الکلاع علیها. 


ومن العجائب أنك تجد في هذا العصر كثيرًا من طلبة العلم - إن لم أقل 


,۱( أي الاستحقاق. 


۳۱ 


مِنَ العللماء -یتوهمون أن المشرکین یعتقدون في الاصنام من أشجار 
وأحجار وغیرها آنها واجبة الوجود قادرة على کل شيء خالقة رازقة مدبّرة 
للعالم. ولقد كَلَّمْتُ بعضهم في شأن الوثنيّين من أهل الهند وقولهم في 
الاصنام فقال: إذا كان هذا قولهم في الأصنام فلیسوا بمشرکین!! و حجته 
آنهم لم یخالفوا التوحید الذي حققه علماء التوحید» وهکذا غلب [۱۲۱] 
الجهل بمعنی لا له إلا اللہ والغلط فيه وفی حقيقة الشرك الذي بعث الله عر 
وجل رسله لابطاله» فإنا لله وإنا إليه اعون 

واعلم أن كلمة «واجب الوجود» لم ترد في الشرع» وأقربٌ ما يؤدّي 
معناها من الأسماء الحسنى اسمه تعالى: «الحق». وفي الحديث الصحيح: 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل)17) 

والمراد بالباطل هنا والله أعلم ‏ ما يُعَبّر عنه المتكلمون بجائز الوجود 
أو ممكن الوجود فيكون ضده الحق بمعنى واجب الوجود. 

ثم رأيت كلام الحافظ ابن حجر على هذا الحديث فرأيت فيه ما لفظه: 
«والحقٌ على الحقيقة مَنْ لا يجوز عليه الزوال»٠".‏ 

وتمام البيت: 

وکل نعیم لا محالة زائل 


)١(‏ البخاري» کتاب مناقب الانصار باب أيّام الجاهلیّت ٥۰ع‏ ومسلم؛ 
کتاب الشعر» ۷ح ۲ (۳). [المولف] 
(۲) فتح الباري ۷/ 5 .٠١‏ [المژلف] 


۳: 


والبیت من قصيدةٍ قالھا لبيد في شرکه!۱ وآنشدها مشركي قریش بعد 
بعثة النبي صلی الله عليه وآله وسلّم وکان حاضرهم عثمان بن مظعون بعد 
(سلامه» فلما آنشد لبيد الشطر الأول قال عثمان: صدقت. ولما آنشد الشطر 
الثاني قال عثمان: کذبت. إلا نعیم الجنة فانه لا يزول» فغضب لبيد لقوله: 
کذبت» وغضب له المشرکون, وآذوا عثمان رضي الله عنه» ولم ینکر آحد من 
المشرکین قول لبید: 

ألا کل شيء ما خلا الله باطل 

مع قول عثمان: صدقت(۲. 

وقد ی خذ من کلام بعضهم أن المعنی الحقيقي ل(إله) هو المدبر 
استقلالا» وإليه برجع فیما یظهر ما نقله الشهرستاني في نهاية الا قدام عن 


1 ولا یخفی أن الاستقلال التامٌ انما یکون لواجب الوجود وقد مر 
الکلام عليه 


فأما ما دون ذلك فمنه ما يقوله بعض الثنوية فى الشیطان: إنه يعمل ما 
يعمل ولا يستطيع الله - تعالی الله عما یقولون - مَنْعَه في کثیر من الأحوال. 
ولا آدري ما صحّةُ هذا النقل عنھمء فإن مقالتهم مضطربة. 


)١(‏ انظر: دیوانه )۲٦٦٢ -۲٥ ٤(‏ نشرة إحسان عباس. 
(۲) انظر: سيرة ابن هشام ٠۲١٠-۲٠١ /١‏ وفتح الباري ۷/ ۰۱۰6-۱۰ [المولف]. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر ۲٤/۹‏ من مرسل عروة. وآبو نعیم في معرفة الصحابة 
٩۱5۵2 ۱۹۵۹۲ - 6‏ من مرسل الزهري. 
۳:۳ 


ومنه قول بعض الفلاسفة: إن في العالم موجودات ب یِسَمُونها العقول 
لعلیاء واه تدیرالکون بدون علم من وا ا لز عمهم آنه ال 
یعلم الجزئیات. یس سس تب یھ احور 
کتابه تهافت التهافت إنكارٌ کون هذا اعتقاد الفلاسفة(۱؟. 


ومنه ما یخکی عن الصابئة» قال الشهرستاني في کتابه الملل والنحل: 
«فإن عندهم أن الإبداع الخاصٌ بالرب تعالى هو اختراع الروحانيات ثم 
تفويض أمور العالم العلوي إليهاء والفعل الخاص بالروحانيات هو تحريك 
الهياكل (الكواكب) ثم تفويض العالم السفلي إليهاء کمن يبني معملة 
وينصب أركانًا للعمل من الفاعل والمادّة والآلة والصورة وتفويض العمل 
إلى التلامذة. 

فأما الأولان فلم يقل بهما أحد عن الأمم التي أخبر الله عر وجل بأنها 
أشركت في الألوهيّة وبعث إليها رل ب«لا له إلا الله»؛ وقد مرّ شيء من بیان 
ذلك. [۱۲۳] وسيأتى إيضاحه مفصّلا إن شاء الله تعالى. 

وأما الثالث ‏ أعني ما حكي عن الصابئة ‏ فالحكايات عنهم مضطربت 
وقد حكى الشهرستاني عنهم في موضع آخر ما يخالف ما تقدم أو یبینه. 

قال في أول الكلام على الصابئة: «ومذهب هؤلاء أن للعالم صانعًا 
فاطرًا حكيمًا مقدسًا عن سمات الحدثان» والواجب علینا معرفة العجز عن 
الوصول إلى جلاله. وإنما يتقرب إليه بالمتوسطات المقربين لديه. وهم 
الروحانيون المطهّرون المد موق جوهرًا وفعلا وحالة... وقد جبلوا على 


(۱) انظر: تهافت التهافت ص ۱۱۰ (ط الحلبي). 
)٢(‏ الملل والنحل ۱۲۸/۲.[المولف] 
۳ 


الطهارة وفطرّوا على التقدیس والتسبیح لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما 
يؤمرون... فنحن نتقرّب إليهم ونتوكل علیهم. فَهُمْ آربابنا وآلهتنا 
ووسائلنا... حتى يحصل مناسبة ما بیننا وبين الروحانيات» فنسأل حاجاتنا 
منهم وتّعرض أحوالنا عليهم ونصبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا 
إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم... 

وأما الفعل فقالوا: الروحانيات هم الأسباب المتوسطون في الاختراع 
والإيجاد وتصريف الأمور من حال إلى حال وتوجيه المخلوقات من مبداً 
إلى کمالء يستمدون القوة من الحضرة الإلهية القدسية؛ ویفیضون الفيض 
على ]٣٢١[‏ الموجودات السفلیة... وأما الحالة فأحوال الروحانيات... ثم 
طعامهم وشرابهم التسبيح والتقديس والتمجيد والتهليل وأنسهم بذكر الله 
تعالى وطاعته» فون قائم ومن راكع ومن ساجد... <لَايتَصُونَ اَم أَمَرَُمَ 
ويقعلونَ وروت € [التحريم: .)]٦‏ 

فیظهر مما ذکر هنا أن القوم لم يدّعوا للروحانیین تدبيرًا مستقلا. 

وبعذ فقد علمت شهادة الله عرٌ وجل على المشرکین بأنهم یعترفون بأن 
الله عر وجل هو الذي يدبّر الأمر والذي يرزقهم من السماء والارض وغیر 
ذلك. وقد آخبر الله تعالی عن كثير من الأمم آنهم اتخذوا الاصنام آلهة» 
واتخذوا الشیاطین آلهة» واتخذوا الهوی إلهاء واتخذوا الاحبار والرهبان 
أربابًا وآلهت مع آنهم لم یعتقدوا لشيء من ذلك التدبیر المستقل. وسيأتي 
إيضاح ذلك مفصّلا إن شاء الله تعالی. 


(۱) الملل والنحل ۲/ ۹۸-۹۵ بهامش الفصل في الملل والنحل لابن حزم. 
۳:۵ 


ولعل مراد الشهرستاني والاشعري من قبله ومّن یؤخذ من کلامه 
موافقتهما أن الخلق والتدبیر استقلالا مناط الألوهية» بمعنی أن الموجود إذا 
كان متصمًا بذلك اسۃ ستحق أن يكون إلهاء ومّن وصف شيئًا بذلك لزمه | ات 
الألوهية له. وعليه فلا يُفْهَمْ من كلامهم أن ذلك معنی الألوهية؛ ولا أنَّ مَنْ 
لم يعتقد في شيء أنه كذلك لا يمكن أن يعتقد له الألوهية؛ فتدبّر. 

فقد ثبت بما تقدم أن اتخاذ الشيء لها لا یتوقف على اعتقاد كونه 
واجبّ الوجود ولا اعتقاد كونه مستغنيًا عما سواہ ولاكونه مدبُرًا مستقلاء 
بل ولا غير مستقلٌ؛ فان الذين ألهُوا الأصنام لم يعتقدوا لها شيئًا من التدبیر 
كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالی» واتضح لك أن عبارات المتكلمين التي 
ُوهم خلاف ما ذكرنا لا تخالفه في الحقيقة» ولله الحمد. 

وقال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه (الإشارة والإيجاز إلى 
أنواع المجاز) عند ذكر قول الله عر وجل حكاية عن قول المشركين يوم 
القيامة لآلهستهم: « ونکت لی صل مین 9ذ شیک ریبد 4 
[الشعراء: ]4۸-٩۷‏ ما لفظه: «وما سووهم به إلا في العبادة والمحبة دون 
أوصاف الکمال ونعوت الجلال»(۱). 


رکم یم یوبن کہ 
تعالی إلهاء لا على أن غیرہ تعالى يقدر على شيء مما ذُكِرَ من أفعاله تعالی 


(۱) الاشارة ص ۵۵. [المؤلف] 
(۲) تفسیر أبي السعود .۲۹٦/٦‏ 


۳:۹ 


كما قیلء فانهم لا یڈعونه صريحًاء ولا یلتزمون کونه من لوازم الألوهية وان 
كان منها في الحقیقة فمطالبتهم بالبرهان عليه لا على صریح دعواهم مما 
لا وجه له». 

3 الذي يدل عليه القرآن أن التدبیر بالخلق والرزق ونحوهما على 
سبيل الاستقلال هو الذي ينبغي أن يكون مناطًا للألوهية» فمّن لم يكن 
كذلك لم ینبم أن يُتَحَدَ إلهاء وأعني بالتدبير المستقل: أن يكون المديّر ذا 
قدرة مطلقة بحيث لا يكون فوقه قادرٌ محيط به علمّا وقدرة» يعلم جميع 
أحواله ويمنعه إذا أحبّ ويغني عنه إذا آراده أو يكون فوقه قادر كذلك ولک 
الأعلى فرّض الأمرّ إلى الأدنى مطلقًا يتصرّف كيف يشاء. 


قال الله تبارك وتعسالی: ‏ أَيسْركونَ ما لا یلق شیا وھ لنوت (9)) ولا 
بستطیعون هم تصرا ولا شم بترو رت € [الأعراف: ۱۹۱- ۱۹۲]. 


2 3 2 کہ ۰و ر مم چ ےھے ر 2 
وقال عز وجل: # أفمن ء لی کین لا تَا فلا کوک .. . وألزيت 
م ےئ اھ س ے حر ا سا برس ےہ 


یعون من دون الله لا خلمون سيا وهم مخلفورت € [النحل: ۲۱-۷ ]. 


وقال شاه وتعالی: تایا الاس رد و ق ےھ وا ے< ا 4 إرک 
یک تنعورے من دون ال أن لوا دابا وکو اب کر معا با سام 


کا رر 


اب کیا لاس دوہ نة مک الاک رَالظثوث 4 [الحج: ۷۳]. 
ای 2 لحرو رورس ەر م 
وقال جل ذکره: #وات دوا من دوہ ءاِلِھَة لا بخلقورے سيا وهم موب 
مر کر مس 


۷ وا بل کیت لأنفسيهم ضرا ولا فعا ولایمکون موتاولا حيو ولا نوا 4 
[الفرقان: ۳]. 


EV 


ھا Az.‏ کے یر ری ھ مہ وم یمم نے 
وقال عر من فائل: قل من رب لسوت والارض قل الله أفاتخذتم من دونوه 
کی ہہ کے ہے صا ا چو ےر موی ہے بي عه ہو رور وه 
ایا لا مکوت لانم فعا ولا را قل هل بُستوی ۲ 


مرش شب بر رموه 


کے مار ير 4 
لاعمی والبصير ام 


٦‏ 2 2 عرس و ےط ےو ھت رو ر 2 < 1 زر 
لظامات والنوژ ام جعلوا یھ شرك خلقوا هه فتشبہ ا اق عم فل اللہ خیاق کل کی 


۳ 9 و 
وهو الوجد اهدر € [الرعد:١١].‏ 
وقال سبحانه: # هلدا خَلق الو فارونی ماڏا حى الین من دونیه بل 


لو في صلل مین © [لقمان: ۱۱]. 


پت هو 
ےل حر سے ہے" 


کے ۲ ۔ سے 59 7 سے 1 ے۔ ص اس ٭ € و و 
آلارض ازم شرك في الوت آم عاتيتهم كتنبا فهم عل بیش ین بل إن بود الظديموت 
2۳ 


بعضهم بعصا | لاغرورا © [فاطر: 6۰]. 

وقال جل ذکره: ہل ُل اریم مَاتَدَعُوت من دون الہ نی مادا لوا َال 
نی کو کا . ماسر ط مه ۰ ہس o‏ ہے کہ ہے 1 
آم م شرك فى الَکَوتِ وني یکتب من نَل مدا أو کرو يٽ ولر ن كل 
صدقیرے ٩6‏ [الاحتاف: 4]. 

. والایات فی هذا المعنی كثيرة» وفى أكثرها ما يزيدك بصيرة بما قدمناہ 

24 7 3 0 0 ع َ‫ 7 1 1 

سای مس ی ہد دس دہ سای مسوں س ہت 
علیهم الحجة بهذه الایات. ولكن من الامم مَنْ پشرك الروحانيين زاعمّا أنه 
كما أن للبشر قدرة یتصرفون بها على حسب اختبارهم فینفعون ویضرون 
فللروحانیین قدرة یتصرفون بها على حسب اختیارهم وهي أعظم وأکمل من 
قدرة البشر. قالوا: وكلا(١2‏ القدرتین مخلوقة لله عر وجل و ممنوحة منه» وإذا 


(۱) کذا في الأصلء والوجه: کلتا. 
۳:۸ 


شاء سَلْبٌ القدرة من بعض الروحانیین فَعَل كما إذا شاء سَلْبَ القدرة مِنْ 
بعض البشر. قالوا: فنحن نولّه الروحانيين ونعبدهم لینفعونا بهذه القدرة 
الموهوبة لهم من الله عر وجل كما أن البشر یعظم بعضهم بعضًا ويخضعٌ 
بعضهم لبعض رغبة في منفعة أو خشیةً من مضرّة مع العلم بأن قدرة البشر 
موهوبة لهم من الله عرٌ وجل. ون هؤلاء عامّة وي الهند وغيرهم 

3] فاحتحٌ القرآن على هؤلاء وغيرهم بقوله عر وجل: ورمن في 
لوت ولا ومن عنده, لا یکرو عن عبادته. ولا خود () 


2 1 سے دلرو مس ہے شس ر کے م عع و 


سجن ال الاد ا یع ار ار ی اضر وم 


© وکن يمآ لف ةلا أنه لس کا عق لَه لش بمو © لا کل 
يفل وم کیک (62 رازوا من دونو لله لما پک مدا ور 
من یمن ی بل رل یمد الي مم مو اوت ا ين 
رو لا نوی لیے آنه. للملا أتأقاعبدون )ا وقالو اض الْمَن 
رد سبح بل عا ہریت ل لا یو قوب وهم بآمرو. 
ما © بعلم ماب وم واه ولا شمش فع یک ال لمن ری وشم 
من من حيو فقون (م)) ¥ ومن قل مهم مت له من دونو لك نجزیه 


جه کلک نالرت 4 [الأنياء: ۱۹- ۲۹]. 


سے خر رو 


وقوله جل ذکرہ: # قل لمن لأر ومن فیهکا إن کنتم اموت انتا 
مور ورف ا ات ورب امرش 
تلو نز ی اق ناتيت © اد مت سز 


روہ ہر سس ھ 2 سے 72 ہے ۶ لو 2 ot‏ 
شمه 7:۰۰۵ تلور تو © تال یر 


۳۹ 


ھ۶ 
سح رو ے ے ٤ے‏ کر ےہ ص ے ےر ہے صے وو برس سے ہم ج و ےہ ہر 


عمايصقورك € [المزمنون: .]۹۱-۸٤‏ 


٠‏ ر سلس سس سه ل سي ل رصح وق مر صصح می 

وقوله تبارك وتعالی: لك معا وک ريك من لے کم ولا حعل مع ان 

1 تلق نج مارا تخر © تک رفسم ای ری میگ 
ہریت مه عم وء» م موده مور سے مار م ل سو و ہے ٢‏ 

إنٹا نک ولو ولا عظیا )ومد صرفناق هذا اسان بذک ومابزيدهر إلا ور 

۶ 1 ہے سے ور ما ۳ کے 00 مجے۔ ہے رر ےصح ص ےی 

ا فل لو کان معدہ الم کایقولوت ذا دنعو إل زیم یلا اع مه وبع عَم 

يقولون علوًا كيرا ت شیم له لیوا آل کرد + گے اس لماه رو 

يقولون علوا مه نسيح له السملوات السَبَع والارض ومن فين وإن من شىء الا سرح 


ہو 


مرو ولک لفقَھُونَ سبیحهم ان لیما وا © [الإسراء: ۳۹- 4 4]. 
۰ ۱ 

وتقرير هذا البرهان: أنه لو كان مع الله تعالی آحیاء يدر كل منهم الخلق 
والرزق ونحوهما من الأمور العظمی في العالم تدبيرًا مستقلا [۱۳۰] 
لاختلفواء وإذا اختلفوا فسدت السموات والأرضء كما أن الأمور الصغيرة 
التي يدبرها الناس مستمرة الفساد. 

ولا ریب أن قدرة الناس لو تتناول نحو إنزال المطر ومنوه» وارسال الریاح 
وحبسهاء وتيسير(١2‏ الهواء ورفعه» وتحريك الزلازل ونحو ذلك؛ لكان الفساد 
أظهرء ومعلوم بالمشاهدة أن الأمور العظمی لا یتطرّق إليها الفساد» وما قد 
یظهر في بعضها مما يُتَوهّم فسادا تُغْلُم مصلحته عند التدبر. فعلم بذلك أنه لیس 

والمراد بالالهة هنا الجنس, أي واحد مع الله فأکثر؛ لأن الفساد كما 
یلزم من وجود ثلاثة مثلا مع الله يَلرَمٌ من وجود اثنين وواحدٍ آیضا. 


4 


8ع 


)١(‏ كذا فی الأصلء ولعله: «تسییر». 


۳۵۰ 


وقد علم من هذا البرهان إبطالُ ما یزعمه المشرکون من أن الملائكة 
متمگنون من التصرّف بهواهم واختیارهم کالبشر وبیان ذلك: أن الفساد كما 
يلزم من تصژّفهم بهواهم واختيارهم بناء على أنهم مدبٔرون استقلالاه 
فكذلك یلزم من تصرّفهم بهواهم واختيارهم بناء على أن اله عر وجل مَكّن 
لهم في ذلك كما مكّن للبشر في الأرض؛ فان تصرف البشر يدث منه 
الفسادٌ قطکاء وذلك معلومٌ بالمشاهدة ولو تناولت قدرثهم الأمورٌ العظمى 
ومكنوا من التصوّف فيها تمكيتهم من الصغرى لظهر الفساد فيها حتمًا. 

وبهذا التقرير اج شبهةٌ المشركين من أصلهاء فلم يبق حاجة إلى 
بيان أنه لو فرش أن الملائكة ممکُنون من التصرف تمكين البشر لم 


يستحقوا أن يُعْبَدُواء مع أن القرآن قد ین هذا فی مواضعء منها قوله تعالى: 
ی بدو ابيع ٻين هذا في مواضع. منها قو 


كج م 1 . ےی ر کار وہر ۾ َ‫ 5 ع مر 3 کو ہ 
« لس له یکافی عبد یوو تک پاک من دونو ومن یل أله فما 
2ھ ہے ہم ے کوک کو ى. سا ا کھ رید وی کے 
مین اد (0) ومن بھد الله ما له من مضل الس الله بعزيز زی نیمار © 
12 کے e‏ گ1 کے مر سے أذ ہے رت یہ کے ہہ مه رو 
وین سالته کن عکق توب لکرس ییول ال ل بش ما شون ین 


دون الہ إن أرادف آله بص هل هن قت را آرادن بِيَحْمَةٍ هل هرک 
ی ے ھر و 26> ساي م ے يار مر کے ع صیرےے۔ 
ممیسکث رید قلعم یله له سوسکل متوو 4 [الزمر: ۳۸-۳۰]. 
وتقریره: أنه إذا ثبت أن الله عرٌ وجل محیط بالملاتکة قدرةً وعلما 
ومهيمنٌ علیهم في جمیع أعمالهم» فلا یستطیعون نفع آحد يقضي الله ضرٌہ 
ولا ضرٌ أحد یقضی الله نفعّه» ولا أن ینالوا آحدا بشیء لا يقضيه الله تعالی له 
فلم يبق معنی لاشراکهم معه سبحانه في العبادة. فأما عدم التشدید على 
الناس في خضوع بعضهم لبعض فإنما ذلك فیما لم يكن عبادة على ماياتي 
تحقیقه إن شاء الله تعالی. 


۱۳۵۱ 


فالا فى هل الا مض ر رت باه کات و اق ا کات تی رن 
الات بعد سیت الظاهر: أن موت ا ل تس رز سے می 
من الاقتصار على سؤال الله عر وجل وتوجيه ذلك معروف في العقل 
والدين» ولکن الانسان یصعب عليه أن یقتصر في آعماله على مقتضی العقل 
والدین لغلبة الحس والعادة علیه. 

هذا مع أن كثيرًا من الاحکام الشرعية أو أكثرها كالمبنيٌ على هذه 
الأمور العادية» ألا ترى أنه ليس للإنسان أن يتناول سم أو يمتنع من الطعام 
والشراب أو يمتنع من العمل بطاعة الله تعالى والكففٌ عن معاصيه قائلا: ما 
سبق في علم الله فهو كائن لا محالة ففيم العناء؟ 

فأما حال الملائكة فإنه مخالف لحال البشر؛ فليس هناك حسٌ ولا عادة 
يوهم بظاهره أن الالتجاء إلى الملائكة أقربٌ في حصول المقصود من 
الالتجاء إلى الله عر وجل بل الأمر بالعکس؛ كما يدل عليه حال المشركين 
حيث كانوا عند الشدائد يدعون الله عرٌ وجل وحده» وسيأتي الكلام على 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

وبهذا التقریر يُعْلَمُ أن الجن وأرواح الموتى کالملائکة» ولا سيما إذا 
ثبت أن دعاء الجن وأرواح الموتى عبادة» وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله 
تعالی. هذا مع أن ما آشرنا إليه من عدم التشدید على الناس في خضوع ۱ 
بعضهم لبعض لیس معناه أن ذلك مباح لهم مطلقاء بل فيه تفصیل سيأتي في 
موضعه إن شاء الله تعالی. 

واعلم أن البرهان المتقدّم ‏ أي: لو كان مع الله تعالی أحياء إلخ ‏ هو 
برهان التمانع المشهور بين المتكلمين» ولهم في تقريره خبط طويلء والذي 

oY 


ذکرته هو الذي يقتضيه القرآن. 

وعلی هذا البرهان تشكيكاتٌ ترجع إلى التحیٔر في وجه لزوم الاختلاف 
على سبیل القطع؛ لأنه لِمَ لا يجوز اتفاق الآلهة؟ كيف والمفروض آنهم 
کاملون في العلم والحکمة والعدل والرحمة والأمورٌ التي تقتضیها هذه 
الصفات لا يُتَصَوَّرُ احتلافها؟ 

والجواب: أن هذا البرصان مَسُوقٌ في مقابلة الأمم التي تَدَّعِي 
للروحانيين تدبيرًا كما مرّ وسياق الآيات واضح في ذلك. وهذه الأمم كما 
يُعلُم [۱۳۱] من ديانة الیونان والهند وغيرهم تثبت للروحانيين الا ختلاف 
بينهم والنزاع وعدم إحاطة العلم» بل لا تكاد تميزهم عن البشر إلا بأنهم 
أعظم قدرة فثبت بذلك لزوم الفساد قطعًا. بل وثبت لزوم الفساد من جه 
أخرىء وهي: أن الصفات التي تثبتها تلك الأمم للروحانيين لا تكفي لإتقان 
تدبير العالم على مقتضى العدل والحكمة:؛ فلو كان واحذ منهم فقط هو 
المدبر باختياره لفسد العالم» وهكذا لو كان واحد منهم يدبر العالم مع الله 
تعالى والله تعالى مُطْلِقٌ له العنان يفعل ما يشاء ويهوىء فإن تدبير الله تعالى 
يقتضي الإحكام وإتقان النظام» وتدبير ذلك الروحاني يقتضي الفساد على ما 
علمت. فيصبح العالَم كما قال عَبید بن الأبرص: 

كبو بارش قن تسوا نے 
جعلت لهاعودين من تسم وآخسریسن مامه 


(۱۳۷] ولعله قد تبسن بهذا معنی قوله تعالی: هلف زی الم 


(۱) دیوان عبید بن الأبرص ۱ ۱۲. 


or 


سيا [الإسراء: ]٤٤‏ على القول بأن هذا إشارة إلى التمانع کالایتین 
الاخریین؛ فيكون المعنی - والله أعلم : لابتغوا إلى تدبیر ذي العرش 
المقتضي للإحكام والإتقان سبیلا بالإفساد. فيقع الفساد. 

والراجح في تفسير الاية ما قاله ابن جرير: «يقول تعالى ذكره لنبيه 
كان الأمر كما تقولون من أن معه آلهة - ولیس ذلك كما تقولون لا لابتخت 
تلك الآلهة القربة من الله ذي العرش العظیم. والتمست الزلفة إليه والمرتبة 
منه» كما حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: ثنا سعید عن قتادة قوله: فل لَوَكَنَ 
معد مه مايقو ونا لا رل دی ال سيلا © [الإسراء: 4]» یقسول: لو كان 
معه آلهة إِذًا لعرفوا فضله ومرتبته ومنزلته عليهم فابتغوا ما يقرّبهم إليه. 
حدثنا محمد بن عبد الاعلی قال ثنا محمد بن ثور» عن معمر عن قتادق 
إا لا دی 
یقولون»(۱؟. 

وروی غیرہ نحوه عن مجاهد» وروی عن سعيد بن جبير ما يوافق 
الأول. 

ويحتمل أن یقال: لو کان مع الله [۱۳۳] آلهة كائنة كما يقولون من أنهم 
بنات الله وغير ذلك من الصفات التي يصفون شركاءهم بهاء زد لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاء بأن ينازعوه في ملكه؛ لأن الولد تكون له خصائص أبيه 
وإن تأخر وجوده عنه. 


رب 


مرش سا . قال: لابتغوا القرب إليه مع أنه لیس كما 





)١(‏ تفسير ابن جریر ۱۵/ ۱۱. [المولف] 
ot‏ 


وهذا معنىّ آخر غير برهان التمانع المتقدّم؛ وانما هو تنبية لمشركي 
العرب على عظم غلطهم؛ فإنهم کانوا یلتزمون أنه لا يجوز أن یکون لله عز 
وجل منازع» وكأنهم إنما نسبوا لله تعالی الولد لما استقرّ في آذهانهم من أن 
العقم عیب. قال علقمة بن علاثة لعامر بن الطفیل یفخر علیه: «إني لولود؛ 
وانك لعاقر»(۱. 

وقال عامر نفسه: 
لبئس الفتی إن کنٹُ أعور عاقرًا جبانًا فلا أغني لدی كل مشہد!'' 

وأمرهم في ذلك معروف. فقاسوا رب العزة على الناس في أن العقم 
يكون عيبًا في حقه. فأثبتوا له الولد لينزهوه بزعمهم ولما علموا أن إثبات 
الولد یلزم منه إثبات المنازع جعلوا ذلك الولد انیا بناء على ما أَلِفُوه 
واعتادوه أن الإناث ضعاف عواجزء وفاتهم أن ضعفهن وعجزهن لا يبلغ أن 
يمنعهن من النزاع البتة. 

ولعلّ المعنى الذي تقدّم عن قتادة ومجاهد ولم يذكر ابن جرير غيره 
آفرت؛ فان قوله: [۱۳6] ذا لمعو ِل زیألم‌سَیلا46» يتبادر منه الطاعة» وقد 
جاء نحوه في القرآن بمعنى الطاعة» وهو قوله تعالى: فلم أَدعَلُحكُمْ مین 
جرا من اء أن ید ری سيا * [الفرقان: ۷٦]ء‏ وقوله عر ول إن هزو 


ذه 
رھ رس ےک 


حم ہے مس مس سای و 

کر فمن سَآءَ اتضذ ال ريو سپیلا € [المزمل: ۱۹ء والإنسان: ۲۹]. 

(۱) انظر: صبح الأعشى للقلقشندي ۱/ ۰6۳۸ وخزانة الأدب للبغدادي ۸/ .۲٦٢‏ 

(۲) ديوانه ص15» المفضليات ۲ أنساب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها 
لابن الكلبى ص14 الشّعر والشعراء ۰۳۳۶/۱ والرواية في الديوان والمصادر 
الأخرى: فما عذري لدى کل محضرء والقصيدة رائية» فلعل ما هنا سهو. 


oo 


فان قیل: فان القرآن نفسه يثبت للملائكة قدرة وتصريقًا في الکون؛ 
فالجواب: نعم» ولکنهبیّن آنهم لیسوا كما يزعم بعض الأمم یتصرفون باختیارهم 
كتصرف الناس» فقد مر في سياق آية التمانم قوله تعالی: « وله من ناسوت 
ولا وَمَنْ عند لا یکرو عن عادو ولا مسْتَحَسِرُونَ © سبحو ال 
والہار لا وت (ع)۹. إلى قوله سبحانه: جل سا عم عو 
رفوت وألقول_وَهموأمره. ملو 6 [الأنبياء: ۱۹- ۲۷]. 

وقال ل ذكره: # وی مخ ما في أَلسَّمَوَتِ وما ف الْأَرْضٍ من دَابَو 
والملھکة رهم لا یشک کرد لیا حا يهم من وهم وت ما رون 49 
[النحل: 4٩‏ - ۵۰]. 

وقال تبارك وتعالی: اجا الزن ءامنوا فوا شتک واھلیک تارا وفودها 


سم رم 


202 لجَارَةُ علا که لا شداد اعون ا [۱۳۵] ما مرم وبفعلونَ 


ما 


ری 1 

وآخرج الحاکم في المستدرك وقال: اصحیح)ء وأقره الذهبي» عن ابن 
عمر قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال :یا رسول الله 
أي البقاع ‏ خير؟ قال: ہلا آدري» قال: أي البقاع شرٌ؟ قال: :لا آدري» فأتاه 
جبریل فقال: سل ربك. فقال : ما نسأله عن شيء . فانتفض جبريل انتفاضة 
كاد أن يُصعَق منها محمد صلی الله عليه وآله وسل » فلما صعد جبریل قال 
الله تعالی : سالك محمد أي البقاع خير وشرٌ ر؟ فقال: نعم» قال: فحدّثه أن 
خير البقاع المساجد وأن شر البقاع الاسواق(۱). 





(۱) المستدرك؛ کتاب البيوعء «إن من آشراط الساعة أن يفيض المال ویکثر الجهل». - 
۳۹ 


و خر و رو و 


3 ويكفي في هذا المعنی قوله تعالی: ولا يفوت والتول وفم 
پآمرو يَمْمَنُوت 4 [الأنبياء: ۲۷]؛ فان (یسبقون) فعل في سياق النفي فيعمٌ» 
وفاعله ضمير جمع فیعم» و(القول) اسم جنس معرّف فيعم» وتقديم (بأمره) 
على (يعملون) يقتضي الحصرء والحصر يستلزم العموم» وتقدير الحصر 
هكذا: (لا يعملون إلا بأمره)» فيكون (يعملون) عامّا لما مز في (يسبقون). 
وفيه دليل آخر على العموم وهو حذف المعمول. 

فتلخیص المعنى هكذا: لا ينبس أحد منهم بكلمةٍ إلا بَعْدَ أن يأذن له الله 
تعالى» ولا یکون مِنْ أحدٍ منهم شيءٌ من العمل إلا بأمر الله تعالى. 

٠‏ وربما يخطر للقارئ احتمال أن يكون هذا من نمط القَدَر. وهو غلط. أما 
في قوله: لوهم يمرو يلوت € فظاهرٌ؛ إذ الأمر غير القَدَر ولا قائل بأنه 
لا یکون من الناس عمل إلا بأمر الله تعالى كما يقال بقدر الله تعالی» وأما 
nt‏ م وهو الذي في نحو قوله تعالى: 

کک وت لک ازع عل اون روک » یونس: ۹ 

وإنما قدّرناه اقتداء بقول الله تعالی في آية الكرسي : من وا الى و 
عنکه: لابدنه [البقرة: ۰۲۲۰ والشفاعة قول والمغزی من القول في قوله: 


دع و 


= ۲/ ۸-۷ ورواه البيهقي في السنن مطولا. سنن البيهقي کتاب النكاح» باب كان لا 
ينطق عن الهوی...۰ ۷/ ۰۵۱-۵۰ [المولف]. وصححه ابن حبان (۹۹٥۱)ء‏ وقال 
الذهبي في العلو ص۹۹ ح ۲۳۸: حدیث غريب صالح الاسناد» وقال البوصيري في 
إتحاف الخيرة ۲۸/۲ ح۹1۹: في الحکم بصحته نظر...». وروي من وجوه آخری. 

(۱) سيأتي بیان الفرق بین الاذن الخاص والاذن العام إن شاء الله تعالی. [المؤلف]. انظر 
ص ۸۱۸- ۸۲۳. 


۳۷ 


J}‏ يسيقونه, وی الشفاعة ولدفع هذا الاشتباه (۱۳۷] قال تعالی: 
1 يسيفوته. اقول وشم يمرو لوت 50 بعكم ما بين دِيم وم 


ر صرح ساسا e‏ 


عم ولا فوت لا لمن أرتضى وهم من نیو مُخْفْقُونَ » [الأنبياء: ۲۷- 
۳۸ 

فاتضح بذلك أن المراد الاذن المصحوب بالارتضاء. 

هذاء والقول عمل على رأي بعض آهل العلم» فهو داخل في عموم قوله: 

وهیأمروء یَمَعَلُوِتَ 4. وانما حص القول والشفاعة بالذکر بعد دخول ذلك 

في عموم الفعل لان مشركي العرب وبعض الامم الاخری یعترفون بموجب 
برهان التمانع كما مر قبل آية التمانع الثانية» وإنما ب بو بان الملائكة یشفعون 
إلى الله تعالی ویقربون إليه بالشفاعة عنده» ویقولون: إن ذلك كاف أن یکون 
مناطًا للآلوهية» قال تعالى: « وَيَمْبْدُوت ين دوي الما لا یسرم ولا 
قمر رتور ولا شتتونامند اه و قل نیش الله يما لَايْحَلمُ في 
سوت ولاف الال سبحلته, ول عم رورت 4 [یرنس:۱۸]. 


وقال تعالی: الاه لین تالص وَالَرے ڈو یف دوز > اي تَا 
مج و و نعبدھم لا لیقریوتازق] 22 هل > ان الله ٠‏ یک ا۔م بِنْنَهُم فى ماه هم یه مخت 1 بح 209 
سح کی ب 


لادی من هه مركز کار () وه وکا می صما 
علخ ما ماک هد 22 هواه الوح د الْفوےار 4 [الزمر: ۳- .]٤‏ 

[۸ وقال عر وجل: « وقد آفلکا ما لح من آلفری وم ایب 

هم تجوت ا ولا تس رمع أل 1 روا من دور نف أن ءإلهَةَ بل ص أعَنْهُم 


۳۸ 


ود زانهم وَمَا ما کانوا متروت 46 [الاحقاف: ۲۸-۲۷]. 

قال الراغب وغیره(۱): القربان الذي یتقرّب بطاعته إلى الملِك يستوي 
فيه الواحد والجمع. 

واعلم أن برمان التمانع وان سبق تقریره على وجو لا يظهر منه إبطال 
تمکن الملائكة من الشفاعة بدون إذنء فالحق أنه يدل على ذلك» وتقریر 
الدلالة أن یقال: قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة لا یعملون شيئًا بغير آمر 
الله تعالى» فلا یخلو أن یکون ذلك لعجزهم بأن لا تکون لهم قدرة ذاتية ولا 
قدرة مودّعة» وإنما یدهم الله تعالی على ما يأمرهم به» أو یکون للعصمة 
التامة بأن تکون لهم قدرة آودعها الله تعالی فیهم بحيث يمكنهم أن یعملوا 
ولكنهم لحفظ الله تعالی إياهم وإجلالهم لربهم و محبتهم له وخوفهم منه لا 
يعملون شیا إلا بأمره» وأَيّا ما كان من الاحتمالين فيلزم مثل ذلك في القول. 

فان قيل: قد يجوز أن يمنعهم ربهم عرٌ وجل من الفعل إلا بأمره لتلا 
يترتب على فعلهم فساد الكون كما ثبت ببرهان التمانع» ويأذن لهم في [۱۳۹] 
القول إذنًا مطلقا إذ لا يترتب عليه الفساد. 

فأقول: أفيقبل الله تعالى شفاعتهم حتمًا آم إذا شاء ورضي؟ ولا سبيل 
إلى الأول والا رم فساد الكون؛ إذ لا فرق بين أن يكونوا مدبّرين باختيارهم 
بالفعل أو بالتحکُم على ربهم؛ كما أنه لا فرق بين أن يكون في البلدة رؤساء 
متعددون غير كاملين في العلم والعدل والحكمة؛ كل واحد منهم يحكم فيها 
برأيه» وأن يكون في البلدة ملك واحد عالم عادل حكيم هو الذي يحكم 


(۱) المفردات: 118 تفسير القرطبي ۰۲۱۸/۱۸ 
۳0۹ 


ولکن حوله مقربون عير کاملین ز في العلم والعدل والحکمة يتحكّمون عليه 
في تدبیر البلدة وهو یوافق كلا منهم على هواه» بل إن هذا الفعل ينفي عن 
الملك نفسه صفتي العدل والحكمة. 


وأما الثاني أعني : أن يكونوا مأذوئا لهم في القول إِذنّا مطلقًا والله عرٌ 
وجل يقبل شفاعتهم إذا شاء ویرذها إذا شاء ‏ فهّبٌ أنه لا برهان على بطلان 
هذاء فإنه لا برهان على أنه الواقع» و مجرد احتمال أنه الواقع لا يصلح 
مسوّغًا لاتخاذهم آلهة من دون الله تعالى» بل لو فرص ثبوت أنه الواقع فإنه 
لا يكفي مُسوّعًا لاتخاذهم آلهةء والفرق بين تعظيم المقربين من ملوك الدنيا 
ليشفعوا إلى الملوك وبين اتخاذ الملائكة آلهة سيأتي إن شاء الله تعالى. 

على أننا نقول: : قد ثبت ببرهان التمانع أن الملائكة مربوبون والله عر 
وجل ربهم [ ۰ ومنصب الربوبية يقتضي ألا يكون للمربوب شيء من 
الاختیار وإنما خولف هذا في الجن والانس في حياتهم الدنیا لأنهم في 
دور ابتلاء واختبار ولغير ذلك مما يْعْلُم بالتأمل» وفي المحشر لأنهم لما 
أعيدوا كما كانوا في الحياة الدنيا أعيد لهم ضرب من الاختيار» وفي الجنة 
لأنها دار كرامة محضة تقتضي إطلاقهم من كل قيدء ونحوه ما جاء في أرواح 
الشهداء أنها في أجواف طیر خضر تسرح في الجنة حيث شاءت(۱ 
وإكرامها بهذا الضرب من الاختيار لا يستلزم منحها الاختيار المطلق. 


فأما الملائكة فهم باقون على الأصل. 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة...۰ ۳۸/۲ 


ح ۰۱۸۸۷ من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 
۳۰ 


هب أن هذا الاستدلال لا يفيد القطع» ۰ فإن الظن في مثل هذا یوجب 
ان کان إن الشك يقتضي التوقف بل الوهم کذلك فأما بعد أن جاء 
الرسول بما يوافق ذلك الاستدلال فقد اتضح الحق» والحمد لله. 


واعلم أن الاختيار الممنوح للإنس والجن لیس معناه أن الله عرز وجل 
لا یکفهم عن شيءِ اصلا. ما على رأي القائلين بأن الله تعالی هو الذي يخلق 
أفعال العباد كلها فواضح. وأمًا على رأي المعتزلة ومن وافقهم فلانهم 
يقولون: إن الله عرٌ وجل يمنع العبد عن كثير من الأعمال التي تتعلّق بغيره 
من العبيد ويحول بينه وبينهاء والقرآن مملوء بالدلالة على ذلك» وقد قال 
تعالی في السحر والسحرة: وم هم بِضَاوَینَ یہ بیہ من کر الا بإِدْنٍ مد 4 
[البقرة: ۱۰۲]» وقال تعالی لرسوله والمومنین فیما آصابهم یوم أحد: لوا 


سے او اوو 


آصبخ يوم التق امعان و فان ال ول حلم امین ه [ال عمران: ۱۱۱ ]. 


وعلی هذا فكل إنسان مستغن عن اذل لغیره من الناس بالالتجاء إلى 
لله عر وجل إلا أن تصرف بعض الانس في بعض لما غلب على الحسٌ 
والعادة وامتزج بالتكليف أقيم له وزن ما في الشرع كما تقدّمت الإشارة إليه؛ 
ولعلّه يأتي له مزيد في الكلام على الدّعاء. وأما تصرف الجن في الإنس 
فبخلاف ذلك. ولذلك لم يرخص الشرع في شيء من دعاء الجن والتذلل 
لهم البتة ومثلهم أرواح الموتى إن قلنا إن لها تصرفا ماء وسيأتي توضيح 
المقام في فصل الدعاء إن شاء الله تعالى. والله أعلم. 


پا كيد پر ¥ 


۳۱ 


3 ذكر ما قد یعازض به ما تقدّم 
في شأن الملائكة عليهم السلام والجواب عنه 
من ذلك قول الله عر وجل في سياق آیة التمانع: #ومن یل منم ات 


ے‫ 


ار و ہے کے ےر بيه ص مج مت 7 
إله من دونو فذالك نزب جهنم كناللك نجزی الظللمینَ © [الأنبياء: ۲۹]. 


ومنها ما في قوله تعالی: #وَإِدْ قال رلک لِلْمَلَبِكةَ ان جَاعلٌ فى 
7ے 9 ے گڑے وس ره رس م ۰ بس ممةن ھ هن رس کرو فص 
الازض خيمَة الوأ آمحمل فیا من فيد فیا وَسَفك ألما ون سیم 


سرت م ر 7ھ 


نی ونیس لك ال عم ما لا تون )۹4 إلى قوله سبحانه: ألم 
أل لك إن آعم عَيْبَ ایوس والازی رتم مَابدُونَ وان تکوم 4 
[البقرة: ۳۰- ۳۳]. 

ومنها ما جاء أن إبليس كان من الملاتکة. 

ومنها قصّة هاروت وماروت. 

ومنها ما روي أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قال: الما أغرق الله 
فرعون قال: آمنت أنه لا اله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» فقال جبریل: با 
محمد! فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر(۱) فأدْسّه في فيه مخافة أن تد ركه 
الر حمة»(۲. 

والجواب عن الأوّل: أن ذلك من باب الفرض, ولا دلالة فيه على 
الجواز فضلا عن الوقوع. ونظیر الاية قوله تعالی لخاتم أنبيائه صلی الله عليه 
)۱( أي: طین البحر. 


)۲( سيأتي تخریجه. 





۳1۲ 


وآله وک ول مد وی لك وَل لت بن بلک لن اشرت حط عمك 
ولك [۱4۲] من سین € [الزمر: -٥‏ و وی في 
آوائل الرسالة. 

وقد نفل عن بعض السلف في قوله تعالی: #ومن یل یِتْہُمٌ 4 قال: هو 
إبليس. کذا قال» وسيأتي قريبًا تبرئة الملائكة علیهم السلام من اللعین. 

والجواب عن الثاني: أن قولهم علیهم السلام: أ تحمل فیها مَن يفْسِدُ 
فما 4 كان بعد إذن الله تعالی لهم بأن یقولواء والاذن مفهوم من |خباره لهم. 
ألا تری أن الطبیب الماهر قد يقول لتلمیذه المطیع الخاضع العارف بقصور 
نفسه وکمال الطبیب: سارگب من لحوم الحیات معجوئاء فیقول التلمیذ: 
كيف تركب معجونًا من هذا السمٌ القاتل والادوية الخالية عن السم 
موجودة؟ فهل تشك أيها الناظر في أنَّ الطبيب إنما أراد بإخبار التلميذ آمره 
بأن يسأل عن الحكمة فيفيده إياها؟ أو تشك أن التلميذ قَهِم هذا الأمر؟ أو أنه 
إنما أراد بسواله استكشاف الحكمة؟ 


1 وقد أخرج ابن جرير بسند صحيح عن قتادة قال: #وَإِدْ قَال 
رک که إن علض خَلِيَةٌ 4 فاستشار الملائكة في خلق آدم 
فقالوا اَل ...20(4. 

مراد قتادة بقوله: «فاستشار» لازمه من الإذن بإبداء الرأي. 

وقال ابن جرير بعد كلام: «وآما دعوى مَنْ زعم أن الله جل ثناؤه كان 


)١(‏ تفسیر ابن جرير ۰۱۵۸/۱ [المولف] 


1۳ 


آذن لها بالسوال عن ذلك فَسَأَلَنُ على وجه التعجُب» فدعوی لا دلالة علیها 
في ظاهر التنزیل ولا خبر لها من الحجة يقطع العذر»۱. 
آقول: قد علمت الدلالة» ولو لم یکن إلا قوله تعالی: « لا مسيفوته, 


پالقولی 4 وقول جبریل: «ما نسأله عن شيء» لکفی. 

فأما وصفهم الخليقة الارضية بالفساد وسفك الدماء فقد جاء عن 
جماعة من السلف أن الله تعالی كان قد آخبر الملائكة بذلك. وفي هذا نظر. 
والظاهر ما جاء عن بعض السلف أيضًا أن الملائكة فهموا ذلك بالاستدلال» 
إما بالقیاس على خلق کانوا في الارض من قبل» واما لمعرفتهم بطبيعة 
الارض وأن الخليقة التي تجعل فیها یکون من شأنها ذلك» أو غير ذلك. 
وسیاق القصة وقرائنها ظاهرة في أن الملائكة إنما آخبروا عن ظنهم. فكأنهم 
قالوا: : نا نظن کذاء وعلی هذا فلا یضرُهم استنادهم إلى دلیلِ ظنْي» بل ولا 
يضرٌّهم أن ]١44[‏ يتبيّن خطأ ظنهم. 

ألا ترى إلى ما رواه مسلمٌ في صحیحه وغیره عن طلحة؛ قال: اٹ 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وم بقوم على رژوس النخل» فقال: (ما 
يصنع هولاء؟» فقالوا: 1 يجعلون اي الأثشى یم( فقال 
رسول الله صلی الله عليه وله وسلم: اما أظن يغني ذلك شيئًا»» قال: : فأَخْبرُوا 
بذلك فترکوه» فأخبر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم بذلكء فقال: «إن 
كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن؛ 


(۱) تفسیر ابن جرير ۱/ ۰۱۱۱ [المؤلف] 
(۲) أي: يقبل اللقاح فینعقد طلعه. 


۳۹ 


ولکن إذا حدم عن الله شینًا فخذوا به؛ فاني لَنْ أكْذِبَ على الله». 

وأخرجه مسلم أيضًا عن رافع بن حديجء وفيه: العلکم لو لم تفعلوا 
كان خيرًا»» قال: فترکوه فنفضت أو فنقصت... الحديث. 

وأخرجه مسلمٌ أيضًا من حديث أنس أن النبييّ صلی الله عليه وآله وسلم 
مَرّ بقوم يلقحون فقال: الو لم تفعلوا لصلح» قال: فخرج شیضا فمرٌ بهم 
فقال: «ما ِتَخْلْكُم؟؛ قالوا: قلت كذا وكذاء قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(1). 

فالنبي صلی الله عليه وآله وسلّم لم يكن من أهل النخلء وقد عَلِمَ أن 
عامّة الأشجار تثمر بدون تلقیح» فقاس النخل عليها وأخبر بظنه؛ وصدق 
[ صلی الله عليه وآله وسلّم في إخبارہ عن ظنه ولا يضرّه خطأ الظَن. 

ومثل ذلك حديث الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة في صلاة النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم بالناس الظهر أو العصر وتسليمه من رکعتین؛ قال 
فيه: «و و في القوم رجل في يديه طول یُقال له ذو الیدین» قال : یا رسول الله 
أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال :الم أنس» ولم تقصرا؛ وفي رواية: :کل 
ذلك لم يكن» الحدیث(۲. 


مراده صلى الله عليه وآله وسلّم بقوله: «لم أنس ولم تقصر) أو «كُل 
ذلك لم يكن»: الإخبار عن ظنّه لاعن الواقع» فكأنه قال: (في ظني) وإنما 


(١)‏ صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا...» ۹۱/۷ ح 
۱۰۳-۲۱ ۲۳. [المولف] 

(۲) اللفظ الأول آخرجه البخاري في کتاب الصلاةء باب تشبيك الاصابع في المسجد 
وغیره» ۱/ 2۰۱۰۳ 4۸۲. واللفظ الثاني آخرجه مسلمٌ في کتاب المساجد ومواضع 
الصلاة؛ باب السهو في الصلاة والسجود له ۲/ ۸۷ ح ٩۷۳‏ (۹۹). 


۳۹۵ 


صرح بذلك لدلالة الحال علیه. والله أعلم. 

وبما قرّرناه عَلِمْتَ الفَرْقٌ بين قياس الملائكة وقیاس [بلیس؛ فان قياس 
الملائكة لم يعارض نصًا بخلاف قياس ابلیس؛ فلذلك قال الحسن وابن 
سيرين: إن أول من قاس إبليس» كما تقدم. والله أعلم. 

وآما ما توهمه بعض الناس آن قول الملاتکة: ايل فا من بشید 
فیها وس اَلوْمَآءَ 4 من الغيبة المحرمة فمِنْ ضیق عَطنه» وقد صحّت عن 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أخبارٌ كثيرةٌ عما سترتکبه مه من بعده من 
الفجور فهل یکون ذلك غیبة؟! 

وآما قوله تعالی: إن سر صقن 4 فانهم لما آرسلوا الوصف کان 
على العموم» فنبههم الله تعالی أن تعمیم الحکم لا ينبغي إلا بعد العلم 
بجمیع [۱1] الافراد وخصائصهم. فإذا کانوا یجهلون آسماء‌هم فهم لغیرها 
آجهل. وقد عَلِمْتَ أن الملائكة إنما آخبروا عن ظنهم ولیس في خطأ الظن 
ما ينافي العصمة. 

أ ان کون E‏ عع ل او قل ی و : 

وأما قوله تعالی: الم اقل کم الم » فهو تذكير بقوله تعالى: إن 
عم ما لا لبون قصد به التنبيه على حصول البرهان الحسي على ذلك 
ليتقرر ذلك عندهم بعين اليقين» فلا ينافي أن يكونوا قبل ذلك عالمين علم 
اليقين» والله تبارك وتعالى أعلم. 

والجواب عن الثالث ‏ وهو ما قيل: إن إبليس كان من الملائكة -: 
فالقرآن يكذّب ذلك قال الله تعالى: « وَإِدْ فلنا مک اسجدا لدم فسجدوا 


- رہ و . 
أؤليآء من دوف 


ے مر مر نو ور کے کے پک بجر سو ےھر یو 
7 


لا [بلیس كان من الجن فقسق عن أمر ريده آفتت‌خذونه, ودرته 
۳۹۹ 


3 
وى | رورم درم رم که 


وهم لک عویش لاطیلیین بدلا 4 [الكهف: ۰۰]. 


r 4 


فقوله تعالى: #كَانَ ین اَلْحِنْ 4 نص على أنه لم يكن من الملائکت 
وَرعم أن من الملائكة طائفة يقال لهم: جن وهم غير الجن المعروفين» . 
دعوى لا دليل عليها. 

والاستدلال بقوله تعالى: بلا يعدو ألْحِنَّ 4 [سبا: ]٤٤‏ ساقط بل 
المراد الجن المعروفون كما تفصح به (بل)؛ لأنها تقتضي نفي المسؤول عنه 
وهو ما في وله تعالى: مولا يد كاوايتبدُونَ 4 [سبا: 6۰ فالمعنى 
حينئظٍ: کل لم يكونوا يعبدونناء بل كانوا يعبدون الجن. وسيأتي توجيه 
نيهم عبادة المشركين لهم. 

وكذلك الاستدلال بقوله تعالى: ٭ وجعلوا بيه و لت با 4 [الصافات: 
۸ ليس بشىء» بل المراد الجن المعروفون كما يأتى إيضاحه إن شاء الله 
تا 

وقوله تعالی: «فَْسَقَ عَنْ مر ری » يؤيد أن المراد الجن المعروفون؛ 
فإن الفاء للسببية» [۱1۷] يريد والله أعلم - فبسبب کونه من الجن فَسَقَء أي: 
لأنه لو كان من الملائكة لما تأنّى منه الفسق. 

ونحوها قوله تعالى: ل إبليس ان واستکر ون من لكي * [البقرة: 
٤ء‏ ص: 5 ۷]. 


قال آبو السعود: «أي في علم الله تعالی إذ(ا)'' كان أصله من كفرة 


(١)‏ وضع المولف الالف بين قوسین [شارة لی آنها غطاً في الاصل. 
۳۷ 


الجن» فلذلك ارتکب ما ارتکبه» على ما آفصح عنه قوله تعالی: « کانمن 
الجن فى عَنْأمْر ریہ © [الکهف: ۲۰ 

فأما دخوله في الأمر بالسجود فلان آمر الله تعالى لما وقع للملائكة 
وهو معهم دخل في عموم الخطاب» وقوله تالی: ‏ ول ملک 4؛ 
فالخطاب موجه إليهم» والأمر لهم ولمن كان معهم» كما في قوله تعالی: 
98 با ای دا طلفتم السا و تا هت هن لته € [الطلاق: 5 فالخطاب 
N‏ هر و 

وأما استثناء اللّعين من الملائكة فكالحمار یی من القوم» تقول: جاء 
القوم الا حماراء ومن قول الله تعالى: لاما لم يو- من عار إلا باع لین » 
[النساء: ۱۵۷ ]. 

ویجوز أن یکون الاستثناء متصلا على أن لفظ الملائکة تناول [بلیس 
أعم من التميميّ صلیبة(۳) والتميمي ا 

وقال تعالی: قال ما مَتَمَكَ آلا جد اد اس 
وخلقتة لته .من طین € [الاعراف: رز 

وقد قال تعالی مخاطبّا الجن والانس: ہل خَلق الانسّن من صل 
کالتخٌار () وَعَلقَ اجان من مار من کار ا( بای ءالء ریک 


کت 


ر چس 4 
حير مه خلقلنی من نار 


ص“ 


1 


. ٠۳/١ تفسير أبي السعود‎ )١( 
أى: خا النسب یقه. وو الا بتقدد الباء الياء» بق قلم.‎ (۲ 
پا عر في الاصل بتقدیم سبق‎ : 
۳1۸ 


بان © [الرحمن: ۱6- ۱1]. 
وقال سبحانه: ال 0+0 مہو مسون ) وان 


رسع رھ ےئ 
خلقتله من بل من ار لموم € [الحجر: ۲۰- ۲۷]. 


وفي صحیح مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها عن النبيّ صلی الله 

عليه وآله وسلم قال: اخلِقّتِ الملائكةٌ من نور وخُلِقَ الجا من مارج من 
نا وخُلِقَ آدم ميا وُْصِففَ لکم»(۲۱. 

وما اشتهر بين الجهال أن إبليس أراد أن يقول (من نور) فأجرى الله 
تعالی على لسانه (من نار) لا أصل له والأدلة [144] على أن لین لم يكن 
من الملائكة حقيقة وھ کا وا كفاية ان فتاه ره تما ل : 


۶۷۹۰۵ ی ہی 
تبارك وتعالی: #وَاتَبَعوأ ا کنثوا الط ڪل ملك میسن وما کفر 
شیم ولک ليطت كُمَرُوا يُمَلَمُونَ الاس الیْخر وما أل عل 
انلکن ابل دروت تروک رما بان بن رح بثولا کنا و 
کل ك تون منهعا کا يروت يو بن الس ويو ومَا هم 
بصَارَنَ ہو من أَحَد ال بدن ار توت 0 هم ولا نغ ولد 
يمو من تیه ما له ف از یٹ علو وف کا کرنا يد 


اسهم آز انوا یموس € [البقرة: ۱۰۲]. 


)۱( مسلم کتاب الزهد والرقائق» باب في أحاديث متفر ۲۲٦/۸‏ ح ۰۲۹۹۲ 
[المژلف] 
۳۹۹ 


اختلف العلماء في تفسیر هذه الآية» فالقول المنصور أن (ما) في « وم 
ال 4 موصولة عطف على السحر من عطف الخاصٌ على العامٌ أو على 
(ما) الأو لى في قوله: ما لوا ۹ء و اهروت وَمَرُوتَ 4 مَلکان أذن الله تبارك 
وتعالی لهما في تعلیم السحر بعد أن یقولا: ما عن نة فلا شگنر 4. 

قالوا: وتعليم السّحر رقف ارات مادو قبا بماد 
العمل به كما لا يحرم أن يخبر الإنسان غيره بكيفية صناعة الخمر وان حَرُم 
ی ھت 
يلزم من ذلك حرمته في جميع الشرائع» وعلى فرض أنه حرام في جميع 
الشرائع فلا يلزم ذلك في حق الملائكة؛ فإن القتل حرام في كل الشرائع» 
ومذاملك [۱:۹] المسوت يقبض نفوس الخلق أجمعين والأنبياء 
والمرسلين» وان فرضنا أن تلم كفر فلا يلزم من تعليمه مع كراهيته وبغضه 
والزجر عنه الکفس فلو أن جماعة من المشركين جعلوا مالا عظيما لمن 
يسجد لصنم فجاء رجل يريد السجود له وكان هناك مسلم فسأله هذا عن 
الصنم فزجره هذا ووعظه ونهاه فأصرٌ فأشار له إلى الصنم= لم يظهر من هذا 
كفر المشيرء بل إن السائل لما أصرٌ على عمل الکفر صار كافرًا وان لم 
يسجد. فعلى هذا فلا فرق بينه وبين المشرك الأصلي إذا سأل مسلمًا عن 
الطريق إلى بيت الصنم فدلّه ها آقصی ما لکلب لهذا القول» و فى بعضه 
نظر. والله أعلم. 

وقیل: إن (ما) نافيةء والباقي كما مر. والمعنى: أنه لم يكن سليمان 
ساحرّاء ولم ینزل الله تعالى السحرٌ على الملکین» فان السحر آخس من 
ذلك. أي وإنما علمه الملكان بطريق أرضيّة وإن كان ذلك بإذن الله تعالى. 


۳۷۰ 


وذهب بعضهم إلى أن (ما) نافية» والمراد بالملکین رجلان صالحان 
هما هاروت وماروت. واستدل بالقراءة الشاذة (الملکین) بکسر اللا 
والباقي نحو ما مرّ. 

وقال جماعة: (ما) نافية» والمراد بالملکین جبریل ومیکائیل أو داود 
وسلیمان. قالوا: وهاروت وماروت بدل تا من «السشّمَاطِيرت € فهما اسما 
شیطانین أو قبیلتین من الشياطين» وإما من «أَلنّاسَ 4 فهما اسما رجلین؛ 
وعلی هذا فلا إشكال [۱۰۰] من جهة أن تعلم السحر وتعلیمه كفر أو حرام. 

واعترض على هذا القول بأنه كيف تقول الشیاطین أو الکفار الما 
فة ملا تک 4 ؟ وأجابوا بأنه لا مانع أن يأخذ الله تعالى على الشياطين هذا 
القول حتى لا يقدروا على التعليم بدون قوله» وكذا لا يمتنع أن يكون 
الإنسانان تأوَّلا جواز التعلّم والتعليم واحتاطا بمنع التعليم حتی يقولا ذلك. 
ويُبْعِدٌ هذا القول ما فيه من التعسّف في تقدير الکلام. 

وقد يؤخذ من بعض الآثار أن (ما) موصولة والمراد بالمُتزل الاسم 
الأعظم» وعلى هذا فلا إشكال في جواز تعليمه وتعلّمه وإن كان المتعلّم قد 
يعمل بواسطته ما يكون كفرّاء كما يجوز أن تعطي مسلمًا مصحمًا وان احتمل 
أن يكفر بإلقائه في نجاسة مثلاء وید على هذا القول أن فيه کون الشياطين 
يَعْلّمون الاسم الأعظم ويُعَلُمُونه» وهو كما ترى. 

وقد أخرج ابن جرير وغيره عن عائشة أَمٌ المؤمنين قالت: قدمت علي 
امرأة من أهل دومة الجندل جاءت تبتغي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 
بعد موته حداثة ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من أمر السحر ولم تعمل به» 


۳۷/۱ 


5غا مور :يا ابن آختي فرآیتها تبكي حين لم تجد [۱۵۱] رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم فيشفيهاء كانت تبكي حتى إني لأرحمها وتقول: إني 
أخاف أن أكون قد هلكتٌ؛ كان لي زوج فغاب فدخلتٌ على عجوز فشكوت 
ذلك إليها فقالت: إن فَعَلْتِ ما آمرّكِ فأجعله يأتيك؛ فلما كان الليل جاءتني 
بکلبین أسودين فرکبت أحدهما وركبت الآخر فلم يكن كشيء ء حتى وقفنا 
بارا اذا رس معلفین با جلهما فتاله: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر 
فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفري» وارجعي» فأبيت وقلت : ل فقالا: اذهبي إلی 
ذلك التنور فبّولي فيه فذهبت ففزعت» فلم أفعل فرجعت إليهماء فقالا: 
آفعلت؟ قلت: نعم فقالا: فهل ریت شيئًا؟ قلت: لم آر شیاه فقالا لي: لم 
تفعلي» ارجعي ي إلى بلادك ولا تكفري» فأبيت فقالا: : اذهبي إلى ذلك التثور 
فبولي فيه» فذهبت فاقشعررت وخفت. ثم رجعت إليهماء فقلت: قد فعلت» 
فقالا: فما رأیت؟ فقلت: لم آر شیئاء فقالا: كذبتٍء لم تفعلي» ارجعي إلى 
بلادك ولا تكفري فانك على رأس أمرك فأبيت» فقالا: اذهبي إلى ذلك التثور 
فبولي فيه فذهبت إليه فبُلْتء فرأيت فارسا معا بحديد خرج مني حتى 
ذهب في السماء وغاب عي حتى ما أراه» فجئتهما فقالا: صدفت. ذلكِ 
إيمانكِ خرج منك اذهبي. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا لي شيئاء 
فقالت: بلى لن تريدي شيئًا إلا کانء خذي [۱۵۲] هذا القمح فابذري فبذرت 
فقلت: اي فطَلَعَتْ وقلت: أخقلي فأخقلّث» ثم قلت: آفركي فأفْرَكَتْ ثم 
قلت: ای اث قلت: أطحني فاطحنت. ثم قلت: آخبزي فأخبزت؛ 
فلعارانيت]!: ي لا آریسد شیا إلا كان شيط في يدي وندمث واه يا آم 
المومنین وال ما فعلت 2 قط ولا افعله ابا فسات اصسحاب رسول الل 


صلی الله عليه وآله وسلّم حدائة وفاة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهم 
۳۷۲ 


يومئذ متوافرون فما دروا ما یقولون لھاء وکلهم هاب وخاف أن یفتیها ہما لا 
یعلم إلا آنهم قالوا: لو كان أبواك حَیّین أو آحدهما لکانا يکفيانك. انتهی 
حدیث ابن جرير عند قولها: «ولا آفعله آبذا». والزيادة من المستدرك وسنن 
البيهقي» قال الحاکم: صحیح وأقرّه الذهبي(۱. 

آقول: أما السند فلا کلام فیه» وانما الشأن في هذه المرأة الذُویبّة. ومن 
تأمل القصة ومناسبتها للآية وسکوت الصحابة عن إنكارها علم أنه لیس من 
الانصاف تکذیبها. وفیها بقاء الملکین إلى ذلك الوقت» وقد يشهد له قول 
الله تعالی: #وَما يُمَلْمَانِ 4 بصيغة المضارع المشعرة بالاستمرار» ولم یقل: 
تالا وا كانا علمات او سر لت 

وقد آنکر آبو محمّد بن حزم رحمه الله [۱۳۰] بقاءهماء واحتج بأن بابل 

۴ ^ نے ۱ رو 

موجودة على وجه الارض والناس یطوفون فیها ولا يرونهماء ومّن كان یمن 
بوجود الجنٌ والملائكة وإمكان أن یراهم بعض الناس بإذن الله تعالی لم 
يَخْفَ عليه الجوات(۲. 

وقد یِحتح على عدم بقائهما بقلة السّحر على وجه الأرضء وبأنه لو 
كان الأمر كما زعمت الدوميّة ‏ أن مَن تعلم لم رد شيئًا إلا كان لفسدت 
السماوات والأرض. 


والجواب: أنه لا مانع أن یقال: إن الله عر وجل يمنع الناس من الوصول 


(۱) تفسير ابن جرير /١‏ ۳۷. المستدرك كتاب الب والصلة حكاية امرأة فزعت من 
عمل السحر» ٠٠١ /٤‏ . سنن البیهقی كتاب القسامة» باب قبول توبة الساحر...» 
۸ .[المۇلف] 

.٠٤/٤ انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ )( ٠ 

۳۷۳ 


الیهما إلا مَنْ ندر» ويمنع مَنْ تلم ذلك من عَمَل ما یل به شیء من قوانین 
الخلق والام كما یمنع الشیاطین من ذلك وقد بِيّنَ هذا في الایات بقوله 
تعالی: وما هم بصایِن بو من لحد لا باذن مه ۹ء هذا والسیاق يدل أن 
قولها: «۷ آرید شا إلا كانه محمول على المُحَمَرّات فقط. على آن هذا 
التعمیم إنما وقع من قول العجوز الفاجرة» ومِنْ ظن هذه الدُوميّة لما رأت 
قصّة القمح. 

وفي القصة آنها رأت الرجلین أو قل (المکین) معلمّین بأرجلهماه فان 
هم من التعلیق العذاب فلا یجوز أن یکون هذا العذاب علی اون | 
کف وی سپ رت ذلك یقولان: ها 
عن وت فلا شگنر 4 ويؤكدان ذلك غایة التأكيد مع أن في الآثار التي سيأتي 
الكلام عليها [104] أنهما تابا وأنابا. 

فإن قبل: لعل السذاب علی ذنب آعر کما تدل علیه الأناو الاخری» 
فكذلك یبعد أن یصرّا علی معصية مع تعذیبهما على أخرى ویقولان 
مقالتهما. والأقرب إن صدقت المرأة آنهما مُثلا لها كذلك لیکون بل 
للتتفیر ولا عذاب ولا تعلیق في نفس الأمر. 

وموضع الفائدة في هذه القصّة آنهما لا بُعَلُمان شيئًا وانما یفولان: 
ما عن وه فلا تک که فاذا أصرٌ الطالبُ قالا له: اذهب فبُل في ذلك 
التنور فيذهب فیعض له خوف ورعب. فان صَمٌم وبال فما هو لا أن یبول 
فیخرجّ منه إيمانه ويَعْلّمَ السّخْر. 

فان صح هذا فلا إشكال في الآية أصلاء بل المعنی: ولم ينزل السّحر 


V٤ 


على الملکین ببابل وانما هما فتئة يفتنان مَنْ طلب تعلّم السحر ليتبيّن 
تصمیمه على الکفر أو عدمهء فیعظانه ویحذرانه. فان صرٌ امتحناه بأن يبول 
فیعرض له ذلك الخوف والرعب» فان صّم وبال تبیل أنه قد صمٌم على 
الکفر ینغ منه التوفییُء ويُحَلّى بين الشياطين وبينه» فيحصل له السحر من 
صحبة الشیاطین» فليس في فعل الملكين رضا بکفر ولا تعليمٌ سحر؛ وذلك 
أن البول في اور ليس كفرًا في نفسہء ہل الطالب إذا أصرّ على التعلُم بعد 
أن يقولا له :1 اما عن فِتَنة فلا که 4 فقد صار كافرّاء وإنما البول 

في التثور دليل على تصميمه على الكفر وإصراره عليه وشدة حرصه على 
ام الذي هو كفر بجرأته على البول مع ما يعرض له من الرعب» ولكن 
لما كان البول في التثور يقع بإشارتهما وعِلْمٌ السحر يَحْصّلُ عقبه» وكان 
ذلك في صورة التعليم أطلق في الآية طيْمَلَمَانِ 4 ٭َِتمَلَمُونَ نها ۹ء 
وذلك على سبيل المجازء والل أعلم» والقرينة الصارفة عن الحقیقة أمور: 

ار ا ا آن سے المج کف وآن تعلمه کی راتا 
ملکان» وقد قامت الدلائل على عصمة الملانکة. 

ات بیان آن نیم افو کیره رف ان «وما صقر سیم 
ولک نیت كَمَرُوا يُمَلْمُونَ ألنّاسٌ أَليَحْرَ ». وأما بیان أن تعلّمَه كفر 
ففي قوله: ظإنّمَا من وة لا تَكوْر ۹ء وقوله: لالم شمه ما في 
]رو مٽ کلت کی € واشتراژه تعلّمه» ونفي النصیب في الا خرة البتة [نما 
يكون على الکفر» وقوله: #و ویر ماروا یشم » آي: باعواء 
وبيع النفس عبارة عن إيقاعها في الهلاك التاع وذلك إنما يكون بالكفر. 


۳۷۵ 


وأما دلائل عصمة الملائكة فقد تقدَّمَثُ. 


الأمر الثاني: أنه لو صرف النظر عن العصمة وَجوّرٌ علیهما الکفر فکیف 
ےہ 2 و م لحم 


یقولان: نما من فة فلا تک ۹ء فینهیان عن الکفر مع تلبسهما به؟ 


ہس بر رو لظ 


3 الأمر الثالث: قولهما: نما عن فِتَنة 4 ونما 4 للحصر أي: 
ما نحن إلا فتنةء هم من ذلك في کونهما معلّمین على الحقيقة وعلى 
هذا المعنی ف(ما) في قوله: وما از نافیة. والله أعلم. 

وإذ قد اتضح بحمد الله تعالی معنی الآية فلننظر في الاثار الواردة عن 
قصّة هاروت وماروت مع الزُهَرَةِ فأقول: 

ساق الامام آبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالی في تفسیره(۱) الاثار 
المذکورة ولم یعرض لها مع جزمه بعصمة الملائكة علیهم السلام وقد 
ردّھا جماعة کالقاضی عیاض والفخر الرازي نقله الالومي في تفسیره قال: 
«ونصٌ الشهاب العراقي على أن مَنْ اعتقد في هاروت وماروت آنهما مَلگان 
یدبا على خطیٹتھما مع الزهَرَةِ فهو کافر بالله تعالی العظیم؛ فان الملائكة 


9 


> ورن کے مر ۳ ما وه مو 


معصومون» للا بعصون لله ما آمرهم ويفعلون نمرون که [التحريم: ٤]ء‏ وک 
تک عن عبادته. ولا بن سرون (00) مت ايل والتہار لا يفكرون 4% 
[الأنبياء: -۱٩‏ 0۲۲۰ والزهَرة كانت یوم خلق الله تعالی السموات والأرض» 
والقول بأنها تمثلت لهما فکان ما كان وَرُدَّثْ إلى مکانها غير معقول ولا 
مقبول». 


(۱) ۳۸-۳۶۳/۱. [المولف] 
۳۷۹ 


قال الالوسی: «واعترض الامام السيوطي على من آنکر القصّة بأن 
الامام أحمد وابن حبان والبيهقي وغیرهم رووها مرفوعة وموقوفة على علي 
وابن عباس [۱5۷] وابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالی عنهم بأسانید 
عديدة صحيحة» يكاد الواقف علیها يقطع بصحتها؛ لکثرتها وقوة مُخرجيها. 
وذهب بعض المحققین [إلى] أن ما رُوِيَ مرويٌ حكايةً لما قاله الیھود وهو 
باطل في نفسه وبطلانه في نفسه لا ينافي صحة الرواية؛ ولا بَرِدُما قاله 
الامام السيوطي عليه إنما یرد على المنكرين بالكليّة» ولعل ذلك من باب 
الرموز والاشارات:..»(۰۱. 

وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر: «قلت: وله طرق كثيرة جمعتها 
في جزء مفرد يكاد الواقف عليه بقطع بوقوع هذه القصة لکثرة الطرق الواردة 
فیها وقوة مخارج آکثرها. والله آعلم»۲۲۲. 

آقول: آما رواية القصة عن النبی صلی الله عليه واله وسلّم قفي مسند 
الامام آحمد: عن يحيى بن أبي بكير» عن زهير بن محمد عن موسی بن 
جبیر» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعًا"» وموسی هو الأنصاري مجهول الحال 
لم یوثّقه أحد إلا أن ابن حبان ذکره في ثقاته» وقال: «یخطی ویخالف»(*). 

قلت: وقد عرف من مذهب ابن حیّان أنه يذكر المجاهيل في ثقاته 
فيذكر مَن روى عن ثقة وروی عنه ثقةٌ ولم يكن حدیثه منكرّاء نبّه على ذلك 


)١(‏ روح المعاني 1۰۲۷۹/۱المژلف] 
(۲) القول المسدد ص ۰:۱ [المؤلف] 
(۳) المسند 175/7.[المؤلف] 

(6) انظر: الثقات ۷/ ۵۱ . 


۳۷۷ 


في کتاب الثقات نفسه(۱ وكذلك یخرج ابن جبّان لمن كان کذلك في 
صحیحه نبّه عليه الحافظ ابن حجر وغیره(۲ فَعْلِمَ من ذلك أن ذِْكْرٌ ابن 
حبان لرجل في الثقات وإخراجه له في صحيحه لا يرفع عنه اسم الجهالة. 

هذا مع أن قوله في موسى: «یخطی ويخالف» جرخ ينزل به موسى عن 
درجة المستور. وهذا الحديث من جملة خطئه ومخالفته؛ فإن الناس رووا 
القصة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن كعب الأحبارء كذا أخرجه 
ابن جرير من طريق موسى بن عقبة عن سالم ومن طريق محمد بن عقبة ‏ 
أراه أخا موسى وهو ثقة ‏ عن سالم(۳. والعجب من ابن حبان كيف أخرج 
الحديث في صحیحه ٤‏ من طريق موسى بن جبير المذكور؟! 

وذكر القاري في شرح الشفاء عند الكلام على هذا الحديث كلام الأئمة 
في زهيرء وفيه: «وقال الترمذي في العلل: سألت البخاري عن حديث زهير 
هذا فقال: آنا أتقي هذا الشيخ كأن حديثه موضوع؛ وليس هذا عندي 
بزهير بن محمدہ قال: وكان أحمد بن حنبل یضعف هذا الشيخ ويقول: هذا 


الشيخ ينبغي أن يكونوا قلبوا اسمه»(*. كذا قال ولینظر(). 


.۱۲-۱۱/۱ انظر: الثقات‎ )١( 

() انظر: النکت على كتاب ابن الصلاح ۲۹۱-۲۹۰/۱ فتح المغيث 4۲/۱ - 47. 
وراجع: صحيح ابن حبان (الإحسان) .1617-١16١/١‏ 

(۳) انظر: تفسير الطبري ۲/ 57 7- 5 5 ۳. 

(4) صحيح ابن حبان (الإحسان)ء كتاب التاريخ» باب بدء الخلق ذكر قول الملائكة عند 
هبوط آدم إلى الاارض...۰ ۱4/ 1۳- ٦٦ء‏ ح5185. 

)٥(‏ ۰۲۳۱/6 [المولف] 

.۷ ۱۳2 ۰۳۸۱ انظر: العلل الکبیر ص‎ )٦( 

۳۷۸ 


وقد أخرج ابن جرير” ١‏ طرفًا من القصة من طريق فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح؛ عن نافع» عن ابن عمر فرفعه إلى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم [۱۰۸] وذكره الذهبي في الميزان" في تر جمة سنید بن داود. 

والفرج بن فضالة ضعیف. وفي القول المسدّد للحافظ ابن حجر عند 
ذکر هذه القصّة: «آورده ابن الجوزي ‏ يعني في الموضوعات - من طریق 
الفرج بن فضالة عن معاوية بن صالح» عن نافع وقال: لا يصحٌ» والفرج بن 
فضالة ضعّفه يحيى» وقال ابن حبان: یقلب الأسانید» ویلزق المتون الواهية 
بالاسانید الصحیحة»(۳. 


وفی تذكرة الموضوعات عند ذکر القصّة: (فيه موسی بن جبّیں 
مختلف فيه؛ ولکن قد توبع» ولأبي نعیم عن علي؛ قال: لعن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الزْهَرَ رة لأنها فتنت الملکین» وقيل: اصع وت 2 
على كعب» وكذا قال البيهقي)7؟). 

أقول: إن كان المراد بقوله: (قد توبع) رواية فرج بن فضالة عن 
معاوية بن صالح فليست مما یفرح به» وأما رواية أبي نعيم فلم أقف عليهاء 
وأبو نعيم معروف بتتبع الواهيات. 

والحق ما ذكره البيهقي أن ابن عمر إنما سمع القصة من کعب الأحبارء 
والله أعلم. 


.7 58-1 ۷ /۲ انظر: تفسير الطبري‎ )١( 
۰۲۳۰/۲ )۲( 


(۳) القول المسدد. ص ۰4۱ [المولف]. وانظر: الموضوعات ۱/ ۲۹۰- ۰۲۹۷ ح۳۸۹. 
(4) تذكرة الموضوعات» ص ۰۱۱۰ [المولف] 
۳۷۳۹ 


وأما الرواية في ذلك عن أمير المژمنین علي عليه السلام فقد ثبت عن 
عمير بن سعيدٍ النخعيّ أنه قال: سمعت علیّا يقول: فذكر القصة لم يذكر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم أخرجه الحاكم في المستدرك(۱) وغیرہ. 
وعمير ثقة عندهم» لم يطعن فيه أحد إلا أن أبا محمد بن حزم ذكر في الملل 
والنحل هذه الرواية وقال: «رويناه من طريق عمير بن سعيد وهو مجهول. 

مرّة يقال له: النخعيّ ومرَّةٌ يقال له: الحنفي ما نعلم له رواية إلا هذه 
الكذبة» وليس أيضًا عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ولكنه أوقفها 
على علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وكذبة أخرى في أن حدٌ الخمر لیس 
سنه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وإنما هو شيءٌ : فعلوه» وحاشا لهم 
رضي الله عنهم من هذا200). 


[۹] وقد شنم الحافظ ابن حجر في تر جمة عمير من تهذيب التهذيب 
على ابن حزم فيما قال(۳. 

وأقول: لعل أمير المؤمنين حكى هذه القصّة عقب قوله مثلا: تزعم 
اليهود أو زعم كعب أو نحو ذلك. ولم يسمع عمير تلك الكلمة وسمع 
القصة. والله أعلم. 

وأما الرواية عن ابن عباس فذكرها الحاكم في المستدرك وغيره من 
قوله» لم یرفعه» ولفظه: «عن ابن عباس رضی الله عنهما قال: كانت الزّمَرَة 


)١(‏ كتاب التفسير» من سورة البقرة» قصّة الزهرة وكونها كوكبّاء ۰۲۲۵/۲ [المؤلف] 
(۲) الملل والنحل: 4/ ۳۲. [المؤلف] 
(۳) انظر: تهذيب التهذيب 1/۸ ۱- ۱۷. 


۳۸۰ 


امرأة فی قومهاء يقال لها: بیدحة»(۱ وسبیله سبیل ما ذکرنا في الرواية عن 
القصة من قولهما!۲» وعلي بن زيد واي فإن صح فسبیل ابن مسعود سبیل ما 
تقدم. والله علم. ۱ 

والحاصل: أن رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قد آنارت 
الطريق وبِيّبَتْ أن القصة من أساطير کعب. والله المستعان. 

فان قيل: لکن من حكى القصة من الصحابة رضوان الله عليهم لم يبينوا 
فسادها فيؤخذ من ذلك على الاقل أنهم كانوا يرون جواز صحتها. 

قلت: يجوز أن يكونوا بینوا ولم يقل كما تقدّم» ويجوز أن یکونوا إنما 
وعققلا»01٠1]‏ ويجوز أن يكونوا تأوّلوا في الزُهَرّة تأوّا معقولا» كما أخرج 
ابن جرير بسنده إلى الربيع - هو ابن آنس - وفيه: «وفي ذلك الزمان امرأة 
حُسْنْها في سائر الناس كحسن الزّمَرۃ في سائر الكواكب»» فذكر القصّة7") 
وتأوّلوا فى الملكين أنه بعد أن سَلِخًا من المَلَكِيّةِ زال حکم العصمة وأن 
ذلك لا ينافى ما ثبت من عصمة الملائكة وان كان فيه ما فيه» وقد ژُوِبَتٌ 





ذكر لهاروت وماروت كما ترى. [المؤلف] 
(۲) تفسير الطبري 57/7". 
(۳) تفسير الطبري ۲/ ۰۳-۳۵ 
۳۸1 


القصة عمّن بعد الصحابة کمجاهد وقتادة والسدي وغيرهم» والأمر في ذلك 
سهل. والله تبارك وتعالی آعلم. 

والجواب عن الخامس - وهو ماروي من دس جبریل الحمأة في في 
فرعون -: أن العلماء آنکروا ذلك أشد الانکار» ففی الکشاف أن ذلك من 
زیادات الباهتین لله تعالی وملائکته علیهم السلام» وفیه جهالتان: احداهما: 
أن الایمان يصح بالقلب کإیمان الأخرس. فحالٌ البحر لا یمنعه. والأخرى: 
أن من کره إيمان الکافر وأحبٌ بقاءه على الکفر فهو کافر؛ لأن الرضا بالکفر 
کفر. ووافقه ابن المنيّر مع تحزیه مخالفته في کل ماله مساس بالقدّر. قال 
ابن ی القد أنكر منکرّا وغضب لله تعالی وملائکته علیهم السلام كما 
يجب لهم». اه(۱). 

آقول: آما الخبر في ذلك فرواه الامام أحمد والترمذي وحَسّنه من 
3 طريق علي بن زید بن جذعان» عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس 
مرفوعا(©). 

ورواه الترمذي والإمام أحمد أيضًا من طريق شعبة؛ أخبرني عدي بن 
ثابت وعطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ذكر أحدهما 
عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذكر أن جبريل صلی الله عليه وسلم 
جعل في في فرعون الطین خشية أن يقول: «لا إله إلا الله» فير حمه الله أو 
خشية أن يرحمه الله. قال آبو عیسی: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ من 





)١(‏ ۳۱/۱ -۳۲:. [المولف] 
)۲( جامع الترمذي» كتاب التفسیر باب ومن سورة يونس» ۸/۲ ۷ ۱ . مسند 
الامام أحمد ۱/ 1560. [المؤلف] 


TAY 


هذا الوجه»(۱). 


وأخرجه الحاکم من طریق * شعبة» عن عدي بن ثابت قال: سمعت 
سعيد بن جبیر یحدّث عن ابن عباس عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم فذکره» ثم قال: «حديتٌ صحيحٌ على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
إلا أكثر أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عبّاس). 

قال الذهبي في تلخيصه بعد ذكر هذا الحديث: «(خ م)» وعامّة 
أصحاب شعبة آوقفوه»(۳. 


أقرل: الصواب وقفه؛ فان علي بن زید ضعّفه الجمهور» وقال فيه شعبة 
وغيره: كان رفَاعًا أي يَرْفَعُ ما یقفه غيره. والذي رفعه من الرجلين في رواية 
الترمذي هو عدي بن ثابت كما بيه رواية الحاكم» وقد قال شعبة نفسه 
[ في عدي بن ثابت: كان من الرفاعین أي الذين يرفعون الموقوفات 
غلطًا. وفي عدي هذا كلام كثير غير هذا. 

على أن عطاء بن السائب فيه کلامء وقد قال فيه الإمام أحمد: امَنْ سمع 
منه قديمًا فسماعه صحیح: ومن سمع منه حديثا لم يكن بشيء» سمع منه 
قديمًا سفيان وشعبة وسمع منه حديًا جرير وخالد... وكان يرفع عن 
سعيد بن جبير أشياء لم يكن يرفعها». 


)١(‏ المسند ۰۲۰/۱ [المولف]. وجامع الترمذي» الموضع السابق» ۵/ 25417 ح 
۳-۸ 

(۲) كذاء ولعل الصواب: لأن. [المؤلف] 

(۳) المستدرك کتاب التفسین تفسیر سورة يونس» شرح آية: الهم البشرى...٠»‏ 
۲ المولف] 


FAT 


فهذا آقوی ما ژوي في هذه القصة؛ وهو موقوف على ابن عباس كما 


۰ 


رأیت. 

فان قیل: إنه وإن کان الراجح رواية أنه موقوف فله حکم المرفوع؛ لأنه 
مما لا مسرح للرأي فیه؛ ولم یکن ابن عباس مُولَعًا بالاسرائیلیات» كيف 
وهو القائل: "كيف تسألون أهل الکتاب عن شيء؛ وکتابکم الذي أنزل على 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم احدث. تقرؤونه محضا لم یشب وقد 
حدّئكم أن أهل الكتاب ہدّلوا كتاب الله وغیّروہ وكتبوا بأيديهم الكتاب. 
وقالوا: هلدا من عند الہ ليشتروا بوء متا قلي € [البقرة: ۹ ألا ينهاكم 
ما جاء‌کم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رآینا منهم رجلا يسألكم عن 
الذي أنزل علیکم»(۱). 

قلت: لعله رضي الله عنه إنما أراد نهي المسلمین عن سوال مَن لم یرل 
على کفره من أهل الکتاب بدلیل قوله: فوالل لا يسألكم أحد منهم عن الذي 
آنزل [۱۳] عليكم؛ فإنهم هم الذین لا يسألون المسلمین» فأما من أسلم 


أو لعله إنما نهی من لم يرسخ الایمان والعلم في قلبه خوفًا عليه من 
الضلال. 


وأظهر من ذلك أن یکون إنما نهی عن سوالهم للاحتجاج في الدين بما 
يحكونه» فأما ما كان من قبیل الوقائع التاريخية التي تتعلق بما في القرآن فلم 


(۱) البخاري کتاب الاعتصام بالکتاب والسّة؛ باب قول النبی يلِِ: «لا تسألوا أهل 
الكتاب عن شیع)ء ۹/ ٣۳ ح١ 1١١‏ . [المولف] 


۳۸ 


يكن هو ولا غیرہ یری في ذلك حرجُاء كيف وقد صح عن النبيٌ صلی الله 
عليه وآله وسلّم أنه قال: «بلْغوا عني ولو آیة وحدّئوا عن بني إسرائيل ولا 
حرج؛ ون کذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؟ء رواه البخاري 
وغیره(۱. 

ومن تَتَبّع ما یروّی عن ابن عباس وغیره من الصحابة رضي الله عنهم من 
التفسیر عَلِمَ صحّة ما قلناه. وفي تفسیر ابن جرير عدة آثارِ في سؤال ابن 
عبّاس كعبّ الاحبار عن آشیاء من القرآن؛ وسؤاله غير کعب من آحبار 
اليهود. والله أعلم. 

فان قيل: إن هذه القصة تتعلّق بالدين تلا عظيمًا؛ فان فيها نسبة جبريل 
عليه السلام إلى ما علمت» فكيف يحكيها ابن عبّاس ولا يشير إلى بطلانها 
إن كانت باطلة؟ 


قلت: ارجع إلى الاحتمالات التي مرّت في جواب الأمر الرابم(۲ 
وقد يكون الحبر رأى أن القصة إن صخت فإنما فعل جبريل عليه السلام ما 
فعل بأمر الله تعالى تنفيذا لما علمه عز وجل وقضاه وسبق به دعاء موسى 
وهارون عليهما السلام وإجابة الله تعالى دعوتهما. 

ودونك الآيات: [174] 8 وَقالے نوی رہتا إتت ءاثیت فعورت وملام 

عم سكي سم مس رم موس مریم 42 ی ركه ر رح مہ يم رم و زو 

ِِسَة وآئوٰلا فى یهلا ریا لیوا عن سيلك ربا أطمس عل مهم واشدد 
(١)‏ صحيح البخاريء كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب ما در عن بني [سرائیل» 4/ 217٠‏ ح 

۱ المولف]. وانظر: جامع الترمذي كتاب العلم باب ما جاء في الحديث 

عن بني |سرائیل /٥‏ ٤٦ء‏ ح ٦٦٦۲ء‏ من حدیث ابن عمرو رضي الله عنهما. 

< 4 

(۲) وهو ما یتعلق بقصة هاروت وماروت. 


۳۸۵ 


ر رو 7 ہے 5 ٠.‏ لي موه کے مه« ده ی هم مس وم 2 
عل قلوبهم فلا منوا حى بروا لاب الالم (مم) قال قد بت دعونکعا 
نیت را كب سبل ليت لایت ند © © وجرت بت نیب زر 


4 ہب سے م وڑۃ وو و ور م خط 


تبعهم فرعون وجنوده بعیا وعدوا حق لا أدركه الغرق قال ءامنت آنه لا |41 


لایع امت ید بو ]بل ون المت © من وقد عَصیْت قل وس 
من لین € [یونس: ۹۱-۸۸]. 

فان قیل: وکیف يأمر الله تعالی بالمنع من الایمان؟ 

فلت: كما دعا به موسی وهارون علیهما السلام وأجاب سبحانه 
دعوتهما. وإذا انتهی البحث إلى القَدّر وَجَبَ الامساك. 


ےص فرصت رر ۱ چو مسر 


فأما قول جار الله: «إن الایمان يصح بالقلب فحال البحر لایمنعه»؛ 
فالجواب: أنه لیس المراڈ من |یجاره(۱) الحماة مَنْعَهُ عن النطق كما نو همه 
بعض الروايات» بل تعجيل حال الغرغرة قبل أن يعقد قلبه على الایمان. 

هذا كله إيضاح لعذر ابن عباس رضی الله عنهما فی حكايته الواقعة 
ساکتّا عن اعتراضها. والله آعلم. 


و عو 3 بے 





)۱( مصدر أَوْجَرَهُ: اي جعله في فيه. وأکثر ما یستعمل في الدواء. 
۳A٦‏ 


[ تفسیر الاله با لمعبود 

الایات القرآنيّة الدالّة على ذلك كثيرةٌ قد تقدّم بعضها في آوائل الرسالة 
في بیان ان شتراط أن یکون التشهد على سبیل الالتزام» فراجعه. فأما آقوال 
أهل العلم فقد سبق عن بعض علماء التوحید أن حقيقة معنی الاله: المعبود 
بحق» وفسره بعضهم بالمستحق للعبادة» وبینًا بحمد الله تعالى أن تعبیر 
المتکلمین عن واجب الوجود بالاله وقول السنوسی: «إن معنی الاله: 
المستغني عن کل ما سواہ إلخ» وما يؤخذ من کلام جماعة أن الاله هو 
الخالق أو المدبر استقلالا» لا ينافي ذلك. 

وهذا المعنی هو المعروف عند المفسرین والمحدّئین والفقهاء وأهل 
اللغة وغیرهم. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسیره: «وأما تأویل قول الله: (الله) 
فإنه على معنى ما روي لنا عن عبد الله بن عباس: هو الذي يألهه كل شيء 
وه كل لو وذلك آنا كروت سا .. عن عبد الله بن عباس قال: 
(الله) ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين... 

فإن قال: وما دل على أن الألوهية هي العبادة وأن الإله هو المعبود وأن 
له أصلًا في فعل ويفعل؟ قيل: لا تَمَّانُمَ بين العرب في الحكم لقول قائلٍ 
ہت ره يعاق وی اه( ا فكت اف الا فلان» 
بالصحة [ولا](۲۳ خلاف. ومن ذلك قول رژبة بن العجاج: 


)١(‏ فى طبعة محمود شاکر ۱۲۳/۱: «وبطْلّب ما"؛ وهو آجود. 
(۲) تصحيح من الملّف للنسخة التي نقل منها. 
)۳( ما بين المعقوفین ساقط من نسخة کتاب العبادة» واستدرکتها من تفسیر ابن جریر = 


۳۸۷ 


ل ك ° 3 o‏ ۳ 
لله در الغانیات المده بن واسترجعن من تألهی(۱) 


بی : من تعبد وطلب الله بعمل"» ولا شك أن التألّه: : لفحل من آله 
یألّه» [177] وأن معنی أله إذا نطق به ام ره اس قرع ل فلن 
أن العرب قد نطقت [منە](۳) بفعل يفعل بغير زيادة» وذلك ما حدثنا... عن 
ابن عباس أنه قرأ: (ويذرك والاهتك» قال: عبادتك ويقول: إنه كان 
يعبد ولا يَعبّد... عن مجاهد قوله: (ويذرك وإلاهتك) قال: وعبادتك.... 
فقد بین قول ابن عباس و مجاهد هذا أن أله عَبدَ وأن الالاهة مصدره)(؟). 


وقال في تفسير قول الله عر وجل: وک که وید وان 
لحم [البقرة: ۱۲۳]: «قد بینا فیما امفی معنى الألوهية وأنها اعتباد الخلق» 
فمعنسی قوله: که له ود 431 لاهوا نایم ©4 وال ذي 
SS‏ 
واحد فلا تعبدوا غیره ولا تشرکوا معه سواه؛ فان من تشركونه معه في 
عبادتکم إياه هو خلقٌ من حلي إلھکم مثلکم « ولک ھک که وڈ ) لا مشل له 
ولا نظیر... 


= بتحقیق محمود شاکر. 

(۱) دیوانه سرت ہت و و و 
لبعض العرب. انظر: الکامل ۰۱۰۵۲-۱۰۵۱۲ 

(٢‏ في طبعة محمود شاکر: ايعني: : ین تعبّدي وطلبي الله بعملي»» وهو الصواب. 

,۳( زيادة من النسخة التي حققها محمود شاکر. 

)٤(‏ ۱-۰/۱.[المولف] 


TAA 


وأما قوله: هو 4ء فانه خبرٌ منه ‏ تعالى ذکره ۔ أنه لا رب 
للعالمین غيره ولا یستوجب على العباد العبادة سواہ وأن کل ما سواہ فَهُمْ 
له والواجب على جمیعهم طاعته والانقیاد لأمره وترك عبادة ما سواه 
من الأنداد وال له وهجر الأوثان والأصنام؛ لأن جمیع ذلك خلقه» وعلی 
جميعهم [177] الدينونة له بالوحدانية والألوهة؛ ولا تنبغي الألوهة إلا له؛ إذ 
كان ما بهم من نعمة في الدنیا فمنه دون ما يعبدونه من الأوثان ویشرکون معه 
من الا شرا 


ثم عَرَّفْهُمُ تعا لى بالاية التي تتلوها... فقال تعالی ذكره: أيها المشركون 
إن جهلتم أو شککتم في حقيقة ما آخبرتکم من الخبر من أن إلهكم له واحد 
دون ما عون آلوهیته من الأنداد والأوثان فتدبّروا حججي وفگروا فیها؛ 
فان مِنْ حججي حَلْقَ السموات والارض واختلاف الليل والنهار... فان کان 
ما تعبدونه من الأوثان وال لهة والأنداد وسائر ما تشرکون به ذا اجتمع 
جمیعه فتظاهر أو انفرد بعضه دون بعض - يقدر على أن یخلق نظیر شيءِ من 
خلقي ‏ الذي سََيْت لکم - فلکم بعبادنکم ما تعبدون من دوني حیتلٍ عذل 
والا فلا عذر لکم...»(). 


و سم خر سم 72 ر موه مر وه ل و 


وقال فی تفسیر آية الکرسی ٭ الله لا هلا هوالى القیوع ٭۹: «قد دللنا 
فیما مضی على تأویل قوله: « 4 » وأما تأویل قوله: هلاه فان 
معناه: النهى عن أن يُعبد شىء غير الله الحي القيوم الذي صفته ما وصف به 


و 


نفسه تعالى ذكره فى هذه الآية» يقول: الله الذي له عبادة الخلق» الحي 


)١(‏ ”/ره”.[المؤلف] 
۳۸۹ 


القیوم لا ٍله سواہ لا معبود سواه» يعني: ولا تعبدوا شيئًا سواه»(۱). 


وقال في تضسیر قول: : ا 1 له الاهو 1 E‏ > م # [النساء: ۸۷]: 
(المعبود الذي لا تنبغي العبودة ۱٦۸[‏ ۱[ لاله عر ادنئ ينه 2 
وطاعة کل طائم»(۲). 


وقال فی تفسير قول اللہ سبحانه: اہک لتشهدوت آرک مم اه لد 
وم 
خر © [الانعام: ۱4]: «یقول: تشهدون أن معه معبودات غیره من الأوثان 
مس و 


والأصنام... « ِا هو له وود 4 یقول: إنما هو معبود واحد لا شريك له 
فیما یستوجب على خلقه من العبادة(۳). 

وفي الکشاف: «والاله من آسماء الأجناس کالرجل والفرس» اسم یقع 
علی کل معبود بحق أو باطل» »ثم غلب على المعبود بحق» كما أن النجم اسم 
کوکب ثم غلب على التْريّاه وكذلك ال على عام القحط.. ۸٣‏ 

وفي تفسیر البيضاوي: «والاله في أصله لكل معبود ثم غلب على 
المعبود بالحق» واشتقاقه من أله إلاهة وألوهة وألوهية ‏ بمعنى: عَبّد ے 
ومنه: تألّه واا 


وفي مفردات القرآن للراغب: «و (إله) جعلوه اسمًا لكل معبودیهم 





.٦/٤ )١(‏ [المژلف] 

() ۱۱۲/۰.[المولف] 

(۳) ۷/ ۰۹۷ [المولف] 

)٤(‏ ۰/۱.المولف] 

)٥(‏ هامش حواشي الشیخ زاده ۱/ ۲۲. [المولف] 
۳۹ 


وکذا الذات(۱) وسموا الشمس الاهة لاتخاذهم إياها معبودة وأله يأله: 


... و (إله) حقّه آلا يجْمَمٌ إذ لا معبود سواہ لکن العرب لاعتقادهم أن 
هاهنا معبودات جمعوه» فقالوا: الا لهة». 


3] وفي حواة شي الشيخ زاده على تفسير البيضاوي: «قوله: (إلَّا أنه 
پختضص بالمعبود بالحق) استدراك بمعنى (لکنه)؛ وضمير (أنه) للفظ 
الجلالة المذکور سابقاء ووجه الاستدراك أنه لما ذکر أن أصل لفظ الجلالة 
إله وهو اسم جنس بط على کل معبود حًا كان أو باطلا كما في قوله 


اس 


تعالى: «وانظر إل لهك الزی لت عبد مكنا ۹ [طے: ۹۷]ء وقوله: 
ریت من اتد لهه هون 4 [الجائية: ۲۳] نشأ من ذلك هم آن لفظ الجلالة 
أيضًا اسم جنس يَصِحٌ إطلاقه على غير المعبود بالحق فاحتیج إلى رفع هذا 
الوَهْمء فَرَفَعَه بقوله: (إلا أنه يختص بالمعبود) يعني أن الاله المُحَلى باللام 
و موس ا شر 
سواء کان نع ڈا بالحق او لاه لات ليس علما قتصديا موضنوعًا لذاقه 
المخصوصة ابتدا» بل هو عَلَمٌ اي عرضت له العَلَِية بان كثر استعماله 
حال کونه مُحَلّی بلام العهد في فرو معن من آفراد جنسه یکون ذلك الفرد 
معهودًا للمخاطب بسبب شهرة ذلك الفرد المعهود من بين آفراد جنسه 
بكونه فردًا لذلك الجنس وأن إِلامًا المَُكّر اسم جنس یقع على کل معبوده 
فإذا كان فردٌ من آفراده أيّ فردٍ کان معهودًا للمخاطب وآشرت الیه بلفظ 
(الاله) المحلی بلام العهد صخت الاشارة إليه [۱۷۰] وإن لم يكن معبوذا 
بالحقء وإذا كان ذلك الفرد المعهود معبوذا بالحق وكثر استعمال لفظ 


() يعني المعبود بحق. وفي (ط: دار القلم) ص ۸۲: اللات. 
۳۹۱ 


(الاله) المحلی بلام العهد فيه لکونه آشهر آفراد ذلك الجنس بکونه فردًا له 
بحیث صار ما عدا ذلك الفرد کأنه لیس فردًا يصير لفظ (الاله) عَلمَا له بغلبته 
عليه وإن كان في أصله أَيْ مَحَ قطع النظر عن غلبته عليه يصح ٍطلاقه على 
كل فَرْدِ من أفراد المعبود»(۱). 

وفي تفسیر العلامة أبي السعود: «الاله في الاصل اسم جنس یقع على 
کل معبود بحق أو باطلء أي مع قطع النظر عن وصف الحقية والبطلان لا 
مع اعتبار أحدهما لا بعینه» ثم غلب على المعبود بالحق کالنجم والصعق. 

وأما (الله) بحذف الهمزة قََلَمُ مختص بالمعبود بالحق لم يُطْلَقْ على 
غيره أصلاء واشتقاقه من الالاهة والالوهة والالوهية بمعنی العبادة حسبما 
نص عليه الجوهري على أنه اسم منها بمعنی المألوه کالکتاب بمعنی 
المكتوب لا على أنه صفة منهاء بدليل أنه يوصف ولا يوصف به حيث يقال: 
إله واحد. ولا يقال: شيء إله كمايقال: کتاب مرقوم» ولا یقال: شيء 
کتاب... واعلم أن المراد بالمنگر في كلمة التوحيد هو المعبود بالحق»(۲). 

3 وفي لسان العرب: «(الاله) الله عر وجل وكل ما اتخل من دونه 
یو دا ال عدم ي والجمع آلهة والآلهة: الأصنام» سموا بذلك 
لاعتقادهم أن العبادة تحق لها وأسماؤهم تتبع اعتقاداتهم لا ما عليه الشيء 


وقال أبو الهیشم: فالله أصله إله» قال الله عر وجل: # مااتضذانه من وروما 


)١(‏ /4.[المۇلف] 
() 1/.[المۇلف] 


۳4۲ 


کات مه ین و ذا آذه بک للم یمق € [المؤمنون: ۹۱]ء قال: ولا یکون 
إلهماحتى یکون معبودًا وحتی یکون لعابده خالقًا ورازقًا ومدبّرا وعلیه مقتدرًا 
[سيأتي بیان مرادہ]ء فمّن لم يكن كذلك فليس باله [سيأتي بیان مراده] وان 
عبد ظلماء بل هو مخلوقٌ ومتعبك. 

قال: وأصل إلاه ولاه فقلبت الواو همزةً» كما قالوا: للوشاح إشاح 
وللوجاح وهو السترٌ !جاح ومعنى (إله) أن الخلق يَوْلَّهون إليه في 
حوائجهم... 

وقد سمّت العرب الشمس لما عبدوها إلاهة... قال ابن سيده:... فكأنهم 
سمّوها إلاهة لتعظيمهم لها وعبادتهم إياها فانهم كانوا يعظمونها ویعبدونھاء وقد 
أوجدنا الله عزّ وجل ذلك في كتابه حين قال: وَين یه آَل انار 
شمش لقم ا تنجو شن ولا للع واسجدوا یی هد 
كنت با عدوت € [نصلت: ۳۷]. 

والالاهة والألوهة والالوهية العبادة» وقد قری: (ویذرك والاهتك) أي 
وعبادتك» وهذه الأخيرة [۱۷۲] عند علب كأنها هي المختارة قال: لأن فرعون 
كان یعبد ولا یعبد [فیه کلام سيأتي]... قال ابن بَرّي: يقوي ما ذهب إليه این 
عباس في قراءته: (وب ذرك وإلاہتسك) قول فرعسون: فقا ناري الأ 4 
[النازعات: 4 ۲] وقوله: مامت کم من له عبری 4 [القصص:71]» 
[سيأتي الجمع الصحیح بین الایات] ویقال: إله بين الالامة والألهانیّ وکانت 
العرب في الجاهلية یدعون معبوداتهم من الأوثان والأصنام آلهة وهي جمع 
الاهة [فيه نظر] قال الله عر و جا #ويذرك وءالهتاک؟ [الأعراف: ۰۲۱۲۷ هي 


۳۹۳ 


آصنام عبدها قوم فرعون معه [هذا تخرص وستأتی حقيقة الأمر إن شاء الله 
تعالی ]. 

وی یس سرت 

قال ابن بَرٌّي:... فإذا قيل: الاله انطلق على الله سبحانه وعلی ما 
وع امت وإذا قلت: الله لم ينطلق إلا عليه سبحانه وتعالى)217. 

وفي القاموس(۲): أله إلاهة وألوهة وألوهية عبد عبادة. .. ومنه لفمظ 
الجلالة. ا سال مت جالس کا اا ا سید رمع 
متخذه بن الالاهة...» 

7 وفي المصباح”"©: : أله يله من باب تعب [سيأتي ما فيه] إلاهة 
بمعنى عبد عبادة وتألّهِ تعبّد والإله المعبود وهو الله سبحانه وتعالى؛ ثم 
استعاره المشركون لما عبدوه من دون الله تعالى» والجمع آلهة. فالإله فِعَال 
بمعنى مفعول» مثل كتاب بمعنی مكتوب وبساط بمعنى مبسوط». 

وفی دستور العلماء(؟): «والاله بمعنی المعبود المطلق حقا آو باطلا». 
المذاهب وغیرهم من أهل الفنون في آوائل الشروح في الکلام على 
البسملة والنحاة في الکلام على المعرّف بالعَلّمية والمعرّف بأل» وباب 


( لسان العرب ۱۳/ ٤1۹-٤1۷‏ . 
(۲) ص ۰۱۱۰۳ 

(۳) ص۱۹ . 

۰۱۰/۱ )٤( 


۳4٤ 


النداء» وأهل المعاني في ذکر تعریف المسند إليه. 
الکلام وقد مر النقل عنه. 
E‏ وت أنهم ات تفقوا على أن لفظ (اله) 


مشتق ثم اختلفوا فیما اٹ شتق منه» فالاکثر أنه من أله يأله إلاهة ‏ ۔ بمعنی 
عبد یعبد 7 جد واتمافی سج اللا وقول صاحب الصاح (من باب 


وقیل: من أله کفرح بمعنی: تحيّر أو غيره. 

وقیل: من ألهّه کمنعه إذا أجاره. 

3 وقيل: من وَلِه كفرح بمعنى تحير أو غیره -» والأصل ولاه 
قلبت الواو همزة كإشاح وإجاح. 

ویؤخذ من كلام بعضهم أن الخلاف مختص بالإله الذي هو أصل كلمة 
الجلالة» فأما إله المستعمل بلفظه فلا خلاف أنه من أله بمعنى عبد» ومن 
کلام آخرين أن الخلاف جار في المستعمل بلفظه أيضًا. 

حجّة الأكثر: الاتفاق على أن لفظ إله بمعنى معبود أو معبود بحق أو 
مستحق للعبادة وهو مناسب لمادة أله بمعنى عبد لفظًا ومعنى» وكأن 
المخالف يعتذر عن الاختلاف المعنوي بين معنى إله ومعنى متحَيّر فيه مثلا 
بأن الاسم قد يكون آخص مما يقتضيه اشتقاقه كوطاف خاص في اللغة 
بالثوب الذي يرتدى به مع أن اشتقاقه يقتضي أن يعم كل معطوف. وهذا حق» 
ولكن الأصل فى المشتق بقاژه على ما يقتضيه اشتقاقه» والمناسبة بين 


۳۹۵ 


المعبود والتحير ضعيفة ومادة أله بمعنی عبد مستعملة متصرفة فکیف یعدل 
عنها؟ 

ویختص قول من قال: ولاه بأن فيه مخالفة أخرى للاصل بلا حجَّةٍ ولا 
حاجة» وبأن قلب واو نحو وشاح همزة جبائز غير لازم وأكثر العرب 
يقولون: وشاح ولم يُسْمَعْ عنهم ولاه» وبما ذكره البيضاوي وغیره [۱۷۰] أن 
جمع إله آلهة ولو کان الأصل ولاه لقيل: أولهة إذ التكسير یرد إلى الأصل. 

وبعد» فلا يهمنا الخلاف في الاشتقاق بعد الاتفاق على المعنى الراهن؛ 
فإنه كما أن أهل اللغة يفسّرون العطاف بالرداء فكذا المخالف في إله يفسره 
بالمعبود أو المعبود بحق أو المستحق للعبادة» ومدار فهم المعنى على هذا 
لاعلى الأصل الاشتقاقي» والله أعلم. 

فأما ما مرٌ في عبارة اللسان عن أبي الهيثم من قوله: «ولا یکون إلها 
حتى يكون معبودًا وحتى يكون لعابده خالقا...» فمراده أن معنى إله: معبودٌ 
بحقّ» ولا يكون معبودًا بح حتى یکون خالقًا إلخ» بدليل قوله بعد ذلك: 
اوإن عبد ظلمّا» أي: فان عابده وإن كان بزعمه أنه معبودٌ بحقٌ قد زعم أنه 
إل لكنه لیس في حكم العقل والدين بمعبود بحقٌ» فليس يالو في نفس 
الأمر. والله أعلم. 


الاختلاف الثاني: في (إله)» آهو بمعنی: رای أم: مستحق 


th 


للعبادة» أم معبوڈ. 
فأما العبارتان الأوليان فلا فرق بينهماء إلا أن قولنا معبود بحق يفهم منه 
اشتراط أن يكون معبودًا بالفعل» وليس هذا ]۱۷١[‏ بمراد اتفاقًا؛ للاتفاق على 
أن من اعتقد في شيء أنه مستحق للعبادة فقد اعتقد أنه إله وإن لم يعبده هو 
۳۹۹ 


ولا غیره. واللغة لا تأبى هذاء فان فعالا بمعنی مفعول قد یطلق على مامن 
شأنه أن یکون مفعولا وان لم يكن كذلك بالفعل كما یسمون البساط بساطا 
النفی في كلمة التوحید خاصًا بذلك. لا یتناول المستحق للعبادة ولم 
یعبد بالفعل» وعلیه فلا تکون الکلمة الشريفة توحیذاء وهذا باطل قطعا. 

فقد علم آن العبارتین الأولیین متفقتان» وقولنا: «مستحق للعب‌ادة» 
آجودهما؛ لسلامتها من الا یهام فیبقی النظر بینها وبين الثالثة. 

فأقول: فى القرآن آیات کثيرة تدل على أن معنی (إله) مستحق للعبادة لا 
معبود فقط. منها قوله تعالی: « رنه له لاله 4 [محمد: ۱۹ وقوله 
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سبحانه: 9# لڑکان فههماءَاهة إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء: رہد وقوله عز وجل: 


کے ر ہے 


ل لو کات ول ءالهة ما ورد وها 4 [الانیاء: ۹۹]. 


وفي القرآن آيات كثيرة تدل على عکس ذلك منها قوله عر وجل: فا 
نت عنم الهم ای يعون بن دون ينعيو © [هود: ۱۰۱]. 


رس مم 


7 وقوله سبحانه في قصة الخلیل عليه السلام: « فرعإ همم 
مالالا تا کون € [الصافات: .]٩۱‏ 
وقوله تعالی: ود نهیم له ءاد اتيد اما اة 4 [الأنعام: 


۷ 
وقوله جل ذكره: وڈ ین دو هلمجزا( 
کلا سَکمرونَ وباد توم وود عم ضا © [مريم: ۸۱- 0۸۲ 
۳۹۷ 


وقوله تبارك وتعالی في حكاية توبیخ موسی عليه السلام للسامري: 
«رانظر إل لهك الى طلست علو عاکنا © [طه: ۹۷]. 
وقوله سبحانه: «ولا تحعل مع له إلا ءار قلق فی هم موم محرا 


۳ اس 
۔ 2 


وقوله عر اسمه: ‏ فلا نع مم الله إكهاءاحر فتکوب من الْمعََِينَ 4 [الشعراه: 


وأهل العلم مختلفون» فمنهم مَن بختار أنه بمعنی معبودٌ فقط ويتأوّل 
دلّة لقول الآخر؛ ومنهم من یعکس. 

والصواب ۔ إن شاء الله تعالی -: إبقاء الآيات على ظواهرها وأنه قد 
يجيء بمعنی: ما من شأنه أن يْعْبّد فيؤخذ من ذلك قید الاستحقاق فمعناه 
حینگذ: مستحق للعبادة» وقد يجيء بمعنی معبود» أي بالفعل» ومعناه حینکذ: 
معبود بلا فید. 

[۱۷۸] فحاصل ما تدل علیه لات آن القول بوجود اله غیر له تعالی 
إن كان بمعنی مستحق للعبادة فشرك وان کان بمعنی معبود بالفعل غير 
مستحق فلا. فأما اتخاذ إله غير الله تعالی فشرك مطلقا» وهذا ممالا خلاف 
فيه بين المسلمين» آما الأول فظاهرء وأما الثاني فانهم مجمعون أن عبادة غير 
الله تعالى شرك بل هذا من ضروريّات الاسلام. 

وكلمة الشهادة تتضمن الأمرين أما الأول فظاهر وأما الثاني فلما قدمنا 
في أوائل الرسالة أن النطق بكلمة الشهادة على سبيل الالتزام يتضمن التزام 
ألا يعبد إلا الله. 


وإيضاح ذلك: أن لفظ (إله) في كلمة الشهادة بمعنى مستحق للعبادة» وإذا 


هد 


۳۹۸ 


شهد المرء أنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر وجل شم اعتقد أو ادّعی أو جوز أن 
غير الله تعالى مستحق للعبادة فقد نقض الشهادة» ثم قد علم من شهادته بذلك 
اعترافه بأنه إن عبد غير الله تعالى فقد عبد ما لا يستحق العبادة. 

وقد علم المشركون أن دعوة المسلمين هي إلى ترك الشرك ومنه عبادة 
غير الله تعالى» وإلى توحيد الله تعالى بأن يعبده ولا يشرك به شيئاء وأنهم 
يكتفون من المشرك بأن يشهد ألا له إلا الله [۱۷۹]وآن محمدًا عبده ورسوله 
على سبیل البراءة من الشرك کلّه والتزام التوحيد کلّه» بل الإسلام كلّه. 

أولا ترى أننا لا نطالب الكافر بإقامة الصلاة وأداء الزكاة وترك الخمر 
وغیر ذلك. فإذا أسلم طالبناہ وقتلناه إن لم يُصَلٌ» وقاتلناه إن لم يزك 
وحَدَدْناه إن شرب الخمر. 

وهل ذلك إلا لأن الكافر لم يلتزم أحكام الإسلام؛ فإذا تشهد على سبيل 
التزام الإسلام فقد التزم ورضي بجمیع الأحكام. وفي لفظ الإسلام ما يومئ 
إلى ذلك أي أنه أسلم نفسه لكل ما یبحم به الدين» فان قتلناه أو قاتلناه 
أو حَدَدْنَاه فبمقتضى رضاه. 

ولهذا إذا حكَّمَنًا الكفار في قضية حَكَّمْنًا بینهم بحکم(۱) ديننا ونفُڈُناہ 
عليهم لرضاهم بذلك حين حكّموناء وهذا۱۳) يوضح لك أن النطق بالشهادة 
على سبيل الالتزام يتضمن التزاء7١2‏ جميع أحكام الاسلام فإذا خالف بعد 
الشهادة شيئًا من" الأحكام فقد أل بالشهادة» إلا أن الإخلال قد یکون 
نقضًا لأاصل() الشهادة كزعم أن غير الله تعالى مستحق للعبادة [۱۸۰] 
(۱) هذه بدايات خمسة أسطر في المخطوط, وقد تآكلت الورقة فلم تظهر بعض حروف 

هذه الكلمات» والمثبت اجتھاد مني. 

۳۹۹ 


وکتکذیب النبي صلی الله عليه وآله وسلّم أو إهانته» وقد یکون نقضًا لما 
ہورم سی ا ل ہہ 
یعبد غير الله تعالی مع اعترافه أن ذلك الشیء لا یستحق العبادة؛ فإن منطوق 
الشهادة أنه لا مستحق للعبادة إلا الله تعالی» وعلم منه أن عبادة غيره تعالى 
شرك وقد یکون الاخلال تقصيرًا دون ذلك کشرب الخمر. 

فخلاصة ما تقدّم: أن لفظ (إله) قد يأتي بمعنی مستحق للعبادة» وقد 
يأتي بمعنی (معبود)؛ وأن کلمة الشهادة تتضمن التوحید في الأمرين» وآن 
الاخلال بأحدهما شرك. 


ولكن الاشتباه الذي نشكوه لا يزول إلا بمعرفة معنى العبادة فنقول(۱): 
صل العبادة في اللغة العذلیل''۔.. والعبادة والخضوع والنذلّل والاستكانة 
قرائب في المعاني يقال: : تعبد فلان لفلانِ إذا تذل له وکل خضوع ليس فوقه 
خضوعٌ فهو عبادةٌ طاعةٌ كان للمعبود أو غير طاعيِ وکل طاعة لله على جهة 
الخضوع والتذل فهي عبادت والعبادة نوأ من جو لا يستحقه إلا المنعم 
باعلی أجناس النعم كالحياة... والعبادة لا تستحق إلا بالنعمة؛ لأن العبادة تنفرد 
بأعلى أجناس النعم» لأن mR‏ 
أعلى جنس من النعمة [؟] إلا الله سبحانه, فلذلك لا یستحق العبادة إلا الله). 





.)۹٦/۱۳( المخصّص. [المولف]. . لابن سيده» المجلّد الرابع‎ )١( 

)۲( كذا في الأصل» والوجه التذثل. . ونقل في موضع آخر عن أبي علین: «وأصل التعبید: 
التذلیل». انظر المجلد الأول ۰۱6۳/۳ 

(۳) کذا في الأصلء إشارة إلى الخلل في العبارة؛ لان الاستثناء هنا لا مناسبة له إلا أن 
يكون بدلا من الاستثناء الأوّل. 


٠ 


/ فصل في تفسیر آهل العلم للعبادة!۱) 

آما المتکلمون وأهل العقائد المسمّى بعلم التوحید فلم آقف لهم على 
كلام بیّن في تفسير العبادة» وكأنهم يرون أن الکلام عليها خارج عن فنهی 
بل صرح به السعد في شرح المقاصد - كما تقدم ے وكذلك الفقهاء مع 
حكمهم بالردّة على من عظم غير الله تعالى أو تذل له على سبيل العبادة. 
وهذا عجيب؛ يبنون الأحكام على العبادة ويهملون تفسيرها!ء ولو قال قائل: 
إن أكثر الفقهاء بعد القرون الأولى لم يكونوا يعرفون معنى العبادة على وجه 
التحديد لما وجدنا حجة ظاهرة ترذ قوله. 

وأما المفشرون؛ فقال ابن جرير: «تأويل: َك تمد 4 لك اللهم نخشع 
ونذلٌ ونستکین إقرارًا لك يا ربّنا بالربوبيّة لا لغيرك»". 

وفي الكشّاف: [والعبادة آقصی غاية الخضوع والتذلّل؛ ومنه: ثوب ذو 
عَبدة إذا كان في غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع 
لله تعالی؛ لأنه مولي أعظم النعم. فكان حقيقًا بأقصى غاية الخضوع]۳۱. 

وأما أهل اللغة؛ ففي لسان العرب(٤):‏ 

«قال الأزهري: ... ولا يقال عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله» ومن 
عبد دونه إلها فهو من الخاسرين. 


(۱) هذا الفصل ثلاث صفحات غير مرقمة من نسخة (ب). 

(۲) تفسير الطبري .۱٥/١۱‏ 

(۳) الکشاف ۰۱۰/۱ وقد بِيّض المؤلّف لكلام الزمخشري فأضفته. 
)€( ۱/۳ ۲۷- ۲۷. 


6:١١ 


قال: وما عبد خدم مولاه فلا یقال: عبده. 


قال اللیث: ويقال للمشركين: عبدة الطاغوت. ويقال للمسلمين: 
عباد الله يعبدون الله والعابد الموحد... 

وعبد الله يعبده عبادة ومعبدًا ومعبدة: تألّه له؛ / والتعبد التنسك» 
والعبادة الطاعة. وقوله تعالی: فل هلا يكم جک ین ذلك مود عند من مت 
20 و اوا مهم القردة واتازر وعبد لطنوت 4 [المائدة: ۱۰ ]... وقال 
الزجاج.... قال: تأويل (عبد الطاغوت) أي: أطاعه؛ يعنى الشيطانٌ فيما 
نول له وأغواه. قال: والطاغوت هو الشيطان. 

وقال في قوله تعالى: لب تسد ۹ء أي نطيع الطاعة التي يُخْضَع معها. 
وقیل: إياك نوخد. قال: تس ی الطاعة مع وی 
طریق مُعبّد إذا کان مُذْلَّلَا بكثرة الوطء... 

وقال ابن الانباري: فلان عابد. هو الخاضع لربه المستسلم المنقاد 
لأمره وقوله 2 وج : لأعَبد وأ رَبّكُم € [البقرة: ١‏ آي: آطیعوا ربکم». 

وفي القاموس(۱): «والعبادة: الطاعة». قال في شرحه تاج العروس(۲ 
آما عبد الله فمصدره عبادة وعبودة وعبودية» أي: أطاعه... قال ابن الات 
ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع(۳. 





)۱( ص۳۷۸ . 
(۲) ۲۳۰/۸. 


,۳( تقدم قریبا نقل هذه العبارة عن الزجاج؛ ولم أجدها في کتاب النهاية لابن الأثير. 
۲ 


وفي المصباح': «عبدت الله آعبده عبادة وهي الانقیاد والخضوع؛ 
والفاعل: عابد... ثم استغول فیمن اتخذ لها غير الله» وتقرّب إليه» فقیل: 
عابد الوئن والشمس وغير ذلك». 

وقال الراغب: «العبودية: إظهار التذثّل والعبادة آبلغ منهاء ولا 
يستحفها إلا مَنْ له غاية الإفضالء وهر اله تعالی: ولهذا قال: الا دوا 


وتحرير هذه النقول أن لهم في تفسير العبادة عبارات: 

-١‏ الطاعة. 

۲- الطاعة التي يُخضّع معها. 

۳- غاية التَدَلْلء أو أقصی درجات الخضوع. 

4 - ال أو الطاعة مع اعتقاد أن المطاع إله. 

فأقول: أما العبارة الأولى فقصورها واضح: وقد مر(" عن الأزهري 
قوله: «وأما عبد خدم مولاه فلا يقال: عبَذه». 

وقد جاء في الكتاب والسنة في مواضع لا تحصى النهي عن عبادة غير 
الله تعالى» وأن ذلك شرك وهذا من ضروريّات الدين. وجاء في الکتاب 
والسنة الأمر بطاعة الرسول وأولي الأمر والوالدين» وهو / من ضروريات 
الدين أيضًا. 


)١(‏ ص۳۸۹. 
(۲) انظر: المفردات ص ۲ ۵. 
(۳( ص ۰۲ . 


فان قیل: فلل للعبادة استعمالین: آحدهما بمعنی الطاعة مطلقا. 

قلت: لم ترد العبادة في الکتاب والسنة وکلام أهل العلم لغیر الله تعالی 
إلا مَنْهِيًا عنهاء ومطلق الطاعة منها المأمور به والمستحبٌ والجائز» وقد مر 
عن الازهري قوله: فأمّا عبد خدم مولاه فلا یقال: عبده. 

والحاصل أن قصور تلك العبارة آمر يقيني. 

وأما العبارة الثانية؛ فالخضوع إن كان هو التذلّلَ كما هو المعروف فهو 
غير منهيٌ عنه مطلقاء فقد قال تعالى: $ وض له اجاح ال من 
الحمَة € [الإسراء: 4 ؟]» وقال سبحانه: وف ياق الله قوم مهم و حيوته: أذ ۱ 


- 


سس e2‏ 
مس 


عل الْمُؤْمِنِينَ € [المائدة: 06]. وان کان غیره فما هو ؟ 

وأيضًا فلا یرتاب أحد أن العبد يطيع مولاه خاضعا له. وقد مر( عن 
الأزهري أن طاعة العبد لمولاه لا تسمّی عبادة. 

وزاد بعض الأئمة في هذه العبارة قيد المحبّة !۲ ولم يصنع شيئًا؛ فان 
العبد قد يطيع مولاه ويخضع له مع محبته إياه» وليس هذا بعبادة» والولد 
مأمور بطاعة والديه والخضوع لهما و محبتهماء إلى غير ذلك. 

وأما العبارة الثالشة - وهي المشهورة بين العلماء - فمجملة؛ للجھل 
بالعد اقا ت ما د من قاع الا وا 


وأيضًاء فان أريد بالتذلل والخضوع ما يظهر للنظر فالأمور المعلوم بأنها 
)۱( ص ۰۲ . 


.AoY ۲ انظر: مجموع الفتاوی ۱۵/ ۲۰۲/۱۱۰۱۱۲ وإغاثة اللهفان‎ )٢( 


٤ 


عبادة تختلف في درجات التذلّل والخضوع. کاستلام ركن الکعبة بمحجن» 
ولمسه بالید. وتقبیله» ووضع الجبهة علیه. وكالقيام في الصلاة والرکوع 
والسجود. وهذه كلها عبادات» فهی بمقتضی العبارة الثالشة من غاية التذلل 
وأقصی درجات الخضوع. ۱ 

وإذَا فالغاية وأقصى الدرجات لها في نفسها درجات؛ فالامور التي لم 
ينص على آنها عبادات كيف نعلم آنها من الغاية» أو من أقصى الدرجات ما 
دامت درجات الغاية متصلة بدرجات ما قبل الغایة؟ ومثل ذلك مرقاة لها 
خمسون درجة مغلا فقال رجل لمملوکه: اصْعَدْ هذه المرقاة ولا تبلغ آقصی 
الدرجات. وآراد بالاقصی عدّة درجات من أعلى» فمن أين یعلم المملوك 
عدّة الدرجات التي جعلها السَیّد غایة؟ 

وأوضح من ذلك أن کنیرا من الأفعال قد یکون تارة عبادة قطمًاء شم 
یکون مثله لیس قطعًا بعبادة» کالسجود لله تعالی وسجود المشرك للصنم مع 
سجود الملائكة لادم وآل یعقوب لیوسف علیهم السلام. 

وأما العبارة الرابعة» ففهمها متوقف على فهم معنی كلمة (إله). وقد تقدّم 
أن معنى (إله) معبود» وأن معرفة معنى (معبود) تتوقف على معرفة معنى 
العبادة» وهذا دور وتفسير مجهول بمجهول. سألنا ما معنى إله؟ قالوا: معبود. 
قلنا: نحن لا نعرف سی (معبود) فما معناه؟ قالوا: ((له). وهذا کما تراه. 

وإنما' التفسیر الصحیح أن يمسر المجهول بمعلوم؛ فنستعین الله عرز 
وجل في تحقیق ذلك ونقول: 


(۱) من هنا تكملة مأخوذة من المسوّدة (س) من ص۳۳/ » وسأثبت ترقیم صفحاتها 


0 


[س ۳ ] الباب الثاني 
في تحقیق معنی كلمة (إله) ومعنی (العبادة) وما يلحق ذلك 


لا مفزع للباحث عن حقيقة هاتين الكلمتين إلا إلى كتاب الله عر وجل» 
وهو القول الفصل والحَكّم العدل» وقد تكرّرت فيه هاتان الكلمتان كثيرًاء 
وباستقراء مواضعهما وتدبر مواقعهما تنجلي حقيقة معناهما إن شا الله 
ال 

فأقول: آما إطلاق كلمة (إله) على الله تبارك وتعالی و(العبادة) على 
طاعته وک ما يتقرب به إليه» فأمر لا يحتاج إلى بیان. 

وأما غير الله نقد حكى الله عرٌ وجل عن المشركين اتخاذهم بعض 
المخلوقات آلهة. فمن ذلك: 

ہے رص ےط مھ 


۱) الأصنام. حكاه الله تعالی عن قوم نوح» قال تعالی: #وقالوا لاندرن 
ورد ود ولا سوا ولا یفوک وق وا 4 (نسوح: ۲۳]» وفي هذا 
احتمال؛ لأن المنقول عن ابن عباس وغيره كما في البخاري وغیره: أن هذه 
أسماء رجال صالحين ماتواء فمُثلت تمائیلهم وسمّيت بأسمائهم وغبدت» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام القصّة. 

والظاهر أن التمائیل إنما عُبدت تعظيمًا للمٌمَئّلِين ليقرّبوا إلى الله زلفی» 
كشأن قريش في حق الملائكة كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

ويبيّنه أن قوم نوح عليه السلام كانوا يعرفون الله عر وجلّ» فقد قالوا 
لنوح عليه السلام: ولو اء هلال مگ € [المؤمنون: "] ونحو ذلك. 
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فإدًا يحتمل أن يريدوا بقولهم: لا درن له 4 الأصنام» ويحتمل أن 

یریدوا أولئك الصالحين» وسيأتي أن قريشًا اتخذوا الملائكة آلهةء وهم إنما 

٤ ۳ ۰ ۳ ۰ 2 ۰‏ 3 
بيانه إن شاء الله تعالی. 


لحاس 


وكذلك قولهم: وا درن ودا ولا سواعا € یحتمل آن پریدوا الأصنام آو 
أولئك الأشخاص الذين مُتْلَثْ على صُورهم وسميت بأسمائهم. 

ولعل جَعْل (آلهة) لأحد الشیئین» آعني: الاصنام والأشخاص. و(ودًا) 
وغیرہ للآخر- آولی؛ لما یقتضیه ظاهر العطف من المخايرة» أو يريدون 
بالآلهة ما يعم الجمیع؛ وب(ودٌ) وما معه أحد الفريقين» ولعل هذا آقرب؛ 
وال أعلم. 

1 < فال د جر سس سے 

وقال تعالی: لد أَرْسَلْنَا وسا إل وید عدوا الله ما كم من 

ِل عبر € [الاعراف: .]٥۹‏ 


e‏ مر گج 20 ر ا ی و 

وقال عر وجلّ: رگ مد اسلا وعاال وم فقال قوم ا ع عدوا محر 

4 ی ساس و سے ہے هو رون ریہ ”۶ م ا پک روو ےس 4 
لو عبرم أقلا تقون (0) فقا موی کرو ین موی ما هذا إلا بی ملک بريد أن 
بنفضل رر بر ٤ھ‏ صے ہم چم 


قصل کم ولو که الله لازل مکیکه ما سمعتا دا ف ءاباہتا رن > 


.]7 5 -٣۳ [المؤمنون:‎ 


وید 


فقوله: ملع € صریح في آنهم اتخذوا آلهة من دون اللہ 
ولکن لم یظهر آآراد الاصنام أم الأشخاص التي صوّرت على صورهم 
شمیت بأسمائهم وعبدت تعظيمًا [لهم]؛ أم ما يعم الائنین؟ 


۷ 


وحکی الله تعالی۲۱ عن قوم إبراهيم في عدَّة آيات» منها قول إبراهيم 


ااا الم 


في محاورة أبيه: #أَتَسَخِذٌ َضتَاما َالِهَةٌ € [الأنعام: ۷6]. 
[س٤۳/‏ ب] وفي شأن بني إسرائيل والقوم الذين أتوا عليهم قال تعالى: 
وَجَنورْنَا نویل الْبَحَرَفَأئوا عل قوم ینوت عله آضتام هم قَالوأ یموس 
بعل لَنا لها کما اللہ 4 [الأعراف: ۱۳۸]. 
۲) العجل. ومنه قوله تعالى: لفَكَدَلِكَ أل الاي فارج لمعلا 
جَسَدَا لَه خوار مالو مدا إ هڪم وه مومی ی (مم) أفلا ود الا چم 
رد 02 


إلتهرة و ولا يمك هم را ولا فعا 4 [طه: ۸۷- ۸۹]. 


کے۱ کے 2 


۳) الهوی. [قال تعالى]: ۶ اريت س قد لهه هوه آفات کون مه 
وڪيا 4 [الفرقان: ۰۲6۳ وقال سبحانه: «أَفرءت من آذ لهه موه 4 [الجاثية: 
۳٣ء‏ 


)٤‏ الشياطين. یظهر ذلك في قوله تعالى في سورة الأنبیاء: #وأقترب 
الوعد الق فَإداعے شخصة ابر الزن کت روا بتویلت قدسکنان مین 
هدا بل كد لیو تم ور 
كان نشم لها ورد ویے ارس [ کات هتولاء هه ما وردوها ؟ وگل فا 
دون 9 لهم فی کا ل فیکا با [الأنبياء: ۹۷- 0۲۱۰۰ 
فقوله: «فذا هی کے امه صز لت مقرأ > عام في جميع الكفارء 
والسیاق يؤيده» وهذا یدفع تأویل الموصول في قوله: وماع ہدوت € ہما 


عبده بعض الکفار دون بعض حیث أمكن تأویله بما یطابق العموم. 

ودخول النار یمنع إرادة ما يعم عیسی وعزيرًا والملائكة ونحوهم. 

والاشارة ب هلولا 4 دون هذه وقوله: #وردوها» دون (وردتها) 
وقوله: ليذو 4 رم 4 شع 4 ولتت 4 يضع من 
تفسیرها بالأشخاص الخياليّة؛ لأن الأشخاص الخياليّة معدومة وهؤلاء 
موجودون. وید إرادة الأصنام؛ لأنها لا تعقلء واحتمال تنزيلها منزلة 
العقلاء أو التغليب خلاف الأصل. 

وعموم قوله: لهم فيه ا رفير يُبْعِد رادة الأصنام أَيضّا؛ لأن الزفیر من 
عوارض الحياة» وليست كذلك. واحتمال أن يخلق الله عرٌ وجل لها حياة 
خلاف الأصلء ويمنعه أنه لو خلق لها حياة لصارت حینثٍ معلّبة حقيقة أي 
تجد ألم العذاب. ولذلك يكون منها الزفیر وهذا لا يجوز؛ لأن الأصنام لا 
ذنب لهاء فلماذا تعذب؟ 

ومثله عموم قوله تعالی: لوم فا ايسسور 4ء إذ لا ينفى الشیء 
الا عما یوم ثبوته له وليس في المقام ما يدل أن هناك توهّم سماع التمائیل 
فالا 


فما بقي إلا تأويله بالمتبوعين من الإنس» كالأحبار والرهبان وغیرهم 
أو بالشیاطین» وسيأتى فى العبادة أن الکفار جميعًا عابدون للشیاطین» 


ونصوص القرآن كثيرة في ذلك» فاحتمالهم آقرب. 
ويؤيّده أن الخطاب للذين کفروا عمومًاء وهو يشمل المتبوعين» فيكون 


۹ 


ےم رھ 


الظاهر أن المعطوف علیهم وه و قوله: #وماتعبدوت 4 غيرهم» 
والمتبوعون من الانس لیسوا كذلك» والشیاطین وان کانوا داخلین في الذين 
کفروا إلا أنه یمکن أن بح الزينكقروا 4 في الآية بالانس وهو وان 
كان أيضًا خلاف الظاهر إلا أنه فرب من تخصيصه بالتابعين من الإنس. 

[س۳۹/ ب] ويشهد له ما رواه ابن مردويه والواحدي عن ابن عباس أن 
قوله تعالى: « نکم وماتع مدو € الاية لما نزلت قال ابن الزبعرى: 
أليس اليهود عبدوا عزيرًا والنصارى عبدوا المسيح وبنو مُلیح عبدوا 
الملائکة؟ فأجابه بقوله: بل هم عبدوا الشياطين التي أمرتهم بذلك(۱. 

وأصل القصة مرويٌّ من طرق(۲). 

فأما ما شاع من أنه صلی الله عليه وآله وسلّم أجابه بقوله: یا غلام ما 
أجهلك بلغة قومك؛ لأني قلت: (وما تعبدون) و(ما) لما لم يعقل» ولم أقل: 


(ومن تعبدون)؛ ففي تفسير الآلومبي7" آن ابن حجر : , في تخريج 


انگ 


(۱) أسباب النزول للواحدي ص ۳۰۲-۳۰۵ من طريق أبی یحیی عن ابن عباس. 
وانظر: الدر المنثور ۵/ ۰۱۸۰-1۷۹ ۱ 

(۲) آخرجها الطبري ۰۱۸/۱۲ من طریق سعید بن جبیر؛ والطبراني ۱۲/ ۰۱۵-۱۵۳ 
۱۲۷6۰-۱۲۷۳۹ من طريقي آبي ونين رای یحیی: والحاکم في کب اضر 
تفسیر سورة الأنبياء» ۲/ ۳۸6- ۳۸۵ من طریق عکرمة. وقال: «صحيح الاسناد 
ولم یخرجاه»؛ ولم یتعقبه الذهبي. وانظر: مشکل الأثار» باب بیان مشکل ما روي 
عن رسول الله پل في المراد بقول الله عز وجل: « نکم ومَا مومت من دوب 
الہ حصب جهن € الایت ۱۵/۳. 

(۳) روح المعاني ۹6/۱۷. 


aE 


أحاديث الکشاف"۱) بأنه اشتهر على آلسنة کثیر من علماء العجم في کتبهم 
وهو لا صل له ولم یوجد في شيء من کتب الحدیث مسندًا ولا غير مسند 
والوضع عليه ظاهرء والعجب ممن نقله من المحدّئين» انتهی. 

آما قولهم: إن(ما) لما لا یعقلء فقد رده الجمهور. 

نعم قيل: إِنَّ الغالب ذلك» ولکن قوله تعالی: « وکات هون 
امه کا رد کا » یوضح آنها استعملت هنا في العقلاء [س۳۱/] وقد 
قيل: إن السر في ذلك تحقیر الشیاطین آي: وأما ترك ذلك في قوله: « لو 
کات هولاء اله ما وردوها 4 فجاء على الأصلء فلا یدفع تلك النکتةه 
واستشهد لمراعاة تلك النكتة بما في الحدیث: «التي آمرتهم» ولم یقل: 
الذین آمروهم. 

نعم قال الالسومي عند قوله تصالی: « وكات هللا هم 
وزدوها» ما لفظه: «وهذا ظاهر في أن المراد مما یعبدون الأصنام لا 
الشیاطین؛ لأن المراد به إثبات نقیض ما يدَّعونه» وهم یدّعون إِلهيّة الأصنام 
لا إلهيتها (الشیاطین) حتی يحت بورودها النار على عدمها. نعم الشیاطین 
التي تعبد داخلة في حکم النص بطریق الدلالة» فلا تغفّل». اه(۲). 

والجواب: آنهم وان لم یذعوا کون الشیاطین آلهة فقد اتخذوها آلهة؛ 


(۱) الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف ۰۱۱۲-۱۱۱ والجملتان الأخيرتان لم 
آجدهما في هذا المختصر المطبوع في آخر الکشاف: ولا المطبوع مع تخريج 
أحاديث وآثار الکشاف للزيلعمي(۲/ ۳۷۱). 

(۲) روح المعاني ۹۱/۱۷. 


)۱ء 


لعبادتهم لهاء كما شهد به القرآن في مواضع كثيرة» ويأتي ایضاحه إن شاء الله 
تعالی. ومثله إلزامهم کونهم عبدوا الشیاطین وان کانوا لا یعترفون بذلك بل 
لا یقصدونه. 

[س۳۰/ب] وبما قرّرناه علم سقوط اعتراض ابن الزبعری بدون احتیاج 
إلى تخصیص ولا تأویل وله الحمد. 

ويشهد لما تقدم قوله تعالی: «فوریلت رتهم هج و والقیطن ٹم 


سم ثيا © [مريم: ۸٦]ء‏ وقوله تعالى: حشرا ان لوا 
وآزوتهم م رما ی لع ين دون الہ دوم إل رط الحم (0) ويمور م 
تولو لع )ا ما کر لا کاصروت ن )ا بل هر وم تيمو © یسم عل بعض 
تساو ا و نک کن تاتا ناين لی (س۳۷/ا]فالوا بل لو كوو مُؤْمِِينَ 
تعکر ہی شلک تم وت (2) من و )نشج 
30 تج نا اون © نهم توب نو العذاب مر » [الصافات: ۲۲- ۳۳]. 

فسربعض أهل ۳ الموصول في قوله تعالی: وما يعدو 4 
بالشیاطین» وهو الذي يعينه السیاق. 


نعم» قیل: إنه غير مناسب إذا حول قوله تعالى: روجهم ۹ على 
قرنائهم من الشياطين» كما روي عن الضحاك. 


والجواب: أن أكثر المفسرين على أن المراد ب(أزواجهم) نظراؤهم في 
السيرة. 


أخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن منيع في مسنده والحاكم 


۲ 


وصححه وغیرهم من طريق النعمان ےک عبر رمي اس ہت 
(آزواجهم) آمثالهم الذين هم مثلهم حشر کُر أصحاب الربا مع أصحاب الرباء 
وأصحاب الزنا مع آصحاب الزناء وأصحاب الخمر مع أصحاب الخمر(۱. 


وجاء نجوه عن ابن عباس وتلامذته سعید بسن جبیر و مجاهد 
0 

نعم» يرد عليه أن النظراء داخلون في عموم الذين ظلموا فكيف يعطفون 
عليهم بلا مزيّة؟ 

واختيار کون الواو للمعيّة لا فيد وقد يجاب باختيار عدم الدخول» 
ویکون المرا ب(الین ظلموا) المشرکین؛ وب(أزواجهم) نظراؤهم من سائر 
الكفارء أو (الذين ظلموا) الکفار مطلقاء و(آزواجهم) نظراژهم من فسّاق 
المسلمين» وظاهر کلام عمر يساعده؛ أو (الذين ظلموا) کفار الانس؛ 
و(آزواجهم) نظراژهم من کفار الجن. 

وقیل: إن المراد بالأزواج الاعوان» ویستدل له بالحدیث: «الظلمة 
وأعوانهم في النار»۳۱. 


(۱) آخرجه عبد الرزاق ۱8۸/۲ (من قول النعمان بن بشير)» وأحمد بن منیع كما في المطالب 
العالية ۱۵/ ۳۱۹۳۰۱۷ قال ابن حجر: (إسنادہ صحیح». والطبري ۵۱۹/۱۹. 
والحاکم في کتاب التفسیر تفسیر سورة الصافات. 4۳۰/۲ وقال: (صحیح على شرط 
مسلم ولم یخرجاه»؛ ولم یتعقبه الذهبي. وانظر: الدر المنشور ۷/ ۸۳. 

(۲) انظر: تفسیر الطبري ۱۹/ ۵۲۱-۵۱۹ الدر المنشور ۷/ 6 ۸. 

(۳) آخرجه الديلمي ۰1۷۰/۲ من حديث حذیفة وحکم عليه الالباني بالوضع. انظر: 
السلسلة الضعيفة ۸/ ۰۳۰۵ ح۳۸۵. 


1۳ 


والصواب إن شاء الله تعالی أن المراد ب(آزواجهم) آخلاژهم. عم من أن 
یکونوا من الانس أوالجنٌ» فقد قال تعالی في آية أخرى: « الاخلاء من 
ہے و وحن و مره سے سل کل ص مر ل ے سم ِ۔ 
َمَشْهُۂ بع عدو لا مت © ینوباد لا وف میک الوم ولا اشر 
تروت © زین ماما ًا وسکانوا نليو (3) ادلا اجه سم 
روج بوک [الزخرف: -٦۷‏ ۷۰]ء والمراد بالازواج هنا الاخلًی فکذا 
هناك وبه تتفق غالب الأقوال في الآية» والله آعلم. 

وقد روي عن ابن عباس آن المراد بب(آزواجهم) نساوهم(۱ والمراد 
الكافرات» أي أنه من العام المخصوص أو المراد به الخصوص. والله أعلم. 

وعلى فرض أن المراد القرناء فقط فيقال [س۳۷/ب]: الشياطين 
المعبودون آعم من القرناءء ویقرب منه قوله تعالى: وقیل هم آن ما گنر 
دون )من دون امه هل نص ودک او ينتصرون (() فوا فا هم والقاون ا ) هنود 
ل ع پھر ے رو ےر سس و ہے سے کہ ےی ھ 
بلس امعو اع الوا رهم فا لیو © تام إن کنا لی صَكلٍ تبون () زد 
رین ص سس یی کے سر ہے 
سو بر العٰلِينَ € [الشعراء: ۲- ۹۸]. 

ولعله إنما لم یکشر هذا الاستعمال لأن غالب الکفار لا یسمّون 
الشیاطین آلهة» بل ولا يعترفون بأنهم يعبدونهاء وإنما آلزمهم الله تعالى ذلك 
لأنهم أطاعوها الطاعة المخصوصة التي تسمّی عبادة كما سيأتي تحقيق 
ذلك إن شاء الله تعالى. 

)٥‏ الأحبار والرهبان. قال الله تبارك وتعالی: « کدرا آخبارهم 
رهم ربا ن دوب الہ اليح اتک مزیم وما یروا إلا 
)۱( انظر : روح المعاني ۲۳/ ۰ قال: ورجحه الرماني. 


٤ 


لن وا زلهّا وجدالا إل 
[التوبة: ۳۰]. 


۲ 4 3 ام 7 


[س1/۳۸] فقوله: وما یروا إل لعا إلا وجدا» بیان 
لبطلان اتخاذهم المتقدم. واتخاذهم المتقدم متناول للاحبار والرهبان 
والمسیح عليه السلام» فظهر منه أنهم اتخذوهم أيضًا آلهت والا لما کان 
ابطالا لاتخاذهم» وظهر منه آنهم لم یقتصروا على اتخاذ المسیح وحده 
إلهاء والا لما كان إبطالًا لاتخاذهم بطرفیه» والله أعلم. 

)٦‏ المسیح وأمّه عليهما السلام. في الآية المارّة قريبًا ذكر المسيح عليه 
السلام. 

۶ 1 ہے مرجم رک صا مس کے 
وقال الله تبارك وتعالی: وذ قال الله بلعیمی أبْنَ مر أنت قلت للنایں 


2 
رھ 


.]1١١5 [المائدة:‎ ٦ من‎ 79 


مه« صديقة حكانا یاحکلان لكام ٭ [المائدة: ۷۳- ۰۷۵ والمراد ثالث 
ثلاثة آلهة بدلیل قوله في الرَدٌ علیهم: وا یِن انم ال لوح € والمراد 
بالثلاثة: الله عرٌ وجلء و عیسی, وآمه» بدلیل قوله: ما آلمسیخ اب مَریم 


وَأ اس سر كير 
مه« صديقة 


ا تحت 
عَی ۹۴ [القصص: ۳۸]. 
t0‏ 


۸ آشخاص يوشم وجودها ولا وجود لها. ولعل من هذا ما فی سورة 
ہہ وو 1ی یھ 


5 ر ص + لہ مس ے ل سم 2 مس ہم 
الأعراف: ولل عاو آخاهرهودا قَالَ موم ابو الله ما نکر من ام ره لاف 
×6 حت لت لح حور مرحم مه برعا م سروس رچ 2 
0 .. قالوا آحشتا اه وده ودر ما ڪان يعيد ءاباونا قاتا ما 


مر ی ہے ےپ یھ صےے ‏ ہے من رک ۰ 
ہنا إن كت من در قِينَ © قال قد وم عتِحكم 6 0 3 
جیاتن وت مارم شوم مر از ا له بهامن 


سَلْطدن روا مَحَحَكُم ون الم تظریرک € [الاعراف: 10- ۷۱]. 
فانکارهم عليه قوله: ما کر نع > ظاهر في آنهم کانوا یطلقون 
ظاهر في آنها لا وجود لهاء وانما یوجد منها في الخارج الأسماء. 
[س۳۸/ب] وذلك كما لو سثل رجل عن العنقاء فیقول: لا يوجد منها الا 
اسمهاء أي: إنه اسم بلا مسمّی لأن العنقاء اسم لطاثر وهمی» أي یتوهمه 
الناس موجودا ولا وجود له. 


ہے امہ کا بر ری 


ومن هذا - والله أعلم ‏ ما في قوله تعالى: # قل لمن آلازش ومن فیا إن 
مث کیک ور و تا لسوت 


اک ورك اکرش تلم 08 سیر رک وف اس نے © لم 
بیو مل وب کل ۶ شىء وهو ره از e‏ سی مون س 
تتشت بر ١‏ شحف )بل ام بلح وت دود © ما 


و وم مو ر بر حرمر ے سے 


اذ الله ین وایر وما کاب مَعَة من له | 2 م وملا بعضهم عل 


عض سُبَْحَن اھ عَم بصفویک 9© عم انمي والسهلدة فتعدیٰ عَم 
شروت € [المزمنون: -۸٤‏ ۹۲]. 


عدّد الله تعالی علیهم الصفات التي هي من موجبات الالوهية ولوازمها؛ 
وقرّرهم آنها خاصّة به» ثم قال تعالی: اما امد ینور فلو لم يكن 
المغزى مما تقدّم : نفی ألوهية تلك الأشخاص التي يزعم المشركون أنها 
نات الله لما ظهرت للکلام مناسبةء والله أعلم. 

وأكثر آلهة أمم الشرك من هذا القبيل» وسيأتي إيضاح هذا في الكلام 
على العبادة إن شاء الله تعالى. 


4) الملانکة. 


قال الله تبارك وتعالی في سورة الاسراء: ولا يجعل مع نها ءاخر فلق 


مه وم 


في َه موه تَدَحْورًا (۳9) فاص فک ریم لین دمم الملیکة إا که 
سو e‏ اڈ کمایفولون إا اما( زی الم سید 
© سنح تا نشی ۳ یوون ع کا بو ق شی اتوت اع رآ رال کو 
وان من شَىْءِ E‏ ا ا | هر کان حلیما عَفُورا ()... 
ولد ذکرت رک في لمران [1/۳۹] وحده ولوأ علك ادنرھر نشوا ن). .. قل ادغوأ لت 
َعَمتم من دونوه فلا یم رت کشم کک وبا (2) ن اوک الِنَ 


ہم خر مھ سے 30 پت شوہ و مور ره مقر سک ہے رورت 
بدعوت بنلغورے رت ال رد تیه هم قرب وبرجون رحمتده يا فوت عذابهر 


ہ ےو 


إِنَّ عذاب ريك کان عدوا 7 [الاسراء: ۳۹- 0۷]. 


وختم هذه السورة بقوله تعالی: « ولد یم ای رسد وادا ولر يكل لَه 
ریق اسب وکر یکن لد ول من ال وکره تک 4 [الإسراء: 1۱. 


- 


[س۳۹/ب] فقوله تعالى: #ولا عل مع الہ إلا ره مورده الإطلاق 


۱۷ء 


ولكن تعقيبه بقوله تعالى: م4 يدل أنه لوحظ في ذلك الاطلاق 
جال أهل مكة في عبادتهم الملائکت وكأن قوله تعالى: ولا مل ۹ وقع 
على سبيل التعريض بهم من باب «إِياكٍ أعني واسمعي يا جارة»(۱ فكأن 
الخطاب في المعنى لهم. فكأنه قال: ولا تجعلوا يا أهل مكة مع الله إلها 
آخرء وأنتم تجعلون الملائكة» ولم تكتفوا بذلك حتی جعلتموهم إناناء ولم 
تکتفوا بذلك حتی قلتمبنات الله - تعالى الله عن قولهم - « اترک إلخ» 
وبهذا یتم الارتباط. 


ہر ۵ م 


إلى أن قال تعالی: قل لو کان معدہ لس کنا یوون دا لمکا إل زی امش 
سيا 4» وهذا يحتمل وجهين: 

الأول: أن يكون المراد: لو كان معه آلهة متصفون بالصفة التي يقول 
المشركون مِنْ كونهم ينتسبون إلى الله تعالى بالبنوّة» (س١٠/]]‏ لإا لسا 
إِلّ ذی الم سیا5 4؛ لأنهم يكونون مثله سبحانه؛ لأن الولد يشبه آباه سواء كان 
ذكرًا أو آنلی فإذا كانوا مثله كانوا أكفاءه في القدرة فتسمو نفوسهم إلى 
منازعته الأمر؛ لان كلا منهم له إرادة مسۃ مستقلة والارادات تختلف. 


مور 


ولا يرد على هذا الوجه أن جَعْلَ كَابمُوُونَ 4 قيدًا يوهم أنه لو كان هناك 
آلهة لکن لیسوا كما يقولون لما ابتغوا؛ فيُعارِضُ قوله تعالى: « لو کان فسما 
ليهلا اک کا 4. 





( مثل يضرب لمن يتكلم بكلام ویرید به شيئًا غيره؛ وأول مَن قاله سهل بن مالك 
الفزاري. مجمع الأمثال .٦۹/۱‏ 
۸ء 


لأنا نقول: غاية ما ذکر أن یکون مفهومًاء والمفهوم لایْعتد به [ذا قام 
الد عدم إرادته» ورَعُْ المشرکین أن الأنٹی ليست كذلك فعلا باطل. 
م! عم المشركين أن الأنثى لی و 


آو یقال: لعلّه آرید بقوله > مطلق معبودین» لا معبودون بحق» 
فكأنه قال: لو كان معه معبودون بالصفة التي يقول المشرکون. 
تال ابعر نی دي سس وهذا صحح؛ فا )ربا 
الشياطين قد عبدت والأصنامٌ وبعض بني آدم بل والملائكة أيضًاء وكلّهم 
ليسوا بالصفة التي زعمها المشرکون» ولم یلزم من وجودهم أن يبتغوا إلى 
ذي العرش سبیلا؛ لأنهم كلهم عبيده مقهورون لإرادته. 

الوجه الثاني: أن يكون المعنى: لو كان معه آلهة كما يقولون ذلك 
كما يزعمون. 


سره و 2 سے فرص حسم و عمو مر 


[س1/6۱] وقوله تعالى: #نسيح له لسوت السَبِعْ والا ض ومن فين € يريد 
- والله أعلم ‏ وأولئك الذين تجعلونهم آلهة يسبحونه؛ فهم عبيده لا بناته ولا 
شركاؤه. 

ثم قو قوله تعالی: رک الیو . ..» واضح في أنه أراد الملائكة. 

وأما قول: إنهم طائفة من الجن على ما مر فضعیف جدًا؛ لأن الکلام 
على العموم وليس کل الشياطين أسلمواء وأباه أكثر المفسرین» وان صح 
عن بعض الصحابة(١2»‏ وکفی بالسياق دلیلا على بطلانه» وما ژوي عن 


= منهم ابن مسعود. أخرجه البخاري في كتاب التفسير» سورة الإسراء» باب « فلا ادعو‎ (١) 
۹ 


الصحابي یحتمل التأویل. 

واعلم أن المشرکین کانوا یقولون ما معناه: بنات الله التي يقال لهن: 
(ملائكة) آلهتنا یشفعن لناء كما سيين لك من تدہُر هذه الآيات» وستوضحه 
إن شاء الله تعالی في الکلام على العبادة. 

وتلك مقالة متضمّنة خمسة آشیاء: 

الأول: اتخاذ إله من دون الله. 

الثانی: نسبة الولد إلى الله. 

الثالث: جعل ذلك الولد أنثى 

الرابع: عم أن الملائكة إناث. 

الخامس: دعوى أن لهم شفعاء يشفعون لهم. 

ولھذا قلّما نعی الله تعالی عليهم شيا من هذه الأمور إلا أردفه بالباقي. 

فتحقق هذا المعنى تتضخ لك الآيات على وجو یتفق مع بلاغة القرآن إن شاء 

الله تعالى. 


مرمع و و 


[س١٤/ب]‏ وقال تعالی في سورة مریم: فی 
جک کم با (۵ا كلا سیکمرود باد ویک عنم دا ©... ب 
ر امنإ رن فد ن ©يت رد 0 3ت 


م ردس ص و وم 


الشْمَعة امن مد عند لمن عَهدا © وقَالو اَعَد د لرن وادا (مم). .إن 





ن و 


= لين تشر € الایسته -۸۰/٦‏ -1۷۱۳2۰۸۲- ۰1۷۱۵ وانظر تفسير الطبري 
۶ وما بعدها. 


)١(‏ کذا في الاصل. 
۳۰ 


عد رم لگ کے سےو ر موه مه گم 
کمن ف السَّمنواتٍ والازض لا ءا رن عبدا © [مریم: ۸۱- .]٩۳‏ 


فقوله تعالى: کون - عِرَا » يدل أنه لم يرد الشیاطین؛ لان 
المشركين لم يقصدوا تأليه الشياطين حتى يقال: أمّلوا فيهم أن يكونوا لهم 
عراء وإنما أگلوا العرٌ من الملائكة» وقالوا: ما نَمَبُدُهُمَ لا ربا إلى أله 
رلح 4: وهكَِلَك سْنَكَوْنا ند و ۹ء (س٤٤/1]‏ ويوضح هذا ما جاء في هذا 
السياق من قوله تعالى: «لَايَمِْكُوْنَ شمه ۹. 


وقوله تعالى: ال کل سیکفرون بعبادتہم وود عم ضا )€ ظاهر 
في أنه لم يرد الأصنام» وإنما حكى الله تعالى هذا عن الملائكة في قوله: 
8 وم یرهم ادوس من ثوب الو قشم الم عکاوف 
نول آم هم سلوا ایل ا الوا مسبت ما ییا أن ود نوفلت 
ناویا ... فد کڪ دبوم یما تولو € [الفرقان: ۱۷- ۱۹]. 


فکفرهم بعبادتهم هو تبرّژهم منهاء أي: إنهم لم یأمروا بها ولم برضوها 
وکانوا غافلین عنھاء كما سيأتى فی فصل العبادة إن شاء الله. 


وکونهم عم ضِدًا 4 هو شهادتهم علیهم بأنهم کانوا یعبدون الجن 
وغیر ذلك كما يأتى إن شاء الله. 


ہے رصاحت سس له سس سرس سر کے 


[س"4/ أ] وقال تعالى في سورة الأنبياء: « وما خلقناالسماء والارض وما 


کے 


موس کے ہے ہے سے ہے E‏ ہے کہ سا و ی ی م 
پیا لين )ا لو ردنا أن تید موا تد من لا إن کنا ملت ) بل 
ہو ہو مر سے موس سوم وو سے ور ل وا ہے وو مره ے سے و م 
نقذِف با حقٌ على الباطل فيدمغه, فإذا هو زاهق وا لا تون (0۸) وله من 
في الوت وال ومن نل لا کرو عن عادو ولا یروت © 


١ 


رح نی و م ہے سے کي میو۔ 1 مہ ہے سے ہے ےے میک فرح هش وم 
حون الیل والتهار لا يفكرون () أو انخذوا ءالهة من الازض هم يشرو 
ر ےر اله 0 مر کس رر ر وحم ےپ a“‏ ریم ور کس هرق 
)ا لؤكان فما اة إلا اللہ سد تا سح رشب ریا لا ستل 
کر ار سر خر ب ہے 


ہی مج مقر سار ووم کپ ےک کے ۶ ۳2 ۶ مه ر ۲ 

عما یقعل وهم تلور )أو ادوا من دونو لد فل ھاتیا رسک هنذا ور 
۱۳ 

ہس رو قر ےر کو 2ے ی ۳ ل مت ع سم 

من می وذ من قبلی بل أ کترهر لا یعلمونَ لی فهم مُعَرِضُونَ ا وما سا من 


۰ 


3 :7 2 و 5 کک سے صر وه سم هه رہ ۱ پر ہے گر ۵ 
ماک من یمُولی إلا نویجی له (س۸۳/ بآ أنه لا للملا يدون لا وتالا 


سکے ہے مہ ر مق ہے دوه - کے مه ہو مدمه 

تخد الرمان ولدا سحلت بل عاد فک مورک © لا فونه لول وشم 
< ہے مر گر سج ہے r‏ کے . سے 22ے دي مومه 2 ...2 

پامره علوت ) بعلم ما بین ایدیم وما حلمم ولا تفوت لا لمن 
وی 2 ہے رم سے و 00 2 مره وه ہیر ل و 1 ی 

ارتضئ وهم ین حََنْو مُشْفِفُونَ )ومن یل منجم ازت له من دونو لك 


عع دك م شر مو وی در سے کر ہے ب قوفو ل 3 
جزیه جهنم كناللك نجری الطیلییت ...رهم الهة تمنعهم من دونکا 
لا دستطیعورے تصر انف نفييهم ولاهم ینبم يصحبورت #[18-15]. 
وتفسیر هذه الآيات ظاهر لمن تدبّره وراعى قوانین البلاغة» [س1/45] 
وس ۶ 
ولکن ننبه على آمرین: 
الاول: قوله تعالی: « لو اردنا أن نيد و6 عن ابن عباس وغيره 
تفسيره بالولد» وعن آخرین تفسيره بالمرأة» وفسره آخرون باللعب٭ ٢‏ 


ورجح الأول لموافقته ما بعده» ورجح الثالث لموافقته ما قبله. والصواب ‏ 
والله أعلم ‏ أنه لوحظ فيه ما یعم الأمرين ليناسب ما قبله وما بعده. 


الأمر الثاني: قوله ون لْأَرْضِ ۹ء اختلف في متعلّقہہ قيل: إنه متعلق 





)١(‏ انظر: تفسير الطبري ۲۳۸/۱١‏ وما بعدهاء تفسير البغوي ۵/ ۳۱۳ زاد المسير 
۵ 6-۳۳ ۳. 


۲ 


باصَدُوَا ۹ء وقیل: بمحذوف صفة لا لهة. وعلی هذین فالمراد الأصنام. 
والأشبه بالسیاق أنه متعلّقٌ ‏ والله أعلم ‏ ب رو 4. والمعنی: أم اتخذوا 
آلهة هم ينشرون من الأرض. وعليه یکون المراد ‏ والله أعلم ‏ الملائکة 
وهو الموافق للسياق. 


[س٤٤/1]‏ وقال تعالی في سورة الفرقان: نم اي تارك 
ای رل لمران عل عَبدوء لیکو للتلییت تَا ) آلری له ملك لسوت 


وَالأرْضِ ور ید وک دا ولم یکی لَه ری في املك وی کل می وف یب © 
وا دوا من دون له لا يلقو شیا وشم شنولا یکرت لأنفسهم ضرا 
ولا نا ولا يَمْلِكوْنَ موکا ولا حب ولا شا )... ووم يحشرم وبا 
شوک من ثور لله قشو أنشز أ صایی توا حم لوا ایی 
ا قاو سْبَحَدَكَ ما کا یی آتا آن بد بن دونلك ین لاه وکن مت 


سا 


له صخر ترس مي و مر سكاعم جسم وو ا كد مهد 
وءَابآء هم حى نوا الصكر وكانوا قوما بورا )W‏ فقد حكذبوكم يما تقولوت 
سم من من گس عدج موز ران مس ۳ ٠.‏ ل عو همه ےو كر 
فما شتطیغورے فا ولا نصرا ومن ظا مہ ٤‏ نذه عذابٌا کر ٭ 


.]۱۹-۱۷ ٣ -١[ 
فقوله تعالی: فور يِذ وک داومی له تنیمل یشعر بأن المراد‎ 
بقوله بعد ذلك: «واتّذوا من دونه له إلخ» الملائكة؛ لأنه اجتمع فیهم‎ 
( اصاء الوادت والشرك وبذدلك خسن التمهید» ویژید ذلك قوله:‎ 
لورت 4 فجاء بضمیر العقلاء ثم جاء في السیاق قوله: « وم یسرم‎ 
َمَايَمَبُدُوت 4 إلخء وهو ظاهر جدًا أن المراد ب (مَا يَعْبَدُونَ) الملائکتةه‎ 

وقد تقدّم نظیر ذلك. والله [أعلم]. 
E۳‏ 


[س٤٤/ب]‏ وقال جل ثناؤه: « وین ُون لول 
بنضرورے آ٢‏ لا یستطیعو ویو تصرهم وهم هم ج جُندحْصَوُونَ € [یس: 6 ۷۵-۷]. 
وهذا کما مر فی قوله تعالی: ادو ین دوست امه ناك 
و ہ۔ے 
عا )...و يوون عم ضِدا )€ [مريم: ۱- ۸۲]. 
سو ر ر ا ا سو 
وقال تعالى في سورة الزخرف: [س45/|] ٭ وَجَعَلُوا لم بن عبادو. جرءا 
ان آلاضتی لکمور م سو او e‏ 


ےس ھر ہے 


تم ع“ >2 کر گنگ 
تو ل 00 کو ن 


شا سے ۳ یڑک کا تور ای 20 1 رو ۸ 1 ٌ 
كتنبا من ا ل © ۳ إا ودا اتا عل أَمَةٍ 

َإنَا عل اکرهم مُهْسَدُوَ )€ إلى أن قال: وکل من أ ارس 57 
ز سلا أجعلنا من دون رن َالِهَدٌ يُعْبَدُونَ )€ (س٤٤/ب]‏ إلى أن قال: 
7 2 ضرب ان مریم متلا ذا فوملک مه دوت () وفالوا ءآلهشا حر 
ار شو ما صو کک إل جال بر م کر وغوه )ان هو الد عبد انمتا َه 


عله کے رس رم رک مع ہم ر 
مکل مکلا لق سر یل ا ولو نا ير کیک فآلا موم %. 
ثم بین الله تعالى حال عیسی وبراءته مما تقوّلوا علیه» وقوله: ناله 


٤ 


هورق EEE‏ مت کی 9 خلت خلت الراب من بهم فویل 
لس اا ر بن کلاپ يرم اير (2 هَل مل روت إِلا السَاعَةٌ أن ايهر 
ب وش نٹرک () الک TEE‏ 
9 (۱/۰۷ إلى أن قال تعالی: لال إن کے تن ره آنا أذ لَمَنِدِينَ * إلى 


يه ى N‏ يه 


أن قال: وی يدغوت من دونه تن بلحي وهم 
تر (2) وكين ام تن تخد 0174 . 

ل کچ مت 
قذمت لك أن مقالة المشركين تتضمّن خمسة أمور» فارجع إلى ذلك. 
SS‏ لهاع 

هر 4 الملائکة وأن مرادهم بذلك الاحتجاج على مقالتهم في الملائكة 
E‏ نهم آلهت كأنهم سمعوا بعض الآيات التي ذكر فيها 
شأن عیسی مما نزله الله تعالی على سبیل ضرب المثل لهم [مقصودا به بیان 
أن الله تعالی لا ند ولا شريك له]"» وأن مَن قال ذلك مبطل کافر مخذول» 
فتعاموا عن المقصود وأخذوا من الآية مجرّد أن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن 
الله» وله من دون اللہ فكأنهم قالوا: إن عيسى قد قيل فيه: إنه ابن اللہ وعبدته 
أنَّةَ عظيمة كما اعترفت أنت يا محمد بذلك» وتلوته فيما تدّعي أنه کتاب 


)١(‏ سورة الزخرف ۰۱۵ ۰۲۲ ۰60 ۰1۰-۵۷ 517-54 ۰۸۱۰۸۱ [المولف] 
(۲) هي كما سبق قريبًا للمؤلّف: «الاول: اتخاذ إله من دون الله. الشاني: نسبة الولد إلى 
الله. الثالث: جعْل ذلك الولد أنثى. الرابع: رم أن الملائكة [ناث. الخامس: دعوی 
أن لهم شفعاء یشفعون لهم». 
۳( ما بين المعقوفتین لم تظهر بعض کلماته بسبب بلل آصاب نسخة الأصل. 
0 


منزل عليك» هذا وهو مولود من امرأة» وکان متصفا بالصفات البشریة 
ونحن إنما قلنا مثل هذه المقالة في الملائكة المقرّبین الذي لیسوا بشرًا ولا 
ولدوا من بشریّات: فهم خير من عيسى» فهم أو لى بالولدیّة والألوهيّة منه 

ثمّ وجدت ابن جرير قال في تفسیره: حدّثني يونسء قال: آخبرنا ابن 
وهب» قال: قال ابن زید في قوله: الهش َير قال: عبد هؤلاء عيسى 
ونحن نعبد الملائكة'. وهو عين ما فهمیّه وله الحمد. 

[س۷٤/‏ ب] فقال الله تعالى: «ماسَوه لَك جر ل هموي 24 
سرد ہب وہس أنه لامتمسّك لهم فيما أنزل عليك في 
سق ؛ لأن الذي أنزل عليك في شأنه من کونه قيل فيه: : إنه ولد اللہ واله من 
دونه» ليس فيه إثبات ذلك ولا تصديقه حتى يكون لهم في ذلك متمسّك. مع 
أن الآيات ظاهرة صريحة في إبطال ذلك ولم تُسَن [إلا مساق الابطال]()» 
وإنما[ضربه] مثلا [قصد به] بطلان [ذلك] وهم يعلمون ذلك وإنما 
یتعامون. 

لمَاصَرَبوه لك رجا 4 أي لم يحملهم على ذلك القول إلا إرادة 
الجدل» وإرادة الجدل لذاته مذمومة غاية الذم؛ لأن صاحبها لا يبالي أهو 
محق آم مطل ونما غرضه آن یغلب. 


وب هرق سوب والخصیم هو کثیر الخصومة لا يبالي أكانت 


.1۲۷/۲۰ تفسیر الطبري‎ )١( 
ما بين المعقوفتین هنا وما بعده في الفقرة لم یظهر بسبب بلل في أعلى الصفحد.‎ )۲( 
3 


بحق آم بباطل» بشبهة آم بغیر شبهة» وهذا هو الذي يقال له: العناد والمکابرة 
والشتب. 

وإنما بینت هذا لأن من الناس مَن يتومّم أن في الآية دلیلا على قوة 
شبهتهم وعلى مهارتهم في استخراج الشبه. 

ثم بین الله تعالی حال عيسى وأنه مب مما قال النصارى فيه ثم ومن الله 
تعالى الأولويّة التي جعلوها للملائكة بقوله: ولو که باکر مک 
ال یلوب 4ء أي والله أعلم ‏ لولّدْنا منكم ملائكة يخلفون في الأرض» 
وعليه كثير من المفسرين'» أي فالملائكة مخلوقون كما أن عيسى [س48/أ] 
وسائر البشر مخلوقون» فليس فيهم صفة تتعالى عن أن تكون مخلوقة. 

وقوله تعالى: ط الَّْفْلَاہ مین بَعَصهُدْ لیعض عدولا ألمت 4 أريد 


+ ى 


به - والله أعلم ‏ أن يعم شأن النصارى في محبتهم عیسی عليه السلام وسائر 
المشركين في محبتهم الملائكة عليهم السلام» وفي ذلك إيذان أن عيسى 
عليه السلام يكون يوم القيامة عدوًا لعابديه. 
وقد ذكر الله تعالى بعض ذلك في قوله تعالى: ولد قال الله ویس أبن 
صو ہے پر لے 1 ہے کے رس و > مرس . رصظ 4 سح و 2 ۰ 
مر ...4ء وفي قوله: ‏ كلا سیکھرون بعاد توم ویکونون لبم ضا ۹ء وغیرها 
مماتقدم بعضه. 
ويشبه ما هنا قوله تعالى: « لَن یتک ایح أن یکوت عَبْدَا لو 
ولا الم که ارون ...€ [النساء: ۱۷۲]. 
(۱) انظر: الكشاف 4۲4/۳ مفاتیح الغیب ۲۲۳/۲۷ آنوار التنزیل ۰1۵۲ البحر 
المحیط ۰۲۵/۸ الدر المصون ۹/ ۰۱۰۳-1۰۲ 


۷ 


[س4۸/ب] فقوله: ولا الْمليَكة لبود € رذ على قريش. والله أعلم. 
[س44/ أ] وقال تعالی (۱): 


« كل رتم ما دوب من دون أله آرونی مادا لما من الْأرْضٍ آم لثم شر فى 
لول یکی ین مَل مدآ أو ترز ين وی إن كم یقرت 3 
من اَل یکن ینوا ین ون آھو من اتیب لب نم عن دعوم 
علوت ا ودا حر الاس کانا هم اعدا ونوا باتہم کفرب )€ إلى أن ذکر الله 
تعالى قصة هود عليه السلام وقومه وقولهم: $ كَالَوا ماکان .. 4 
إلى أن قال تعالی: وکا ماعو لگ یی الڈرک ورف الات لمم بو 
© ارم لین وین دون فرب اة بل علو عن ولك رفکهم 
ایتک 4 
[س4۹/ب] فالوتيان ب(مَن) الخاصة غالا بما یعقل والصیغ الخاصة بهم 
آیضا ظاهرٌ في أنه لم پرد الاصناع. 
ويوضحه قوله تعالى: ودا حشر الاس كَانوأ للم أعداء ونوا بمادتوع کفرن کی 
7 


وهو من قبيل قوله تعالی: ویک عم ضدّا ‏ وغيره مما تقدم. 


ویوضحه ما جاء في السیاق من قوله تعالی: $ فلولا حَرَهُمُ اَن عدوا 


¢ ەر ۰ ی ۶ 


من دون اه فرب إل ۹ء ولا يأبى هذا قوله تعالی: وهم عن دوعو ؛ 
لأن الملائكة عليهم السلام غافلون عن دعاء المشركين إياهم؛ لأنهم عليهم 


(۱) في سورة الأحقاف: ۰1-6 ۰۲۲ ۲۸-۲۷.[المؤلف] 


۸ 


السلام لا یعلمون الغیب» وإذا علموا شيئًا من ذلك فإنما یعلمونه بإطلاع الله 
تعالی إياهم» وذلك مع کونه اطلاعا جزئيًا مجملا لا يخرجهم عن صدق 
کونهم غافلین عن دعاء المشرکین؛ لأنهم إنما اطْلعوا على بعض ذلك 
بواسطة إطلاع الله تعا لى یاهم. 

[س1/۰۰] وذلك كالمعدوم في هذا المقام أعني: مقام اتخاذهم آلهة؛ 
فإن ن لا يعلم دعاء داعي إلا أن يُعلمه غیژہ لم يخرج عن الغفلة التي ره 
عنها الإله. 


على أنه يمكن أن تكون الغفلة هنا مجاژا عن عدم الإجابة كالنسيان في 
قوله تعالی: الوم تسسلہر......4. 


ومثل هذا والله أعلم 0 #ويوم خشرهم جیا - 9 
ضرا مکاتکم سر ی لاب رل شرگازشم ماک نا َب 
فک با لوکہیدا بیتتا پیٹ يسنا وت ۰ 9 عفرت 4 [یونس: ۸- ۲۹ ]۰ 
وتفسیرها لاس او الشياطين خلاف الظاهر. وإنما هي مثل قوله تعالى: 
ویم خشرهم جیما مم ول الملیکة آمول را كا يدون )....4. 
ره دورو م 


[س۵۰/ب] فان قلت: كيف هذا والملائكة یقولون: بل كنأ بَعَیُدُونَ 


الف ٤‏ ڪرشم بم نو ۹ء وهذا ينافي أن یکون الملائكة غافلین. 
فالجواب: أنه لا منافاة لما تقدم قريبًا في معنی (غافلين)ء وإنما شهدوا 

علیهم بإطلاع الله تعالى إياهم وبإقرار المشركين آنفسهم آنهم کانوا يعبدون 

الملائكة» وسيأتى تقرير أن کل من عبد من دون الله شيئًا فقد عبد الشيطان. 


۹ 


وجاء في الصحیح أن أمة محمد تشهد لنوح عليه السلام بالبلاغ(۱ 
وهم إنما يشهدون لإعلام الله تعالى لهم في کتابه وعلى لسان نبيهم صلى الله 
عليه وآله وسلم. 

ثم إن ذكره عر وجل في السياق قصة هود عليه السلام وفيها ذكر الآلهة, 
وقوله تعالى بعد ذلك: وقد هگا ما حول ِن الفریٰ... فلولا تصرهم 
ادوا من دون آمو فرب “اة بل ضرا نه وَدَلِكَ إفكْهُم وما کاو 
يروت (61» ظاهر فى أن حال المشرکین المذکور قبل ذلك هو من هذا 
القبيل. أي: انهم اتخذوا الملائکة آلهت ولهذا ذکرنا هذه الایات في هذا الفصل. 


وقد تقدّم تفسير القربان(۲) 


الواحد والجمع» والله أعلم. 
[س1/۰1] فصل 
وأما العبادة فأخبر الله عرٌ وجل آنها وقعت: 
)١‏ للأصنام. 
وعامّة ما جاء صريحًا في ذلك عن قوم الخليل عليه السلام. 


وأنه اسم لمن يتقرب إلى الملك يستوي فيه 


فمن ذلك قوله تعالى: « وَإِدْ تال اهم رت اَجْعَل هلدا ابَلد ءامنا 
ہے ارم رح مر کے ۳ م2 ہے EN,‏ ما و همم lS‏ 


.]۳٣ مع‎ 


)۱( آخرجه البخاري في كتاب التفسیر سورة البقرة» باب 9 ذلك جعلتکه أَّهُ 
وسا 2۰0۲۱/۲۰6 ۰44۸۷ من حدیث أبي سعید رضي الله عنه. 
(۲) انظر: ص۳۳۸. 


A 


وقوله تعالی: ودک في آلکتب نظ م بان صقا نیا © ِذ قال ليه 


تلم تعبد ما لا مع ولا بت بر ولا يغنی عنك شیا © [مريم: ۱- 1۲]. 


سے“ 


1 ہے ار روم ہ رس و ۳ م پظر « 
وقوله تعالی: سس تا ياه رشده: من بل وکنا یی عللِيیتَ (ره) زد 
َال لَ لاد ه ووی ما زو الما لتمای ای ا شر ها عکنوت (ع) قالوا ودا بان لما 
علييست> € [الأنبياء: ۵۱- 0۳]. 
9ھ نر رر ای و قتعبدورے 


ور یی رم سا و ی “لمات 
أله ء 5 


فرب 1 نا -٦‏ ۷]. 


[س٥٥/ب]‏ وقال تعالی: « وال يهم تَا ریم © إذ قال لاه وفوا 
ما عیدوت ت الو ند آضتاما مطل انیت € [الشعراء: -٦۹‏ ۷۱]. 


7 سے 2 


ومثله ولغ وج وإ هيم إذ قال موه اعبدوا الله وأتقوه تالكر 

لک إن کشرز مكدر 9 تامور بک 07ا رما عيدوت من دون أله و وکا وتخلفویک 
0 

0 عر وجل: فواک من‌شیعیه. هیر 9 ... قال بو ما وه 

الک و ما تملونَ € [الصافات: ۸۳- .]۹٦‏ 

سي ۱۳۳۲۲۲۹۲۲ 
فیهم أيضًا. 


<۳1 


تقدّم في فصل التألیه» وكذا ما في قوله تعالی: # وَيَمْبَدُورت من دوب الو 
7 00-0 ولا مهم وبفولوت هول ایند اک فل انیٹ 
ال یکا لیم نی الوت ولاف لأر سُبْحَتَة ول عا مروت 4 
[یونس: ۱۸]. 


[س۷٥/]‏ فان لفظ 8 هتؤلاء € إشارة للقريب» وهذا يأبى أن يكون 


ص اخ ع سير 


المراد الملائكة أو الأشخاص الخيالية أو الشیاطین» وأيضًا فقوله: هون 
سْمَمتوتَاعِنرَ أله 4 يأبى أن يكون المراد الشياطين؛ لما قدمنا أن المشركين لم 
یکونوا یقصدون عبادة الشياطين» وأيضًا لم يكونوا يعتقدون في الشياطين 
الخیر ولا القرب من الله عر وجل. 

ولکن ربما یجاب عن الأول بأن الملائكة أو الأشخاص الخيالية قريب 
بالنظر إلى الذکر؛ لتقدّم قوله: « وَيَعْبْدُوت € فكأنهم كانوا عند عبادة 
الملائكة أو الاشخاص الخيالية یذکرون بعض آسمائهم أو صفاتهم ثم 
یقولون ٭هتوْلَاّ € یعنون المذکورین. 

ويؤيده ما يأتي تقریره في تفصیل شرك العرب آنهم لم یکونوا یزعمون 
یں جو وبے وہس 


سم م ہے ہے ہم اش اة 


نفي ملکه. كما قال تعالی: ونڏ کئر الب قالوا اک الله کاٹ كلدك ... 


»و سم ی 


گ۔ 
ا لیخ ان عَرَيَعم اٹل كذ کت بى اس اه مييه 


)١(‏ انظر ص 5۹۰- ۱۲۷۰۵٩۱‏ فما بعدها. 


۲ 


كان بسشلان اشم اظ ر کیک بث لهم الت شم اش آٽ 
ب تر ىه کے 5 کر ص ہے 
پڑفکورے (م)) قل ہدوت م ڈیب ا تن سخ ورا 
وال هر الد هر ألتويع میم © ل یال آنسجتب لا تنلا فى یسم ۰ک 
[الماندة: ۷۳- ۰۲۷۷ وسیأتي إن شاء الله تعالى تحقیق الکلام في الآية في بحث 
اعتقاد المشرکین في الاصنام(۱. 

قال تعالی حكاية عن الهدهد: ‏ وَجّد تھا وقومها يسجَدُونَ مس من دون 
لہ 4 إلى أن قال تعالی: « وص دھاما کات یدمن دون ال إا کات من و كفن 
[النمل: 4 ۲- 4۳]. 

وقال تعالی: «لَاسَسْجُدُوا لام ولا لمر واس ج دوا رای له 


وم 


.]۳۷ [ن کنتم یاه عیدوت [السجدة؛‎ ٦ 


من ذلك مامرّ في الفصل قبله في قوله تعالی: « ان نکم وم 


می رت من‌دژی ا رحس جک 4 [الأنبياء: ۹۸]. 


وقوله عر وجل: احشروا ان طلمرا وازوجهم اکائا عو رین دون لله 
هدوم الط ال € [الصافات: ۲۲- ۲۳]. 
وكرلة جل ان و قیل هم أبن ما شر توب )ین ن دون اللہ هلب روک 


ہدیا 


.٢ ١٥-٠٠٥ انظر ص‎ )١( 
ETT 


صروت € [الشعراء: ۹۲- .]٩۳‏ 


2 1 ۱ مر م مرن و( 2 ر 7 ص کے نم سم 2 ش 2 وه 
وقوله تعالی: #ويوم يحشرهم جییعا ثم بقول للمليكة أولاء ی کاو 


ر ر ۶ 


وو م هه وم & مر مر و مرح مر خر وسم ےہ سر > ٭ رو 
يَعبدُونَ (ع) قالواً سمحلنك أنت وتا من دونهم بل توأیعبدون الچ آکنرهم 
رھ و م 
بهم مَؤْصِنونَ © [سبا: -٤٤‏ 4۱]. 
5 ۳ قم سض م۳ 2 خن بن ر ےم مر سو 2 ۳ رمع # عو ہے 
وقال تعالی: #قل هل نج دشر ین ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله عضت 
7 کی 


سے سر رھ 9 سم سے ر طس٠‏ سیل ہر ۲ 
۰ 
۱ 


عليه وجعل منهم القردہ والحنازیر وعبد الطغوت € [الماندة: .]٦٦‏ 


قد م۱(۶) في تفسیر آهل العلم للفظ العبادة قول الزجاج: تأویل لأوعَبَدَ 
لغوت € يعني: أطاعةٌ فیما سول له وأغواه» قال: والطاغوت هو الشیطان» 
وهو قول ابن عباس والحسن. وقد قری: (وعابد الشیطان)» والشیطان 
طاغوت بلا شك» ولعل من ذلك قوله تعالی: این سيل ا 
صَعیقّا © [النساء: .]۷١‏ 

ولکن الا قرب أن المراد بالطاغوت في قوله تعالی: «وعبد لسوت 4 
قول من قال: هم کهنتهم وکل من آطاعوه من دون الله» ویدخل الشیطان في 
ذلك؛ لیوافق الایات الواردة في تربیبهم الاحبار وتألیههم وعبادتهم» وقد 
رت في مواضمها. 


وقد جاء تسمية الکاهن طاغوئّا في قوله تعالی: يدون أن یتحاکموا 


٠١ 


۰:۲ 


وقد روی ابن أبي حاتم والطبراني بسند صحیح كما في آسباب النزول 
عن ابن عباس قال : كان أبو برزة الأسلمي کاهنا يقضي , بين اليهود فیما یتنافرون 
فیه» فتنافر إليه ناس من المسلمین» فأنزل الله تعالى: أل رل الِب رمو 
تم ءَامَنوا € إلى قوله: #إِحسدمًا وَتَوَضيقًا € [النساء: 21(]31-10. وهنالك 
روايات أخرى قريب من هذا المعنى. 

[س۹٥/]]‏ وقال تعالى حكاية عن خليله إبراهيم عليه السلام: يُتأبتِ ل 
تبر سين لین کانمن عَصیّ 4 [مريم: .]٤٤‏ 

وقال تعالی إخبارًا ہما یخاطب به يوم القیامة: «ألر أَعَهَدْ یک یی سوه 
ادم آن لت تعدو لین إ2 [ و ۳ رن وَأ توف مدا 2 
تشم 0 رک مک یسر لا کی تنا تون 4)۵ [یس: -٩۰‏ 
[1Y‏ 

وقال تعالی: کتک را یت (0)ما آثز َي بکتیت لا إل من هو صَالٍ 
ألم © [الصافات: ۱۷۱- ۱0۳]. 


[س۰۹/ ب] 5 ) الأحبار والرهبان. 


قال الله تبارك وتعالی: « ام زوا آخب‌ازهم ورهب‌تهم آزبابا ین 
درب ال اليح أبنت میم رما زوا إلا يندا لها 


٩ 


وه لله لذ هی کت مما بشرکوت 4 [التوبة: ۳۱]. وقد 


۰۳۷۳/۱۱ والمعجم الکبیر‎ 91۷20۹٩۱ /۳ انظر: تفسیر ابن أبي حاتم‎ )١( 
.۵۸۰ /۲ ولباب النقول ۰16 والدر المنثور‎ ۱۲۰۱6۵2 


t0 


مرّت الآية في فصل الالوهیّ وإيضاح دلالتها هنا یعلم مما هنالك. 
ومنه قوله تعالى: #وعَبَدَأَلطَهُوتَ ۹ء وقد مر الكلام عليها آنمًا. 
وقال الله تعالى : لال الپ تالحم سم یت ویر 


ہم وه 2 


تمبد إلا أله ...ولا يتخد بعضتابعصًا آربابا ‏ [آل عمران: 16]. 
٥‏ المسیح وأمه علیهما السلام. 
في الآية المارّة قريبًا ذِكْرٌ المسیح عليه السلام» وقال الله تعالی: لد 


ہر سے وي لس 


: و ے لم E‏ ہے ۔2 2 ت لم أ سے م % 
کم الذين قالوا إت الله الت لٹ ... ما مسي ارت مریم إلا رسول 


اتساب 26 ۔‫ ۳ 5 يطھ۔۔ے ۳۹ بر ã‏ و‫ 
فد خلت من فبله ال امه شا ا هار ڪان الطعام اك 
سم کس ل 1 مي هم > + یں پار رق عم 
کیت بث لهم ا يلت شم انظ راف ڏو ت ا فز أکْنڈوت 


۶ می سا ب ہم ظ ےہ e‏ یں 27 7 ۵ 371۸ د e‏ 
ون دوت الو ما لا يمك لحكم ضرا ولا نقعا واللّه هو السَمیع الْعَليم © [الماندة: 


.]۷۰ -۷۰۳ 


۲ ہے 


۰ 1 


۱ 


4 
سے 
ہے 24 کی ٤‏ 


وقال تعالی: ولذ قال ال یلعیمی اب میم عآنت قلت لاس ادون وای 
ے ہے عم وہہ صے مر رم 4 کہ سے رب ۳ 
لین من دون او قال بتك ما کون لح آن‌آفول مالس لی بحي إن کت فلت 


3 
کے ت و و كع م 1 


فقد علِمتة, تعلم ماق‌تفیی ولا 


سے 


2 ہم ر سس پک ص ہے 
عَم ماف تیک إنك انت علام الغیوب (0) ماقلّت 
رہ 6 رح رب 


4 کے 6 
[ ما آمرتنی بودآن ابو الله ری ورد ی ...4 [المائدة: ۱۱۲ ۱۱۷]. 


[س1/۰۰] ۲ ) آشخاص متخيّلة. 
ومن ذلك قوله تعالی: ول عا أا هودا َال يمور اعدو الله ما لكو 


عد 
4 محوو؟ 4 هه 4 e‏ سو نم 1 2¢ ہے کے ہپ ر تم ار 2 
إللوغيرهء ... قالوا اچنا لتعبد الله وحدہءوندر ماکان يعبد ءاباو ا 


e 


\ 


ہے( 


مس 2 مور مر مر ید 2 


2 س سے صظ 4ھ لم 5 م رصم سم 
فد وفع علیکم من رد یجس وعضب تج لوتی فت آسماو مھا 


ارڈ 


کپ سے 


واگ مَائَرْلَ الله بِھَا ین سَلطدنِ 4 [الاعراف: .]۷۱-٦٢‏ 


وقال تعالی حكاية عن یوسف عليه لد « یصح‌الیجن ءَاَزیابٌُ 


کی عم ۶ ألو ۶ ےھ ےے رع > کی کہ 
متفرفورت خر آے له جد القَهّارٌَ ما عبدون من دون الا سم 


کت مہا من سُلطلن ...4 [یوسف: ۳۹- 40]. 
[س٦٦/ب]‏ ۷) الملائكة. 


من ذلك ما مر في فصل الألوهية عن سورة الفرقانء وفیه: # ودوم 
بخشرمم ومایع بوت من دون ال فقول ا و ےت 


۳24 


کا کیل 22 نا یکت ما کہ یی کا أن کید ین درک بن 
وبا ...€ [الفرقان: ۱۷- ۱1۸]. 


۰ ۰ 1 مر مرچ مر سا خر پک رہ سر سے ری ےکر ھپ ےم گے سم رگ 
وفي سورة سبأ: 9. . ویو تشم چیه ثم ول للك آصولاء را 


ڪاو يعبدوت لد قالوا بتک آآت وتا من دونهم بلك ا ال 
۱ کنرهم بہم مينوي @)). 


واعلم أن المشرکین کانوا یزعمون آنهم یعبدون الملاتکة؛ ولکن سيأتي 
في تحقیق العبادة أن لها إطلاقين: تطلق على طاعة مخصوصة. [س1/0۱] 
وعلی تعظیم مخصوص. 

فبالنظر إلى الاطلاق الأوّل لم يكن المشرکون یعبدون الملائكة؛ لان 
الملائكة لم یآمروهم بذلك. وإنما آمرتهم الشیاطین فأطاعوها. 

وبالنظر إلى الشاني لم یکونوا يعبدون الملائكة أيضًا؛ لأنهم کانوا 
يعبدون ملائكة هم بنات اللہ ولیس الملائكة كذلك. 


۷ 


ولما لم يكن هناك مایتَجه التعظیم إليه كاد الاولی بان یتوجه له من 
آمرهم بذلك» رهم الشیاطین» فتنبه. 


(O E E e 


ومر في فصل الالوهية عن سورة یونس: ووم شر نحش رھم جیعا ثم نقول 
دن اشر مکاتک شر وشرکاؤہ ریسم کک اا و 
نت منکن مک انارت 

وقال تعالی: ات ام و وس سج 
ِلَ اه رل ل له کم بََْهُرْ فى مَا هم فيه مورک رن الہ ايى من 

ب کل © اه أله ل ید تا كلق متا نان ما بک 
کته مان لیڈ اکا 4 [الزمر: ۳ 


۰ 


[س٦٦/ب]‏ وقال عر وجل: # وجملوا الملتيكة أ لین هم مد 2 
ركذا تیش عم شك تمد ول( نز نز که ليع ] 
دهم مهم بت لاک من علیرِن هم 50 لاصو © [الز حرف: ۱۹- 7۰]. 


و و 


۳ 5 ردوب 4و و 2 عو سه رم ص > وه 
وقال تعالی: ووم تخشرهم جیا تح تقول لذن آشرکا مکانک نتم 
2 ورزر تام رال نكم نا تیا ہدوت (0)) فک با هید بیس 
وین بتکم إن كنا نکم نفک 4 [يونس: ۲۹-۲۸]. 
کرو 00 
خر و 2 32 
وما اعترض به من أن قوله تعالی: کتک روش € تھدید وهو 
لا يناسب مقام الملائكة» غفلة عما يقتضيه المقام؛ فإن المقام يقتضي تأكيد 
الوحدانية» وأنه لا هوادة فيه للملائكة ولا غيرهم» وذلك كقوله تعالى 


١ 


A 


55 


EA 


چ م تھے 7 م2 ع ی رز میم که 2 

لعيسى عليه السلام: طدَأنتَ قُلَتَ لِلنّاس اون وی امین من دون او » 
[المائدة: ۱۱۲] فإنه لا يخفى ما فى هذا السؤال من صورة التهدید ولذلك جاء 
عن السلف أن عيسى عليه السلام يعتريه من خشية الله عر وجل عند السؤال 
أمر عظيه17). 

ومن هذا الباب قوله تعالى في حق الملائكة عليهم السلام: #ومن یل 
منہم ات لله من دوت لك ریه جهن رکذلا ری یلیرت 6 [الأنبياء: 
۹. 

وقال الله تعالی لنبیه عليه الصلاة والسلام: « ول أو لك ول 


سے 


من اک کین شرت لخب ملك وت کو ین تسین 4 [الزمر: .]٦٦‏ 


5 5 5 پت د ےو رر لیے رون و رط 
وقال تعالی بعد تعداد ثمانیة عشر نبیا: «#ومن ءابابهم ودربائهم وإخونهم 
رص سح مرحم ص چام کر و 
٠‏ بل 


تم مدیم لل زط متیر لا دک هُدی ا یی بو من یسا ین 
عباده. ولو اش را لحبط عنهم تا کاوایتملون € [الانعام: ۸۷- ۸۸]. 
[س۷٥/ب]‏ فصل 
ملخّص ما تقدم أن الله عر وجل حکی تأليه غيره وعبادة غيره عن آمم: 
)١‏ قوم نوح عليه السلام. انُخذوا الأصنام آلهةً وعبدوهاء واّخذوا 
جماعة من الصالحين الذين ماتوا قبلهم آلهة. 
)۱( ورد عن ميسرة أنه أرعدت مفاصله. وعن الحسن بن صالح أنه زال كل مفصل له من 


مکانه خيفة. انظر: تفسیر الطبري ۰۱۳۶/۹ تفسير ابن آبي حاتم ٤‏ / ١٥۱۲ء‏ ح 
۸ - ۰.۷۰۹ وانظر أيضًا: الدر المنٹور ۰۲۳۸/۳ وروح المعاني ۷/ ٠١-٦١‏ . 


۰:۳۹ 


٢‏ قوم هودٍ عليه السلام اتخذوا أشخاصًا متوهمةً آلهةً وعبدوها. 

٣‏ قوم صالح» عبدوا مع الله تعالی غیره. 

)٤‏ قوم إبراهيم عليه السلام» اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها؛ وعبدوا 
الشیطان» وعظّموا الكواكب كما يأتى تفصيله إن شاء الله تعالى. 

٥‏ أهل مصر الذين دعاهم يوسف عليه السلام اتخذوا أشخاصًا 
متوهمة وعبدوها. 

٦‏ فرعون ادّعى أنه إله وأطاعه قومه. 

۷ القوم الذين أتى عليهم أصحاب موسى اتخذوا أصنامًا وعكفوا 
عليها وسماها أصحاب موسى آلهة وسألوه أن يجعل لهم إلها مثلها. 

۸ قوم موسى فيما مرّ. واتخذ بعضهم العجل إلها وعبدوه» ثم اتخذوا 
أحبارهم آلهة وعبدوهم. 

۹ النصارى اتخذوا عيسى وأمه عليهما السلام إلهين من دون الله 
تعالى» وعبدوهماء واتخذوا رهبانهم آلهة من دون الله تعالى» وعبدوهم. 

۰ مشركو العرب اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوها. [س۰۰/ج] وهذا 
وإن لم أره صريحًا في القرآن فهو معروف في السنة والتاريخ وكتب اللغة 
وعبدوهم. واتخذوا أشخاصًا متخيّلة زعموا أنها بنات الله تعالى الله عن 
قولهم ‏ اتخذوها آلهة وعبدوها. واتخذوا الشياطين آلهة وعبدوهم. 


(۱) تكرّر هنا الرقم (۹) عند الشيخ. 
٠‏ 


فطریق البحث أن ننظر فیما كان هؤلاء الأقوام یعتقدونه في تلك الاشیاء 
وما کانوا یعظمونها به؛ فإذا تبين لنا ذلك علمنا أن ذلك الاعتقاد والتعظیم هو 
التأليه والعبادة. 

فأقول: أماقوم نوح عليه السلام ففي اروح المعاني»: «أخرج 
البخاری(۱) وابن المنذر وابن مردویه عن ابن عباس قال: صارت الأوثان 
التي كانت في قوم نوح عليه السلام في العرب بعد ما ود فکانت [س٥ہ/1]‏ 
لكلب بدومة الجندل وأما سواع فکانت لهذیل, وآما یغوث فکانت لمراد 
ثم لبني غطیف عند سبأء وأما یعوق فکانت لهمدان وأما نسر فکانت لحمیر 
لآل ذي الكلاع» وکانت هذه الاسماء آسماء رجال صالحین من قوم نوح؛ 
فلما هلک وا آوحی الشیطان إليهم أن انصبوا في مجالسهم التي کانوا 
یجلسون فیها أنصابًاء وسمّوها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتی |ذا هلك 
آولئك ودَرّس العلم عبدّت. 

وأخرج آبو الشیخ في العظمة عن محمد بن کعب القرظي أنه قال: کان 
لادم عليه السلام خمسة بنین: : ود وسواع ...الخ » فکانوا عبّادا؛ فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزنًا شدیذا فجاء‌هم الشیطان فقال: حزنتم على صاحبکم 
هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لکم أن أصور لکم مثله في قبلتکم إذا نظرتم إليه 
ذکرتموه؟ قالوا: نکره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي |لیه!۲ قال: فأجعله 
في مؤخر المسجد. قالوا: نعم» فصوّره لهم» حتی مات خمستهم فصور 


ویعوق٢؛ /٦‏ ج ۰. 
(۲) فی الأصل: علیه» والتصويب من العظمة ۵/ ۱۵۹۰ والدر المنشور .۲۹٢١/۸‏ 


١ 


صورهم في مؤخر المسجده فتقصت الأشياء حتی ترکوا عبادة الله تعالی 
وعبدوا هژلاء فبعث الله تعالى نوخا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله 
[س۵۵/ ب] وحده وترك عبادتهاء فقالوا ما قالوا. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة بن الزبیر أن وَدا کان آکبرهم وأبرّهم 
وکانوا كلهم آبناء آدم عليه السلام. 

وروي أن ودا اڑل معبودامن دون الله میاه وتخا 
المهلب فقال: أما إنه قتل في أوّل أرض عبد فیها غير الله تعالى. ثم ذکر ودا 
وقال: كان رجلا سلما وکان مهما فى قومه» فلما مات عسکروا حول قبره 
في آرض بابل وجزعوا عليه؛ فلما رأى إبليس جزعهم تصوّر في صورة 
إنسان ثم قال: آری جزعکم على هذا؛ فهل لکم أن آصور لکم مثله فیکون 
في نادیکم فتذکرونه؟ قالوا: نمی فصور لهم مثله فوضعوه في نادیهم؛ 
فجعلوا یذکرونه به. فلما رأى ما بهم من ذِكْرِه قال: هل لکم أن أجعل لکم 
في منزل کل رجل منکم تمثالا مثله» فیکون في بيته فيذكر به؟ فقالوا: نصم» 
ففعل» فأقبلوا یذکرونه وأدرك آبناژهم فجعلوا یرون ما یصنعون به. 
وتناسلوا ودرس آمر ذکرهم إياه حتی اتخذوه إلهًا یعبدونه من دون الله 
فکان أَول مَنْ عُبدَ غيرَ الله تعالى في الارض وَدْ»۱). 

[س٤٥/1]‏ آقول: والقرآن يدل أن قوم نوح لم یکونوا ینکرون وجود الله 
عر وجل. يدل عليه قول الله عر وجل: « و رس وال روء إن لک 


.۲۹۵-۲۹۳ /۸ روح المعاني ۲۹/ ۷۷. وانظر: الدر المنثور‎ )١( 
1 


2 ب ہے 7 ۳ ر ام 
۱ أنه إن أَحَاكُ يكم عَدَابَ يري آیے © 
َال لیوا ینت مراک إلا براقا 4 (مرد: ۲0۷-۷۰ 
ملق مک 22 س سے ہم ررد 
وقال تعالی: وقد ارسلنا وال فویه فقال َو سر نه ما کین اه 
ره فلا تقو ہیمیت لا بر نل هر بريد أن بنفضل 


یکم وو شاء اه لانزل ملھک ما سممتا بدا ف ءاب] ور وو 
۳- )۲ ]. 

فیظهر آنهم لو کانوا یجحدون الله غر وجل لدا باثبات ذلك آو لأجابوه 
بجحد الله عرٌ وجل. 


سے منم 


آس۰4/ب] وقولهم: «ما لالج 4 إنكار أن یترقی البشر إلى أن 
يكون رسولًا لله عر وجل. وقولهم: ولو سَآء لَه لأر میگ 4 ظاهرٌ في 
اعترافهم باه عر وجل وبالملائکت. وزعم 0 آن و لاد 
الارسال لما آرسل إ إلا عَلگا؛ لأن البشر لا یتأمُل لمرتبة الرسالة في زعمهم» 
فیبعد أن ینکروا آهلية البشر للرسالة وهم یعتقدون في بعض البشر الربوبية 
المشتملة على الاستقلال بالخلق والرزق والتدییره فکیف بالجمادات؟ بل 
کانوا یرون آن الرسالة ال واجل من الألومية: رون الا لو هه سن 
لبعض البشر أو الجماد ویستبعدون أو يحيلون تاه البشر للرسالة» فاعرف 
هذا واحفظه وتدبّر واعتبر. 


بے 4 


وقال عر و َد اس و اك روف فَقَال َو [س۳٥/]]أَعبُدُوا‏ 


)۱( معطوف على «اعترافهم». 
0 


رم ما لک من او غیرد .. . عم آن جاک وک ر من ریک عل ر نگ 


۲۶ 


رک روا لک مود € [الاعراف: 9ه- .]٦٦‏ فتدبر آیها القاری. 


ومن السهل أن تقول: إن القوم لم یکونوا یجرون على مقتضی المعقول 
إما جهلًا وإما عناداء ولکن لیس من السهل وأنت بريء من هذين الأمرین: 
الجهل والعناده أن یطمئنٌ قلبك إلى صحة هذا القول. 

وأزيدك أنه لو کان الأمر كما قلت لقال لهم نوح عليه السلام: كيف 
تستعظمون الرسالة على البشر وأنتم تعتقدون فيهم أو في ما هو آخس منهم 
من الجمادات ما لا تنكرون أنه أعلى منها بمراحل» ولكانت هذه من أبين 
الحجج وأوضحها. 

فإن قلت: لعلَّه قال لهم. قلت لك: هذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لقضّها 
الله تعالى علينا؛ لأنه عز وجل إنما قصّ القصص في القرآن لبيان ما فيها من 
حججه وحجج أنبيائه عليهم الصلاة والسلام وغير ذلك. 

فإن قلت: فإن الألوهية أعظم من الرسالة فلماذا لم تبن الحجة عليها؟ 

قلت: قد مرّ أن الظاهر أنهم كانوا يرون الألوهية دون الرسالة وأنت إذا 
تدبرت تبیّن لك الأمر إن شاء الله تعالى. 

[س۰۳/ ب] والحاصل أنهم کانوا يعظّمون الاصنام تقربًا إلى الله عرٌ 
وجل لاعتقاد أن الله تعالى أمر بتعظيمها بناء على أنهم رأوا أسلافهم 
یعظمونھا تقربًا إلى الله عرٌ وجلٌ» وزعمهم أن أسلافهم لم يكونوا ليفعلوا 
ذلك إلا عن بينة» وإما على سبيل الاحترام للأشخاص الذين جُعلت الأصنام 
تمائیل لهم اعتقادًا بأن احترامً تماثيلهم احترامٌ لهم» واحترامهم يرضيهم 


٤ 


فیقربوا(۱) المحترم إلى الله عر وجلٌ» لقربهم منه لما عرفوا به من الصلاح 
والخیر. وهذا الاحتمال الثاني هو الأقرب والله أعلم» وهو الذي علّل به أهل 
العلم عبادة الأصنام كما يأتي نقل كلامهم. 

بقي أن في القصة أن الآباء الأولين هم الذين اتخذوا التمائیل لیتذکروا 
بها أولئك الموتی» وأن الذين عبدوها إنما هم الخلف؛ فماذا كان يصنع بها 
الأولون؟ 

أقول: في القصة أنهم إنما صنعوها لتذكر إيمانهم إذا رأوا التمثال ذكروا 
صاحبه وما كان عليه من الخير والصلاح وكثرة العبادة» فيبعثهم تذكره على 
النشاط في عبادة الله عر وجلء كما أن أحدنا ينظر في سيرة أحد صالحينا 
كسلمان الفارسي وأبي الدرداء وکالربیع بن خثيم وداود الطائي فينشطه ذلك 
لفعل الخير. 

وقد يُقال: لد هذا في نفسه خیژ ومعونةٌ على الخير آس05/أ] إذا صرفنا 
النظر عن التصوير وانّّخَاذ الصور ولا سیّما وقد تحرّزوا عن جَعْل التمشال في 
القبلة» ولكن الشيطان لا يحب الخير ولا يعين عليه» وإنما قصد أن يكون ذلك 
ذريعة لإضلال هم حيث راهم من مجرّد التذكر إلى التبرك والعبادة. 

ونصب التمائیل للذکری آمر معروف الآن عند الغربیین ومقلٌدیهم من 
الشرقيّين» فلا تکاد تدخل بيتا إلا وجدت فيه تماثیل أسلاف أهل ذلك البست» 
بل لم [یزل ذلك عادة لغیر المسلمین قديمّاء ولکنه في](۲) هذا العصر آکثر. 
(۲) ما بين المعقوفتین لم تظهر آکثر كلماته» واستعنت في تقدیره بکلام مضروب عليه 

في نهاية يمين الصفحة. 

0 


هذا مایتعلق باعتقاد قوم نوح» وخلاصته: آنهم اعتقدوا أن تعظیم 
تمائیل الرجال الصالحین دين يقرّب إلى الله عر وجلء فأما ما کانوا یعملون 
فلم أجد فيه نصا. والل آعلم. 

وأما قوم هود وقوم صالح فقد قال الله عر وجل: إن مرول ندرک 

صوفرنل یمد موه KO)‏ جاه تم الرسل من بین ایی ریم وین هم آلا 
دوه الوا لو شا رب لائرل میگ یم میم بو رون 4 [فصلت: ۱۳- 
6 فقوله: الد یدوا[ ا الک لَه 4 ظاهره آنهم کانوا یعبدون الله في الجملة ولکنهم 
یشرکون به؛ وابتداء الرسل بهذا يدل أن المرسّل إليهم لم یکونوا یجحدون وجود 
اله عر وجل بل قولهم: طز هرب ار مك4 (س۵۱/ب] نص في آنهم 
کانوا یعترفون بربوبية الله عر وجل وأنه لا رب غيره» ویعترفون بوجود الملائكة 
علیهم السلام؛ و في القصص التاريخية ما يوافق هذا المعنی. 

وقال الله تعالی: «قَالوا یهد ما جفتکا یک وما خن کارکءالهیتَاعن 
قلت وما خن ك بمُؤّمزيت :)إن تقول الا أعتريدك بعش اهنا يسرو 46 [هود: 
 -۳‏ 06 ]. 

ففي هذا آنهم کانوا یعتقدون في آلهتهم القدرة على الضرر ویلحق به 
النفع» وهو بقرينة ما تم یدل آنهم يعتقدون لتلك الا لهة قدرة منحها الله عر 
وجل إيّاهاء فهي تتصرّف فیها بحسب [رادتها كما يتصرّف الانسان بالقدرة 
التي مُیحھا بحسب إرادته(. 


(۱) هنا كلمات نحو ثلاثة أسطر مضروب عليهاء هي: « الوجه الشاني: أنهم لا يعتقدون 
لها قدرة على النفع والضر مباشرة» ولكن إذا حقرها أحدٌ سألت الله عر وجل أن = 
٦ڈ‏ 


وقد ذکر الله تعالی کے و یوج 
ولك من ار ی صتا الات تلم جهوت (ج) لوا رهم ا 


و ھەر 


درن اه تسه [الأحقاف: ۲۷ ۲۸]. 


وذکر المفشرون أنْ المراد بمن حولهم عاد وئمود وغیرهم(۲۳۱) وهو 
صحیح؛ فان بلاد عاد وئمود من أرض العرب. 

وقد سبق في المقدّمة أن القربان هنا من یتقرّب بتعظیمه إلى الله عز 
رع 

وقد تقدَّم أنَّ آلهة عاد كانت أشياء خياليةء فأمًا كيفيّة عبادتهم فلم أجد 
فيه شيئًا. وكذلك آلهة ثمود وعبادتهم لم أجد بيانها. 


5 
ی 
ê‏ 
ہت 


وقد یقال: قددل قولهم: و شاء اللہ رل مکه 4 آنهم کانوا 
یعتقدون بوجود الملائكةء فهلا یقال: إن تلك الأشخاص التي کانوا 
یژلهونها ملائكة؟ 

قلت: قد تقدَّم أنَّ الآية قوله تعالى: انی لوت فت أسماو 
سکیٹ ھا ا تدل أنَّ تلك الأشخاص لا وجود لهاء فكأنهم كانوا ينعتونها 


د یعتریه بسوء فیعتریه به» فنسب الاعتراء إليها مجازا؛ والأول هو الظاهر» وبقي سطر 
آخر لم يضرب علیه. وهو: «والثاني هو المتعین لما مز من قولهم: لو ما ربا ال 
که 4». ولا وجه لبقانه مع حذف الوجه الثاني كلّه. 

(۱) انظر: تفسیر الطبري ۰۱۱۱/۲۱ وزاد المسیر ۰۳۸۱/۷ 

)۲( في نهاية الصفحة سطر آصابه بلل وبقي منه: ویظهر آنه... الناس والآلهة في القدرة. 

(۳) سورة المومنون: ‏ . 


۷ 


بنعوت لا [تنطبق] على الملائكة كما نعتت قريش آلهتها بآنهم بنات الله 
[تعالی الله عن ذلك]ء ولعلهم کانوا يزعمون الأنبیاء علیهم السلام بتلك 
لصفة التي تخيّلوها كما هو شأن قريش» وکذلك المصریُون القدماء على ما 
ي 
/ وجاء في الآثار أنهم كان لهم أصنام» فإذا صم هذا فإِنَّ تلك 
الأصنام كانوا یتخذونها تماثيل لتلك الأشخاصء كما هو حال جميع 
المشرکین؛ كما مر في قوم نوح» وكمايأتي في غيرهم. 
وید عليه هنا أن الله عر وجل أخبر عن مجادلة هودٍ لقومه في 
الأشخاص المتخیّلة أعني قوله: نج یلوتق فت آسماو سَتَمتْمُوعَا اثُز 


راک ماو الله بها من سطس الط وان مَعَحَكُم ین الم تظربرت 4 


۰3 
گے 


ولم یذکر شأن الاصنام لأنها إنما كانت تبعًا لتلك الأشخاص» والله علم. 


sC" 


خلاصة اعتقادهم: يعتقدون وجود أشخاص علوية ينعتونها بنعوت لا 
تنطبق على الملائكةء ويقولون: إنها تتصرّف في الكون بقدرة ممنوحة لها 
من الله عرٌ وجل» ولا تفعل إلا ما یرضاہہ وإنها تقرّب إليه» ويظهر أنهم کانوا 
یذعون تلك الأشخاص ويتضرّعون إليها ويسألون منها حوائجهم. 
ویعتقدون أن ذلك من الدّين الذي يرضاه الله عز وجل. وإذا صح ما جاء في 
الآثار فيضاف إلى هذا آنهم كانوا يعتقدون أن تعظيم الأصنام يقرّب إلى 
أولئك الأشخاص الذين هي تمائیل لهم. وأنَّ ذلك من الڈین الذي يقرب 
إلى الله عر وجل. 


)١(‏ ورقة محبوكة بدبوس صغيرء ولعل ذلك من المؤلف. ولها ظهر ووجه. 


۸ 


وأمّا قوم إبراهيم عليه السلام فأمرهم مشتبه» [س٥٥/ب]‏ قال الله تبارك 


0 


ولد قال اهر لی ءازَر تخد أصتاما ءالهة اق آردت ووماك فی 


بن () و ولاک ای اریہ ملکوت الوت والْارضٍ ولیکوں ین 
ری 3 نک جع الیل راک لَّ هلدا ری فَلمَا اقل قال لا حب 
لے )...ہا أفلت قال موم رز 1 متا شروت )نی مجهت 
ھی لادی ظر کلت والارضت وت 
وحاحه وت کال اض ہي فى الله وق کک < 20" : 
کک ري لت ولآ گر تو re‏ ڪي 
۹ حاف مآ رکنم ولا تاوت نکم اشن ےت 
سلطا کا الفریدین لحن الام إن تر تعلموبت )ارين ءامنوا ولم ليسا 
يته يمهم بظر رلک کہ اگ وهم مُهْمَدُونَ € [الانعام: ۷۰- ۸۲]. 


وقال عر وجل: « وال عَلَيْهِمْبَا هير () إذ قال لاد وقویه. ما عدون 
() فالوا اند ناما مطل ما عکنیت ا قال هَل موک إِذ دنو ا أو 
ا تو (۳) کال بل ین مت لون تلا © قال اهبش تا کثر 
عيدو © آنشر وََابَآؤْكُمْ الاس © یم 3 إلا ربَ کیب () 
لی خلق فهو رن 4 [الشعراء: ۰۲۷۸-7۹ 

وقال عزن قائل: اوقد ایتا رهی رد من بل کرو عور © 
اذ قل لکیہ وه ما هو سای تر ما عکنون ا الوا دتا بات ما 


۶ 00 
کک از زد سل تیب ) وتا بالق 
رو ےر 


آت یں ابی )ا 6ک بل کیو راموت ررض ای فطرهري وانا ی دی 
۹ 


ين اھر ... قال بل ڪه ڪي يهم ددا وهم إن ڪا شوک 
grr‏ 2 ھ > ہے مس رق سے 7 7 ہے 1 2 
فرعو لك أنفسهم فَقَالوا کم سم الظديموي م ٹنوا عل ر وسهد 
لقد علمت ما هلوي بنطقویک () قال افتعبڈویت من دوب ال ما لا 


صم و مر ر .مب ۶ 
ینفعحگم ما ولا يض رکه ¢ [الأنبياء: .]51-6١‏ 


وقال تعالی: ٭ و الهم له ووم وء نی با مَما عَبْدرهَ (©) إل 
۹ فطرنی ِن سین © [الزخرف: ۲۰- ۲۷]. وقال تعالی: ودک في آلکتّب 
رم کات یب © إذ َل لاہ اتلم تب ما لامنمع ولا بی ولا نی 
© یم ا مید الین وأمترلك وما توت ین دون أنه ... تا 


کر ص مر 


عیدوت ین دون اش ...4 [مریم: .]4٩ -4١‏ وقال تعالی: أل کر 


ای اج هتم رب آن اه له المللك ذ فال عم رن الزى یش 
ولم ا انأ کم عار 2 ہہ رے ہے راہ کہ عم ل بآ ے 
ويميت ال آنا آہی۔ وات قال نیتم ایک الله و ق بالشمس من المشرق ات 


من مرب هت الى كَمَرَ... 4 [البقرة: .]۲٥۸‏ 

فالذي يظهر من مجموع هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام أنكر آولا 
على أبيه عبادة الأصنام» ولم يرها أهلًا أن تعبد لأنها لا تضر ولا تنفع» ثم 
طلب الرب الذي يستحق العبادة فوقع بصره على الكوكب ثم بدا له نقصه. 
فانتقل إلى القمر فبدا له نقصه. فانتقل إلى الشمس فبدا له نقصهاء فانتقل إلى 
رب العالمين ثم أخذ يحاج قومه. 

واختلف أهل العلم في قوله: هَْدَارَقٌ 4. آهو على ظاهره؛ وكان هذا 


٠ 


منه حال صباه وقبل أن يؤتى النبوق وهذا رأي کثیر من السلف» واختاره ابن 

جریر۹۱؟ ام كان على سبیل الاستدراج لقومه وأضمر في نفسه الاستفهام: 
أو هذا ربي في زعمکم؟ وکل من القولین له مرجّحات ليس هذا موضع 
بسطها. 

والمقصود هنا هل في ذلك دلالة على أن قومه كانوا يعبدون الكوكب؟ 
فان من المفسرين من قال ذلك قال: وإنما كانت عبادتهم الأصناء. 

[س85/ أ] فالقوم ألهوا الأصنام وعبدوها ودعوها وجعلوها شركاء. 

وهل كانوا يعتقدون فيها ذواتها قدرة على النفع والضْر؟ 

الظاهر عدم ذلك فانه لما سألهم الخلیل عليه السلام: امل ری 
یعون (9) مودک أو صروت ل) الوأ بل رذن نات يَفْعلُونَ € [الشعراء: 
۲- ۸۷6 وظاهرٌ آنهم لو کانوا یعتقدون آنها تضرٌ وتنفع لما فزوا إلى 
الاعتصام بالتقلیدہ بل رہما يُفهم من تعبیرهم ب (بل) تسلیم آنها لا تسمع ولا 
تضر ولا تنفع. 

ويؤيد ذلك أن إبراهيم عليه السلام لما کسرها وهم غائبون» وأخبروا 
بأنه شمع يذكرها من قبل» لم يُستبعدوا قدرته على تكسيرها. 

رد نک وو 


ولما قال لهم: «قال بل ڪه كييرهم هنذا فنکلوهم إن كا 


.۳٦٣ /9 تفسيره‎ (١) 
لجيه و عم و‎ ۹ ٥ (۲) 


یقصد به. 


3-2 


7 ہےر ا کے مک ےھر دی سے 
نوک © فرعو رل آنفسهم فقالو کم شم لیم © 4 ...لد 
اج مر مر ب نظ صصہ و 


علمت ما هتَوّلاء ينطفورت € [الانبیاء: .]٦٦ -٩۳‏ 


ثم لما قال لهم: «أفتعبدوت ین دوبن انوم لمکم سیا ولا 
سر 4 عدلوا عن الجواب إلى آن: « وَالوأ حرفو رانا ءال تک 4. 

[س٦۸/ب]‏ ويشهد لذلك أيضًا أن إبراهيم عليه السلام قال لابیه: 
ات لم تعب ما لا مع ولا یر ولا یقن عَنك شیا 4 [مريم: 4۲]» فلم يجبه 
ابوه بشيء کان يقول: بل يغني عني بل « َال أرب ات نایز 
لین لته رف وأَهْجُرْفٍ ما 4 [مريم: 16۰ 

إذن فلماذا کانوا یعبدونها؟ 


سر رم رصم 64 


يظهر من جوابهم بقولهم: قاو بل وجدنا انا کنل عون 4 [الشعراء: 
اص سیر أنهم إنما كانوا يعبدونها محافظة على عادتهم وعادة آبائهم 
آنفة من أن یترکوا ذلك» كما روي عن بعض مشركي قريش آنهم تبقنوا بطلان 
ما هم علیه ولکن شق علیهم أن یعترفوا بأنهم کانوا هم وآباژهم على 
ضلال. 

ويؤيّده أن إبراهيم عليه السلام لما کسر الاصنام: «قال بل فص 
گرم مدا مسوم ون َا نشور © سرا رشهن مارا 
اکم نم الطیمون 4 [الأنبياء: 1۳- ٦٦]ء‏ ففي هذا اعتراف بأن الاصنام لا تضم 
ولا تنفع» وانما نکسوا على رژوسهم لمجرد المحافظة على العادة فقط . 

۰ ۰ . ۹ ۰ ۳ 51 هر ۰ 
ولو کانوا یعبدونها على آنها تمائیل لاشیاء آخر لانتقلوا في الموضعین 
32 


۔۔ والله أعلم إلى تلك الاشیاء بأن یقولوا: نحن لا نعبدها لذاتها وانما 
نعبدها تعظيمًا للأشخاص التي هي تمائیل لهم مثلا. 

وأيضًاء لو کانوا يعبدون التماثيل بهذا القصد لكانوا يعبدون تلك 
الأشخاص التي هي تمائیل لهم. وإذًا لجاء في محاجّة إبراهيم عليه السلام 
کر ذلك كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء» بحيث إن 
غالب ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام في القرآن لا يكاد يوجد فيه ذكر 
الأصنام» وإنما كلامه مع المشركين في الملائكة والبنات الخياليّات. 

وقد قیل: إن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون التمائیل على أنها 
تمائیل أو تذاكر أو رموز[س۸۷/ب] للکواکب. واحتّجّ له بقصّة إبراهيم عليه 
السلام في الکواکب وقوله: هذا رَبِي» وتعقيبه ذلك بقوله: «یلقوم و 
ریم قش و € [الانعام: ۸ء فدل بذلك أن شرکهم له علاقة بالکواکب. 


کر کیم 6ت ور ۲۶ ص سے سم مر یں 


وقال بعد ذلك: #ولا آخاف ما نش ہے بالا ' أن اء ری یکا ۹ ا 
هذا آنهم کانوا وم وه وی | الم عه 
ويبُعد هذا أو يَمْتَنِع في حق الأصنام؛ لانهم كما تقدُم اعترفوا أو کادوا بأنها 
لا ضر ولا تنفع. 

ويشهد لهذا أنه قد عرف الآن من دين البايليين القدماء وهم الصابئة 
- وإلى أهل بابل بُعث إبراهيم عليه السلام ‏ أنهم كانوا یله ون حل 
والمشتري والموريخ والزّمّرة وعُطارد» وعندهم أن لرل صورة تُصَوّر برأس 
إنسان وجناحي طائر؛ وللمِرّيخَ صورة أسد برأس إنسان وجناحي طاثر؛ 
وقس [س۸۹/]] الباقي ثمٌ یمثلون لها تمائیل بتلك الصور التي تخيّلوها أي: 


tor 


بدن حیوان برأس إنسان وجناحي طائر» ویعبدون تلك التمائیل(۱). 

ويؤيد أن [ھذا]''' كان اعتقادٌ قوم یں یس الله 
عر وجل عنه في قوله: #فنظرنظرةٌ فى جوم (هم) فَقَالَ ان سم( فإنه 
آوهمهم بنظره في النجوم آنه عرف من دلالتها أنه سیَسْقم فقوله: ظا 
سَقِيمٌ € آراد به: إني سأسقم. وقرينة ذلك نظره في النجوم» وإيهامه المذکور. 

وصدق عليه السلام في قوله: انه سيسْقّم؛ فاد کل انسان عرش لسقّم. 

وما ورد من [آنه] من المعاریض هو ۔ والله أعلم ‏ نظره في النجوم؛ فانه 
آرهمهم أنه عرف من دلالتها أنه سَيَسْمَم» وهو لم يعرف (منها) ذلك. وانما 
[أوهمهم]. فهذا الا یهام هو الذي من المعاريض» والله آعلم. 

وقد دلت الآية على أن النظر في النجوم والاستدلال بها على ما 
سيحدث كان معروفا عند القوم» ومن هنا والله أعلم ‏ أنّهوها. 

مس ےت 

في التفسیر المذکور'' أيضًا آنهم کانوا يصفون المشتري بالڑژب 

الك وملك الالهت والاله المجید والقاضي» والقديم» وفاضي 
الآلهةء ورب الحروب» وملك السسماء ورب الأبديّة العظیم» ورب 
الکائنات» ورئیس الالهت وإله الآلهة. 





(۱) انظر: تفسیر الجواهر ۰۲۰/۱۰ [المولف] 
(۳) ما بين المعقوفین لم یظهر في الأصل بسبب بلل أصاب طرف الورقة 
(۳) تفسیر الجواهر ۰۲۰۲/۱۰ [المولف] 

0٤ 


والمرّیخ باله الحرب والصید الرجل العظیم؛ البطل القدی ملك 
الحرب المهلك جّار الا لهة. 

[س۸۹/ب] ومن صفاتهم للزّمَرة ملكة الا لهة والا لهات. 

ولعطارد رب الأرباب الذي لا مثیل له. 

واستدل صاحب التفسیر بهذه الأوصاف المتناقضة الظاهر بأنهم کانوا 
یصفونها على سبیل المبالغة في المدح. 

آقول: وعلی کل حال فوصفهم لتلك الکواکب صريحٌ في آنهم یعتقدون 
لها التدبیر والتصرّف وبقي علینا أن نفهم بأي كيفية تدبر وتتصرّف في 
زعمهم؟ 

جاء في الملل والتحل(۱) للشهرستاني: [«فإن عندهم [أي الصابئة] أن 
الابداع الخاص بالرّبٌ تعالی هو اختراع الروحانیات ثم تفویض آمور العالم 
العلوي إليها والفعل الخاص بالروحانیات هو تحريك الهیاکل (الکواکب) 
ثم تفویض العالم السفلي إليهاء کمن يبني معْمّلة وینصب أركانًا للعمل من 
الفاعل والمادَّة والصورة وتفویض العمل إلى التلامیذ»(")]. 

وفي شرح المقاصد: [(قال: وزعموا أن لكل فلك روحا) يشير إلى ما 
. ذهب إليه أصحاب الطْلّسمات(۳) من أن لكل فلك روخا كليًا یدبر آمره 
وتتشعب منه أرواح كثيرة» مثلا للعرش ‏ أعني الفلك الأعظم ‏ روح يدبر 


)١(‏ بيض المؤلف للنقلين فأضفتهما من الكتابين اللذين ذکرهما. 
(۲) الملل والنحل ۱۲۸/۲. 
(۳) سبق التعريف بها في ص٤‏ 77. 


00 


آمره في جمیع ما في جوفه یسمی بالنفس الكلية والروح الاعظم وتتشعب 
منه آرواح كثيرة متعلقة بأجزاء العرش وآطرافه» كما أن النفس الناطقة تدبر 
آمر بدن الانسان ولها قوة طبيعية وحيوانية ونفسانية بحسب کل عضو وعلی 
هذا ی حمل قوله تعالی: « یم یموم الوح وَالْملَجَكَهُ صَفًا 4 [البا: ۳۸]» وقوله 
تعسالی: لوَترَى مت که یرک من حول لش شحو مد ریم © [الزمر: 
۰ وهکذا سائر الأفلاك. 

ات لكل ترک روا بظهیر الو عت يطول امس تلا ادر 
وکذا لكل یوم من الأيام والساعات والبحار والجبال والمفاوز والعمران 
وأنواع النباتات والحیوانات وغير ذلك على ما ورد في لسان الشرع من 
مك الأرزاق وملّك الجبال وملّك البحار وملّك الأمطار وملّك الموت 

وبالجملة فکما ثبت لكل من الابدان البشرية نفس مدبرة فقد آثبتوا لکل 
نوع من الأنواع بل لكل صنف روخا یدبّرہ یِسمّی بالطباع التام لذلك النوع 
تحفظه من الافات والمخافات وتظهر آثره في النوع ظهور آثر النفس 
الانسانية فی الشخص »۱(۲. 

آقول: الظاهر آنهم کانوا یعتقدون حیاتها كما هو رأي الفلاسفة أنَّ 
للکواکب أنفسّاء وهل آرواح الکواکب عندهم من الملائكة أم غیرهم؟ الله 
أعلم. 


2 5 7 ۲ 7 3 
وعلی كل حال فهم یعتقدون أن تلك الارواح مقرّبة عند الله عز وجل: 


.۵ 6/۲ )١( 


“٦ 


ومقربة إليه» فکانوا یعبدون الکواکب على آنها أحياء تنفعهم فیما یدخل 
تحت تدبيرهاء وتشفع لهم إلى الله عرٌ وجل في غير ذلك. 

قال صاحب التفسیر المذکور(۱: «وقصاری الأمر وحماداه(۲) أن 
هؤلاء الصابئین کانوا ولا یعبدون الله. وله ملائكة موگلون بالکواکب» فالله 
هو المعبود والملائكة یعملون [س۹۰/] بأمره» والکواکب كأنها أجسام 
تلك الأرواح» فعبادة الملك یتقربون بها إلى الله» والکوکب حجابه أو جسمه 
أو نحو ذلك» فهو رمزہہ والتمائیل في الارض مذگرات بالکواکب إذا غابت 
عنهم؛ إِذَا العبادة(۳) في نظرهم كلها راجعات إلى الله كما قال تعالی: لاما 


2 (VA 


یدهم لا یربا إل آله رلح © [الرمر: ۰۲۳ فإذا عبدوا رحلا أو المشتري 


2 


فقد أرادوا بذلك آنهما ملكان ثم اعتبروا الكواكب ثم التماثيل.اه. 
وبَعَنّه على هذا القول أن القوم کانوا يعترفون بالله عز وجل واسمه 
ده ١‏ (0()119) 
عندهم: (إل) ". 
وقد جاء عن السلف أن (إيل) بالسريانيّة - وهي لغة القوم ‏ اسمٌ لله عز 
وید + وجاء عن ابن عاس آن معناه: الر حمن(۱. ورہما یساعد هذا قول 
[س۹۰/ب] إبراهيم عليه السلام لابیه: « یات لاب ليطن إِنَ نان 


)١(‏ ۲۰۸/۱۰.[المولف] 

(۲) قصاری الأمر وحماداه: غایته. انظر: القاموس المحیط: ۳۵۵. 

(۳) کذا في الأصلء ونقله المولف في موضع آخر بلفظ الجمع» وهو الصواب. 
)٤(‏ کذا في الاصل. 

)٥(‏ ذکره [طنطاوي جوهري] في [تفسیره الجواهر. ج۱۰] ص ۰۲۰۵ [المژلف] 
)٦(‏ انظر ما سيأتي ص 1۷۸ . 


0V 


رن عَصِيًا © ياس إن آخاف أن یمس عدا من لسن فَتَکْونَ لشَیطن 
ولیّا © [مريم: 40-41]. 

وعلی ذلك سمي الملاتکة بجبرائیل ومیکائیل وإسرافيل» وسمي 
یعقوب باسرائیل. 

07 في التوراة والانجیل بأيدي أهل الکتاب الان أن إيل اسم الله 
تعا ۱ 

والمقصود أن قوم إبراهيم كانوا يعترفون ب(إيل) وأنه أكبر من بقية 
آلهتهم على الحقيقة» وينزهونه عما اعتقدوه في بقيّة آلهتهم من السخاذ 
الزوجة. 

وأثبت الله وأنبياؤه أن إيل اسم اللہ فثبت بذلك أن قوم إبراهيم کانوا 
يعترفون بالله عرٌ وجل ویعظمونه في الجملة. 

وقد پرشدناالی ذلك متجاورات راف عليه السلا ی ارات 
ينازعهم في عبادة غير الله دون وجود الله عر وجل وربوبیته» وذلك ظاهر في 
أن وجوده تعالى وربوبيّته كان مسلّمًا عندهم. 

فمن ذلك الایتان ہے وأظهر من هذا قول إبراهيم عليه 
السلام: اتر تاکر تعبدوة (9) آشر وءاباژسکم الکننمون 7© ومع 
ارت الْعَلَمِينَ» [الشعراء: ۷۰- ۰]۷۷ والأصل في الاستثناء الاتصال» و(ما) 
وان كانت آکثر ما تجيء لما لا یعقل فکثیرا ما تجيء لما یعقل. [س1/۹۱] 


)١(‏ كلمة لم تظهر في الأصلء یمکن أن ثقرا: حي قیوم 
)۸ 


وعلیه» فالآية ظاهرة في أنهم كانوا يعبدون الله عرٌ وجل في الجملة. 
200 وممايؤيّد ما قاله صاحب تفسير الجواهر في ترتيب اعتقاد البابلیین 
وأن ذلك كان اعتقادهم حتی بُعث اق ارام عله لام با که عر 
وجل عن إبراهيم عليه السلام في قضية الكوكب والقمر والشمسء ء فلنذكرها 
هنا مع تفسير يوافق ظاهرهاء وهو مطابق لما ذكره صاحب التفسير. 
قال الله عر وجل في سورة الأنعام: وَل ال نهیم 4 أي - والله أعلم - 
في أوّل آمره قبل أن يصرّح بإبطال دين قومه لايو ) أي والله أعلم ‏ بحضرة 
قومه كما نص عليه في سورة الشعراء لأَتَسََخِذ أَصَنَامًا َالِهَةَ 4» أجمل القصّة 
هنا وفصّلها في سورة الشعراء حيث قال تعالى: « وال عَلَتِهِمْبَا هير © إِذ 
َال لاه ا ناما فطل ا عکنیت ا قال هل 
دسمعوتکر إذندعون (00) مندمونہم ایض رون )ا الو بل ودا مب کل يفْعَلُونَ 4 
[الشعراء: ]۷٢ -١۹‏ و رت 
[س۱٩/ب]‏ أي: لأن نوره في حسّنا أعظم من نور الكوكبء ونفعه 
المحسوس آعظم « ما فل قال تین لم یدن رق ل ڪون ین لاس 
[الأنعام: ۷۷]ء كأنه یقول: إن القمر بقوّة نوره وظهور نفعه قد يغرٌ الناظر ویشغله 
عن استحضار کونه يأفل أيضًاء فلا یستحضر ذلك إلا عند رژیته آفلا. 
وفي كلامه هنا غاية اللطف والحکمة حيث ارتفع عن قوله في الکوکب: 
لاحب الف 4 إلى ذكر الرب الحقيقي وأنه وحده الهادي» ومّن لم 
بهده فهو ضال» وفي ذلك أن عبادة القمر ضلال» ویلزم من ذلك أن عبادة 
الكوكب أشدٌ ضلالاء ولكن لم يواجه قومه بقوله: : نتم ضالُون؛ رغبةً في بقائھم 
0۹ 


معه حتی النهاية. 

« رها الم باضه تال ندا رق ها کر 4 أي من القمر حجما 
ونورًا ونفعا. 

[س1/۹۳] وحينئذ کأن لسان حال قومه یقول: إن الشمس أيضًا ستأفل 
فهب أن هذا الفتی بهره نور القمر فغفل عن کونه سيأفل» فهل غفل عن أفول 
الشمس أيضًا؟ إن ضیاء الشمس وبهجتها ونفعها لمما یبهر الناظ ولکن 
یبعد ألا یستحضر ما تقدُم له في القمر. 

وأعجب من ذلك أنه قبل هذا الیو کان يرى الکواکب والقمر تطلع 
وتأفل» فكيف غفل كل الغفلة عن أفولها حتى رآه هذا اليوم؟ 

لا بد من أحد أمرين: 

الأول: أن يكون حريصًا على عبادة الکواکب مستغرقًا في عظمتها؛ 
فشغله ذلك عن استحضار کون الكوكب یأفل [س۹۳/ب] حتى رآه الآن» 
وكذلك القمر. 

وعلی كلا الحالین فنراه يبحث بحث خال عن الغرض» بل بحث 
وھ ہد پا کو وت 0000 

ما أفلتَ ال یم € قد رأیتم بطلان عبادة الکواکب وما هو أعظم 
منها وأنفع وهو القمرء وها أنتم رأيتم بطلان عبادة ما هو آشذ عِظَمًا ونفعًا 


aD 


وهو الشمس» ولم يبق إلا الله عز وجل الذي هو بالاتفاق رب کل شيء 
7 5 00 
وخالق كل شيء ومدبُر كل شيء وبیدہ الخلق والأمر والنفع والضر» [س1/۹4] 
ِي ریما نروت انی وَجَهْتٌ وجهی زی فط ر لسوت والارس 

۳۳ سس سم ره محر 
نیما وما نیرت المشرکیت ). 

وأنت تری أنه لم يجر ذكرٌ للملائكة» فکأنهم کانوا يرون أن الکواکب 
وبواسطتها یدبرون غیرها. وعلی کل فیبطلان عبادة الکواکب بطلت عبادة 
الملائکة. والله آعلم. 

« وحاجه, وم € أي ۔ والله آعلم - في توحيد الله وفي الکواکب فقالوا 
له مثلا: إن الله عرٌ وجل يرضى لخلقه عبادة الکواکب ویسخط علیهم إذا 

لقال جر في الو وقد هدّدن 6 أي - والله أعلم - وهو سبحانه 
وتعالی الذي هداني لتوحیده فلا معنی[س۹6/ ب] لمحاجتکم. 

ولا آغاف ما تشرکوت يوء الا أن یاه ری سیا وَس ری سکُل سىء 
عِنْمًا > أي - والله أعلم - آنها مربوبات لله عرٌ وجل باعترافکم» فهي إذا 
عاجزة عن صَرّيء وإنما یمکن أن تضرنی إذا أذن الله تعالی لهاء فإذًا الأمر 
كله لله وحده وهو الذي هدانی لتوحیده» فكيف يأذن لها بضرّي عقوبة على 
طاعتي له؟ افلا َد ڪرو 4. 

۸ 13 > 2 5 5 و ,۶ 
«ولاتخائوت یک آشرکتم بال » وأنتم معترفون بأنه رب کل شيء وخالق کل 
11٦‏ 


نی 


شيء والقائم على كل شیء آشرکتم به مالم یز ل به. ع ڪم سلطا 
أي - والله أعلم ‏ أن کونه تعالی منفردًا بالربوبية الحقيقية وغیرها من الصفات 
التي لا تتکرونها يقتضي أن لا یعبد غيره؛ فان تومُم متوهم أنه يجوز عبادة غیره 
فانه لا یتوهم أن يجوز ذلك إلا بعد إذنه عر وجلء وهو لم يأذن لکم بعبادة 
الکواکب؛ لان إذنه تعالی إنما يُعلم بأن ینزل سلطانًاء آس۹۰/ا] وهو لم ینزل 
سلطانا بالاذن بعبادة ما تعبدون. 


چ مه > سا راص رو 


27 مين أحقّ الام إن کٹ تعلمی لو © KO)‏ انوا ول سوا 
إِيمتهُم بط » أي - والله أعلم - بشرله؛ یس 
ورد التفسیر عن النبىٌ صلی الله عليه وآله ول ولیک هم لمن وشم 


4 هر ہے 
مهتدون 


سس سس سے 
لسلام: ورز ۳ ی يْحيءوَیِمِیتُٗ ۹4ء یحتمل وجھین: 

نے ےر ا هن ی؟ کما کی اله ع وجل 
عن موسی وفرعون: قال من رن اموس )قا رب ىغط مخ 
مرَحَدَئ 4. 

وم أن يكون المحاج هدّد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه؛ ووّعده 


)۱( آخرجه البخاري في کتاب التفسير» سورة الانعام باب: «ولر بسا يمَتَہُم بل > 
7٦‏ ۷ح 1۲۹ . ومسلم في کتاب الایمان» باب صدق الایمان واچلاصه 
/١‏ ۰ من حديث ابن مسعود رضی الله عنه. 
1۲ 


بالاستحیاء إن آطاعه فأجابه الخلیل عليه السلام بذلك أي إنك لست إلا عبدًا 
من عباد اللہ إن شاء حياتي لم تقدر على قتلي !۱ وان شاء قتلي لم تقدر على 
استحيائي, فالأمر لله عرٌ وجل وحده. واتنتعمال لاء سی التسبت في 
بقاء الحياة مصروف :قال الدع وها : : ومن O AE‏ گا 


ص 


الا جمیعا # [المائدة: ۳۲]. 


یرد على الأول أنه يقتضي أن المحاخ زعم أنه هو الذي يحيي ویمیت 
في العالم کل وهذا باطل. 


أوَلَا: لما تقدّم أن قومه كانوا يعترفون بالله في الجملة نم يؤلّهون 


الكواكب ویعظمون الأصنام. 
وثانتا: پور ری ی ات سیت 
[وإنما آقصی] ما رُوي أنه دعا برجل فقتله ودعا برجل د یستحق القتل فأطلقه. 


وهذا لیس فبه آذنی شبهة تدل علی آن الذي سل ذلك هبو الذي بحيي 
ويميت في العالم. ورمي الرجل بالبلادة إلى هذه الدرجة یکاد يكون بلادة. 
والّه اعلم. 


وثالثًا: لو كان یتور می 10 


(۱) اخترت هذه العبارة لأن القرآن استعمل نحوها في هذا المعنی» کقوله تعالی: 2 
ولأنها لا تخالف مذهبًا من مذاهب المسلمين في القدر. [المولف]. ولعل 5 


التي بيّض لها الملّف هي قوله تعالى: من أجْلٍ ذلك كينا عل بی سیل أنه 
تن مكل تنس بير تين أذ كسار فى الا ڪات تل نتاس یکا ومن 
آحیاها اتا اا ألنّاسَ جمیکا ‏ [المائدة: ۳۲]؛ لأن فيها ذكرٌ القتل مقابل 
الاحیاء في حقٌّ المخلوق. 


a 


[الانتقال] إلى الشمس [بل] یقول له: هذا النوع من [أنواع] الاحیاء 
والاماتةه [فمن] الذي یخلق الاجة في بطون آمهاتهم ويحييهم ويميت آکثر 
الناس على فرشم بدون قتل؟ فان قال: : آنا. قال له : فکم أحييت هذه الساعة 
في مدينتك هذه» وكم أُمتّ؟ فإنه یستحیل أن تفعل ذلك وأنت لا تعلم. 

[فان قيل: : لعل الرجل إنما أراد دعوى أنه يحيي ويميت يت في الجملة لا 
مطلقّا۴)۱(۲ 

قلت: پرده: 

أوَلَا: أنه لو آراد ذلك لكان حق العبارة أن یقول: وأنا أحبی وأميت» بواو 
العطف. ۱ 

وثانيًا: لو آراد ذلك لانحصر جواب الخلیل» والله أعلم» في آمرین: 

الأول: : أن يبيّن له أن هذا القتل والاطلاق الواقع على يديه هو من فعل 
الله ع وجل بقضائه وقدره؛ فيرجع هذا إلى المعنی الثاني فلیکن هو المراد 
م اول 

الأمر الثاني: أن يبين الخليل أنه إن كان في هذا شبهة فكيف بإحياء 
اج وإمانة الناس على تُرشھمء والمحام لا يدعي ذلك كما مت وإن اذم 
آجابه بما مر 

وثالثا: لو كان المحاجٌ إنما ادّعی الاحیاء والاماتة في الجملة. فإما أن 
يريد بذلك إثبات الربوبية العامّة مّةلهء فهذا ما لا يعقلء واما أن يريد إثبات 
ربوبية خاصة فالاحتجاج عليه بعجزه عن الاتیان بالشمس من مغربها لا 





(۱) ما بين المعقوفين مضروب عليه في الأصل» والسياق يقتضي إثباته فيما يظهر. 
1٤‏ 


يم م7 


يفيد؛ لأنه يقول: آنا لم أدّع أني رب الشمس. 

فالوجه الثاني" - والله أعلم ‏ هو الصواب. 

وعليه» فالنزاع إنما وقع في الإحياء والامانة اللذین یََبّب فيهما 
المحاجٌ من القتل أو الاستحیاء فالخلیل عليه السلام يقول ما تقدم أو نحوه؛ 
والمحاج یقول: بل أفعل ذلك بمشيئتي وارادتي وقدرتي ولا يحول بيني 
وبين ذلك آحد. كأنه کان يزعم أن الله عز وجل مهيل للناس في الحال 
یعملون مایشاژون أو أنه فوض إليه التدبير الذي تصل إليه قدرته ولا 
يعترض فى شىء منه» وهذا أقرب؛ لأن الله تعالى عل محاجّته لإبراهيم 
بقوله: أن ءات ال الماک >. 

وكثير من المغترّين يحتجون على رضوان الله عنهم وحبه لهم ومكانتهم 
عنده بأنه أنعم عليهم في الدنیاء وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على 
فرعون(۲ فكأن المحاجٌ يزعم أن الله تعالى فوّض إليه التدبير الذي تصل 
إليه قدرته ولا يعارضه في شيء بدليل أن آتاه الملك. والله أعلم. 

فانحصر الجواب ‏ والله أعلم ‏ في أمرين: 

الأول: أن يقول الخليل عليه السلام: فأحضر إنسانًا تريد قتله فاقتله» 
وجل بينه وبینه» ويأمر بإطلاق الآخر فيميته الله عز وجل. 


(۱) يعني: کون المحاجٌ هدّد إبراهيم عليه السلام بالقتل إن لم يطعه. ووّعدہ بالاستحياء 
إن أطاعه. 
(٢‏ انظر: ص۷۰۴ - ۷۰6 
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[س٦1/۹]‏ الا مر الثاني: أن یعدل به إلى أمر آخر لا تصله يد المحاجٌ. ولا 
شك أن الاوّل كان مقتضی الظاهر؛ ولکن عدل عنه الخلیل عليه السلام لأنه لا 
یحتاج إلى إظهار خارق» وإظهار الخارق نما يلجأ إليه الأنبياء علیهم السلام في 
الأمور التي لا يتيسّر الاحتجاج عليها ببرهان عقلی؛ كإثبات رسالتهم. 

والحکم في ذلك كثيرة: 

منها: أن الدلیل العقلىٌ آبعد عن الشبه التی یحتمل إثارتها على الخارق. 

ومنها: أن في استنباط الحجّة جرا عظيمًا للأنبياء» ولیس کذلك 
الخارق؛ لأنه لیس من سعیهم. 

ومنها: أن فى المحاجّة بالعقل [إرشادًا] لأتباع الانبیاء ممن [لا] تظهر 
على أيديهم الخوارق [أنْ عدم] ذلك [أولی](۱). وقد أخرج ابن جرير عن 
مجاهد فی قوله تعالی: اتا توت 6 [البقرة: ۲۰۸] قال: أقتل من شئت» 
وأستحيى من شنت أدّعه حیّا فلا أقتله. 

وأخرج نحوه عن قتادة والربیع والسّدّي وابن جریج وابن إسحاق. 
شكتٌ قتلتك فأمتك وإن شئت استحییثك(۲). 





(۱) ما بين المعقوفات لم تظهر آکثرحروفه» وكلمة (أولى) تقدیر مني؛ ویظهر أن بعض 
الکلمات بعد ذلك لم تظهر بسبب آثار الرطوبة» والله آعلم. وفي ص۱۳۹: «ومنها: 
أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع الأنبياء ممن لا يظهر على يده 
الخارق». 

.۵۷ ۲-۵۷۱ تفسیر ابن جریرء/‎ )٢( 

ء1٦‎ 


(وهذه) الآثار صریحة بأن الرّجل لم یِدّع الاحیاء والاماتة المختصین 
بالله عر وجل. 

فان قيل: سلّمنا أنه إنما ادٌعی هذا النوع من الإحياء والإماتة ولکن لا 
یلزم من ذلك أن یکون النزاع إنما وقع في ذلك» بل الظاهر أنه آراد: كما أن 
الله يحبي ویمیت فأنا آحيي وأمیت أيضًا في الجملة» ومقصوده بذلك ادعاء 
أنه مساو لله تعالى في الجملة. 

وثانيًا: الغالب أن الله عرٌ وجل إذا أظهر الخارق لقوم ولم يؤمنوا عقبه 
بالعذاب ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب رجاء أن تفيد 
المطاولة إيمانَ القوم أو بعضهم أو يخرجَ من أصلابهم مَنْ يؤمن. 

الًا: يحتمل أن الخليل عليه السلام لم يكن حینثلِ قد تُبّىءوالله آعلی 
وإنما محاجته مع قومه ومع هذا المحاحٌ بإيمانه الذي وصل إليه بتوفيق الله 
عر وجل له [س45/ ب] وهدايته یه من طريق عقله ونظره. وربما يشهد لهذا 
قول قومه لما کسر الأصنام: عناق يذكرهم يمال (رکهيم 4. والفتی: 
الاب وقد اشتهر أنَّ الله عر وجل لم يبعث نبيًا إلا بعد الاربعین(۱). 

رابعًا: لو اختار الأمر الأول ربما يلجأ المحاحٌ إلى العناد فيقول: آنا الآن 
لا أرید قتل أحد ولا إطلاق أحد. ويكفيني أني طول عمري فعلت ذلك 
مرارًا ولم يَعَُني عائق» ولو قال هذا لم يتبين لقومه عناده بخلاف قصّة 
الشمس؛ فان قومه يعرفون عجزه عن التصرّف فيها. فلو قال: آنا لا أريد 


(۱) ورد في ذلك حديث: «ما من نبي نب إلا بعد الأربعين». قال ابن الجوزي: موضوع؛ 
نقله السخاوي في المقاصد الحسنة ۰۳۷۳ والسندرومي في الكشف الا لهي عن 
شدید الضعف والموضوع والواهي 11۸/۲ . 

۰:۷ 


الاتیان بها من المغرب لما آفاده ذلك عندهم بل هو - والل علم - لا يدّعي 
ذلك وإنما آلزمه إيّاه الخلیل عليه السلام. 

بقي علينا أن نبیّن دلالة عجزه عن الاتیان بالشمس من مغربها على 
عجزہ عن قتل [نسان أو اطلاقه بدون قضاء الله تبارك وتعالى؛ فأستعين الله 
وأستهديه وأقول: إن العاقل إذا تفكر في خلق الله عر وجل الشمس جارية 
بمصالح عباده وأنشأ بها التغيرات الجويّة والأرضيّة التي لها لها دخل عظيم 
في حياة الحيوان وطعامه وشرابه وتنفسه. وغير ذلك مما لا یحصی؛ وبعض 
ذلك يعرفه الناس جميعًاء ومّن كان له إلمام بعلم الطبيعة كانت معرفته بذلك 
أوسع؛ وقد كان لقوم إبراهيم معرفة بأحوال الکواکب؛ لأنهم کانوا يعبدونهاء 
وعبادتها تدعوهم إلى تعرّف شؤوئهاء وكذلك کانوا يستدلون بأحوالها على 
2 8 فيی](') قوله تعالى: « فَنَظرَنَظرةٌ ف النجوم (هم) ال 

مت > [الصافات: ۸۸- ۸۹]. 

أقول: : إذا تفگر العاقل في ذلك علم شدّة عناية الله عر وجل بالخلق» واذ 
كانت عنايته عزٌ وجل بخلقه بهذه الدرجة فكيف يدهم مع ذلك ملا يعمل 
بهم بعضهم ما يشاء في غير مصلحة یعلمها الله عز وجل ويقدرهاء وأَبْعَدُ من 
ذلك أن يدع مَن یوخده فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عرٌ وجل 
وحكمة يعلمها. فالانسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما يشاء بدون قَدّر 





۷:۰ مابين المعقوفین غير واضح في الأصل» والمثبت اجتهادٌ مني. وفي ص‎ )١( 
«علی الحوادث الأرضيةء كما يدل عليه قوله عز وجل في إبراهيم: « فَنَظرَنَظرَةٌ في‎ 
وإنما يعني عليه السلام بهذا الخبر أن كل إنسان معرّض للسقم» والله أعلم».‎ 

۸ 


من الله عرٌ وجل ولا قضاء كأنه ینکر [س۹۷/ب] وجود الشمس وجریانها 
بمصالح العباد. أو يزعم أنه هو الذي يجريهاء فأمًا الأول فلا سبیل إليه فلم 
يبق إلا رَعم أنه هو الذي یجریها. 

وعلى هذاء فٍنما هت الذي كفر لقيام الحجة على عجزه عن قتل أحدٍ 
أو إطلاق أحدٍ بغير قضاء الله عرٌ وجل وقدّره» لا لأنه أعني الذي كفر عاجرٌ 
عن الإتيان بالشمس من المغرب. فإنه لم یدع ذلك والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حیلت عليها القصّة لا يطمئن القلب إلى شيء منها 
والله أعلم. ۱ 

وقد رُوي أن المحاجّة كانت فبيل إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار؛ 
فان صح فيكون الله عر وجل جعل في ذلك جوابًا فعلیّا قريبًا لإبطال شبهة 
الذي كفرء والله أعلم. 

بقي أن قول إبراهيم عليه السلام للأصنام: لاو 4 يدل أن القوم 
كانوا يضعون عندها الأطعمة فعلاع يدل ذلك؟ 

أقول: يظهر أنهم كانوا يَعْدُون ذلك نوعًا من عبادتها مع علمهم أنها لا 
تأكل» وإنما يأكل ذلك الطعام [س۹۸/]] سَدَّنتهاء ومثل هذا جار إلى الآن عند 
بعض أمم الشرك» وبعض المسلمين يفعلون مثل ذلك عند القبور يجيئون 
بالسمن والبيض وغير ذلك ويضعونها عند القبر وهم يعلمون أن ذلك إنما 
يأخذه خدمة القبر وينتفعون به. 

فخلاصة ما تقدَّم أن قوم إبراهيم عليه السلام لم یکونوا يعتقدون في 
الأصنام نفسها(١'‏ نفعًا ولا ضرٌاء وإنما عبدوها على أنها تمائیل للكواكب. 


(۱) كذا في الأصل. 


ویعتقدون في الکواکب أن فیها آرواخا علويّة تدبّرها وتدبّر الکون 
بواسطتهاء وأن تلك الأرواح من خلق الله عر وجل وفي ملک» ولکنه فوّض 
إليها التدبی فهي تتصرف بإرادتها فتنفع مَن يتقرّب إليها وتضرٌ مَن ینهی عن 
التقرب إليهاء كما يرون أن الإنسان كذلك بحسب ما عنده من الاستطاعة 
[س۹۸/ب] كما علمته من قصة المحاح. 


فأما اعتقادهم في الشيطان فلم يظهر شيء يخالف اعتقاد الناس. 


وقول الخليل عليه السّلام: 9 یت لا بد لقن إنما يدل على 
أنهم عبدوا الشيطان» وعبادة الشيطان سيأتي تحقيقها في فصل مستقلٌ؛ إن 
شاء لله تعالى(١2.‏ وأهمّها: طاعته فيما يسوّل به للإنسان من شرع دين لم 
يأذن به الله أو طاعة من یشرع ذلك. 

أما أعمالهم فالذي دلّ عليه القرآن أنهم كانوا يعكفون للاصنام» حيث 
قالوا: تید آشتاما مل اکن وقال إبراهيم: یراق 
رما نوت ۹ء ويقرّبون لها الاطعمة كما تقدّم ناه ویدعونها على ما يظهر 
من قوله تعالی في سورة مریم حكاية عن خلیله عليه السلام: #وأعتز لک 
وما بُدعُوت من دون ال 4» والآيات التی قبلها فى شأن الاصنام [س1/۹۹] 

4 : في م اس 

وقد يحتمل أن المراد بمَاتَدَعُوَ € الکواکب» واعتزاله یاه مستلزم 
اعتزاله الأصنام؛ إذ ليست إلا تمائیل للكواكب ووسيلة إليها. 


غ24 


وقال تعالی: إذ قال لاه قرم ماتعمدوت () قالوا تعد آضتاما فطل ما 


عَكنِينَ © ال مل مغو دون (09) قعونکم أو رون (52) قاو بل 
یلک لوح 4ء وهذه الآية کالظًاھرۃ في آنهم کانوا یدعون الاصنام 
آنفسها. 

وعلیه فكأنهم کانوا في الأصل بریدون بدعائها دعاء الكواكب» وانما 
یوجهون الخطاب في الصورة إليها تسخیلا آنها هي الکواکب أنفسهاء أو 
آرواحها؛ لیکون ذلك أدعى إلى الخشوع وقوّة الهمّة وصذق التوجه. 


وأا زعم أن الشياطين تدخل الأصنام وتخاطبهم فیردہ قولهم: #لقَد 
تما یرک 4 :۰ 


وهذا المعنی موجود في ديانة الهنود؛ فانهم عند حضورهم عند 
الأصنام یبالغون في تخيّل آنها هي الأرواح التي جعلت تمائیل لها حتی 
یقال: [إن] بعضهم ربما ظهر له أن الصنم قد تحوّل إنسانًا حیّا بشکل الروح 
التي جعل تمثالا لھاء وجهلتهم یعتقدون أنه ذلك الروح حقيقة قد حل في 
اص 

وأظن هذا من وصايا المرتاضين منهم» یوهمون العامّة أن الروح الذي 
جيل الصنم تمثالا له قد يحل في [الأصنام]ء فيرى أن الصنم قد صار 

2 ۳ 

شخصًا حيا يتكلم ویتحرّك إلى غير ذلك. ومقصودهم بهذا حمل العامة 
على قوّة التخيّل وحصرالدکر؛ فإن ذلك أساس رياضتهم. والله أعلم. 

وقد دل التاريخ والآثار الموجودة ببابل أنهم كانوا يمدحون الكواكب 
ويسألون منها. والله أعلم. 


۱ء 


[س۹۹/ب] ولما سألهم إبراهيم سوال مسترشد» وذلك قبل أن یظهر 
خلافه لهم كما تقدّم في ذکر الکوکب والشمس والقمرء آجابوه بما يفيد آنهم 
لا یعتقدون آنها تسمع أو تنفع أو تضل وإنما وجدوا آباء‌هم كذلك یفعلون. 

ویحتمل أن یکونوا قد جهلوا ما حمل أسلافهم على توجیه الدعاء في 
الصورة إلى الأصنام على ما تقدم. أو لم یجهلوه ولکن کانوا مرتابین في 
فائدته» أو لعلهم ذكروا ذلك فانتقل بهم الخليل إلى الكواكب كما تقدّم 
وطوي ذلك فى بعض الایات» فالله أعلم. 

[س۱۲/] فصل 

وقد بقيت ألفاظ أخر نسبها الله عر وجل إلى المشركين في حى من 
اتخذوه من دون الله تبارك وتعالی» وهی بمعنی التأليه والعبادة. 

منها: الدعاء واتخاذهم شركاء وأربايًا وأندادًا. 

وقبل ذكر مواضعها من الآيات التي ذكرت فيها نبين أنها بمعنى التأليه 
والعبادة» فأقول: أما الدعاء فالأصل على ما قاله أهل اللغة: النداء» وفرّق 
بینهما الراغب(۱) بان الغالب فى النداء هو مایکون معه حرف النداء 
والدعاء بخلافه. 

وفی هذا الفرق نظرء فقد سمی الله تعالی الأذان نداء فقال تعالی: 
ودا اديت بل أَلصَّلَوْوَ © [الماندة: ۲0۸ وقال: ٭إذا نووت لصو 4 [الجمعة: 
٩‏ ومواضع كثيرة في القرآن جاء فیها لفظ النداء مفسّرًا بکلام لیس فيه 


(۱) في المفردات ۳۱۵. 
۲ء 


حرف نداء. ولُقل عن مجاهد في قوله تعالی: مین لیم 
دعا وید € آنهما بمعنی واحد(۱. 

قال المفسرون(۲): وسوّغ العطف تغایر اللفظين» یعنون - والله آعلم - 
مع إرادة الدلالة على التكرارء أي أن المنعوق به لا یسمع إلا السذعاء 
المتكرّر. وذلك إيضاح لعدم الفهم؛ إذ الذي من شأنه أن يفهم قد لا يفهم 
مقصود النداء إذا لم يتكرّر لغفلة کان فیها أو نحو ذلك» فأما إذا تكرّر فانه 

یفهم المنعوق به ما لم يكن مجرّدّہ أي الفهم(۳. 

وقریب من هذا ما جاء في الحدی یث(4) أن رجلا( سال النبي صلی الله 

عليه وآله وسلم من یرگ فقال: امك ثم مك ثم أمّكء ثم آباك. آراد: کژر 
بر أمّك ثلاثاء ثم برّ أباك واحدة. يعني والله أعلم ‏ بالغ في بر أَمّك أعظم 
من برأبیك وقدّمها عليه في ذلك. 

ولهذا لما جعلوا قول الشاع (۱) 


)۱( لعله يعني ما ورد عنه أنه قال: «كمثل البهيمة تسمع النعيق ولا تعقل». أخرجه ابن 
جریر ۳/ ۵؟. 

(۲) انظر: حاشية الجمل على تفسیر الجلالين» المسماة: الفتوحات الإلهية» ۰۱۳۸/۱ 

)۳( أي جرد عنه الفهم. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في بر الوالدین» /٤‏ ٣۳۳ح‏ ۵۱۳۹. 
والترمذيّ في كتاب البرٌ والصلة باب ما جاء في بر الوالدین 4/ 20۳۰۹ ۰۱۸۹۷ 
من حدیث بهز بن حکیم عن أبيه عن جده. وقال الترمذي: «حدیث حسنٌ». 

)0( في الأصل: رجل. 

() هو عدي بن زيد العبادي انظر ديوانه ص ۱۸۳ نشرة محمد جبار المعيبد» وصدر 
البیت: وقدّمت الأديم لراهشیه. 


Vf 


وألفى قولها کذبًا ومینا 

قبيحًاء واحتُمل أن يجاب بأنه توکید. قالوا: ان لتوکید لا یحسن في 
البیت؛ لأن المقصود فيه بيان القصد فقط. 

وفي جوابهم نظرء ولکن المقصود دفع ما قد یُقال: جَعْل الدعاء والنداء 
بمعتى واحد منافٍ لبلاغة القرآن والله آعلم. 

و می سیر ما وی یات رد 
كما في قوله تعالی: توا رىك معا 4 [الأعراف: 0۰] وغیر ذلك 
من الایات الكثيرة» وهذا صحیح کثیر في القرآن والسنة وعلی ألسنة 
المسلمين» ولم أره استعول في السؤال من غير الله تعالی إلا أن يُعَدَ منه دعاء 
المشركين آلهتهم كما في قوله تعالى: #قلا تَدَعُوأ مع دا 4 [الجن: ۱۸] 
وغيرهاء ولكن أهل اللغة وأكثر المفسرين يجعلون هذا معنىّ ثالشا فيقولون: 
إن الدعاء في هذه الآية بمعنى العبادة» قال بعضهم: وهو من التعبیر عن العامٌ 
بالخاصٌء فالدعاء الثاني وهو سؤال الخیر نوع من العبادة» فاستعمل لفظه 
في الآية ونحوها في مطلق العبادة» فجَعَله مجارًا على مجاز. 

وعندي في هذا وقفة؛ إذ مع كونه مجارًا على مجاز فلا دليل علیه 
وإنما حملهم عليه أن القرآن [یخاطب بالعبادة كما يخاطب بالدعاء](١).‏ 

فأما الدعاء فجاء في حق الأصنام على احتمالٍ فیه. وذلك في قوله 
تعالی: هی کمن نفس ود وَجَمَلَ یلہا رجا سکن إا کا 


ےو ىب ممه سم سے موم 


تک مات ملع ها فمرت به فلا فلا أثقلت دعوا الله ربھما لین ءاتیتتا 


(۱) ما بين المعقوفین غير واضح في الأصلء والمثبت اجتهاد مني. 
٤۷ء‏ 


سرت ین کیت © ا ءات ملا جما له شركاء 3 مس 
له ما کرد لا ایک ما لابق شب بلق 3 یلعو 
کک شا بشو 0 ان َيف | ۳ o‏ ۲ب 


اس 
۳ 


ہم 


رط کے 


ت9 ےک اد کی خرھ 1 ب" 11 موه 
2 أدعوتموهم ام أ کی و وت ے ٩9‏ إن ان دعوت من دون 2 


و مت ال کا دعوم فَليسْتجبوا کم إن کم صدوِينَ 9 الم 1 


یو ۳ 7 این و دم 0 
ےت با ار لیر تا یروت یج أ لد 


0 
رسمه مج لے موم 


ءاذَات فِسمعُونَ يبا قلا خی شاک دون فلا آنظرون ٤ O‏ وی نی 
9 


رل الکتب وهو سول الصَّلِحِينَ یی © وین عون ین دوز تییوت 


ok‏ رو 


رڪم ولا أنفسهم بنضرورے ون تدعوهم ال دک لا معا وتردهم 
ينظرُونَ یک یه 9خ عو و ملعن و ض عن هزیت تا 
وما رک من امین کر فاد یلو و 1/۰۳ سی عم ن 
إت آل ان 0۴ ام لش َد ڪرو ٳڏا هم مُبَےرُونَ © 
ونم مدوم فی نی ن لا يِقَصِرُونَ # [الأعراف: ۱۸۹- ۲۰۲]. 

وقد اضطربت الاراء في تفسير هذه الآيات» وجاءت الآثار' أن المراد 
بالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء عليهما السّلام وأنهما انخدعا لإبليس 
عليه اللعنة» فسمّیا ولدهما عبد الحارث. والحارث اسم لابلیس. وطعن في 
هذا بأن آدم عليه السلام نب مُكلّم» والأنبياء علیهم السلام معصومون عن 
المعاصی فضلا عن الشرك. 

[س۱۳/ ب] وأجيب بأن الذي وقع منهما لیس هو شركًا منافیّا للتوحید 
وإنما هو بمجرد التسمية والأسماء كثيرًا ما یُقطع فیها النظر عن معناها. 


(۱) انظرها في تفسیر الطبري ۱۰/ 1۲۸-۷۲۳ 


Vo 


وهذا كما تری» وسیاق الآيات ظاهر في أن ما وقع من النفس وزوجها 
شرك مناف للتوحید. 

فان كنت ممن یجوّز على الأنبياء عليهم السلام قبل النبوة ما يجوز على 
غيرهم ويقصر وجوب العصمة على ما بعد النبوة فذاك ولا فقد قيل وقيل. 

والأقرب ما قيل: إن المراد بالنفس وزوجها الجنس. أي: خلقكم من 
رجال متحدین في الجنس» وجعل من جنس الرجال أزواجهم. وقوله: فلا 
اتقات دَعواالله رمَا € يريد الرّجل والمرأة أي الجنس ولا یلزم أن کل رجل 
وامرأة هكذاء آس14/] وإنما هو من باب قولهم: الرجل خير من المرأة. 


مر مک سر مس کی 


والموصول في قوله تعالى: « یرود ما الق شین 4 [الاعراف: ۱۹۱]) 
قالوا: المراد به الأصنام» بدلیل ما بعده» وعندي في هذا وقفة؛ لوجوو: 

الأول: التعبیر عن المدعوین بالعبارة الخاصّة بالعقلای والاصنام 
ليست بعقلاء» وان کان قد عبر عنها في بعض الآيات بذلك فهو على کل 
حال خلاف الأصل. 

اي قوله في موضعین: : ولا اشم ينضروت ٠‏ والأحجار لا تتألّم 
ولا تتأدّى حتی تفۃ تفتقر إلى الانتصار. 

الثالث: قوله: «يبَادٌ أَمْتَانُحكُمْ € والاحجار لا توصف بهذا. 

[آس14/ ب] الرابع: ١(‏ إن أوّل الآيات على ما جاءت به الآثار وقع 
)١(‏ هنا كان مكتوبا «قوله تعالی» دون ذكر جزء من آية» ولعله كان يريد الضرب عليها 

فنسي . 

ء٦‎ 


الاشراك فیها بالشیطانء وأواخر الآيات من قوله تعالی: « رک » 
يوافقه» فيترجّح بهذا أن المراد بالمدعوّین الشیاطین. 

ما ما في الآيات مما فهم منه أنه لا يصلح إلا للأصنام فهاك جوابه: 

قوله تعالى: 9 آیشرکون ما لایخ سا وم وت 4 يريد والله آعلم - 
الشياطين؛ فان الكفار أشركوهم كما مر تقريره» ويأتي إيضاحه إن شاء الله 
کان 

وقوله: ل ولا سکطیعون هج ترا ولا اسم یصو 4 يريد: الشیاطین 
لا يستطيعون نصر المشركين مما يريده الله تعالى بهم. [س۱5/] ولا نصر 
أنفسهم مما يريده عر وجل بهم. 

وقوله: ون بدعوھم إل دی ابوک سواء عل آدعوضموه ام شم 
يتوت 4ء ذهب بعض المفسرین إلى أن الخطاب للنبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم وأصحابه» والمعنی: وإن تدعو المشرکین. 

واعترض عليه بأنه لو كان المراد کذلك لكان الوجه أن یقال: سواء 
علیهم. وهذا الاعتراض غير قوي. وأقوى منه أن (إِنْ) لفرض المستبعد؛ 
وذعاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه إلى الهدی واقعٌ کثیژ فلو 
أريد لكان الوجه أن يعبّر ب(إذا)» ولكنّ القاعدة أغلبيّة. وكثيرًا ما تجيء (إن) 
في غير المستبعدہ وقد قال الله تعالى خطابًا لنبيّه صلی الله عليه وسلّم: إن 
عم إلى الهدی فلن هسدوا إِذا بدا 4 [الكهف: 07]. فالنكتة في هذه هي 
النكتة في تلك. والله أعلم. وبهذا يعلم الجواب. 


VY 


ومماً يُرجَّح به کون الخطاب للنبي صلی الله عليه وآله وله وأصحابه 
أن الدعاء إلى الهدی لا یناسب أن یکون من المشرکین. 

وقوله تمالی: ٭ ان ا رک ین درن وا أا لڪ 
[س۵/ب] فأدعوهم جيبو [ کم إن کشر صرقیت € [الاعسراف: 194] 
التفات إلى خطاب المشرکین» يريد والله أعلم ‏ أن الشياطين عبادٌ آمشالکم. 
ومن حكمة العدول إلى الموصول أن المشركين لم يكونوا یقصدون دعاء 
الشياطين» وإنما کانوا يقصدون دعاء الملانکة» مع زعم أنهم بنات اللہ 
تعالى الله عن قولهم وإنما آلزمهم الله تعالى آنهم إنما يدعون الشياطين لأنه 
ليس في الوجود بنات لله تعالى» والملائكة مع كونهم ليسوا بناتِ لله تعالى 
لم يأمروهم بدعائهم ولا رَضوه» فالأولى حينئذٍ بأن يكون المدعوٌ هو الذي 
أمر بالدعاء وهم الشياطين. 

[س٦٦/]]‏ وقوله تعالى: « ألهم رم يَمْسُونَ یآ...4. هذا أقوى دليل 
في الآيات على أن المراد الأصنام» ولكن يأباه ما تقدّم» فتأمّل هل يحتمل أن 
يقال: الضمائر في ذلك للمشركين؟ أي: أللمشركين أرجل يمشون بها؟ 

والمعنى في ذلك إما التقریر آي: إن لهم آرجلا یمشون بها إلخ؛ فھ“ 
یتفگرون فيها فيعلمون أن خالقها والمنهم عليهم بها هو الله عرٌ وجل فيعرفوا 
أنه لا تنبغي العبادة لا له فيكون هذا مبنيًا على نحو قوله تعالى: وف 
ہو لا يروك € [الذاريات: ۲۲۱ ولا الانکار» والمقصود أن حال 
المشركين في جهلهم المفرط حال الموتى أو الجمادات» بحيث يحسن أن 
تنگر حياتهم» فيكون هذا مبنيّا على مشل قوله تعالى: « نك لاشیع موق 


۷۸ء 


ع ره هود عار« وء 


[النمل: ۸۰] أو قوله: #بل هم أَصَلُ 4 من قوله: : إن هم ولمم بل مم سل 4 
[الفرقان: .]٤٤‏ 


فاذا كان هذا محتمّلا فقد انتفى إرادة الأصنام» وعليه 7 تعالی: 
«وتردهم لهم یرون ك وم اروت 4 [الأعراف: ۱۹۸] الخطاب فيه للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم» والمعنی: وتری المشرکین ینظرون اليك وهم لا 
یبصرونء وهذا قول كثير من المفسرين» [س٦٦/ب]‏ أي: : إنهم ینظرون إليك 
حقيقة» ولكن لا يتدبّرون ولا يتفكّرون فيستدلُون بأحوالك على ما تدل عليه 
من الصدق والأمانة والنصيحة وحقيّة النبوة. 


وإذا كان كذلك فنظرهم معطّل عن الفائدة المقصودة؛ لأنَّ النظر نما 
خلقه الله تعالى لینقل إلى العقل صور الموجودات فيستفيد منهاء وإذا خلا 
الشيء عن الفائدة التي كان لأجلها فهو في معنى المعدوم؛ وهذا المعنى 
شائع ذائع في العربيّة كثيرٌ في القرآن. 

وقوله تعالی: ل ول مارت الشیطان نر زع € الآيات [الاعراف: ٠‏ ۲۰ 
جواتث - والله أعلم -عما كان يزعمه المشرکون رم * 
صلی الله عليه وآله وسلّم كما آشیر إليه بقوله: :فاد وا کاڈ كيذ ون فلا 
رون 4 [الأعراف: ۱۹۰]ء والمعنی أن مدعوٌاتھم في الحقيقة هي الشیاطین» 
والشياطين لیس لھا قدرة ذائيّ [س۷٦/1]‏ وأما قدر تھا التي یسلّطھا الله تعالى بها 
فإنها تفع بالاستعاذة به عرٌ وجل وتذکر مداه والاعتصام به. . وعليه فإنها لا تضر 
المؤمنين وإنما تفر المشركين أنفسهم؛ لأنهم لایستعیذون باله عر وجل ولا 
يذكرون هداه فیعتصمون به» بل يمدو الشياطين في الخي ثم لا یقصرون فکید 


2 ور 


۹ء 


مدعواتهم الذي یهددونکم به مقصور علیهم. 


ومثل هذا قوله تعالی: ‏ ذا أت رن سید به من لین ابر 
هر س 2 


4 نس 04 2 رم م سروه سمب لس م رمرم‎ e 
[ رکه اس لہ سل على الذي اموا ول رهم بسر ڪون‎ )( 
.]۱۰۰ -۹۸ شاف در عل رس ر را این هم بهء مشرکورے € [النحل:‎ 


[آس1/18](١2‏ وأما الشرکاء فجاء فی ذکر آشیاء. 


(۱) الأصنام. فیما يظهر من قوله تمالی: # وَإِدْ 6 رهم لاه ءَازَر 
َد اساما له ار وقوملک ‏ صل مین ) وکداک تی نهد 
ملکوت السو وَالْدرْضٍ و اون من موی (0 ES‏ عليه ال را 
کک قال هلدا ری فلم ال َال لك اب الفییی (ا) من ل الْصَمَرَ بازعا قال 


ر 
۱ ر نحط مس وم کعصر سے ہے ٦‏ 4 21 م 
هذارق لما فل َال ين مج وق سوک ء من القوم الصَالِينَ (0) فلما رَءا 


١ 


ا 


و‫ کہہے 20 ۸ مک ہے سے ہے سم gle‏ سے سے ام و مم ر بت 
اكَمُس بَارْضَة قال هلدا رق هدا اکب لما لت فلت قال بلقوو ی بری» مه 
4 رم > Soc‏ ہم ار 206 رم 2 ر ل مره هزه 
سر OE‏ جهت و جھی يلزى فطر لسوت والارش نیما وما أن 

م کے < ےم ہے ےپ ۳1 e‏ ہے ا سدسم كس 2 
مرت ألم ركيت لع و حا رد اشر ي في أله وق هدن و أحاف ما 


4 ر کر ہے سے سر سے 4 


رورت مالا أن اء ري او وییع ری کل شىء نما ولا دک ون 
() کیت کی آخاف مآ رڪم تا اک آشر کم باه ما تع ین 
بدء منص شمه 1 یقن اح الاس نشم کے رما متا 
وَل يلْبسوأ إيملتهم بظر و 2 م الس وهم تُهَمَدُونَ 4 [الانعام: -۷٤‏ ۲۸۲ 
[س۸٦/ب]‏ فهذه الآيات وغيرها مما ورد في قصة الخليل إبراهيم عليه 
السلام صريح في أنهم كانوا يعبدون الاصنام. فبدأ إبراهيم عليه السلام 





)۱( (س ۱۷/ ب) کب فيها تتمّة لخ جاء من (س؟1/ أ) واستمرٌ حتى انتهى إلى هنا. 
٠۰‏ 


بابطال عبادة الاصنام» ثم ترقی مخالفًا لقومه إلى ما هو أعظم منھاء وهو 
الک وکب: ثم القمر» ثم الشمس. 


وقوله: دآ ڪب 4 يريد والله أعلم أكبرُ مما مضى ومن سائر ما 
نشاهده» فهي أولى بأن تكون ربا إن كان في المشامّدات رب ثم جحد 
ربوبيتها عند تبین نقصانهاء وصرّح بصريح الإيمان. 

ومن المفسرين من يقول: إن قوم إبراهيم عليه السلام کانوا یعبدون 
الكوكب والقمر والشمس» وانما کانوا يعبدون الأصنام على أنها أرصاد 
للکواکب كما هو حال كثير من الأمم المشركة» يتخذون بيتا للشمس» 
وهكذا لعطارد ورّحَل والمشتري» ویصورون في كل بيت صورة ذلك 
الكوكب» تارة بصورته [س۹٦٦/]]‏ المشامّدة» وتارة بصورة خيالية» كما هو 
موجود في كتب التنجيم. 

ثم منهم من یقول: إن تلك الصورة رمزية فقطء ومنهم من يقول: بل 
هي صورة الروح المدبر لذلك الكوكب. 

وعلى كل حال» فإنهم يعبدون ذلك التمشال» ويعبدون معه ذلك 
الكوكب فمشركو الهند لهم صنم للشمس بمظمونه ویعظمون الشمس 
أيضًا. 

وأقول: ما کون هذا معروقًا عن كثير من الأمم المشركة فصحیح: وأا 
أنَّ قوم إبراهيم عليه السلام كانوا كذلك فلا أراه؛ فقد تکزرت قصتهم في 
مواضع من القرآن» وليس فيها إلا عبادتهم الأصنام أو الشیطانء فأما عبادة 
الشيطان فأمر مشترك بين جميع الکفار» فلم يبق لهم إلا عبادة الأصنام. 


۱ء 


[س۹٦/ب]‏ ولو كان شيء غير ذلك لكان الظاهر أن يقصّه الله عر وجل 
ویخبرنا بمحاجّة الخليل عليه السلام فيه» كما بين في حق قريش عبادة 
الملائكة وعبادة الأشخاص المتخيّلة» وحكى عن هود عليه السلام قوله: 
وسر تی وت CACAO‏ هآ € [الأعراف: ۷۱]» وعن يوسف عليه 
السلام قوله: # ان هی الا آسماء میک وم سیتموقاً 4 [النجم: ۲۳] وغیر ذلك» وحکی الله 
تحلی عن کثیر من ا ما ید علی اعتفادهم وس درف ماف بتک 
ولم یجی عن قوم إبراهيم عليه السلام شيء من ذلك. 

نعم» الظاهر أنه كان قبل قوم إبراهيم عليه السلام أمّة مة تعبد الأصنام بنوع 
من التعلیل إِمّا كونها تماثيل للكواكب أو لأشخاص من الانس أو الملائكة 
أو غیرهم: كما كان قبلهم قوم نوح يعبدونها على آنها تماثيل لقوم صالحين 
كانوا قبلهم» [س ۰ فانصلت الوثنية بقوم إبراهيم عليه السلام فأخذوها 
اا لاسرا لايل 


وید على هذا قول الله تبارك وتعالی: او و ویر( 1 29 
لی وقریه. ما تعدو 8 قاو تب آشتاما مط لما کین (0) قال مَل 
معو اروت )او عو ی( 1 > 
[الشعراء: ١٦‏ ٤۷]ء‏ ولو كان عندهم تعليل لذكروه ولما قنعوا بالتقليد المحض؛ 
وهذا بخلاف بقیة الأمم فانهم یحاجون كثيرًا ولا يعتصمون بالتقليد إلا بعد 
نزاع وخصام. 

فان قلت: : فإذا كان الامر هكذا فلماذا سمي فعلهم شركاء والمفهوم من 
ارت فا یر ا ا و 
فما الاقتصار على عبادة غیره عر وجل فلا بین أن تُستٌی شرگا؟ 

AY 


[س۷۰/ب] قلت: الشرك أن یعبد المرء غير الله تعالی سواء آعبد الله 
تعالی معه أم لا لا. وتسمیته شركًا في الصورة الثانية وجهها: أن الله تعالى 
معبود في الکون یعبده ملائكته ومّن شاء من خلقه» فلما جاء هذا الشخص 
وعبد غیره فقد ژجد معبودان: آحدهما المعبود بحق» وهو الله عر وجل 
والآخر المعبود بباطل» آعني معبود آس1/۷۱] ذلك الشخص» » فهما شریکان 
في العبادة بالنظر إلى الوقوع في الجملة» فصح أن يُسمَّى ذلك المعبود 
الآخر شریگاء وعابه مشرگا!''. 

وأما قول المومن: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له)» فإنه يريد والله 
أعلم ‏ لا شريك له في" الألوهيّة أي في المعبودية بحق. 

فاما قوله تعالى: # وعو یتو شرکء فل مومع آم مول ينا لام ف 
دض آم بظهر من لول 4 [الرعد: ۳ فلا أراها في الأصنام» وذلك أنَّ (ما) 
ین قوله لیا لقع 4 لم برذ بها - والله أعلم - ذوات الشركاء» وإنما أريد 
بها العله بأن له شرکاء. 

[س۷۱/ ب] والباء في قوله تعالی: #يمًا © تحتمل وجهین: 

الأوّل: أن تکون هی المعدّية ل(نبَأ» وعلیه فلا یکون المراد بلفظ (ما) 
الشر کاء؛ لان المع به لا يكون إلا نبا أي خبرًا وأمرا من الأمور؛ لا ذانًا من 
الذوات كما قال تعالی: ینا ولو > [يوسف: ۰۲۳٩‏ #إقلمًا اھا ہو۔ که 





(۱) انظر توجيه حسین بن محمد النعمي لمشل هذا الإشكال في معارج الالباب 
11۲-۲ . 


(۲) تكرّرت «في» في الأصل. 
AT‏ 


[التحریم: ۰]۳ قد تن له مر ین نبا رکلم € [التوبة: ٤4]ء‏ فان جاء خلاف هذا 
ففيه حذف» کقول الحاجب للمستأذن: قد نت الامیر بك فان أصله قد 
بت الأمیر بوقوفك أو بحضورك أو نحو ذلك. 

وعلی هذا فالمنبً به في الاية هو العلم بأن له تعالی شركاء» فالمعنی: 
أتنبُؤون الله بالعلم بأن له شركاء» وهو لا یعلم هذا العلم موجودًا في الارض 
عندکم ولا عند غیرکم» كما إذا قیل لك: : متی د تقوم الساعة؟ فتقول: هذا العلم 
لا يعلمه الله تعالی في الأرض, ترید أنه لا يوجد في الارض. 

الوجه الثاني للباء: أن تکون هي التي بمعنی (مع) أي أتنبّئون الله بأن له 
شركاء مع علم. فهذا العلم غير موجود في الارض عندکم» ولا عند غیرکم» 
«أمیطهر ین ين لول ۹ أي بمجرد ما قاله آباژ کم والآية من باب قوله تعالی: 


وني بير إن کنٹم صقن ٩‏ [الأنعام: «Er:‏ ولعل هذاالوجه أولى. 


aa 


وعلى كل فليس في الآية دليل على أن المراد بالشركاء هنا الاصنام. 

ویژید هذا توله #قَلٌ نج سَمَوهمٌ ‏ والمراد به - فیما قیل - - تعجیزھم أي: 
إنه لا آسماء لھم والاصنام معروفة الاسماء عندهم. 

فان قلت: سيأتي في تفسیر آيات النجم ما ينافي هذا. قلت: المعنی هنا 
- والله أعلم - سمُوهم تسمية مستندة إلى علم» وما في آیات النجم تسمية 

وعلی هذاء فالظاهر أن" المراد بالشرکاء فی الآية الأشخاص 
الخيالية. والله أعلم. 





)01 كُتب في الاصل بعد هذا علامة إلحاق» ثم کتب «وعلیه فالظاهر أنَّ». وهو اکر از ماس 
٤‏ 


[س1/۷۲] (۲) الشیاطین. 


یت 0 ۸ ۶ 22 مک ا 
قال الله تبارك وتعالی: # وجعلوا م۳ ۷ 42 اء ان وحلقهم 2 مهم وخرکوا له 


زیم بر وار کته جک تیک عم ایو ل 
أن يکن له له وک و کر کک له صلحبة ظ کاو € [الأنعام: ۱۰۰- ۰]۱۰۱ ومن یقول: إن 


تپ ررے 0 المراد هنا. 


ی‫ 


وقال تعالی: #ولا تأکلوا ما رید اسم او له وه لفق ون 
لیت لیوحوں لوبهم لیب کی 010 
۱ء ففی هذا أن طاعة الشياطين في هذا الموضع شرك ویلزم من ذلك 
جل الشياطين شركاء. 

آس۷۲/ب]وقال عصوجل: : وک | لاک كب إحكهير يرت 


11 
‌ 


مت حكيت قَسْلَ آ وک د ھم شر ڪاؤهم سی 4# [الأتعام: ۱۳۷]. 
وقال تعالی: « وال لح لا نی لمر رک الہ وعتکم وعد دَق 
مرکم گر ورڈ ۳ > ۳ 


صرصر سے سور 03 2 ۰ م7 اب کے 2 4م ۰ 6 
وعدن فأغلفتحكم ہے ےنت ای کفرت يما | غ من قتّل 


[YY کک‎ 4 


ذا رت آل کا وا میں ح ہے Mel7‏ 20 رو 
م کے 1 . سے ELIA? AL‏ 


کے مھ 


لدبت و کر 


سسمے۔ے 2 ہے ر رھ رصقم 
[س۷۳/ [Î‏ فأما قوله تعالی: « ووم ينا دِیھ کی ان شرکاوی لذن کت 


Ao 


توب 9 قال ی ی علیہ القول ربا ول زین غونتا اوھ كما عوبس 
رن ا اير انا يموت (0) ول آذغوا شرا ےت 
و ی رن م انوا دون 4 [التصص: -٦٦‏ 16 ]. 
فقد قیل: إنها عامّة تشمل الشياطين» وآن الذین حق علیهم القول مم 
الشیاطین ومن يشبههم في رضاه بآن یعبد من دون الله تعالی. 
وأقول: لا آراها تشمل الشیاطین: 


)١(‏ لان المشرکین لم یکونوا یزعمون أن الشیاطین شرکاء ولا یقصدون 
الشرك بهم وانما اتخذوهم شرکاء من حيث لا یشعرون كما تقّم. 


وانیا: فیها [أمر](۱١)‏ المشرکین بدعاء الشركاء» فلا يستجيبون لهم 

وانما جاء معنی هذا في حق الملائکة. كما في قوله تعالی: ‏ ولد را 
1 رص ۳ ےس نے َ‫ رم 

لیے تفر بش مک اه هر الوا رسا هو شرخکاو زا الین کتا ب ندعواً من 


4۰*70 ۶ 


رز ۳ هملک زوت 4 [النحل: 1۸۱ 

وآما المراد بالذين حق علیهم القول فلیسوا من الشرکاء؛ لان السوال 
واقَعٌ من الله عرٌ وجل للمشرکین» [س۷۳/ب] فکیف یکون الجواب من 
الشرکاء؟ وا وإنما الجواب من بعض المشرکین وهم المتبوعون. 

وعلی هذا فالمراد بالشرکاء فی الاية الأاشخاص الخيالية أو الملائكة؛ 
فان الاية في مشركي قريش» وذلك کان شرگهم. 





)١(‏ هكذا كانت في الأصلء ثم ضرب عليها الملّف وکتب فوقها (آن) ولعلّه كان يريد 
تغيير الأسلوب فنسي. 
A٦‏ 


وربما يرجح الثاني قوله: تج بو 4 فانه ربما يفهم منه أن 
المدعوّین موجودون والا لما اقثصر على بیان آنهم لم يستجيبواء بل کان 
ایا يدل على اضف وجرن . والله أعلم. 


وقوله: « ول أَدْعُوأ شري 4 إما خطاب للجمیع مع الاعراض عن 
جواب المتبوعین» وهو الظاهر ومّا خطاب للاأتباع والله آعلم. 


وقوله تعالی: ‏ ول نا میک اسجدوا لادم سجدوا لا بلیت کان من آلجن 


سیر سر مرو سو ری ہر ھی ےھ 8 1 93 

فس ماب ري ادوه ودره آزلباء من دون وهم لَكُمْ عد 

لاظلمين بدلا ا ا ملق آشتون ولا e‏ 35 
e‏ ۲ مرچ مر مر ۶ 2 e‏ مس و از و و 


سے سے رد روص 


1 رساي رن 4 [الكيف: ۵۲-۰ ]. 


مقتضی السياق أن يكون المراد بالشركاء الشياطين» [س؛۷/ب] ولكن 
المعنی ظاهر في أن المراد الأشخاص الخيالية أو الملائكة: 
ولا وثانيًا: لما مر قبل هذا في الکلام على آية القصص. 

وثالنًا: لقوله: #وجعاتابيتم ميقا )» فإنه صريح في التفريق بين المشركين 
پیر سو وو ہہت سس 
تشم یام تقول لن شرف كاك اش مرکا رايم الآية [يونس: 
۸ء وستاأتي قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والموبق: المهلك» وفسّر بواد من أودية جهنم فكأنه ‏ والل أعلم ‏ 
تخر شعبة من جهنم فتفرّق بين الملائكة والمشرکین» ويشهد له قوله بعد 


CAV 


:< جر وم ٹا و دعاسن 4 
[الكهف: ٤٥]ء‏ أي رأوا تلك الشعبة قد حالت بینهم وبين المحشر» وصارت 
النار محيطة بهم لا مصرف لهم عنهاء والعیاذ بالله تعالی. 

(۲) فرعون. وذلك فيما حكى الله عر وجل في سورة المومن من 
مراجعة مؤمن آل فرعون لقومه» وفيها: وموم ما لح دعوم ال الَجوٰة 
وعووت انار © تنغوتی لکش اضر یو ما لی لی ہو۔ وله 


رت دعوم إِلالَزي راتفر 4 [المؤمن: ۱- 1۲]. 

[س) ۱/۷] )٤(‏ الأحبار والرهبان. 

قال الله تبارك وتعالی: « نوا بارهم ورفبتهم ابا من 
دوب له وَلَمَسِيمَ أبنت مریم مآ یروا إل توا إِلهًا 
جال الہ لا هو مسبت کٹا ٹنرک 4 [التوبة: ۳۱]) فقوله: 

سبح کا بشرکوت 4 ظاهر في آنهم اتخذوا الأحبار والرهبان 

وعیسی شرکاء وانظر ما قدّمناه في فصل الألوهیة(۱). 

)٥(‏ المسیح عليه السلام. یظهر ذلك من الاية المارّة قريبًا. 

)٦(‏ الاشخاص الخيالية. 


۳ 2 ۹3 ہے تيف سسرصےٌ ۵ 2 ہے رم ۔‎ 9 e 
قد تقدم قريبا قوله تعالی: « وجعلوالتو شركاء قل سموهم آم و يما ا‎ 


یعلم ف الْأَرضٍ آمبلهر ین لول > [الرعسد: ۲۳۳ وآن الظاهر أن المراد 
بالشرکاء فیها الاشخاص الخيالية. 





. ۱۵ ص‎ (١) 
EAA 


وکذا تقلّم آنفا قوله تعالی: « وید اویه فیقول ان شرکاوی نکر 


مورک ا قال رن حى لهم الول . ۰ ال صص: ٦٦-٦٦]ء‏ وأن الأقرب 
أن المراد بالشركاء فيها الأشخاص الخيالية. 
ومرٌ في تر جمة الاشخاص | لخيالية من فصل الألوهية قوله تعالی: « ما 
اض الین وکو وما کات مع من ال ... فتعلق عم رڪوب € [المزمنون: 
۱- 4۲]»وقال جل ذکره: #وم ما یی لت دعوت ین دوب الله 
شرك ان جر لاس و ل برس 
[سه8/ أ] (۷) الملائكة. 


عه يا سر ھے 7ھ 


سررہ o‏ ہو مت عا ثم نقول 
لن روأ مکاتک شر وسراو تب رال ركهم کاک ییا جدود 
ONS‏ بدا ینا ودنک ان شناء ا لسر ۸۔ ۲۹]. 

وتقدّم في فصل الدعاء قولے تعالى: 8 وَإِنَا رها اليرت شرو 
مرڪا مز قالوا رکا وله شرسازا يبن كنا دعو بن دونك فالر 
هم مورک گت 4 [النحل: ۸۱]. 

[س۷۰/ب] ومرٌ في ذکر الملائكة من فصل الدعاء قول الله تعالی: 
بت له قاط لکوت وَالْاضٍ باعل المكهكة رسلا ... والیت توت من 

وتا ما نز رت من یر إن تدعوهر لا سمعوا دعا وکو موا ما 


مر مر سای 


صم مس کے أل ده 2 و ہو ہے وعديو م حور ےہ 
ناڑا لے رت اود لمقیلمة د ون دشر ˆ ولا نيئك مثل حير © [سورة 


.]١5-١ الملائكة:‎ 


۸۹ 


)1( [س۱٦۷/‏ ب] وأما الأرباب فحاء في آشیاء: 
(۱) الأصنام. 
5 1 ۳ 7 ۳ ر ہےسےھ له 
جو سم یت ودک لک نرعه ناه خر 
> و 


رد e‏ ص 


لسوت وَالَْضِ وت ود من اَلَموقِيينَ ن عَله اليل را کرکبا قال 


ر ر را مسر کسر ol‏ م ہے ر ۔ - مر من و ہم 

هذا ری . ..فلما أفلت فلت قال د بلقو و کا ما کون إفي وجهت وجهی 
4 2 عم کپ مع و 

ری مرا شا لکوت والأرضت وما آنأمر- | لمش کیت * [الأنعام: ۷۵- 


۹ء وقد تقدَّمت الایات قریبًا. 


فقد يقال: لد تعقيبه إبطال ربوبية الكواكب بقوله: یی رو 4 
إلخ إن لم يدل على أن قومه کانوا یعبدون الکواکب على ما تقدم فإنه یکون 
ظاهرًا في أنهم اتخذوا الأصنام أربابًا. وكأنه عليه السلام قال لهم: إذا بطلت 
ربوبية الكواكب والشمس والقمر فبطلان ربوبية الأصنام أولى. 

ويشهد لهذا قوله تبارك وتعالی: #ولقد ءائينآ اقم رشده من قبل وکنا 
پلیہ عَنِلِمِينَ © اذ قال لاد وقویه ما هزو یرال آشر ما [س۷/ااعَکوُتَ 
5 قالوا ودا ءابنا ما عیریت )قال لد کش سر وءاماژکم في صَللٍ 
بر نك قالا اتتا بای آم أنت ین اللبعبين ا ال بل ریہ رتاوت رارض 
اَی فطرهرح نا یکین هرت [الأنبياء: 61-۵۱]. 

[س۷۷/ ب] (۲) الک واکب والشمس والقمر. 

وذلك بين من الآيات المتقدمة قرییا. 


)١(‏ (س٦۱/۷)‏ لم یکتب فيها شیتا. 


(۳) العجل. 
قال عر وجل : کر لامي ارج لَهُمْ جلا جَسَدًا لم ا 


الوا هلدا هڪم وا ره مُوسیٰ فی (هه) أفلا مرو ا ليجع مهم ولا ولا يمك 
وه ك8 7 فد قال 1 م لبق د ماه بے 
نم را ولا تَفعا ) وقد الم هون من بل موم إِنما ینم بوه وَإِنَ رکم 


َء 


نکن # [طه: ۸۷- ۹۰]. 


اح 


7 4 


وبعد ذلك في خطاب موسی عليه السلام للسامري: «وانظر لل نهک 
آآری سک مہو عا كت ثم نیمهن لیر تن 8 کار ھک 
۳ یلاله لا هو بیع سکُل یوم ا € [طہ: ۹۷- ۹۸]. 

[س۲۱(]1/۷۸ (4) فرعون. 

حکاه الله تعالی عنه في قوله: فقا ل آنا ره الک ل * [النازعات: 6 ۲]. 


)٥(‏ النمروذ). 


(۱) (س۷۸/ ب) لم یکتب فیها شیاه وكأنه بض لرقمي ٦و۷‏ في تسلسل المذين ارب 
)۲( بضمٌ الدون وآخره ذال معجمة أو دال مهملة» لف على کل من ٠‏ ملك الصابئة 
الگلدانیین؛ الذين عاصمتهم بابل بالعراق» كما أطلق فرعون على کل مَنْ ملك مصرء 
فهو اسم جنس لا اسم علم. لكنّ المقصود به هنا هو النمروذ بن کنعان بیّنه السّدّي 
في تفسيره لهذه الآية. انظر: تفسیر الطبريّ ٥1۹ /٤‏ . 
۹۱ 


[س۷۹/]] (۸) الأشخاص المتخيلة. 
من ذلك - والله اعلم - قوله عر وجل عن یوسف عليه السلام: 
ينصح الجن ءآزیاٹ مت حر آر الوَّحد اهاز ) مَامَمْدُوتَ 


من دونو لا آسماء سكي وها شم وءاباژکم ما انَل له ها من لطن إن 


7 جع دم 


الک لا ب آمر آلا بدا ِیاه دَلِكَ ال اقب وَلَكنَ ڪر الَا لا 


بعلمورت € [یوسف: ۳۹- 4۰]. 


وقد قدَّمنا أن حصره معبوداتهم في الاسماء ظاهر في أنه لا يوجد منها 
إلا الاسماء(۱؟. 

ومن ذلك - والله أعلم ‏ ما يشير إليه قوله تعالى لنبیّا عليه الصلاة والسلام 
[س۷۹/ب]: لن ال قرو بتكم وکا شيعا لت منم في ىء ...فل إن 
ی 2 7 جر رم یگ ہے ےے۔ گے سے ے رم و $ 
هدس روا اع مُسَتَقِِ واا م راهم ریما ماکان ینامرک )فل 
و لاق وہ رای مساق کر الم 40000 بك لد ی اه انا 
إن صلاق شنک وعبای وماق فورپ الْعلِمِينَ ا لا شَربيك له وَبذالك مرت وا 
رل مایب )ئل عبر اہ ابی ریا وهو رب کل شيو ...۹6 [الانعام: -۱٥۹‏ ۱06]. 


فانه یدل علق آنالمشر کین كارا بيعو ان أن خا اه ریا رف 
قذمنا آنهم کانوا يقصدون بعبادتهم الاناث الخیالیّات التي زعموا آنها بنات اللہ 
وأنها هي الملائكة» وأنه إذا جاء ذکر معبوداتهم غير مُبَيّن فالأولى أن يُفسّر بها؛ 
لأن ذلك هو صريح اعتقادهم. فأما الملائكة فانما عبدوهم على رَعْم آس1/۸۰] 
أنهم هم الإناث الخیالیّة ولم يكونوا يقصدون عبادة الشياطين» وأما الأصنام 
فإنما كانوا یعظمونها تعظيمًا لتلك الإناث على أنها تماثيل لها. 


)۱( انظر: ص"١4.‏ 
۹۲ 


هذاء ویحتمل أن الاشارة في الاية إلى الیهود والنصاری؛ لانهم هم 
الذي فرّقوا دینهم وکانوا شيعًاء وقد جاء فیهم آنهم: « اقترا آخبارشم 
رهم أربابا من دوب الو والمسیح ارت مریم © [التوبة: »]۳١‏ 
فلا تکون هذه الآية دلیلا على تربيب مشركي قريش للإناث الخیالیّات. 
والأقرب أن الآية تشمل الأمرين. والله أعلم. 


الیل الصریح في آن المشركين کانا یتخذون ريا من دون الله تبارك 


و 2 3 گے ہے لي مر دو ”ير 6 7 
وتعالی» [س۸۰/ب] قوله ٠‏ ون الین بقدتلور باتهم یم 1 
72 2 بر و مهم 


لله عل رهد لیر 2 رن خرجوا ین ديدرهم بعر حي لا أت يقُولوأ ريسا 
الله ...4 [الحج: ۳۹- ۰]4۰ فيُحمل ذلك على الإناث الخياليّات؛ لما تقدّم. 


والله أعلم. 

وقد يقال: بل الأولى الحمل على الملائکة؛ لما تقدُم من قوله تبارك 
وتعالى: ٭ ولا ی امرك ان تَتَحِدُواالْلهَكدَوالييسَأَرْبَابًا # [آل عمران: ۸۰]» وأن 
الإشارة فيه إلى المشرکین» فتأمّل. 

[س1/۸۱] )٩(‏ الملائكة. 

قد تقدم آنمًا. 

[س۸۱/ب] وأما الأنداد فجاء في أشياء أيضًا: 

(۱) المتديّنْ بطاعتهم من البشر من دون الله تعالى. 

قال عر وجل: ليما الاش ابو ریک الى حَلَفَح رت من بكم 
کہ رن( ای بل گر الیش ها واه باه ول ینلع 


<۹۳ 


ای 


ما اج ہو مق ارت رئا لک فلا عم لوا یه نداد وأ تمو 4 
[البقرة: ۲۲-۲۱ ]. 

قال ابن جریر: حدثنى موسی بن هارون قال: حدثنا عمرو قال: حدئنا 
أسباط» عن السدّي في خبر ذکره عن آبي مالك وعن أبي صالح» عن ابن 
عباس» وعن مُرّةَ عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبی صلی الله 

عليه وآله وسلم: (س 1/۸۲] فلا تج لوا یر آندَادًا ۹۴ قال: أكفاء من الرجال 
تطیعونهم في معصية اللہ'''. 

وذکر غير هذا؛ ولکن اخترت هذا لأنه حکاه عن جماعة من 
الصحابة ولانه یوافق ما يأتى. 


وقد دلت هذه الآية على أن الأنداد هم المعبودون من دون الله. 


وقال تبارك وتعالی: « ومرت آلنَّاسِ من يَنَحِدٌ من دون اللہ آندادا جوم 
24 : وا و 2 هی مت ند 1 


لدب منوا اد خب موز بری یت و نمداب افو 
له بجا ود له کیب الاب (1)5 تبر وین ایک ابو ور 

مالساب © وقال لین وا لو آک لتا که تام 
کما تَبَيَهُوا متا لک بریهم ال مهم حَسَرَب عَلَيہِمٌ وما هم بحري مين الا 


اما اش لوا مما بیارض عکلا با ولا آس۸۲/ب] نما خطوّت 
ی ۔ اج روص و فد 4 لی ات سم 2 و ص 7 
الک که کم عدو مین سإ تما یمرک با سوه سوه امه وأن وال له 


سل 
پیا 
۳( 

١ 
ہی‎ 
59 ع‎ 
۰ 

Ca 
5 


(۱) تفسیر الطبري ۳۹۱/۱. 
(۲) هنا كان مکتوبًا «لموافقته لما يأتي»» فضرب الشیخ على «لما يأتي»» والظاهر أن 
الشیخ نسي أن یضرب على «لموافقته»؛ لأنه يغني عنه ما يأتي قريبًا. 


۹٤ 


ما لا و )ودا قیل هم تو ما انزل الله الوأ بل نت تق ما یه 14 
ہے ا تہ ٹس 

قد كان ظهر لي أن المراد بالأنداد هنا الشياطين؛ لما جاء في السياق من 
قوله: #وَلَا َتعوا خطوات أَلشَيْطنٍ ...4. 


2 


ولأن ابن جرير أخرج عن الحّدٌي في قوله تعالی: : فا 7۴ نبرا لب 
موا » قال: هم الشیاطین تبرّؤوا من الانس(. 


ولِما آخبر الله تعالی به في قوله: # وقال الط لما فضی انگ ا 
ست[ سح و 


کفَربُ يما نرڪ مون من فل .... 4 [إبراهيم: ۲۲]. 
[س1/۸۳] ثم ترجّح لي أن المراد: المتبوعین(۲) من البشر؛ لقوله تعالى: 
بو مكحب الله ۹ء ولم يكن المشركون يحبون الشياطين. 
وفي الدر المنثور: وأخرج ابن جرير عن السدي في الآية قال: الأنداد 
من الرجال يطيعونهم كما يطيعون اللہ إذا أمروهم أطاعوهم وعصوا اله0©. 


2 و 


تم 


۰ 


وفيه : وأخرج عبد بن حمید وابن جرير عن قتادة في فوله: : #إذ تبرا 
م2 و 


لت تمُا 4ء قال: هم الجبابرة والقادة والرژوس في الشرٌ والشرك ین 
الب أتَبَعُوا ¢ هم الاتباع والضعفاء(؛. اه. 





(۱) تفسیر الطبري .۲٤/۳‏ 
(۲) کذا في الاصل بالنصب مطابقة للمفسّر (أندادًا). 
(۳) الدر المنثور: ۰0۱/۱ 
)٤(‏ الدَر المنٹور: ۰۰۱/۱ 


0 


ا می ٹک 
ا موی شرکاء جيني كلب انه | أي يحبون 
آلهتهم کحب المؤمنين لله ٍلخ(۱). 


وفيه بيان ما قدّمناه أن الأنداد بمعنی الآلهة من دون الله تعالی. 
[س۸۳/ب] (۲) الاشخاص الخياليّة. 


قال تعالی: ألم رل نواعت 
© جه اوها وین القراز وکا أنه آندادا ۳ ا ےت 
قل مسوا فان مصیرکم ال التَار € [إبراهيم: ۳۰-۲۸]. 

لا یصلح هنا تفسير الانداد بالمتبوعين من الإنس؛ لأن الجاعلين هم 
او سس : لعل وا تم 002" 4 
0000/00 تد 

نعم» يمكن [س1/۸4] أن یقال: إن صناديد المشركين من قريش جعلوا 
من تقدمهم من الناس كعمرو بن لحيٌ وغيره من آبائهم أندادًا لله يطيعونهم 
كطاعته» فلا مانع من أن يكون المراد بالأنداد في الآية المتبوعين من البشر 
أيضًاء والله أعلم. 





.5١١/١ الدر المنثور:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 559/١7 انظر: تفسير الطبري‎ ( 
۹٩ 


وقال تعالی: فل بتکم کرو الى قالش فی بومتن ویو 
داد دک رب لین 4 [فصلت: 4]. ۱ 

لم أر في السیاق ما يعيّن المراد وأن معنی الأنداد الشر کاء. 

وقد قدّمت أنه عند الاطلاق يحمل على الأشخاص الخياليّة لأنها هي 
التي كان يقصد المشركون عبادتها بالذات. والمقام محتمل. والله أعلم. 

[س۸5/ ب] (۳) الملائكة(7١2,‏ 

قال تعالى: وَل این ایشا لت تكبا بل مر اتل 
وََلتَهَارِِدْتَأْمرُوا آن تکفر باه وَتجَعل له آندادا 4 [سبا: ۳۳]. 


وهذه الاية فی سياق تألیه الملائكة. 


۶ موم 01 سرع 5 کر سے ے۔ 
قوله تعالی: ل فل ادعو یت رم ِن دون الو لا بملکویت یثقال 
. عرے ہے دب مم کے صص وم ے خی شاه و ل 
ذرة ف السَموبت ولا ی‌الارض ماقم یامن شرل وما لئ ینم تن هی © 


م عو شار 7 ر رص ر و ل ره 


لا کم ال عند إلا لمن أ لَه حى إذا فرع عن فلوبهنرة أ مادا و 
ریک الوا الْحَقّ وهو لعل الْکبر € [سبا: ۷۳-۲۲]. 
. وهو العلى الج 


وقد تقدّم تفسير الآيات. 


عام 


سے 


م۰ 


7 طض ہے 5 کے ہے ہے نے سے هی سس ی ۶ ع ۲ ۹92 
وقال الله تبارك وتعالی: #وإدًا مس الاضسلن ضر دعا ربه, منبا له ثم 
€ 


8 
ام 


هدو سرع روط ب سم سم سم ارس حر ص کے و ھی 
۰ 5 


همه مه ی ماکان یرالیه ون َل وم یل آندادایضل عن میلو 
مر وه ما و ےس ے گس مت 
مت یک کیلک من أصْحَ ات € [الزمر: ۸]. 


5 





(۱) ص ۸۵/]کتب فيها ما يتعلّق بالملائكة ثم كمّله بما في /۸٤‏ ب. 


4۹۷ 


هذه 000" المشرکین للملائكة» وقولهم: ما تَْبُدُهُمَ ِل 

ود ھی ل 

۸) 

لين اَسَلَمْا لذن هادا ولمرد اكاد دج من 
کب له وکانوا عَلهِ شهدا کک تلا ت شرا الاس وا ۹ حون خرن ولا نتروا 
کاک کمنا یلا ومن لم بعکم با أب ل أده اوه ک هم الكفرون (د)... 4 
الآيات [المائدة: .]٥٥ -٤٤‏ 

المعنی كما يفيده السياق: ومن حكم فلم يحكم ہما أنزل ال بل حكم 
بخيره خشية من الناس أو اشتراء لغرض من الدنياء زاعمًا أن ما حکم به حق 
وعدل؛ لان أصل الحكم في اللغة القضاء بالعدل كما فى اللسان وغيره 
وإطلاقه على القضاء ولو بباطل توسّع. 

قال الراغب: «فإذا قيل: حکم بالباطل فمعناه: أجرى الباطل مجری 
الحکم»(۳. 

والحکم بغیر ما آنزل الله على وجوه: 

الاول: أن يقضي به زاعمًا أنه هو الذي آنزل الله مع علمه بکذبه» كما كان 





)۱( ص ۸۵/ ب فارغة. 

)٢(‏ من هنا آخر صفحة من كُرّاس بخط المولف تحمل الرقم العام ۰۸/4۵۸ وأغلب 
ظني آنها من فصل تفسیر عبادة الاحبار والرهبان» ولم أعثر على بقیه. 

.۲ )٩ المفردات:‎ )( 


۹۸ 


اليهود یقضون في الزنا بالجلد والتحمیم زاعمین أن ذلك هو حکم شریعتهم 
کاتمین لما في شريعتهم من أن حُکُمَه الرَّجْمْ. 

الثاني: أن يقضي به زاعمًا أنه حق وعدل مع علمه واعترافه بأنه خلاف ما 
آنزل اللہ كأن يقضي مَنْ يدَّعي الاسلام بأن میراث الأنشى من أبيها کمیراث 
الذکر سواء. 

الثالث: أن يقضي برأيه ویزعمه حقّا وعدلًا ولا يبالي أوافق الشرع أم 
خالفه. 

فالأول: كَذِبٌ على الله كما هو ظاهرء وتکذیب بآیات الله التي کتمها؛ 
لأنه يجحد أن ما قضت به هو حكم اللہ فإن استحل فِعْلّه ففي ذلك كذب 
وتكذيب آخر. 

وأما الثاني والثالث: فتكذيب بآيات الله عر وجل كما هو ظاهر» وفيها 
كذب على الله أيضًا من جهة وصفه ہما لا يليق به من الحكم بما لیس بعدل 
ولا حقّ» ومن جهة إثبات شريك معه یشرع الأحكام فتكون طاعته حّا 
وعدلا بدون إِذْنٍ من الله. 


بر ¥ جو عبد 


۹ 


[اعتقاد المشركين في الأصنام](١)‏ 


والمقصود أنهم إا غا الأصنام على أنها تماثيل أو تذاكر للإناث 
الوهميّات التي هي في زعمهم بنات الله عر 7 وهي عندهم الملائكة» 


فلم يعتقدوا في الأصنام ذاتها نفعًا ولا ضرّاه وإنما يعتقدون أن تعظيمها ينفع 

من حيث هو تعظيم للأشخاص التي جُعِلَتْ تماثيل أو تذاكر لهم. 

وأمًا قوله تعالی: © وعبدوت من دون له ما لا شور وپ 

فهر ویقولورے هتولاء شفعدوتا عند اللہ قل أت ثوت الله يما لا بعکم 

في لس ولا فی ١‏ لگ شنح ول مس سس :۰ فقد 

تقدّم في فصل العبادة في فرع الأصنام احتمال وجیه أن المراد الملائکته 

فارجع الیه(۲). فان لم يطمئن به قلبك [س۱۱۷/ب] فقل ما تقدّم عن 

المفسرين أن نسبة الشفاعة إلى الأصنام باعتبار السبيية. 
Al‏ ہے همرس 


بقي قوله تعالی: * ار ادوا من دون الله شفعاء َل ول كنا ل 
دون شا ولا مْمَلوت € [الزمر: ٤٤]ء‏ فان قوله: لا یلکن سينا ولا 
i‏ يأبى أن يكون المراد: الإناث الخياليات؛ لأنهن معدومات 7 





)١(‏ هذا العنوان من وضعي» اعتمادًا على إحالة سبقت للمؤلّف (ص4۳۳) قال فيها: 
«وسيأتي إن شاء الله تعالى تحقيق الکلام في الآية في بحث اعتقاد المشركين في 
الأصنام»» ويعني الآية ۱۸ من سورة يونس الا تية قريبًاء واعتمادًا أيضًا على ما سيقوله 
بعد ثلاث صفحات: « وقبل أن نخرج من بحث الأصنام». 

. ۳۲ انظر ص‎ )٢( 


فکیف یقتصر على نفي الملك والعقل؟ وقوله: ٭َلَايمَقَلُوِت 4 يأبى أن یکون 
المراد الملائكة» اللهم الا أن يجاب عن الاوّل بأن الاقتصار على نفي الملك 
[علیه ]۱ السلام قوله لأبيه: للم تب ما لا مع ولا ببس ولا نى عنك شب ) 
[مریم: 4۲] يريد الأصنام(" ومثل هذا کثیر» واقتصر على نفي الملك والعقل 
للدلالة على أن مجرد انتفائهما عن الشیء كاف فی بطلان عبادته. 


وعن الثاني بأن المراد: لا یعقلون دعاء‌کم [یاهم أي لا یفهمونه؛ لأنهم 
غافلون عنه» وقد وصف الملائكة بکونهم غافلین عن دعاء المشرکین في 
عدّة آیات تقد بعضها [س۱۱۸/]] ویکون قوله: لا يعقوت 4 من باب 
نفي أحد المتلازمین بقصد انتفاء الآخرء کقوله في الآية المتقدمة آنما: قل 
یشرت ان یکا لیم فی لسوت ولا في الارّض ‏ يريد «بما لیس 
موجوڈا)؛ لأن ما لم يعلمه الله تعالی موجودًا فليس بموجود. فکذا في هذه 
الآية» المعنى على الاحتمال المذكور أي إذ كانوا لا يعقلون عبادتكم فهم لم 
يعلموا بها؛ إذ لو علموا بها لعقلوهاء إلا أن الإطلاق في قوله: ولا 
يَعَقِلْت € ربما يوهن هذا الاحتمال» [س‌۱۱۸/ب] ولكن يمكن الجواب عنه 
با حذف المفعول كثير في القرآن وغيره» والقرينة هنا قائمة وهي آن 


)۱( سقطت من الأصل. 

(۲) بعد هذا بضع کلمات لم تظهر ولعلها: (ولم يرد نفي انتفاء الحياة). بدلاله کلمات 
کتبها المؤلف بعد إيراد الآية ثم ضرب علیها لتحسین العبارت وهي: (لم یناف انتفاء 
الحیاة). 


2۰۱ 


المشركين إنما كانوا يرجون شفاعة الملائکة وقد بت بن الله عر وجل في عدّة 
آیات صفات الملائكة الشريفة» وبين في عدّة آيات أنهم لا يسمعون دعاء 
المتشركي» وا: نهم غافلون عنه» وبذلك تكون القرينة على الحذف ظاهرة. 
وهنا جواب آخر لعله أقوى من هذاء وهو أن المراد لا يملكون شيئًا ملكا 
ذاتيا أي بغير تمليك الله سبحانه یام ولا يعقلون عقلا ذاتيًا أي غير 
موهوب لهم من اهر وجل والملائكة كذلك. 0 0 
على إثبات له لا نتشون العبادة واستحقاق العبادة إنما یکون بالقدرة 
الذاتیّة فأمًا القدرة الموهوبة من الله فانها لا تفید في استحقاق العبادة» فان 
ني آدم أنفسهم يملكون ما ملکهم الله تعالی ویعقلون بعقل موهوب لهم 
منه» ولم یستحقوا العبادة ومثل هذا المعنی کثیر في القرآن مِنْ نفي الملك 
(والضر والنفع)'١)‏ الذاتي. 

وبعد هذا قوله تعالی: «لَمَدَ مر الي قالوا ارک له تاش 
.. فل ہدوت من دومن لو ما لا یلک کم سا ولک عا واه هو 

4 سَمیع للم 5 قل كاهلا ڪب لاتنلوان دینعکم € [المائدة: ۷۳- ۷۷]. 


وقال سبحانه: طس أدعوأ لے زعمتم من دون 51 1 ڪور 
تال درف لکوت ولان....4 [سبا: ۲۲- ۲۳] والسياق يدل (آن)(۲) 
المراد الملائکة. 





)۱( لم تظهر هاتان الکلمتان والمثبت اجتهاد مني. 
(۲) لم تظهر هذه الکلمة. 
0۰۲ 


وقال تعالی: ‏ فل ادعو ان َعَم من دونو فلا لکت کف لس 
ےکم ولا تلا (2) أنتبك این يدوت یبورک إل رهم الرسيلة یم 
تب 4 [الاسراء: 07- »]٥۷‏ وقال تعالی: وریب دغورے من دونه. ما 
بیکرت من قطمير 2 إن تدغوهر لا معو اہ وا سوا ما 
سکاب لک ووم ام یکفرون شک ولا سک نل خر ۹ كما 
يأتي في بحث الدعاء إن شاء الله تعا لی. 

آما المفسرون فقال الامام الرازي وغیره عند [س۱۱۹/]] قوله تعالی 
فل له لمع جمیعا ‏ [الزمر: :]٤٤‏ هذا رد لما ین نها وهر أن العشماء 
ليست الأصنام أنفسّها بل آشخاص مقرّبون هي تمائیلهم(۲). 

أقول: وهذا يحتاج إلى توجيه وإيضاح» فأستعين الله عرٌ وجلل وأقول: 
قوله تعالى: $ أو ادوا من مون أنه شما على وزان قوله تعالى: ( ار 
تو له ررض هم ينشِرُونَ4 [الأنبياء: ]٢٢‏ وسيأتي إن شاء الله تعالى 
بیان معناها ومعنى ما بعدها من الآيات قریی(۳. 


وحاصل معناها آنها استفها أي: أم هل اتخذوا آلهة [س۱۱۹/ب] 
يعتقدون أنهم ينشرون من الأرض؟ فإن كان ذلك فهاك الجواب: © لوکاتَ 
1ے رن 0 ہے سس ےر سے ء 7 
فهما ءَاطَة إلا الله لفسدتا .....4 [الأنبياء: ۲۲] مع أن المشرکین لم یعتقدوا في 


)١(‏ سورة الملائكة (فاطر): ۰۱6-۱۳ [والتوضيح من المؤلف]. 
(۲) انظر: تفسير الرازي 77/ ٤۸-۲٤۷‏ 7؛ وروح المعاني ۷/ .٦٦٤‏ 
(۳) في الصفحة الآتية وفي ص/0117-١01.‏ 
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آلهتهم أنهم ينشرون من الأرضء كما نص الله عر وجل على ذلك في آيات 
كثيرة» و يجمعها لما هم لا رب إِلَ ارم € [الزمر: ٣ا‏ ولکنٌ الآية 
تعريض بجهلهم كأنه يقول: لو اتخذوا آلهة يظنون أنها تنشر من الأرض 
لكان جهلهم أخفٌ من أن يتخذوا آلهة لیسوا كذلك. 

أقول: فكذا قوله عرٌ وجل : « أ آشدواین دون لسع فهي 
استفهام عن شأنهم في عبادتهم الاصنام أي: أم هل اتخذوا معبودات 
يعتقدون أنها تشفع لهم؟ فان کان ذلك فهاك الجواب: َو كارا لا 
یمیکون میا ولا ارک > والآية الثانية على ما قاله الامام الرازي 
7 


وعلی هذا فليس في الآية أن المشركين كانوا يزعمون أنَّ الأصنام 
[س1/۱۲۰] شفعاء وإنما الآية تعريض بهم أي أنهم لو عبدوا شيئًا یظنون أنه 
یشفع لهم لكان جهلهم أخففٌ من أن یعبدوا شيئًا لا یرجون منه شفاعة وهو 
الاصنام. فالمشرکون یجیبون بأنهم وان کانوا لا یرجون من الأصنام أنفسها 
شفاعة فإنهم يرجون من الاشخاص التي هي تمائیل أو تذاکر لهم 
وعبادتهم لها إنما هي ذريعة لعبادة أولئك الأشخاص. فينتقّل إلى محاجُتهم 
في أولئك الأشخاص. 


وغیر 


وقبل أن نخرج من بحث الاصنام نذکر سؤالين مهمّین: 
الأول: قد جاءت آثار كثيرة في شأن اللاأت تخالف مانقدّم» ففي 
صحیح البخاري وغیره عن ابن عباس قال: کان اللات رجلا يلت سویق 





(۱) راجع الصفحة السابقة. 


لی (), 
لخاع 


o‏ مجاهد نحوه مطوَّلا وفیه: فلما مات 
عبدوه وقالوا: هو الللات» وكان يقرأ: (اللاتٌ؛ مشددة. 


عمرو بن لحي: إنه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها بيتا. 


[س١؟١1/ب]‏ وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله: 3 َي أللْتَ ‏ 
قال: كان رجل من ثقیف یلت السويق بالزيت فلما توفي جعلوا قبره وثنا(؟». 

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله 
تعالى: « أ یر را 4 [النجم: 1]» قال: اللات كان يلت السويق 
بالطائف فاعتکفوا على قبره» والعُرّی شجرات(*. 


وأخرج عبد بن حمید وابن جریر عن أبي صالح قال: : اللات الذي كان 
يقوم على آلهتهم» وكان يلت لهم السويق» والعْرّی بنخلة كانوا یعلّقون عليها 

(۱) صحیح البخاري؛ کتاب التفسیر» سورة: «والنجم»؛ باب: 9# وميم لت ور € 
۹ وانظر: تفسیر الطبري ۰4۸/۲۲ الدز المنثور ۷/ ۱5۲ . 

(۲) لم أجده في سنن النساتي وعزاه السيوطي في الدز المنشور ۲۵۲/۷ إلى سعید بن 
منصور والفاکهي. وانظر: سنن سعید بن منصور کتاب التفسیر» سورة النجم؛ 
۷ 2 وأخبار مكة للفاكهي» ذکر اللات وأصل عبادتها ومكانهاء 
۵ . 

۳ آخبار مكة» الموضع السابق» ۱٦١/٥‏ ح 5 ۷. وانظر: فتح الباري ۰۱۱۲/۸ 

. 1۵۳ /۷ انظر: الدر المنگور‎ )٤( 

۰1۵۳/۷ انظر: تفسیر الطبري ۸/۲۲ و ۹٦ء الدر المنثور‎ )٥( 


۵۰۵ 


الستور والعهن» ومناة حجر بقدید(۱). 
راخرج عبد ین حمید عن آييالجوزاهقال:اللات حجر کان پلث 
السویق علیه. فسَمّي اللات . 
السؤال 7 أن لهم أصنامًا مذكرة الاسماء کھُبل ومناف» وهذا يدفع 
أن يكون هذا الضرب تمائیل أو تذاكر للملائكة؛ لأنهم كانوا يزعمون أنَّ 
الملائكة إناث؟ 
[آس١5١/1]‏ الجواب: 


بسم الله الرحمن الرحیم» الحمد لله رب العالمين وصلى لله وس 
وبارك على خاتم أنبيائه وآله وصحبه. 

أما السؤال الأوّل فعنه أجوبة» وقبل الشروع فيها نذكر کلام أهل اللغة 
والتفسير في اللات. قال بعضهم: هي على وزن باب وأصلها لیّت. وقيل: 
أصلها لَوَيّة والتاء فيها للعوض كهي في ذات» وقيل: أصلها لاهة» وقيل: 
إنهم اشتقوا هذا الاسم من لفظ الجلالة» قاله الواحدي وغیره وقالوا نحوه 
في العزى ومناة. وقال أهل اللغة: : إن من العرب من يقف عليها بالهاء ومنهم 
من يقف علیها بالتاء» والقراءات المشهورة كلها بتخفیف التاء إلا رواية عن 
ابن كثير فإنها بتشديد التاء كما روي عن ابن عباس و مجاهد» والمعروف 
في اللغة الخخة قال زيد بن عمرو بن نفیل (۳): 


(۱) انظر: تفسير الطبري 18/77 (وفيه ذكر اللات فقط) الدر المنٹور ۷/ 1۵۳. 
( انظر: الدر المنٹور ۷/ .٦٥٦٦‏ 
(۳) انظر: الأصنام لابن الكلبي ۲۲. 


عزلث اللات والعُرَّى جمیغا کذلك يفعل الجَلےُ السصبور 


وأنشدوا لبعضهم(۲۱ في بعض حروب النبي گلا 
غیت خبل العمل اللات وخلسه اعد الس ات 
وقال آنر (۲): 
وفرت تثقیسف إلى لاتا بمنقلب الخائب الخ‌اسر 
وقال عمرو بن الجعید(۲): 
فاني وتركي وَضل کأس لكالذي تبرامن لاب وکان يدينه 
ثم اختلفوا في موضعها ولمن کانت؟ فقال قتادة: كانت لثقيف 
بالطائف(*۲ وقال آبو عبيدة وغیره: کان بالکعبة(* وقال ابن زید: کان 
بنخلة [س۱۲۱/ ب] عند سوق عکاظ تعبده قریش(۱)» قال أبو حیان: یمکن 
الجمع بأن يكون المسمی بذلك أصنامًا فأخبر عن کل صنم بمکانه(۲). 


(۱) هي امرأة من المسلمين» قالت ذلك لما هزم الله المشرکین من أهل هوازن. انظر: 
سيرة ابن هشام 4٩/۲‏ 4. 

(۲) هو ضرار بن الخطّاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام ۱/ .٦۷‏ 

(۳) انظر: الأصنام لابن الكلبي ۱۲ 

)٤(‏ انظر: تفسیر عبد الرزاق ۲۵۳/۲ تفسیر الطبري ۲۲/ ۷٦ء‏ وعزاه السیوطی في الدژ 
المنثور (۷/ 1۵۳) إلى عبد بن حميدٍ وابن المنذر. وهو في سيرة ابن هشام ۷۹/۱ 
(طبعة طه عبد الرژوف سعد). 

۰۱۱۲-۱۱۵ /۸ مجاز القرآن ۰۲۳۱/۲ وانظر: المحّر الوجیز‎ )٥( 

۰۰۷ /۷ انظر: تفسیر الطبري ۲۲/ ۷٦ء وتفسیر البغوي‎ )٦( 

(۷) البحر المحیط ۱۵/۱۰ (دار الفکر). 
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ثم نما ذکره ابن عباس رضي الله عنه وتلامذته وتلامذتهم حاصله بعد 
الجمع بين الروایات أنه كان في الطائف رجل کان سادئا لأصنامهم يلت 
السویق للحاج على صخرة معروفةء ویظهر آنها كانت بمحل أصنامهم» فلما 
مات قال عمرو بن لح إنه لم يمت ولکنه دخل الصخرة. فالصخرة 9 
التي كان يلت عليها السويق» وهي قبره الموهوم؛ إن لم يكن بر تحتها - الله 
أعلم - فعبدت الصخرة. 

إذا علمت هذا فأقول: 


الجواب الأول: قد يكون عَمْرُو بن کي قال لهم: إن تلك الصخرة 
مباركة لأنھا كانت بقرب الأصنام وكان يلت عليها السويق للحاجٌ» ثم إنها 
ES‏ و 
لصحته بأنه مشتق من لفظ الجلالة كما ذکره الواحدي وغیره(۱؟ فينبغي أن 
تجعل تذكارًا لهذا المك وتُسمّى باسمه اللات» فقرأ ابن عباس - إن صصح 
عنه - وبعض تلامذته بالتشدید. كأنه والله أعلم تحاشيًا عن النطق بها مخففة 
لما في [س1/۱۲۲] وضع هذا الاسم كذلك من الکفر والبَهْتء وقد یکون في 
ذلك نقل عن النبي صلی الله عليه وآله وسلّم» وهو الظاهرء وقرأها الجمهور 
بالتتخفيف اتَاعَاء ولأنّ هذا الاسم كذا وُضعء وحاكي الكفر ليس بكافر. 

ومّن وقف عليها بالهاء نظر إلى أصل وضع الاسم ومَنْ وقف عليها 
بالتاء حرص على ما قصده عَمْرو بن لحي من موافقة الاسم لصفة ذلك 
)۱( انظر: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۱/ ۰4۲۳ وزاد المسسير ۰۷۲/۸ وروح 

المعاني ۲۷/ ۵۰ . 
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السادن. 


وعلی كل حال فهي مؤنّدة» فقد قال آبو بكر الصدیق رضي الله عنه 
لعروة بن مسعود الثقفی يوم الحديبية: أُمُصّصٌ بظر اللات. 

الجواب الثاني: قد لا يكون سيت اللات مخمّفة من أوّل الأمر وانما 
سیت اللات مشدّدة بصفة السادن ثم خقّفت لكثر ة الاستعمال ثم تقادم 
العهد فنسیّت ریت قصّة السادن وظنوا أنَّ اللات اسم مَلَك ملك من الملائكة» وتلك 
الصخرة تذكار له. 

الجواب الثالث: [س۱۲۲/ ب] أنَّ اللات مشدّدةٌ اسم الصخرة ةالمذكورة 
ثم حَفَفَتُ لكثرة الاستعمال فقد قال الشاعر(۱): 
وا تق فال لات تا متا الائ اض از 

ضار پوت بارش تر لالك قال الصديق ما قال: 


وكان لقریش صنم آخر سوه اللات مخففة مؤلّئة زعموا أنه اسم لملّك 
اشتقاقا من لفظ الجلالة. 


وفي هذا الجواب الثالث ضعف والاوّل قويٌ» والشاني أسلم من 
التكلف وأشبه بطبيعة النشوء التي تکاد تکون عامّة في الوثنيّة. 


(۳(۰ ما‎ (٢ 


ثم رأيت في شرح القاموس يؤيّده» ثم رأيت في معجم البلدان 


)١(‏ مر تخريجه قريبًا. 


(۳) م/غ. 
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لیاقوت ما لفظه: ادا ا مرو اجه کر تسه قاجا مات 
استمژوا على عبادتها وخقفوا التاء ثم قام عَمْرو بن لُحَیٌ فقال لهم: إن 
ربكم كان قد دخل في هذا الحَجَر يعني تلك الصخرة ونصبها لهم صنمًا 

وفي القصّة ‏ تخليط شدید فراجع. 

ويؤيّد الجوابين الأوّلين تعدّد التماثيل أو التذاكر التي يسمُونها اللات؛ 
وذلك أن اللات عندهم هو اسم الملّك؛ وک أن يجدارا له عدة تمائیل ار 
تذاكر يُسمُون کل واحد منهم باسمه [س1/۱۲۳] كما تقدّم في قصّة نوح(١ٴ‏ أنَّ 
الشيطان جعل لهم تمائيل لأولئك الرجال الصالحين وسمّى کل تمثالٍ باسم 
رومیت یں مو سل تن حد في بیته» 
وهكذا نرى الوئنتین بين في الهند تتعدّد تماثيل لشخص واحد. وإنما امتازت 
لانتو ذأنها الأرلى مور عیاش لسانت راز لله أعلم. 

وأما السؤال الثاني» فعنه جوابان: 

الأول: أن تلك الأصنام كأخواتها تمائیل للملائكة؛ ولكن كأن الشيطان 
لم یوج | يهم باسم ذلك الملّك فسمًوا الأصنام أنفسها [س۱۲۳/ب] بأسماء 
مذكرة اعتباژا بلفظ الصنم أو الوئن أو نحو ذلك. 

اس جح سید چیا 


.8 6۲ -6 ص4۱‎ )١( 
(؟) کذا في الأصل.‎ 
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لله عر وجل تمائیل أو تذاکر كما آوحی إليهم الشیطان ولکنهم تحاشّوا أن 
یسمّوها باسمه فسمّوها أنفسها بهبل ومناف وغیر ذلك. 

ومما يساعد هذا أن هبل کان عندهم أعلى من غیرہ ولهذا قال آبو 
سفيان يوم أحد: اغ بء فخصّه بالذكر في ذلك المقام؛ فأمر ابي صلى 
الله عليه وآله وسلّم أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجلٌ)(210. ويظهر أن هذا 
الجواب يتضمّن إبطال مُبلء إذا كان وضع على أن يكون تمثالا لله عر وجل؛ 
فن قوله :لله أعلى وأجلٌ»» ین أنه أعلى وأجل يمن أن عل له تمشال؛ 
ولهذا عدل أبو سفيان إلى قوله: «لنا العْرّى ولا ری لکم» كأنه يقول: لنا 
شفيع ولا شفيع لكم. فأمرهم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم بن يجيبوه: الله 
مولانا ولا مولى لكم [س؛ ۱۲/] أي: أن الله عر وجل نفسه مولانا وناصرّنا 
ومعیننا ولا مولی لكم. 

خلاصة اعتقاد المشركين في الأصنام 

أنها تماثيل وتذاكر للملائكة؛ وقد يكون فيها تمثال أو تذكار لله عز 
وجل كما نم وأنها أنفسها لا تضرٌ ر ولا تنفع» وإنما هي ذريعة إلى عبادة مَنْ 
جلت تمثالا آو تذکازا له. 


۴ ِ للأصناء” ۲( 


كانوا یتممٌحون بها ویعکفون علیها ود رش یضمخونها بالطیب ویتقاسمون 
بالأزلام عندها ولم أر نقلا صريحًا في أنَّ المشركين كانوا يسجدون 


)۱( صحیح البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة أحدٍء ٥90ح .٦٠٠٤٤‏ 
)۲( قارن ما هنا بما في ص ۰ 


0۱١ 


RE 
بج کت‎ 
للأصنام ما أنکروا عليه صلى الله عليه وآله وسلّم السجود لله.‎ 

ومما یروی عن أبي طالب في آسباب توقفه عن الاسلام أله استشنع 
السجود قائلا: والله لا تعلوني استى أبدّاء والقصّة فى مسند أحمد وغیره(۲) . 

[س٤۲٠/ب]‏ وهل جاء في القرآن أنهم كانوا يدعونها؟ لم أر ما هو 
صريح في ذلك ال آن قوله تعالی: اما الاش صرب مل 
قا كما له (رگ > اليس نوک ین دون ل لوا دبا ول تما 
و سم لاب سيا لا سَکَنڈو ینم مك ال والستلاوت 
© یاهع کدرو له تیوک ی © لی یک 
تیک زک سے کیک له یا ید © تا ايك 





)١(‏ صحيح مسلم. کتاب صفة القيامة والجنّة والنار: باب قوله: الإننَ يطب )أن 
تن € ۱۸ ۰ 

( المسند ۰۹۹/۱ [المژلف]. وهو أيضًا في مسند الطيالسي ۰199/۱ ۰۱۸6 ومسند 
البزار ۲/ 20۳۲۰-۳۱۹ ۰۷۵۱ قال الهيشمي : «واسناده حسنْ». مجمع الزوائد 
۹ وقال الالبانن: او ئا ا راس ان 
اسناده: : يحبى بن سلمة بن كُهِيلِء وهو مترو. انظر: السلسلة الضعيفة ۹/ ۰۱8۷ ح 
۹. 
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فان هذه الصفة لا تقال في المعدوم وهي الاناث الخیالیات(۱ ولا 
تصدّق على الملائكة أو الشیاطین لأنهم قد یستطیعون الاستنقاذ من الذباب 
کال دمیین على الأقل اللهم لا أن يُقال: إِنَّ المراد: لا يستنقذوه منه بقدرة 
ذانيّة لهم أي بغير إذن الله تعالی؛ لأنَّ الکلام إنما هو في قدرة تلهم لا 
يُذْعَوا من دون الله تعالی» ويؤيّد هذا بأن الضمائر ضمائرٌ العقلاء. 

وقد جاءت آیات في الملائكة وفي المسيح عليه السلام وفي الشياطين 
أنهم لا ینفعون ولا يضرٌّونء والمراد بغیر إذن الله تعالی» فلماذا لا يحْمَل ما هنا 
على ذلك؟ بل إِنَّ عموع سَلّب النفع والضر یتناول سَلْبَ الاستنقاذ من الذباب. 


ہد سر جه ر 


وعلى هذا فقوله: #صَعك الط الب وَالْمَطلُوبٌُ € المراد به الضعف 
الذاتی؛ فإن الملائكة وغيرهم متصفون بالضعف الذاتي؛ وما كان لهم من 
قدرة فليست ذاتيّة» وإنما هی موهوبة من الله تعالى و محصورة فيما يأذن به. 

وممایژید أن المراد الملائكة/ (۲۲ السياق: # الله یصطفی يرت 


ار سر ہے 


آلیکیکو رسک وَیرے التًایں 4ء أي والله أعلم: أن أكابر الملائكة ليسوا إلا 


رسلا يصطفيهم الله تعالی كما يصطفى الرسل من الناس؛ یعلم ما بين أيديهم 


وما خلفهم. کقوله في آية الکرسي: يعم ما بی يديهم وَمَا عنم ولا 
يُحِطُونَّ ئ من علیهه لا ما سا٤‏ 6 والمراد سان إن شاء الله تعالى. 


سر سر ص نے 


وقال صاحب روح المعانی(۲۳ فی تفسیر الآية: «والاية وإن كانت نازلة 


(۱) هنا خط كأنه يشير إلى ملحق لم آهتد إليه» والکلام متّصل. 
(۲) هنا بداية ملحق متصل بالصفحة السابقة. 
(۳) ۰۲۰۲/۱۷ 


o1۳ 


في الأصنام فقد کانوا كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما یطلونها 
بالزعفران (ورؤوسها بالعسل) ويغلقونه عليها عليهاء فيدخل الذباب من الكوى 
ویأکله إلا أن الحكم عام لسائر المعبودات الباطلة». 


ونفي القدرة الذاتیة يشترك فيه جميع المخلوقين. 

وقوله في الآية: : «نزلت في الاصنام» لم تقم به حجة فيما أعلم» وفي 
صحته نظرء لا لان آيات الدعاء فو في القرآن في حق مشركي العرب منها ما 
هو صریح في أن المراد الإناث الخياليّة وما هو صریح في أن المراه 
الشیاطینە ومنها ما هو محتمل» فَالأَوْلى حمل المحتیل على الصريح. 

ويوضحه الوجه الشاني وهو: أن الدعاء على ما يأتي إن شاء الله هو 
الرغبة إلى المدعو والسؤال منه؛ وقد تقڈُم أن المشركين لم یکونوا يعبدون 
الأصنام | لا على آنها تماثيل أو تذاکر للملائكة فکیف يسألونها؟ اللهمّ لا ان 
يقال: لعلّهم كانوا یوجُھون الدعاء إليها والمقصود دعاءٌ الأشخاص الذين 
جعلت تمائیل لهم وإنما وجّهوا الدعاء...(۱). 

فأما قوله تعالی: ٭ دلب تور ين دون أ باه اما که 
ادعوم توا لکم إن کشر ضيقن © هم ال يشو 
4...1 [الاعراف: -۱۹١‏ ۱۹۵]» فسيأتي تفسیرها إن شاء الله تعالی في معنی 
الری(۳(۲) 





.۷۰٩ انظر ص‎ )٢( 
= هنا کلام مضروب عليه وسهم لم أعرف وجهه والکلام المضروب علیه: ومما‎ (۳) 
ھ٤‎ 


والازلام قداح مُعَدّة للقرعة والاستخارة ولم یکن من شرطها آن 
تکون عند الأصنام» فقد جاء أن . .. یج إلى حنین والازلام معه یستقسم 
بهاء وفي قصة سراقة بن مالك بن جُمْطُم أنه لما حرج يتبع آثر النبي صلى 
لله عليه وآله وسلّم حين هاجر كانت الأزلام معه یستقسم بها“ ولکن 
کانوا يرون أنَّ کونها عند الأصنام أنجح كما في قصة امری القیس... للأخذ 
بثار أبيه» فاستقسم عند ذي الخلّصّة فخرج القِدْحٌ الذي يفيد النهي عن 
الخروج فقال: ۱ 
لو كنت يا ذا الخلصة " الموتورا ‏ دوني وكان شيخك المقبورا 

لم تنه عن قتل العداة رورا( 

وكانوا يقترعون بها عند اختلافهم ويقضون بهاء وقد جاء ذلك في قصة 
عبد المطلب عند نذره ذبح ولده عبد الله وكانوا عند القرعة أو 
الاستخارة بها يدعون آلهتهم أن يرشدوهم إلى الصواب. 

ومن الأصنام شجر ینوطون... ومنها... أي حجارة یتحوون الذبح 
عليها ذاكرين أسماء آلهتهم ولم يتبيّن لي سبب ذلك عندهم. 


= کانوا يصنعون بالأصنام العکوف عليها والتمسح بها وتضميخها بالطيب والاستقسام 
بالأزلام عندها. 

(۱) سيرة ابن هشام /١‏ 489. 

(۲) رواية البيت: «الخلص» بالترخيم. 

(۳) انظر: الأصنام لابن الكلبي ص۰۳۵ سيرة ابن هشام ۱۳۰/۱ وملحق ديوان امرئ 
القيس .٦٤٤‏ 

(6) انظر: سيرة ابن إسحاق ص »١١-١١‏ وسيرة ابن هشام ۰۲۰۳/۱ 


0\0 


وکانوا یزورون الأصنام من الأماكن البعيدة ویطوفون بها كما بطوفون 
بالکعرة! وکانت الاوس والخزرج يلون لمناة الطاغية ثم یجیشون إلى 
الصا والمروة فيسعون بينهما("). والله أعلم. 


[س۱۲۰/] اعتقادهم في الملائكة 


اعلم أن أكثر الناس في غفلة عن کون مشركي العرب + جميعهم أو 
E‏ كان درن اید ريتك ا سنارت ساس تد 
فصلي التأليه والعبادة في الملائكة والإناث الخياليّات فإنهما واحد عند 
المشركين [وأمل ](۲) النحل المتقدمين» والایات الاتية في فصل الدعاء إن 
شاء الله تعالی علمت ذلك قطعًا. وفي القرآن آیات أخرى. فنجد القرآن یفرد 
في بعض المواضع محاجتهم في نسبة الولد إليه» وفي بعضها في جعل 
الولد إنانًا وفي بعضها في جعل الملاتکة إنانّاء وفي بعضها في عبادة 
الملائکة فيمكننا أن نقول: إن الأقسام أربعة : الثلاثة ئة الأولى تتعلّق بذوات 
الملائكة؛ والرابع بعبادتهم وإفراد القرآن كل واحد منها بالإنكار يذل أن کل 
واحد من الأقسام بهتان على جدة . وتخصيص الإناث بهتان آخر أي بحيث 
لو فرض جواز نسبة الولد إليه عر وجل لكان جَمْلُ ذلك الولد إنانًا بهتانًا؛ 
ان انتخاذه تعالى ولدًا إنانًا أشدٌ امتناعًا من اتخاذه ولدًا ذكورًا. وجَمْلٌ 


( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۳۸۹/۱۱. 

(۲( انظر: صحيح البخاري» كتاب الحج؛ باب وجوب الصفا والمروة... ۰۱۵۸/۲ 
۳ وصحیح مسلم» کتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة 
رکن... 1۹/٤‏ - ۰۱۲۷۷2۰۷۰ 

(۳) لم تظهر الکلمة في الاصل. 


الملائكة إنانًا بهتان ثالث أي بحيث لو لم یقولوا هم: ولَّدٌ الله» بل اعترفوا 
بانهم من خلقه عرٌ وجل لكان جَعْلُهم إنانا بهتانًا. والعبادة بهتان» أي بحیث 
لو قالوا: إن الملائكة مِنْ خلق الله تعالی» لیسوا لس۱۲۰/ب] ولد ولم 
یقولوا: (نهم إناث» ولکنهم أصرٌوا على عبادتهم لکانت عبادتهم بهتاناء 
فتأمّل هذا وتدبر آياتِ القرآن تجذه بغاية الوضوح إن شاء الله تعالی. 

والذي بهمنا هنا إنما هو القسم الرابع فنقول: قد تقدّم بيان القرآن بغاية 
الصراحة أنَّ المشرکین كانوا يعترفون لله عر وجلل بالانفراد بالخلق والرژق 
وتدبیر الأمر والقبض على ملکوت كل شىء وأنه يجير ولا يجار عليه إذن فماذا 
أقوا للملائكة؟ أبِقُوا لهم الشفاعة فقط. أخبر الله عر وجل عنهم آنهم یقولون: 


2 ےہ ب مى I‏ و پا خظخر مس مر 


وما نمید هم الیو إلى اه رلح که وقالوا: موا شفعوناون اللہ . 


سے ور ی وا 
[س٦۱۲/‏ 1 كلا فإنها حينئذ لا تكون شفاعة بل تكون أمرًا وإلزامًا. وأ 
فاعترافهم بأنه سبحانه يجير ولا يجار عليه بطل هذا. 


فلعلّهم يقولون: إنّ البارئ عزَّ وجل لا بد أن يقبل إكرامًا للملائكة» وإن 
كان هو غيرٌ راض؟ کلا» فإنهم يعترفون بأنه تعالى بيده ملكوت کل شيء» 
ومَنْ بيده ملک وت کل شيء لا يكون محتاجًا إلى أحد حتى يقبل شفاعته 
مُكْرَهاء فان أهن الدنیا انا یقبلون الشفاعة مُكْرَهين ممن هم محتاجون الیه» 
وقد كانوا یقولون في تلیستهم کما في الصحیح: لك لا شريك لك إلا 
شريكًا هو لك تملکه وما ملك '. 
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب التلبية وصفتها ووقتهاء ۸/٤‏ ح ١۱۱۸ء‏ من 


حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. 
۰۷ 


فلعلّهم کانوا یقولون: إنّه عرٌ وجل لمحبته للملائكة لا بد أن یقبل 
شفاعتهم برضاه؟(1) ربما يدفعه اعترافهم بأنه عرٌ وجل يجير ولا يجار عليه؛ 
فإن اطلاق «یجیر» يشمل الملائكة بل إجارة الملائکة هي المقصودة 
بالذات في الآية» فإذا كانوا يعترفون بأنه سبحانه يجير من الملائكة لو فروض 
أنهم أرادوا إلحاق الضرر بأحد فقد دل هذا على اعترافهم بان الله تعالى 
ليس ره إرادةٍ الملائكة. 

[س5؟١١/‏ ب] لِنَدَعْ هذاء فالظاهر أنهم كانوا يقولون: إن البارئ تعالى 
يقبل غالب شفاعة الملائكة برضاه. أما هذا فنعم» وهل هذا القَدْرٌ باطل حتی 
نرى معظم محاجّة البارئ تعالى لهم في القرآن مع كثرتها تدور على 
الشفاعة؟ ليس المحاجّةٌ في هذا وانما هي في طمعهم في أن الملائكة 
يشفعون لمن يعبدهم وأن الشفاعة تنفعهم» وقد تفن القرآن في إبطال هذا 
الزعم» ویجمع الکلام على ذلك مرتبتان: 

المرتبة الأولى: بین سبحانه وتعالى أن الملائكة لا يشفعون له 
وذلك على درجات: 

الأولى: أنهم لم يعبدوا الملائكة» وذلك لوجهين: 

الأول: أن عبادتهم في قصدهم موجّهة بالذات إلى البنات الوهمیّات؛ 
[س1/۱۲۷] وهم وان زعموا أنهنّ هن الملائكة فقد قامت الحجَّة بخلاف 
ذلك» وبعبارة أخرى: إنما يعبدون الملائكة بعنوان أنهم بنات اللہ تعالى الله 
عن ذلك. بحيث لو اعترفوا أنهم لیسوا بنات الله لما عبدوهم. فالعبادة 


)۱( علامة الإستفهام وضعها المؤلف. 
01۸ 


موجّهة إلى صفة البنتيّة وقد قام البرهان على عدمها. 

الوجه الثانی: أن العمل نما تعد تعظیما للشخص إذا كان بحبه ویرضاه» 
ولیس عندهم دليل على أن الملائكة یحبون ویرضون أن يُعْبَدوا؛ لأنهم لم 
يأمروا المشركين بعبادتهم؛ والدليل قائم على أن الملائكة یکره ونان 
يُْبَدُوا من دون الله عر وجل إذ قد قامت الحجّة أنهم لیسوا إلا عباةا 
مخلصين» والعبد المخلص لا يحب أن یم كما يُعظَّم ربّه فإنْ أحبٌّ أن 
يُعظّم تعظیما ما فبقَدْرٍ ما يأذن به ربه. 

فإذا كان تعظيمُ المشركين للملائكة يضاهي تعظیم الله عر وجل فقد 
تبن أن الملائكة لا یرون ذلك» وان كان دونه فليس عندهم بيّنَةٌ بأن ذلك 
القَدْرَ يرضاه الله عر وجل وترضاه [س۱۲۷/ب] الملائكة» فكان العقل يقضي 2 
عليهم بأن یقفوا عند الحدٌ الذي فق الا ارده ول م 
ذلك. فما هو الباعث لهم على هذا؟ هو الشیطان» فإذن ليس الباعث لهم 
على عبادة الملائكة محبّتهم إيّاهم لأنَّ المحبة شَرْطُها أن يقف المْحبٌ مع 
رضا المحبوب: وإنما الباعث لهم طاعتهم للشيطان» فروخ تلك العبادة 
موجه إلى رضا الشيطان. 

وقد بین سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله: # إن یدغورت من دُوزوء |51 
اکگا ون يَدْعُورت الا كسِطدمًا ریا ٩‏ [النساء: ۱۱۷]» ولعل مِنْ ذلك قوله 
مالی: یت ینب اه ول لك للك هو الصَّكدلٌ 


مر ہے و 9 در عم ار 


بويد () بدغوا لمن صر أقرب من تیه لبنس الموك وليلس ابر 4 
[الحج: ۱۳-۱۲]» وقد تقدّم في فَصْلی التأليه والعبادة آیات اکر 


“۹ 


[س1/۱۲۸] الدرجة الثانية: أن الله عر وجل إنما منح البشر قدرة محدودة 
يتصرّفون فیها باختبارهم ظاهرًا ابتلاء لهم واختبازا لیتبین المطیم من 
العاصی. فأما الملائكة فلا حاجة لهم للابتلاء فهم مطهّرون معصومون؛ 
وهذا یفید أن القدرة الممنوحة لهم إنما يتصرّفون بها إذا آمرهم الله تبارك 
وتعالی؛ وقد بین سبحانه وتعالی ذلك بقوله: وش الم ول 
کڈ بل يبلا رثوک (6 لا جنيفون. بالقوفی وشم بأمرو 
يلوت © یلم ما بن رسیم وما علقم ولا نَمو لا لن آرنضیٰ 
وهم ین نیو مُشْفِفُونَ 4 [الأنياء: ۱۸-۷۰ #وشم يمرو يموت 6 
معناه: لا يعملون إلا بأمره؛ لأن تقدیم الجارٌ والمجرور یفید الحصر. فتفيد 
هذه الآية أنهم لا یعملون لا إذا آمرهم ولا یفعلون إلا ما آمرهم. 

وقال تعالی: « و مد ما في لسوت وَمَا ف الْأَرْضٍ ین داب 
والملتهكة وهم لا شروت (0) یدود ريم من فوقهم وَبَقَعلونَ ما يُؤْمَرُونَ ٩‏ 
[النحل: .]٥٤ -1٩‏ 

آقول: فٍذا كان الملائكة لا یقولون إلا ما آمرهم الله ولا یفعلون الا ما 
آمرهم فما معنی الخضوع لهم وطلب الشفاعة منهم؟ لا آری في ذلك إلا 
محاربة الله عز وجل» ومطاوعة الشیطان. 

[س۱۲۸/ ب] الدرجه الثالثة: لنصرف النظر عن هذاء فقد قامت الحجة 
أن الملايكة ا عا تلن ال الا لیقع لدم تھی 
رّه» فکیف إذا کان الرب هو الله عر وجلل الذي يعترفون بعظمته وغناه عما 
سواہ والعبید هم الملائكة المطهّرون المنرّهون عن حظوظ النفس 
المستغرقون في محبة ربهم عر وجل. 


ےہ 


ہو ہے ہوم 


۰ھ 


فثبت بهذا أن الملائكة لا یشفعون إلا لمن ارتخی ربهم عز وجل, إذن 
فالعاقل لا يوجه همّته لا إن رضا اه غر وجلو ذا حصل علی ذلك لا 
بهمه غیره؛ لأنه إما أن نیلّه سبحانه وتعالی مرادّه بدون شفاعة وإِمًا أن یأذن 
للملائكة فیشفعوا له» وهم بطبیعتهم یشفعون لانهم مستغرقون في محبة الله 
عز وجل» وقد علموا أنه سبحانه وتعالی ما آذن لهم في الشفاعة [س۱۲۹/] 
لهذا الشخص إلا وهو یحبها. لنفرض مُحالا آنهم لا یحبُون الشفاعة حینشذٍ 
أو لا يشفعون» آلیس قد حصل المقصود وهو رضا الله عز وجلء وانما یأذن 
للملائكة في الشفاعة إظهارًا لکرامتهم عنده...۲۱۱. 

الت تعترفون أن لله عر وجل بيده ملكوت کل شيء ومن ذلك لوپ 
الملائكة خصوصًاء وقد ثبت أنهم لیسوا إلا عبادًا لله تعالى» فان فرض أنهم 
قد يشفعون بدون أمر اله" فهو سبحانه وتعالى الذي یوجٌه قلوبهم لی 
الشفاعة أو عديهاء وإذا كان الأمر هكذا فالمهم هو رضا الله عر وجل. 

وإذا كان كذلك فرضًا الله عر وجل إنما يُكْتَسَبٍ بطاعته» فان علم یقینًا 
أنه أمر بشيء انبم ويَئْرُك ما لا یعلم أطاعة هو أو معصية ويكتفي بصدق 
القصد أنه لو علم كيف يطيعه لأطاعه» كما صح عن زيد بن عمرو بن نفیل 
فإنه كرك عبادة غير الله تعالى» وكان يقول: اللهم إني لو أعلم أحبٌّ الوجوه 
إليك لعبدتك به» ولكني لا أعلم» ثم يسجد على راحته حته(۲۳. والمشركون قبل 
بَعْثِ محمّد صلی الله عليه وآله وسلّم لم يفعلوا هكذاء وكذلك مَنْ آدرکثه 


)١(‏ هنا ملحق ذهب أوله بسبب البلل. 
(۲) هنا نحو كلمتين لم تظهرا في الأصلء ولعلهما: فإنهم عباده. 
(۳) مض تخريجه ص۰۱۰ 

۰۱۱ 


البعثة لم يعملوا كذلك قبلها ولا بعدهاء ولو أنهم [س۱۲۹/ب] خضعوا للحق 
إلى هذا القَذْر لما تردّدوا في تصدیق النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم وقبول 
الإسلام» لأن الإسلام جار على ذلك الأصل؛ إلا أنه فصل الطاعات بحجج 
ينات قام البرهان أنها من عند الله عز وجل. 


فعلى کل حال قد ث ثبت أن ما کان عليه المشركون يوجب غضب الله عر 
وجل حتی مع صرف النظر عن نبرّة محمّد صلی الله عليه وآله وسلَّم؛ وقد 
تقَدُم إثباتٌ أن الملائكة لا یشفعون إلا لمن ارتضىء وهو لا يرتضي 
الشفاعة لمن أشرك به» فالملائكة لا يشفعون للمشركين. 
وأغلب آيات الشفاعة ‏ وعليها مدار محاجّته تعالى للمشركين ‏ تدور 
على هذا الأمرء وهو أنهم لا يشفعون لا لمن ارتضى؛ حتى إِنَّ أعظم آية في 
القرآن وهي آية الكرمي مبنیّة عليه» آس1/۱۳۰] فإن قبلها قوله تعالى: 
ط یأر اما گا تفت صن قب أن يان بوم لب فیدولا حه 
ولا سم وال و نَ هم الظَالِمُونَ # [البقرة: 54 7]؛ أجمل في هذه الآية تفي 
الشفاعة وأراد بها والله أعلم - الشفاعة المتعارَقَةً بين الناس من أن الشافع 
ُقَدِمُ على الشفاعة من دون إذنٍ من المشفوع إليه» وهذا تحذیر للمؤمنین من 
الائکال على الشفاعة إلى حدٌ يتهاونون فیها بطاعة اللہ ولم يقل هنا: «ولا 
شفاعة إلا بإذنه» أو نحو ذلك مبالغة فی التحذیر من الانکالء ولکن نبّه على 
المرا بالآية الثانية اکر والخطاب وان كان للمومنین فان فيه تعریضٌا 
ھجوب ہت «والکفزون هم 
ظلِمُونَ ۹ء شم قال تعالی: # اللہ لا له إل وھ 


۲ھ 


ہے گر کے 2 و راء 22 


في انسخاذھم آلهة من دونه الوم لا تأحده تة ولا وم لم ما 
اَلَو ت ومان ال ٩6‏ [س۱۳۰/ب] هذه الصفات كان یعترف بها المفر کرت 
ففي ذکرها استدلال على توخده عر وجل بالألوهية وعلی ما بعده وهو قوله: 
من دزی یم عنده«لاباذنو» 4 أي والل أعلم -: أنَ انٌصافه بالصفات 
المذکورة - والمشرکون یعترفون بذلك ‏ يُحيل أن يتجرّأ أحدٌّ مِنْ عباده على 
الشفاعة عنده. أي والله آعلم -: في الا خرة مطلقّاء وفي الدنیا بالشسبة إلى 
الذين عنده کالملانکة. 

ثم رأيت في الد المتئور ما لفظه: اوأخرج الطبراني في الستة عن ابن 
عباس الا له لا هُوَ4 يريد الذي لیس معه شريك. فكل معبود من 
دونه فهو خلق من خلقه لا یضرٌون ولا ینفعون ولا یملکون رزقًا ولا حياة 
ولا نشورا... من دا الى يَمْهَعٌ عنکه< إلا باذنه» 4 يريد الملائکة مثل قوله: 
ولا فعورے لا لمن ری € [الأنبياء :۰ يعم ما بين أيهم € يريد من 
السماء إلى الأرض وما حَلْمَهُمَ 4 يريد ما في السموات. ولا يُحِِطُونَ 
یم من یه زا يمَا سا٤‏ 4 يريد مما أطلعهم على علمه...»(۱). 


e‏ م 


والآية التي استشهد بها هذا سیاقها: واوا اَعَد الم وا بح 
د شہرمورے () لا ضسيفوتة اقول وَھُم بآمرو. کے ۹ 


صرح مر وی 2⁄2 


ماب سیم وما عم ولا فوت الا لمن أرتضَئ وهم من حيو 
قرو مرا وھ 


بل 


00 


(۱) انظر: الدڑ المنثور ۹/۲ و ۱۹. 
o۳‏ 


ثم أردفها الله تعالی بتمام الاستدلال على أنَّ الشفاعة عنده لا تکون إلا 

بإذنه فقال: یملع ما بين يدیهم وَمَا حَلْقَهُمْ 4 الضمیر للملائكة كما سمعت 
عن ابن عباس. وکذا قال مقاتل فَسّر ما بين آيذريهم € ہما بعد خلق 
الملائكةء وما حَلْمَهُمْ 4 ہما قبل ذلك. وقد علمت أن الملائكة مذکورون 
قبل ذلك '» فلا [س1/۱۳۱] مانع من عود الضمیر علیهم. 

ولا يطو 4 أي الملائكة بو من علیہ 4 عر وجل ف 
شَآءَ € فلا یعلمون بعبادة المشرکین لهم ولا بحاجاتهم ومقاصدهم إلا 
يشاء الله تعالی أن يُعْلِمَهمء (ويؤيّد کون المراد الملائکة....)۳۱). 

تإذن الا مر کله و التی کی للعائل ال هتمام يه رضا اا زنب 
إشارة إلى أن انسخاذھم وسائط بين العباد وریھم جھل؛ کے سی 
على شيء من أحوالهم إلا إذا أطْلَعَهِم الله عرٌ وجل؛ فكيف يكون الله عرٌ 
وجل هو الذي يعلم بأحوالنا دون الملائكة فيذهب العباد إلى أن يطلبوا منه 
تعالى أن بطم الملائكة أنهم يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند ربهم عر 
دمل الى من أل ال یوم ام 

و که توت دل ولا جوا تا ومو مر 4 
بیان لظم ملکه وکمال قدرته» وشمولها کل شيء وان مک شيء. 
وحافظ ولا یش عليه ذلك» فإذن هو الغنيّ لا یحتاج إلى معونة أحد من 
الملائكة أو غیرهم. 


یم 
آن 


)۱( هنا كلمة لم تظهرء ولعلها: صریحا. 
(۲) هذا ملحق ذهب البلل باکثره. 
٤٥ھ‏ 


[س۱۳۱/ب] المرتبة لثنية: آنه لو فرض أن الاک یشفعون لهم بدون 
ذنِ لما نفعهم ذلك؛ فإن الله تعالی هو الذي بيده ملکوت کل شىء ويجير 
ول بجار علیه باعتراف المشرکین» فین دنك ور ان وا 


ألذرت عَم بن مون نوا هسوک تال َو ف لمت ولان 
نت ماهم همین فلوم لیم اد نهر )ولا لقع النَفَعة عندهه 
لا لسن اک لد ٠‏ حق دا فرع عن قلوبه تال ماذا الا نکر ال ور 


ال اکب (ع)٭ (سبا: 1۲۳-۷۱ قوله: فلح دا فرع عن تلوبهم» يعني 
الملائكة عندما يقضي الله عرٌ وجل القضاء بالاذن لهم لشفاعة أو غیرها. 


أخرج البخاري في صحيحه والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: 
إن نبيّ الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا قضى الله الأمر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا(۱) لقوله كأنه سَلْسَلَّ على صَفْوانء فإذا 


کے 2 ےو ص2م 


ُرْمْ عن قلوبهم الوا مادا َال ریک 4 قالوا للذي قال: الحق وهو ال 
لْكَِيرٌ 4» الحديث ی(۲), 


وفي صحيح مسلم والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول 


)۱( بضم آوّله ویکسر قیل: هو مصدرٌ وقیل: جمع خاضع. النهاية ۲ هدي 
الساري ۱۱۲. قال العينيٌ: «وهذا أولىء وانتصابه على الحاليّة». عمدة القاري 
77 


ےر ہے 


(۲) انظر: صحیح البخاري کتاب التفسیرں #سوزة سا باب: ٭عی ة فرع عن تلویهنر 6 
۹٦‏ ح A‏ . جامع الترمذيٌ» كتاب التفسیر؛ باب ومن سورة سبأء /٥‏ ٣٦۳؛‏ 
ح ۳۲۲۳. سنن ابن ماجه المقدّمة (کتاب الستة)» باب فیما آنکرت الجھمیّة 
2۰۷۰-۱۸ ۰.۱۹6 


05 


0 و lS‏ 
الحدیث. وفیه! ۱ قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «ولکن ربنا إذا قضی آمرا 
سبّح حملة العرش ثم سبّح أهل السماء الذین يلون حملة العرش فیقول 
الذين يلون حملة العرش: ماذا قال ربکم؟ فیخبرونهم ویخبر أهلّ كل سماء 

سما٤)‏ الحديث ی(۲), 


وفي سنن أبي داود عن ابن مسعودٍ[عن النبيٌ صلی الله عليه وآله 
وسلّم] قال: «إذا تكلم الله تعالی [بالوحي سمع أهل السماء الدنیا صلصلة 
کجر السلسلة على الصفا فیصعقون فلا يزالون کذلك حتى يأتيهم 
چبریل...۳۱۲)(*). 


(۱) کلمة غير واضحة والمثبت اجتهاد منی. 

(۲) انظر: صحیح مسلم» کتاب السلام» باب تحریم الكهانة وإتيان الكهّانء ۳٦/۷‏ ح 
۹ جامع الترمِذيٌ» کتاب التفسیر باب ومن سورة سبأء /٥‏ 0۳۲ ۳۲۲. تفسیر 
النسائي» سورة الحجرء قوله تعالی: امس سم 4 ۱/ 01۳۰-۹۲۹ ید 

(۳) ما بين المعقوفین غير واضح في الاصل. 

)٤٤‏ آخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في کتاب التوحید. باب قول الله تعالى: را 

َم امه منده ال لن آوت له ۱١١١١‏ . وأبو داود في كتاب السنة باب في 

لقران: :۲۳۹/۸ 2۷۳۸ وابن خزيمة في كاب التوحیده باب من صفة تکل الله 
عر وجل بالوحي» ۱/ ۳۰- 0 ۲۱۱-۰ . والاجَرَي في الشریعة باب ذکر 

السنن التي دلّت العقلاء على أن الله عرٌ وجل على عرشه . ب #/ ‘E‏ ۷۱ع -- 

والبيهقي في الأسماء والصفات» باب ما جاء في إسماع البربٌ عر وجل بعض 

ملائكته كلامه» ١/605-١2011ح474-147.‏ وصحح الألباني في سلسلة 

الأحاديث الصحیحة ۳/ ۲۸۳-7۲ ح۱۲۹۳. 


ھ٦‎ 


وأخرج ابن جرير وابن خزيمة وغیرهما [عن النواس بن سمعان قال: 
95 01 د ۶ 7 

قال رسول الله :: «إذا أراد الله أن يوحي بأمر تكلّم](١)‏ بالوحي, فإذا تكلم 
بالوحي أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله تعالى» فإذا سمع بذلك 
أهل السموات صعقوا وخروا سجَدَاء فيكون أول من یرفع رأسه جبريل 
فيكلمه الله من وحيه بما أراد فيمضى به جبريل عليه السلام على الملائكة 
كلما مر بسماء سماء سأله ملائکتها: ماذا قال ربنايا جبريل؟ فيقول: قال 
الحق وهو العلي الکبیر. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل» الحدیث(؟*. 
وفي هذا [المعنی] آثار...(۳ والله أعلم(؟). 

والدليل النظري على أنَّ الشفاعة وقوعها بدون إِذْنٍ منه عرٌ وجل لا تنفع 
[بل] [س1/۱۳۲] تكون معصية له تعالى» وجرأة عليه؛ إذ المشركون معترفون 
بعظمة الله عر وجل وجلاله وكبريائه» وقد قامت الحجة عليهم أن الملائكة 
لیسوا الا خلقًا من خلقه» فلو اجترؤوا على أن يشفعوا لديه في حق مَنْ 
سواهم به تعالى في العبادة وعصاه بتعظيمهم لكان ظاهر ذلك رضاهم 


(۱) ما بين المعقوفين غير واضح في الأصل. 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره ۲۷۸/۱۹ . وابن خزيمة في كتاب التوحید باب صفة 
تكلّم الله بالوحي . ,۰۳۹-۳۸۱۰ ۲۰۱ . وغیرهما کابن أبي عاصم في السنة 
باب ذکر الکلام والصوت ...» ص ۰۲۲۷-۲۲ ۵۱۵. . والاجرَي في الشریعق 
الموضع السابق, ۳/ 70۱۰0۹۳-۱۰۹۲ ۰۱3۸ والييهقي في الأسماء والصفات؛ 
الموضع السابق» ۱/ ۰۵۱۲-۵۱۱ 8۳۵. وإسناده ضعیف كما قال الالباني في 
تخریج السنة لابن أبي عاصم. 

(۳) ما بين المعقوفین لم یظهر في الأصل» وهنا بضع کلمات آصابها بلل. 

(4) انظر بعض هذه الآثار في: تفسیر الطبري ۲۷۹/۱۹ - ۰۲۸۰ 


oV 


بفعله ورضاهم بفعله محاربة ‏ عز وجل» وقد قال تعالی في الملائكة: 
ومن يقل منبم از له من دونو فك جزیه جَهَتم 4 [الأنبياء :۰ وقد 
عصم الله الملائكة من الشفاعة بغير إذنه» وانما هذا فرص وتقدیر حتی تقوم 
الخ معان الجا 
[س۱۳۲/ ب] فلم يبق أمام المشركين إلا شبهتان: 
إحداهما: التشبّث بالقَدّر. 
الثانية: التقليد. 


7۳1 


آما الأولى فقال تعالی: سول از 


رصم رص وور 1 سے مر 11 مء ‏ ے ہے مس گر هام2 2 
٭ابَاؤنًا ولا حَرَمَتا ین تیم کنلاک کذب الوہے ین تلهم حى دافوا باس 
نے ٠. 5 e‏ 2 ررك ے2 2 میم 2 0 
قل هل ند سکم ون ولي جو نان تتبعوت إلا الظنَ ون آنتم الا 


۳ 
رون 0 تلف له ام کر که هدک این © ف هَل 


7 ہدام کر الین : بو نے اللہ حرم ما © [الانعام: 1۵۰-۱6۸]. 


وقال عز وجل ٭وِفَال آآزبک اش را 1 گا الله ماعبد نا من دونےء من 
7 ہے ہک باصا ص رص م سے 2 
یر تن ولا ءاباژنا ول حرقتا ون دونوء من یو كنك فعل الک ین تلهم 
رصن 2ر مش و پقظیر مهن مر ےس م ر 2 + 2« 
َهَلْ عَكَ الرس إلا الم الي (۳) ولد بعت فى ڪل اة رولا َي 


ے‫ 
2 رڪ ۳ و لے ر سو ساسا 


أعبدوا الله وَاجتَنبوا نبوأ بوا آلطلغوت فَمِنْهُم تن هَدَى الله هنهم من حقَت عليه 


اس تیدا فى الگٌی مایا کیک کے عَبة النکزیںک () إن 


قيش عل ایح و ا ہیف تن بل رما رن ریت 4 اسر 
مع ۳۷]. 


وقال سبحانه: الوا واه نب e‏ ره 


ِا رص نآ ليم کنا ن لوہ هم و مش که و 0 اين 


ودا عابتا علع أکر وا عل ٤ا5‏ ترم و )5 لك ما اَرَسَلتا ِن قَبَكَ فى 
سے ہے خر رب ہے ےر سم جو ہے ہس مر سے 
ری اس ۱/۱۳۲] من تلا قال مرها إا ومد ءاباءتا عم وتا ع ءاترهم 


سے 


دوت( قر رز جک بآهد نَا ود 7 لوا نَا با اراتم وہ 
گفررت ل تم ینم اش کت ان وه کرت 4 [الزخرف: 1۲۰-۲۰ 


قوله سعد الح ين تلع 
وفي سياق الابة الثانية ففانظ روا کف کار ےت علقبة المکزبہ پت » وفي 
سياق الثالثة: «فانظ کیت كن علقبة التْكررنَ 200 أنهم أرادوا بالتشبث 
بالقدر تکذیب الرسول صلی الله عليه وآله وسلم. 

كأنهم أرادوا نواه قار كارن إن ھی ایس 
التحريم من عند أنفسناء وهذا باطل؛ إذ لو كان الله عز وجل يأمربذلك كما 

تقول لكان یشاژه» ولو كان يشاؤه لما وقع خلافه . فأجابهم الله عر وجل 
بأمرهم أن یتفگروا في أحوال مَن تقدّمهم من الأمم التي" كانوا على مشل 
حالهم من الشرك والتقوّل على الله تعالى» وجاءهم رسل منهم يبلُغونهم 
أوامره ونواهيه كما جاء محمد عليه الصلاة والسلام هؤلاء آس۱۳۲/ ب] 
يبلّغهم عن الله أوامره ونواهيّه» فکدّب فريق من أولئك كما يكذَّبٍ فريق من 
هؤلاء فعذّب الله عر وجل المكذبين آولتك() فليعتبر هؤلاء ویعلموا أنهم 


)١(‏ کذا. 
)٢(‏ کذا. 


۳۹ 


إن صرّوا على التکذیب عذّبهم الله تعالی كما عذّب أولئك. 

وهذا وان کان ظاهره مجرد وعید فقد تضمّن حجّة بيّنة على صدق 
محمّد صلی الله عليه وآله وسلم أوَلَا وعلی سقوط شبهتهم ثانيًا. 

آما الدلالة على صدق محمد صلی الله عليه وآله وسلّم فإنَّ حاله في 
فسه وأخلاقة وما ندعو إليه وما جاءبه من ا بات کسال لابا قبله إن لم 
يزد عليهم لم يقل عنهم» وقد بان صدقٌ أولئك واعترف المشركون بصدقهم 
أو أكثرهم وبأن من آمن بهم من قومهم تجا ومَنْ کذبهم ملك» ولا تزال آثار 
عذاب المكذّبين ماثلة أمام أعينهم, ذكّرهم الله تعالى بها في غير موضع. 
فثبت بهذا آن محمَّدًا صلى الله عليه وآله وسلّم صادق وأنَّ الإيمان به نجاة 
وتکذیه هلکة. 


وأما سقوط شبهتهم فان حال أمم الأنبياء [الاولین](۱) علیهم السلام 
كحال هؤلاء سواء وكانت [عين هذه الشبهة](۲) قائمه في حقهم. فالوها ام 
لم یقولواء ومع [ذلك أهلكهم الله]" عز وجل باعتراف هؤلاء. فتبیّن 
سقوط هذه الشبهة. 

ا واتضا ها آن السك كين کان رہ تون ن الات 

2 تا يعر 

الأؤلين أو بعضهم وباد لل تعالی بعٹھم إلى امم ضالة ليهندوهم؛ ان من 
كذبهم أو خالفهم ظالم فاجرء مع أن هذه الشبهة قائمة في حقھم؛ إذ يقال: 
لو شاء الله ما كذّبوا الأنبياء ولا عادژهم ولا قتلوهم. 


)١(‏ غير واضحة في الاصل. 
)٢(‏ غير واضحة في الأصل. 
,۳( غير واضحة في الأصل. 
0۳۰ 


ونيّه الله عر وجل على هذا بقوله: ايل لب الل سا هدک 
اَي 4 [الأنعام: ۹ كأنه قال : ویلزم المشرکین باعتقادهم ضلال مَن 
كدب الأنبياء الماضين وعاداهم أن يكرتو دين بان المكدنين كارا 
متمگنين من التصديق والطاعةء ولو جاژوا بهذه الشبهة لكانوا مناقضين 
لأنفسهم في معاداة الرسل؛ إذ يلزمهم إن اعتقدوا تلك الشبهة أن يعتقدوا أن 
ما عليه الرسل حق؛ إذ لو شاء الله تعالى ما كان منهم (من تکذیب)(۱) الرسل 
ما كان» وهكذا في شأن فاعلي المحرّمات. 

با تبيّن لهم قطعاسقوط 
شبهتهم. أي آنها لا [تصلح](۲) لما قصدوه بها من تکذیب محمد صلی الله 
عليه وآله وسلّم [وإثبات]”" أنَّ ما هم عليه حق يحبه الله ويرضاه...(4 
الأنبياء الماضين وأممهم. وثانيًا: تناقض اعتقادهم في المحرمات. وثالثا: 
أن [القضية بعكس ظنهم ](۹). 

دا بان لهم سقوط الشبهة بهذا التقریر» ومع ذلك كان هذا راسخًا في 
فطرهم [س٤۱۳/‏ ب] أن ما شاءه الله عر وجل كائن لا محالة ولم يهتدوا إلى 
جات بين لی فر ر اعرا فان عفرل تقول لهم: إذا كنتم 
مطمتئین بالعقیدتین فإنكم لا بد أن تطمئئوا بن بینھما جامعًا يدفع ما يظهر 


)١(‏ غير واضحة في الأصل. 
(۲) لم تظهر بعض حروفها في الأصل. 
(۳) لم تظهر كاملة في الأصل. 
)٤(‏ هنا بضع كلمات لم تظهر في الأصل. 
)٥(‏ غير واضحة في الأصل. 
o1‏ 


من التناقض وعلم ذلك الجامع لا بهمکم بل المهمٌ أن تسلکوا الطریق 
المنجي فَدَعُو(١)‏ الشرك والتقوّل على الله تعالی؛ واتبعوا الرسول وأطيعوه 
فتکونوا عاملین بكلا(" العقیدتین ناجین على کل حال؛ لأنكم إذا فعلتم ذلك 
کنتم قد عملتم بعقيدتكم في صدق الأنبياء الماضين وما یترشب عليهاء 
وبالبراهین القائمة على حقيّة ما عليه محمّد صلی الله عليه وآله وسلم: وصحٌ مع 
ذلك أن یقال: إن الله عر وجل لو شاء ألا تترکوا الشرك لما ترکتموه. آس1/۱۳۰] 
فأما أن تبقواعلی الشرك بعد علمکم بأن البقاء عليه ضلال موجب للهلاك 
والعذاب لمجرد جهلکم بالجامع بین العقيدتين» فهذه سفاهة بل جنون. 

فقد تبن أن (رشادهم إلى النظر في حال الأنبياء المتقدّمين مع أممهم 
ا رو ا مرو 
بالإشارة إليه بقوله تعالى: فل ال لبعد لو سا هدک َو 
وقوله: #فونهم مُنْ هی الله ومهم من حَقَّتَ حَقَّتَ عليه سور 

ثم ذكر الله عزَّ وجل حجة أخرى لإسقاط تشبّهم بتلك الشبهة فقال 
تعالى في الموضع الأول: فل حل عندسم نو ترجه ان کت 
1 ی وَإن انث الا عضو 4 وفي الموضع الثالث: ما هم بلك من 
عِلِمَ إن مم را روہ © ام سیکا تن یو مهم بو تم رن 
ا بل قاو إا ودا اماتا کل ان ونا ع ءاترهم مهدو )) يريد 


)۱( تحتمل: وتذعوا. 
(۲) کذا. 
۲ھ 


- والله أعلم - أن تک أن التشبّث بتلك الشبهة و (لاثبات) 
[س۱۳۵/ ب] کون ما أز نتم عليه حقّا يحبه الله ویرضاه لیس إلا توهمًا وتخميئًا 
أو كذبًا لعلمکم ببطلان ذلك كما تقّم. 

وترك اليقين لمجرد التخرّص والتخمين جهلٌ واضح» فدَعُوا ذلك 
وأخبروني: هل عندكم من دليل علمی بأنّ ما أنتم عليه من الشرك وتحريم 
بعض الأشياء حق يحبه الله ویرضاه؟ فلم يبق بيدهم إلا الشبهة الثانية وهي 
التقليد. قال تعالى في الموضع الثالث: لا بل الا ومد عبات على کو 
وا ع ءاگرهم مهدو (0) وَكدَلِكَ مآ أَرْسَلَْا من قَبِْكَ فى قري من هل 1 
مترفوهاً نا وتا عبات لك کر و وا عل ءاگرهم مُفْتَدُوتَ © ق رز جتن 
آهدی مما جد مه ءابا ۶ لوا إِنَا يمآ بیش بوهگفروت () فاننغمنا منہم 9 
فانظ رک كن عَِقبَةُ کیت 4 


فابطل الله عر وجل شبهة التقلید بثلائة أمور: 

۱/۱۳۹ الأول : ا شق اتی أن نے ال ال د ال صن 
والتسخمین جل والتقلید ميدي على تسخّص و تکمین ناساس 
تعظیمهم لأبائهم واستبعادهم أن یکونوا على ضلال. 

الثاني: الاخبار بأن الامم الغابرة كانت تقول مشل هذاء آي: ومشرکو 
العرب یعترفون بنبوّة المتقدّمین أو بعضهم» وضلال مكذبيهم فإذا تأمّلوا 
هذا عرفوا سقوط شبهة التقلید. 

الثالت(۱): قوله: « قل اوو جس بأَهْدَى مسا ومد عليه عليه ءابا و6 يريد 


)١(‏ في الأصل: (الثالثة)» وهو سبق قلم. 
۳۳ 


- والله أعلم -: لا تحصروا نظرکم في حسن الظن باباتکم» بل مع ذلك 
انظروا فیما وجدتموهم عليه وفیما جشتکم به» ووازنوا بینهما؛ فإنكم إذا 
فعلتم ذلك بإخلاص تبيّن لکم أن ما جتتکم به الحق المبین؛ فحينئلٍ ينبغي 
لكم أن تتبعوا اليقين وتتركوا التوهم والتخمین. 

ثم أخبر الله تعالى عن الأمم السابقة بأنهم بعد هذا كله [آس5١١/‏ ب] 
لجؤوا إلى العناد البحت» وهو قولهم: إا يما زیر بوه‌گفروت 4 أي: على 
کل حال وان أقمتم من البراهين عدد نجوم السماء. 

قال عر وجلّ: «قأنظ رکفت كن عَلقَبة کدی 4 يريد والله أعلم -: 
فلما وقفوا هذا الموقف وهو العناد المحض بعد قيام الحجة ووضوح 
اة لم يبق لا أن نعذبهم فعذبناهم. 

والمقصود ببیان هذه توعد المشركين بأنهم قد قامت عليهم الحجّة ولم 
يبق لهم شبهة» فوقوفهم موقف الأمم الغابرة من العناد البحت موجبٌ 
للعذاب؛ والله أعلم. 

وقد تسلسل هذا البحث وطال ولکنه لا يخلو عن فائدة في موضوع هذه 
الرسالة. 

ولنرجع إلى بيان اعتقاد المشرکین في الملائكة فأقول مستعینا بالله 
تبارك وتعالی: قد علمت مما تقدّم أنَّ اعتقاد المشرکین في الملائكة له 
طرفان: 

الأول: ما یتعلق بذوات الملائكة. 

الثاني: [س۱۳۷/] فیما يرجى منهم. 

۳ 


فأما الأول: فکانوا یقولون: إنهم بئات ال تعالی عن قولهم علوّا كبيرًا. 

وأما الثاني فكانوا يقولون ہے ہے راا 
تعالى يقبل شفاعتهم. 

وإذا كان المقصود من هذه الرسالة هو تحقيق التأليه والعبادة فنقول: 
هل الاعتقاد في ذوات الملائكة أنهم بنات الله هو التأليه والعبادة أو ركن 
لهما؟ 

أقول: قد تقدّم أن القرآن عدّ عبادتهم للملائكة على جِدّة أي مع صرف 
النظر عن الاعتقاد في ذواتهم شركاء ويشهد له قولهم: «مَا دهم إلا 
ربق أله رمع > فجعلوا العبادة أمرًا (اختياريًا)7١2‏ يفعلونه طمعًا في 
الشفاعةہ ولا يصح أن تفكر بالاعتقاد ولا ہما يكون الاعتقاد ركنا له؛ لأنهم 
كانوا يدّعون أن اعتقادهم في الملائكة ليس أمرًا اختياريًاء أي: يمكنهم أن 
يفعلوه أو لا يفعلوه» وإنما هو كسائر الاعتقادات الاضطراريّة كاعتقاد أن لك 
رأسّاء ولو قالوا نما نعتقد آنهم بنات الله ليشفعوا آس۱۳۷/ب] لنا لكان هذا 
اعترافا منهم بأنهم لا یعتقدون آنهم بنات ال وإنما یقولون ذلك بألسنتهم 
وهم لم یعترفوا بهذا. 

وأيضًا فقد عبدوا الاصنام مع آنهم لم یعتقدوا في ذواتها شيئًاء وقد تقدّم 
في ذکر الأمم یووم في هذا المعنى» ومنه قوله تعالی: #وَإذ 


مس مرج سی 00 


قال الله لويس ابن ميم > نت لت لاس اون وَأَيَ این ین دون ألو » 


)١(‏ ظهرت منها الأحرف الثلائة الأول. 
oo‏ 


ا ےہ سمه 


[المائدة: ۰۲۱۱۲ [و](۱) قوله تعالی: «لَذ کم الَذِنَ قَالوا إرك له کال 
لح مسا مِن اکن إل له وَاحِدٌ4 الآية [المائدة: ۷۳]. وقد هب بيان أنَّ المراد 
ثلائة آلهة» وآرادوا الله تعالی وعیسی ومریم علیهما السلام. [و](۲) النصاری 
لم یعتقدوا في مریم إلا آنها امرأة من البشس وتقدُم بيانه. 

وأوضحٌ منه قول قوم موسی «اجعل نا إلا كما هم َالِهَةُ 4 [الاعراف: 
۸. 

إذن فهل اعتقادهم في الملائكة آنهم يشفعون هو التأليه والعبادة أو ركن 
لهما؟ کلا؛ فن هذا الاعتقاد باعث لهم على العبادة فكيف يكون هو العبادة؟ 

وأيضًا فهذا الاعتقاد يقال فيه ما تقدَّم في اعتقادهم في ذوات الملائكة 
أنهم كانوا يزعمون [س۱/۱۳۸] أنه اعتقاد راسخ في قلوبهم لا أنه من الأمور 
الاختياريّة 

وأيضًا فاعتقاد أن الملائكة يشفعون في الجملة أمرٌ يقر عليه الشرع 
ویثته والآيات فى ذلك كثيرة كقوله تعالى: وا لا مشفعورے لا لمن 
ارتضی € [الأنبياء: ۲۸]. 

إذن فما هو التألیه وما هی العبادة؟ 

- آعمالهم التي فیها تعظیم للاناث الخیالیّات التي هي في زعمهم 
الملائکة. 


(۱) لم تظهر في الاصل لبلل في طرف الورقة. 
)٢(‏ لم تظهر في الاصل. 
٦ھ‏ 


- کانوا یشرکون في التلبية في الح كما صح آنهم کانوا یقولون في 
تلبیتهم: «لبيك لا شريك لك» فیقول النبي صلی الله عليه وآله وسلم: ویلکم 
قد قَدْ أو کما قالء یعنی: لا تزیدوا على هذاء فیقولون: «إلا شريكًا هو لك 
تملکه وما ملك»(۱. 

وقولهم: الا شريك لك» أي: فی التلبية. 

وقولهم: «إلا شریگا»(۲ والله أعلم. 

وقولهم: «هو لك»". 

وقولهم: «تملکه»(*). 

[س۱۳۸/ب] آرادوا الإناث الخیالیات والله أعلم. 

وکانوا أيضًا كما تقدَّم يتّخذون الأصنام تماثيل أو تذاكر لتلك الإناث 
ثم يعظّمونها بقصد التعظيم لتلك الإناث وكانوا يَدْعُونِهِنَ وسيأتي بيان 
الدعاء في فصل مستقل. 

- وكانوا یسمُون: عبد اللات عبد العزی» عبد مناق وقد تدم أن هذه 
فی الأصل أسماء ‏ فيما زعموه ‏ لتلك الإناث الخياليّات. 


- وكانوا يقسمون بهذه الأسماء ويذكرونها عند الذبح. 


۳( لم يظهر ما بعده في الأصل. 
)٤(‏ لم یظهر ما بعده في الأصل. 
oV‏ 


- وکانوا یجعلون لهم نصيبًا من آموالهم یصرفونه في تطبیب الاصنام» 
یظهر هذا من قول الله تبارك وتعالی: [٭ وَجَعَوا َو یا درا یرے اَلْحََرثِ 


4 


و ےھ َعَالوا مدا ےمم ...6 الآية [الأنعام: ۱]]۱۳۰). 
[فهذه ]۲۲۱ الاية [تدل] ۲۳۱ على ما ظهر لي آنهم جعلوا نصيبًا لله تعالی 
ونصیبا لشرکانهم. 
و 


[س47]1/154) وقال تبارك وتعالى: مَل أل ادوا من دوين أله 

ولا کت اتکی اعد با رای اهر ای لٹ 

لسوت وڪاو یعلموت ا ن َه عَم ما یذغویت ين دونیوء من 

تن وهو آلمزز لمکم )€ [العنکبوت: -4١‏ 4۲]» فقوله تعالی: ٭ إن 

یلم ما یدرک ین دونیوء ین تیوه لا يصح أن يكون نفيّا لأصل 

الدعاء كما تقول: لم أذْعٌ بمعنی أنه لم يقع منك دعاء أصلاء لأن الله تعالی قد 
7 


آثبت لهم الدعاء في آيات کثيرة تقدّم بعضهاء وإنما اللفي مُنْصَبٌَ على 
9تَى 204 والمراد بالشیء هنا الثابت الموجود. والنفى منصب عليه كما 


في قوله تعالی: وقد لفك من َل ولر تلف شيعا # [مریم: »]٩‏ واو 


+ 2r 


پڌ ڪر آلانسن انا حَلَقنَهُ من قبل ور يك شا © (مریم: .]٦۷‏ 


)١(‏ بیّض للاية نحو سطرين وربع سطرء ولعلها ما أثبتنا. 
(۲) لم تظهر في الاصل. 
(۳) لم تظهر في الاصل. 
(4) خمسة الأوراق ذات الوجهین الاتية محبوكة بدبوس على الورقة التي بعدهن؛ 
والظاهر أنه من صنيع المژلف لأنها مقصوصة من دفتر. 
)٥(‏ کتبت في الاصل: (شيئًا)؛ وهو سبق قلم. 
o۸‏ 


[س۱۳۹/ب] ویمکن أن یکون المراد شيئًا له بال كما في قوله تعالی: 


صي ا 


كاب قَيعَةَ سه الظمَکان ما حو دا جاءه. لر بجده سَيِعًا ) [النسور: ۳۹]» 
وقوله عو وجل : فلوقَالي الْبَهُوه لت ألتَصرَئ عل سىء وَقالت الى 
لست یود عل میم € [البقرة: ۱۱۳]. 
والأوّل أقرب. 
ومثل هذه الآية قوله تعالى: « ان حكَدَوا الڪ كب ويا متا 
سنا هی Ga‏ 9 از الأغكل ف آعتقهم وَالسَّلَسِلُ يسَحَبُونَ 
2 میم ثم آلتار جروت () پل کم ان ما شر مروت © 
دواو تالا سا ع بل رک کی کل کیا کنو پیل أن 
کر لكَفرِينَ اتا لک يما تم توت فى الْأرْضٍ عير گی ویما ریما کے 
02 ۷۰- ۷۵]. 
آم کانوا على ضلال فقال الله عر وجل: کت مضل أله الكفرينَ > 
أي: أن ذلك الضلال الذي كنتم عليه آوجبه کفرکم ارلا كما قال تعالی: 
« وَنْقَلْبُ آفیدتهم وأبَصَدرَهُم كما لد یلوا وه ول مر وكما هنا للتعليل 
يلم ام آول مرة اتهم ا عز وجل بالصلال كم قال تال 
ويل الہ الللییت 4» وقال عر وجل: «إومَا یسل يده لا 
لو ۰4 وغالب ما في القرآن من نسبة الضلال إلى الله عز وجل جار 
هذا المجری آي واقع عقوبة علی عناد وتکبر یقع من الانسان ار ثم 
ہین عز وجل ذلك بقوله: #دَلِكم ہما تم تفرخورت فی الْأرّضٍ بِعَبْرٍ الي 
وماع تَمْرَحُونَ 4؛ وكثير من المفسرين فسروا قولهم بل لر تکن تَدَعُوأ 


0 


من یل سا 4 بأن المراد منه نفي الدعاء أصلاء وأنهم یجحدون 
دی وقد يؤيد ذلك قوله تعالى: يوم رم ما تم تقول لب 
ا شراک الین کم رحْمُونَ 4 «انظر کیت کدوا ا ل 
کا کانواً یمرو که [الانعام: ۲۲- ٤٤]ء‏ والأول آرجح؛ 7 قو لهم: 
عَنّا ۹ اعتراف بأنهم کانوا یدعون والانکار عقب الاعتراف لا 
يخلو عن بُعدء بخلاف حمل قولهم: لیل لر تكن يدوأ ین لا 4 
علی(۱)؛ إذ ليس فيه إنكار وإنما فيه اعتراف آخرہ وكأنهم قالوا: إن الذين 
كنا ندعوهم لا وجود لهم هناء بل لا وجود لهم أصلا. والله أعلم. 
آس1/۱6۰] وقال تبارك وتعالى: #وحْوَُوئلك پالزیے من دون ... ون 
سألته تن على آلسَموتٍ وَالْارض ایارک الہ فن ای ا 
أله إِنْ راد أله ضر مَل هُنَّ حدمت سوه أو آرم َة هل هرح 
من سكت رمي قلحسّی آل که هب کل الم کون سفق 
يعني والله أعلم: لو فرض أن تلك الاناث التي تزعمون موجودة مل في 
قدرتها إبطال مراد الله تعالى؟ والمقصود من هذا الفرض إلزامهم؛ فإنهم 
كانوا يعترفون بأن الله تعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه. فإذا اعترفوا 
بذلك بطل تخويفهم للنبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم...(۲ 
[س۱۸۰/ب] مع أنه يلزم منه عدم استحقاق تلك الاناث للعبادة» فأما 
القصد إلى إبطال استحقاقهنْ العبادة وإلى إبطال وجودهنٌ فقد ّنه الله تعالی 


)١(‏ کلمتان أو ثلاث أصابها بلل. 
(۲) بعده سطر أصابه بلل ظهر منه: «هذا تعالى لهذا». 


۶۰ 


في مواضع أخری والله أعلم. 


اس 


[س١٤٥/]1]‏ ومن الثاني أي ذكر الدعاء بعنوان الملائكة قول الله تعالى: هو 
ای بریکم ارت وکا وَطْمَعًا وبنشئ التحاک التَقَالَ (8) رسیم 


مد مرو والمکیکه ین قو یل َو يِب بها من یاه وهم 
جروت ف آگو ور سید لا (2) مغر ردو ین وزو لا 
تب رتیل كيكبي إل للع هر هه کی 
فى کل )وین جد من في الوت ررض طوعا وگرما وطکلهم بالندز رالسَال 4 
[الرعد: ۱۲- ۱۵ قدّمالّه تعالی أنَّ الملائكة يسبّحون من خیفته تمهيدًا لابطال 
عبادتهم من دونه» وعقب بقوله: « و جد من نی لسوت ...€ تتمیما لذلك. 

[س۱۸۱/ب] وقال تعالی: 8 ولا را یک آشرکا شرکاءهم الوا 
رتا کولاء شرستازه الین گنا شا ین شوگ مالقا هم رل كم 
لگ زوت 4 [النحل: ۸7]. 


وقد تدم أن الملائكة هم الذين یکذُبون المشرکین يوم القیامة ارجع 
إلى ذلك في تر جمة الملائكة من فصل العبادة. 


7 0 7 ۶ ہے 7 > ماله 7 رم ع د 
[س؟47١/أ]‏ وقال عز وجل: 9 قل آدعوا لین زعمتّم من دونو فلا يملكوت 
ردح سم د م ۳ ر صت سام کو و کر < 2 2 ہم و و ۶ ےی 
كنف الس عنكم ولا ويلا © أذليك این یدغوت ينتفوت إل ريه 
2 که 22و 
میا 


الو لد اقرب ...6 [الإسراء: 55- .]٥۷‏ وقد مرت هذه الآية في تر جمة 
الملائكة من فصل الألوهية فارجع الیها(۱. 


. ۱۹۰۶ ص۱۷‎ (۱) 
0١ 


وقال تعالی في سورة الملائكة (فاطر)(6۱: بش ار ےر 
لدبم قاط کوب راز جال که رلا أل سونقق وت ودب 
یت ہہ می © این لذي ین نوت 
تیک متا زاین كلامل ا تیر رقم تم © 4. رار 
وت من دو ما يلكوت من طبر )إن تدعوهم لا سمعوأ دعا 
رز وا ما استجابوا لک ویو فة مرو شک ولا بيك مغل 
کر 4. 

[س۱۸۲/ ب] فمھّد الله تبارك وتعالى بذكر الملائكة وآنهم رسله لا 
یمسکون ما یفتح» ولا یرسلون ما أمسك. ثم عدّد كثيرًا من آيات وحدانیّنه 
إلى أن قال: چول دورس ۰ فکان الظاهر أنه أراد الملائكة 
ليكون ذکرهم ولا آمکن في التمهيد. 

وأيضًا فقد مر في تر جمتّي الملائكة من فصّلي الألوهية والعبادة آي ت 
توافق هاتين الآيتين فارجع إليه"» ومن ذلك قوله تعالی: ٭ فل ریم ما 
ویک ین دون الہ رون مادا عَلقوا من اض آم لح شر فی الکو أذثوني یککب 
من َل نذا أو اترو ين علیان كم صددقيت ا ومن اَل من يدوا 
ین دون من لسعب آئ ال بوم اورم عن دعب کیو ©) ودا خر 
الاس کانوا مم آعداء وکائوا بماد تي کن 4 [الأحقاف: .]٦-٤‏ 


)۱( التوضیح من المؤلف. 

۰۱-۱۳ : سورة فاطر‎ (٢ 

(۳) كذا في الأصل. وانظر ص4۲۱- .٦٢۲۸‏ 
0۲ 


([س١٤۱/]]‏ وقال الله تبارك وتعالی: 9 ولیت تَدَعُونَ (۱ )من ذون أله لا 


كُلفُونَ شیا وهم مخلقوت (ت) مت مر قار وما رت بان و 
[النحل: ۰]۲۱-۲۰ 
اختار پعض المفسرین أن المراد الملائكة» وقوله: أَمَوت ۹ برید: 
صاترون إلى الموت کقوله تعالی: « نك میت وم حون 4 [الزمر: ۳۰]. 
وقوله: عير لو برید: ا الدائمة لقوله تعالی: « ولا 
نع مح هلا ماع له | الا هرل یو مالك إلا وجهه له انت وله 


گر سور م 


عون 46 [القصص: ۸۸]. 
آس۱:۳/ ب] اعتفادهم في آهوائهم 
قد مر في فصل التأليه آیتان في آنهم اتخذوا آلهتهم هواهم؛ ومعنی 
ذلك ظاه فانهم شرعوا لأنفسهم الڈین بمجرّد هواهم. فقد آطاعوا هواهم 
في شرع الدين» فکما آن اليهود والنصارى آطاعوا آحبارهم ورهبانهم في 
شرع الدین فالأحبار والرهبان آطاعوا آهواءهم وهکذا مشرکو العرب 
أطاعوا رژساءهم في شرع الدین كما سيأتي قریبّاء إن شا الله تعالى» 
والرؤساء آطاعوا آهواء‌هم. 
وإنما لم یکثر هذا المعنی في القرآن استغناء بذکر تألیهم للشیاطین؛ فإنّ 
تأليه الهوی یلزمه تألية الشیطان؛ لأنه المتلاعب بالهوی. 


(۱) کتبها المؤلف بالخطاب على قراءة غير یعقوب وعاصم. انظر: النشر في القراءات 
العشر ۰۳۰۳/۲ 
o‏ 


[س4؛ 1/۱] اعنقادهم في الشیاطین 
فأما اعتقاد المشركين في الشياطين فلم آجد لهم اعتقادًا یخالف الحق. 
فأما استعاذتهم بالجنٌ الذي آخبر الله تعالى بها في قوله عن مسلمي 
الجر ما ون ان رال من لض مودو رال من امن فرادوهم رها [الجن: 1] 
فذاك شيء لا يصح أن يكون هو المراد بالایات الکثيرة في عبادة الشیاطین. 
عم کانوا یعتقدون أن ما يوحونه إليهم في شرع الدین حق» ولکن لم 
یعلموا أن ذلك من [وحي الشیاطین ]۱ بل يظنونه من رأيهم واجتهادهم. 


آعمالهم 


وأمّا آعمالهم فکانوا یطیعونهم فیما یوسوسون [به إليهم]"» والأعمال 
التي یتخذونھا دين ییون به إلى اله [سبحان ]۳ 


هذا مع أنهم كانوا یجھلون أنهم [یعبدون](؟) الشیاطین ولک الله عر 
وجل ألزمهم ذلك لأنهم کانوا يأخذون دينهم عن غير حجّة ولا برهان» بل 
بمجرّد التخرّص والتخمين» وذلك من وسوسة الشياطين» [س؛4؛١/‏ ب] فقد 
ساروا اليهود والنصارى في أخذ دينهم عن غير بيّنة من الله تعالى» وإنما 
الفرق أن آولشك كانوا يعلمون أنهم يأخذون دينهم عن شرع الأحبار 
والرهبان» وهؤلاء لا يشعرون بأنهم إنما يأخذون عن شرع الشيطان. 


)١(‏ ما بين المعقوفين لم يظهر في الاصل. 
(0) لم تظهر في الأصل. 
(۳ لم تظهر في الاصل. 
)٤(‏ لم تظهر في الاصل. 
o٤‏ 


وأمرٌ آخر آلزمهم الله تعالی به وهو أن عبادتهم للإناث الخیالیّات لما 
كانت لمعدوم ترجع إلى الآمر لهم بذلك وهو الشيطان. 

(شم إن عبادتهم للملائكة لما كان الملائكة لم يأمروا بها ولم 
يرضوها رجعت للآمر لهم وهو الشيطان. 

وثالث: وهو أن الشيطان يعترض العبادات الباطلة بما يجعلها في 
الصورة كأنها له. 

ومن ذلك ما جاء في الصحيح أن الشيطان يقارن الشمس عند ما يسجد 
لها المشرکون(۲ أي: ليكون السجود في الصورة كأنه له. 

[س1/۱6۰] بل إن الشيطان یعترض العبادات الحقّة إذا قصّر صاحبهاء 
يريد الشيطان أن تكون فى ا لصورة كأنها له» فقد جاء فى الحديث: امَنْ كانت 
له سُثْرة لین منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته»۳1 وهذا الحديث فيه مقال؛ 


(۱) لم تظهر الكلمتان في الأصل. 

(۲) سيأتي تخريج هذا الحديث في ص٢٦۷۲‏ فصل تفسير عبادة الشياطين . 

(۳) آخرجه أحمد .۲/٤‏ وأبو داود في كتاب الصلاة» باب الدنؤٌ من السترة» /١‏ 23186 ح 
.٥‏ والنسائي في کتاب القبلة» الأمر بالدّنرٌ من السترة .٦۹/۲‏ وابن خزيمة في 
كتاب الصلاة باب الأمر بالدنو من السترة /١ ٠...‏ ١٠4.ح‏ ۸۰۳. وابن حبان 
(الإحسان)؛ كتاب الصلاة» باب ما يكره للمصلي وما لا يكره؛ ذکر العلَّة التي من 
أجلها یر بالدنوٌ من السترة للمصلي, 175/3 ح ۲۳۷۳. والحاكم في کتاب 
الصلاة الا تصلوا إلا إلى سترة ...»۰ ۲٥٢٥-٣٥٢ /١‏ من حديث سهل بن أبي 
حثمة رضي الله عنه. قال الحاكم: «هذا حدیث صحيحٌ على شرط الشيخين؛ ولم 
یخرجاہ٤ء‏ ولم يتعقّبه الذهبي. 


م6 


لکن تؤيّده ال حادیث كأحاديث أن المرأة والحمار والکلب الاسود تقطع 
الصلاة وأن المرأة تقبل بصورة شیطان وأن الحمار إذا نهق فانه رأی 
شیطا(۱» وعلل النبيُ صلی الله عليه وآله وسلَّم کون الکلب الأسود یقطع 
الصلاة [دون]! ۲" بقيّة الکلاب بقوله: «الکلب الأسود شیطان». 

والأدلّة في هذا كثيرة» ولتحقیق هذا البحث موضع آخر. 

المقصود أنَّ الشيطان يعترض العبادات لتکون في الصورة [له]. 


وقال الله تصالی: ‏ إن یدغورت من دونوع له تا وان یذغوت ال 
سَسِطدمًا مریدٌا € [النساء: ۰2۱۱۷ ل يدعو لمن ضرہ: أقرب من تَفْعِء لس المول 


او سس سے بأنهم یدعون الشیاطین. 

وفيه ما مر قريب في الأمر الثاني والثالث» والل أعلم. 

[س0١/‏ ب] فصل 

معاني أعمال المشركين التي تقدُمت كلها ظاهرة الا العكوف والدعاء 
فا العكوف فهو المکٹ عند الصنم بهيئة الادب زاعمين أن ذلك تعظيم 
لمن ججعل الصنم تمثالا له بل یعدُون ذلك عبادة لله عر وجل ؛ لأنه في 
زعمهم يحب ذلك ویرضاه ولذلك نرى مشركي الهند يتحرّون لدعاء الله 
روي أن يكون عند الاصنام(۳. 


(۱) سيأتي تخريج الأحاديث الثلاثة فی ص 1۲۹-4۲۸ . 
(۲) لم تظهر في الأصل. 
۳ جاء في المسوّدة هنا قوله: « وأما الدعاء فهاك بيانه: أهل اللغة متفقون» ثم أورد 
المؤلّف نحو صفحة مطابقة لما عندنا فی مدخل فصل فى الدعاء ص ۷۵۵-۷۵6 - 
6055 


[س1/۱1۲] حاصل ما تقدّم في هذا الباب(۱) 


تقلّم ذکر قوم نوح» وقوم هود» وقوم صالح» وقوم ابراهیم» والمصرئین 
في عهد يوسف» وفي عهد موسی وبني |سرائیل لما آتوا على قوم یعکفون 
على آصنام لهم. والیهود والنصاری في شأن آحبارهم ورهبانهم» والنصاری 
في شأن عیسی وأمه» ومشركي العرب. 


ت ع : 7 ہے 95 21 2 2" ۲(۶ 
وتبیّن أن هذه الأمم كلها تعترف بوجود الله عز وجل وربوبيّته وأن ( 


تاريخ الحکماء(۳ لابن القفطي في تر جمة الكندي الفیلسوف(؟) أن له 
رسالة في إثبات أنَّ جميع الأمم کانوا موحدين*» وقد مر في المقدّمة نقل 
عن المواقف وشرحهاء فارجع إليه. 


وا اک ھا ار ها سد شان شرف ودای 


فأما شرکهم: فقوم نوح كان فیهم رجال صالحون هلکوا فنحتوا لهم 


= إلى قوله: كما تقول: سألته أن يعطيني. ثم توقّف الکلام عن الدعاء وقَطّع من الدفتر 
صفحات غير قليلة» ثم قال في صفحة جديدة: حاصل ما تقدّم في هذا الباب. 

.414١ - 178 مضى نحو مايأتي مختصرًا في ص‎ )١( 

(۲) كلمة غير واضحة. 

(۳) طبع باسم إخبار العلماء بأخبار الحكماء. 

)٤(‏ هو يعقوب بن إسحاق بن الصباح أبو يوسف. من أبناء الملوك متبحر في فنون 
الفلسفة اليونانية والفارسية والهنديّة» متخصّص بأحكام النجوم» له مصنفات كثيرة. 
انظر: إخبار العلماء بأخبار الحكماء ۰ ۱-۲ ۲. 

۰۲6 انظر: المصدر السابق‎ )٥( 


2:۷ 


[تمائیل](۱) وسّوها بأسمائهم وعظموها تقربّا إلى الله تعالى بواسطة 
أولئك الاشخاص فیما یظهر. 

وقوم هود عظموا أشخاصًا غیبیین لا وجود لهم في [الحقیقة](۲). وفي 
التاريخ آنهم کان لهم أصنام» فكأنها رموز لأولئك [الاشخاص](۳» وکذلك 
قوم صالح فیما يظهر. 

وقوم إبراهيم کانوا یعظمون بعض الکواکب ویدعونها وینصبون لها 
تمائیل ویعظمون تلك التمائیل بالعکوف [س5؛١/‏ ب] عندهاء ویدعونها في 
احتمالٍ قد تقدّم» أي يسألون منها حوائجهم تسخییلا لأنفسهم آنها نفس 
الارواح التي جولت رمورًا لها. 

والمصریون في عهد یوسف عليه السلام یعظمون أشخاصًا غیبیّین لا 
وجود لهم في الحقيقة وعندهم تمائیل لأولئك الاشخاص یعظمونها أيضًا. 

وقبيل عهد موسی عليه السلام ترکوا عبادة الله تعالی تعظيمًا لہ زعمواه 
واقتصروا على تعظیم آولئك الأشخاص. 

وفي عهد موسی عليه السلام قصروا جواز تعظیم آولشك الاشخاص 
على مَلکهم فرعون وحده» فليس لغیرہ أن یعظّم أولئك الأشخاصء وأما 
العامة فإنما يعظّمون فرعون نفسه جاعلین تعظیمه من الدّین الذي یقرب إلى 
الله تعالی في الخاية زعمّا أنه كريم عند الله تعالی بدلیل أنه جعله مَلِگًا عزيرًا 
نافذ الكلمة. 


(۱) غير واضحة في الأصل. 
)٢(‏ لم تظهر بعض حروفها. 
(9) لم تظھر بعض حروفها. 
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فالعامّة یعبدون فرعون» وفرعون یعبد الاشخاص الغیبیّین و تمائیلهم» 
والأشخاص الغیبیون یعبدون الله تعالی. 

وقوم موسی لها توا لی قوم یعکفون على آصنام لهم یس منه أن 
يجعل لهم صنما يعكفون عليه تقر شر ربا إلى الله تعالى» وفي شأن العجل 
[س1/۱6۷] زعموا أنَّ العکوف عليه عبادة لله عر وجل . 

واليهود والنصارى في شأن أحبارهم ورهبانهم أطاعوهم فيما يشرعونه 
من ذات أنفسهم على أن يكون ديئاء واتخذوه ديئًا زعمًا منهم أن ما شرعه 
الأحبارٌ والرهبان فقد شرعه الله تعالى. 

والنصارى في شأن عيسى عليه السلام منهم مَنْ زعم أنه الله تعالی» 
ووجّه إليه(١)‏ جميع العبادات» ومنهم مَنْ زعم أنه ابنه بالمعنى المتباد 
ومنهم مَنْ زعم أنه أحذُ الا لهة الثلائة التي مجموعها الب وكلاهما یش رکه 
في جميع العبادات» والأخيرٌ هو المعروف الآن» ویعظمون صورة عیسی 
عليه السلام وصورة الصلیب بناء على زعمهم أنه صلب. 

وفي شأن مریم علیها السلام 


یحضرون صورتها في كنائسهم ویجعلونها آمامهم عند [الصلاة](۲) 
التي هي عبارة عن القيام والدعاء مع خفض الرژوس وینحنون لصورتها 
ويتمسّحون بها ويستغيثون بمريم عليها السلام سائلين منها الشفاعة , 


)١(‏ تحتمل فی الأصل أن تقرأ «الله». 

(۲) غير واضحة في الأصل. 

(۳) من هنا التصقت ورقتان» فهل هذا من المؤلف أو من آثر البلل؟ 
9:۹ 


[س۷٤/ب]‏ وأما مشركو العرب فكانوا مع اعترافهم بربوبيّة الله عز 
وجل وأنه خالق کل شيء ورازق کل حیْ» ومدبر الأمرء وبيده ملكوت کل 
شيء وأنه يجير ولا يجار علیه؛ يعظّمون الأصنام التي جعلوها رمورًا 
للملائكة مع زعمهم أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك ویرون 
تعظيم الأصنام تعظيمًا للملائكةء ويقصدون من تعظيم الملائكة أن يشفعوا 
لهم إلى الله عر وجل فيعظّمون الأصنام بالعكوف عليها والتممُح بها 
وتضميخها بالطيب ويزورونها من الأماكن البعيدة ونحو ذلك مما تقدم. 

وفي القرآن ما يتدلب الهم کانوایذعونها کما تقد فان ثبت فحالهم 
في ذلك كما تقدم مِنْ حال قوم إبراهيم. 

ویعظّمون الملائكة زاعمين أنهم بنات الله تعالى الله عن ذلك ے 
ویُشرکونهم في التلبیة قائلين: لبيك لا شريك نكت آي لا شرك مك في 
التلبية أحدًا - إلا شريك هو لك: تملک» وما ملك ويذبحون باسماٹھم 
ویحلفون بھاء ویسمُون عَبْد اللات عبد العزی عبد مناق وجعلوا لهم 
تمائیل ورموزاء وهي الاصنام وعظموها بما تقدم زاعمین أن تعظیمها 
تعظيم للملائكة؛ لأنها ليست إلا [آس48١1/أ]‏ رمورًا لهم. 

ویجعلون للملائكة نصيبًا من أموالهم ويصرفونه في مصالح الأصنام 
كما يصرفون النصيب الذي يجعلونه لله تعالى في ذلك. 

وكانوا يدعونهم أي يسألون منهم حوائجهم بقصد أن يشفعوا إلى الله 
عڙ وجل في قضائهاء وكانوا يطيعون أهواءهم فيما تستحسن شرعها من 
[دون إذنٍ من اللہ زعما أن ذلك](۱) یتقرّب به إلى الله عر وجل أو إلى 


)١(‏ غير واضح في الاصل. 


00 


الملائكةء وآلزمهم الله تعالی بطاعتهم آهواء‌هم أنهم مطیعون للشیاطین؛ ان 
أهواءهم متَبَعَة عن وسوسة الشیاطین. وک‌انوا يطيعون رؤساءهم فیما 
يشرعون لهم على أن يكون ديئاء والل أعلم. 


جو 4 ¥ + 
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[س۸٤۱/‏ ب] بس یا لزا تیر 
الخلاصة 


أنت خبير أننا إنما استعرضنا أديان الأمم التي آخبر الله عر وجل آنها 
الث غيره وعبدت غيره وأشركت به لنستنتج منهنا تحقيق معنی التألیه 
والعبادة والشرك كما هو موضوع هذه الرسالة. 

وعند تدبر آديانهم تجدهم اتفقوا في معتّی واحدٍ وانفرد كل منهم 
بمعتّی» فکان ينا أن المعنی المتَمَقّ عليه عليه مَدار تأليه غير الله وعبادة غيره 
والشرك به» ضرورة أن الله عر وجل أخبر عنهم جميعًا بذلك» وما ينفرد به 
کل منهم أمرٌ زائد على ذلك. 

وأكد عندنا هذا نا وجدنا القرآن يوبّخ النصارى على تأليه غيره وعبادة 
غيره والشرك به مع صرف النظر عن قولهم في عيسى كما تقدّم. 

وكذلك يوبّخ مشركي العرب على تأليه غيره وعبادة غيره والشرك به 
مع صرف النظر عن قولهم: بنات الله كما تقدّم أيضًا. 

وبعد التدبر والتأمّل وجدنا القدر المشترك بين تلك الأمم هو: (زعم 
كل منهم في غير الله عر وجل أنه مستحقٌ لان يُعبد طلا للنفع الغيبيٌ(!) منه 
أو ممن يخضّع له لأجله). 


(۱) هو على وزان ما تقدّم في الدعاء ما يكون المخضوع له غيبيًا أو يزعم الخاضع أنَّ له 
قدرة غيبيّة أي غير عاديّة» والنفع المطلوب يتعلق بها.[المؤلّف] 
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[س1/۱14] وهذا هو الاعتقاد» وأما العمل فیجمعه: (الخضوع الذي 
یقتضیه ذلك الرعْم). 


الأصنام 


فقوم نوح وقوم هود والمصريون ومشركو العرب زعموا في الأصنام 
أنها أل لأن يُخضع لها طلبًا للشفاعة إلى الله عرٌ وجل من الأشخاص 
الذين تُعظَّم الأصنام لأجلهم» وهم الرجال الصالحون في الاوّل» 
والاشخاص الفیون این بز عدو انهم هم الملا في ايان 

سس ل ی و تایه سيم 
لشفاعتها. 

وقومٌ إبراهيم زعموا أن الأصنام [أهل لِأَنْ یُخضع لها طلبًا لنفع غيبي 
e‏ اح حا ني ذلك 5 
ےی 

وبنو (سرائیل في قولهم: «اجعل لا لها گا لم الگ 4 [الأعراف: ۱۳۸]) 
وبعض المسلمین في قولهم: «اجعل لنا ذات آنواط كما لهم ذات آنواط»۲۲ 


(۱) غير واضح في الأصل. 
(؟) سلف تخريجه عند المؤلف فى ص ۰۲۳۰ 


۳ 


ظنوا أن لصنم والشجرة ة أهل لأن يُخضع لهما طلبًا للفع ممن بُخضع لهما 
لأجله؛ وهو الله عر وجل ومستنڈھم في ذلك الرآي» وانما طلّب آولشك من 
بے ہی سو ہے لاذه ہو سس ٹا ولم 

بقصدوا بذلك أن يسألا الله عر وجل أن یجعل لهم [س۱۸۹/ب] ذلك اعتقادا 
ن الجماد لا يستحقٌ التعظیم طلبًا للنفع الغیی إلا إذا أمر الله عر وجل بذلك. 

سی دی 

7 7 وع اد نی 

والدلیل على هذا أنهم خضعوا لهم بأشياء اخترعوها بآرائهم. 
كالخضوع لتماثيلهم» ولو كانوا يرون أنهم إنما يستحقون الخضوع لهم لأن 
الله تعالى آمر به» لما خضعوا لهم إلا القدر(۱) الذي أمر الله به. 

ومثلهم قوم هود وقوم صالح والمصریون في الأشخاص الغییّین الَّذِين 
زعموهم وزعموا أنهم هم الملائكة كما تقدم» وكذا قوم فرعون زعموا أن 
مَلِكّهم أهل لأن يُخضع له طلبًا للشفاعة إلى الله عر وجل من الملائكة؛ لأنه 
محبوب عندهم بدليل أنهم شفعوا له إلى الله عز وجل حتى جعله مَلِكًا. 

وكذا النصارى في شأن مریم عليها السلام؛ وكذا مشركو العرب في 
الإناث الخياليّات التي زعموا آنها بنات الله وأنهئنَ هر الملائكة. 

والنصارى زعموا أن عيسى عليه السلام هل لأن يُعظَّم طلبًا للنفع 
الغيبي منه أو من الله الذين يقولون إنه أبوه بواسطة شفاعته. 


| 


(۱) كذاء ولعله: بالقدر. 
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آس1/۱۵۰] الأشخاص المطاعون 

وجمیع المشركين زعموا أن أهواءهم المبنيّة على مسا دال 
واتتخمين هل لأن يُخضع لها بالطاعة في شرع الدين طلبًا للنفع الغيبيٌ من 
لله عرٌ وجل بلا واسطة إذا كان الأمر المتديّن به موجّها إلى الله تعالى رأسَاء 
ہے رز یی بی عل سے وت إن لله تعالی بنات» 
وکتحریمهم بعش الأشياء كما حکا الله عر وجل وغير ذلك وبواسطة 
الشفاعة إذا كان موجه إلى مَن دونه كمشركي العرب في اتخاذهم التمائیل 
للملائكة عليهم السلام وغير ذلك. ومستندهم الرأي. 

ولما كانت أهواؤهم بأيدي الشياطين عدوا في ذلك خاضعين 
للشياطين. 

ويظهر أن قوم فرعون زعموا أنه هل لأنْ يُخْضّع له بالطاعة في شرع 
الدین إلخ» والیهود والتصاری زعموا أن آحبارهم ورهبانهم هل لان 
يُحْضع لهم بالطاعة في شرع الدین إلخ. ومشرکو العرب وغیرهم زعموا 
أن رؤساءهم هل لأنْ بْخْقمَ لهم بالطاعة في شرع الدین إلخ. 

والمراد بالدين هنا ما يُْتَقَد أو يعمل طلبًا للنقع الغيبي» [س۱۵۰/ب] 
فیشمل القول في صفات الله عر وجل وملائكته وغير ذلك من عالم الغیب؛ 
والقول في الأعمال والأحكام التي د ونون ھا ال اه هر وجل أو إلى من 
يرجون شفاعته لهم إليه سبحانه. 

آس1/۱۰۱] ما دعي من دون الله تعالى 

ل وی 

تعالى فقد زعم أنه مستحق لأن يُدعى؛ ومستنده في ذلك ال ری والدعاء 


000 


ےق 
جو بی ہے و ویو وب 


بإدراكه. 


والعبادة هي ذلك الخضوع مع اعتقاد ذلك الاستحقاق. 

فالله تبارك وتعالى مستحق لأن بخضع له طلبًا للنفع الغیبی استحقائًا 
ثابتا في نفسه إلخ. 

والمشركون زعموا مشل ذلك في بعض شرک‌انهم(۱» أعني ما 
يخضعون له طلبا للنفع الغيبي من غيره بسبب خضوعه لاجله في الباقي. 

وباعتبار انقسام النفع الغيبيّ إلى النفع المباشر وإلى الشفاعة تكون 
الأقسام أربعة: 

ما بخضع له طلبًا للنفع الغيبي المباشر منه. 

ما یخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة. 

ما یخضع له طلبّا للنفع الغيبي المباشر ممن يخضع له لأجله. 

ما یخضع له طلبًا للنفع الغيبي الذي هو الشفاعة ممن يخضع له لأجله. 

فالقسم الأول على ضربين: 


)١(‏ هنا كلمة غير واضحة. ظهر منها: (وقر...). 
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آس 1/۱۵۲] (۱) ما ينب نب إليه القدرة على التفع الغيبي كله. 

ولم أجد في الامم مَنْ يقول هذا في غير الله عرٌ وجل إلا أن یک ون مَنْ 
قال من النصارى إن اللہ هو لْمَسِيحٌ آبّن مریم € [المائدة: ۱۷]. 

الضرب الثاني: ما نسب إليه القدرةٌ على بعض النفع الغيبي فقط مع 
الاعتراف بأَنْ قدرته ممنوحة له من الله عر وجل. 

ولعل من هذا بعض غاد الکواکب الزاعمون(۱) بان لها قدرة 2 تَصَرّفها 
باختیارها. 

[س۱۵۲/ب] وة الهنود في عبادتهم آشخاضا غیبیّین یصفونهم 
بصفات لا تنطبق على الملائكة» ولکننا نقول بأنهم یعبدون الملائكة كما قال 
الله تبارك وتعالى فی مشركي العرب بأنهم یعبدون الملائکة وان كانت 
الصفة التي يصفون بها معبوداتهم لا تنطبق على الملائكة. 

فالهنود یزعمون ان لكل جنس من المخلوقات السك ديرا من 
ہیی و مو 
کک اکر عو گل رظ مسا ا 
[سواله](۳) مثلّا وقد مر [في بیان عبادة]1*) قوم إبراهيم آنهم كانوا یعبدون 
الکواکب بنيّة العبادة للأرواح المدبّرة لهاء والله آعلم. 


(۱) کذا والوجه: الزاعمین. 

(۲) أي: من البعض. 

(۳) غير واضحة في الأصل» وهکذا قدّرتها. 
(4) غير واضحة في الأصلء وهكذا استظهرت. 


/اهه6 


۲۳ ورآخرج عبد بن حمیدٍ؟' عن أبي جعفر عليه السلام أنه ذکر 
وذّاء فقال: : كان رچلامسلعاء وكان محييًا في قومه» لما مات عسکروا حول 
قبره في أرض بابل وجزعوا عليه ذ فلما رأى إبليس جزعهم عليه تشبه في 
صورة إنسانِء ثم قال: أرى جزعكم على هذا فهل لكم أن أصور لكم مثله 
فيكون في ناديكم فتذكرونه به؟ قالوا: نعم» فصور لهم مثله فوضعوه في 
ناديهم فجعلوا يذكرونه به» فلما رأى ما بهم من ذكره قال: هل لكم أن أجعل 
لكم في منزل كل رجل منكم تمثالا مثله في بیته فيذكر به ؟ فقالوا: نع 
ففعلء فأقبلوا يذكرونه به» وأدرك أبناؤهم فجعلوا يرون ما يصنعون به 
وتناسلواء ودرس أمر ذكرهم إياه حتى اتخذوه |لها(۳. 

أقول: : فيعلم من هذا الأثر والذي قبله أنه كان عندهم عدة تماثیل لود 
يطلقون على كل منها اسم وت ونظير هذا معروف في وثنيي الهند» وقد 
يكون للمعبود الواحد لوف من التمائیل يطلقون على كل تمشال منها اسم 
ذلك المعبود. ويقرب من ذلك صنيع النصارى في صور المسيح وأمه 
عليهما السلام. 


وأخرج ابن جرير عن محمد [۲۹۰] بن فیس قال: كانوا قومًا صالحين 





)۱( هنا بداية الدفتر الرابع سن دفائر كنات العبادة ويبدأ من أثناء المقدمة الثانية من 
مقدّمتين قدّمهما المؤلّف قبل شروعه في تفسیر آیات النجم من فصل اعتقاد 
المشرکین في الملائکة. 


(۲( عزاه إليه السيوطيٌ في الدرٌ المنشور ۲۹6/۸ -۰ء وأخرجه أيضًا ابن آبي حاتم 
۳۳۵/۰ ۳۳۷۲۰ ۰۱۸۹۹۷ 


)۳( تتمّته: یعبدونه من دون الله . 


۸ 


من بني آدم» وکان لهم أتباعٌ یقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذین 
کانوا یقتدون بهم: لو صورناهم كان آشوق لنا إلى العبادة إذا ذکرناهم 
فصوروهم. فلما ماتوا وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال: نما کانوا 
يعبدونهم» وبهم يُسقون المطر» فعبدوهم(۱). 

وفي دائرة المعارف للبستاني في تر جمة (سروج بن رعو)» وهو جد 
(تارخ) والد إبراهيم الخلیل» وكان عمره ۱۳۰ سنة لما ولد (ناحور)» وتوفي 
وله من ایر ۲۳۰ مه ذکز سويداس ویش مورشین آعرین أن (سروح) 
واضعٌ عبادة الذين ماتوا من المفضُلین على الجنس البشري» وتألية" 
الأصنام وضعت بعد الزمان الذي وجد فیه. وقال یوحن الأنطاكي: إنه من 
نسل (یافث)» علُم وجوب تکریم الفضلاء من الأموات إما بالصور وإما 
بالتمائیل وعبادتهم في بعض الاعیاد السنوية كما لو کانوا [۲۹۱] لا یزالون 
في قیسد الحياة» وبحفظ سجل أعمالهم في كتب الكهنة المقدسته 
وتسمیهم(۳ آلهة لأنهم مفضّلون على البشر» فتولّد عن ذلك عبادة البشر(؛) 
وديانة المش رکین(۹. 


وقال في تر جمة (طهمورث)(*۲: ملك من قدماء ملوك الفرس» قالوا 


)١(‏ تفسیر ابن جرير ٤/۲۹‏ ۵. [المولف] 

(۲) معطوف علی (سروج). 

(۳) کذا في الأصل» ولعل الصواب: وتسميتهم. 

)٤(‏ في دائرة المعارف: الاوثان. 

.۵۹۹/۹ انظر: دائرة المعارف‎ )٥( 

= هو طهمورث بن ویونجهان بن حبایداد بن أوشهنج» وقیل في نسبه غير ذلك» وزعم‎ )٦( 


00۹ 


[مؤرخو الفرس]: ولما کر الموت بسبب المجاعة في أيامه جعل الناس 
یدفنون موتاهم ویتسخذون لهم آمثلة لابائهم وذوي قرباهم من الحجر 
لخاد 

وقال آبو الريحان البيرونى فی كتاب الهند: 

«معلوم أن الطباع العامي نازع إلى المحسوس نافر عن المعقول الذي 
لا يعقله إلا العالمون الموصوفون في كل زمان ومكان بالقلة ولسکونه إلى 
المثال عدل كثير من أهل الملل إلى التصویر في الکتب والهياكل كاليهود 
والنصارى ثم المنانية خاصة وناهيك شاهدًا على ما قلته: أنك لو قدّمت(۳) 
صورة النبي صَلى الله عليه وآله وسلم أو مكة أو الكعبة لعامي أو امرأة 
لوجدت من نتيجة الاستبشار فيه دواعي التقبیل وتعفیر الخد والتمرّغ 
كأنه شاهد المصوّر وقضى بذلك مناسك الحج والعمرة. 


= الفرس أنه ملّك الأقاليم السبعة وعقد على رأسه تاجّاء وكان محمودًا فى ملكه مشفقا 
على رعيّته» وأنه ابتنى سابور من فارس ونزلها وتنقل في البلدان. قال ابن الكلبي: 
أول ملوك الأرض من بابل: طهمورث. وكان لله مطيعًاء وكان ملكه أربعين سنة» وهو 
أل من كتب بالفارسیةء وفي أيامه عُبدت الاصنام» وأول ما عرف الصوم في ملكه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير /١‏ 57. 

.۳ 4/۱۱ دائرة المعارف للبستانى‎ )١( 

(۲) من هنا إلى قوله: « آقول: واسم جد أبي إبراهيم في التوراة... والله أعلم» ص۵1 
كان ملحمًا عند المؤلف. 

(۳) فى ط دائرة المعارف: أبديت. 

(4) في ط دائرة المعارف: الخدّين. 


"۰ 


وهذا هو السبب الباعث على اتخاذ الأصنام بأسامي الأاشخاص 
المعظّمة من الأنبیاء والعلماء [والملائكة مذكرة آمرهم]۱۱) عند الغيبة 
والموت مبقية آثار تعظیمهم فى القلوب لدی الفوت إلى أن طال العهد 
بعامليهاء ودارت القرون والأحقاب عليهاء ونسیت آسبابها ودواعيهاء 
وصارت رسمًا وسنة مستعملة» ثم داخلهم أصحاب النوامیس من بابها؛ إذ 
كان ذلك أشدّ انطباعًا فیهم فأوجبوه عليهم» وهکذا وردت الأخبار فیمن 
تقدم عهد الطوفان وفیمن تأخر عنه» وحتى قيل: إن کون الناس قبل بعثة 
الرسل أمة واحدة هو على عبادة الأوثان"'. 


(۱) محله في الأصل بياض واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(۲) النصوص تشهد ببطلان هذا القول» فقد قال تعالی: ‏ وماکان الاش | إلا اه ود 
لصو أ ولا کیصه بت ت من یلک لقضی ینتم فیما فيه لفوت 4 
[یونس: ۱٩‏ ]. فتوعّد الله على الاختلاف لا على الاجتماع؛ ولو کان اجتماعهم قبل 
الاختلاف كان على الکفر ثم آمن بعضهم لكان الوعد في ذلك الحال أولى بحکمة الله 

و اور اس رو وت 

عباس آنه قال: جیا رک سس وس کسی لی کر 
فبعث الله النبيين مبشرین ومنذرین» قال: وکذلك هي في قراءة عبد الله: : #كان الناس أمة 
واحدة فاختلفوا). رواه الحاکم في المستدرك ۲ ٥٤۷ -٥٥‏ وقال: «هذا حدیث 
صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. ومخالف أيضًا لحدیث 
عیاض بن حمار في الحدیث القدسي: «إّى خلقت عبادي ختناء کم وإنيكم هم 
السَياطينْ قَاجالتهم عن دینهم وحزمت علیهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بی ما 
لم آنزل به سلطانا». انظر صحیح مسلم» کتاب الجنّة وصفة نعیمها وأهلهاء باب الصَفات 
التي یعرف بها في الدّنيا أهل الجنة وأهل الثار ۱٥۸/۸‏ ح ۲۸۲۵. 


۱ھ“ 


فأما أهل التوراة فقد عیّنوا [أوّل](۱) هذا الزمان بأيام ساروغ!۲" جد أبي 

وأما الروم فزعموا أن روملس ورومانوس الأخوين من آفرنجة لما 
ملا ییا رومية ثم قتل روملس أخاه وتواترت الزلازل والحروب بعده حتى 
تضرّع روملس فأرِي في المنام أنَّ ذلك لا يهدأ إلا بان یجلس أخاه على 
السرير فعمل صورته من ذهب وأجلسه معه» وكان يقول: أَمَرّنا بكذاء 
فجرت عادة الملوك بعده بهذه المخاطبة وسكنت الزلازل فاتخذ عيدًا 
وملعبًا يلهي به ذوي الأحقاد من جهة الأخ. 

/ ونصب للشمس أربعة تمائیل على أربعة أفراس آخضرها للأرض 
وأسمنجونها" للماء وأحمرها للنار وأبيضها للهواء وبقيت إلى الآن 
ا 

وإذ نحن في حكاية ما الهند عليه فإنا نحكي خرافاتهم في هذا الباب 
بعد أن نخبر أن ذلك لعوامهم فأمّا مَن أمّ نهج الخلاص أو طالع طرق 
الجدل والكلام ورا م التحقیق الذي يسمونه (سار) فانه یتنزّہ عن عبادة أحد 

فمن تلك القصص ما حدّث به شونك الملك پریکش قال: كان فيما 
مضى من الأزمنة ملك يسمى آنپرش نال من المّلك مُناہ فرغب عنه وزهد 





() زيادة من ط دائرة المعارف. 


00( سيأتي للمولف أنَّ اسمه في التوراة الموجودة الآن: سروج. 
(9) هو اللون الأزرق الخفيف. 


0۲ 


في الدنیا وتخلى للعبادة والتسبيح زمائا طویلا حتی تجلی له المعبود في 
صورة (اندر) رئيس الملائكة راکب فيل وقال: سل ما بدا لك لاعطیکه 
فأجابه بأني شررت برؤيتك وشکرت ما بذلته من النجاح والاسعاف لكني 
لست آطلب منك بل ممن خلقك. قال (إندر): إن الغرض في العبادة حسن 
المكافأة علیها فحصّل الفرض ممن وجدته منه» ولا تنتقد قائلا: لا منك بل 
من غيرك. قال الملك: أما الدنیا فقد حصلت لي وقد رغبت عن جمیع ما 
فيهاء وإنما مقصودي من العبادة رژية الرب ولیست إليك فكيف 
أطلب[حاجتي ]217 منك قال ([ندر): کل العالم ومّن فيه في طاعتي فمن 
آنت حتی تخالفني؟ قال الملك: آنا کذلك سامع مطیع الا آني آعبد من 
وجدت آنت هذه القوة من لدنه» وهو رب الكل الذي حرسك من غوائل 
الملکین (بل) و(هرنکش) فخلّني وما آثرته وارجع عني بسلام. قال (أندر): 
فاا" أبيت إلا مخالفتي فإني قاتلك ومهلکك. قال الملك: قد قيل: ان 
الخیر محسود والشر له ضدء ومّن تخلى عن الدنیا حسدته الملائكة فلم 
یخل من (ضلالهم إياه» وأنا من جملة من أعرض عن الدنیا وأقبل على 
العبادة ولست بتارکها ما دمت حیّا ولا آعرف [لنفسي ذبًا]" أستحق به 
منك قتلا فان كنت فاعله بلا جرم مني فشأنك وما ترید» على أن نيتي إن 
خلصت لله ولم يشب يقيني شوب لم تقدر على الإضرار بي وكفاني ما 
شغلتني به عن العبادة وقد رجعت إليها. 


)١(‏ زيادة من ط دائرة المعارف. 
(۲) فى طبعة دائرة المعارف: فإِدْ. 
(۳) ما بين المعقوفين بياض في الأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 


۳ 


ولما آخذ فیها تجلی له ارب في صورة إنسان على لون النبلوفر 
الأكهت ‏ بلبامن اصفر راكب 'الظائر المسمى گردت۔فلمارآ الَلكَ 
اقشعرٌ جلده من الهيبة وسجد وسبّح كثيرًا فانس وحشته وبشُرہ بالظفر 
بمرامه فقال الملك: كنت نلت ملکا.... ولم أتمنٌ غير ما نلته الآنء ولست 
آرید غير التتخلص من هذا الرباط. قال الرب: هو بالتخلي عن الدنيا 
بالوحدة.... فان غلبك نسیان الإنسيّة فاتخذ تمثالا كما رآيتني عليه وتقرَّبْ 
بالطیب والأنوار إليه واجعله تذكارًا لي لثلا تدساني .... شم غاب الشخص 
عن عينه ورجع المليك إلى مقرّه وفعل ما أمر به قالوا: فون وقتشذ تعمل 
الأصنام.... وأخبروا أيضًا بان لبرا هم ابن ا مل تكن لمعك 
غير رؤية]7" الرب» وكان من رسمه في تردّده إمساك عصا معه إذ كان يلقيها 
فتصیر حيّة ويعمل بها العجائب وكانت لا تفارقه. 

وبينما هو في فكره المأ[مول إذ رأى نورًا من بعید](؟' فقصده ونودي 
يقد أن ما له سنا ممتنع الكون فليس يمكنك أن تراني إلا [هكذاء 


ونظر فإذا شخص نوراني على مشال آشسخاص] ۲۹ الناس» ومن حینشذ 





)۱( النيلوفر: جنس نباتات مائية» فيه آنواع تنبت في الأنهار والمناقع» وآنواع تزرع في 
الا حواض لورقها وزهرها. والاکهب: هو الذي علته غبرة مشرية سوادًا. المعجم 
الوسیط ۰۸۰۲ .۹٦۷‏ 

(؟) کذا في الاصل وفي طبعة داثرة المعارف. 

(۳) هنا بیاض بالأصل» واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

)٤(‏ ما بين المعقوفین بیاض بالاصل. واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

)٥(‏ ما بين المعقوفین بیاض بالاصل. واستدرك من طبعة داثرة المعارف. 

05: 


وضعت الأصنام و 


ونحن نذكر جوامع [باب ]من كتاب [سنگهت في عمل الاصنام](۲) 
تعين على معرفة ما نحن فيه. 

قال براهمر: إن الصورة المعمولة إذا كانت لرام بن دشرت أو ليل بن 
برو[جن فاجعل] القامة"' مائة وعشرين أصبعا .... 

.... وصنم براهم ذو أربعة أوجه في الجهات الأربع.... وفي يد صنم 
إندر سلاح.... وصنم ريونت ابن الشمس.... وصنم الشمسن أحمتر 
الوجه.... فإذا حافظ الصانع عليها ولم يزد ولم ينقص عليها بعد عن الإثم 
وأمن من صاحب الصورة أن يصيبه بمكروه... ولذلك قيل في کتاب گیتا: 
إن كثيرًا من الناس يتقربون في مباغيهم إليٌ بغيري ويتوسّلون بالصدقات 
والتسبيح والصلاة لسواي؛ فأقويهم عليها وأونّقهم لهاء وأوصلهم إلى 
إرادتهم لاستغنائي عنهم. 

وقال فيه أيضًا باسدیو لأرجن: ألا ترى أن أكثر الطامعين یتصدّون في 
القرابین والخدمة أجناس الروحانيين والشمس والقمر وسائر النیّرین» فإذا لم 
يخيب الله آمالها لاستغنائه عنهم وزاد على سؤالهم / وآتاهم ذلك من الوجه 
الذي قصدوه أقبلوا على عبادة مقصوديهم لقصور معرفتهم [عنه» وهو 


)۱( في ط دائرة المعارف: بالصورء وبعده نحو صفحة وربع الصفحة لم ينقلها المؤلف. 
(۲) ما بين المعقوفین بیاض بالأصلء واستدرك من طبعة دائرة المعارف. 

(۳( في الاصل: والقامة» والتصحیح من ط داثرة المعارف. 

)٤(‏ ما بین المعقوفين بیاض في الأصل » واستدرك من ط داثرة المعارف. 


00 


المتمّم لامورهم على هذا الوجه من التوسيط ولا دوام لما نيل بالطمع 
والوسائط؛ إذ هو بحسب الاستحقاق» وإنما الدوام لما نيل بالله. 


وغد كان اليونانية في القديم يوسطون الأصنام بينهم وبين العلة الأولى 
ويعبدونها بأسماء الكواكب والجواهر العالية إذ لم يصفوا العلَّة الأولى 
بشيء من ال يجاب بل بسلب الأضداد تعظيمًا لها وتنزيهًا فكيف أن 
يقصدوها للعبادة... 


وتوجد رسالة لأرسطوطالس في الجواب عن مسائل البراهمة(... 
وفیها: «آما قولکم: [ِن](۲) , 0 
يقرّبون لها القرابین ویذعون لها الروحانیة فلا علم لنا بشيء منہ؛ ولا يجوز 
أن نقول فيما لا علم لنا به». فانه ترفع منه عن رتبة الأغبياء والعوامٌ وإظهارٌ 
من نفسه أنه لا يشتغل بذلك. فقد علم أنَّ السبب الأول في هذه الآفة هو 
التذكير والتسلية ثم ازدادت إلى أن بلغت الرتبة الفاسدة المفسدة»(۳). 

أقول: : واسم جد أبي إبراهيم في التوراة الموجودة الآن (سَوج)(8), 
وقد تقدّم خبره فيما نقلناه عن دائرة المعارف . والله أعلم. 

وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن الحارث التيمي أن أبا صالح حدّئه 
أنه سمع أبا هريرة.. ... یقول: سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول 





)١(‏ في ط دائرة المعارف: للبراهمة. 
(۲) هنا بياض بالأصلء واستدرك من ط دائرة المعارف. 
(۳) كتاب الھند ص 9۹-0۳ .[الملّف]. وفي طبعة داثرة المعارف العثمانية ص 5/-45. 
(٤٤‏ انظر: سفر التکوین» إصحاح ١١.[المؤلف].‏ انظر ص۹٥٥‏ . 
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لأكثم بن الجون الخزاعي(۱؟: با أكثم» رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن 
خندف يجر قصبه في النار.... إنه کان آول من غير دين إسماعيل فنصب 
الأوثان وبحر البحيرة وسیب الساثبة ووصل الوصيلة وحمی الحامي(۲. 

وبعده قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض آموره؛ فلما قدم مآب من آرض البلقاء وهم 
يومئذ العماليق رآهم يعبدون الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي آراکم 
تعبدون؟ قالواله: هذه أصنام نعبدها فشستمطرها فتمطرنا ونستنصرها 
فتنصرناء فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنمّا فأسير به إلى أرض العرب 
فيعبدونه» فأعطوه صنمًا يقال له: هبل» فقدم به مكة [۲۹۲] وأمر الناس 
ماف و 


مرو نم سیا ٹم تقول 


وفي روح المعاني في تسیر قوله تعالی: « وب حشرهم جیعا 
مک أََُوْلْ رم کافا دود 4 [سبا: ۲۷126۰ ما لفظه: «وتخصیصهم 
- أي الملائكة ‏ بالذکر لأنهم آشرف شرکاء المشرکین الذين لا کتاب لهم 
والصالحون عادة للخطاب. وعبادتهم مبداً الشرك بناء على ما نقل ابن 
الوردي نی تأریخه(* من أن سبب حدوث عبادة الاصنام في العرب أن 


(۱) نات تر جمته. 

۰۹۷ سيرة ابن هشام ۱/ ۰8۷ [المولف]. والحدیث سبق تخریجه في ص‎ (٢ 

(۳) المصدر السابق. 

)٤(‏ هکذا كتب المؤلف الاية بالنون في (نحشرهم) و(نقول) على قراءة الجمهور عدا 
یعقوب وحفص. فانهما قرآ بالیاء. انظر: النشر ۲/ ۲۵۷. ولعل المؤلف کان يقرأ 
بقراءة أبي عمرو. 

.1۵/۱ )۵( 


01۷ 


عمرو بن لحي مر بقوم بالشام فرآهم یعبدون الأصنام فسألهم فقالوا: هذه 
آرباب نتتخذها على شکل الهياكل العلوية فنستنصرها ونستسقی ۲ د 
فتبعهم وأتى بصنم معه إلى الحجاز وسوّل للعرب فعبدوه»۱"). 


وقال البيضاوي في تفسير قول الله تعالى: #أءَلَهُرْ سُرَحكتوًا سَرَعُوا 
هم من لیب ما لغ ادن يه له € [الشوری: ۲۱]: «وقیل: شركاؤهم أوثانهم 
وإضافتھا (لبهم لانهم متخذوها شرکاء » واسناد الشرع إليها لأنها سبب 
ضلالتهم وافتتانهم ہما تدیّنوا به » أو صور مَن سنّه لهم»(۳. 

قال الشيخ زاده في حواشیه: «فانهم یزعمون أن الأصنام صُوّر الملائكة 
أو المسيح أو عزير أو غيرهم من العبّاد الصالحين فإنهم يزعمون آن هؤلاء 
العبّاد سوّلوا لهم ما هم عليه من الدين الباطل ودعوهم إليه». 

هذاء وقد وقفت على أشياء كثيرة مما يتعلق بعبادة الأوثان في ديانة 
اليونان والمصریین القدماء ووثنئي الهند وغیرهم؛ فتبيّن لي أن الأوثان انتا 
تُعبد تعظيمًا [۲۹۳] وتكريما للغائبين» وأنَّ منها ما يصرّر بصورة ذلك الغائب 
إما متحقّقة كما مرٌ في قوم نوح» وإما متخيّلة كما في تماثيل الروحائین. 
ومنها ما لا بصور بصورة بل یکتفی بجعله تذکاژا لشخص أو روح معيّن كأن 
یقال: هذا الحجر أو هذا البيت أو هذه الشجرة يكون تذكارًا لفلان إِمًا 





)۱( العبارة في تاريخ ابن الوردي : الهياكل العلوية والأشخاص البشريّةء فنستسقي بها 
فتشقی. ونستنصر بها فص ونستشفي بها فنُشْقَى. 
(۲) روح المعاني ۱۵۰/۷ [المژلف] 
(9) تفسیر البیضاوي1۱. 
(6) حواشي الشیخ زاده ۳/ ۰۲۷۵ [المولف] 
۸ 


شسخص معین وإما روح معينة بقصد أن يعظّم هذا الحجر أو البيت أو 
الشجرة لذلك المعنی» وهو أنه قد صار خاصّا بذلك الشخص أو تلك 
الروح. وقد یکون التذکار أثرًا من آثار المعظم كخشبة الصلیب الأصايّة عند 
النصارى» وقد یکون تمثالًا لذلك الاثر کشکل الصلیب عندهم أيضا. 

ومن الوثنيين متفلسفون وشْدّج» فمن المتفلسفین: الصابئً فإنهم 
يختاروة اللہ اق مه مدا والرمات والمكان وخير 
ذلك» وقريب منهم الوثنيون في الهند. ومن السّذْج: العربٌ أيام جاهليتهم. 
والحامل على اتخاذ الأصنام أنهم يرون أن التعظيم لا تظهر صورته ويُعلم 
احتصاصه بمن یراد أن يكون له إلا إذا [۲۹4] كان المعظم مشاهَدًاء فلما 
كانت أرواح الموتى والروحانیون غيرٌ مشامّدين رأوا أن يجعلوا أشياء 
مجسّمة فيعملون التمثال أو الشجرة أو الاثر أو صورة الأثر مثلا قائلين: هذا 
فلان فينبغي تعظيم هذا الجماد بقصد أنَّ هذا التعظيم له إنما هو لأجل أنه قد 
صار مختضًا بتلك الروح أو بذلك الروحاني وكثيرًا ما یسمُون هذا الجماد 
باسم ذلك الغائب» كما مز في قوم نوح. والمتفلسفون منهم يصنعون ذلك 
لتأكيد الاتصال بينهما وتحقيق أن تعظيم هذا المحسوس إنما هو تعظيم لذاك 
الغائب. والمتفلسفون منهم يحرصون على أن یتخیل القائم أمام الصنم أنه 
قائم أمام ذلك الغائب» ویلقون بين العامة أن ذلك الغائب قد يحل في ذلك 
الجماد الموضوع باسمه في بعض الأوقات» وكأن غرضهم من هذا أن يقوى 
تخيل الحاضر أمام الصنم ویشتد وهمه وهمته لأن للهمّة عندهم آثرا 
عظيمًا في قضاء الحوائج [۲۹۰]. 


ولكثير من هذه الأمور مشابهات في هذا العصرء فالأمم المسيحية 


1ه 


تعمل تمائیل لعظماء رجالها وتنصبها في الشوارع العامة کتمشال ملكة 
الإنجليز (وَكُتورية)17) المنصوب في (لندرة)0). وربماینصبون تمائیل 
لأشياء متخیلة كتمئال الحریة(۳ في أمريكاء ولا یشکُون أنه لو مر رجل 
منهم على تمثال من تلك التمائیل فانحنی له مثلا أنه إنما يعظم الذي جُعل 
تمثالا له. 

اق اس اك مل میور رتیه هس ر رت 
ذلك آمر معروف بين الناس» ألا تری أنها لو عرضت عليك صور آناس 
معروفین وأشير لك إلى صورة منهاء وقیل لك: مَن هذا؟ لاجبت باسم 
صاحب الصورة. أوّ لم تسمع أهل المنطق يمثلون للمغالطة بأن بُشار إلى 
صورة فرس علی جدار مثلا ویقال: هذا فرسء وکل فرس صهال» فينتج: 
هذا صیّال؟ 


ولا تری المؤلفین وأصحاب الجرائد إذا آثبتوا صورة شخص أو طائر 
أو حیوان أو شجرة أو مدينة أو غير ذلك کتبوا تحت الصورة اسم صاحبها؟ 


(۱) هي الملكة فکتوریا؛ ملكة المملکة المتحدة الشهيرة» عاشت في الفترة (۱۸۳۷- 
۱ وازدهرت بلادها في فترة حكمهاء وملوك بریطانیا بعدها من نسلها. انظر: 
دائرة معارف القرن العشرین 4/۱ 1۵ . 

)٢(‏ اسم قديم لمدينة لندن عاصمة بریطانیا؛ من (100072) بالإيطالية؛ وهي بالفرنسية 
(1020565). معجم الدخیلء للدكتور: ف. عبد الرحیم» ص ۰۱۹۲ 

(۳) طوله ٩۳‏ مترّاء وهو عبارة عن امرأة تحمل شعلة في يمنى يديهاء وفي يسراها لوحة 
مکتوب فيها تاریخ إعلان استقلال أمريكاء وهو في ٤‏ يوليو ۱۷۷۲ء صنع هذا 
التمثال في فرنسا تخليدًا لذكرى الصداقة بين فرنسا وأمريكاء وشحن إلى نيويورك 
فنصب فيها في ۲۸ أكتوبر ٦۱۸۸ء.‏ انظر الموسوعة البريطانية» النسخة الإلكترونية. 

0۷۰ 


3 أو لا تعلم أن النصارى إذا عظّموا صلبانهم لا یعتقدون في الصلیب 
نفسه شيئًا أكثر من أنه تذکار للمسيح» فتعظیمه تعظیم للمسيح» وهکذا إذا 
عظَّموا صورة المسیح أو صورة مریم علیهما السلام؟ 

أوَلا تری لو أن رجلا رأى صورة رجل من العظماء كصورة الزعيم 
المصري الشهير سعد زغلول(۱) فقبّل الصورة أو وضعها على رأسه أن 
العامة یعذونه إنما يحترم سعد زغلول نفسه؟ 

و لا ترى لو أن رجلا رأى صورة نعلي النبي ئة أو صورة البُراق فقبّلها 
أو وضعها على عينيه ورأسه أو علّقها في جدار يته أو نحو ذلك أن العامة لا 
يرتابون أنه إنما يحترم النبيّ يَكِ؟ 

لمت و فت خی ا و الا إن عفن اه ات 
رسولا من بعض الخلفاء إلى ملك الروم فأراه ملك الروم صور الأنبياء 
وفيها صورة النبيّ ی فلما رأى تلك الصورة قبّلھا أو وضعها على رأسه أو 
نحو ذلك . 


)١(‏ هو سعد (باشا) بن إبراهيم زغلول» زعيم نهضة مصر السياسية» وأكبر خطبائهاء 
لازم جمال الدين الأفغاني» واختير رئيس الوفد المصري للمطالبة باستقلال مصر 
عن الإنجليز» تولی عدّة مناصب قياديّة في بلاده قبل الاستقلال وبعده» توفي سنة 
۲ ه. انظر: الأعلام للزركلي ۳/ ۸۳. 

)۲( لم أقف على هذه الأسطورة» ولکن رُوي أن دحية الكلبي وجه الرسول تا بکتاب 
إلى ملك الروم» وأنه لما وصل إليه أدخله با عظيمًا فيه ثلاثمائة وثلاث عشرة 
صورة فإذا هي صور الأنبياء المرسلين» قال: انظر أين صاحبکم من هژلاء؟ قال: 
فرأيت صورة النبي با كأنه ینظر. وفي حديث آبي بكر: كأنه ينطق. قلت: هذاء قال: 
صدقت. آسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق »۲٠٠-۲٠۹/۱۷‏ والرافعي في - 
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وقد شاع في هذا الزمان بين الشيعة اختلاق صور لأمیر [۲۹۷] المومنین 


عليٌ وابنه الحسین وفرسه وغیر ذلك» وعوامّهم یعظمون تلك الصور. 


وقد مر في فصل الآثار7١2‏ آشیاء من هذا القبیل» فلا أراك إذا تأمّلت ما 


ذکرته لك في هذه المقدّمة ترتاب أن آوثان العرب إنما كانت تمائیل أو 
5 0 5 7 

تذكارات لأشخاص معظمين عندهم. وأنهم إنما كانوا يعظمونها تعظيمًا 
لأولئك الأشخاص: وأن المظنون أن أسماءها هي أسماء أولئك الأشخاص. 


ولنزذك بيانًا لذلك: 


أمَا اللات فقال قتادة: كانت لثقيف بالطائف(۲) وآنشدو|(۳) : 


وفرّت قیف الو لاتها ‏ بمنقلب الصائن(*) الخاسر 


وقال آبو عبيدة وغیرہ: کان رالكئ(۶٥,‏ وقال این زید: کان بنخلة عند 


التدوين في تاریخ فزوین /٤‏ ۰۲۵-۲4 ولیس فیها تقبیل الصورة أو وضعها فوق 


الرأسء وإنما فيها أن الملك قبّل خاتم الرسالة. وقد ضعّف الشيخ الألباني القصّة في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة ۷/ ."51١‏ 
هذا مما لم أعثر عليه بعذ. 
انظر: تفسیر عبد الرزاق ۲/ ۰۲۵۳ تفسير الطبري ۲۲/ ۰4۷ وعزاه السيوطيٌ في الدرٌ 
المنثور (۷/ 1۵۳) إلى عبد بن حميدٍ وابن المنذر. 
البیت لضرار بن الخطًاب الفهري. انظر: سيرة ابن هشام ۱/ ٤٦ء‏ وقد مضی في بحث 
اعتقاد المشركين في الأصنام. 
كذا زسمت في الأصلء وهي بمعنى الأحمق. انظر: القاموس المحيط ۱۱۹۲. 
والرواية المشهورة: «الخائب». 
مجاز القرآن ۰۲۳۲/۲ وانظر: المحرّر الوجيز ۸/ ۰۱۱۲-۱۱۵ 

"لاه 


سوق عکاظ تعبده قریش'''. وقال آبو حیّان: یمکن الجمع بأن یکون 
المسمی بذلك أصنامًا yT‏ 

آقول: : وهذا ظاهر وهو نظیر ما صنع قوم نوح بود كما مر مع نظائ 
وهذا يدل أن اللّات في الأصل اسم شخص واحد وتلك الأصنام أو 
التذکارات كلها له أطلقوا على کل واحد منها اسم ذلك الشخص. 

ومن المشامّد في وئيّي الهند أن الأصنام [۲۹۸] التي تكون لمعبود 
واحد يكون واحد منها هو الصنم الأعظم» وله مزيّة على غيره» فكذا يقال في 
اللات» فكان أعظمُھا لات ثقيف التي كانت بالطائف كما يُعلم بتتبع 
الروايات في ذلك. 


وأما المُزّی فالمشهور أنها كانت سَمرات وبينًا بنخلة(۳ وفی ذلك 
حديث سيأتى ذكره إن شاء الله تعالی0). 

وقال ابن زيد: كانت العُرَّى بالطائف(۹) وقال أبو عبيدة: كانت 
بالکعبة وأيّده أبو حيّان في البحر بقول أبي سفيان يوم أحدٍ للمسلمين: لنا 
2 و 5 x‏ و ۲ ۱ 7ے 
عزی ولا عزی لکم» وذكر فيه أنه صنمٌ» وجمع بمثل ما تقدم1). 


۰4۰۷ /۷ انظر: تفسیر الطبري ۲۲/ ۰4۷ وتفسیر البخوي‎ )١( 
.۱۵ /۱۰ البحر ا لمحیط‎ (۳۲) 


(۳) انظر: سيرة ابن هشام ۷۸/۱. 

. ۵۰۷ ۵ فی ص‎ (٤) 

.٦۹/۲۲ انظر: تفسیر ابن جرير‎ )٥( 

.1۲ ۹٩و في الصفحة السابقة. وتقدم تخریج قصة أبي سفيان في ص۵۱۱‎ )٦( 
oV 


آقول: والکلام علیها کالکلام على اللات. 

وأما مناةه فقیل: صخرة كانت لهذیل وخزاعة!۱ وعن ابن عبّاس: 
لثقیف(۲ وعن قتادة: للأنصار در وقالأبو عبيدة: كانت بالكعبة 
أي . 

أقول: دیمع بالتعدد أيضًاء والكلام عليها كما مر1*. 

فالعرب إنما كانوا يعظمون هذه الأصنام الثلاثة تعظيمًا لأاشخاص 
معظمين» وليست هذه الأصنام إلا تماثيل أو [۲۹۹] تذكارات لأولشك 
الأشخاص كما هو شأن عَبَدَة الاوثان في کل أمة» وبذلك صرّح المحققون 
كما علمت مما تقدَّم وان لم ينصّوا على شأن العرب خاصّة. 


ومما يؤيّد هذا ما ذكره الفخر الرازي في تفسیر قول الله عر وجل: « أو 
ي فرص رم 7 


وا ون دون سُا قُل آوز کا لا نیک سا ولا یمتلوت © 


(۱) قاله الضحٌاك. انظر: تفسیر البغوي ۰4۰۸/۷ زاد المسیر ۰۷۲/۸ 

(۲) ذکر ذلك الزمخشري في الکشاف ۳۹/۶ وأبو حیّان في البحر المحیط ۰۱5۲/۸ 
والآلوسي في روح المعاني ٥٥/۲۷‏ . 

(۳) انظر: تفسیر عبد الرزاق ۰۲۵۳/۲ وزاد المسیر ۸/ ۷۲ء والدر المنثور ۷/ 1۵۳ . 
وفي تفسیر ابن جرير ۰۵۰/۲۲ وتفسیر البغوي ۷/ ٦٦۸‏ عن قتادة: آنها لخزاعة 
وکانت بقدیدٍ. ویمکن الجمع بینهما بما قاله ابن كثير: «وأما مناة فكانت بالمسُّل 
عند قُدَيِدِ بين مکة والمدينة» وکانت خزاعة والاوس والخزرج في جاهلیتها 
يعظمونهاء ویهلون منها للحجٌ إلى الكعبة». تفسیره ۳۱/۷ 

.۲۳۱/۲ مجاز القرآن‎ )٤( 

)٥(‏ قريبًا. 


:لاه 


مد کے 


ل لسع ییا له مف لسوت ولرض تم له یشور 4 [الزمر: 
]٤٤-٣‏ فانه قرر أن المراد بقوله ول کارا لا يكن 4 الآية: الأصنام» 
ثم ذکر أن قوله تعالی: قل يِل للع جِيعاً 4 رد لما یجیبون به وهو أن 
الشفعاء ليست الأصنام أنفسها بل أشخاص مقربون هي تمائیلهم(۱. 

ويؤيده أيضًا ما أخرجه النسائي وابن مردويه عن أبي الطفيل قال: لما 
فتح رسول الله 235 مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكانت بها العزى؛ 
فأتاها خالد وكانت ثلاث سمُرات: فقطع السمّرات وهدم البيت الذي كان 
عليها ثم أتى النبي که فأخبره. فقال: (ارجع فإنك لم تصنع شیثا» فرجع 
خالڈ فلما أبصرته السدنة مضوا وهم يقولون: يا عزى يا عزى [00] فأتاها 
فإذا امرأة عريانة ناشرةٌ شعرها تحثو على رأسها فجعل يضربها بالسيف حتی 
قتلهاء ثم رجع إلى رسول الله و فأخبره. فقال عليه الصلاة والسلام: «تلك 
العزی.... 

وفي روایة: فقطعها فخرجت منها شيطانة ناشرة شعرها داعية ویلها واضعة 
يدها على رأسها فضربها بالسیف حتی قتلها. ذکره في روح المعاني". 


(۱) انظر: روح المعاني ۰1۱۰/۷ [المؤلف]. وتفسیر الرازي ۲/ ۲۷- ۲۸. 

-۲٥٢/۸ )۲(‏ ۰۲۰۷ [المولف]. وانظر: الدرٌ المنثور 1۵۲/۷. وهو في تفسير النسائي» 
سورة النجم قوله تعالی: 8 أَفْرَمَيْم الت وی ۹ء ۲/ 20۳۵۹-۳۵۷ ۰۵۷ ومسند 
آبي يعلى ۲/ 2۰۱۹۷-۱۹۱ ۹۰۲. ودلائل النبوّة لابي نُعيم؛ الفصل الخامس 
والعشرون» قصّة هدم بيت العرّی» ص ٣٥٥‏ ء ح ۰6۱۳ من طریق الطبراني. ودلائل 
النبوّة للبيهقي» باب ما جاء في بعثة خالد بن الولید إلى نخلة كانت بها العزی» 
٥۵ء‏ من طریق أبي یعلی. والأحاديث المختارة ۰۲۱۹/۸ من طریق الطبراني - 


۷۵٥ 


ففيه أن السدنة کانوا یدعون العزى بعد أن فطعت السمرات وشدم 
البیت» فیظهر من ذلك آنهم یرون أن العزی شىء آخر» ویوضحه قوله ا 
لخال: «لم تصنع شيئًا»» وقوله في الشیطانة: «تلك العزی...». 

فلننظر الآن مَنْ هم الأشخاص الذین كانت اللات والعْرّی ومناة تمائیل 


جاء عن ابن عباس و مجاهد وأبي صالح وغیرهم آنهم قرؤوا: اللات 
بتشدید التاء(۱. 


أنه كان یلت السویق على الحجر فلا یشرب منه أحد الا سَمن» فعبدوه(۲). 


قال: وأخرج الفاكهي(" أنه لما مات قال لهم عمرو بن لحي: انه لم 
يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا [۳۰۱] عليها بيت . 


5 أيضًا. قال الهيثميٌ: «وفيه يحيى بن المنذر وهو ضعيفٌ». مجمع الزوائد -۲٥۸/٦‏ 
۹. كذا قالء وإنما هو: عليٌ بن المنذرہ وهو ثقةٌ. 

)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير ۲۲/ ۷٦ء‏ شواذ القرآن ص ۰۱۷ والمحتسب .۲۹٢/۲‏ وبها 
قرأ رويس عن يعقوب. انظر: إرشاد المبتدي ص ٦۷۲‏ النشر ۳۷۹/۲. 

() انظر: فتح الباري 1۱۲/۸. وأصله عند البخاري في كتاب التفسير» سورة: 
اوالنجم» باب: «أفرأيتم اللات والعزى), 5 ,ح 4804 بلفظ: "كان اللات 
رجلا يلت سویق الحاحٌ". 

(6۳ اگل ذكر اللات وأصل عبادتها ومکانھاء ۵/ 7۰۱76 ۷۲. وانظر: فتح الباري 
۸. 

.٦٥٦ /۷ روح المعاني ۲۹۱/۸ [المؤلف]. وانظر: الدرٌ المنشور‎ )٤( 


كلاه 


وأخرج ابن جرير عن مجاهد قال: كان يلت السویق للحاج فمات 
فعكف على قبره. 

وأخرج أيضًا عن أبي صالح قال: اللات الذي كان يقوم على آلهتهم 
ويلت لهم السویق. وكان بالطائف. 

وقد أبى ابن جرير هذا القول فقال: «یقول تعالى ذكره: أفرأيتم أيها 

ہے 8 

المشركون اللات وهي من (الله) آلحقت فيه التاء فأنشت كما قيل: عمرو 
للذکر وللانثی عمرة» وكما قيل للذكر عباس ثم قیل للانشی عباسةء فکذلك 
سمی المشركون آوانهم بأسماء الله تعالى ذکره وتقدست آسماژه. فقالوا 
من الله: اللات» ومن العزیز: العزی» وزعموا آنهن بنات اللہ تعالی الله عما 
یقولون علوًا كبيرًاء فقال جل ثناؤه لهم: أفرأيتم أيها الزاعمون أن اللات 
والعزى ومناة الثالثة بنات الله ألكم الذكر...». 

ثم ذكر اختلاف القراءة والآثار في لت السويق» ثم قال: «وأولى 
القراءتين بالصواب عندنا فی ذلك قراءة من قرأ بتخفیف التاء على المعنى 
الذي وصفت لقارئه كذلك؛ لا جماع الحجة من قراء الأمصار علیه»(۱). 

1 ولم يذكر اشتقاق مناة وقد ذكره غيره» ولكن الأنسب بما تقدّم أن 
يقال: أصله من قولهم: مناه الله يمنيه منیّا: قدَّرَه والاسم المَتّی كالفتى. 

وفي النهای(۳) ما لفظه: وفيه أنَّ منشدًا أنشد النبى كلاة: 


)١(‏ ۳۱/۲۷- ۰۳۲ [المؤلف] 


(۲) ۳۹۸/6 والبیتان ضمن آبیات لسوید بن عامر المصطلقي كما في مصادر تخريج 
الحدیث الاتية. 


۷ھ 


فالخیر والشر مقرونان فى قَرّنِ ‏ بکل ذلك يأتيك الجدیدان 
فقال النبي بلا «لو أدرك هذا الاسلام»۲۱۳ معناه: حتی تلاقي ما یقدره 
لك المقدّرٌ وهو الله عز وجل». فكأنهم ‏ والله آعلم - قدروا أن المَتّی کالفتی 
عدل, ثم زادوا التاء وسمّوا به معبودّتهم كما قالوا: عمو وعمرت و(عَمْر) 
فان قیل: فإن صاحب القاموس ذکرها في مادة (م ن و(" قلت: لم 
آجد ما يدل على ذلك. 


فآما قولهم: منوی فی النسبة» فقاعدة النسبة: قلب الألف الثالشة واوًا 
مطلفًاء وان كانت منقلبة عن (یاء) کقولهم (رحوي) في النسبة إلى رحی؛ 
وأصل هذه الألف ياء بدلیل قولهم في التثنية: رَحَیان. 


(۱) أخرجه البزَّار (كشف الاستار)؛ ۳/ 5-5 ح .5١١6‏ والطبراني 4۳۲/۱۹+ح 
۹ . والدولابي في الكنى» (ترجمة أبي مسلم الخزاعي)؛ ١/٢۲۷ءح‏ ۰8۸۲ 
وی وت وس وت . والبغوي رس 1 
معرفة الصحابة (كذلك)ء ۲۹۸۸/۵ ۰۵۳ ۰ . وغیرهم. نال 7 .ا 
الطبرانويٌ والبزار عن يعقوب بن محمد الزمري عن شيخ مجهولٍ» هو مردوڈبلا 
حلافی». مجمع الزوائد ۸/ ۲۳۲. وقال الالباني: لکن السلسلة || ضعيفة 
AZT‏ 


OVA 


وقد فری: #مناءة» بالمد ۳۰۳ ویحتمل على هذا أن یکون مشتقًا من 
الوّء وهو النهوض كأنها تنهض بعابدها في زعمهم والله أعلم. 

ثم رأيت ياقوئًا في «معجم البلدان»۱) ذكر وجومًا لاشتقاق مناة 
أوّلها: أنها من المَنَى وهو القدّرء كما قلناه» والحمد لله. 

وقد يجوز أن يكون أصل اللات على ما روي عن ابن عباس ثم حلفت 
تا نوسي ذلك الأصل وصار المعروف بين العرب أن اللات اسم لأنشى 

معظّمةء وهذا الصنم أو الصخرة تذكار لھاء ولعل هذا أولى من غيره. 

وعلی کل حال فتائیٹھم أسماء هذه الأصنام يدل مع ما مر أنها عندهم 
تماثیل آو تذکارات لات نهاك رفي اتھرل: إن الحديث المتقدم 
في شأن المرٌّی یل أن تلك الاناث من الشیاطین فأقول: سيأتي في بحث 
عبادة الشياطين ما يوضح لك الحقيقة إن شاء الله تعالى. 

وتلخيصه: أن عبادتهم للشياطين كانت من وجھین: 

الأول: طاعتهم لهم فيما يسوّلون لهم متخذین ما یسولونه لهم ديئًا 

الثاني: أن الشياطين يعترضون العبادات لتكون في الصورة لهم» ومن ذلك 
قيام الشيطان دون الشمس عندما ]۳٠١[‏ يسجد لها الكفار ليكون السجود صورة 
له فقضية العرّی من هذاء والله أعلم. وانتظر تمام هذا قريبًا إن شاء الله تعالى. 

والحقيقة هي أنَّ الأوثان التي كان الكفار يطلقون عليها اسم اللات 
والعزى ومناة كانت عندهم تماثيل أو تذكارات للإناث المزعومات وهي 
قولهم: إن لله بناتٍ هي - في زعمهم - الملائكة» وعبدوها كما تقلم بيانه بما 


۰۲۰/۵ )١( 


0۷۹ 


لا مزید علیه. 


وقال البيضاوي في قوله تعالی: بل کنر عيدو ألْحِنَّ € [سبا: :]4١‏ 
«أي الشیاطین حیث أطاعوهم في عبادة غير اللہ وقیل: کانوا يتمثلون لهم 
ویخیلون إليهم آنهم الملائكة فیعبدونهم»۱). 

قال الشیخ زاده في «حواشیه»: «جواب عما يقال: إن المشرکین کانوا 
يقصدون بعبادة الأصنام عبادة الملائکة ولا يخطر الشیاطین ببالهم حين 
عبادتهم الأصنام فضلا عن أن يعبدوا الشياطين» فما وجه قوله: نا 
هرت الجر 46 رجاب ضسر 

الأول: أن الشياطين زيّنوا لهم ]٥۰٣[‏ عبادة الملائكة فأطاعوا الشياطين 
في عبادة الملائكة» فالمراد بقولهم: يعدو الجن 4 أنهم يطيعون الجن 
بعبادة غير الله تعالى» وأن العبادة هي الطاعة؛ وأنهم لما أطاعوهم فكأنهم 
عبذوهم. 

والثاني: آنهم عبدوا الجن حقيقة بناء على أنَّ الجن متّلوا لهم صورة 
تا ام 
عبدوا الجن حقیقة»(۲). 

و وق فیمانهن ین لمشرکین ما کنو دون نگ 
غیییّات» قالت الشياطين : ليس هناك إناث غیببات الا مناه أما الملانکة 
فلیسوا پاناث. فکلّما قال المشرکون : فلانة بنت الله تعالی الله عما یقولون - 


)۱( تفسیر البيضاوي ص ۱ ۵۷. 
)۲( حو ان شي الشیخ زاده ٩۹6/۳‏ . [المولف] 
2۸۰ 


وعبدوهاء عيّنت الشیاطین واحدة من إنائهم كأنها هي تلك الأنٹی التي 


يعبدها المشركون. 
وقد مر قول ابن جرير أن المشركين کانوا يقولون: اللات والعُرَّى ومناة 
بنات الله (). 


وفي «معجم البلدان» في تر جمة العُرَّى عن ابن الكلبي قال: وكانت 
و ےس سب وتقول: واللات والعُزَّى ومناة الثالشة لاخری» فانهن 
الغرانیق العُلى» ون شفاعتهنٌ لترتجی؛ وكانوا يقولون: بنات الله عر وجل 
رع OE‏ 


3 وفي آسباب النزول للسيوطيٌ7": أخرج ابن أبي حاتم عن 
محمد بن عثمان المخزومي أن قریشّا قالت: قيُضوا لكل رجل من أصحاب 
محمدٍ رجلا یأخذہہ فقيّضوا لابي بكر طلحة فأتاه وهو في القوم فقال أبو 
بكر: لام تدعوني؟ قال: أدعوك إلى عبادة اللات والعزی» قال أبو بكر: وما 

1 3 ۲ ۶ و 
اللات؟ قال: ربناء قال: وما العزی؟ قال: بنات الله. قال آبو بكر: فمن أَمُھم؟ 
فسكت طلحة فقال طلحة لأصحابه: أجيبوا الرجل» فسکت الوم فقال 
طلحة: قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله ون محمدًا رسول الله فأنزل الله 
تعالى: « ومن عش عن ذِثر آلرمان نقیض له شيطلا فهو رین الآية(4؟2 في 
سورة الزخرف ۱ ۳. 


)۱( ص ۰.۳۰۱ [المولف] ص ۵۷۷ . 

(؟) معجم البلدان ۰۱۱/4 وهو في الأصنام لابن الكلبي ۱۹. 
(۳) لباب النقول ص ۰۱۸۸ وانظر: الدز المنثور ۷/ ۰.۳۷۷ 

۰۱۸۵۰۵ 2۰۳۲۸۳ /۱۰ تفسیر ابن أبي حاتم‎ (٤٤ 


امه 


وفي هذا الأثر ما یخالف ما تقل أنَّ المشرکین کانوا بقولون: أمّهات 
الیکا بنات سَرّوات الجن, وقد فشر به قوله تعالی: « ناکد و اة 
سا ود عم تم لمْحضَمُونَ © [الصافات: .]۱٥۸‏ و 
وقد یدفعه قول الله تعالی: ‏ وجعلوا له شم ره ا وت لمهم وحرفوا لم 


رر 


2 24 4 4 ماما 4 ۳ 
ور کرت © تيع کور 


رم لس ما سم کر 
شی وهو بک 


والذرض آن یکن لد وه وك لم م ونا شىو وهو بکل شی ل ٩‏ 
[الانعام: ۰ ۰۱ 07و ان یکن له ارم رک کک ا ھی مم 4 
وی بر می مت 
لك وال آعلم. - 

والذي یظهر لي في تفسیر قوله تعالی: « وج ات دبا 4 أن 
ہے ای ری تا یب 
تعالی؛ ولیس هناك إناث غیبیّاتٌ قد کانوا سمعوا بوجودهنٌ وصدقوا به(۱) 
إلا من الجن فلزمهم آنهم جعلوا الجنّیّات بناتٍ لله عر وجل ومذا الالزام 
من جنس الإلزام الذي تقدم فی عبادتهم الاناث من الشیاطین» والله آعلم. 

ولنشرع الآن في تفسير الآيات. 

قال الله عز وجل: « اریخ للت ور رموه اه الشٹری © 
لک الدگر [۳۰۸وله ان © ك دا مه بر € [النجم: ۱۹- ۲۲]. 


(١)‏ هذا إخراج للحور العین. انتهی [المؤلف]. 
"مه 


قال شيخ الاسلام آبو السعود الرومي في «تفسیره»: «فالمعنی: أَعَقِيبَ 
ما سمعتم من آثار كمال عظمة الله عز وجل في ملکه وملکوته وجلاله 
وجبروته وإحكام قدرته ونفاذ آمره في الملا الأعلى وما تحت الثری وما 
بينهما رآیتم هذه الاصنام مع غاية حقارتها وقماء‌تها بناتٍ له تعالی؟ وقیل 
المعنی: أفرأيتم هذه الاصنام مع حقارتها وذلتها شرکاء الله تعالی مع ما تقدم 
من عظمته؟ وقیل: آخبروني عن آلهتکم هل لها شیء من القدرة والعظمة 
التي وُصف بها رب العزة في الاي السابقة؟ وقیل: المعنی آظننتم أن هذه 
الأصنام التي تعبدونها تنفعکم؟ وقیل: آظننتم آنها تشفع لکم في الاخرة؟ 
قیل: أفرأيتم إلى هذه الأصنام إن عبد تموها لا تنفعکم وان ترکتموها لا 
تضركم؟ 

والأول هو الحق كما يشهد به قوله تعالى: « لک الذکر وله لك » 
شهادة بينة؛ فإنه توبيخ مبني على التوبيخ الأول. وحيث كان مداره تفضیل 
جانب [۳۰۹] أنفسهم على جنابه تعالى بنسبتهم إليه تعالى الاناث مع 
اختيارهم لأنفسهم الذكور- وجب أن يكون مناط الأول نفس تلك النسبة 
حتى يتسنى بناء التوبيخ الثاني عليه. 

وظاهرٌ أن ليس في شيء من التقديرات المذكورة من تلك النسبة عين 
ولا آش وأا ماقيل من أن هذه الجملة مفعولٌ ثانٍ للرؤية وخلوّها عن العائد 
إلى المفعول الأول لما أن الأصل: أخبروني عن اللات والعُرَّى ومناة: ألكم 
الذكر وله هَن أي: تلك الأصنام؟ وضع موضعها الأنشى لمراعاة الفواصل 
وتحقيق مناط التوبيخ» فمع ما فيه من التمحلات التي ينبغي تنزيه ساحة 
التنزيل عن أمثالها يقتضي اقتصار التوبيخ على ترجيح جانبهم الحقير على 


۸۳ 


جناب الله العزیز الجلیل من غير تعرّض للتوبیخ على نسبة الولد إليه 
سا 

آقول: آما رده تلك التقديرات فحت لا غبار عليه» وسياق الآيات يؤيده 
كل التأیید وأما اختياره تقدير بنات الله ففيه نظر والظاهر أنه لا حاجة إلى 
التقدیر أصلا وان الکلام من النمط الذي أوضحناه في المقدمة الأولی» 
والمعنی: آعرفتم اللات والعزی [۳۱۰] ومناق وقد عرفت أنَّ الخرض من 
ذلك أن یحضروها في آذمانهم ویحصروا أذهانهم فيهاء ویترقبوا آمرا مها 
یتعلق بها. 

ثم قال تعالی: « الخ هلق 4 وهذه هي الجملة الاستفهامية 
المتعلقة بمفعول (آرآیت) على ما شرطوه وإنما لم یقل: ألكم الذکر وهي 
لله على أن يكون المراد بقوله: « ومي»: اللات والعزی ومناةء لركاكة هذا 
اللفظ أي: قولنا: آلکم الذکر وهي لله؛ وللصریح بموضع الشناعة 
المقصود في هذا الکلام؛ ولانه - والل آعلم - رید مايعةٌ هذه الثلاث 
وغيرهاء فانهم کانوا یقولون في غیرها مثل مقالتهم فیها؛ ولمقابلة لفظ الذکر 
لمراعاۃ(؟' الفواصل. 

وقول شيخ الاسلام: إن فيه تمخُلات)» [نما ذلك إذا جعلت هذه 
الجملة مفعولا انیا ل(أرأيت) وأما على ما اخترناه فلا تمل أصلا. وأما أنه 
لا يكون بالكلام تعرض للتوبيخ على نسبة الولد إليه سبحانه فلا حرج في 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۵۳۹/۲- 050. [المؤلف] 


(۲) كذا في الأصل» ولعل الصواب: «ولمراعاة» عطقا على قوله: «لركاكة هذا اللفظ» 





oA 


ذلك. مع أنه وارد على ما اختاره شيخ الاسلام أيضًا فان قوله: : 0 اب ریم 


دمل 2 


لت والعْرّی وَمَنَوٰةًَ 4 بنات الله»» N‏ 
الولد. وإنما فيه التوبیخ على جعل هذه الثلاث بناتٍ له» ولو قال قائل لاخر: 
أجعلت فلانة وفلانة وفلانة بنات لي؟ لما فهم من ذلك أنه ینکر أن یکون له 
ولد أصلاء فتدیر. 


دځ هذاء فان ما اختاره شيخ الاسلام وتقدّم عن ابن جریر ۲ موافق في 


المعنى لما اخترناه» وحاصله التوبيخ على قولهم: اللات والعُرّى ومناة بنات 


0 
س 


الله . 

والمهمٌ أن نبحث عن وجه هذا التوییخ: هل كانوايقولون: إن تلك 
الأحجار والأشجار والبيوت بنات الله حقيقة؟ هذا لا يقوله آحد. ولو سقطوا 
إلى هذا الدرك من الحماقة لَكِدْتٌ أقول : يسقط عنهم التكليف أصلاء ولو 
كانوا يقولون ذلك لتکرّر في القرآن توبيخهم عليه أكثر مما تكرّر توبيخهم 
على قولهم: الملائكة بنات اللہ فما باله تكرّر كثيرًا توبيخهم على قولهم: 
الملائكة بنات الله ولم يأت توبيخهم على قولهم: الجمادات بنات الله حقيقة 
في موضع من المواضع إلا أن يفرض ذلك في هذا الموضع مع دلالة [۳۱۲] 
السياق على بطلان هذا الفرض كما يأتي إن شاء الله تعالى. 

ولأمرمًا نجد القرآن مملوءًا بمحاجّتهم في تأليه الملائكة وقلما نجده 
حاجّهم في تأليه الجمادات. ولو كانوا يقولون ذلك لما عجزوا أن يجيبوا 
أبا بكر إذ قال لهم: فمَن أَنّهِم؟ أن يقولوا: الأرض مغلا وقوم يتردّدون في 


)۱( ص ۱ المولف]. ص0۷۷ . 


2۸۵ 


کون البشر رسلا لله عز وجل كيف یقولون: الجمادات بنات الله حقیقة؟ ولو 
کانوا یقولون ذلك لما بقي محل لتوبیخهم بقوله: « لاله وت 


تک مه ضير € فإن قومًا یقولون: الجمادات بنات الله حقيقة لا بحسن 
ےر رٹ و کت 
ليست حقيقة. 


فان قيل: لعل المراد بالأنشى الجماد كما قيل بذلك في قوله تعالى: 
# إن عونت من دونه إل ِا 4 [النساء: ۱۱۷]. قلت: يكفي في دفع ذلك 
أنه خلاف الظاهر مع أنه قوبل بالذگره وقوله : ٩‏ إا » على حقيقته. 
وقد مرّ أن المراد الاناث الخیالیات. 


۳۲ وقد علمتٌ من المقدمة الثانية أنّ القوم لم يكونوا يعبدون 
الجمادات إلا على آنها تذكارات للملائکة وبالجملة فبطلان هذا الاحتمال 
- أعني احتمال أنهم كانوا يقولون في الجمادات إنها بنات الله حقيقة ‏ 
أوضح من أن يحتاج إلى إطالة الكلام في تزييفه. 

بقي أن يقال: أرادوا بنات الله تعالى على المجاز أي أنها مقبولة عند 
أو من جنك مضاف كأنهم أرادوا: اللات والعرّى ومناة تذكارات بناته 
اللاتي هن الملانکة. . ویرذه أنه لا یکون حینئذ موضع لقوله : الہ کر وله 
ا ند هی لام 
إناث حقیقة. وقد حکی الله تعالى عن اليهود قولهم: ع أبكؤ 
و 2 ک4 [المائدة ۸۰ ولم يوبّخهم على قولهم: ون وی 
مجاژه وان كان هذا الاطلاق اللَفظيٌ ممنوعًا سدًا للذريعة» وها نحن نقول: 


كمه 


ره الله وعظمة الله ونحو ذلك» ومكة رم اه والکعبة بيت الله مع قولنا: 
ود فلانء وحلم فلان» وتسميتنا بلداننا وبيوتنا أسماء مذگرة» فهل يتوجّه 
إلينا التوبيخ [۳۱6] أننا جعلنا لأنفسنا الذكور وله تعالى الاناث؟ 

فان قلت: فاذا يتعيّن أحد التقديرات التي رها أبو السعود؟ 

قلت: هي باطلة أيضًا لأنها تُخرج الا یات عن قانون الکلام فضلا عن 
الکلام البلیغ» فضلا عن بلاغة القرآن وبدیع نظمه وصحة تألیفه وترصیفه. 

فإن قلت: : فماذا 3 تقول؟ 

قلت: لوتدكرت ما سقناه فى المقدمة الثانية حى تدبره لاتَضحَت لك 
الحقيقة. 


وقد قال ابن جریر: حدثني يونس قال: آخبرنا ابن وهب قال: قال ابن 
زيد في قوله: « تلد يسمه برع 4 قال: جعلوا لله عز وجل بنات» وجعلوا 
الملائكة لله بنات وعبدوهم وقراً  :‏ أ امد یکا بلق بات سکم 
ینت تا وإذا بر 4 الآية [الزخرف:17-15]» وقرأ: # وَعَلُونَ له الست 4 
الاية [النحل: ۲0۷ وقال: دَعَوْا لله ولدّاء كما دَعَت الیهود والتصاری» وقراً: 
کلت قال زک من تلهم 4 [لبتره: ۱۱۸] قال: و«الضیزی» في کلام 
العرب المخالفة» وقرأ 8 إن هی إل ماه سوا هآ شم راو 4 [النجم: 
۳ 


گے 


کے 


3 ووردت عدّة آثار في تفسیر قول الله تعالی: فو من 


)١(‏ ۳۳/۲۷. [المولف] 


OAV 


عام 


لک من رسُولٍ ولا ني !5۷ ادا َوه القی این ف ميو ينسح الہ 
عي مک دو 


ی لین ر نسم روا ا و 
ینت تن شیہم کر رون و کے 
فان بص (2) ری ری رز ال ۱۳ 
بي فت له له لوبهم رن الله لهاد 1 منوا ال کت 
۲- 21704 يُعلم من تلك الآثار أن الب يل كان لحرصه على هدى قومه 
يحرص على عدم تنفیرهم» فلما قرأ : ایم لت ولم (9) موه ألا 
لت € ألقى الشيطان: «تلك الغرانيق العلی» وت شفاعتهن لترتجى» ونحو 
ذلك. وقد رد أكثر العلماء هذه القصة("» وقبلها بعضهم(۳ 

ومما ثقل عن أهل العلم فيها قول بعضهم: كان هذا من القرآن» مرادًا 
بالغرانيق الملاتكة. فألقى الشيطان في نفوس المشركين [17] أن يزعموا أن 
المراد بذلك أصنامهم» فنسخه الله تعالی(*). 





)١(‏ منها ما ٍي عن ابن عبّاس» وسعيد بن جبير» وأبي العالية» والضحَّاك ومحمّد بن 
کعب. انظر: تفسير الطبري 17/ 1۰۸-۹۰۳ تفسير ابن كشير ۵/ 44۰-4۳۹ الد 
المنثور /٦‏ 519-56. 

۳( قال ابن الجوزي: «قال العلماء المحقّقون: وهذا لا يصحٌ) . زاد المسير .٦٤٤ /٥‏ 
وقال القرطبي : اولیس منها شي يصح». . تفسیره ٤۲٤/۱٤‏ . وقال ابن كثير: «ولكنها 
من طرق لها مرسلڈ ولم آرها مسندةً من وجو صحیح». تة تفسیره ۳۸/۵ . وللشیخ 
الالباني رَسَالةً في تضعيفهاء آسماها تا تفای لنسف قصّة الغرانیق». 

(۳) قال ابن حجر: «لکن كثرة الطرق تدلّ على أنَّ للقصّة اصلا» . فتح الباري ۰4۳۹/۸ 

)1( نظر: الشفا ۱۳۱/۲ المواقف ۸۴ 44۳ 


2۸۸ 


قال الحافظ في «الفتح»: وقیل: المراد بالغرانیق العلی: الملائكة» وکان 
قولہ تعالى: لگ 4: فلما سمعہ المشرکون حملوہ على 
الجمیع وقالوا: قد عظّم آلهتنا ورضوابذلكء فنسخ الله تلك الكلمتين 
وأحكم آیاته!۱. 

آقول: آنا أن تلك الکلمات کانت من القرآن فیبطله قوله تعالی: 
نسح الہ ما یلقی امین 4 فين أن تلك الکلمات - إن صحّت ‏ من 
رر وت رت وو مق 
الملائکة وقد أثنى مل ہر شر كرام رت 
3 7 ور See‏ عاد شک رمو € الآيات [الأنبياء: 
۳1 

فان قیل: وكيف یقول النبی َك کلمات آلقاها الشیطان؟ ‏ 

قلت: قد یکون الشیطان وسوس لبعض الناس أن يشير على النبي کف 
بأنه إذا قرأ آیات النجم ينبغي أن یخبرهم بكلماتٍ يثني بها على الملانکة 
حتى لا یتوہُم المشركون أنه يشتم الملائكة فرأی النبيّ و أنه لیس في ذلك 
محذور فقاله» واغتنم الشيطان ذلك فوسوس للمشركين أن يحملوا تلك 
الكلمات على خلاف ما أراد النبی صلی الله عليه وآله وسلم. 

وفي تفسیر ابن جزير عن محمد :بن کب القرظي و محمد بن 
قيس ذكرا القصة إلى أن قال: فرضُوا بما تکلّم به وقالوا: قد عرفنا أنَّ الله 


)١(‏ فتح الباري ۰۳۰۷/۸ [المؤلف] 


يحبي ویمیت وهو الذي یخلق ویرزق ولکن آلهتنا هذه تشفع لنا عنده إذا 
۱ جعلت لها نصيبًا فنحر معك(۱؟. 

فالذي یظهر من هذه العبارة آنهم لم يفهموا من تلك الکلمات إلا ما 
آراده و من الثناء على الملائکة» ولکنهم زعموا أن ذلك الثناء يدل على 
جواز اتخاذ الملائكة آلهة. 

بقي أن یقال: الآثار المذكورة كلها تصرح أن النبي ب قال تلك 

5 5 ےط عمھوے > ر رموه رمم ص مج موم 

الكلمات عقب قراءته: « اريم لت وَالمزیٰ (00) وَمَئة التَامَد الأخری 4 
فكيف تحمل تلك الكلمات على أنها ثناء على الملائكة؟ 

فدونك الحقيقة الآن: 

اعلم أن شأن العرب كشأن قوم نوح وغيرهم جعلوا الأوثان تمائیل 
وتذكارات للأشخاص الغيبيّة وسمّوها بأسماء تلك الأشخاص على حسب 
ما مر في المقدمة الثانية» فلما زعموا أنَّ هناك إنانًا غیییّات هن بنات [۳۱۸] 
الله اختلقوا لها أسماء هي اللات والعْرَّى ومناة» اشتقوها من اسمه وصفاته 
كما تقد ثم أطلقوا على التذكار الذي جعلوه للّات اسم اللات وهكذا. 

فلمسمّیات هذه الاسماء لات وجوہ: 

الأول: أن يحكم علیها باعتبار آنها من الملائكة نظرًا إلى أن المشرکین 
إنما قصدوا وضع هذه الأسماء للملائكة وان أخطؤوا فی الصفات: وقد 
تقدّمت الآيات الكثيرة في أنهم يعبدون الملائكة مع أنهم إنما كانوا 


يعبدونهم بصفة أنهم بنات الله. 


(1) ۰۱۱۷/۱۷ [المولف] 
0۹۰ 


الشاني: أن يُحكم علیها باعتبار آنها آسخاص متصفة بما یزعمه 
المشرکون: فیحکم علیها بالعدم؛ إذ لیس في الوجود بنات لله. 

الثالث: أن ی حکم علیها باعتبار أنَّ الشیاطین اعترضوا هذه الأسماء 
فسمّوا بها إنائهم كما تقد فیحکم علیها بأنها من الشیاطین. 

وهذا كما لو کان في قصر من القصور خادم للملك يتصرف في القصر 
بإذن الملك وفیها(۱) حجّام له بنت» فقيل لجماعة من الناس: إن الشخص 
الذي یتصرّف في هذه الدار هو بنت الملك. فسمُوها وعظموها فقالوا: 
نسميها عرّة وأخذوا يبعثون التحف التي لا تصلح إلا للملوك إلى ذلك 
القصر قائلین: هذا لعرّة بنت الملك. فإذا قیل ذلك للخادم قال: ليست هذه 
التحف لي لأني لست أنثى » وليس الملك أبي» وإنما آنا رجل من خدمه ولا 
يصلّح أن أُسمّى عَزَّة ولا تليق به" هذه التحف وانما کان عليهم أن یبعثوها 
إلى سيّدي الملك فلست بقابل لتحفهم ولا ينبغي لي ذلك فاعترض 
الحجٌام قائلا: آنا أسمي بنتي عَرَّة وآخذ هذه التحفء وألعب بهؤلاء 
الحمقی ومهما يكن يكن» ثم أخذ يتناول تلك التحف قائلا : ليس في 
القصر أنثى يقال لها عزة غير ابنتي» وشمّر في ترغيب الناس في الا تحاف. 

إذا عرفت هذا فيص أن يقول من یعرف الحقيقة: أيها القوم إن عَرَة 
جو ای یہ ل ی 
الملك ولا تستحق تحف الملوك وانما هي رجل من خدم الملك مطيع له 
فأطلق هذا الرجل الناصح عَزَّة على ذلك الخادم الذکر وأنَّث الضمائر ولا 


طط 


(۲) كذا في الأصلء والضمیر يعود على الخادم. 
٥۹۱‏ 


کل ذلك بناء على ما في أذهان آولنك القوم؛ ویصخ أن يقول لهم:عَر 
معدومة لا یوجد إلا اسمهاء أي: لأنها فيما يحسبون بنت الملك وليس 
حر سس تس ای 

إذا تقرّر هذا فالألفاظ التي رُويت في قصّة قصّة الغرانیق إن صحّت جارية 
على الاعتبار الأوّل» وكان النبي صلی الله عليه وآله وسلم إن كان قال ذلك 
رأى ان قول الله تعالی: لالہ ال کر وهی 4 الآيات يودي معنی ما ذكرنا 
في المثال من قول الناصح: ولكنها ليست أنثى ولا بنت الملك إلخ؛ ولک 
ماود سر و وت یت 

ااا + جمیع المشكلات في تفسير الآيات ویتم الجواب عن 
قصّة الغرانيق ويتجلى ما في هذه الآيات من خُسن السبك وبدّاعة النظم كما 
سيأتي تمامه.ولله الحمد. 


قال تعالى: ل إن هی إل آساه سيََسُمُوهَ اَم راو 4 هذا بناء على 
الاعتبار الثاني» فالنفي على ظاهره لأنه ليس في الوجود بنات لله تعالى ولا 
يوجد منها إلا الأسماء التي اختلقوهاء وهذا كما لو شئلت عن العنقاء 
فقلت: لا يوجد منها إلا اسمهاء » بخلاف ما لو جعل الكلام في الأصنام 
أنفسها فإنها موجودة فلا یصدُق عليها أنها ليست الا آسماء مع بقائه على 
ظاهره. 


وقوله تعالى: آم لشن مَاتمَقّ © [النجم: 4؟] قال البيضاوي وغيره(1) 
(أم) منقطعة ومعنى الهمزة فيها الإنكار» والمعنى: ليس له [۳۱۹] كل ما 





)0 تفسیر البيضاوي ص1۹۸ وتفسير أبي السعود ۰۱۵۹/۸ وروح المعاني ۵۸/۲۷. 
0۹۲ 


يتمناه» والمراد نفي طمعهم في شفاعة الا لهة. 

آقول: وإيضاحه أن المشرکین ربما یقولون: إن لم يكن هناك إناث 
غيبيات هن بنات الله وهن الملائكة فإننا نعبد اللات والعُرَّى ومناة قائلين: 
إنهن هن الملائكة فنحن بعبادتهن عابدون للملائکة؛ والملائكة مقرّبون عند 
الله تعالى اتفاقًا فيشفعون لنا بعبادتنا إياهم» ولا یضرنا الخطأ في وصفهم 
بأنهم إناث وأنهم بنات اللہ فرد الله تعالى عليهم بأن هذا تمن منهم وليس 
للإنسان ما يتمنى. 


ہے ممه کو ہہ 


وقوله تعالی: فر الک الأو ()4 جواب والله أعلم عمایمکن 
أن یقوله المشر کون وهو: لیس نات کا سا ماه رکو قد حر له 
بعض ما يتمناه» فكأنه قال: ولکن تمنیکم الشفاعة من الملائکة لا بحصل 
لکم منه شيء لأنه لیس للملاتکة من الأمر شيء لا في الآخرة ولا في 
الژولی. 


وقوله تعالی: وکر من مَك فی لسوت لا ثفن شَتَعثہُمْ میا الا من بعد 
أن یدنله من یه ورس )€ فيه جواب - وا أعلم ‏ عما یمکن أن 
يقوله المشرکون كأنهم یقولون: لا ریب أن لله الآخرة والأولی ولکن 
الملائكة مقرّبون عنده» فإذا شفعوا لأحد عنده [۳۲۰] قبل شفاعتهم فکآنه 
تعالی قال: وکیف تغني شفاعتهم إن شفعوا بدون إذثِ منه تعالی لهم» ولا 
رضا بشفاعتهم؟ أي: وما الذي بطر عر وجل إلى قبول شفاعتهم فیما لا 
يرضى وهم عبيده ومملوكون له» وبفضله ومنه حصل لهم القرب منه» وهو 
الغنيٌ عنهم وعن غيرهم؟ 


9۹۳ 


ad سم‎ 


وفی قوله: إلا من بعد أن بَأدَنَ اَل ۹ إشارة إلى أنَّ الشفاعة عند الله 
تحتاج إلى الإذن, فيّفهم من هذا أنَّ الملائكة لا يشفعون بدون إذنه أصلا لما 
و 4-6 8 ۳ کا و 
علم من خوفهم من ربكم عز وجل وإجلالهم له وقد صرّح بهذا في آیة 
الكرسي وغيرها. 

ج او ن ت 2 مه ہے وه ولد ي ر رس رم ےہ سے سو رم مه #۵ 

نم قال عز وجل: فد لذن لا ومون اليو لِمَمُونَ الک مب الق 
)€ هذا صریح فیما قدّمناه أنَّ اللات والعزی ومناة أسماء سمّی بها 
المشرکون الاناث الخیالیّات اللاتي یزعمون آنها الملاتکة» وقد تمخّل 
المفسّرون لتأویل هذه الاية فقالوا: يعني قولهم: بنات وهذا كما تراه. فانه 
لو قبل لك: فلان يسمي آبناءه تسمية الاناث لما فهمت إلا أنه یضع لهم 
الأسماء المختصة بالإناث كأن يسمي أحدهم شعدی [۳۲۱] والااخر لیلی» 
ونحو ذلك. 

وكأنه لعلم الله عرٌ وجل ما سيقع في الآيات السابقة من الاشتباه أوضح 
المراد بهذه الآية» ولله الحمد. 

وفيما تقدم وبخهم بجغلهم لأنفسهم الذكور وجغلهم له الأنثى» ثم دفع 
شبههم في الشفاعة لأنها مقصودهم الاعظم وعلیها ینون شركهم. ثم 
وبخهم على تسمية الملائكة بأسماء الاناث. 

ولعله بقي شيء من لطائف هذه الایات آدعه الآن لغيري. ولکل متدبر 
في القرآن رزق مقسوم» ولا يخيب من اجتناء ثمراته إلا المحروم نسأل الله 
الا یحرمنا من فوائده بفضله وکرمه. 


)01 کذا في الاصل. 
0۹٤‏ 


هذاء واعلم آني لم أستوعب الآيات القرآنية في عبادة الملائكة بل بقي 
منها كثير» وقد علمت أن عبادة الملائكة هي صل شرك العرب كما قاله 
البيضاوي وغیره(۱ والآيات الصريحة في الملائكة أكثر من الآيات 
الصريحة في غيرهم؛ وعلی هذا فكل آیة محتملة أن تکون في الملائكة أو 
في غيرهم یتعیّن حملّها على الملائكة حملا على ما هو الأصل والغالب؛ 
والله أعلم. 
[۳۲۲]عبادة الشياطين 


A, ہم‎ “7٠ے‎ 


قال الله عر وجلّ: # إن الله لا يعفر أن دشر بو ل لمن 


چ وي عصم ر ر و 


ر < 
ہکا وس بر اہ قد صَلَّ صلا بدا ©) إن دعوت رح من دونهء إلا 
که اد شرت لا کبک کر ا © نک تب 


م 


5 


مسق 


سے 


۔ و ال ۲ ےر درم ريه فرح سس درم وده 27 
بادك تصیبا مَفوضا ان ولا متهم وَلَأمْرَنهُم تبرت 


ءادا انلو لمهم ف ترك 0 ومن يِذ أ لے یت ویک 
ما 


7 و2 سرسھ 6 مس یدهم رم ی 
مُن دوت الہ فقد شنت خُسْرَاکا ‏ یٹا 9 يود ویمنےم 


سے 


5 
۱ 


74 


یودهم سین الا عا © [النساء: .]٠٠١ -۱۱١‏ 


وقال عز وجل: #ولو تری إذ الظَدلِمُوت فی عمرتِ الوت المي 
کا 0ئ پھر سس و م عه سس قرو 


بایظوا ديهد أَخْرجوا سکم وو ما یی مھ کہ شھماء کان رعمتم 
اج یکم شرگوا قد لقع بتکم ول عم ہت و 


و وجرن مرح ر سے ھ سم 2 د مرج ويا وق 2 َ‫ تن 
الق الب وان . ۰ کا کہ ا ِن ومهم 





(۱) تفسیر البيضاوي ص 01/١‏ عند الاية ۰ من سورة سبأء ولفظه: «ولأن عبادتهم مبدأ 
الشرك وأصله» وانظر: تفسیر آبی السعود ۷/ ۱۳۷ وروح المعاني ۰۱۵۱/۲۲ 


02346 


ویر مم مم مرو 


به e‏ دي sa‏ 2 مرح ور م ع مم بوي 
بغير على ... ولا أ اليرت یدعوںَ من دون الله فِيسَيُوأ الله عدوا بغر 


پر ه 2 5 g2‏ موه ر ر ر .© 
... فکلوأ ممًا دک سم (۳۲۲] و عليه إن کشم بابي موم (۱۱]....1600) 


ما وا 


1 
۲ 


٣ 


یھ 


2 کک وخ ۰۶ 2 ٴ4 4ہ ےر یھ ک مم ےپ 4 1 
ولا تآاڪلوا مما لر در أسم الو عله وئه لفق ورد لبط يحون ال 
کا > ع ورو کے و ہم م سۂ مور م 
آولیايهم لیجلدلوٹم وان اطعتموهم لِنْکم لمسركونَ © [الأنعام: .]٠١١-۹۳‏ 


آخرج ابن جرير عن السّدّيٌ: آما أن قوله: #وما تریٰ میک شنمعاء ك ان 
وی سخ ۵ سح 7 0 1 
عمسم اہم فيكم شركلا فان المشرکین کانوا یزعمون آنهم کانوا یعبدون 
الالهة لانهم شفعاء لهم» یشفعون لهم عند الله تعالی وأن هذه الالهة شرکاء 
لله . 

وأخرج عن عكرمة قال: قال النضر بن الحارث: سوف تشفع لى اللات 
والعزی(۲. 

آقول: قد علمت أن القوم کانوا يعبدون الاناث الخياليّات التي یزعمون 
آنها بنات الله وأنها هي الملائكة ویسمّونها اللات والعزی ومناة» ویزعمون 
آنها تشفع لهم» وهذه الایات إلى قوله: ما شم رعو 4 تتعلّق بذلك. 

وآما قوله تعالی: « وَجَعَلوا یم شرکاء ان ۹ فقال ابن جریر: «فتأویل 
3 الكلام إا وجعلوا لله الجن شرکاء في عبادتهم إياه0(؟). 





)١(‏ لم يضع الشيخ هنا نقاطًا مع أنه ترك آیتین لم ينقلهما. 

( ۱۷۰/۷ . [المولف] 

,۳( في الأصل: "مراد" والتصحیح من الطبعات الأخرى للتفسیر. 
)٤(‏ ۱۸۱/۷.[المولف] 


0145 


أقول: وقد مر في الفصلین السابقین ما يفيدك هناء وحاصله: أن القرآن 
يذكر عبادتهم الإناث الخياليات أو عبادتهم الملائكة ثم یحکم بأنها عبادةٌ 
للشياطين» وقد مز شيءٌ في تفسير ذلك وسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

وأما قوله تعالی: « ولا مسبو لیس يِدُعُونَ من دون الو که فقد قيل: إن 
لود وسرواکت اپ سم تحت 
يدَعُونَ 4. وفیه نظر لما يأتي تحقيقه أن المشركين لم یکونوا یدعون الأصنام 
أنفسهاء وعليه فالصواب أن يكون المراد الإناث الخياليات أو الشياطين» 
ولا يجوز حملها على الملائكة أنفسهم؛ لأنّ سب الملائكة ممنوع مطلقاء 
ولم يكن المسلمون لیسُبُوا الملائكة. 

وأما قوله تعالى: «فحلوا یا دك انم و ڪيه ... ولا ت ڪل مار ند 
اسم الو عليه ...4 فأخرج ]۳۲٣[‏ ابن جریر آثارًا كثيرة منها: 

حدئنا بشر بن معاذء قال: حدئنا یزید» قال: حدئنا سعید عن قتادة قوله: 
ورلا ا توا 7ک سم او رر تک نر #الآنة بى عدو ال 
إبليس آوحی إلى أوليائه من أهل الضلالة فقال لهم: خاصموا أصحاب 
محمد في الميتة فقولوا لهم: أما ما ذبحتم وقتلتم فتأكلون» وأما ما قتل الله 
فلا تأكلون» وأنتم تزعمون آنکم تتبعون أمر الله» فأنزل الله على نبيه: ون 
آطع موه کم لس 4 وإنا والله ما نعلمه کان شرك قط إلا بإحدى ثلاث: 
أن يدعي" مع الله إلها آخرہ أو یسجد لغیر الله» أو يسمي الذبائح لغير 


)١(‏ في ط هجر وط شاكر: أن يدعوء وهو الأنسب. 
0۹۷ 


اله ۷( 


وأخرج عن السَدَّيٌّ: «وإن آطعتموهم فأكلتم الميتة» وأما قوله: اکم 
کرت يعني إنكم دا مثلهم» إذ كان هؤلاء يأكلون الميتة استحلالا فإذا 
أنتم أكلتموها كذلك فقد صرتم مثلهم مشرکین»(۲). 

أقول: وإيضاح ذلك أن الشياطين وسوسوا إلى أوليائهم أن يجادلوا 
المؤمنين بتلك الشبهة» أي: إنكم تأكلون ما قتلتموه بأيديكم أو قتله الصقر أو 
الکلب. ولا تأكلون مما قتله الله تعالى. ومن شأن هذه الشبهة إذا آثرت في 
إنسان فإما أن يمتنع [۳۲0) من أكل ما ذگاہ بيده أو بصقره أو بكلبه وسگی الله 
عليه قائلا: إذا حرم علي ما قتله فلان يحرم علي ما قتلته بيدي أو بصقري أو 
بكلبي أولى» وإما أن يأكل الميتة قائلا: إذا حل لي ما قتلته بيدي أو بصقري 


أو بكلبي فلان يحل لي ما قتله الله أولی؛ فين الله عز وجل أنَّ كلا الأمرين 
شرك مناف للایمان بالله تعالی لان كلا منهما تدی بما شرعه الشیطان» 


وذلك عبادة للشبطان, کما نا تحققه ضعه إن شاء الله تعا 5 
۰ ياتي تحقيقه في موضعه | 


وقال تعالى: طقل الوا ال مارم بطم مک کم ألا نابو 
ی ..)4 [الأنعام: ۱0۱] ذکر ابن ہشام في فصل (لا) من المفني(۳ أنَّ (لا) 
في هذه الاية تحتمل وجومًاء ومنها: ما حکاه عن الرجَاج وهو: «آن یکون 
الاصل: «أبيّن لکم ذلك لثلا تشركوا»» وذلك لانهم إذا حرم علیهم 


(۱) ۰۱۳/۸ [المولف] 
(۲) ۱۵/۸.[المولف] 
(۳( ۱ ۰ وانظر: معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۰-۳۰۳. 


9۹۸ 


رژساژهم ما أحلّه لله سبحانه وتعالی فأطاعوهم أشركوا لأنهم جعلوا غير 
الله بمنزلته». 


وقال تعالی: لإا تن کید او ی شین رم © له 

یس ل شع عل اليرت :مر دعل ون ساره © تتا سل 
0000 ۳ سل أ 1 کے 

e‏ .. فکلوا مما رزقکم 


ہے کی ےم ۳ 


اللہ لاطبا ےت نعمت الله ان میاه تَعِْدُوب )ا نما حر حرم 


4ے زد 


يڪم الْمِيِمَّةَ . 017 ما 5 1 صف ار نکم ا کر 


ا اد ص وه حر سم سے 


حرام توا على الل ا 520 ین تون على الو الوب لا یلو 4 [النحل: 


سے و 


۰] ۱۱۲-۸ 

[۳۲۷] قال ابن جریر: «يقول: نما حجته على الذين یعبدونه والذین هم 
به مشرکون» وأآخرج عن الربيع خبرا فيه: اخذوه وليّا وأشركوه في 
أعمالهم. وأخرج عن قتادة قوله  :‏ إِنماسلطدنۃ اتک عل الات نه وال 
هم بو مرکو ) يقول: الذين يطيعونه ويعبدونه. 

ثم قال: «وأما قوله: ون هُم بو مرت فان هل التاویسل 
اختلفوا في تأویله» فقال بعضهم فيه بما قلناه: إن معناه: الذين هم بالله 


مشركون». 
ثم أخرج عن مجاهد قوله طوَاَِينَ هم بو مشر رت قال: يعدلون 
رب العالمين. وعن :ما ای رم فته بف مشر كن 
ثم قال: «وقال آخرون: معنى ذلك اوالڈین هم ہد مُشرکوبت» أشركوا 


1 


الشیطان في آعمالهم». 

ثم آخرج عن الربيع قال: أشركوه في أعمالهم. 

ثم قال: «والقول الأول أعني قول مجاهد - آولی القولين في ذلك 
` بالصواب؛ وذلك آن اين و لون الشیطان نما یش رکونه با في عبادتهم 
وذبائحهم ومطاعمهم ومشاربهم لا آنهم یشرکون بالشیطان ولو کان معنی 
الکلام ما قاله الربیع لكان التنزیل: (الذین هم مش رکوه) [۳۲۸] إلا أن يوجّه 
موجه معنی الکلام إلى أن القوم کانوا يدينون بألوهيّة الشيطان ویشرکون بال 


رہ(١)‏ به" في عبادتهم ایاه»۲1). 


ثم أيّد ما اختاره أوَلَّا بما حاصله: أن المتکرر فی القرآن وک إشراك غير 
له الله ولیس فيه ذکر إشراك الله بغيره. 


أقول: وأقوى من هذا آن المفهوم من الآبة #وَالدِبنَ هم بد مركو 4 
ذم الإشراك ومعنی الإشراك بالله عبادة غيره معه» وعلى هذا فیکون معنى 
الإشراك بالشیطان عبادة غيره معه» وعبادة غير الشيطان معه لا تكون موردًا 
لدم ولاسيما إذا قلنا: : المراد عبادة الله تعالى مع الشیطان؛ ولكن حمل الآية 
على ما اختاره ابن جرير بعيد من جهة بُعد مرجع الضمير ومخالفة الضمائر 

ويظهر لي أن معنى الآية هكذا: نما سلطان الشيطان على الذين یتولّونه 
بأن يعبدوه وحده» وعلی الذين هم بالشيطان مشرکون [۳۲۹] بأن يعبدوا غيره 





)١(‏ الصواب: (ويشركون الله به) بحذف الباء منه [المؤلف]. 
( ۱۰۸-۱۰۷/۱.[المولف] 


معه. ويجاب عما آورده ابن جرير من أنه لا نظیر لذلك في القرآن بأنه لیس 


تی القرآن آية تشبه هنه فیما آرید منها من التفصیل» وعما آوردته آنا نان مورد 
الأُمٌ هو الإشراك باعتبار ما یستلزمه من عبادة الشیطان» فتدبّر. 

وفي «لسان العرب»(۱): «وقال آبو العباس في قوله تعالی: وان هم 
بو نمکرت € معناه: الذین هم صاروا مشرکین بطاعتهم للشیطانء ولیس 
المعنی آنهم آمنوا بالله وأشركوا بالشیطان» ولکن عبدوا الله وعبدوا معه 
الشیطان فصاروا بذلك مشرکین» لیس آنهم آشرکوا بالشیطان وآمنوا بالله 
وحده. رواه عنه آبو عمر الزاهد قال: وعرضه علی المبرد» فقال: ما 
صحیح!. 

آقول: آبو العباس هو ثعلبء وكأنه آراد أن الباء فی الابة للسبییّة 
ولیست هي التي یعدّی بها الاشراك في نحو قولنا: لا تشرك بال وهذا قول 
حسن لسلامته مما اعترض به على القولین الأوّلينء ويؤيّده آنني لم آر 
الشرك یعدی بالباء إلا فى الشرك [۳۳۰] بالله. 

فأما قول الشاعر (۳): 


اہ 7 4 و مم ۰ 1 ٠‏ 1 
شرکابماء الذوب يجمه فی طودِايمَئ فى قرّى قشر 


/٠١ )١(‏ 400-444 والنص في تهذيب اللغة للازهري» ٠١/٠١‏ مادة (شرك). 

(۲) اتلأبٌ الأمر اثلابّا: استقام وانتصب. القاموس المحيط: ۷۹. 

(۳) هو المسیّب بن عَلّس بن عمرو بن قمامة بن زيد» واسم المسیب زهير» وإنما سى 
المسیّبَ حين أوعد بنى عامر بن ذهل فقالت بنو ضبيعة: قد سيّبناك والقومَ» وهو 
خالٌ الأعشى. انظر: طبقات فحول الشعراء للجمحي .۱٥١/١‏ 

1.۱ 


فمعناه: شركًا في ماء الذوب. والشرك فيه بمعنی الشريك(۱). وكذلك ٠‏ 
الاشراك لم آر في کلامهم: آشرکت فلانا بفلان بمعنی: جعلته شریکا له 
فكأن الشرك بالل والاشراك به ضعّنا معنی الکفر فعڈیا بما یعڈی به. ولا 
یظهر معنی لان يضمّن الاشراك مع الشیطان الكفرٌ بالشیطان. 

ثم رأيت الشیخ عز الدین بن عبد السلام قال في «کتاب الاشارة 
والإيجاز إلى أنواع المجاز»: «الفصل الثاني والأربعون في مجاز التضمين: 
.... وله آمثلة: أحدها: قوله لا شرك يأل 4 ضبن لا رل 4 معنى: لا 
تعدل» والعدل لتسوية. أي لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة فإنهم 
عبدوا الأصنام كعبادته وأحبوها كحبه» ولذلك قالوا في النار: تا 
لنی صَكلٍ تین ا(9 اذ سیک بر میت € [الشعراء: ۹۷- ۹۸]. وما سووهم به 
إلا في العبادة والمحبة دون أوصاف الکمال ونعوت الجلال»(۲). 

فان قيل: فلماذا لا تكون الباء للمصاحبة؟ 

قلت: قولهم: إن باء المصاحبة بمعنى (مع) فيه تسامح ما فإن بينهما 
فرقا ماء وذلك أن (مع) تشعر بأن ما بعدها متبوع» تقول: ذهب الطفل مع 
أمه» أو ذهبت المرأة ومعها طفلهاء أو طفلها معها؛ فان قلت: ذهبت المرأة 
مع طفلهاء لم يحسن إلا إذا كان ذهاب الطفل هو المقصود. وذهاب الأم 
تبع له» تدبر. والباء بعكس ذلك أعنى أن ما بعدها هو التابع» تقول: ذهبت 
المرأة بطفلهاء أي ذهبت هي وذهب تبعا لها. قال تعالى: #وقد دعلوابالکثر 


)۱ انظر شرح القاموس مادة (ش ر ك). [المؤلف] 
(۲) الاشارة ص 4 ۵۵-۵. [المولف] 


1 


وهم قد حَرَجُوا بو € [الماندة: ۱ والکفر تبع لهم في الدخول والخروج ولا 
3 یحسن أن یقال: دخل الکفر بهم وخرج بهم» على أن تکون الباء 
للمصاحبة ولو كان بدل الباء (مع) لكان وجه الکلام: دخل الکفر معهم 
وخرج معهم. فتلبّر فإنه لا یخلو عن دقّة. 

إذا عرفت ذلك فالاصل في العبادة أن تکون لله عز وجل» والمشرکون 
يشركون معه غيره كأنهم تبع» فیحسن أن یقال: أشركوا غیره معه» ولا یحسن 
أن یقال: أشركوه مع غیره. فلو كانت الباء التي تجيء مع الإشراك للم صاحبة 
لكان حق الكلام أن يقال: لا تشرك الله بغيره. 

فان قلت: فعلى ما اختاره ابن جرير وما قاله ثعلب» لا يكون فی الآية 
ذكر لعبادة الشیطان» وأنت إنما آوردتها شاهدًا على ذلك. ۱ 

قلت: ولكن في النقول التي سردناها ما يحصل به المقصود من أن 
المشركين كانوا يعبدون الشیطان ويُعلم ذلك من قوله تعالى: ان کنتم 
یاه بوت 4 فن تقديم المفعول يفيد الحصر كما في ياك بت 4: 
فالمفهوم حينئذ: أن من لم يفعل ما أمر به فقد عبد غير الله تعالی» والمعنى 
أنه عبد الشيطان على ما تقدّم في آيات الأنعام. 

[۳۳۷] وقال الله تبارك وتعالى: ۳ وف که أسْجُرُوا لدم فسجدوا إل 


ق ٤‏ مو ےر ۱ سم ار و 


ليس کان ین الجن فقسی عن أمر رن آفنتوذونه, ودرته: أؤليآء من دوف وهم 
کک عق بك لین ت 00 E‏ لاح 


ہے قرو سے و و كوه س ما ر و سے 


ل تور تت ال ومسي ري 4 [الكيف: -٠‏ 6۲ ]. 


۰٣ 


ہے مس و ور و 


قال البيضاوي: 20 دار ی ال زعمتم # أنهم شركائي أو 
والمراد ما عبد من دونه. وقيل: إبلیس وذریته»(۱). 


وقال سبحانه: لود فی آلکتپ رهم .. ي لا سید لے اج 
لشَّيطَنَكانَ لرن عَصِيًا ل بات ان أَحَاكُ أن يَمَسَّكَ عَدَابُ من ان 
فتکون شط ولا © ال راخب آت عن ٤ال‏ مره کین ل نه 
لن تن میا € [مریم 41-6۱]. 


قال أبو السعود: لیا آبت لا تعبد الشيطان فإن عبادتك [۳۳۳] الأصنام 
عبادةٌ له إذ هو الذي يسوّلها لك ويغريك علیها»۲۱). 


قال بارك وتعالی: ہے تی ہشیت آلزین 
یی 2 32 ۰ 04 5 برس 
اشوک ين يب رح جه کک کارت 
7 له ما رما کل فیا کرد © تم یا کر شم فِا 
کہہے ھر سے مسمعور ان ان أل اذب رص ےم کے 5 4 كيك با مد 
ا ے کیا تق وا چا موی مه خلدوۃ ر لا 
7 صحسے و وه ر are‏ ۹ خر رم 
زم الع اضر كبر وال هم المیگهة هدا مک ایی کنتر 
توعدو € [الأنبياء: ۹۷- ۱۰۳]. 


)١(‏ هامش حواشي الشیخ زاده ۲/ ۰۲۲۰ [المولف] 
)۲( تفسیر أبي السعود ۲/ ۷ ۰ [المولف] 


٤ 


آخرج ابن جرير عن ابن إسحاق قال: جلس النبي به فيما بلغني یوم 

مع الوليد بن المغيرة . .. فقال عبد الله بن الزبعرى.. .: أما والله لو وجدته 
لخصمته فسلوا محمدذا: : کل ن بد من دون الله في جهنم مع من عبده؟ 
فنحن نعبد الملائكة والیهود تعبد عزيرًا والنصاری تعبد المسیح فذکر 
ذلك لرسول الله [۳۳6] ا من قول ابن الزبعری» فقال رسول الله 35 : نعم» 
کل من اس آن پمبد من دون اله فهو مع من عبده؛ نما پعیدون الشیاطین 
وتن آمرهم پعادته: فاتل اه تعالی بے آنهم یمبنون تا 
بنات اللہ: « وود الما ودا سد بل عبس یک ہی ہے * الآيات 
إلى قوله: یی لین € [الأنبياء: 6۱(]۲۹-۲۰. 

آقول: ما تضمّنه هذا الحدیث هو الصواب فى تفسیر الآية» فأمّا من 
قال: المراد الأصنامٌ فلم يصنع شيًا؛ لاد كلمة (ما) وان قيل :إن الأكدر آن 
تکون لما لا یعقل» یعارضها هنا قوله: وکات هرل ماله ماود وها 
ول با دود (0) هم نیا فيها زؤر وهم فیها لا معو € [الأنياء: 
۱۰۰-۹ ]۰ 

أولا: لأن هذه الألفاظ آلفاظ العقلاء. 

وثانيًا: الأصنام جماد ولا ذنب لها فكيف تكون خالدة في النار لها 
زفير» وذلك عذاب قطعًا. 

وثالمًا: الكفار يعلمون أن الأصنام جمادات لا حياة لھاء وإنما يعظمونها 
)١(‏ 19-58/117.[المؤلف]. وانظر: سيرة ابن هشام ۹-۸/۲. والحديث سبق 


تخریجه من طرق عن ابن عباس» راجع: ص 4٠١‏ . 
٥‏ 


تعظيمًا لمن هي تماثيل أو تذکارات لهم فالقاء الأصنام في النار لا تظهر 
منافاته لام لهية التي زعموها لها. 

[۳۳۰] وأما من قال: لفظ (ما) عام یشمل الشیاطین والأحبار والرهبان 
سجھ مج مان جس سر مو دا تہ رمع 
ونحوهم بقوله : لن الن زیت مسق کلت متا التو کے و اند مبعدون ونَ »# 
لل سي 


أوّلا: لأنَّ اللفظ ليس بلفظ الاستثناء. 


ثانيًا: إن في سياق ذلك قوله : وهم فی ما آشتَهت E‏ تقد هم E‏ 


م له ہے 


ره که فهذا يدل أنهم غير الملائكة. 


والنًا: ما ژوي أن قوله تصالی: وناب ک3 سَبَقَت لهم ينا نی 
متأخر التزول: 

فالحق ما تضمنه الحدیث أن المراد بكلمة (ما) الشیاطین» لأنَّ الكلام 
مع قريش فلم یدخل عیسی ونحوه ممن عبده الیهود والنصاری وغیرهم من 
الأمم غير العرب. والعرب وإن كانت تزعم آنها تعبد الملائكة» فهي في 
الحقيقة إنما كانت تعبد انا متومّمة تزعم آنها بنات الله وأنها الملائکت 
وتلك الإناث ليست في الحقيقة الملاتکة. وإلى هذا آشار بقوله: «فأنزل الله 
فيما ذكروا آنهم يعبدون الملائكة وأنها بنات الله). 

فثبت بهذا أنَّ الأشخاص الغيبيّة التي عبدها العرب ليست هي الملائكة 
م" لأنها إناث والملائكة ليست کذلك. ولأنها بنات الله في زعمهم 
ولیست الملائكة كذلك. 


فعبادتهم في الحقيقة نما هي عبادة للشیاطین؛ أوَلَا: لما تقدم مرارًا 
آنهم أطاعوا الشیاطین الطاعة التي هي عبادة» وسيأتي تحقیقها إن شاء الله 
تعالی. ثانيًا: أن الشیاطین آنشسهم تصدوا لهذه العبادة قائلین: إن هؤلاء 
یعبدون إنانًا غيبيات ولیس هناك إناث غیبیات إلا من الشیاطین» فعرّضوا 
إناثهم لتلك العبادة» كما آشرنا إليه في الكلام على العُرّى» وسيأتي له مزيد 
إن شاء الله تعالى. 

وقد صرح القرآن ہما ذکر في قوله تعالى: و تشه جا ثم تقول 
تيك أمتؤلة وک كاذ بش © و شنحتك أت یتابن دنهم 


عر رر 


بل کنو يعبدون الجن اڪ رهم بہم وتو € [سبا: ۱۱۲۱-6۰ وار 
الكلام عليها في آوائل فصل الملائكة. والله تبارك وتعالی آعلم. 


ص مرح ار ار یر دب مرن سد سے سم و م 


2 5 م ممه 2 bat‏ 
وس ge‏ م مگ م سم 2 2 سم ار م رو ھ۶> رم م رم ص ميس مس و 
ون أصابئه فثنه انقلب عل [۳۳۷] وجهه. خير الدنیا وألأخرة ذلك هو الخسران 

2 سے گر 


€ 
مكو و ہم برهم و کی ے تک ہم بيع سد ی > و 7 
امین ار یدعواً من دوين الو ما لا يضره: وما لا ینقعة, لاک هو الصدل 


سے 


ید () يدعو لمن صره أرب من تعد ليس المول ولیس العشير 4 
[الحج: ۱۱- ۱۳]. وقد سبقت هذه الآيات في فصل الملائکة ذکرنا هناك أن 
المراد ب(مَن ضره آقرت من نفعه): أنه الشيطان» وأن الاية كنظائرها. 


سَيظدمًا مَرِيِدًا ٭ [النساء: ۱۱۷]. 


(۱) هكذا کتبھا المؤلف برواية أبي عمروء كما سبق في ص ۵۱۷. 


۷ 


وقال تعالی: 3 تل مهم با ری EO)‏ ید وقویه. ما تعبدون 
© لاد اتنام تل ما عکیت © کال مَل متیر إذ تشون © آز 
غوت أو بيضوت ا لوا بل ودنا بات کلف بفعلونَ اب قال آفءیٹر تما کشر 
1-7 9 آثر وءباژم امن © م عدر و را رب الْعَلَيِينَ 
ت.... تام ایت © زو تن ن ما کشر موه( دون انهل 
E‏ ہو ویو و ان 2 
لارو کی © کرت مو اك اد ویک رب 

مين )€ [الشعراء: 14 -۹۸]. 

فكلمة (ما) من قوله: ابر مَاكْسْرتَعْبُرُونَ 4 عامة في كل ما عبدوه 
من جماد وغيره» ولهذا استثنى من ذلك فقال: ل رب یی لأنهم 
کانوا يعبدون الله عز وجل ویشرکون معه غيره. 

وقال ابن جرير: «فتأويل الكلام: فكبكب هؤلاء الأنداد التي كانت 
تعبد من دون الله في الجحيم والغاوون. وذکر عن قتادة أنه كان يقول: 
الغاوون في هذا الموضع الشياطين. فتأويل الكلام على هذا القول الذي 
ذكرنا عن قتادة: فکبکب فيها الكفار الذين كانوا يعبدون من دون الله الأصنام 
والشياطين... 

وقوله: ذد سوب م برب لین 4 يقول الغاوون للذين يعبدونهم من 
دون الله: تالله إن كنا لفي ذهاب [۳۳۹] عن الحق حين نعدلكم برب العالمين 
فنعبدكم من دونه. 


ضلال مب 


رت رت یر وق 
یکم بب لین € قال: لتلك الا لهة»(۱). 
چا ا ہش ہکا به الا في العبادة 
والمحبة دون وصاف الکمال ونعوت الجلال»(۲. 
آقول: ما في العبادة فنعم وأا في المحبّة فلا؛ لأنَّ المشركين لم 
يكونوا یحبُون الشياطين. 
وقال سبحانه: ور هدیکچ ينبي عَادَمَ أن لا عدوا لین تم 


رولك و بر 


ر عدو مین ون دون هل دش ول سل مک 


جیلا كديرا ألم توا توت لیس: 07-0۰] 


وقال عز وجل: ےلم اسر والسَنمت صَهًا لن فالبجوتٍ 
يا © ایت کا د إلتهكر رید © رب توب والازض وما تمم 
ورب اَلْمَسَرِقٍ © إا ويسَا الما الد تیار لكوك (رت) ووفظا من‌کي میسن مارد 
(.. . اخشروا لين لوا راهم وما کا ل © بن و اھ شش ل 
رط ليم © قور لبم تلود © ما لک لا تايه للا بل هر الم 
متناو © راب بش عل بض یال © الوا انح کر تا عن الین 
یا وا بل كوبا ٤۰‏ مع وماکان لاع ين زک 7 
طفیت ((۳) فحَن لينا ول رت ِا لدا اکا تا فَاَویتکم إا کیا عون ایا سم 


)١(‏ 0۱-۵۰/۱۹. [المولف]. والمراد آنهم وجُھوا الخطاب لتلك الا لهة. 
(۲) کتاب الاشارة ص ۵۵.[المولف] 


۹ 


ر ےھ سر ھر ھ 


یذ في الاب مکش ا( ان کذلت عل امین © نب کانوا دا یل م 
َه إلا اَل مَسْتَكْرُونَ 4۴ [الصافات: ۳۰-۱]. 
بدأ الله عز وجل فأقسم بفرّق الملائكة المُجدین في طاعة ربهم عز 
وجل على أنه لا إله غیره. والاقسام القرآنية من قبیل الاستشهاد كأنّه هنا 
ہے ہو ےجو ہے اه E‏ وجل فنا 
يشهد على أنه لا إله الا الله. وهذا كما قال تعالی: ٭ سهد اه هرا 
هو والمليكة كه 46 [آل عمران: ۱۸]. وفي ذلك أبلغ رد على المشركين الذين 
یقولون: إِنَّ الملائكة تستحقٌ أن تتخذ آلهة . فقوله تعالی: إن اھک وید 4 
جواب القسم كما هو الظاهر. وفيه احتمال آخر سأذكره بعد إن شا الله 
تعالی. 

وفی ذکره الکواکب إشارة إلى الرَّدٌ على من يعبدهاء وهکذا فی ذکره 
الشياطين. [۳4۱] وطرڈھا إشارة إلى تقبیح شأن مَن یعبدها. 


7 


وقوله: #وَأَزوجَهُمْ 4: أخرج ابن جرير عن آمیر المؤمنين عمر رضي الله 
عنه قال: ضرباءهم. وعن ابن عباس قال: نظراءهم. وأخرج نحوه عن أبي 
العالية وقتادة والسدي وابن ريد واه 

وقوله: ما کاو | يعبدوَ : آخرج ابن جرير عن قتادة قال: الأصناء0"). 


وقال الشیخ زاده(١2‏ في حواشیه على «البيضاوي»: وقال مقاتل: المراد 


.۵۲۰-۵۱۹/۱۹ تفسیر ابن جریر‎ )١( 
.۵۲۲ /۱۹ المصدر السابق‎ )۲( 


11° 


لا تعدو 


بمایعبدون هو [بلیس وجنوده. واحتج بقوله تعالی: أن لا 
الم ۲(4). 

أقول: والسیاق ینصر قول مقاتل. 

وذهب جماعة إلى أن المراد: و جمیع ما کانوا یعبدون» ویخض منهم 
الملائكة وعیسی ونحوهم. 


وأخرج ابن جرير عن قتادة قوله: وَأَبَلَ له عل بعض یاه لوح 4 قال: 
الانس على الجن" . أقول: وهذا وما بعده وید قول مقاتل. 


وأخرج ابن جرير أيضًا عن مجاهد في قوله: امن ّیین 4 قال: 
عن الحق. الكفار تقوله للشياطين. وأخرج نحوه عن قتادة والسدي وابن 
(Dy:‏ 
رد ۰ 


وهذه المحاورة تشبه ما ذكره الله تعالی بقوله: # وقال الطن لما فضى 
انر إرت که وڪم وعد هی ووعدنہ سو کہ 
ع1 3 0۳ ن له آن رم . و سپ تا مر یآ 2 


رصم 


58 م 
اس 


۶ و نے رم 


ترس وش نک کے ئی كدرب يمآ أشرکتمون من 
للل لظيلييت لهم عَدَابٌ لیب € [إبراهيم: ۲۷]. 


ےچ 
کے 


< 


89 
َل إ٠‏ 


(۱) كذا في الأصل بتعريف الشيخ» وهو في العجمية دون «ال». 
(۲) حواشي الشيخ زاده ۰۱۵۱/۳ [الملف] 

(۳) تفسیر ابن جریر ٥۲٤/۱۹‏ . 

(6) ۳۰-۲۸/۲۳. [المولف] 


وقال عز وجل: ‏ رک لكات وله سنوت © آم عفنا 
لِك ركذا مث کیک © لبم بن يفكي تک © 
آله ولم لکزون :۰ 2 © اتل ات عل سی © 1ک کت کون( 
اکن تس طن میت ا انوا یکتیکر نکن کو بل 
َيه و ات شب کا ولد مد م مرون ا سبلن الو حا يصون 
تهج دو 7 7 
و صا بلحم )وما متا لا له کا کن (9) وتا لحن الصَافوںَ ون وا ليحن 
لْسَبَحُونَ 4 [الصافات: ۱٢۹١‏ - ۱117]. 

[۳ ۳ وقد سبق فی أوائل سو النجم من فصل الملائكة أن 
الوجه في معنی: #وجَعَلوا بيه ون لسن شا که [الصافات: ۸ أنه إِلزامٌ من الله 
را للمشرکین؛فنهم زعموا أن اق یات هر با اف - تعالی الله عما 
یقولون - ولیس هناك إناث غات قد سمع المشركون رده( الا 
الجن فلزمهم آنهم جعلوا الجنّیّات بناتِ الله عر وجلء فهذا هو النسب. 

وقد مر في أوائل 3 الملائكة قول قتادة في قوله عز وجل: « وی 
حشرم تام نول مهكد للملی کو هلول حول رک كوا یبرد ن او سبحت 
ات و من دونهم بل مھ حكارهم ہم منود 0740 قال: 
یقول: أكثرهم بالجنٌ مصدّقون یزعمون آنهم بنات | لله» تعالی عما یقولون علوّا 
کا 


)١(‏ المقصود من هذا القيد إخراج الحور العين. اه. [المؤلف]. 
() هكذا كتبها المؤلف بروایة أبي عمرو كما سبق. 
1۱۲ 


وقوله تعالى: ود عَلِمَتِ ینبم لَمُحَصَرُونَ ل يريد والله أعلم: 
ولقد علم الجن إن عابديها لمحضرون العذاب. 


ہے م 


وقوله: #إِلَّابَاد نامر € قال في الکشاف: استثناء منقطع من 
المحضرین» معناه: ولك المخلصین ناجون. و « سُبَحَنَ الو 4 اعتراض بين 
الاستثناء وبين ما وقع منه. و یجوز أن یقع الاستثناء عن الواو في: #يَصِمُونَ > 
أي یصفه هؤلاء بذلك [۳44] ولك المخلصین براءٌ من أن یصفوه به 

أقول: والاول هو المختار والموافق لنظاثر هذه الآية من هذه السورة 
وغیرها. منها قوله تعالی: َو تم رون (0) | لایبادا نیت . 
وفي روح المعاني: «قال الطيبي: ویحسن كل الحسن إذا فسّر الجنَّة بالشياطين» 
أي وضمیر (إنهم) بالكفرة» لیر جع معناه إلى قوله تعالی حكاية عن اللعین: 

اوه میں © إ ادك ك نهم لیے € [ص: ۸۲- ۲۱0۲۸۳ . 

وقوله تعالى: فک وماد )ما سر یه میت (09) ٍلامن هو ال 
لم 4 [الصافات: ۱۲۱- ۱۱۳] تعلیل - والله أعلم - لاستثناء المخلّصين. أي 
فإنكم معشر المشرکین آنتم والشیاطین التي تعبدونها لا تفتنونهم أي 
المخلصین» وإنما تفتنون مَن سبق في علم الله تعالی أنه صال الجحيم» 
ولیس المخلصون کذلك. 

قال آبو السعود : « #وَمَائئدُوَ € عبارةٌ عن الشٌیاطین الذین آغووهم... 


)١(‏ الکشاف ۲/ ۲۷۲.[المولف] 
() روح المعاني ۰۳۲۰/۷ [المولف] 


۳ 


و ماک نافیے و#أنتّم» خطابٌ لهم ولمعبودیهم والمعنی: کم 
ومعبودیکم - یا المشركون ‏ لستم بفاتنينَ»217. 

وآما قوله تعالی: لاوما الا همم وم 9 و حن الصاف (0) و 
َال ))4 فحكاية عن الملانکة جزمّاء ولکن آشکل ارتباطه بما 
تقدَّم؛ فإن تقدیر نحو: (والملائكة یقولون) غير هیْن؛ لأنَّ مشل ذلك لم تجر 
العادة بحذفه کذا بقال. 

[4*] فان لم تسلم دعوی الحذف فقد ظهر لي وجة للربط فيه بعد 
ولكني آعرضه عليك لتعرفه: قال تعالی في أول السورة: لمعب صَ 
ا جرب رم © لیب وكا (4)5 وهذه كلها صفات الملائكة 
وقوله تعالی بعد ذلك: ن لهك وید )...46 تفصيلٌ لذلك الذّكْر الذي 
يتلوه الملائكة» فكأنه قال: فالتالیات ذكرًا عظيمّاء هو: إن إلهكم لواحد؛ 
فتکون(۲) جملة: هکره إلخ خبر مبتدأ محذوف أو تكون الجملة بدلا 
أو عطفت بیان من رك مع احتمالاتٍ أَحر لا حاجة لذكرها. ويكون 
جواب القسم محذوفاء ولا بذع في حذفه. فالملائكة يتلون هذا الذکر؛ أي: 
د انھکر وید 00 ...امن مو صال ألم © 4ء ویختمون ذلك بقولهم 
إخبارا عن آنفسهم: وا الا ما تع ل و لحن لصفن لجا و 
سح ©)). وقد يستأنس لهذا الاحتمال بقولهم: الصاو 4 مع 
قوله تعالی في وصفهم آول السورة: منت صَمّا 4 والله أعلم. 
)١(‏ تفسیر آبي السعود ۲/ ۰4۱۳ [المؤلف] 
)۲( في الأصل بالیاء ولعله سبق قلم» وان کان له وجه. 
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[ 4 "]عبادة الهوی 

قال الله تعالی: ودا روک إن بَدَخِدُونلک الا هروا هلدا ری بے له 
رو ۶ 0 یہ عاج ١‏ را مر سے > بر ہے ہے کا مر جع 
ولا © إن كاد بضلا عَنْ ءللهیتا لول أت صبرتا مها سوت 
حسم ہو ہ۔ ہے سح کے کے سر رم 310 و پر ہے۔ے۔ سر م ہي ي۔ ار 
يعلمون الت يرود العذاب من ضل سبيلا ل آرەیت من تخد الهد, هولة 
کہہے ٹر ہر سم ۳ 24 کے کے کے >> ھ مره حوم ۹ ری م 6 
آقات تکون ميو وڪيا © ام سب أنّ أكارهم معو أو مقلوت 
۰ 5 کے ےمم یمق ہم 4 4 ٠‏ 
إن هم لاک لالم بل هم أضل مکیلا © [الفرقان: -4١‏ 44]. 

وقال عز وجل: اف یت من آنخذ إلهه هونه وأضله الہ عل عاو وختم على یو 


× ہے سس سے و 


ہے رح حر ضر صرصے جع رجہ بس مرو 2 رع 
ولیو وجعل عل ضرم غو فمن پدیه من بعد الہ آفلا ند کرو [الجائیة: ۲۳]. 


قال: «ذلك الكافر» اتخذ دینه بغیر هدی من الله ولا برهان»۲). 

وفی الکشاف: «فإن قلت: لِم آخر هوب ۹ء والأصل قولك: اتخذ 
الهوی إلھا؟ قلت: ما هو لا تقدیم مفعوله الشاني على الأول للعنایة كما 
تقول: علمت منطلقا زيدًا؛ لفضل عنايتك [۳۶۷] بالمنطلق». 

قال ابن المنتر فی حواشیه: «وفیه نكتة حسنة» وهي |فادة الحصر؛ فان 
الكلام قبل دخول (أرأيت) مبتدأ وخ والمبتداً (هواه) والخبر (الهه) 
وتقديم الخبر كما علمت يفيد الحصرء فكأنه قال: أفرأيت من لم يتخذ 


معبوده إلا هواه)2©. 


)١(‏ ۲۰/ ۸۳.[المولف] 
(۲) الکشاف ۱۱۱/۲ .[المولف] 


۱۵ 


وقال البيضاوي: «َفرَیتَ من اذ لهم ون 4 بأن آطاعه وبنی عليه 
دینه. لا یسمع حجة ولا ینظر دليلاء وإنما قدم المفعول الثاني للعناية به»۱). 

وقال في آية الجائیة: «وترك متابعة الهدی إلى مطاوعة الهوی؛ فکأنه 
۱ یعبده»۲۳1. ونحوه في تفسیر أبي السعود(۳. 

وقد قال آبو السعود في آية الفرقان: « أرأيت مَن جعل هوه لها لنفسه 
من غير أن یلاحظه وبنی عليه آمر دینه معرضًا عن استماع الحجة الباهرة 
والبرهان ال بالكلّيّة)40). 

وقد آخرج الطبراني وأبو نعیم في الحلية عن آبي آمامة رضي الله تعالی 
عنه قال: قال رسول الله كَل اما تحت ظلْ السماء من اله يُعبّد من دون الله 
تعالی أعظم عند الله عزَّ وجل من هوی یتع(*). 





(۱) تفسير البيضاوي 1۸۱. 

(۲) تفسير البيضاوي .٦٦٦‏ 

(۳) 44/7:.[المؤلف] 

)٤(‏ تفسير أبي السعود ۰۲۵۰/۲ [المؤلف] 

0( روح المعاني 1/ ١66‏ . [المولف] . والحديث أخرجه ابن أبي عاصم في السنة» ذكر 
الأهواء المذمومق 2۰۸/۱ ۳. . وأبويعلى» كما في المطالب العالیة 2077/١١‏ ح 
۲۰ نو سرک ۰ ۷5۰ وسر 
رھ مرو ۵ روب فور سارہ سان 
جحدر] کذابان عند علماء النقل) . الموضوعات 2۰۳۷/۳ ۱۱۱۲ . وقال الهيشمي: 
(وفیه الحسن بن دينار» وهو متروك الحدیث). مجمع الزوائد ۱/ 44۷. وقال 
الالباني: (موضوع). السلسلة الضعيفة 5 4٠ /١‏ ح 1۵۳۸ 


۱۹ 


i OG 


و موم بآ رم و هل 
بحل کفرون ر كت 54 تم 7ک ہے إن و وه 


7 3 کے سے ہے o‏ مدو د هی 27 و سر و 
طیحم مر ہے کر 2 2ي 7 صرح سح سر ر 
بُم هويلة بغجر هُدی مرک اللہ ارک ١‏ یی ال ا اا 


قوله سبحانه: فوَمَن أل 4 استفهام إنكاري» معناه: لا أحد أضل» كما 
جو سی مہ ود 
لم يكن مشركًا لكان المشرك أضلَّ منه؛ لقوله تعالی: * إن الله لا يعفرا 
شر پو ومر ما دوت ذلك من کا2 € [النساء: ۰4۸ .]١1١5‏ 

النظر فيما كان يعتقده المشركون في آلهتهم ویعملونه 
تفسير عبادة الأصنام 

قدتقدّم في الكلام على وجوب الوجود نم في المقدمة الثانية [۳4۹] 
لتفسير آيات النجم من فصل الملائكة ما لا غنى بك عنه في هذا الباب فراجعه. 

وقد علمت أن َو مَن عبد الأصنام قومٌ نوح» وقد تقدُم أثر البخاري 
عن ابن عباس في أصل ذلك(۱ وفي معناه آثار أخرىء انظرها في الدز 
المنشور أو في روح المعاني» وحاصلها: أن ودا وسواعا ويغوث ويعوق 
ونسرا کانوا رجالا صالحین؛ فلما ماتوا جعلت لهم تماثيل وسمّيت 


)١(‏ انظر: س ۵۵/ج. 


بأسمائهم وکان القصذ من ذلك أن يُذكروا إذا رُئيت تمائیلهم فیذکر ما کانوا 
عليه من الخیر والصلاح؛ فیکون ذلك أنشط لمن رآها أن يعبد الله عز وجل» 
كما أن المسلم إذا قرأ سيرة بعض الصالحین أكسبه ذلك رقة في القلب 
ونشاطا فی العبادة وعمل الخير. 

وقد آخرج آبو الشیخ في العظمة عن محمد بن کعب القرظي أنه قال: 
(کان لادم خمسة بنین: ود وسواع [رلخ](۱ فکانوا عاد فمات رجل 
منهم فحزنوا عليه حزئا شدیدًاء فجاءهم الشیطان فقال: حزنتم على 
صاحبكم هذا؟ قالوا: نعم» قال: هل لكم أن أصور لکم مثله في قبلتكم إذا 
نظرتم إليه ذکر تموه؟ قالوا: نکره أن تجعل لنا في قبلتنا شيئًا نصلي البه(" 
قال: [۳۰۰] فأجعله في مؤخر المسجد قالوا: نعم» فصوره لهم. حتی 
ماتوا(؟ خمستهم» فصور صورهم في مؤخر المسجد. فنقصت الأشياء 
حتی ترکوا عبادة الله تعالی وعبدوا هو لاء»). 

فلم يكن المتقدمون يعتقدون في تلك التماثيل ولا يعملون آکثر من أن 
يتذكروا برؤيتها فيتذكروا ما كان عليه أولئك الصالحون فينشطوا لعبادة الله 
تعالى» وقد احتاطوا حيث لم يجعلوا التمائیل في مقدم المسجد ولكن ما 
الذي طرأ في متأخريهم؟ 

أمّا أن يعتقدوا أنها تخلق وترزق فقد مر إيطاله. 


)١(‏ مابين المعقوفتين من روح المعاني» وقد سبق هذا النقل بهذه الزيادة في س 00/ أ. 

)۲( في الأصل والمصدر المنقول منه: «عليه»» والتصحيح من العظمة. 

)۳( في روح المعاني: مات. 

)٤(‏ روح المعاني ۰۱۸۱/۹ [المؤلف]. وانظر: الدر المنشور .۲۹٢/۸‏ وهو في كتاب 
العظمة خلق آدم وحواء عليهما الصلاة والسلام /٥‏ ۱0۹۱-۱0۹۰ ح ۰۱۰۵ 


11۸ 


وقد قال الله تعالی: « رَد ارس ماك و قرو لہ تدم بل ۶ 
آن لا يدوا إلا کک اخاف لک عا ابعر لیم © مق ألم 0 


كا ن تيف ما لك لذ يدا 0 د: ۲۲۷-۲۵ وقال سبحانه: 


سو و چ ص 


من ال غنرمر أفلا نئقون 


سس چا ے ہےے GA‏ 


امد از اع معا ال یه فقال قور امه 
فقال الملا سا الا این کفروا من وید ما ها إلا : ا یفضل عءلڪم 
ور شاء الله لرل میک کا سوعتا بدا فه ءاباپتا الا 01 .]٢٢ -٣‏ 


[۳۱] فلولا أنَّ القوم کانوا یعترفون ن بالل عز وجل لماحشن أن 
بُخاطبوا بهذا الخطاب. 


ڈ کٹ ا سے 50 
ید أن د 


3 


تفت 


- 


3 


وأوضح من ذلك قولهم: موو اء اہر که 4 فان في هذا 
اعترافًا بوجود الله عز وجل وقدرته واعترافا بوجود الملائكة ؛ وفي كلامهم 
إنکار أن يكون البشر رسولًا لله تعالى» فكيف يعتقدون فيه أو فيما هو دونه 
من الجماد أن يكون مثل الله في الخلق والرزق؟ ولو كانوا يزعمون هذا 
جهلا أو عنادًا لاحتجٌ عليهم نوح ہما ذكرناه؛ فإنه أقرب الحجج, ولو احتج 
به لذكره الله عز وجل فى القرآن؛ لأنه سبحانه ذكر القصص في القران ليذكر 
اواب ارت | ۱ 

فإن قلت: :فان الألوهية أعظم من الرسالة» فکیف يستبعدون أن يكون 
البشر رسولا لله تعالى ويزعمون أنه لا يتأهل للرسالة إلا الملائکة وهم مع 
ذلك يؤلهون الحجارة والموتى؟ 

قلت: تفكّز أنت في وجه ذلك» وسأذكره بعذ إن شاء الله تعالی''. 





)۱( انظر ص٦٦٦‏ وص ۰۱۰۰۷ ۸۷ 


114 


والمتأخرون الذین بُعث فیهم نوح عليه السلام لِم کانوا یعظمون تلك 
التمائیل؟ أتعظيمًا لأصحابها أولئك الرجال الصالحین؟ آم عبادة لله عز وجل 
زاعمین أنه يرضى لهم ذلك وینفعهم به؟ 

1 الأول هو الظاهر كما مر في أوائل فصل الأصنام من دلالة قوله 
عز وجل: #وقالوا لا درد تک ولا درن ود ولَاسْوَاا 4 على أنهم كانوا 
يعظّمونها ويعظّمون أصحابهاء فراجعه؛ ولأنه سبيل عبادة الأوثان في کل 
زمانٍء وقد مرٌ بیان ذلك وشهادة المحفقین به» والله أعلم. 

قوم هود وقوم صالح 

لم یأت في القرآن ما يدل آنه کانت لهم آصنام ولكن أهل التواریخ 
یثبتون ذلك» فإن صح فإنها كانت تماثیل للاشخاص الغیبیّین التي کانوا 
يعبدونهاء كما سيأتي عند ذکر الأشخاص المتخيّلة والملائكة إن شاء الله 
تعالى. 


قوم إبراهيم 
غالب ما جاء في القرآن في التصريح بعبادة الأصنام هو في قوم 
إبراهيم» حتى إنه ظهر لي ولا أنه لم يكن لهم تأويلٌ في عبادتهم أكثر من 
التقليد لابائهم ثم تبيّن لي خلاف ذلك. 
فقد جاء في محاورة إبراهيم لقومه: قل مر ماكر دوه 3 
شر وءاباژکم الأو © وم دو لل زا رت اَلسَليینَ4 [الشعراء: ۷۰- 
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۷ وقال تعالی: 8 واذ رهم لاني ووّیه- إت براك هما تبون © 


1۲۰ 


]إلا ای رن ِنَم سین 4 [الزحرف: .]۲۷-٢٢‏ فالاستثناء في هاتین 
الآیتین یدل على أن القوم کانوا یعبدون الله تعالی ویعبدون غیرہ؛ إذ الأصل 
فی الاستثناء الاتصال. ۱ 


ےہ کر سير ار 2 


وقال تعالی: «قال بل مک گیيرهم هنذا فلوم إن کاا 
کیرک © ترعتارک تشون کا کہ اش دیش © م تما 
لك رءوسهم لد عِلِمَتَ ما هللاه بنطثورک لا قال آفتعبدوت من 
دوت له ما لانتتکم شَیْکا ولا ضرم رج نآ و وَلِما تعبدورے من 
دون فلا تعقلوت © قاو حرفو واا للع إن كم کیت ) 
[الأنبياء: 7۳- 11۸ فقولهم: ما مولا بنطقویک € مثل قول أهل المعاني: 
ما آنا فعلت هذا. وقد صرّحوا أنه يفيد الحصرء فيفهم من مقالهم: بل فعله 
غيري ١7‏ فکذا يُفهم من قول قوم ابراهیم - ما هلا منطقوک 4 -: بل 
الذي ينطق غیرهم. وهذه إشارة منهم - والله آعلم - إلى آشخاص كانت 
الأصنام تمائیل لها بغير واسطة أو بواسطة على ما سيأتي. 

وقول إبراهيم: ٭افتمبدورے من دوب الم ما لا فم كم شا ولا 
سر 4663 يتناول الأصنام والأشخاص التي أشاروا إليهاء فتدبّز. 

3 وقال عر وجل: « وال عَلَيِهمْ تَا وی © إذ قال له وقویه ما 
دون ل قالوا تيد أَصْنَامًا مطل ا کین (0) ال هل دمعو إِذ عون 
٥ا‏ از موک از روت ا تالا بل ونکت يفعلُونَ 4 [الشعراء: .]۷۰-٦۹‏ 


() انظر: الایضاح في علوم البلاغة للقزويني ص۷٥‏ . 
11١‏ 


قال ابن جریر: «وفي الکلام متروك استغني بدلالة ما ذکر عما ترك 
وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم: لهل دسمعونکز إِذ عون )أو 
غود رو اک )4ء فکان جوابهم إياه: لاء ما یسمعوننا إذا دعوناهم 
ولا ینفعوننا ولا یضرون يدل على آنهم بذلك أجابوه قولهم: بل ری 
کل وه ۹ء وذلك أن (بل) رجوعٌ عن مجحود کقول القائل :ماکان 
كذاء بل كذا وکذا. ومعنی قولهم: لا وید ءابَاہنَاِكَ يَفْعَلُونَ #: وجدنامَن 
قبلنا من آباءنا يعبدونها ويعكفون علیها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك 
اقتداء بهم واتباعا لمناهجهم»(۱). 

وقال تعالی : فوادکر في الکتب ! ری هکان صِیَيفًا با لها إذ1[هه] قَالَ 


۳ 


لان تات مب لم تدم تک کو دک 


00 ن ۳ ۳ نف آن بسک عدا 
ن رمن فنتکون یط ولا (0) قال راب آت عَنْ ءَالهَق کا رهيم لین 


عم ۶ ے رع 


ار یه لارجمنك وآهجَرنی مَلِمًا 4 [مريم: 5-0:]. 

قال الشیخ زاده في حواشیه على تفسیر البيضاوي: «وعبدة الأوثان وان 
کانوا یعتذرون في عبادتها بأنھا تمائیل الکواکب المدبرة لهذا العالم أو آنها 
تمائیل آشخاص معظمة عند الله یصلحون آن یکونوا شفعاء ونحو ذلك من 
الأعذار الفاسدة فما ذکره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في حق التمائیل 
بأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابدها شيئًا من الإغناء لا يُبطل 


۰1۸/۱٩ )۱(‏ [المولف] 


آعذازهم بحسب الظاهر إلا أنه عليه الصلاة والسلام احتج علیهم بذلك بناء 
على أنهم يزعمون أنَّ عبادتها تنفعهم وأن طريقتهم مقبولة مستحسنة: فبیّن 
لهم عليه الصلاة والسلام فساد زعمهم»(۲۱. 

أقول: لا يخفى ما في هذا الجواب من الضعف. وعندي أجوبة آخر. 

[۳۰۰] الأول: أن الأعذار التي ذكرها لا تدفع کون المشركين يعبدون 
الأصنام حقيقة» فإنه يقال لهم: لم تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا 
يضر؟ فيقولون: نعبده تقربًا إلى أشخاص يسمعون ویبصرون وینفعون 
ويضرونء فيقال لهم: نفرض أنَّ هناك أشخاصًا بهذه الصفة لکن هل 
أمروكم بعبادة الأصنام؟ فيقولون: لاء ولو كانوا أمرونا بذلك لما أطلقنا على 
الأصنام آلهت ولا قلنا تا يداه وهتا كما کا ست کر الم ت تون 
الکعبة والحجر الأسود نحوا مما یعظمون الأصنام» بل من بعض الوجوه 
أشدّ من تعظيم الأصنام كما يأتي» ولم يسوا الكعبة إلهاء ولا قالوا: i‏ 
نعبدهاء وإنما ذلك لأنهم كانوا يعظّمونها طاعة لله عر وجل لما علموه ین 
آمره بذلك بما بلغه خلیله إبراهيم ورسوله إسماعيل وتواتر إليهم» بخلاف 
الأصنام وغیرها مما کانوا یعبدونه فإنهم یعلمون آنهم اخترعوه بأهوائهم» 
وسيأتي تحقیق هذا وتوجیهه إن شاء الله تعالی. 

۷ وعلى هذا فانهم يرون بأنهم اتخذوا الأصنام آلهة وعبدوهاء 
وبهذا الاعتبار قد سوّوها برب العالمین؛ فکیف یسوی برب العالمین ما لا 
یسمع ولا یبصر ولا يغني عن عابده شيًا؟ وأعذارهم في عبادة الأصنام لا 
تدفع هذا. 





(۱) حواشي الشیخ زاده ۰۲۸۱/۲ [المؤلف] 
۳۳ 


الجواب الثاني: آن یقال: إن في کلام إبراهيم يم إبطالا لجمیع آعذارهم. 
وبيان ذلك: أنَّ أباه إن اعتذر بأن الأصنام تمائیل للکواکب فالکواکب أيضًا 
لا تسمع ولا تبصر ولا تغني شیاه وما فيها من المنافع الموجودة كالإضاءة 
ونحوها ليس باختياري منهاء والناس في ذلك سواء يستوي فيه مَن يعبدها 
ومن يجحدها. فإن قال: لعل للكواكب حياةً وتصرٌّفَاء أو دک الروحانيين» 
قيل له: هذا كله تخرص بغير برهان» وقد نبّه إبراهيم عليه السلام على هذا 
بقوله: بات ای هد جا مرک الیل ما َم يأك مات ید عراسو 4 


الثالث: أنه وقع إجمال في سورة مریم يب يبينه ما في سورة الأنعام: 42 


سا لاه 


قال سید ارہ مار تمد ا صناما ءالهة 2 أرنك وقوملک ]۳٥۸[‏ فى 


م 2 


ین 9 ركذل زر ری نهیم نت الم یت والازض ولیکون من 
ہے ج ع یل رها كوبا ال هنذا رق ملا ل ال له مك 


8 


م2 وه ۴ ا کی ہے کک ہے رط سے ی سس اص اش ۲ موی نے یس 
آلآفیے E‏ ا الکَمر بارعا قال هلدا ر فلا َل َال یلم ین رق 
4 ہے ےر روح من الصاأنَ سی کک ل سح سر بر کے ہے ہر ی ا 
لڪوت من الموو WY‏ لت »| الشمس بارْعة قال هذا ری هنذا 
ڪر وك چ سر ہر سر سے E‏ ت 4 ر حر + مهبر مہم ۔ 
اك فلما أفلت قال يغوي ِف بی ۶ شروت ا اتی وَجَْهت و 
۳ مروت ۳ سر سے رہ مو ہے سے 
لِك کر لصوم وک عبية را آا ہے اشک © و 
۳ سر سے کے تس يه و ص ا تا سی کے و ر رم سر هوس > سے 
مه ال کی ف فى ألم قد هدش ولا اخاف ما تشر بت بده إ نصا 
77 کس حر 7 لے عم کے . لے سم کرصر سے و سس ۔ ہے سس هر 
ر كيا ور رق ڪل گر ونم 99 ےہ 


5300 و 3-8 


Y€ 


عبادة الأصنام فكأنَ آباه ذکر له علاقتها بالكواكب» فدعاه ذلك إلى النظر 
فی الکواکب: فنظر فيها [۳۰۹] وقال ما قال» ثم نایم - والله أعلم ‏ ذکروا له 


دحوو > 21 شش س 


شأن الروحانیّین» وذلك قوله تعالی: ا قومد. ذال امش 
هَدَنِ ۹۴ء فأجابهم ہما ذکره الله تعالی» وسيأتي اي هذه الایات 
ذکر الکواکب(۱) إن شاء الله تعا لی. 


فق فی له ود 


وأکا ما ذکره الله تعالی من قول إبراهيم للأصنام: الا تا کون (0) مالک 
نطو ال ۹ء وما روي أن القوم کانوا يقرّبون لها الأطعمة فلا دلالة فيه 
على أنهم كانوا يقولون: نها تأكل» وإنما كانوا يقربون لها الأطعمة ثم يأكلها 
سدنتهاء كما هو المعروف من حال المشركين لهذا العهد. وقال إبراهيم ما 
قال استهزاءً بالأصنام وبمن يعبدهاء وقال: مال امود 4 وقد علم أن 
ری میھت هم أنفسهم: «لقد علمت ما هؤْلاءِ 
بط مرت #» فکذلك قال: الا تا كُنُونَ » مع علمه أن قومه يعرفون آنها لا 
تأکل والله آعلم. 

المصريُون في عهد یوسف عليه السلام 

الذي يدل عليه القرآن آنهم کانوا يعبدون الرو حانیین وینعتونهم بنعوت 
اطلةء وآثارهم الموجودة دل أنهم کانوا يعبدون الأصنام وغيرها. . وبعض 
البحائین ]۳٠١[‏ یعلّل ذلك بأنهم إنما کانوا یعبدون المخلوقات على أنها 
مظاهر للباري عز وجل. وهذا الرأي مجمل» وسيأتي الكلام على ديانتهم 


(۱) ص ۱۷۵ فما بعدها. 


۳۵ 


عند ذکر الأشخاص المتخيّلة إن شاء الله تعالى(١؟.‏ فأما الاصنام فالظاهر 
أنها كانت عندهم تماثيل أو رمورًا للأشخاص المتخيلة والله أعلم. 
نج 
المصریون في عهد موسی عليه السلام 
ذكر بعض المفسرین أنه كان لقوم فرعون أصنام یعبدونها معه ذکروا 
ذلك في تفسیر قوله تعالی: ويرك وءالهعَلک 6 وسيأتي تحقیق الحال في 
بیان تأليه الاناسی الاحیاء إن شاء الله تعالی(۲). 


بنو إسرائیل 


في قول اللہ عز وجل: «وجنوزا ببق سابل البَحرَ نات عق وم 
تھے ہہ کے ۔ کوج سر که ۳ مر میم او ۔ ر > ع 
یعکنون عل أتام لهم قالوا ینمومی اجعل لا إلنها کا طح ءالهة قال ل 
مو ےو ر ے۔ ہے م9 رح لا مر رم سے كر کے وم 
وم هلوت © إن تولا مر ما هم فد وکیل اکا یعملوت © قال ار 
Pr 7‏ معد > ہے 505 


لئ وڪم رها وهو فلكم عل العنلییرک 4 [الاعراف: ۱۳۸- ۱6۰]. 


لا یخفی أن القوم وان بلغوا من الجهل أقصى غاياته لم یکونوا لیطلبوا 
من موسی أن یجعل لهم جمادّا من هذه الجمادات یکون هو واجب الوجود 
أو یکون خالقا رازقاء هذا ما لا سبیل إلى احتماله. 


۸ 


1 ولو كان الأمر کذلك لجاء في جواب موسی ما یدفع ذلك الظن؛ 
بل لا یبعد فيمن یجوز ذلك ألا یکون مکلْما اصلا. 


.٦۹٦ -٦۹٦ص‎ )١( 


(۲) لم يتكلم المؤلف عن الاية ولا عن قوم فرعون هناك وإنما أحال الکلام على مبحث 
«تأليه الاشخاص المتخیلة». 


+٦ 


فالظاهر أحد احتمالین: 

الأول: أن یکونوا آرادوا التقلید المحض. واستحسنوا تلك الأفعال 
الظاهرة مع قطع النظر عن المقصود منها وما فائدتها. 

والاحتمال الثاني: أن یکونوا أرادوا: اجعل لنا جما ذا کرت رت شع 
وجل فنعظّمہ تعظيمًا لله عر وجل كما یعظم هؤلاء أصنامهم على آنها رموز 
للروحانیین؛ وقد يُشعر بهذا قولهم: اجک لتا إا گنا شع َه 4: ولم 
يقولوا: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة» كأنهم قد علموا أن العبادة لا تكون إلا 
لله عز وجل» ولكن توهموا أن عبادة جماد من الجمادات على أنه رمز لله عز 
وجل وأنه إنما يعظم تعظیما لله عز وجل لا ينافي التوحيد. 

وقد تقدم(۱) حديث الإمام أحمد وغيره» وفيه: فمررنا بسدرة» فقلت: يا 
رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للکفار ذات آنواط كان الکفار ینوطون 
سلاحهم بسدرة ویعکفون حو لھا فقال النبي بي «الله آکبر! هذا كما قالت 
بنو [۳۰۲] |سرائیل لموسی اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة». فلم یعتقد هذا 
القائل في السدرة شيئّاء ولکنه على أحد الاحتمالین السابقين» والله آعلم. 

العرب 

قد تقدُم ما يتعلق بعبادتهم الأصنام عند سياق الآيات في ذلك» وفي 
المقدمة الثانية للكلام على آیات النجم. وعلم من ذلك آنهم نما كانوا 
يعبدون الأصنام على أنها تماثيل للإناث الخیالیات» أعني ما زعموه أن لله 
بنات وأنهنّ هن الملائكة» تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


)١(‏ ص 50-44. [المؤلف]. ص۲۳۰. 


۳۷ 


فان قیل: قد قذّمتَ أن اللات والعُرَّى ومناة آسماء سمّوا بها تلك الاناث 
ثم أطلقوا اسم اللات على التمشال أو التذکار الذي جعلوه باسم الات 
وهكذا. وقد كان في آصنامهم ما یسمی باسم مذک کهّبل ومناف وإساف» 
وهذه معروفة في أهل مكة» وأما بقية العرب فلهم أصنام كثيرة ماه پا تا 
[۳۳] مذكرة. 

قلت: لعل تلك الأسماء ليست في الاصل آسماء للاناث الخياليات 
کاللات والعْرّى ومناة» وإنما هي أسماء للأصنام أنفسهاء فذگروا الاسم 
نظرًا لقولهم: صنم أو وثن أو تمثال أو حجرء وهذا لا ينافي أن يكونوا إنما 
يعبدونها على أنها تمائیل أو تذاكير للإناث الخياليّات» ویجوز أن يكون 
الشيطان أوحى إليهم أنهم كما جعلوا تمائیل أو تذاكير للملائكة فالله عر 
واو ا ؛ فجعلوا بعض تلك الأصنام رمرًا لله عز وجل ولم يطلقوا 
عليها اسم الله عز وجل تعظيمًا له أن يطلقوا اسمه على حجر. 

ومما يؤيّد هذا في مبل خاصة أنه لم يبلغنا أنهم سمَّوا عبد مُبل كما 
سمّوا عبد اللات وعبد المُزٌی؛ كأنهم استغنوا عن ذلك بتسميتهم عبد الله 
والله أعلم. 

ويؤيّد ذلك أيضًا في بل أنه كان عندهم على من غيره» ولهذا قال 
آبو سفيان يوم أحد: «اعل هبل» فخصّه بالذكر في ذلك المقام فأمر النبي 
اه أصحابه أن يجيبوه: : «الله أعلى وأجلٌ». ویظهر أن هذا الجواب یتضمن 
إبطال هبل إذا كان وضع على أنه تمثال لله عز وجل. أي: إن الله عز وجل 
أعلى وأجل من أن يكون له تمثال من الحجر. وكأنه لهذا عدل أبو سفيان 
إلى قوله: «لنا العُرّى ولا عُرَّى لكم». [54] كأنه يقول: لنا شفيع ولا شفيع 


۳۸ 


لكم. فأمرهم النبي ی أن يجيبوه: «الله مولانا ولا مولى لکم)ء أي: إن اللہ 
تعالى مولانا وناصرنا ومعینناء فلا حاجة بنا إلى الشفعای وأنتم لا ناصر 
لكم؛ لأنَّ تلك الإناث لا وجود لهاء ولو فُرض وجودها فأنتم تعترفون أنه 


یھ دم م صد 7 


ليس لها من الأمر شيء وأن الامر كله لله عرٌ وجل» قل من يرو ت 
صل کنو تم ا کا کک إ کر ره © سارت وه 
د ۳ مرو :۰ - .]۸٩‏ ات 
في الهند وغیره(۲) 

والنصارى يقولون: إن الله تبارك وتعالى عن قولهم - ثلاثة أقانيم: 
الأب والابن وروح القدس. ويجعلون للأب صورة ويسجدون لهاء والأب 
عندهم هو ذات الله تعالى. 

أما ما يحكى عن المشركين آنهم كانوا ربما يسمعون كلامًا من الأصنام 
فلم أقف على أثر صحیح يثبت أن ذلك كان يقع» ولا أنهم كانوا يزعمون 
ذلك. وقد كان قوم إبراهيم أهلك الناس في شأن ]٥٦٣[‏ الأصنام» بدليل أن 
غالب ما جاء في القرآن في عبادة الأصنام وارد فيهم» ومع ذلك فقد حكى 
5 سم ع چم م ال عرصم سا 
الله عز وجل عنهم قولهم لإبراهيم: 'القد لمت ما هللاه بَنطِتُورے 4 
واعترافهم بأن الأصنام لا تنفع ولا تضر ولا تسمع؛ كما تم ذلك" في 


.5١ 17 2۰۹6/۵ كتاب المغازي» باب غزوة أحب.‎ )١( 


(۲) كذا في الأصل على إرادة البلد. 
(۳) ص 555 [المؤلف]. ص۲۲٦‏ . 


1۳۹ 


ویو ام ور ماج وب رم یر 
تدعو )أو عونك أو بضروت () قالوا بل وجدنا اتا كلك بعلو 42 

سس ا 
ينكرونها. وذكر البيروني في كتابه «تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في 
العقل أو مرذوله»۱) إن عن تیا ی e‏ 
یزعمون أن الاصنام تكلّمهم» فأجابهم آرسطو أنه لا یعلم بذلك. وقد 
تقد مت عبارة الو 


والذي يزعم ذلك من الوثیین يو هون بأد الروحاني الذي جُعل الصنم 
تمثالا له قد یتقمّص يتمص ذلك الصنم ويتكلّم منه» وليسوا يزعمون أن الصنم نفسه 
يتكلّم. والموځُدون یحملون ذلك على فرض صحته رااان ی 
يدخل في جوف الصنم فيتكلّم منه» وقد [75] علمت مما تقدّم في الکلام 
على اللات والعزی ومناة أن الشياطين يرون أنه ليس في الوجود إناث 
غيبيات إلا من الشیاطین» فادّعوا أن المشركين إنما یعبدون إنانًا من الشياطين. 


فأما الأعمال الظاهرة التي يفعلها عَبّاد الأصنام بهاء فمنها: 


“على 


العكوف عليها. جاء في القرآن في قوم إبراهيم : فطل میرن 4. 


وفي الوم الذين مر عليهم بشو إسرائيسل: فلفاتوا ع وه ون عل آضتایر 
هم کا موقي امن نا کی کر کم ءال 4 [الأعراف :۰ وفي الحدیث 
)۱( ص ۹۵. 


)۲( ملحق ص ٩۱‏ [المولف]» وصواب الرقم ۲۹۱. وهو في طبعتنا ص٦٦٥‏ . 
۳۰ 


في ذات أنواط: «كان الکفار ینوطون أسلحتهم بها ویعکفون حولها»۱1*. 

ومنها: تقریب الزاد لها. يُفهم من قول [براهیم عليه السلام للاصنام: 
الا نا ون . 

ومنها: التمسّح بها. جاء في حديثٍ في المستدرك عن زيد بن حارثة أنه 
كان يطوف مع النبيّ كَل بالبیت قبل النبوة» فمرّ زیڈ على بعض الأصنام 
فمسح بهاء فنهاه النبي يلك ثم عاد فنهاه". وقال الحاكم: (صحیح على 
شرط مسلم)ء وأقرّه الذهبیٌ(۳. 

[۳۷] ومنها: الذبح عندها. وَرَدَ أن المشركين كانوا ينحرون عند مناة» 
وقد كان للعرب أنصاب يذبحون عليها ویرشون علیها الدّم. 

قال الله تعالی: وم یح عل آللصب € [المائدة: ۳]. آخرج ابن جرير عن 
مجاهد قال: «حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية». وعن ابن عباس قال: 
أنصاب كانوا يذبحون ويهلون عليها. وعن مجاهد قال: «كان حول الكعبة 
حجارة كان يذبح عليها أهل الجاهلية ويبدلونها إن شاؤوا بحجر هو أحبٌ 
إليهم منها»9؟). 


وفي صحيح مسلم عن أبي ذر في قصة إسلامه ورجم المشركين له 


.۲۳۰ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(۲( هذا من معنى الحدیث. وانظره فى المستدرك» [كتاب معرفة الصحابة ذکر قصة 
إسلام زيد بن حارثة...]ء ۴/ ۲۱۷-۲١٢‏ [المؤلف]. 

(4) تفسپر ابن جریر ۷/ 4۲. [المولف] 


1۳1 


بالحجارة: «فارتفعت حين ارتفعت كأني نَصب أحمر». يعني مما سال 
تعالی. 
آقول: و کانت من معالم دينهم» وکان ذبخهم علیها عبادة ولذلك کانوا 
یقسمون بها وبما یراق علیها من الدماء. 
قال المتلمس: 
گت 7 ۳۳ PC:‏ ۲ ع 
اطرّدت: سي حذدرا لهجاء ولا والله والانصاب لاتئإم 00 
وقال النابغة: 
فلا لعمر الذي مسحت کعبته وماأريق على الأنصاب من جسد 
۱ : ۳ 
والجسد: الدم» كما في الصحاح! " 
ومنها: تضميخها بالطیب. ذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى: 
نک ألذت دعوت من دون الو لن مخلقوا نابا ولو معو 4. وان 
ہے م 9 ہہ ر 7 73 2 2 هه 
سم لاب َا لا دوه مه عم الاك وَالْمَظلُوبُ 4 [الحج: 
۳. 


تعا 
عد 
4 


)۱( صحیح مسلم؛ کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل آبي ذرٌ رضي الله عنه 
۷ اح ٤۷‏ 7. [المولف] 

)۲( ديوان المتلمّس ۱۷۱ . وفي الروايات الشائعة: واللات والأنصاب. انظر: الأصنام 
لابن الكلبي ٠١‏ . 


.۵1۱/۲ )۳( 
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ومنها: [۳۱۸] الدعاء. ورد ذکره فی هذه الآية» وقد مر الکلام علیها في 
سياق الایات في الأصنام(۱) فراجعه. 


وجاء في قوم إبراهيم عليه السلام قوله عليه السلام لهم: #هل 
مغر شوت ...4 ما ينفي ذلكء أي ينفي سماعها وما معه كما 
تقدم۲۳. وعليه فكأنهم إنما كانوا يدعون الروحانيين» ولكن الخليل بنى 
على الصورة الظاهرة من دعائهم عند الأصنام» حتى إذا آجابوا بما هو 
قصدهم اتبعهم ببيان بطلانه أيضًاء وهكذا حتی ينقطعواء وكأنهم كانوا 
يدعون الأصنام تجوّرًاء إما على حذف مضاف وإما بغيره» فإذا قالوا: (أيها 
الصنم انفعنا)» آرادوا: یا صاحب الصنم يريدون الروحاني الذي جعلوه 
رمرًا له» أو كما يقول الخائف لطفل في المهد: أجرني» يريد أن يسمع ذلك 
أبوه فيجيره. ومثل هذا يقال في دعاء مشركي العرب للأصنام إن ثبت. والله 
آعلم. 

ومنها: الانحناء لها والسجود. وهذا معروف بین الوثنيين إلى زماننا 
هذا. 

فآما مشرکو العرب فلم آجد نقلا بذلك بل هناك مایدل علی آنهم 5 
یکونوا یسجدون للاصنام. 


وفي صحیح مسلم عن [۳۰۹] أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال آبو 


(۱) ص ۲۰۸ [المؤلّف]. ولم أقف على هذا الدفتر بعد ولکن وجدت مُسوّدته» انظر: 
ص ۵۱-۵۱۲ مبحث تعظیمهم للاصنام. 
(۲) ص ۰.۳۵ [المولف]. ص ۱۲۲ 


۳۳ 


جهل: هل يعفر محمد وجهه بين آظهرکم؟ فقیل: نعم فقال: واللات 
والعزی! لئن رأيته فعل ذلك لأطأن على رقبته» فأتی النبي با زعم ليطأ 
على رقبته» فما فجتهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه ويتقي بيديه؛ فقيل له: 
ما لّك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار ومولا وأجنحة» فقال النبي كللِك: 
الو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوًا عضوا»(۱). 


يؤخذ من هذا الحديث أنهم كانوا ینکرون السجود ولو كانوا یسجدون 
للأصنام لما أنكروا السجود لله عز وجل؛ لأنهم لم يكونوا ینکرون أن 
يعبد الله تعالی» وإنما كانوا يشركون به» كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك 
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شریگا هو لك تملكه وما ملك. 


وقد روي عن بعض أكابر قريش أنه كان يعترف بأن الإسلام حق» ولكن 
كره أن تعلو استه رأسه. يعني السجود. رواه الإمام أحمد من حديث أمير 
المؤمنين عليٌ عليه السلام» ولفظه: عن حَبَّة العغرني» قال: رأيت علیّا رضي 
اق ضحك على المنبن لم آره ضحك ضحگا اس منه حتی بدت 
نواجذه ثم قال: ذکرت [قول]!؟' آبي طالب» ظهر علینا آبو طالب وأنا مع 
رسول الله صلی الله وآله وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة» فقال: ماذا 
تصنعان یا ابن آخي؟ فدعاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى 
الاسلام. فقال: ما بالذي تصنعان بأسء أو بالذي تقولان بأس» ولکن وال 


(۱) صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب قوله: لن لضن ار أن 
نی @) 6 ۸/ 20۱۳۰ ۰۲۷۹۷ [المولف] 
() ما بين المعقوفین سقط من المخطوط واستدرك من نسخة المسند التی نقل عنها 
الملف. 
1€ 


لا تعلوني استي أبدًا! وضحك ا لقول آبیه...(۲۱. [۳۷۰] وهذا آیضا 
عَبّاد النار 


قال الشهرستاني: «والمجوس [نما يعظّمون النار لمعانٍ منها: آنها 
جوهر یت ومنها اماما سم El‏ ا 
وبالجملة هي قبلة لهم ووسیلة وت 


عجل السامري 


من الواضح بسیاق الآيات أن القوم یعلمون أن العجل لم يكن شيا 
مذكورًا حتى ألقوا ما كان معهم من اللي فصاغ السامري منه العجل, فأتى 
یسب إلى أذهانهم أن ذلك العجل هو الله الذي خلق العالم وخلقهم ويدبّر 
العالم أجمع. هذا ما لا سبيل إليهء اللهم إلا أن يكون وسوس إليهم الشيطان 
[۳۷۱] بأنَّ الله تبارك وتعالی حل في ذلك العجل؛ اسان ا 
ولعل هذا آقرب إلى ظاهر الایات من أن یقال: اتخذوا العجل على أنه رمز 
لله عز وجل وظنوا أن عبادته تقرّب إلى الله عز وجل على نحو ما مر في 


(۱) المسند ۹۹/۱.[المؤلف]. وهو أيضًا في مسند الطيالسي ۰۱66/۱ ۰۱۸6 ومسند 
البزّار ۲ ۷۵۱۳۲ . قال الهيشمي: «وإسناده حسن». مجمع الزوائد 
۹ وقال الالباني اميت رس ہہت رس اس 
إسناده: یحبی بن سلمة بن كُهَيلِء وهو مترول. . انظر: السلسلة الضعیفة ۹/ ۷١٢۱ء‏ ح 
۹ . 
(۲) الملل والنحل ۹۳/۲.[المؤلف] 
۳6 


سے مر 


قولهم لموسی: لاجمل لا لها گنا عم 4. 
وعلی هذا المعنی الثاني فالمعنی في قولهم في العجل: «هذ ]| هکم 


وَإِلَهُ وی فی 4 [طه: ۸۸]: فنسي موسی أن يتخذه لکم لم طلبتم منه ذلك 
بق ولکم: «اجعل لا لها 4. وقولهم: هڪم وَإِلَهُ موی € ربسما یؤیسد 
الشاني؛ إذ لم یقولوا: ربكم ورب موسی. وکذا قول هارون في نصحهم: 
ون رکم ار ٭ يأبى احتمال اعتقادهم الحلول؛ إذ لو اعتقدوه لما کان 
في ذلك رد علیهم؛ لانهم يقولون: نم ربنا الرحمن؛ وهو حل في هذا 
العجل. وكذلك قول موسى في توبيخهم: « هک اه فإنه قصر 
للالوهية على الله تعالى» أي: إن إلهكم الله لا غيره فتدبّرز وتأمّل. 
الأناسی الأحياء وأرواح الموتى 

الأشخاص الصالحين وآرواحهم ولعلهم كانوا يعتقدون في أرواحهم قريبًا 
مما يعتقده عبّاد الملائكة فی الملائكة على ما يأتى تفصيله إن شا الله 
تعالى. ولکن استبعاد قوم نوح أن يكون البشر رسلاء وقولهم: ماما إل 
ر ونلک برد آن بنفصل کم ور شا هلال مک € [المؤشون: 4؟1]. 
يدل على أن القوم لم یکونوا یرفعون آرواح الموتی إلى درجة الملاتکة. 
وعلی کل حال فالظاهر آنهم کانوا یزعمون أن آولشك الموتی یشفعون لمن 
يعبدهم» أو أن الله عر وجل يثيب مَنْ يعبد أولئك الموتی لما کانوا عليه من 
الصلاح» والله أعلم. 


۳۹ 


[۳۷۲] فأما فرعون فأخرنا البحث في شأنه إلى البحث في شرك أسلافه 
من المصریین» وسیرد ذلك في الکلام على تأليه الأشخاص المتخيّلة إن 
شاء اق تعالی. 

وأما الذي حاجّ إبراهيم في ربه فالمشهور أنه من قومه. وآنه کان 
ملكهم» وقوم إبراهيم كانوا يعبدون الأصنام والکواکب والروحانيين 
ويعترفون بوجود الله تعالى وربوبيته على ما مرّه وسيأتي بسطه في ا لكلام 
على عبادة الكواكب إن شاء الله. 


ومن البعيد أن يكون الملك يدَّعى الربوبية العظمى» أو أنه لا إله لرعيته 


الا هو ويكون رعيته كما سمعت. 
قأما و ا 4 فلیس بنض في دصوی ایا الما 
مطلقّا» بل يحتمل أنه إنما اذّعى الإحياء الذي هو تخلية مَن ب یستحق القتل 


والاماتة التي هي القتل» ويعيّن هذا الاحتمال آمور: 

الأول: ما سمعت من ديانة قومه. 

الشاني: قول الله تعالى: اَم کر إِل لی حا امعم في رَد آن ءَاَهُ 
اق الماک که فقوله: أن ءانه أنه المأ که بیان لعلّة محاجته لابراهیم» 
والمّك إنما یکون علَ ۳۷۳1] لدعوی القدرة على تركه قتل من استحیّ القتل 
وقتله من آراد قتله. 

70 ۷ 
آخر یستحق القتل فأطلقه(۱ ولو كان إنما فعل هذا لإثبات أنه الذي يحيي 


= روي هذا المعنی عن ابن عبّاسء وقتادة» والربیع بن آنس» وابن جریج. انظر: تفسیر‎ (١) 
۳۷ 


ویمیت مطلقًا لأجابه إبراهيم عليه السلام بما يثبت أنَّ ما صنعه لا يدل على 
دعواه» كأن يقول له: إن الإحياء يكون بالتولید» والإماتة تكون بغير القتل» 
فان كنت أنت فاعل ذلك فامنع رعيّتك أن يُولد فيهم مولود وأن يموت منهم 
ميت شهرا مثلاء أو: أخبزنا كَمْ مولودًا ولد وكُمْ مینّا مات في مدينتك الیوم» 
وسمّهم بأسمائهم ومواضعهم؛ فانه لا يجوز أن تكون أنت فاعل ذلك وأنت 
تجهله. فكيف ترك إبراهيم عليه السلام هذا القبيل وانتقل إلى الشمس؟ 

فالذي يظهر لي أن هذا الطاغية كلّم الخليل عليه السلام في أن يطيعه. 
وقال له: إن أطعتني فأنا آطلقك. وان أبيتٌ فتلتك. فأجابه الخليل عليه 
السلام بقوله: لر الى یی یمیت 4ء أي: إنك لا تقدر على قتلي ما 
لم يسلّطك الله عليّ» ولا على تركي حیّ ما لم يكن الله عز وجل [۳۷۹] يريد 
ذلك. فجحد الطاغية ذلك كأنه يقول: إني طيلة ملكي أقتل من أريد وأطلق 
من آرید ولا مانع يمنعني عما أريد من ذلك» وها أنا الآن أدعو هذا 
المستحق للقتل فأطلقه وأدعو هذا الآخر فأقتله. 

ولیس هذا بدليل على إنكار الطاغية ربوبية الله عز وجل» بل يجوز أن 
يكون يزعم أن الله عز وجل فوض آمر الرعيّة إلى مَلکهم يصنع فيهم ما آراده 
فلم يكن للخليل عليه السلام في الجواب إلا طريقان: 

الأولى: أن يدعو الله عز وجل فيميت الذي أطلقه الطاغية فورًا ويحول 
بينه وبين الذي أراد قتله. 

الطريق الثانية: أن يعدل إلى أمر لا تتناوله قدرة الخلق» ولعله إنما عدل 
عن الأولى لوجوه: 


1۳۸ 


الأول: أنه يحتاج إلى إظهار خارق» وإنما يلجأ الأنبياء علیهم السلام 
إلى الخارق فيما لا یتیسر الاحتجاج عليه ببرهان عادي» كإثبات رسالتهم. 

ومن الحكمة في ذلك: بُعد البراهين العادّية عن الشبهة. 

ومنها: أن استنباط الحجة أعظم أجرًا للأنبياء من حدوث الخارق. 

ومنها: أن في المحاجة بالحجج العادية إرشادًا لأتباع [۳۷۰] الأنبياء 
ممن لا يظهر على يده الخارق» وغير ذلك. 

الوجه الثاني: أن الغالب أن الله عز وجل إذا أظهر الخارق لقوم فلم 
يؤمنوا عقبه بالعذاب ولم يكن الخليل عليه السلام يريد تعجيل العذاب 
رجاء أن تفيد المطاولة في القوم أو بعضهم أو يخرج من أصلابهم من يؤمن. 

الوجه الثالث: لعل الخليل عليه السلام لم يكن حینئذ قد تُبّئ» وإنما 
محاجته مع قومه ومع طاغيتهم بإيمانه الذي هداه له الله تعالى من طريق 
عقله ونظره» ويشهد لهذا قول قومه: یمتا فی یذکرهم يقال رهم ۷: 
والفتی: الشاب ٢١‏ وقد اشتهر أن الله عر وجل لم يبعث نيا إلا بعد أربعين 

بقي علینا أن نبين وجه دلالة عجزه عن الاتیان بالشمس من مغربها على 
أنه (نما یقتل ویطلق بإذن الله عز وجلء وأن الله عز وجل قد يأذن له وقد 
يمنعه» فأستعين الله عز وجل وأستهدیه ثم أقول: 


۰6۱۲ انظر: المصباح المنیر‎ )١( 
مر ذکره في ص ۱۷ 24 ولا أصل له.‎ (۲ 
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۳۷ إن العاقل إذا تفکر في خلق الله تعالی الشمس جارية بمصالح 
عباده وأنشأ بها التغیرات الجوية والارضية التي لها دخل عظیم في حياة 
الحیوان وطعامه وشرابه وتنفسه وغیر ذلك مما لا یحصی» وبعضه یعرفه 
الناس جميعًاء ومن كان له إلمام بعلم الطبيعة کان علمه بذلك آوسع. 

وقد كان لقوم إبراهيم عليه السلام معرفة بأحوال الشمس وغیرها من 
الکواکب؛ لأنهم کانوا يعبدونهاء وعبادتها تدعو إلى تعرف شؤونهاء وکذلك 
کانوا یستدلون بأحوالها على الحوادث الأرضية كما يدل عليه قوله عز وجل 
في إبسراهيم: رظ ف التو ل قا إن سیم( أي: أوهمهم 
بنه سل حول الو علی أنه سیسقم» سیت ساب 
الخبر أن کل إنسان لا بد أن یعتریهالسقم» والله أعلم. 

أقول: إذا تفگر العاقل في ذلك عَلم شدّة عناية الله تعالى بالخلق. وإذا 
كان الأمر كذلك فكيف یدعهم مع ذلك هملا يعمل فيهم بعضهم ما يشاء في 
غير مصلحة يعلمها الله عز وجل ويُقدّرها؟ وأبعدٌ من ذلك أن يدع مَن یو خده 
۷1 فريسة لمن يشرك به بدون قضاء منه عز وجل لحكمة يعلمها. 

فالإنسان الذي يزعم أنه يفعل في الخلق ما یشاء بدون قدّر من الله 
تعالى ولا قضاء كأنه ینکر وجود الشمس وجَرْيها في مصالح العبادہ أو يزعم 
أنه هو الذي يجريها. 

زس رل بر توم ای ره رقم َو ید 


یرو شه ستو العش و. EE‏ الک بجری لجل سی ی در 
الگ مر یفصل لیب 0 کم ون € [الرعد: ۲ 
قال ابر اقسر ن کا ماس ھا ریا 


514 


التدبیرات المتينة عواقب وغایاتِ لا بد من وصولها....»۱۲). 

أقول: ولیضاحه والله آعلم: أنكم إذا تدبرتم هذه ال یات علمتم أنَّ 
الخالق الذي دبّر العالم هذا التدبیر لم يكن ليخلقكم عبشا ولا ليدَعَكم 
سُدى. وإذا كان الأمر كذلك فلا بدَّ من البعث» كما قال تعالى: « آفحصبتمر 
نم اتنا حلفم ما وَأَتَكم إلا لا حَعُونَ 4 [المؤمنون: ۱۱۰]. قال أبو السعود: 
فان حلقکم بغیر بع من قَبيل العبث»(۳). وقال تعالی: لأسب الان أن 
رک سی )... آل لک مدر عل أن ی لرن [القیامة: .]٤٠٤ -۳٩‏ 

وعلی هذا فإنما ھت الذي کفر لقیام الحجة على عجزه عن قتل أحد أو 
استحيائه بغير قضاء الله تعالى وقدره فأما الإتيان بالشمس من مغربها فإنه 
لم يدع القدرة عليه أصلاء ولو كان يدَّعيه لأمكنه أن یعاند فیقول: لا أريد 
الوتيان بالشمس من المغرب؛ فإن ذلك منافٍ لحكمتي ومصالح رعيتي» 
وقد أقمت أنا الحجة على قدرتي على الإحياء والإماتة وأنت الجاحد 
لذلك. فأنت المطالب ہما يدفع حجتي» أو نحو ذلك» والله أعلم. 

وهناك معانٍ أخر حملت عليها القصّة ليس فيها أقرب مما مرّ. 

وقد ژوي أن المحاجّة كانت قبل" إلقاء إبراهيم عليه السلام في 
النارة؟)؛ فان صم فيكون الله عز وجل جعل في ذلك برهانًا حسّيًا [۳۷۸] على 


6 تفسیر أبي السعود ۱/ ۲ ۷. [المؤلف] 

(۲) تفسيره ۲/ ۲۰۷.[المؤلف] 

2 شب أن فا 

(4) نُقِل هذا المعنى عن مقاتل. انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري ۲/ ۲۲. 
ہت 


تکذیب الطاغية فی زعمه أنه هو الذي یطلق من آراد إطلاقه ویقتل مَن آراد 
قتله» والله تبارك وتعالی آعلم. 

وعلی ما تقدَّم فلم یِدّع الطاغية الربوبية العظمی وانما عى أن آمر 
رعيّته مفوّض إليه یصنع فیهم ما يشاء » لا يمنعه الله عز وجل عما يريده بهم 
فیرجع النزاع إلى ضرب من النزاع في القدر والله أعلم. 

رأيٌ وی سے ل د 2۳ 
00۳ 

ومنها: أنه كان يقال له: ابن الف وقد كان هذا المجاز شائعًا في بني 
إسرائيل» وقد ورد في التوراة التي بأيدي أهل الكتاب الآن في داود أنه ابن 
الله ایکر؛ وورد فیها نحوه في مراضح کی ة. وقد قال تبارك وتعالی: 
#وَقَالتِ المهود والصتریٰ نحن تک كوا لته وا ڑ2 6 [المائدة :1۸[ . 

نها هم سمعوا کی من الم نر مسأل منم نم 1ا 
مو مس سش سر پوت مس 
یود عر ا الو وَقَالت ای السسیخ ات الو دلت فولهم 
1 0+( آلزین گی ا وکا کت ام اکن 
بووحكحورت € [التوبة: ۳۰ 

وفي كتاب «العقائد الوثنية في الديانة النصرانية» لسر(" بيان من قال 


(۱) ص ۱٥١‏ فما بعدهاء والتثیر هو: محمد طاهر بن عبد الوهاب بن سليم التَبر - 
T۲‏ 


هذه المقالة من الأمم قبل النصارى» وكأن بعض رژوس الضلال آشاعوا في 
عامّة النصاری تلك العقيدة مروجین انکهم بالأمور السابقة» وبما کان 
يجري على ید المسیح عليه السلام من الخوارق. 

ولعل الذي تولی كبر ذلك بولس(۱ وکان من مکره أن آعلن بالاباحة 
ورفع الأحكام التکلیفیة ء فعل ذلك إفسادًا للدين وتقرّبًا إلى العامة واجتذابًا 
لهم» وكان مَن بقي من أهل الح يخافون على أنفسهم, ولا يكاد الناس 
يسمعون قولهم؛ لأنهم إذا جهروا بشيء قال الناس: هؤ لاء يبغضون المسيح 
ويحقرونه ويجحدون فضائله ويطعنون على من يحبه ویعظمه» ورؤوس 
الضلال يصوّبون قول العامة ویوجُھون أقوالهم» وإذا حوققوا قالوا: إن 
العامة إنمايقولون في المسيح ما[" ۰ يقولون على سبيل التجوز 
والاستعارة» وأ عاقل يخفى عليه أن الله عرٌ وجلّ لا يكون له ابن حقيقة؟ 

وكان بعض بقايا أهل الحق يجن أن يصرّح به خوفا من أن يُفهم من 
كلامه تحقير للمسيح» ثم نشأ في القوم من أخذ بنصيب من الفلسفة وأحبٌ 


= البيروتي. توفي في در من ضواحي دمشق» عام ١٣۱۳ھ‏ انظر: الأعلام للزركلي 
٦‏ 

)١(‏ ولد في طرسوس الواقعة الآن في تركياعام' ٠‏ ميلادي» کان يهوديا 
من أشد المعادين للنصاری. ؛ ثم دخل دينهم» وهو الذي سمح لغير اليهود أن 
یدخلوا في الديانة النصرانية بعد أن كانت مقصورة على اليهود» وهو الذي ألغى 
الختان» ويُنسب إليه في رسائله مشاركته في تحليل الخمر والخنزير والرباء قيل: 
إنه فعل ذلك لتقریب الوثنیین من النصرانية. انظر: الموسوعة البريطانية» مادة : 
the ۸6‏ ,لنام۳. وانظر: محاضرات في النصرانية» لمحمد آبو زهرة ص ۷۵-۷۰ 
۱۱۹-۸ 


TE 


أن يطبق تلك العقيدة على العقل فاستشنع ما كان یعتقدہ العامّة من أنَّ الله 


تعالى وقع على مریم فأحبلهاء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 


من الأمم قد تورّطت في اعتقاد الحلول. 


ومنهم من زعم أن الذي حل في بطن مریم بعص من الله. 
والعاقل يعلم أن ما استشنعه المتفلسفون من قول العامة ليس بأشنع مما 
قالوه هم أعني المتفلسفين. 


والمقصود هنا إنما هو بيان معنى تأليههم المسيح وأمه عليهما السلام 
فأقول: 


قال الله تعالى: «الَّمَدَ سکئر الب قالوا إلى أنه ؟ 


قالوا 
که له وید ین ل ينوا عَکا بثواوت زک 
ا آقلا یوت | اک ان و 


کیک (۱ رنه عقو 


سم لع کا ليخ اث مره a‏ سل 


رسو ر فد علطتن وھ ات 

لئ ۸ میک كه سے آسفتن اقلت ند مكيف یٹ لهم 
ہے مر © سے ہے ۔ کے 
یلت شم نظر اف وف کوت ) فل فل آعمدوت ین دوف ال ما لا 
سے 


00 اراش [المائدة: ۱-۷۳ ۷]. 

ليس المراد بالثلائة هنا ما اشتهر عن النصارى من أن الله تعالى ثلاثة 
أقانيم» وإنما المراد بالثلاثة: الله تعالى وعيسى وأمه 

وید على ذلك أمران: 


545 


الاول: أنه قال: الث تلع 4 فدلٌ أن الاثنين الآخرين غيره 
والنصارى لا يقولون ذلك في مسألة الأقانيم» بل يقولون: إن مجموع الثلاثة 
الأقانيم هو الله تعالى. 

الأمر الثاني: أنه ذكر في الرد حقيقة المسيح وحقيقة آمه» ولیس 
لأمه دخل في الأقانيم» وإنما الأقانيم عندهم عبارة عن الأب والابن وروح 
القدس» فالأب هو الذات: والابن هو الصفة التي فارقته» ودخلت في بطن 
مریم فكانت المسيح» وروح القدس صفة ثانية نزلت على المسيح في صورة 
حمامة. 


4 922 


وقال الله تعالی: #واذ 
مک » ہے ۳ موم 
دون وَأ اللهان من دو ey‏ 

2 1 ۳۳ ۱ 

فعلم بهاتین الآيتين أن النصاری یژلهون مریم ویعبدونها كما یژلهون 
عیسی ویعبدونه» وقد علم آنهم لم یقولوا في مریم إنها واجبة الوجود ولا 


قديمة ولا آنها جزء من الله تعالى» ولا آنها تخلق وترزق وتنفع وتضر 
وتغفر الذنوب» فثبت بذلك أن التأليه والعبادة لا يتذفان على اعتقاد شيء 


من هذه الصفات في المعبود» وان اعتقادهم هذه الصفات في عیسی آمر 
زائد على التألیه والعبادة. 


(')فأما قوله تعالی: اَهَل التپ لا توا فى ويز ولا 
کر لله وال لایخ جیسی أن یم روف مسرت 
01 ک٦‏ صو e‏ 04 ہے م 9 س ر و“ 27 رت ر 
ألقها إل مرج وروخ 6 اما باه سماو ولا تَمولوً كله آنکھوا حرا 


(۱) من هنا بداية ملحق يزيد عن صفحتين قلیلا. 
5 


4 


لم ان الد رل کر سیک أن یکو له ولا 4 [النساء: 1۱۷۱ فأكثر 
المفسرين وغيرهم حمل قوله: چ # على قولهم: الله وعيسى وأمّه ثلاثة آلهة. 
قال السعد التفتازاني في المطول: «أي: لا تقولوا : لنا أو في الوجود 
آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلھة فحُذْف الخبر ثم الموصوف أو المميّر أو لا تقولوا: 
الله والمسيح وأمه ثلاثة» أي: مستوون في استحقاق العبادة والتربية»('. 
وقال المحقق عبد الحكيم في حواشيه على حواشي الخيالي على 
شرح العقائد النسفية في الكلمة" على تكفير النصارى: «فالعمدة في 
تكفيرهم ما ذكره بقوله: على أن قوله تعالى: وامن اه إل إل وی 
يعني أنهم إنما كفروا لإثبات الآلهة الثلائة لا لأنهم أثبتوا القدماء الثلاثة. 
ومعنى حو رده سك ہیں ود ا العبادة 
ریب رحد كل سن لاقيف وقد م في الات ارقف 
أنه لا مخالف في مسألة توحيد واجب الوجود إلا الثنوبّة دون الوثنية ‏ أ 
النصارى (؟)"' فما ذكره المحكّي: 9۹9۵ھ ا 
محل بحث؛ إذ الاشتراك في الألوهيّة بمعنى استحقاق العبادة لا يدل على 
كونها ذوات مع أنه لا حاجة إليه؛ إذ القول بتعدّد المعبود كاف في تکفیرهم» 


)١(‏ ۰۱4/۳ [المولف]. وفی طبعة دار السعادة التركية ص4١‏ : «فى استحقاق العبادة 
والرتبة». ۱ ۱ 

(؟) كذا. 

(۳) علامة الاستفهام من وضع المؤلف. 

)€( حاشية الخيالي على شرح العقائد النسفية ص9 0- ۱۰ . 


۰1 


فالصواب ترك قوله: «وذوات». نقل عنه. 

قال الامام الرازي: افسر المتکلمون قول النصارى: الث تلدثتر » 
بأنهم یقولون بأقنوم الأب وهو الذات. وأقنوم الابن وهو العلم؛ وآقنوم 
الروح القدس وهو الحياة. وهذا الجواب مبني على هذا التفسیر». انتهی 
کلامه. يعني الجواب لقوله(۱): «وجوابه إلخ مبني على هذا التفسیر». 

وأمًا لو فسر قول التصاری: إإرك آله كَالِتٌ کلتگ۹ بأنَ الله ثالث الا لهة 
لثلائة: اله والمسيح ومريم» ویشهد عليه قوله تعالى: انت قَلتَ لاس 


م2 و 


اتخذونی ی إِلهَيْنِ ن دون اک م4 فوجه تکفیرهم ظاهر لا سترة علیه۲(6. 


أقول: وقوله تعالی: لإا هه إل وة € ظاهرٌ في أن المراد بقوله: 
#ولا تغولوا له 2 4 أي : ولا تقولوا: الله ثلاثة أقانيم» كما هو ظاهر لمن 
تأَمَله. والله اعلم(۳. 


وقال عر وجل: « اڑا اح ارَهُم ورفتهم نيا تن ویب 
لله وال أ میم وما كا مرو إل توا اند 
ده الا ا که اور حسما د مشٗرکوت € [التوبة: ۱. 

دلت الآية على أن القوم اتسّخذوا بارهم ورهبانهم أربابًا وآلهة 
وعبدوهم وأشركوهم كما قالوا ذلك في المسيح» فعلم منها زيادة على ما مر 


(۱) في مصدر النقل: «الجواب المذكور بقوله». 
(۲) ۱۰/۳ [المؤلف]. و۲۱/۲ من طبعة فرج الله زكي الكردي 
(۳) هنا انتهى الملحق. 

۷ 


أن تأليههم لمریم وعبادتهم لها أمرٌ زائد على قولهم: هي أمٌ ابن ال تعالی 
الله عما یقولون علوًا کبیرا. 

۲۲ فمن عبادتهم لعیسی عليه السلام إشراكهم إياه في کل عبادة 
تکون لله تعالی لزعمهم أنه جزء منه» وتعظیمهم لصورته ولصورة الصلیب 
لمشابهتها للصلیب الذي صلب عليه فیما زعموا. 

ومن تعظیمهم لامّه تعظیم صورتها والاستغاثة بها. 

وأما اتخاذهم الاحبار والرهبان أربابًا وآلهة وعبادتهم لهم واشراکهم 
فسيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى. 

الكلام على قوله تعالى: 
“9# ماکان لیر أن بو ؤْتَمَهُ له نتب والحكم والمُبوّة ثم یٹول لتاس 


ت 


عر 


نوا یس اذا لی تن شو 4 
قال تعالی: «قَل یل آلکتب تالا کلمت سولم بیس یک 

مد الا الله ولا شفك يوء هیا وک کید بش بسا ی ين مون ا 

را فق لوا آشهدوا بات مسله ت لت یک یت هل أل کت پ لم تحاجو 

7 رورت ۳ سے و نی پر ے 

لهم وما رك ] ار والانجیل إلا من بمدوء فلا تقو ١‏ 


A 


و فان 


۴م 


لک ا 


هه مس مرو هه و ر گر م موم 


ا سے 
اک 


متؤلاء حججتم فیما بو ولم فلم [۳۸6] تُحاجوں یما یس لک بو 
ا پا وم یا ک1 ایم ود ولا مایا ولي کارت ۷ 


ت 


مسلما وماکان من الْمفْرِكِينَ الد إت أَوْلَ ناس یم لذب اکبعوم وَهٰذَا ال 
ارس اس وال ال ول ۳ تا ودّت گا یمد مر من هل آلکتب تو با 
وما پضلوت إل انهم وما مشعزورت اه ی کب لم رور 


0 


he 
کے‎ 


5 


1:۸ 


کات ات مرن دوت ا ال الک ب لم تد شور الح بالطل وت کے 
لح و 25 تشر تعَلموں 0 وَقَات طَايِفَة من ن هل آلکتب ءانا بای > آنر 


یک اموا جه التهار وَاكْتروَا ءاخره لكلو ریغو ا ولا توینوا لا لمن تیم 
یرل تی قآ اه َل م ايخ و مد رکف 
إن سل بد أله یه من اھ وله یم لب ا یختص بحمو من یک 
واه دو الفشل E‏ () © و 00 آلکتّب من إن تأمنه بقظارِ یود 
الیک ینم کن إن کته بر و اک ایک لا ماهنت عله قايما ذلك باتهم 


4 
شم ےر صصح ہم اگ سا مر 2ج صل ير رشو سوه 
قالوا لیس علیتا فى الام س جس مان وق 


8 


© تن اة ونر ق بي ارت © ر٤‏ الین ینت بت 
و مدیم تمتا یلا ولیک 1 3 کم ف این رز ولا بکلمهم أنه و 
نکر میم مق ولا یهن وه عَدَاكُ اسم )وإ ینم لفیا 
يون آیستتیم بالكتب تخب ین اجب وما هو مرت السب 
ولوک کو وخ ند توبن د ثم وو عل هكب شم 
نکر © 566 انکر أن وی الله الکتاب والحكم والشبو 
لاس کونوا عبادا ی من دون أل ولكن کونوا میعن ہکا ۳ 7 
الککب ویعا کنر تدرسوں () ولا مرکم أن تَنَچدُوا الیک اليس ا 
یمک بالکفر بعد إذ ع مُسَلِمُونَ # [آل عمران: -٦٦‏ ۸۰]. 

1 قال ابن جریر: «حدثنا آبو كريب قال» ثنا يونس بن بکیر قال» ثنا 
محمد بن (سحاق قال» ثني محمد بن آبي محمد مولی زید بن ثابت قال» 
ثني سعید بن جبیر أو عکرمة» عن ابن عباس قال: قال آبو رافع القرظي 
فذکر نحوه» يعني نحو الحدیث الذي تقلّم قبله» ولفظه: «قال أبو رافع حين 


۷ 


3 5 
+ 


۹ 


اجتمعت الأحبار من الیهود والنصاری من أهل نجران عند رسول الله ول 
ودعاهم إلى الاسلام- : آترید یا محمد أن نعبدك كما تعبد النصازی عیسی 
ابن مریم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له الوٴبٔیس': أو ذاك 
تريد منا یا محمد؟...۲۲۱ فقال النبی ہا: معاد الله أن تَعبّد غیر الله» أو نأمر 
بعبادة غیره ما بذلك بعثني» ولا بذلك آمرني» أو كما قال» فأنزل الله عر وجل 
في ذلك...: ماکان لسر أن یی اله الکتب والعکم ابو 4 الآية 
إلى قوله: ددم یمود 7008© . 

أقول: ابن إسحاق هو إمام أهل المغازي» وقد ذکر هذا الحدیث في 
سيرته» وهو ثقة على الصحیح: وإنما یخشی تدلیسه وقد صرّح بالسماع 
وشيخه ذكره ابن حبان في الثقات(* لکن قال الذهبي: [۳۸۷] لا يُعرف00). 

وفي آسباب النزول للسيوطي(۲: وأخرج عبد الرزاق في تفسيره عن 
الحسن قال: بلغني أن رجلا قال: يا رسول الله! نسلم عليك كما يسلم بعضنا 
على بعض آفلا نسجد لك؟ قال: لاء ولكن أكرموا نبیکم واعرفوا الحق 


)١(‏ في الأصل: الرئیس, والتصحيح من طبعة محمود شاكر لتفسير ابن جرير. 

(۲) وضع النقاط مني وإنما وضع خطا طويلاء ولعله يشير إلى سقم نسخته من تفسير 
الطبري» والذي ترك هو: «وإليه تدعوناء أو كما قال». 

)۳( ۴ المزلف]. وأخرجه ابن المنذر 17/۱ ۰۲ج 14۲ وابن آبي حاتم 
۳۷۵١ ۲‏ . والبيهقي في الدلائل» باب وفد نجران...» .۳۸٣/٥‏ كلهم من 
طریق ابن إسحاق. وانظر: سيرة ابن هشام ۲/ ٠٤١‏ . 

۲۹۳۲/۷ (4) 

.۲ ۱/6 میزان الاعتدال‎ )٥( 

.۵۱ لباب النقول ص‎ )٦( 


10۰ 


بے تو سو 
کر إلى قوله: فرع 4( 

کن ا كما دل علخ الاق يعيش 
عليه السلام بالنظر إلى زعم التصاری له أمرهم باتخاذه ره وإبراهيم عليه 
السلام بالنظر إلى زعمهم أيضًا أنه كان نصراّیأمرباش‌خاذ عیسی ربّاء 


وبالنظر إلى زعم المشركين من العرب آنهم على ملّة إبراهيم عليه السلام مع 
عبادتهم للملائكة. 


وأما ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن جريج قال: كان ناس 

من اليهود يتعبّدون الناس من دون ربهم بتحريفهم كتاب الله [۳۸۸]عن 
بر تال ارت وج : ماکان ک4 الآينين7')- ففيه نظر؛ لا 
أولتك الأناس من اليهود لم يتوا انبوته الهم إلا أن رتکب المجاز فیقال: 
معنى كونهم اُوتوا النبوة أنهم من قوم مَنْ أوتي النبوة» أو نحو هذاء وهذا 
خروحٌ عن الظاهر بلا موجب. 

وقوله تعالى: « ولي امرك € فری بالنصب والرفع؛ فأما النصب 





)۱( لم أجده في تفسير عبد الرزاق. . وقد نقله الواحدي في أسباب النزول ص ۰۱۱۳ 
وعزاه في الدرٌ المنثور (۲۵۰/۲) إلى عبد بن حميدٍ. . قال الزيلعي : (غريبّ). وقال 
ابن حجر: (لم أجد له إسنادًا). انظر: تخريج أحاديث الكشَّاف ۱/ 20۱۹۲ ۰۱۹۹ 
الكافي الشاف (الملحق بالكشّاف) ص ٢۱۲ح‏ ۲۲۱. 

(۲) تفسير ابن جرير / ۰۲۱۲ [المؤلف]. وتفسير ابن أبي حاتم ۲/ ٣٤ 201٩۱‏ ۳۷. 
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- على يفول € بالنظر إلى أن المعنی: ما كان لنبي أن یقول. 

2 إماعلى محذوف بعد قوله: #يَدَرسُونَ 4 تقدیرہ: ما كان له أن 
يقول. 

وعلى كلا الوجهين فالمعنى كما نص عليه ابن جرير: «ما كان له أن 
یقول.... ولا أن يأمركم» فكلمة (لا ) صلة لتأكيد معنى التفي» وذلك شائع 
في الاستعمال» ولا سيما إذا طال الفصل كما هنا. 

وقیل: كلمة (لا) أصلية» والمعنى: «ما كان له أن يقول ولا یأمر» أي ما 
كان له أن يجمع بين القول وعدم الأمر» وهذا بعيد من حيث المعنى؛ إذ 
له أن يقول ويأمرء وهو كما ترى. 

ويؤيّد الأول قوله تعالى: ایام َالْكْفرِبَعدإذْ نموه 4 فإنه يدل على 
توجه النفي إلى كل من القول والأمر على جدتہ ويؤيّده أيضًا الفصل [۴۸۹) 
بقوله: ولک یکا یمن یم کش شم ون الکتب وباک سوت 4 ومشل 
هذا الفصل لا یحسن بين الأمرين اللْذّين راد توجیه الحکم إلى اجتماعهماه 
والله آعلم. 

وفي الاية احتمالات آخر ذکرها ابن هشام فی المغنی فی فصل 
۸0 


والنفي في قوله: ماکان بش4 نفيٌ ‏ والله أعلم ‏ للامکان» كما في 





(۱) مغنى اللبيب ۳۵۳-۳۵۱/۳. 


و شقن نیہ ERE‏ 


وما ڪان لس آن 5 توت | آا 07 ۰ أي: لا يمكن أن 
ےت تج 


الاول: طآن يُوْيَيَهُ الہ الکتب والحكم وَشجوٰه 4. 

ا ا ۱۱۰۰۱۷۶ 

فحاصل المعنی: أنَّ کن علم الله تعالی منه الأمر بالشرك لم يؤته النبوةه 
ومن آتاه النبوة عصمه عن الأمر بالشرك. 

وإنما قلت: إن النفي نفيٌ للامکان لا للجواز بمعنی الجل؛ لأمرين: 

الأول: أن قوله تعالی: #أن يِؤْتَيَهُ 4 ممالا بدخل تحت قدرة 
العبد حتى يصح أن يوصف بعدم الحل. 

فان قلت: الحكم في الآية[0] منصبٌٍ على المجموع كما قدَّمتَّ. 

قلت: صدقت ولكن حُسْن التعبیر في مثل هذا يستدعي إذا كان المنفي 
الحلّ أنيُفرّق بین ما يكون الأمران من عمل من لا يحل له المجموع وما 
يكون أحدهما من غير عمله» ففي الأول یرجه المنمٌ إلى کل منهما في 
الصورة مع التنبيه على أنه موجّه إلى الجمع» كأن يُقال: ما كان للمسلم أن 
یتروج المرأة ثم یتزوّج أمّهاء وفي الثاني يوجّه المنع إلى ما هو من فعله 
مقيِّدًا بوجود الأمر الآخرء كما قال تعالى: #وما كان ممن ولا مُؤْمَِةٍ إِذَا قضی 

اه موم مر أن 6 ون کم ار من مره 4 [الأحزاب: 7 ۳]. 

۱1 الأمر الثاني: أن نفي الامکان آقطع للجاج المفترین على [براهیم 


٣ 


وعیسی علیهما السلام وآبلغ في تبرئتهماء ولو كان المنفي الحل لأمكن أن 
یقولوا: آما هما فقد آمرانا بما نحن عليه» وکونه يحل لهما أو لا يحل لا شأن 
لنا به. 

فان قیل: إن نفي الحل يستلزم نفي الامکان لعصمة الأنبياء علیهم 
السلام فیکون نفي الامکان بطريقٍ استدلالي» وهو آبلغ. 

قلت: ولکن التصاری لا یعترفون بعصمة الأنبياء علیهم السلام. 

تألیه الأحبار والرهبان 

آخرج ابن جرير وغیره من طریق عبد السلام بن حرب قال: حدثنا 
غطیف بن أعين» عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم» قال: أتيت النبى 
ا وفي عنقي صلیب من ذهب. فقال: ايا عدي» اطرح هذا الوثن من 
عنقاث» قال: فطرحته؛ وانتهیت إليه وهو يقرأ في سورة براءۃ فق رأ هذه 
الآبة: « انوا آخب‌ارهم ورهب هم أ تباب من دون له ۹؛ قال: 
کل سول الله إنا لسنا [۳۹۲] نعبدهم فقال: «آلیس يحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه ویحلون ما حرم الله فتحلونه؟» قال: قلت: بلی قال: «فتلك 
عبادتهم»(۱). 


وأخرجه الترمذي بألفاظ أخرى» ثم قال: «حسن غريب لا نعرفه إلا من 





(۱) لفظ ابن جریر ۰۷۱/۱۰ [المولف]. . وأخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (تر جمة 
غطیف بن أعين) ٩/۷‏ ٠.وابن‏ آبي حاتم /٦‏ 2۰۱۷۸6 لاه ۰ والطبرانی 
۷ح ۲۱۹-۲ والبيهقي کتساب آداب القنافي: ساب مسا يقفي به 
القاضي...» ۰۱۱۱/۱۰ وغیرهم. وانظر: السلسلة الصحيحة ۷/ 2۰۸1۱ ۳۲۹۳. 
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الحدیث»(۱؟. 


أقول: غطیف وثقه ابن حبان وضعفه الدارقطنی(۲؟. 


وقد روی ابن جرير وغیره نحو هذا التفسیر موقوفا على حذيفة رضي 
الله عنه. وبمعناه عن ابن عباس» ثم عن أبي العالية والحسن والضحاك"'. 


وقال ابن جرير في تفسیر قوله تعالی: یل آلکتب تَمَالوأ ل کلمت 
اب ین شون او € [آل عمران: 14] ما لفظه: (فإن اتخاذ بعضهم بعصا هو ما كان 
بطاعة الأتباع الرژساء فیما آمروهم به من معاصي الله وترکهم ما نهوهم عنه من 
طاعة الله» كما قال جل ثناژه: « حفڑ وا آخب‌ازهم ورهب هم آزبابا [۳۹۳] 
ین درب الم وَالْمَسِيعَ أت مریم وما یزرا را يعدا إِلهًا 
رجدا6». 

ثم أخرج عن ابن جریج يقول: لا يطع بعضنا بعصا في معصية ان 


ہے کي ہے ور 


وأخرج في تفسیر قوله تعالی: فلا بجع لوا له نداد ون تلوت » 


)۱( جامع الترمسذي کتاب التفسیر باب ومن سورة التوبةء ۰۱۸4/۲ ۰۳۰۹۵ 
[المو لف] 

(۲) انظر: الثقات ۳۱۱/۷ الضعفاء والمتروکون ص ۰۳۲ 

(۳) تفسیر ابن جریر ۱۱/ 4۲۱-1۱۸ تفسیر ابن أبي حاتم 7/ ۰۱۷۸6 

)٤(‏ ۰۱۹۵/۳ [المولف] 


oo 


[البقرة: ۲۳ عن ابن عباس وابن مسعود وناس من صحاب النبي ا فلا 
لوا أندَامًا ‏ قال: «أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله». وقد 
لين 


ے2 
0 


وآخرج عن السدي في تفسیر قوله تعالی: # ور الاس من َد من 
دون أله آنداها بوم کشت أله © [البقرة: ۱50]. قال: «الأنداد من الرجال» 
یطیعونهم كما یطیعون الله إذا آمروهم أطاعوهم وعصوا الله». وقد مر هذا 
ا 

وقد جاء في القرآن عَدة آيات في ذكر عبادة الطاغوت لعلّنا نذکرها فى 
فصل عبادة الشياطين. 

وقد فسّر جماعة من السلف الطاغوت بالكاهن والساحر وسادن الصنم 
الذي يأمر بعبادته وغيرها مما يتديّن به المشرکون؛ وبكعب بن الأشرف 
وحبيٌ بن أخطب ]۳۹٣[‏ وغير هما ممن کان اليهود يطيعونه في الدین. 

قال ابن جرير: «والصواب من القول في تأویل: ومون بالْحِبْتِ 
الوت € أن يقال: صقرن بمعبودّین من دون اش یعبدونهما من دون 
الله ویتخذونهما |لهین. 

وذلك أن (الجبت) و(الطاغوت): اسمان لکل معظّم بعبادة من دون 





.٦۹٤ص‎ (١) 
. ۹۵ ص‎ )۲( 


لله أو طاعةء أو حضوع له» كائنًا ما كان ذلك المعظّم» من حجر أو إنسان أو 
شيطان. وإذ كان ذلك کذلك. وكانت الأصنام التي كانت الجاهلية تعبدها 
كانت معظمة بالعبادة من دون الله فقد كانت جبوتّا وطواغیت. وكذلك 
الشياطين التي كانت الکفار تطیعها في معصية الله وكذلك الساحر والکاهن 
اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله» وكذلك خيي بن أخطب 
وکعب بن الأشرف» لأنهما کانا مطاعيّن في أهل ملّتهما من البهود في 
معصية الله والكفر به وبرسوله فكانا جبتين وطاغوتین»(۲۱. [۳۹] 


[] وقال تعالی :س تک بن الین ا ع اکتا 


لی ص ص ص ےر و 4 ۰۶ ہے ے رم سر و و ےا سم ال 
لك وما وصینا بوء انم وموسی ویو أن أا اي ولا لتفرفوا فيه کر 


کی الْمُترِكِينَ ما نوم له آله تی له من باه وی له من 

یسب () وما لا رلا من بعد ما جاعهم الم بيا بينم ولوا كمه 

بت من رَيِكَ لک جل مکی لین پم و لت ویر الكتب ین 

یم افو وَل ءامنث یما له ین تب ریز ال بتکم له 
ع رےے دولل رهظ 


ریژ ےم ٹر 7 سم يم رم ےم ا 71 


رينا ورد مم لنا اعمئلنا وا 


7 ل ور عر 


لا حجة : 
ر ۳ > مله لاس ے کھ 2ت 
تا وه سیر © ہیں GE‏ ستجیب له چنهم 
ور ۰ 
اب 


E‏ عند رم ہم وعم عضب و۱ و1 ع2 سل د 
کت( 707 راه 5 قر © يسْتَعْجِلُ بها 


1 حا ر ےو ی و2 مر مرو له م 226 کور ےہ 
الب لا ومون بھا ولت ءامنواً مشففون ما وَيعَلمُونَ آنها ی آلآ إِن 


)١(‏ ۷۹/۵.[المولف] 
OV‏ 


رس ے 24 مء له سح سے >4 2 كي بو 
من کات ترید حَرَت الدنیا نویه مها وما 0 ضرق ون تیب ام له 
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حامر 
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00 
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م‎ 
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قیل: إن المراد بقوله: أم لَه سُرَحككتوًا 4: شرکاء للمشركين فی 

وقیل: المراد: شرکاء یش رکونهم بالّه تعالی. 

ومّن قال هذا فسّره بالأوثان» وتأوّل نسبة الشرع إليها بأنها سبب له أو 
أنها تمائیل لمن شرع في زعمهم. وقد تقدم ذلك عن البيضاوي. 

والصواب إن شاء الله المعنى الشاني» أي أنَّ المراد: شركاء يشركونهم 
باه عر وجل؛ لأنَّ عاّة ما" [۳۹۷] یجیء فى القرآن بهذا المعنی» وأن 
ال سی کور تو می ا 
الدين» فیعلم من هذه الاية ومما قبلها أن شرع الدين خاصٌ بالربٌء فمن 
ادُعی أن له حقا أن يشرع» وآن ما شرعه یکون دینَا؛ فقد ادّعى الربوبيّة: ومن 
قال في شخص: : إن له حقًا أن یشرع وأن ما شرعه یکون ديئا؛ فقد انخذه ربا 
وجعله شريكا لله عر وجل, وذلك تأليةٌ له وعبادةٌ وشرك بالله تعالى. 





() إلى هنا انتهى الدفتر الرابع» ويليه الدفتر الخامس» وأوّله: یجیء فی القرآن... 


TOA 


وقد مر" قول الزجاج - فیما نقله ابن هشام(۲) - أن المعنی في قوله 
تقال : #قلکص الا اَل سج وت کم الا نرا بويا : [الانعام: 
۰۱ قال: «الأصل: (آبیّن لكم لثلا تشر کوا)ء وذلك لأنهم إذا حرّم عليهم 
روساوهم ما أحلّه الله سبحانه وتعالی فأطاعوهم آشرکوا؛ لأنهم جعلوا غير الله 
بمنزلته». 

وبعد؛ فقد ثبت أن البهود کانوا یعلمون أن خد الزانی المحصن الرجم 
وآن ذلك في التوراة حق» فشرع لهم أحبازهم الاكتفاءَ با لجلد والتحمیم(۳ 
فائّخذوا ذلك ديئًا يزعمون أن الله يحبه ویرضاه. 

وأما النصارى فأمرهم أظهر؛ فقد ثبت عندهم أن عيسى عليه السلام 
أخبرهم أنه لم يُبِعَتْ لنسخ التوراة وإنما بعث لتثبيتهاء [۳۹۸] ثم خرج 
آحبارهم فأبطلوا أحكام التوراة التي كان عيسى نفسه يعمل بهاء كالختان 
وتحريم لحم الخنزير وتحريم السبت وغيرهاء زاعمين أن ما شرعه بولس 
وغیره یکون ديكا یحبه اھ ویرضاه. 

وهکذا مشرکو العرب کانوا یزعمون أن ما شرعه عمرو بن لحي 
وأضرابه دی يحبّه الله ویرضاه ولما کان یوم الفتح آخرجت من الکعبة 
صورتا إبراهيمٍ وإسماعيل علیهما السلام وبأيديهما الأزلام یستقسمان بهاء 
فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم: «قاتلهم الله أما والله لقد علموا أنهما 


)١(‏ ص ۲". [المولف]. ص۵۹۸. 
(۲) المغني. [المولف]. ۰۲۵۰/۱ وانظر: معاني القرآن للزجاج ۲/ ۳۰-۳۰۳ 
)۳( التحمیم: تسوید الوجه بالحُمم؛ وهو الفحم. انظر: غريب الحدیث لأبي عَبَيِدٍ 
٤ء‏ النهاية ٤٤٤ /١‏ . 
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لم يستقسما بها قط »(۱). 
فقد زعم المشرکون أن الاستقسام بالأزلام دينٌ يحبه الله ويرضاهء حتی 
صوروا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام يستقسمان بالأزلام» مع علمهم 
بأنهما لم یستقسما بها قطء وإنما أحدثها بعض الرؤساء. 
ااه 1 العام حا و > ر و 
وقد قال تعالی: ‏ کل العام کان ِلآ یمم یل لا مَاحَرم سرویل 
َل تیه E e‏ از ناڑا ارق انرما یں کٹ کیوھے 
فمن فر عَلَ الو لْكَذِب من بعد ذلك فاكك هم مود 4 [آل عمران: 


- 


جح 


ا : م ال ال رن راس ریات لا 
وک ال کنرو رون عل وا ہی هم لا یعون 4 [المائدة: ۱۰۳]. 

والقرآن يقسّم الکفر إلى قسمین: الکذب على الله والتکذیب بآیاته. 
قال تمالی: ون ألمي اراکنآ کب لا جا اس ف 
هع منوا موی لمر € [العنکبوت ۰ وفي القرآن آیات آخری بمعناه. 

وقوله: # وَمَنْ الم استفهامٌ انكاري أي: لا آحد أظلم منه فعلم من 
ذلك أن ذلك یکون شرگا؛ لأنه لو لم يكن شركًا لكان الشرك أعظع منه؛ 
لقوله تعالى: إت مک لظام عَظِيمٌ € [لقمان: 1]» وقوله: ٭ إن هل 
يعقر أن دشر پو ویقفر ما دون ذلك لکن كاه ومن دشر بأل فَمَدٍ آفرک انم 
عَظیمّا؟ [النساء: 4۸]. 





)۱( البخاري کتاب الحج» باب من كبّر في نواحي الکعبته ۲( 
[المژلف] 
11۰ 


فأما آرواح الموتی فعبادتها من جنس عبادة الجن عند بعض الناس؛ 
ومن جنس عبادة الملائكة عند آخرین. وشات الکلام على دلك. إن شاء 
الله تعالی(). 


بے پر 3 3 


(۱) انظر: ص .۸۱٦-۸۱۰‏ 


11١ 


۰1 القبور والاثار 

عبادة القبور والاثار نما تکون تعظيمًا للمقبور أو صاحب الأثر على 
نحو ما تقدّم في شأن الأصنام(١2»‏ حيث تعبد تعظيمًا للاشخاص التي هي 
تماثیل لهم فأما الفصل بين ما يكون شركًا من احترام القبور والآثار وما لا 
يكون شرکا بل قد يكون مشروعاء فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالی(۲). 

ال 

كان أهل الجاهليّة يتعرّذون برؤساء الجن من شر عامّتهم ‏ كما تقد 
ونجد الآن كثيرًا من الناس ينذرون للجنٌ ویذبحون لأجلهم» ويصنعون لهم 
الاطعمة ثم يضعونها في الصحارى بالليل» ويزعمون أن الجن يأكلون 
انت سوا او روک الضسرات) اجشروستی 
بعضهم» أو ییون لهم بواسطة الکاهن شيا ما كسرقة» أو حال رجل 
غائب» أو حقيقة مرض وعلاجه أو نحو ذلك. ۱ 

والمعرمون كثيرًا ما یفزعون إلى ذلك إذا وا بمصاب. وربما بفزعون 
إلى عبادة الکواکب. ۱ 

3 وأحسنهم حالا مَنْ يعتمد الأوفاق ۴ المبيّة على الحساب 





)١(‏ انظر ص01/7-6558. 

() انظر: فصل تحقيق السلطان الفاصل بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره ص۸۷۳؛ 
وفصل الأعذار. 

(۳) جمع وَفْق: هي جداول مربّعة لها بیوٹٌ مرب يوضع في تلك البيوت أرقامٌ عدديّةٌ 
أو حروف بدل الأرقام... وذكروا أن لاعتدال الأعداد خواصٌ فائضةً من روحانئات - 
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ومراعاة النجوم» ونحو ذلك» وسيأتي قول الشهرستانیع أن ذلك کلّه مأخودٌ 
عن الصابئة. 

وإنما يحمل المعزمين على ذلك أنه ليس لديهم من الإيمان والتقوى ما 
يرعب الشياطين ويطردهاء فهم یلجؤون إلى رضي الشياطين والتقرّب إليهم 
وفعل ما يحبّونه» وإن كان فى ذلك ذهاب الدین والله المستعان. 

وقد ریت من یعتقد آن افر ب إلى الجر شرك بمشل ما مق ولکنه إذا 
مرضت زوجته أو ابنه وقال له المعژم يعمل كما يعمل الناس من التقریب 
للجن؛ أقدّمَ على ذلك. ما مرتابّا في عقيدته وهو الغالب؛ وإما بائعًا دينه بما 
يرجوه من منفعة عاجلةٍ بشفاء مصابه وإما قائلا: غلبتنا النساء! 


فأمًا عامّة الناس» فإنهم يزعمون أن حصول النفع حجَّةٌ للجواز» بل 

وللاستحباب وقد يبالغ بعضهم فيدّعي الوجوب. كأنهم لا يعلمون أن 
يي 

السحر تحصل بسببه منفعة للساحر وغيره ممن يريد الساحر نفعه» وهو مع 
ذلك کف . 

وعبّاد الأصنام یزعمون أنه يحصل لهم منافع بعبادتها؛ وهکذا عبّاد 
الشياطين تساعدهم الشياطين 40۲7] بأعمال كثيرة» وتلك المنافع عارضة 
سرعان ما ترول وتعقبها مضازٌ شدیدة وعلی فرض آنها داست للانسان مذ 
اا ف ا ا كفني ارف وجل عات ا اة 


ے- کل ك الأعدا ان سرک وم ت علبيها انار عة رقم فات فریٹ برط اهاز 
أوقاتٍ مناسبة وساعاتٍ شريفة. مفتاح السعادة ومصباح السيادة لطاش كبري زاده 
۱ ۳ وانظر: الفروق للقرافنٌ 4/ ٠٤١‏ الفرق: ۰۲۲ 
٦٣‏ 


ولعلّك قد سمعت مل ور الصلاة المفروضة من المسلمین ثم پبدو 
له أن يحافظ عليهاء فيصلي عدّة صلواتء ثم يَدَعْها زعما أنه عَرَضَتْ له 
مصائب ومضاز, فلما ترك الصلاة زالت تلك المضارٌ» حتى إن من هؤلاء من 
يقول: الصلاة نحس. 

والسبب في هذا الأمر أن الله عرٌ وجل غنيٌ عن عبادہہ لا يقبل إلا طیّ 
وهؤلاء الجهّال إنما يحملهم على الصلاة الرغبة في أن تحصل لهم منافع 
دنيويةء فقیمون عليه" على سبیل التجربة» بلا يقين ولا إيمانٍ ولا إخلاصِ؛ 
فتلي الله عرٌ وجل إخلاصهم ہما یصییھم من الامتحانء فأگا تن ثبت وكان 
عنده إيمان وتصديقٌ؛ فان تلك الأمور التي يراها مصائب تزول عنه» بل تنقلب 


اع ردو قال تعالی: « ام رب ممیت کہ مایخ مَل ارب 
لوا ین ميق مک اما ولط رزو کے کی بعول سول واد امو امم 


22g > 


۰۳1 می تصرانه ال انَّ یس شه فرب € [البقرة: ۲۱۶]. 


وقال تعالى: اتبا وکح تا هرک اشوین رتا نار 
[محمد: ۰]۳۱ وقال تعالی: ## ولتبلونک ی من مَنَ او والجوع وَنقص من 
لأمول رای لوب ویر ادرک لی ا 14 متم میب لو 
نه انآ له کی (۵ ارب علخ صلوث تن کنهم وا رارک م 
المُھَتَدُوتَ 4 [البقرة: 0۱0۷-۱0۵ والایات في هذا المعنی کثيرة. 


ہے سے7 


وقال تعالی: 1 موہ سی E FT E‏ یئم لالم أن هلال ہُو 
من عند ایک إن الله 50506 یر () یں آصبکر بوم التق اسان 
)١(‏ كذا في الأصلء ولعله يعيد الضمير إلى العمل والفعل. 
٦٤‏ 


چم 


3 


٠ 


مدن الہ وليعلم الْمُؤْمنِينَ یمام ان نامو € [آل عمران: ۱7- ۱11۷]. 


نوات منه لاب كما سات ایی ا ودر يفطي مره عم 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم في سبعين» وقل رجل من سائر المسلمین إلا 
آصابه جرحٌ» حتی لقد جرح رسول اللہ صلی اللہ عليه وآله وسلم - بأبي هو 
وأمي - فگیرت رباعيته وجرحت [4۰4] شفته وجبهته ووَجتنه» ودخل فیها 
حلقتان من حَلَق الیغفر(۱ وقد آخبر تعالی أن ذلك باذنه لیبلوهم 

فکما کان الابتلاء هنالك بواسطة المشرکین فهکذا قد یکون الابتلاء 
بواسطة الشياطين» كأن یشرع المسلم في عمل صالح فتعدو عليه الشياطين 
بالایذاء والاضران کل ذلك بإذن الله تعالی» فإذا یه الله تعالى وصبر جبر 
الله تعالی مصابه وأثابه عليه» وان کت عن ذلك العمل الصالح فقد تبن 
كذبه» فان اندفعت عنه تلك المصائب بعد فلهَوّانه على الله تعالی» وهکذا قد 


(١)‏ ورد في الصحیحین عن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه قال: «جرح وجه رسول الله 
صلی الله عليه و سلّم وكيرت رباعیته وهُشمت البيضة على رأسه» . انظر: صحیح 
البخاريٌ» کتاب الجهاد والسیر؛ باب لبس البیضة eT / ٤‏ 
مسلم» کتاب الجھاد والسیر» باب غزوة أحلٍ» ۱۷۸/٥‏ ح ٠۷۹۰‏ . 
وفي رواية للطيالسيٌ من حديث أبي بكر رضي الله عنه: فانتهينا إلى رسول الله لا 
وقد کرت رباعيته وج في وجهه» وقد دخل في وجه حلقتان من حَلّق الوِغْمّر. 
وأخرجها الحاكم؛ وقال: «صحيحٌ على شرط الشيخين و لم يخرجاه». لکن تعقّبه 

و ۶ ۳ 
الذهبي. فقال: «ابن إسحاق متروك» . يعني محمد بن إسحاق بن يحيى بن طلحة. 
انظر: وی رک . المستدرك؛ كتاب المغازي والسراياء ذكر ما 
ایج تايا أن نة ۳۷/۳۰۰۰ . وكتاب معرفة الصحابة؛ ذكر مناقب أبي عبّيدة بن 
الجرّاح كان أبو عبّيدة أهتم الثناياء ۳/ 777. 
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يقدم على العمل السيّى فتناله منافع وفوائد دنيويّةٌ فان تدارکه الله عر وجل 
علم أن ذلك ابتلاءٌ فكف عنه» وزهد في تلك المنافع» وإلا فكما قال تعالى: 


رک سا رر سے وه وه کےے ب ا کے وو کم ص۔مءہ ہے + گے کس 
# ولا محسین الذین نما نمی هم حَير ل قم از نمل هم لیزدادوا إن ما وهم 
عَذَابٌُ مهِينُ # [آل عمران: ۱۷۸]. 


1 ومن دقائق هذا الباب أن العبد إذا آراد الرجوع إلى طاعة الله 
تعالى أحبٌّ الله تعالى أن یطهره مما سبق من ذنوبه» وأن يبتليه ليتبيّن ثباته 
وصدقه. ويوافق ذلك طمع الشياطين في هذا الرجل آنهم إذا آذوه وأضرٌوا به 
ترك ذلك العمل الصالح» فعن هذا يناله ما يناله» فإذا وفقه الله تعالى وثبته 
كان ما أصابه من الشياطين تطهيرًا لما سبق من ذنوبه» وزيادة له في رفع 
درجاته» وسرعان ما تزول تلك المضارٌ بزوال سببهاء ويجبره الله تعالى 
ويرفعه» ون جزع من تلك المضارٌ فترك ذلك العمل الصالح فقد ترتفع عنه 
المضاز وذلك شر له عاجلا وآجلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وربّما تصيب تلك المضارٌ من لاذنب له سابقا ولا یراد ابتلاؤه في 
نفسه وإنما يراد بذلك ابتلاء غيره» وهذا كما جرى للنبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلم يوم أحلٍء إنما رید بذلك ابتلاء المسلمين ورفع درجات النبيّ صلی 
الله عليه وآله وسلم. 

1 ویحکی أن ربالا کانوا یضیّعون الفرائض ویرتکبون المنکرات 
ويدَّعون مع ذلك آنهم من الصالحین» فیتکر علیهم رجال من أهل العلم 
والڈین فتصیب هؤلاء المنکرین مصائب يعذها الناس كراماتٍ لمرتكبي 
المنکرات» وأنت إذا تبرت ما سبق علمت الحقيقة» والله المستعان. 
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وفي قصّة یوب النبیٌ عليه السلام ما يعينك على فهم ما قذمناه. 


والمقصود هاهنا أن الدين كما يعرّفه أهل العلم: (وضع م إلهي سائق 
لذوي العقول إلى ما فيه صلاح معاشهم ومعادهم»(۱) وشرعه خاصٌ بالله 

وأما ما جاء فی بعض الآثار مما يوهم أن للنبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم أن یشرع فلیس على حقیقته؛ ولكن الله تعالى ربّما يخيّر رسوله صلی 
الله عليه وآله وسلم في مر بعينه وْعلمه أنه إذا اختار أن يكون شرعًا لامته 
فقد شرعه الله عر وجل وهذا كما في حديث الح ء ذ قال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «أيها الناس» قد فرض الله عليكم الحجّ جوا فقال رجل: 
أكلّ عام يا رسول الله؟ فسکت. حتى قالها ثلانّاء فقال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: الو قلت: : نعم [۷ ۰] لوجبت)» الحدي يث » وکما في 
الحديث الآخر: «لولا أن أشقٌ ی على أمتي لأمرتهم بالسواك عند کل 
صلاۃ؛(۲۳. 


وقد أكمل الله الدين» وأتمّه فی حياة رسوله صلی الله عليه واله وسلم؛ 
۰ ۰ 0 2ت 7 
ونزل في عصر يوم النحر(*) من حجّة الوداع قبّيل وفاة النبي صلى الله عليه 


۰۲۷۳/۲۹ انظر: مفاتیح الغیب‎ )١( 

)۲( صحیح مسلمء کتاب الح باب فرض الحج مرّةٌ في العمر ٤/۱۰۲ءح‏ ۰۱۳۳۷ 
[المؤلف] 

)۳( صحیح مسلم کتاب الطهارق باب السواك ۱/ 2۰۱9۱ ۲ المولف] 

۹3 كذا في الأصلء ولعلَّه سبق قلم؛ فالذي في الصحيحين آنها نزلت يوم عرفة - كما 
ا 
با ي - 


۹۷ 


واه وسلم بنحو نان آشه: الم نملك لم ریک ات مکی 


وَرَضِيتٌ 1 کم الاسکم دیا # [المائدة: ]217 , 

فما لم يكن دینا في حياة النبيّ َك لا یکون دیا بعده» والکلام على هذه 
الآية وهذا المعنى ونقل کلام السلف من الصحابة والتابعين وأئمَّة الدين 
مبسوط في موضع آخر(1). 

فالدين إنما يؤخذ من كتاب الله عرٌ وجل وسة رسوله كك ولم يقل 
أحدٌ من أهل العلم: إن الدین يُؤخذ بالتجربة؛ ولكن كثيرًا ممن یط بهم 
الصلاح وهم عن حقيقة الدين غافلون أخذوا يشرعون في دين الله عرٌ ول 
بغير إذنه» ويعتمدون في ذلك على التجربة. 

ولقد دار بيني وبين بعض الناس كلامٌ سأذكره مع زيادةٍ في جوابي 
سألني عن وضع ظفار الإبھامین على [۸ 87 و 


ب7 
3 


المؤدّن : (آشهد أن محمّدًا رسول الله). فقلت : بدعة وقد علّمنا رسول الله 
5 ما نقوله عند سماع الأذان وبعده؛ فنجد أكثر الناس تاركين لذلك 
محافظين على هذا الفعل» وهذا شأن البدع؛ لأن الشيطان بحرص على أن 
يشغل الناس بهاء ويقنعهم بها عن العبادات» فقال السائل: فهل ورد حديتٌ 
في هذا الفعل؟ قلت: قد رُوِي في ذلك حدیث نص الأئمة على أنه كذبٌ 
موضوعٌ ليس من قول النبيّ کل 





)۱( يشير إلى ما آخرجه البخاري فی کتاب الایمان باب زيادة الایمان ونقصانه, ۱۸/۱ 
ح٥٤‏ . ومسلم في کتاب التفسیر: ۸/ 2۰۲۳۸ ۳۰۱۷ء من حدیث عمر رضی الله عن 
وفیه أنه قال: (نزلت على رسول الله لا بعرفاتِ في يوم جمعة). 

() انظر: «تحقیق الکلام في المسائل الثلاث»» المسألة الثانية: السنة والبدعة ص 1۷ ۱- ۰۱۵۹ 

TTA 


على أنه لو لم يكن موضوعًا وکان ضعيفًا لما جاز العمل به إجماعاء أمًا 
على القول بأن العمل بالضعيف لا يجوز مطلقا فواضحٌ ‏ وهذا هو الحق» 
كما حمّقناه في موضع آخر(۱) وتف الإجماع على خلافه سهوّ وأما على 
قول من زعم أن الضعيف يُعمّل به في فضائل الأعمال؛ فلجواز العمل 
عندهم شرائط منها: اندراج ذلك الفعل تحت عموم ثابتٍء وهذا الفعل 

فقال السائل: إذا كان قد ژوي الحديث عن النبيّ و فينبغي أن يُقبّل. 
قلت: نعم» إذا كانت الرواية صالحةً [40] للاعتماد فأما إذا لم تكن صالحة 
فإنه يجب اطراحھاء هذا حکم الإسلام؛ لأن الناس قد كذبوا على النبيّ يك 
عمدًا وخطأ. 

قال السائل: فقد كان رجلٌ يعتاد هذا الفعل» حتى قال رجل من علماء 
الوهابيّة("): إن هذه بدعةٌ» فصدّقه. وترك ذلك الفعل» ثم آصابه وجعٌ في 
عینیه» فاختلف إلى الأطبّاء يداوي عينيه» ودام على ذلك مدَّةٌ والوجع بای 
حتی فَيّض له رجلٌ من المتصوّفة ساءله حتى أخبره أنه كان يعتاد هذا الفعل 
حتى نهاه عنه ذلك الوهابيٌ» فقال له: أخطأت بموافقة الوهابي ارجع إلى ما 
كنت تفعله. فعاد لذلك الفعل» فلم يلبث أن ذهب عنه الوجع. 

قلت: هذه تجربةٌ» والدين لايُوخذ بالتجربة. 

وقد آخرج آبو داود وغيره عن زینب امرأة عبد الله بن مسعودء أن 
(۱) يشير إلى رسالة: حكم العمل بالحديث الضعيف. 
(۲) تکلّم المؤلّف في موضع آخر عن إطلاق لفظ «الومّابيّة» على أهل نجد. انظر: 

تحقيق الكلام في المسائل الثلاث ص٦٤‏ 4 - ٠٥١‏ . 
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عبد الله رأى في عنقي خيطاء فقال: ما هذا؟ فقلت: خيط رُقِي لي فيه» قالت: 
فأخذه وقطعہہ ثم قال: آندم آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله و 
یقول: ۲إ : إن الرّقى والتمائم والتَوَلَةَ شرك فقلت: لم تقول هكذا؟ لقد[١٠4]‏ 
كانت عيني تقذف(۱ وكنت أختلف إلى فلانٍ اليهوديٌ؛ فإذا رقاها سکنت» 
فقال عبد الله: إنما ذلك عمل الشیطان كان ينخسها بيده» فإذارقى كف عنهاء 
إنما كان يكفيك أن تقو لي كما كان النبي يل يقول: «أذهب البأس رب الناس» 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاژك شفاءً لا یضادر سقمًا». وسيأتي 
تخریج هذا الحديث وبسط الكلام عليه في بحث الرقی(۳ إن شاء الله تعالى. 

قلت: وقد عظمت المصيبة بهذا الأمرء فتجد كثيرًا من أهل الخير 
والصلاح یغرض عن كتاب الله تعالى والأذكار المأثورة عن النبيّ ف 
ويواظب على الا حزاب والأوراد المنقولة عن ؛ بعض المشهورين بالصلاح 
اعتمادًا على فضائل ومنافع ذُكِرت لتلك الأحزاب والأوراده ولو استغنى 
بكتاب الله عرٌ وجل وبالأذكار الثابنة عن النبيّ َة لكان خیرا له؛ فإن 
الفضائل التي تذكر لتلك الأحزاب والأوراد ليست مما يُعتمّد عليه؛ لأنها من 
زعم رجل من آفراد الامّة لی لیست ثاب عن اله غر وجل ولا عن رسوله كلق 
على أن کٹیڑا منها ينكرها الشرع إذا عرفت حقيقة الشرع؛ ولبعضها هيئاتٌ 
تدخل في البدع المنکرةء ولعلّك إذا تدبّرت رسالتي هذه علمت أن الأمر 
اشد من ذلك. والله المستعان. 


)١(‏ بصیغة المفعول أي: تُرمی ہما يهيج الوجع . وبصيغة الفاعل» أي: ترمي بالرّمَص 
- وهو ما جمد من الوسخ في مؤخر العين - أو الدمع - وهو ماء العین - من الوجع. 
انظر: عون المعبود ۱۸/۱۰ ۳. 

.۹5۵ انظر: ص‎ )٢( 


۷۰ 


1 الکواکب 

آما قوم إبراهيم عليه السلام فقد قال الشهرستاني في الملل والنحل: 
«أصحاب الهياكل والأشخاصء وهؤلاء من فرق الصابئة» وقد آدرجنا 
مقالتهم في المناظرات جملت ونذكرها هاهنا تفصیلا. 

اعلم أن أصحاب الروحانيّات لما عرفوا أنه لا بد للإنسان من متوسّطِء 
ولا بد للمتوسّط من أن رى فیتوجّه إليه» ویتقرّب به ویستفاد منه؛ فزعوا 
إلى الهياكل التي هي السیارات السبع. فتعرّفوا: 

أوّلا: بيوتها ومنازلها. 

وثانيًا: مطالعها ومغاربها. 

وثالثًا: اتصالاتها على أشكال الموافقة والمخالفة مرنَّبَةَ على طبائعها. 

ورابعًا: تقسيم الأيام والليالي والساعات عليها. 

وخامسًا: تقدير الصور والأشخاص والأقاليم والأمصار عليها. 

فعملوا الخواتيم وتعلّموا العزائم والدعوات. وعیّوا ليوم زُحَل - مثلا- 
يوم السبت» وراعوا فيه ساعته الأولى» وتختموا بخاتمه المعمول على صورته 
زمعة تا وو الان الحا کرو اور العام ودا 
بدعواته الخاصّة» وسألوا حاجتهم منه الحاجة التي تُستدعی من زّحَل من 
آفعاله وآثاره الخاصّة به» فكان تقضی حاجتهم» [4۱۲] ویحصل في الاکثر 


مرامهم وكذلك رفع الحاجة التي تختص بالمشتري في بومه وساعته و جمیع 
الاضافات التى ذکرنا إليه» وکذلك سائر الحاجات إلى الکواکب» وکانوا 


یسمُونھا آرباباآله والله تعالی هو رب الأرباب وله الالهة ومنهم مّن جعل 
۷/۱ 


الشمس اله الا لهة» ورب الأرباب. 

فک‌انوا یتقرّب ون إلى الهیاکل تقرّبًا إلى الروحانیّات. ویتقرّبون إلى 
الروحانیات تقرّبًا إلى الباري تعالی؛ لاعتقادهم بأن الهیاکل آبدان 
الروحانیّات. ونسبتها إلى الروحانیّات كنسبة أجسادنا إلى آرواحناه فهم 
الأحياء الناطقون بحياة الروحانیات» وهي تتصرّف في أبدانها تدبيرًا 
E,‏ امت من قوت نی 
شخص فقد تقرّب إلى روحه» ثم استخرجوا من عجائب الحيل المرتبة 
على عمل الكواكب ما كان يُقضى منه العجبء وهذه الطَّلَّسُّمات المذكورة 
في الکتب والسحر والکهانة والتنجیم والتعزیم والخواتیم والصور کلها من 
علومهم. 

وأما آصحاب الأشخاص فقالوا: إذا كان لا بد من متوشط يُتوسّل به 
وشفيع يُتشفع إليه» والروحانیّات وان كانت هي الوسائل لکنا إذا لم نرها 
بالأبصار ولم نخاطبهم بالألسن لم یتحفّق التقدّب إليها إلا بهياكلهاء [4۱۳] 
ولكن الهياكل قد تُری في وقتٍ ولا تُرى في وقتٍ؛ لأن لها طلوعًا وأفولًا 
وظهورًا باللیل وخفاء بالنهار» فلم يَضْففٌ لنا التقرّب بهاء والتوجّه إليهاء فلا 
بد لنا من صورٍ وأشخاص موجودة قائمة منصوبة تب أعينناء فنعکف 
عليهاء ونتوسّل بها إلى الهياكلء فنتقرّب بها إلى الروحانيّاتء ونتقرّب 
بالروحانيّات إلى الله سبحانه وتعالی» فنعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى. 

فائٗخذوا أصنامًا أشخاصًا على مثال الهياكل السبعة» كل شخص في 
مقابلة هيكل» وراعوا في ذلك جوهر الهيكل ‏ آعني الجوهر الخاص نه مين 
الحدند وغیره ت وض ر زوه بصورته على الیک الف تسار آفماله عتهه 


VY 


وراعوا في ذلك الزمان والوقت والساعة والدرجة والدقيقة و جمیع 
الاضافات النجوميّة من اتصال محمودٍیوثر في نجاح المطالب التي 
ُستدعی منه» فتقرّبوا منه في يومه وساعته» وتبخروا بالبخور الخاصٌ به 
وتختموا بخاتمه؛ ولبسوا ثيابه» وتضرّعوا بدعائه» وعزموا بعزائمه» وسألوا 
حاجتهم منه» فیقولون: کان يقضي حوائجهم بعد رعاية هذه الاضافات کلّھاء 
7 وذلك هو الذي آخبر التنزیل عنهم بأنهم عبدة الکواکب. إذ قالوا 
بالھیتھاء كما شرحنا. 

وأصحاب الأشخاص هم عبدة الأوثان؛ إذ سموها آلهة في مقابلة 
الا لهة السماویت وقالوا: هو لاء شفعاؤنا عند الله. 


وقد ناظر الخلیل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الفریقین؛ فابتدأ بکسر 
مذاهب أصحاب الأشخاصء وذلك 0 تعالی: ويلك حجتنا ءاتیتھ 


e‏ © ہےر رم ہے ہے مصے 


هيم عل قومه. رفع درجلس کن اه إِنْ ربك کم عليم 4 ۳۳ ۳ء 
وتلك الحجّة أن کسرهم قولا بقوله: ر تد وب ما کے چون ) 6 ()) وال فک وم 


سے مر َ‫ 


تَعمَلُونَ 4 [الصافات: ۹۰- .]۹٦‏ 

ولما کان آبوه آزر هو أعلم القوم بعمل الأشخاص والأصنام ورعاية 
الاضافات النجوميّة فيها حى الرعاية - ولهذا کانوا يشترون منه الأصنام لا 
من غیرہ - کان اور یں ےت 
اتيد اماک لها لق آردک وَقوملک فى صلل مین 4 [الانعام: ٢۷]ء‏ وقال: 
26 رہ جج وی چا لأنك 


۷۳ 


1 الا جرام السماويّة» فما بلغت قوّتك العلميّة والعمليّة إلى أن تحدث 
فيها سمعًا وبصراء وأن تغني عنك وتضر وتنفع» وأنك بفطرتك وخلقك 
افقرت درت مھا بان لقتسم نیا ضا را 6ة وتان اة 
فيك آظهر منها في هذا المخذ تلا والمعمول تصتماء فيا لها من حيرة إذ 
صار المصنوع بيديك معبودًا لك» والصانع آشرف من المصنوع. 9 يتأ لا 
کب لین ینکن رمع( یب اف أن یف عدا 
ِى من فتکون لین ولا [مريم: 44- 140 ثم دعاه إلى الحنيفيّة 
الحقّة بات اتی َد ای یرے لیر ما لم يأك انم ید جرا سول 4 
[مریم: ۸۲4۳ قال راب ات عَن هتم 4 [مريم: :]227 . 

فلم يقبل حجّتہ القوليّة» فعدل عليه السلام إلى الکسر بالفعل 
#تجعلهم مدا الا کبیا > فقالوا: #من قعل هنذا حالهتتا 4 [الأنبياء: 
۲۰۹-۸ لقال بل له ڪرشم هلا تلم إن کاو َو © 
٦٦‏ فرعو للع آسهم فَقَالوا بتکم شر الم یا 2 ٹنوا عل 
رء‌وسهم لقد علِمتَ ما مَتوْلا يَنطفُورك 4 [الأنبياء: .]٦٦ -٦٦‏ 

فأفحمهم بالفعل حيث أحال الفعل على كبيرهم» كما آفحمهم بالقول 
حیث أحال الفعل منهم» وكل ذلك على طريق الإلزام عليهم» وإلا فما کان 
الخليل ادا ئا 


ثم عدل إلى کسر مذاهب أصحاب الهياكل» وكما أراه الله سبحانه 


(۱) هكذا جاء ترتیب الآيات في كتاب الشهرستانی. 


۷ 


وتعالى الحجٌة على قومه قال: ‏ وداک نی نهیم ملکوت لسوت 
والارض وَلِيَكْونَ من لقن 4 [الانسام: ۰2۷۰ فأطلعه على ملکوت الکونین 
والعالمین تشریفًا له على الروحانیّات وهياكلهاء وترجيحًا لمذهب الحنفاء 
على مذهب الصابئة» وتقريرًا أن الکمال في الرجالء فأقبل على ابطال 
مذهب أصحاب الهياكل نّا جن ع الیل رها كربا ال دار € [الأنعام: 
٦ء‏ على ميزان إلزامه على أصحاب الأصنام بل کل کرشم هنذا € 
ولا فما كان الخليل عليه السلام [417] كاذبًا في هذا القول. ولا مشركًا في 
تلك الإشارة. 


ثم استدل بالأفول والزوال والتغيّر والانتقال بأنه لا یصلح أن يكون ربا 
إلهاء فان الاله القديم لا يتغيّر» وإذا تغيّر [احتاج]!'ٴ إلى مغیّ وهذا لو 
اعتقدتموه ربا قديمًا وإلهًا أزلًّاء ولو اعتقدتموه واسطة وقبلة وشفيعًا 
و راکترل ایم مب و لمان ومن فتاه اال 
عليهم بالطلوع وان كان الطلوع أقرب إلى الحدوث من الافول» فإنهم إنما 
انتقلوا إلى عمل الأشخاص لما عراهم من التحير بالأفول» فأتاهم الخليل 
سا یدرو تو رت تا 


ثم لما را الم بزعا قال هنذا ری کل 


+ 
ما٩‏ 
١‏ 
1 
5 
0 
ای 
ات 


.]۷۷ من الَو الصَالَّينَ © [الأنعام:‎ EN 


)01 في الاصل والطبعة التي نقل عنها المؤلّف: (فاحتاج)ء والتصحیح من مطبوعة 


۷۵ 


فیا عجبًا ممن لا یعرف ربا كيف یقول: لين لم یه رن لگوگ ین 
لعو واَلضَالنَ 4؟ رؤية الهداية من الرب تعالی غاية التوحيد ونهاية المعرفةه 
والواصل [4۱۸]لی الغاية والنهاية كيف یکون في مدارج البداية؟ دع هذا كله 
خلف قافي» وارجع بنا إلى ما هو شاف كاف فإن الموافقة في العبارة على 
طريق الالزام على الخصم من آبلغ الحجج وأوضح المناهج. 

وعن هذا قال #لما رءا ألشَّمْسَ بازَعَءه ال هلدا ری هنذا ڪر 4 [الأنعام: 
۷ لاعتقاد القوم أن الشمس ملك الفلك وهو رب الأرباب 10 
یره ارد ويقبلون منه الآثار» ملا أفلت قال یرم لن ریم 
کرد إن وَجَهْتٌ وجهی یی مطر لکوت والأرض نیا وم 
ے الم کیت € [الأنعام: ۷۸- ۴۲()]۷۹, 

ومما قاله البحّائون عن آثار بابل أنه بُعلُم منها أنهم کانوا يعترفون 
بوجود الله عز وجل» واسمه عندهم (إل)ء وأن کل ما سواہ من روحانیین 
وكواكب وغيرها فهم خلقه وعبيده. ثم یژهون رحلا" والمشتري 
والمریخ والزهرة وعطارد. وعندهم أن لرّحَل صورة ثور برأس إنسانٍ 
وجناحي طائر» وللمرّيخ صورة سي برأس إنسانٍ وجناحي طائر» وهكذاء ٹم 
RS‏ تماثيل بتلك الصور التي تخیّلوها ويعبدون تلك التمائیل .]414[ 
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(۱) کذا في الاصل والطبعة التي نقل عنها المؤلّف؛ وفی الملل والنحل - بتحقیق محكد 
سيد كيلاني - ۲/ ۵۳: (الذي). ۱ 
( الملل والنحل ۱۵۱-۱۰/۲. [المولف] 
(۳) کذا في الاصل. 
۷٦‏ 


انظر: تفسیر الجواهر(۱) لطنطاوي جوهري(۲. 

وفيه أيضًا: آنهم کانوا یصفون المشتري بالربٌ العظيم» والملك. وملك 
ال لهت والاله المجید» والقاضي» والقدیم» وقاضي الا لهة» ورب الحروب 
وملك السماء ورب الأبديّة العظيم؛ ورب الکائنات» ورئیس الا لهة» وإله 
الآلهة» والمرّیخ باله الحرب والصید. الرجل العظيم» البطل القدیر ملك 
الحرب المهلك جبّار الآلهة» ومن صفاتهم للزهرة: ملكة الا لهة وال لهات 
ولعطارد: رب الأرباب الذي لا مثیل له. 

انل اش افش اتی رت ار ناف الما ف ا 
بأنهم کانوا يطلقون هذه الصفات على سبيل المبالغة في المدح. 

قال: «وقصاری الأمر وحماداه(۳) أن هؤلاء الصابئين كانوا ولا يعبدون 
الله تعالی وله ملائكة موكّلون بالکواکب» فالله هو المعبود والملائكة ' 
يعملون بأمره» والكواكب كأنها أجسامٌ لتلك الأرواح» فعبادة الملك يتقرّبون 
بها إلى الله عز وجل» والكوكب حجابه أو جسمه أو نحو ذلك. فهو رمزه 
والتماثيل في الأرض مذكّراتٌ بالکواکب إذا غابت عنهم. 

[40] إذًا العبادات في نظرهم كلها راجعاتٌ إلى الله تعالى» كما قال 
تعالى: ما نَحْبُدُهُمْ لا یروق ال رم 4 [الزمر: *]. فإذا عبدوا رل أو 
المشتري فقد آرادوا بذلك أنهما ملکان» ثم اعتبروا الكواكب ثم 
)١(‏ ۲۰۲-۲۰۵/۱۰. [المولف] 

(۲) المصري باحث له اشتغال بالتفسیر والعلوم الحديثة» ولد سنة ۱۲۸۷ هب من کتبه: 


الجواهر في تفسیر القرآن الکریم توفي سنة ۱۳۵۸ ه. معجم المفسرین ۰۲۲/۱ 
(۳) سبق معناه ص .٦٥٦٤‏ 


۷۷ 


آقول: : وما ذكره من أن (إل) عندهم اسم الله عر وجل یله ما جاء عن 
سلف الأمّة َة أن (إيل) اسم الله عر وجل بالسريائيّة وهي لغة القوم. وجاء عن 
ابن عبّاس أن معناه: الرحمن ۲ وريّما يشهد له ما جاء في القرآن حكاية عن 
E‏ إن أَحَافُ وه تک [مريم: 
0 


التوراة والإنجيل الموجودَيْن الآن التصريح بأن (إيل) اسم الله تعالى47). 


وقد اختلف أهل العلم في قول إبراهيم عليه السلام: مدا ری 4 
فعامّة الخلف يتأوّلونه على نحو ما مرّ عن الشهرستانيٌ» والمنقول عن 
السلف أنه على ظاهره وقد ذكر ابن جرير قول السلف ثم قال: «وأنكر قومٌ 
من غير أهل الرواية هذا القول الذي رُوِي عن ابن عباس وعمّن رُوي [4۲۱] 
عنه من أن إبراهيم عليه السلام قال للكوكب أو للقمر: هلدا ری » وقال 
آخرون منهم: نی سم وو ea‏ 
وتات ال لا کی وت کش ولا | یمان» وقال آخرون...» وفي خبر الله 


.۲۰۸/۱۰ انظر: تفسير الجواهر لطنطاوي جوهري‎ (١) 
وس معن ان‎ )۹٦۳ لعلّه يعني ما آخرجه ابن آبي حاتم (۱۸۲/۱ءح‎ (۲) 
عباس قال: (إنما قول جبريل كقوله: عبد الله وعبد الرحمن). وانظر: زاد المسير‎ 
۱۹۰ /۱ تفسیر ابن كثير‎ ۱ 
. ٥۹۳/۱ انظر: تفسیر الطبري‎ )۳( 
. ۲ انظر: المعجم العبري الانكليزي للعهد القدیم د/ وليم غزینیوس» ص‎ 040 
۷۸ 


تعالی عن قیل إبراهيم حين فل القمر: لين لم هني رق لأ ڪون ین 
لسن 4 الدلیل على خطأ هذه الأقوال التي قالها هؤلاء القوم» وآن 
الصواب من القول فی ذلك الاقرار بخبر الله تعالی الذي آخبر به عنه 
والإعراض عما عداه۲۱(6. 


أقول: ومما يشكل على القول الاوّل أنَّ کل عاقل يعلم منذ حداثته 
بوجود الکواکب والشمس والقصس وأنها تطلع وتأفل» فکیف بل ارا 
عليه السلام عن کون الکوکب الذي رآه تلك الليلة سيأفل» أو أن القمر 
سیظهر بعده» وأنه أعظم منه» وأنه سيأفل» وآن الشمس ستطلع بعدهماء وهي 
آکبر منهماء وآنها ستأفل؟ 

وقد يجاب بما رواه ابن جرير وغیره عن ابن اسحاق أن أمَّ إبراهيم 
وضعته في مغارة لا يرى فيها السماء ولم تسخرجه حتى کبرہ فأخرجته ليلا 
فرأى الكوكب وجرى ما جری(۲؟ وعلى هذا فيقوى القول ]٦٢٤٤‏ بأنه كان 
حینئلٍ في عهد الطفولة فيهون الأمر في حمل الكلام على ظاهره؛ مع أنه 
عليه السلام كان حينئذٍ ساعيًا في طلب الحقٌ محبًا لادراك الحقيقة» لیس في 
قلبه غير ذلك. 

وعلى کل حال فالظاهر أن نظره عليه السلام في الکواکب كان بعد 
إنكاره عبادة الأصنام ‏ كما يدل عليه الترتيب القرآنينٌ ے حيث ذكر إنكاره 
على أبيه عبادة الأصنام» ثم عقبه بقصّة النظر في الکواکب. وكأن أباه كان 
)١(‏ ۱۵۱-۱۵۰/۷.[المولف] 


(۲) انظر: تفسير ابن أبي حاتم ۸/ ۲۷۷۸-۲۷۷۷ ح ۰۱۹۹۹۱ تفسير الطبري 7۳95/۹ 
۳۹ 


1۷۹ 


اعتذر إليه بانه إنما یعبد الأصنام لاجل الکواکب. فانتقل إلى النظر في 
الکواکب. 


والظاهر أن المراد بالرت في قوله: دا ری 4 المعبود» لا بمعنی 
الخالق القديم الواح ال رتا فان القوم كما تقدُم كانوا یعترفون بأن الله 
عر وجل هو الربٌ القديم الواجب الوجود؛ وإنما يشركون به غيره» ويشهد 
لهذا قوله تعالى حکایة عن إبراهيم: # قال آف یٹ ما کتم تعيدون (0) شر 
وءاباژکم لاو (ج) اہم ی 1 1 رب الْعلَمِينَ4 [الشعراء: هلا- ۱۷۷ 
وقال تعالی: ‏ ول یه وَكَرْصِوء إِنَّى هم یدود (5) إل الى 
قطن وه سين 4 [الزخرف: -٦٢‏ ۲۷]؛ [4۲۳] فالاستثناء في هاتين الآيتين 
يذل علی آن القو م کانوا یعبدون الله تعالی ویشرکون به غیره؛ إذ الأصل في 
الاستثناء الاتصال. 
ثم ریت في تفسیر ابن جرير ما لفظه: «حذثني يونس» قال: آخبرنا 
ابن وهبء قال: قال ابن زيدء یقول: « وما يُؤْمِنُ آکارهم باه 4 الآية 
الرضيا اھر ا یعارز وهو رب سوسفا 
دوه بوسر جو ھت : اف یٹ ا کُر 
يدو (9) شر وءاباژکم الم © وم عدو و إل رت عيبي 
[الشعراء: ۵ ۷- ۷۷]» sS‏ 


صص سمس چم >> 


وقال تعالى حکایۃً عن إبراهيم عليه السلام فما فلت مَالَ یم إِي 





)١(‏ تفسير ابن جرير ۱۳/ 55. [المؤلف] 


106 


بریء مما ده شر کشرکوں اك وجَهت وجهی ج دی نطر لسوت رالاس 
حییفا وما یر الم کیت [الانعام: ۷۹-۷۰]. 

قال ابن جرير: «حدّثني یونس قال: آخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيدٍ: 
قول قوم إبراهيم لإبراهيم: ترکت عبادة هذه فقال: طإ وَجَّهْتٌ وهی ری 
فط رالوت والأرص » فقالوا: ماجئت بشيء» ونحن نعبده ونتوجّهه. 
فقال: لا. نیما € قال: مخلصًاء لا أشركه كما تش رکون۱۷. 


و مو 2 > اسر شرس مر وي مدي سم بے یا ہج جھ ۔ 

2 سم 3 8 
ثم قال تعالی: # وح جه فومه: قال ا سنج و في الله قد هدن ولا آخاف ما 
۶2 م ق یہہ ہے ےو۔ 


کت رق کے سیت وج 
© کیت اف ما آشرسکنم ول کنا 2 بت انح رر له ما لم ین 
e‏ و ی ال 20006 ن إن کے تعلمورت )الین ء منوا 


رو 


ول يسوا زیمت يمهم بل زک کم الوم مهدو 4 [الانعام: ۸۰- ۸۲]. 


[1۲4] أن محاجّتهم له - واللہ آعلم - كانت بذکر الروحانیّین» وکذا 
اشخویت کان هم ومد ندل انیم کا ناپ سرت لارو خان فور على 
النفع والضرٌء وآنه یخشی أن یضروا من ینهی عن عبادتهم وقد یجوز آن 
یکونوا لم یثبتوا للروحانیین الا الشفاعة» أي سوال الله تعالی أن ینفع أو أن 
يضر وسيأتي تحقیق المقام إن شاء الله تعالی في الکلام على عبادة 
الملائکة(۳. 


(۱) تفسیر ابن جرير ۰۱۵۲-۱۵۱۷ 
(۲) انظر ص ۱۵-۷۱۲ ۷. 


1A۱ 


فأما بلقیس وقومها فانهم سبأء وقد قال تعالی: « ون نیع دوم 
وا سلما له عن القطر ومن الجن من يعمل بین هبدن رہ2 ومن 
گر رین کپ کر © بعملونَ له, ماع من ریب 
ومیل وجقان کا لواب وقدور رای ے الوا ءال داژه شک وليل من ایک 
الشکوڑ O‏ کا کی رت ما مت ایی سل 

سا لما ری امن أن أو ايعو الَب ما نی ماب من 0 

لد کان لس في م کي نان عن بسن وشمال کلوا ون ردق رک 
نے اڈ أذ بل طب وٹ ف 3 () عضو [۲۰+)فارسلا عم سيل لمرم 


ويا > رر 


مواق ڪي نيو وٿل وت ِن یذر قلیل © ذلك 
سن کا وهل تی زلا لحم 327 وععلتا بی و آلشری الى 
ركنا فہا فری ظَهر؟ و کر َال َم امه © 


م و موم bG.‏ ا ہس مس و ۳ سے وص ید و رق 3 


فقالواً رسا عد بی سقارنا و< نفسهم فجعتهم احا دیث ومزقنهم 


إ٤‏ فى ذلك کیت لکل سا کی( ود تق عه زيش گند ٹکٹ 
لا قرب ھت ود سیت ين ساطن لا عم من مون 
اجره ممن هُومِنھا ‏ سك وريْكَ عق کل سء حَفِيظ © ل نفلت 
ون اك رات تب ا 0 ف لوب ولا الارْضٍ وما 


هم فیهما من یروا لیم مد هی )وا مع اة عند الالس لے 
لح دا فرع عن فلويهرقالوا مادا قال رد کم وال وه الم اک (سبا 


۲۳-۲ ]. 
ذلك إشارة إلى قصّة صاحبة 9 000 59-7 ورا 


٦ 


ہے سود کے ے 


بد بين سار 4 یدل على اعترافهم بالله تعالى» وتعقیبٔ قصّتهم بأمر الب 
گلا أن يقول لمشركي العرب: 8 قُلٍ ادعو ایک يت تن ون ان أي : 
الملائكة ‏ كما يدل عليه السياق» وقد تقدم بيانه0١) ‏ يُشعرٌ بأن شرل نيا كان 
مشابهًا لشرك قريش» فيؤخذ من ذلك أن سبأ كانوا يعبدون الشمس لأجل 
الملائكةء كما مر في الصابئةء والله أعلم. 

وفي فهرست ابن الندیم في ذکر ديانات الهند: «منهم أهل ملّة 
الدينكيتية» وهم عَبّاد الشمسء قد اتخذوا لها صنمًا على عَجَل؛ ويزعمون 
أن الشمس عَلَّكٌ من الملائكة یستحق العبادة والسجود؛ فهم يسجدون لهذا 
لش 

أهل ملَّة الجدر هکیت وهم عُبًاد القمرء یقولون: إن القمر من الملائكة 
یستحق التعظیم والعبادة» ومن سننهم أن اتخذوا له صنمًا على عجل... ولا 
یفطرون حتی یطلع القمر» ثم يأتون صنمه بالطعام والشراب واللبن» 
ویرغبون إليه وینظرون إلى القمر ویسالونه حوائجهم... وفي نصف الشهر 
إذا فرغوا من الافطار أخذوا في الرّقص [4۲۷] واللعب والمعازف بين يدي 
القمر والصنم»(©. 

أقول: والوثنُرن في الهند إلى الآن إذا طلعت الشمس استقبلوها وحنوا 
رژوسهم إليها وطبّقوا أيديهم ووضعوها على جباههم وهي تحيّة يحَيُون بها 
ملوگهم وأکابزهم والعواءٌ من المسلمين في الهند يحيّون بها أو بنحوها 


)١(‏ انظر ص671-6076. 


1۸۳ 


قبور صالحيهم» ومن المسلمین مَن یعملها عَقب کل صلا: يفرغ منهاه 
فینحرف عن القبلة ویستقبل بغداد لموضع قبر الشیخ عبد القادر الجیلانی 
أو یستقبل آجمیر ۲۲ لموضع قبر الشیخ معین الدین الچشتی(۲) ویمکث 
ساعة رافعًا يديه يدعو ثم ينحني ويذهب» ومنهم مَن يشير بتلك الاشارة على 
معنى التحيّة» وأهل العلم لا يصنعون ذلك ولا ينكرونه؛ والله المستعان. 


کا بد ¥ د 





() مدينة تقع في شمال غربي الهند في ولاية راجستهان. 

)۲( واسمه محمد بن حسن» ولد في سيستان عام ۷٥٦٥ھ‏ عاش في أماكن متفرقة من 
خراسان» ثم توجه إلى بغداد وتعزف على السهروردي المقتول وغیره من الصوفیة 
ثم انتقل إلى دلهي عام ٥۸۹‏ ه غير أنه ما لبث أن توجّه إلى أجمیرہ وتوفي هناك سنة 
۳ ه. انظر: داثرة المعارف الا سلامية |عداد المستشرقین ۲/ ۰۸۱۲ 


۸ 


عبادة آشخاص لا وجود لها 


آما قوم هود فقوله تعالی حكاية عن هود عليه السلام: تدلوت 
ونت اا ها تر وَءَابَآؤكُم € [الأعراف: ۷ ذل آنهم کانوا یعبدون 
TT‏ لها؛ لما سلف في تفسیر آیات النجم(۱. 

وقال تعالی حكايةً عنهم: : 1 قالوا هود ما جنا یت وَما نحن 
ارک یت عن لاک رماع َك بِمُؤْمنِيت )ان نول إلا أعتربنك بعش 
,2 سور ليق نہ دونش ای ری مرو [هود: ۲04-0۳ 


وهذا يذل أنهم کانوا يعتقدون في آلهتهم نوعًا من القدرة على النفع ٠‏ 


یت فقد قال تعالى: کان أ کٹل فقا س یل صَِفَةَ ڪاو ونود . 
59 اد جاه هم رل ات هلو لو کا 


وہنا ار ل ملتیکه قا ی باه لھ كَفْرُونَ ‏ [فصلت: ۱۳- .]١54‏ 


< بر ار سم 


فقوله: بل َم اهر في أنهم کانوا يعبدون الله تعالی؛ 
ہس جج ری ریو هر جوا 
يكونوا یجحدون وجود الله عرٌ وجل بل قول المرسّل إليهم: مهن 
رل میک 4 صريمٌ في أنهم انوا يعترفون بأن الله عر وجل ربمم 
ويعترفون بوجود الملائكة عليهم السلام. 


(۱) هذا من القدر الذي لم أعثر عليه من الكتاب. وانظر ما سلف ص 4/١‏ . 


Ao 


ولد 


وقد ذکر الله عر وجل في سورة الأحقاف خبر عاد ثم قال: # و 
گنا ما ولک ون ٠٠۲۹‏ لومرف لیب لمم تجن © ول رم 


ہے راي 


ین ادوا من دون ال قربا f‏ [الاحقاف: ۲۸-۲۷]. 

وذکر المفشّرون أن المراد بما حولهم عادٌ وئمود وغيرهم» وهو ظاهرٌ. 

وقال الراغب: «وقوله: : فرب ال * فمن قولهم: قربان الملك: لمن 
يتقرّب بخدمته إلى الملك. ويُستعمّل ذلك للواحد والجمم»(۱» أي: لانه 
في الأصل مصدز. 

أقول: وقولهم: لو مه ربا رل ملكٌه174 قد يؤخذ منه أنهم كانوا 
يعبدون الملائكة» ولكن كانوا ينعتونهم بصفاتٍ كاذبة» فلذلك قضى عليهم 
أنهم كانوا يعبدون أشخاصًا لا وجود لهاء ویؤخذ من قوله تعالى: تمد 
من دون أل راتا نم كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله زلفیء 
وأن قولهم: إن تقول إلا أعتربدك بعش ءالهیتا يحو 4 [هود: ]٥٥‏ أرادوا به أنَّ 
الآلهة تسأل الله تعالى أن يصيبك بسوءء والله أعلم. 

وقد ورد في التواريخ أنه كان للقوم أصنامٌ فان ثبت فإنها كانت تمائیل 
للأشخاص التي تخیلوها وزعموا أنها الملائكة؛ والله أعلم. 





. ٠٦٤ مفردات ألفاظ القرآن‎ )١( 
في الأصل: «لو شاء الله لأنزل ملائكة»؛ ولیست هي التي مضت فى حكاية قول عاد‎ 00 
وثمود.‎ 


۶٦ 


المصریُون 

آما في عهد إبراهيم عليه السلام ففي حدیث الصحیحین في دکر [: ۳۰ 
الجبان الذي آراد اغتصاب سارة زوجة ة إبراهيم عليه السلام: «فلما آدخلت 
عليه ذهب يتناولها بيده أذ فقال: ادعي الله لي ولا آضرك فدعت الله 
فطق ثم تناولها الثانيةء أَخِذ مثلها آو شد فقال: ادعي الله لي ولا أضژكژِ 
فدعت الله فأطلق»(۱). 

وقد قال ابن هشام والسهيليٌ: «إن هذا الجیّار كان ملك مصر»"'. وقد 
يشهد لذلك أن هاجر التي أعطاها لسارة من القبط» وفي التوراة الموجودة 
الآن بأيدي أهل الكتاب: «وحدث جوعٌ في الأرض فانحدر أبرام (إبراهيم) 
إلى مصر... وحدث لما قرب أن يدخل مصر أنه قال لساراي امرأته: إني قد 
علمت أنك امرأةٌ حسنة حَسنة المنظر فيكون إذا رآك المصریون أنهم يقولون: هذه 
امرأته فيقتلونني ویستبونك قولي: إنكِ أختي... فحدث لما دخل أبرام 
مغر آن المصریین رأوا الم از آنها حسنة جذاء ورآها رژساء فرعون 
ومدحوها لدی فرعون» فأخذت إلى بيت فرعون... فضرب الرٌ فرعون 


ضرباتٍ عظیمةً بسبب ساراي امرأة آبرام»۳۲. 


)۱( صحیح البخاریٌ» کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول الله تعالی: واد نهیم 
یلا 4...: 4/ ٤١٢۱ء‏ ح ۳۳٣۸‏ کر رت وی ۱ 
من فضائل إبراهيم الخلیل يك ۹۹-۹۸/۷ءح ۲۳۷۱ء وزاد ذكر مرة ثالشةٍ 
[المولف] 

(۲) انظر: الروض الأنف بهامش سيرة ابن هشام ۰۱۱/۱ 

(۳) سفر التكوين» اصحاح ۰۱۲ [المؤلف] 

۸۷ 


۳1 فقول الجبّار لسارة: «ادعي الله لي»» صریخْ في أنه یعترف 


بربوبيّة الله عز وجل. 
ع : 5 
المصریون في عهد يوسف عليه السلام 
5 0 ہج 5 زا بر مت 2 .ا مه 
قال تعالى حكاية عن عزيز مصر: # سف أعرض عَنْ هدذا وَأُسْتَعغْفِرى 
3-4 عط 8 ر در ےہ 7 031 
ايك إِنَكي حكنت من ا حا طِيینَ 4 [يوسف: ۲۹ء المتبادر أنه أراد: استغفري 


الله عز وجل. 
7 سے محة ہم 


وقال تعالى: #وَقَالَ سوه في أَلْمَدِيسَةٍ آمرأات الْمزيز ترود فتهاعن نفیےء فد 

0 کے سے مده مله رص r‏ ۳ ے ہے سسے جود 

شخفھا جا إنَا رهاق سین )ما مجعت برهن رست لن رَد می 
سے ۳۳ ی ۳ 


ی ہے سے مش > مر بو سے سے ہے جوم ہے امي لكبو مشش ہو ےک ہے >> لود 
مھا وات کل وحد وین یی وقالتي اخرج لين فلم رأبته: أ رون ین 
وقلن ڪس لو ما مدا بان هلدا لا مل ك کیم 4 [یوسف: ۰1۳۱-۳۰ فالنساء اللاتی 
تدعوهنٌ امرأة العزيز» لا بد أن يكنّ من نساء عظماء مصر وقولهر: ڪش 
ل4 الآية» صريحٌ في اعترافهن بربوبيّة الله عر وجل ووجود الملافکة. 

وقال تعالى حکایڈ عن النسوة: 9آ کی لته ین شر لب 


م6 مر ہہے۔ ہے ر ر e‏ ر ہے۔ مھ و مک رم ررم رر ہے 

آمرآت لین حضحص الق آنا رود ئه عن تیه وه لین رزیت () رات 

اص یپ > 4 طوو e‏ مه ور 4 58 وس رم سر کی زر رس 4 مو 6 ۳ 

لیعلم أن لم اخنه يليب وان اہ لا یہی کد فان (ع)٭ وم تقوم ]٠٤٤[‏ و 
hr‏ 


عسل LEG‏ مور e‏ ہرک ےہ 
النفس لامارة السو | لاما رج م رن رن وزج 4 [یوسف: ۵۱- ۵۳]. 


فقولهنٌ: لاحش 4 صريحٌ في اعترافهنٌ بالل عر وجل - كما سبق سه 


وقد قال بعض المفسّرين: «إن قول ذلك ليعْلّم 4 إلخ» من كلام امرأة 


TAA 


العزیز(۱ وعلیه ففيه الدلالة على معرفتها بربوبيّة الله عر وجل» ولکن 
الصحیح أنه من کلام يوسف عليه السلام۲. 
وفي التوراة التي بيد أهل الکتاب الآن ذکر قصّة رژیا الملك وتعبیر 


یوسف [یاها له» ثم قال: «فحسن الکلام في عيني فرعون وفي عیون جمیع 
عبیده؛ فقال فرعون لعبیده: هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله وقال 


لیوسف: بعد ما أعلمك الله کل هذا لیس بصيدٌ وحكيمٌ مثلك»(۳. 


فیعلّم مما تقدّم ومن قوله تعالی حکايةً عن یوسف: #۶ وج دنن خی أله سجن 


کے د ys? > gr‏ 77 ه- ص ۳ یں ا 58 
ريات فر فوت خر أ له ومد مهار (۳) ما يَمَبْدُونَ من دونهه الا اسْمَاء 


کم ۶ رس چم ال 


موم آشر ءاباو گم ما اَل لها من ساط 4 [يوسف: ]٠٤ -۳٩‏ أن 
القوم کانوا یعترفون بربوبيّة الله عرٌ وجل ویعبدونه» ولکنهم یعبدون معه 
آشخاصا لا وجود لھا والظاهر آنهم کانوا یزعمون آنهم یعبدون الملائکة: 
ولکن ینعتونهم بنعوتٍ لا وجود لها. 

وقبل الکلام على المصريّين في عهد فرعون ننقل ما قاله البحاون في 
الآثار المصرية. 


قال طنطاوي الجوهري في تفسیره في ذکر دیانات المصريين القدماء: 


(۱) انظر: زاد المسیر ٤‏ / ۰-۲۳۸ ۲. 

(۲) لشیخ الاسلام ابن تيمية رأي آخر. انظر: الفتاوی الکبری ۰۲4۹/۵ ومنهاج السنة 
9۲ 

(۳( التکوین الااصحاح ٤٦ء‏ فقرة ۰۲۷ [المؤلف] 


۸۹ 


الإنهم یقولون: الخالق الحق() للسموات والارض لم يخلقه أحدٌ (6۳۳] 
الواجب الوجود لنفسه الكائن منذ الازل الروح الطاهر الكامل في وف 
آوصافه اي الحکمة والقداسةء وھذا الإله لم يصنعوا له رسما ولم يكن 
له اسم تاه ولا ییحون التلفظ باسمه؛ وقولون: إذاكل قافا 
الآلهة ليس إلا صفة له أو قسمًا من الطبيعة التي خلقها خلقهاء وكانوا يقولون: إن 
العبادة للآلهة الصغيرة هي لله تعالی» أي : ما نعبدهم إلا ليقرّبونا إلى الله 
ی ا ت0 
الصغیرة؛ لان الله أكبر من أن نعبده نحن.... ولما كانت الا لهة الصغيرة 
E‏ تاش سور 
یسمّی الواحد من هذه ال لهة باسم الآخر؛ لأنها مرجمُها كلها إلى الاله 
الاول»(۲. 

وقال في موضع آخر نقلا عن مجلّة الشبّان المسلمين : «قال المؤرّخ 
شمبلیون فيجياك: اا دق مو تا هدرن على فرب نی 
قاله المؤرّخ جامبليك وغیره من أن المصرئین کانوا أَمٌةٌ موحٌدةً لا تعبد الا 
الله ولا تشرك به شيتًا غير آنهم (4۳4) آظهروا صفاته العليّة إلى العيان 
م في بعض المحسوسات»(۳؟. 





(۱) في الأصل: (للخلق)ء والتصويب من تفسیر الجواهر۰ ۰۲۰۹/۱ طبعة الحلبي» 
الطبعة الثانية. ۱ 
(۲) تفسير الجوهري ۲۰۱/۱۰. 
(۳) راجع: کتاب الأثر الجلیل لقدماء وادي النیل؛ لاحمد بك نجیب» ص ۰۱۲۳ 
[المولف] 
1۹۰ 


وقال العلامة مسبرو: من تأمّل في الآثار الباقية إلى الآن بالديار 
المصريّة واللوخات الدينية المنقوشة یا ل 
كثرة هذه الآلهة المصورة عليها... كانوا يقولون: إنه الله عرٌ وجل... له 
واحذ لا شريك له. ہیوت ہب تج و 
نعونًا شخصوها في المحسوسات وکل و یت وکلها ترجع إليه» ولأجل 
التمییز جعلوا لكل اسم م تمثالا. ا 

وفي جريدة البلا تاريخ ٤ ٤‏ رجب سنة ۰۱۳۳ مقالة من قلم آحمد 
يوسف بالمتحف المصري» تحت عنوان «الدين في عقيدة قدماء 
المصریین»» جاء فيها ما لفظه: «... وهم وإن کانوا قد انَّحَذوا آلهة لكل قَوَةٍ 
من القوى الحيويّة» إلا أنهم کانوا یجمعون في کل ذلك فكرةً في له واحدٍ 
هو الإله الأكبر» فکانوا مر یجعلونه [40] «رع» في عقيدة القسم الأدنى - 
الوجه البحريّ - ومرَّةٌ (آمون» في عقيدة القسم الأعلى ‏ الوجه القبلي ‏ 
ومرَّة يوفقون بين العقيدتين فيجمعون الإلهين معًا تحت اسم واحدٍ: «آمون - 
رع»؛ ومن ذلك العبارة المشهورة التي كانت مبدأ من مبادئ الأسرة الثانية 
عشر(۲ حوالي سنة (۲۰۰۰) قبل المیلاد وهي: اعمل ما يرضي الله وما 
يحبّب فيك الناس والعبارة الأخرى التي وردت في نصائح الحكيم آنى 
لابنه خنس حتب من الأسرة الثانية والعشرين» نحو سنة )۹٤١(‏ قبل 
ل ا ل ا 


2 


يقول: بيت الله يدنْسه الضَّخَبء اد بقلب ودود ربّك ذا الکلمات الخفية لخفة 


0 


)١(‏ ۱۱/ ۰1۸-7۲۷ [المولف] 
(۲) کذا. 


1۹1 


ینجز ما تطلبُ ویسمغ ما تقول ویقبل ما تُقَربُ. 
ls‏ 
منها نشيدًا جلیل الشأن وضع للإله «آمون -رع» الذي ذكرناه» وهو محفوظ 
بالمتحف المصريّ تحت رقم ٠٠٠٠١(‏ 8)» في ورقة برديّة من الأسرة الثامنة 
عشرة» قبل عصر الملك آخناتون الذي نادى بتوحيد العبادات» والذي 
سنتكلم عنه في مقالنا القادم [4۳۰] إن شاء الله تعالى» ونقتطف من هذا 
النشید ما نضه بالحرف: «سلامٌ عليك يا من يسمع دعوة الملهوف أنت 
الرحيم بِمّن یدعوك يا مغيث المستضعف من المتجیّْ؛ يا من يحكم بين 
الضعيف والقويٌء آنت الواحد الأحد» بارئ کل ما کانء أنت الذي آنسل من 
ناظريه بني الانسان الذي آوجد الا لهة بكلمة منه» الذي خلق العشب غذاء 
للماشیة وشجرة الحياة لبني الانسان الذي يَعُول آسماك النهر وطیور 
السماء» ومدبّر الهواء لما هو في البيضةء مغذّي الحيّة ومطعم البعوضة وکل 
زاحفي وطائر» کذلك تنحني الا لهة لجلالك ممجُدةً مشيئة خالقها مهلّلة 
عند دنوها من بارئهاء قائلة لك: مرحی يا أبا آباء جمیع الآلهة؛ ناشر السماء 
وباسط الأرضء صانع ما هو كائنٌ وخالق الکائنات يا مليكًا رئيس الا لهته 
نحن نقدّس مشيئتك؛ لأنك أنت الذي خلقتناء نحن نبارکك؛ لأنك صیّرتناه 

نحن نسبّح بحمدك؛ لأنك أنت الذي عنیت بأمرنا...» 
3 حل پور و رو 


الله تعالی إلا أنهم كانوا يشركون به أشخاصًا غيبيّين [47] یعترفون بأنھم من 
خلقه, وقد دل القرآن على أن أولئك الأشخاص لا وجود لهم والظاهر ما 





(۱) القائل هو المعلّميّ. 
14۲ 


قدّمناه آنهم کانوا یزعمون آنهم الملائكة» ولکنهم ینعتونهم بنعوتٍ لا تنطبق 
على الملاتكة» وأما ما قاله أولئك المؤرّخون آنهم إنما کانوا یعبدون الله عز 
وجل ولكنهم يعدّدون صفاته فيعبدونه بعنوان كونه مجري الشمس مثلا ونحو 
ذلك؛ فهذا تخرص قد یکون تأویلا لبعض حکمانهم والحق ما قدّمناء آنهم 
کانوا یعبدون الملائكة» ثم یعبدون المحسوسات على آنها رموژ للملائكة. 

وآما قول الشیخ طنطاوي: إن القوم لم یکونوا یعبدون الله تعالی ولا 
جو اسع یش ار و بعالو او بر مہ ود سیت سس 
في عهد یوسف؛ فقد دل القرآن والسنَة كما سلف - على آنهم کانوا یعبدونه 
ویسئونه» وکذا ما مر عن البلاغ يدل على ذلك إلا أنه بختمّل آنهم فعلوا 
ذلك بعد يوسف عليه السلام ويؤيد هذا مايأتي في حالهم في عهد موسی 
عليه السلام. 


3 المصریُون في عهد موسى عليه السلام 

قال الله لله تبارك وتعالی في فرعون: دب وص ©4 ريق © 
مَحَكَرَ اد )َال نا ریہ الل 4 [النازعات: 5-١١‏ ؟]. 

وقال عر وجل: وَل نویه الاڈ ما َنَت کم 


س 
رن 
ک2 سم اص و 
موب 


عم فاوقدلی يمن عل الین اکل في صرحا لعل أطيع له مون 


و لاه یرے الکن € [التصص: ۳۸]. 


ی 
إا 
2 


8 


2 


سس" 


محر 0 


وقال سبحانه: « فا فرعوت فقولا تا رسو رب امین )آنآ 
ی لس بل ل ال ار رَبك فبا ولیدا وت تچ 2 


1۹۳ 


فعا فعلتلف الق فعلت فعلّتَ وت من الكفريت 0 قال فملٹھا إذ ذا متا ون من الضَالتَ ()) 


سے" 


ر ر ص۱ رھ .م 22 سوہ 


020 ۰ کج کر ور ےت کت 
لو ا مت ریز( زار تم لیر © قال رب اتود 
ال ا شم کرت کیش 6 ۳۹ 
بیج ال او ل لد رسو اک سل ل ایک لمجنون )قال ربب المشرق 
اک ات لک تعقلوت (ه)) )ا قال ي أنخذت ۱ للها عبری لَسْمَعَلنك من 
اَلَمسحُونِبے € [الشعراء: ۲۲۹-۱۲ 

قهم كثير من الناس من هذه الایات أن فرعون ادٌعی أنه رب العالی 

و تی جم سے ےہ رر مه کے ۴ ض بے ہے وم ےم 
وهذا غلط حتمّا؛ فان قوله: انا رد الخ 4 وقوله: لما عِلِمْثُ لحكم من 
له عير 4 إنما حاطب به قومه وقوله: لین اتخذت لها مر لَشْمْعلَنَكَ 
ےر 2 0 1 0 - ر همطل 
من المسنجويت 4 خطابٌ لموسی» وهو يراه من رعيّته» ولم يرد بقوله: ریم 
لاَق أنه قديمٌ واجب الوجود. 

وقال الشهرستانيٌ في الملل والنحل: «ويشبه أن يكون دعوى اللعینین 
نمروذ وفرعون أنهما إلهان آرضیّان كالآلهة السماويّة الروحانیّة دعوی 
الإلهيّة من حيث الأمر ‏ يريد استحقاق العبادة ‏ لا من حيث الفعل والخلق؛ 
والا نفي زمان كل واحدٍ منهما من هو أكبر سنا منه وأقدمٌ في الوجود 
علیه»(۱. 

ولم یجی في کلام فرعون ما يدل على زعمه أنه یعلم الغيب» أو یخلق 
أو يرزق» أو يحبي أو یمیت. أو له قدرةٌ غير عادیة فضلا عن أن يدعي أنه 
15١/5 )١(‏ . [المولف] 

1۹٤ 


واجب الوجود بل في کلامه الاعتراف بخلاف ذلك» وفي کلام قومه معه ما 
ہی و و ور و 
مہ: 63ل نش کا تیه © دب بن نسم 
31 مبسخرہ هَمَادَاتَأمُروت () ضالوا أرجة وآخاہ وف ف ادن حشري 
اوک پڪل سار ليم © فجي التکر لیبقت يوم تَعَلُو رر لن رل 
eee‏ َلسّحَرَةَ إن کا هم الْعَيلِينَ الع فلا با 
اس لوا رو اہی لا را إِن کا من العَلِنَ © ق عم ولتم إا لین 
مرن لع ال کم موی ا ما ثم مُلقون 9 الق مام يم رال 
بر َو ورو لا لین َو ا انی مومی عصاہ ذا هی تلقف ما يأف کون ما 
ای سره سَجیبٌ (ع) تلا ام رت مین( رت موي وع (م) وا 
رل و 56 لک کیرک ری ملک کیش رف تو 2 
ریہ وا نج و اَم میت © لکا سیر یک را سره © 
اک هد نايا كينا کنا رد المزمنن لھا واوا ال مويق أن مر 
بای کک بع (5) فازیسل فزمون في امین عشیین ) إن ول شردمة 1 
(زت)' وم تفای لیا و بیع و4 [الشعراء: ۳4- 0]. 

1 ولو کان يدّعى القدرة لما استأمر قومّه» ولما قال له قومّه: «ابعث 
في المدائن حاشرين» إلخ» بل كانوا يقولون: «أنت القادرء أَبْطِلُ سحره أو: 
«ألْهم السحرة أن يجتمعوا»» أو نحو ذلك. 

وكذا آمره لهامان أن يبني له الصرح صريحٌ في اعترافه بالعجزء وقوله 
اة : که لک الى عم ال ليحر مع أنه هو الذي طلبهم ووعدهم 
صریحٌ في اعترافه بأنه لا يعلم الغيب» وأمثال ذلك كثيرةٌ فلا نطیل بها. 

> 


وقال عز وجل: «ونادی فِرَعَوْنُ فى مه قال يموم لس لی ملك و 
وَمَندہ الأنھٹر نجری نآلا ای 7 
ولا که یں © توق ند و 2 


منک 46 [الزخرف: ۵۱- 0۳]. 

یمکن أن يكون قولسه: لس لیم یضر هذ نهر تجری من 
ى4 بان لقوله : #أنأ رح الكل إذا كانت القصّة واحد وعلی کل حال 
فهذه الآ تد أنه لم یلع مك العالم فضا عن ربويه العظمىء وأنه لم 
يدع ربوبيّة في مصر آکثر من کونه مَل مَلَكَهاء وعلی هذا فیمکن أن یکون آراد 
ب(ربكم): ملگکېي أو الك مع الألوهيّة [144» على ما يأتي. 


وو ر 


وقال البيضاوي في تفسير قوله تعالى: ناري الكل ب4: «أي: أعلى 
و ارک 

قال الشیخ زاده في حواشیه: (یرید أنه لم يرد بقوله: ارم € آنا خالق 
السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما؛ فان العلم بفساد ذلك ضروريء 
ومن شك فيه وجوّزه كان متجترثاء والمجنون لا بعت ال سول یدعوه الی 
الحق» بل الرجل کان دهريًا منکرّا للصانم والحشر والجزاء وکان یقول: 
ليس للعالم إل حتی یکون له علیکم أمرٌ أو نهيٌ» أو يبعث إليكم رسولاه 
ولا یحتاج الخلق إلا إلى من يلي آمرهم ویحکم بینهم على آمر ینتظم به 
معاشهم ومعادهم» ولا يجري بینهم البغي والاعتساف» وذلك الذي يلي 
آمرکم آنا لا غيري». 


)١(‏ في تفسیر البيضاوي على حاشية الشهاب الخفاجي ۳۱7/۸: على كلّ. 
۹1 


كذا قال: «ومعادهم» ولم یرد به البعث بعد الموت؛ لقوله: «إن الرجل 
كان ينكره». 


آقول: حاصل كلامهه 2١7‏ أن فرعون آراد بقوله: رح 4 أي: مَلککم 
وهو معنیٗ معروف في اللغة وقد كان المصريون یستعملون کثیرا کلمتهم 
التي تر جمها القرآن بلفظ (ربّ) فی الملك جاء فی قصّة یوسف قوله: 

ےس مر و د لاهو رو ر ہے و مس 

۳۹ اعد امن رنف مرا 4 [یرسف: ٤٤]ء‏ وقوله: #وفاللزی‌ظن ناج 
مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريل 6 [یرسف: ۲4۲ وقوله للرسول: اَل 
رلک فَکلَهُ 4 [يوسف: ۵۰] والربٌ في هذه المواضع کلّها بمعنی الملك؛ 
أي ملك مصر. 

وأما قوله: «إن فرعون كان دهريًا ینکر الصانع» فيه نظر(۲). 

فاما اعتقاده في نفسه؛ فقد قال تعالی: ‏ ولد ءائینا مومی یس ات 
پیت فسکل ب مهيل لذ جاء هم فقال له فرعون ان لاظناکت بلموسی مَسخوو! © 


مساج مر ےپ رصم پر ہر ضم ہر ہر ص مه و ورام 


ال لد عامت ما رل هتوا إلا ۲٤٤١1‏ رث لسوت والارضِ بصاہر ون لأطنك 


۰ 


> رو سس ور 


ینفرعویت مشبورا € [الاسراء: ۰۲۱۰۲-۱۰۱ 
وهذا نص أن فرعون کان یعلم ربوبيّة الله تعالی وأنه آنزل تلك الآيات 


4 ہ۔ ورن 


بصائر» وهکذا كان قومه» قال تعالی لموسی: « وال يَدَكَ في مک نج 


)۱( في الاصل: (كلهم)» وهو سبق قلم. 
(۲) کذا في الأصلء والمؤلّف قد أضاف (آمًا) فی رل الجملة موخزاه ولعلّه نسی أن 
یضیف الفاء فیقول: (ففیه نظر). 


۹۷ 


رر سو سی ۶ پ6 7 جاء تم 
اوس عار سور ف نع مت ال عون وقوموء نم کنو وما یف (0) ما جا 
اك عدي اا ها مخ ميرك )عفر پا ا لمشي ى 
ولو [النمل: .]١ 4-1١7‏ 


اح 2خ کی ا 2 اہم 


رت مت ف ةلودب الال سا 
قول الله: #واستيقتتها اسم ظلما وم ۹ء قال: استيقنوا أن الآيات من الله 
َل جحدواھا؟ ال: هت 

وأما ما كانوا يُظهرونه. ففى قول فرعون: ار ج مَعَهُ که 


7750 ھ تھھ' '" 


وقال تعالی: ول رل مین لزتزت ب م يمه اتقون 
ل لت ین هنن 


سس هه و سے 


9 سيار یک ی 19 


۶ 


لله من 
هو مہ تحت ركم الماك ايوم ظهرت فی ألارض فمن بصم من 
سس گرم 


نا کال و مارک لا مار د رما َمَیي الا سیل ازتاد © 
وا رم موم لاف یکم ین بو الراب )ينل دأ فو نوج 


ع 


مرس ه بے مر ص و ر مرحم 2 مرج سے 
وان ین بحرم ما الله راما وباد )وموم إن ناف کر دوم 


ری مر 


دمود 
بو رو عم و سے ا 2 0ت 9 و 
اناد ا بوم نوا ی مدرب ما لکم من أله من عاصیرومن صللا له ما لین 0 
گلا باه سم مش ین بل a E‏ جاء سم ب ی1ا 


و اھ ۶ 


۴ 


.۷۹/۱۹ تفسیر ابن جریر‎ )١( 


۸ 


مالک فلم أن بعت له من بعد ی كَدَلِكَ بل له من هو مسر 
مرا (ج)؛ سور ی عمط هم كر ما جند اللہ 
وعند ال امنأ کنا لک بطم ان یسلت مار( 56ل نز 
ا لتق بن الاش دب © اسب ب السَمَوتب اَي ال که 
موس ى ون کاش کڪ زر ڪرت بق و ےت 
وم کید فرعویک لاف تباب (5159: 1] وال از تام َو و 
ام کم سیل الشاد © يمور تما هنزو الكيزة الذي ع هو 
اللخ هی دار التار ا( من موق هر ماب وت رل 
سیکا ین گر ازاق E‏ ید لوبت اة روت ف 
بک حساب © 8 وموم ما یع آدموم إِلَ التَجَرٰۃ توت إِلَالتّار 


ری لسر پاکہ َه اشر یه ما لیس لى بو لم وآتا آدعوکم إل 
اریز ار () لاجر آنما دعوت ور ہت 


صرصر سے سس ہے مس 


وان مردتا ا ی الله وآ الْمسَرِفینَ هم اصضحدب التار (ع) فستدکروت ما اقا 
لحم قوش آشرعت | 0 باه با 46 [غافر: ۲۸- .]٤٤‏ 

آخبر الله تعالی عن هذا المومن أنه متصف حیئلٍ بکتمان إيمانه» فعلم 
من ذلك أنه نما حاجهم بأمور کانوا یسلّمونها ویعترفون بھاء وإنما صرّح 
بایمانه فیما بعد حیث قال تعالی: ٭ وقال الت مر مور الایات. 


ہے" 


ولهذا والله أعلم - لم یذکر هنا كتمان الایمان كما ذكر أولا. 


فإذا ثبت هذا عم أن القوم كانوا يعترفون بوجود الله عر وجلل ]٤٤١[‏ 


وربوبيته. وأنه لا ناصر من بأسه» ویؤگد ذلك قوله: ۳ھ 


سے شوه 


من قبل اکت فا زل فی ما جاء کم يوه ی دا هلاک فل أن يعست 
۹ 


من بو سول . 

والظاهر من هذه الایات أن فرعون وقومه کانوا لا یزالون على ما كان عليه 
سلفهم من الاعتراف بربوبيّة الله تعالی واشراك الملائكةء وهذا هو الذي یرب 
في القیاس و مجاري العادات ولکن قد قدّمنا أن القوم بعد يوسف بالغوا في 
تعظيم الله تعالى في زعمهم إلى حد أن قالوا: لا ینبغي للناس أن یجترشو ۱ 
بعبادته عز وجل مباشرةٌ ولا يذكروا اسمه» وانما علیهم أن يعبدوا الملائكة 
فحسب. ثم الملائكة هم الذين يَصلّحون لعبادة الله عر وجل. 

ولھذا۔ والله أعلم ‏ كان أكثر ما جاء في محاورة موسى لهم ذكر الله تعالى 
بعنوان: (ربٌ)ء نحو: فرب الْعلْمِينَ € [الأعراف: ٠١4‏ الزخرف: 45]) ريك 4 
[الأعراف: ۱۱۲۱۵۰ روم € [إبراهيم: 6۲۱۲۰ كأنه عليه السلام لم برد أن 
يجاهرهم بالخلاف في هذه المسألة الجزئية وهي ذكر الله عز وجل باسمه 
اَل فکان فرعون بنی على زعم مَن قبله؛ فقال : کما انه لیس للناس آن 
یعبدوا الله ع وجل مباشرة كذلك لا ينبخي لعامّة الناس أن یعبدوا الملائكة؛ 
لأن الملائكة أعظم من أن تعبدهم العامّة ة» وإنما على العامَّة أن ينظروا من كان 
من الناس [41۷] أقرب إلى الملائكة فيعبدوه» وهويعبد الملائکة والملائكة 
یعبدون الاعر وہل ثم ادّعى أن آقرب الناس إلى الملائكة هم الملوك 
ولهذا قال: #أليّس ی ملك یضر هذه نهر تجری ین تع فلا رود 


رس م 


آ نا من دزی هو مهنو یکا ین € [الزخرف: ۵۱- ۵۲]. 


.۱۳۶ سورة البقرة: ٦١ء وسورة الاعراف:‎ )١( 
.۲۷ وسورة غافر:‎ ۸۲۰64٩ وسورة طه:‎ ( 


۷۰۰ 


فزعم أن كمال خلقه والبسط له في الدنیا حتی صار ملا دلیل على أنه 
مرضي عند الله عر وجل وعند الملائكة» وأنه آقرب إلى ذلك من رعيّته؛ إذ لو 
لم يكن ذلك" ما جعلتهم الآلهة رعيّة له نافذًا فيهم حكمه. 


وقوله: « آ رن دا 4 إلخ» يريد أن الله عر وجل كمّلني وملكني 
ونقص موسی ولم يملّكْهء فهذا دلیل آني عند الله عرٌ وجل وملاتکته خير من 
موسی وأرضى منه» فلو آراد الله تعالی أن پرسل رسولا من البشر أو يوحي 
إلى أحدٍ منهم لکنت آنا آقرب وأولى بذلك من موسی. 

نے قال: و فلع اسو من هب آز همه که 
منک € [الزخرف: 0۳ ]» يريد أن الرسالة آمر عظيمٌء فلو آراد الله تعالی أن 
پرسل موسی [44۸] لفعل به مثل هذه الأمور العظيمة. كأن فرعون کان يزعم 
أن الرسالة أعظم من الألوهيّة» فان الألوهيّة عنده إنما هي أن يعمد الناس إلى 
من دلّت القرائن على أنه مرضیٌ عند الله تعالی؛ فیعظموه تعظيمًا للملائكة, 
وأما الرسالة فإنها أعظم من ذلك» فإنها تستدعي آوّلا رؤية الرسول للمريسل 
وسماع كلامه. 


ولھذا۔ والل أعلم ‏ قال لموسى أولا: ومارك الْعتلّييت4 [الشعراء: 
۳ يريد آن الرسول لا بد أن یعرف ذات من أرسله» فلما عدل موسى إلى 
5 2 زر رھ وم مر سے 0 
قوله: فرب السمنوات والارض وما هما إن کم مُوقَِنَ» [الشعراء: ۲ قال 


ےط 
001 موی اک ور ۳ 


فرعون #لمن حوله: ألا یعون € [الشعراء: ۰]۲۵ أي: إنی أنا أسأله عن الذات 


)١(‏ كذا في الأصلء ولعل الصواب: كذلك. 
۷۰۱ 


ع ۶ د مدو رمي لے لس 
فيجيبني بالصفة التي يعرفها كل أحد, وقال أخيرًا: #إنَّ رسولكم ای أَرسيلٌ 


ایک لمجو [الشعراء: ۲۷]ء أي: لأنه يجيب بغير ما يُسأل عنه ويزعم أنه 
رسول من ربٌ العالمين» وهو بشرٌ مستضعَف ولا يعرف أن الإرسال يتوقّف 
على رؤیة الرسول لمن آرسله ومواجهته له ومعرفته به. 

وهکذا قول فرعون: يهم اي ی صرحا لعل املع الأسبدب )سب 
لسوت اع که موی و َم کبک برید وله أعلم كما 
قاله البيضاوي: «آن يُرِيَّ فساد قول موسى بأن إخباره عن إله السماء متوقّفٌ 
على اطلاعه ووصوله إليه لا يتأنّى إلا بالصعود إلى السماء وهو ممالا يَقُوَى 
عليه الإنسان...». 


قال الشيخ زاده في حواشيه: «يعني أن فرعون لم یقصد أن يبني له 
هامان بناءً رفيعًا يصعد منه إلى السماء؛ لأن فرعون ليس من المجانين الذين 
لا یعلمون امتناع ذلك ببداهته؛ ولا لما صم من الله تعالى أن يرسل إليه 
رسولا ويكلّفه الایمان به والامتغال لأمره»(۰۱. 

1 آقول: وحاصله: أنه لم برد بناء الصرح» وانما آراد أن يُمهِمَ الناش 
ما یزعمه من کذب موسی عليه السلام؛ فكأنه قال: کلکم یعلم آنني وأنا 
الملك لا آستطیع أن أصل إلى السماء وأني لو بنیت بناء كأعلى الأبنية لم 
أصل إلى السماء ولم آقارب. آفلا تعجبون من موسی يدعي أنه رسول الله؟! 
والرسول لا بد أن یکون قد وصل إلى مرسله؛ ولا يشك عاقل في أن موسی 
لم یصل إلى الله تعالی. 


(۱) الشيخ زاده ۳/ ۲۳۶. [المؤلف] 


فأما احتجاجه بالنعم الدنيويّة على رى الله تعالی فشِنْشِيَة(') لامل 
الجهل معروفنة قال تعالی في شأن قریش: واوا ان هلدا فان عل 


رَجَلِ ین لسن عَظ م۴ [الز خرف: ۳۱]. 
5 ۳ ۲ 7 ۸۶ مس ميو ہچ خر ضاي سا ل٦‏ ے می 5 مع و لا 
وقال تعالى: ##وَقَالوامَالٍ هدذا الرسول يأحكل الطعام ویمٹی ف الاسواق 
200۳90 


72 بے ی مر ے‫ وم ت ۳ جم ے‎ 2 e 
لول ار لله مک تكو مع مَذِيرا () آؤ ملق ره كار أو تكون له‎ 


ےی 


جَتَ ےيل ينا [الفرقان: ۸-۷]. 


وقال تعالی: وارب لم ماين جلا وجمان ]٤٤٤[‏ ین اعت 
دكا تغل رجا نا زرا © کت لک اٹ ا ھا ولد مم ونه کی 
و خلا نہک جا وکاب له تال ضحد رو اور آنا کار ینک مال 
رن ا وَل جنه وهو الم فی ول ما آطن أن ید ذو ابد ك 


ے‫ کے کس سس ولر 
سے سے ہر گے ےط م 4 


ررم ۶ 2۶ صم ہے س َ‫ ۶ یں ری اسان ی و 2 سی 
وما اظن الَکَاعَة فَابِمَهٌ وَين ردت إل رق لاجدنْ حَيرا ينها منبا 4 
[الکهف: ۲۱-۳۲ ۳]. 

وقال تعالی: طلا يعم انس ين اہ ال إن مَسَّهُ ال فیس 


0 ۳ ۶۶و سے قد م هه وی سے . سا >>> ای رم رس ۸ و 
فَنوط ) ولین أذقته رحمة متا من بعد ضَرآءَ مسَنَه لیقولن هذا لى وما آظن 


2 ے ال مر . اس اسه مور ے؟ 
لسَاعَة قَابمَة وین رجعت ال إن لی عنده للْحَسَىٌ 4 [نصلت: 49- 0۰]. 


6 کے ےم ہے س مر م صم ام ری سے مس حر سن خر ص کے ہے 
وقال تعالی: #قأما لضن إذا ما أبتلله ربه, فا کرمه, ونعمة: فیقول روت أ کرمن 


ے‫ 


روما ادا ما اه در يه ِزقه ول رن أهائن» [الفجرةة 1ع ]: 


.٦۹٤ السَّنْشِئّة: العادة الغالبة. المعجم الوسيط‎ )١( 
۷۰۳ 


وقد يخطر شی ّ٤‏ من هذا لخیار الناس» فة ففي الصحیحین عن عمر رضي 
الله عنه [401] قال:... فدخلتٌ على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فإذا 
هو مضطجعٌ على رمال حصيرٍ ليس بينه وبينه فراش» قد أئُر الرمال بجنبه 
متكا على وسادو من أدم حشوها لیف فرفعت بصري في بیته» فوالله ما 
ریت في بيته شينًا یرد البصر غير آهبة(۱) ثلائق و فقلت: يا رسول الله: ادع الله 
فلیوشع على أَتنك؛ فان فارس والروم قد وَس عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا 
يعبدون اللہ فجلس النيٌ صلی الله عليه وآله وسلم - وكان متکتّا- فقال: 
«أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن ون قومٌعُجّلوا طيّباتهم في الحياة 
الدنيا»» فقلت: يا رسول الله استغفر لي...(۲) 

وفي روای: فدخلت على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم وهو 
مضطجع على حصير» فہ فجلست. فأدنى عليه إزاره» وليس عليه غیره وإذا 
تو قآ فيجنبه فنظرث بيصري ر رد وس 
وآله وسلّمء فإذا أنا بقبضةٍ من شعیر نحو الصاعء ومثلها قَرَظًا('' في ناحية 





)۱( كذا ضبطه المؤلّف» وهو في ذلك موافق لرواية الأصيلي التي حکم عليها ابن حجر 
في هدي الساري (ص۸۲) بأنها وه وهو جمع قلة لإهاب» و جمع الکثرة اش 
والإهاب: الجلد. انظر: تاج العروس 4۰/۲ . وفي فتح الباری طبعة بولاق 
الأولی - ۲۵۲/۹ : (بفتح الهمزة والهاء ويش مهما آیشاء بمعتى الأب . والهاء فيه 
للمبالغة). 

)۲( صحیح البخاري» کتاب النکاح؛ باب موعظة ال رجل ابنته لحال زوجهاء ۷/ ۰۳۰-۲۹ 
ح ۱. وصحیح مسلم کتاب الطلاق؛ باب في الایلاء واعتزال النساء 
وتخییرهنْ...۰ 4/ 2۰۱۹4-۱۹۲ ۱8۷۹ (۳). [المؤلف] 

(۳) بفتح القاف والراء» وهو صمغ السُمُر. مشارق الأنوار ۲/ ۰۱۷۹-۱۷۸ 

۷. 


الغرفة وإذا أَفِيقٌ(١)‏ معلَّقٌّه قال: فابتدرث عيناي» قال: ما يبكيك یا ابن 
الخطّاب؟ قلت: يا نبي الہ وما لي لا أبكي» وهذا الحصیر قد أئر في 
جنبك. وهذه خزانتك لا آری فیها إلا ما آری» وذاك قيصر وک‌سری في 
الثمار والأنهار وأنت رسول الله وصفوته وهذه خزانتك؟ فقال: «يا ابن 
الخطّاب ألا ترضی أن تکون لنا ال خرة ولهم الدنيا؟» قلت: بلى(. 
وروی أن معاوية حاور الحسین بن عليٌ علیهما السلام في شأن يزيد» 
فقال7): إن آباه حاکم آباك إلى الله عر وجل, فحکم لأبيه على أبيك. 
وقال الشاعر ‏ آظنه ۱۵5 _: 
واني لذو حظٌ لئن عاد وصلها وی مان زاس ادا خرن ۱۳۱ 
وهکذا زعم المشرکین أن الرسالة أعظم من الألوهيّة أمرٌ معروف 
ولذلك یولهون الجمادات؛ ویستبعدون أن يكرت الرسول [لا من الملائکة» 
وقد مضی طرف من هذا في شأن قوم نوح”* 
ےس ود فرحون شرع ہم شر و الملاتکةه 
فالبرهان عليه قول لله عر وجل: « وال املا من ور ورود در [10۲] مومی 


(۱) بفتح الهمزة وكسر الفاء» وهو الجلد الذي لم يتم دباغه. انظر: شرح النووي على 
صحیح مسلم ۱۰/ ۸۳. 

)۲( صحيح مسلم الموضع السابقء 4/ 201۸۹ ۱۷۹ . [المولف] 

(۳) أي معاوية رضي الله عنه. وقوله: آباه هو معاوية نفسه. 

)€( البیت في دیوان كثيّر عرَّة ۰۱۲۸ وفیه : «وانی لذو وَجُدا بدل : «واني لذو حَظ. 
وکذا هو في الاغاني ۱۲/ ۰۲۲۳ ومنتهی الطلب من آشعار العرب ۰۱۲۹/4 

. انظر ص41۳ - 46 . وانظر ص۱۳1‎ )٥( 


۷۰٥ 


بھ کس وم 


وم 7 3 مگ All‏ ہےر ر مرک رم موم . e24‏ محر گر 
وقومه لبقي دوا ف الارض ویذرك وءالهلک قال ستقيّل نام ولستی. نساءهم 
وتا فوقَهُمْ قتهروتت ) [الاعراف: ۱۲۷]. 

نت الآية على أنه كان له آلهةء وآما هم فقد قال لهم: «م مت 
لحكم من لد عير € [القصص: ۰۲۳۸ وقراءة مَن قرأ: (والاهتك)(۱) - إن 
صحت لا تدفع ما تقذم بل هو معنی آخر لا يدفع معنی القراءة المجمع 
عليهاء ومّن زعم أن المراد بالهته أصنامٌ على صورته کان آمر قومّه بعبادتها؛ 
فقد آبعد؛ لأنها لا تکون آلهته» بل تکون آلهة لقومه وذلك مخالف لقوله: 
«ماعَلِنْتُ ڪُم من زو نی . 

2 ا رمرم سے 2 5 ہد ۶ے 

فقولهم: #ويدَّركَ وء الهتك € من باب الترفی» أي: يذر أن يعبدك» بل 
ويذر أن يعبد معبوداتك ویترقی إلى عبادة معبود معبوداتك فهو يترفع أن 
یعبدك بل ویترفع(۲) أن يساويك, ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك. 

والحاصل: أن فرعون آقام نفسه مقام الاصنام - كما مر عن الملل 
والتحل(۲۳ - فکما أن هل الأصنام یعبدونها تقُبًا إلى الملائکة بدون أن 
یثبتوا لها قدرة تنافي کونها جمادّاء فکذا فرعون شرع لقومه أن یعبدوه تقرّبًا 
إلى الملائكة بدون أن یثبت لنفسه أو يثبتوا له قدرة تزید على کونه إنسانًا. 

وفي فهرست ابن الندیم عند ذكر ديانات أهل الهند: «ومنهم أهل ملَةٍ 
يقال لها: الراجمرتيّة» وهم شيعة الملوك ومن سننهم في دينهم [10۳] 


)۱( انظر: البحر المحیط ۳۷۶ 
(۲) في الاصل: (یترفك)ء وهو سبق قلم. 
(۳( انظر ص 1۹ . 


Ve 


معونة الملوك قالوا: الله الخالق تبارك وتعالی ملکهم وان قُتِلنا في طاعتهم 
مضینا [لی الجتة»(۱). 

وفيها في مذاهب أهل الصين» قال: «وعامتهم يعبدون الملك 
ویمظّمون صورته؛ ولها بيت عظية في مدينة بغرا : 

أقول: قد اشتهر قريبٌ من هذا في رعاع الشام بالنسبة إلى خلفاء بني 
امب كانوا يزعمون أن الخلیفة لا يحاسّب ولا یعاقب: ون طاعته فریضةً 
على الناس وان آمر بمعصية الله عر وجل . 

وفي ترجمة الحجّاج من تهذيب الكمال للمزّيٌ: «وكان يزعم أن طاعة 
الخليفة فرض على الناس في کل ما یروم ویجادل على ذلك۳۷. 


قلت: وعن هذا والله أعلم - کفره أئمّة السلف(*). 


(۱) الفهرست ص: ۰۹۱-4۸۹ 

(۲) المصدر السابق ۰4٩۱‏ 

(۳) لم أجد هذا النصّ في تهذیب الكمال» وانما وجدته في تهذیب التهذیب لابن حجر 
۳۳/۲ 

4 منهم: سعيد بن جُبَيرِ والنخميْ؛ ومجاهد؛ وعاصم بن أبي النْجُود والشعبي» 
وغیرهم - كما في تهذيب التهذيب» الموضع السابق -. 
قال الخطابي: اوقد اختلفوا في السبب الذي من أجله استجاز القرّاء الخروج عليه 
فقال ابن المبارك: إنما استحلوا الخروج عليه لكفره بقراءة عبد الله بن مسعود 
ولقوله: إنها رج من أراجيز العرب... وقال بعضهم: إنما فعلوا ذلك لاعظامه القول 
عند ذكر قوله تعالى: ان وال ما لسعم وَاسْمعُوأ عأ ۹ وتقديمه طاعة ظَلَمة 
بني أمّة على طاعة الله عر وجل» . غریب الحدیث ۱۸۱/۳ -۱۸۲ يعني قول 
الحجّاج: نوا الله ما استطعتم ليس فیها نوی واسمعوا وأطیعوا لیس فيها مثنويّةٌ 

۷۰۱۷ 


العرب وتأليه الاناث الخیالیّات 


قد علمت أن العرب كانوا يزعمون أن لله - تعالی الله عن قولهم بنات» 
ون هر الملانكةء ويجعلون لها تمايسل أو تنذاكير سن الجمادات 
ویعبدونها؛ فنجد القرآن ينوع محاجّتهم. فتارةً رب على عبادة الاصنام 
وتارة ینعی عليهم نسبة [404] الولد إلى الله عر وجل وتارةٌ یوبّخھم على 
أنهم لم يكتفوا بنسبة الولد إليه حتی خصُوا الإناث ‏ مع کراهیتهم لأنفسهم 
البنات - وتارةً بين لهم أ: نهم إنما يعبدون العدم» وتارةً يُعلِمهم بأنه على 
فرض أن تكون موجودةٌ لا تستحل أن تُعبّد؛ لاعترافهم بأنه لیس لها من الأمر 
شي۶ وتارة يعلمهم بأنهم إنما يعبدون الشياطين - على المعنى الذي تقدم 
فيما سبق وسنوضحه إن شاء اله تصالیفي الکلام علی تفسیر عب اده 
الشياطين'_ وتارةً یفشدهم في قولهم: : الملائكة انات وتار يطل 
استحقاق الملائكة أن يُعبّدواء وتارة يذكر أنهم إنما يعبدون من سول لهم 
ذلك الفعل من الشياطين أو الرؤساء أو الأهواء. 

فأما الأصنام فقد علمت أنهم إنما كانوا يعبدونها على آنها تمائیل وتذاكير 
لتلك الإناث الوھمیّات: ویحتمل في بعض أصنامهم غير ذلك مما سبق. 

وأما الاناث الوهميّات فكانوا يزعمونها بناتٍ لله - تعالى عما يقولون 
علوا کبیڑا ے وقد احتجّ عليهم القرآن بقوله: وآ یک لور کی أ 





لأمیر المؤمنین عبد الملك. ہہ یھ و 
والله ما هي إلا رجز من رجز الاعراب. ما أنزلها الله على نيه عليه السلام...) 
آخرجه آبو داود في كتاب السنَةَ با في الخلفاء ِ/ ۶۰ .٦٦٤٤‏ 

)۱( انظر ص۷۳۰ . 


۷۰۰۸ 


ص8 ےگل 


صَةٌ € [الأنعام: ۱۰۱]. 

وقّمنا أن هذا یدل على أنهم لم یکونوا يثبتون لله صاحبةٌ؛ إذ لو کانوا 
ای یی ال مرک 
وأيّده ما ژوي أن الصّدّیق لما قال لهم: ذ نتن او ؟ لم ينهم الجواب! 
- وقد سبق ذلك - ولم یت ما يعارض هذا. 


الأقيسة الفاسدة أنهم | اک كان مستقرًا في أذهانهه أن العقم تق نقصٌّ آرادوا 


أن ینژهوا الله عر وجل عنهء فرأوا أنهم إن آثبتوا له ولذا ذكرًا لزم من ذلك 
إثبات شريك له فى ملکه وكانوا يتحاشون ذلك. 


وقد صح أنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا 
شریکا هو لك تملكه وما ملك . ثبت ذلك في صحيح مسلم ولفظه: «عن 
ابن عبّاسء قال 7 09 اتيك لاف و لك فقو ل رون 
لله صلی الله عليه وآله وسلم: (ویلکم قد قد» [فيقولون: 00 لا شريكًا 
هو لك» تملکه وما ملك» یقولون هذا وهم یطوفون بالبیت»*. 


(۱) آخرجه ابن آبي حاتم كما في الدرٌ المنثور ۷/ ۳۷۷. 
(۲( انظر ص0۸۱ . 
)۳( كذا في الأصلء ولعل الصواب: لَحًا. 
642 في الأصل: (له)؛ وهو سبق قلم. 
)0( ما بين المعقوفتين زيادةٌ من صحيح مسلم. 
رھ صحیح مسلم؛ کاب الحج باب التلبية وصفتها ووقتهاء ۸/٤‏ ح ۰۱۱۸۹ 
[المولف] 
۷۹ 


وروي أن آوّل من قال ذلك عمرو بن لُحَئ. قال السهیلی: «وذکر آبو 
الولید الازرقي في آخبار مكة أن عمرو بن لُحَیٗ... وكانت التلبية من عهد 


3 


إبراهيم: لبيك لا شريك لك لبيك؛ حتى كان عمرو بن لح ۰ فبینما هو يلبّي 
تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبّي معه. فقال عمرّو: لبيك لا : شريك لك 
فقال الشیخ: إلا شريكًا هو لك فأنكر ذلك عم وقال: ما هذا؟ فقال 
الشیخ: قل: تملکه وما ملك. فانه لا بأس بهذاء فقالها عمدو فدانت بها 

والمقصود آنهم رآوا أن إثبات الولد الذکر يلزم منه إثبات الشريك في 
الملكہ فأما البنات فلا يلزم هذا فيهنٌ» لما اعتادوه فيما بينهم أن البنات لا 
يرثن من آبائهن ولا يقاتلن ولا یخاصمن» وإنما هن گل على الرجال» وليس 
لهنَ من الأمر شيءٌ. 


وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال: ا عمر: والله إن کنا في 
الجاهلية ما عد للنساء آمرا حتى أنزل الله فيه ما أنزل وقسم لهنّ ما قسم. 
قال: : فبينما أنا في مر آتمره إذ قالت لي امرأتي: لو صنعت كذا وكذاء فقلت 
لها: :وما لكِ أنتِ ولما هاهناء وما فك في أمر أريده؟! فقالت لي: : عجبًا 
لك يا ابن الخطًاب! ما تريد أن بجع أنت» وان ابنك لتراجع رسول الله 


صلی الله عليه وآله وسلّم حتى یظل يومه غضبان.. ۸۴ 





)۱( الروض الأنف ۱/ ۱۲. [المؤلف]. وانظر: آخبار مكة للأزرقى ۱/ ۲۸۷. 

(٢(‏ صحیح مسلم» کتاب الطلاق» باب في الایلاء واعتزال النساء وتخييرهن...» 
٤۹ح‏ ۹ (۳۱). وهو في صحيح البخاري» کتاب التفسیر سورة 
التحريم» باب: «تبتغي مرضات آزواجك»۰ ٦/١٥۱ءح‏ ۰4۹۱۳ [المولف] 

۷۰ 


فرأوا آنهم إذا أثبتوالله عر وجل بناتِ كانوا قد نموه من ذلك النقص 
لعظیم - وهو العقم ‏ ولم یلزمهم إثبات شريكِ له في ملکہ: على أن 
الظاهر من حالهم آنهم کانوا م: متحیّرین في إثبات البنات لله عرٌ وجل» یکادون 
لولا التقلید والاستکبار ]٥٥٤[‏ یعتذرون بأنهم إنما يريدون بناتٍ مجارًاء آي: 
محبوبات له مُقَرَّباتِ عنده» ولهذا - والله أعلم كان اعتمادهم على آنهم 
یعبدون الملائکة فكأنهم یقولون: سلّمنا أنه ليس له ولد لا ذكرٌ ولا آنشی» 
سیب ہو جٗو یش 

عنده یشفعون لدیه؛ ما نعبده هم لا لیفربوہ ا ای الہ راع 4 [الزمر: ۳]. 

ولهذا - والله آعلم - كان غالب محاجّة القرآن لهم إنما هو في عبادة 
الملائكة ‏ كما يُعلّم مما تقدّم ے ومن هنا یُعلّم أن شرکهم ليس مداره على 
قولهم: نات اله وقولهم: الملائكة إناثٌء بل شركهم ثاب ولو لم يقولوا 
ذلك وید علی هذا قوله تعالی: « وجلو له ین عادو جا ا الات 
لکدور میں ات ار و مت ای 
تم بت کرت لین ملق و مُسَودًا ورکیم )اومن جوا 
ف الْحلیَد وهو في الصا رین اتا وجعلو هه مه عبد رن 
ِکٹا اہو خلقهم سکب شهدم وشعلوه (و) وقالوا لو شاه امن 
ما عبد ھم مالم يلك ا ۳۹ 020 


۱۳۲۳۳۲ 
الولد إناثتٌ» ثم على قولهم: الملائكة إناث» ثم على قولهم: لو مه [10۷] 





(۱) کذا فی الأصلء والجادّة: إنانًا. 


۷۱۱ 


مان ما عبد تم دم فدل أن کل أمر من هذه منکڑ على حِدَةٍ. 

ومکذا قوله تعالی: ول من في السموت فالارس ومن نلم لا ستکرون 
عن دز ولا مود © کا اَل يقرو © أو ادوا 
ال ن نی هم نیرید © کی نیت که قدا نحن کر رن 
ار مره 30 ستل عما قعل وهم توت () نزو من دوه 
20 قل ھائوا مک ہنا ور من می وق من یب بلا کارھر لا یعلمون نت 
عضو ا وما سا من قلت من رول لا وی رنه 70 5 
عدون لم وال اند امن ول a‏ عا کرت © له 
سج فوته تبون نس موت () يعَلم ما بی أ ایم وما عم لا 

نک إلا لین انی وخم ن حيو نرہ © ٭ ومن بل ینبم وت 
۳۳1 ونو فلك تجریِ ھت لاک مر لرن © [الانبياء: ۹-۰) في 
ا ا في سياق الایات في عبادة الملائکة(۱ یلم منها 

ن شرك القوم ثابثٌ ولو لم يقولوا: بنات الله ولا قالوا: الملائكة نا 

او مرن سس 
قوامه اعتقادهم فیهم آنهم بنات الله عرٌ وجل. 

]وبع فقد علمت آنهم وغیرهم سن الأ سم آلهوا الاصنام 
وعبدوهاء مع أنهم لم يعتقدوا فيها أكثر من أنها تستحقٌ التعظيم؛ لأنهاقد 
جهلت تمائيل وتذاکیر ورمورًا للملائكة أو للکواکب أو لرجالٍ صالحين؛ 
وأن قومًا ألهوا الكواكب وعبدوها ولم يعتقدوا فيها أكثر من كونها أجسادًا أو 





.٣۳۹ - انظر ص/ا47‎ )١( 


۷۱۲ 


مظاهر للملائكة؛ إلى غير ذلك مما تقدّم. فثبت بذلك أن تأليه الشيء وعبادته 
لا یتوقف على زعمهم أنه واجب الوجود أو أنه الخالق أو خالقٌ آخر أو ابن 
الخالق أو نحو ذلك» والله أعلم. 


e‏ عد e‏ جات 


۷۳ 


تفسیر عبادة الملائكة 

قد علمت مما سبق أن أصل شرك العرب هو عبادتهم للملائكة 
وكذلك قوم هود وصالح وقوم إبراهيم والمصريون - کما مر( ومثلهم 
اليونان والهند. وقد مرّ طرف من شرك الهند عند ذكر الكواكب وغيرها(", 
ولم أقصد الاستیعاب؛ إذ لا داعي إليه» ولا رأيت لهم ذكرًا خاضًا فى 
القرآن. 

وعامّة عبّاد الملائكة ينعتونهم بنعوتٍ كذَّبها الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام» فمن ذلك ما مر عن العرب في قولهم: الملائكة بنات ال( 
وكثيرٌ من الأمم يزعمون أن الملائكة ذكورٌ نات يتناكحون ويتناسلون. 

وأتباع أرسطو يزعمون أن [454] الملائكة هم العقول العليا التي 
توهموها وبنوها على أصلهم الباطل أن الواحد لا یصدر عنه إلا واحدٌ» وبدوا 
على ذلك فظائع من الکفر والشركء إلا أن قولهم كان محصورًا في أدمغة 
آفراد محدودين قد انقرضوا بحمد الله تعالى. 

واعلم أن عبّاد الملائكة ‏ ما عدا أتباع آرسطو - فریقان؛ 

فریق یزعمون أن الملائكة يتصرّفون باختیارهم. 


وفريقٌ لا يثبتون للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة» مع تردوٍ منهم في 





.۵۹۵ انظر ص‎ )١( 
.۷۲۰۷ -۷۰٦ انظر ص۱۸۳‎ )٢( 
.۱۷۹ ۰۵۵۰۰۱۱۲ ۰۵۰ انظر ص‎ )*( 


۷۱ 


|ثبات الاختیار فى الشفاعة» كما سيأتى إن شاء اله(۱. 


فأما الفریق الأوّل ‏ وهم آکثر آمم الشرك کالیونان والهند والمصریین 
مات تكانهم اوا الملانکه على الب ۰ فرأوا أنه كما أن البشر 
يتصرّفون في الدنيا بالقدرة التي خلقها الله عز وجل لهم باختيارهم وإرادتهم 
يستطيع کل منهم نفع غيره وضرّه في دائرة قدرته المحدودة: فالملائكة 
كذلك» إلا أن قدرتهم أعظم. 

قالوا: وکما أن الإنسان يتذلّل لإنسانِ آخر إذا احتاج إليه» ويسأل منه أن 
سز و دی OC‏ 
ضرّه ولا ضر من يريد الله عر وجل نفعه 1 ۰ فكذلك نتذلل نحن 
للملائكة وندعوهم؛ لأنا محتاجون إليهم لینفعونا أو یدفعوا عنا الضرٌ؛ وان 
کنا نعلم أن الملائكة لا یستطیعون نفع مَن يريد الله تعالی ضرّه» ولا ضر من 
رید الله تعالى نفعه . وإذا جاز الأول فجواز الشاني أولى؛ لأن فدر البشر 
متقاربڈء وقدرة الملائكة أعظم من قدرة البشر؛ فأما إذا كان المقصود من 
لتذلل للملائكة ودعائهم أن يعينوا على ما هو خير وطاعة لله عرٌ وجل فلا 
شبهة في أن ذلك يكون عبادة لله عرٌ وجلّ. 

وقد أدحض الله تعالى شبهة هؤلاء وبرهن على بطلان ما زعموه بقوله: 


> و و سم مع 


ل کان یم له لفسدتًا€» وقد تقدّم ایضاح ذلك. فارجع إليه17). 
وأما الفریق الثاني فمنهم مشرکو العرب؛ فإنهم کانوا یعترفون بأن الله 


(۱) انظر ص۳۵۲- ۰۳۱۱ 
(۲) ص ۱۳۰-۱۲۹ [المولف]. و ۳۵۰-۳ 


نم 


تعالی هو الخالق والرازق والمدبُر إلى غير ذلك. وفي کتاب الله تعالی 
الشهادة علیهم بذلك في مواضع كثيرة» منها قوله تعالی: ‏ فل من یکین 
ماه والارض آمن يلك اسم وَالْأبْصرَ ومن مرج آل من الب وج ات 
رت ال ومن یدب لش هسیفولوت الله قل اقلا و ا( که الہ ربہر ال 


2 
ہس سر ہے مج مب 6 سے و ہیں رواسا 


عل 
فَمَادَابَمَد [411] لح لا سل فان تصرفورے € [يونس: ۳۲-۳۱]. 
5 3 0 ۸ سے مج كمي سے نے ص ريل و > 
وقال عز وجل: 0 قل لمن الأرض ومن فیا إن کنٹم تاوت م) 
it AC A4‏ سے دعر دہ - مم ی ر ا سح سس د زج 
سیقولونَ لہ فل أفلا تد كروت ا هَل من رب الک وت التسبع ورب آلمزش 


a“‏ ږو 2ع وه ہے 92 ۶ دام م مرا ور وه 
العظم ا( سسیفولویتے لہ قل افلا ننقورے () فل من یو مَلَکوثُ ڪل 
کے ہی 2 و دي مر پھر ہے ۵ رو رھ و ج ع مه tr‏ 
شی وهو یر ولا يجار عليه إن کنتم تعلموت سیقولوت یلم قل فان 
۳ 

مسحروت € [المومنون: ۲۸۹-۸6 


الى 


5 


وقال عر وجل: ولون هم من علق الوت وال 

مر بل هن لکن © لله ينظ ار لسن باه ین ار یرل 
إن الله یکل یو لیم لیا وكين سَالتھٹر من بی بر الما ماه قاخیا پو الیش 
من مان هثل لحد بل هر لا يقلو 4 [السکبرت: 


.] 1۳-۱ 


Ca‏ له 


الما 


>> سسب ہے 


وقال عز وجل: #ولّين سَأَلتَهُم من خلق السَمَوَتِ والا 
ألحَمَد يِه بل آکارهم لا بعلمو € [لقمان: .]۲٢‏ 

7 وقال تعالی: # ولین سألتهم تن خلق السّموات والض لم ہے 

7 و لی: ‏ ولين سالتھم من خلق السمدواتٍ والارض لیقولرک 


مرس ھ د 


ان اراد اضر هل فد سک ويك سود 
2 ہے بصي رو و 


۹۰ 
سس ۳ 


م عو هه مي ۶ 


رض مقولن الله 


م 


0 
لله 
سے 


ع 
At‏ ےھ کر ےھ 


لله قل اف يسم ما تدعون‌من دون ۱ 


۷۱۷٦ 


ارت بِيَعَمَةٍ هَل هرک منیکث نمی فل ی ال کو یگل 
امون که [الزمر: ۳۸]. 
ےم يم ہھ کے سم و 2 


وقال تعالى: وين سَالٹھم مُنْ خَلقَ ألسَمْوتٍ َل لوق حلت 
گر عم 


اریز لیم ٭ [الزخرف: .]٩‏ 
پیم 27 ھم مھ 2۸ 


وقال تعالی: «ولین سألتھم من هم لبقو ال فا کون © [الزحرف: 
۷۸ 

ففي هذه الآيات أن المشرکین کانوا معترفین بوجود الله عرٌ وجل وأنه 
الذي یرزقهم من السماء والأرض» والذي يملك السمع والأبصارء والذي 
یخرج الحيٌ من المیّت ویخرج المیّت من الحيٌ» والذي یدبر الأمرء والذي 
له السموات والأرض» وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم» وأنه 
بيده ملکوت کل شیع وأنه يجير ولا يجار عليه» وأنه الذي خلق السموات 
والأرض وسخر الشمس والقمر وأنه الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به 
الأرض بعد موتهاء وأنه العزيز العليم. 

[۳] وفي القرآن یات كثيرةٌ تشھد على المشركين باعترافهم بتفوّد الله 
عرٌ وجل ہما تم من الصفات وغيرهاء وان لم يكن ذلك مثل ما تقد في 
الصراحة؛ 1 قوله تعالی: لفل اڈ یلو وسل عل مار و الک و ال 
حير آما بش رک بے )امن خلت الوت لاس ول کم بس السا و 
نت یی عق اک بر تا کات تکل کا مت اله أل 
بل هم قوم یرون د ان امن جعل الارض و قرا كل چللها أنهدرًا رل لا 


€ دعر وم هر 


ریاس ول بسک ایی عاجرا همم هب ناگرهم کے © 


۷۱۷ 


تن یت اق کیٹ الشوه یمام 6 لئ ند 
کح برا بلك ید ره اول کح له تمد ال کنا مشرکوت ا أشن 


کش یقت € [المل: 04- 14]. 
[474] قال البيضاوي في قوله تعالی: لدَآلَهُ ما بر 4: «إلزامٌ 
لهم وتھكُمٌ بهم وتسفية لرأيهم؛ إذ من المعلوم أن لا خير فيما أشركوه رأسًا 
¢ 
حتی یوازن بينه وبين ما هو مبدا کل خیر». 
قال الشیخ زاده في حواشیه: «يعني أن الآية بظاهرهاء وإن لت على أن 
المقصود الموازنة بينه تعالى وبين الأصنام. ولا وجه له» ضرورة أن آحذا 
من العقلاء لا يزن المخلوق العاجز بالخالق القادر على کل شيء في معنى 
الخيريّة» بل المقصود إلزام المشركين...200©. 
أقول: الأولى حمل ما في قوله: اما شرت 4 على ما يعم جميع 
معبوديهم من الملائكة وغيرهم. 
فان قبل: لو أريد هذا لكان الظاهر أن يُقال: (أم مَن یشرکون)ء تغليبًا 
للعاقل على غيره؛ لأن الغالب أن تكون (مَن) للعقلاء و(ما) لغيرهم. 
قلت: غلّب هنا غير العاقل تنبيهًا على أن معبوديهم من الملائكة 
وغيرهم إذا وزِنوا بالله عر وجل لم يكونوا شیثاء والكلام من باب التنزيل» 
أي أن المشركين لما جعلوا مع الله عر وجل شرکاء لوا منزلة [43] من 
(۱) حواشي الشيخ زاده ۲/ 497. [المؤلف] 
۷۱۸ 


يزعم آنهم مثله في الخيريّة» والا فالقوم معترفون بأن الله عز وجل خي 

۰ 7 2 و 8 
وهذا مثل قول المؤذن: (الصلاة خير من النوم)» تزل الموثر للنوم على 
الصلاة منزلة مَن يزعم أن النوم خیش والا فالمسلمون المخاطبُون بالأذان لا 
یشکون أن الصلاة خيرٌ من النوم. 

وقال آبو السعود في قوله تعالی: أ حَلى لسوت والارش 3 

جو 7 5 ۳ 

«والهمزة لتقریرهم. اي: حملهم على ال قرار بالحق على وجه الاضطراں 
فإنه لا يتمالك أحد ممن له آدنی تمييز ولا یقدر على ألا یعترف بخيريّة من 
خلق جمیع المخلوقات...»۱7). 

وقال في قوله تعالی: أله تلو 4: «وقیل: المراد نفي أن یکون معه 
تعالی إل آخر فيما ذکر من الخلق وما عطف علیه, لکن لا على أن التبکیت 
بنفس ذلك النفي فقطء كيف لا وهم لا ینکرونه حسبما ينطق به قوله تعالی: 
ط ون سَأ هن لسوت والارض یترک آله 4107] بل باشراکهم 
به تعالی في العبادة ما یعترفون بعدم مشارکته له تعالی فیما ذُكِر من لوازم 
الأل و مبہ۲۲(۷. 

وقال البیضاوی في قوله تعالی: امن یبالق يُِيدُم4: «والکفرة 
وان آنکروا الاعادة فهم محجوجون بالحجج الدالة علیها». 

قال الشیخ زاده: «ولما ورد أن یقال: كيف یمکن إلزام الکفرة تذکر نعمة 
الاعادة وما يترنّبٍ علیها وهم منکرون للاعادة؟ أجاب عنه: بأنهم ون 
(۱) تفسیر أبي السعود ۰۲۸۹/۲ [المژلف] 


(۲) تفسیر آبي السعود ۰۲۹۰/۲ [المولف] 
۷۹ 


آنکروا إلا آنهم لما لم يكن لهم عذر في إنكارها نوا منزلة من أَقرٌ بهاه 
فتوجه إليهم الالزام»(۱). 

آقول: ولِم لا یقال: إن قوله تعالی: نديد ) لیس المراد به الاعادة 
بعد الموت بل أمرٌ آخرء كما قبل في قوله تعالی: لالم روا كيف یی 
الق ثيد 4 [العنكبوت: ۱۹]ء قال البیضاویٔ: «إخبارٌ بالاعادة بعد 
الموت. معطوف على « لیوا لا على يى 4 ؛ فان الرؤية غير 
واقع و يجوز أن يُوول بالاعادة [40۷] بأن ینشی في کل سنة مثل ما كان في 
السنة السابقة من النبات والثمار ونحوهماء ویعطف على دی , 


وعلی هذا فلا (شکال؛ لأن المشرکین یقرُون بأن الله تعالی يعيد الخلق 
بهذا المعنی والله أعلم. 

وقال أبو السعود فى قوله تعالی: #قل اواب رهگ »: «... أي : هاتوا 

4 ۶ 4 1 01 ع 
برهانًا عقلیّا أو نقلیّا يدل على أن معه تعالی إلهاء لا على أن غيره تعالی یقدر 
على شيءٍ مما در من أفعاله تعالی كما قیلء فإنهم لا يدّعونه صريحًا ولا 
يلتزمون كونه من لوازم الالوهیّة وان كان منها في الحقيقة» فمطالبتهم 
بالبرهان عليه» لا على صريح دعواهم» مما لا وجه له70"©. 


والحاصل: أن الاستفهام في قوله تعالى: امن خَلوے € وما بعدها 


)١(‏ حواشي الشيخ زاده ۲/ 545. [المؤلف] 

(۲) هامش حواشي الشيخ زاده ۰۸/۲ [المؤلف] 

(۳) تفسير أبي السعود ۲/ ۰۲۹۱ [المؤلف] 
0 


تقريريٌ» أي ي: أم الذي خلق السماوات والأرض خیر ما تشرکون؟ ولا ریب 
أن هذا لا يصح إلا إذا كانوا يقرّون بأن الله تعالى هو وحده الذي خلق 
و مب الح اتوي ی ال روا يا بي 
الباقي» ولهذا احتاج المفسّرون إلى تأويل قوله تعالى: اَم بدا الق کر 
بعیده:؟»» وقد علمتٌ أن الإعادة إذا حملت على ما يقع من إعادة الخلق مره 
بعد مرّةٍ في الدنيا كان الكلام على ظاهره والله أعلم. 

والآيات في هذا المعنی كثيرة» فان کل آية ذكر الله تعالى بها نفسه بأنه 
الخالق أو الرازق أو غير ذلك من نعوت الکمال؛ وكان مساق الکلام على 
إقامة الحجة على المشرکین» فهي من هذا القبيل؛ إذ لو لم يكن المشركون 
یقرون بأن الله عر وجل هو وحده فالق الاصباح وجاعل الليل سکن إلخ» 
لكان ذكر ذلك دعوى فقط لا تكون حجَّةٌ علیهم في إبطال شرکهم. 
والحكيم لا یحتج ہما هو دعوى مجردةٌ. 

ومن هذا القبیل: الفاتحة» فلولا أن المشركين یعترفون بأن الله عرٌ وجل 
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لما کان في ذلك حجّةٌ 
عليهم, يَثبّت بها ما تضمّنه قوله: یبد [19:] وا مین . 

فإن قلت: فانهم لا يؤمنون بيوم الدين» قلت: لكنهم لو قيل لهم: إذا 
فُرض أن یوم الدين حقٌ فمّن یکون مالکه؟ لقالوا: الله. 

در هلا المع خی تد ثم اقرأ القرآن تجده مملوءًا بالحجج على 
أن المشركين کانوا یعترفون بالله عر وجل وصفاته» وإنما نازعوا في انفراده 
باستحقاق العبادة» والله أعلم. 


۷۱ 


وقد مر في آثناء الرسالة ما یتعلّق بما ذکرناه۱؟ منه کلام ابن جرير على آية 
«خلا جع لوا یل آندادا ونم لورت [البقرة: ۲۲]» قال: «وأحسب أن الذي 
دعا مجاهدًا إلى هذا التأویل» واضافة ذلك إلى أنه خطابٌ لاهل التوراة 
والإنجيل دون غيرهم» الظن منه بالعرب أنها لم تكن تعلم أن الله خالقها 
ورازقها بجحودها وحدانيّة ربا وإشراكها معه في العبادة غيره» وإن ذلك 
لقول؛ ولكن الله جل ثناؤه قد آخبر في كتابه أنها كانت تقر بوحدانیته غير أنها 
كانت تشرك في عبادته ما كانت تشرك فيهاء فقال جلّ ثناؤه: وین سَأَلتَهُم تن 


ممع و ہک ع. ے۔ مرو ورف 


ہ ہے رم ۳ ہے ص ر 
خلقَھم [۷۰] ليقولن اللہ € [الزخرف: ۸۷]ء وقال: # قل من يرزقكم من السَماء 
ایض اشن یم المع اکر ومن تغل ین میب وخ انیت یک ال 
ومن يدير الس فسيقولون له فقل آفاد قو 1 [یونس: »]7١‏ فالذي هو آولی بتأویل 
قوله: وا تلور إذ كان ما كان عند العرب من العلم بوحدانيّة الله عز 
وجل» وأنه مبتدع الخلق وخالقهم ورازقهم نظیرَ الذي كان من ذلك عند أهل 
الكتابين...»". 
ونسبة ابن جرير هذه الغفلة إلى مجاهدٍ مع جلالة مجاهد تهون عليك 
نسبة مثل هذه الغفلة إلى غيره» حتى إنه قد يقع فيها ابن جرير نفسه في بعض 
مه مد نے 2 گے با سوه 0 ع يرع مو 
وفي تفسیر ابن جریر عند قول الله عز وجل: # وما وین أكارهم يان 
لا وهم نرک 4 [یوسف: ۱۰7]» قال ابن جریر: «... عن ابن عباس # ما 
)۱( انظر: ص 1۸۰ مثلا. 


(۲) تفسیر ابن جریر ۰۱۲/۱ [المولف] 


۷۳۳ 


رو 


ومن م ألكترهم بان » الآية» قال: من إيمانهم إذا قيل لهم: مَن خلق السماء 
ومّن خلق الأرض ومن خلق الجبال؟ قالوا: «الله). وهم مشركون.... 
فيقولون: «الله». فذلك إيمانهم باللہ وهم يعبدون غيره». 

ثم ذكر نحوه عن الشعبي و مجاهد. وفي رواية عن مجاهد: (إيمانهم 
قولهم: «الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا»» هذا إيمان» مع شرك عبادتهم غيره». 

وأخرج عن قتادة قال: «... هذا إنك لست تلقى أحدًا منهم إلا أنبأك أن 
لله ره وهو الذي خلقه ورزقه» وهو مشر في عبادته». 

عو و ود ارو 
قال: قال ابن زید: یقول: ٭ وَمَا من آکنرهم یاه 4 الاية. قال: لیس آحد 
یعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمنٌ بالله. ویعرف أن الله ربّه» وأن الله خالقه 
ورازقه» وهو يشرك به» ألا ترى كيف قال إبراهيم: : اف یٹر ما گٹر تمجدون 9 


9 آنتر وءاباژکم الد موب © و مر رات مین 4 [الشعراء: ۷۰- 
۷۷ قد عرف آنهم یعبدون رب العالمین مع ما یعبدون. فال فليس انعر 
يشرك به إلا وهو مؤمنٌ به» ألا تری كيف كانت العرب تلبّي 7 تقول: «لبيك 
اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك إلا شريكٌ هو لك. تملكه وما مَلَك؛؟ 
المشركون كانوا يقولون هذا»(۱؟. 


وفي تصريح مجاه ہما سمعتَ - وهو ثابثٌ عنه من عدّة طرق ما یبن 


]فلؤملا[.٦٤٥-‎ ٣٤ /۱۳ تفسیر ابن جرير‎ )١( 


VY 


ہو ری و یس نی 
ورازقهاء إلا إن كان غفل عن ذلك غفلت كما قد تقع الغفلة عن ذلك من 
غيره كثيرًا - كما تقدَّم ے والله أعلم. 
والحاصل أن شرك العرب انحصر في قولهم: ما دهم إلا لیفریوتا 
إِلی اه رلح € [الزمر: ۳]. وقولهم : حول شون أنه € [یونس:۱۸]. 
وسيأتي إيضاح شبهتهم وإبطالها إن شاء الله تعالی في فصل شبهات 
المشرکین ١7‏ وقد مر شيءٌ من ذلك في الكلام على قوله تعالى: لون 


ار مرگ کس ميو ےرہ 
إفهماءاطة إلا الله لفسدتا 4 [الانبیاء: ٢۲‏ 


جع عد بد 





)۱( انظر ص١‏ 5-86 ۸۵. 
)۲( ص ۰-۱۳۸ ۱[المولف]. ص۳۹۸ ۱۱ ۳. 


۷ 


1 تفسير عبادة الشیاطین 
قد لوّحنا فيما تقدَّه(1) إلى أن عبادة الشیاطین لها وجوه: 


الأوّل: طاعتهم في شرع الدین؛ وهم في ذلك قريبٌ من الاحبار 
والرهبان» وقد تقدّم ما يتعلّق بهم" ولم يعذر الله المشركين بكونهم لا 
يعلمون أنهم يطيعون الشياطين؛ لأن الحجّة قد قامت عليهم بأن الشيطان 
يوسوس للإنسان بالأفعال السيّّة» فلما كان إذا وقع في أنفسهم تخيّلٌ أن 
عبادة الأصنام ونحوها دين ينفع عند الله تعالى ونحو ذلك من التخيّلات» 
وهم يعلمون أنه ليس على ذلك برهان, ولا أنزل الله به من سلطانء فقد ظهر 
أن تلك التخيلات من وسوسة الشیطانء فغفلتهم عن ذلك تقصیر منهم لا 
يَعْذَرُون به. 

الوجه الثاني: كانوا يعبدون إنانًا غيبيّاتٍِ يزعمون أنه بنات الله تعالی» 
وأنهنّ الملاتکت فرأت الشياطين أنه لا إناث غيبياتٍ إلا منهم ولذلك 
عمدت شيطانة فتسمّت بالعزی ولزمت الصنم المجعول للعزّى ‏ كما 
تقدّم(۲۳ - وقس على ذلك. 

الوجه الثالث: أن من عادة الشياطين اعتراض العبادات الباطلة [1۷۲] 
حتی تكون في الصورة كأنها لهم» كما ثبت في صحيح مسلم وغيره في 
حدیث المواقيت النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبهاء وقال: 


(۱) انظر ص ۵۹۵. 
(٢‏ انظر ص٤‏ 15 . 
(۳( انظر ص۱٩‏ ۵. 


۷۳ 


«فإنها تطلع حین تطلع بين قرني شیطانِء وحينئذٍ یسجد لها الكفار»» وکذا 
قال في غروبه ا: «فانها تغرب بين قرني شیطان» وحيشذ یسجد لها 
الکثار»(۱). 


فالمراد - والله أعلم ‏ أن الشیطان إذا علم من أهل فطر أن منهم مَنْ 
یعبد الشمس رقب وقت عبادتهم لھا فاتتصب بینهم وبينها ليكون 
سجودهم لها كأنه في الصورة له فإذا انتهی وقت عبادتهم لها فارق ذلك 
الموضع: وانتقل إلى القطر الآخرء تدبّر!! 

بل إن الشيطان یحاول أن يعترض العبادات التي يُعبد بها الله عرٌ وجل 
ولكنه لا يستطيع الاعتراض ما لم يقصّر العابد فمن ذلك أنه يعترض 
الصلاة ليقوم أو یمرٌ بين المصلي وبين القبلة» ولذلك شرت السترة في 
الصلاةء أي: أن يصلي المصلي إلى جدار أو سارية أو نحو ذلك» حتى يكون 
ذلك حجابًا بينه وبين الشيطان» فلا يستطيع الشيطان المرور بينه وبين 
السترة» يمنعه الله عزَّ وجل من ذلك؛ لأن المصلي قد احتجب منه بما يقدر 
عليه» وهذا كما يمنع الشيطان من فتح الباب المغلق [1۷۳] وكشف الإناء 
المغطى ولو بعودٍ معروض عليه. 

والقانون في هذا أن العبد إذا فعل ما يقدر عليه وتوكّل على الله عر وجل 
كفاه الله تعالى ما لا يقدر عليه فأما إذا قصّر فيما يقدر عليه فلا حنَّ له أن 
یکی فالعبد يستطيع أن يغطي إناءه ولو بعَزض عُودٍ علیه فيكون بهذا قد 
فعل ما يقدر عليه مما فيه دفع ما للشيطان» وإن کان بحسب العادة لا يكفي 


)۱( صحيح مسلم؛ کتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب إسلام عمرو بن عبّسّة 
۲ ۲ المولف] 


V٦ 


يستطيعه؛ والله أعلم. 

فالشياطين تدخل في الأصنام أو تقف دونها ليكون تعظيم الأصنام كأنه 
للشيطان» وهكذا تفعل في کل ما يُعبد من دون الله عر وجل. 

ورأيت في فتوى للسیّد العلامة الجليل عبد الله بن محمّد بن إسماعيل 
الأمير اليمانيٌ» قال فيها: «ذكر شيخنا الإمام عبد الخالق المزجاجيٌ - رحمه 
الله تعالی - أنه رأى الشياطين فى قبّة قبة الشيخ أحمد بن موسى بن العجیل(۱) 
وت انق تفل د اکب اف ات کی حا ات قال 
رأى ذلك يقظة بشحمة عینه» رحمه الله تعالی». 

والإمام عبد الخالق [1۷4] من أجلَّة علماء الحنفيّة بمدينة زبيد باليمن» 
وكان من كبار الصالحين رحمه الله. 


قد یستَبْعّد تمكن الشياطين من قبور الصالحينء ولا بُعْدَ فيه» فقد ثبت 
في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال النبي ١:‏ إن عفريئًا من 
الجن تفلت البارحة لیقطع على صلاتي» فأمكنني الله منه فأخذته» 
الحدیث(۲؟. 


(۱) آحمدبن موسی بن علي بن عمر بن عجیل اليمني» آبو العباس» عالم مشارك توفي 
ببیت الفقیه سنة ٦۹١ھ‏ له کتاب جمع فيه مشايخه وآسانیده في كل علم. معجم 
المژلفین ۰۱۸۹/۲ 

(۲) البخاريّ في کتاب العمل في الصلاة؛ باب ما يجوز من العمل في الصلاة» ٠٤/۲‏ 
[وفي الأصل: 777/7١],ح‏ ۱۲۱۰. مسلم في کاب الصلاة» باب جواز لعن 
الشيطان في أثناء الصلاة... بنحوه» ۲/ ۰0۷۲ 4۱ ۵. [المؤلف] 


۷۷ 


وفي صحیح مسلم عن آبي الدرداء قال: قام رسول الله كك فسمعناه 
یقول: «أعوذ بالله منك)ء ثم قال: «آلعنك بلعنة الله» ثلاناء وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاء فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسو ل اللہ قد سمعناك ت تقول في 
الصلاة شيئًا لم نسمعك 7 تقوله قبل ذلك» ورأيناك بسطت يدك» قال: إن عدو 
الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي» فقلت: أعوذ بالله منك 
ثلاث مرا ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التائة فلم يستأخرء ثلاث مرت ثم 
آردت أن آخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان 
أهل المدينة»(21. [4/0] لم يكن الب صلی الله عليه وآله وسلّم یصلی إل 
إلى سترةء ومن صلی إلى سترة لم یستطع الشيطان أن يقطع عليه صلاته 
ولكنه يحتال بأن يسوق إنساًا أو حيوانًا يمر بين المصلي وبين السترة» فإذا 

قصر المصلي في دفع ذلك المار كيه الشيطان أن يمر معه؛ لأن المصلي 
اَم فيا رقدر عليه كما ندل طايه ادف ا تا “الحدية 
الصحيح في الأمر بدفع الما وتعلیل ذلك ان ا 

وكذا حديث: «يقطع الصلاةً المرأةً والحماژ والکلبٍ الأسوذُاء فلما 
شیل النبي 4ة ما بال الکلب الأسود من غيره؟ آجاب بقوله: «الکلب 
الأسود شیطان۲(۷'. 





(١)‏ صحیح مسلم» الموضع السابق» ۲/ ۰۷۳ ٤١‏ .[المؤلف] 
0( آخرجه مسلمٌ في کتاب الصلاة» باب منع المار بین يدي المصلی: ١۸/۲‏ ء ح ۵۰5 
)۳( أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليء 04/7,ح ۰0۱۰ من 


حديث آبي ذر رضی الله عنه. 


VTA 


وجاء فى حدیث آخر: إن المرأة تقبل بصورة شیطان»(۱) وفی 
حدیت: إن الحمار إذا نهق فانه رأی شیطانا»۲۱). 


فعلی هذا المعنی تراء‌ی عدو الله بشهابه لرسول الله + علما منه أنه إذا 
تراء‌ی بحیث یراہ المصلي وکل لدع إلى المصلي؛ لأنه یقدر على الدفع 
حينئل» وارتفع المنع الذي توجبه السترة؛ لانها إنما تكفي للمنع الذي لا 
يقدر عليه المصلي» تدبّر. 


3 وأما رؤية الإمام عبد الخالق القبر ليس فيه إلا الشياطين» فوجهه: 
آن المقبوز تی له سك عو الا مادام مال نا الجسد لم 
ببق للمیّت علاقة بجی لان الجسد قدبَلي وفيي» والروح قد طارت إلي 
و ابر بعد البلی راو سر سس برها شم 
فارقه» ولهذا نص العلماء على أنه لا تبة تبقی للقبر حرمة بعد البلی» وعلی ذلك 
العمل بالحرمین وغيرهما من عهد النبی بيا إلى الیومء إذا بلي المقبور خُفْرَ 
القبرٌ ودّفن فيه غیره» وقد بسطنا الکلام على ذلك في رسالتنا عمارة القبور(۳. 


فان قلت: هذه الوجوه التی ذکرتها فی تفسیر عبادة الشیاطین کلها 
لزامات وبضرب من التأویل ولاسیّما الثاني والثالث» للقطع بأن المشرکین 


)١(‏ آخرجه مسلمٌ في کتاب النکاح» باب ندب مَن رأى امرأةً فوقصت في نفسه إلى أن 
يأتي امرأته. ٤/۱۲۹ء‏ ح ١٤٥۱ء‏ من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب بدء الخلق, باب خير مال المسلم غنمٌ... 2178/4 ح 
۳ ومسلمٌ في کتاب الذکر والدعاء... باب استحباب الدعاء عند صیاح 
الديك» ۸/ ۰۸ ۰۲۷۲۹ من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳) لم أجده في القدر المطبوع من عمارة القبور. 

۷۳۹ 


إنما کانوا یعبدون إِنانًا غيبياتٍ هن عندهم بنات الله والملائکة» ولیس 
الشیاطین بنات الله ولا ملائكة» وللقطع بأن من یسجد للشمس مثلا لا یقصد 
عبادة الشیطان المنتصب دونها. 

ور ہف هدن رین سس تس 
الاوّل» فیقال: انه لیس في الوجود إناث غیبيّاتٌ هن بنات الله وملاتکته» 
وإنما في الوجود إناث یا هن من الشياطين؛ فلما كانت عبادتهم لتلك 
الإناث باطلة ‏ - وهن عدم محص ۔ ؛ كان آقرب مَن تُخَوّل له العبادة من أَمَرَ 
بها فأطيع - وهم الشياطين - وهكذا له كانت عبادة الشمس باطلةء وإنما 
مر بها الشيطان فأطيع؛ قَوِيَ حقه في اعتراضها؛ لأنه يقول: أنا أولى 
بعبادتهم من الشمس؛ لأني أمرتهم فأطاعوني» والشمس لم تأمز ولم ثُطع. 

پچ 9 ان 
تفسير عبادة الهوى 

عبادة الهوى من قبيل عبادة الأحبار والرهبان» والوجه الأول في عبادة 

الشیطان(۱؟ فهي طاعته فيما لا ينبغي أن يُطاع فيه لا الربٌ. 


+ و ¥ بے 


(۱) وهو طاعة الشيطان في شرع الدين. 
خرف 


تنقیح المناط 
بعد تدبر ما قدّمناه نستطیع أن نقول: مدار التأليه والعبادة على آمرین: 


الاوّل: الطاعة في شرع الدين؛ والمراد بالدین: الأقوال والأفعال التي 
يُطْلّب بها النفع الغيبيٌ» والمراد بالنفع الغيبيّ: ما کان على خلاف [478] 
العادة المبنيّة على الحس والمشاهدة. 


فمن هذا: طاعة الموخدین لربهم عز وجل في شرع الدین. 

ومنه: : طاعة قوم فرعون لفرعون فيما شرعه لهم من تعظيمه؛ زاعمًا أن 
ذلك يفيدهم رضی الملائكةء ورضى الملائكة يفيدهم رضی الله عر وجل 
فتحصل لهم بسبب ذلك المنافع الغيبيّة التي تُرجی من الله عر وجل. 

ومنه: طاعة أهل الكتاب للأحبار والرهبان فيما يشرعون لهم؛ فإنهم 
كانوا يزعمون أن ما شرعه الأحبار والرهبان يكون دیا يفيد مَن عمل به 
رضوان الله تعالى» فتحصل له المنافع التي تُرجی منه سبحانه. 

ومثل ذلك: طاعة العرب لعمرو بن لحر وأضرابه. 

ومنه: طاعة المشرکین للشیطان والهوی؛ فانهما یوسوسان لهم بأن 
ِعْل كذا دينٌ يفيد من التزمه رضوان الله تعالی وحصول النفع الذي يُرْجَى 
منه سبحانه أو حصول النفع الغيبيٌ من غيره. 

الأمر الثاني: الخضوع أو التعظيم على وجه التديّن أي: على أنه دينٌ 
یلب به النفع الغيبي. 

۷۳۱ 


فمن هذا: خضوع المسلمین وتعظیمهم لربهّم عز وجلء ومنه: تعظیم 
المشرکین للأصنام والناس والکواکب وآرواح الموتی والملائكة وغیر 
ذلك. 


3 ویمکن اندراج الأمر الأول في الثاني؛ لأن الطاعة خ ضوع 
وتعظيم. 
ا SS‏ 
وحدہ لا شريك له. وان كان ذ في الصورة لغيره؛ كطاعة النبي بي وطاعة 
تر ار ‏ شش تا ما ساس را بعارت الشریعة 
وطاعة الأبوين فیما لا يخالف الشريعة. 

وكذلك توجّه المسلمين في صلاتهم إلى جهة القبلة» وحجٌهم البيت 
والطواف به واستلام الركن» وغير ذلك. 

و ےد و ری تو پت 
ا ےے ‏ ے وا 0 

ومما آنزل الله تعالى به سلطانًا ما كان ممایقطع به العقل الصریخ 
کاعتقاد وجوده [۰ ١‏ عر وجل وانّصافه بصفات الكمال» وتنزهه عن 
اا ونحو ذلك؛ فان العقل الصریح ساطان من الله عرٌ وجل؛ وإنما 
الشأن کل الشأن في التمييز بین العقل الصريح وبين التوهم المستحوذ ذ على 
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النفس بمعونة تقليدٍ أو عادة أو استدلال ناقص» وغالبٌ عقائد الفلاسفة من 
هذا الثاني. ۱ 

وآما ما لم ینزل الله تعالی به سلطانًا فهو عبادةٌ لغیره وان کان في 
الصورة له سبحانه؛ لأن التديّنَ به ولم ینزل الله به سلطانًا طاعةٌ لمن 
شرعه والطاعة في شرع الدين عبادةٌ للمطاع إذا لم ينزل الله عر وجل 
ساطانا بطاعته» وكذلك إذا كان التعظیم في الصورة لغیرہ ہ تعالی والنفع 


مطلوبٌ منه عر وجل کمن يعظّم صنمًا يزعمه رمرًالله تعالى ويطلب 
بتعظيمه ثواب الله عر وجل وذلك أنه مع كونه تدا بطاعة من شَرَعَه فهو 


تدينٌ بتعظيم غير الله تعالى بغیر إذنه. 
[٦ب]‏ وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن یُقال: اخضوعٌ اختياري 
لب به نفعٌ غيبي ا. 


فقوله: (خضوع) یتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظیم. 


وقوله: (اختياريٌ) یخرج به المکره ونحوه» على ما يأتي تفصیله في 
الأعذار إن شاء الله تعالی(۱). ۱ 

وقوله: (طلّب به) أي: من شأنه ذلك» فيدخل ما يكون الخاضع طالبًا 
بالفعل» بأن يكون له اعتقادٌ أو ظنٌّ أو احتمالٌ أن ذلك الخضوع سببٌ لنفع 
غيبيٌ؛ أو يكون في حكم الطالب. بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه 
لب به نفع غيبيٌ» كالسجود نم وَفَعَلّه الخاضع عنادًا كما مر في فرعون 


.۹۱۸ انظر ص۹۱۷-‎ )١( 
۷۳۳ 


وقومه(۱» أو خوفا من ضرر لا يبلغ حدّ الاکراه - كما مر في أوائل الرسالة 
في المستضعفین الذي عرّضوا آنفسهم لأن یکرّهوا على الکفر رغبة عن 
الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم» أو مداهنة۳1)؛ لأنه 
أولى مما قبله» ویدل عليه قول الله عر وجل: # وڏ رل عَم في الكتب آن 
دا مع ایت الله بکفر م يها وَيُسَكَهَرَا اقلا دقعدوا | من کی خوصها ف زیت 
عرو إل )تلهم الله مایم لقن والکننرن في جھم جھگے جیعا € [النساء: 
TS‏ 
لصنم وهذا أولى من الخائف» أو هزلا ولعبًا كما تدل عليه آية الإكراه على 
ما تقدّم آوائل الرسالة9", والفقهاء يثبتون الرَدّة بذ 
0 ۰ 

وقوله: (نفع) أريد به ما يشمل دَفعَ الضرر. 

وقوله: (غیبی) قد تقدّم تفسير:(؛ 

وهذا تعریف للعبادة من حيث هي» فان أريد تعريف عبادة الله عر وجل 
زيد: (بسلطان), أو تعریف عبادة غيره» زيد: (بغير سلطانِ)» وقد يكون 


الفعل عبادةً لغير الله عر وجلّ» ولکنٌ فاعله معذوژ؛ فلا کم عليه بالشرك 
كما سيأتى إن شاء الله تعالى. 


.۷۰۰ - 1۹٩۹ص انظر‎ )١( 
.۱۷ انظر ص۱7-‎ )۲( 
انظر ص۱۱.‎ )۳( 
۰۷۳۰ انظر آخر ص‎ (٤٤ 
۷۳۰ 


[۸۰ءع] وأما الاله فهو المعبود فَمَنْ عبد شيا فقد انّخذه لها وان لم 
يزعم أنه مستحق للعبادق وذلك کالطامع في النفع الدنیويٌ ونحوه مما 
مر“ ومن زعم في شیء أنه : مستحق للعبادة فقد عبده بهذا الزعم؛ لأنه 
يتضمّن خضوعا من شأنه أن يُطلّب به نفع غيبي وبذلك جَعَله إلهّاء وھکذا 
من آثبت لشيء ی مستقلا بالخلق والرزق ونحوهماء فان هذا التدبیر هو 
مناط استحقاق العبادة على ما مر تحقيقه". وکذا مَن آثبت لشيء أنه یشفع 
بلا إذنِ وآن شفاعته لا رڈ الب لأن ذلك في معنی التدبیر المستقل. 

فأما معنى (إله) في كلمة الشهادة فهو مستحق للعبادة مم 
كن يستقل العقل الصرہ بح بإدراك استحقاقه أن يُخْضَعَ له طلبًا للنفع الغيبيّ 
فالله تبارك وتعالی مستحقٌ للعبادة یستقل العقل الصریح بإدراك استحقاقه 
أن يُخضّع له طلبًا للنفع الغيبي» وکان المشرکون یزعمون أن الأصنام 
وغيرها مما يعبدونه کذلك. ولم يكونوا يزعمون مشل ذلك في الكعبة 
والحجر الأسود؛ لأنهم كانوا يرون أن احترامهما إنما هو لأمر الله عر وجلء 
فلذلك لم یسمُوا الكعبة | إلها ولا أطلقوا على احترامهم لها عبادةً. 

فشهادة أن لا إله إلا اله بلفظها تنفي أن يكون أحدٌ غير الله عر وجل 
للا . وتتضمن بمعونة القرائن الالتزام بان لا تخذ غير الله عر 
وجل مب فن قالها ٹم عرض له اعتقادٌ أو ظنٌ أو احتمال آن شیًا غير الله 
عر وجل ر یستحق العبادة فقد نقض شهادته بلا خفاءء ولكنه لا يؤاتحد بذلك 
ظاهرًا إلا أن یظهره؛ لما مر في أوائل الرسالة". 


)۱( انظر ص ۵ ۳. 
(۲) انظر ص ۷ ۳. 
(۳) بعدها كلمةٌ غير واضحة في الأصل. 
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[۸۰)د] لا اك 
كما مر في فرعون وقومہ'''. ومن شهدّ بها ثم عبد غير الله عر وجل, فقد 
نقض شهادته بالنظر إلى الالتزام» وان لم يكن له اعتقادٌ ولا ظنٌ ولا احتمال 
ولا زغم أن ذلك الشيء یستحق العبادة» وقد مر الكلام على الالتزام أوائل 
الرسالة!"'ء فارجع إليه. 


وآما من كان عندہ سلطان من الله عرٌ وجل أن يخضع لشيء من 
مرت بت سی لغیبی فخضع له طاعة لله عرٌ وجل فهذا موافئٌ 
للشهادة لا مخالف لھاء لکن بشرط أن یکون خضوعه لذلك المخلوق هو 
الخضوع الذي عنده به من الله تعالی سلطانْ. فأمًا إذا كان عنده سلطانٌ 
بضرب من الخضوع فارتکب أشد منه بدون سلطانٍ طالبًا بذلك النفع 
الغييٌ» فقد نقض التزامه؛ لأن الإذن بضرب من الخضوع لا يدل على الاذن 
بكلّ خضوع. ولا شك أن الله تبارك وتعالی آم مَرّ بإكرام الأناس الصالحین 
الذین عبدهم قوم نوح وبإكرام المسیح وأمّه وبإكرام الملائکۃ ولکن لما 
تجاوز الناس الإكرام المأذون فيه إلى غيره على الوجه المتقدم کان ذلك 
شركًا بالله عر وجل. 

فالحاصل: أن الخضوع لغير الله عرٌ وجل طلبًا لنفع غيب إن كان 
بسلطانٍ من الله عر وجل فتلك عباد؛ لله عر وجل» قال تعالی: تن بح 
سول همد أعاعٌ ال4 [النساء: ۸۰]. وان كان بغير سلطانٍ من الله عرٌ وجل 
فتلك عبادةٌ لغير الله عر وجل. هذا ما أڈی إليه النظر. 
)١(‏ انظر ص ۰۷۰۰ ۰۱۵ ۷. 
(۲) انظر ص ۱۰- ۲۲. 


۷۳۹ 


[480ه] ومما يوافقه: قال بو محمّد بن حزم: «وقال تعالی مثنيًا على 
قوم ومصدّقًا لهم في قولهم: ٣‏ مد تا عل أله کنبا ان عُدْئا ف يڪم بعد اد 
نجنا له ينها وما ب کون نا أن تعود فیا إلا أن یکاہ اللہ رتا 4 [الأعراف: ۸۹]ء فقال 
النبيون عليهم الصلاة والسلام قول الحقٌّ الذي يشهد الله عرٌّ وجل بتصديقه 
أنهم إنما خلصوا من الکفر بأن الله تعالى نجاهم منه ولم بُنْج الكافرين منه 
وأن الله تعالى إن شاء أن يعودوا في الکفر عادوا فيه» فص يقيئًا أنه تعالى 
جاه داك تون ادي ی وقد قالت المعتزلة في هذه الآية: (معنی هذا: 
إلا أن يأمرنا الله بتعظیم الأصنام» كما آم مَرنا بتعظيم الحجر الأسود والكعبة». 
قال أبو محمّد: وهذا فی غاية الفساد؛ لأن الله لله تعالى لو أمرنا بها لم يكن 
عودًا في مل الکفرہ پل كان يكون ثبائّا على الإيمان وتزايدًا فیه»(۱). 

وفي تفسیر روح المعاني في الکلام على هذه الآية: وقال الجْبَائی 
والقاضي: «المراد بالملّة: : الشريعة» وفيها ما لا يرجع إلى الاعتقاد» ويجوز 
أن يتعبد الله عباده به»۲۳۱. 

أقول: كأنهما أرادا أن ما يرجع إلى الاعتقاد لا یتفر حاله» فلا يجوز أن 
يأمر الله تعالى الناس أن یعتقدوا أن معه ریا آخر قديمًا مثلا؛ لأن ذلك باطل 
في نفسه. بخلاف تعظیم الأصنام مثلاء فانه إنما قح لأنه شرك فإن أمر الله 1 
تعالى به لم يبق شركا. 


فأما قول الله تبارك وتعالی: # وَإِدًا مَمَلُوا قلح الوا وجذها علیہ اباونا 


)١(‏ الملل والنحل .١1517/‏ [المؤلف] 
(۲) روح المعاني ۳/ ۸۲. [المؤلف] 


۷۳۷ 


سے رص و 


وی لک متا چا فل اک الله لا با م لمخم ا تقولونَ على الو ما 
[الأعراف: ۰۲۲۸ فالمراد بالفحشاء - كما قال ابن جرير -: قبائح الأفعال 
ومساویها. وذکر أن المراد [4۸۰1و] بالفاحشة آنهم کانوا یطوفون بالبیت وهم 
عراةٌ. ونمل ذلك عن ابن عباس ومجاهدٍ وسعید بن جبَيرٍ والشعبي» ولم 
يذكر قولا غیره(۱) 

أقول: واحترام الجمادات ليس من قبائح الأفعال ومساويهاء وإنما کان 
تعظیم الأصنام من قبائح الأفعال ومساویها لأنه عباد لغير الله عزٌ وجل فلو 
أنزل الله عرٌ وجل به سلطانًا لزال هذا المعنى» وبزواله يزول القبح. 


وقولهم: لول ما يبا لم یکونوا يقولون ذلك في عبادة الأصنام 
وغيرها من آلهتهم. ولو قالوا ذلك لم يسمُوها آلهة ولا سَمّوا تعظيمها 
عبادة كما لم یسمّوا الكعبة والحجر الأسود ‏ على ما م۲۳ وإنما كان 
مستندهم في الشرك اتباع آبائهی ال :2سا ن قبل 
ھم بوم مُسَحَمَِكونَ ا بل الوا ون عابتا علخ اک نّا ع ءاگرهم 
ڈو یا وَكَدَِكَ مآ آزسا ون برق ى كريد و بر الا قال مترفوها انا وت 
ابا کا ل اَم و مو ونال ءاگرهم تُفتَدُوتَ € [الز خرف: ۱- ۲۳]. ۱ 

وممایوانق ماتقدّم أيضًامامرٌ في الكلام على آيات النجم عن 
الشهرستانئ"» وفيه: «فنعلم قطمًا أن عاقلا ما لا ينحت خشبًا صورةً ثم 


1 ۳ 7 مور ¥ 


)١(‏ انظر: تفسیر ابن جرير ۸/ ۰۱۰۵-۱۰6 [المولف] 
)٢(‏ في ص ۷۳۵. 
(۳) ص ۲۸۷.[المؤلف]. وهو في أواخر الدفتر الثالث الذي لم أعثر عليه بعد. 


۷۳۸ 


یعتقد أنه إلهه وخالقه وخالق الکلّ... ولك القوم لما عکفوا على التوجّه 
إليها وربطوا حوائجهم بها من غير إذنِ وحجّةٍ وبرهانٍ وسلطانٍ من الله تعالی 


كان عکوفهم ذلك عبادة...» 
متا ا - زیادةٌ على ما مر ONE‏ 5 ۳ 80 إنماحرم 
رھ ...ون یراق کنو 
به - أي: 


[الأعراف: ۳۳]) [۰ ۲ر فقيّد الإشراك المحم بان يكون لما منزب 
بإشراكه ‏ سلطانًاء فيُفْهَم منه أن إشراك ما نزّل به سلطانًا لیس بمحرّم. وفیه 
احتمالان: 

الاوّل: آن بقال: نما سحا إشراكا بالنظر إلى الخال الراهنة للمشرکین 
في تعظیمهم ما لم ینزل الله عرٌ وجل بتعظیمه سلطاًاء فلا ينافي أنه لو آنزل 
به سلطانًا لا ییقی حینتذٍ إشراگا. 

الثاني: أن یقال: ليس المراد بالاشراك هاهنا الشرك الذي هو منافی 
للایمان» وإنما المراد: آن تجعلوا نصيبًا من الطاعة والخضوع لین يُطْلَبُ 
بهما النفع الغیبیء وعلی هذا فالقید على ظاهره؛ أي ذلك الجَْل إنما یکون 
محرّمًا بذلك القيد. 

ولعل هذا أولى من أن يُقال: إن القيد لا مفهوم له؛ لأن الإشراك لا 
يكون لا حيث لم ينزل الله تعالى به سلطانًاء والله أعلم. 

وإيضاح الاحتمال الثاني: أن طاعة الرسول والخضوع له حق» مع أنها 
بالنظر إلى الظاهر كأنها ت تشریك له مع الله عر وجل» وكذلك احترام الكعبة 
والحجر الأسود فيها بحسب الظاهر خضوعٌ لغير الله عز وجل» وعلى هذا 


۷۳۹ 


الظاهر تدخل طاعة الرسول واحترام الکعبة والحجر الأسود في قوله: وآن 
نشکا باه 4 إذا لم نحمل الإشراك فیها على الشرك المنافی للایمان» وانما 
تخرج بقوله: : مال رل به سلطا سلطا 2# والله آعلم. 

وقال الله تعالی: ملق قلوب الد ککروا لضب يما اشر ڪا 
انوم لم بر به. سَنْطكمًا € [آل عمران: ۱1۵۱]. 


وقال سبحانه وتعالی و عن ابراهیم: # وَحَيْتَ آخاف ما 
ا رڪم ولا نافوت ائ ادر كسم بو ما لم برل بو عَیَکم سلطا 4 


[الأنعام: ۱. 


2< قرو ۔۔ ے‫ 


5 > مس 4 5 و رصم ی و رہ وھ ہے سے ہے 
ای هی يتموها ام و اماو ثم ما تزل 


من سُلطدنِ 4 [الأعراف: .]۷١‏ 


۹ 


ہے 


۶ 


[۰)) وعن یوسف: # ماعبدوت من دوز نه إ نو ال تما سمی‌تموها اشر 


وءابا ژگم ما ارلا ها من‌سلطنن 4 [یوسف: 4۰]. 

وقال عز وجا« ود من مت ا ما بل ل بو سلطلنا وما کس لم وہ 
لم مین یب € الحج: ۱. 

دقال تعالى: از را عه سرت بنا کاب شر ) 
[الروم: ۳۵]. 


إن قدّرنا في قوله: ما تر رل الله با في آيتي الاعراف ویوسف: 
(بشرکها) أو (بتعظيمها) فهما مما نحن فيه» وان قدَّرنا (بوجودها) فلا. 
۷:۰ 


وکذا آية الحج» إن قدّرنا: (ما لم ينزل بعبادته) فمن هذا الباب وان 
قذّرنا: (ما لم ینزل بوجوده) فلاء وعلی تقدیر: (بوجود) في هذه الآيات 
الثلاث فیکون المراد الأشخاص المتوهمة» ولعله آظهر والله أعلم. 


1 ژد 2 


وقال الله عز وجل: ومن يع مع ات لھا ءاخر لا برهن له بو فا 
¿ € [المومنون: ۱۱۷]. 


عماس اج 


حسابد: عند رید نملا فلح الك 


سا کے 


قال البیضاویٔ: لا سس ان آخری لاله لارمة له فان 
الباطل لا برهان له جيء بها للتأكيد وبناء الحكم عليه؛ تنبيهًا على أن التدين 
بما لا دلیل عليه ممنوعٌ» فضلا عما دل الدليل على خلافه»(۱). 

آقول: ويأتي فيه الاحتمالان اللذان قدّمنا ذکرهما في آية الأعراف(۳ 
فتدبّره والله الموفق. 

وأما 0 عز وجل: ہما کان لسر أن یه الله التب ری 
لشي شب کیک رس لی ود .ورگ نک 
لمکم تی ٠‏ ط] ایامک انکر بت مسیون ٩‏ [آل عمران: 


.]۸۰ -۹ 


فالمراد أن يأمرهم من عند نفسه فأما لو أمره الله عرٌ وجل أن يأمرهم 
بطاعته واحترامه بالسجود له مثلا لكان ما يأمرهم به طاعً لله عرٌ وجل 


وعبادة له لا عبادةً لهذا البشر المبلغ عن الله عرٌ وجلّء وكذلك إذا أمره الله 


)١(‏ هامش حواشي الشيخ زاده ۰4۰۸/۲ [المؤلف] 
(٢‏ في ص ۰۷۲۹ 


۷:۱ 


تعالی أن يأمر الناس باحترام الملائكة والنبيّين بالسجود لهم مثلا فانه لا 
یکون السجود لهم من باب انّخافهم أربابًاء بل یکون طاعة لله عر وجل 
وعبادة له واقرازا بربوبیته. فتدبر. 

وقد مر الکلام على هذه الایات في الکلام على تفسیر تأليه المسیح 
عليه السلام(۱). 

فأما الطاعة والخضوع والتعظیم بغیر تدین فلیست من العبادة في شي‌ی 
فن آطاع إنسانًا أو شيطانًا أو هوّى في معصية الله تعالی؛ وهو يعلم آنها 
معصية لله تعالی» ولم يزعم أن تلك الطاعة دير تنفعه عند الله عرٌ وجل ولا 
تفيده نفعًا غیبیّاه ولا كانت تلك المعصية شركاء فليس بمشرك. 


سرب سور و عنما عي وا اد 
المعاصي شركٌ؛ لأن فاعلها مطيمٌ للشیطانء فهو عابدٌ له. واحتجوا بالآيات 
التي سقناها فى ذكر عبادة الشياطين» وغفلوا أن تلك الآيات جاءت فى ذكر 
طاعة الشيطان دی يُطْلَبٍ منه النفع» والعاصي من المسلمین لا يطيع 
الشيطان كذلك. 

وقرأت في حواشی ي الشیخ زاده على البيضاويٌّ ما لفظه(؟: «فإن قیل: 
كيف يجوز أن يكون الشيطان سب لزلّة آدم ومخالفته لأمر الله تعالى؛ مع أن 
طاعة الشيطان كفرٌء وذلك لا يتصور من الأنبياء؟ 


فالجواب: أنه لا يكفر بذلك.... وإنما يكفر إذا قصد طاعة الشيطان 


)١(‏ انظر ص504-5148. 
(۲) ملحق ص ٤4١‏ .[المؤلف] 
۷۲ 


ومخالفة الرت"().... ولا یقصد المومن بما بلي به من العصیان طاعة 
الشیطان ومخالفة الرّ...» وکذا حال آدم وحواء... لکنهما ما أكلا من 
الشجرة موافقةً له» ولا قبلا منه النصيحة ولا صدّقاه في ذلك» بل أكلا على 
الشهوة لمیلان الطبع)7"). 

او ار إلى الايات الى دراه في شأن عبادة الشیاطین مع ما 
معهامن التنار(۳) ا لك آن اغ وجل آخبر بعبادة الشیاطین 
ام شوكاء هن دون ل عن وم یکرنوا رقصدود ام 

لشیاطین بل کانوا يبغضونها ویکُونھاء حتی کان أشدٌ ما ینمُون به النبيّ 


3 


كاهنٌ أو مجنون وقد تواتر عنهم أ انهم 
کانوا یرون أن الكاهن يستعين بالشياطين» وأن المجنون هو مّن استولت 
عليه الشياطين» فقال الله تعالى ردًا علیهم: وما رت لین » [الشعراء: 
۰ وقال سبحانه: 9#وماهو بول یط چیه [التكوير: ۲۰]) وبين ین المفسّرون 
أن ذلك رد علیهم في قولهم في اي صلی الله عليه وآله وسلم: : إنه کاهن 
وفي القرآن: إنه كهانة. 

/ وکذا لم یکونوا یقصدون مخالفة الربٌ تعالی» بل قد آخبر الله تعالی 
عنهم بقولهم في آلهتهم: اتب لور 4 (لرسر: 4۳ 
وقالوا: «هولاء شفعتژنامند نو 4 [ی نس: ۰0۱۸ # الوا لو مان ما 


کرو 3 


هم4 [الزخرف: ۲۰]. 


(۱) لعلّه يشير إلى ترك التزامه وعدم قبوله وانقیاده. 
)۲( حوانٌ شي الشیخ زاده ۰۲۲۹/۱ 
(۳) انظر ص٥۹٦- .٦٦٦‏ 


۷۰:۳ 


فالصواب ما قدّمناه. 


ثم آیات القرآن ظاهرةٌ في أن آدم وحوٌاء علیهما السلام قلا وسوسة 


لی رأكلا من انشجرة ة على آمل الخلد» ولکننا نقول: لم یطلبا بذلك نفعا 


ألا تری لو أن رجلا یب بمرضي مهب في العادق فقيل له تناول من 
هذا الدواء ولا مَلَكْتء فتناوله لا بهلك؛ جریا مع الأسباب» مع علمه أنَّ 
ما سبق في علم الله عز وجل لا يتبدّل» لم يكن طالبًا نفعًا غیبیًا. 

وهكذا مَنْ قيل له: : كما جرت عادة نهر وجل بان من لم يأكل الطعام 
يموت» فكذلك جرت عادته بن من لم يتناول هذا الدواء لا يعيش أكثر من 
خمسين سن إلا نادراء وأنَّ من أكل منه يعيش سبعين سنةً أو أكثر غالا فانه 


إذا تناول من ذلك الدواء ليعيش سبعين سنة أو أكثر جرا مع الأسباب» مع 
علمه بأن ما سبق في علم الله تعالى لا یتبدّل؛ فإنما يكون طالبًا نفمًا عاديًا. 


ولم يكونا قد شاهدا أحدًا مات بل شهدا الملائكة المخلّدین؛ فلذلك قوي 
عندهما أن طول البقاء آمر عادي. 


فأما آن یکونا مَلکین: فإنهما لم يريدا ذلك» وكيف يريده آدم وقد 
سجد وا له./ ولم يذكر إبليس أن يكونا کین الا حيث ذكر علَّة النهي, 
وذلك قوله: ما ہکا ربکا عن هنزو اجره لہ أن مكنا ملكين از تک من 
فيي که [الاعراف: ۲۰]. 


و | 


فأما الترغيب والإطماع فإنما کان بالخلود كما قال تعالی: # فوسومرت 
این قال یام هل آذك عل سَجرو ار وماك لا یق © سك 


5 /ا 


مها 4 الاية [طہ: ۱۲۱-۱۲۰]. 


وقوله: ما نكا ربکا إلخء آراد به أنه لا سبب للنهي إلا هذاء ولم 
يصرّح بأن ذلك نقص أو کمال كأن الخبیث قال في نفسه: إن حمَلَهما 
سر مت یو رر لے ور 
ما هو خيرٌ لنا وکمال من المككيّة أو الخلودء فذلك الذي أبغي؛ والا فليس 
ذلك بمانعهما عن تصديقي؛ إذ لعلّھما بقولان: لعل ر نا كوه لنا آن نکون 
ملکین؛ لأن في ذلك نقصًا؛ فان لادم مزيةٌ على الملائكة بدليل السجود, 
ولأننا إذا صرنا لكين خرمنا عن امه بنعيم الجنّة؛ لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا یشربون ولا ینکحون ولعل الخلود یور ھا لا نعلمه الات ولکن 
مهما يكن من نقص فاننا نرضی به لأنفسنا على أن یحصل لنا الخلود. 

هذا ما لعل الخبيث قاله في نفسه فأگا هما فإنهما لم يسيئا الظنّ بربهما 
قطعًاء كيف ولم یجوزا صدق إبليس حتى قاسمهما بربهما تعالی» وإنما 
جوّزا صدقه لاحتمال نقص في الملكيّة والخلود لأجله نهاهما ربهما عن 
الشجرة رحمًبهماه ولکن غلبتهما شهوة الخلوت فل دابا بالتقص» فطلبا 
بأكل الشجرة طول البقاء من الجهة العاديّة التي قرّرناها أوّلاء ولم یطلبا 
الملكِيّة ولکن لعلّهما قالا: ان فرض صدقٌ إبليس في أن الأكل / من 
الشجرة ربّما أورث الم کی فإنما يكون ذلك بفعل الله تعالى» ولسنا نقصد 
ذلك ولا نطلبه» على أنه إن كان ذلك فقد حصل لنا الخلود أيضًا 

هذاء وقد پُقال: إن العادة في الجنَّة أوسع منها في الدنياء فلعلّهما قد 
شاهدا من تأثير المطعومات في الجنّة ما يجعل سببيّة الشجرة لأن يكون 
آكلّها ملكا من قبيل الأسباب العاديّة هنالك. 


Vio 


وفوق هذا که إننا نقول: إن إخبار إبليس ومقاسمته إيّاهما مع ظنهما 
أنه لا یم مخلوق بالله عر وجل على کذب قام في حقَھمامقام خبر 
الواحد» فکما أننا نقول: : من بلغه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم خبر 


رر ا 


واحدٍ يفيد غلبة الظنَ بأن هذا الفعل يكون سببًا لنفع غيريء فمَمَلَه طلبًا لذلك 


رك م« مه 


النفع» فإن له یکون عبادةً له عر وجلٌ» وإن فُرِضَ أن ذلك المخبر كاذبٌ 
في نفس الأمر» ولكن إذا كان دلیل حَفِىٌ على كذبه؛ فقد یلام العامل لعدم 
احتیاطه والله أعلم. 

وهکذا السجود للعظماء وللأبوين ‏ مع علم الساجد بأنه عاص(۱) 
بذلك السجود وأنه لا يفيده رضوان الله تعالى ولا نفعًا غيبيًا لیس يشزك: 
وبهذا ينحل الإشكال الذي حکاه القرافی عن شيخه العرٌ بن عبد السلام. 


قال ابن حجر الهيتمي في كتابه «الإعلام بقواطع الإسلام»: «واستشکل 
المز بن عبد السلام الفرق بين السجود للصنم وین ما لو سجد الولد لوالده 
على جهة التعظیم حیث لا يكفر» والسجود للوالد كما یقصّد به التقرّب إلى 
الله تعالی كذلك قد يُقصّد بالسجود للصنم» كما قال تعالی: لما دم لا 
یوق اه ری » [الزمر: ٣]ء‏ ولا یمکن أن یقال: إن الله شرع ذلك في حق 
العلماء والاباء دون الأصنام. 

قال القرافي في «قواعده»: كان الشیخ یستشکل هذا المقام ويُعْظِم 
الاشکال فيه. 


ونقل هذا الإشكال الزرکشی وغیزه ولم يجيبوا عنه. 





(۱) سبق في آخر ص٣۷۳‏ اشتراط ألا تكون المعصية شركًا. 
۷۰۹ 


ویمکن أن يجاب عنه بأن الوالد وردت الشريعة بتعظيمه» بل ورد شرع 
غيرنا بالسجود للوالد. كما في قوله تعالی: وروا له سُجَدا 4 [يوسف: 
۱.۰ ]... فکان شبهة دارئةً لکفر فاعله»(۱). 

آقول: فی هذا غفلة؛ فان الآية ليس فیها السجود للوالد» وانما هی فی 
سجود إخوة یوسف وأبويه له. شاک لسر ا ت 
أولى» وذکر في السجود للعالِم أنه ثبت لجنسه في غير شرعناء وذلك في 
سجود الملائكة لآدم. 


ا 


ت 


3غ فالحق أن اطلاق علماء المذهب آن السجود للأبوين ونحوهما 
لا یکون رده محمولٌ على ما إذا سجد لهما غیر متدیٌن بالسجود ولا زاعم 
أنه يفيده نفعًا غیبیّاه بل سجد بجاذب طبع أو عادی أو غرض ٢‏ کمن 
يسجد لسلطانٍ ليؤمّره أو يصلّه بمال أو نحو ذلك فهذا لا مشابهة فيه لسجود 


المشرکین لا لهتهم(۳) كما لا یخفی, فأما من سجد لأبويه تدینا يطلب به 


(۱) الاعلام ص ۰۱۳ [المژلف] 

(؟) صورتها في الأصل یمکن أن تُقرأ بياء نسبة عطمًا على طبعي وعادي. 

(۳) سبق في تعریف العبادة (ص ۷۳۳- ٣‏ ۷۳) أنه لا د بشترط في السجود للصنم طلب 
نفع غبييٌ» بل لو سجد له نا أو طمعًا في نفع دنيويٌ كن يجْعَلُ له مال عظیم 
على أن يسجد لصنم ومثأه إذا سجد له هزلًا ولا کل ذلك يرت به الشخص؛ 
والفقهاء يثبتون الردّة بذلك كما هو نص کلامه . ویظهر ان المؤلف لا ینظر الی ذات 
السجود بل إلى المسجود له فیفژق بین الصنم الذي من شأن عابدیه أن يطلبوا بذلك 
نفعًا غيييًا وبين الملِكِ من بني آدم الذي لم تجر العادة بالسجود له طلبًا لنفع غيبي؛ 
قَشَرَط في تكفير الساجد للملك أن يطلب بذلك نفعًا غيبيًا ولم يشترط ذلك في 
السجود للصنم. 


۷۷ 


نفعًا غیبیًا فهذا هو عمل المشرکین سوا٤.‏ 

ومما يدل على هذه التفرقة ما نقله ابن حجر الهیتمي في کتابه المذکور 
عن الروضة(۱ ولفظه: «ولیس من هذا مایفعله کثیرون من الجهلة 
الظالمین من السجود بین يدي الم‌شایخ؛ فان ذلك حرامٌ قطعًا بكلّ حال» 
سواءٌ آکان للقبلة أو لغيرهاء وسواءٌ قصد السجود لله أو غفل. وفي بعض 
صوره ما يقتضي الكفرء عافانا الله من ذلك» اه("). 

فأما سجود الملائكة لآدم» وسجود آل یعقوب لیوسف. فذاك طاعة لله 
عر وجل كان عندهم بذلك من الله سلطان 

فإن قلت: وكيف يكون الشيء كفرًا وقد كان مثلّه إيمانًا؟ 

قلت: ليس السجود للمخلوق بأمر واحدٍ. بل ثلاثة أمور: إن أنزل الله به 
سلطا کان إيمانا. وزن لم ینزل به؛ فان لم یقصد به لین کان معصیت وان 
قصد به التدین کان كذبًا على الله تعالی وشرگا. 

أ لا ترى أن آدم وأولاده لصلبه كانوا يستحلُون نكاح الأخحت: ولو 
استحله مسلمٌ لحم عليه بالردّة إجماعًا؟ وهكذا لو ترك المسلم إحدى 
الصلوات الخمس بعد شَرْعها منكرًا لوجوبها لكان مرتدًاء ومّن تركها قبل 
شرعها نافیا لوجوبها [4۸۳] لا حرج عليه؛ بل مَن تركها بعد شرعها جاهلا 
لوجوبها معذورًا لا حرج علیه وذلك كقريب العهد بالإسلام. 


فان قيل: إن الحكم بردّة مستحلٌ نكاح الأخت من المسلمين ومنكر 


.۳۲٦ /۱ روضة الطالبین‎ )١( 
الإعلام ص : ۳ [المؤلف]‎ (٢ 


۷:۸ 


وجوب |حدی الخمس إنما هو لتکذیبه النبيّ كلة؟ 

قلت: وهكذا تکفیر الساجد لامّه تدیتاء فان التدين بذلك تكذيبٌ للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم فیما علِمَ من شریعته بالضرورة أنه لا یقرب إلى الله 
تعالی إلا دینه الذي شرعه. وأنَّ كلّ ما شرعه لهذه الأمة فقد بلّخه رسوله مع 
العلم بأن السجود لام لیس من شريعته» وفي ذلك أيضًا كذبٌ على الله عز 
ی و ما دی روت 

قشم الله عر وجل في کتابه الکفر إلى قسمین: الکذب عليه. 

والتکذیب بایاف 2 الأول قال تعالی: فمن له یت کت ڪل الله 
كت پالصدقاد جاء0: لیٹس في جهنم موی لِلْكَفْرِينَ 4 [الزمر: ۳۲]. وقال 
تعالی: ومن نله یکن ات ع کنا آز گب پیت هلا یقح اوه 
[الأنعام: ۲۱]. والآيات في هذا المعنى كثيرة وسيأتي الکلام على هذا المعنی 
میسوطا لق شاء الله تعالی(۱). 


فصل في القيام 
مما يقرب من السجود القيام؛ فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم النهي عنه والكراهة له فروى الترمذيٌ وأبو داود عن معاوية قال: قال 
النبئٌ صلی الله عليه وآله وسلم: «ممن سره أن يَتَمَثْلَ له الرجال قيامًا [1۸6] 
فلیتبواً مقعده من النار»". 


.۹۱۳ انظر ص۹۰۳-‎ )١( 
-۱۲۵/۲ جامع الترمذي كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قیام الرجل للرجل‎ )۲( 
- ۹ج ۰۵ وقال: «حدیث حسرٌ». سنن أبى داود؛ کتاب الادب. باب في قيام‎ 


۷:۹ 


وروی آبو داود عن أبي آمامة قال: خرج النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
متکتّا على عصاء فقمنا له فقال: «لا تقوموا كما يقوم الأعاجم» بعظم بعضهم 
بعضّا»(۱. 

ےھ ا از گنس تا الوم تہ 
كد وک‌انوا إذا رأوه لم یقوموا؛ لما يعلمون من کراهته لذلك»» قال 
الترمذي: «هذا حدیث حسرٌ صحيحٌ غريبٌ من هذا الوجه»(۲). 

وفي صحيح مسلم عن جابر: اشتكى رسول الله يِه فصلينا وراءه وهو 
قاع وأبو بكر یس الناس تکبیرّه. فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشبار الا 

فقعدناء فصلینا بصلاته قعودّاء فلما سلّم قال: رو کدتم آنا لتفعلون فسن 

فارس والروم؛ يقومون على ملوکهم وهم قعوث فلا تفعلوا ائ تتموا بأئمۃ 
إن ها قاف فصوا ئا اذل قاع افا © 

جزم ابن جبّان بن هذه ا لواقعة هي التي في مرض موته ل والمسألة 
مشهورةٌ والح أن هذا الحم با لی چرت رده میں یں a‏ 
الصحابة رضي الله عنهم آنهم صَلَُوا قعودًا وهم أثمَّةٌ فأمروا من عَلْفَھهم 
بالقعود ]٥۸٥[‏ وأنت خبیر أن المآموم لو قام لا یقوم تعظيمًا لإمامه. ولکن 


حت الرجل للرجل ۰۳۵۵/۲ ۹۲۲۹. [المولف] 
)0۱( سنن أبي داود الموضع السابق ۲/ 20۳۵0 .077١‏ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في 
المسند ۵/ ۰۲۵۳ وضعفه الالباني في السلسلة الضعیفة ۱/ ۳٥٣‏ برقم 7 ۳. 
,۲( جامع الترمذي الموضع السابق» ۰۲ [المژلف] 
)۳( صحيح مسلم كتاب الصلاةه باب اشتمام المآموم بالامام؛ 7۲٢٦‏ ‌ح .٦١٤٤‏ 
[المؤلف] 
۷۰ 


فی ذلك مشابهةٌ لذلك الفعل وذريعة إليه» فاذا سقط هذا الرکن القطعيٌ ‏ بل 
صار فعله حرامًا دفعا لهذه الشبهة - فما بالك بالقیا رأس الر- 

ر فعله حر 1 س 
(جلالا له؟ فهذا حرامٌ لا شبهة فيه» ومن فعله تیا يرجو به الشواب فقد علم 
حکمه مما تقلم. 

فأما القیام للقادم فقد عُلِمَ النهي عنه مما تقدّم. 

وقد روی الامام أحمد عن عبادة بن الصامت حدیثا جاء فيه: فقال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لايقام لي إنما يُقام لله تبارك 
وتعالی»(۲۱. وسنده ضعيفٌ» وفیما مضی كفاية» مع أن الأصل المنع من 
تعظیم المخلوق إلا ما أذن الله تعالی به. 

وقد وَهِم جماعةٌ من العلماء فأجازوا القيام للعالم والصالح» استنادًا 
إلى الحدیث الصحیح أنه لما جيء بسعد بن معاذ على حمار قال النبي يله 
للانصار: «قوموا إلى سیّدکم»(۲ وآثار أخرى في القيام إلى القادم(۳. 

ولا أدري كيف خفي عنهم أن القيام إلى القادم غيرٌ القيام له» فالقيام إليه 
يراد منه المشی إليه لاستقباله والترحيب به ونحو ذلك فالإكرام إنما وقع 
بالاستقبالء والترحيب والقيام وسيلةٌ إلى ذلك ولم يقع الإكرام بنفس 
القيام» وأما التعظيم بنفس القيام فهو قيامٌ للشخص لا قيامٌ إليه» والمحذور 


(۱) المسند /٥‏ ۰.۳۱۷ [المؤلف] في إسناده ابن لهيعة ورجل لم يسم. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الاستنذان باب قول النبيّ ية «قوموا إلى سيّدكم)» 
۸ عح .٦۲٦٦‏ ومسلم في کتاب الجهاد والسير» باب جواز قتال مَن نقض 
العهدء ۵/ ۰۱7۰ ۸٦۱۷ء‏ من حديث أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه. 

(۳) انظر ما سیذکره الع لف فر 

۷۵۸۱ 


ص0 لأنه یضارع القیام لله عرٌ وجل في الصلاةه 
ولذلك قال ابن أبي ذنب لما یر أن يقوم للخليفة: : إنما یقوم الناس لرب 


العالمين» فقال الخليفة : دعوه؛ فلقد قامت کل شعرة في جسدي(۱). 
وممایوضح لك أن القيام للمشى إلى القادم ليس تعظيمًا له بنفس 
القيام» أنك قد تهدّد خادمك بقولك: لأقومنٌ إليك» أي: لكى أضربك مثلاه 
فالقيام إلى الشخص قد يكون لإهانته» وقد يكون لاکرامه. فعُلِمَ من ذلك أن 
الام في قولك#(قست إلى فلان) وسبيلة لغيرة: ولس عضو ها لذاته 
بخلاف القيام للشخص؛ فإنه تعظیم لا محالة. 
وقد يتردّد النظر فيمّن دخل عليك وأراد أن يصافحك» هل يجوز القيام 
حتى لا تكون مصافحته لك وهو قائمٌ وأنت قاعدٌ مذلَّةَ له أو تعظيمًا لك؟ 
ومن عادات العرب في اليمن أنهم إذا كانوا جلوسًا فدخل إنسانٌ 
فصافحهم لم يقومواء ولكن يقول الجالس عند المصافحة: (والقائم عزيرٌ). 
ثم رأيت أبا داود رحمه الله قد أشار في السنن إلى الفرق الذي ذکرتهه 
فانه قال أوّلا: و سو وی «قوموا إلى سيّدكم. ٠‏ آو: 
إلى خی رکم». وحديث عائشة كت تا رايت کان آتے کمنٹا ا 
برسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم من فاطمة كرّم الله وجههاء كانت إذا 
دخلت عليه قام إليها فأخذ بيدها فقبّلها وأجلسها في مجلسه. وكان إذا دخل 
عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبّلته وأجلسته في مجلسه(۲). 





(۱) انظر: تاريخ بغداد. ۲۹۸/۲. 
)٢(‏ سنن أبي داود؛ کتاب الادب باب ما جاء في القيام ۲/ 64-101" ح ٥۲۱۷‏ . 
[المولف] ۱ 
۷۰ 


ثم قال آبو داود بعد آبواب: : باب الرجل یقوم للرجل یعظمه بذلك)» 
فذکر فيه حدیث أبي یره وال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عام 
فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير» فقال معاوية لابن عامر: اجلس؛ فإني 

۲ 9 سم 7 ۶ 0 عو 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم یقول: «من أحبّ أن يَمْثل له 

الرجال قيامًا فلیتبواً مقعده من النار». 
وحديث أبي أمامة : قال: : خرج علینا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم 

متوکتّا على عصاء فقمنا إليه» فقال: ١لا‏ : تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظَّم 

بعضها بعضّا»۱۲؟. 
وللنووي رسالة في هذه المسألة(۲» ومال إلى الجواز في بعض 

الصورء وتعقبه ابن الحاجٌ فأجاد(۳) وخْص ذلك الحافظٌ ابن حجر في 

فتح الباريی(8 

ومن عجیب ما قاله النوويٌ أنه قال فى الجواب عن حديث آنس: إنه 
كه حاف عليهم الفتنة إذا أفرطوا في تعظیمه فكره قيامهم له لهذا المعنی؛ 
كما قال: «لا تطروني»(*" ولم یکره قيام بعضهم لبعض. 

-۵۲۲۹ ح۳٥٣‎ /۲ سنن أبي داوده کتاب الأدب» بابٌ في قيام الرجل للرجلء‎ )١( 
[المولف]‎ ۰ 

,۳۲( عنوانها: الترخیص في الا کرام بالقيام» وهي مطبوعة. 

(۳) انظر: المدخل لابن الحاج ۱/ ۰۱۵-۱6۰ 

)٤(‏ ۰:۳-۳۸/۱۱ [المولف] 

,4 آخرجه البخاري في کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول اللہ: ودک الکتپ مر‎ )٥( 
من حدیث عمر رضي الله عنه» وتمامه: «کما آطرت النصاری‎ ۳ ۵ ۶ 
 .»هلوسرو ابن مریم؛ فإنما آنا عبده» فقولوا: عبد الله‎ 

Vor 


آقول: فقضيّة هذا أنه یتعیّن على رأي النووي المنع من القیام لمن ینب 
إلى الصلاح في الأزمنة المتأخرة فإن احتمال غلوٌ العامة فیهم آقرب 
بدرجاتٍ کثيرة من احتمال غلوٌ الصحابة في حقٌ الب صلی الله عليه وآله 
و 

أوَلَا: لعلم الصحابة ومعرفتهم» بخلاف عامّة هذه الأزمان. 

انا لأنه لو قارب أحدٌ منهم الغلو لمنعه الب صلی الله عليه وآله وسلم 
وین له» بخلاف المنسویین إلى الصلاح في هذه الازمان؛ فن أكثرهم جهّالٌ 
یفرحون بتعظیم الناس لهم» بل الغلو في المنسوبين إلى الصلاح أمرٌ واقع. 

فأما القيام عند قراءة قصّة المولد فهو أمرٌ وراء ما نحن فيه بمراحل» والله 
المستعان. 

7 فصل في الدعاء 

ومن الأعمال التي عدَّها القرآن شرگا: دعاءٌ غير الله عرٌ وجل ووقع في 
تفسير الدعاء وتوجيه كونه شركا اضطرابٌ للمفشرین وغيرهم أحوجني إلى 
بسط الكلام في هذا المقام» فأقول مستعينًا بالله عر وجل : 

أهل اللغة متفقون على أن أصل الدعاء بمعنی النداء إلا أن الراغب ذكر 
فرقًا لفظيًا فيه نظ وقد قال الله تعالی « وَمَكَلُ این ڪَمرُوا كمَئَلِالِى من 
يا لام إلا دعاء وَْدَآه4 [البقرة: ۰۱۷۱ وژوي عن مجاهي أنهما بمعنىٌ» 
وكذا قال غيره. قالوا: والمسوّغ للعطف تغاير اللفظين. ويلوح لي فرق آخر 
بينهماء وهو: أن الدعاء مأخودٌ في مفهومه طلبٌ مّاء بخلاف النداء؛ فإنه غير 
مأخوذٍ في مفهومه» وان كان لازمًا له فتأمّل. 


۷۵ 


ولع هذا الفرق هو السبب في مجيء الدعاء بمعنی السؤال. قال 
صاحبا اللسان والقاموس: «الدعاء: الرغبة إلى الله عرٌ وجل»(۱) زاد شارح 
القاموس: «فیما عنده من الخير» [4۸۸] والابتهال إليه بالسؤال»". وهذا 
يُشْعِر باحتصاصه به تعالی» ومعروف في اللغة والاستعمال أنه لا یقال: 
(دعوت الأمیر) بمعنی: سألته» فان جاء ما يوهم ذلك فالدعاء بمعنی النداء 
وأما السوال فإنما فُهمَ من القرینة. ویوضح لك ذلك: آنك تقول: (دعوت الله 
أن يعطيني)» كما تقول: (سألته أن يعطيني)» ولا تقول: (دعوت الأمیر أن 
يعطيني)» بل تقول: (دعوته ليعطيني)» آو: (إلى أن يعطيني)؛ ولکن جاء 
كثيرًا في القرآن أن المشرکین یدعون آلهتهم بأنواعهم كما تقدّم. 

ول عن بعض السلف تفسیر الدعاء في بعض ذلك بالعبادة» وكاد 
المفشرون المتأخرون يطبقون عليه» وفيه نظر؛ فإنه لا يُعرَف في اللغة. ولهذا 
لم يذكره كثيرٌ من أهل اللغة حتى الذين يتعرّضون للمجاز - كصاحب 
القاموس وصاحب الأساس وصاحب المصباح -» بل لم يذكره الراغب - 
مع أن كتابه موضوع لغريب القرآن -» ومّن ذكره ‏ كصاحب اللسان ‏ فإنما 
ذكره تفسيرًا لبعض الكلمات القرآنيّة» وهذا من آشد العيوب في کتب اللغة؛ 
يعمدون [44:] إلى بعض الكلمات التي جاءت في القرآن وفسّرها بمض 
السلف بشي: أو فهموه هم من القرائن فيثبتون ذلك لغة» مع أن السلف 
كانوا یتسا محون في التعبیر؛ ثقة بفهم السامع؛ فربمًا فسّروا الكلمة بلازمها؛ 
أو ببعض ما یدخل تحت عمومها؛ أو غير ذلك مما تدل عليه في الجملة 


)۱( لسان العرب /۱١‏ ۷٦٥۲ء‏ والقاموس المحيط ٠٠٠١١‏ . 
(٢‏ تاج العروس ۰11/۳۸ 


Voo 


- كما نه عليه المحققون - ولذلك کثر الاختلاف عنهم. وآمامایفهمونه 

من القرائن فلعلهم یکونون مخطئين» فلا ينبغي أن یجزموا بأن ذلك لغةٌ؛ لأن 
الناظر في کتب اللغة إذا رأى مثلا: (الحرد: المنع)ء يأخذ هذا على أنه نقلُ 
يقيني» ولا یکاد يخطر بباله أن قائل ذلك إنما فهم من الآية» وفي هذا ما فيه. 

وغاية ما يمكنهم أن یقولوا: ان جَْله في تلك المواضع على حقیقته - 
وهو مجرّد النداء - لا یصخ؛ لأن القرآن جعله في تلك المواضع شركّاء 
وجَْلّه بمعنى الرغبة والسؤال [. ۰ ايأتي؛ لما تقدّم أن ذلك خاصٌ بالله 
عر وجل» ويزيد المتارون أنه تل عن بعض السلف تفسير الدعاء في 
بعض تلك المواضع بالعبادة. 

وأقول: ما كونه في تلك المواضع لا يصلح أن يسر بمجدّد النداء فلا 
بأس به, وأما كونه لا یصلح أن يفسّر بالرغبة والسوال على وزان دعاء الله عد 
وجل ففیه نظ. 

لا : إن الربوبيّة والألوهية والعبادة كلها في الأصل لله عر وجل ولکن 
المشركين استعملوها في شركائهم» فما بال الدعاء لا يكون كذلك؟ 

فكما قالوا في العبادة: «ولا يُقال: عبد يعبد عبادة إلا لمن يعبد الله 
تمالی» ومن عبد دونه إلها فهو من الخاسرین؛ وا عبد خدم مولاه فلا 
یقال: عبده). فکذا يقال في الدعاء: «لا يقال بمعنی الرغبة والسوال لا في 
الرغبة إلى الله تعالی» ومن دعا من دونه إلها فهو من الخاسرین» وآگا رج 
رغب إلى آبیه أو رئیسه فلا یقال: دعاه». 

ثم راجعت عبارة الراغب» فذا فیها: «ودعوئّه: إذا سألیّه وإذا استعتّه 
[قال تعالى]: « لأاع ریک © [البقرة: ۷۰ أي سله. 


765 


[1] وق ال: # فلارء یتک ناتک هو دنک لاه اض راو 
عون نکش صقن () بل یعون € [الأنعام: 1۱-4۰] تنبیها کم إذا 
أصابتكم دة لم تفزع وا 1 إليه» ودعو حرفا ومع # [الاعراف: ]٥٥‏ 
#وادغواً هدام : [الیشسرۃ: ۲۳]؛ دقار نبا 4 [الزمر:۸]» #دعانا 
جیوه 4یونس: 0۱۲ نع من دون [يونس: 2۱۰۰ 

فلا دعو لوم بو وبیدا وأدعوأ مورا کنر 4 [الفرقان: [1٤‏ هموآن 
یقول: يا لهفاه! ويا حسرتاه! ونحو ذلك من آلفاظ التأشّفء والمعنی: 

۰ ۶ 
یحصل لکم غموم كثيرة. 

وقوله: ادع ناريك € [البقرة: 0۸] سله. 

والدعاء إلى الشیء: الحث على قصده»(۱) اه. 

فذکزه قوله تعالی ٭ ولا تدع من دون ال4 [یرنس: ۱۰5 تحت قوله: 
(ودعوثہ: إذا سألته واستعنته) ظاهرٌ فی أنه يفسّر الدعاء فی الآية وأمثالها 
بالسؤال والاستعانة. ويؤيّّد ذلك أنه لم يذكر أن الدعاء قد يأتي بمعنى 
العبادة» ولا در أن الدعاء بمعنى السؤال والاستعانة مختصٌ بالله عر وجل. 

73 ومما يشهد له أن القرآن يرن الدعاء فی كثير من تلك المواضع بالسماع 


مي م 


والاستجابة لفظًا ومعنی قال الله تعالى: # إن أَلَذِينَ تدعو من دون الو عباد 
و 3 2 ہے و مرو م ےہ مم سے 
اما لکم فادعوهم لوا کم ان کت ص یی 46 [الأعراف: 94]. 
(١)‏ المفردات ۳۱۵ وفیه: (استغثته) بدل (استعنته)؛ وما بین المعقوفین زيادةٌ من 
المفردات. 
۷۷ 


مس و و و 


موم و و مت رر مرو کرش سی ۶ 
وقال سبحانه: ٭ قل ادغو الین ن زعمتم من دونو فلا یم لس 
۳۳ ارم سک 4 رام سے 2 مرو مر م۳ و7 ۳ 
کم ولا ول بلا لع اولك الدنَ یدغوت غوت إل رهم الْوَسِيلة آیهم 


درب © [الاسراء: ۵1- 0۷]. 
وقال ع 7 ار نوت من دونه. ما یکرت من 
پیا إن تدعوهر لا سمعوا دعاء کہ ولو مهو ما ستَا با لک ک4 [فاطر: ۱6-۱۳]. 


وقال تعالی: له دعو E‏ ول یوب من دونو لا سیون لهم ّى الا 
کل كيه إل الما لماه ِب فاه وما هو له 4 [الرعد: .]١5‏ 

وقال جل ثناژه: ٭ كُلْ فل اريثم ما نوت من دون ال (4۹۳ ]آرونی مادا لوا من 
لَْرْضٍ ام کم شرا شرك ك فى لسوت اَی في بک پ من مل هلدا 1 أ اک ۳ وین عِلإن 22 


سدقت ومن سل یکن نوا من من دون ا لاست له إل ورا 


کو رتم 


وم عن دعاپهم عَفلونَ لرت) ودا حشر ادس كانوأ کم أعداء رو اعم كفن 4 
[الأحقاف: 6- 1]. 


صو ر و م 


وقال تبارك اسمه: 9# ولا تنع من دون أ۵ لوما لا ینقعك ولا يضرك قان قعأت فإك 
إذا امن الطیامیت لا وان يَمْسَسَكَ له ۷7 بط لا کاشف هلا هو وات بر 


سح سام 6 


خر فلا راد لقصو 6 [یونس: .]٠١1/-1١١5‏ 


4 


فمن تدر هذه الگیات تبن له أن الدعاء فیها بمعنی السوال والاستعانة 


نہیں 


ولا سیّما في الآيات التي فیها ذکر الاستجابة. 
وقد قال الراغب: «والجواب يقال في مقابلة السؤال. والسؤال على 
ضربین: طلب المقال» وجوابه المقال. وطلب الال )٤[‏ وجوابه الول 


۷۸ 


فعلى الأوّل: جوا ده 4 [الأحقاف: ۰۲۳۱ وقال: ل من اجب دای 
Ale‏ رر 


أله [الأحقاف: ۳۲] وعلی الثاني قوله: ٭5د ابت دُعونکعا فاستقیما 4 
(یونس: ۸۹] أي أَعْطِيتُمَا ما سألتما. 

والاستجابة قیل: هي الإجابة وحقیقتها التحرّي للجواب والتھبُؤ له» 
لکن عبر به عن الاجابة لقلَّة انفکاکھا منها. قال تعالی: «َستَچیجو ین 
ولسو * [الأنفال: ۲۲6 وقال: #أدغوف اسب له [غافر: ۱۱6]7۰. 

وقال ابن جریر في تفسیر آیة الأعراف: ایقول جل ثناؤه لهؤلاء المشرکین 
من عبدة الأوثان يوبّخهم على عبادتهم ما لا یضژھم ولا ینفعهم من الاصنام: 
١‏ إل دعوت 4 ایا السشرکون آله ین دنو وتعبدونها شرا 
منکم وكفرًا باللہ اد ما کم € [الاعراف: ۱۹6]» یقول: هم أملاك لریکم 
كما أنتم له مماليك فإن کنتم صادقین آنها تضر وتتفع وأنها تستوجب منکم 
العبادة لنفعها [یاکم فلیستجیبوا لدعانکم إذا دعوتموهم فإن لم یستجیبوا لکم 
لأنها لا تسمع دعاءکم. فأیقنوا بأنها لا تفع ولا تضر؛ لان الضرّ والنفع نما 
یکونان ممن [ذا یل سَوع مسألة سائله وأعطى وَأَفْضَل ومن إذا شكِي إليه من 
شيء سوم فص من استحق العقوبة ونفع مَن لا یستوجب الضر» ۲ 


ساب رص 
- 


[44] وقال في تفسير آية الرعد: «وقوله: #لايستجيون لهم بِنَيْءٍ # [الرعد: 
٤‏ يقول: لا تجيب هذه الآلهة التى [یدعوها](۳) هؤلاء المشركون آله 


(۱) المفردات: ۲۱۰. 


۷۹ 


2 يء يريدونه من نفع أو دفع ضرا . 

وأخرج عن عليٌ عليه السلام قال: كالرجل العطشان يمد يده إلى البتر 
ليرتفع الماء إليه وما هو ببالغہ. وعن مجاهد: قوله مط که إل لمآ 4 
يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده ولا يأتيه أبدًا. وعنه آیضا: 2 قا 4 
يدعوه ليأتيه وما هو بآنيه» كذلك يستجيب مَن هو دونه(۱). 

یلم من تدبر الآيات مع هذه الآثار أن المراد من الاستجابة في الآيات 
الاستجابة بالنوال» والاستجابة بالنوال [نما تقع في مقابل السؤال - كما قال 
الراغب - فعلم بذلك أن الدعاء في الایات بمعنی السوال أي سوال النفع - 
کماهو ظاهرٌ ے وذلك المطلوب. 

ومما یوضح ذلك: أنه ليس مدار استحقاق العبادة على الاجابة بالمقال 
حتی يحق التشنیع على مَن عبد مَن لا يجيبه بالقول» وإنما مدار ذلك على 
التدبیر المستقلٌ بالنفع والضرٌ ]٥۹٤[‏ - كما قدّمناه في الکلام على قوله 
تعالی: « کان ما لاه سا 4 [الأنبياء: ۲۲۱۲۲۲ فتعيّن أن یکون 
المراد بالاستجابة إجابة بالنفع والضرٌ. 

فان قبل: إذا امتنعت الإجابة بالمقال امتنعت الإجابة بالنوال فتكون الآيات 


من باب قوله تعالى في شأن العجل: لبون چم له روک ولا یف کم 


مر سے 
8 


ضرا ولانفعًا # [طه: .]۸٩‏ 





7 ا 9906 


ال٠‎ 


قلت: في هذه الملازمة نظرٌ ومع ذلك فإنما تَقَرّبُ لو كان المراد 
بالمدعوّین في الایات الأصناءً» ولیس الأمر كذلك» بل المراد الملائکة كما 
تقدُم [یضاحه في فصل عبادة الملائکة(۱). 

فان قیل: إن ذلك یمکن على هذا أيضًاء فیقال: إن الملائکة لا یجیبون 
داعیهم بالمقال. 

قلت: ولکن لا تقوم الحجّة على المشرکین؛ لأن لهم أن یقولوا: لعلّهم 
یجیبوننا بالمقال ولا یسمع كلامهم» كما أن الله تبارك وتعالی إذا آجاب 
بالمقال لا یسمَم جوابة» ولا یقدح ذلك في استحقاقه العبادة» بخلاف ما إذا 
كان الدعاء بمعنی السؤال؛ فإنَّ المشرکین یعترفون بأن آلهتهم [۹۷]] لا تضرٌ 
ولا تتفع بفعلهاء وإنما یرجون منها الشفاعة» ویمکن إقامة الحجّة علیهم 
يشان لضاف مرن لهم الروك ادعوا آلهتکم آن یشفعوا لکم في آن لا 
لی فلا البوع بالعمی» وأنا أدعوا لله أن ی فان الیوم بالعمی؛ فن 
آلهتکم إن كانت عبادتهم حمًا لا بدٌ أن يستجيبوا لكم بالشفاعة في هذاء ولا 
بد أن يقبل الله تعالى شفاعتهم فيه؛ لأن هذا یوم له ما بَعْدَهُ. 

هذاء مع أن المشركين كانوا يرتابون في کون آلهتهم تشفع لهم» ولهذا 
کانوا في الشدائد يخلصون الدعاء لله عرٌ وجل كما يأتي 0 

ثم اعلم أن تجويز أن يكون المراد بالاستجابة في الآيات الاستجابة 
بالمقال يوجب أن یفتّر الدعاء بمجرّد النداء وقد دلت الآيات وغيرها مما 


(۱) انظر ص ٩-۱۷‏ ۲؟. 
(۲) انظر ص۱۷ ۱۸-۷ ۷. 


اكلا 


يأتي أن هذا الدعاء عبادةٌ وشرك فإذا كان مجرّد النداء كذلك فسوالٌ النفع 
من باب أؤلى. ۱ 

فان قلت: المفسّرون لم یقولوا: إن الدعاء في الآيات جمیعها بمعنی 
ید و في آکثرها: إنه بمعنی العبادة. ویمکن [۹۸]] تقریر کلامهم 
بان یقال: مف عبادۂ ةّالأوثان بدعاء الله تعالی الذي هو السوال في أن 
المقصود یت : ثم استعير الدعاء للعبادة» والاستجابة ترشيحٌ. 
وقد قال الشيخ عز الدین بن عبد السلام في کتاب الاشارة وال یجاز: (النوع 
وی فا ۳ اجوز بالدعاء عن العبادة؛ لمشابهة الداعي للعابہد في 


سم و 2 سس« 


التدثل والخضوع. وله امكل آحدها: قوله: # إن الین تدعو من دون او 

عباد د ما لک 4 الشاني: توله: #وَصّلَّ نهم ما انوا عون ین بل 4 : آي 

وغاب عنهم ما کانوا یعبدونه من قبل. الثالث: قوله: ۾ وَفَالَ رڪم أدعوفة 

ام و 72 ع 03 2 

استجب لوگ معناه: وقال ربكم: اعبدو ني یکم»(۱. 

یصرف عنهاء ولا صارف هناء بل مقابلة الدعاء بالاستجابة مؤيّدٌ لهاء 

واخراج الکلام عن ظاهره بغیر صارفٍ تحريفٌ للکلم عن مواضعه 

قرط ۲۳ لو فیح بابھا لعاد الدين لُحْبَة. 

(۱) الاشارة ص ۰۸۲-۸۵ [المؤلف] 

)۲( القَرمَطة: تحریف النصوص على حو يشبه فعل القرامطةء وهي الفرقة الباطيّة التي 
تذعي أن للشريعة باطنا یخالف ظاهرهاء ففسّروا الصلاة بأنها معرفة آسرارهی 


والصيام بأنه کتمان آسرارهم إلى آخر تحريفاتهم. انظر: الأجوبة النافعة عن 
المسائل الواقعة ص ۰۲۹۱ 


ك7 


ولو تتبّعتَ ما جاء في القرآن من ذکر دعاء غير الله تعالی لعلّك تجده 
أكثر من ذکر عبادة غير الله تعالی» وهذا مما یبعد المجاز. 

وما قاله الشيخ عر الدين رحمه الله ترذه القواعدُ والأصول والاحادیث 
الصحيحة. وإني لأتعجّب منه رحمه الله في إدراجه الآية الثالشة مع أنه لا 
پشك أحدٌ أن دعاء الله تعالى عبادةٌ له. 

فان قلت: حقيقة الدعاء هو النداء وأنت تزعم أن معناه في الآيات 
السؤال» فهو مجارٌ على قولك أيضًا لا حقيقة. 

فالجواب: أن استعمال الدعاء في السؤال من الله عرٌ وجل حقيقة إن لم 
تكن لغویَة فعرفیة وشرعیة. 

وفي هذه الایات [444] وغیرها مما يأتي أن المشركين يدعون آلهتهم 
كما یدعون الله عر وجلٌ» فثبت بذلك أن المراد بدعائهم آلهتهم هو السوال 
منها؛ لتمثيله بدعاء الله تعالی» ودعاژه هو السؤال منه. وعلی فرض آله مجاژ 
فمقابلته بالاستجابة قرينةٌ علیه. 

ولو سلّمنا ان الدعاء في الآيات مجارٌ عن العبادة لكان آقرب أن تکون 
العلاقة هي الخصوص والعموم» وعليه فهو حجّة لنا آیضا؛ لأن الاخص إنما 
یل على الأعمٌ إذا كان الأحص هو الأهمّ أو من الأهمٌ كما نص عليه أهل 
المعاني(۱ وعليه فدعاء المشركين آلهتهم أَعظم عبادتهم لها أو من 
أعظمهاء فثبت بذلك كونه عبادة وزيادة. 


)۱( انظر: المطوّل في شرح التلخيص ۰۳۵۲ وعروس الأفراح (ضمن شروح التلخيص) 
۳۷/۶ 


۷۳ 


وعندي أن من کر الدعاء بالعبادة (نما حمله علی :ذلك توهمه أن المراد 
بالالهة في الایات الأصنام» ورأى أن المشرکین لا يسألون منها شيئًاء فهذا 
الذي اضطرّه إلى التأويل» والحق أن المراد الملائکة» كما علمتٌ مما 
تقدّم(١2.‏ وعلیه فلا حاجة للتأویل. 


على أنه قد قال الله عر وجل: ون هم با ریم (۰۰۰139] إِذ َال 
ليه و وقزیه. ما مدو (2) کاو تد اصتاما فنظل ها عَكيينَ 0 ال هل 
موک موه )او مویہ ا یشو ا لو بل یدبک ینوت 4 
TT‏ 


فقوله: #إذترعون 4 ظاهرٌ في آنهم کانوا یدعون الأصنام؛ إذ لو کان 
الكلام على الفرض لقيل: (إن تدعوهم)؛ أو: (لو دعوتموهم) أو نحو 
ذلك. وقوله: هل د نع 4 ظاهرٌ في أن المراد الدعاء بالکلام. وقوله 


کی ١‏ . موم م 


رون 4 ظاهرٌ في أنه ليس المراد بالدعاء مجوّد النداء» بل 
رب ا 
يسألون من الأصنام على : نيه السؤال من الروحانيّين» كما تقدّم بیانه(۲). 
يدك على ذلك أنهم نفوا السماع والنفع والضرٌ عن الأصنام. وقد تقدّم 
كلام ابن جریر في تقرير ذلك(۳. 





)۱( انظر ص5١4.‏ 
)۲( انظر ص1۲۱ . 
)۳( ص ٤‏ ". [المولف] ص۱۲۲ . 


V٤ 


الدعاء عبادة 


و ء ےک 
ن الزيت 


قال الله تبارك وتعالی: ٭ وَفَال رڪم ادغون أَسْتَحِبٌ 
روت عن یبا سذ خود هريدت 4 [المؤمن: ۰ 

٦[‏ فكلمة (إنٌ) في مشل هذا تفيد التعليل ‏ على ما صرح به أهل 
الأصول وغيرهم ۱۲ وذلك يقتضي أن الدعاء عبادة؛ كأنه قال: ادعوني؛ 
فان الدعاء عبادةٌ ومن استكبر عن عبادتي سيدخل جھنم. 


وقد أخرج الإمام أحمد والترمذیٔ وأبو داوود وغيرهم عن النعمان بن 


0 


بشير أن رسول الله يك قال: (إِنَّ الدعاء هو العبادةاء ثم قرأ: عون أَسْتَجِبَ 
وان یک ۸ كبروت عَنْ عبادق 4 . وآخرجه الحاکم فى المستدرك» 
وقال: (صحیح الإإسناد»» وأَقرّہ الذهبی(۲ 
وآخرجه في المستدرك آیضا عن ابن عباس عن النبي كك بلفظ : «أفضل 
العبادة الدعاء)» وقرأ الا قال الحاكم: ) صحیح ا» وأقرّه الذهبي أيضًا. 
وأخرج اومتہ من اق قال: قال رسول الله 4: «الدعاء مخ 
العبادة)0؟). 


)١(‏ الإشارة: ص ۰۸۱-۸۵ [المؤلف] 

(۲) مسند أحمد /٤‏ ۲۱۷. جامع الترمذي کتاب الدعوات» باب ما جاء في فضل الدعاء 
۲ ۳۳۷۲ وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ». سنن أبي داود» کتاب 
الصلاة باب الدعاء ۱/ 20۲۰۷ ۰۱6۷۹ [المؤلف] 

(۳) المستدرك کتاب الدعاء أفضل العبادة هو الدعاء ۱/ ۰4۹۱-۹۰ [المولف] 

(6) جامع الترمذيٌ» الموضع السابق؛ ۲/ ٤٢١۲ء‏ ح ۳۳۷۱ وقال: «حدیث غريبٌ من هذا 
الوجه لا نعرفه إلا من حدیث ابن لهيعة». 


۷۵ 


وقد روی الطبرانیُ فی کتاب الدعاء حدیث النعمان بن بشیرہ بلفظ: 
«العبادة هي الدعاء)ء ثم قرأ الأیة۱7). 

وقال تعالی: ل فل اریم ما دعوت من دون او انی ادا لوا م لاض آم 
کرہ ےہ مسر رز سخ مس ۳ ۳ سے ہے ہہ کے سم 5 ۶ 
هم شرك فى لسوت انث یکپ من مَل مدا أو آنکرو من ڪل ن کم 


7 مرن يس 4ؤ ے سه مه م گے تھے کو > سه 
یقت (۰۰۲1)۵] وَمَنْ سل من يعوا ین دون الو م تب لن إل بور 


ہے سر 


یوت دون فرت © و اڈ کا ندرکن ۷ 
[الأحقاف: 6 - 71]. 
7 5 7 ۳ و 

لا یخفی دلالة السیاق على أن قوله: یدتبم 6 آرید بها الدعاء 
المذکور قبل. 

e SI.“ ۰ 5 ۳‏ سح رد ے, ھر ص مر مر" 

وقال تعالی: ٭ ان اله لا يعفر أن دشر بو ویر ما دوت داك من د 
ای ص > مدي ودس لاه مر مگ سس ہو سم م ہ۔ 
ومن شرك الہ فَقَدَ صل صللا بیدا (09) إن یذعورت من دونهء یتنا إن 
يدعو از 21 ردا 4 [الساء: ۱۱5- ۰]۱۱۷ فجعل الدعاء شرگا؛ 
والشرك عبادة غير الله عر وجل. 

2 5 مج کے ہے ٠‏ و 6ص مم 44 4 zt‏ و‫ ےھر هم وم مه 

وقال سبحانه: ٭قل آر یتکم ن تنكم عذاب أ و ات کر )لگا وع ار 
ب ور م ےه لا ىس ہہ ے وےع و سه رصع ر مرح بر مر مس کر سے دے ہے 
تدعوت ان کنتم صَددقِينَ () بل یاه تدحو مکش ف مَاتَدَعُونَ لہ ان اه وسوی ما 


.]٤٤ -٤٤ رو 4 [الانعام:‎ 


الآية صريحة فى أن المراد بالدعاء السوال. 


ہم 


8 


(۱) کتاب الدعاء للطبرانيٌ» باب تأویل قول الله عرٌ وجل: «ادعوني أستجب لکے...) 
ص ۰۷۸۱ ح 5 
۷۱٦‏ 


وقال ابن جریر: ...ما آنتم ها المشرکون بالله الآلهة والانداد إن آتاکم 
3 عذاب الله أو أتتكم الساعة بمستجیرین بشيءٍ غير الله في حال شدة 
الهول النازل بكم من آلهة ووثنِ وصنم بل تدعون هناك ربكم الذي 
خلقکم» وبه تستغیثونء وإليه تفزعون دون کل شيءٍ غيره» یکت ما 
َو لی ۹ء يقول: فيفرّج عنكم عند استغانتکم به وتضرّعكم إليه عظیم 
البلاء النازل بكم إن شاء»17١2.‏ 

وقال سبحانه وتعالی: ودا مس الئاس ضر دعو ربكم مب له شلد 


ہرےے سج ہہ ور 


ذاه رنه رة ذا منم ریهم ينرک 4 [الروم: ۴۳]. 

قال ابن جریر: «یقول تعالی ذکره: وإذا مس هولاء المشرکین الذین 
یجعلون مع الله الا آخر فأصابتهم شدة وجدوب وقحوط دعوا ريم 
یقول: آخلصوا لربهم التوحید وآفردوه بالدعاء والتضرّع إليه واستغائوا به 


سر )۲( 
منيبين إليه) 

]٥[‏ وقال تعالی: وَيَتَبُدُورت ين دوب الو مَا لا یرهم ولا 
I‏ سم ۵ 2 


رھ سے ربت ال 


مهم ویفواورت کلام شتعوباعند الہ قل انی 
موت 0 کل کا مرت 0 
رکه وید شرا ولو لا ية کیٹ ہے ی 
ا سم تو 0 22 
مب نطوو إق معکم یرے المنتظرین © ود اتا لاس ٤‏ ی 


۹ 
۷ 
۰ 
۷ 
E Ff 
کی‎ * 


.۱۱۳/۷ تفسیر ابن جرير‎ )١( 
.۲٦/٢ تفسیر ابن جریر‎ )۲( 


۷۱۷ 


بعد صَرَاءَ مسب إِذا له نکر ف ااا ثل شرع مکرا ا تخبون م 
عرو 4 2 ر7 ٠‏ رن د سے سے مر مر و سے 
یکرو هو الزٍی ی و 2 اوه ری 8 
رام وم و دسر ا 1 

یج یورخا یا جاه ربح عاو ترجاهم شم الموج ینک کان وظتوا اَم 


ےو ر 


یط تھے دوه سین له رن € [یونس: : ۲۲-۱۸ ]. 


سے کم" 


قال ابن جریر: (دعَوَأاله مخْلِصِينَ له ان » یقول: أخلّصوا له الدعاء 
هنالك دون أوثانهم وآلهتهی وكان مفزعهم حینئذ إلى الله دونها». ثم أخرج 
عن فتادة قال: (إذا مهم الضرٌ في البحر آخلصوا له الدعاء». وعن ابن زید 
قال: «هؤلاء المشرکون یدعون مع الله ما يدعون» فإذا كان الضرّ لم يدعوا 
إلا الله فإذا نجاهم إذا هم یش رکون»(۱). 


رم کر م 


وقال سبحانه: ودا عم مج کال دعواً آله ملصین 
م2 و محسر ہے رو م عص و رو کے رہ یم 
هم إل البر فینهم منود ' ا دحا الا کل حار کفور 4 [لقمان: 
۲. 

]٥[‏ قال ابن جریر: «يقول تعالى ذکره: وإذا غشي هؤلاء موجٌ 
کالظلل فخافوا الغرق فزعوا إلى الله بالدعاء مخلصين له الطاعة لا يشركون 
ای اد 0" 


و ہے 


وأخرج عن مجاهدٍ قوله: #فینهم مُقَنْصِدٌ 4 قال: «المقتصد في القول 
وهو کافز»۲۲. 


( تفسیر ابن جریر 1۳/١١‏ 
)٢(‏ تفسیر ابن جرير ٤۹/۲۱‏ . 
۷۸۰۸ 


يريد مجاهدٌ ‏ والله أعلم -: أن المراد بالمقتصد الذي لا يستغيث بغیر 
الله تعالى فی قوله ولكنه کافڑ فى اعتقاده وعمله. 


المراد بإخلاصهم الدين إنما هو إخلاص الدعاء وحده. فأمّا الاعتقاد فهو 
باق حتى في البحر؛ لأنه لم يَعْرِضُ له ما يزيله» وإنما عرض لهم من الشدَّة 
ما اضطرّهم إلى الاقتصار على دعاء الله عز وجل؛ لأنهم واثقون بأنْ دعاء الله 
تعالی ینفع» ومرتابون فى دعاء غيره» والإنسان عند الشْدَّة إنما يفزع إلى 
آوئق الأسباب عنده ولا یتشاغل بما دونها. 

قال الشاعر (۱): 
وإذاتبّا بك والحواوث جمَّةٌ زممحَدَاكَ إلى أخيك الاوْتَ 
والآيات القرآنيّة فی شأن الدعاء كثيرةٌ وفيما ذكرناه كفايةٌ إن شاء الله 
تعالى. ۱ 

3 أحكام الطلب. ومتى يكون دعاءً 

لقائل أن يقول: قد علمنا أن السؤال من الله تعالى والرغبة إليه یُستّی 

دعاء» وأنه عبادةٌ» وأن القرآن قد أثبت أن المشركين يدعون آلهتهم من دون 


)۱( هو القطامي التغلبي. والبيت في ديوانه )۲٥۷(‏ تحقيق محمود الربيعي» (۱۱۱) 
تحقیق إبراهيم السامرائي وأحمد مطلوب. ورواية الدیوان ومعظم المصادر التي 
وقفت علیها هکذا: 

وإذا أصابك والحوادث جمّةٌ حدث حداك إلى أخيك الأوثق 
وفي بعضها: «يصيبك». و في بعضها: «ينويك». 
۷۹ 


لله وثبت أن دعاءهم آلهتهم هو السوال منها والرغبة إليهاء ون ذلك عبادةٌ 
لها وشر بال غر وجل ولکن ما هو السؤال الذي إذا وقع لغير الله تعالى 
كان دعاءً وعبادءً للمسوول وشرگا بالله تعالی؟ 


فالجواب: أَمَ مر الله عر وجل عبادهُ أن یدعوه في صلاتهم قائلين: ی 
سند وید نتم ۹۴ء ولا نزاع أن المعنى: نعبدك وحدك لا نعبد غيرك 
ونستعينك وحدك لا نستعين غيرك» والاستعانة هنا عامّة 

وروی الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن ابن عباس أنه ركب خلف 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّمء فقال له رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: ديا غلام» إني معلّمك کلماتٍ, احفظ الله یحفظك. احفظ الله تحده 
تجاهك. وإذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن باللہ واعلم أن الأمّة لو 
اجتمعوا على أن ينفعوك [0۰۷] لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو 
اجتمموا على أن یضروك بشيء لم يضرو إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ 
رُفِعَتٍِ الأقلام وجفَّت الصحف»(۱). 

وصح أن النبيّ يك بایع جماعةً من أصحابه على آلا يسألوا الناس شيئًاء 
فکان سوط أحدهم يسقط وهو على بعيره فينزل فيأخذه. لا يقول لأحدٍ: 
ناولنيه(؟). 


۲٥٥٢ ح‎ ۸٤/۲ ۰۵٩ المسند ۰۲۹۳/۱ جامع الترمذي» كتاب صفة القيامة باب‎ )١( 
وقال: «هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ».‎ 
.۱۰ ۳ انظر: صحیح مسلمء کتاب الزكاة» باب كراهة المسألة للناس» ۹۷/۳ ح‎ (۲) 
[المولف]‎ 
۷۷۰ 


اک : أن تسألهم أن 
يعطوك شيئًا من آموالهم(۱) واستثني نی في بعضها السوال من السلطان؛ 
والسوال عند شدَّة الحاجة. 

وقد نظرت في وجوه السؤال فوجدته على أقسا 

القسم الأوّل: ما هو من باب سؤال الإنسان حقا له عند المسژول كأن 
يكون لك دين عند إنسانٍ فتطلبه منه. 

الثاني: ما جرت العادة بالتسامح به على نيّة المكافأة» كقول التلميذ 
لزميله: (ناولنی الكتاب). 

الثالث: سؤال الإنسان ما ليس بحقٌّ له ولا جرت العادة بالتسامح به 

نيه المكافأة» وذلك كقول مَن يجد الگفاف [508] من العيش لغنیّ لا 
حٌّ له عليه: (أعطني دينارًا) مثلا. ومن هذا القسم سوال الانسان من ربّه 
تعالی؛ لانه لا جى له علی ریّه تعالی. 

فأمًا الاوّل فلا يُسمّى استعانة ولا يلزمه التذلل والخضوع. 

اس ا و چا 


۶7و ات شرا رک ایس بار 
۳( 


(۲) کحدیث سمرة بن جندب رضی قاطت قال: قال رسول اله ن المسألة كد يكذ 
بها الرجل وجهه. إلا أ أن يسأل الرجل سلطانًا أو في آمر لاب منہ؛ . آخرجه الترمذيٌ 
في کتاب الزكاة؛ باب ما جاء في النهي عن المسألة» ٣/٦٦ءح‏ ۱۸۱ وقال: 
احديثٌ حسنٌ صحيحٌ). 
۷۷۱ 


أن فيه رائحة ما من ذلك. 

وأما الثالث: فهو الذي يلزمه التذلل والخضوع. 

وقد يكون السؤال من القسم الأول ولكنه يصحبه تذل ما فيما يظهرء 
وذلك كسؤال الناس أنبياءهم عن أمور دينهم» وكذلك سؤال العامّة علماءهم 
a‏ ام الما کان ای 

والح أن السؤال من الأنبياء والعلماء 1 يضح ام کرام واد خترام 
الذي آمر الله عر وجل به» وأما سوال المحتاج العاجز فإنما يصحبه التذثل 
لجهل الأغنياء بما علیهم من الحقوق» ونظیر ذلك أن یکون لك ین على 
جبّار؛ فانك تحتاج [504] عند طلبك حقّك منه إلى إظهار التذلّل. 

ومن القسم الأول ما پیج من سؤال السلطان ۱ فالمراد إباحة أن يسأله 
من كان له حقٌ في بیت المالء فاگا من لم يكن له حى اصلا فسؤاله من 
السلطان كسؤاله له من غيره. 

0 وی‎ e 
ومن الأول آمر النبيّ اة الناس بالصلاة عليه؛ فان ذلك حق له عليهم.‎ 
تبلیغهم آمر الله عزّ وجل.‎ 

- وارشادهم إلى ماینفعهم. 

وعلی هذا ماروي من قوله وا لعمر: الا تنسنا یا آخي من صالح 
دعائك»(۲ على أن فی صحتہ مقالا. 


)١(‏ سبق قريبًا تخریج الحديث الذي يدل على ذلك. 
(۲) أخرجه أبو داود فى کتاب الصلاة باب الدعای ۲ . والترمذيّ في - 


۷۷ 


وأا ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال سک ےرس اھ 
پا يقول: إن خير التابعين رجل يُقال له: اف لالد و ساٹ 
فمروہ فلیستغفر لکم »(۱. 

۶ ۰ ؟ و لار مہ . 2 ۳ 

فهدا آمر من النبي ا لاویس مصدافه من کتاب الله عز وجل قوله 
سبحانه: ولیت جاو ین بعدهم قولوت رتا آغهر أنا وبجخویتا 
زک بو پآلایکن 4 [الحشر: ۱۰] فأمر النبی يكل أصحابه أن یبلخوا 
یما مذا 0۱۰1 الحكم. 

وسا هلاق فموهفلیستفر لک وم بقل یقل: (فاسألوه)» أو 
نحو دلت وکأنه قاع او ناغل مزید فضله؛ لان الناس ادا 
یسخرون منه ویحتقرونه والله أعلم. 

وأما سوال الصحابة من النبی اة أن يستغفر لهم ففيه حظ من القسم الأوّل؛ 
لأن الله تعالی قد أمر رسوله بذلك. قال تعالی: ۷ ار آنه. لا کہ الا آله 

سَتَعْفر لد یلک ومين والمویتب؟ [محمد: ۱۹ء وقال تعالی: لإا 


سے روص 


0 قادن لِمَن شنت ينهم و عفر هم ال 4 [النور: ٦٦]ء؛‏ 


سی کا 


۳ كتاب الدعوات؛ باب ۰۱۱۰ /٥‏ ۹٥٥ح‏ ٣٣٥۳ء‏ وقال: احديثٌ حسنٌ صحيحٌ». 
وابن ماجه في کتاب المناسك» باب فضل دعاء الحج 2۰۹7/۲ ۲۸۹6 وفیه: 
عاصم بن عبّيد اللہ وهو ضعيفٌ. ولذا ضکفه الالبانی. انظر: ضعیف سنن أبي داود 
(الام) ۲/ ۹۲. 

(۱) صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابق باب من فضائل اويس القرني» ۱۸۹/۷ء ح 
۲ (۲۲). [المولف] 


۷۷۳ 


2 ده کر کر ير 


وقال سبحانه: «مایعَهُنوس رن اه نله فور يحم 6۶ [الممتحنة: ۱۲] وقال 


ہے سم 


بر وتعالی: وس ارک سک لا وله مسَحِيعٌ لیم € [التوبة: ۱۰۳ ]. 


وقال عر وجل: لو ىہ یہ یه ول عکنثر جن 
آلا أن کنو امد له یکا بر وه ١۱۱٦‏ إا کان ییا ینا © کا 


م 4 و > سر مه رم 1 و 


ان َامنُوَأ أَطِيعُوا الہ لہ يعوا الول ول الم یتک ون كمد نع في سى فردوه ال 


0ً 


سرک ۸ ۸ ور بر 2 مو e‏ 6 یه( ۳ و ۔ ےت 
والرسول إن هم ومون باه والیوو الآخر ذلك خير وأحسَن تاولا ارتا رما رال 
الذرب بر دج عون امو یما ايل إل لِك وم أنزل من 19۷ ریدون أن 


کک الات وود ا يدوا کن کر أيه رید سبط أن یلیم 
کل بیدا لہا َال تک کا 7-7 کل رات 
المَكفِقنَ : تد بَصدُوں عَنك صّدودا («) 6ت ,نستي توما رجا 
بدیهم ثم جاءوک لفون بو إن آردتا ال حسما حسما وتوفیقا © 
اک الک > سکع اللہ تان وذ تآشرش ماع تو مم ول لهم 
فت آشیہع وليك وما سا من زَشول الا للع باذت ال 
ولو نم زد لمو هم کاو [0۱۲] مَاسْتَعْمَرُوا الله وَأسْتَعْهَسَرَ 
لهم الرسو ل لوجدوا ال توابتارحیما رد فلا ورك لا مو حی يکموک 
یما سجر هم ثم لا یج دواق ایهم حرجا یا فصت وَمُسَلْسُوأ 
لیم © [النساء: ۲6-0۸ 

قال السيوطي في أسباب النزول: آخر- ج ابن أبي حاتم والطبراني بإسنادٍ 
صحيح عن ابن عبَّاسٍ قال: كان أبو برزة الاسلمي كاهنًا يقضي ؛ بين اليهود 


فيما يتنافرون فيه» فتنافر إليه ناس من المسلمین» فأنزل الله تعالى: ألم تر 


VVE 


رس 


4 2 ہے و 2 لكوم کہ + 
ٍل ایت يَرْعُمُوَ نم ءامنوا يمآ انزل لک وم آنزل من کبک 4» إلى قوله: 


توفیقّا 4( . 


eel 


فا حستتا ون 


کان ا الات ومعتب بن بشير ۳ 0 5 ورافع بن ريد ری گا 
ارہ مد سام یر مس کس ف ری عالت 
بينهم إلى النبيّ صلی اللہ عليه وآله وسلم فدعوهم إلى الكهّان حكام 


کہ 


الجاهليّة» فأنزل الله فیهم: : الع تر ای آل عمو € الایة(4). 


أقول: فقول الله تعالى: ولو نم زد کل موا هم امو € أي 
لإظهار التوبة وقبول حكمك في قضيّتهم والاعتذار إليك فيما سبق منهم 
۳ من إبائهم المحاكمة إليك. 


وقوله: #مَاسَتَعْمَرُوا الله » أي: إظهارًا للتوبة» وقوله: #وَاسْتَعْفَرَ 
تفا سل ل* أي: کما آمره رد عر وجل بالاستغفار للممنین؛ لآن آولتك 
النفر نما يرجعون إلى آلزیمان بتوبتهم؛ ومن توبتهم المجيء ء إلى الرسول 
- كما تقدّم - والله أعلم. 


(۱) انظر ما سبق ص 4 8۳. 

(۲) ویقال له أيضًا: (معتّب بن قشیر)؛ كما فى الاستیعاب لابن عبد الب بهامش الاصابة 
۳. ۱ 

(۳) كذا في الأصل واللباب وفي مصادر آخری: (بشير)» وهو الصواب؛ لان یڑا 
وبُشیرًا الأنصاريّين ابني الحارث (وهو أبيرق) أحوانء وقد ذُكر بُشیر بنفاق وردة 
ولم يُذكر أخوه بشيء من ذلك. انظر: الاستیعاب. بهامش الإصابة ۰۱96/۱ 

(6) انظر: لباب النقول ص 16 الدر المنثور ۵۸۰/۲. 

۷۷۵ 


هذا مع أن کبار الصحابة کان غالب آحوالهم عدم سؤال الدعاء 
الخيرات من الأعمال الصالحة عالمين بأن ذلك هو السبب الحقیقیُ لأن 
يستغفر لهم النبی كك كما آمره الله عر وجل. 

وقد قال الله تعالى: # سیغول لك امن من الاب سَعاتا انوا 
وآفلرا تا کفور لا يوون باتهم تاش فى فلوم ل بنرك لک ی ا ۳ 
میا ان رد یکم ضا آوآراد یکم تفا بل بل کان 0۱61] الله يما عمو حيرا © [الفتم: 
۱ 

وقال تعالی: ۶ الک زورک الْمُطوّعيت ون الْمُؤْمِنيَ ف 
لصف والیرے لا یجڈونَ هھ ينيم تس 
لم سرهم ار 7 0+00 ی هب 
ذلك ا کٹروا أ اللہ ر یی 8 [التوبة: ۷۹ 
۸۰ 


بت و ۶و و > و 
عَذَاتُ 


وقد يقال في قول أبناء يعقوب: ظَالوأيتأبانا اسْتَفيْر لا لک 
خَلطِدِينَ € [يوسف: 4۷]: إن فيه طلب حى أيضًا. 

وعلى کل حال فطلب الدعاء من الأنبياء ہما فيه صلاح الدين مر 
مرغوبٌ فيه في الجملة إذا كان بحضرتهم» إلا أن ما قدّمناه من صنيع كبار 
الصحابة يدل أن الأولى عدم الطلب والاكتفاء بعمل الخيرات؛ لأنه يبعث 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على الدعاء والاستغفار للعامل بدون سوال 
]١٥[‏ منه» والله علم. 


۷۷٦ 


وقد روی مسلم في صحيحه عن ربيعة بن کعب: کنت آبیت مع رسول 
الله بكلا فأتيته بوَضوئه وحاجته» فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك 
في الجنَة قال: «أؤ غیر ذلك؟» قلتُ: هو ذاك قال: «فأعني على نفسك 
بکثرة السجودا. الحديث في صحیح مسلم هكذا E‏ 

وقد أخرجه الامام أحمد في المسند(۲) طالت وفیه: فقلت: یا رسول 
:اشع لي إلى رٹک عر وجل يمن انار 

وفي رواية أخرى: أسألك يا رسول الله أن تشفع لي إلى ربّك فيعتقني 
من النار. وفيه: فقال: «إني فاعلٌء فأعنّي على نفسك بكثرة السجود). 

فالنبی و أراد أن یکافی ربيعة لخدمته إِيّاهه فأمره بسؤال حاجته فسأله 
الدعاء له بمرافقته في الجنّة أو بالاعتاق من النارء فكأن ابیت تردّد في 
استحقاق ربيعة للمرافقة حينكل» فقال له: «آو غير ذلك». أي: سل شيئًا [013] 
غير ذلكء فلما أبى, قال يَكْ: «إني فاعلٌ» فأعني على نفسك بكثرة السجوداء 
آي: حتى تستحق ذلك أو تقارب الاستحقاق: وذلك أنه چا لم يكن يدعو 
لأحدٍ بما لا يستحقّه أصلا وان سأله؛ فقد ژوي أن قاتلا سال النبی يك أن 
يستغفر له» فقال: «لا غفر الله لك»(۳. 


(۱) کتاب الصلاةء باب فضل السجود والح عليه» ۲/ ۰5۲ ح 4۸۹. [المؤلف] 

(۲) 05/5. [المولف] 

)۳( أخرجه الطبري ۷/ ۴٣٥۴ء‏ من طريق ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر. . وفي إسناده: 
سفیان بن وكيع؛ وهو ضعیف. وأخرجه بمعناہ أبو داود في كتاب الدیات: باب 
الامام يأمر بالعفو في الدم» ۱۷۱/4 -۷۲ءح .٥٥٤٤‏ وآحمد ۱۱۲/۵ و ۰۱۰/5 
وابن آبي شيبة في كتاب المغازي» حديث عبد الله بن آبي حدردٍ الاسلمي» - 


۷۷ 


فأما سؤال الدعاء بالمغفرة ونحوها من غير النبی يل فقد کرهه بعض 
الصحابة وغیرهم. 

قال ابن سعد: آخبرنا محمّد بن عبد الله الأنصاری, ثنا آبو عون قال: 

ف ۶ اع 0 

كنا عند إبراهيم» فجاء رجل» فقال: يا أبا عمران. ادع الله أن يشفيني فرأيته 
أنه كرهه كراهةً شديدةً» حتى رای عرفنا كراهية ذلك في وجهه ‏ أو: حتى 
عرفت كراهية ذلك في وجهه - ثم قال: جاء رجل إلى حذيفة» فقال: ادع الله 
أن يغفر لي» قال: «لا غفر الله لك». قال: فتنحًی الرجل ناحية فجلس. فلما 
كان بعد ذلك قال: «أدخلك [0۱۷] الله مدخل حذيفة! أقد رضیت الآن؟» 
قال: «ويأتي أحدكم الرجل كأنه قد أحصى شأنه» كأنّه کانه»(۱ فذكر 
إبراهيم الستّة فرغب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. اه(۲). 


مدرك بن عمران قال: كتب رجلٌ إلى عمر رضي الله عنه أن ادع الله لي» فکتب 
إليه عمر: إنی لست بنبی» ولكن إذا أقيمت الصلاة فاستغفر الله لذنبك. 


= 2۰00-۳۰ 8158". وابن الجارود (غوث المکدود) بابٌ في الديات» 
2۳-۳ ۷۷۷. والطبرانیُ 5/ 2۰4۲-8۱ 0400 والبيهقيٌ في كتاب السيرء 
باب المشركون يسلمون قبل الأسر ...۰ ۱۱٦/۹‏ وغيرهم» من طرق عن ابن إسحاق 
وعن عبد الرحمن بن الحارث عن محمد بن جعفر بن الزبير عن زياد بن سعد بن 
ضميرة عن أبيه. قال الحافظ ابن حجر في الاصابة /٤‏ ۲۷۱: «إسناده حسنٌ»» مع أن 
فيه زياد بن سعدٍء الذي قال عنه في التقریب: «مقبول». ولذلك ضعفه الألباني في 
ضعيف سنن أبي داود. 

)١(‏ كتب الشيخ بعد «كأنه» الثانية: مكرّر. 

(۲( من طبقات ابن سعدٍ /٦‏ ۰۱۹۳ [المؤلف] وهو في طبعة دار صادر ۰/۲ ۲۷- ۲۷۷. 


۷۷۸ 


وعن سعد بن أبی وقّاص أنه لما قدم الشام أناه رجل» فقال: استغفر 
لى» فقال: غفر الله لك ثم أتاه آخر» فقال: استخفر لي» فقال: لا غفر الله لك 
ولا للاوّل أن آنا؟! 
فقال: لا غفر الله لك. ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فیقول: استغفر لي 
حذيفة آترضی أن آدعو الله أن تكن (تکون)(۱) مثل حذیفة(۲. 

وعن ابن غُليةَ عن ابن عونء قال: جاء رجل إلى إبراهيم» فقال: [0۱۸] 
يا آبا عمرانء اد الله أن يشفيني فکره ذلك إبراهيم وقطب وقال: جاء 
رجلٌ إلى حذيفة» فقال: ادغ الله أن یغفر لي» فقال: لا غفر الله لك فتنخی 
الرجل فجلس» فلما كان بعد ذلك قال: فأدخلك الله مُدْخَل حذيفة أقد 
رضیت الآن؟ يأتي أحدكم الرجل کأنه قد آحصر(۳) شأنه» ثم ذکر إبراهيم 
السنة فرّغب فيهاء وذكر ما أحدث الناس فكرهه. 

وعن منصورء عن [براهیم قال: «كانوا يجتمعون فیتذاکرون: فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر لنا». اه ). 

فأما سؤال الدعاء فى أمر دنيويٌ فقد جاء عن بعض الصحابة أنهم سألوا 


(۱) التصحيح من المولف» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام ۲/ ۳۳۲: يجعلك. 
(۲) أخرجه أبو نیم في الحلية ۲۷۷/۱ 
(۳) كذا في الأصل» وفي طبعة دار ابن الجوزي من الاعتصام: «أحصى»» وهو الذي سبق 
أن نقله المؤلفٌ عن ابن سعد في الطبقات قريبًا. 
5( الاعتصام 150-199/7. [المزلف]. قال الشاطبي: «وهذه الآثار من تسخریج 
الطبريٌ في تهذيب الآثار له». ولم آجذه في المطبوع منه. 
۷۷۹ 


النبيّ كك فمن ذلك ما هو في مصلحة عامَّةٍ تتناول السائل وغیره» وهذا قد 
وقع من بعض آکابر الصحابة» كما رُوِي عن آبي هريرة أو أبي سعید قال: لما 
کان غزوة تبوك أصاب الناسٌ مجاعة قالوا: یا رسول الله لو آذنت لیا 
فنحرنا نواضحنا فأکلنا واذَّهنَاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«افعلوا)» قال: فجاء عم فقال یا رسول اشء إن فعلت قل الظّهْرٌ ولکن 
ادعهم بفضل آزوادهم ڈ ثم ادع الله لهم علیها بالبرکۃہ لعل الله أن يجعل في 
ذلك... الحدیت(۱). 

ومنه ما هو لبعض آقارب السائل» کقول أمٌّ آنس للنبيّ يل يا رسول 
اللہ خادمك آنش؛ فادع الله له» فقال: «اللهم أكثر ماله وولده. وبارك له فيما 
أعطیتہ/(۲. 


وفي رواية: فدعا لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ثلاث دعوات» 
قد ریت منها اثنتين في الدنياء وآنا آرجو الثالشة في الآخحرة". آقول: 
والثالثة هي قوله: «وأَذْخلةُ الجلّ(١)‏ صرّح بها في رواية - كما في الاصاب 
على أنها لم تصرح بسؤال الدعاء ]١۱۹[‏ لمصلحة نوی ولكن النبيّ لا 


)۱( صحيح مسلم» كتاب الایمان, بابٌ من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل 
الجنة...۰ ۱/ ۰4۲ ح ۲۷ (45). [المژلف] 

)۲( صحيح مسلم» كتاب فضائل الصحابة» باب مَن فضائل أنس بن مالكِ رضي الله عنه» 
۷ ۱ [المزلف]. وقد آخرجه البخاري في کتاب الدعوات. باب قول 
الله تعالی: #وصلَ صل َه 4. ۰ ۷۳/۸ ح ۳۳ ومواضع آخری. 

)۳( سو جو وت ۱۳۵ ۰ (۱). [المولف] 

)€( زيادةٌ يقتضيها السياق» والرواية بهذه الزيادة آخرجها عبد بن حميدٌ في مسنده 
(المنتخب ۳/ 2۰۱۲۷ ۱۲۵۳) وانظر الاصابة .۲٥٢/۱‏ 





۷۸۹۰ 


دعا له لدینه ودنياه. 

ومنه: ماهو للسائل نفسه. وعامّة ما ورد من ذلك كان لحاجة أو 
ضرورة» كما جاء في سؤال قتادة بن النعمان رد عينه واعتذاره بان له أزواجًا 
يخاف أن يقلن: آعور(۱ وما ژوي في سؤال الأعمى الدعاء برد بصره 
وشكواه أنه ليس له قائدٌ وأنه قد اشتدٌ تضرّره. وسيأتي الکلام عليه إن شاء 
الله تعالی(۲. 


وكان النبی پل يخر من يسأله الدعاء أنه إن صبر فهو خير له؛ فمنهم 
من اعتذر» ومنهم من اختار الصبر كما جاء في صحيح مسلم عن عطاء بن 
أبي رباح قال: قال لي ابن عبّاس: ألا اريك امراة من أهل الجنّة؟ فقلت: 
بلى» قال: : هذه المرأة السوداء؛ أنت النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قالت: 
إني أضرّع: وإني أتكشّف. فادع الله لي» قال: (إن شئټ صبرتِ ولك الحنّة 
وان شنت دعوت الله أن يعافيك»» قالت: أصبر قالت: فاني أتكسّف. فادع 
الله أن لا تكسف فدعا لهل(۳). 

وجاء في قصّة ثعلبة بن ن¿ حاطب أنه قال: يا رسول الله ادع الله آن 
يرزقني مالاء [ ۰ فاه ویحك يا تعلية قليل تر شکره خی من کر لا 


(۱) انظر ترجمته في الاصابة. [المؤلف]. ۰۲۷/٩‏ وما يتعلّق باعتذاره بأنَّ له أزواجًا 
انظره في الطبقات الكبرى لابن سعدٍ ۳/ 401 . 
(۲) انظر: ص 6 4 ۵- ۵4۸ من المخطوط. 
(۳) صحیح مسلم» کتاب البرٌ والصلة والاداب؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرضي؛ 
۸ [المولف]. وقد آخرجه البخاريِ في کتاب المرضی, باب فضل 
مَن يُصرّع من الریح» ۱۱٦/۷‏ ءح ٥٦٥۲‏ . 
۷۸1 


١ 


تطیقه قال: واللہ لئن آناني الله مالا لأوتِينٌ کل ذي حى حمّه. فد فدعا له فأو تي 
المال فکان نهایته أن آنزل الله تعالی فیه: 8 معبم ماما ف لو ہم إل ور 


> و 11ہ 


َو يما أخلفوأالله ما وعَدوه 4 [التویة: ۲۱۱]۷۷. 


وفي هذا تنبية علی سر عظیم وهو أن الله تصالی آرحم بعباده من 
آنفسهم وهو سبحانه آعلم منهم يما بٌصلحهم سر 
للعبد أن يدعوه بما شاء قال تعالی: «ادعوف ا تمت 6سز ےت 
وقال: # وإذاس سالک عبسادى ع َا شرب جیب دوه الع 5ا دعا 
[البقرة: ۱۸۲ والله تعالى لا يخلف الميعاد ولكنه إذا علم أنَّ ما سأله 
العبد یعود عليه بالمضرّة لو أوتيه یمنعه إيّاهء و یجعل إجابته لتلك الدعوة 
نعمة أخرى للسائل خيرًا له مما سأل(۲). 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال الب صلی الله [511] عليه 
وسلم: :الا يزال يُستجاب للعبد ما لم باع بإئم أو قطيعة رح ما لم 
يستعجل)» قیل: يا رسول اللہ ما الاستعجال؟ قال: «یقول: قد دعوت. قد 
دعوت. فلم أر يُستجاب لي؛ فیستحسر عند ذلك ویدع الدعاء»(۲. 





۰۱۱۵ انظر: أسباب النزول . لمؤلف]. للواحدي ۰۲۵۲ ولباب النقول للسيوطيٌ‎ )١( 
رایت رم سی ٥ون اي حاتي (۱۸5۷/۹) وغيرهما من‎ 
طریق عليّ بن يزيد الالهانی» وهو متروك وضعّفه العراقي في تسخریج الاحیاء‎ 
وابن حجر في فتح الباري (۲17/۳). وحکم ببطلان القصة ابن حزم في‎ ۲۷۲ ۳( 
۰۱۹۰۷ برقم‎ ۱۱۱/٤ المحلی ۰۲۰۸/۱۱ وانظر السلسلة الضعيفة‎ 

)١(‏ يعني أنه يعطى عوض تلك الدعوة ما هو أولى له عاجلا أو اجلا. 

)۳( صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء...» باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم - 


VAY 


وفي جامع الترمذي عن جابر قال: قال رسول الله 4: (ما من حد 


يدعو بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو کف عنه من السوء مثله ما لم يدع بإثم أو 
قطيعة رحم)(1). 


وفى المستدرك عن أبى هريرة قال: قال النبیْ ا: «ما من عبد ينصب 
وجهه إلى الله في مسألةٍ إلا أعطاہ الله ها إلا أن يعجّلها وإما أن يدّخرها». 
قال الحاكم: اصحیحٌ)ء وأَقرّہ الذهبی(۲) 

وفي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيدٍ الخدريّ أنَّ النبيّ بلا قال: «ما 
من مسلم يدعو يدعو ليس تھا | ا سیر جا 
ثلاث : إما أن تُمَجَل له دعوئه» وإما أن ی خرها له في الآخرة وإما أ ن یصرف 
[0۲۲] عنه من السوء مثلها». قالوا: دا نكثر» قال: «الله أكشر»". وأخرجه 
الحاکم في المستدرك وقال: «صحيحٌ». وأقرّه الذهبیٌ(*) 

وفي المسند أيضًا عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم حدَّئهمء قال: اما على ظهر الأرض من رجلي مسلم يدعو الله عز 


= یعجل...۸۰/ ۲۷۳۹2۰۸۷ .)٩۲(‏ [المولف] 

)۱( جامع الترمذي کتاب الدعوات» باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة ۲ئ ح 
۸۱ [المؤلف]. وأخرجه أحمد في مسنده ۳/ ٣٣٦۳ء‏ وحسّنه الالباني. 

(۲) المستدرك کتاب الدعاء قال الله عرٌ وجل : «عبدي أنا عند ظنّك بي»۰ ۱/ ۰1۹۷ 
[المولف]. وأخرجه أحمد فی مسنده 484۸/۲ والبخاري في الأدب المفرد 
۱ ۷۱۱۷ وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص ۲۹4- .٦٦٢‏ 

(۳) مسند أحمد ۱۸/۳.[المؤلف]. والبخاري في الادب المفرد ۱/٣۳۷ح۷۱۰‏ 
وصححه الألباني في صحیح الأدب المفرد ص۲۰4 ۲. 

(٤٤‏ المستدرك کتاب الدعاء «الدعاء ینفع مما نزل ومما لم ینزل»» ۱/ ۰4٩۳‏ [المؤلف] 


VAY 


وجل بدعوة إلا آاه لله یه أو كف عنه من السوء مثلھاء ما لم یدغ بإئم أو 
قطيعة رحم»(۱) 

وأخر ج الترمذي من حدیث سلمان الفارميٌ عن النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم قال: : إن الله خيي كريمٌ يستحبي إذا رفع الرجل إليه يديه أن 
يردّهما صِفْرًا خائبتین؛(۲) . أخرجه الحاكم في المستدرك وقال: «صحيحٌ 
کان و وه رازگ تن بوذ كر له لساك مامتا سرت 
و" 
ستئنى انب يك الدعاء ثم أو قطيعة رحم؛ لن الداعي عاص بهذا 
الدعاء فلا خی الإجابة أصلا. 

وی بذلك - والله أعلم ‏ من ابتدع في دعائہ إمّا في نفس الدعاء 
وتا فيما يتعلّق به, كأن تحرّى مكانًا أو زمانًا أو هي يزعم أنَّ ذلك أقرب إلى 
الإجابة» ولم يثبت ذلك عن النبيّ لا 


وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن مُغْمّل 





3 مسند أحمد ۳۲۹/۵.[المؤلف]. وأخر جه الت مذی» کات الدع ات نات‎ )١( 
واحر ي : عو اہ ناب في‎ 
ح ۳۹۷۳ وقال: «حدیث حسن صحیح غريب من‎ ٥٥٤/٥ انتظار الفرج وغير ذلك‎ 
هذا الوجه».‎ 
جامع الترمذی کتاب الد ات. باب ۰۱۰۵ ۰۲۷۳/۲ ۳۹۵۲2 [المه لف ]. قال‎ (۳۲) 
مع ي» کتاب الدعوات باب جح‎ 
الترمذي: «حدیث حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه). وقد آخرجه آبو داود في‎ 
وابن ماجه في کتاب الدعاء باب رفع‎ ۰۱۸۸ ۰۷٩/۲ کتاب الصلاق باب الدعاء»‎ 
الیسدین في السدعاء 2۰۱1۲۷۱/۲ ۳۸۲۵. وآخرجه ابن حبان فی صسحیحه‎ 
۸۷ 2۰ ۳۳۲ (الاحسان)‎ 
.٦۹۷ /۱ المستدرك کتاب الدعاء (إن الله حے٠ٌ كريجٌ...4:‎ )۳( 
حيبي ٹریم‎ 0 7 


VA 


رضي لاع آنه سمع ہی ہیں سالك القصر الابیض هن یمین 
الجنة إذا دخلتهاء قال: أي بت سل الله الجنة وتعوّذ به من النار؛ فاني 
سمعت رسول الله یاه يقول: «سیکون في هذه الأمّة قومٌ يعتدون في الطهور 
والدعاء»(۲۱. [و] آخرجه الحاكم في الدعاء من المستدرك وقال: اصحیح 
الإسناد»» وقال الذهبيٌ في تلخيص المستدرك: «صحیخ»(۲). 

7 فأما تحرّي الدعاء بلفظٍ مین يحفظه الرجل ويواظب عليه؛ فان كان 
ذلك لاه ثبت في کتاب الله عر وجل أو ورد عن رسوله اة فحسنٌ» ولک 
الأولى أن يتتبّع أدعية النبّ ية ویدعو بكلّ منها في موضعه كما كان النبيّ يكل 
یصنع. . وان كان لغير ذلك؛ كأن أعجبه لفظه أو كان قد دعا به مره فحصل 
مطلوبه» أو تل عن بعض الصالحين؛ أو زعم بعضهم أنه جرب أو أن له ثوايًا 
عظيمًاء أو أنه عله الخضر أو علّمه لني في النوم؛ أو نحو ذلك فلا أحبٌّ 
أن يتحرّاه؛ فان التحريَ حقٌّ لما ثبت عن الله عر وجل وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم» وقد قال الله تعالی: : قد جعل اللہ لُكل کی در [الطلاق: ۳]. 

وما آخسر صفقة من يَدَغ الأدعية الثابتة في كتاب الله عرٌ وجل أو في 
سنة رسول الله ول فلا [4 ۵۲] یکاد يدعو بهاء ثم يعو يعمد إلى غیرها فیتحراه 
ویواظب عليه» آلیس هذا من الظلم والعدوان؟! 


(۱) مسند أحمد /٤‏ ۸۷. سنن أبي داود؛ کتاب الطهارة باب الاسراف في الماء ۰۱۱/۱ 
ح ٩۲‏ - واللفظ له -. سنن ماجه کتاب الدعای باب كراهية الاعتداء في الدعاء 
۲ 855". [المولف]. وآخرجه ابن حبان في صحیحه (الاحسان) 
۵ 2 ۰۳۷۱۳2۰۱۷ ۲ 1۷. 

(۲) المستدرك کتاب الدعاء الاعتداء في الدعاء والطهور ۰۵۰/۱ [المولف] 


۷۸۰۵ 


ومن أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادُ على التجربة وما يدريك لعل الله 
عر وجل لا يرضى لك ذلك الدعاء؛ ولكنّه علم أن حاجتك التي دعوت بها إذا 
أعطيتها عادت عليك بالضرر فأعطاك ّاها؛ ليكون ما يحصل لك بها من 
الضرر عقوبة لك على ذلك. أو أعطاك إيّاها من باب الاستدراج - والعياذ بالل ے 
وقد قال الله تعالى: ٭ویحو رکم الد تكد 4 [آل عمران: 1]. 

وجاء عن النبي اة أنه قال لسبطه الحسن بن عليٌ عليهما السلام: «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك». صححه الترمذيٌٍّ وابن حبّان والحاكم؛ وقد 


تقدّم(۱). 


وفي مسند آحمد من حدیث آنس بن مالك:... وقال رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلّم: «دع ما ريبك إلى ما لا یریك»۲). 

والمقصود أن ثعلبة لو اقتصر على دعاثه لنفسه [0۲۰] بكثرة المال وترك 
الخيرة لله عر وجل لما ضرّه ذلك» بل كان الله عر وجل يثيبه على ذلك 
الدعاء ما يعلم أن له فيه خيرًا في أمر معاشه ومعاده؛ ولكنه لما لم يرض 
بخيرة الله له» وألحّ على النبيّ بك أن يدعو له متکلا على خيرته لنفسه جرى 
ا عدر 

فان قيل: وكيف يدعو له النبيٌ يل ہما لا خير له فيه؟ ففيه أجوبةٌ: 

الأوّل: أن تكثير المال ليس هو ش٤‏ را بذاته. 


)١(‏ انظر: ملحق ص ۲۲ من نسخة أء فقد قال هناك: «رواه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء وقال الترمذي: حديث صحیح». جامع الترمذي» کتاب صفة القيامة 
والرقاتق» ٤‏ / ۲۹۱۸۰11۸ مسند أحمد ۲۰۰/۱. وانظر ما سبق في ص۳۳۰. 

(۲) المسند ۱۵۳/۳. [المولف] 





۷۸۳۷۹ 


والثاني: أنَّ السائل لما استحق العقوبة» فغاية الأمر أن یکون هذا 


الدعاء کالدعاء علیه: وهو مت لذلك. 
والثالث: ما جاء وس الصدقة أنَّ النبىّ تاو كان يعطي مَن بلح 
عليه وإن كان غير مستحق ی ثم يبيّن أنه لا خير لهم في ذلك. 


ففي حديث معاوية - عند مسلم - : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وجل «لا ُلْجفوا في المسألةء فوالله لا يسألني أحدٌ منكم شيئًا فتخرج له 
مسألته منی شيئًا وأنا له كارةٌ فیبارك له فيما أعطيته)7١).‏ 


وفي حديث عمر ‏ عند مسلم في صحيحه س: «إنهم خيّروني بين أن 
يسألوني بالفحش وبين ]٤٢٥[‏ أن یبِخُلو ني» فلست بباخل ٥۲)‏ 

ومما يتعلّق بسؤال الدعاء بنفع دنيويٌ حديث الصحيحين في السبعين 
ألا الذين يدخلون الجنّة بغير حساب» فان فيه: «کانوا لا یکتوون: ولا 
بسترقون؛ ولا يتطبّرون» وعلى ربّهم يتوكّلون»» فقام إليه عُكّاشة بن 
محصن» فقال: «ادغ الله أن يجعلني منھما؛ قال: «اللهم اجعله منهم). ثم قام 
إلیے رجلٌ آحر قال: «ادعٌ الله أن يجعلني منهم»؛ قال: «سبقك بها 
عکاشة»(۳. 


)۱( صحیح مسلمء کتاب الزكاةء باب النهي عن المسألة» ۲/ 40 ح ۱۳۸ ۰ (المولف] 

)۳( صحیح مسلمء کتاب الزكاة» باب (عطاء ن سال بفحش وغلظق ۳/۳ ۰ج 
5 (المولف] 

(۳) البخاري, کتاب الرقاق» باب یدخل الجنة سبعون فا بغیر حساب» ۸/ ۰۱۱۳-۱۱۲ 
ح 1۵6۱ مسلم» کتاب الایمان؛ باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین 
الجنة بغیر حساب ولا عذاب» ۱۳۸/۱ ح ۰۲۱۸ [المولف] 


VAY 


فالحديث یدل على كراهية ما للاسترقاء وحقیقتہ: سژالك من وجل ان 
برقيك وذلك سوال لنفع دنيوي» فأ أن ر فرك ود رز 
تسأله فلا كراهة فيه؛ فقد كان النبيٌ ل يرقي» وعرضوا عليه رقي فقال: اما 
أرى بها بأسّاء من استطاع منكم أن ينفع آخاه فلینفعه»(۱). 

وفي الصحيحين عن أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول 
الله كلد كان إذا اشتکی نفث على نفسه [0۲۷] بالمعوذات» ومسح عنه بيده 
فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طَفِقتٌ أَنقُثُ على نفسه بالمعوّذات التي 
كان ینفث. وأمسح بيد النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم عنه(؟ 

وهذا الفرق شب" بالفرق بين سوال المال وقبول العطاء ففي 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر رضى الله تعالى عنه قال: كان رسول الله 
ا يعطيني العطاء فأقول: آعطه افقر ال مني فقال: «خذه إذا جاءك من 
هذا المال شيءٌ وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه» وما لافلا تبه 
نفسك؛(۳). 


وكان ابن عمر وأبو هريرة وغیرهما من الصحابة رضي الله تعالی عنهم 





(۱) انظر: : صحیح مسلم کتاب السلام» باب استحباب الرقية من العین. ۷ج 
۹ (۱۳). [الملف] 

( البخاري کتاب المغازي» باب مرض النبی به ووفاته. 5 مسلی 
کتاب السلام» باب رقية المریض بالمعوّذات والنفث ۰۱۱/۷ ۰۲۱۹۲ [المو لف] 

(۳) البخاري کتاب الزکاة باب مَن أعطاه الله شيئًا من غير مسألة ولا إشراف نفس» 


۱٤۷١ ۲‏ . مسلم» کتاب الزكاة؛ باب إباحة الاخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشرافٍ؛ 04۸/۳ ٥٤‏ ۰ المولف] 


۷۸۸ 


لا سان اا ران |01 

هذاء والظاهر أن كراهية الاسترقاء خاصّةٌ ہما إذا استرقى الانسان لنفسه 
ما استرقاؤه لغیرہ فلا كراهية» ذ ففي الصحيحين عن أمّ سلمة رضي الله تعالی 
عنها أن النبي بلا رأى في بيتها جاريةً في وجهها سُفْعَة ‏ يعني صُفْرّة 
فقال: «استرقوا لها؛ فإن بها النظر:»(۲). 

وعلى هذا يحمّل حديث الصحيحين عن [0۲۸] عائشة رضي الله تعالى 
عنها قالت: أمرني رسول الله َك - أو أمر - أن يُسترقى من العین(۳. 

ومن القسم الثالث: سؤال العبد من ره عر وجل وهو المسمّى دعا 
ومنه ‏ كما صرح به القرآن - سؤال الملائكة» وسمًّاه القرآن دعاءً. 

وقد تأگلنا الفرق بينه وبين سؤال الناس بعضهم بعضًا فوجدنا أن السؤال 
من الملائكة فيه تذلّلٌ لهم وتعظيمٌ يُتديّن به أي: لب به نفع غيبي. وقد 


)۱( أثر ابن عمر أخرجه مسلم في كتاب ال زکاةه باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير 
مسألة ولا إشراف ۹۸/۳ ۰۱۰۵2 
وورد عن وبان أنه كان لا يسأل أحدًا. آخرجه أحمد ۲۷۵/۵ وغیرہ. وحکی ابن 
(۲) البخاريّ» كتاب الطب باب رقية العين» ۷/ ۰۵۷۳۹۰۱۳۲ مسلم کتاب السلام» 
باب استحیاب الرقية من العین. ۱۱۹۷۸۷۰ . [المؤلف] 
(۳( البخاري» الموضع السابق» ۷/ ٦‏ 70 تیم سی وه 
6 (05)). ولفظه : «کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يأمرني أن أسترقي 
من العين». والمراد ‏ والله أعلم ‏ أن تسترقي لمن كانت تكفله من الصبیان: لا 
لنفسها. [المؤلف] 
۷۸۵۹ 


قدُمنا(') أن کل ما کان کذلك فهو عباد؛ فان لم يُنزل الله تعالی سلطانًا 
بالأمر أو الاذن به فهو عبادة لغیره. 

ا ا ا 
ما لا تذل فیه» ومنه ما کان فيه تذل ولكن لا يُطلّب به نفع غي 

ونم كان السؤال من الملائكة سؤالا لتفع غي 5151 لأنهم غائبون 
عن جسنا ومشاهدتناء لا نشاهدهم ولا نشاهد قدرتهم على النفع 
ومباشرتهم له كما يشاهد البشر بعضهم بعضًاء فسواءٌ أكان المسؤول من 
الملائكة هو النفع بالفعل ‏ كإنزال المطر مثلًا ‏ أو مجرّد النفع بالشفاعة؛ 
لأن البشر لا يدركون بالحس والمشاهدة أن الملائكة يسمعون دعاء‌هم» 
ولا اتهم یشفعون لمن دعاهم. 

وهذا بخلاف سوال الدعاء من الانسان الح الحاضر؛ فان الدعاء 
نفسه وإن کان نفعًا فليس غیییّا؛ لأننا ندرك بالحسّ والمشاهدة أنَّ الانسان 

وها هنا فروق آخری بين سؤال الناس بعضهم من بعض ما یدخل تحت 
قدرتهم وسوال الملائكة؛ منها: ما تقدّم("2 في الکلام على قوله تعالی: # لكان 

771۔ا ر کر ّا 

فيماء ايه ة إلا الله لفسدتا © [الأنبياء: ۲ أن البشر لما كانوا في دور ابتلاء وامتحانٍ 
منحهم الله تعالى شيئًا من الاختیار فهم يستطيعون أن يعملوا ما آرادوه مما 
يدخل تحت قدرتهم ولو كان معصية 0۳۰1] لله عر وجلء وأما الملائكة فهم في 


۰۷۳۳ -۷۳۲ انظر ص‎ )١( 
.۳ ۵۵ انظر ص‎ (۳) 
۷۹۰ 


دور طاعةٍ محضة فم كما قال تعالى: بل عباد شک شور (ج) لا 


وه لول وشم ام روموت 4 [الأنبياء: .]٢۷-٦٢‏ 

فسوال البشر بعضهم بعضًا ما جرت العادة بقدرتهم عليه له معنی؛ لان 
لهم اختيارّاء ولا كذلك سوال الملائكة. 

ألا ترى لو أن میگا جعل بيد بعض آنباعه مالاء وقال له: فرّقه على بعض 
المستحئین» ٠‏ ثم جعل مالا بيد تابع آخرء وقال له: لا تصرف منه فلا إلا إذا 
آمرتك, وقد علمنا أن هذا التابع لا یخالف متبوعه؛ فان العاقل منَّا قد يسأل 
الأوّل؛ لأنه مختان ولا يسأل الثاني. 

وهكذا في الشفاعة؛ لو أن ملگا أذن لبعض أتباعه أن يشفع عنده 
للمستحقين» ومنع آخر أن یشفع لأحدٍ حتی يأمره الملك أن يشفع له؛ لكان 
من المعقول أن تسأل الشفاعة من الأوّل» وأما الثاني فلا؛ لأن الملك متى 
أمره بالشفاعة فلا بد أن يمتثل أمْر الملك فیشفع» [0۳۱] وأيضًا فإن الملك 
لن يأمر بالشفاعة إلا وقد أحبّ قضاء تلك الحاجة. وإذ قد أحبّ قضاءها فلا 
بد أن يقضيها ولو لم تقع الشفاعة. 

فأمًا إذا قال الملك لأحد أتباعه: (لا تشفع حتی آذن لك)» فان قلنا: إن 
الإذن هنا بمعنى الأمر فكما تقدّم» وان قلنا : بل بمعنی أنه يقول له: (إن شئت 
فاشفع) فقد یقال: لا معنى للسؤال أيضًا؛ لأن الملك لم يأذن بالشفاعة حتی 
أراد قضاء تلك الحاجة وإنما أذن لهذا بالشفاعة إكرامًا له» فان شفع فذلك 
قبول للإكرام» وان لم يشفع لم يمتنع الملك من قضاء تلك الحاجة» مع أن 
هذا المأذون له إذا كان طاهر النفس لم يحتمّل أن يأبى الشفاعة. 


۷۹1 


فان قیل: فيُحتمّل أن الملك یجعل شفاعة ذلك الرجل شرطا لقضاء 
الحاجةء فیقول له: لا أقضيها أو تشفع فيهاء قلت: في إمكان هذا في حم الله 
عز وجل نظرٌء وعلى فرض وقوعه فالملائكة طيّبون طاهرون لا يمتنعون من 
الشفاعة بعد أن يأذن الله تعالى لهم فيها. 

فان قیل: قد یتوقّف الاذن بالشفاعة [0۳۲] على التعزض للإذن» فيحتاج 
إلى سؤال الشفيع أن يتعرّضء كما فی حديث الشفاعة أن الخلق يسألون 
على الله تعالی» فيأذن له فیشفع. 

قلت: هذا صحيحٌ بالنسبة إلى النبيّ بي يوم القيامة» فأمًا الملائكة فلا. 


ہو و دو صوده 


آّلا: لأن قوله تعالى: ہلا يفوت بول وشمبآمرو. يموت 4 
را ۲۷] یدل أنهم لا يتعرّضون أيضًا. 

با أنه لا سلطان عندنا أن سوال الشفاعة منهم یحملهم على التعرّض 
لها. 


ثالثا: أن البشر في | لمحشر یوون ضربًا من الاختیار فیکون للنبی لا 
اختیاڑ فی أن یتعرض للشفاعة فإذا سئل ذلك فإنما سئل آمرا يقدر عليه 
باختیارہ. وأظهر من ذلك: أن السؤال في المحشر من الب صلی الله عليه وآله 
وسلم سوال من حاضر غامد مال منه ما یقدر عله بمقتضی ال 
والمشاهدةء ولیس كالسؤال من الملائكة في الدنیا؛ لأنهم غییُون» كما م؟(۱). 


ومن الفرق آیضا: أن الشرائع مبنيّةٌ على أنَّ (0۳۳] للبشر اختیاژاه 





۰۷۹۰۱ -۷ انظر ص۸۹‎ )١( 


۷۹ 


وسژال بعضهم من بعض مبني على هذا الاختيار» فکما قامت حجّة الله 
تعالی على البشر بهذا الاختیار الثابت بالفطرة والبديهة وان أعيا العقلاء 
بيان عدم مناقضته للقَدَر فكذلك قَبِلّ سبحانه اعتذارهم بهذا الاختیار عن 
سوال بعضهم من بعض ما بدخل تحت قدرتهم العادیّة فلم يجعل ذلك 
كفرًا به وان حرّم بعضه. وهذا المعنی لايأتي في سؤال الملائكة. 

ومن الفرق أيضًا: أن الناس بطبيعتهم معتمدون على ما عرفوه وألِفوہ 
من قدرة البشر على نفع بعضهم بعضًا في دائرة قدرتهم والعادة تکرههم 
على هذا الاعتماد» حتى إنك ترى إجابة البشر للسائل أقرب فيما ترى العين 
من جابة الله عر وجل لداعيه. وهذا المعنى لا يأتي في الملائكة؛ بل الأمر 
بالعكس؛ فان العاقل إذا أمعن النظر وبحث وتلبّر عم كثرةً إجابة الله تعالى 
دعاء مَن يدعوه» ولم ير مثل ذلك في دعاء الملائکة؛ ولهذا كان المشرکون 
أنفسهم يقتصرون في الشدائد على دعاء الله عز وجل. 

ومن الفرق أا [0۳4] أن السوال من الانسان الحاضر ما یقدر علیه 
عادةٌ ليس فيه ادّعاء أنه یعلم الغيب, ولا یلزمه الخضوع القلبيٌ؛ ولا یمکن أن 
يعم جمیع الحوائج فيؤدّي إلى الاعراض عن الله تعالی ولا يكاد يدي إلى 
تعظيمه كتعظيم الله عز وجل» بخلاف السؤال من الملائكة في ذلك كله. 

ومن الفرق في خاصّة سؤال الدعاء: أنَّ سؤال الدعاء من الأنبياء 
وال هه فى تفا مھ كا سكي ول اا أن لمن 
الذي مل لا یحل له آو لا خیر له فیه آو نو لف وعذا ايها لايأتي في 
الملائکة. 


ومنه أيضًا: أن الناس کالمفطورین على الخضوع والتذلل لمن یسألون 


۷۹۳ 


منه» فان کان ر شرا غير معت فيه الخير فان أكثر الناس ینفرون بطباعهم عن 
الخضوع وال له وان كان نيا حًا حاضرًا فإنه لا رهم على ما لا 
يجوز والصالح یظنْ به نحو ذلك. ونحن نرى الناس يأتون إلى مَن ین به 
الصلاح [0۳۰] فيبادرون إلى تعظيمه بما شاءت لهم آنفسهم وقد یصرون 
۰ 00 

على عمل ذلك مع مَنع ذلك الصالح لهم ونهيه إياهم وتأذیه بفعلهم. فأمًا 
السؤال من الملائكة لو أبيح فليس هناك ما يردع الناس عن التغالي في 
تعظيمهم حتى یسوّوهم بالله عرٌ وجل أو يزيدوا. 

ومنها: أن سؤال الدعاء من الصالح لا يؤدّي غالبا إلى أكثر من زغم أنه 
مستجاب الدعوة» وان كان قد یج أحيانًا إلى أزيد من ذلك» كما تراه في 
زعم بعض المريدين أن شيخهم نافذ الحکم فیما آراده وأنه قد أعطاہ الله عر 
وجل کلمة (کن)؛ مكل ما آراد آن یکون کان» وكل ما اراد الا یکون لا یکون. 
ولهذا کره السلف سوال الدعاء من الانسان الحی أيضًاء كما مر عن عمر 
وسعدٍ وحذيفة وغیرهم رضي الله تعالی عنهم(۱" ولكنّ كثيرًا ما يمنع عن 
هذا الغلو منع الشيخ منه أو زجره عنه. فأمًا السؤال من الملائكة فإنه يسوق 
إلى اعتقاد أنهم يتصرّفون في الكون باختيارهم» ولا يتأنّى منهم النهيٌ عن 
الغلوٌ. وقد وقع قريبٌ من ذلك في شأن أرواح الموتی: والله المستعان. 

[57] فإن قيل: كيف يكون السؤال من الملائكة دعاءً لهم وعبادت وقد 
كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يسألون جبريل وغیرہ من الملائكة عليهم 
السلام؟ 

قلت: ليس هذا من ذاك؛ فان الأنبياء عليهم السلام إنما يسألون جبريل 
)١(‏ انظر ص۷۷۸ وما بعدها. 


۷۹ 


ویو مارا ونحوها سوال استفهام وهو حاضرٌ مُمَامَدٌ لهم آرسله 
الله عر وجل لیعلّمهم ویخبرهم عما يسألونه عنه» فسؤالهم منه طلب حقٌ» 
وهذا السوال لا خضوع معه للمسژول ولا هو غائب» ومع ذلك فعندهم من 
الله تعالی بذلك سلطان. 

فان قیل: فقد جاء في الاثر أنَّ خبیب بن عدي رضي الله تعالى عنه ما 
آراد المشرکون قتله نادی: (يا محتٌد)(۱ وهو حيتئلٍ بمكّة, والنبيُ كل 
ادي 


وجاء في الأثر أن عمر نادى وهو على منبر المدينة: (يا سارية 
الجبل)(6۳! وسارية حینثذ بفارس. 


وعلم النبی يكل آمّته أن یقولوا في تشهد الصلاة: «السلام عليك أُھا 


(۱) آخرجه آبو یم في الحلية» تر جمة سعید بن عامر» ۱/ ۰۲6۲-۲4۵ ومن طريقه ابن 
عساکر تر جمة سعید بن عامر ۲۱/ ۰۱۲۲-۱۱ 

(۲) آخرجه السلمیُ في الأربعين في التصوف باب في جواز کرامات الأولياء» ص ۵ 
وأبو نُعَيمٍ في الدلائل» الفصل التاسع والعشرون: ما جری على يدي أصحابه بعد 
ما ظهر على يدي عمر...» ص ۰0۷٩‏ ۵۲5 . والييهقي في الدلائل» باب ما جاء في 
|خبار النبي ية بمحدّثين کانوا في الامم...» ۸ ۰ واللالكائيٌ في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنّة سياق ماروي في ترتیب خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
العطات. ۳۳/۷۰ ۲۵۳۷. وغيرهم» من طريق ابن وهپ» عن يحيى بن 
یوب عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمر» عن أبيه. وحسّن | إسناده ابن كثيرٍ وابن 

حجر. انظر: البداية والنهاية ۰۱۷۰/۱۰ الاصابة ١75/5‏ ۱۷۷ ەى رى 
08ھ۶89 آلفاظٌ منكرةٌ. انظر: السلسلة الصحيحة ۳/ 20۱۰۱ ۰۱۱۱۰ 
وانظر ما سبق ص ۲۷۳ . 


۷۹۵ 


النبیٌ ور حمة الله وبر کاته»۱۱ ففعلوا ذلك فى حیاته وبعد وفاته» ولا یزالون 
على ذلك» ولن یزالوا إلى یوم القيامة. 


[۷ وجاء في حدیث الأعمى أن النبيّ تا علّمه أن يقول: «اللهم إني 


أسألك بنبيّك نبی الرحمة» يا محمد يا رسول الله. إنى أتوجّه بك إلى ربق 
فى حاجتى هذه مه ليقضيهاء اللهم و ف وفى بعض رواياته زيادة: 
(وإن كان" حاجة فعل مثل ذلك)(4). 


وروي عن عثمان بن خنیفی رضي الله عنه أنه علم رجلا يقول ذلك في 


خلافة عثمان رضى الله عنه(* وعن بعض التابعين أنه دعا بنحو هذا الدعاء(۱). 





(۱) آخرجه البخاري فی کتاب الأذانء باب التشهد في الآخرق 0۱17/۱ ۰۸۳۱ ومواضع 


(۲) 


(۳) 
(٤٤ 


آخری ومسلمٌ في کتاب الصلاة باب التشهد في الصلاق ۲/ ۱۳ء ح ۲ ٤‏ 
ا . والترمذي في کتاب الدعوات: باب ۵۱۹/9۰۱۱۹ ج 
۷۸ وقال: : «حدیث حسنٌ صحيحٌ غريبٌ.. .4 . والنسائي في عمل اليوم واللیلة ما 
يقول إذا راعه شی۶» ص ٦١٤‏ 7ح ٦٦٦-1٦۸‏ . وابن ماجه في كتاب إقامة 
الصلات باب ما جاء في صلاة الحاجة ۱/ 44۱+ ۱۳۸۹۵ . وغیرهم .وقد خرّج 
المؤلّف هذا الحدیث وتوسّع في الکلام عليه في رسالة الاجتهاد. 

كذا فی الأصل . 

رواها أبوبكر بن ابي خيثمة في تاريخه من طريق حماد بن سلمة» عن أبي جعفر 
الخطمي. كما في قاعدة جليلة ص .۱۹١‏ 


آخرجه الطسبراني في الکبسیر ۸۳۲۷2۳۰/۹ والصغير ۱/ ۰۱۸4-۱۸۳ وقال: 


والحدیث صحیح؛ والبيهقي في دلائل النبوّة باب تعلیمه الضریر ما كان فيه شفاژه...» 

۰۱۱۸-۷۲ 

هو عبد الملك بن سعيد بن آبجر كما رواه ابن ابی الدنیا فی کتاب مجابو الدعوة 
۷۹٦‏ 


فالجواب: ما خبيبٌ فقصّته في الصحیح(۱" ولیس فيها أنه نادی: (يا 
محكّد)» بل قال الحافظ في فتح الباري: «وفي رواية بريدة بن سفيان: فقال 
یب اللهم إني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلّغه)(). 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاص ۾ بن عمر بن قتادة قال: ثم ہو علی 


حخشسة فلمًا أ ٥‏ قال: )۲ کات قد لا سالة لك» فاه الغداة ما 
2 وثقو ر رسو 

(Da. 2 ۶ 

یصنع بنا) ''. 


وقال ابن إسحاق أيضًا: وحدّئني بعض أصحابناء قال: کان عمر بن 
الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن لیم فذكر قضَّةه وفيها من كلام 
سعيل: «والله يا أمير المؤمنين ما بي من بأس» ولكني كنتُ فيمّن حضر خبیب 
7 بن عدي حين فل وسمعتٌ دعوته( ولم يفسّر الدعوة» ولا ذگر 
أنه نادی: (يا محمّد). 

وهذه القصّة ‏ أعني قصّة سعيد بن عامر ‏ هي التي جاء فيها تلك 
الكلمةء رواها أبو نیم في الحلية من طريق الهیثم بن عديّ» نا ثور بن يزيد 


)١(‏ انظر: صحيح البخاريٌ» كتاب الجهاد والسیر باب هل يستأسر الرجل؟ ٤‏ / ۱۷ء ح 
5 ". وكتاب المغازي» باب ۰۱۰ ۵/ ۰۷٩۹-۷۸‏ ۰۳۹۸۹ وباب غزوة الرجيع 
.جح ..7٦‏ 

(۲( فتح الباري ۱۹/۷ ۰۲ [المولف]. بريدة بن سفيان ضعيف» ولكن الرواية مخرجة من 
طریق آخری عند الطبراني في الکبیر 2۰۲۹/۵ 6 ۵۲۸. 

(۳) سيرة ابن هشام ۲/ ۰۱۲ [المژلف] 

(4) سيرة ابن هشام ۲/ 1۲. [المولف] 


۷۹۷ 


تال معذان ال انا علتا عس توا تخاب مس میا ین 
عامر بن لیم فذكر فص فیھا محاورةٌ بین عمر وسعیب ذکر فيها من کلام 
سعید: شهدت مصرع بيب الأنصاريّ بمگة وقد بصعت قریش لحمه» 
ثم حملوه على جذعةء فقالوا: تحب أن محمّدًا مکانك؟ فقال: (والله ما 
أحبّ ۳ فى أهلى وأن محمّدًا شيك شوكة)» ثم نادی: (یا مجی پا 

وخالد بن معدان لم يدرك عمر؛ ونون بن يريد ناصبي والهيثم بن 
عدي کذبه ابن مَعین والبخاري وغيرهماء وهو الذي روی عن هشام بن 
عروة عن أبيه أن النبيّ وا سمّى ابنیه عبد العْرّى وعبد مناف. قال النسائي: 
محال أن يصدر ذلك من النبی يكنا ("2. وقال ابن حجر فى اللسان: «هذا 
من افتراء الهیثم على هشام»(4). 

والذي ذکره ابن إسحاق [0۳۹] عن عاصم بن عمر بن قتادة وذکره 
الحافظ عن رواية بريدة بن سفیان هو المعروف من صنیع الصحابة. 

قفي هذه القصّة بعینها في البخاري أنَّ عاصم بن ثابت أميرَ السَّريّة قال: 
«أمّا آنا فلا أنزل على ذمّة كافر» اللهمٌ آخبر عنا نیّك»(۹). 

ولو صحّ أن خبيبًا قال: (يا محمّد)» فلم يقصد به الاستغاثة . كيف وهو 
بعد نيوت مستبشر بالشهادة» ولم يحصل له الإغاثة من القتل» ولا قصد 


. ٠١١ /١ةياهنلا أي: فطعتّه.‎ )١( 

(۲) حلية الأولیاء تر جمة سعيد بن عاس /١‏ 71-۲6 ۲. 

(۳) لسان المیزان تر جمة الهیثم بن عدي الطائی» ۰۲۱۰/۲ 

)٤(‏ المصدر السابق. 

)6( البخاري کتاب المغازي باب غزوة ال رجیع... 9٥‏ -ح [المولف] 


۷۹۸ 


ا ۳ 

إسماع النبيّ يك بدلالة الروايات الأخر» وإنما قال ذلك على ما جرت به 
عادة المحب المشتاق أن يدعو باسم محبوبه إظهارًا لشدَّة شوقه إليه 
و محيّته له حتى كأنه حاضر لديه» وهذا مجاز كما لا يخفىء والله أعلم. 

وأما آثر: «يا سارية الجبل»[01۰] فالجواب عنه ما جاء في القصّة 
نفسهاء فان فيها: «فقيل لعمر: ما ذاك الكلام؟ فقال: والله ما ألقيت له بال 
و ا ۱ ١‏ 
شيء أتى على لساني» 5 

فبین أنه لم یقصد ذلك الکلام أصلاء ومع ذلك فانه أمرٌ لا سوال 
يصحبه الخضوع والتذلل. 

ومع ذلك ففي ثبوت هذه القصّة مقال وأقوى طرقها رواية حرملة» عن 
ابن وهبء عن یحبی بن أيُوب» عن ابن عجلان» عن نافع» عن ابن عمره 
5 ۳ ۶ 1 1 و 
وفيها: «ثم قدم رسول الجيش» فساله عمرء فقال: يا أمير المؤمنين هزمناء 
فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوئًا ينادي: «يا سارية الجبل» ثلانّاء فأسندنا 
ظهرنا إلى الجبل. فهزمهم الله تعالی» قال: قيل لعمر: إنك كنت تصيح 
بذلك»۳۲؟. 

وقوله: «قیل لعمر: إنك كنت تصیح بذلك» یوافق ما جاء في الرواية 
السابقة أنه شىء جری على لسانه بغیر اختیاره» والل آعلم. 

و 5 5 7 کت 

ومع ذلك فحرملة ویحیی بن آیوب و محمد بن عجلان في كل منهم 

نان 


(۱) الخصائص الکبری ۲/ ۲۸۵. [المؤلف] 
(۲) الاصابة ۲/ ۳. [المؤلف] 


۷۹۹ 


وقد عَدّ أهل الأصول من المقطوع بکنبه ما رُوِيَ آحادًا والدواعي 
متوفرٌ على نقله. 

قال المَلي: «کسقوط الخطیب عن المنبر وقت الخطبة»(۱). 

وهذه القصّة آولی بتوفر الدواعي على نقلها من سقوط الخطیب عن 
المنبر» كما هو واضحٌ, والل أعلم. 


وبماذكرناهعلمما في قول الحافظ بن حجر في الإصابة 00 : إن 
|سنادها حسو". 


وأمّا قولنا في التشهد: (السلام عليك أيها النبیٌ ورحمة الله وب رکاته)؛ 
فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: «فإن قیل: كيف شرع هذا اللفظٌ وهو 
خطاب بسر مع کونه منهيًا عنه في الصلاة...؟ فالجواب: أنَّ ذلك من 

فان قیل: ما الحکمة فی العدول عن الغيبة ال الخطاب فی قوله: 
«عليك أيها النبي» مع أن لفظ الغيبة هو الذي یقتضیه السیاق كأن یقول: 
السلام على النبيّء فینتقل من تحية الله إلى تحية النبي ثم إلى تحية النفس ثم 
إلى الصاح ورس یسور وی وہ 


32 


الذي كان علمه الصحابة ويحتمل أن يقال على طريق أهل العرفان: إن 
المصلين لما استفتحوا باب الملكوت بالتحيّات َو لهم بالدخول في ریم 
الحيّ [041] الذي لا يموت فقرّث آعبنهم بالمناجاة» نیوا على أن ذلك 


(۱) شرح المحلي على جمع الجوامع ۰۷۹/۲ [المؤلف] 


٢ )۲(‏ / ۷-۱۷۸ ۱۷۔ 


۸۰ ۰ 


پواسطة نبي الرحمة» وبركة متابعته» فالتفتوا فإذا الحبيب في حَرّم الحبیب 
حاضرء فأقبلوا عليه قائلين: السلام عليك أيها النبيٌ ورحمة الله وبركاته. 

وقد ورد في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما یقتضی المغايرة بين 
زمانه و فيقال بلفظ الخطاب وأما بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو مما 
يخدش في وجه الاحتمال المذكور. 

ین مان من سبع الخاري كن طریق اي سر اع این 
مسعود بعد أن ساق حدیث التشهد قال: وهو بين ظهرانيناء فلما قبض قلنا: 
السلام يعني على النبيٌّ. کذا وقع في البخاري. 

وآخرجه آبو عوانة في صحيحه. والسَّرَاج» والجَورّقي وأبو نعیم 
الأصبهاني» والبيهقي من طرق متعددة إلى أبي نعیم شيخ البخاري فيه بلفظ : 
فلما قبض قلنا: «السلام على النبی» بحذف لفظ «يعني»» وکذلك رواه آبو 
بكر بن أبي شيبة عن أبي نعیم. 

7 قال السبكي في شرح المنهاج بعد أن ذكر هذه الرواية من عند 
أبي عوانة وحده: (إن صح هذا عن الصحابة دل على أن الخطاب في السلام 
بعد النبي و غير واجب. فيقال: السلام على النبيّ». 

قال الحافظ: قلت: قد صح بلا ريب» وقد وجدت له متابعًا قويًا. قال 
عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني عطاء: أن الصحابة كانوا يقولون 
والنبي بء حي: السلام عليك أيها النبيُء فلما مات قالوا: السلام على النبيّ. 
وهذا إسناد صحيح. 


وأما ماروى سعيد بن منصور من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن 


م٠١‎ 


مسعود؛ عن أبيه أن النبىّ ية علّمهم التشهّد فذکره قال: فقال ابن عباس: 
إنما كنا نقول: السلام عليك آیها النبي إذ كان حیّاء فقال ابن مسعود: «هکذا 
عَلْمْناء وهكذا تُعَلُم فظاهره أن ابن عبّاس قاله بحا وأن ابن مسعود لم 
يرجع إليه» لکن رواية آبي معمر أصح؛ لأن آبا عبيدة لم يسمع من أبيه» 
والاسناد إليه مع ذلك ضعیف»(۱). 

[01۳] والحاصل أن الخطاب فيه ليس على بابه» وإنما هو على التنزيل 
أي تنزيل الغائب منزلة الحاضر للاّلالة على استحضاره في الذهن» کان 
ذلك تنبيه للمصلي على تحرّي متابعة النبي اة في أقواله وأفعاله. وهذا 
التحرّي يحمل على استحضار النبی بيا في الڏهن حتى كأنَّه حاضر يرشد 
إلى أعمال الصلاة والمصلي يتابعه. 

وقد كان الصحابة يقولون ذلك في حياته و سرا بحضرته أو غائبين 
عنه» وإنما عدل عنه مَن عدل بعد وفاته ية لئلا یظرٌ الجهال أنه خطاب 
حقيقي» ورأوا أن نوم ذلك كان بغاية البعد في حياته صلیٰ الله عليه وآله 
وسلم. أمّا بحضرته فالمصلي یقول: لو كان خطايًا حقیقیًا لشرع لي أن أرفع 
صوتي کی يكف کم نني لو آردث آن آسأله عن شيء أو أستأذنه في شيء 
أو اخباره(۲) , بشيء كان عليّ شرا وعادة أن خاطبه بحيث یسمع كما یسمع 
کت ا 

وأما مَن بَعْدَ عنه فكذلك؛ لاله یقول: لو كان خطابًا حقیقیًا لكان علي أن 
لا أقوله إلا بحضرته فأسمعه كما يسمع غيره على ما جرت به العادة» كما لو 
)١(‏ فتح الباري ۲/ ۰۲۱۳-۲۱۲ [المؤلف] 

(۲) كذاعطفًا على المصدر المسبوك من قوله: «أنْ أسأله». 
۸۲ 


آردت سؤاله أو استئذانه في شيء أو إخباره بشيء كان عليّ أن أذهب إليه 
فأقژب منه بحیث يسمع صوتيء ثم أرفع صوتي فأكلّمه. 

وأما بعد وفاته صلی الله عليه وآله وسلّم فإنّهِ لم یب ممکتًا لأحد أن 
یقرب منه فيخاطبه فيُسمعَه على حسب ما هو معروف في العادةه [فإنه 
يعرف](1) الانسان من نفسه أني لو أردثٌ استتذانه صلی الله عليه وسلّم أو 
إخباره بشيء لكان علي أن أذهب إليه وأقژب منه وأرفع صوتي فأسمعه كما 
جرت به العادة في غيره. 

فما بقي إلا احتمال ما هو على خلاف العادةء وإذا انفتح هذا الاحتمال 
لم يكن له حد یف عنده. 

ورأى الآخرون أنَّ توهُم الجهّال كونه خطابًا حقيقيًا بعيدٌ؛ لاد القرائن 
العقليّة والعاديّة والشرعيّة الصارفة عن الحقيقة واضحة. والناس يقولون إلى 
الآن: رحمك الله يا فلان» ويكون فلان قد مات منذ زمان» ودُفن بعيدًا عن 
القائل بمراحل, والقائل لا يشك أن فلانًا لا یسمعه وإنما أراد: رحم الله 
فلانّاء وذكر الله فلانًا بخير» ولكنّه أتى بلفظ الخطاب دلالة على شلة 
استحضاره فلانًا في ذهنه» والقرينة الدالّة على أنّ الخطاب هنا مجاز هي ما 
عرفه الناس من العادة أنَّ [014] الغائب والمیّت لا يسمع. 

وذِكْرٌ المیت بلفظ الخطاب لا تكاد تخلو عنه مرثية من مراثي العرب. 


وفي شعر مه كثيرٌ منه» مع أنه القائل": 
(۱) کتبت الكلمتان بعضهما فوق بعض» وهذا الذي ظهر لي. 


(۲) انظر: الأمالي لأبي علي القالي ۲4/۱ والزير هو الذي يكثر من زيارة النساء وينشغل - 
۸۰۳ 


فلو بش المقابر صن کلیب فیخض بر بالذنائب بای ر 


بل كثيرًا ما یخاطبون الجمادات والمعاني. 
وفي الحدیث: ایا آرض ربی وربك اله»۱۱. 


وفيه قوله و لمكة: «والله إنك لخیر آرض الله وأحبٌ أرض الله إلي 


لله»... الحدیث(۳؟. 


وقوله لھا: «ما أطيبك من بلد». الحديث29). 





(۱) 


(۳) 


باللهو بهن عن طلب المعاليء يقول 7 وا م عر ا ان 
لعَلِم آني غير زیر. 

سنن آبي داودہ کتاب الجهاده باب ما یقول الرجل إذانزل المنزل» ۱ 
۲۳ المؤلف]. وآخرجه أحمد (۱۳۲/۲ و۳/ ۱۲۳ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة» باب ما یقول إذا کان في سفر فأقبل اللیل ص۳۷۸ ۰.۵۱۳2 وابن خزيمة في 
صحيحه في کتاب المناسك باب صفة الدعاء باللیل فی الأسفار ۲/ ۱۲۲۵-۱۲۲ 
۷۲ والحاکم في کتاب المناسك الدعاء عند بدو الفجر فی السفر 111/۱- 
۷ وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد» ولم يخرجاه» ولم یتعقبه الذهبي» وحسنه 
الحافظ ابن حجر في تخريج الأذکار. انظر الفتوحات الربانية .٦٦١/٥‏ ولکن فى 
اسناده الزبير بن الولید» وهو مجهول. انظر السلسلة الضعيفة ۰ ۱ 
جامع الترمذي» كتاب المناقب. باب في فضل مكّة, ۲/ 2۰۳۲۷ ۳۹۲۵ وقال: 
«حسن غريبٌ صحيحٌ). سنن ابن ماجه كتاب المناسك» باب فضل مكّة ۶۲ء 
ح۸ ۰ المستدرك کتاب الهجرة» تعاقب سراقة رسول الله ة.... ۳/ ۷ء وقال: 
«صحيحٌ على شرط الشیخین)ء وأقرّہ الذهبی. [المؤلف] 

جامع الترمذي الموضع السابق» ۲/ ۳۲۷ ح ٦۳۹۲ء‏ وقال: «حسنٌ غريبٌ من هذا 
الوجه». المستدرك کتاب المناسك. قوله و لمکة: «ما أطيبك من بلد»ه ۸7/۱ - 


۸۰ 


وقول عمر للحجر الأسود: «إني لاعلم آنك حجر لات ولا تنفع» 
الحدیث(۱؟. 


ومثل هذا لم يكن يشتبه على آحد في القرون الأولى» ولکن حال الحال 
رت ےی الا والی اله المشتکی: 

وأمّا حدیث الاعمی ففي صحّنته نظر؛ فا تفرد به آبو جعفر الخطمي» 
فروي عنه عن آبي آمامة بن سهل بن حنیف. عن عمّه عثمان بن خنیف» 
وروي عنه عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثمان بن خنیف أن رجلا 
ضريرًا أتى النبيّ صلی الله عليه [01۰] وسلّم فقال: يا نبي ال ادع الله أن 
يعافيني. قال: (إن شئت أخرت ذلك فهو خير لآخرتك» وان شئت دعوت 
لك». قال: لاء بل ادع الله لي» فأمره أن يتوضّأ وأن يصلي ركعتين وأن يدعو 
بهذا الدعاء: «اللهم | إني أسألك وأتوجه إليك بنييك محمد نبي الرحمة: يا 
محمد إني أتوجّه بك إلى الله في حاجتي هذه فتقضى لي وتشفعني فيه 
دلق کافس الوجل صر هذا لفظ رواية الامام آحمد في 
ا 


وقوله: «وتشفعني فيه) آراد: إني آدعوك أن تجیب دعاء النبي يياه الذي 
دعا لي فاستجب دعائي هذا فأطلق على دعائه باجابة دعاء النبي پا له 


= وقال: (صحیح الاسناد»» وأقرّه الذهبئ. [المؤلف] 

(۱) البخاري كتاب الحجَ» باب ما ذكر في الحجر الأسود ۲/ 20۱4۹ ۰۱9۹۷ مسل 
كتاب الحج. باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» /٤‏ 2۰1۷ ۱۲۷۰ 
(۲۵۰). [المولف] 

(۲) ۱۳۸/6.[الملف] 


وو 


وقوله: (یا ا یس تحت 
للمخالف» وان کان علّمه أن يقول ذلك بعيدًا عنه أي بحيث لا يسمعه عادة 
فسياق الدعاء ظاهر ]٤٥٥[‏ في أنه لا يُراد من ذلك إسماع النبي ية ولا حقيقة 
الخطاب. وإنما هو من باب المجاز الذي تقدم ذکره» ومن القرينة على ذلك 
أنه لم يقع في متن الدعاء طلب شيء من النبي یاه فكأن أصل المعنی: اللهم 
إني آتوجه إليك بمحمد في حاجتي» وإنما عدل إلى الخطاب إشارة إلى أنه 
ينبغي للداعي بهذا الدعاء أن يكون مستحضرًا لفضيلة النبي گل وكرامته على 
ربه حتی كأنه پل حاضر أمامه. 

وعلى هذا المجاز يحمل ما يُروى أن عثمان بن خنیف علّم رجلا هذا 
الدعاء في خلافة عثمان» وما يَرْوَى من دعاء بعض التابعين بنحوه. 

وعلى کل حال فليس في الدعاء سؤال شىء من النبي كله وإنما السؤال 
فان ۱ 

وأما ما فيه من التوسّل أي سوال اللہ عر وجل بنیّه لا فلك مسألة 
أخرى ليس فيها سؤال من غير الله عر وجل ومَن منع من هذا التوسّل لم 
يقل: إنه عبادة لغير الله [549] تعالی ولا شرك وغايته أن يقول: هو حرام. 

وممن تم هذا التوسل سلطان العلماء عز الدّین بن عبد السّلام 
الشافعي إلا أنه استثنى النبي لمعلا ذلك بصحة الحديث 08 


)۱( لعله يشير إلى ما في فتاوی العز ص۱۲ من |جازته الإقسام على النبي محمد پل < 


۸۰ 


وقد التزم بعض العلماء صحة الحدیث و حمله على أنه توسّل بدعاء 
النبي بي لا بذاته» واستدل على ذلك بحدیث البخاري رحمه الله عن آنس 
رضی الله تعالی عنه أنَّ عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه کانوا إذا قجطوا 
استسقی بالعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالی عنه: فقال: «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبینا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا». فال: 
(فیْستَون)(۱. 

قال: فالمراد التوسل بدعائه لِمَا جاء أنَّ عمر كان يقول هذه الکلمات 
عندما یرفع العباس يديه یدعو ولان قوله: إِنّا کنا نتوسّل إليك بنبیّا إلخ 
ظاهر في أنَّ المعنى: وإنَّ نبينا قد توفي فلا يمكننا التوسّل به» فلذلك نتوسّل 

ومعلوم أن الذي فات بموت النبی يله إنما هو أن يدعو لهم في 
حاجتهم تلكء فثبت بذلك أن التوسّل به إنما هو التوسّل بدعائه للمتوسّل 
بحاجته تلك. [04۸] ولو کان التوسّل بذاته» أو بكرامته على ربه أو بدعائه 
لأمّته في الجملة لما فات ذلك بموته به وهکذا لو جاز سؤال الدعاء 
والشفاعة منه ب بعد موته لما فات المقصود بالموت» ولکانوا يسألون منه 
الدعاء والشفاعة ثم يتوسّلون. 


وكلام أمير المؤمنين عمر ظاهر في آن توسّلهم بالنبي يك قد فات 


= معلقًا ذلك بصحة حديث تعليم النبي اة بعض الناس أن يقول في دعائه: «اللهم إني 
أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة)» واللفظ الوارد: «أتوسل إليك». 

(۱) البخاريّ» كتاب الجمعة» باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء ۲/ ۰۲۷ 
ح ۰۱۰۱۰ [المولف] 


۸۷ 


بموته» وکان یقول ذلك على رژوس الاشهاد في اجتماعهم للاستسقاء 
وأصحابٌ النبي و مجتمعون» ولم ینکر ذلك آحد منهم» ومثل هذا إجماعٌ 
عند جماعة من أهل العلم(۲۲. والله اعلم. 

هذاء وقد آخرج أبو داود عن آبي هريرة قال: قال رسول الله : (ما من 
أحد يسلّم عليّ إلا رد الله علي روحي حتی آرد عليه السلام»(۲). وفي سنده 
حمید بن زياد أبو صخر الخرّاط» قال أحمد ويحيى: لا بأس به» وقال يحيى 
مرة أخرى: ضعیف. وكذا قال النسائي(۳. 


وأخرج البيهقي في شعب الإيمان!4) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 


الا مر مَنْ صلی علي عند قبري سمعته» ون صلی [040] علي ناتيا 
أبليغته) (9). 


() انظر: قاعدة جليلة في التوسّل والوسيلة ۰۸۲ .۲٠٠-۲۱۰‏ 

(۲) سنن أبي داودء کتاب المناسك» باب زيارة القبورء ۶۱ لالمؤلف] 

() انظر: العلل ومعرفة الرجال ۳/ ۵۲( 4۱۲ الجرح والتعدیل لابن أبي حاتم 
۳ الضعفاء والمتروکون للنسائي ص ۸۵. 

)٤(‏ انظر: : شعب الایمان, باب في تعظیم النبي و واجلاله وتوقيره» ومنه: الصلاة 
والتسلیم عليه کلما جری ذکره» 4/ ۰7۱۳ ح ۰۱6۸۱ 

)٥(‏ ذكره في المشکاة ص ۸۷ ہف وم سی 
عمرو الحتفي, ثنا آبو عبد الرحمن» عن الأعمش» عن أبي صالح عن أبي هريرة» 
فذکرہ مرفوعا. ثم قال البيهقي: ابو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان ال 
فیما آری؛ وفیه نظرٌ». جزء حياة الأنبياء ص ۰۱۲[ح ۱۸]. قلت: هو هو. ففي المیزان 
[۳۳/6] في تر جمة العلاء بن عمرو الحنفيٌ [كذا في الأصلء والصواب: في ٠‏ 
ترجمة محمّد بن مروان السَّدّيّ]: «ثنا محمّد بن مروان» عن الاعمش عن أبي - 

۸۰۰۸ 


وجاءت آثارٌ آخری قد يؤخذ منها أن النبىّ بل یسمم مایقع من 
الأصوات عند قبره بأبي هو وأمي» ولکن لم آقف على ما هو صحیح صریح 
في ذلك» ولم یثبت عن السلف مخاطبته عند القبر إلا بالسّلام» وأنت خبیر 
أن السلام لیس فيه سوال ولا استعانة ولا استغاثة» وانما هو دعاء له با 

وقد اختلف آهل العلم في سماع الموتی فأنکرته أم المؤمنین عائشة 
رضي الله عنها وغیرها سلفًا وخلفاء واحتجوا بقوله تعالی لرسوله :نف 
لا شتمع موق ولا نم سم ماهلا ولوا میت لھا ومآ آتَ یی المي عن 
لته إن شیع للا س من یفنم مورک € [النمل: ۸۰- 6۱(]۸۱. 


و 7 پر ہو رو ے روط ری ام سی لے ہے 


ر هوجو # [الأنعام: ۳۰- ۳5]) وقال 


وقال تعال: وخ 
هر 
يستجيب الذين یسمعون والموق يبعثهم 


نے 3 ا 
8 لم لود م ء ووس دس مح مر ہے مور ره ر مر صا ٦‏ ۳ 4ے 
تعالى: # وما ستوی الاحاء ولا الاموب إِنَّ الله یع من بشاء وما ات بمسييع من ی 


اور (ع)) ان بت الا دی € [فاطر: ۲- .]٢۲۳‏ 
]00°[ ولم تقبل عائشة حدیث ابن عمر وغیره في وقوف النبي گا على 
قر وھ 9 
قتلى المشركين الذي ألقوا في قليب بدر وندائه إياهم بأسمائهم وقوله: (هل 
1 و 2 
وجدتم ما وعدکم ربكم حقاء فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا) فقيل له: 
يا رسول الہ تخاطب أقوامًا قد جیمُوا؟ فقال: اما آنتم بأسمع لما آقول 


صالح»» فذكر الحدیث. ومحمّد بن مروان السُّدّيٌ الصغير كذَّابٌ یضع الحدیث. 
[المؤلف]. والعلاء بن عمرو الحنفي متروكٌ. والحدیث قال فيه الألبانيٌ: 
(موضوع». انظر: السلسلة الضعيفة ح ۲۰۳. 

(۱) ومثلها في سورة الروم: ٩۳-۲‏ [المولف]. ووقع في الاصل ۹-۵ ۳. 

۸۰۹ 


منهم». فقالت عائشة: «ما قال: انهم یسمعون ما آقول نما قال: إنهم الآن 
لیعلمون أنَّ ما كنت آقول لهم حق»(۱. تعني: وأمًا مخاطبته َة لهم فلم 
تكن لكي يسمعواء وإنما المقصود منها اعتبار من یسمعه من الاحیاء أو 


و 


يبلغه. 


وقال جماعة: أمّا الموتى فلا یسمعون ولكنّ الله تعالى أسمع أهل 
القليب کلام نبيه یه وقد قال تعالى في آية فاطر: ِن اللہ مع من یَشَاءٗ وم 
أت يسيع من في الْبور4 [ناطر: ۲۲] فدل أنْ العادة المستمرّة عدم سماعهم» 
ولكنّ الله تعالى إذا شاء أسمعهم. 

وفي صحيح البخاريٌ: «قال قتادة: أحياهم الله يعني أهل الطَّويٌ(© - 
حتى أسمعهم قوله و توبيخًا وت تصغیرا ولشمة حر وندمٌاه۳۱. 

وفي فتح الباري: «والجواب عن الآية: أنه لا يسمعهم وهم موتی ولکن 
الله أحياهم حتى سمعوا كما قال قتادة.... وقال السهيلي ما محصّله: إن في 
نفس الخبر ما يدل على خرق العادة بذلك للنبي صلی الله عليه وآله وسلّم؛ 
لقول الصحابة له: أتخاطب أقوامًا قد جَيِّفوا....». 

ثم قال الحافظ: «وقد اختلف أهل التأويل في المراد بالموتى في قوله 


ص« مس نو 


تعالى: « اك لاشیع لموقّ #. وكذلك المراد ب «مَن في القبور 4 فحملته 


() انظر: صحیح البخاري» کتاب المغازي» باب قتل آبي جھل٥/۷۷-۷۱‏ ح ۹ ۳۹۷. 
[المولف] 
(۲) أي: البثر. انظر: القاموس المحیط .۱٦۸۷‏ 
(۳) صحيح البخاري الموضع السابق» 20۷1/۰ ۰.۳۹۷۲ [المولف] 
٠6م‏ 


عائشة على الحقيقة» وجعلته أصلًا احتاجت معه إلى تأویل قوله: ما آنتم 
بأسمع لما آقول منھم) وهذا قول الاکثر...»۲۲۳. 

والآية؛ لأن الموتى لا يسمعون بلا شك لکن إذا أراد الله إسماع ما لیس من 
شأنه السماع لم یمتنع» کقوله تعالی: # 1" عرسا ادمات 4 الآية [الأحزاب: 


وج ہ۔ 


۲ وقوله: فال ما رارض یاطعا آوکرها € الاية [فصلت: .٩۳(۲۱۱‏ 

[)] وقال آخرون: إن الموتی یسمعون الأصوات التي تقع عند 
قبورهم. 

واحتجُوا بالحدیث المذکون وبحدیث الصحیحین: (إِنَّ العبد إذا وضع 
في قبره وتولی عنه آصحابه - وانه لیسمع قرع نعالهم - أتاه ملکان» 
الخد 

وبما آخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة أن النبيٌ لا قال في 
شهداء أحد: «أشهد أنَّ هؤلاء شهداء عند الله تعالى فأتوهم وزوروهم. 
فوالذي نفسی بيده لا یُسلّم عليهم أحد إلى يوم القيامة إلا رَدوا عليه»7؟». 


(۱) فتح الباري ۰۲۱6/۷ [المؤلف] 
(۲) فتح الباري ۳/ 157.[المؤلف] 
(۳) البخاري کتاب الجنائز؛ باب ما جاء في عذاب القب ۲/ 2۰۹۹-۹۸ )۰۱۳۷ 
سہ مسر ج یت 
علیه...۰ 2۰۱۱/۸ ۲۸۷۰.[المؤلف] 
(٤٤‏ ال لك كات اس افا سار اهر ار فر 
الشھداء ۰۲۸/۲ [المولف]. وقال ابن رجب بعد کلامه على الحديث: «ولعل = 


۸۸۱ 


وبما آخرج ابن عبد البر - وقال عبد الحقٌ: : الإسناده صحیحخ) عن ابن 
عباس مرفوعا: : اما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلّم 
عليه إلا عرفه ورد علیه»(۱). 

وأجابوا عن الآيات بتأويلات لا تسمن ولا تغني من جوع. 

وإذا رجع الأمر إلى التأويل فتأويل ما یصح من تلك الأحاديث توفيقًا 
بينها وبين الآيات هو المتعيّن؛ لأن القرآن متواتر بلفظه الموجود. 
والأحاديث تحتمل خطأ الراوي» أو روايته بالمعنی ونحو ذلك »]٥٥۲[‏ 
فاصح تلك الأحاديث هو حديث قَلِيب بدر وهو محمول على أن الله تعالى 
أسمعهم خرقًا للعادة» ويليه حدیث اوانهلیسمع قرع نعالهم؛ وهو محمول 
على أن المراد الكناية عن قربهم من القبرء أي: بحت ور کا0 مک جع 
فرع نعالهم وقد قيل: : إنه إنما يسمع حینئذ لأنها رد روحه في جسده 
للسژال» كما جاء في حديث البراء عند أصحاب السنن وصححه أبوعوانة 
كما في فتح الباريی( ۲ وفيه نظر. 

فأما حديث المستدرك فهو من طريق عبد الأعلى بن عبد الله بن أبي 
فروة» عن قطن بن وهب» عن عبيد بن عمیر» عن أبي هريرة. وقال الحاكم: 
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صحيح على شرط الشیخین تعقّبه الذهبی فقال: كذا قال» وأنا أحسبه 
موضوعا. وقطن لم يرو له البخاريء وعبد الأعلى لم یُخرجا له. 





= المرسل أشبه... وبالجملة فهذا إسناد مضطرب». أهوال القبور ص47١.‏ 

() الاستذکار ۲/ ۱۲۵ الاحکام الوسطی ۱۵۳-۲ . وتعقبه ابن رجب فقال: ایشیر 
إلى أن رواته كلهم ثقات» وهو كذلك إلا أنه غریب بل منکر» آهوال القبور ص۱۱. 

( ۰۱۵۲/۳ [المولف] 


۲ہ 


آقول: رواه الحاکم عن عبيد الله بن محمد القطيعي عن أبي إسماعيل 
الترمذي» عن عبد العزيز الأويسي عن سليمان بن بلال» عن عبد الاعلی» 
عن قطن بن وهب. عن عبيد بن عمير» عن أبي هريرة. 

وليس فيهم مَن يُنْظَرٌ فيه إلا عبد الأعلى» ومع ذلك فقد قال ابن معين 
أولاد عبد الله بن أبي فروة كلهم ثقات إلا إسحاق» وذكره ابن حبان في 
الثقات. فأما ذكرٌ ابن حبان في الثقات فلا ينافي الجهالت وأمَّا قول ابن معين 
فلا يزيل الشبهة؛ لاحتمال أن يكون لم یستحضر عبد الأعلى عند إطلاقه 
تلك الكلمة العامّة. 

ری الحاكم أخرج في المغازي من طريق العطاف بن خالد. عن 
عبد الأعلى هذاء عن أبيه أن النيّ صلی الله عليه وآله وسلّم زار قبور الشهداء 
2 فقال: «اللهم إِنَّ عبدك ونبيّك يشهد أنَّ هؤلاء شهداء وأنه مَنْ زارهم 
وسلم علیهم إلى يوم القيامة ردوا علیه...» هذا (سناد مدني صحیح؛ قال 
الذهبى :مرل 

قلت: وعبد الله بن أبي فروة مجه ول وبالجملة فالظاهر أنَّ هذا 
الحديث لو كان صحيحًا لاشتهر عند أهل المدینة وتناقلوه والله أعلم. 

فان صم فليس فيه التصريح بأنهم یسمعون: فيُحْمَل على أن الله تعالى 
یلم سلامَ من سلّم عليهم» وفائدة الوقوف على قبورهم الاعتبار والادكار 
والتأمی والله آعلم. 


۰۲۹/۳ المستدرك. کتاب المغازي رد جواب السلام من شهداء آحد وکلامهم‎ )١( 
[المولف]‎ 
A1۳ 


س بس رع كرد سروه ير سألنا عبد الله 
[يعني ابن مسعود]۱) عن هذه الآية: « ولا تس نیت فلا ف می او 
متا بل أي َحَيَآءُ عند ریم َرَو 4 [آل عمران: 179]» قال: أما إِنَّا قد سألنا عن 
ذلك فقال: «آرواحهم في جوف طیر خضر لها قنادیل معلقة بالعرش تسرح 
من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القنادیل....۲۲۱. 

قلت: والاية نزلت في شهداء آحد اتَّمَاقَاء وسیاق الایات و 


سس ری ص ور 


قال تعالی: #ومآ ما صب بوم نوم التق الما لجَمَعَانِ فإدنِ الہ 4 وليعلم الموَمِیینَ.. 


ا ر 


سی الین لوا 4 الآية تس ۱۱۹-۲ ]۰ 


و في سنن أبي داود عن ابن عباس قال: : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: ا اس اس کم باه عمل إل صصق وی 
خضر ترد أنهارٌ الجنة تأکل من ثمارهاء وتأوي إلى قنادیل من ذهب معلّقة 
في ظل العرش) الحدیث. وفیه: نانزل 3ئ وجل: « ولا سین 
,وا 4 الكية0, مو ری ہر و 
مسلم)؛ وأقرّه الذهبي”؟). وفیه تدليس آبي الزبير فانه من طريقه عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباس. 





(۱) هذه الزيادة من المؤلّف: والقوسان المعقوفان منه. 

(۲) صحيح مسلم. كتاب الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنّة ۳۸/٦‏ - ۳۹ 
ح ۰۱۸۸۷ [المؤلف] 

,۳( سنن أبي داود. کتاب الجھادہ بابٌ في فضل الشهادة ۱/ ۳0۳4۰ ۰۲۵۲۰ [المولف] 

©( المستدرك کتاب التفسير» سورة آل عمران» «أرواح الشهداء في جوف طير...٠»‏ 
۲ - ۲۹۸. [المو لف ] 


۸٤ 
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وأا حديث ابن عبد البرٌ فنقل صاحب روح المعاني عن الحافظ ابن 
رجب ال قال فیه: [00۳] ضعیف» بل م۲۷ 

قلت: وقد عشرت له على علّة قادحة با في رسالتي «عمارة 
القبوره(). 

۱ وزيارة القبور والسلام على المدفونین بقول: «السلام علیکم آهل ديار 
قوم مؤمنین) ثابت» وليس هو بصريح في أنهم يسمعون» فیحمل على أن 
المراد سؤال الله تعالى أن یله السلا وإنما أَوْرِدَ الكلام بلفظ الخطاب 
لحضور ما يذكرٌ بهم وهو قبورهم» كما نرى الناس إذا رأوا جنازة ميت قالوا: 
رحمك الله أو غفر الله لك ولا يريدون بذلك إسماعه» ولا يرون أنه یسمع؛ 
وهكذا نرى الناس إذا رأوا صورة يعرفون صاحبها ربما يخاطبون الصورة 
كأنهم يخاطبون صاحبها فيقولون: ما جاء بك إلى هناء ونحو ذلك. 

والحاصل أن استعمال الخطاب في غير موضعه كثير في اللغة وفي 
عرف الناس» ومهما يكن في هذا التأويل من خلاف الظاهر فان [004] 
راا والله أعلم. 

فأمّا ما تقڈم من سماع النبيّ لا ففي صحّة تلك الآثار نظرء وقد لا يبعد 
ا ی ل 
حال طلبٌ نفع غيبيٌ؛ لأنه لا بُذْرَك بالحسٌ والمشاهدة أن الموتى يسمعون 
أو یضرون وینفعون أو يدعون ويشفعون وان كنا عند قبورهم» وليس عندنا 





)۱( انظر: روح المعاني 4077/7. [المؤلف]. وقد مر تخريجه ونقل كلام ابن رجب 
قریبّا ص ۸۱۲. 
(۲) لم أجده في عمارة القبور المطبوع. 
A10‏ 


ساطان من الله عر وجل في الاذن بخطاب النبی ‏ أو خطاب غیرہ من 
الموتی إلا بالسّلام ونحوه» فمّن تجاوز ذلك إلى السوال منه ب أو من غيره 
فلا أعلم له سلطاناء وقد آغنی الله المسلمین عن ذلك بكثرة الصلاة على 
النبي لله. 

ومّن قاس الأموات على الأحياء [۰00] فهو كمّن قاس الملائكة على 
البشرء وقد مَرٌ الكلام على ذلك 

فأمًّا ما شاع بين الناس أن أرواح الأنبياء والصالحين تتصرّف في الکون» 
فلو صح ذلك لم يكن مُسَوّعًا لجواز السؤال منها؛ فان الملائكة یتصرّفون في 
الكون قطمًاء ومع ذلك فالسؤال منهم دعاء وعبادة لهم وشرك بالله ع وجل 
كما تقدّم» وسائر ما ذكرناه لتوجيه السؤال منهم يأتي مثلّه في أرواح الموتى. 

اه سك قوله تعالى: کان مہا ءال اہ سا 4 
[الأنبياء: ٢۲]ء‏ فلو كانت أرواح الموتی تتصرّف بهواها لفسد الکون» بل 
ولهاجت الفتن بین الأرواح؛ كأن يستغيث أحد الخصمين بروح؛ والآخر 
بروج | آخری» فیقوم فرع بین الروحین» کل منهما تحاول نفع صاحها 
ويتعصّب لها جماعة من الأرواح» وهكذاء فإذا کان للأرواح مايزعمه 
الجهال من القدرة العظيمة لزم فسادٌ الکون لا محالة. 

فالحق المقطوع به أنه إن كان لأرواح الموتی تصرف فهو كتصرف 
الملائكة إنما يكون بأمر الله تعالى» قال تعالى فيهم: « لايسيفونه الول 


[00٦]‏ یمرو يموت 4 [الأنبياء: ۷. وعليه فالسوال من الأرواح 
كالسؤال من الملائكة سواء وقد تقدّم حكمه. والله الموفق لا إله إلا هو. 


^۱٦ 


فا الجر فانهم وان کانوا کم ارد بهواهم واختیارهم. الا ان 
تَعَرّضَهُم للبشر بالایذاء بغير الاضلال کالنادر وقاصر على آمور خفيفة» 
والناس محفوظون منهم؛ ولکن ربما ترك الله عرٌ وجل حفظ الانسان منهم 
لحكمة یعلمها فیستطیعون حينئذ العبث به» وذلك من الابتلاء فإذا استخاث 
الانسان بربّه آغائه منهم» ون خضع للشیاطین هلك. 

وقد آغنی الله المسلمین عن سؤال الجن بدعائه تبارك وتعالی. 

وفي الصحیح عن النبيّ لا: «لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك 
وفي سنن آبي داود وغیره من حدیث ابن مسعود سمعت النبي ول يقول: 
«إن الرقی والتمائم والتوّلة شرك" وسيأتي بسط الکلام عليه إن شاء الله 
تعالى (۳). 

قال العلماء: کان يقع في رقی أهل الجاهلية سؤال وتعظیم لغير الله عرٌ 
وجل وخاصة الشياطين» فذلك هو الشرك وسيأتي تحقیق الکلام في الرقی 
إن شاء الله تعالی. 

نعم؛ لو فرضنا أنَّ إنسانًا ظهر له جني فشاهده وشاهد تصرّفه فطلب منه 
ما عرف قدرته عليه فقد یقال: إن هذا كسؤال الناس بعضهم من بعض. والله 


أعلم. 


(۱) مسلم كتاب السلامء بابٌ: «لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شركّا ۷/ +۱٩‏ ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 

(۲) سنن أبي داودہ كتاب الب باب في تعليق التمائم» 2۰۱۸/۳ ۰۳۸۸۳ [المؤلف] 

(۳) في الباب الخاص بها ص ۹۵۵- ۰.۹۵۸ 


۸۷ 


وأمّا السوال من الانسان الحی الحاضر فان کان لما جرت العادة 
بقدرته عليه فليس دعاء وان کان لما لم تجر العادة بقدرته عليه فذلك دعاء؛ 
لأنه حينئذ سوال لنفع غیبی . 

7 ثم ظهر لي أن هناك فرقًا بين قدرة الانسان على الأفعال العادية» 
وبين قدرته على التأثير بما فيه خرق للعادة» وقدرة الجن على الاضرار 
القرآن. 

فأقول: قال الراغب: «الإذن بالشيء إعلام بإجازته والرخصة فیه»(۱). 
وبعد التأمّل وجدت إذن الله تعالى على نوعين: 

الأول: إعلامه المکلّف بأنه يجوز له الفعل» ومنه قوله تعالی: اون 
م عملا سم و لير گی ے مہ ہے 04 
زین بقنتلورت اتهم ظَلِمُوا ون الله ع تَسْرِمۂ َير 4 [الحج: ۳۹]. 

الثاني: إذنه تعالی للأسباب بأن تؤٹر وهذا يتناول الجائز شرعًا وغيره» 

۰ 25 2 
وهو على ضربین: خاص وعام. 

فالخاص ما ثبت في القرآن بأنه كان أو يكون بإذن الله تعالى وماكان 
في معناه. والعامٌ ما عداه مما يحدّث في العالم. 

وبيان الفرق المعنوي تعن الخاص والعام يتعلّق سال المَدّر ولا 
أحبٌ أن أفجم نفسي تلك المزلقةء ولكن سأشرف عليها من قُْبِء وأسأل 
الله تعالى الحفظ والتوفیق فأقول: ما على رأي القائلين بأنَّ الحوادث کلّها 
ا کے 


() المفردات: ۷۱۔ 





۸۸۰۸ 


بخلق الله تعالی إيّاه حين ملابسة النار فالفرق على رأيهم صعب. ولکن 
یمکن أن يُقال على رأيهم: إِنَّ الاذن العام ما كان على وَفْق العادة من كل 
وجه كخروج الثمرة من أكمامها عند [508] حلول وقتها المعتاد. وحمل 
الأنثئى بعد وقوع الذكر عليها في الوقت الذي جرت العادة بأنّ مثلها تحمل 
من مثله» ووضعها عند انتهاء مدة الحمل المعتادة» وهذا النوع يطلق عليه في 
ی ات قال تعالی: وم رج ین مرب ین آ کمایها وم 


مه کے 


مل انق 7 لا بعلمه. € [فصلت: ۷. 


والخاض ما جرى على خلاف العادة» ولو في وجه. ومن ذلك: 
الایمان» قال تعالی: ور سا ریک لام من في الارض ڪلم تا | ات 
تکره الاس حق حي يونأ مرت (09) وکا لس أن یرت لا یادن الله 
وصصلی حعل اجک على بت لا یعَقِلونَ © [یونس: ۹۹۔ ۱۰۰ 3 الایمان 
يتضمّن الإيقان بما یرتاب فيه غالب الناس من الغیب» ويقتضي تکلیف 
النفوس ما يشن عليهاء ومنعها كثيرًا من شهراتها مع كثرة ما یصذٌ عن 
الایمان فمن هذا الوجه کان الاتّصاف بالایمان مما يُسْتَعْرَبُ عادة» ففيه 
مكالنة كا للعادة: 


0 با 


ومن ذلك: الموت» قال تعالى: « وَمَا کادلفس أن تمَوتَ| لا یدن 
الله € [آل عمران: 44 »]١‏ وسياق الآيات في القتل في الجهاد؛ فان الموت هو 
وی انو ري سی ہت 
الجسد عقب قطع الرآس مثلا -وإن جرت به العادة» فلا يعلم الناس ما 
وجه ذلك وما سيه قن کم كان الموث ما للعادة. 


۸۱1۹ 


وأمًا على رأي القائلین بأن الله عرٌ وجل آودع في المخلوقات قوی 
[۹)] من شأنها التأثير» فهي توثر بتلك القوة بدون حاجة إلى أن یخلت الله 
عز وجل ذلك الأثر عند حدوثه؛ ولكنه سبحانه إذا شاء أن يمنع من التأثير 
نم كما مَنّع النار من الإحراق بقوله: # قلنایشتا رن مه وسا هب 4 
[الأنبياء: 14]. فالفرق بين الإذن الخاص والعامٌ على طريقة هؤلاء أن يقال: 
الإذن العام هو ما كان تأثيرًا بمجرد القرَّة المودّعة على ما سمعت. فكون 
تلك القوة في الأصل من خلق اللہ وكونه سبحانه لم يمنعها من التأثير مع 
قدرته على ذلك. إن سمي إذنًا فهو الإذن العام. 

وأما الإذن الخاص فهو بخلاف ذلك. فإما أن يكون بخلقه تعالى الأثر 
عند حدوثه وإما أن يكون سبحانه قد نصب موانع تمنع من حدوث الأثر 
بالقوّة المودعة وحدهاء ثم يرفع تلك الموانع إذا شاءء فذلك هو الإذن 
الخاصٌء والموت والإيمان من الإذن الخاصٌ. 

ولا یشکل على رأي المعتزلة؛ لأنه يمكن أن يقال: إنما یعذب الله تعالى 
القاتل بقصده القتلّ ومباشرته سببه» وإنما یعذب مَنْ لم يؤمن لأنه لم يعمل 
ما يقدر عليه من الحرص على إصابة الحق وإيثاره على هواه» فلو فعل ذلك 
لأذن الله تعالى له بالإيمان حتمًا كما قال تعالى: « وین جَھَدُوا نی 
ری سبلا 4 [العنكبوت: ]1٩‏ وقد مَرّ تفسيرها. 

إذا تقر هذا فاعم أن كرامات الأولياء وسحر السحرة وتأثير الجن في 
الإنس بغير الوسوسة کله مما لا يؤر إلا بإذنٍ خاصٌ من الله تعالى. 


۴ 3 
3 
n 


ال * [الرعد: ۳۸]. 


م٠‎ 


وقال تعالی: #وإن كات کر عليك إعَراصْہُم فان وک تر ۳ 


3 


۱ 


- 


. ۳ کے .ےم 1 کم داع ی سم یو سم 
الارض او ساماق الستمام فتأتیهم اير ولوشاء له جمعَهم 
ِنَاَلْجَلهلینَ 48 [الانعام: ۳۰]. 


و 


- ین 6 يس 6 و ہو تی 7 2 ۶ہ ےب و ہے و 
وقال تعالی: ٭ وقالوا لول آنزگ عليه ءایلت من هه قل تما آلایلت 


سر ام مره سم 3ے وو ۶ ۶ 
۰ 
© 


عند اله اما نا زير سي € [العنکبوت: .]٥٤‏ 


0 
ےو 


والآيات القرآنية في هذا المعنى كثيرة. 
وكثيرًا ما يقرن الخبر عن الآيات التي وقعت للأنبياء عليهم السلام ببيان 


ale 5 7 6 141‏ - 2 ہے سو رہم لے چ 
تا بإذن اللہ من ذلك قوله تعالى: ## إذ قال الله يعيسى أبن مر أذحكر نعمتی 
سم سے رار ہم ہے ےہ مج ور ےو ے سم ۶٠ھ‏ ۳ ان رأ 
عليك وعلل ولديِك اد ایدئات پروج القدس تکلر الئاس فى مهد وكهلا وإذ 
ےک2 کے 1 ۰ وی 1۳ 0 1 که 18 وط اد ےم 1 الا حم ی ےک 
ہ۔ 3 و والتوردة وال يجيل رید من سے مه ہے ہے 
2 ګل ب ور ہد Lor‏ ماقم رء هه رس رصع کر ۳ 
الطبر يإذف نفخ فها فتکوں طيرا لذن وتبرع الأحكمه والابرعت بإدق 


م ےی وه 2 
ولذ تحرج موق بإذفى 4 [المائدة: ۱۱۰]. 

وإذا كان هذا حال الرسل علیهم السلام فحال الأولیاء في شأن 
الکرامات آولی وأحرى بأن لا يقع إلا بإذن الله الاذن الخاض. 


وأما حال السحر فقال تعالى في السحرة: وما هم بِصَصَأرّينَ یہ من 
لَسد الا بان له 4 [البقرة: ۱۰۲ وأما حال الجن فقد قال تعالی: رما 
وی لین لحرت لین منوا ویس ِصَآرَِمْ سالا بدن اله 
مت وتو » [المجادلة: 6٠١‏ [011] وقال تعالى: * وَلِسْلِیْمٰنَ آلریح 


عرھےہ سه وو ار وص هه سر ہے ره < مر سناع یہ ہم مرس عه 


سے و ےر ر > 
غدوها شپر ورواخها شہر واسلنا له عبن القطر ومن الجن من يعمل بين یدید پلذن 


۸۲۱ 


ره ومن زع منوج عنام انف ین عذاب سیر € [سبا: ۲ 

ومن الجگم في التنبيه على أنَّ ما جری على يد عیسی عليه السلام من 
الخوارق إنما كان يقع بإذن الله تعالى, أي لا کعمل البشر الأحياء لما 
يقدرون عليه عادة: قَطْمٌ شبهة مَنْ يُشركه. 

وكذلك التنبيه على مشل ذلك في السحرة؛ لأن توهُم أنهم يعملون 
باختيارهم كما يعمل الناس ما يقدرون عليه عاد يَحْسََى أن يكون ذلك داعيًا 
إلى الشرك. 

وهكذا في شأن الجن؛ فإ تَوَهّم أنهم يتصرّفون في الإنس وفيما يحس 
به الإنس تَصَرّف اختيار كتصرف البشر فيما يقدرون عليه عادةٌ يدعو إلى 
دعاء الجن وإشراكهم. 

وقد اتضح بحمد الله وتوفيقه الفرق بين سؤال الإنسان من إنسان آخر 
ما يقدر عليه عادة وبين سؤاله مَنْ يظن به الصلاح ما لا يقدر عليه عادة وإنما 
يقع بإذن الله تعالى» وهكذا سؤاله من السحرة» وعمله مثل عملهم. وسؤاله 
من الجن. 

فاندفعت شبهة القائلين: كيف يكون سؤالُنا الأحباء ما يقدرون عليه 
عادة غير شرك ويكون السؤال من الجن ونحوه شرگا؟ 

ولا يخفى أن أرواح الموتى إن كان لها تصرف [11:] فهو مما لا يقع 
إلا بالإذن الخاص سواء أكانت صالحة وكان تصرّفها كرامة كالصالحين 
الاحیاء أم كانت طالحة وكان تصرٌّفها إهانة كالشياطين. 

ولولا خشية الإطالة مت الآيات التي جاء فيها ذكر إذن الله تعالى 


55م 


کلها؛ وت آن المراد بذلك كله الاذن الخاص» وأوضحت وجه ذلك» 
وذکرت كثيرًا من الأمور التی تدخل فی هذا المعنی» ولکنی قد فتحت لك 
الباب فان آحببت الاستیفاء فعليك بالتدبُر مع إخلاص النية والاستعانة بالله 
تبارك وتعالی. 

] ولیس من السؤال ما كان المقصود به التعجیز» كقول إبراهيم 
عليه السلام: رک آله اق الم من ألْمَمْرِقٍ أب یت فرب € [البقرة: 
۳۸ ولا دا ال تا شتا 

وأما السژال من الجمادات كالأصنام والکواکب فدعاء. ولیس منه قول 
النبيٌ ین «اسکن آحد»(۱) ونحو ذلك مما هو من قبیل الأمر التکويني 
ليس فيه تذل ولا خضوع لذلك الجمادہ وعند القائل سلطان من الله عر 
وجل بذللك: ومثله ما روي في قصّة قارون أن الله عرٌ وجل آوحی إلى موسی 
عليه السلام: امُر الأرض بما شئت»» فقال: «يا أرض خذیهم»(۳ ولا ما لم 
يكن المقصود منه الطلب وإنما هو تَمَنْ أو نحوه كقول المغتمٌ بالليل: أصبخ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان...» ۰۱۵/۰ 
ح۹۹ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۲) أخرج هذه القصّة ابن أبي شيبة في كتاب الفضائل» ما ذکر في موسى با من الفضل» 
+٦‏ مح ۳۲۵۰6 والطسبري ۱۸/ ۳۳۵-۳۳۹ وان أبي حاتم 
۹ ح والصاکم في كتاب التفسير» تفسیر سورة القصصء» 
۷۲ء وغيرهم» من طریق المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبیرِ عن ابن 
عبّاس» وفي بعض الطرق: عن سعيد بن جبیر وعن عبد الله بن الحارث عن ابن 
عباس. وهو إسنادٌ حسنٌ. وقال الحاکم: «صحيحٌ على شرط الشیخین ولم 
يخرجاه)» ولم يتعقبه الذهبي. 
۸۳۳ 


ليلع وقول امری القیس: 
ألا آیها اللیل الطویل ألا انجلی(۱) 

وقول المستعجل للیل: اغزّبي یا شمس: ونحو ذلك فلیس من الدعاء 
في شيء. والله أعلم. 

ورأيت في بعض الكتب حكاية عن أبي بكر بن عياش القارئ المشهور 
أنه كان يقول: ایا ملائكتي("2 قد طالت صحبتي لكماء فإن كان لكما شفاعةٌ 
عند الله تعالى فاشفعا ليی)'''. ولا أرى ذلك يصحٌ عنه» ولو صم لم يكن 
حجةء [514] ولا يلزم من ذلك شناعة عليه؛ وإنما الشناعة على مَن قامت 
عليه الحجة فأصرٌ أو وقع في نفسه تردد فلم يحتط لنفسه. وأما من رأى آن 
عنده سلطانًا من الله تعالى ولم یقضر في النظر ولا خطر له أن تزك ذلك 
الفعل هو الأحوط فقد قال تعالى: « لا کلف له تسا إِلا وسعها ‏ [آخر 
البقرة]» وقال: لا ]کیٹ له کالما ا5ا [الطلاق: ۷]. 

وقد اتّفق العلماء ء على تکفیر مَنْ آنکر آية من القرآن. أو زاد فيه ما لیس 
منه» ومع ذلك فقد قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إن المعوذتین لیستا 

من القرآن(*» فلم يكفره غيره من الصحابة بانه آنکر آية من القرآن» ولا کر 
(۱) انظر: دیوانه ۱۸. 
( في الحلية: ۷یا ملكيّ» على الجادّة. 
(۳) هذه الحكاية آوردها ابن الجوزيّ في صفة الصفوة .)٦٦١/٣(‏ . وروی آبو یم في 


الحلیة (۸/ ۰۳ ل ی :عمر بن بحر الأسديٌ» ترجم له 





= رت ل 1۳ لبابة عن زر بن‎ (٤) 
AY 


هو غیره لأنهم زادوا في القرآن ما لیس منه. وزعم رجل منهم من آهل بدر 
أن الغوو ال سا کرت تبان لس عق انیت عابتا کنا 
اَلضَلِحَلتِ جاح فیما طَعِمُوأ 4 [المائدة: ۹۳] فرذوا عليه خطاہء'') ولم 927 
مع قول العلماء: إن مستحل الخمر يكفر. 

وهكذا اختلفت الأمة في البسملة فقال بعضهم: هي آية من القرآن؛ 
وقال بعضهم: ليست آية من القرآن(۳ ولم یکفر أحد من الفريقين الآخر مع 
قولهم بکفر من أنكر آیة من القران أو زاد فيه ما لیس منه» ]٤٥٥[‏ وإنما 
حملهم على عدم التکفیر في الأمثلة السابقة ونحوها أن المخطی فیها 
معذور فأَما الاختلاف في العقائد فِحدّث عن البحر ولا حرج» وقد استقرٌ 
عند أهل السنة ألا يُكمّر أحد من المسلمین بخطأ في عقيدة وان لزم منها ما 
هو كفر. 


= حبيش قال: سألت أبي بن كعب» قلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا... 
ولابن حبان من طريق عاصم بن أبي النجود عن زرء قال: لقیت أبي بن كعب فقلت له: 
إن ابن مسعود كان يحك المعوذتين من المصاحف. ویقول: إنهما ليستا من القرآن فلا 
تجعلوا فيه ما لیس منه. انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسير» سورة (قل أعوذ برب 
الناس)۰ ۷/ 6۹۷۷۰۱۸۱ . صحیح ابن حبان (الإحسان»» كتاب الحدود؛ باب الزنى 
وحده» ذكر الأمر بالرجم للمحصئین إذا زنیا...» ۲۷٢/۱۰‏ ح4579. 

(۱) هذه القصة وقعت لقدامة بن مظعون. وقد أنكر عليه عمر وأقام عليه الحد. وسيأتي 
تخريجها في ص ۰ ۹۲. 

(۲) أي منفردة مستقلة» وإلا فكونها جزء من آية في سورة النمل ليس محل خلاف بين 
المسلمين. وانظر أقوال العلماء في المسألة في جمال القراء للسخاوي ۲/ ۸۳ - 
٤ء‏ و مجموع الفتاوى ۲۲/ 4۳۳ - 470 . 


AYo 


وهکذا ال فق أهل العلم على مخت في الدين ولیس منه فهو بدعقه 
وأ انار السنة الثابتة بطري ظنيّ ضلال ثم اختلف الصحابة فن بعدهم 
في أشياء لا تحصی» فقال بعضهم : هي من الدين» وقال بعضهم: لت مه 
ومع ذلك لم يحكم أحد منهم على مخالفه بأنه مبتدع أو ضال» وما ذلك إلا 
لأن كلا منهم یری مخالفه معذورًا. 


فھکذا نقول في مسألة الدعاء وأمثالهاء فنحن وان قلنا فی صورة من 
صور السؤال ونحوها: إن هذا دعاءٌ لغير الله تعالى وعبادة وشرك؛ فليس 
مقصوڈنا أن کل من فعل ذلك يكون مشركاء وإنما يكون مشركا من فل ذلك 
غر دور فاما من تاب معذورا فلعله یکون من خیان عا الله ينان 
وأفضلهم وأتقاهم ولعلّه یکون مأجورًا على ذلك الفعل نفیه(۱). 

وقد وقع الناس في هذا الباب على طرفي نقیض؛ فمنهم من یأخذ قول 
بعض الأمة وصالحیها كأنه وحي منزل» ویرجم قولّهُ إلى دعوی أن ذلك 
العالم أو الصالح معصومٌ كعصمة الأنبياء أو أعظم؛ » فلا يهون عليه أن يسمع 
قائلا يقول: لعل هذا العالم أو الصالح أخطأء وإذا حدّثته نفسه بأنَّ ذلك 


)١(‏ لم یذکر المؤلّف على هذا الاحتمال دلیلاء ولا يظهر أن المخطئ في التوحيد 
كالمجتهد الفروعي الذي إن فاته أجران لم يَعْدَم أجرًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
دما ا ی سو رر ری كار اه مياق اساي إلا 
بعد بلغ الرّسالةٍ كما قال تعالی: وما ما ھا معَذین حى بسک رسولا 4 لته لکِنه وان كان 
لايُعرَّبُ فان هذا لا یشاب بل هذا كما قال تعالی: قیال ماممثراین عَمَلٍ 
فَجَعَلْتَهُ با منثوا ۹ء قال ابن المبارك: هي الأعمال التي عملت لِغیر الله ۰ 
مُجاهِدٌ: هي الاعمال التي لم ثقبل» اه من مجموع الفتاوی ۳/۰ 

۸۳۹ 


العالم أو الصالح أ: خطأ رأيته یتعوذ بالله تعالی» ویجتهد في طرد ذلك 
الخاطر عن نفسه. 

ومنهم من إذا ظهر له في شيء من الأعمال أنه شرك أو لم يظهر له ولكنه 
تيع شيخه يقول ذلك بادر إلى الحكم على كل من فعل ذلك من السلف 
والخلف بأنهم مشرکون. لا فرق بينهم وبين عبّاد الأوثان. 

والحق التوسّط بين هذين. 

وأُعيدُك باه عرٌ وجل أن يحملك هذا الكلامٌ على [015] التهاون 
بمسألة التوحيد فتهجُم على شيء من الأعمال التي قد قبل إنها شرك قائلا: 
إن كان في نفس الأمر شركًا فأنا معذور؛ فان الخطر عظیم» ولعل عُذْوَكٌ لا 
یکون من الق بحيث يقبله الله تعالى منك فانظر لنفسكء فان شککت في 
شيء فدعه. فلع الله تعالی یقول لك: یم نت کذا وکذا وقد قبل لك: انه 
شرك؛ ولیس ملا تو اة لیس کرت وأنت تعلم اذاف لو ترکته لما کان 
عليك إثم ولا حرج؟ 

وما لک ال رجل وجد امرأة نائمة على سريره وشك آزوجته هي 
أم أمّه» فقال لنفسه: لاضطجعن معها؛ ؛ فان الاضطجاع مع الو سيب 
في الشرع» فان كان" أمي فلم أتعمّدْهاء وقد وقع فلان على آمه معتقدا أنها 
زوجته فأفتاه العلماء بأنه لا إثم عليه» بل هو مأجور! 

واعلم أنه لو لم يكن في اجتناب ما قيل إنه شرك إلا سذ باب الاختلاف 

بين الأمة في هذا الأمر لكان من أعظم القربات عند الله عرٌ وجل. 





)١(‏ كذا في الأصل. 
AYY‏ 


واعلم أن مَنْ ترك عملا من الاعمال خوفا أن یکون شرکٌا أو معصية 
فهو مأجور على ترکه» وعلی فرض أن ذلك الفعل طاعة في نفس الأمر فان 
آجره يكُتب لهذا التارك؛ لأن الله عر وجل يعلم أنه إنما ترکه خوفًا من الله 
73 تعا لى. ومّن أقدم على فعل يخاف أن يكون معصية فعليه إثمه ون كان 
ذلك الأمر في نفس الأمر طاعة. 

ولعل لنا عودة إلى هذا البحث إن شاء الله تعالی(۱). 


عد 3F‏ عاد عند 





.515 عقد المؤلّف فصلا في الأعذار في ص‎ )١( 
ATA 


73 الشبهات ور 

قد مر في تضاعیف الفصول کثیر من الشبهات ورذها» ونذکر هاهنا 
ما یحضرنا» وربما وقع تكرارٌ للمناسبة. 

فون أشدّ شبهاتهم: رَعْمُهِم أنَّ أعمالهم التي ندّعي نحن آنها شرك قد 
جرّبوها فوجدوا ن حوائجهم قد تُقضَى بسببهاء فيقول عاد الأصنام: إننا قد 
جرّبنا فوجدنا أننا كثيرًا گا نذهب تُعَظّم الصنم ملتجئین إلى الحيّ الذي جُمٍل 
الصنم رمرًا له من ملّك أو إنسان أو غيره فتققّی حاجاتنا. ويقول عبّاد 
الكواكب: إننا قد جرّبنا أننا إذا عظّمنا رحلا مثلاء ودعوناہ مع مراعاة 
الشروط المذكورة في كتب المسلمين أنفسهم؛ كتذكرة داوود وغيرهاء فقد 
تُقَمَى حاجاتنا . وهکذا یقول كل فريق من الفرق . وهكذا يقول الذين یذعون 
الملائكة وآرواح الموتی والجنٌ وغيرهم» ویزیدون على ذلك ذِكْرَ حکایات 
يتناقلونها؛ أنَّ رجلا استغاث بملّك أو میّت أو غائب أو جنْ؛ فاذا شخصٌ قد 
ظهر له وأغاثه» أو حصلت له الإغاثة بطريق خارقة للعادة ونحو ذلك. 

والجواب عن هذا: :أن کل إغاثة لة حصلت لمخلوقٍ فهي من الله عز 
وجلّ» وإِغاثلہ عر وجل لمخلوق لا تذل على أنه مؤمن» ولا صالح» ولا أن 
استغاثته مرضيّة عند الله تعالى. فإذا عرض لإنسان مر مهلك فأنقذه الله منه 
فقد يكون ذلك لاه لم يحضر اجه فقط وقد يكون استدراجًا له وابتلاء 
على ما تقدّم في الخوارق» وقد يتراءى له شيطان في صورة الملك الذي 
توهمه أو الرُوح» وغير ذلك. 


(۱) كذا في الاصل, والمعروف في كتب النحو مَنْعّه من الصَّرْف للعَلَويّة والعدل. 
۳۹ 


وبحسبك اك كل فرقة من الفرق المختلفة یزعمون آنهم قد تحصل لهم 
الإغاثة إذا عملوا ہما يعتقدونه أو یعتادونہہ مع الاتفاق على أن منهم مَنْ هو 
على الباطل؛ على أن الحكايات المزعومةً موجودة عند كل فرقة» والغالب 
علیها الکذب. ومنها ما هو تيل وأوهام» ومنها ما هو مكر ودجلٌ من بعض 
الناس الأحياء على ما تقدّم في الخوارق والغرائب. 

فإن کان المفتر بهذه الشبهة من يلتزم الاسلام فيكفيه أن یعلم أن 
الحجّة إنما هي کتاب الله تعالی وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلّم) وأ 
مثل ما وقع له أو سوعه یقع آکثر منه للنصاری والوثیین, وأن الله قد بين في 
کتابه أنه یستدرج بعض الناس. وقد مر في الخوارق والغرائب ما يكفي. 

شبه عَبّاد الأصنام 

إن قالوا: آرآیت تعظیمنا لأصنامنا التي جعلناها رما لله تعالی» وتعظیم 
المسلمین الکعبة والحجر الأسود. وتعظیم العاشق - مثلا _ من زلة(۱) 
معشوقته غير متديّنٍ بذلك. ما الفرق بين هذه الثلائة حتی زعمتم الأول 
شركاء والثاني إيمانًاء والثالث لیس بشرك ولا لیمان؟ 

فالجواب: أن الفزق هو آنکم تعظمون أصنامكم تعظيمًا تطلبون به 
النفع الغيبي» وتلك عبادة» ولم ینزل الله تعالی بذلك سلطائّاه فلیست عبادة 
له. بل هي عبادة للأصنام. والمسلمون یصنعون ما یصنعون بالکعبة والحجر 
الاسود طاعة لأمر الله تعالی ]٦۸[‏ الذي آنزل به سلطاًاء فتلك عبادة لله 





(۱) کذا في الأصل» ولعلٌ الصواب «منزل» بدون تاء كما سیذکره المولف بعد عدّة 
انظر 
۸۳۰ 


تعالی. والعاشق لا يطلب بتعظیم منزل معشوقته نفعًا غيبيًا فليس فعله بعبادة 
أصلا. 

وبعبارة آخری: أنتم كذبتم على الله عر وجلء وکذبتم رسله» والمسلمون 
صدقوا على الله تعالی» وصدقوا رسله» والعاشق لا صدّق ولا کذب. وقد قال 
ما اله ین حكني عا کت ای 214 یش نی 
جَهْتَم مٹوی للکننرن 0 ودی جا جاه بالسّذق مَصَندَقَ ب اك هم 
مب € الزمر: ۳۳-۳۲]. 

وأيضًا آنتم تفتاتون على الله عر وجل» بجعل ما هو حق له من مزع 
الدين والتعظیم على سبیل التدين لغیرہہ بغیر إذنه. 

وأيضًا أنتم سؤيتم الأصنام بربٌ العالمين» حیث زعمتم آنها تستحق تحو 
العبادة استحقانًا يستقل العقلّ بإدراكه. وهذا هو التأليهء ولذلك كان مشركو 
العرب يعظّمون الكعبة والحجر أشدَّ مما يعظمون أصنامهم» ومع ذلك 
يطلقون على الأصنام آلهةء ويقولون: إنهم يعبدونهاء ولا يطلقون على 
سے جو E‏ 
لی آمر لله عر وجل المتقول إليهم بالتواتر عن إبراهيم رسول الله وخلیله 
عليه السلام» فهم يعظَّمونها طاعةً لله عرٌ وجلل لأمره الذي [014] عندهم به 
سلطان. 

ما تعظيم الأصنام فهو شيء استنبط بالخرص والتخمينء » فكما أن 
العقل يستقل بإدراك استحقاق الله عرٌ وجل للتعظيم ادٌعوا أنه یستقل بإدراك 


۸۱ 


استحقاق الأصنام للتعظيم» فصارت عندهم مساوية لله عرٌ وجل في هذا 
الین ولذلك سوها الیک وستوا تعظیمها عبادة لیا کل 

فان قالوا: يؤخذ من کلامکم أن الله تعالی لو لم ينزل سلطائا بتعظیم 
الکعبة لكان تعظیمها شرگا» وحینیذ لا يكون هناك فرق إلا أمر الله وعدمہ 
وکیف بُعْقَل أن الله تعالی يأمر بشيء لو لم يأمر به لكان شرگاء فانه یتحصّل 
من هذا أنه سبحانه أَمَرَ بالشرك وقد جاء في القرآن: «إرك الله لا یام 
بالفحشاء € [الاعراف: ۲۸]. 


قلنا: قد علمتم أَنَّ قوام الشرك هو الکذب علیه والتديّنُ ہما لم یشرعه 
والافتييات عليه؛ وتسوية غيره به في أنَّ العقل یستقل بإدراك استحقاقه 
للتعظيم وهذه الأمور متحققة فيما لم يُنزل به سلطائًاء منتفية عن تعظيم ما 
رل به سلطانًاء فتعظيم الجماد ليس بقبيح في ذاته حتی يُقال : كيف يأمر الله 
تعالى به وهو لا يأمر بالفحشاء؟ وإنما يقبّح إذا كان شركًا وقد علمتم حقيقة 
الشوك: 
3 شب عُبّاد الأشخاص الأحياء 


لو قال قوم فرعون: نُا في تعظيمنا لفرعون ظنّا أنه مقبول عند الله 
تعالى بدلیل أنه سوّى له وعافاه وملک؛ فعظّمناه » لذلك کمایعظم 
المسلمون مَنْ يظنون به الصلاح منهم. 

لقلنا: المسلمون نما يُكرمون مَن یظنون به الصلاح» وانما يظنُون 
بالرجل الصلاح إذا کان محافظًا على طاعة الله عز وجل, الطاعة التي آنزل 
الله بها سلطانًا وعندهم من الله تعالی سلطان بأن ذلك دلیل على الصلاح. 


AYY 


ولم یکن عند قوم فرعون سلطان من الله تعالی بأنّ تسوية الخلقة والمعافاة 
والتمليك تدل على الصلاح. وانما یکرم المسلمون صلحاء‌هم إكرامًا 
عندهم سلطان من الله تعالی به» فلا یسجدون لصالحیهم؛ لانه لیس عندهم 
سلطان پشرع السجود للصالحين» وقس على ذلك. 

وأمّا قوم فرعون فعظّموه بما لم يُنزل الله تعالی به سلطانًاء فان ود في 
المسلمین مَن یغلو في إكرام الصالحین ہما لم ینزل الله به سلطانا فهو 
مخالف لحکم الاسلام فلا يَْتَعَتٌ إليه. 

شبّهالنصاری في عبادتهم الصلیب 

وإن قال التصاری: نا إنما نعظّم خشبة الصلیب بناءً على أنَّ عیسی عليه 
السلام صلب عليهاء وأنتم تعظمون الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم 
وزمزم [0۷۱] وغیرها من آثار إبراهيم» وقد تقل عن أصحاب نبیکم أنهم 
كانوا يعظّمون منبره والرئّانة(') التي كانت عليه» ويعظمون ثيابه» والقادح 
الذي شرب فيه» وشعره الذي كان محفوظًا عندهم وأنتم تعظمون قبره 
وآثاره وقبور من تظلون بهم الصلاح وآثارهم ونحن إنمانعظم شکل 


)۱( الموضع الذي یضع الخطیب يده عليه من المنبر - كما سیتضح من کلام المؤلّف بعد 
قلیل - . وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن يزيد بن عبد الله بن فسَیط قال : ریت نفرا 
من آصحاب ال 8 |ذا خلا لهم المسجد قاموا إلى زان المنبر القرعاء فمسحوها 
ودعوا... وعن سعید بن المسيّب أنه کره أن یضع يده على المنبر. انظر: مصلّف ابن 
آبي شيبة» کتاب المناسك؛ في مس منبر النبی یل ۸/ 20۷۹۹ ۱۲۱۳۰-۱۲۱۲۹ 
وفي طبقات ابن سعد (القسم المتمم ص ۱۰۰) بسند واه عن سعد بن أبي وقاص 
وابن عمر آنهما کانا يأخذان برمانة المنبر ثم ینصرفان. 

۸۳۳ 


الا و رد الآن تون صورة ما 
نيهم وصورة البراق كما تخیّلوہ. 

قلنا: أمّا آنتم فليس عندکم سلطان من الله تعالی بتعظیم خشبة الصلیب 
ولا تعظیم صورتها. وأمّا صلاتنا إلى الکعبة وطوافنا بها وتقبیلنا الحجر 
الأسود وصلاتنا إلى مقام إبراهيم» فكل ذلك عندنا به سلطان من الله عز 
وجل ولسنا نصنع شیّ من ذلك لأنها ره وانما نصنع ذلك طاعة لله عر 
وجل وامتثالا لامره. واصحاب ارا اق یکونوا یصنعون ما یصنعون [ 
على سبيل التماس البركة» وكان عندهم سلطان من الله تعالی؛ لأن : نبيه پیا 
أقرّهم على ذلك. ولهذا لم يجاوزوا ماأة ماف فلم کرو کون رز 
يسجدون له كله ولا يقومون له إذا جاءهم وهم جلوس, ولا للمنبر ولا 
لرمَانته ولا لغير ذلك من الآثار. 

3 بل أعظم ما ژوي عنهم هو وضع اليد على رٌمّانة المنبر حيث كان 
يك يضع یدہ'''ء وأما ثيابه وشعره فكانوا يغسلونها ويسقون المرضى من 
عُسَالتهاء وأما القَدَح فإنما کانوا يحبّون الشرب فيه» وکل ذلك عندهم فيه 
سلطان. إمّا فيه بخصوصه أو في نظيره. 


(۱) قال العراقي عن حديث: «وضعه ية يده عند الخطبة على رمانة المنبر»: (لم أقف له 
على أصل). وتعقبه الزبيدي بنحو أثر يزيد بن عبد الله بن قسيط المذكور قريبًا. انظر: 
إتحاف السادة المتقین /٤‏ 477-477 . وفي اقتضاء الصراط المستقيم 4/۲ ۲- 
60 (فقد رخص أحمد وغيره ف في التمسح بالمنبر والرمّانة التي هي موضع مقعد 
النبي اة ويده... فأما اليوم فقد احترق المنبر» وما بقيت الرمانة» وإنما بقي من المنبر 
خشبة صغيرة فقد زال ما رخص فيه...). 

۸۳ 


سو تر مان سا 

وبالجملة فالمدار على السلطان» فكل ما زل الله به سلطا فهو حقء 
وکل ما لم ينزل به سلطانًا فهو باطلء وان وقع فيه بعض المسلمین. ولع 
َنْ وَقُمَ في ذلك لم تقم عليه الحجة كما قامت علیکم» ومّنْ لم تقم عليه 
الحجة ولم یعاند ولم يَصِرَّ فهو معذور إن شاء الله تعالى. 

شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان 

وان قال النصارى واليهود: إنكم معشر المسلمين تطیعون علماءكم كما 
أطعنا أحبارنا ورهباننا. 

قلنا : أا أهل العلم والدّين من فإنهم لا يطيعون في الذّین إلا الله تعالى 
ورسوله يله وإنما يقبلون أقوال العلماء على أنهم رواة مبلغون عن الله 
ورسوله ولذلك لا يطيعون أحدًا من العلماء ت تين لهم أنَّ قوله يخالف کتاب 
الله وسنة رسوله» وإذا قبلوا قول عالم ثم تین لهم مخالفته [0۷۳] لكتاب الله 


وسنة رسوله تركوه» ومَنْ كان من المسلمین على غير هذه الطريقة فهو على 
خلاف الشريعة» فلا لت إليه. 
قال الشيخ العلّامة المحدّث الصوفي الفقيه الحنفي ولي الله 
الدهلوي(۲۱ رحمه الله في كتابه «البدور البازغة»: 
اابيان وجوه الإشراك بالله تعالى. 


من باب سوء المعرفة داء عضال عمّت الأممَ غائلتهاء وهي الإشراك 





)١(‏ أحمد بن عبدالرحيم الفاروقي الهندي المحدث» صاحب مصنفات» توفي سنة 
٦۹ھ‏ وقيل ۱۱۷۹ه. الأعلام ۰۱4۹/۱ 


۳۵ 


بالله تعالی شيئًا من التاسوت» وتحقیقه أن الانسان إذا حلي وتَفْسَه أدرك لا 
محالة آنّهیقدر بقذرین...(۱). 

ثم ان من طباع النّسّمة آنها لا تزال تفتّش عن حقائق الأشياء وتجعل 
بعضها ممتازة عن البعض وذلك لقوته(۲) العلمية» ؛ فإذا تفطّنت بتأثير عجیب لم 
تذره شذى» بل ناطه بشري موجود في مظهره وفضلٍ وعظمة فيه وأحبّه حباء 
فإن كان التأثير ثرا ییعد عن أبناء جنسه في زعمه تبعه اعتقاد الشرف المقدُس 
والفضل المتعالي والمحبة السابغة بالضرورة, ثم إن تكرّر صدور مثل هذه 
التأثيرات منه أو تجشّم تكرار ذكرها ارتكزت تلك المحبة وذلك التعظيم [5174] 
في قلبه ودب الإشراك بالله تعالى في عقيدته وهو لا يعلم وذلك لأن معرفة 
الإنسان بربه إنما ملاكها معرفة المغايرة الجنسية» فیعرف جنس الناسوت 
منقهرًا بما ليس من جنسه» فلما أثبت له العظمة المقدّسة وأحبه حًا مقدّسّاء فقد 
حكم عليه بتفوقه عن جنس الناسوت في ضمن ذلك وهو لا يشعر. 

والمرضى بهذا المرض على أصناف: 

فمنهم من نسي الله تعالى وعظمته واضمحلٌ ۳ عنه؛ فجعل لا يعبد إلا 
الشركاء ولا رفع حاجته إلا إليهم؛ ولا يلتفت إلى الله تعالى لفتة وان كان يعلم 
بالنظر البرهاني أن سلسلة الوجود لا بد لها من واحد يستند إليه ولكن عَطّل هذا 
الواحدّ في التأثير مطلقاه وعلى هذا المذهب قوم من المجوس والصابئين... 


() حذف المؤلف هنا صفحة وخمسة أسطر. والمراد بقوله «يقدّر بقدرين» أن العبد 
يدرك التفاوت بين قدر نفسه وأبناء جنسه وبين قدر الخالق. 
() كذا في الأصل والبدور البازغة» ولعل التذكير فى في الضمير هنا وفي المواضع الآتية 
على تأويل النسمة بالإنسان أو الشخص. 
)۳( كذا في الأصلء وفي البدور البازغة: وذهل. 
٦ہ‏ 





ومنهم من اعتقد أن الله تعالى هو الشریف السید» ومنه التأثير في 
العالم ولکنه قد یخلع على بعض العباد لباس الشرف والتأليه و یجعله م ثرا 
متصرفا في قسط من العالم» كما أن ملك الملوك قد یخلع على بعض عبیده 
خلعة الملك ویملکه على ناحية من ممالكه» فهو ملك الملوك وهم ملوك 
إنما ملکهم [0۷۰] هو وكذلك الله له ال لهت وهم آلهة لهم قدر عظیم عند 
لله تعالی وتصرّف في مملکته وشفاعة إليه» فتلجلج لسانهم أن یسموهم 
عباد الله تعالی فیسووهم وغيرّهم فعدلوا عن ذلك وسئّوهم آبناء الله تعالی 
و محبوبي الله عر وجل ومعشوقي الله سبحانه» وسکوا سائر الناس عباذا 
لأولئك» فسکًوا آنفسهم عبد المسیح وغلام فلان وغلام فلان واسفندیار() 
وغیر ذلك. وعلی هذا المذهب الیهود والتصاری والمشرکون والغلاة من 
منافقي دین محمد ي في یومنا هذا. 

ومنهم مَن اعتقد أن الله هذا (هو)(۲۳ الموثر في خلقه ولکن أولئك عباد 
فنوا في الله فکان رضا الله تعالی في رضاهم ورضاهم في رضاء الله تعالی» 
فهم لا یفعلون فعلًا لا وفعل الله تعالی داخل اسمه فعلهم(۳ وأولشك لو 
علموا بأن هذا الاعتقاد شرك وغیر مرضي من الله تعالی لم يعتقدوه» ولکن 
الله تعالی آعمی آبصارهم. 


)۱( ویقال: (سپندیار - بالباء المعقودة ‏ والكلمة معناها الحر في باللغة الفارسية هو مَنْ 
حَلّقه العقل المقدّس. وهو اسم للاله المشرف على الشهر الثاني عشر من الشهور 
الشمسیّ وکذلك الاله المشرف على الوم الخامس من کل شهر شمسيٌ. انظر: لغت 
نامة لدهخداء وبرهان قاطع للتبريزي بتحقیق الدکتور معين - تحت كلمة اسفندیار. 

(۲) ما بين القوسین تصحیح من المولف. 

(۳) کذا في الأصل والبدور البازغة. 

ATV 


واعلم أن الالفاظ المستعملة في الشرف المقَدّس والشرف الناسوتي 


آکثرها متقاربةء ألا تری رسول الله ا يقول لطبیب: «انما الطبیب هو الله 
تعالی وانما آنت رفیق»(۱؟ فلم" یسوغ إطلاق [0۷5] الطبیب على رجل 
من بني آدم بالمعنی الثاني وكذلك یقول: «السید هو الله تعالی»۳۱ ثم 
یقول: «آنا سیّد ولد آدم»(8) بالمعنی الثاني. 


فكل نبي بعث في قومه زجرهم عن وجوه الشرك فتبرّاً قلوبهم عنها 


وفهموا ما یقوله وان اشتبهت الألفاظ ثم لما انقرض الحواریون من 
آصحابه ووصاة دینه و حملة علمه وژفعت الأمانة عن قلوب الناس خلف 
من بعدهم خلف آضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات و حملوا کلام النبي على 


(۱) 


(۲) 


(۳ 


(€) 


غير محمله» وجعلوا الشفاعة والمحبوبيّة وغيرهما التي أثبتها البي لنفسه 


الحديث في مسند أحمد /٤‏ ۱۱۳ بلفظ: «أنت رفيقٌ» وال الطبیب». [المولف]. 
وفي رواية آخری لأحمد ۲۲۲/۲- ۲۲۷: الست بطبیب. ولکنك رفیق». وهو أيضًا 
في سنن آبي داود (4۲۰۷) بلفظ : «الله الطبیب. بل أنت رجل رفیق». 

في البدور: «ثم»» وعلی هذا یکون المراد بالمعنی الثاني: تشخیص المرض ووصف 
الدواء. وأما على ما في الاصل فالمراد به: إزالة المرض واحداث الصحة. 

الحدیث في مسند آحمد وغیره بسنل على شرط الشیخین: قال الامام أحمد: ثنا 
جو نی شمیت قال : سمعت قتادة قال: سمعت مطرّف بن عبد الله بن الشخیر 
یحدّث عن أبيه» قال : جاء رجل إلى النبی اة فقال: آنت سیّد قريش» فقال النبي 3 
«السیّد الّه». قال : أنت آفضلها فیها قولا واعظمها فیها طولّاء فقال رسول الله : 
«لیقل آحدکم بقوله» ولا یستجره الشیطان». مسند أحمد 4/ 15-74. وله عنده 
وعند غیرہ آسانید آخری» مع خلاف في بعض الالفاظ. [المؤلف]. وانظر: سنن 
أبي داود» کتاب الأدب» باب في كراهية التمادح ٤‏ / ۰1۸۰2۰0۲96 

ود عرھوت فص و یس باب هل رت اس میم 
الخلاتق» ۷/ 2۰0٩‏ ۰۲۲۷۸ ب بلفظ: «آنا سيّد ولد آدم يوم القيامة.. ۰ المؤلف] 


ATA 


وللخواص من أمته شفاعة و محبوببّة أآخری؛ فعند ذلك بطل الدین وانقلب 
الزمان زمان جاهلية فيبعث الله نیا آخر فأنکر علیهم ونهاهم عن وجوه 
الشرك وبذل في ذلك أشدٌ سعي وآوفر مصادمة. 

وأما الڈین المحمّدي ی فلا یزال فيه وصیٌ يحمل الوحي والعلم على 
وجههماء ولا یکاد یخلط شيئًا بشيء» فان اتّبعوه وأصغوا إليه فازواء وان 
نبذوا قوله وراء ظهورهم خابوا» ولا يرال طائفة من آمته قالمین علی الحق لا 
یضرّهم من [0۷۷] خالفهم» وكذلك (ولذلك)7) لا یکون في دینه جاهلية 
ولا يبعث بعده نبي والله أعلم بأسراره. 

فصل 

صدق رسول الله ولا حيث قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرًا بشبر 
وذراعًا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضبٌ اتبعتموهم)» قالوا: يا رسول اله 
اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟)". 


إلا آصف لك ما أحدثه منافقو أمته من وجوه الشرك وأغضبوا قلب 
وصيّه وضيّقوا صدر حامل علمه ووحیه فقد رأينا رجالا من ضعيفي 
المسلمين یتّخذون الأحبار والرهبان أربابًا من دون الله تعالی» ويجعلون 
قبورهم مساجد ویحجٌون إلى قبورهم وآثارهم وأتلالهم كما كان اليهود 
والنصاری یفعلون ذلك» ورآینا رجالا منهم یحرفون الکلم عن مواضعه. 
يقولون: الصالحون لله والطالحون لي" كما قالت البهود: #لن تمس 


)۱( التصحیح من المؤلف. 
(۲) قد تقدم سياق الأحاديث في ذلك وتخریجها. [المولف]. انظر ص ۲۲۸-۲۲۷ . 
(۳) أي: يهبهم لي ولا يعذبهم» والعبارة وردت في دستور العلماء 4 / ٤‏ . 


A4 


ألكار إل هاما تن دود € [البقرة: ۸۰]» ویحملون الشفاعة والمحبوييّة 

على غير محملهماء كما حملهما مَنْ کان قبلهم واختطفوا من ملَّة الهنود 
وملة المجوس أمورًا فلا یزالون عاضین علیها بنواجذهم» وتحرّبوا أحزابًاء 
وقاسوا على المنصوص۱) فضلوا وأضلوا. وهل أنت ملتمس لم كمّر الله 
سبحانه الیهود والنصارى في اتخاذهم [278] الأحبار والرهبان أربابًا من دون 
الله؟ آتراهم یقولون بقدّم رجل اعترفوا بأنَّ فلانًا آبوه وفلانة أمّه» أو وجوب 
رجل اعترفوا بان لم یکن بالامس لاٹ سذکوژا آو نتهاء(۲) سلسلة الوجود 
[إلى رجل] 7" اعترفوا بان قبله قرونًا كثيرًا؟ کلاء بل هي تناقضات» وأخبث 
مَنْ يعتقدها يُسمّى بشرًا! أو تراهم يقولون بحلول الله سبحانه ذلك القديم في 
هذا الحادث؟ فلع يقولون في محاوراتهم: إن الله تعالى بعث فلانًا وأوحى 
إليه كذا وكذاء ومات فلان أو يستشفع فلان عند ربه فيستجاب له» أو ما يجري 
مجرى هذه الكلمات؟ بل الحق أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واستحوذ 
عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله تعالى» وَتَلَجْلّح آلسنتهم أن يشهدوا بأنه مَن 
يملك من الله شيت إن أراد أن يهلك المسيح عيسى بن مریم وأمه ومن في 
الأرض [جميمًا]؛ بما آشرب في قلوبهم سن اعتقاد الشرف والتأله في 
المقذسین. . كلاء بل هو بشر ممن خلقء إنما فضله أنه أوحي إليه ور الناس 
أن يأخذوا ہما مره و یجتنبوا ما نهاهم حاکیّ عن ربه تعالی» فکل شرف له 
فإنما هو متشعب من هذه لا غير» وقد [0۷4] آتيناك من البینات بما ٩(‏ لا یکون 





(۱) لعله یقصد إعمال القیاس في المنصوص تهریٌا من العمل به كما جاء. 
(۲) في الاصل: «وانتهاء»» والمثبت من البدور. 

(۲) ما بین المعکوفات هنا وما سيأتي ساقط من الاصل ومستدرّك من البدور. 
)4( کذا في الاصل والبدور ولعل الصواب: «آمرهم» بدلیل ما بعده. 

)٥(‏ کذا في الاصل والبدور. 


۸:۰ 


للانسان عذر بعده ولو ألقى معاذيره» فتدبر. 


ألا تری أن مشركي مكة کانوا یذعنون بانصرام سلسلة الوجود إلى الله 
تعالی كما قال تعالی: لین سَأَلتَّهُم من خَلق لسوت والاض لقن الله 4 
[لتمان: ۲۰]» وما آغناهم ذلك عن الاشراك بالله. وربما قرع سَمْعَكَ فيما يسرد 
من الأخبار أن العلم سیرفع بين يدي القيامة فیتماری رجلان یقول آحدهما: 
اك ستين» ویقول الاخر: إياك سبعین» فیرفعان القضية إلى آعلمهم فیقول: 
إياك تسعیر !(۱) . وآقسم بالذي نفسي بيده إنه قد وقع في آیات خر فلس 
آری أحدًا لا وفیه الاشراك كما قال تعالی: « وَمَا یمن آکارهم یاه 


رھ 2 


وهم مسرن 4 [يوسف: ۱۰۵]. 

وکفر الله سبحانه مشركي مكة بقولهم لرجل سخی کان یت السویق 
للحاجٌ: إنه نُصب [منصب] الألوهية» فجعلوا یستعینون به عند الشدائد...» 
(ذکر حديث عدي بن حاته(2)). 


قا «فقد علمنا أن الشرك ليس بمحصور في العبادة بل قد يكون بهذا 
ی ی یه و و سس 
لفظ كما وقف عليه فهوم العاء تا تاس ھت 
أنواعه وجودًا أن يقلب اللفظ عن ظاهر مراده إلى هواه وهواجس نفسه» فقد 
أشار عليه الصلاة والسلام إلى أنه سيوجد رجال یسمُون الخمر بغير اسمها 


)۱( يريد آية و نسم في الفاتحة ولم يرد هذا الخبر في رواية يعتد بهاء وقد 
ذکر ابن الجوزي حكاية شبيهة فی آخبار الحمقی والمغفلین ۰۸۱ 


(۲) فی تألیه الاحبار والرهبان» وقد سبق تخر يجه فی ص 5 1۵-7۵ . 


۸۱ 


ویسمُون الزنا بغیر اسمه ثم یقولون: هذا ما حرم الله في كتابه» فعلیکم به. 

لا باس آلست تری أقوامًا یقولون(۱: إن المسکر الذي بُتّخْذ من العسل 
وما يماثله ليس بخمر ثم أَحَلُوه فأولتك الذین فیهم قال رسول الله ل ما تاله 
وأقوامًا يقولون: إذا وطئ الرجل أمة ابنه فذلك حلال. فأولئك قوم رُكسوا 
على وجوههم وغرّتهم الأماني» فسوف يعلمون غدًا مَن الکذاب الأشر. 

ألست ترى أقوامًا يذعنون لأقوالهم ويجدون في صدورهم استحلال 
ما حلوه حتى إنهم كادوا يسطون بالذين يتلون عليهم آيات الله تعالى؟ 

آلست تراهم إذا قيل لهم: دَعُونا من آقوال آناس قد يصيبون وقد 
يخطئون وعليكم بالكتاب وبما حكاه الصادق المصدوق عليه السلام من 
أمر الله تعالی: قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون 
وخطؤوا هذا الرأي» بل عسى أن یقتلون ۲۳ ]٤۸۱[‏ إن استطاعواء فأولنك هم 
المشرکون حقا. 

وقد اقشعرٌ جلدي حين بلغني ما یسرد في الأساطير عن رجل اعترفوا له 
بالفضل أنه قال : لو تجلی الله سبحانه يوم القيامة على غير صورة فلان ما 
رآیته لو ظط باه سبحانه درجته عن فلان فان صدقت الرواية فلیس 
بمعذور عند الله تعا لى . 

والمنافقون على أصناف... ومثل منافقي ملَّة محمد يا ممن یدینون 
بدین الاسلام ویضمرون في قلوبهم شركًا بالله تعالی وعبادة واستعانة إلى 
غير الله تعالى» فهموا رضا الربٌ محصورًا في رضا عبده»۳۲. 
(۱) كلمة «یقولون» تکررت في الاصل. 
)۲( كذا في الاصل والبدور بحذف ياء المتکلم. 
(۳) انتهی النقل من البدور البازغة ص۱ ۰۱۲۷-۱۲ والأسطر الثلاثة الأخيرة من ص۱54 . 


۸۲ 


آقول: وما ذکره رحمه الله بقوله: غلام فلان» غلام فلان» إشارة إلى 
بعض المنکرات في الهند في آسمائهم» فان منها غلام عبد القادر غلام 
جيلاني؛ غلام سبحاني؛ غلام رباني» غلام صمداني؛ غلام محيي الدین؛ 
غلام محبوب. غلام دستكير» غلام غوث» غلام پیر یعنون بهذه العشرة 
ونحوها ضلام عبد القسادر الجيلاني رحمه الله أي: إن المسسمی 
عبد لعبد القادر. وهکذا یصنعون بأسماء النبي ية وعلي والحسن والحسین 
علیهم السلام وأسماء بعض الأولياء» فیقولون: غلام [۰۸۲] محمد وغلام 
آحمد. وهکذا. وإذا جاءهم مَنْ اسمه عبد القادر فكثيرًا ما یتحاشون من 
(طلاق هذا الاسم هکذا؛ لئلا يكون ذلك تشبيها لذلك الرجل بالشیخ 
عبد القادر الجیلانی رحمه اللہ بل یقولون: غلام عبد القادر. 

ومن العجب أنك لا تکاد تجد في آسمائهم عبد الله وعبد الر حمن» 
وأعجب منه أنه إذا كان فیهم مَنْ اسمه عبد الرحمن أو عبد الرحیم أو 
عبد العزیز أو عبد الجبار أو نحو ذلك من آسماء الله عز وجل لا ینادونه 
بذلك بل ينادون ذاك الشخص بقولهم: يا رحمن أو يا رحيم أو يا عزیز أو یا 
جبّار» وكذلك يذكرونه إذا ذكروه في كلام أو كتاب» وتجد في أسمائهم 
کثیرا حبيب اللہ حبيب الر حمن» عظمة اللہ قدرة الله» فانظر أين بلغ بهم 
الأمر في الجرأة على الله عر وجلء والخضوع للشيخ عبد القادر. 

واعلم أن التسمية بإضافة عبد إلى غير الله عر وجل من المنکرات 
پیر بے سر وس شیج 
النبي و فقد صح أنه إنما سه سكي بذلك؛ لأنّ عمه المطلب جاء به من المدينة 
إلى مكة مردثًا له فظن الناس أنه عبد ا شتراه فقالوا: عبد المطلب. فلزمثه» 


۱:۳ 


فلم یقصد بذلك [0۸۳] تعظیم المطبء ولذلك والله أعلم لم يكن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم یکره ہ إطلاق ذلك» بل صحّ عنه أنه قال: «آنا ابن 
عبد المطلب»۱). 


وقد أخرج ابن سعلٍ في الطبقات بسند صحیح عن الال بن بر قال: 
قال لنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: « «إنا وإياكم كنا تُدُعی بني 
عبد مناف؛ فأنتم بنو عبد اللہ ونحن بنو عبد الله»» زاد في رواية وا 
- وهو من قوم رال -: کر وچ تو مہا مان ین 
صعصعة والنبي صلى الله عليه وآله وسلّم من بني عبد مناف بن فصي من 


و 8 ۲ 
فرش 5 


وقد أخرجه البخاري في التاریخ الاوسط ذكره في الاصابة(۳. 

وقد حول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم من أسماء موتی الجاهلية اسم 
عبد العزی بن غطفان فسمى أولاده بني عبد الله بن غطفان؛ ولذلك لُقَبوا 
بني محولة؛ لتحويل اسم أبيهم. 

ووقع للصاغاني ثم شارح القاموس47) وهم عجيبٌ؛ توهما أنَّ القصّة 
تقتضي أن عبدالله بن غطفان كان في عهد النبيّ صلی الله عليه وآله وسل 





رر سد ور 


)١(‏ أخرجه لبخاري في كتاب المغازي. باب قول الله تعالى: ووم خن اد 


سکم 4: 161/9 ح110-5810. ومسلم في کتاب الجهاد والسير؛ 
باب في غزوة حنين» -۱٦۸/٥‏ 2۰۱3۹ ۱۷۷. 
(۲) طبقات ابن سعد /٦‏ ٦٥.[المؤلف]‏ 
۳( الإصابة ۰۱۷۱/۱۱ وانظر: التاريخ الأوسط المطبوع باسم التاریخ الصغیر ۳۸/۱. 
(٤٤‏ انظر: تاج العروس ۲۸/ ۳۸۰ مادة (ح و ل). 
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ففكّشا عنه في معاجم الصحابة فلم يجداه فتوقّفا. 


وكأن العلماء فهموا أنَّ تحویل أسماء الجاهلیین لیس بحتم ولذلك لا 
یزالون يذكرونهم بعبد منافٍ وعبد العزی وعبد مناة ونحو ذلك. 

والمقصود أ اسم عبد المطلب لد ب تعظي لش غرف 

ثم یف هذا الاسم فسْمٌيَ به نافلته(١)‏ عبد المطلب بن" الحارث بن 
عبد المطلب. وهو ابن عم النبي ولا صحبه وروی عنه. وفي تر جمته من 
تهذيب التهذيب لابن حجر: «قال العسكري: هو المطلب بن ربيعة» هكذا يقول 
أهل البیت. وأصحاب الحديث یختلفون؛ فمنهم من يقول: المطلب بن ربيعة» 
ومنهم من يقول: عبد المطلب. وقال آبو القاسم [البغوي](۳: عبد المطلب؛ 
ویقال: المطلب. وقال آبو القاسم الطبرانی: الصواب: المطلب». 

أقول: وأهل البیت آدری به» وقد يجوز أن یکون سمي عبد المطلب 
باسم جد أبيه ثم غیّرهالنبي کل فسماه ه المطّلب» وبقي بعض الناس يقول 
عبد المطلب؛ لأنه رأى أن هذه التسمیة ليس المقصود د منها تعظيم المطلب» 
وإنما سمي هذا باسم جد أبيه وجدٌ أبيه عرض له هذا الاسم على الوجه 
الذي قمناہ لم يقصد به تعظيم المطلب. واتّاعٌ أهل البيت آولی؛ فان هذه 
التسمية تكون ذريعة إلى غيرها. والله أعلم. 


(۱) النافلة: ولد الولد. انظر: القاموس المحيط: ۱۳۷۰. 

(؟) لا خلاف في أن اسم والده: ربيعة» والحارث جدّه. ولعل المؤلف نسبه هنا إلى 
جده. 

(۳) زيادةٌ من التهذیب ۳۸۶/5. 


ومن عجیب صنع الله لنبيه صلی الله عليه وآله وسلّم أن قضی أن 
يكون اسم أبيه عبد اللہ وقضی أن یکون اسم من یمن به من أعمامه لا شرك 
فيه وذلك حمزة والعباس» وقضى فیمن سمي من آعمامه باسم شرکی أن 
يشتهر بكنيته وذلك آبو لهب وكان اسمه عبد العزی وأبو طالب وکان اسمه 
عبد مناف. وذلك - والله أعلم ‏ ليقترن اسم النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم 
مم وس AI‏ 

عله وآ وسم لته فلانء ويذكر اسم فيه شرا فاگا جدّہ عبد المطلب 
فقد علمت أنه لا شرك فیه» وأما جد جَدّه فإنه بعيد لا يكاد يقترن اسم النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلم بذکره» والله أعلم. 

ثم ریت في قصة مبارزة عليٌ عليه السلام لعمرو بن عبد وُذ يوم 
الخندق أن عَمْرًا قال له: مَنْ أنت؟ قال: أنا على؛ قال: ابن عبد مناف؟ قال: 
أناعلي بن أبي طالب . 

ومما ينبغي ذكره هنا ما جاء في أنَّ آدم وحواء عليهما السلام سكَّيا 
ولدهما عبد الحارث: قال الله تبارك وتعالی: هو الى لک ین تس 
وتو مَجَعَلَ یلا رجا سکن إلا تک کتشها حمکت عملا ی 


سے یذ سس رسمه وده ماع 


مرت بو لما قلت دعوا الہ ربا لین ءایشا صا لکوت ین ارت () 





)0020 من هنا يبدأ ملحق ص ۰۵۸۳ وهو أربع صفحات. 

)۲( أخرجه الحاكم في كتاب المغازي» ذكر مبارزة على رض الله عنه عمرو بن عبد وف 
۳ ۳ وعنه البيهقي في کتاب السیر باب المبارزة ۹/ ۱۳۲ من طریق ابن 
اسحاق. 


A 


کا ےہ ہے عدب و مه ا هر مرکا عع رن ےی 
لا ءالما صلعا جعلا له شرکاء فيمآ ءادلھما فتعدل الله ععا بشرکون رگ 
مہ ہم گر حر ر رم ولا سے طم سَتَطیعُوتَ هم نصا 2 EF‏ اشم 


سرون ما لا خلق سينا وھ يخلقونَ 
شور € [الأعراف: ۱۸۹- ۱۹۲]. 

أخرج ابن جرير وغيره عن ابن عباس وسمرة بن جندب ومجاهدِ 
وسعيد بن جبیر وعكرمة وقنادة والسدّي ما حاصله: لاتا 
الواحدة / وزوجها آدم وحّاء وأن ابلیس تمثّل لحوّاء لما حملت فخوّفها 
أن يقتلها ما في بطنها أو أن يكون بهيمة أو أن يولد میا وأنها إن سمته 
عبد الحارث وُلِدَ صالخا وعاش(۱. 

وق الرواية عن الذي آنه كان يقول لها: یه عبدي وال قناع فاا 
فمات؛ ثم حملت الثانية» فکذلك. ثم حملت الثالثة» فقال: إن آبیتما فسمّیاه 
عبد الحارث. فأطاعاه. 

وفي أكثر الروايات: فأشركا في الاسم ولم يشركا في العبادة. 

وقد أنكر جمهور المحققين هذه القصة؛ لأن سياق الآيات يخالفهاء 
ولأنّ فيها نسبة الشرك إلى صَفْىٌ الله آدم عليه السلام. 

وأمّا قول من قال: انه شرك في الاسم لا في العبادة» ففيه نظر؛ لان 
سياق الا بات ظاهر في أنه الشرك الأکبر؛ والمقصود هنا النظر في تلك 
القصة ليفهم معنى قولهم: أَشْرَكَا في الاسم ولم يُشركا في العبادة. 

فأقول: اعلم أنَّ اتتسمية بعبد الله وعبد الرحمن وعبد المسيح 
وعبد العزى وأشباهها قصد بها تعظيم يطلب به نفع غيبي فهي عبادة حتما. 


(۱) انظر: تفسير ابن جرير ۱۰/ ۰۲۸-۱۲۳ الدر المنثور ۳/ ۱۲۳ وما بعدها. 


۸۷ 


وأما قولنا لمملوك زید: هذا عبد زيد فليس کذلك. وکذلك لو تومم في 
رجل أنه مملوك لزید فقیل: هذا عبد زيد ثم لصقت به هذه الکلمة لقبّا كما 
وقع لعبد المطلب كما مز. ولو قیل لرجل: سم ولدك عبد المسیح والا لم 
یمش؛ فسماه عبد المسیح ليعيش لكان من الاوّل؛ لان في هذه التسمية 
تعظيمًا طلب به نفع غيبي وهو أن يعيش الولد اللهم إلا أن یکون أ عجمیا 
فيقال له: إن المسیح اسم من أسيماء اع وجا افإن هذا یعذر. وكذاإذا 
وی "٣ھ"‏ و پے سس 


یر ذلك الاسم فإ هذا بر لأنه مل 


وكذا فيما یظهر/ لو تمتّل له شیطان فقال له: سم ولدك عبد المسیح والا 
قتلته وآنت ترى» فامتنع» فأخذ الولد فخنقه وأبوه یری» فقال: دعه وأنا آسمیه 
بذلك» فان الشیطان المشاهد لا فرق بينه وبين الانسان. ویبقی النظر فیما اذا 
تمثل له شیطانء فقال له: سم ولدك الذي في بطن أمه عبد المسیح ولا قتلتہ 
في بطن آمه أو قال له: : سم ولدك هذا الذي قد ولد عبد المسیح والا دخلت 
في جسده فصرعته. . والفرق بين هذا وبين الذي قبله أن تسلّط الشيطان على 
الحمل أو على الإنسان بأن يدخل في بدنه ويصرعه أمر غير محسوسء فهذه 
الصورة تشبه من جهة الشيطان المتمثل الذي يباشر الإيذاء بالمشاهّدة» وتشبه 
تک مر می مت اھ اوت 
أولاده. وقد يقرّبها من الأول أن يقع في المحسوس ما يظهر منه قدرة الشيطان 
المتمه على ما بهدد به كأن يهدّد بقتل الحمل أول مرة فيموت الحمل وثانية 
فيموت أو بصرع المولود فيصرع ويموت» ثم بصرع الثاني فيصرع ويموت. 


۸:۸ 


وبعڈ فالظاهر من الحکایات عن آدم وحواء آنهما لم یعرفا أن الحارث 
اسم إبليس كما تصرّح به حكاية السدّي» ویظهر آنهما توهما أن الحارث من 
آسماء الله عرٌ وجلُء ولا مانع من ذلك. فقد قال تعالى: « اش یح ما خر و 
ا تر وی اَم تن ألرَّرِعُونَ € [الواقعة: 1۳- 14]. 

وقد تم في التسمية به سببٌ لعيش الولده فإ الولد کالزرع» ففي ففی 
ERE‏ فا ماف وجل امكراب 
بأنه هو الذي خلقه و یحییه 


وقد يُعَكٌرٌ على هذا قوله تعالی: $ وَعَلَمَ دم لاه كلها 4 [البقرة: ۳۱]. 

والجواب: ۵0 سس و و لسياق» 
حیث قال تعالی: ¥ و کم ادم الأسماء مھا ثم رضم عل ل أ و و فان 
نون اسما ھللا إن کُنم صدقین ...18 ينادم 30 2 کا 


ہد 


هم پانام ۰ [البقرة: ۳۱- ۳۳]. 


فقوله: ہلالم عرصي وقوله: یانما هَوْلاء 4 صریح في أن المراد 
آسماء آشخاص حاضرین مشاهدین آشار إليهم ربهم» ولیس هو فیهم. 

ومما يدل على ذلك ما ثبت عن النبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم من قوله 
في دعائه: «أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك؛ أو آنزلته في كتابك» 
أو علّمته أحدًا من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك»۱). 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۳۹۱/۱ وأبويعلى في مسندہ ۹/ 0۲۹۷۰۱۹۸ 
والطبراني في المعجم الکبیر ۱۱۹/۱۰ ۱۰۳۹۱ وابن حبان في صحیحه = 
۸:۹ 


والحاصل: أن معنی قولهم: آشرکا في الاسم ولم یشرکا في العبادة» أن 
الحارث لما كان اسما للشیطان كان معنی الاسم: عبد الشیطان؛ ولکنهما 
لما لم يَْلَمَا بذلك لم يكونا معظّمَين للشیطان وإذا قلنا بأن تهدید الشیطان 
المتمثل مع كار وها يدل علی قدرته علی ما مد به یکون إكراها فیقال: : إنما 
آشرکا في الاسم وهو شرك لفظي ولم يشركا في العبادة؛ لأنهما کانا مُکْرَمین 
والأول هو المتعیّن وال أعلم. 

هذا ما یتعلق بالآثار» فأمّا کون هذا المعنی هو معنی الآية فلا آلتزمه 
وقد تقدّم الکلام على الایات(۲۱. والله آعلم(۲). 

شُبَهُ عبد الملائكة 

عبدة الملائكة فريقان: 

الفریق الاول: من يزعم آن الملائكة يتصرّفون بهواهم واختيارهم. 
ومن هؤلاء وثنيو الهند والیونان والمصریُون القدماء وشبهتهم القیاس على 
البشر. وربما یحتجون علینا بقول بعض المسلمین: [۵۸4] إن آرواح الأنبياء 
والأولياء تتصرّف في الکون باختیارها. 


= (الإحسان». كتاب الرقائق باب الأدعية ذكر الأمر لمن أصابه حزن أن يسأل الله 
ذهابه عنه...؛ ۳/ ۲۵۳ ح۷۲٩‏ والحاكم في المستدرك كتاب الدعاء دعاء ذهب 
الهم والحزن» ۰۵۰۹/۱ من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن 
عن أبيه» عن ابن مسعودہ وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال 
عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه؛ فإنه مختلف في سماعه عن أبيه» وتعقبه الذهبي 
بقوله: «وآبو سلمة لا يُدرى مَن هو ولا رواية له في الكتب الستة». 

(۱) ص (س 1۲ب فما بعدها). 

.۵۸۳ هنا انتهی ملحق ص‎ )٢( 


۸۰ 


وقد كنت بسطتٌ الکلام على شبهتهم ورڈھا ثم عدلت عن ذلك؛ لاني 
وجدتٌ الله تعالی قد سحق شبهتهم و محقها بحیث لم يبق لها عين ولا آثر 
وذلك بقوله تعالی: ہل کان فا اله لاله لفسا [الأنبياء: ۲۷] وغیرها 
من الآيات: وقد تقدّم الکلام علیه(۱ 

وآما قول بعض المسلمین فخطاً منهم كما تقدم: 

الفريق الثاني: من لا يغبت للملائكة اختيارًا إلا في الشفاعة على تردّد 
منهم في ذلك ومن هؤلاء مشركو العربء وقد تقدَّم أن قوله تعالى: « لو 
کان یا له سا 4 [الأنياء: ؟؟] يبطل شبهتهم أيضاء في آيات أخر 
ولكن لا بأس بالإطناب في هذا الباب فأقول: 

شبهة هذا الفريق هي القياس على ملوك الدنيا كأنهم يقولون: إننا نرى 
الملك من ملوك الدنيا لا يخلو أن يكون لديه أشخاص مقرّبون تعرض 
الناس عليهم حوائجهم جهم» فيعرضها المقرّبون على الملك ويسألونه قضاءها 
فيقضيها إكرامًا لهؤلاء المقرّبين. ويعدٌ هذا من تمام عظمة الملك؛ لأن من 
الحوائج مالا يحسّن عرضها على الملِك بدون واسطة» ومن من أصحاب 
الحوائج من لا يليق لمخاطبة الملك؛ لگ لدناءته وإما لإساءة تقدّمتْ منه 
رپ رر ای ات 
المقربين قضاها الملك؛ لأن ذلك المقرّب یستحق الإكرام. 

الجواب: قد أبطل الله عر وجل هذه الشبهة بإخباره آن الملائكة لا 
یشفعون إلا بعد أن يأذن لهم» ولا یشفعون إلا لمن ارتضى» فهم بغاية التعظيم 





.۳ ٩۹ص‎ )١( 


۸۱ 


لربهم عر وجل والمحبة له والاجتهاد في مرضاته. إن آحبوا أن یشفعوا لأحد 
فإنما ذلك لعلمهم بأن ربهم تبارك وتعالی يحب الشفاعة له ويرضاها. 


وقد آخبر الله تعالی عن بعض شفاعتهم بقوله: ۷ له ماف أَلسَّموَتِ وََا فی 
و > رور 2 مر سے را رھ کے ع مس ہے سم 
رض وه الم العظم لک تکاد موث پتقطررے م من فوهن والملیکه 
سيون مد رهم سروک لمن فى ایض لک که ور ارجم 


(رب) وال درا من دوو َي ا نی عم وما أت عم يوكبل 4 
[الشوری: - 1 ]. 


وبين استغفارهم لمن هو؟ بقوله: الزن تون امش ومن حول سي حون 
ند رتم ومد بو رتیه لأر مثا رکا ینت ڪل کنو وت ا 
وعلم مغر زین ابوا أ واتبعوا سيك وقهم عابَلج ی Et‏ 
عن و الى وَعَدتَهَمْ ومن صحلح ین ایهم جهن وَدْرَسجِهِرٌ م نک ت نک 
[o۸1]‏ لْعَزِيرُ الِحَمِۂ رم و و قهم ساب وَمَن تن السات بومپن فَفَدٌ 
ره وداک هه هو الوا مر 4 [غاف: ۹-۷]. 

فأنت تراهم نما شفعوا لمن تاب واتّبع سبیل الله تعالی» وقد قال تعالى: 


ن اله ميب الع بین ویب متطه یرت € [البقرة: :۳۳۷ 


وإذا کان الامر كذلك فطریق التوصّل إلى شفاعة الملائكة إنما هي 
بطاعة الله تعالی واباع سبیله والتوبة من الذنوب» ونحو ذلك. 
فأمًا تعظیمهم فإنه لا يحملهم على الشفاعةء بل إذا علموا أن تعظیمهم 
معصیة لله تعالی وکفر به كان آبخض الاشیاء إليهم» فهم إلى أن يسألوا الله تعالى 
تعذيب فاعله آقرب من أن يشفعوا له. وكذا يقال في سؤال الشفاعة منهم. 
۸۲ 


وأگا قیاسکم على ملوك الدنیا فخلط واضح؛ فان ملوك الدنیا مفتقرون 
إلى أن یکون لدیهم من يبلغ حوائج الناس إليهم. 

لا : لجهل الملك. فلا يتيسّر له العلم بحوائج الرعية کلهم. 

ثانيًا: لعجزه فلا یستطیع الاستماع من کل آحد. 

الما ورابعًا وخامسًا: لفقره وبخله ورئائه» فهو لا يقدر أو لا يريد قضاء 
الحوائج کلها» ولا يحب أن یعلم الناس أنه فقیر أو بخیل فهو يرائي الناس 
بأن يوكل وسائط لسماع [0۸۷] الحوائج حتی یقضی منها ما أراد ويترك ما 
أرادء فيظن العامة أنه ليس به فقر ولا بخل ولکٌ الوسائط لم يبلغوه. 

سادسًا: لخيلائه لا يحب أن يصل إليه الضعفاء والمساكين. 

سابعًا: لخوفه أن يكون في غمار الناس من يريد قتله. 

ثامتا: لحقده فلا يحب أن يتصل به من قد أساء إليه. 

تاسعًا: لاحتياجه إلى أولئك المقرّبین ليسعوا في معونته وتأييد ملكه» 
فهو يوهمهم أنه لم يكن يريد أن یقضی تلك الحوائج لولا شفاعتهم. 

عاشرًا: لخشيته من رژوس الناس أن یسعوا في زوال ملكه. فهو 
يداريهم بأن يمنحهم الرياسة والإمارة والوساطة بينه وبين الرعية. 

وهناك أسباب أخرى من هذا القبيل» منها: خوف الملك من نفسه أن 
يغضب في غير موضع الغضبء أو يبخل في غير موضع البخلء أو یکافی 
على الإحسان بأقل مما ینبغي, أو يعاقب على الذنب بأشد مما ينبغي. 
وأشباه ذلك» وكلها نقائص لا یخفی أن الله عرٌ وجل متعال عنها وعن 
أشباهها. 

۸۳ 


والمقرّبون إلى ملوك الدنيا یرون أن لهم حمًا أن یشفعوا إلى الملوك 
وأن تقبل شفاعتهم؛ لأمورء منها : علمهم بما تقدّم من النقائص في الملوك 
ومنها : أنهم يرون لانفسهم حمّا على الملوك لتأييدهم لملكهم وسترهم 
عيوبهم وإظهارهم محاسنهم وقدرتهم على أن یضروا الملوك إذا أرادوا 
وغير ذلك. 

[ ولا يأتي هذا في الملائکة؛ لأنهم يعلمون أن ربهم عر وجل مبرّأ 
من كل نقص» غني عنهم وعن غیرهم» قادر على كل شيء؛ لا يستطيع أحد 
أن يضره. هذا مع كمال الملائكة في أنفسهم» وخضوعهم الكامل لربهم 
سبحانه» وحرصهم على مرضاته. 

ورعيّةُ ملوك الدنيا بغاية الحاجة إلى أن يكون لهم شفعاء إلى ملوكهم؛ 
لعلمهم بنقائص الملوك التي تقدّمت. ومن عرف الله تعالى علم أنه عالم 
الغيب والشهادة فلا يخفى عليه شيء من مصالح عباده» وإذا أراد أمرًا فقد 
علم أنه كائن» وما علم أنه كائن فهو كائن لا محالة» ولو شفع إليه الخلق 
كلهم أن يرجع عما آراده لما أمكن ذلك» وأنه سبحانه أحكم الحاكمين 
أرحم الراحمين» فالحاجة التي يريدها العبد إن كانت مما قد سبق العلم 
[بها]۱) واقتضتها الحكمة والرحمة فهي كائنة ولا بد ويكفي في طلبها 
طاعة الله عرٌ وجل ودعاژه والخضوع له كما یقتضیه مقام العبوديّة» وإلّا فلو 
شفع ال ليه خلقه كلهم فیها لما حصلت. فأي فائدة للشفاعة مع هذا؟ وما 
أحمق مَنْ یتوهُمُ أن یکون حد آرحم به من ربه تعالی! 


)١(‏ سقطت هذه الكلمة من الاصل. 
۸5 


وقولکم: (من الحوائج ج ما لا يحسّن عرضها على الملك بدون واسطة» 
لا معنی له بالنسبة إلى الله تعالی؛ لأنه هو العلیم الخبیر الرژوف الرحيم» 
فليس من حاجة لا یحشن عرضها عليه بل إن [085] من الحوائج ما يحرم 
عق ای ات کنا فککر یرس مات أذ جلاعن ای ما لیا 
وذلك کالفواحش إذا وقعت منه لم يكن له إظهارها لأحد من الناس» 
ویجب أن يدعو ربه ويقول مثلا: یا رب إني ظلمت نفسي بإصابة الفاحشة 
فاغفر لي. وكذلك من الأشياء ما يُتَحَاشَى من ذكرها للناس كالأمراض 


ا لا 


السّرْيّة ولا حرج في أن يذكرها في دعاء الله عر وجل. 

فان کان قصدكم أن من حوائج الناس ما يكون في معصية الله عرٌ وجل 
فالملائكة أبعد من أن يشفعوا فی معصيته» ولو شفعوا لحصول معصيته 
لكانوا عصاة» فان وقع منهم ما يوهم الرضا بمعصيته فذلك غضب على ذلك 
العاصي ورغبة في بقائه على المعصية لیَيِمٌ له استحقاق العذاب كما زوي 


في دس جبريل عليه السلام الحمأة ة في في فرعون() إن صح: وقد تقدم 


الکلام علیه(۳. 


ومما يشبه ذلك دعاء موسی وهارون على فرعون وقومه » قال تعالی: 
وکاک موی رہتا إتت ٤ات‏ حورت وملام ریسم وامول فی اوه لیا رک 


(۱) آخرجه الترمذي في کتاب التفسیر باب ومن سورة یونس» ۵/ ۰۲۸۸-۲۸۷ ح 
۸ وقال: «حدیث حسنٌ صحیحٌ غريبٌ من هذا الوجه». والنسائيّ في الکبری؛ 
کتاب التفسیں سورة یونس, قوله تعالی: «حتی |ذا آدرکه الغرق قال آمنت)؛ 
۰ . . وصحخحه الشیخ الالباني في صحیح سنن الترمذي. 

(۲) انظرص۳۸۱. 


۸٥ 


71 و ۳ _ سمح ور يس 22 ور ی وه وه ہک سوه 
وا عن سیک رتا الوس عل ولھ وآشدد عل فلویهت لا مومت دروا 
الي ون ۸۸ 

وقولکم: إن من أصحاب الحوانج من لا يليق لمخاطبة الملك لدناءة 
أو إساءة» لا يصح في حق الله عرٌ وجل» فانه سبحانه البرٌ الرّحيم ٠[‏ 04۰[ لا 
يأنف من سماع دعاء أحد من خلقه» كيف وهو ربهم وبارئهم؟ ومن أساء 
منهم لا يخلو أن يكون جاء تائبّا أو غير تائب. فان كان تائبًا فالتوبة تمحو 
الإساءة السابقة وتوجب محبّة الله تعالی للتائب» قال تعالى: ان اللہ بُ 


۳ لاس 


< 


لت بین ویب لمتطهريرت 4 [البقرة: ۲۲۲]» فقال: عيب 4 ولم يقتصر على 
المغفرة وقدّم 2 4 على « هریت 6 والتوابین صیغة مبالغة أي 
الذين تکثر توبتهم. وذلك يشور بكثرة حطایاهم. 

وفي صحیح مسلم عن آبي هريرة قال: قال رسول الله ككِ: «والذي 
نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بکم. ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون الله 
فیغفر لهم»(۱). 

وفي صحیح مسلم آیضا عن آنس قال: قال رسول الله : «للّه أشدٌ 
فرخا بتوبة عبده حين يتوب إليه من آحدکم کان على راحلته بأرض فلاة» 
فانفلتت منه وعلیها طعامه و شرابه» فأيس منھاء فأتى شجرة فاضطجع في ظِلَّها 
قد آیس من راحلته» فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمةً عنده» فأخذ بخطامها ثم 
قال من شدَّة الفرح: اللهمٌ أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدَّة الفرح». 


)۱( مع منت کاب اتربه: باب سقوط الذنوب بالاستغفان 7۰۹6/۸ ۹ ۲۷. 
[المولف] 
۸٦‏ 


وفي صحیح مسلم أيضًا نحوه عن ابن مسعود وعن أبي هريرة» وعن 
النعمان بن بشير» ا بن عازب» کلم عن ان ). 

وفي الصحيحين عن آبي هريرة قال: سمعت النبيّ با قال: ۲04۱1 إن 
عبذا آصاب ذنبّاء وربما قال: أذنب ذنبّاء فقال: رب آذنبت» وربما قال: أصبت» 
فاغفره» فقال ربه: عم عبدي أنَّ له را یغفر الذنب ويأخذ به» غفرت لعبدي. 
ثم مکث ما شاء اللہ ثم آصاب ذنبًا أو آذنب ذنبّا فقال: رت آذنبت أو أصبت 
ذا" فاغفره فقال: أَعَِمَ عبدي أنَّ له ربا یغفر الذنب ویأخذ به. غفرت 
لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبًاء وربما قال: آصاب ذنبّا قال: قال: 
رب آصبت أو آذنبت آخر فاغفره لي فقال: أعَلِمَ عبدي أنَّ له را یغفر الذنوب 
ويأخذ به. غفرت لعبدي ثلانًا فلیفعل ما شاء»(۳. 

وروی الامام آحمد والدارمي عن ابي ذر عن النبي بيا يرويه عن ربه 
قال: «ابن آدم! إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ابن 
آدم! إن تلقني بقراب الأرض خطايا لقيتك بقرابها مغفرة بعد أن لا تشرك بي 
کٹا ابن آدم! إنك إن تذنب حتی يبلغ ذنبك عنان السماء ثم تستغفر ني آغفر 
لك ولا آبالي»(*). 


(١)‏ صحیح مسلمء کتاب التوبة؛ باب في الحض على التوبة والفرح بھاء ۹۳-۹۱/۸ء ح 
۵ و ۰۲۷۱۷-۲۷6 [المولف] 

(۲) في صحیح البخاري: «آخر» بدل «ذنبا» بالاکتفاء بالصفة وحذف الموصوف. 

(۳) البخاريّ» کتاب التوحیدہ باب قول اللہ تعالى: یوک أن بے لوا کلام الو 4, 
9ح ۰۷ ومسلم» کتاب التوبة» باب قبول التوبة من الذنوب. ۰۹۹/۸ 
۸ [المولف] 

= و۰۱۷۲ سنن الدارمي کتاب الرقاق» باب إذا تقرّب العبد إلى‎ ۱٦۷ /۵ مسند أحمد‎ )٤( 


۸۸۷ 


وان کان غير تائب(۱) فالملائكة والأنبیاء والصالحون كلهم لا یحبونه. 
ولا يعون أن ما تما انش ارو انا 
نفسه آرحم الراحمین وقال عرٌ وجل: وإ قال ريك لِْملتبَكَةَ ان جاعل 
في الیش یک الوا یل فا من شید فیا فك الما ]۰٥۸(‏ ون 


ړس نی ر من مر هه و 


سبح میک ونَیٍس لَك فال إن اعلم ما لا مود [البقرة: 6۳۰. 


مرب نَم لمو [آل عمران: ۱۲۸]. 


آخرج البخاري وغیره عن ابن عمر أنه سمع رسول الله كَل إذا رفع رأسه 
من الرکوع في الركعة الاخرة من الفجر یقول: «اللهم العن فلانًا وفلانًا 
وفلانا»» بعد ما یقول: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله 
# لیس 


2 


کین مر 4 إلى قوله ِنَم یئ ۹4. 


وروى البخاري أيضًا عن اف هريرة تو ر 


وروی الترمذي حديث ابن عمر بلفظ آخرء وزاد فيه: فتاب الله عليهم 
فأسلموا فحسّن إسلامهم. وفي رواية: فهداهم الله للإسلاه27"). 


= ۱ ا 

(۱) هذا قسيم التائب الذي ذكر في الصفحة السابقة. 

)۲( صحیح البخاري» کتاب التفسیر» سورة آل عمران» باب: الیس لك من الأمر شی ؟اء 
7٦‏ ح 5050-5009 . [المولف)] 

(۳( جامع الترمذي» کتاب التفسیر؛ باب ومن سورة آل عمران» تاه ٣۳۴۰۰۔‏ 
6 المولف] 


AOA 


وفي تفسیر ابن جرير في الکلام على قول الله تعالی: « وگذلاک زی 
لیم من کرت الے یت والارض € [الأنعام: ۵ وكان ابن عباس يقول في 
ہی وت عوت بس ری ویو 


ر و 


ثني أبي» عن آبیه» عن ابن عباس قوله: #وَلِيَكْنَ مِنَالْمُوقِيِينَ ۹ء إنه جلا 
له الأمرّ سرّه وعلانيته» فلم يَحْفَ عليه شيءٌ من أعمال الخلائق؛ فلما 
جعل(۲) يلعن أصحاب الذنوب. قال الله تعالى: إنك لا تستطيع هذاء فرذه 
الله كما كان قبل ذلك»(۳. 


2 


وفيه أيضًا في تفسیر قوله تعالی: # سفت سابد ودار والدَرض 4 [القصص: ۸۱[ 
عن ابن عباس: فأوحى الله إليه: مر الأرض بما شئت. قال: یا أرض خذيهم؛ 
فأخذتهم إلى حَیّهم ثم قال: يا آرض خذيهم» فأخذتهم إلى أعناقهم. [0۹۲] 
قال: فجعلوایقولون: يا موسىء یا موسىء ویتضرٌعون إليه» قال: يا آرض 
خذیهم. فانطبقت علیهم. فأوحى الله إليه: یا موسى» تقول لك عبادي: یا موسی» 
یا موسی» فلا ترحمهم لو إيّاي دعوا لوجدوني قريبًا مجيبًا(؟». 

وإذا اتفق أن برحم بعض المقرّبين عاصيًا فيدعو له فإنما ذلك لعدم علم 


ےی 


ذلك ت الحال ومن رف اقول اف2 وجل: و 

رهم الروع واه الیشریٰ لا ی تر وط 9 رم حلم ره میب © 

)۱( أي: کشف. 

)۲( في الاصل: «جعله» وهو سبق قلم» والتصحیح من الطبعة التي نقل منها المولف . 

)۳( تفسیر ابن جرير ۱۸/۷ . [المولف] . وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء ء کما قال أحمد 
شاکر. انظر: تفسیر الطبري ۲۱۳/۱ بتحقیق محمود شاکر. 

(٤٤‏ تفسیر ابن جرير ۰۱۸/۲۰ [المولف] 


۸۹ 


ار 
1 7 ۷ت ا ° 


مر ۳ .امه ار م 
باتهم آغرض عنْ هنذا انه, قد جاء ۶ ريك وإنهم ءاتہم عدار غر مر دود » [هود: 


۰ 


۲-۷ ۷]. 
فالخلیل عليه السلام کان یرجو أن یژمن القوم» أو یخرج من أصلابهم 
من يؤمن» ولذلك لما عرض على خاتم الأنبياء ية عذاب قومه قال: «بل 
آرجو أن يخْرِج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا یشرك به شيئًا». 

الحدیث فی الصحیحین (۱. 

ولو علم إبراهيم آن قوم لوط لا یؤمنون ولا يلدون مؤمتا لدعا عليهم» 
وكذلك محمد صلی الله وسلم علیهم أجمعين» كما فعل نوح عليه السلا 
قال الله تعالى: اوج إل نوج أنه نبوت ن وک ٍلامن قد ءامن [هود: 
٦ء‏ فلذلك ‏ والله أعلم ‏ دعا عليهم كما قال تعالى: ٭ وقال وح رب لَامدَرَعَلَ 
e‏ ےر کے ے ہے ے 7ے سه ےم 0 رم ماك رودم گے 
الازض من الکفرن دیارا © إنك إن رهم دض اوا عکادك ولا لو إلا فاجرا 
مار [نوح: ۲۰- ۲۷]. 


/ ومما يشبه قصّة إبراهيم عليه السلام قصّة نوح إذ قال: رب لد 
مہ هو ےر ے دواد e‏ رهام هسك کے مس کر سس مر 2 
ابنی من اھلی ون وك الحق وأنت اگم لعي © قال يدبو نه نی من 


سے 


5 سے سس سے ےر سط ہے مرو ےر ےار ے ہے و ر 2 ۳ 1 

آهل ت رنه عمل عبر سح فلن ما انس لَك پم إن أمظ ان توت ناهن 
ےہ مي ام 4 کہ ٤‏ مره کم و کے 

HO‏ رب ان اعود يلك أن اتك ما لیس لی ہو۔ لح لائر في کرحم 


نظ اہ ے‫ 





)۱( صحیح البخاري» کتاب بدء الخلقء بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمین...)» 4/ 20۱۱۵ 
۱ ومسلم» کتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي النبی َة من الأذی» ۰/ ۰۱۸۱ 
ح ۰.۱۷۹۵ [المولف] 

(۲) ملحق ص .٥ ٩۳‏ [المؤلف] 


۸۰ 


سر مر ۳۳ 
ی ۰ 


أحكن من سین » [هود: ٥‏ 6۷ ]. 


ر سص۔ھ>ے 


ومن ذلك قوله تعالى لخاتم أنبيائه: « اك لا تجرى من آخببت ولک الله 


ہیی من وکا که [القصص: 1 ۵]. 


۳ 
رک ص پیم م بغار ہے ہ۔ 
11 


وقوله تعالی: « ملك بخ نَنْسَكَ عَلع ءاگلرهم إن لز بويا يندا 
لْحَرِيثِ أَسَمّا 4 [الکیف: .]٦‏ 


۳ عر رط 


وقال تعالی: 39 َم د تا قرب ایک ول 
1 ساس مج ہصق سه رحس ےس ہے سے _ سے سم رو ہے ره قرو رڈ ار ه 
الیل تسوت )ود کن بت رسل ین بات فص رواعل ما کزبوواوذوا 


۳ 


ار" ہے وسر کس م عل ”ہم 


خی أنه تصناولا مدل کلمت اللہ وقد جاک من بای المر ہت )ان کان کبر 
َك عراصم کان أستطتت آن بیارض از سما ماه هم ای 
ولوش اام لَجَمَعَهُحْ عَل لدی قلا کون بنلجَه ریت 6 [الأنعام: ۳۰-۳۳]. 

وفي القرآن آیات کثيرة من هذا المعنی. 

وفي الصحبحین عن أبي هربرة أنَّ النبييّ صلی الله عليه وآله وسلّم عندما 
أنزلت عليه نز میک ارو 4 [الشعراء: ۲۱4] قال: «يا معشر قریش 
- أو کلمة نحوها - اشتژوا آنفسکم. لا أغني عنکم من الله شيئاء يا بني 
عبد مناف» لا آغني عنکم من الله شيئًاء با عباس بن عبد المطلب» لا آغني 
عنك من الله شيئًاء ويا صفية عمة رسول الله لا آغني عنكِ من الله شيئّاء ويا 
فاطمة بنت محمد سليني ما شئتٍ من مالي لا أغني عنك من الله شيعًا»217. 


و 


م مء جوم 
5 


)۱( البخاري» کتاب التفسير» سورة الشعراء باب قوله: « وانذر عَشِيرتَكَ اَلَأ ۳ 
٦٥١ح‏ ۱. ومسلم» کتاب الإيمان» باب في قوله تعالى: ٭ وَأنَذِرَ عبت 5 


۸۱ 


وفي صحیح مسلم وضیره عن سعد أن النبيّ صلی الله عليه وآ 
وسلم() مرّ بمسجد بني معاوية» دخل فركع فيه رکعتین وصلینا معه» ودعا 
ربه طويلاء ثم انصرف؛ فقال: «سألت ربي ثلاناء فأعطاني ثنتین ومنعني 
واحدت سألت ربي ألا يهلك آمتي بالسنة" فأعطانیها. وسألته ألا بهلك 
آمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته الا يجعل بأسهم بینهم فمنعنیها»(۳. 


وفي صحیح مسلم وغیره نحوه عن ثوبان عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلی وفيه: : «وان ربي قال : يا محمد. إني إذا قضیت قضاء فانه لایرد»(٩).‏ 


وقد جاء نحو هذا الخبر عن آبي نضرة! “ الغفاري عند أحمد وغیره 
وهناك روایات أكر في هذا المعنی. 


وفي صحيح البخاري وغيره / عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم قال: : یلقی إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة 


وغَبّرۃ'' فيقول له إبراھیم: ألم أَقُلُ لك لا تعصني؟ ؟ فيقول أبوه: فاليوم لا 


= "الاب ب۹ ۱۳۳/۱ ءح ۰۲۰۱ [المولف] 

(١)‏ في صحیح مسلم زياد : آقبل ذات یوم من العالية» حتی [ذا.... 

(۲) أي: بالجذب . النهاية لابن الأثير ۲/ .٦١٤‏ 

(۳) صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» 
2۰۱۷۲-۸ ۲۸۹۰.[المؤلف] 

)4( صحيح مسلم» الموضع السابق» 0۱۷۱/۸ ۰۲۸۸۹ [المؤلف] 

)٥(‏ كذا في الأصلء والصواب بالباء المعجمة والصاد المهملة. 

)٦(‏ القترة: السّواد الكائن عن الكآبةء والعّبّرة: الغبار من الستراب. انظر: فتح 
الباري8/ ۹۹ -۵۰۰. 


AY 


آعصيك. فیقول [براهیم: يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني يوم یبعثون» فأي 
خزي أخزى من أر بي الأبعد؟ فیقول الله تعالی: | إني حرمت الجنة على 
الک‌افرین؛ ثم يقال : يا إبراهيم»ما تحت رجلیك؟!'' فإذا هو بذيخ 


متلطّخ2"7, فیو خذ بقوائمه فیلقی في النار (۳. 


وفي الصحيحين وغيرهما عن سهل بن سعدٍ وأبي سعيدٍ الخدري عن 
النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: (. .. لَيرِدَنَ علي أقوا م أعرفهم ويعرفونني ثم 
یحال بيني وبينهم» فأقول: إنهم مني» فیٔقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


فأقول: شحقا سحقا(؟) لمن عبر بعدي». وصح نحوه من حدیث ابن 
مسعوده وعائشة وأختها أسماء وأبي هربرق وأنس» وغيرهم!* 


ويُعْلّم مما تقدَّم وغیرہ أن قوله تعالی في المؤمنين: «لثم کا ما ہما مشاؤورے 


)١(‏ في البخاري زيادة: فينظر. 

(۲) في الطبعة الأميرية: ملتطخ» وما هنا موافق للطبعة الهنديّة. والڈڈیخ: ذكر الضبّع الكثير 
الشعر. انظر: النهاية ۲/ ۰۱۷ القاموس المحيط ص ۳۲۱. 

(۳) البخاري» کتاب أحادیث الأنبياء» باب قول الله تعالی: واد نهیم یلا 
۰6 [المولف] 

.۳۷ /۲ أي: بغذا بعدا. النهاية لابن الأثير‎ )٤( 

(ہ٥)‏ انظر: صحیح البخاري کتاب الرقاق» باب في الحوض» ۸/ ۰۱۲۲-۱۱۹ ٣٥٦۷٦‏ 
و ٥۸۷-٣٥۸٢‏ و 10٩۳‏ [من حدیث ابن مسعود وأنس وسهل بن سعدٍ وأبي 
سعيدٍ الخدريّ وأبي هريرة وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهم]. وصحیح مسلم 
كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبینا لا وصفاتہ: ۷/ ۰۷۱-۹۵ ۲۲۹۱-۲۲۹۰ 
و ۲۲۹۵-۲۲۹۳ و ۲۲۹۷ و ۲۳۰6 [من حديث سهل بن سعط وأبي سعیدِ 
الخدري وأسماء وعائشة وأمٌ سلمة وابن مسعودٍ وأنس رضي الله عنهم] . [المؤلف]. 


AY 


عند َم [الزمر: [ré‏ المراد به ما يشاءون من نعيم الجنة» أو نهم إذا شاءوا 
ما لم يقضه الله عر وجل بین لهم الحكمة في عدم قضائه» فیرجعون عن 
مشيئتهم الأولى ويشاءون ما يوافق الحکمت ٠‏ أو آنهم يرجعون عن مشيئتهم 
الأولى إذا علموا أن الله تعالى لم يقض ذلك» وان لم يعلموا الحكمة؛ 
وروی رر و ئ 


وسیاق مذه الاية ید علی ما ذکرنا قال تعالی: ای مب 

ره کین نو مد ریک ینوت )ن ظلم ین ڪَدَبَ 

لی أله و5 ب الإ ؛ جاء6: آلیس فى جهن مت کس () وی 

جا ادق وس E‏ لک هم المتّقوت © کم کا ساوت عند 
: 


رہم مک ره امین که [الزمر: ۳۸-۳۰]. 
/وقال تعالی: رك یلیرت مُشفقری با کب ور ام 


2 مر 


بهم ولزن ءَامَنُوا وَعَملوا سح في روضکات الات ت هم مَايسَآهُونَ 
ند رهم دک هو شلک € [الشوری: 59 

وهکذا قوله تعالی لرسوله صلی اللہ عليه وآله وسلّم: وسوی 
بيك رکفت € [الضحى: ]٥‏ قد اغتر بها کثیر من الجهلة وقد كان يكفي 


لدفع الشبهة عنهم أن يعلموا أن الي صلى الله عليه وآله وسلّم لن يرضى ما 
لا يرضاه الله عر وجل. وقد سبق ذكر قوله يوم القيامة في الجماعة الذين 


ہ٤‎ 


یحال ينه وبينهم: اقا شتا لمن غَيّرَ بعدی»۱۲. والأحاديث كثيرة عله 


صل الله عليه وآله وسلّم أنه لعن شارب الخمر وساقیها(۲) و...» ولعن آکل 
الربا وموکله وشاهده(۳ وغیر ذلك من المعاصی(*. 


وقد قال تعالی في الملائکة: بل عاد شُکرمورے ل(ا) لا سيفوته, 


وب وشم برو يلوت © یلم ما بن ینیبیم وما عم ولا 


(۱) تقدَّم الحدیث قريبًا. 

(۲) آخرجه آبو داود في کتاب الأشربة» باب العنب يُعصّر للخس ۰۳۲۱/۳ ٤‏ ۱۷ ۳. 
وابن ماجه في کتاب الأشربة باب لنت الخمر على عشرة آوجو ۱۱۲۱/۲- 
۲ ۳۳۸۰ من حديث ابن عمر. وأخرجه الترمذي في کتاب البیوعء باب 
النهي أن يُتّخذ الخمر خلا ۳/ ۰۸۱-٢۸٥‏ ء ح ۱۲۹۵. وابن ماجه في الموضع 
السابق» ۲/ ۰۱۱۲۲ ۰۳۳۸۱ من حدیث آنس. قال الترمذی: «هذا حدیث غريبٌ 
من حدیث أنسء وقد روٍي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعودٍ وابن عمر عن 
النبي بيا . 

(۳) آخرجه مسلعٌ في كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموکله» ۵/ ۰۵۰ ۹۸٥۱ء‏ من 
حدیث جابر. وأخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب موکل الربا؛ 261/7 ح 
۲ وفي باب ثمن الکلب» 2۰۸6/۳ ۰۲۲۳۸ من حدیث آبي جحيفة. ولم یذکر 
شاهده. وکذلك آخرجه مسلمٌ في الموضع السابق, 2۰۵۰/۵ ۹۷٥۱ء‏ من حديث 
ابن مسعودٍ ولم پذکر شاهده. 

)٤(‏ یقصد أصحاب المعاصي. ومنهم: السارق. انظر: صحیح البخاري کتاب الحدوده 
باب قول الله تعالی: « وَأَلصَارِقُ وَأَلسَارَِةُ فص وا دیما 4 ۸/ 2۰۱۱۱ 1۷۹۹ 
وصحیح مسلم کتاب الحدود, باب حذٌ السرقة ونصابهاء ۱۱۳/٥‏ ح ۰۱۱۸۷ 
ومنهم أيضًا: الواشمة والمستوشمة والمصورون. انظر: صحیح البخاري» کتاب 
الطلاق باب مهر البغيّ والنکاح الفاسد. ۷/٦٦ء‏ ح ۷ ۵۳. 


A10 


س د 


ا 
لأصحابه: «أما والله لأنا آخشاکم لله وأتقاکم له»(۱). 

ومن السبب في عدم شفاعة الملائكة لا لمن ارتضى عر وجل: ا 
لربهم عر وجل وإجلالهم له وعلمهم أنه لا ينبغي ارتضاء ما لم يرتضه اله 
تعالى» وليسوا في ذلك بأولى من خاتم الأنبياء صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وقد خبط الناس في تفسير الشفاعة يوم القيامة فمَرّط المعتزلة فأنكروا 
ما عدا الشفاعة لفصل القضاء التي إنما يراد منها فتح باب الحساب لشدة ما 
يعتري الناس من طول الموقف» والشفاعة لرفع الدرجات. / وأفرط كثير من 
المتأخرين إلى حدّ لا دليل عليه» بل ریما وصل بعضهم إلى حدٌ تكذّبه 
النصوص القطعية. فإن أردت معرفة الحقيقة فعليك أن تجمع الأحاديث 
الصحيحة وتتدبّرها وتنظر حاصلهاء وأنبهك هنا أنه وقع في حديث أنس في 
الشفاعة اختصار ستعرفه إذا تدبّرت الأحاديث إن شاء الله تعالى.اه .١‏ 

راك سو ی 
[44] المقرّبين قضاها الملك؛ لأنَّ ذلك المقكب د يستحق الإكرام. 


فجوابه: أن الملائكة بغاية التعظيم لربهم عرٌ وجل لعلمهم بأنه وسع كل 


)۱( البخاري» كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» 2۰۱/۷ 0077. ومسلم» کتاب 
الصيام؛ باب صحّة صوم مَن طلع عليه الفجر وهو جنب ۳/ 2۰۱۳۷ ۰۱۱۱۰ 
[المؤلف] 

(۲) انتهى هنا ملحق ص ٥۹۳‏ . 


۸۲٦ 


شیء رحمة وعلمّاء كما حکی الله تعالی عنهم في کتابه آنهم یقولون: ربا 
وَبِيِعْتَ کل سىء ره وعلما 46 [غافر: ۷ وذلك یقتضی آلا یشفعوا لاحد 
لابا أو اق :وقد 2 بذلك في لقرآن كما نقدم مرا فان شفعوا 
لهذا الذي فرض أنه غير مستحق لحاجته فان أمرهم الله بالشفاعة فلم 
يأمرهم بها حتى جعل برحمته المشفوع له مستحفًاء ولا بدَّ أن يطيعوا الله 
فيشفعوا. 

وعلی فرض أنهم لا يشفعون فقد كفى في حصول الحاجة أن الله عرٌ 
وجل قد آراد قضاء‌ها فلا بدٌ أن یقضیها شفعوا أم لم يشفعوا .وان آذن لهم 
فیها على آنهم مخیّرون إن شاء شفعوا وان شاء لم يشفعواء فالملاتکة عباد 
مطهّرون لا یمتنعون من شفاعة قد أذن لهم ربهم فیها. 

وان فرضنا (مکان الا یشفعوا فالظامر من حکمة اللا وا ور حمته 
أنه لم يأذن لهم في الشفاعة في تلك الحاجة لا وقد أراد قضاءهاء فلا یمنعه 
مما أراده عدم شفاعتهم وعلى فرض أنه لا يقضيها إذا لم یشفعوا فما 
الطريق إلى حملهم على الشفاعة؟ لا سلطان عندكم على أنه يحملهم على 
الشفاعة تعظيمهم أو السؤال منهم» بل إنه یلم من تعظيمهم ربهم عر وجل 
أنهم ییفضون أن يعظّموا أو يُدعَوا مِنْ دونه» وأنهم لا ]۰٥٥(‏ يحبون إلا من 
يُعَظّم ربهم ويبجّله. 

فعَلِمَ بذلك | أن الطريق إلى تحصيل شفاعة الملائكة هي الاجتهاد في 
طاعة الله عر وجل وزعلاس العبادة له سبحانه. فتدبّروا ما تقدّم كما ينبغي. 


ثم تدبّروا مايأتي. 


۸۷ 


الحمد لله 

ألم تعلموا قطعًا أن الله تعالی مستحق للعبادة؟ 

قالوا: بلی. 

قلنا: فکیف آقدمتم على أن تسووا به فیها ملائكته وتشرکوهم به 
وتجعلوا لهم نصيبًا منها بمجرد الخرص والتخمين؛ وهو احتمال آنهم 
یشفعون» ولیس عندکم علم بأنهم یشفعون؟ ألا يجوز ألا یکونوا یشفعون 
إليه علمًا منهم بأنه تعالی عالم الغیب والشهادة آحکم الحاکمین» آرحم 
الراحمین؛ مع ما تقدّم تفصیله من عدم الحاجة؟ 

فان قالوا: فقد جاء في القرآن آنهم یشفعون. 

قلنا: أنتم كذّبتم بالقرآن. 

فان قالوا: فما بال القرآن ینکر عبادتهم مع إثباته آنهم يشفعون؟ 

قلنا: إنما آثبت لهم القرآن الشفاعة إذا آمرهم الله تعالی بها كما قال: 
لا سےفوند لول وهمبآمرو. ملو 4 [الأنبياء: 0۲۲۷ فأثبت آنهم لا 
يقولون ولا يعملون إلا إذا آمرهم الله تعالى» فشفاعتهم نما هي امتثال منهم 
لامر ربهم عر وجل فأنّى يستحقون أن يُعْبدوا على هذه الشفاعة التي لا تقم 


منهم إلا طاعة لربهم فقط؟ أو لیس المستحق للشکر على هذه الشفاعة هو 
الامر بها سبحانه؟ 


۳ م صة 


فان قالوا: فقد عبر القرآن في مواضع لااو فقال: من ادق 
َنَقَمْ [043] عند لا باذنوء © [البقرة: ۰ إلى غير ذلك وهذا يشعر بأنهم 


۸۸ 


يريدون الشفاعة ولکن لا يشفعون حتی يؤذن لھم؛ ویشعر بأنهم بعد الاذن 
مخيّرون أن يشفعوا أو لا يشفعواء ونحن نری آنهم إذا أرادوا الشفاعة کان 
ذلك مظنة آن يؤدّن لهی فعلی هذا فیستحمّون العبادة لاجل [رادتهم ولأجل 
اختيارهم لأن یشفعوا بدون إلزام من الله تعالی لهم بالشفاعة. 

قلنا: فکونهم لا یشفعون لا بعد اف سبحانه ورضاه یدلکم آنه لیس 
لکم أن تعظموهم إلا إذا أذن الله ورضي» فإذا تحاشی الملائكة مع قربهم من 
ربهم أن یشفعوا عنده بدون إذنه ورضاه آفلا ينبغي للبشر مع بعدهم أن 
یتحاشوا عن أن يسووا بربهم بعض عباده في العبادة و یجعلوا له شرکاء فیها؛ 
والخطر في هذا آشذ وأعظم؟ 

ثم نقول: أرأية يتم (رادتهم واختیارهم ما علَّة وجودهما؟ أَعلَق الله إياهما في 
نفوسهم» أم علمهم بأن فیهما مرضاته أم رحمتهم للمشفوع لهء أم المكافأة 
للمشفوع له على تعظیمه لهم فيما مضى و محبة أنْ يعظّمَهِم فيما بعد؟ 

فعلى الأول لا يستحقون التعظيم بذلك بل المستحق للتعظيم على تلك 
الإرادة وذلك الاختيار هو الخالق لهما. وكذا على الشاني؛ فان المستحق 
للتعظيم على تلك الإرادة وذلك الاختيار هو الذي جعل رضاه فيهما حتى 
حمل الملائكة عليهما. 

وأمّا على الثالث فما علَّة وجود تلك الرحمة ؟ لها الله في نفوسهم 
أم غير ذلك؟ [۰۹۷] فإن كان الأول فالخالق لها هو المستحق للتعظيم 
لأجلهاء وان كان غيره فما هو...؟ إن ذكرتم الأمر الرابع فسيأتي الكلام . 
عليه» وإن ذكرتم أمرًا آخر عاد" السؤال في علته حتی ينتهي الأمر إلى 


)١(‏ كذا في الأصل. 
۸۹۹ 


خلق الله عرٌ وجل أو تۃ تحیّرواء فان انتهى إلى خلق الله فهو وحدہ المستحق 
للعبادة على ما خلق» وان انتهى إلى الحيرة فليس لکم أن تسووهم بالله عز 
وجل فيما هو حق قطعي له من العبادة وتشركوهم به فيها بغير سلطان بيّن» 
وليس مع الحيرة سلطان. 

ہو ی تو ال 
00 > 

قلنا : وما برهانكم على أنَّ هذا هو العلة لم لا يجوز أن تکون العلة 
غيره مما مرٌ؟ فان لم يكن عندكم برهان فقد علمتم أنَّ الإشراك بالله تعالى 
بناءَ على مجرد الخرص والتخمين أقبح القبح. 

فان قالوا: قياسًا على الله تعالی» فإنه يحب أن يعظّم. 

قلنا: إنما يحب الله أن یعظّم لأن تعظيمه حق» وهو يحب الحق. ولم 
يثبت بعد أن تعظيم الملائكة حق» بل هو محل النزاع. 

فإن قالوا: فقياسًا على البشرء فإن البشر يحبون أن يعظّموا. 

قلنا: أما خبار البشر فإنهم لا يحبون أن یعظّموا إلا إذا كان التعظيم حم 
يحبه الله تعالی ویرضاه وقد علمتم أنه لم يثبت ت بعد أن تعظيم الملائکة حق. 
اما آشرر بش انم يرد العظیمبحق [0۹۸] شیر حقي ولکن لیس 
تعالى لهم بالشفاعة أصلد. 

فان قالوا: إل التفصیل الذي ذكرتموه يأتي نحوه في إحسان بعض 


۸۷۰ 


البشر إلى بعض» ومع ذلك فان الاسلام نفسه يأمر بشکر المحسن. 

قلنا : هذا حقٌّ» ولکن تعيين الفعل الذي یکون الشکر به به لیس إلى اختیار 
البشر بل ينوكت علی مراع وجل آو (ذنه فلیس لاجد آن یشکر اعد 
بقول من الأقوال أو فعل من الافعال إلا بسلطان ینزل(۱؟ الله تعالی بالأمر أو 
الاذن بذلك القول أو الفعل. وذلك لأن استحقاق ذلك المحسن للشکر مما 
يتحيّر فيه العقل كما مز» وعلی فرض أنه يقطع بالاستحقاق فلا یستطیع تعیین 
ما ينبغي من الشکر ولا سیما مع خشية أن یقع في تسوية ذلك المحسن 
بالمحسن التعقیقی؛ وهو رت العالمین تبارك وتعالی. 

فکان الواجب علی الانسان آن یتوقف حتی یأتیه سلطان من اع 

E 32‏ کٹ 2 id,‏ 8 
وجل ببيان ذلك» عالما أنه إذا علم الله عز وجل أن على الانسان حقا لأحد لا 
يدري كيف يؤديه قيّض(2" له من يعلّمه ببرهان بن أو اكتفى منه بعلمه أنه لو 
عرف كيف یؤڈیه لأدّاه. 

بل إن الإسلام يوجب على العباد أن لا یعبدوا ربهم لا ہما أنزل به 
سلطانًاء ویعلمهم أنه ليس لهم أن یعبدوه بما یرون [0۹۹] بدون سلطان منه؛ 
لأن في ذلك كذبًا عليه برعم أنه يحب ذلك الفعل ویرضاه مع أنه لم ينزل 
به سلطاناء ولا يدركه العقل إدراكًا قاطعًا. 

رھ یس ھی سو ری هب قیقی 
وأنه ر عو اقم نا لكر رين تزع 


)١(‏ كذا في الأصل. ولعلها: ينزله. 
(۲) رسم في الأصل بالظاء والصواب بالضاد أي: هيا وأتاح له. 
۸۷۱ 


إذا أنعم فليس هو بمنعم حقيقة» ونشك في استحقاقه الشکر؛ وعلی فرض 
استحقاقه الشکر نجهل صفة الشکر الذي یستحقه؟ 

وقد علّمنا الله تعالی أن نؤمن بوجود الملائكة؛ وآنهم عباد مکرمون 
مطهّرونء لا يعصون الله ما آمرهم ویفعلون ما يؤمرون. لا یسبقونه بالقول 
وهم بأمره یعملون» وأن نسلّم علیهم» قال تعالی « لدی وسو ل اور 
لذت ام ف لَه مر 4 [النمل: 0۹]» وهم من عباده الذین 
اصطفی» وعلمنا النبي بي أن يقول أحدنا في صلاته: «السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحین». وقال: «فانه إذا قال ذلك أصاب کل عبد صالح في 


السماء والأر ض»(۱. 


وأعلمنا الله عز وجل أن الملائكة یحبون من يطيع ربهم عرٌ وجل 
ويعبده ویفعل الخیر لوسغ له ءامنا را یقت ڪل يىو 
ره وعلما فاعف رزیت تابوا واتبعوا سیک € [غافر: ۷]» وقد مرّت الاية فی 


رل الجواب. وأنهم يبغضون من يعصي ربهم» اوآ فا من يُفْسِدُ 
فيا وَيَسْفِكُ ما [البقرة: ۰1۳۰ وقد تقدَّم الکلام على هذه الیة!۲). 

وفي الصحيحين من حدیث أبي هريرة قال النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتی تصبح»(۳.. 


(۱) البخاري, کتاب الأذان» باب التشهّد في الآخرة» 2177/١‏ ح ۰۸۳۱ ومسلم» کتاب 
الصلاة باب التشهد في الصلاة» ۲ ۲ [المؤلف] 

TEED 

(۳) البخاري» كتاب النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجهاء ٠٣/۷‏ 


AVY 


فعلمنا أنّنا إذا أطعنا الله عرٌ وجل أحبتنا الملائكة» وفى ذلك كفاية. 


فان قالوا: فان في الإسلام من تعظیم الأنبياء ومن يظن بهم الصلاح من 
البشر [1۰۰] وتعظيم الكعبة والحجر الأسود ما هو أعظم مما فيه من إکرام 
الملائكة الذي ذکر تموه. 

قلنا: قد أعلمناكم أن مدار الحق في الأقوال والأفعال على ما أنزل الله 
و سر للدي الى سیر ای یڈ 
آشرتم إليها فهو حق وطاعة لله عر وجل. وهو عالم الغيب والشهادة آحکم 
الحاکمین» لا یسال عما یفعل وهم يُسألون» فعلینا أن نعمل ما آمرنا به ونقف 
عما عداه» عالمین آن له في كل شيء حكمة بالغة وان لم نفهمها. ومَنْ ذا 
الذي يزعم أن علمه کعلم الله تعالی وأن حکمته کحکمته؟ 

ولولا خشية التطویل لبحثنا في تفصیل ما آمر الله تعالی به مما آشرتم 
یه ينان الفرق الواضح بینه ودين ما لم يأمر ال به ولم یأذن لیف علی 
حسب ما يفتح الله به علينا من العلم. وقد مر بعض ذلك: ولعلّه يأتي زيادة 
فيه» و من أوتي حظًا من العلم وکان حريصًا على إصابة الحق صادق الافتقار 
إلى ربه تعالی» فإنه سيدرك ذلك بالتدیُر إن شاء الله تعالی. 


¥ ¥ e e 


= ح ٥۱۹۳‏ . مسلم كتاب النکاح؛ باب تحريم امتناعها من فراش زوجهاء )۹۶ح 
٦۔‏ [المولف] 


AYY 


فصل 

في تحقیق السلطان الفاصل بین عبادة الله تعالی وعبادة غيره 

قد علمت فيما تقدم أن الفرق بين عبادة الله تعالی وعبادة غيره هو 
السلطانء فكل عبادة کان عند صاحبها سلطان بها من الله تعالى فهي عبادة لله 
عر وجل وكل عبادة ليست كذلك فهي عبادة لغير الله تعالی. والسلطان هو 
الحجة وقد تکون الحجهة يقينية وقد تکون ظنية [۱ ٠‏ فهل تكفي الحجة 
a‏ او 

حك ان ١‏ ا فهل تکون تلك العبادة لله عرٌ وجل أو لا یکون عبادة 
له عر وجل إلا ما كان به سلطان قطعی؟ 

اعلم أنَّ القطعیٌ على ضربين: 

الأوّل: ماهو نفسه قطعي كالآية القطعية الدلالة والسنة المتواترة 
القطعية الدلالة ونحو ذلك. 

الثاني: ما ليس هو نفسه قطعيًا» ولكن قد قام الدليل القطعي على أنه 
حجة يجب العمل بهاء وذلك كخبر الواحد؛ فإنه لیس قطعيًا لجواز خطأ 
بعض الرواة وغير ذلك» ولكن قد قام الدليل القطعي على وجوب العمل 
بخبر الواحد بشرطه؛ فإن مجموع ما احتجّ به العلماء في إیجاب العمل 
بخبر الواحد يفيد القطع بمجموعه» وإن قیل: إن كل فرد من تلك الأفراد لا 
يفيد القطع. 

وعليه فیقال في استحباب صيام ست من شوال: إنه وإن لم يثبت ثبوتًا 
قطعيًا لکن وجوب العمل به قطعيٌ؛ لأنه خبر واحد مستجمع لشروط 
القبول» وخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول يجب العمل به قطعًا. 


AVE 


فان قیل: قد لا یکون عند الناظر علم يقيني بأن هذا الخبر مستجمع لها. 

قلت: الدلیل يدل على وجوب العمل بخبر الواحد على كل مَن ظهر له 
أنه مستجمع لشرائط القبول» وإن لم یعلم ذلك علم الیقین. وممن حقّق هذا 
المعنى الشاطبي في كتاب «الموافقات»(۱» وقرّر هو وغيره أن سائر الأدلة 
التي درج السلف الصالح والأئمة المجتهدون [1۰۲]علی الاحتجاج بها 
بعضها قطعي» أي: من الضرب الأولء وباقيها ظنيٌ ولكنه يرجع إلى أصل 
قطعی(۲) أعني: كما قررناه في خبر الواحد. 

ولذلك قالوا: إن أصول الفقه لا تكون إلا قطعية. وقد أنكر بعضهم هذاء 
وقال: إن كثيرًا من أصول الفقه ظني(۳. 

والجواب: أن ما كان منها ظنيا فهو فرع لأصل آخر قطعي» فإن سلمنا 
أن کون الأمر حقيقة في الوجوب ظنيء فاننا نقول: إن هذا الظن مستند إلى 
أن ذلك هو الذي يظهر من اللغة ومن استعمالات الشارع» وقد ثبت بالقطع 
أن كل ما يظهر من معاني الكتاب والسنة بمقتضى اللغة والعرف الشرعي 
يجب العمل به. وقس على هذاء فقد يجوز أن يكون الأصل من أصول الفقه 
ظبيّا ویستند إلى أصل آخر ظني» ولكن هذا الثاني يستند إلى أصل قطعي. 

ثم نقول: إن الأمور الدينية منها ما يطلب العلمٌ به كما هو عليه في نفس 
الأمر کوجود الله عر وجل, وكونه حًا قادرًاعالمًاء وأنه لا إله إلا هو 
سبحانه» وأن محمدًا رسول الله» وأن القرآن من عند الله» ونحو ذلك» فهذا لا 





(۱) الموافقات ۳۵۹۹/۲. 
(۲) المصدر السابق ۳/ ١٠١-٠١‏ . 
(۳) المصدر السابق ۲۹/۱ وما بعدھا. 


۸۵ 


بد فيه من القطع على الضرب الاول. 

والقطع بلا له إلا الله يستدعي القطع بثلاثة أمور: 

الأول: أنه لا مدبّر في الكون استقلالا إلا الله عرٌ وجل فمن جَوّز أن 
يكون في الكون مدبر مستقل قد يعجز الله تعالى عن منعه وقد يستطيع هو 
منع الله عز وجل عن إنفاذ قضائہ فقد جو أن يكون مع الله له آخر. وكذلك 
إذا جوز أن یکون الله عر وجل فَوَصَ آمر العالم أ جمع. أو آمر العالم 
ترک ےت 
وأذن له أن یصنع به ما آراد[0۰۳] على أن یتخلیالباري عر وجل عن تدبير 
ذلك الشخص مثلا أصلا. . وكذلك إذا جوز أن يكون مخلوق من الخلق 
مقبول الشفاعة أو الدعاء البتة بحيث لا يخالفه الله عر وجل في شيء قطمًا. 

وليس من هذا تجويز أن يفوّض الله تعالى قضية أو قضايا خاصة إلى 
مخلوقء كما جاء أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم لما خرج إلى الطائف 
قبل الهجرة وآذاه أهلها ورجع حزيًاء وفيه «. ... فإذا فيها جبریل فناداني: 
إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردُوا عليك. وقد بعث إليك ملك الجبال 
لتأمره ہما شئت فيهم» فناداني ملك الجبال فسلّم علی» ثم قال: يا محمد 
فقال: ذلك فيما شئت(۱ إن شعت أ أن أطبق عليهم الأخشبین»(۲). 





)۱( في بعض نسخ البخاري: : (فما شئت). وعلى هذا فقوله : (ذلك): مبتدأء وخبره 
محذوفء تقدیره: كما علمت. أو: كما قال جبریل. وقوله: (ما شئت) استفهام؛ 
وجزاژه مقدر» آي: : إن شئت فعلت. انظر: فتح الباري ۳۱۹/۲ 

( البخاري کتاب بدء الخلق؛ بابٌ: «إذا قال أحدكم: آمین؟ 4/ 2۰۱۱6 ۳۲۳۱. 
مسلم؛ کتاب الجهاد والسیرہ باب ما لقي النبي ل من الاذی» ۵/ 2۰۱۸۱ ۱۷۹۵. 
[المولف] 

۸۱ 


¢ 


وکما روي أ ن قارون وأصحابه لما بالغوا في أذى موسى عليه السلام 
کا ری اله عز وجلّ» فأوحی الله تعالی الینه: (إني قد آمرت الأرض أن 
تطیعك»» وقد تقدّمت القَصَّه(۱). 

فان لیس معنی التفویض في هاتين الواقعتین أن الله عر وجل تخلى عن 
الأمر البتة» فقد تقد في قصة قارون وأصحابه أن موسى عليه السلام لما أمر 
الأرض أن تأخذهم فتضرّعوا إليه مرارًا فلم يلتفت إليهم عاتبه الله عر وجل 
وقال له: «یقول لك عبادي: يا موسی يا موسی فلا ترحمهم. لو ياي دعوا 
لوجدوني قريبًا مجيبًا»؛ وقد مر في الکلام على الشبه أمئلة من عدم استجابة 
الله عرٌ وجل دعاء كبار الرسل وعدم قبوله شفاعتهم في بعض المواطن. 

وأما الأناسي الاحیاء والجن فانه فوض إليهم العمل بما کلفهم به 
ولکن لا على المعنی السابق» بل ما لم تقتض حكمة الله تعالی خلاف ما 
يريدون . ألا تری أن الفاجر قد يريد أن يزني بامرأة صالحة فتبتهل [۰4 ]هذه 
إلى الله عر وجل فيحول بينها وبينه» وقد تريد هي أن توافقه» ولكن يكون 
زوجها صالخا مثلا؛ فيحول الله بينهما مكافأة للزوج على صلاحه. وقد يريد 
الكافر قتل مؤمن فيمنعه الله منه» وقد يريد الانسان التصدق على فقير وقد 
قضى الله تعالى حرمان ذلك الفقیر؛ فيمنع الله مريد التصدق منه. وأمثال 
ذلك لا تحصى» وقد مر في قصة الخليل عليه السلام مع خصمه الذي كفر 
ما یتعلق بهذا(۳). 

وأما تصرف الجن بالانس بغیر الوسوسة فهو آوضح من هذا؛ لان 
(۱) انظر ص۰۷۹ 
(۲) انظر ص1۸۷ . 


AVY 


الانس ہمہ قال تعالی: ‏ سواء مَك مَنْ أَسَر امول ومن 
جَهَرَ وتن شر رم عرم متخ محف بال وسار ت بالتبار )له و معقبات مر ین ید یه ومن 


لف همم 28 کے ا لایر ما یوم حی را ما یشم ولد آراد] ال 


بقوم سوءا فلا مرد 1 وما آ لهم من دون من‌والي € [الرعد: ۱۰- ۱۱]. 

وانما یستطیع الجن إيذاء الانس نادرا باذن الله عر وجل لحكمة یعلمها؛ 
وقد تقدم ٍیضاح ذلك(۱). 

وأما أرواح الموتی فتصرفهم الذي يتعلق بالأحياء مما لا أحفظ له دليلًا 
صريحاء بل تم دلائل تدل على عدمه. وان فرض أن لهم تصرفا ما فالأرواح 
الخيرة لها حكم الملاتکة» فلا تقول ولا تفعل الا بأمر خاص من الله عر 
وجل. والارواح الشريرة كالشياطين فلا تستطیع أذى الأحياء إلا بتسلیط 
خاص لحكمة یعلمها الله عر وجل »بل هي آولی من الشیاطین بالعجز؛ لأنها 
ليست في دور تكليف بل في سجن وعذاب. 

[ه٠٠]‏ الأمر الثاني: القطع بأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر وجل . 

الأمر الثالث: العلم بحقيقة العبادة. 

واعلم أنه إذا عرض لك دليل ينقض هذه الأصول فإنه لا يمكن أن 
يكون قطعيًا من الضرب الأول لاستحالة تعارض القطعیّات وإنما يجوز أن 
یرد دليل من الضرب الثاني وهو هاهنا لا يفيد الظن أيضًا لمعارضته 





. ۱1٥ص‎ (۱) 


AYA 


ومن الأمور الدينية ما آصل المقصود منه طاعة الله عر وجل وف منه 
مع ذلك أن تکون الطاعة على وفق ما شرعه الله عرٌ وجل» ولکن قصدًا انیا 
بحيث یغفر لمن أخطأ ذلك بعد التحري وبذل الوسع؛ وذلك کفروع 
العبادات والمعاملات» فهذا إن تيسر فيه دليل من الضرب الأول فتلك الغاية 
القصوىء وإلاً کفی فيه دليل من الضرب الثاني. 

ویؤخذ من كلام كشير من أهل العلم زيادة قسم ثالث» وهو ما صل 
المقصود منه تعظيم الله عرٌ وجل والبعث على الإيمان به وعلى طاعته. 
وک 
نبيه» ووقع الاختلاف فيها بین الأمة . وقد احتجّ أكابر السلف على بعضها 
بأخبار الآحاد؛ لأنهم واقفون عن الخوض في تأويلهاء ما حقيقتها؟ وكيف 
هي؟ ونحو ذلك. وخالفهم مَنْ خاض في ذلك فاة شترطوا آلا يحتجٌ فيها إلا 
بالبراهين القاطعة من الضرب الأول وأكَّدوا ذلك بأن منها ما یفهم ٠٦[‏ ۰ 
منه خلاف الواقع في نفس الامر. 

وأجيب بأ نما ٹھم متها خلاف الواقع تن اض في تأويلها وكيف 
هي؟ فأما من رجع إلى فطرته ولم يَخُض في ذلك فلا؛ فإن الشرع أطلقها 
ید ل ا 
أن الله عرٌ وجل ليس من جنس الخلقء فإذا سمعوا أن له وجهّا وعينين ويدين 
وأصابع: لم يفهموا من ذلك إلا ان له صفات تطلق عليها هذه الالفاظء بينها 
وبين جوارح المخلوقين مناسبة ما ولیست من جنسها؛ لأن الموصوف بها 
سبحانه ليس من جنس المخلوقين. ولتحقيق هذا المعنى موضع غير هذا. 

والصواب أن أخبار الآحاد بل في هذا القسم الثالث على سبيل 


۸۷۹ 


الشرط فیقال: إذا كان لنب صلى الله عليه وآله وسلّم قال هذا فهو حق وأنا 
أومن به. 

ومن العجب آن الذيق خاضوا فیها استدلوا فیها بشبهات عقلية لیست 

من الضرب الأول ولا من الضرب الثاني بل هي من باب الظن الممنوع 
الاحتجاج به مطلقاء وهو الخرص والتخمين» كما اعترف به أکابرهم 
كالغزالي وا وامام الحرمین والشهرستاني والفخر الرازي في آخر آمرهم. ومَنْ 
تأمّل أصولهم التي يبنون علیها العقلیات عَلم آنها بغاية الضعف. وانما 
یرجعون إلى تقلید آرسطو وابن سينا مع أنه قد جاء عن آرسطو أنه قال: لا 
سبیل في الر لهیات إلى الیقین» وإنما الغاية القصوی فیها الأخذ بالالیق 
والأولى» حکاه علاء الدین الطومي() في (الذخیرة)(۲). وجاء نحو هذا 
عن بعض آکابر الآخذين عن ابن سینا. وا اعلم. 

73 (ذا تقرّر هذا فاعلم أن النظر في العبادة إذا كان في معرفة حقيقتها 
من حيث هي فهو من القسم الا وله كما تقدمت أدلته في أوائل الرسالة فلا 
بذ من علم اليقين فيه» فان لم یۃ يتيسر اليقين لزم الاحتیاط. وان كان في عمل 
مخصوص آعبادة فا رہ اع لا؟ فهو من القسم الشاني» فيكفي فيه 
دلیل من الضرب الثاني» وعلی هذا جرى العمل في عهد النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم وما بعده. 





(١)‏ علاء الدين الطومي: علي بن محمد البتاركاني الطوسي الحنفي أحد أفراد علماء 
سمرقند فقيه حنفي؛ له «الذخيرة في المحاکمة بین تهافت الفلاسفة للغزالي 
والحکماء لابن رشد» توفي سنة ۸۷۷ه. الفوائد البھیة ١٣٤۱ء‏ الأعلام .۹/٥‏ 

() ص ١٠.[المؤلف]‏ 


۸۸۰ 


فان قلت: فعلی هذا قد يكون العمل عبادة لله عرٌ وجل بدلیل ظني 
كخبر واحدہ ولو لم يأت ذلك الدليل الظني لكان ذلك العمل شركا. 

قلت: ألا تعلم أنه لو ورد خبر صحيح بأن مَنْ کلم إمامه في الصلاة لا 
تبطل صلاته لَعَوِلَ به العلماء» وإذ لم يَرِدْ فلو أن رجلا يصلي ويكلم إمامه 
زاعمّا أن الصلاة لا تبطل بذلك مع اعترافه بأنه لا دليل له عليه لحكمنا 
ببطلان صلاته قطعًاء فان زعم أنه لا تجب عليه الصلاة إلا كذلك حکمنا 
بكفره. ومثل ذلك لو ورد خبر واحد أن شرب ماء زمزم لا يفطرء أو أن مَنْ 
لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة يجزيه الوقوف يوم النحر لقبلناهماء وإذ 
لم يرد ذلك فلو أن رجلا یشرب في نهار رمضان من ماء زمزم عمذا زاعمًا 
أنه لا يفطر وأنه لا يجب عليه صيامٌ غير ذلك لکفرناه» وكذا لو وقف یوم 
النحر [1۰۸] عالما بأنه يوم النحر وزعم أنه لا يجب عليه حج غير ذلك. 
وأمثال هذا كثير» نعم قد یکون لبعض الناس عذر يمنع من تكفيره على ما 
يأتي بيانه في الأعذار إن شاء الله تعالى. 

فان قلت: إنما يقع التكفير في هذه الأمثلة للا جماع على أن خطاب 
الإمام في الصلاة يبطلها كغيره» وأن الشرب من ماء زمزم ذاكرًا للصوم یبطل 
الصوم كغيره» وأن الوقوف يوم النحر مع العلم بأنه يوم النحر لا يجزي مَنْ 
جاء متأخرًا. فعبادات هؤلاء باطلة إجماعاء فلمًا زعموا أنه لا يجب عليهم 
غيرها كان معنى قولهم أنه لا تجب عليهم صلاة صحيحة» وهذا تكذيب 
للرسول قطعًا. 

قلت: وهكذا يقال فيمن عمد إلى حجر في جدّة مثلا فزعم أنه مستحق 
أن يُحَظَّمْ تعظيم الحجر الأسود ألا ترى أنه خالف الا جماع في ذلك» ومع 


۸۸۱ 


مخالفته لل جماع کذب على الله وعلی رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم؟ 
وقد نبهنا مراژا۱۳) على أن القرآن قسم الکفر إلى قسمین: الکذب على الله 
والتکذیب باپاته. 
فان قلت: فالمدار على عدم خبر الواحد مثلا أم على مخالفة الاجماع؟ 
قلت: المدار في الحقيقة على الکذب على الله أو التکذیب بآیاته» ومنه 
گت رھ 


فان قلت: نعم» ولکن يشترط في تکفیره ه قیام الا جماع علی آنه کاذب أو 
مكذّبء أم يكفي في ذلك أنه لا دلیل عنده؟ 

قلت: الأمران متلازمان؛ فإنه إذا تعبد ہما لا دليل له على أنه عبادة فقد 
كذب على الله إجماعاء وان عمل عملا مبطلا في الصلاة إجماعًا ڈ ثم أنكر أن 
تجب عليه الصلاة إلا كذلك فقد كدب الرسول إجماعًا. 

فان قلت: قد ينقل عن بعض السلف قول ]1۰٦[‏ لا نعلم له دلیلا ولكنه 
يمنع عند کثیر من الأصوليين کون القول المخالف له مجممًا عليه؛ ولم 
يتحقق | جماع قبل ذلك القائل» فما الحكم فيه؟ وما الحكم فيمن يقول 
بقوله من الخلف مع اعترافه بأنه لا دليل له؟ 

قلت: آما القائل الأول من السلف فإننا : نحسن الظن به؛ لا وان لم نعلم 
ارات سی پچ اويا بيد 
الموافق له من الخلف فإن اعترف بأنه لا دليل له على قوله فلا ينفعه موافقته. 





)١(‏ انظر ص ٩۰۳‏ مثلا. 
۸۲ 


فان قلت: فبهذا يتبين أن المدار على عدم الدلیل لا على مخالفة 
الا جماع. 

قلت: ولکن قد خالف هذا القائل الإ جماع من جهة تدينه بما لا دلیل له 
عليه» وهذا باطل | جماعا. 

فان قلت: فإن کان القائل الأول صحابيًا واحتجٌ هذا المتأخر بقوله بناء 
علی آنه یری قول الصحابی حجة» آو کان المتأخر عات وقلّد القاتل الأول؟ 

قلت: الظاهر أن المتأخر یعذر الا أن تکون قد قامت عليه الحجة 
القاطعة بأن قول الأول خطأ محض» كما في قول ابن مسعود رضي الله عنه 
بأن المعوذتین لیستا من القرآن(۱؟. وهکذا الحال فی كل من آظهر الاستناد 
. إلى دلیل قد قامت الحجة القاطعة على بطلانه. 

فان قلت: فلو قال متأخر قولا وسألناه الدلیل عليه فاعترف بأنه لا دليل 
له أو ذکر دلیلا باطلا إجماعًاء ولکننا نعلم دلیلا يصح أن یتمسك به لقوله 
لم يقف عليه أو لم یتنبه له؟ 

قلت: آما الذي تقتضيه ]11١[‏ الأدلة فهو الجزم بأن هذا الرجل لا يعذر؛ 
لأنه قد ارتكب القول فی الدين بلا دليل» وخالف بذلك الا جماع» وكان من 
معنى قوله الكذب على الله وتكذيب رسوله. ولكني أرى أن الواجب علينا 
أن نبين له ما في قوله من الخطرء ونرشده إلى ذلك الدليل» ونقول له: إذا 
أصررت على قولك فعليك أن تستند إلى هذا الدلیل» فإن أصرٌ على أن له 
القول في الدين بغير دليل انقطع عذره. 


(۱) تقدم تخريجه. انظر ص٤‏ ۸۲. 


۸/۳ 


فإن قلت: فإذا لم يَدّعَ الرجل أن له أن یقول في دين الله بغير حجة 
ولكنه ذكر شبهة لا تصلح دليلا؟ 

قلت: هذا معذور حتى تقام عليه الحجة أن ما تمسّك به لا يصلح دلي 
فان أصرٌ بعد ما قامت عليه الحجة نظرناء فإذا كانت شبهته قوية في الجملة 
بحيث يجوز ألا یتبیّن له بطلانها فهو معذور وال فلا. 

فصل 

فان قلت: إذا كان التدين بشيء لا دليل عليه أو عليه دليل باطل شركًا 
فالبدع في الدين كلها شرك. ٠‏ 

قلت: كل بدعة كانت تديتا ہما لا دليل عليه أو عليه دليل باطل - والبدع 
كلها هكذا على التفسير الصحیح - فإنا نقول فيها: إذا قامت الحجة على 
صاحبها بأن ذلك قول لا دليل عليه أصلًا أو على بطلان ما يزعم أنه دلیل» 
وبأن التدين ہما لیس عليه من الله تعالی سلطان عبادة لغيره وهي شرك إذا 
قامت الحجة عليه بذلك وأصرٌ على التدين بتلك البدعة فهي شرك وهو 
مشرك؛ وإلا فإنا لا نطلق عليها أنها شرك بدون التفصيل» ولا يكون صاحبها 
مالم تقم عليه الحجة مشركًا بل ولا مبتدعًاء بل قد يكون من خيار 
022 تہ چو جک 





)۱( فصل الملّف هذه الجزئيّة في موضع آخرء فقال: إن ذلك «خاصٌ بما إذا کان عالمًا 
قامت عنده شبهةٌ قوي حملته على أن تلك البدعة سا وقد بذل وسعه في البحث... 
ما الجاهل فائما یمکن آن یکون ددا جور عاق البدعة و 
العلم...» انظر: ص ۸۹۸. 

۸۰٤ 


وحسبك أن مثل هذا یوجد من آکابر الصجابة رضي الله عنهم فضلا 
عمن بعدهم؛ فإن کل مسألة دينية اختلف فیها فالحق فيها واحد وبقية 
الأقوال باطلةء ولکن لا یطلق على وجه من وجوه الاختلاف: (بدعة) حتی 
تقوم عليه الحجة الواضحة ولا یطلق على صاحبها: «مبتدع» حتی تقوم 
عليه الحجة الواضحة. 

نعم» جرت عادة السلف آنهم إذا رآوا رجلا ذهب مذهبًا یعتقدون هم 
أنه بدعة ولذلك الرجل شبهة استولت عليه بحیث لم یستطیعوا اقتلاعها 
من قلبه» ولکنها عندهم شبهة باطلة - أن یطلقوا عليه مبتدع» وهو عندهم 
كالواسطة بين المعذور المأجور وبين المعاند الذي سبق أنه یکفر. والغالب 
أنهم لم يشدّدوا عليه إلا خوفا على المسلمين من الاغترار بقوله والافتراني 
في الدين» ولذلك يشتدٌ نكيرهم عليه إذا کان داعية» أي يُظْهِرٌ قولّه ويجادل 
عنه ويناضل ویرغب الناس فيه. 

واعلم أن الأفهام تختلف وتأثير الأدلة والشبهات في النفوس يختلف 
باختلاف العقول والأهواء وغير ذلك. فكم من معنّی هو عند بعض الأئمة 
حجة قوية» وعند بعضهم شبهة ضعيفة. وحسبك بأن الصحابة وأئمة التابعين 
اختلفوا في مسائل كثيرة وربما لم يقدر أحدهم على إقناع الآخر» مع أنهم 
كانوا أبعد الناس عن الهوى وأسرعهم إلى الحق إذا تبيّن. 

أو لم یلك محاورة أمير المؤمنين علي عليه السلام 1۱71] مع ابن 
عباس رضي الله عنهما في متعة النکاح» حتى قال علي لابن عباس: «إنك 
امرؤ تائه»(۱ ومع ذلك لم يستطع أحدهما إقناع الآخر؟ 


)۱( مسلم» کتاب النکاح؛ باب نکاح المتعة» ۶ ۶ [المولف] 
۸,۰۵ 


فاحذر أن تعجل فتحکم على مخالفك بأنه معاند بسبب آنك تری شبهته 
ضعيفة وتری الحجة التي آقمتها قطعية أو كالقطعية» وعليك أن تتأنى 
وتَتَرَيّثْ في الحکم حتی لا يبقى لديك في عناده آدنی ترذد. وهذا التأني 
والاحتیاط هو الذي منع العلماء من إعلان أن البدع الدينية کفر وشرك ومّن 
صرح بذلك فعلی سبیل الفرض والتقدیر. 

قال الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله آو مقاله آن 
الشريعة لم تَيِمّ وأنه بقي منها آشیاء يجب أو یستحبٌ استدراکها؛ لأنه لو کان 
معتقدًا لکمالها وتمامها من کل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليهاء وقائل هذا 
ضال عن الصراط المستقیم. 

قال اپن الماجشون: سمعت مالك یقول: من ابتدع في الاسلام بدعة 
يراها حسنة فقد زعم أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلّم خان الرسالة؛ لأنَّ 
الله تعالى يقول: الوم ا لت لحم وبتك منت عَلیکم يضق ورضیت لكي 
جج رب رب کے 


۳2 


والثالث : أن المبتدع معاند للشرع ومُشاقٌ له؛ لأن الشارع قدع عين 
لمطالب العبد طرقا خاصة على وجوه خاصّة وقَّصَرٌ الخلقّ علیها بالامر 
والنهي والوعد والوعید. وأخبر أن الخير فيها وأن الشر في تعذیها إلى غير 
ذلك؛ لن الله يعلم ونحن لا نعلم» وأنه إنما أرسل الرسول صلی الله عليه 
وآله وسلّم (1۱۳] رحمة للعالمین» فالمبتدع راد لهذا كله؛ فإنه يزعم أن کم 
طرقا آخره ليس ما حصره الشارع بمحصور ولا ما عینه بمتعيّن» كأن الشارع 


)۱( رواه ابن حزم في الا حکام؛ ٦‏ من طریق ابن الماجشون. بنحوه. 
۸۸ 


یعلم ونحن أيضًا نعلم» بل ربما يُفهم من استدراکه الطرق على الشارع أنه 
علم ما لم يعلمه الشارع» وهذا إن كان مقصودًا للمبتدع فهو کفر بالشريعة 
والشارع» وإن کان غير مقصود فهو ضلال مبین»۱7*. 

وقال أيضًا: «والرابع: أن المبتدع قد نژل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ 
لأن الشارع وضع الشرائع وآلزم الخلق الجري على سننها وصار هو المنفرد 
بذلك؛ لانه حکم بين الخلق فیما کانوا فيه يختلفون, والا فلو كان التشریع 
من مُذرکات الخلق لم تنزل الشرائع ولم يبق الخلاف بین الناس» ولا 
احتیج إلى بعث الرسل علیهم السلام. هذا(" الذي ابتدع في دين الله قد 
صیّر نفسه نظيرًا ومضاهيًا للشارع حبث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف 
باه ورد قصد الشارع في الانفراد بالتشریع» وکفی بذلك. 

والخامس: أنه اتباع للهوی؛ لان العقل إذا لم يكن متبعًا للشرع لم يبق 
له إلا الهوی والشهوی(۳ وأنت تعلم ما في اتباع الهوی وأنه ضلال مبين» 
ألا تری قول الله تعالی: يداو لا جَعَلْتَكَ خَلِيفَة في الأرض کاک بین الاس 


پآ حتی لاتم َو فَيضِلكَ [0۱6] عن سیل E‏ إن يحون عن یلق نم 


ےہ وم 


عَدَاب سید ہما سو وم سای 4 [ص: .٦‏ 


فحصر الحكم في أمرين لا ثالث لهما عنده وهو الحق والهوی وعَرَلَ 


)١(‏ الاعتصام ۱/ ۰4۸-1۷ [المؤلف] 

(۲) في بعض نسخ الاعتصام: فهذا. 

)۳( کذا في الأصل وبعض نسخ الاعتصام وفي آکثرها: الشهوة - بالتاء -» وهي 
الانسب. انظر: الاعتصام ۰0۸/۱ طبعة دار ابن الجوزي. 


AAV 


العقل مجرَدَا؛ إذ لا يمكن في العادة إلا ذلك. وقال: ولاف من فا مب 
۳ وا مر و 


عن ذ کک sS‏ 
ذم هر يج ألا بنك کے أن ل دی ال 
لم لظللمین € [التصص: ٠٥‏ 
وهي مثل ما قبلها. 
وتأمّلوا هذه الاية فانها صريحة في أن من لم يتبع هدى الله في هوى 
نفسه فلا أحد أضل منه» وهذا شأن المبتدع. فإنه اتبع هواه بغير هدى من 


یھ 


الله .»۲۱۱ 


أقول: : وإذا لم يكن أحد أضل منه فهو كافر مشرك؛ إذ لو لم يكن كذلك 
لكان الكافر المشرك أضل منه. 

وكذلك يقال في قوله تعالى: #هَمَنْأَظلَمٌ من آفتری عل الو كَذبًا 4 
من امک او گنا 4 [الأنعام: 
۱ وقوله تعالى: * ون ار مسن رک على ال الگز 1 ۷ء وقوله 
تعالی: لفن مت الو ودب بالص دید ج02 لش فی 


جهنم موی لِلَکلفِرِينَ € [الزمر: ۳۷]. 


[الأنعام: ۲(]۱66 وقوله تعالی: ومن له مه 


)۱( الاعتصام ۱/ ۰۵۱-۵۰ [المولف] 
(۲) سورة الأعراف: ۰۳۷ سورة یونس: ۰۱۷ وسورة الکهف: ۱۵. [المولف] 
(۳( سورة الأنعام: ۹۳ء سورة هود: ۰۱۸ وسورة العنکبوت: 1۸. [المو لف] 


AAA 


e 


وقال تعالی : #والْكفرونَ هم ون 4 [البقرة: 0]۲۵6 [1۱0] وقال 
سے 00 رك باه امک ایز ار 
عَظیمٌ € [لقمان: ۱۳]. 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: «وقد اتفق العلماء على تغلیظ الکذب 
على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وأنه من الکباتره حتی بالغ الشیخ 
آبو محمد الجويني فحکم بکفر مَنْ وقع منه ذلك» وکلام القاضي آبي بكر 
ابن العربي یمیل إليه770©. 

وقال ابن حجر الهيتمي: «قال الشیخ آبو محمد الجويني: إن الکذب 
على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم کفر. وقال بعض المتأخرین(٢)‏ 
ذهبت طائفة إلى أن الکذب على الله ورسوله کفر یخرج عن الملة ولا ریب 
أن تمد الکذب على الله ورسوله في تحلیل حرام أو تحریم حلالٍ کفر 
محض. وأن الکلام فیما سوی ذلك»(۳. 

وقال صاحب الصارم المسلول على شاتم الرسول: (الحُنَة الثالشة 
عشر(* ما روّیناه من حدیث آبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي» قال: 
ثنا یحبی بن عبد الحمید الجمّاني؛ ثنا علي بن مُسْهِرِه عن صالح بن حیّان» 


(۱) فتح الباري ۰۳۲۹/۲ [المژلف] 

(۲( انظر : الکباثر للذهبي ص ۰۷۰ 

(۳) الزواجر /١‏ ۸۳.[المؤلف] 

)٤(‏ كذا في الأصل والمصدر الذي نقل عنه المؤلف» والصواب: الثالثة عشرة. 
۸۸۹ 


عن ابن بريدة» عن أبيه أن النبىّ صلی الله عليه وآله 2ئ آمرني أن 
أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم كذا وكذاء وكان خطب امرأة منهم في 
اف فابوا أن یز وجوه ثم ذهب حتى راعلى العراقه فيحنت القنوم إلى 
النبي صلی الله عليه وآله» فقال : كذب عدو الله ثم أرسل رجلا فقال: إن 
وجدته حًا فاقتله» وان وجدته میا فحرّفه بالنار»» فانطلق فوجده قد لغ 
فمات فحرّقه بالنار» فعند ذلك قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: من 
كذب علي متعمدًا فلیتبوا مقعده من النار». 


ورواه أبو أحمد بن عدي في كتابه الکامل(» قال: ثنا الحسن7" بن 
محمد بن عنبر ثنا حجاج بن يوسف الشاعره ثنا زكريا بن عدي» ثنا 
علي بن مُسْهرِء عن صالح بن حيان» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ قال: كان ڪي 
من بني ليثِ من المدينة على ميلين» وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية 
فلم يزرّجوه. فأناهم وعليه حل فقال: إن النبىّ صلی الله عليه وآله وسلّم 
كساني هذه الْحُلَة وأمرني أن أحكم في دمائكم وأموالکم» (0۱] ثم انطلق 
فنزل على تلك المرأة التي كان يحبّها . فأرسل القوم إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم؛ فقال: «کذب عدو الله», ثم أرسل رجلا فقال: «إن وجدته 

وی و ٦‏ ا 


)۱( ہے سس مس ی 
فقال: إن النبي صلی الله عليه واله وسلم... 

(۲) تر جمة صالح بن حیان /٤‏ ۵-۵۳ 

۳( في الأصل والمصدر المنقول عنه: الحسين» وهو خطأ. انظر تر جمته في تاریخ بغداد 
۷ء وسیر أعلام النبلاء .۲٥٢ /۱١‏ 


۸۹۰ 


ھن کر . هذا إسنادٌ صحیحٌ على شرط الصحیح؛ لا نعلم له 


8 


وله شاهدٌ من وجه آخر» رواه المعافی بن زکریا الجريري() في کتاب 
«الجليس»"» قال: ثنا آبو حامد الحصری(۲ ثنا السري بن مرئد 
الخراساني(*) ثنا آبو جعفر محمد بن علي الفزاري» ثنا داود بن الزبرقان» 
قال: آخبرني عطاء بن السائب؛ عن عبد الله بن الزبیر قال يومًا لاصحابه: 
أتدرون ما تاویل هذا الحدیث: امن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار»؟ قال: كان رجلٌ عشق امرأة فأتى أهلها مساءً؛ فقال: إن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم بعثني إليكم أن أَتَضَيتَ في أي بوتکم : شئت. قال: 
وكان ينتظر بيتوتة المساء» قال: فأتى رجل منهم النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فقال: إن فلانا يزعم أنك أمرته أن يبيت في أي بيوتنا شاءء فقال: 
«کذب. يا فلان انطلق معه. فان أمكنك الله منه فاضرب عنقه وأحرقه بالنار» 
ولا أراك إلا قد كُفِيته؛» فلما خرج الرسول قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «ادعوه!» قال: «إني كنت أمرتك أن تضرب عنقه وأن تحرقه بالنار؛ 
فإن أمكنك الله منه فاضرب عنقه ولا تحرّقه بالنار؛ فإنه لا یعلّب بالنار إلا 


(۱) هو المعافی بن زكريا بن يحيى أبو الفرج النهرواني» الإمام الحافظ ذو الفنون 
الجريري نسبة لابن جرير الطبري» لكونه نصر مذهبه؛ له كتب عدة» توفي سنة 
۰ السیر 81/۱7 ۵. 

(۲) انظر: الجلیس الصالح الكافي والانیس الناصح الشافي ۰۱۸۲/۱ 

(۳) کذا في الصارم» والصواب: الحضرمي كما في الجلیس. انظر: سي رآعلام النبلاء 
۵ػ۵ . 

۹3 كذا في مصدر المؤلف. وفي الجليس: مَزْیّد وذكره الأمير في المختلف فیه. 

۸۹۱ 


رب النار» ولا أراك إلا قد کفیتّه»» فحا: نت السماء بصيّب» فخرج الرجل 
يتوضّأء فلسعته أفعى» فلما بلغ ذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلّم؛ قال: 
«هو في النار). 

وقد روى آبو بكر بن مردويه من حديث الوازع» عن أبي سلمة» عن 
أسامة [1۱۷] قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلّم: من یقول(۲) علیٌ ما 
لم أقل فليتبوًأ مقعده من النار» . وذلك أنه بعث رجلا فكذب عليه فود 
متا قد انه نشق بطنه ولم تقبله الأرض. 

وروي أن رجلا مسج ليقتلاه. 

وللناس في هذا الحديث قولان: 

أحدهما: : الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم. ومن هؤلاء من قال: یکفر بذلك قاله جماعة» منهم: 
أبو محمد الجويني» حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: 
مبتدعة الإسلام والكذابوان والواضعون للحديث أشد من الملحدین(۳ 
قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخلء فهم كأهل 
بلد سعوا في فساد أحواله» والملحدون كالمحاصرين من خارج» فالدخلاء 
يفتحون الحصن. فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذب على الله ولهذا قال: (إن كذبًا 


)۱( في الجليس: فجاءت» ولعل ما في الصارم ط حيدراباد تصحيف. 
(۲) کذا في الأصل والمصدر المنقول عنه ط حیدراباد» والصواب: تقوّل. 
(۳) كذاء وکأنه سقط: لأن الملحدین» أو نحوه. [المو لف] 


A۸4۲ 


عليّ لیس ککذب على آحدکم»۱۳)؛ فإن ما آمر به الرسول فقد آمر الله به 
يجب اتباعه کوجوب اتباع آمر اش وما آخبر به وجب تصدیقه كما يجب 
تصدیق ما آخبر الله به» ومن كَذبہ في خبره أو امتنع من التزام أمره(؟). 

ومعلوم أن من کذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» أو آخبر عن 
الله خبرًا كذب فيه كمسيلمة والعسی ونحوهما من المتنبئين» فإنه کافر حلال 
لہ فكللك وھد الک على سا 

يبين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب له ولهذا جمع الله بينهما 
بقوله تعالى: 9 ومن أظلَم من فک عل الم کنباآز کذب ڀال لما جاه 4 
[العنكبوت: ۸٦]ء‏ بل ربما كان الکاذب(۳) عليه أعظم إِثمًا من المکدب(؟) له 
ولهذا بدأ الله به كما أن الصادق عليه أعظم درجة من المصدق بخبرہہ فإذا 
كان الكاذب [1۱۸] مثل المکذب أو أعظم والكاذب على الله كالمكذب له؛ 
فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 

ويوضح ذلك أن تكذيبه نوع من الکذب؛ فإن مضمون تكذيبه الإخبار 
عن خبره أنه لیس بصدق(* وذلك إبطال لدين اش ولا فرق بين تكذيبه في 
خبر واحد أو في جميع الأخبار» وإنما صار كافرًا لما يتضمنه من إبطال 


(١)‏ كذاء والحديث في صحيح مسلم» المقدّمة» باب تغليظ الكذب على رسول الله بف 
۱ ح ؛. ولفظه: «... على آحد...» اه. [المؤلف] 
(۲) کذا وكأنه سقط شىء. [المؤلف] 
)۳( في الاصل: الكذب» والتصحيح من النسخة التي نقل عنها المؤلف. 
(6) في الاصل: الکذب: والتصحیح من المصدر الذي نقل عنه المؤلف. 
)٥(‏ في الأصل والمصدر المنقول عنه: يصدق» والتصحیح من ط رمادي. 
۸۳ 


رسالة الله ودینه» والکاذب عليه یدخل في دينه ما ليس منه عمداء ویزعم أنه 
يجب على الأمة التصدیق بهذا الخبر وامتشال هذا الأمر؛ لأنه دين اللہ مع 
العلم بأنه ليس لله بدين» والزيادة في الدين كالنقص منه» ولا فرق بين من 
يكذّب بآية من القرآن أو يصنف كلامًا ويزعم أنه سورة من القرآن عامدًا 
لذلك. 

وأيضًاء فان تعمد الكذب عليه استهزاء به واستخفاف؛ لأنه يزعم أنه 
أمر بأشياء ليست مما أمر به بل وقد لا يجوز الأمر بهاء وهذه نسبة له إلى 
السفه» أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذا نسبة له إلى الكذب» وهو كفر صريح. 

وأيضًاء فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شهر آخر غير رمضان أو 
صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك. أو أنه حرّم الخبز واللحم» عالما بكذب 
نفسه. كفر بالاتفاق. .فمن زعم أن النبىّ صلى الله عليه وآله وسلم آوجب 
شیثا لم یوجبه أو حرم شيئًا لم يحرمه فقد کذب على الله كما کذب عليه 
الأول» وزاد عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك» وأنه ‏ أعني القائل - لم 
يقله اجتهادًا واستنباطًا. وبالجملة فمن تعمّد الكذب الصريح على الله فهو 
المتعمد لتکذیب اق وأسواً حالا» ولیس یخفی أن من کذب علی من بجت 
ف فا4 تیف و وس 

وأيصًاء فان الكاذب عليه لا بد أن يَشِينه بالكذب عليه وينقصه بذلك 
ومعلوم آنه لو کذب عليه كما كذب عليه ابن أبي تنزح في قوله: كان يتم 
مني» أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الخبيثة كفر بذلك» فكذلك 
الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأر عنه أمرًا أو خبرًا أو فعللا؛ فإن نر عنه أمرًا لم 
يأمر به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما يأمر به؛ لأنه 


A۸۹٤ 


لو کان كذلك لأمر به صلی الله عليه وآله وسلّم؛ لقوله: «ما ت ركت من شيء 
يقربكم إلى الجنة إلا آمرتکم به» ولا من شيء یبعد کم عن النار إلا نهیتکم 
عنه»(۱. فإذا لم يأمر به فالأمر به غير جائز منه. فمن روی عنه أنه آمر به فقد 
نسبه إلى الأمر بما لا يجوز له الأمر به» وذلك نسبة له إلى السفه. وكذلك إن 
نقل عنه خبرّاء فلو كان ذلك الخبر مما ينبغي له أن یخبر به» وکذلك الفعل 
الذي ينقله عنه کاذبّا فيه لو كان مما ينبغي فعله ویترجح لَفْعَلهء فإذا لم یفعله 
فترکه أو لى. 

فحاصله أن الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم أكمل البشر في جميع 
آحواله فما تركه من القول والفعل فتركه أكمل من فعله وما فعله فَفِعْله 
أكمل من تركه» فإذا كذب الرجل عليه متعمدًا أو أخبر عنه بما لم يكن فذلك 
الذي أخبر عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان کمالا لوجد منه. ومن انتقص 
الرسول فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كما تراه» لکن يتوجه أن یفرق بين 
الذي يكذب عليه مشافهة [1۲۰] وبين الذي يكذب عليه بواسطة؛ مثل أن 
يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذاء فهذا إنما كذب على ذلك الرجل 


)۱( الحديث بنحو هذا اللفظ ذكره صاحب المشكاة فى باب التوكل والصبر من حديث 
ابن مسعودٍ مرفوعا» ونسبه إلى البيهقي في شعب الایمان» والبغوي في شرح السنة 
وفي المستدرك نحوه» آخرجه شاهدًا ۲/ »٤‏ وفي سند المستدرك انقطاغٌ. 
وأخرج [الشافعي] نحوه من طریق المطلب بن حنطب أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم قال:.... الام ۲۷۱/۷ء وهو مرسل . وذکره ابن عبد البر في کتاب العلم» 
وقال : رواه المطلب بن حنطب وغیره عنه صلی الله عليه وآله وسلّم. مختصر جامع 
بيان العلم ص ۲۲۲ اه. [المؤلف] 

۸40٥ 


ونسب إليه ذلك الحدیث. فأما إن قال: هذا الحدیث صحیح: آو: ثبت عنه 
أنه قال ذلك عالما بأنه كذب» فهذا قد کذب علیه. آما إذا افتراه ورواه رواية 
ساذجة ففیه نظر. اه . 


آقول: وکلامه فيمن کذب على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم بقوله» 
فأمّا مَنْ كذب على الله عر وجل بقوله وفعله واعتقاده بأن زعم في عمل أنه 
من الدين الذي يحبه الله ویرضاه» وليس له على ذلك سلطان» فلا أرى 
موضعًا للشك في كفره إلا أن يكون له عذر والآيات المتقدمة صريحة في 
ذلك. 

وقال الشاطبي أيضًا: «وقال تعالى: ما جَعَل الله من تحير ولا سب ولا 
وَصِلَو ولا حا [الماندة: ۰]۱۰۳ فهم شرعوا شرعة وابتدعوا في ملة إبراهيم 
عليه السلام هذه البدعة توهمّا أن ذلك يقربهم من الله تعالی كما یقرب من 
الله ما جاء به إبراهيم عليه السلام من الحق. فزلوا وافتروا على الله الکذب إذ 
زعموا أن هذا من ذلك. وتاهوا في المشروع فلذلك قال تعالى على إثر 
الآية: « ای الین ءاموا عليكمْ اکم لا یشیم من صل إا هندب 


[المائدة: ۱۰۵ ]. 


وقال سبحانه: « هد حير الِب فا أولَدَهُمْ سَمَها بتر علو كرما 
ما ررقهم هافر على موه [الأنعام: ۱:۰] فهذه فذلكة لجملة بعد تفصیل 
تقدّم وهو قوله تعالی: وجلو یه کا درا مب آلصرزث رالاصر 
تصیہًا ٭ الاية [الانعام: ۱۳۲]. فهذا تشریع کالمذکور قبل هذا ثم قال: 
)١(‏ الصارم المسلول ص ۰۱۷۰-۱۱۵ [المولف] 
۸۹1 


(کدللک زر لحكثير نت آلمشرحیت قنل آزتديم 
ہے ژد و الرعير يري رہےم و مي و رويط کے 

شرکاژهم لیردوهم ولسوا هم دیتهم؟ الاية [الأنعام: ۱۳۷] وهو 
تشریع أيضًا بالراي مثل الاول» ثم قال: #وَمَالُوأ زوء انم وكرت حجر لا 
1 یعس مك ا من ناه رَعَمهم € [الأنعام: ۱۳۸] إلى آخرها. 


الرزق بالرأي على جهة التشریم. فلذلك قال تعالی: قد لوا رما کاو 


زډ 
َ‫ 
2 


مهتت 4 [الأنعام: 4[ 


ثم قال تعالى بعد تعزيرهم على هذه المحرّمات التي حرّموها وهي ما 
في قوله: قل نکن رم أ ان أمَا اشتمکت ميه انعم 
انیبن [الانعام: ۰0۱۰۳ ن الم ین نت عل او گنها إل 
الاس برع آله لا دی الوم لیت 4 [الأنعام: 6 ۱۶]) وقوله: لا 
یی » يعني ا 

وقال ابن حجر الهيتميّ في کتابه (الاعلام بقواطع الاسلام): (ووقع 
قریبًا أن أميرًا بنی با عظيمًا فدخله بعض المجازفین من أهل مكة فقال: 
«قال صلى الله عليه وآله 7 الا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد»(۲) 


(۱) الاعتصام ۱/ ۰۱۷۲-۱۷۹ [المولف] 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فضل الصلاة فی مسجد مک والمدینة باب فضل الصلاة 
في مسجد مكَّة والمدینةه ۲ ۱۱۸۹ من حدیث ان هربرة رفي اه عنه. 
وفي الکتاب المذکور باب مسجد بيت المقدس ۰1۱/۲ ۰۱۱۹۷ من حدیث آبي 
سعيدٍ رضي الله عنه. ومسلمٌ في کتاب الحجٌ» باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ = 

۸۹۷ 


وأنا أقول: وتشدٌ الرحال إلى هذا البیت آیضا». وقد سئلْتٌ عن ذلك والذي 
يتجه ويتحرّر فيه أنه بالنسبة لقواعد الحنفيّة والمالكية وتشديداتهم يكفر 
بذلك عندهم مطلقًا. وأما بالنسبة لقواعدنا وما عرف من كلام أئمتنا السابق 
واللاحق فظاهر هذا اللفظ أنه استدراك على حصره صلى الله عليه وآله 
وسلم وأنه ساخرٌ بەہ وأنه شرع شرا آخر غير ما شرعه نبيّنا صلی الله عليه 
وآله وسلمء وأنه ألحق هذا البيت بتلك المساجد الثلاثة في الاختصاص عن 
بقية المساجد بهذه المزيّة العظيمة التي هي التقرّب إلى الله بشد الرحال 
إليها. وکل واحد من هذه المقاصد الأربعة التي دلّ عليها هذا اللفظ القبيح 
الشنيع كفر بلا مرية» فمتى قصد أحدها فلا نزاع في کفره» وان أطلق فالذي 
يتجه الکفر أيضًا لما علمت أن اللفظ ظاهرٌ في الكفر» وعند ظهور اللفظ فيه 
لا يحتاج إلى نية... وان تأوّل بأنه لم يُرِدْ إلا أن هذا الببت لكونه أعجوبة 
۲ 
یکون ذلك سببّا لمجيء الناس إلى رژیته.... قبل منه ذلك. ومع ذلك فیعزر 
التعزیر البلیغ بالضرب والحبس وغیرهما بحسب ما يراه الحاکم» بل لو رأى 
إفضاء التعزیر إلى القتل - كما سيأتي عن أبي یوسف - لاراح الناس من شرّه 
و مجازفته؛ فانه بلغ فیهما الغاية القصوىء تاب الله علینا وعلیه آمین»۲۱. 
واعلم أن ما قذّمته من أن صاحب البدعة قد یکون مأجورًا علیها خاص 
ہما إذا كان عالما قامت عنده شبهة قوية حملته على ظن أن تلك البدعة سنة 
وقد بذل وسعه في البحث والنظر فلم يجد مایدفع ذلك عنه. وإذا كانت 
تلك المسألة مما أمر الشرع بإخفائه حذر الفتنة اشترط أيضًا ألا يكون ذلك 


= وغيره» ۰۱۰۲/۶ ۰۸۲۷ من حديث أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 
(۱) الاعلام ص٩۰۳‏ [المؤلف] 


۸4۸ 


العالم معلنًا به. 

فأما الجاهل فانما یمکن أن يكون مأجورًا على البدعة إذا کان قَلّد فیها 
مَن يعتقد فيه العلم» ولم يقصّر في الاختيار» ولا تبين له ضعف قوله» ولا 
ترك الاحتياط» فإذا اختل شيء من هذا فقد صرح العلماء بأنه يكون آثمًا 
لتقصيره» على تردَّدٍ من بعضهم في بعض ذلك إلا أنه لا يحكم عليه بالكفر 
أو الشرك حتى تقام عليه الحجة. 

وعندي تردد فيمن ترك الاحتياط» كأن يسمع من بعض العلماء أن هذا 
الفعل مستحب ويسمع من آخر أن هذا الفعل ليس بمستحب بل هو شرك 
فإذا أقدم مثل [1۲۲] هذا على ذلك الفعل ألا يُحگم عليه بالشرك؟ وقد نص 
العلماء أن مَن أقدم على ما يظنه كفرًا(١2‏ یکفر وان لم يكن ذلك الشيء كفرًا 
في نفس الأمر. 

وفي الهداية وشرحها من کتب الحنفية: «وإن قال: إن فعلت كذا فهو 
يهودي أو نصراني أو كافر يكون یمینا؛ لأنه.... ولو قال ذلك لشيء قد فعله 
فهو الغموس: ولا يكفرء اعتبارًا بالمستقبل. وقيل: يكفر؛ لأنه تنجیڑ معنی» 
كما إذا قال: هو يهودي. والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه یمین؛ 
فإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما؛ لأنه رضي بالكفر حيث أقدم 
على الفعل». قال المحشي: «قوله: (يكفر فيهما)؛ لأنه لما أقدم على ذلك 
الفعل وعنده أنه يكفر فقد رضي بالکفر». اھ ). 


(۱) في الأصل: كفر. 
(۲) العناية [للبابرتي] شرح الهداية [للمرغيناني] ۰۱۹۱/۲ [المؤلف] 


۸۹۹ 


نعم قد يترجّح عذره في بعض الاأحوال كأن نشأ بقطر اتفق من به من 
المنتسبین إلى العلم على أن ذلك الفعل مستحب. وانما بلغه أنه شرك عن 
رجل ببلد آخر وعلماء ذلك القطر يردُون عليه ويخطَّبونه ويشدّدون الدكير 
عليه» وليس لهذا العامي مُكنةٌ في البحث والنظر. والله المستعان. 

فصل 

إذا تقرّر أن السلطان الفارق بين عبادة الله تعالى وعبادة غيره قد يكون 
ظنيًا في نفسه ولكنه يستند إلى أصل قطعي؛ فإنه يدخل فيه سائر الأدلة التي 
يحتج بها الأئمة المجتهدون» على ما هو مبسوط في أصول الفقه. وما 
اختلف فيه منها أدليل هو أم لا فالمدار على ما ترجح أو قامت به الحجة. 
فمن احتج بدلالة الاقتران مثلا على فعل بأنه عبادة» فإن كان قد نظر في 
الأصول وترجح له بأن دلالة الاقتران حجة فهي سلطان في حقه حتى تقام 
الحجة عليه بأن دلالة الاقتران ليست بحجة. وهكذا من تمسك بدليل صالح 
في نفسه ولكنه عارضه ما هو آقوی منه فإنه على سلطان حتى يعلم 
بالمعارض وتقوم عليه الحجة بأن المعارض أقوى. وهكذا من كان له معرفة 
بالكتاب والسنة ففهم من آية أو حديث معنى فهو سلطان له حتى تقوم عليه 
الحجة بخطئه في فهمه أو بوجود معارض لما قَهِمّه أقوى منه. وكذلك مَن 
كان له معرفة بالحديث ورجاله فظهر له صحة حديث فهو سلطان له حتى 
تقام عليه الحجة بضعف ذلك الحديث أو بأنه عارضه ما هو أقوى منه. 

والحاصل: أن السلطان هو الحجة التي يُحْتَحّ بها في فروع [1۲۳] 
الفقه» فكل حجة في فروع الفقه سلطان. 

حتى التقليد في حق العامي فهو سلطان له حتى تقام عليه الحجة بأن 

۹۰۰ 


مقلّدہ لیس بمرتبة الامامة أو تقام الحجة على خطنه. نعم» ينبغي للمقلد 
الاحتياط في مواضع الاختلاف» إلا إن تبین له أن قول من خالف إمامه 
ضعيفٌ جدا؛ أو یکون استناده فی ظن ضعفه إلى أمر ظاهر لا إلى التعصب 
المحض؛ فان كثيرًا من المقلدین یتوهمون أن إمامهم معصوم» ویستضعفون 
دلالة الکتاب والسنة وأقوال آکابر الصحابة وأكثر الأئمة إذا کان قول إمامهم 
مخالفًا لذلك. وهذا هوق محض نما حملهم عليه محبة أنفسهم» تقول 
لأحدهم نفشه: أنت مقلد لهذا الرجل متبع له فإذا توت فيه نقصًا نقد 
توهمت النقص في نفسك. فينبغي لك أن تطرد عن فهمك كل ما يفهم منه 
نقص إمامك» وهذا باب واسع یکتفی بالاشارة إليه. والله الموفق. 

وقد قدمنا في أوائل الرسالة فصولا فيما یتمسك به بعض الناس ویظنه 
دلیلا ولیس بدليل» فارجع إليه. 

الأمور الدينية تنقسم إلى قسمین: [معاملات وعبادات]( والعبادات 

الأول: ما هو تعظيمٌ لله عر وجل بلا واسطة کالصوم. 

الثاني: ما هو خضوعٌ له سبحانه ولكن بواسطة احترام مخلوقٍ کتقبیل 
الحجر الأسود وإكرام الأبوين وغير ذلك. 

فالقسم الأول والضرب الأول من القسم الثاني یشق على العامي 
الاحتياط فيه مشقة شديدة؛ لأنه يلزم من ذلك أن يُشَدّد عليه أشدٌ مما يشدد 
(۱) في الأصل: (عبادات ومعاملات)؛ والمثبت هو المناسب لكلامه الآتي. 

۹۰۱ 


على العالم» يمع من كثيرٍ من المصالح الدنيوية لا يُمْنَ منها العالم» ویر 
بكثير من الأعمال لا یلم بها العالم» مع أن المناسب لحال العامة [1۲4] أن 
يوسّع عليهم الأمر ویرخص لهم أكثر مما يرخص للعلماء فلذلك لم 
يوجب العلماء على العامة الاحتياط فيما ذكر. 

فأما الضرب الثاني من القسم الثاني أعني ما كان من العبادات هو في 
الصورة احترام مخلوق» فأرى أنه يجب فيه الاحتياط؛ لأمور: 

الأول: أنه وان تقدم أن البدع كلها تؤول إلى الكفر والشرك فهذا 
الضرب أعني ما فيه تعظيم لمخلوق أصرح في ذلك من غيره» فإن ما عداه 
إنما يحتمل الشرك لأنه يؤول إليه» وذلك من جهة كونه طاعة للرؤساء 
وللشيطان والهوى في شرع الدين» والطاعة تعظيم. 

الثاني: أنه لا مشقة على العامّيٌ في اجتناب ذلك» بل فيه تخفيف عليه 


بخلاف ما عداه. 
الثالث: أنه قد كثر في القرون المتأخرة ابتداع التدین بتعظيم المخلوقين 
أكثر مما عداه. 


الرابع: أن عامّة الاختلافات في القسم الأول والضرب الأول من 
القسم الثاني قد وقع بين السلف من الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين 
وأكثر ما اختلف فيه من تعظيم المخلوق لم يثبت عن السلف» وإنما اخترعه 
أفراد من الخلف لم يبلغوا رتبة الاجتهاد ومشل ذلك بدعة قطعًا لسَبْقَ 
الا جماع على تركه المستلزم الإجماع على أنه ليس من الدین ولأن 
المحدِث له ليس ممن يجوز تقليده. 


رك ور من يدعي العلم من أنصار البدع آية من کتاب الله أو 
اا هو رای ی و ؛ فانه 
قد كثر من هؤلاء القوم تحریف الآيات القرآنية وتفسیڑھا بالهوی على 
حلاف التفسیر الذي یثبت بالحجح الصحيحة» وكذلك یفعلون في تفسیر 
الأحادیث الصحبحة ویعتمدون على الأحاديث الضعيفة أو المکذوبت 
وکذلك یحرّفون الآثار الثابتة عن السلف ویعتمدون [1۲۰] على الاثار التي 
لم تثبت أو هي مکذوبة. 

والعجب من هؤلاء القوم آنهم إذا نوقشوا في بعض المسائل المختلف 
فیها بين المذاهب وأقيمت علیهم الحجة باية من کتاب الله أو حدیث 
صحیح كان آخر قولهم: إنه لیس لنا أن نخالف مذهبنا لذلك؛ لانا قاصرون 
عن معرفة الدلیل ولعل [مامنا فَهِمَ عير مَا فهم غیزه من الأئمة أو كان عنده 
دلیل یعارض ذلك. وإذا نوقشوا في بدعة لم يقل بها (مامهم ولا غیره من 
السلف فتحوا باب الاجتهاد على مصراعیه فأخذوا يحرّفون الآيات 
والأحادیث الصحيحة والآثار الثابتة ویتبعون الأحاديث والآثار الواهية 
والمکذوبة وعند التحقیق لا عجب أن هؤلاء القوم إنما یتبعون هواهم. والله 
المستعان. 

تقسیم الکفر إلى ضربین 
اعلم أن القرآن يقسم الکفر إلى ضربين: الکذب على الله کت 
والآيات في ذلك كثيرة» منها: قوله تعالی: « وین الم ین 


٭ ساس >> 


له کزبا اکب بل لا ینس ف جک موی نی ی تابن 


..۸ 


< 


۳ 


وقوله تعالی: فمن آفلم تن کذب ڪل الله وکذب بالص داد جا 
الس فى جَهَتَم موی آلکلفرن 4 (الزمر: ۳۲]. 

وقوله تعالی: ومن من أفترئ عل ات وکزبا آز کب ايو ات لا یوم 
لو که [الأنعام: ۲۱]. 

فالشرك كله کذب على الله في أن له شریگًاء أو أنه عرٌ وجل یرضی أن 
ثُذْعَی الملائکة[۲1] ونحوهم أو أنه شرع اتسخاذ البحيرة والسائبة 
ونحوهماء أو أنه حرم ما في بطون الأنعام على النساء وأحلّه للرجال وغير 
ذلك . والکفر كله تكذيب لآيات اللہ ولذلك حصر المتکلمون الكفر في 
تكذيب الرسول صلی الله عليه وآله وسلّم. 

وأنت إذا أحطت خْيْرًا بما تقدم في هذه الرسالة علمت أن الشرك 
والكفر متلازمان؛ فان التكذيب بآيات الله طاعة في الدين للرؤساء والهوى 
والشيطان» وتلك عبادة كما مر إلا أنه في بعض المواضع قد يخفى کون 
الأمر شركاء وذلك فيما كان طاعة للرؤساء أو الشيطان أو الهوى. ولهذا كان 
المشركون يعرفون أنهم مشركون بتعظيم الملائكة والأصنام» ولذلك كانوا 
يسمونها آلهة ويسمون تعظيمها عبادة» ولم يعرف اليهود أنهم مشركون 
بطاعتهم في الڈین لأحبارهم ورهبانهم للشيطان وللهوى. 

وقد بین القرآن أن الكذب على الله شرك سواء أكان الكاذب يعلم أنه 
كاذب أم لاء بل يكفي في ذلك أنه قال على الله تعالى ما لا سلطان له به» قال 
تعالى: لت فى فلوب اليرت ککڑوا زنب ہما أَدْرَكُوأ اک ما تم 
برل به سلطا © [آل عمران: .]١5١‏ 


٤ 


وقال تعالی حكاية عن الخلیل عليه السلام: ۶ وَکیّف آخاف ما 
اترم ولا تخافوت اک آشرکتم او ما لم بر بو ّم سلطا 4 
[الانعام: ۰۲۸۱ 

وقال تعالی: * ویعیدوت من دوب او ما 
لدوم اي اه ان تی € [الحج: ۷۱]. 

[۵) وكذلك بین أن التكذيب بآيات الله کفر سواء أعََِ المکذب آنها 
من عند الله أم لم یعلم ولكنه لا سلطان له على أنَّ ما کذّب به كَذِبٌ .فمن 
الأول فرعون وقومه كما تقدم في الكلام عليهم» وأما الثاني فكثير» وهم أهل 
الریب والشك. 

وقد يكون الكذب بالقول فقط كأن يقول رجل: إن الله تعالى يرضى 
لعباده السجود للشمس» وهو يعلم أن الله تعالى لا يرضى ذلك وهو نفسه لا 
يسجد لها. وقد يكون بالفعل فقط کمن يسجد للشمس وهو یعتقد أنه لا 
ينبغي السجود لها ويعترف بذلك. وقد يكون بالاعتقاد فقط كمن يعتقد في 
نفسه أن الله تعالى يرضى السجود للشمس ولكنه لا يتكلم بذلك ولا يعمل 
به. وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منها معا. 

وكذلك التکذیب قد یکون باللفظ فقط کمن یفول: ات اه تان م 
يفرض صلاة الظهر وهو نفسه يُصليها ویعتقد أن الله عز وجل فرضهاء وقد 
يكون بالفعل فقط كمن ألقى مصحفا فى قاذورة. وقد يكون بالاعتقاد فقط 
كأن يعتقد أن الله تعالی لم يفرض الظهر. وقد يكون بالثلاثة معا أو اثنين منها 
معا. 


ونض العلماء على تکفیر مَنْکذّب بآیات الله بقولٍ أو فعل ولو کان على 
وجه [1۲۸] اليا ل والّمب. وممایشهد لذلك قوله تعالی: < وَلَين 
مسالتهم یواک اگما کنا وض ویب فل اياله ویو ورَسُولِه هکم 
مروت € [التوبة: .۵٥‏ 

والکذب والتكذيب بالاعتقاد يَصُدُّق بما إذا جزم بأن الله تعالى يرضى 
السجود للشمس. أو لم یفرض صلاة الظهرء وما إذا ظن ذلك أو شك أو 
لم يجّزم بأن الله لا یرضی السجوة للشمس: وبأنه فرض صلاة الظهرء هذا 
بالنسبة إلى ما هو كَذِبٌ قطعًا بأن لم يكن لصاحبه عليه سلطان؛ وما هو 
تكذيب قطعا بأن ثبت قطعًا بأن ذلك الأمر مما جاء به الرسول عن ربه. 

فأما ما ٘ظن أنه كذب كأن كان لصاحبه دليل مختلف فيه نرى نحن أنه 
ليس بحجة وقد قال بعض المجتهدين: إنه حجة؛ وليس هناك برهان قاطع 
بأنه حجة آو لیس بحجة فاد تخد القول بموجبه كديا على اله وکذلك ما 
يُظَن أنه تکذیب کهذا المثال فإن القائل بأن ذلك الدلیل حجة يرى أن 
مخالفه مکذّب. فلا يُعَدٌ هذا تكذيبًا بآيات الله. فأما الدلائل الظنية المستندة 
إلى الأصول القطعية كخبر الواحد المستجمع لشرائط القبول فَرَذہ مع قيام 
الحجة على استجماعه لها تكذيب لآيات الله تعالى. 

فان قلت: أرأيت اليهودي مثلا إذا دُعِي إلى الإسلام فبحث ونظر وتدبّر 
وتفگر طالبًا للحق حريصًا على إصابته ولكنه لم یرف للعلم اليقيني بأن 
الإسلام حى [1۲۹] بل قامت لديه شبهة يََْقِد أنها يقينية أن البقاء علي 
اليهوديّة حق. فإذا أسلم كان في اعتقاده کاذبًا على الله عرٌ وجل مكذَبًا بآیانہہ 
فماذا حكمه؟ 


۹۰1 


قلت: قد آجاب القرآن عن هذا بقوله: و یں رک عل ال 
حكَذبًا و کذب باحق لما ج021 لس في جت موی کدفین (م) ورین 


را برصے دسم م ری 


جلھدوا فیتا لهد ae‏ ن اه N‏ 

وحاصل الجواب: أن مَنْ بحث ونظر وتدبّر وتفكر طالبّا للحق حريصًا 
على إصابته فهو مجاهد فی اللہ فلا بدَّ أن يهديه الله عر وجل لمعرفة الحق. 
وقد أشكل هذا السؤال على الأئمة قدیمّاه وهذا جوابه في القرآن كما ترى. 

فان قلت: فقد اختلف أكابر الصحابة وأئمة التابعين في فروع الفقه» وقد 
قدّمت أن من أقوالهم ما هو خطأ في نفسه وأنه لولا العذر لكان بدعة» وكان 
صاحيّه مبتدعًاء وأن البدعة شرك بل قد وقع من بعضهم ما هو أصرح من 
هذا مما لولا العذر لكان كفرًا كما سیأتی: مع أن أولئك الأکابر كانوا یبحشون 
وينظرون حريصين على إصابة الحق أي أنهم قد جاهدوا في الله على وفق 
ما خلت عليه الآية: 

[1۳۰] قلت: فهذا يدل أنه ليس المراد بهداية السبيل الهداية إلى عين 

د 5 ٤‏ ۲ 2 2 
الحق في نفس الأمرء بل الهداية إلى ما يرضي الله عز وجل عن المجتهد 
ویستحق عليه الأجرء إما أجرين وذلك إذا أصاب الحق في نفس الأمر أو 
أجرًا واحدًا وذلك إذا أخطأ مع عدم تقصيره؛ كما جاء في الصحيحين 
وغيرهما عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قالا : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآلهوسل: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله آجران وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»''. 


(۱) البخاري كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّةء باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو = 


۹۱۷ 


ولهذا والله أعلم عبر في هذه الآية بلفظ الجمع بقوله: سب 4 فتکون 
السبل في هذه الاية عبارة عن السبیل الأعظم ‏ وهو الحق في نفس الأمر - 
کک إليه كما علمت. بخلاف قوله تعالی: #وَلا يعوا اَمُبْلَ 
عرق كم عن سيل 4 [الأنعام: »]٠١١‏ فان سبیل الله تعالى في هذه الآية 
عبارة عما يَعُمّ السبیل الاعظم والفروع التي ترجع إليه» وأما السبل فعبارة 
عن سبل مستقلة عن سبیله غير راجعة إليه. والسیاق يدل على ذلك؛ فان فيه: 


«قل تصالوًا انل ت ما ڪرم کم عبنم الا روا وان هذا صرّطی 
مستقیما فاخو مو ول ولا نیوا الشُبْل دَنتَرفَ یکم عن سيلو 4 [الانعام: -۱٥١‏ 
۳ء فالخطاب في هذه الایات للمشركين یدعوهم إلى الاسلام؛ فاللاسلام 
سبیل واحد وللمشرکین سبل آخری» والکلام في آية العنکبوت عام لكل 
كاذب ومکذب. فتدبر. 

۲1 والحاصل أن أئمة المسلمین المجتهدین في فروع الاسلام 
لم یخرجوا عن سبیل الله تعالى» بل منهم من هو في حق السبیل الاعظم 
وهو الحق في نفس الأمرء ومنهم من هو في فرع راجع إليه» فکلهم مهديُون 
إلى سبل الله عز وجل. . وأما اليهود والتصاری والمشرکون فهم في سبل 
أخرى ليست من سُبُل الله تعالى؛ لأنها لا ترجع إلى سبيله الأعظم وصراطه 
المستقيم» فمن جاهد منهم في الله فلا بد أن يهديه الله إلى سبيله الذي يرضاه 


2 مم 


وهو الاسلام كما قال تعالی: إن الت عند او الاسکم 4 [آل عمران: 





= أخطأ. ۸/٩‏ ۰ . ومسلم؛ كتاب الأقضية؛ باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد 
فأصاب أو ا٘خطأ ۱۳۱/۵ ۱۳۱۰۳۲۰ . [المؤلف] 


۹۰۸ 


۹ء وقال تعالی: « ومن يبتع مر سکم ویتا فلن يبل یله وهو في الَو 
من لسري © [آل عمران: ۸۰]ء آما من جاهد في اللہ من المسلمین لیعلم 
مسألة فرعية فان الله بهدیه إما إلى حق السبیل وإما إلى فرع يرجع إليه كما 
مر 

واعلم أن خطأ المجتهد المسلم إنما يكون راجعّا إلى سبيل الله ما لم 
يتبين أنه خطأء فأما إذا تبين له أو لغيره أنه خطأ فإن ذلك القول ينقطع بذلك 
عن السبيل الأعظم ولا يرجع إليه» بل يتصل بالسبل الباطلة. 

وفي صحيح البخاريٌّ وغيره عن هزيل بن شرحبيل» قال: سل أبو 
موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت: فقال: «للبنت النصف. وللأخت النصف. 
وأت ابن مسعود فسيتابعني». فسئل ابن مسعود وَأَخيرَ بقول أبي موسی؛ 
نال لقد ی ]ذا وما ان المت افق فوا نما تی الي هدا 
لله عليه وآله وسلّم: «للابنة النصف ولابنة ابن السدس تكملة الثلشین؛ 
وما بقي فللاخت». فأتينا آبا موسی فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال: 
لا تسألوني مادام هذا الحبر فيكم»'. 

3 فلم تكن فتوى أبي موسی ألا ضلالا ولا خروجًا عن الهدى؛ 
لأنه لا يعلم أنها خطأ. وكانت ضلالا وخروجٌا عن الهدى في حق ابن 
مسعود لو أفتى بها؛ لأنه يعلم أنها خطأء وهكذا في حق أبي موسى لو أصرّ 
عليها بعد أن تبين له آنها خطأ والسبب في هذا ظاهر؛ فإن المجتهد 


(۱) البخاري كتاب الفرائض, باب ميراث ابنة ابن مع ابنو؛ ۰۱6۱/۸ ۱۷۳۹ . 
[المولف] 


۹ 


المخطی قاصدٌ اتباع کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم فهو 
وان أخطأ بقوله فقد آصاب بقصده. فأما بعد تبین الخطأ فقد انتفی هذا 
القصد ابشار 2ا مکانه فصد آخر ان امع علی العا وذلك هو الهوی 
واتباع الشيطان والرژساء فانقطع ذلك الفرع عن سبیل الله عرز وجل ورجع 
إلى السبل الباطلة كما تری. 

واعلم أن القاضی إذا اجتهد في قضية وتبین له فيها أن الحق کذا لا 
یخلو أن یکون ذلك الحکم الذي تبين له هو الحق في نفس الأمر بمقتضی 
الأدلة الشرعية العامةء أو يكون خطأء وإذا كان خطأ وكان القاضی عادلا بارًا 
مخلصًا لله تعالى فقد يقال: إن الله عر وجل إنما رجح في نفسه ذلك الحكم 
لعلمه سبحانه بأنه الذي تقتضيه الحكمة في تلك القضية خاصة. 

وبيان ذلك: أن الأحكام العامة إنما يمكن مطابقتها للحكمة بالنسبة إلى 
الغالب» مشال ذلك: الحكم على الزاني المحصن بالرجم وعلى غيره 
با لجلد. فقد يمكن في غير الغالب أن يكون محص أولى بأن يحَمْفَ عنه 
ِن یره كأن يكون الأول شابًا شدید الشهوة تزرّج وبات معها ليلة [575] 
رو و ہے تی يستطيع أن یتزوج غيرهاء وقد ابتلي بعشق امرأة جميلة 
وهو يتعفّف عنها ویتجّب رؤيتهاء فصادف أن هجمت عليه في خلوة ة فلم 
يصبر عنها فوقع عليهاء ثم لم یلبث أن ندم. ويكون الثاني شيخًا کبیرا 
ضعيف الشهوة غنيًا عنده عدة سَرّاري» ومع ذلك رأى امرأة قبيحة فاحتال 
عليها إلى أن زنى بهاء ولم يندم. فأنت ترى أن الأول أولى بالتخفيف من 
الشاني» ولکن لما كانت الأحكام الشرعية عامة لم یمکن أن تراعى فيها 
الجزئيات» وإنما يراعى فيها الغالب فقط. فإذا وقع ذلك الحكم على من لا 


۹۱۰ 


یناسبه فان الباری عزٌ وجل سذ هذا النقص بالقَدّر» فیجعل لذلك الشاب 
و یی وس سے ہدیا 
في نفس القاضي حتی يترجّح له أن هذا لا یستحیّ الحد وإما أن یف عن 
ذلك الشاب ذنوبًا آخری» وإما أن يرفعه درجات في الجنة» إلى غير ذلك: 


وهذا معنى جليل يحتاج | إيضاحه إلى إطالة ليس هذا محلّهاء وهذا 
المعنى هو السبب أو أحد الأسباب فيما أجمع عليه العلماء انمتن فرظ 
القاضى أن يكون مجتهدًا لا يقلّد أحدًا. فتدبر. 

وهو أيضًا من أسباب جَعْل كثير من أدلة الأحكام الشرعية غير واضحة 
كل الوضوح» ومن أسباب التعبد بخبر الواحد» ومن أسباب قولهم: 
الاجتهاد لا نمض [74] بالاجتهاد. ومن أسباب قواعدٌ شرعيةٍ آخری ليس 
هذا محل استيفاء ذکرها. 

واعلم أن الطالب للحق الحريص عليه عزيز جدّا كما مرّ عن الغزالي» 
والسبب في ذلك أن للهوى مداخل كثيرة» منها: أن يميل الإنسان إلى ما كان 
عليه أبواه» كما في الحدیث الصحیح: «ما من مولود الا يولد على الفطرت 
وأبواه يهودانه أو پنصرانه» الحديث یي(١).,‏ 

ومنها: أن يميل إلى ما كان عليه أستاذه. ومنها: أن يميل إلى ما اعتادہ 
وأَلِمّه . ومنها: أن يميل إلى ما رأى عليه مَن يحبه أو ب يعظمه. ومنها: أن يميل 


۰19۹۹ البخاريّ» کتاب القدرء باب: «الله أعلم بما کانوا عاملین» ۱۲۳/۸ء ح‎ (١) 
۰.۲۱۵۸ مسلم کتاب القدر» باب معنی: «کل مولودٍ يولد على الفطرة». ۸/ ٦٦ء ح‎ 
[المؤلف]‎ 

۹۱1۱ 


عما رأى عليه من یبغضه أو یستحقره قال تعالی: # فقَال الملا الَدِنَ کفروا من 
ری ما تلك لا ہر نتا رتا ریت ایک الا الیک هم اروا بای 
آي € [مود: ۲۷]» وقال تعالی: و یل لَهُمْ اوا گما امن الاش کالوا من 
گنا امن اهدهم هم لسكا وککن ایکون که [البقرة: ۱۳]. 

ومنها: أن يميل إلى ما وقع في ذهنه أولاء فیصعب على نفسه أن تعترف 
أنها أخطأت أوَّلاء ولا سيما إذا كان قد أظهر قوله الأول. 

فاد تم الهوی عت البضيرة» م عن ا ال اة 
فیری آنها شبهة فقطء حتى إنه كثيرًا ما يقول: إنها شبهة لا آقدر على حَلّهاء 
ونعْرَضصُ عليه الشبهة الضعيفة [1۳۰] الموافقة لهواه فيرى آنها برهان قاطم. 

ومسالك الهوى قد تکون خفيّة جدًا فيتومّم الانسان أنه لا سلطان 
للهوی عليه وأنه ممن يجاهد في الله طلبّا للحق آنّی کانء مع أنه في الحقيقة 
على خلاف ذلك. ولولا هذا لما كنت تجد الناس لا يخرجون عن مذاهب 
آبائھم لا نادرًا. 

ولهذا لم يقتصر القرآن على دعوة الناس إلى البحث والنظر فقط بل 
أرشدهم مع ذلك إلى أنهم إن لم يتيقنوا أن ما يدعوهم الله" هو الحق فلا 


يمنعهم ذلك عن اثباعه؛ فانه أحوط لهم» قال تعالی: « ولا ثل عم 


ب ریت سے ۵ مر ررر 


ہے کا ری او و وج اوی ہے ہے وو ر رسو 
مت قالواً ما هلدا إلا رجل رید أن یصد عم کان یبد ءاباؤدم وقا لوا ما هنذا 


ہف دہ بر خ ہے د مرک رصم ۶ مه کے ے رب روم ے مر ہہ اله ۰ 
فك مَفََف وقال الین کفروا لِلحَق لا جاءهم إن هدا الا حر مین © 


ے4 


۱ 
١ 


سوم و س رر کار رہ کر سور کے موم 7 کے 7 و 
هم ینک یذزینوتها وما اراتا نیم لک من نير © وان ین 





)١(‏ كذا في الأصل» ولعل الرابط المجرور (إليه) سقط سهوًا. 
۹1۲ 


ع و م ردي و 55 ص ہے ووم ووه 7 سي ر 2 پھر رو مه سم 
| واا ار ما ءاھ كبوا رسي فَخف کان کہ 39 1 

و یی ۰ سے و 4م ۰ ئا ت 

2ھ ع م رص عو نے ےھ۔ ے لس 2 ہے مو 5 0 4 

اعظکم بوجدو آن تقوموا لله مثئ وفردی ثم ذلما روا ما یصاحیم رن 


رس سن رادم و 


ےم وم اي وو سر ہے 
جهن هو الا نزب رلم بین دی عذاب شید © [سبا: 4۳ -41]. 
سے ۔ 9-86 ۶ ع 


رم ۶ 
عع ا ص A‏ 


۱ کے 0 عه 20 كرسم ا 24م 
وقال تعالی: ٣‏ أف یدود ان وَلوْكَانَ من جند مرا آرجدوافیه یلم 
گرا € [النساء: ۸۲]. 


[0۳۰] وقال تعالی: وکال أل کترو لا معو دا ان تایه کر 
لو >۹ [فصلت: ۱ ۲ ]. 


2 7 ۶ 6 میقم سام ھ رو ےےح۔ سم 
وقال تعالی: ‏ فل هر نکن من عند له وکفرتم یو وگہد ساد من بو 
و مس ہے و پور رو سوك و ¢ کے ہے سوے ف هه 


ومن هنا یلم أن قوله تعالی: لبم شبن [العنكبوت: 59] لا 
الدلیل الذي يتبين به للناظر أن اتباع الاسلام أحوط له. ولکنه إذا عمل 
بالأحوط ودخل في الإسلام يسر الله تعالى له بعد ذلك ما بلج صدرّه إن 
شاء الله تعالی» كما مت فی تفسیر قوله تعالی: الب الاعرابءامتا قل لم توم ُا 
لیکن فووا سلما لما دحل لسن فى قوی رین نیع الله وسوک الك ين 
کھ۔ اسع ee‏ بار وود و 
ا لل سينا إن أله عَمُور تح 4 [الحجرات: 4 .]١‏ 

ومکذا قال فیمن تردّد من المسلمین في آمر: أشرك هوام مستحب 
أو مباح؟ فانه قد ینظر ویبحث فلا یتضح له الحق» وإنما ذلك ابتلاء من الله 
عر وجل له آیعمل بالقدر الذي ظهر له [1۳۷] من الحق وهو الاحتیاط أم لاه 


۹1۳ 


فإن عمل به فعسی أن يبسر الله تعالی له ما یوضح له الحق إن شاء الله تعالی. 
فاشدد يديك بهذا الأمر؛ فإنه إن لم تستقرٌ في يديك فائدة من هذه الرسالة إلا 
هو" فقد فزت. وقد مر ما يتعلق بهذا في صفحة ( 011 

الأعذار 


قد تعرّضت لهذا البحث في مواضع 0 رانين ا اشظ الكلام عليه 
هاهناء مستعيئًا بالله تعالى. 


سس 2# و مس 4 4 سے لوہ 9ب 
قال تعالی: ٭ ءامن ارول بم نله من روء والموّینون کل امن بل 
عه 

و س 2 مرو 4 بي ع مس ۸ و ۳ ے 
یکیو و هک رر و ی 
1 ہے و ہے و 0 . مسرا س سر ر ے نو 
غفراننک ربا 0 ت الله نقسا إلا وسعها لها ما کس 
مر ص مر سح مر ٭ حرم 5 2> سے کے 7 کس a‏ ر کے 4 گے ےہ 
00 101 کت خطانا رہنا ولا تحمل عليَنا 

200 ےے۔ 2 ے٭ ےتا رے۔ م ہرم -ص سس کک ص و بے 

TT‏ یک قبت ۶ 8 : و واعف 
ره و ےپ کے مقر و کسیر ے‫ 0۰ 


كت وین وارحمتا 
البقرة]. 

فقوله عر وجل: « لا کلت امه نز ھا وا مَاكسیت وعکا 
ماک ٩‏ نص قاطع» وقد جاء نحوه في آیات آخری» [1۳۸] وهو مطابق 
لما حلت عليه التفوس وشهدت به بدائه العقول آن الله سبحانه عدل 9 
رؤوف رحيم. 
(۱) المستثنی هو الأمر المذکور آنفا. 
(۲) بیّض المؤلف لرقم الصفحة وهي ص ۰۹۰۱-۹۰۰ 
(۳) منها فصل حکم الجهل والغلط ص ۱۳۲- ۱6۳ 

۹٤ 


وفي صحیح مسلم عن ابن عباس: رن لا ئواخدتا ان مسیتا أو 
اهک که قال: «: چو ےہ ہت تا اگما لته عل اليرت 
ِن تا ۹ء قال: «نعم»» رتیت ما لاطائَة نا بو ٩‏ قال: انسم... 
وفي رواية أخرى: 0 0 

ويظهر أنه ليس المراد بالنسيان والخطأ ما لا يكون من العبد فيه تقصیر 
قطمًاء وليس المراد ب ما لَاطَافَةَ آناید» 4 ما لا نطيقه ولو بذلنا آقصی 
جهدناء كأن يلمس أحدّنا الشمس أو يحمل جبلا أو يصلي في اليوم ألفَ 
ألفَ رکعة فان هذه الأمور قد نيَب بقوله تعالى: 9 لا َكل له تفا 
لا وسَعَها ۹؛ وانما المراد - والله أعلم -: سم والخطاً الّذی(۳) لا یخلو 
العبد من تقصير ما فيهماء فإننا نجد آحدنا ینسی الصلاة أو ينام عنها حتی 
یخرج وقتهاء ولو قیل له: إذا حضرت الیوم وقت الصبح بباب الملك حصل 
لك مال عظیم وهو محتاج لم يفته ذلك الوقت» وكذلك نجد المفتي إذا 
یل عن مسألة فيها إراقة دم بذل فیها من الجهد في البحث والنظر ما لا 
۳ 


والمراد والله أعلم ب ب #ما لاطاقه وء # ما فيه مشقة شديدة» ویشهد 





)۱( مسلم كتاب الایمان باب بیان قوله تعالى: : «وان تبدوا ما في أنفسكم أو تسخفوه!؛ 
۱ح ۱۲۵ -۱۲۲. [المولف]. لکن الرواية الأولی من حدیث آبي هريرة» 
والرواية الثانية من حديث ابن عبّاسي» وسقط لفظ (ربنا» في الموضع الآخیر على 
المؤلّف. 

(۲) كذا في الأصل. 


ری ای 7 کی سصص ICR‏ ش . م ٠.‏ ےے۔ 5 
لهذا قوله تعالی: وما جَمَ کر اين حرج 4 الحج: ۷۸ وقوله 
سبحانه: رید هڪم اسر ولايد بکم مس € [البقرة: ۱۸۵۰]) وما 
في معناهاء وقوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن الدين بُسُرٌ) الحدیت(۱). 

وهذا هو الذي فهمه الفقهاء فقالوا: إنه يُعْمَى عما یش الاحتراژ عنه من 
النجاسات 1 ونحوها. وقالوا: إن المرأة إذا اشتبهت بأجنییّات غير 
محصوراتٍ لم يحرم على أبيها مثلا أن يتزرَّج واحدة منهن» بل جعلوا هذا 
المعنى أصلا من أصول الشريعةء فقالوا: «إن المشقة تجلب التيسير» 
ووسّعوا دائرة الإكراه الذي يبيح إظهار الكفر فلم يحصروه في یقن القتل إذا 
لم يعمل 

فان قلت: ولكن النفي في قوله: إلَاطَامّة لابو 4 يخالف ما ذُكِرَ؛ فإنه 
نص في نفي جنس الطاقة. 

قلت: صدقت» ولكن معنی الطاقة القدرة على الشىء بدون صعوبة 
شديدة» وقد نبّه على ذلك الراغب. فقال: «فقوله: ما لاطا ابوء 4 أي: 
ما یصعب علینا مزاولته» ولیس المعنی: لا تحمّلنا ما لا قدرة لنا یہ...۲”۷). 

آقول: و مما يبين ذلك حدیث المعراج وهو في الصحيحين وغیرهما 
من طرق وفیه مراجعة موسی لمحمّد علیهما الصلاة والسلام في فرض 
الصلوات. وقوله له: «إن آمتك لا تستطیع ذلك»» وفی روایات: لا تطيق 





() صحیح البخاري کتاب الایمان باب: الدی يسل ۱ [المولف] 
(۲) المفردات ۵۳۲. 


۹ 


ذلك» حتی إنه قال له ذلك في خمس صلوات(۱. 

ولکن يجب أن تعلم أنه ليس كل نسيان وخطأ مره کل 
بلهو محرّم أو مكروه فأنساه الصلاة لیس بمعذور. وكذلك مَنْ سمع آية فهم 
منها حُكْمّاء فعمل به وأفتى» واستمرٌ على ذلك» ولم يتدبّر القرآن والسنن 
الثابتة مع احتمال أن يكون فيها ما يخالف فَهْمَه. فكأن النسیان والخطأ إنما 
يُعذر بهما إذا انتفی التقصیرُ ولكن التقصير أمر مشتبه؛ فان العلماء صرّحوا 
بأنه يكفي المجتهد أن يبحث حتی يغلب على ظنه آنه لا مخالف لمافهمه 
وغلبة الظن أمر يتفاوت» وهكذا الم التي إذا وُحَدَتْ في الشيء صدق أنه 
لايُطاق هي أمر غير منضبط أيضّاء ولكننا نب أمثلةً مما ثبت فيه عدر کن 
جرى منه ما لولا العذر لكان کفرا؛ فأقول: قد سبق أن الکفر كله يرجع الین 
الكذب على الله تعالى والتکذیب بایاته. 

3 فمِمّن يُعْذّر إجماعًا مَنْ كَزَّبَ على الله تعالى بقوله فقط بسبق 
اللسان» كما تقڈم في الحديث الصحيح» «فقل: اللهم أنت عبدي وأنا ربك 
أخطأ من شدة الفرح)ء وقد تقدم(۲). 

ومن تلا آية كان يعتقد أنه يحفظها فزاد فيها أو نقص أو غيّر شیثا فيها 
على سبيل الخطأء فإذا به اعترف بألّه أخطأء ومثل هذا في الأحاديث. 


2 7 2 
ومن أكُره وقلبه مطمكنٌ بالإيمان بشرط ألا يظهر منه ما يدل على 





)01 انظر: صحيح البخاريٌ» کتاب الصلاةء بابٌ: كيف فرصت الصلاة في الإسراء؟ 
۱ ح ۳۹. وصحيح مسل كتاب الإيمان» باب الإسراء بالرسول: ۰۱۰۳/۱ 
ح ۰۱۱۳ [الملف] 

.۸۵٦ص انظر‎ )٢( 


۹۷ 


الاختیارء بخلاف مَن ظهر منه ذلك. كما تقدُم فيمن بقي بمكة من المسلمین 
بعد الأمر بالهجرة» وهو قوي ). 

وَمَن حَگی کلام غيره مصرّحًا بذلك» کمن يتلو قول الله تعالى: 
9 وال البَهُودُ خر أبن له وَقَالت ألتَصدرَى الْمَسِيمٌ ال اله 4 
[التوبة: ۰ على أن الحاكيّ لا يُطلّق عليه أنه گذَبَ. ومثله تن يحكي کلام 
لغيره ه ثم يردفه باعتراض علیه كأن يقول: من لازم هذا القول أن يكون الله 
تعالى كذا ويذكر وصفا مُحالا. وكذلك مَن يَمْرِضُ اعتراضًا ليجيب عنه كأن 
يقول: فإن قيل: : إن الله تعالى يرضى أن تُعبد الملائكة معه لأنهم مقرّبون لديه 
فالجواب... 


وربما يظهر عذر مَنْ كان قريب عهد بالإسلام أو عاش ببادية بعيدة عن 
العلماء إذا نطق بكذب على الله تعالى على سبيل الضحك واللعب ظانًا أنَّ 
ٹل ذلك لا یکون کفرا كما يُسْكى أن عدنانيا افشخر على قحطائرة قائلًا له 
محمد من عدنان» فأجابه القحطاني قائلًا: الله من قحطان تعالى الله عما 
قال. لكنه إذا قيل [141] بالعذر يشتبه الحال فيمن كان مسلمًا بالغًا قد مضت 
له بعد بلوغه مد تمگن فیها من التعلّم؛ »على أن في عذر قريب العهد 
بالإسلام ونحوه نظرًا؛ لاه يعلم أن قوله كذبٌ وأ في ذلك الكذب سوع 
أدب وانتهاك حُرْمَة وان لم یلم أله يبلغ الکفر فالله أعلم. 

وممن يَعْدَّرُ إجماعًا ممن كذب على الله تعالى بفعله فقط: 2 مَن أَكْرِه 
وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط المتقدم, ومّن أخطأ كأعمى تلا آية سجدة 





.۸۷ راجع ص۸4-‎ )١( 
۹۱۸ 


فسجد إلى جهة بظنها القبلة وکان آمامه صَدَمٌ يَظْهَرٌ لمن بَرّی أن السجدة 
للصنم. ویظهر لي عذر مَنْ رأى تمثالا يشبه صورة وَلَّدِ له غائب فاعتنق 
التمثال وله بداعي الشوق إلى ولده فقط. فان كان یعلم أن ذلك التمشال 
صنم يُعبد ففي بول عذره نظر. وهکذا من كان قريب عهد بالاسلام أو 
عاش ببادية بعيدًا عن العلماء إذا سجد آمام صنم مثلا على سبیل الهزل 
والاستهزاء كما مر نظیژه في الکذب بالقول. 

وممن بُعْذرُ ممن كذب على الله تعالى باعتقاده: المجتهدٌ في الفروع إذا 
اجتهد فظهر له ما ظلّه سلطانًا على کم فاعتقده» وكذا من قلّده بشرطه 
المتقدّم فيما مرّ في الكلام على البدع(۲۲. 

وكذلك يُعْذَّرُ من كان قريب عهد بالإسلام إذا تومّم جواز شيء مخالفی 
لشهادة أن لا إله إلا الله مخالفة غير صريحة. كما مر في قول بني إسرائيل: 
#اجعل لها كما طم اة 4 [الاعراف: ۱۳۸ وقال بعض المسلمين للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم: اجعل لنا ذات أنواط وقد تقدّم('' حديث: «اتقوا 
هذا الشرك؛ فإنه أخفى من دبيب النمل). 

زلیس من الشرك الذي عُذْرَ صاحبة استعذانٌ قيس بن سعد النبيّ صلی 
الله عليه وآله وسلّم [117] في السجود له وقد تقدُم الحديث یٹ( ؛ لأنه رأى 


.۸۸۸ -۸۸۳ ص‎ )١( 

(۲) انظر ص۱۳ فما بعدها. 

(۳) لم أقف عليه فيما سبق وانما وقفت عليه في کتابه «تحقیق الکلام في المسائل 
الثلاث» في مبحث التبرك ص۰۲۳۸ ونص الحدیث «عن قيس بن سعد قال: أتيت 
الحيرة... فرآیتهم یسجدون لمرزُبان لهم فقلت: رسول الله حق أن يسجد له. قال: = 

114 


قومًا من الأعاجم یسجدون لمرزبان لهم فرأى أن رسول الله صلی الله عليه 
واله وسلم احق بان مسجل له؛ فان السجود د للمخلوق إنما ينافي معنی: (لا 
له إلا اش إذا لم يأذن به الله» وقيسٌ لم یسجد وإنما سال النبي صلی الله 

عليه وآله وسلّمء ولو أذن له لدل ذلك على الإذن من الله عر وجلّ» وكذا 
يقال فيما جاء من الأحاديث في معنى حديث قیس. وقد قال ابن القيم في 
النونیة(۱): 
تالله لویرضی النبي سجودنا کنسانخرله علی الأذقان 

وكذلك یعدذر مَنْ اشتبه شتبه عليه معنی: لا إله إلا الله بعد القرون الاولی 
فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير الله تعالى» حتى تقوم 
علیه الحجة أو یلع أن بعض العلماء ؛ تفس ها غل غير لاہ سور بنك 
وان بلغه ذلك إذا رأى علماء جهته يقولون: نه لم يخالف في هذا الا فلان» 
وهو جاهل ضالٌ مبتدع كافر مخالف لإجماع الأمةء ونحو ذلك. 

فأما إذا اختلف الناس عليه وبلغه أن ذلك المخالف يوافقه جماعة من 
العلماء والعقلاء ويحتحٌ بكتاب الله وسنة رسوله فانه لا يُعذر فيما يظهر. 
ومما يدل على هذا قول الله تبارك وتعالى: وای مان ف أنه با بن 





= فآتيت النبي يه فقلت: إني أتيت الجيرة فرأيتهم يسجدون لمَرربان لهم فأنت يا 
رسول الله أحق أن نسجد لك! قال: «أرأيت لو مررتٌ بقبري أكنتٌ تسجد له ». قال: 
قلت لا. قال: فلا تفعلوا لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لامرث النساء أن 
یسجدن لآزواجهن لما جعل الله لهم عليهن من الحق». رواه أبو داود في سننه» 
کتاب النکاح باب في حق الزوج على المرأة ۲/ ۲44 ح ۲۱4۰ 

(۱) الكافية الشافية ۲۷. 


۹۲۰ 


مس گم و 11 وك > ی هو مدي » ES‏ ا ھ و 
ما آستجیب له جنهع دَاحضَة ند ریم و غضب ولهم عذ عَذَابُ رید 4 


[الشوری: ۱۲ ]. 

فقوله: من بد ما سیب ا » مفهومه أن الحال قل الاستجابة كان 
بخلاف ذلك» ووجهه فیما يظهر أن من کان بعيدًا عن الحجاز فبلغه أنَّ رجلا 
بمكة [14۳] يزعم أن الله آرسله والناس كلهم حتی آقاربه مطبقون على 
مرو هق مرن ورو کر ها ارف قيفلت 
تصدیق الجمهوز ت ما عنده من الشبهة فریما ودر پذلك . فأما بعد ما 
استجیب للنبيٌ صلی الله عليه وآله وسلّم فآمن به جماعة واتبعوه وفارقوا 
دين آبائهم وعَادَوَا أهليهم وأحبائهم وعرّضوا أنفسهم وأموالهم للتلف فلم 
يبق عذر لهذا البعیدہ وان كان له شبهة» بل تعن عليه أن يأتي النبي صلی الله 
عليه وآله رشك ويسمع كلامه ويتدبّر ما يقوله بنية خالصة صادقة؛ فإنه إن 


ر ر رو 


فعل ذلك تبين له الحق بمقتضى قول الله عر وجل: وري هرا يتا 
مریم شب » [العنکبوت: ]71٩‏ على ما تقدّم. 

نعم مَن لم يبلغه الاستجابة فربما بُعْذرُ وعلیه حل قول الغزالي في 
فيصل التفرقة17) وی ابت سمي دعل کیبل 
ولم يبلغهم مبعثه(۲) ولا صفته» بل سمعوا أن دابا يقال له فلان؛ اآعی 
النبوة» فهؤلاء عندي من الصنف الأول» ‏ أي من الذين لم يسمعوا اسمه 
أصلا - فانهم لم يسمعوا ما يحرّك داعية النظر. 


)۱( ص .۸١‏ نشرة محمود بيجو. 
(۲( في مطبوعة فيصل التفرقة: نعته. وهو الصواب. 
۹۲۱ 


لبي صلل اللہ وت el‏ 
ولكن إطباق الناس على تكذيبه شبهة قوية» فإذا تبعه [141] جماعة وآمنوا به 
وصدقوه سقطعت هذه الشبهة. 

فأما مَنْ بلغه من المسلمين فى هذا الزمان أن رجلا ادّعى النبوّة وتبعه 
آلاف من الناس فان لا يلزمه إتيانّه وسماعٌ كلامه وتدبّر ما يقول؛ لأن عندنا 
براهينَ قطعية على كذب مثل هذا المدّعىء ولو اتبعه الثقلان. 

ولعله يَعْذَر مَنْ بلغه أن العلماء اختلفوا ولم ر يمكنه التفرّغ للنظر والتفک 
في حجج الفريقين» ولكن نما رجی عذره فيما عدا الأمور التي يتوقف 
القطع بأنه لا إله إلا الله على القطع بهاء وقد مَرٌ بيان ذلك(۱ فلا يُرْجَى 
عذره إلا بالنسبة إلى الأمور التي يكفي فيها الدلیل الظني المستند إلى أصل 
قطعي» ولكن عليه أن يحتاط فیجتنب الأمور المختلف فيها. 

فان قلت: إن جميع الفروع الشرعية المختلف فيها تدخل فى هذا 
القبیل كما تقدم» وقد مضى سلف الأمة وخلفها على أنه يكفي العامي تقليد 
مجتهد» ولا يجب عليه الاحتياط. 

قلت: قد تقدّم القول في هذا فی صر( 

وإذا قلنا بأنه يرجى أن يعذر هذا الرجل إذا احتاط فمعنى ذلك أنه إذا لم 





)۱( وهي القطع بأنه لا مدبر في الكون استقلالا إلا اه وأنه لا مستحق للعبادة إلا الله عر 
وجلء والعلم بحقيقة العبادة . انظر ص٦‏ ۸۷. 
۲( يض المؤلّف لرقم الصفحة وهي ص۹۰۰. 
۹۲۲ 


یحتط لا ُرجی عذره. وکذلك آقول» علی سی آني لا آرجو له لا يائم فأما 
الحکم عليه بأنه يكون كافرًا أو مشرگا فاني آدع الأمر في ذلك إلى نظرك. 

واعلم أن كثيرًا من البلدان إلى الآن يتبيّن أن أهلها معذورون وان 
لم یحتاطوا؛ فإنك تجد أكشر نواحي اليمن مثلًا [140] لم يبلغهم في هذه 
المسائل أكثرٌ من أن رجلًا يقال له محمد بن عبد الوهاب نیع بنج ومر 
سلف الأمّة وله وخرق الإجماع؛ وزعم أن العصا أفضل من النبيّ صلی 
اله عليه وآله وسلّم؛ واستحل دماء المسلمین؛ ولیس له حجّة إلا أنه يحرّف 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إلى هوامه وأنه كان رجلا جاهلًا لا يعرف 
العربية ولا المعاني والبیانہ ولا أخذ العلم عن العلماء ون العلماء كلهم 
أنكروا عليه وكمّروه حتى أبوه وأخوہہ وإنما اتبعه أعراب جفاة عَرَضْهُمْ من 
ُباعه استحلال دماء المسلمين وأموالهم» وأنهم يبغضون النبي صلی الله 
عليه وآله وس وأنهم إذا تشهّدوا قالوا: أشهد ألا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ولا يقولون: وأشهد أن محمدا رسول اللہ وأنهم أرادوا أن يمنعوا 
(أشهد أن محمدًا رسول الله) من الأذان» ولكنهم خافوا من افتضاح عقيدتهم 
فأبقوهاء وأنهم إذا دخلوا قرية قتلوا الرجال والنساء والصبيان» وتحَرٌوا 
بالقتل خاصّة مَنْ یسب إلى العلم والصَّلاحء وإذا طلب منهم أحد من علماء 
المسلمين أن يناظروه قالوا: ليس عندنا إلا السیف وإذا احتجٌ عليهم أحد 
بكتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وآله وسلّم قالوا: حسبنا ما قاله الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب» وأشباه هذه الحکایات: يزعم تَقَلَتَهَا بألسنتهم أو في 
كتبهم أنها [145] متواترة لا ريب فيها. 

وان ظفر بعض طلبة العلم في تلك الجهات - أعني أكثر نواحي الیمن - 


۹۳ 


ےت تچ 
السلام» وآنه کان یقول: إن الله تعالى شسخص مثل الانسان جالس على 
العرش» وأنه قال: :إن العرش قديم» وأنه خرق الاجماع في نحو عشرين 
مسألة» وأن علماء المسلمين في عصره أجمعوا على تكفيره وأفتوا بقتله 
ولكن امتنع السلطان حينئذ من قتله واكتفى بسجنه إلى أن مات. 

فأمّا بعد دخول السعودیین الحجاز فانها لا تزال تُرْوَى عنهم كل سنة 
حکایات شنيعة جدٌا. وحبٌذا لو أن الحکومة السعودية توعز إلى أصندقائها 
۲ 0 8 و 
في كل جهة من جهات العالم أن يكتب إليها کل منهم كل سنة بما یقوله 
الحجاج وغیرهم عن الحجاز وأهله وحکومته. ثم تنظر في ذلك. فما كان 
صحيحًا ولها عذر بینتّه» وما كان صحيحًا ولا عذر عنه تدارکثه» وما کان 

والمقصود هنا إيضاح أن كثيرًا من البلاد الإسلاميّة المنتشرة فیها البدع 
معذورون. والله أعلم. 

فان قلت: كيف يُعْذر مَن وقع عنه عَمل من أعمال الشركء وقد قال 
تبارك وتعالی: # إن الله لا يعفر ان دشر بو ويَغفر مَادُونَ ذلك لمن كسا © [النساء: 
۱2۱3۸ 

قلت: [14۷] من صح عُذُرُه لا يصدق عليه أله آشرك كما أنَّ من تزرّج 
امرأة لا یشعر بأن بینه وبینها مَحْرَمِيّة فبانت آنها آخته من الرضاع مثالا 
يصدّق عليه بأنه زنی بأخته» لکن لو آراد أن یتزوٌج امرأة فقال له قائل: إنها 

۹۲ 


أن يسأل وأقدم على نکاحها لم يكن معذوزا. 

وممن يُعْذّر ممن كدب بآية من آیات الله: من سبق لسائّه إلى لفظ فيه 
تکذیب. وَمَن ره وقلبه مطمئن بالإيمان بالشرط السابق ومّن ظنّ أنها 
ليست من عند الله وکان له عذر في ظلّه مثل أن یکون قارئًا للقرآن یظن أنه 
إذا نیت عليه آية من القرآن لا يشتبه عليه آنها منه» فتّلیت عليه آية فظن زيادةً 
كلمة أو نقصاتها فجزم بذلك خطأ على شرط له إذا وع وَبُيَْ له له 
رَجَعَ. 

ومن هذا القبيل ما وقع لابن مسعود من إنكار أن تكون المعوذتان من 
القرآن» وذلك أنه صحب النبي صلی الله عليه وآله وسلّم طويلًا وقرأ عليه 
القرآن فلم یت له أن يُقرئه النبي صلی الله عليه وآله وسلم المعوّذتين على 
أنهما من القرآن» ولا ذكر أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم قرأ بهما في 
الصلاة» وإنما سمع النبىّ صلی الله عليه وآله وسلّم يعرّذ بهما الحسن 
الخو هه ماو مم الو تسق عم در لقي 
حتى ظَنَّ ماظن ). ونحن على یقین أنه لو الق مراجعة جماعة من 
الصحابة له بحيث ]1٦۸[‏ يكون خبرهم قطعيًا لرجع 
۱ وقد وقع لأفرادٍ من الصحابة مثل ما وقع لابن مسعود وقد جاء عن 
أبي بن كعب أنه كان في مصحفه آشیاء ليست عند جمهور الصحابة من 
e‏ رر ہجوت و ہیی 


کے ےر و 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۸/ ۹۲۲-۵۲ [المولف] 
۹70 


من قول أَبىٌ وذاك أن أا یقول: لا أَدَعٌّ شيئًا سمعته من رسول الله صلی الله 
5 عليه وآله وسلم وقد ة قال تعالی: ما تنسَخ من اي از ننیها 4 , 


وقد اختلفت الأمّة في نامر رفن تیم #» واتفقت على عذر 
المثبت والنافي وقد جری لعمر وأبی وابن مسعود وغيرهم إنكارٌ قراءة من 
قرأ مخالمًا لما أقرأ هم الب صلی الله عليه وآله وسلّم حتی بَيَنَ لهم النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم أن تلك القراءات كلّها حق» فأما عمر وابن مسعود 
وغيرهما فاکتفوا بذلك(۲؟. 


وأما یر له ما تقدّم أوائل الرسالة" حيث قال : فسقط في 
نفسي من التكذيب ولا ذ نت في الجاهلية» فلما رأى رسولٌ الله صلی الله 
عليه وآله وسلّم ما قد عَشْيّّي ضرب في صدري قَفِضْتٌ عَرَفَا وكأنما أنظر 
إلى الله قرا وذکر الحدیث(*. ۱ 


(۱) البخاري» کتاب التفسیر» سورة البقرة باب قوله: ما تسَخ ین ءاي آز نها ۹۷؛ 
۰ ۸۱ [المولف] 

(۲) انظر: البخاري کتاب فضائل القرآن باب: «أنزل القرآن على سبعة آحرف»» 
٦7ح‏ ۹۹۲ 4. وباب: «اقرآوا القرآن ما اتتلفت قلوبکم» ۰۱۹۸/۲ ٥٩٦۲‏ . 
وصحیح مسلم؛ کتاب صلاة المسافرین وقصرهاء باب بیان أن القرآن على سبعة 
أحرفي..., ۳/ 2۰۲۰۳-۲۰۲ ۰۸۱۸ [المؤلف] 

(۳) ص ۳۲. 

)٤(‏ أي: فرَعَا. 

0( صحیح مسلم» الموضع السابق» ۳۲٢٠۲ح‏ ۸۲۰. 

۹٦ 


فالا لے ی شرح مسلم سو آن نقل کلام الماّري(1) شم کلام 
القرطبي: «قلت: وكلامه وکلام غيره قاض بأنهم حملوا الحدیث على أن 
معناه: فوقع في نفسي من تكذيبي إيّاه لتصویبه قراءة الرجلين أكثر من 
تكذيبي إياه قبل الإسلام» فلذلك َو پیر سر 
وَحَطرَۃ لا تستقرٌ في النفس, والحَطْرةٌ التي لا تستقر في النفس غير مؤاحَل 
بھا؛ لانه لا يقدر على دفعها» ثم ذكر تأویلا ضعيفًا جذّا(٣'.‏ 

وأقول: هذه النزغة ليست من باب الوسوسة التي يلقي بها الشيطان في 
]٤[‏ صدر الإنسان خواطر هو يعلم أنها كذب كما في حديث مسلم عن 
أبي هريرة قال : جاء ناس من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فسألوه: نا نجد في آنفسنا ما يتعاظم 
أحدنا أن يتكلّم به. قال :أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم» قال: ذاك صريح 
الإيمان»“؛ فإنهم فسّروا هذه الوسوسة بما يلقيه الشيطان في خاطرك وأنت 


00 محمد بن خليفة بن عمر التونسي الوشتاني آبوعبداش محدّث فقيه توفي سنة 
۸ص من مولفاته: «(کمال المعلم في شرح مسلم». انظر: البدر الطالع 114/۲ 
معجم الملفین ۹/ ۲۸۷ 

(۲) محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي؛ ویعرف بالامام» 
أبوعبدالله» محدث حافظ فقيه أصولي متکلم دیب ولد بمدينة المهدية بأفريقية 
وتوفي بها في ربیع الأول سنة "۵۳ هب من تصانیفه: المعلم بفوائد مسلم وتعلیق على 
المدونة» وشرح التلقین. انظر: سير آعلام النبلاء ۰۱۰/۲۰ معجم المؤلفين 
۰۱. 

(۳) ۳۰/۲). [المولف]. وانظر: المعلم ۱/ -٦٦٣‏ ٤٤٦٦ء‏ والمفهم ۲/ ۵۲-46۱ ؟. 

)€( صحیح مسلم» کتاب الإيمان» باب بیان الوسوسة في الإيمان» ۸۳/۱ ح ۰۱۳۲ 
[المؤلف] 

۹۷ 


تعلم يقيئًا بطلاف كما جاء في حدیث آخر أنه يلقي في خاطر الانسان: «هذا 
اله خلق الغاس قَمَنْ حَلَقَ الله؟2300, فان الانسان يخطر له خاطر وهو یعلم 
موقنا أن أن الله تعالی خالق کل شيء» وأنه لم يزل ولا يزال. 

ویخگی أن رجلا جاء إلى بعض العلماء فقال له: إنّ الشيطان قد أضرٌ 
بي» يقول لي: قد طَلَفْتَ زوجتك قد لت زوجتك. فا امام 0 
لها وآنا شاهد؟ قال: لا والله ما طلقُها. فراجعه في دنك فقال: لق 

فيّ؛ فإنها والله زوجتي والله ما طلّقتها قط . فقال له العالم: : فإذا جاءك 
الشيطان فاحلف له كما حَلَفْتَ لي. هذا معنى القصّة دون لفظها. 


والذي عرض ا ندمو هن داشر اسان میں 
وع أن ا قیاق شف ءاشنا بت نی اعت 
إذ كنت في الجاهليةء أي بل دونه؛ فقد اق أهل اللغة على أنَّ قولهم في 
المثّل: ماء ولا کصذاء معناه: هذا ماء جَيِّده ولیس كماء صَدَّاء في الجودة» 
بل دونه. وکذا قالوا في المثل الآخر: مَرْعىَ ولا كالسَعْدان('؟. والحکایات 
التي ذکروها في أصل هذین المثلین صريحة في ذلك. والقواعد تقتضي 
ذلك. 


)۱( صحیح مسلم» الموضع السابق» ۱/ 2۰۸4-۸۳ ۰۱۳4 [المولف] 

(؟) صداء رکه لم یکن عندهم ماء آعذب من ماتهاء ااال دان فنبات وعشب تأکله 
الإبل» ویطیب لبنها علیه» وهو من آفضل مراعيهاء فإذا روا عَلَفَا دونه قالوا هذه 
المقالة. تضرب المثلان للشيء يُفضّل على آقرانه وأشكاله» وللرجل بحمد شأنه 
ثم يصير إلى آخر آکثر منه وأعلى. انظر المثلین والحکایات في آصلهما في الأمشال 
لأبي عبید. و مجمع الامثال للميداني ۲۷۸-۲۷۵/۲. 


۹۲۸ 


]٥[‏ وعلی هذا فالامر الذي سقط فی نفس أَبیٌ رضی الله تعالی عنه 
دون تکذیبه إذ کان في الجاهلية» ولکن مع ذلك یظهر ل أنه اد مخ 
الوسوسة الفارغة. 

والثاني: عدم القدرة على دفعه. 

وقد یقال: لماذا لا يكفي عدم القدرة» وقد قال تعالی: لا يكلف له 
تالا وا #؟ 

والجواب: أنه لا یمکن أن یجتمع استقراژها في النفس مد طويلةً 
وعدم قدرته على الدفع» بل إنما تستقر مد طويلةً إذا َصَّرَ فی البحث والنظر 
الصادقء بدلیل قوله تعالی: « وی جوا ریم با 4 كما من 
بخلاف النزغة العارضة فإنها تسبق النظر والمجاهدة. 

e ITE N ا‎ 7 5 

ومما يشهد لهذا قول الله تعالی: « وم یفزغتاک ون الشَيطانٰ نرغ 
کے ۶+ 2226م سل و 4 1 ۶ کیہ یا موم ی ےہ 
فاستوذ اہ إِلُ سیم علیم © زک أل افو اذا مَتَهُمْ طتبف من 


م2 


ليطن کرو هم مُبصِرُونَ 4 [الأعراف: ۲۰۱-۲۰۰ 


وقد تقدّم في آوائل الرسالة۱) الاشارة إلى وقائم أخرى تشبه واقعة 
7 
آبی رضی الله عنه. 

ا 


ومن الآثار في الأعذار ما جاء أن أَمَةَ زنت فى عهد عمر بن الخطاب 


(۱) ص ۳۲- ۳۳. 


رضي الله عنه» فسألها فاعترفت اعترافا یظهر منه آنها لم تعلم حرمة الزناء 
فاستشار عمرُ آکابر الصحابة فقال له عثمان: إنما الحد على من عَرَقَةُ وأراها 
تستهل به(۱). 

فيؤخذ من هذا آنهم فهموا أنَّ الآمَهَ كانت ترى الزنا مباحاء ومع ذلك 
عذروها فلم یروا ولاحَدُوها(). 

ومنها: توهُّم بعض [101] الصحابة في زمن عمر أن الخمر حلال 
للمتقين المحسنين» واحتجٌ بقوله تعالى: يابا ادن ءامئوا تما الخمر والمبیم 
والاضاب ول رب من عمل این فَابيَوه ... لیس عل الیک عامنوا وعَمِلُوا 
لمحت جاح فيما طوموا إا ما اقا اموا وعَملوا لح ثم توا وءامنوا 2 


ور و مسي 3 

اتقوا وَأحسنوأ وله ما لسن € [الماندة: ۹۰- ۹۳]. 
کے 5 2 ۶ ر 
فعذره الصحابة وبيّنوا له خطأه ولم یکفروه ولكنهم خذوه(۳. 


ومنها حديث الصحيحين وغیرهما: ١كان‏ رجل يسرف على نفسه فلما 
حضره الموت قال لبنيه: إذا نا مت فاحرقوني؛ ثم اطحنوني» ثم ذرّوني في 


)۱( سنن البيهقي کتاب الحدود. باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات» ۲۳۸/۸- 
۹ المولف]. وقوله: تستهل مان ال شر کی کما کن في الروايقه 
ولکنٌ المؤلّف آوردها مختصرة. 

(۲) أي: حدٌ الرجم؛ لأنها كانت ياء وإنما جلدوها وغرّبوها تعزيرًا كما بيّنته الرواية. 

(۳) انظر: المستدرك كتاب الحدود كان الشارب يُضرب على عهد النبي كك بالأيدي 
والنعال 4/ ۳۷۵. وسنن البيهقي كتاب الأشربة والح فيهاء باب مَن وجد منه ريح 
شراب... ۸/ ۰۳۱۲-۳۱۵ [المؤلف]. وهو في مصنف عبد الرزاق» کتاب الأشربة» 
باب من د ن ماب النبي ی ۹/ ۲6۳-۲۰ ۰۱۷۰۷۹ 


۹۳۰ 


الريح» فواللہ لئن قدر على ربي ليعدَّبئي عذابًا ما عنّبه أحدّاء فلما مات قعل به 
ذلك. فأمر الله الارض فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت. فإذا هو قائم بین 
يدى اللہ فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رت خشيتك. فغفر 
له»(۱). 

قال في الفتح: «قال الخطَابي: قد يستشكل هذا فیقال: كيف یغفر له 
وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتی؟ والجواب: أنه لم ینکر البعث 
وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يُعاد.... 
فلا يكفرون بذلك...200. 

آقول: والحدیث ثابت من رواية جماعة من الصحابة عن ال صلی الله 
عليه وآله وسلم منهم حذيفة وسلمان وأبوهريرة وأبو سعید وأبو مسعود 
البدري. 


ومنها: الحدیث الصحیح ]٥٥٦[‏ في الأمّة التي سألها النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم: «أين الله»؟ فقالت: في السماء فقال: «مَن آنا»؟ قالت: 


م8 


رسول الله فقال لسیدھا: «أعتقها؛ فإنها مومنة»(۳. 


(۱) البخاريّ» كتاب أحاديث الأنبياءء باب 5 20۱۷۱/6۰۵ ۳۷۹. مسلم» كتاب التوبة» 
بابٌ في سعة رحمة الله تعالى» ۸/ 2۰۹۹-۹۷ ۰۲۷۹۷-۲۷۵ [المؤلف] 

)۲( فتح الباري ۰۳۳/۲ [المؤلف]. وانظر تأويل مختلف الحديث ص۸۱. وقد تقدم 
للمؤلف الکلام على الحدیث وتوجیهه بتوسع في ص ۱۳۲ فما بعذها. 

)۳( انظر: صحیح مسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الکلام في 
الصلاۃ... ۲/ الاح ٥۳۷‏ . [المؤلف] 


۹۳ 


فقد قال منكرو الجهة: إن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلَم عذرها في 
ظتها أن الله تعالى في السماء بجهلهاء وضَعْف عقلهاء وقلّة علمهاء ولم یبن 
لها خطأها؛ لأنها لا استعداد لها لادراك مثل هذه الحقيقة» أي أن الله تعالى 
لیس في جهة. 

ومثبتو الجهة لا ینکرون العذر ولکنهم یحتجُون بالحديث؛ لاد فيه 
قوله صلی الله عليه وآله وسلم: أين الله؟ ولأنه لو کان یعلم آنها مخطئة لبيّن 
ذلك لمن حضر القصّة من أصحابه أو على الأقلّ لبعضهم؛ فانه لا يجوز أن 
یقال: إنهم جميعًا لم يكن لهم استعداد لإدراك الحقائق 

ومنها: أنه ثبت عن الب صلی الله عليه وآله وسلّم قوله: من حلف بغیر 
الله فقد آشرك» وثبت عنه أنه سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه قبل أن 
يعلموا ما في ذلك» فنهاهم عن ذلك وعذرهم فيما صدر منهم قبل العلم. 

وقد أشار البخاري في صحيحه إلى هذا المعنى فترجم بقوله: (باب مَن 
أكفر أخاه بغیر تأويل فهو كما قال» ثم ترجم بعده: (باب مَن لم ير إكفار مَنْ 
قال ذلك متارّلا أو جاهلا» وذكر في هذا الباب بعص الأحاديث التي ذكر 
فيها أن بعض الصحابة نسب غیرہ ما منهم إلى النفاق بتأویل» وذكر آخره 
حديث ابن عمر أن لنب صلی الله عليه وآله وسلم أدرك عمر بن الخطّاب 
في ركب وهو يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلی الله عليه وآله و «ألا 
إن الله ينهاكم عن الحلف بآبائكم» الحديث. 

قال في الفتح: [10۳] «وقصده بذكره هنا الإشارة إلى ما ورد في بعض 
طرقه: «مّن حلف بغیر الله فقد أشرك». لکن لما كان حلف عمر بذلك قبل 
أن يسمع النهي كان معذورًا فيما صنع...) 

۹۳۲ 


وسيأتي ذکر هذه الأحاديث وغیرها» والکلامٌ على القَسَم بغیر الله تعالی 
مفصّلا إن شاء الله تعالی(۱). 

واعلم أنَّ مدار العذر على الجهل مع عدم التقصير في النظر وإنما 
الشأن فى ضبط التقصيرء وهو أمرٌ مشتبة جذا؛ فإنه ليس المراد به ألا يكون 
للإنسان استعداد للنظر أصلا بأن يكون مجنوئاه ولا أن يكون قد صرف 
عمره كله في البحث والنظر ولم يتشاغل عنه الا بما لا يستطيع تركه کتناول 
ما يَسُدٌَ رَمَقّه من الطعام والشراب؛ وكقضاء الحاجة ونحو ذلك» بل الأمر 

کے روا رگ اد ۲ مارا ره ٠‏ ا واه ون 

وقد تقدم في ت تفسير قوله تعالی: رسا لا توّاخذنا إن دیسیتا او خطانا 


ی > ا سے دص هم 
۰ 


ربنا ولا تحمل علینا اضصرا کم لَه علا 


2 . 


مب رر ےہ ص ڑے وہ 1ب 
2 


ہے من قیلنا رسا ولا تصیاتا ما کک 

طَامَّةَ لا یوہ4 ما یوضح هذا" وأنٌ الأمور الموجبة للعذر من النسیان 
والخطأ وعدم الطاقة 7 لیست ا بمنضطة. ولكن لعلّك إذا تَدَبّرْتَ ما تقدّم 
وهاهنا قاعدة جلیلة ومي: أن مَن رضي بالاسلام دیا ولو | جمالا 
فالأصل فيه أنه معذور في خطئه وغلطه. ومن لم یرض بالاسلام ديتا 
فالاصل فيه أنه غير معذورہ ولا یخرج أحدذهما عن أصله الا ببيانِ واضح. 
هذا في الحکم الظاهرء فأمًا عند الله عز وجل فالمدار على الحقيقة؛ ولهذا 


(۱) انظر ص۹۸۹. 
)٢(‏ انظر ص۹۱4- ٩۱۵‏ مُفتتح فصل الأعذار. 
۹۳۳ 


كان یحکم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم [104] على أهل الفترة بالشرك 
والنار''؛ ولا يستشني أحدًا إلا من فارق شرکهم كزيد بن عمرو بن نفيل. 
ومن حَقق النظر ربما يظهر له أن كثيرًا منهم كانوا معذورين» ولكن لیس 
هناك ينان واضح؛ فلذلك حکم الشرم بالظاهر وَأَمْرُهُمْ عند الله 
قفاوت حکم الشرع عليهم هم 
موکول إلى الله. 
وقد جاء ما يدل أن أهل الفترة يُمْتَحَنُون يوم القيامة. قال الحافظ في 
الإصابة" في ترجمة أبي طالب: «وورد(۳) من عدّة طرق في حق الشيخ 
الهرم» ومن مات في الفترة» ومَن ولد أَكْمَةَ أَعْمَى أَصَمَّ ومّن ولد مجنونًا أو 
طرأعليه الجنون قبل أن یبلغء ونحو ذلك. وأن كلا منهم يدْلي بحجة 
ویقول: عقلت آو ذ ث لأمنت فده نار ويقال : ادخلو ها 
لو گر 0ھ : و خلو 
فمن دخلها كانت عليه بردا وسلامّاء ومّن امتنع آذخلها کرها. هذا معنی ما 
st‏ 8 و ۰ ۰ ۰ 1 ۹۹ 
ورد من ذلك » وقد جمعتٌ طرقه في جزء مفرد. ونحن نرجو أن يدخل 
(۱) ورد ذلك في عدَّة أحاديث» منها حديث ابن عمر: جاء أعرابي إلى النبی ی فقال: با 
رسول الله إن أبي کان يصل الرحم وکان وکان. فأين هو ؟ قال: «في النار» قال فكأنه 
بقبر مشرك فبشزه بالنار» قال: فأسلم الأعرابي بعد. سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» 
باب ما جاء في زيارة قبور المشركين» ٠١١ /١‏ ح٣۷۶٥۱.‏ وصححه البوصيري في 
الصحيحة رقم۱۸. والصواب أنه مرسل. انظر: علل ابن أبي حاتم ۵/ 1۹۳ . 
(۲) الاصابة ط : دار هجر (۱۲/ ۳۹۸-۳۹۷). 
۳( في الاصابة: «والحدیث الاخیر ورد». 
)٤(‏ ورد ذلك من حدیث الاسود بن سریع وأبي هريرة آخرجه الامام أحمد 6/ ٢۲ء‏ وقال 
الهيثمي عن سنده: رجاله رجال الصحیح. انظر: مجمع الزوائد ۷/ ۰4۳۷ وذکر = 
۳٤‏ 


عبد المطلب وال بیته فی جملة من یدخلها طائمّا فینجوه لکن ورد في 
أبي طالب ما یدفع ذلك...»۱7. 


وکان صلی الله عليه واله وسلّم یحکم فیمن أسلم أنه على (سلامه وإن 
ہت لم یتضح آمرم فمن ذلك قضة ذات أنواط وقد 

تقدّمت"» فعذر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم القائلین: «اجعل لنا ذات 
آنواط» مع بيانه أن ذلك کقول بني |سرائیل: #أجعل لَنا کہا . 


ومن ذلك حدیث الصحیحین عن عتبان بن مالك في صلاة النبي 
صلی الله ]٥٥٤[‏ عليه وآله وسلّم في بيته» وفیه: فقال قائل منهم: أين 
مالك بن لشن فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لا تقل ذاك ألا تراه قد قال: «لا له إلا اللّه» 
يريد بذلك وجه الّه». قال: الله ورسوله أعلم . أما نحن فوالله لا نرى وده ولا 
حديثه إلا إلى المنافقين» قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم : فان الله 


= الحافظ ابن کثیر في الباب أحاديث آخری, انظرها في تفسيره )24-6٠ /٥(‏ عند 
قوله تعالی: نک مین حى بک رسو 4 في سورة الإسراء: ۱۵. 

)١(‏ تتمّة ما في الاصابة: «وهو ما تقدّم من آية براءة [يعني قوله تعالی: « ما کات لی 

عفرا يڙوا لُق ر ڪين رز کارا أؤلي فق ين بعد ما بی لم 
لاخ الو 4 ]بط روخن اس عق اس هی المطلب آنه قال 
للنبی لا: ما آغنیت عن عمّك آبي طالب؛ فانه کان یحوطك ویغضب لك؟ فقال: 
«هو في ضحضاح من النازء ولولا آنا لكان في الدرك الاسفل». 

(۲) ص۲۳۰. 

(۳) في الأصل ‏ هنا وفي ص 1۵۸ -: (الدخش)» وقد آورده المؤلّف على الصواب في 
ص .۹٠۰‏ 


واب منوا آن 


۳0 


قد حَرٌم على النار مَنْ قال: الا إله إلا اله»» يبتغي بذلك وجه الله»(). 

وأخرج الشافعي وغيره عن عبيد الله بن عَدِي بن الخيار أن رجلا سار 
النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فلم تما سارّه به حتى جهر النبيٌ صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «أليس يشهد ألا إ له إلا الله؟». قال: بلی ولا 
شهادة له قال: «آلیس يصلي؟)» قال: بلى» ولا صلاة له. فقال النبي صلی الله 
عليه وآله و «آولئك الذین نهاني الله عنهم»(۲. 


ٴ وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي سعيد الخدري في قصة قشم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم ال التي بعث بها علیٌ عليه السلام من اليمن أن 
رجلا قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: وت ہیی 
أن قال: فقال خالد بن الوليد: يا رسول اللہ ألا أضرب عنقه؟ قال : الا لعله 
أن یکون يصلي»» قال خالد: وگم من مصل يقول بلسانه ما لیس في قلبه! 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «إني لم أومر أن شب عن قلوب 
الناس» ولا شی بطو نهي»(". 


(۱) البخاري کتاب التهجد. باب صلاة النوانل جماعت ۲ ومسلم؛ 
کتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب الرحصة في التخلف عن الجماعة لعذرء 
۲ ۰ [المزلف] 

)۲۳( الام کتاب الحدود وصفة النفي» باب ما يحرم به الدم من الاسلام 5/ ۱6۷-۱67 . 
[المؤلف] 

(۳) البخاري» كتاب المغازي باب بعث علي وخالدٍ إلى الیمن: 2۰۱1716/۵ 4۳۵۱. 
مسلمء کتاب الزکاة باب ذکر الخوارج وصفاتهم. ۰۱۱۱/۳ ۱۰۹4 (۱44). 
[المولف] 

۹۳ 


وفي روایة: [107] أن المستأذن فی قتل الرجل عمر بن الخطاب(۱) 

قال العلماء: لعل كلا من عمر وخالد استأذن في قتل الرجل. 

وى سو یی ری ی عليه ار 
حاطب بن آبي بلتعة إلى المشركين يفشي ال سر النبي صلی الله عليه وآله 
وسلّم في غزوه إياهم؛ أن عمر قال : دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا 


المنافق» فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «(إنه قد شهد بدڑا). 
الحدیث(۲. 


وفي الصحيحين وغیرهما في قصة الافك أنَّ النبىّ صلی الله عليه وآله 
وسلم خطب فقال: امَن يعذرني في" رجل قد بلغ آذاه في آهل بيتي!» فقام 
سعد بن معاذ الأنصاري فقال: آنا أعذرك منه يا رسول اش؛ إن كان من 
الأوس ضربنا عنقه» ون كان من إخواننا الخزرج آمرتنا ففعلنا آمرك فقام 
سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج» وکان رجلا صالحاء ولکن اجتهاشه 
الحميّة» فقال لسعد بن معاذ: لَعَمْرٌ الله لا تقتله ولا تقدر على قتله فقام 
أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاف فقال لسعد بن عبادة: کلب 
لعمر الله لنقتلنه» فإنك منافق تجادل عن المنافقين. الحدیث(٩).‏ 


)00 البخاريّء كتاب استتابة المرتدّين» باب مَن ترك قتال الخوارج للتألّف.... /٩‏ 24۱۷ 
۳ مسلم الموضع السابق» ۰۱۱۲/۳ .)۱٢۸( ٠١55‏ [المولف] 

(۲) البخاريّ» كتاب المغازي؛ باب غزوة الفتح ۵/ 2۰۱80 .٦۲۷٤‏ مسلم» کتاب 
فضائل الصحابة باب من فضائل أهل بدر» ۷/ 20۱1۸ ۰۲۹6 [المولف] 

(۳) کذا في الأصل: والذي في الصحیحین: «من رجل». 

)1( البخاريّ» کتاب المغازي: باب حدیث الافك» ۱۱۹/۰ ۰ح ۰4۱6۱ مسلب کتاب = 


۹۳۷ 


وفي الصحیحین وغیرهما عن جابر أن معاذ بن جبلي رضي الله عنه كان 
يماي م البي صلی اه علیه واله وام ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاته 

فقرأ بهم البقرة» قال: فتجوّز رجل فصلى صلا خفيفةء فبلغ ذلك معادًاء 
فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل, فأتى النبيّ صلی الله عليه وآله وسل 
فقال: يا رسول الله نا قوم نعمل بأيدينا ونسقي رّضحت وان معادًا 
صلى بنا البارحة» فقرأ البقرة» فتجرَّرْتُ» فزعم أني منافق» فقال النبي صلی 
لله عليه وآله وسلم: «يا معاذ! أفتانٌ آنت» ثلانًا. الحديث0). 


وفي الصحيحين في قصّة أسامة في سَرییته إلى الخرقات(۳ وفيه قال: 
ولحقت أنا ورجل من الأنصار ]1٦۷[‏ رجلا منھم؛ فلما غشيناه قال: لا إله 
إلا ال كف الأنصاري فطعنته برمحي حتى قتلته. فلما قايمنا بلغ النبيّ 
صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «يا أسامة أقتلته بعدما قال: لا إله إلا اللّه؟» 
قلت: كان متعوٰذٌاء فما زال يكرّرها حتى تمتیت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوه20): 


= التوبة باب في حديث الإفك» 2۰۱۱/۸ ۰۲۷۷۰ [المؤلف] 

(۱) الإبل أو الثيران او الحُمُرالتي يستقى عليها الماء واحدها: ناضح. والانشی بالهاء 
ناضحة وسانية. النهاية ۵/ 1۹ . 

(۲) البخاريّ» كتاب الأدب» باب مَن لم ير إکفار مَن قال ذلك متأوّلا أو جاهلاء ۲۹/۸- 
۷ ۰ ومسلم كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء ۲/ 47» ح 1۵ . 
[المزات] 

مم قبیلڈ من جهينةء والظاهر أنه جمع حُرّقة» واسمه جُهیش ب بن عامر سمي الحرقة لأنه 
حرق قومّا بالنبل فبالغ في ذلك. ذكره ابن الكلبي. انظر: عمدة القاري ۱۷/ ۱۲ ۳. 

= البخاري كتاب المغازي» باب بعث النبيّ ية أسامة» 0/ 20۱44 4779. ومسلم»‎ )٤( 


۹۴۸ 


وفي رواية: قلت: يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح» قال: «أفلا 
شققت عن قلبه حتی [تعلم أ] قالها آم لا؟»۲۲۳. 

وفي الصحیحین من حدیث المقداد أنه قال: يا رسول اللہ أرأيت إن 
لقيتُ رجلا من الكفار فاقكَلَنَا فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعهاء ثم لاذ 
مني بشجرة فقال: أسلمت له أأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلَّم: «لا تقتله»» فقال: یا رسول الله نّه قطع 
إحدى يَدَيَّ ثم قال ذلك بعد ما قطعهاء فقال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: ١لا‏ تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال»"'. 

وفي قصة خالد بن الوليد في سَریّته إلى بني جذيمة أنه قتل جماعة 
منهم قد قالوا: «صبأنا»" ولم يحسنوا قول: «أسلمنا»» فوداهه7؟) النبي 
صلى الله عليه وآله وسلَّمء وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد»20). 


= كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد قول الشهادة» 201۸/۱ .)۱٥۹( ۹٦‏ 
[المولف] 

)۱( صحيح مسلم الموضع السابق» ۱/ 201۷ ۹٦‏ (198) . [المؤلف]. ومابین 
المعقوفتین سقط من الأصلء فاسئدرك من الطبعة التي نقل عنها المؤلّف. 

(۲) البخاريِ کتاب المغازي» باب 2۰۸/0۰۱۲ ۰4۰۱۹ مسلم الموضع السابق» 
۰۱۷-۱ ۹۵. [المولف] 

(۳) قال ابن بطال: آرادوا بها «أسلمنا فجهلوا فقالوا: «صبأنا». وإنما قالوا ذلك؛ لأن 
قریشًا كانت تقول لمن أسلم مع النبيٌّ: «صباً فلانٌ». 

)€( أي: أعطى ديتهم. النهاية 76 . 

)0( البخاريّ» كتاب المغازي» باب بعث النبيّ وا خالد بن الوليد...» /٥‏ ۰۱۹۱-۱۲۰ = 


۹۳۹ 


ووقع لخالد في قتال آهل الردة ما يشبه ذلك. 

٠‏ ففي هذه الاحادیث عذر النبي صلی الله عليه وآله وسلّم لمالك بن 
الدنحشن» والرجل الذي استؤذن في قتله» [10۸] والقائل له: اتق ق اللہ 
وحاطب بن أبي بلتعة وسعد بن عبادة مع ما ظهر منهم» وَعَذَّرَ المتکلمین 
في مالك بن دشن والمستأمر في قتل الرجل: وخالد , بن الولید وعمر بن 
الخطاب وأسيد بن حضیر ومعادا وأسامة والمقداد مع تکفیر کل منهم لمن 
ليس بکافر؛ مع أن في الصحیحین من حدیث ابن عمر قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلّم: ١أيُما‏ رجل قال لأخيه : (يا کافر) فقد باء بها 
أحدهما)( انه ررق سم هذ الح گب ییا a‏ 
ترجم البخاري في صحيحه لهذا الحديث: (باب مَن آکفر أخاه بغير تأويلٍ 
فهو كما قال). وترجم بعده: (باب مَن لم یر إكفار من قال ذلك متأوّلا أو 
جاهلا)؛ وذكر فيه قصّة حاطب ومعاؤ(". 


وقد ذهب ب جماعة من الشافعية إلى نحو مما ترجم به الببخاري رحمه الله 
فقالوا: مق کر سای ناریا فهو اف وأطال ابن حجر الهيتمي في 
تقرير ذلك وتأییده في أوائل كتابه «الاعلام بقواطع الاسلام»۳۱ ونقل نحوه 





= ح4 6.[المۇلف] 

)١(‏ آخرجه البخاري في کتاب الأدب؛ باب من کشر أخاه بغير تأويلٍ فهو كما قال؛ 
۸ح ۱۰ - واللفظ له . وشا فى كنات ضباق بت کہ قال ای 
المسلم: یا کافر؛ ۱/۱ ۰0ج 5١‏ - بنحوهب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(۲) انظر: البخاري» کتاب الادب. ۸/ ۰۲۷-۲ [المؤلف] 

)۳( ص ۳٣٥٥٣٤‏ (من طبعة الحلبي ۱۳۹۸ ھ). 


۹:۰ 


عن بعض المالکیة... 

فأما گت النبي صلی الله عليه وآله وسلّم عن قتل ن ثبت نفاقه فقد بينَ 
سبب ذلك بقوله صلی الله عليه وآله وسلم: 3 الا يتحدّث الناس أنَّ 
محمدًا يقتل أصحابه». 

ولأنهم كانوا إذا سيِلوا عن كلماتهم الخبيثة جحدوها واعتذروا عنها 
اس و فص سو لو مس ا ہمت 
له کم إا سم ليوح لارضوا عتبم فاعرطواعتبع نم رج وَمَأونھُم 
هگم یا كا ويك تور 4 [التوية: 140 

فصل 

واعلم أن من الأعذار ما ينفع في الحكم الظاهر وينفع في الآخرة» 
ومنها ما ينفع في الحكم الظاهر فقطء ومنها ما ینفع في الآخرة فقطء وأن 
مدار الحكم الظاهر على الأمر الظاهر. ولذلك يكفي في ثبوت الردّة 
شاهدان» فلو شهدا أن فلا مات مرتدًا وجب الحكم بذلك فلا يُصَلَى عليه 
ولا پُذْفَنْ في مقابر المسلمين» ویعامل معاملة المرتدٌ في جميع الأحكام. 

وقد جرى العلماء في الحكم بالردّة على آمور» منها ما هو قطعيء ومنها 
ما هو ظنيّء ولذلك اختلفوا في بعضهاء ولا وجه لما يتوهمٌه بعضهم أنه لا 
عد ویو 


(۱) البخاريّ» كتاب التفسير» سورة التوبة» باب قوله: «سَوَآء ءَيه أسْتَغْفْرَتَ له 4 
سے ےت ےت ۰- 
۳۰ [المژلف] 


۹:۱ 


ظاهرةٌ تصرف تلك الکلمة عن المعنی الذي [71۰] هو كفرٌ إلى معتّی لیس 
بكفر فانه يَكْمْر ولا آثر للاحتمال الضعیف أنه آراد معنی آخر. 


O‏ 4 ی 
وفي الشفاء عن صاحب سحنون(١2‏ في رجل ذَكِرٌ له رسول الله صلی 
لله عليه وآله وسلم فقال: «فعل الله برسول الله کذا وکذا)» وذکر کلامًا قبیځًاء 
ثم قال: «آردث برسول الله العقرب» أنه لا يُقْبَلُ دعواه التأویل(۲). ونقله 
۳ ۳ ه ولا . 1 ۰ 1 sl‏ 
الهيتمي في الاعلام( ۳ ثم قال: ومذهبنا لا يأبى ذلك. 


وقال في الزواجر: «نقل إمام الحرمین عن الأصوليين أن من نطق بكلمة 


5 ۱ ےو 8 0 ره 

اقول: وهو الموافق لقواعد الشريعة. ولو قبل من الناس مثل هذا 
التأويل لأصبح الدين لعبةء يقول مَن شاء ما شاء من سب الله وس رسوله 
فان سيِلَ اعتذر بما يشبه هذا التأويل. 


و 


توبته معناه إثبات أنه ارتدَّه ثم أسلم» ومثل هذا يعاب به بين الناس ویو 


(١)‏ هو أحمد بن أبي سليمان» وشحنون هو: عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي 
صاحب «المدونة»» لازم أصحاب الإمام مالك: ابن وهب وابن القاسم وأشهب 
فصار سید أهل المغرب. وكان من أهل العقل والديانة» توفي سنة 6۰ اه. سير 
أعلام النبلاء ۱۲/ .٦۹-٦٦‏ 

)٢(‏ الشفا بتعریف حقوق المصطفى للقاضي عياض ۲/ ۰۲۱۷ وإنما لم يقبل التأويل لأن 
اللفظ صریح. وفيه امتهان للنبي ا والمتكلّم بهذا لم يوقر النبي و ولم يحترمه. 

(۳) ص 4۸.[المولف] 

)٤(‏ الزواجر ۱/۱ 1.۲المولف] 


حل 


عليه» ویسقط من العیون وهذا مانع للسفهاء والملحدین عن اظهار ما 
یکفرون به بخلاف مَن قبل ره فتدبّر. 

وإذا کان الأمر كما سمعت في عدم قبول عذر من در مع أنه قد زعم أنه 

لم برد المعنى الذي هو کف وذكر معنی آخر زعم أنه أراده؛ ]٦٦۱(‏ فما بالك 

بمن يذكر مثل هذه الكلمة وأمثالها وأخبث منها ويولّفُ فيها الكتب ويينيها 

على شبهاتٍ عقليّة ويحتجٌ لها ويناضل عنها ویجهّل من لم يقل بهاء ویزعم 


عم 


أنه أدركها بالكشف وبالوحي لأنه من أولياء الله تعالى؟ 


هذه حال جماعة من المتصوّفة» وتجد كثيرًا من المنتسبين إلى العلم 
یعتذرون لهؤلاء المتصوّفة بأنهم لم يريدوا المعاني الظاهرةء وإنما أرادوا 
معاني أخر؛ ویسندون هذا العذر إلى أنَّ اولئك المتصوّفة کانوا ملتزمین 
لاحکام الإسلام؛ وقد صرّحوا في بعض کلامهم آنهم لا یخالفون الکتاب 
والسنة وأنَّ تن فهم من كلامهم مَعْنَى يخالف الکتاب والسنة فإنما أتي من 
جهله بمعاني کلامهم أو جهله بالکتاب والسنة» وشبه ذلك. ولا یکتفون 
بذلك. بل یقولون: إن أولئك المتصوفة هم خيرة الله من المسلمین» و صفوته 
وأولياؤه. وکانت نتيجة هذا أن بقيت تلك الکتب تقرأ وتنسخ وتطبع وتنشر 
ونه باعل يوم جماعة ریق ااافا طاهرین ا ينعن تليك 
المقالات. وآل الأمر بکثیر من الناس إلى الکفر الصّراح والشرك البواح» 
انا وا إليه:راجعون: 

[] وهکذا تجد أكثر المنتسبین إلى العلم إذا أقيمت عليهم الحجة 
بأنَّ كثيرًّا من الأفعال والأقوال المشهورة بين العامّة كفر أو شرك أخذوا 
يتأوّلون تأويلات ضعيفة قائلين: إن العوامٌ لا یقصدون هذا المعنی» كيف 


۹۳ 


وآ 


وهم مسلمون بشهدون آلا له الا اش رات محمدا رسول اقہ وآن القرآن 
کلام الله؟ 

فإذا قلت لهم: : إن العوامً ينذرون للموتی ویذبحون لهم ویدعونهم إلى 
غير ذلك قالوا: : ما نذرهم للموتى فإنما يقصدون النذر لله عر وجل على أن 
يكون ثواب ما ينذرونه من صدقة أو نحوها هديّة منهم للموتى. کمن يتصدّق 
بصدقة لوجه الله تعالى» ويجعل ثوابها لوالديه» وإنما يذبحون لله عر وجل 
ويتصدّقون بالطعام» ويجعلون ثواب الصدقة للموتی» وإنما يقصدون 
بقولهم: يا بدوي يا رفاعي سؤال اله تعالى بحم البدوي والرفاعي ونحو 
ذلك. 

کذایقولون» مع أن مَنْ الط العامة وعرف حالهم عَلِمَ أنَّ هذه 
التأويلات لا تخطر یبال أحد منهم» وإنما يريدون ما هو الظاهر من أفعالهم 
وأقوالهم. 

نمم إننا نعذر كثيرًا من العامة أو أكثرهم بالجهل وعدم قيام الحجة 
عليهم» ولكن الفرض على گل من أوتي حظً 17751 من العلم أن بین للعامة 
حقيقة ما هم عليه ويبلُْغهم حجة الله عليهم ویحدّرهم مما یصنعونء فان لم 
يفعل فالتبعة علیه. ولا سيما إذا رضى بتلك الأقوال والأفعال ونصرها 
وساعد عليها وعادى من يسعى لإبطالها وعانده وَحَذَرَ العامة من استماع 


قوله. 

وكثير من المنتسبين إلى العلم يدركون هذه الحقيقة» ولكن الشيطان 
والهوى وحبٌّ الدنيا وما یحصل لهم بسبب انتشار تلك الأقوال والأفعال 
بين العامة من تعظيم ومنافع دنيوية يصدهم عن الحق ويحملهم على 
٤‏ 


عداوته» فالله المستعان. 


واعلم أنَّ البلاء کل البلاء هو إیشار المنتسبین إلى العلم للدنیا ولذَّاتها 
وجاههاء فالذي یدافع عن المتصوّفة إنما یحاول أن یشتھر بین العامة وجهلة 
الأمراء أنه ولي من أولياء الله تعالى» فان ساعدته الأحوال على هذه الدعوى 
فذاك وال اكتفى ہما اشتھر أن التسليم للأولياء وعدم الاعتراض عليهم ولاية 
صغرى. وأقل أحواله أن یک ون مقبولا عند السواد الأعظم من الأغنياء 
والأمراء الذين ایلوا بحسن الاعتقاد في أولئك المتصوفة ظنَّا منهم أن 
محبتهم إياهم تجژدھم من قيود الشريعة فلا يبقى عليهم حساب ولا عقاب؛ 
1 ولا یضرٌھم ترك الصلاة والصيام ولا ارتکاب الفواحش» بل يتم لهم 
نعيم الدنيا وشهواتها ونعيم الجنة ودرجاتها. وقد وضع لهم شياطين الانس 
حکایات وقصصًا تهیجهم على هذا الاعتقاد كالأشعار المكذوبة على الشيخ 
عبد القادر ونحوها. 


وان المنتسبين إلى التصوف في الهند وغيرها ليحضر عندهم الغني 
ويحترمونه ويمدحونه ويثنون عليه؛ ويؤكّدون له أنّه باعتنائه بهم قد أحرز 
سعادة الدنيا والآخرة» وكلما جاءهم كان كلامهم معه كله في تعظيمه ومدحه 
وإقناعه آله من الفائزين دنيا وأخرى» وتحريضه على قضاء حوائجهم 
وحوائ ئج أتباعهم ومّن يتشفع بهم» ولا يكادون يعرّضون له أدنى تعريض بأن 
علیه آن پلتز م الفرائض الاسلامية ويجتنب الکباثر» بل إن آحدهم قد یکون 
يتكلم بموعظةٍ فإذ دخل أحد أولشك الأغنياء أو الأمراء اختصر الوعظ 
دی ان مروف وت2 تؤثّر على ذلك الغني. فاذا كان معروفا بترك 


0 


الصلاة وشرب الخمر والفجور ونحو ذلك لم يتعرّض الواعظ في وعظه 
لشيء من ذلك. ]1٦٦[‏ خشية أن یتوهم ذلك الغني أنه تعریض به فینفر فیحرم 
هذا الواعظ من المنافع الدنيوية التي كان ینالها منه. بل یقتصر على فضائل 
الصالحین وما لهم من الجاه العظیم وما في محبتهم وخدمتهم من الخير 
الجسیم» وآن تن اہم نار دنا وآخری» ونحو ذلك . بل قد وَسَّعَوا الدائرة 
للکفار والمشرکین فأعلموهم آنهم إذا أحبوا المتصوّفین واحترموهم وبذلوا 
لهم الاموال حصلت لهم سعادة الدنیا وان کانوا مصرّین على شرکهم 
وكفرهم» بل وقد یوهمونهم آنهم یفوزون بالنجاة في ال خرة أيضًاء بل ربما 
صَرَحَ بعضهم بذلك. 

وهذا الأمر هو أعظم البواعث لكثير من عقلاء العصر على عدم 
الإسلام؛ لأنهم يتوهمون أن الاسلام هو ما علیه مؤلاء المتصوّفون 
وأضرابهم» فإذا تدبّروا ما هم عليه وجدوا جهالات وخرافات ومحالات 
ودجلا ومكرًا لعلَه يفوق ما عند رهبان النصاری وطواغيت المشركين. بل 
لد هذا الأمر نفسه قد وَرَّطَ كثيرًا من عقلاء المسلمین في الالحاد الصريح» 
وهذا الوباء یتفشی بسرعة مخيفة. 

وبالجملة» فإنّك إذا طلبت الإسلام مما يظهر لك منه في هذا العصر 
وما قرب منه تمثلّتْ لك صورة إذا قارنتها بالإسلام المعروف في عهد النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وأصحابه وما قرب منهم؛ لم تكد تجد بينهما 
مناسبةً ماه فمن أراد الإسلام حقّا فعليه أن يطلبه من تعنه من كتاب الله 
و رفير له وعمل القرن الا ول :وها قز مس رارق 

© © © 
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[-11] ذکر آمور ورد في الشريعة آنها شرك 
وأشكل تطبیقها على الشرك 
تمهيد 

اعلم أنَّ کون الشيء سببًا أو علامة قد لا يكون تدينّاه وهو ما يرجع إلى 
أصل عادي مبني على الحس والمشاهدة الموجبين للقطع ولو في جنس 
ذلك الشیءء كأن يأكل مجذوم ورق شجرة اقا فيبرأ فيعتقد هو وغيره أن 
آکل ورق تلك الشجرة ة ينفع من الجذام فان هذه تجربة ناقصة ولكنها 
ترجع إلى أصل قطعيٌ وهو أن العقاقیر تنفع من الأمراض. 
كصلاة العشاء کا ا الع کا فلم ات » فظن وجود إنسان 
مختفي قریبًا من بيته ليسرق مثلاء فمنعه ذلك من الخروج؛ فإ باح الكلب 
لیس بعلامة قطعيّة على وجود إنسان غریب. ولكنه يرجع إلى أصل قطعي 
وهو أن الكلاب تنبح لرؤية الغرباء. 

وقد يكون تديّئاء وهو ما يرجع إلى اعتقاد بأمر غیبىٌء كاعتقاد أن استلام 
الحجر الأسود سبب للخيرء وأنَّ نفرة النفس عن الحاجة بعد الاستخارة 
فيها علامة على أنه لا خير فيهاء وغير ذلك. 

۷1 وقد يُتَرَدّد فى بعض الظنون أُمِنَ الضرب الأوّل هو أم من الشاني؛ 
وذلك كما یْظَن في بعض الأحجار أن السختم بها يورث السرور أو يدفع 
العين أو يطرد الجن. 

والحكم في هذاء والله أعلم» أنَّ صاحب الظن إن كان يرى أن تلك 

۹۷ 


الخاصية ناشئة عن سبب من جنس الأسباب العاديّة المبنیّة على الحس 
والمشاهدة إلا أنه لم یتبین ذلك السبب فهذا من الضرب الاول» ولکن ينبخي 
المنغ من العمل بهذا الظن سدًا للذريعة. 

وان کان مجرّرًا أن تلك الخاصيّة ناشئة عن سبب غيبي» كأن يكون 
ذلك الحجر محبوبًا عند الله عر وجل أو عند الملائكة أو الجن أو شبه ذلك 
فهذا من الضرب الثاني. 

وقد علمت فيما تقدّم أن التدين بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى شرك 
وربما يقع التردّد في الظنّ أقد بلغ الحدّ المعتدّ به في الحكم أم هو من قبيل 
الوسوسة؟ فيضبط الشارع الظنّ المعتدٌ به ہما نشأ عنه فعل أو قول. 

وكثيرًا ما يقيم الشارع القول أو الفعل الذي من شأنه أن ينشأعن ظ" 
معت به مقام ذلك الظن كما مضى في السجود للصنم أو الشمس ونحو ذلك. 


۹۸ 


[۸-] الطيّرة 

«الطيرة من الشرك وما مناء ولکن الله يذهبه بالتوکل». آخرجه الترمذي وقال: 
كان سلیمان بن حرب یقول فى هذا الحدیث: «وما منا ولکن الله پذهبه 
بالتوكل» قال سلیمان: هذا عندي قول عبد الله بن مسعود «وما منا»(۱). 

وأخرجه آپو داود ولفظه: «الطيرة شرك الطيرة شرك وما منا إلاء ولکن 
الله يذهبه بالتوكل)7". 

ورواه الحاكم في كتاب الإيمان من المستدرك بلفظ الترمذي وقال: 
(صحیح سنده قات رواته»» وأقرّه الذهبی(۳. 

آقول: لا یخلو المتطيّر أن یظن أن الطاثر سبب أو علامة» وعلی الحالین 
فهذا الظن من قسم التدین؛ لأنه لا يُعْرَفُ له توجیه من الأصول العادية 
امه عن الس والمشاهده وهو دير هما لم يشرعه الله عر وجل» 
فیکون شرکا. 

وإنما الشأن في حصول الظنٌ وقد جعل الشارع ضابط حصول الظن 


هو العمل به» ففي صحيح مسلم من حدیث معاوية بن الحکم:... قلت: يا 
رسول الله» ٍني حدیث عهدٍ بجاهليّة» وقد جاء الله بالاسلام وان ما رجالا 


)۱( جامع الترمذي» کتاب السیرہ باب ما جاء في الطيرة» ۱ 1 . [الملف] 
(۲( سنن آبي داود» کتاب الطب باب في الطیرة» ۲ المولف] 
(۳) المستدرك کتاب الایمان» «الطيرة شرك)» ١/۱۸.[المؤلف]‏ 


۹:۹ 


يأتون الکهّان قال: «فلا تأتهم». قال: رتا رجال یتطیّرون قال: «ذاك شىء 
یحدونه في صدورهم؛ فلایصدنهُم...»(6۱. 


[۹] وفي مسند أحمد بسنل فيه نظرٌ عن الفضل بن عباس؛ عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك»(۳؟. 


اا 7 0۰۳۷ھ" :قال النبي صل 
الله عليه وآله وسلّم: «إن الله تجاوز لي عن آمتي ما وسوست به صدورها ما 


الام ا 
عليه وآله و عن اس 0 لج 


وعن أبي هريرة قال: جاء ناس من صحاب النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم فسالره؛ : إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال: «وقد 


)۱( صحيح مسلم؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة.... 
۲( ح ۰۳۷. [المولف] 

(۲) المسند ۰۲۱۳/۱ [المؤلف]. وفي سنده: محمّد بن عبد الله بن علاثة العلی وقد 
كلم فيه. . ومسلمة بن عبد الله بن ريعي الجهنيٌ؛ وهو مجهول الحال؛ ولم يدرك 
الفضل بن عبّاسٍ. 

(۳) صحیح البخاري» کتاب العتق باب الخطإ والنسیان في العتاقت ۳/ 20۱10 ۲۵۲۸. 
وصحیح مسلم. کتاب الإيمان» باب حدیث النفس والخواطر بالقلب» ۱/ ۰۸۲-۸۱ 
ح ۰۱۲۷ [المولف] 

)4( صحیح مسلم. کتاب الایمان؛ باب بیان الوسوسة في الایمان ۱/ 2۰۸۳ ۱۳۳ 


۹9. 


وجدتموه؟ قالوا: نعم قال: «ذاك صریح الایمان»۱۳؟. 


فالعمل بالطيرة أن تصِدَّك عن أمر قد عزمت عليه أو كنت متردّدّا فيه أو 
تمْضِيَكٌ في أمر لم تكن عازمًا عليه. 


نعم لو عزم رجل على معصية أوهمٌ بها فعرض عارض فهم منه إشارة 
إلى موعظة فصدّه عن المعصية لم يكن هذا من الطيرة المنهي عنه'؛ لأن 
الذي صدّه في الحقيقة إنما هو له بان ذلك الفحْل معصية متوعذ عليها 
بالعذاب. وكذا من كان متا في فعل یلم أنه طاعة لله عر وجل فعرض 
عارص هم منه إشارة ترغبه في الفعل ففعّل. 


7 وليس من الطيرة ما ینم عن النبیٌ صلى الله عليه وآله وسلّم من 
حبٌ الفال فإنه لم يكن الفال يحمله صلی الله عليه وآله وسلّم على فعل 
ما لم يكن يريد أن یفعله ولا یصده عن فعلٍ ما كان يريد أن يفعله وإنما 


يُرْوَى عنه صلی الله عليه وآله وسلّم أنه کان إذا أراد أن يرسل رسولا تحرّى 
آن یکون اسمه ج 4 ونحو ذلك. 


)۱( وت دع وان عاب سس تر ود جو لوت 
[المولف] 

(۲) کذا في الاصل ولعله قصد: التطیر. 

(۳) كما في حدیث آنس مرفوعّا: «يعجبني الفأل الصالح: الکلمة الحسنة». آخرجه 
البخاري في کتاب الطب. باب الفأًل ۷/ ۰۹۷۹۲۰۱۳۵ ومسلم في کتاب السلام؛ 
باب الطيرة والفال... 0۳۳/۷ 4 ۲۲۲. وفي رواية لمسلم من حدیث آبي هريرة 
۷ ۲۲۲۹۰۳۳ : «وأحب الفأل الصالح». 

0 آخرج آبو داود في کتاب الطب. باب في الطيرة» ۳۹۲۰۰۱۹/6 عن بريدة أن = 


۹0۱ 


قال العلماء: إنما هذا من باب سَدّ الذريعة لثلا يقع مر مکروه قد فضی 
فيلقي الشیطان في نفوس بعض الناس أن ذلك لاجل قبح اسم الرسول أو 
نحوه. 
lS RTS‏ 
صلی الله عليه وآله وسلّم ولا یک ون ذلك الا خيرًا. ولو كان الاسم قبیخا 
لتطيّر به المرسل إليه إن كان كافرًا أو قريب عهد بالاسلام وهم الخالب 
يومئل. 

ويُرْوَى عنه صلى الله عليه وآله وسلّم أنه كان إذا سمع الكلمة الحسنة 
ھ0" 

...ہے 

الثاني: أن يكون من فعل الشيطان يُرَعْب الإنسان في فِعْل ما لا خير له 


الثالث: أن يكون أمرًا اتفاقيًا. 





2 مویہ اک 
... إلخ. وإسناده صحيح 
)۱( أ تمي ف كاب لس باب اج فى الطيرة» ۶۵ من 
حديث أذ نس أن النبي ل كان إذا حرج لحاجته یعجبه أن يسمع د یا نجیح یا راشد. 
وقال: «حديث حسن صحيح غريب». 
40۲ 


فالوجه الثاني منتفی فیما یکون المتفائل آخدًا في العمل؛ إذ لا حاجة 
بالشیطان إلى الترغیب فيه وقد شرع الانسان فيه دائبًا على فعله» ویبقی 
الاحتمالان الأول والثالث؛ فأمًا النبي صلی الله عليه وآله وسلم فکان بتر جح 
في حقه الأول؛ لأنه لم يكن يم على العمل حتى يَظَهَرَ له أنه طاعة لله عز 
وجل؛ وقد علم من الڈین أن طاعة الله عر وجل سببٌ للخير» وعلم أن 
الشيطان لا برغب في الخير. فا مَن لا يريد عملا فيسمع كلمة حسنة 
فيرغب فيه فاحتمال الوجه الثاني قائم فيه» والوجه الأول منتفب بدليل مَنْع 
الشارع من الاعتداد بذلك» ولعله [1۷۱] يكون في ذلك الفعل ضررٌ لاحتمال 
أن تكون تلك الكلمة من الشيطان یرَغب الإنسان فيما یضرّه الله إلا أن 
يكون ذلك الفعل طاعة لله عز وجل» فكان الإنسان متکاسلا عنه فسمع كلمة 
فهم منها إشارة إلى الترغيب في الخير» فهذا معنىّ آخر كما تقدم. 

وأما الطيرة فان الكلمة السيئة مثلا تحتمل أن تكون من تنبيه الله عرٌّ 
وجل تنفیرا عن ذلك العمل» وتستمل أن تکون من الشیطان لیصا الانسان 
عن ذلك الفعل لعلمه أن له خيرًا فیه» وتحتمل أن تکون اتفاقا. 

ويترجّح الأول إذا کان العمل معصية لله عر وجل ولا یکون الانزجار 
عن تلك المعصية عند سماع تلك الكلمة من التطيّر المنهي عنه؛ لأنه لم 
يستند إليهاء وإنما استند إلى ما عنده من السلطان أن ذلك العمل معصية. 
ويترجح الثاني إذا كان ذلك العمل طاعة لله عر وجل أو مباخا؛ لأن الاحتمال 
الأول منتفي بدليل منع الشارع من التطير. والاحتمال الثالث مرجوح لما 
علم أن الشيطان مولع بالاضلال والاضرار فالانکفاف عن العمل تدیر بما 
لم يشرعه الله عر وجل كما من وهو مع ذلك طاعة للشيطان. 


40 


وقد قال ابن حجر المكي: «قال الرافعيٌ عنهم [أي الحنفية]:... 
واختلفوا فيمن خرج لسفر فصاح العَقَعَق(١2‏ فرجع. هل يكفر؟ (انتهى). 

زاد النووي في الروضة: قلت: الصواب أنه لا يكفر»". 

[17] أقول: وقد علمت أن الدليل مع مَن قال: یکفر هذا الراجع إن 
تحقق أنه إنما رجع لصياح العقعق إلا أن يكون ممن يُعْذَّره وقد مر بيان 
الأعذار. والله أعلم. 


بے بے با بے 


)١(‏ العقعق - وزان جعفر -: طائرٌ نحو الحمامة طویل الذنب. فيه بيا وسوا وهو نوعٌ 
)۳( الإعلام بقواطع الاسلام ص ۲۳. [المؤلف] وانظر: روضة الطالبین ۰/۷۱۰ . 
۹۵ 


الرقی 

قال الامام آحمد: اثنا آبو معاوية» ثنا الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن 
يحيى بن الجزار عن ابن أخي زینب» عن زینب امرأة عبد الله قالت: کان 
عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهی إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم 
منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح» قالت: وعندي 
عجوز ترقيني من الحمرة» فأدخلتها تحت السریر فدخل فجلس إلى جنبي» 
فرأی في عنقي خبط(۱ قال: ما هذا الخیط؟ قالت: قلت: خيط أرقي 
لي فيه. قالت: فأخذه فة فقطعه. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم يقول: «إن الرقى والتمائم 
وَالتَوَلّة شركً) . قالت: فقلت له: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف. فكنت 
أختلف إلى فلا الیهودی يرقيهاء وكان إذا رقاها سكنت؟ قال: إنما ذلك 
عمل الشيطان؛ كان ينخسها بيده فإذا رقيتها كت عنهاء إنما كان يكفيك أن 
تقولي كما قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أذهب البأس رب 
الناس. اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما»(۳. 


وأخرجه آبو داودعن محمد بن العلاء عن آبی معاوية» فذکره 


(۱) كذا في الأصل. 

(؟) في سنن ابسن ماجه (۲/ ۷٦۱۱ء‏ ح ۳۵۳۰) وشرح السنّة للبغ وی (۱۲/ ۰۱5۷ح 
۰ «رقي» بصيغة المبنيٌ للمجهول» كما ضبطه في مرفاة المفاتیح ۰۳۷۱/۸ 
وانظر رواية ابن أبي شيبة الاتية قريبًا. 

(۳) المسند ۰۳۸۱/۱ [المؤلف] 


Q00 


9۲ 7 


5 7 0 5 ۲ 
وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن بشر عن الأعمش! : 


۷۳ وفی سنده: ابن خی زینب» و 

لکن رواه الحاکم في المستدرك من طریق محمد بن مسلمة الكوفي» 
عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن يحيى بن الجزار عن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود» عن زینب» فذكره بنحوه» وقال: (صحیح الإسناد على شرط 
الشیخین)؛ وأقره الذهبى0), وفيه نظر. 

ولكن أخرجه الحاكم من طریق آخری عن ميسرة بن حبيب» عن 
فرأى عليها خررًا من الحمرة» فقطعه قطعًا عنيفًاء ثم قال: إن آل عبد الله عن 
الشرك آغنیاء» وقال: كان مما حفظنا عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم: إن 
الرقى والتمائم والتولة من الشرك». قال الحاكم: صحيح الاسناد؛ وقال 

3 

الذهبي: : صحیح(4). 

وأخرجه الحاكم أيضًا من طريق أبي الضحى عن أم ناجية قالت: 





)١(‏ أبو داود» كتاب الطب باب في تعليق التمائم ۱/۲٦۱۸ء‏ ح ۰۳۸۸۳ [المؤلف] 

( ابن ماجه. كتاب الطبّء باب تعليق التمائم» ۲/ 201۸۸ ٣٣٥۳.[المؤلف]‏ 

(۳) المستدرك كتاب الرقى والتمائم. الدعاء عند عيادة المريض /٤‏ ۰4۱۸-6۱۷ 
[المؤلف]. وأخرجه ابن حبان في صحیحه (الإحسان). کتاب الرقی والتمائم» ذکر 
التغلیظ على من قال بالرقی والتمائم متکلا علیها 461/۱۳ ح ۱۰۹۰ من طریق 
یحبی الجزار» عن ابن مسعود. وهو منقطع. 

(4) المستدرك کتاب الطب نهی عن الرقی والتمائم والثّوّلة /٤‏ ۰۲۱۷ [المولف] 


٦ 


دخلتٌ على زینب امرأة عبد الله آعودها من حمرة ظهرت بوجههاء وهي 
معلقة بخرزء فاني لجالسة دخل(۲۱ عبد الله» فلما نظر إلى الجزز آتی جذعا 
معارضا في البيت فوضع عليه رداءه» ثم حسر عن ذراعیه فأتاهاء فأخذ 
بالخرز فجذبها حتى كاد وجهها أن يقع في الأرض فانقطع» ثم خرج من 
البيت» فقال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك ثم خرج فرمى بها 
خلف الجدارء ثم قال: یا زینب أعندي تُعَلّقِين؟! إني سمعت رسول الله 
]٤[‏ صلى الله عليه وآله وسلَّم یقول: نهي عن الرقی والتمائم والتولية» 
فقالت أم ناجية: يا أبا عبد الرحمن, أما الرقی والتمائم فقد عرفنا فما التولية؟ 
قال: التولية ما يهيج النساء)7"). 

كذا وقع في النسخة (التولية) والمعروف: التولة» ووقع فيه: (الحرز) 
بالحاء المهملة» والظاهر: (الخرز) بالمعجمة. والله أعلم. 

وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل عبد الله على امرأته وهي مريضة فإذا في عنقھا خيط معلق» فقال: 
ما هذا؟ فقالت: شيء رقي لي فيه من الحمّى» فقطعه فقال: إن آل إبراهيم 
أغنياء عن الشرك. كذا وقع في النسخة: (الحمّى)» و(آل إبراهيم)» 
والصواب: (الحمرة)» و(آل عبد الله). 


وأخرج عن إبراهيم قال: رأى ابن مسعود على بعض أهله شيئًا قد له 


(۱) كذا في الأصل والمستدرك. 
("٢)‏ المستدرك الموضع السابق» ۶ --۷. [المؤلف] 
(۳) المصنف. کتاب الطبّء في تعلیق التمائم والرقی» 2۰60/۱۲ ۲۳۹۲. 


۹۹۷ ۷ 


فنزعه منه نزعًا عنیفًاء وقال: إن آل ابن مسعود آغنیاء عن الشر له(۱). 


وأخرج من طریق قتادة عن رافع بن سحنان" قال: قال عبد الله: من 
علق شيئًا وکل الیه!۳. 

وآخرج الامام أحمد وآبو داود والحاکم في المستدرك وابن حبان في 
سو ود سے عند ال ر جهن سرت سرب بے فاك :کان 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یکره ہ عشر خلال؛ الحدیث: ذکر فیه: 
«الرقی إلا بالمعوذات وعقد التمائم»(*). 


[ہ ۱۷ ] وبا لجملة فحدیث قيس بن السکن عن ابن مسعود صحیح 
لا مغمز فیه» وبقية الروایات شواهد قوية وعواضد يبلغ بها الحدیث غایة 
الصحة. 


۰ /۱۲ المصتف. الموضع السابق»‎ (١) 

E (۲)‏ لضف سے نفل عنا نمولف» وصوله: : واقع بن 
سَحبان» ذکره البرديجيّ في طبقات الاسماء المفردة ص ۷۳ وابن ماکولا في 
الاکمال /٤‏ ۰۲۱۷ ویکنی آبا عَقِيلٍ . ترجم له ابن سعدٍ ۷/ ۲۲۷ والبخاري ۰۱۹۸/۸ 
وابن أبي حاتم ۹/۹٦ء‏ وابن بان في الثقات ۰1٩۸/5‏ 

(۳( المصلف؛ الموضع السابق» ۱۲/ 1۳- ٤٤ء‏ ح۰٣۲۳۹.‏ 

)٤(‏ مسند أحمد ۱/ ۰ سنن أبي داود کتاب الخاتم باب ما جاء في خاتم الذهب؛ 
۲ ۲ . المستدرك کتاب اللباس «آن نبي الله و كان یکره عشر 
خحصال». 4/ ۰۱۹۵ وقال: (صحیح الاسناد» وأقرّه الذهبيّ» ولکن عبد الرحمن بن 
حرملة مجهولٌ. [المؤلف]. وهو في صحیح ابن حبان (الاحسان)؛ کتاب الحظر 
والاباحة» باب التواضع والکبر والعجب. ذکر الزجر عن آشیاء معلومة..۱۲۰/ ۰4۹۵ 
۰*۸۲ 


۹۸ 


ےِ 


الجاهلية؛ فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: (اعرضوا على 
رُقاکم» لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرل»(۱). 
هو شرك وهو في آحادیث آخری في الاذن بالرقی قد مر بعضها تبین 
حدیث ابن مسعود بدلالتها على أن من الرقی ما لیس بشرك. 

وتفسیر ذلك أن الرقی على ثلائة أضرب: 

الضرب الأول: الرقية بكتاب الله تعالى وذكره ودعائه اللْذَّيْن أَذِنَ فی 


0 


1 


مثلهما فهذا حق وإيمان» ولكن الأولى بالمؤمن ألا يسأل غیرہ أن يرقيه» كما 
تقدم إيضاحه في الدعاء(۲). 

الضرب الثاني: ما كان فيه تعظيم لغير الله عر وجل» فهذا إن كان مما 
آنزل الله تعالی به سلطانًا فهو كالأول والا فهو شرك» ومن ذلك الاقسام 
بالكواكب وأسماء الشياطين وبالحروف ٣‏ والأسماء التي يزعمون آنها 
أسماء الروحانیین. ويلحق بذلك في المنع ما كان فيه کلمات أعجمية لا 
یدری معناهاء وان كان معها ذكر لله عر وجل وثناء عليه؛ لأن المشركين 
يخلطون عبادة الله تعالی بعبادة غيره. وكذا ما كان فيه حروف مفردة فانه لا 


(۱) مسلمء كتاب السلام؛ بابٌ: «لا باس بالرقی ما لم يكن فيه شرلكٌ», ۱۹/۷»ح ۲۲۰۰. 
[المؤلف] 
)٢(‏ انظر ص۷۸۷- ۷۸۸. 
(۳) کیب بحاشية الصفحة بقلم الرصاص عبارةٌ کأنها: (التي لا تُعرّف)» وقد تكون من 
المولف. 
۹0۹ 


بش أن تكون کلمات اة قر که لطعت رونا 

1 الضرب الثالث: ما كان من الرقى كلمات عربية ليس فيها تعظيم 
ولا مدح» فان کان یری أو يجوز أن لتلك الكلمات أثرًا یستند إلى غيمي 
کالروحانیین والجن والکواکب ونحوها فحکمه کالقسم الثاني» والله آعلم. 
وان کان لا پجوز دنت راتس يسول لجل تب رف رالکلمات ضرا 
کخواص الأشجار والاحجار» فالحکم في هذا مشتبه؛ ولم نجد له مستندا 
ابتا في الشريعة ولا في الحس والعادة القطعیین. والذي آختاره الآن المنع 
من هذا؛ لانه إن لم یکن فيه نفسه حرج فهو ذريعة إلى القسم الثاني والله 
أعلم. 

وفي فتح الباري: «وقال ابن التین:.... وتلك الرقى المنهي عنها التي 
يستعملها المعزم وغيره ممن يدّعي تسخير الجن له فيأتي بأمور مشتبهة 
مركبة من حق وباطل يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما یمه من ذكر الشياطين 
والاستغاثة بهم والتعوذ بمَرَدتهم. ويقال: إن الحية لعداوتها للإنسان بالطبع 
تصادق الشياطين لكونهم أعداء بني آدمء فإذا رم على الحية بأسماء 
الشياطين أجابت وخرجت من مكانهاء وكذا اللدیغ إذا رُقِيَ بتلك الأسماء 
سالت سمومها من بدن الإنسان. ولذلك كره من الرقى ما لم يكن بذكر الله 
وأسمائه خاصة وباللسان العربي الذي يعرف معناه ليكون بريئًا من الشرك. 
وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. 

قال القرطبي: الرقى ثلاثة أقسام: 

آحدها: ما كان يرقى به في الجاهلية مما لا يعقل معناه فيجب اجتنابه؛ 
لثلا يكون فيه شرك أو يُؤدي إلى الشرك. 


۹3۰ 


الثاني: ما كان بکلام الله أو بأسمائه فیجوز. فان کان مأثورًا فیستحب. 

[۷] الثالث: ما كان بأسماء غير الله من مَلّك أو صالح أو مُعظّم من 
المخلوقات كالعرش» قال: فهذا لیس من الواجب اجتنابه» ولا من المشروع 
الذي يتضمّن الالتجاء إلى الله والتبرك بأسمائه؛ فیکون ترکه آولی الا أن 
یتضمن تعظیم المرقيٌ به فينبغي أن یجتئب کالحلف بغیر الله170). 

آقول: ذکر اسم المَلَك أو الصالح أو المعظّم في معرض الرقية بذکره 
تعظیم وأيّ تعظیم» فالحق ما قدّمناه في الکلام على الضرب الاول. 

ثم قال في الفتح: «وقال الربیع: سألت الشافعي عن الرقية» فقال: 
لا باس أن يُرقى بکتاب الله وما يُعْرّف من ذکره. فقلت: آیرقی هل الکتاب 
المسلمین؟ قال: نعم إذا رَقوْا بما يَعْرّف من کتاب الله وبذکر الله. اه... 

وروی ابن وهب عن مالك كراهة الرقية بالحديدة والملح وعقد الخیط 
والذي یکتب خاتم سليمان» وقال: لم يكن من آمر الناس القدیم... 

وسيل ابن عبد السلام عن الحروف المقطّعة» فمنع منها مالايُمْرّف؛ 
لئلا يكون فيها كفر)("). 
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.5717-5557/١ فتح الباري ۱۰/ ١٤٥۱.[المؤلف]. وانظر: المفهم للقرطبي‎ )١( 
[فتح الباري] ۱۰/ ۰۱۵4-۱۵۳ [المولف]‎ )۲( 


۹ 


التمائم 
قد تدم حدیث ابن مسعود. 
واخزع الإميام اه نها في المستدرك رف ریا عن عب بن 


عامر قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم یفول: من تعلّق 
تمیمةً فلا أت الله له ومن تعلّق وَدَعَة فلا ودع الله له»(21. 

[۷۸] وآخرج الامام أحمد والحاکم وغيرهما عن عقبة أيضًا أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أقبل إليه رهط فبایع تسعة وأمسك عن 
واحد. فقالوا: یا رسول الل بایعت تسعة وترکت هذا قال: إن علیه تمیمةا؛ 
فأدخل يده فقطعها فبایعه. وقال: امَن عَلَّقَ تميمة فقد آشرك»(۲). 

وقال ابن آبی شيبة فى المصنف: «ثنا شبابة» ثنا ليث بن سعد» عن یزید 


)١(‏ المسند ۱۵4/4. المستدرك کتاب الرقی والتمائم» الدعاء عند عيادة المریض؛ 
٤ء‏ وقال: «صحیح» وأقرّه الذهبي. [المؤلف] وهو في صحیح ابن حبان 
(الاحسان)» کتاب الرقی والتمائم» ذکر الزجر عن تعلیق التمائم التي فیها الشرك بالله 
جل وعلاء ۱۳/ ۱۰۸۱2۰6۰ . وقال المنذري في الترغیب والترهیب ۳۰۷/6: 
«إسناده جید». وکذا قال الهيئمي في مجمع الزوائد ۰/ ۱۷۰: «ورجاله ثقات» لکن 
في إسناده خالد بن عبید المعافري» وهو مجهول. انظر: السلسلة الضعيفة ۰1۲۷/۳ 
1۳2 

)۲( مسند أحمد ۰۱0/6 المستدرك کتاب الطبّء أمسك النبي ی عن بیعة رجلِ كانت 
في عضده تميمةٌ» ۲۱۹/6 ورجاله ثقاتٌ ووقع في نسخة المستدرك تحريفٌ في 
بعض الأسماء. [المؤلف] 


۹۲ 


06 ١(١)ه‏ ك2 ہر2 3 
والطفیل سر ؛ وهذا سند صحيح. 

وقال: «ثنا شريك. عن هلال» عن عبد الرحمن بن أبي لیلی» عن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: امَن تعلق" التمائم وعقد الرقی فهو على 
شعبة من الشرك»» وهذا مرسل. 

وقال: «ثناوکیع» عن سفیان» عن منصورء عن إبراهيم قال: کانوا 
یکرهون التمائم والرقی والنشر. 

وقال: «ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبیر قال: من قطع تميمة عن 
إنسان کان کعدل رقبة»(۳؟. 

فقیل: إن التميمة خرزة مخصوصة. 

وقیل: بل كل ما یعلق رجاء للنفع. 

وممّا يدل على الثاني ما في مصنف ابن آبي شیبة: [1۷۹]«ثنا هشام 
(هشيم)ء ثنا مغيرة» عن إبراهيم قال: کانوا یکرهون التمائم كُلّها من القرآن 
وغير القرآن». 


ثنا هشیم آنا یونس» عن الحسن أنه كان یکره ذلك0. 


)١(‏ کذا في الاصل والذي في المصتّف: «والطفل». 

(۲) کذا في الاصل والذي في المصتّف: «مَن علّق». 

(۳) المصّف کتاب الطبّء في تعلیق التمائم والرقى» ۷/ ۳۷۵-۳۷۳ 
)٤(‏ المصنف. الموضع السابق» ٣/۷‏ ۳۷. 


۹1۳ 


وفیه: «ثنا وكيع» ثنا سفیان» عن إبراهيم بن المهاجر» عن إبراهيم» عن 

عبد الله أنه کره تعلیق شىء من القرآن. 
ع ك2 
وقال: شا هشيم» عن مغيرة» قلت لو پراهیم: اعلق فى عضدي هذه 
الآية: یلتار ونی بدا وسانما علخ هیر 4 [الأنبياء: 1۹] من حمی كانت بي؟ 


فكره ذلك. 


وقال: اثنا وكيع» عن ابن عون» عن إبراهيم أنه كان یکره المعاذة(۱) 
للصبيان» ويقول: إنهم يدخلون به الخلاء»۲۱). 


ومما يدل على أن التمائم يتناول"' ما كان من القرآن ونحوه: ما أخرجه 


الحاكم في المستدرك وغيره عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها قالت: 
الیست التميمة ما تُعُلّق به بعد البلاء إنما التميمة ما تن به قبل البلاء». 


قال الحاكم: «هذا حديث على شرط الشیخین» ولم يخرجاه» ولعل 
متوهمّا يتوهم أنها من الموقوفات على عائشة رضي الله عنهاء وليس كذلك؛ 
فان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم قد ذكر التمائم في أخبار كثيرة» فإذا 
فسرت عائشة رضي الله عنها التمائم فانه خبرٌ مسندٌ»(؟). 


(۱) مايكتب من القرآن والدعاء ويُعلّق كما سيأتي عند المؤلف في ص ۹۷۳. 

(۲) المصتّف. الموضع السابق» ۷/ ۳۷۲-۳۷۳ 

(۳) کذا في الاصل على تقدیراسم التمائم. 

(4) المستدرك کتاب الطب التميمة ما تُعُلّق به قبل البلاء /٤‏ ۰۲۱۷ وأعاده بعد ذلك 
[ في كتاب الرقی والتمائم» التمائم ما علْق قبل نزول البلاء]: ۰4۱۸/4 وقال: 
(صحیح الا سناد على شرط الشیخین»» وقال الذهبي في تلخیصه: (صحیخ». 
[المؤلف]. 


۹1٤ 


ودلالته على العموم من وجهین: 

""" ۹۹۹٤ 
يتَعَلّقَ به.‎ 

الشاني: أن كلمة (أل) في قولها: (التميمة) ليست للجنس» بدليل أن 
المعروف في اللغة بل المتواتر أن التميمة يطلق على الخرزة التي تعلق رجاء 
ی م تی یر ہی ا - والله أعلم ‏ 

رر سد سس تحت 
الخرزة بعد البلاء غير منهي عنه» وهذا باطل لعموم الأحاديث في النهي وما 
في بعضها من ذکر السبب وأنه كان بعد البلاء مع ما سيأتي عن عائشة نفسها 
من إنكارها جَعْلَ الخلخالین على الصبي؛ والصبي حینئذٍ مبتلی. 

فالصواب - والله آعلم - حمل التميمة في کلامها على کل ما يُتَعلّق 
و ثم یستثنی من ذلك الخرز ونحوها فانها منهي عنها مطلقاء 
ويبقى ما یلق مما فيه ذكر الله تعالى» فھذا هو الذي يجيء فيه التفصیل؛ فان 
عق قبل البلاء فهو تميمة منهي عنهاء وان عُلّق بعد البلاء فلا حرج فيه. 

وحديثها هذا هو - والله أعلم ‏ حجّة القائلين بمنع الرقی والمعاذات 
قبل البلاء والترخيص فيها بعد البلاء. 

قال الحافظ في الفتح: «وقال قوم: المنهي عنه من الرقى ما يكون قبل 
وقوع البلاء» والمأذون فيه ما كان بعد وقوعه» ذكره ابن عبد البر والبيهقي 


۹10 


وغیرهما(۱) وكأنه مأخوذ من الخبر الذي قرنت فيه التمائم بالرقی» فذکر 
[3 حدیث ابن مسعود المتقدم ثم قال: «والتمائم جمع تمیمة» وهي 
خرز أو قلادة تعَلق في الرأس» کانوا في الجاهلية یعتقدون أن ذلك یدفع 
الآفات» والتولة.... شىء كانت المرأة تجلب به محبة زوجهاء وهو ضرب 
من السحر وانما کان ذلك من اما لا آرادوا دفع المضار وجلب 
المنافع من عند غير الله. ولا یدخل في ذلك ما کان بأسماء الله وکلامه؛ فقد 
ثبت في الأحادیث استعمال ذلك قبل وقوعه). 
نام تجديت : كان إذا أوى إلى فراشه ينفث بالمعوذات» وحديث 
يذه صلی الله عليه وآله وسلّم الحسن والحسين» وما في معنى ذلك ثم 
ور ل ل ل 
الرقى مشهورء ولا خلاف في مشروعية الفزع إلى الله تعالى والالتجاء إليه 
في كل ما وقع وما يتوقّع»97). 
أقول: أما ما كان من تعويذ الإنسان بالقول والنفث ونحوه لنفسه ولولده 
أو لولد غيره بدون سوال» فهذا لا يدخل في الرقية ولا یُمنع قبل البلاء ولا 
بعده. وأما ما يكون لغيره بسؤال ولا سیّما إذا كان المسؤول منه لا يعرف 
بالخير والصلاح أو كان من أهل الکتاب. فهذا هو الرقية التي يمنع منها قبل 
البلاء ويرخص فيها بعده» بشرط أن تكون بذکر الله تعالى. فأما إذا كان 
المسؤول معروفا بالخير فقد كان الصحابة رضي الله عنهم ربما يذهبون 
بأطفالهم الأصِحاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسّم يدعو لهم» ولكن لم 


.4 44 /۲ انظر: التمهيد ۱۷/ ۰۱۲۱-۱۲۰ سنن البيهقي ۹/ ۳۵۰ الآداب الشرعية‎ )١( 
فتح الباري ۰۱۵۳/۱۰ [المولف]‎ )۲( 
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يكن ذلك يتكرّر ولم يفعل السلف فیما نعلم یل ذلك مع غير النبي صلی 
الله عليه وآله وسلَّم فلم یکونوا یذهبون بأطفالهم إلى أبي بكر أو عمر أو 
غيرهما. 

6ه ]وان ما یت ویعلی فالفرقبیته وین ترد الانشاق شس وولدة 
ظاھر وقول الحافظ: «وكأنه مأخوذ من الخبر الذي فرتث فيه التمائم 
بالرقى» صریح أو کالصریح في أن الحکم المذکور مُسَلّم في التمائم أي إنها 
إنما يرخص فيها بعد البلاء» وهذا لا يصح في الخرز فإنه لا يرخص فيها 
أصلاء كما يدل عليه قوله: «وإنما كان ذلك من الشرك؛ لأنهم أرادوا دفع 
المضار وجلب المنافع من عند غير الله»» فان هذا المعنى موجود في تعليق 
الخرز سواء أقبل البلاء عُلّقت أم بعده» ولكن ينبغي أن يزاد بعد قوله: من 
عند غير الله» بغير إذنه؛ لإخراج التداوي بالأدوية المعروفة. 

فالحاصل: أن التمائم التي يرخص فيها بعد البلاء هي المعاذات 
المكتوب فيها ذکر الله عرٌ وجل. والله أعلم. 

وقال البيهقي تقر و لاذه عا سوا که 
«وقال أبو عبيد: ... وأما الرقى والتمائم فانما أراد عبد الله ما كان بغير لسان 
العربية مما لایدری ما هو؟ 

قال الشیخ!۲۱: والتميمة يقال انها خرزة...» ويُقال: قلادة تعلق فیها 
اُوذاء ثم ذکر حدیث عقبة بن عامر» ثم قال: «وهذا أيضًا یرجع معناه إلى ما 
قال أبو عبید» وقد یحتمل أن یکون ذلك وما آشبهه من النهي والکراهة فیمن 


(١)‏ هو البيهقي. 
۹۹۹۷ 


تعلّقها وهو یری تمام العافية وزوال العلَّة منها على ما کان أهل الجاهلية 


یصنعون. فأما من تعلّقها متبركًا بذکر الله تعالی فيها وهو یعلم الا کاشف الا 
الله ولا دافع عنه سواہ فلا بأس بها إن شاء الله70١2.‏ اهد. 

فکلام أبي عبید صريحٌ في أن التمائم تطلق على ما يكتب» وکذا کلام 
البيهقي أخيرًا؛ فانه في التمائم بدلیل قوله: «فیمن تعلقها وهو يرى تمام 
العافیة4ء [1۸۳] وصریح في أن مراده التمائم المکتوبة؛ بدلیل قوله: «فأما من 
تعلقها متبركًا بذكر الله تعالی فيها». 

بقي کلام في حدیث عائشةء وهو أن لفظه عند البيهقي في رواية: 
ليست التميمة مق قبل البلاء؛ إنما التميمة مایق بعد البلاہ ليدفع به 
المقادیر»(۲. كذا وقع في هذه الرواية» ورجح البيهقي الرواية التي قدُمناھا 
عن المستدرك وكأنه انقلب الحدیث في هذه الرواية» على آنها لو صحت 
لكان لها معنی» بأن یقال: المراد بالتمائم الخرز؛ فما علق قبل البلاء لزينة 
مثلا فلا باس به» وإنما البأس فیما يُعلّق بعد البلاء لدفع المقادین ولکن في 
هذا المعنی ركاكة؛ إذ لا یکون فائدة للتقييد بقبل البلاء وبعده» بل المدار 
على الباعث على التعليق» فکان وجه الکلام لو آرید هذا المعنی أن يُقال: 
ليس التمائم ما علق للزينة؛ وانما التمائم ما علق رجاء النفع أو نحو ذلك 
فالصواب ما رجَحه البيهقي» وأن المتن في هذه الرواية انقلب على الراوي» 
والله أعلم. 


(0) السنن الكبرى ۹/ ۳۵۰. 
(؟) السنن الکبری» کتاب الضحاياء باب التمائم» .۳٥٣ /٦‏ 


۹۸ 


والحاصل أن التمائم إن آرید بها الخرز ونحوها مما لا كتابة فيه فهو 
ممنوع البتة» وقد ورد فيه حديث ابن مسعود وحديث عقبة بن عامر» وقد 
تقدما. 

وأخرج الحاکم في المستدرك عن طریق بکیر بن عبد الله بن الاشج أن 
آمه حدئته آنها آرسلت إلى عائشة رضی الله عنها بأخيه مخرمة وکانت 
تداوي من قرحة تکون [1۸1] بالصیبان: فلما داوته عانشة وفرغت منه رأت 
في رجلیه خلخالین جديدين (کذا) فقالت عائشة: آظننتم أن هذين 
الخلخالین یدفعان عنه شيئًا کتبه الله عليه» لو رأيتهما ما تداوی عندي» وما 
رن ی زر ی 

قال الحاکم: صحیح الإسنادء وأقرہ هن ؟ 


ی ی 
الذي لا شك فیه». 

ولعل الصواب: (خلخالین حديدًا) بدل (جدیدین)؛ بدلیل قولها: 
«لخلخالان من فضة آطهر من هذین». 

وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه من طريق المبارك بن فضالة عن 
الح سو پت وی الذي مس سپ وله ودام 
اش عن عقيل ریم علق ا 2 شالت ه ۱۶۸ كال : 


(۱) المستدرك كتاب الطب التميمة ما تُعُلّقَ به قبل البلاء» /٤‏ ۰۲۱۸-۲۱۷ [المؤلف] 
(۲) من صُفْر-بضم الصاد -: أي من نحاس. انظر: هدي الساري .٠٤٤‏ 
1453 


من الواهنة(۱ قال: «أما [نها لا تزيدك إلا وهتا! انبذها عنك؛ فانك لو مت 
وهی عليك ما آفلحت آیدا»(۳. 


آقول: لکن في مصنف ابن أبي شيبة: «ثنا هشیم آنایونس عن 
الحسن» عن عمران بن حصین أنه رأى في يد رجل عَلَقَة من صف فقال: ما 
هذه؟ قال: من الواهنة قال: لم تزدك الا وهتاء ولو مت وأنت تراها نافعتك 
لمت علی غیر الفطرة. 
۳۰( 


نا هشیم قال: آنا منصوز ۰ عن الحسن عن عمران بن 
الحصین مثل ذلك». 

آقول: وهذا هو الصحيح» موقوفٌ. المبارك بن فضالة متکلّم فيه» وقد 
الحاکم في المستدرك من طریقه عن الحسن» عن عمران بن حصین قال: 
دخلت على النبي صلی الله عليه وآله وسلّم وفي عضدي حلقة صفْر فقال: 
«ماهذه؟» فقلت: من الواهنة فقال: «انبذها». قال الحاکم: اصحیح 
الاسناد» وأقرَّه الذهبى7؟). 


و 


)١(‏ الواهنة: عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلّها فيرقى منهاء وقيل غير ذلك. انظر: 
النهاية ٤/٥‏ 77. 1 

(۲) المسند /٤‏ 440 واللفظ له. سنن ابن ماجه» كتاب الطب باب تعليق التمائم» 
۰۰۲ وحشنه البوصيري في مصباح الزجاجة ۲۲۳/۲ ح ۱۲۳۲. 

(۳) في النسخة: ثنا هشام قال: آنا أبو منصور. [المولف] 

)٤(‏ المستدرك کتاب الطبّء إذا رأى آحدکم من نفسه أو من أخيه ما يحب فلیبرك 
۶ [المولف] 


۹۷۰ 


وآخرج الامام أحمد والحاکم في المستدرك وغیرهما من طریق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أخيه عيسى؛ قال: دخلت على أبي 
معبد الجهنيٌ وهو عبد الله بن عگیم وبه جمرٌ (کذا)۱ فقلت: ألا تعلّق 
شيكاء فقال: الموت آقرب من ذلك قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: امن تعلّق شيئًا وُكِلَّ إليه»("2. 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى إمامٌ في الفقه» ولكنه غير قوي في 
الحديث» ولكن في كنز العٌمّال7" أن ابن جرير أخرج هذا الحديث 


وصححه والله أعلم. 


وقال ابن أبى شيبة فی المصنف(*: «ثنا على بن مسهر» عن يزيد 
أخبرني زيد بن وهب قال: انطلق حذيفة إلى رجل من ال يعوده» فانطلق 
جیورت ل يي 


13 ثنا أبو معاوية» عن ا عن أبى ظبیان» عن حذيفة قال: 


)١(‏ في الترمذيّ: «حمرةٌ»؛ وهو الصواب. 

(۲) لفظ المستدرك كتاب الطبّء من تعلّق شيئًا ول إليه» ۰۲۱۲/۶ ولفظ الإمام أحمد 
بنحوه» المسند 5/ ۳۱۰. [المؤلف]. وكذا أخرجه الترمذي في كتاب الطب. باب ما 
جاء في كراهية التعلیق /٤‏ 2۰4۰۳ ۲۰۷۲. وقال: «وعبد الله بن عكيم لم يسمع من 
النبي وه وكان في زمن النبي ككل يقول: كتب إلينا رسول الله ۹ 

٠‏ (۳) ۲۸۵۵۲2۰۱۱۰/۱۰. لکنه من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن 

عكيم. 


.۲۳۹۲۹ ح۲۳۹۲۸-‎ 247-4١ /۱۲ كتاب الطب. في تعليق التمائم والرقی»‎ )٤( 
۹۷۱ 


دخل على رجل يعوده فوجد في عضده خيطاء فقال: : ما هذا؟ قال : خيط رقي 
لي فيه» فة فقطعه ثم قال : لوا مت 0 


وقال(۱؟: «ثنا عبدة عن محمد بن شوقة أن سعيد بن جبیر رای [نسائا 
يطوف بالبیت في عنقه خرزة فقطعها. 

ثنا حفص» عن ليث» عن سعيد بن جبيرٍ قال: من قطع تميمة عن انسان 
كان کعدل رقبة». 

وگل هذا يدل على ما قدّمنا فی التمهید أن من تعلق حرزة أو نحوها 
مجوزا أن نکون سببًا نفع غيبيّ كان ذلك شرگاء وان لم یکن یجوّز ذلك 
ولكنه يرجو أن تکون لها خاضّيةٌ طبيعيةٌ في سرور النفس أو طرد الجن 
أو دفع العين أو نحو ذلك فهذا أيضًا ممنوع سا للذريعة. 

وعموم الأحاديث يتناول الخيط الذي يُرْقَى فيه» ويُصَرّح بذلك أثر 
ابن مسعود وأثر حذيفة؛ فإنهما لم یلتفتا إلى أن ذلك الخيط رقي فيه 
ولم يسألا عن تلك الرقية بماذا كانت نت؟ أبذكر الله تعالى أم بغيره؟ وكأن ذلك 
- والله أعلم - لشبهه بالخرزة فمُيِعَ سدًا للذريعة» ولا فقد يقاس على ما 
صح عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم أنه كان يدني يديه من فيه فيتعرّذ 
وینفث فيهما ثم يمسح بهما بدنه؛ فإنَّ هذا يدل أنََفْتّ القارئ يقدضي 
حصول بركة فيما نفث فيه. 

فأما إذا اختار الراقي شيئًا مخصوصًا كجلد أرنب أو نحو ذلك مما لم يأت 
به سلطان أو عقد في الخيط فلا شبهة أنه في معنى الخرزة قطعًاء والله أعلم. 





)۱( الموضع السابق؛ ۲ ۱ ۸۰۲ ۳۹۳- ۳۹۳۹ 


۹7۲ 


73 وأما ما جرت به العادة أن يؤتى إلى الراقي بماء فیقراً عليه ویدعو 
فيه ثم یدب به فيُسشقاه المبتلى ويُرَش عليه منه فلا أرى به بأسَاء والأولى 
بالمؤمن ألا يسأله لنفسه على ما علمتٌ فيما مق والله أعلم. 

وأما المَعَاذات وهي ما يكتب من القرآن والدعاء ویْعلّق فقد تقدمت 
آثار بكراهتها وجاءت آثار بالرخصة فيهاء والظاهر الجواز بعد البلاء بشرط 
ألا يُكتّب الا ما ثبت من الشرع البرك به من القرآن والدعاء الخالص عم لم 
يأذن الله تعالى به» وبشرط الا يتحرّى شيئًا لا سلطان من الله تعالى على 
تحربه» وذلك کان يكون القلم من حدييء أو يكون الرق جلد غزالٍ؛ 
أو کون اداد ف عفان ار کون الق الم ناد آو آن مخ دد 
الكتابة» أو أن يكتب عددًا مخصوصًا إلا الثلاثة أو السبعة فان لتحریهما 
أصلا في الشريعة؛ أو یتحرّی وقئا مخصوصًا كوقت الکسوف أو مکانًا 
مخصوصًا كساحل البحر أو أن يكتب على هيئة مخصوصة كالأوفاق')» 
أو يراعي حساب الجمّل» أو طبائع الحروف على زعم أن لها طبائع» وغير 
ذلك مما هو معروفٌ في كتب العزائم کشمس المعارف وغيره؛ وعامّة ذلك 
خوط عن الصابثة» کماتقدّم عن الا 0 

فإذا تحرّى في المّعاذة شيئا من هذه الأشياء التي لم یجی بها سلطان من 
كتاب الله عرٌ وجل ولا من سئّة نيه صلی الله عليه وآله وسلّم كانت المعاذة في 
معنی الخرزة» وعامة كتب العزائم والتعاويذ على خلاف الشريعة» وفي كثير 
منها الکفر البواح والشرك الصراح» فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


)۱( سبق التعريف بها ص ۱۱۳ . 
(۲) انظر ص١ -٦۷‏ ۱۷۳ . 


۹۷۳ 


[۸ فصل فی التولة والسحر 

وفي النهایة!۳: «التولة: - بکسر التاء وفتح الواو - ما یحبّب المرأة إلى 
زوجها من السحر وغيره» جعله من الشرك لاعتقادهم أن ذلك یوثر ویفعل 
خلاف ما قدّره الله تعالی». 

وقال الحافظ ابن حجر : «والتولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام 
م نی كانت المرة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحره 
وانما كان ذلك من الشرك لانهم آرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 

آقول: تحیّب المرأة إلى زوجها على و جهین: 

الأوّل: تحیها ہما جرت العادة المبنيّّة على الحسٌ والم‌شاهدة أنه 
پک كال چ هد ان رمیا شاف موشھامتے ا نا 
التولة. 

الثاني: تحییها بما لم تجّر به العادة كذلك» وانما هو مستید إلى قوّة 
غیبيّةء فهذا إن جاء سلطان من الله تعالى بالاذن فيه فذاك وإلا فهو من 
التوّلة. وإنما جاء یا وا والحرانات 
وفي کل ما هو طاعة لله عرَّ وجل كالصلاة والصيام والصدقة. وك ل مالم 


)١(‏ راجع ص۹۵۵. 
(۲) ۰۲۰۰/۱ 


(۳) فتح الباري ۰۱۵۳/۱۰ [المؤلف] 
۹۷٤‏ 


یجئ به سلطان فهو من التولة» وهي شرك؛ لانها تتضمَنٌ خضوعا يطلب به 
نفع غيب لم ينزل الله تعالى به سلطاناء وتتضمّن طاعة للشياطين والمعرّمين 
وَالعَجَائِزز ونحوهم فيما یْطلّب به نفع غيب ولم ينزل الله تعالى بها سلطانًاء 
والله أعلم. 

وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه الاعلام بقواطع الاسلام: «قد مر أن 
السحر قد يكون كفرّاء وغرضنا الآن استقصاء ما يمكن من الكلام فيه وفي 
آقسامه وحقيقته وبيان أحكامه رَدْعَا لكثيرين انھمکوا عليه وعلى ما يقرب 
منهء وعَذُوا ذلك شرفّا وفخرّاء [184] فنقول: مذهبنا في السحر ما بسطناه 
ا 

وحاصله: أنه إن اشتمل على عبادة مخلوق کشمس أو قمر أو کوکب 
أو غيرها أو السجود له أو تعظیمه كما یعظّم اللہ سبحانه أو اعتقاد أنَّ له تأثيًا 
بذاته أو تنقيص نبي أو مَلَكِ بشرطه السابق أو اعتقد إباحة السحر بجميع 
آنواعه كان كفرًا وردة 1 

وأما الإمام مالك رحمه الله تعالى فقد أطلق هو وجماعة سواه الكفر 
على الساحرہ وأن السحر كفر» وأن تعلمه وتعليمه كفر كذلك» وأن الساحر 
يقتل ولا يستتاب'» سواء سحر مسلما آم دما كالزنديق» ولبعض أئمة 


مذهبه كلام نفيس ...... وحاصله: أن الطرطوشى قال: قال مالك وأصحابه: 
الساحر کافڑ..... ويؤدّبٌ من تَرَدَدَ إلى السحرة إذا لم يباشر سحرًا ولا 


علمه؛ لأنه لم یکفر ولكنه ركن للكفر. قال: وتعلمه وتعليمه عند مالك کفر. 


(۱) انظر: النوادر والزيادات /١5‏ 577. 
۹۷ 


وقالت الحنفیة(۱؟: إن اعتقد أن الشیاطین تفعل له ما شاء فهو کافر وان 
اعتقد أنه تخییل و تمویه لم یکفر. 

وقالت الشافعية رضي الله عنهم: یصفه؛ فإن وجدنا فيه كفرًا کالتقزب 
للکواکب ویعتقد آنها تفعل فیلتمس منها فهو كفر» وان لم نجد فيه کفرّا فإن 
اعتقد إباحته فهو کفر(۳؟. 


لیس بکفي فان الأصو لي" يتعلّم جمیع آنواع الکفر لیحذّر منه ولا یقدح 
في شهادته.... 

قال القرافي(*۹: هذه المسألة في غاية الاشکال على أصولناء فإن 
السحرة يعتمدون أشياء تأبى القواعد الشرعية أن نکشرهم» كفعل الحجارة 
المتقدم ذكرها قبل هذه المسألة» وكذلك يجمعون عقاقير ويجعلونها في 
الأنهار والآبار أو في قبور الموتى أو في باب يفتح إلى الشرق» ويعتقدون أن 
الآثار تحدث عن تلك الأمور بخواصٌ نفوسهم التي طبعها الله تعالى على 
الربط بينها وبين تلك الآثار عند صدق العزم فلا يمكن تكفيرهم بجمع 
العقاقير ولا بوضعها في الآبار ولا باعتقادهم حصول تلك الآثار عند ذلك 
الفعل؛1401] لأنهم جرّبوا ذلك فوجدوه لا يخرم عليهم لأجل خواض 
نفوسهم» فصار ذلك الاعتقاد كاعتقاد الأطباء عند شرب الأدوية» وخواصض 





)١(‏ انظر: فتح القدير لابن الهمام ۹۹/٦‏ والكلام عن الكاهن. 
(۲) انظر: روضة الطالبين ۱/٩‏ ۳. 
(۳) يعني: المشتغلين بعلم الكلام. 


(4) في الفروق 4/ ۲۸۳ فما بعدها. 


۹۷٦ 


النفوسء ولا یمکن التکفیر بها؛ لأنها ليست من كسبهم» ولا کر بغير 

وأما اعتقادهم أن الکواکب تفعل ذلك بقدرة اللہ فهذا خطأ؛ لأنها لا 
تفعل ذلك. وإنما جاءت الآثار من خواص نفوسهم التي ربط الله بها تلك 
الآثار عند ذلك الاعتقاد» فيكون ذلك الاعتقاد في الكوكب كما إذا اعتقد 
طبيب أن الله تعالى أودع في الصَّبر والحقَمُويِیا'''عَقَد البطن وقطع 
الاسهال وأما تكفيرهم بذلك فلا. 

وان اعتقدوا أن الكواكب تفعل ذلك والشياطين تقدرها لا بقدرة الله 
تعالى؛ فقد قال بعض علماء الشافعية: هذا مذهب المعتزلة من استقلال 
الحيوانات بقدرتها دون قدرة الله تعالی» فكما لا تكفر المعتزلة بذلك لا 
يكفر هؤلاء. 

ومنهم مَن فرّق بأن الكواكب مظنة العبادة» فإذا انضمٌ إلى ذلك اعتقاد 
القدرة والتأثیر کان كفرًا. ۱ 

وأجيب عن هذا الفرق: بأن تأثير الحیوان في القتل والضرٌ والنفع في 
مجرى العادة مشاهد من السباع والآدميين وغیرهم وأما کون المشتري أو 
زّحَل يوجب شقاوة أو سعادة فإنما هو حزر وتخمين للمنجمين لا حجة في 
ذلكء وقد عبدت البقر والشجر فصار هذا الشیء مشترگا بين الكواكب 
وغيرها. 

والذي لا مرية فيه أنه کفر إن اعتقد أنها مستقلّة بنفسها لا تحتاج إلى الله 


)۱( نبا يُستخرّج منه دواءٌ مسهّلٌ للبطن ومزیل لدوده. المعجم الوسيط 4۳۷ 
۹۷۷۷ 


تعالى» فهذا مذهب الصابئة وهو كفرٌ صراخ.... 

وقال قبل ذلك:.... ذکروا أنه یو خذ سبعة أحجار ویرجم بها کلب شأنه 
أنه إذا رمي بحجر عضَّهء فإذا رمي بسبعة أحجار وعَطُھا كلها لَقطت بعد 
ذلك وطرحت في ماء فمن شرب منه ظهر فيه آثار [1۹۱] خاصّة يعبر عنها 
السحرة» فهذه تثبت للسحرء وليس ما يذكره الأطباء من الخواص في هذا 
العالم للنباتات وغيرها من هذا القبيل....21(0. 

أقول: أما ما اشتمل على عبادة غير الله تعالى من خضوع يطلب به نفع 
غيبيٌ ولم يأذن به الله تعالى أو طاعة فيما يطلب به نفع غيبيٌ ولم يأذن به الله 
تعالى فهو شرك وكفر قطعا؛ فوضع العقاقير في قبور الموتى ونحوها إن كان 
الواضع يرى أو يجوز کون الوضع مرضيًا عند الله عر وجلل أو عند 
الروحانیین أو أرواح الموتى أو الجنّ أو الشياطين أو الكواكب فوضعه لها 
خضوع وطاعة يطلب بهما نفع غيبئٌ وإذّلم يأذن الله عرٌ وجل به فهو شرك. 
وان كان لا يجوز شيئًا من ذلك وانما یری ما يحصل من قبيل الخواص 
الطبيعيّة؛ فان ثبت أن تلك الآثار من مُسمّی السّحر كان حكمّه حكم السحر 
الذي لا يتضمّن كفرًا آخرہ وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى. 

وهكذا رَمْيُ الکلب بالأحجار ولفطها وَوَضْعُها في الماء إن جوز الرامي 
أن عمله ذلك يرضي الله عرٌ وجل أو الروحانتین أو أرواح الموتی أو الجنّ 
والشياطين أو الكواكب فهو من الشرك وإن كان لا يجوز ذلك وانما يرى 
ذلك لخاصيّة في لعاب الكلب عند غضبه؛ فإن ثبت أن تلك الآثار من 
مسمّى السحر كان حکمّه حکم السحر على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
)١(‏ الإعلام ص ۰۱۱-۵۸ [المؤلف] 

۹۷۸ 


فأما اعتقاد التأثير» فاعلم أن التأثیر على ضربین: 

الأوّل: ما ثبت بالعادة القطعيّة المبتیّة على الحس والمشاهدة کتأثیر 
الآدميين الأحياء وغیرهم من الحیوان [1۹۲] إلى الحذٌ المحدود المعروف؛ 
وتأثير الشمس للحرارة واليبوسة وتأثیر الأدوية في الصحة والمرض ونحو 
ذلك فلا يكفر إلا مَنْ يُخْرجها من خلق الله تعالی أصلا. فأمامن یقول: إن 
الله تعالى آودع في النار قوّة الإحراق مثلا فهي توثر بذلك إلا أن یشاء الله عر 
وجل سَأبها قو الإحراق فیسلبها فلا یکفر هذا وان خطأء کثیر من 
العلماء'. ویدخل في هذا ما لم يكن قطعیّا ولکنه مستند إلى قطعيٌ» كما 
سلف في التمهید. 

الضرب الثاني: ما لم يثبت بالعادة القطعيّة المبيّة على الحس 
والمشاهدة؛ فان بلغ اعتقاد التأثير إلى زعم أن ذلك المؤثّر مدير استقلالاء 
وقد مر تفسیره» فهو شرك. وان لم يبلغ ذلك؛ فان كان في ذلك الاعتقاد 
تكذيب لله عر وجل أو كذب عليه فهو كفر وشرك وإلا فهو من الخرص 
المذموم. 

هذا حكم الاعتقاد» فأما إن صحبه خضوع أو طاعة فقد مر حكم ذلك. 
)١(‏ يشير الشيخ إلى علماء الأشاعرة» فهم الذين يخطئون هذا القول ويبدٌعون قائله كما 

قال قائلهم: «ومن يقل بالقوة المودّعة... فذاك بدعي فلا تلتفت». انظر: شرح 

الخريدة البهية للدردير ۱۲۵ . وأهل السنة يقولون: إن النار تحرق والسيف يقطع 

والخبز يشبع» وكلها أسباب مؤثرة إذا توافرت الشروط وانتفت الموانع» ولیست 


مبدعة» ولیس فی الوجود شىء واحد يستقل بفعل شىء إذا شاء إلا الله وحدہ. وخالق 
السبب التام خالق للمسبّب لا محالة. منهاج السنة ۳/ ۱۲- ۰۱۳ اقتضاء الصراط 


المستقيم ۲۲۱/۲ التدمرية۲۱۱. 
۷۹ 


ولا یتوقف کون الخضوع أو الطاعة شركًا على فساد الاعتقاد في التأثیر؛ فان 
من اعتقد أن الملائکة والجنّ قد ینفعون بني آدم بإذن الله تعالی وقد 
يضرّونهم بإذن الله تعالی مصيب في اعتقاده» ولکنه إن خضع للملانکة 
خضوعا لم يأذن به الله تعالى يكون مشرگا. وكذلك إن خضع للجنٌ 
أو أطاعهم قائلا: إنما أخضع لهم لكي ينفعوني إذا أذن لهم الله تعالى في 
نفعي ولكي لا يضرٌوني إذا أذن الله تعالى لهم في ضري؛ بل من عمد إلى 
شجرة فزعم أن التمسّح بها ينفع عند الله عزَّ وجل يكون مشركًا مع أنه لم 
يعتقد للشجرة تأثيرًا أصلاء ولو اشتهرت شجرة بأنها تُعبد ثم جاء إنسان إليها 
فصنع كما يصنع عابدوها لكان مشركاء وإن زعم أنه لم يعتقد أن عبادتها 
تقرب إلى الله تعالى. 
[۳ حكم السحر وتعليمه وتعلمه 

أما إذا كان في السحر عبادة لغير الله تعالی» أو كذب عليه عر وجلّ, أو 
تکذیب بآياته» فلا شبهة في التكفير» وربما لا يخلو السحر عن ذلك ولكن 
لاشتباه معنى العبادة كثيرًا ما يخفى الشرك. وهذا مصداق ما جاء في 
الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 
أخفى من دبيب النمل» الحدیث(۱). 

وقد تقدّم في الأعذار بشواهده(۲). 


وتعليمه وتعلّمه إن كانا بمباشرة الشرك أو مع اعتقاد الكفر فكلاهما 


)١(‏ مسند أحمد ۰8۰۳/۶ [المؤلف] 
(۲) انظر ص۳٤۱‏ . 


۰ 


کفر» وذلك كأن یباشر المعلم والمتعلم الأعمال الشركية» كأن یلبسا اللباس 
الخاص برحل ویبخُرا ببخوره» ويفّعُدا يدعُوانه ويعظّمانه أو يقرّبا القُزبان 
المخصوص بالجنّ ويقعدا يدعٌوان الجر أو اعتقدا أن تعظيم الكواكب 
جائز أو أن تعظيم الملائكة يحملهم على نفع المعظّم» وقس على ذلك. 
وإن لم يكن لا ذكر الصفة وسماعُها فليس في ذلك کف لکن إذا عَلِمَ 
الواصفف أن السامع يريد العمل فلا شك أنه لا يجوز له ينل الوصف؛ بل 
ربما یکفر به؛ فان كان راضيًا بأن يعمل السامع فلا شك في كفره» والله أعلم. 
وكذلك إذا خاف الإنسان من نفسه أنه إذا علم الصفة نازعته نفسه إلى 
العمل بها فإنه لا يجوز له استماع الصفة فأما إذا كان عازمًا على العمل فهذا 
العزم كفر. ويظهر لي أن مجرّد ذكر الصفة مع ظنٌّ الواصف أن السامع لا 
يريد العمل لا يضْدُقُ عليه أنه تعليم؛ وكذلك مجرّد استماع الصفة مع عدم 
إرادة انم العمل الا سی لما فتدبر. 
وأما السحر الذي ليس فيه عبادة لغير الله تعالى ولا كذب عليه سبحانه 
رر رو وو جو یہ 
وجل: فوائٹا ما تا ایا عق ملك ماين وتا ڪئر شبن 
وَلكنّ الیطیرک كَمَرُوا يمَلَمُونَ ماس الیخر وم ال عَلَ المکن 
ابل کرت ومژوک وما مان ین حب حى قول إکما عن وه فلا شک 
تون منهما م کرک پر ۽ ورواو رو ِصََأرِينَ بو- من 
لحم إلا باڈن امو تلود ما بَشرشم ولا ینتفهم ولق کیٹا کمن 
ما له, TT‏ ف خلا ول ما هروا بود لشتهم لو 
ڪاو يموت 3 وو ائه امنأ توا موب ن ند الہ حَيٌْ أو 


۹۸۱ 


کانوأً بَضلَمُوت € [البقرة: 1۰:۳-۱۰۲]. 
والمراد بكلمة (مَا) من قوله: ما تَنْلوا آلَّمطِينٌ 4 السحرء كما جاء به 


تھی ره اف ور اماف ماکان الفاط مرن الان اسر 
ويزعمون أن سليمان عليه السلام کان یعرفه ويعمل به وأنه کان قوّام مُلكه. 
فقوله تعالى: #وَمَاكَمَرَ سُلَيْمَنٌ 4 معناه: ما سَحَرء كما جاء به التفسير عن 
السلف» وهو واضح من السیاقی فد هذا أن السحر كفر. وقوله تعالى: 
لول نمطي كىرو 4 بينه بقوله: طيمَلَمُونَ الا لیخ 4 فدل 
ذلك أن تعلیم السحر کفر. وقوله تعالی: وما بَلِمَانِ مِن أحدٍ حق يفولا ما 
سا جو لت سو می ا لا کو ا یں 1 
ن وَتَنَة فلا مَكْمْر © ظاهر في أن تعلمه كفر. وقوله: «#وَلْتَذ عََلِمُوا لَمَن 
شم مَا لَه نی الآَخِرَةَ یٹ عَلَنيْ 4 [110] ظاهر في کونه كفرًا؛ إذ لا 
یصدق علی اه أ لا علاق له فی ال خرة لذ إذاكان مادا فى الان راتا 
يخلّد الکفان فأما الملکان فقد تقدَّم العذر عنهما(۱). 

ولا یمتنع أن يُخَلْظ الشرع في السحر فیجعله كفرًا وان لم يتضمّن شرگاه 
ولا كذبًا على الله تعالی ولا تكذيبًا بآياته. أو یقال: قد علم الله تعالی أن 
السخر لا يخلو عن الشرك بالله أو الكذب عليه أو التكذيب بآياته. 

هذا أقصى ما يرجه به إطلاق مالك رحمه الله تعالى. 

وقد يجاب عن الاية باحتمال أن الضرب الذي نسبه الشياطين إلى 
سليمان عليه السلام من السحر فيه شرك وكذب على الله وتكذيب بآياته» 


.۳۸۱ انظر ص۳۹۹-‎ )١( 


۹۸۲ 


فقوله: وما كَفْرَ شین 4 آي: ما سحر هذا الضرب من السحره فلا 
یلزم من ذلك أن کل سحر كُفْرٌ. وأما کفر الشیاطین بتعلیمهم فلانهم يعلّمون 
الناس ذلك الضرب من السحر الذي هو کفر؛ راغبین في أن يعمل الناس به 
مرعیین لهم في العمل به. ویشهد لذلك أن الملکین يُعَلّمان ولکنهما لا 
يرضيان بالعمل؛ فلذلك لم يكن التعلیم في حقهما كفرًا. وآما قول الملکین: 

کا 9 فة ول رس 
تما فلا حکنه € فالمعنی: لا تعمل به فتكفر. وأما قوله تعالى: 
#وَّلمَد عََلِمُوا لَمَنِ أ هه ما ,ی لاحرد یت عَليٍ © فاشتراژه هو 
ا 

ولنذكر بعض الطرق التي يُتوصّل بها إلى السحر. 

[147] طرق تحصيل قوة السحر 

(۱) أشهر الطرق بين الحكماء هي رياضة النفس بالجوع والسهر 
والخلوة والتفرغ عن الشواغل» وحصر الفكر في شيء محصور وألا يأكل 
روخاولا ما خرج من روح» ويمسك عن الجماع» ویجمع همته ویرتب 
تسه غلی نظام معروت عندهم سی نات کس رات منج الأمبوز 
وکان فی نفسه استعداد اکتسبت نفسه قوة غريبة هی السحر. 

وز موی ان ما نعو على حص ول تلك اکر آن کرد ال اض برش 
من الحسد والبغضاء والطمع» يحب نفع المخلوقات كلها وخاصة 
الحيوان» ولیس من شرطها دين مخصوص؛ لکن یرون أن مما يساعد على 
حصول تلك القوة أن يجتهد المرتاض فيما يعتقد أنه عبادة سواء أكان لله عر 


وجل أم لغيره. 


۹۸۳ 


والحکماء وآشباههم یزعمون أن المقصود من هذه الرياضة تصفية 
النفس وتهذیبها وترقیق الحجب الجسمانية الحائلة بين النفس وبين ماهو 
ممکن لها من إدراك العلوم الدقيقة» والاشراف على العالم الروحاني 
وتطهیر النفس من الأخلاق الذميمة والشهوات الحيوانية» وأن یستعمل 
المرتاض ما یحصل له من القوة الغريبة في تحصیل العلوم ونفع الخلق. 

ویقولون: إن من اشتغل بهذه الرياضة لحصول تلك القوة الغريبة فقط 
أو حصلت له تلك القوة فاستعملها في الأغراض الخسيسة من تحصیل جاه 
أو مال أو شهوة أو ضَرٌ بها مخلوقا فهو إنسان مذموم ساقط الهمة وآنه لا 
ينبغي للاستاذ أن یعلم إنسانًا الرياضة أو یساعده علیها حتی َعْلُمَ خسن 
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فصده. 

۷1 ومن العجیب") أن المتصوفة نقلوا هذه الرياضة إلى الاسلام 
وألصقوها به» كما آشرنا إليه فیما تقدم(۲ وذلك معروف في کتبهم 
والمحققون منهم یعترفون بأن هذه الرياضة ليست من الدين» وآن ما يحصل 
بسببها من القوة الغريبة لا یتوقف على کون المرتاض مسلما. 

وفي تاریخ الهند أن بعض المسلمين کان يرتاض على يد بعض 
العارفین بهذا الفن من الوثنيين» وآن بعض الوثنيين ارتاض على ید بعض 
المتصوفة من المسلمین. والغلاة من آصحابها من المتصوفة والوثنیین 
وغیرهم یزعمون أن الأديان كلها حق» وقد صرح بذلك جماعة من زعماء 
المتصوفة ون تأوّله بعض آتباعهم وقد اشتهر في هذا العصر بین البخائین 
(۱) وضع المؤلّف فوقها بقلم الرصاص: الأسف» ولعلّه كان يريد إبدالها بهالعجیب». 
)۲( انظر ص ۲۱۱ . 


۹۸٤ 


أن من العقائد الأساسية للتصوف تساوي الأديان. 


وصرّح كثير من المتصوفة بأن المرتاض على تلك الطريقة تحصل له 
قوّة غريبة یستطیع أن يعمل بها العجائب. ولکنهم یحدُرون المرید أن یکون 
ارتیاضه لأجل حصول تلك القوة وأن يقف عندها إذا حصلت له أو 
یستعملها في آغراضه وأنه إن فعل ذلك هلك. 

وسماها بعضهم - کصاحب الانسان الکامل -: السحر العال(۱ وذکر 
أن السالك یمر عليهاء فیکون بحیث لا يريد شيئًا إلا حصل له وأنه نفسه مر 
علیها. 

أما حکم هذه الطريقة. فان تضعّنت كفرًا ‏ کاعتقاد أن الأديان كلّها حى 
أو كذبًا على الله تعالی بإلصاق ما ليس من دين الاسلام به» أو تكذيبًا بشيء 
من آيات الله تعالی» أو عبادة لغير الله تعالى» أو نحو ذلك مما [74۸] هو كفر 
أو شرك فالأمر واضح. وإلا فالاقدام على القول بان لب وتعلیتها کف 
مب فان كقرواافن الین عند المسلمین قد سلکوها وعلّموها والتا 
فیها الکتب. والله المستعان وقد عَلِمْتَ مذهب مالك رحمه الله تعالی. 

فأما من ارتاض وحصلت له تلك القَوّة وعمل بها كما اشتهر عن 
جماعة آنهم کانوا یقتلون بالحال ونحو ذلك - فالکفر بذلك آقرب. ولکن لا 
يغيبنَ عنك ما قدمناه في فصل الأعذار ولا تجتری فتحکم بأن کل مايقل 
عن المتصوفین من الغرائب هو من هذا القبیل؛ فان الصالحین في المسلمین 
كثير وکرامات الأولیاء حق» وعليك بالتدبر والابتهال إلى الله عرٌ وجل أن 


.۲ ۱۳ مضی تعریفه ص‎ )١( 
۹۸0۵ 


پرزقك نورًا وفرقانًا تفرق به بين المشتبهات. والله الموفق. 

(۲) ومن طرق التعلیم رياضة أخففٌ من هذه» يكون فيها أعمال 
مخصوصة. يزعمون أن العامل بها إذا ثبت عليها صارت له سلطة على 
الروحانيين والجن» فيساعدونه فيمايريد» ويزعمون أن الجن يعرضون 
للمرتاض بها ويخيّلون له أمورًا مخيفة يهوّلون عليه بها لكي يقطع رياضته؛ 
فإذا كان رابط الجأش ثبت إلى أن يتِمّ رياضته» فتتمٌ له السلطةء وإن خاف 
وقطع رياضته فاته ذلك» وربما يزول عقله من الخوف. 

وهذه الطریق لا تخلو عن خضوع للروحانیین والجن؛ وتدین بما لم 
ینزل به الله تعالی سلطاناء وغير ذلك مما هو شرك وکفر. 

(۳) ومنها: ما في اشمس المعارف»(۱) وغيره من العزائم التي تتلى 
على هيئات مخصوصة يزعمون أن من عمل بها تمكّن من مخاطبة 
الروحانيين واستخدامهاء وعامَتّها مشتملٌ على الشرك والكفر. 

[۹)()) ومنها: المندل» وأصل هذه الكلمة في الهندية: «منتر»» وله 
عندهم صور: منها: أن یستحضر العامل صبيًا ويضع له إناء من ماء أو نقطة 
كبيرة من المداد أو غير ذلك من الأشياء الصقيلة» ويأمر الصبي أن یحدّق في 
ذلك الشیءء والعامل یکرّر ألفاظًا أعجمية وربما يكتبها أيضًاء ويزعمون أن 
الصبي يتراءى في ذلك الشيء الصقيل أشخاصًا من الروحانيين» ويأمره 
العامل أن يخاطب أولئك الأشخاص كأن يقول لهم: أحضروا كبشّاء ثم 
يقول لهم: اذبحوه اسلخوه قطعوه» اطبخوه كلوه؛ فيراهم يفعلون ذلك 


)١(‏ سبق التعريف به في الصفحة الأولى من الكتاب. 
۹۸٦‏ 


كله» ثم يسألهم عن غائب أو سرقة فیحضرون له ذلك الخائب بهینته التي هو 
علیها حینثذ حتی إذا کان میتا یروّه إياه میا أو وه قبره» ویزونه الموضع 
الذي خبلت فيه السرقة» أو بحضرون له السارق فيراه» کل ذلك على سبیل 
التخييل والتمثيل» يراه الصبی فی ذلك الشیء الصقیل. هكذا یزعمون ولا 


أدري ما صحته. 


وقد دعاني بعضهم وأنا صبي صغیر فکتب آسماء ووضع على ظفر 
إبهامي نقطة كبيرة من المداد» وبقي یکرر ألفاظًا أعجمية» فیما آحسب؛ 
وأمرني بالتحدیق في النقطة, وأن آقول: احضروا؛ ثم سألني هل تری 
أشخاصًا فلم أر شيئًا؛ ولكن من شدَّة التحديق وتعب النظر مع جهد الفكر 
كنت أرى خيال بعض الأشياء الحاضرة فَأَنّوّمُ أنها صورة شخص: فإذا 
تأملت لم أثبته» فاعتذر العامل بأني ليس في نفسي استعداد لذلك. وهذا 
العمل من الشرك؛ لما فيه من الخضوع للجن ودعائهم وغير ذلك. 

3 ومنها: التقرّب إلى الشياطين بالاقدام على أعمال خبيشة 
كقتل الصبيان والزنا بالمحارم وغير ذلك من الفظائم» وذلك شرك كما 
علمت مما تقدّم. 


(7) ومنها: ما یسعُونە التعفين والتحریق» وقد ذُكِرٌ في تذكرة داود 
الأنطاكى'. وظاهر وصفه أنه من قبيل الخواص الطبيعية الغريبة» فيلحق 


(۱) انظر: ذيل تذكرة أولي الألباب ص۷۸- 4/. وداود بن عمر الضرير الأنطاكي» رئيس 
الأطباءء حكيم مشارك في أنواع العلوم» ولد بأنطاكية» وتوفي بمكة سنة ۱۰۰۸ هب من 
تصانیفه: «نزهة الأذهان في طب الأبدان»» و«تذكرة أولي الألباب والجامع للعجب 
العجاب» ويعرف بتذكرة الأنطاكي. البدر الطالع ۰۲/۱ معجم المؤلفين 4/ ۰۱6۰ 

۹۷ 


بالشعبذة ولا أرى الشعبذة كفرًا إلا أن يقصد بتعلمها دعوی النبوة أو 
الولاية ليضل الناس عن سبيل الله ويكذب على ال فإن لم یقصد ذلك 
وقصد ما هو محرّم كالاستعانة على السرقة ونحوها فحرام وإلا فقد یتجه 
إطلاق التحريم أيضًا سذا للذريعة. 

وقد قال ابن سعد: «أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي: ثنا 
می ان تيت تان وما رر ی 
غلمان وهو أشة ا چو لت 
ثم تفل فيه مرتين ن أو ثلانّاء ثم مه فإذا هو صحيح لا بأس به» فقال سالم: لو 
ولیت من أمره شيئًا لصلبته»7"). 
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(۱) کذا في الأصل» وفي طبعة دار صادر من الطبقات: «أزراره». 
(۲) طبقات ابن سعد ۰۱4۸/۵ [المولف] 


۹۸۸ 


٦‏ القسم بغير الله عر وجل 


في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
وسلّم أنه قال: «من حلف فقال في حلفه : باللات والعُرّىء فليقل: لا إله إلا 
الله) | لحدیث ۹۳ 


و صصح خسم عن ع ی ین قال : قال رسول اللہ 
صلی الله عليه وآله وسلم: 20ء" 


قال: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکم. من کان حالفًا فلیحلف بالله أو 
لیصمت»(۳٩.‏ 


وفي مسند آبي داود الطيالسي: ثنا شعبة» عن منصور والأعمش - قال 
آبو داود: وأنا لحدیث الأعمش أحفظ, والاسناد واحڈے سمعا سعد بن 
عبيدة يحدّث عن ابن عمر أن رجلا سأله عن الرجل یحلف بالکعبة فقال: لا 
تحلف بالكعبة ولكن احلف برب الكعبة» فان عمر كان يحلف بأبيه فقال له 


(۱) البخاري كتاب الأيمان والنذورء باب لا يحلف باللات والعرّی ولا بالطواغیت» 
۸ح .٦٦٦٦‏ مسلم» کتاب الأيمان» باب مَن حلف باللات والعرٌی... 
٥‏ ح ۷ [المؤلف] 

(۲) مسلم الموضع السابق ۵/ 2۰۸۲ ۰۱۱6۸ [المژلف] 

۳( البخاري» کتاب الایمان والنذون باب لا تحلفوا بآبائکم» ۸/ 2۰۱۳۲ ۰1۱6۲ 
مسلم. کتاب الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالی؛ 20۸۱/۵ ۰۱۱۵۲ 
[المؤلف] 

۹۸۹ 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: من حلف بغیر الله فقد آشرك»(۱). 

آقول: هذا سنا جلیل علی شرط الشیخین إلا أن للحدیث علة. 

قال الامام آحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة» عن منصور» عن 
سعد" بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وترکت رجلا عنده من 
كندة ناف سعید بن المسیب [۲ ۰ قال: فجاء الكندي فزعاء فقال: جاء ابِنَ 
خر( قل اکا فان ی الا فإن 
بأبيك؛ ات امھ O‏ 

وقال آیضا: ثنا حسين بن محمد. ثنا شیبان عن منصور. عن سعد بن 
عبيدة قال: جلست آنا و محمد الكندي إلى عبد الله بن عمر ثم قمت من 
عنده. فذكر الحديث بنحوه» وفيه: فجاء صاحبی - يعني الكندي وقد 
اصفرٌ وجهه وتغيّر لونه» فقال: قم إليّ» قلت: ألم أكن جالسًا معك الساعت 
فقال سعید(*: قم إلى صاحبك. قال: فقمت إليه» فقال: ألم تسمع إلى ما 
قال ابن عمر...» فذکره بنحوہ! ٥‏ 

وقال الطحاوي: إن ابن مرزوق قد حدثناء قال: حدثنا شعبة» عن 
منصور... فذكره بنحو من رواية محمد بن جعفر - غندر - عن شعبة. ثم 
)۱( مسند الطيالمي ص ۰۲۹۷ [المؤلف]. وفي ط: دار هجر ۳/ ۱۲ 2۰6 ۲۰۰۸. 
)٢(‏ في النسخة: «سعید». خطأ. [المؤلف] 
(۳) المسند ۸۲۱/۲.[المولف] 
)٤(‏ في النسخة: «سعد» خطأ. [المؤلف] 
(6) المسند 59/7. [الملف] 


۹۹۰ 


قال الطحاوي أيضًا: «وأن يزيد بن سنان قد حدثناء قال: حدثنا الحسن۱) 
بن عمر بن شقيق» حدئنا جرير بن عبد الحميد» عن منصور.... فذكره بنحو 
من رواية غندر عن شعبة أيضًا("). 

فهذه الروايات عن منصور تبين أن سعد بن عبيدة إنما سمع القصة من 
محمد الکندي» وهو رجل مجهول. 

فإن قلت: سعد بن عبيدة لم يوصف بتدليس فليحمل على أنهما قصتان 
سمع سعد من ابن عمر إحداهما وسمع الأخرى من محمد الكندي عن ابن 
عمر» ويوجّه إخباره بالثانية عن الكندي مع أنه قد سمع مثلها من ابن عمر 
بأن في الثانية زيادةً وهي بیان ما لحق الكندي [۷۰۳] من الرَّوْعَ والفزع. 

قلت: انه لمحتمل ولکن لیس بالبین» ویضمفه آن آبا داود الطبالسی 
آشار إلى أنه لم يتقن الحدیث كل الاتقان. ۱ 

وقد آخرج الامام أحمد والترمذي والحاکم من طریق آبي خالل 
الأحمر» عن الحسن بن عبید الله النخعي» عن سعد بن عبيدة أن ابن عمر 
سمع رجلا یقول: لا والکعبة فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله فإني 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: امن حلف بغیر الله فقد 
کفر أو آشرك»(۳. 


(۱) فى النسخة: «الحسین». خطأ. [المولف] 

(٢‏ مشکل الآمارء باب بیان مشکیل ما ژوي عنه علیه السلام من نهیه عن الحلف رک انه 
تعالی...۹/۱۰٥۳.[المؤلف].‏ و في طبعة الرسالة ۲/ 2۰۳۰۰-۲۹۹ ۸۳۱-۸۳۰. 

۳( المسند ۰۱۲۵/۲ جامع الترمذيّ» کتاب النذور والأیمان باب ما جاء أن مَن حلف 
بغیر الله قد آشرك ۰۲۹۰/۱ وقال: «حسرٌ». المستدرك کتاب الأیمان والنذور» 


۹۹۱ 


آقول: قوله في هذه الرواية «إنَّ ابن عمر سمع رجلا یقول: لا والکعبة» 
يدل أن هذه قصة آخری غير التی سمعها سعد من الكندي؛ لأن فی تلك 
(جاء أبن عَمررجلء فقال: أحلف بالکعبة؟» ولکن قد يقال: إن مثل هذا 
الاختلاف كثيرًا ما یقع في حکایة القصة الواحدة» والحسن بن عُبيد اله ثقةً 
وثقه الأئمة وأخرج له مسلمٌ في صحيحه. وأما البخاري فقال: «لم آخرج 
حدیث الحسن بن عبيد اللہ؛ لأن عامّة حدیثه مضطرب» حکاه فی تهذیب 
التهذیب(۱؟. 

ولما ذکر الامام أحمد هذه الرواية في المسند آعاد عقبها روایته عن 
محمد بن جعفر غندر» عن شعبة"" التي مرّت؛ كأنه يشير إلى احتمال أن 
تا . وصَرّح بذلك البيهقي في السنن(۳ ذکر رواية أبي خالد الأحمرء 
ثم قال: «وهذا مما لم یسمعه سعد بن عبيدة من ابن عمر)» فذکر حديث 

1 وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «قلت: قد رواه شعبة عن منصور 
عنه قال: كنت عند ابن عمر ورواه الأعمش عن سعد عن أبي 
عبد الرحمن السلمي؛ عن ابن عمر)7؟). 

تسبيح ديكِ رجلاه في الأرض وعنقه تحت العرش» /٤‏ ۰۲۹۷ وقال: اصحیحٌ على 

شرط الشيخين»» وأقرء الذهبي . وفي رواية الحاکم تصریح أبي خالد بقوله: :شا 

الحسن ن ید اق تاب تذلینه . [المولف] 

۰۲۹۲/۲ )١( 
. ٠٠١ /۲ انظر: المسند‎ )۲( 
کتاب الأیمان باب كراهية الحلف بغیر الله عر وجل ۰۲۹/۱۰ [المژلف]‎ )۳( 
تلخیص الحبیر ص ۰۳۹۱ [المولف]‎ )٤( 
۹۹۲ 


كذا قال» فان كان راد رواية شعبة التي ذکرها الامام أحمد عن غندر عنه 
فلا یفید قول سعد: اکنت عند ابن عمر) فان بعده: (فقمت وترکت 
رجلا...» كما تقدم» وهو صریح أنه لم یسمع القصة وان آراد غیرها فلم 
آقف علیها. وكذلك رواية الأعمش عن سعد عن أبي عبد الرحمن 
السلمي لم أقف عليهاء وستأتي رواية للاعمش على غير هذا الوجه. 

وفي المستدرك من طريق جرير بن عبد الحمید عن الحسن بن عبيد 
الله النخعي عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر» عن النبيّ صلی الله عليه وآله 
ول قال: امن حلف بغير الله فقد کفر»(۱؟ وقال: «هذا حديث صحيحٌ 
على شرط الشيخين؛ فقد احتجًا بمشل هذا الاسناد وحَرّجاه في الكتاب» 
وو و . وله شاهدٌ على شرط مسلم.... شريك بن 
عبد اللہ عن الحسن بن عبيد ال عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: : «کل یمین بخلف بها 
دون الله شرك . أقرّه الذهبي. 

وأعاده بعد عذة أوراق من طريق إسرائيل» عن سعيد بن مسروقق» عن 
سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: قال عمر: لا وأبي» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم: «لا تحلفوا بآبائکم» ن حلف بشيء دون الله فقد 
أشرك». 

[ ومن طریق محمد بن یحیی» ثنا عبد الرزاق» آبنا سفيان» عن أبيه 
والأعمش ومنصور عن سعد بن عبيدة» عن ابن عمر قال: كان عمر يحلف: 
وأبي» فنهاه النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: «مَن حلف بشيء من دون 
)١(‏ المستدرك كتاب الایمان مَن حلف بغير الله فقد كفر» ۰۱۸/۱ [المولف] 

۹۹۳ 


اله فقد أشرك». وقال ال خر(۱): «فهو شرك». 

ثم آعاد رواية جریر بن عبد الحمید من طریق أخرى ثم قال: «هذا 
حدیث صحيحٌ على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذا اللفظ وانما آودعته 
کتاب الایمان للفظ الشرك فیه» وفي حدیث مصعب بن المقدام عن 
إسرائيل: «فقد کفر». 

فأما الشيخان فانما آخرجاه من حديث سالم ونافع وعبد اللہ بن دينار 
عن ابن عمر أن الي صلی الله عليه وآله وسلّم قال لعمر: إن الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآباتکم! وهذا غير ذاك؛(۲'. 

ورواية عبد الرزاق عن سفيان أخرجها الإمام أحمد الد 
وسفیان هو الثوري» ورواية إسرائيل عن سعید بن مسروق - وهو والد 
الثوري - ذکرها الطحاوي في مشکل الآثار7؟). 

فهذه الروایات آقرب إلى أن يكم لها بالسلامة من العلَّة؛ لأنه غير 
مستنکر أن یکون سعد بن عبيدة قد سمع هذا الحدیث المرفوع من ابن 
عمر؛ ولکنه لم یسمع کلام ابن عمر في شأن الکعبة فاحتاج أن یذکره عن 
الكندي عن ابن عمر 

ويؤيد هذا: قال الإمام أحمد «ثنا وكيع» ثنا الأعمش» عن سعد بن عبيدة 


(۱) لم يتبيّن لي مَن هوء إلا أن يكون الأعمش أو منصورًا. 

(۲) المستدرك كتاب الایمان مَن حلف بثیء دون الله فقد آشرك ۱/ 07. [المؤلف] 
(۳) ۳/۲ [المولف] ۱ 

(6) ۳۵۸/۱.[المولف] 


۹۹ 


قال: كنت مع ابن عمر في حلقة فسمع رجلا في حلقة آخری وهو یقول: لا 
وأبي» فرماه ابن عمر بالحصی وقال: إنها كانت يمين عمر فنهاه النبي صلی 
الله عليه وآله وسلّم [٢۷۰]عنھا‏ وقال: نها شرل»۱). 

وقال الطحاوي: «حدئنا بكار» حدثنا يحيى بن حماد. حدئنا آبو عوانةه 


عن الأعمش» عن سعد بن عبيدة» فذکره بنحوه(؟. 


ففي هذه الرواية تصريح سعد بسماعه هذا الحديث من ابن عمر وأكد 
ذلك أن في هذه الرواية قصة غير القصة التي ذكرها عن الكندي قطعًاء وليس 
من المحتمل أن تكون القصة واحدة» ولكن فيه شيء وهو أن الأعمش 
مدلس ولم يصرّح في هذه الروایة بالسماع» وان كان قد صرح به في رواية 
أبي داود الطيالسي التي صَدَّرْنا بها. نعم» ذكر الذهبي في تر جمة الأعمش من 
الميزان أن روايته عن شيوخه الذين أكثر عنهم محمولة على الاتصال. كذا 
قال» وفيه نظر. 

وبالجملةء فإن جاء في رواية تصريح الأعمش بالسماع في الرواية التي 
صرّح فيها سعدٌ بن عبيدة بسماعه هذا الحديث من ابن عمر» فالحديث 
صحيح على شرط الشيخين حتمّاء وكذا إذا كان شعبة قد روى عن منصور 
عن سعد مصرّحا بالسماع كما سبق عن تلخيص الحبير» أو صح رواية سعد 
الحديث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن عمر كما سبق من تلخيص 
الحبير أيضًاء والا فالحدیث حسن كما قاله الترمذي. ويؤكّد ذلك جزم 


(۱) المسند ۰۰۸/۲ وأعاده فى ص 1۰ . [المؤلف] 
)۲( مشکل الآثار» باب بیان مشکل ما روٍي عنه عليه السلام من نهیه عن الحلف بغیر الله 
تعالی...۰ ۱/ ۰۳۵۷ [المولف]. وفي طبعة الرسالة ۲/ ۲۹۷ ح ۰۸۲۱ 


۹40 


الحاكم بأن الحدیث صحیح على شرط الشيخين ولیس له علّة ره 
الذهبي» ویبعد أن یکونا لم یطلعا على الرواية التي در فيها الکندي. وقد 
صحح الحدیث أيضًا ابن حبانء رواه من طریق الحسن بن عبید الّه۱۱). 

وقد آشار البخاري في صحیحه إلى صحة هذا الحدیث فانه قال: «باب 
من [۷۰۷] آکفر آخاه بغیر تأويل فهو كما قال» ؛ ثم ذکر الأحاديث في ذلك» ثم 
قال: «باب من لم یر إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا» : ثم ذکر قول عمر 
لحاطب: إنه منافق» وقول معاذ للرجل الذي فارقه في الصلاة: إنه منافق» 
وحدیث آبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم: امن حلف 
منکم فقال في حلفه: واللات والعزی؛ فلیقل: لا له إلا الله)ء وحدیث نافع 
عن ابن عمر أنه آدرك عمر بن الخطاب في رکب وهو یحلف بأبيه فناداهم 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتکی 
فمن كان حالفًا فلیحلف بالله والا فلیصمت»(۲). 


فأما حديث أبي هريرة فكأن البخاري استنبط من اكتفاء النبي صلى الله 

عليه وآله وسلّم بقوله: «فليقل: : لا له إلا اللہ٤ء‏ أنه لم یجعل ذلك رِدَّة مع أن 
الكلمة كلمة كفر؛ ولكن لما كانت لا تقع منه عمدًا وإنما يسبق لسان بعضهم 
إليها لاعتياده قولها قبل أن یسم عَذَرَهُمْ بذلك وأخبرهم بما یدفع مَعَرَّة 
التلفظ بها وهو أن يعلن بنقيضها وهو قول لا إله إلا الله. 

قال في الفتح: «وقال ابن العربي: من حلف بها جادًا فهو كافر» ومّن 





)١(‏ انظر: صحيح ابن ۔ حبان (الإحسان).؛ كتاب الأيمان» ذكر الزجر عن أن يحلف المرء 
بشيء سوى الله جل وعلاء ۱۹۹/۱۰- ٣٠٢‏ 1808. 
)٢(‏ انظر: صحيح البخاريٰ» كتاب الأدب. ۲٦/۸‏ -۷ء ح ۰۱۱۰۸-۲۱۱۰۳ [المؤلف] 
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قالها جاهلا أو ذاهلا یقول: لا له إلا اللہ یکفر الله عنه» ويرد قلبه عن السهو 
إلى الذكرء ولسانه إلى الحق؛ وينفي عنه ما جری به من اللغو»(۱). 

وأخرج النساني بسن صحیح عن سعد بن أبي وقاص قال: حلفت 
باللات والعرّى» فقال لي أصحابي: بعس ماقلت. قلت هجرا!۲؟ فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فذكرت ذلك له فقال: «قل: لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير؛ وانفث 
عن [۷۰۸] يسارك ثلاناء وتعوّذ بالله من الشیطان, ثم لاتَعُلُه. . 

وفي رواية أخرى له: عن مصعب بن سعد. عن أبيه» قال: كنا نذكر 
بعض الأمر وأنا حديث عه بالجاهليّة» فحلفت باللات والعرّی» فقال لي 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم: بٹس ما قلت» اشت ت رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلَّم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد کضرت: فأتيته فأخبرته 
فقال لي: «قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرّاتٍ: وتعوّذ بالله من 
الشيطان ثلاث مرّاتِء واتفل عن يسارك ثلاث مرات. ولا تعد لہ۲۳(۸. 


وأماؤكُرٌ البخاري لحديث عمر فقال في الفتح: اوقصد بذکره هنا 


(۱) فتح الباري 8/ 575 . [المؤلف] 

)۲( أي: قبیحًا من الكلام. ۱ 

(۳) سنن النساتيء کتاب الأیمان والنذور» الحلف باللات والعرّی» ۲/ ۰۱4۰ ح۳۷۸۵- 
٦ء‏ وأخرجه ابن ماجه [في کتاب الکفارات باب النهي أن یحلف بغير الله] 
مختصراء ۱/ ۰۲۰۹۷2۰۳۳۰ وصححه ابن حبّان [(الاحسان) کتاب الایمان ذکر 
الأمر بالاستعاذة بالله جل وعلا من الشیطان لمن حلف بغیر اللہ تعالی ۰۲۰۹/۱۰ ح 
۵ كما في الفتح ۸/ 4 6۳ . [المژلف] 


۹۹۷ 


الاشارة إلى ما ورد فى بعض طرقه: امن حلف بغير الله فقد آشرك». لکن 
اقتصر على نهیه ولم یؤاخذہ بذلك»(۱. 

آقول: ومن الواضح أن احتجاج البخاري بحدیث عمر في هذا الباب أنه 
یری أن من حلف بأبيه غير جاهل ولا ذاهل فقد کفر» ويؤخذ من ذلك أنه 
يرى أن حديث سعد بن عبيدة صحيح ثابت. والله أعلم. 

ری مرا سد الام لجرو 19 كاك 
عمر: :ا نت قومَا حديثًا فقلت: الا وأبي»؛ فقال رجل من خلفي: ل" 
تحلفوا بآبائکم» فالتفث؛ فاذا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: 
«لو أن آحد کم حلف با لمسیح هلك. والمسیح خيرٌ من آبانکم»۲۲. 

قال الحافظ ابن حجر: وهذا مرسل يتقرّى بشواهده۳. 

وفي کنز العمال عن مصنف عبد الرزاق عن سی ساب مر النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم برجل یقول: وآبي فقال : «قد عُذّب ٩[‏ ]قوم 
فیهم ابن مريم» خير من أبيك» فنحن منك براءٌ حتی ترجع)47). 

وآخرج الحازمي في کتاب الاعتبار وابن عساکر وغیرهما عن يزيد بن 
سنان أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم کان یحلف زمنّا فیقول: الا وأبيك» 
)١(‏ فتح الباري ۰۳۹۵/۱۰ [المولف] 
(۲) المصتف کتاب الأيمان والنڈور الرجل یحلف بغیر الله أو بای 1۱1/۳ 
(۳) فتح الباري ۰۲/۱۱ [المولف] 


)٤(‏ کنز السمال ۳4۱/۸. [المولف]. وهو فی مصنف عبد الرژاق کتاب الأیمان 
والنذور» باب الأيمان ولا یحلف إلا بل 201۸/۸ ۰۱۹۹۲۸ 


۹۹۸ 


حتی ثهي عن ذلك. ثم قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: «لا بحلف 
آحد کم بالکعبة؛ فان ذلك إشراك ولیقل: ورب الکعبة». 

قال الحازمی: «هذا حدیث غريب من حدیث الشامیین» واسناده لیس 
بذاك القائم غير أن له شواهد»» ثم ذکر حدیث «آفلح وأبيه إن صدق» 
ہے ,(۱) 
وسحو ۰ 
وأنا إنما ذکرته شاهدًا لحدیث سعد بن عبیدة؛ لأن فیه: «فانه إشراك». 


اجن الإبام ہو و ال رو ع 
الإسناد وأقرّه الذهبي - عن قُتَْلّة بدت صَيْفِي رضي الله عنها أن يهوديًا أنى 
النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: إنكم شُدُدون: وانکم تشر ن 
تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صلی الله عليه 
وآله وسلّم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا : وربٌ الكعبة» ويقول أحد[هم]: 
ما شاء الله ثم شئت»(۲). 


وأخرج أبو داود والحاكم في المستدرك ‏ وقال: صحيح الإسناد ات 
الذهبي J-‏ ]عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امن 


)١(‏ الاعتبار ص ۲۲۹. [المولف]. وانظر: تاريخ دمشق تر جمة يزيد بن سنانٍ» 
۹۹۵ .۔ 

(۲) مسند أحمد ۳۷۲-۳۷۱/٦‏ سنن النسائی» کتاب الأيمان والنذور» الحلف بالکعبة 
۲ ح۳۷۸۲ - واللفظ له -. والمستدرك كات الایمان والنذور» تسبیح دبك 
رجلاه في الارض وعنقه تحت العرش» 6/ ۰۲۹۷ وفیه: «... إنكم تشرکون؛ 
تقولون: ما شاء الله وشئت. وتقولون: والکعبة...». [المولف]. وما بين المعقوفتین 
من السنن الکبری للنسائيٌ» وفي المجتبی: «ویقولون؟. 

۹۹۹ 


حلف بالأمانة فليس منا»(۱. 


قيقة الق 

وقع اشتباه في معناه» وارتباك في الجمع بين الأحاديث المتقدمة 
وإقسام الله تبارك وتعالی في کتابه بأشياء من مخلوقاته» کالشمس والقمر 
والتین والزیتون» وما صم عن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلم من قوله: 
«أفلح وأبيه إن صدق ۲2 وقوله: «وأبيك لتنباَنْ»(۳ وجاء عن أبي بكر 
رضي الله عنه أنه كان يقول للرجل الذي اتهم بالسرقة وكان يقوم الليل: 
«وأبيك ما ليلك بليل سارق)7؟). 

وت الأستاذ حميد الدين الفراهي الهندي رسالة سماها: «الإمعان في 
آقسام القرآن» آجاد فیهاه وسألخّص هاهنا ما استفدته منها ومن غيرهاء وما 

5 می یر 2 و 
ظهر لي» فأقول: 

أصل المقصود من القسم التوكيد اتفاقا؛ ولذلك - والله أعلم - سمي 


)۱( سنن أبي داود کتاب الأيمان والنذورء باب في كراهية الحلف بالأمانة ۲/ ۰۱۰۷ ح 
۳ - واللفظ له -. والمستدرك. الموضع السابق: ۰۲۹۸/4 وصححه النووي 
في الأذكار ص٠‏ ۲ ۵. [المولف] 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب الایمان باب بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الاسلام» 
.)٩( ۱‏ 

۳( آخرجه مسلمٌ في کتاب البرٌ والصلة وال داب باب بر الوالدین...۲/۸۰ء ح ۲۵6۸ 
(۳). 

)٤(‏ آخرجه مالك في الوط کتاب الحدودہ باب جامع القطم؛ ۳۹۹/۲ ح ۸١٥۲ء‏ ط: 
دار الغرب. 


۱۰۰۰ 


نیا داهن آلیمین نى ار ركو آن کو ا مر این نت 
جرت به العادة من الصفق بالیمین عند المحالفة وسمي أَليّة من قولهم: ألا 
يألو إذا اجتهد لا من قولهم: ألا يألو إذا قصّر. 


لله عليه وآله وسلم إذا اجتهد في اليمين قال: «والذي نفس أبي القاسم 


وأما القسَم فاسم من قولهم: أَقْسَم إذا حلف» وكأنه مأخوذ من القَسْم 
بوَرْنِ فلس 7113] وهو الشك» كما في القاموس وغیره("؟ فقالوا: آقسم 
أي: أزال القَسْمء كما قالوا: أشكاني الأميرء أي: أزال شكواي كما في کتب 
اللغة والتصریف والحالف إنما يحلف ليزيل الشك. 

وأما الحَلِفٌ فكأنه مأخوذ من حلافة اللسان أي حدّته ‏ كما في 
القاموس وغیره(۲۲-؛ لأن حديد اللسان يكثر من القَسَم. ولذلك ‏ والله 
أعلم ‏ لم يجئ لفظ الحلف في القرآن إلا في معرض الذمٌ قال تعالى: 


۲ سنن أبي داود. کتاب الأيمان والنذورء باب يمين النبی یاو ما کانت؛‎ )١( 
المؤلف]. وهو في مسند آحمد ۳۳/۳ و۰4۸ وصححه ابن الملقن في‎ 6 
البدر المتیر 5 ۰۲۰۸/۲ ۰۲۶۱۰ لکن في إسناده عاصم بن شميخ» لم يوثقه الا‎ 
العجلي ۰۸/۲ وذکره ابن حبان في الثقات ۲۳۹/۵ آما آبو حاتم فقال: (مجهول).‎ 
ولذلك ضعفه الالباني في ضعیف سنن أبي داود.‎ .۳4۵ /٦ الجرح والتعدیل‎ 

(۲) انظر: القاموس المحيط ۰۱۸۳ لسان العرب ۰1۸۰/۱۲ وفیه أيضًا وفي معجم 
مقاییس اللغة ۵/ ۷۲ أن أصل ذلك من القسامة ولم يذكر ابن فارس غيره» ونسبه 
إلى أهل اللغة. 

(۳) انظر: القاموس المحيط ۰۱۰۳۵ لسان العرب ۱/۹ ۵. 


١٠٠١١ 


یلت بان کک لرشوکم ثم € [التوبة: ٦٦]ء‏ وآیسات آخری كلها في 
المنافقين» وقال سبحانه: 9 ولانطغ کل لاف مهن 4 [ن والقلم: ۱۰] 
فأما وجه افادة القسم التوکید فمختلف باختلاف المقسّم به» وهو على 
أضرب: 
الضرب الاوّل: أن يكون في اعتقاد الحالف ومخاطبيه ذا قدرة غیبیة 
فمعنى الحلف به جَعْله گفیلا وشاهدًا على الحالف بألا کلف ولا یکذب 
قال الله تبارك وتعالی: « رارف هد له إا هدنم ولا توا نب 


سر سر" بر مه گر و هم و سے“ 


توکیرها وقد جعاتم الله له کم کہ کنیا € [النحل: ۹۱]. 


وقال عر وجل: « من لاس من يجك ول فى الیو لیا ینهذ 


ہے ہے 


هل ماف له وهو لن آعر دہ 

قال ابن جریر: «فقال بعضهم: نزلت في الأخنس بن شریق؛ قَدْمٌ على 
eS‏ نه ما قد ۳ 
1 تی نماک تن اد 02027 ھ وکا 7 ˆ 4 قال: 
کان رجل ا ال اله علیه واله وسلّمفیقول: | ي رسول اللہ 
آشهد أنك جنت بالحق... ثم یقول: آما واه یا رسول الله إن الله لیعلم ما في 
قلبي مثل ما نطق به لساني(۱). 

1 فالجَعْلٌ للمحلوف به کفیلا ظاهرٌ فيما إذا كان الحلف على فعل 
)١(‏ تفسير ابن جرير ۲/ .175-1١1/6‏ [المؤلف] 

1۰۲ 


شيء في المستقبل أو تركه» وإشهاده ظاهر فیما یکون الحلف على أنه وقع 
أو لم يقع» أو أنه واقع في الحال» أو غير واقع» وکذا على أنه سیقع في 
المستقبل» أو أنه لن ية قنع لان العلم إذا احاط بوقوع شي» في المستقبل أو 
عدم وقوعه صار كأنه حاضر ف: فتصح الشهادة والإشهاد عليه كما يقول 
المؤمن: آشهد أن الساعة ستقوم ونحو ذلك. 

ويمكن أن يكون الحلف على الوقوع وعدمه تكفيلاء كأن الحالف 
يجعل المحلوف به كفيلا عليه ألا يكذب. ومن هذا الضرب: الحلف 
بالكعبة» لأن الحالف يرى أنها كريمة عند الله عرٌ وجل بحيث يغضب على 
من احتقرها واستهان بهاء ومن جعل شيئًا کفیلا ولم يفي أو شهيدًا على 
كَذِبٍ فقد احتقره واستهان به. 

ومنه أيضًا الحلف بالأصنام؛ لأن الحالف يزعم أنها كريمة عند مّن 
جعِلَثْ تماثيل لهم» وهم أولو قدرة غيبيّة أو مكرمون عند الله تعالى الذي له 
القدرة الغيبيّة» فيزعم أن احتقارها والاستهانة بها احتقار لهم» وقس على 
ذلك. 

يثق المحلوف له باليمين رهد بطري فييك و الحالت 

وو وھ کو کو يجعله کفیلا ثم لايفي 
له أو شهيدًا على الکذب؛ وعلی فرض أن الحالف یجترئ علی ذلك 
فالمحلوف به یعاقبه ويوفي المحلوف له حقه من عنده. 

[۷۱۳] الضرب الثانی: أن یکون المحلوف به عزیزا على الحالف ولا 
و سر ی 
شرفي كفيل علیٌء بمعنى: أني إن لم أف أو إن کنث كاذبًا فقد احتقرت 


۱۰۰۳ 


شرفي أو فلا شرف لي. ومنه قولهم: وحقّك. کأنه یقول: إن لم آف أو إن 
كنت كاذبًا فقد ضيّعْتَ مالك من الحق عليّ. وقد یکون منه قولهم: 
وحياتِك» وراسك وجَدّك كأنه يقول: إن لم أف أو إن كنت کاذبًا فقد 
احتقرتٌ حياتك واستهنت بهاء فاعددني حینثذ عدوّاء فيئق المحلوف له 
بهذه الیمین؛ لعلمه أن الحالف حريصٌ على بقاء المودّة. 

الضرب الثالث: أن يكون المحلوف به مماله خطر عند الحالف» 
بحيث يضرٌه أن یَتْلفَ أو يَنْقَص» فيحلف به على معنى أني إن لم أف أو إن 
كنت كاذبا فالإله يتلف هذا الشيء أو ينقصه. كحلف بعضهم برأسه وعينيه 
وحياته. ويمكن أن يكون منه قول أحدهم لصديقه: وحياتك» ورأسك 
وجدّك. كأنه يقول: إن حياتك أعز علیٌ من حياتي» فهي أولى أن أقسم بها. 
وهذا المعنی المفهوم من القسم يَعْفِرٌ ما يؤول إليه المعنى؛ إذ حاصله: إن لم 
أف أو إن کذبث فأفقدني الله تعالى حياتك» وكأن القائل (۱): 
فان اث لیلی استودعتني أمادة فلا وأبي أعدائها لا أخونها 

استشعر هذا المعنی فرأى أنه إن قال: وأبيهاء کان حاصله: آفقدني الله 
تعالى ]7١4[‏ أباها إن خنتهاء وفي هذا ما فيه من الإساءة» فعدل عن أبيها إلى 
آبي أعدائها؛ لأنَّ فقد بي أعدائها یسڑھا ولا یضڑھاء ولم يبال باختلال أصل 
المعنی انکالا على أن القرائن تبين أنه إنما أراد القسم بأبيهاء ولكنه عدل إلى 
أبي أعدائها لما تقدم. 


ويظهر أن لفظ الأب مقحم. وأنه أراد القسم بهاء ولكن لما كان واو 





() البيت لابن الدمينة» في ديوانه: ۹۴ء وحماسة الخالديين: ٤‏ ۷. 


٠ 


القسم لا یدخل على الضمير أقحم لفظ آب. ثم أقحم لفظ آعداء لما تقدم. 

ويشبه هذا قولهم: (الابعد) كناية عن ضمير المتکلم مثلاء کقولهم: إن 
غدر الأبعد فأهلكه اللہ يريدون: إن غدرت. ولکن یتنزهون عن نسبة الغدر 
إلى النفس صریخا. 

ومثل هذا قول الآخر: 

لعمر آبي الواشین إني آحبها(۱) 

وقد یکون البیتان من الضرب الرابع» كما سیأتي إن شاء الله تعالی. 

الضرب الرابع: أن يكون في المحلوف به دلالة على المحلوف علیه 
فكأن الحالف جعله کفیلا وشاهدًا بالنظر إلى حاله» کقول الحصین بن 
الحُمام المُرّي يرثي نعيم بن الحارث: 
قتلناخمسة ورمسواتعيمتا وکان القصل للفتیسان زينا 
لعمسر الباکیسات على نعسيم لقسد جلت رزیتے علینا(؟' 

آقسم بالباکیات منهم استدلالا ببکائهن على عظم رزیته علیهم. 


ویقرب منه قول الشویعر يتنصل إلى امری القیس مما بلغه عنه أنه 
هجاه: 


)١(‏ انظر: فتح الباري ۰۵۳4/۱۱ وورد في مجالس ثعلب ٩۰۷/۲‏ وغيره بلفظ: 
3 31 کے 
لعمر آبي الواشين لا عمر غیرهم لقدكلفوني خطة لا أريدها. 
(۲) انظر: الاغاني ۰۱۲/۱۶ وذسب إلى البطين في طبقات الشعراء لابن المعتز ۲۵۰ 
وهو خطأ. 


١١٠١م‎ 


لعمر آبیك الذي لایهان لقد کان عرضصك مني حراما 
وقالوا: هجوت ولم أهجه وهل يجدن فيك هاج مذاما(۱) 


استشهد بوزة أبي امرئ القيس وسلامته من الذام على أنه لم يهجه. 
وأوضح ذلك بقوله: «الذي لا يهان»» وقوله: "وهل يجدن فيك هاج مذاما». 

وقد يكون من هذا قول الآخر وقد مرٌ: «فلا وأبي أعدائها لا أخونها»» 
كأنه جعل أعداءها كفلاء عليه لا يخونهاء وإنما جعلهم كفلاء نظرًا إلى 
حالهم؛ لأنهم قد جرّبوه وعرفوا صدق محبته لها وشدة حرصه على كتمان 
سڑھاء فلو سّيْلوا لقالوا: هيهات [۷۱۵] أن يبوح هذا الرجل بسرٌ هذه المرأة. 

وكذا قول الآخر وقد تقدّم أيضًا: «لعمر أبي الواشين إني أحبّها». فان 
الواشين أعرف الناس بمحبته لها وأحرص الناس على إذاعتهاء أي: فمن 
شك في محبتي لها فليستمع إلى ما يقوله الواشون عني وعنهاء ففي ذلك 
شهادة كافية. ومنه قول أبي خراش الهذ لي: 


لعمر أبي الطیر ا مره عندوة على خالد لقد وقعن على لحم(۳) 


أراد على لحم عظيم؛ لأن التنكير قد يفيد التعظیم. وأقسم بالطير التي 
وقعت عليه لأنها آعرف الخلق به. وکلمة: «آبی» فی هذه الأبیات الثلائة 
مقحمة كما علم من تفسيرهاء وكأن الباعث على إقحامها الفرار مما يوهمه 


)۱( المؤتلف والمختلف فى أسماء الشعراء ۲۰۹-۲۰۸. والشويعر هو محمد بن 


حمران بن اس حمران. 
(۲) أي: المقيمة الالفة. المعانی الکبیر لابن قتيبة ۳/ ۰۱۲۰۰ 


(۳) شرح آشعار الهذلیین ۰۱۲۲/۳ 
۱۰۰۹ 


القسم من اجلال الأول آعداء محبوبته والشاني الواشین بخلیلته والثالث 
الطیر الواقعة على صاحبه. فرأى الأول أن ایهام إجلال آبي آعدائها أهون. 
وقس عليه» هذا مع مراعاة الوزن في الأبيات الثلاثة. _ 

الضرب الخامس: أن يكون المحلوف به شيئًا حقيرًاء فيحلف به على 
كلام قصد به التهكم والاستهزاء ويكون الحلف به قرينة على ذلك» كقول 
عروة بن مرة الهذ لي: 
وقال أب و آس امةی‌البکر قلت وم ا دغر 

وقد حقق الأستاذ الفراهي أن عامة آقسام القرآن من الضرب الرابع 
وذلك واضح في کثیر منھاء ویحتاج في بعضها إلى تدبر. 

فأما قوله صلی الله عليه وآله وسلّم: «أفلح وأبيه إن صدق» وقول آبي 
بكر: «وأبيك» ما یلك بليل سارق)ء فيظهر أنه من الضرب الرابع. 

7 كأنه صلى الله عليه وآله وسلّم استشهد حال ذلك الرجل؛ لأنها 
تدل على أنه سيفلح؛ فإن في قصته : «جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فإذا هو يسأل عن الإسلام؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة» فقال: هل علي غیرهن؟ قال: ل 
إا أن تطوّع» وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لاہ إلا أن 
تطوّع؛ وذكر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم الزكاة» فقال: : هل علي 
غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على 


(۱) المرخ: شجرٌ سريع الوري. القاموس المحيط ۳۳۲. 
(۲) شرح أشعار الهذلیین .٦٦٦/٦‏ 
۱/۷ 


هذا ولا آنقص منه فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: آفلح إن 
صدق. 


وفي رواية: «آفلح وأبيه إن صدق» آو: دخل الجنة وأبيه إن صدق»(۱). 


فمجيء الر جل من نجد واهتمامه بالسؤال عن فرائض الاسلام واعتناژه 
بذلك حتی سأل بعد كل فريضة: هل عليٌ غیرها؟ ثم إدباره بعد ذلك. فعلم 
أنه إنما جاء للسژال عن فراتض الاسلام لم يخلط بذلك رغبة في دنیاء ثم 
إقسامه ألا يزيد على الفراتض ولا ينقص» وفي (قسامه ألا يزيد ما يدل على 
صدق لهجته؛ إذ أظهر ما في نفسه ولم یبال بأنَّ عليه في ذلك غضاضة کل 
هذا یدل غلی سی [یمانه وقوة بقیته رم عزیمته على الوفاء بش راقشن 
الإسلام. وفي ذلك أقوى علامة على فلاحه. 


فأما قول النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم: «إن صدق»» فهو كقول القائل: 
لأقضينك دينك إن شاء اللہ فليس تعليقًا محضًا بحيث يخدش في دلالة 
الكلام على عزم المتكلم أن يقضي وإنما هو دلالة على أنَّ عزمه على القضاء 
ایی ار یو یت 

مشیئة الله عز وجل» فهکذا: آفلح وأبيه إن صدق؛ معناه: | ننی أظنٌ ظنا قويًا 

أنه سيفلح؛ ولكن ظني هذا لا يكفي وحده [۷۱۷] لحصول الفلاح؛ بل لا بد 
معه من أن یصدق الرجل فیما وعد به أن یؤڈٌي الفرائض ولا ينقص منها 


)۱( صحیح مسلم. کتاب الایمان؛ باب بیان الصلوات التي هي أحد آرکان الاسلام 
.)٩( ۱۱ ۰۳۲-۷۱ /١‏ [المولف] 


٠١8 


أو يقال: إن زيادة «إن 2 دفع لما قد یتوهم آن المعنی: قد آفلح 
الرجل على کل حال حتى على فرض أنه يقر بعد ذلك في أداء الفرائض. 

وأما ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه من قوله: «وأبيك ما ليلك بليل 
سارق)ء فواضحٌ أنه من هذا الضرب؛ لأن قیام الليل دائمًا يدل دلالة قوبّة أن 
صاحبه ليس بسارق. 


وأما قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: «وأبيك لتنبآله»» فأصل. 
الحدیث: «عن أبي هريرة قال: : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
فقال: يا رسول الله» أي الصدقة أعظم أجرًا؟ فقال: أما وأبيك لتنّأنّه: أن 
َصدّقَ وأنت صحيحٌ شحیش....۱(۸). 

السائل يعلم أن النبيّ صلی الله عليه وآله وسلّم عالم ہما سأله عنه وأنه 
صلی الله عليه وآله وسلّم سينبئه بذلك وكأنه صلى الله عليه وآله وسلّم رأى 
من هيئة الرجل وكلامه ما يظهر منه أنه كالمتردد: أينبئه النبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم ہما سأل عنه أم لاء فكأنه قال له: لم هذا التردد مع علمك بأنك 
إنما تسأل رسول الله وأنه عالم بما تسأله عنه» وأنه لا يقصّر في تعليم الناس 
ما يحتاجون إليه في دینهم» والله أعلم. 

وقد علمت من تفسيرنا للحديثين والأثر عن أبي بكر أننا نرى أن لفظ 
الأب [۷۱۸] مقحم فيها كما هو مقحم في الأبيات المارّة» وكأنَ الباعث على 
الإقحام أن واو القسم لا تدخل على الضمير فتوصل إليه باقحام لفظ الأب» 


(١)‏ مجع فيل کتاب الزكاة. باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحیح الشحیح 
۹٤-7۲۳‏ ء ح ۱۰۳۲ (۹۳).[المؤلف] 


۱۹ 


وباعث آخر معنوي» وهو تبعید إيها م التعظیم؛ فانه یتوهم تعظیم المخاطبین؛ 
لأنهم مسلمون» بخلاف آبائهم المشرکین. وال آعلم. 


وهناك آجوبة آخری عن الحديثين» م: منها: الطعن في زيادة (وأہے) في 
الأول» وزيادة (آما وأبيك لتنبأنه» فى الثانی بتفرد بعض الرواة بهما 


وفي مسند أحمل: ٹنا (سماعیل(۱ شا یحیی بن أبي كثيرء عن 
أبي (سحاق(۳) قال: حدثني رجل من غفارٍ في مجلس سالم بن عبد اله 
حدئني فلان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتي بطعام من خبز 
ولحم ء فقال: یر یی پوت سوب لا أعلمه إلا 
مکنا ٹم قال: «ناولني الذراع» فئوول ذراعا فأكلهاء ڈ ثم قال: «ناولني 
الذراع)ء فقال: يا رسول ال إنما هما ذراعان» فقال: «وأبيك» لو سكت ما 
زلت انال منها ذراعًا ما دعوت به»» فقال سالم: ماه فلاه سمعت 
عبد الله بن عمر یقول : سمعت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم یقول: 
إن الله تبارك وتعالی ینهاکم أن تحلفوا بآبانکم»۳۲. 

فأنكر سالم بن عبد الله بن عمر هذه الزيادة» وهو سلف لمن أنكرها في 
الحديثين السابقين» ويمكن تأويلها في هذا الحديث بمثل ما تقدّم كأن 


)١(‏ هو ابن عليّة. 

(۲) كذا في الأصل وفي أكثر نسخ المسند. والصواب: يحيى بن أبي إسحاق. كما في 
بعض نسخه وإتحاف المهرة. انظر: المسند - ط الرسالة- ح ۱۰۸۹ء إتحاف المهرة 
۳۸ وقد رواه النساتي على الصواب. انظر: سنن النسائيٌّ» کتاب 
الأيمان والنذورء ۷/ 4. تحفة الأشراف ۰6۱0/۵ .۷۰۳٣‏ 

(*) المسند ۰4۸/۲ [المولف] 
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النبيَ صلی الله عليه وآله وسلّم استشهد حال السامع من علمه بأن الله تعالی 
كثيرًا ما یخرق العادة لرسوله» وأقحم لفظ الاب كما تقدم. 

ومن الأجوبة: ما نقله الحافظ في الفتح» أن القَسَم في هذه المواضع 
للتاکید محضَاء [۷۱۹] كأن قائل ذلك آراد أن القسم انسلخ عن التکفیل 
والاستشهاد المستلزمین غالبا للتعظیم وصار بمنزلة إِنَّ ونحوها للتوکید 
فقط. كأنه قال: «أؤگد». 

قال البيهقي في السنن: «ویحتمل أن النهي نما وقع عنه إذا كان على 
وجه التوقیر له والتعظیم لحقه دون ما كان بخلافه» ولم یکن ذلك منه على 
وجه التعظیم بل كان على وجه التوکید»(۲۱. 

ومنها: قول السهيلي: إنه للتعجب. كأنه آراد أن قوله: «وآبیه» بمنزلة 
قولهم: الله أبوه»» وقس علیه. 

هذه أقوى الأجوبة فیما آری» والجواب الذي تسه آشنه(۲) الا آنه 
قد يُطعن فيه بأنَّ دعوی إقحام لفظ الأب لا یعرف لها نظیر في العربية. 

وقد رد آبو حيان قول من قال: إن کلمةً «مثل» من قول الله عر وجل: 
۷ل یكَمنّلوہ سی + 4 [الشورى: ۱۱] زائدة» رده بأن الأسماء لا تُزاد. وفع 
هذا بأن المعنی إذا اقتضی توجیه اللفظ بزيادة أو نقص أو تغییر لا تأباه 
الحكمة ولا تدفعه الصورة الكلية المرتسمة في ذهن العارف باللغة وما یقع 
فیها من التغيير» فإن ذلك التوجیه یل وان لم یوجد له نظیر. 


(۱) سنن البيهقي ۰۲۹/۱۰ [المولف] 
(۲) أفضلها. انظر: الصحاح /٤‏ ۰.۱۳۸۲ 
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وقد قال ابن جني: «آما إذا دل الدلیل فانه لا يجب إیجاد النظیر...»(۱). 

ار لا ترى إلى صیفة (أفيل به في التعجبء نحو قوله تعالى: اَم 
هم [مریم: ۱۲۲۸ كيف وَجُھوھا بأنَ: َنِم 4 فعل ماض» أصله: مع 
كأكرم» ومعناه: صار ذا سمع. فأصله في الاية: أسمَعُوا أي صاروا ذوي 
سمع؛ [۷۲۰] ثم خول إلى موازنة صيغة الأمر مع بقائه على الماضوية ثم 
زیدت الباء وجوباء لوس اا من سور متمير را رهز الوق 
هناء إلى صورة ضمیر الجر. ولو تَطَلَبْتَ في اللغة فعلا ماضيًا صورته صورة 
الأمر لما وجدنّه إلا ما ادّعوه في هذا الموضعء فلم یمنعهم عَدمُ النظیر من 
توجيه اللفظ على ما سمعت لما كان المعنی يقتضى ذلك فكذلك نقول 
نحن. ومع هذا قد وجدنا الین وه الحمدة وهو قول الله تبارك وتعالى: 
سيج أ سم ری کل 4 [الاعلی: ۱]؛ فقد قال جماعة: إن كلمة (اسم) مقحمة 
وإن المعنى: سبّح ربك الاعلی» والأحاديث عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم تدلّ على ذلك» انظرها في روح 
المعاني وتفسير ابن جرير» وأنشدوا للبید(۲): 
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما ومّن يبك حولا كاملا فقد اعتذر 


فأما حدیث أبي داود وغيره عن الفْجَیم(۳» وفيه: أنَّ النبىّ صلی الله 





)١(‏ الخصائص ۰۲۰۳/۱ [المولف] 
(۲) انظر: شرح ديوان لبيد ص۰۲۱ وخزانة الأدب ٤‏ / ۳۳۷. 
)۳( لجع بن عبد الله بن جُنذّع بن البکاء - واسمه ربیعة - البكائي» له صحبة» سکن 
الكوفة. انظر: الاصابة ۸/ ۵۲۰. 
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عليه وآله وتام قال: «ذلك - وأبي ‏ الجوع»(۱ فهو حديث ضعیف. 


وكذلك حديث يزيد بن سنان ‏ وقد تقدم سنده - ضعیف ولكنه يشهد 
لحدیث سعد بن سنان فیما اتفقا فيه كما مر والله أعلم. 


بقي أنه قد جاء في كلام الصحابة وغيرهم «لعمري)» وهي على 
المشهور بمعنى: أقسم بحياتي» فيكون قسمًا بغير الله تعالى. 


فأقول: قد جاء في تفسير قول الله عر وجل: « التبم لئی سم 
يَعْمَهُونَ € [الحجر: ۷۲] ما أخرجه ابن جرير وغيره من طریق سعيد بن زید 
قال: ثنا عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء [۷۲۱]عن ابن عباس قال: ما خلق 
الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وآله وسلّم 
وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره» قال الله تعالى ذکره: # لعمرك تج نی 


وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق الحسن بن أبي جعفر7'» قال: ثنا 
عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء» عن ابن عباس في قول الله تعالى: 
# لعمرك إِتہُم فى سکریمم يَعْمَهُونَ ۹ء قال: ما حلف الله تعا لى بحياة آحد إلا بحياة 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم» قال: وحياتك يا محمد وعمرك وبقائك 


.۳۸۱۷ ۰۱۷۸/۲ سنن أبي داودء کتاب الاطعمة بابٌ في المضطر إلى الميتة»‎ )١( 
ضعیف جذا كما سيذكره المولف. وقال ابن عدي: هو عندي ممن لا يتعمّد الكذب»‎ )۲( 
ولعل هذه الاحادیث الك انكرت علیه توهمها توهما ان كاك علیه فخلط. انظر:‎ 
۱ ۰۷۳ /۲ تهذیب الکمال‎ 
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لوت 


آقول: في تر جمة أبي الجوزاء من التاريخ الكبير للبخاري": «وقال لنا 
مُسَدّد: عن جعفر بن سلیمان» عن عمرو بن مالك النكري» عن آبي الجوزاء 
قال: آقمت مع ابن عباس وعائشة اثنتي عشرة سنة لیس من القرآن آية الا 
سألتهم عنها. قال محمد: في إسنادہ نظر». 

ونبه الحافظ ابن حجر في تر جمة أبي الجوزاء من تهذیب التهذیب(۳) 
على أن البخاري نما قال هذا لمکان النكري» قال: «والنكري ضعیف عنده» 
أي: عند البخاري» ولم یذکر في تر جمة النكري أحدًا وثّقه إلا قول ابن حبان 
في الثقات(*): (یعتبر حديثه من غير رواية ابنه عنه يخطئ ويغرب». وقد 
عرف من مذهب ابن حبان في الثقات أنه يذكر فيها المجاهيل» ومع ذلك 
فقوله: (یعتبر حدیثه» ظاهر في أنه لا يعتمد عليه. 

وقوله: «یخطی ويغرب» الظاهر أنه وصف للأب؛ لأن هذا الكلام في 
تر جمته» ولأنه الموافق لقوله: «يعتبر حديثه»؛ [۷۲۲] إذ الحكم عندهم فيمن 
یخطی ويغرب أن يعتبر به ولا يعتمد عليه» ولأن كلام ابن حبان في الابن 
صريح في أنه لا يعتبر بروايته أصلاء فهو عنده أسوأ حالا من أن يكون یخطی 
ويغرب فقطء والله أعلم. 


)١(‏ تفسیر ابن جرير /۱١‏ ۲۷۔۲۸. [المؤلف] 
(۲) 1۷-17/۲. 

.۳۸۱/۱ )۳( 

. ٩٩ /۸ وانظر: تھذیب التهذیب‎ ۲۲۸/۷ )٤( 
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فأما قول الذهبي في المیزان(۱: «ثقة» فإنما اعتمد ذکر ابن حبان له في 
الثقات» وقد علمت ما فیه. 

وسعید بن زید مختلف فيه» والحسن بن آبي جعفر ضعیف جدًا على 
عبادته. 

وأخرج ابن جرير أيضًا من طريق أبي صالح» عن معاوية بن وہ عن 
علي بن أ صم ی : « لت 4ء يقول: یسك 
نی سکریہم مهو )€ قال: یتمادون(۲) 

وهذا السند ضعيف عندهم» إلا أن مت 
في صحیحه وأبو صالح ومعاوية بن صالح مختلف فيهماء وعلي بن آبي 
طلحة فيه شيء؛ ونص الأئمة أنه لم يسمع من ابن عباس» ولکن ذكروا أنه 
سمع التفسير من مجاهد عن ابن عباس» وهذا لايغني؛ لأننا لا ندري في 
هذه الرواية ما سمعه من مجاهد هي أم لا؟(۳. 

وقال ابن جرير: (وحدثني أبو السائب قال: ثنا آبو معاوية» عن 
الأعمشء عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل: لعمري» يرونه 


۰۲۸۱/۳ )١( 

(۲) تفسير ابن جرير ۰۲۸/۱6 [المؤلف] 

(۳) أثنى الامام أحمد على صحيفته في التفسیر؛ وقال أيضًا: «له أشياء منکرات»» ودافع 
عنه الحافظ ابن حجر بأنه «حمل عن أصحاب ابن عباس»» وقال: «بعد أن عرفت 
الواسطة وهو ثقة فلا ضير في ذلك». العلل للإمام أحمد رواية المروذي ص۰۱۸ 
الناسخ والمنسوخ للنحاس ۰41۲/۱ العجاب ۱/ ۰۲۰۷ الا تقان /٦‏ ۲۳۳۲ 


۱۰۵ 


کقوله: وحياتی»(۱). 
أقؤل: آبو معاوية والاعمش یدلّسان. 
1 وذكر في لسان المرب الاشر عن ابن عباس ثم قال: «قال 
آبو الهیثم: النحویون ینکرون هذاء ویقولون: معنی لعمرك: لدينك الذي تعمر. 
وآنشد لعمر بن أبي ربيعة7): 
أيها الم نکح الثرنّاسهيلًا عمرل الله كيف یجتمعان 
قال: عمرك الله: عبادتك اللہ فنصب. 
وآنشد(4). 
عم رل الله ساعة ح ینا ودعینامن قول من يؤذينا 
آقول: لاهل اللغة اضطرابٌ کثیر في هذه الکلمة» وحاصله أن العمر 
بالفتح يأتي بمعنی الدّين» وبمعنی العبادة ویمکن أن یکون المعنیان واحدًاء 
وبمعنی الحياة لغة في العمر بضم العين» والضم آشهر ولم يأت قولهم: 
لعمرك إلا بالفتح» وهذا مما یضعف تفسیره با لحياة. 


ولا حاجة للإطالة» بل نقول: إن ما صح عمّن بُمْمَد بقوله من الصحابة 


(۱) تفسیر ابن جریر ١۲۸/۱.[المؤلف]‏ 

.۱۰۱/ )۲( 

)۳( دیوانه: ۵۰۳. 

)€( في لسان العرب: (ذرينا) بدل (دعينا). وهو كذلك في تهذيب اللغة ۲/ ۳۸۱. وانظر 
رواية: (دعينا) في المخصص لابن سيده» المجلد الخامس (۱۷/ .)١56‏ 
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وغیرهم من قولهم: لعمري ولعمرك فالظاهر آنهم رأوا العمر بمعنی 
العبادة» ثم قصدوا به المعبود. من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول» 
کقولهم: فلان عدل رضی» أي: مرضي. 

فأما قولهم: (لعمر الله) فإن صح عمن يعد بقوله فكأنه قصد بالعمر 
البقاء» كما يقوله بعض آهل اللغة» وبقاء الله صفة له فلا یکون القَسَمُ بها 
قسما بغیر الله. 

ثم رأيت هذا المعنی؛ فقد ترجم له البخاري: «باب قول الرجل: لعمر 
الله قال ابن عباس: لعمرك: لعيشك» ثم ذكر ما قاله أسيد بن حضير في 
حديث الافك: «لعمر الله لنقتلنه»(۱). 

وقال الحافظ في الفتح: «وقال آبو القاسم الجاج(): العمر الحیاةه 
فمن قال: لعمر الله كأنه حلف ببقاء الله" ... 

ومن ثم قال المالکیة(*) والحنفية(*: تنعقد بها الیمین؛ لأن بقاء الله من 


صفة ذاته. 


)۱( البخاري كتاب الأيمان والنذور» باب قول الرجل: لعمر ال ۸/ 20۱۳۵ .٦٦٦٦‏ 
[المؤلف] 

(۲) كذا في الأصل وفتح الباري والصواب: الزْجَاجيّ. وهو العلامة النحويّ أبو القاسم 
عبد الرحمن بن إسحاق الز اج نسبة إلى شيخه أبي إسحاق الزجاج» من 
مصنفاته: الجُمّل فی النحوء ت ۳۳۹ ه. الأنساب ۰۲۵۱/۲ إنباه الرواة ۲/ ۰۱7۰ 
بغية الوعاة ۷۷/۲ 

(۳) انظر: الجمل ص4 ۷. 

.١5 7/5 النوادر والزیادات‎ )٤( 

.۳۰۸/ 4 الهداية شرح البداية ۲/ ۰۷4 البحر الرائق‎ )٥( 
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وقال الشافعی واسحاق: لا تکون يميئًا إلا بالنیة۱1)؛ لأنه يطلق على 
العلم» وعلی الحق, وقد يراد بالعلم المعلوم وبالحق ما آوجبه الله.... 

وأجابوا عن الآية: أن یقسم(۲) من خلقه بما شاء ولیس ذلك لهم 
لثبوت النهي عن الحلف بغیر الله....)". 

وأما قولهم: عَمْرك الله فعشر بمعنی العبادة أو التعمیر أي: اعتقاد 
البقاء» وهو من باب المناشدة کأنه قال: أنشدك بعبادتك الله أو باعتقادك 
بقاءه» وهذه المناشدة ليست من القَسَم فى شی ۶ والله آعلم. 

فأما الآية فلا مانع من أن يكون العَمْر فيها بمعنى الحياة» وقد أقسم الله 
تعالى في كتابه بكثير من المخلوقات كما علمت. والله أعلم. 

[3] فصل 

القَسَّم من الضرب الأول يُفْهِمٌ إجلالٌ الحالف للمحلوف به واعتقادّه 
أن له سطوة غيبية بحيث ينال الحالف النفع الغيبي إذا وفى وصدقء وأنه إن 
لم يف أو يَصْدّقٌ نالته عقوبته ونال المحلوف له النفعٌ الغيبي بإيفائه حقه إن 
كان له حق. 

ومن ذلك: الحلف بالكعبة يُفْهِمٌ احتراع الحالف لها واعتقاده أن لها 
موه ی تیف آنا رة غل الوه رسا یت مال السا ھا 
)١(‏ روضة الطالبین ۰۱۱/۱۱ 


(۲) في فتح الباري: بأن لله أن یقسم. 
(۳) فتح الباري ۳۸/۱۱ [المؤلف] 


۱۰۸ 


النفحٌ الغيبي أو العقوبة الغيبيُ من الله عر وجل. 

ونحوه الحلف بالصنم يُفْهِمُ احتراع الحالف له واعتقاده أن له سطوة 
غيبيّة» بمعنی أنه کریم على من له سطوة غيبية» وهو مَنْ جُل الصنم تمثالا 
أو تذکازا له» أو أنه كريم عند مَنْ هو كريم عند مَنْ له سطوة غيبيّة» وهذا 
فیمن یجعل الصنم تمثالا لانسان ولا یعتقد لذلك الانسان سطوة غيبية 
ذاتية» ولکنه یقول: ذلك الانسان كريم على الله عز وجل» وله تعالی السطوة 
الغيبية. 


إذاثبت هذا فقد ثبت أن القَسَم من هذا الضرب خضوع وتعظيم 
للمُفْسَم به يُطْلّب به نفع یی للحالف أو للمحلوف له على فَرْضٍء وهذا 
الخضوع والتعظيم هو العبادة كما مر تحقیقه والعبادة إذا لم ينزل الله تعالى 
بها سلطانًا فهي عبادة لغير الله وعبادة غير الله كفر وشرك. 

والحلف بالكعبة من هذا؛ لأن الله تعالى لم ينزل سلطانًا بجواز الإقسام 
بهاء وإنما كان يقع من قريبي العهد بالإسلام غير عالمين بأنه شرك فلما بين 
لهم النبي صلی الله عليه وآله وسلّم ذلك اجتنبوه. 

7 ۷۲] ويجوز أن الذين كانوا يقولون: والكعبة» کانوا یریدون: ورب 
الكعبة» ولكن لما لم تكن هناك قرينة ظاهرة على الإضمار كان ظاهر الكلام 
کی کا 


فأما الحلف باللات والعزى غَيْرَ جاهل ولا ذاهل فشرك لا ریب فيه كما 
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وقد سبق أنَّ اللات والعزى ومناة فى الأصل أسماء للإناث الخياليات 


٠١468 


التي كان يزعم المشرکون آنهن الملائكةء ثم أَطلقَْبْ هذه الأسماء على 
الأصنام؛ لأنها تمائیل لتلك الاناث(۱؟. 

ولم يُعَرّقُ في الاحادیث بين مَنْ قصد بالات والعزی الأصنام ومَنْ 
قصد الاناث الخیالیات ومَنْ قصد الملائكة على قياس ما تقدّم(۲۲ في 
توجیه روایة: «تلك الغرانیق العلی» وإن شفاعتهن لترجی» فَعْلِمَ من عدم 
التفرقة آنه لا فرق. 

وهذا مع ما تقدّم في ذکر الحلف بالمسیح ومع عموم النصوص أن 
الحلف بغير الله شرك وما حققناه أن الَسَم من الضرت الأول عاق کل 
ذلك واضح في أنَّ الحلف بالملائكة ة والأنبياء والصالحين كالحلف 
بالكعبة. 


فأمّا ما جاء عن بعض الحنابلة في صحة القسَم بالنبي صلى الله عليه 
وآله وسلّم7"©» فان كان إنما راد أن من أقسم بالبي صلى الله عليه وآله 
وسلم تلزمه الكفارة تة تغليظاء كما يقوله الحنفية والحنابلة فيمن نذر معصية أن 
عليه كفارة يمين» مع قولهم: إن وال جنا م أو كفرء بل قال الحنفية: 
إن من حلف باللات والعزى والأصنام تلزمه الكفارة» قالوا: لأنَّ الله تعالى 
أوجب في الظهار الکفارة؛ لكون الظهار منكرًا من القول وزورّاء والحلف 
بالأصنام كذلك. وإنما خصّ هذا القائل النبي صلی الله عليه وآله وسلَّم لأنه 


لعلو درجته یخی على الناس الغلو فيه. 
)۱( انظر ص8١‏ /. 


(۲( انظر ص۵۸۸- ۹۰ ۵. 
(۳) انظر: المحرر في الفقه للمجد ابن تيمية ۲/ ۰۱۹۷ 


11۰ 


آقول: إن كان آراد ذلك القائل هذا المعنی فله وجه وإن كان آراد أن 
القَسَمَ [۷۲۰] بالنبي صلی الله عليه وآله وسلّم جائن فَرَلَةُ عالم؛ إذ لايُعْلَمُ له 
سلطان علی ذلك. 

وکذا ما نقله الحافظ في فتح الباري عن ابن المنذر آنه قال: «اختلف 
أهل العلم في معنی النهي عن الحلف بغیر اللہ فقالت طائفة: هو خاصض 
بالأیمان التی كان أهل الجاهلية یحلفون بها تعظيمًا لغير الله تعالی» کاللات 
والعزی والآباء» فهذه يأثم الحالف بها ولا کفارة فیها. وأما ما كان يؤول إلى 
تعظیم الله کقوله: وحقٌ النبيّ والاسلام والحح والعمرة والصدقة والعتق 
ونحوها مما يراد به تعظیم الله والقربة إليه فليس داخلا في النهي. و ممن قال 
ذلك: آبو عبید وطائفة ممن لقیناه» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 
إيجابهم على الحالف بالعتق والهدي والصدقة ما آوجبوه مع کونهم رآوا 
النهي المذکور؛ فدل على أن ذلك عندهم لیس على عمومه؛ إذ لو كان عامًا 
نها عن ذلك ولم یوجبوا شینا». 

قال الحافظ عقبه: «تعقبه ابن عبد البر بأن ذكْرَ هذه الأشياء وان کان 
بصورة الحلف فلیست یمیتًا في الحقیقة وانما خرج على الانُساع» ولا 
يمين في الحقيقة إلا بالله2170. 

أقول: المروي عن الصحابة في العتق والهدي والصدقة إنما هو فيمن 


قال: كل مملوك لي حر وابلي هدي ومالي صدقة إن فعلت كذاء ونحو ذلك 
من صيغ الالتزام المعلّقة» وذلك من باب النذر وهو الذي يسميه الشافعية 


(۱) فتح الباري ۰4۳۹/۱۱ [المؤلف] 
۲۱ 


نذر اللّجاج» والاثار صريحة في ذلك» انظرها في سنن البيهقي(۲ ومصنف 
ابن أبي شیبة'؟' وغير هما" » ولیس ذلك من الم في شيء. 

نعم» کانوا یسمُون ذلك حلقاء فیقولون: حلف فلان بالعتق آلا یکلم 
فلائا» إذا قال اگل سے لي حر إن کلَمْنّہ [۷۲۷] ومذا أيضًا ثابت في 
الآثان وانما سكو حلفا لآنه قفد به ما قد بالحلف اتی من 
الامتناع. ولائه قد جاء عن الت مال علیه وله ول آن کفارته کفارة 


وفي صحیح مسلم عن عقبة بن عامر» عن رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم قال: «کفارة النذر کفارة الیمین»(*). 

وفي سنن أبي داود والمستدرك وغیرهما عن ابن عباس أن رجلا جاء 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: إن آختي جعلت علیها المشي إلى 
بيت الله قال: «إن الله تصالی لا یصنع بشفاء أختك شيئًاء قل لها: فلتحح 
راكبة ولتکفر عن یمینها». قال الحاکم: (صحیحٌ على شرط مسلم»(٩.‏ 


.1۸ -1۷ /۱۰ کتاب الایمان باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين»‎ )١( 

۰1۲۸/۱۱ کتاب البیوع والاقضية في رجل قال: إن فعلت کذا وکذا فغلامي حر‎ )٢( 

(۳) انظر: الاوسط لابن المنذر کتاب الأيمان والنذون ذکر ما يجب على من حلف 
بعتق رقيقه وحنث» ۰۱۲۸/۱۲ 

)€( صحيح مسلم» كتاب النذرہ باب في كقّارة النذرء /٥‏ ۸۰ح١‏ . [المولف] 

)2( سنن أبي داود» کتاب الأيمان والنذورں باب مسن رأى عليه کار ٢/۱۱۲ء‏ ح 
م المستدرك كتاب الأيمان والنذورء إذا شق إيفاء النذر على رجل فلیکفر عن 
يمينه» /٤‏ ۳۰۲.[المؤلف] ۱ 


۲۲ 


وفي رواية للحاکم: جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلّم فقال: 
إن اع اش أن تم إلى الت 2 


وفي رواية لأبي داود عن ابن عبّاس: إن آخت عقبة بن عامر نذرت أن 
۱ 

والحدیث في الصحیحین من حدیث عقبة بن عامر قال: نذرت آختي 
أن تمشی إلى بيت الله وأمرتنى ي أن أستفتي لها النبي صلی الله عليه وآله وسلّم 
فاستفتیته فقال: «لتمش وک 


وهذا المعنی - أعنى تسمية النذر يمينا وحلفا - كفية فی الآثارء ونحوه 
حدیث الصحیحین وغيرهما: امن حلف بغیر ملّة الاسلام فهو كما قال»(*۲. 


وفي الفتح: «قال ابن دقیق العید: الحلف بالشيء حقيقة هو القسم به 
وإدخال بعض حروف القسم عليه کقوله: والله والرحمن» وقد یطلق على 
التعليق بالشیء يمين كقولهم: مَنْ حَلّف بالطلاق فالمراد تعلیق الطلاق» 
وأطِق عليه الحلف لمشابهته باليمين في اقتضاء الحتٌ والمنع» وإذا تقزر 


(۲) سنن أبي داود» الموضع السابق» ۳/ 20۲۳۶ ۳۲۹۷. 

(۳) البخاري کتاب جزاء الصید. باب مَن نذر المثی إلى الكعبة» ۳( 
ومسلم؛ کتاب النذر باب من نذر أن يمشي إلى الکعبة ۰۷۹/۵ ۰۱۱44 
[المؤلف] 

۰۱۳۳ /۸ البخاري كتاب الأيمان والنذور» باب مَن حلف بملَةِ سوی ملّة الإسلام‎ )٤( 
۰۱۱۰ ومسلم؛ کتاب الأيمان: باب تحریم قل الانسان ت۷ الاح‎ . ٦٦٦٦ح‎ 
ولفظه : امن حلف على يمين بملٍَّ غير الاسلام كاذبًا فهو كما قال».‎ 


۱۰۳۳ 


ذلك فیحتمل أن یکون المراد المعنی الثاني لقوله: «كاذبًا متعمّدًا». والکذب 
یدخل القضية الا خبارية التي یقع مقتضاها تارة ولا یقع آخری» وهذا بخلاف 
قولنا: «والله» وما أشبهه» فليس الاخبار بها عن آمر خارجیّ» بل هي لانشاء 
القسّم» فتکون صورة الحلف هنا على وجهین: 

آحدهما: أن تتعلق بالمستقبل» کقوله: إن فعل کذا فهو بهودي. 

والثاني: تتعلق بالماضي» کقوله: إن كان فعل کذا فهو يهودي؟. 

ثم قال بعد کلام: «ولهذه الخصلة من حديث ثابت بن الضحاك شاهد 
من حدیث بريدة» أخرجه النسائيٌ وصححه من طریق الحسین بن واقوِء عن 
عبد الله بن بريدة» عن أبيه رفعه: «مَنْ قال: إني بريء من الاسلام» فإن کان 
كاذبًا فهو كما قال وان كان صادقًا لم يَعُدْ إلى الإسلام سالما(١2‏ يعني إذا 
حلف بذلك(۲. 

3 والحاصل: أن تسمية النذر يمينا وحلفًا والقول بأن کفارته كفارة 
يمين أمر معروف عن السلف» »فكل ما جاء عنهم من إطلاق الحلف بالعتق 
والهدي والصدقة نما یقصدون به النذر واطلاق الحلف واليمين على النذر 
مجاز. وَمِب أنه حقيقة أيضًاء فالنهي عن الحلف بغیر الله (نما المقصود به أن 
یقول: تو یلو نت .ولا یدخل فيه الحلف بمعنی 
النذر کقول القائل: إن كمك فعلیٌ الحجٌ مشاه أو نحو ذلك. وجواز 
النذر ولزوم الکفارة به - وإن سُمّيَ خلفا ویمیتا - لا ید على جواز الحلف 


۰۷-۷ سنن النسائي» کتاب الأیمان والنذور» الحلف بالبراءة من الإسلام»‎ )١( 
فتح الباري ۰4۳۲/۱۱ [المؤلف]‎ )٢( 


٠١ 


بج الل بمعتی قو له والکعیه وتو ذلك . ومذا واضح جا والفرق 
کروی شوم می سی فان الیل «والکعبة» معظّم للکعبة كما 
علمت. والقائل: : إن کلمت فلائا فعلیٌ صدقة» لا يمهم منه تعظیم للصدقةه 
والله أعلم. 

فأما لقَسَم من الضرب الثاني فقد يشل دخوله في النهي والتحريم من 
جهة أن أصل معنى قول الرجل: «وشَرَفِي): إن كذبت أو إن لم أف فأنا 
محتقر لشرفي ومضيع له أو فلا شرف لي» وهذا اللفظ لا يظهر كونه حرامًا 
لو عبر به. نعم» يمكن أن يتطرّق إليه التحريم؛ لما فيه من مدح النفس 
والافتخار والإعجاب» ولكن لا يستمرٌ هذا المعنى في جميع الألفاظ من 
هذا الضرب» مثل: وحقّك» ولكن الذوق يشهد أن الإجلال والتعظيم الذي 
يهم من قوله: وشرفي» وقوله: : وحقّك [۷۲۹] أعظم جدًّا ممايُفْهَّم من 
قوله: إن کذبت. آو: إن لم أف فلا شرف لي» أو: تا مس امك ركان 
ذلك لات المعروف في القسم آن یکون بالمعبود. 

وفي الفتح: «قال الخطّابي: اليمين إنما تکون بالمعبود المعظّم فإذا 
حلف باللات ونحوها فقد ضاهی الکفار...»۱۲). 

فإما أن یکون اختصاص القَسَم بالمعبود من أصل الوضع» ویکون ما 
شاع عنهم من القسم بغیر المعبود مجاّا على سبیل المبالغة والغلو. 

وإما أن یکون لاشتهار القسم بالمعبود آکثر من غیره صار یسبق إلى 
الفهم من قولهم: وحقّك ‏ مثلا - أن الحالف یلع صاحبه إجلال 


(۱) فتح الباري ۸/ 575 . [المؤلف] 
۵ ۱۰ 


المعبود وهذا المعنی ظاهر لا يتيسّر إنكاره؛ ولا سیّما إذا انضم إليه دلالة 
الحال على التعظیم والاجلال» كما في قولهم: وشرفي وأبي. 

إذا تقرّر هذاء فأقول: إن ظاهر هذا الضرب من الق ۱ 
المحلوف به إجلال المعبود. وذلك كفر وشرك ولا مانع من آخذ الشرع 
بهذا الظاهی فإذا ثبت من الشرع ما يدل على ذلك وجب القول بهء وقد تقدّم 
ما بلغنا عن الشرع في ذلك. والله أعلم. 

وأما الضرب الثالث» فقد يقال: لیس في أصل معناه إجلال وتعظيم؛ 
وإنمافيه المحبة. وأقول: المحبة تستلزم الإجلال والتعظيم؛ لأن حبیب 
الإنسان جليل عظيم عنده» كما قيل7١):‏ 
أحبك اجلالا ومابك قدرة علي ولکن ملءعین حیبُھا 

[۷۳۰]وفي أشعار العجم و محاوراتهم العشقية كثير مما معناه: آنا 
آعبدك وآنت معبودتي» ونحو ذلك. فإذا أقسم الإنسان بما يحبه كان ظاهر 
ذلك أنه يحبه كما يحب المعبود» وقد علمت توجیه ذلك وبقية الکلام عليه 
كالكلام على الضرب الثاني. 

وأما الضرب الرابع» فليس في أصل معناه تعظيم ولا ما یستلزم التعظیم 
ولكنه يُمْنَمُ منه إذا كان یوم أنه من الاأضرّب السابقة. 


وہ 30 


وأقسام الله تبارك وتعالى لا يُتَوَمُم فیها ذلك؛ إذ كيف یتسخیل أن الله 


(۱) البيت لنْصّيب بن رباح المعروف بالأكبر. انظر: شعره: ۱۸ء وهو في ديوان مجنون 
ليلى: ۵۸. وشرح ديوان الحماسة للاعلم الشنتمريٌ ۲/ ۰۷4۸ والرواية: (أهابك) 
بدل: (أحیّك). 


۱۰۳۹ 


تبارك وتعالی یشخذ شيئًا من خلقه معبودًا أو يجلّه كما یجل العابد المعبود 
أو يحبه كما يحب العابد المعبود. 

وقد جاء عن السلف ما يشير إلى أن إقسام الله تبارك وتعالى بمخلوقاته 

قال في الفتح: «وأسند ‏ يعني الطبري ‏ عن مطرف بن عبد الله أنه قال: 
إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجّب بها المخلوقین ويَعَرّفَهُم قدرته؛ لعظمة 
شأنها عندهم ولدلالتها على خالقھا۸(١۲.‏ 

وكذلك ما تقَدُم من قول النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: : «وأبيه)» 
«وأبيك»؛ إذ لا یتو هم أنَّ الب صلی الله عليه وآله وسلّم یعظّم مشرگا اجنیا 
عنه تعظیم المعبود. 

وعلى كل حال فينبغي المنعٌ من الم من هذا الضرب ما لم تكن القرينة 
الصارفة عن تَوَهّم كونه من الأَضْرُب الثلاثة الأولى واضحةً. والله أعلم. 

3 وأما الضرب الخامس» فالظاهر المنع منه؛ لأنه من قبيل إطلاق 
الكلمة التي ظاهرها كفر على وجه الاستهزاء وذلك لا یجوز» بل نص 
جماعة من العلماء على تكفير فاعل ذلك. 

إذا تقرّر هذاء فحَلف الانسان بأبيه منهيٌ عنه مطلقاء وقد عَلِمْتٌ الأدلّة 
الدالّة على أنه شرك أما إذا كان من الأضرب الثلاثة الأولى فظاهرء وأما إذا 
كان من الرابع قصدًا فالظاهر لا يساعد على هذا القصد. بل يكون الظاهر أنه 
من أحد الأضرب الثلاثة الأولى. 


)١(‏ فتح الباري ۰4۲۹/۱۱ [المؤلف] 
۱ ۱:۳۷ 


فأما إقسامه بأبي غیره فقد یساعد الظاهر على أنه قصد به من الضرب 
الرابع؛ كما تقدّم في كلمتي النبي صلى الله عليه وآله وسلّم وکلمة أبي بكر 
رضي الله عنه» وعلى هذا فإما أن يكون ذلك مُخَصّصًا لعموم قوله صلی الله 

عليه وآله وسلم: : الا تحلفوا بآبانکم» وإما أن يقال: إن الإضافة في قوله: 
«بآبائكم» كهي في قوله تعالی: حرم مث کم أ ھک "کپ [النساء: 
رت o‏ 
أحدهم بأبي غيره؛ ویقی حكم ذلك مسكوثًا عنه» فما کان بمعنى 
اون الح ةا از . فأما قوله صلى الله عليه وآله وسلّم: «مَن كان 
حالفًا فليحلف بالله أو لیسکت» وقوله: «مَن حلف بغیر الله فقد أشرك» 
دعام مخصوص خف الال الدالد علی جواز ما یجوز من الضرب 
الرابع 

ولقائلٍ أن یقول: إن القسم الجائز من الضرب الرابع لا یسمّی حلفا؛ 
بدلیل أن الحلف لم يجئ في القرآن إلا في معرض الذم كما تقد ولا یذ 
القَسّم [75] من الضرب الرابع؛ لأنه عبارة عن إقامة دليل وحجة؛ وليس فيه 
ا مم دی ا و وود سین 
لله ع وجل في کتابه» مع قوله: ولان کل ڪان تھی 4 [القلم: ]٠١‏ 

ہدج ےرت 
اللسان مأخوذ من قولهم: سنان حلیف إذا كان مُحَدَّدا» وجِدّۃ اللسان وحلافته 
عندهم لیس بمدح» فکآنهم إنما یریدون بها ما لا یستند إلى الدليل والحجة؛ 
لان الاستناد إلى الدليل والحجة لیس موضتا للذ ولا یناسب أن يقال 
لصاحبه: حديد اللسان» بل يوصف بالسداد والبيان والثبات ونحو ذلك. فتأمل. 


۱۰۳۸ 


والحاصل: أن القَسّم الجائز من الضرب الرابع لا بدخل تحت النهي؛ 
إما لأنه لم یتناوله النهي أصلاء وإما لأن الدلیل آخرجه. والله أعلم. 

فان قلت: حاصل کلامك أنك آبقیت قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 
«مّن حلف بغیر الله فقد کفر أو أشرك» على ظاهره إلا ما استثنیته من الضرب 
ااراجع »وعدا خلا ساعايه اهيل ای فقد قال الترمذي عقب هذا 
الحدیث: وسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم آن قوله: «فقد كفر أو 
آشرك» على التغلیظ والحجة في ذلك حدیث ابن عمر أنَّ النبيّ صلی الله 

عليه وآله وسلم سمع عمر یقول : وأبي وأبي فقال: «ألا إنَ الله ينهاكم أن 
تحلفوا بآبائكم». 


وحديث أبي هريرة عن النببيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «من قال 
في حلفه: واللات والعزی؛ فليقل: لا إله إلا الله». 


[۷۳۳] قال آبو عيسى: هذا دليل على ما روي عن النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلّم أن الرياء دل وقد فسر د بعض آهل العلم هذه الاية: لا کان 


وه س سے 


حو الِقَاء زیم عمل عمل صَلِحًا 4 الآية [الکهف: 2۱۱۰ قال: «لا یرائی»۲۱). 


(۱) آخرجه بهذا اللفظ - البيهقيّ في شعب الایمان؛ باب في إخلاص العمل لله عر 
وجل وترك الریاء ۱۸٥/۱۲‏ ح ۰1۳۹4 وغيره» من حدیث أبي الدرداء مطوّلاه 
وذکر البيهقي أنه من آفراد بقية - يعني ابنَ الولید - عن شیوخه المجهولین. وضعفه 
الشیخ الالباني في ضعيف الترغیب والترهیب برقم ۲4. وورد وصف الریاء بأنه 
شرك أصغر في أحاديث ثابتة» کحدیث محمود بن لبيد عند الامام أحمد (۵/ 1۲۸ 
و۲۹٤)‏ وغيره» وصححه الشیخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم ٠١١‏ . 

(۲) جامع الترمذي ۲۹۰/۱.[المؤلف] 


۱۰۹ 


قلت: قد خالفه آستاذه البخارئ بذکره حدیث عمر محتجٌا به علی أن 
من قال لأخيه: يا کافر متأوّلا أو جاهلا لا یکفر بعد جزمه أن مَنْ قال ذلك 
غير متأوّل ولا جاهل یکفرہ وقد تقدم بیان ذلك» وعلم بذلك الجوابٌ عن 
احتجاج الترمذي بحدیث عم وحاصله: أن عمر كان معذوزاء ولا یلزم من 
عدم إكفار المعذور عدم إکفار مَنْ لا عذر له 

وأما احتجاج الترمذي بحدیث: «مَن قال في حلفه: واللات والعزی؛ 
فلیقل: لا إله إلا الله» فعجیبٌ؛ فانه لا حجّة له فيه» والحلف باللات والعزی 
كفرٌ جزمّاء إلا إن کان الحالف جاهلًا أو ذاهلا فیعذر؛ كما آشار إليه البخاري 
وصرٌح به ابن العربي» وقد مر. 

وهذا الحدیث نفسه حجة في ذلك؛ فان أمره بقول: (لا له إلا الله) 
ظاهر في أنَّ الحلف باللات والعزی ينقض الشهادة الأولی» ونقض الشهادة 
الأولى هو الكفر والشرك ويلزم من انتقاض الأولى انتقاض الثانية» أعني 
شهادة آن محمدًا رسول الله. 

غاية الأمر أن الحالف إذا كان جاهلا أو ذاهلا لم تنتقض شهادته الأولى 
حقيقة» ولكن حصل فيها خللٌ ا ينقضها صورةً فشرعٌ جبرانه بقول: (لا إله 
إلا الله) تجديدًا للشهادة الأولی ولم يشرع تجديد الشهادة الثانية؛ لأنه 
۷ لم ينقضها صورة» ولم تنتقض الشهادة الأو لى حقيقة فیلزع من ذلك 
انتقاض الشهادة الثانیة فتدیر. 

فإن قلت : ما تسه إلى البخاريّ يره قوله في ترجمة أخرى: اباب من 
حلف على بل سوى يِلَّة الاسلام؛ وقال النبي صلی الله عليه وآله وسلّم: 


f» 


«مّن حلف باللات والعزی. فلیقل: لا إله إلا الله» ولم ینسبه إلى الکفر»۱7. 

قلت: مراد البخاري والله أعلم أن من حلف بملَّة سوی الاسلام جاهلا 
أو ذاملا لا یکفر» بدليل حدیث: مَن حلف باللات والعزی» إلخ فإن النبي 
صلی الله عليه وآله وسلّم قاله عالما أن أحدًا من أصحابه لا يحلف باللات 
والعزى إلا ذاهلاء فأمر مَنْ وقع منه ذلك أن يقول: الا إله إلا الله» ولم ينسبه 
إلى الكفرء فدل هذا على أن من حلف بملَّة سوى الاسلام على نحو تلك 
الصفة أي: جاهلا أو ذاهلاء لايكفر. 


وهدا من انغارق رھ بان نیاوی متفه نی هذه او جمه؛ 
وهو قوله صلی الله عليه وله وسلم: امن حلف بغیر ملّة الاسلام فهو كما 
قال» أي: إنه محمولٌ على من حلف غير جاهل ولا ذامل. هكذا يجب أن 
نَم کلام البخاري رحمه الله تعالى ليوافق صنيعه المتقدم؛ إذ كيف يُظَنُ به 
أن يرى أن حَلِف الإنسان بأبيه غير جاهل ولا ذاهل كُفُرٌ ومع ذلك یری أن 
حلفه باللات والعزى ليس بكفر مطلقًا. 

وإخراج الذاهل قد جاء في رواية لمسلم بلفظ: «من حلف بملة سوى 
ملة الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال»۲۳. وكذا في صحيح البخاري بلفظ: 
من حلف بملة غير الإسلام كاذبًا متعمّدًا فهو كما قال»۳۲. 

فان قلت: فهلًا لد أراد البخاري الإشارة إلى استثناء الجاهل والذاهل 
كما زعمت أشار إلى هذه الرواية فإنها أصرح في ذلك؟ 

(۱) البخاري ۸/ 17. [المؤلف] 


(۲) مسلم کتاب الإیمانء باب تحریم قتل الانسان نفسه» ۱/ 20۷۳ ۰۱۱۰ [المژلف] 
(۳( البخاري کتاب الجنائز باب ما جاء في قاتل النفس» ۰۲ ۳۵ . [المولف] 


١٠١7 


قلت: كأنه عدل عن ذلك؛ لانه قد يُفُهم من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلّم: «متعمّدًا) أن المراد: متعمّدًا للكذب, وعلی هذا فلا دلالة في 
سی حرا سو ہی وإنماذكرت أنا هذه الرواية لأني 
آری الأول اما قوله: «متعمّدًا» على إطلاقهاء فيكون المراد: متعميدًا 
للحلف والكذب معاء والله أعلم. 

وذلك كأن يقول: إن كان ذاق ذلك اليوم طعامًا فهو يهودي» يعني نفسه. 
فان كان لم يذق طعامًا فلیس بکاذب» وان كان ذاق طعامًا ولكنه نسي فليس 
بمتعمّدٍ للکذب؛ وان كان ذاق ولم ينس فهو متعم للكذب .شم إن كان 
قوله: : فهو بهودي» كلمة جرت على لسانه ولم يعقد نيته على قولها فلیس 
بمتعمّدٍ للحلف بملَة غير الإسلام» بل هو ذاهل» وإلا فهو متعمّدٌ. فإذا اجتمع 
تعمّد الكذب وتعمّد تعمّد الحلف باليهودية فهو كما قال» وقس على هذا حال مَنْ 
فال: إن كنت أملك الآن شيئًا فأنا... وذكر اليهودية. فأما من يقول: إن 
سافرت غدًا فأنا... فالظاهر أنه إن كان حال اليمين عازمًا ألا يسافر غدًا فهو 
صادق» ثم إن بدا له بعد ذلك أن يسافر غدًا فسافر فلم يكن متعمِّدًا للکذب 
ما لم يكن سفره غدرًا بأن كان فيه ضرر على المحلوف له. والله أعلم. 

فان قلت: فلماذا بنى النبي صلی الله عليه وآله وسدَّم قوله: «مّن حلف 
باللات والعزی» إلخ على علمه أنَّ أحدًا من أصحابه لا يحلف بهما لا ذاهلا 

_ 

ولم يصنع مثل ذلك في قوله: «مّن حلف بغیر ملة الإسلام» إلخ؟ 

قلتٌ: لاد أصحابه كانوا [۷۳۰] يعلمون حل العلم أنَّ الحلف باللات 
والعزى عمدًا كفر» فلم يكن ذلك ليقع منهم. وأما الحلف بغير ملة الاسلام 
کقول القائل: هو يهودي إن كان فعل كذاء يعني نفسه» فلم يكونوا يعلمون 


۱۰۳۲ 


أنه کف فلم یمتنع وقوع ذلك من بعضهم عمدًاء فتدبّز والله أعلم. 

وأما حدیث: أن «الرئاء شرك» فغاية ما فيه أنَّ الشرك فيه متأوّل على 
خلاف ظاهره؛ وتأويل كلمةٍ في كلام وقعت فيه لقيام الدليل الموجب 
لتأويلها فيه لا يلزم منه جواز تأويل تلك الكلمة في کل کلام وقعت فيه ولا 
دليل على تأويلهاء ولزوم ذلك باطل قطعًا لا يقول به أحد. 

وتحقيق المقام: أّ الشرك إذا أَطْلِق في الشريعة في مقام الم کان 
المراد به الشرك بالله عر وجلٌ» بأن شرك معه َيْرَه في العبادة على سبيل 
العبادة للشريك. هذا هو الحقيقة المتبادرة. وأما الرئاء فهو أن يشرك مع الله 
تعالى غيره في العبادة» ولكن لا على سبيل العبادة للشريك» فان مَنْ كان 
يصلّي فحضره رجل فأطال الصلاة لْحمُنَ اعتقاد الرجل فيه فینال منه 
غرضًا دنيويًا فان المرائي قد أشرك ذلك الرجل مع الله تعالی في صلاته؛ لان 
صلاته كانت لله عرَّ وجلل ولأجل ذلك الرجل؛ ولكن لم يكن ذلك على 
سبيل العبادة لذلك الرجل؛ (۷۳۹] لأنّه لم يجعل إطالته صلاته لأجله 
خضوعًا وتعظیما له يَطْلْبُ به نفعًا غيب من جهة كونه خضوعًا وتعظيمًا له 
فتدبّر وأمعن النظر. 

فأمّا بالنظر إلى اللغة فمن راءى فقد أشرك؛ لأنَّه فعل فعلا لأجل الله عرٌّ 
وجل ولأجل غیرہ وأمّا بالنظر إلى الشرع فلم يشرك؛ وإطلاق بعض 
الأحاديث أله قد أشرك مجاز. 

ومما يبين هذا: أنه لم يجئ في الشرع نص على أنَّالرئاء شرك باه وإنما 
جاء أله شرك فحسب؛ لأنَّ الشرك باللہ نص : في الشرك الذي هو كفرء ولذلك 
عداه بالباء لتضمينه معنی الکفر بالله ا تقد والله أعلم. 


۳۳ 


فا قول الل وجل :ولا یر رَد یداه آخر الکهف [۱۱۰]» 
فالذي يظهر لي أنه ضمّن (یشرك) معنی (يرائي). 

ومن هنایظهر أن حدیث أحمد والطبراني عن [أبي موسی 
الأشعري](١‏ عن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أنه قال: «يا آیها الناس 
اتقوا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»» قالوا: وكيف نتقیه يا رسول الله؟ 
قال: «قولوا: اللهمّ إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا نعلمه ونستغفرك لما لا 
نعلمه» على ظاهره أي: إن المراد الشرك الاک لقوله في الدعاء: «آن 
نشرك بك!» فعدّاه بالباء. والله أعلم. 


ومما يعترض به على ما قدّمناه: قول الشافعي رحمه الله تعالى: «وکل 
يمين بغير الله فهي مكروهة منهيّ عنها من قبل قول رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: [۷۳۷] : "إن لله ينهاكم أن تحلفوا بآبائکم» ومن كان حالفا 
فلیحلف بالله أو لیسکت»(۲).... فکل من حلف بغیر الله رف له وخشیت 
أن تکون یمینه معصية»"'. 

[و] الجواب: أن الشافعي رحمه الله تعالی لا نعلمه بَلَغْنّه الأحاديث 
المصرّحة بن الحلف بغیر الله تعالی شرك ولم یتجّم التفصیل: ولعلّه لو 


سٹل عن الضرب الاوّل من القسَم لم یتوقْف في أنّهِ إن وقع بغیر الله تعالی 
كان شركاء فأمّا ما عداه فيحتمل أن يتردّد فيه» ولاسیّما إذا لم يقف على 


۶ وسبق تخريج الحديث ص .١5‏ 
)۲( سبق تخريجه ص ۹۸۹. 
(۳) الأم ۷/ ٦۷-٥٥‏ . [المؤلف] 


الأحاديث المصرٌحة بأن الحلف بغیر الله تعالی شرك مطلقّا. والله علم. 


وذکر الحافظ في الفتح الاختلاف في النهي آللتحريم هو أم للکراهة؟ 
ثم قال: «فإن اعتقد في المحلوف به" من التعظیم ما یعتقده في الله حرم 
الحلف به» وکان بذلك الاعتقاد کافرا... وأمًا إذا حلف بغیر الله لاعتقاده 
تعظیم المحلوف به على ما يليق به من التعظیم فلا کفر بذلك»(۳؟. 

آقول: لم يرد بقوله: (ما یعتقده في الله) أن یعتقد أنَّ المحلوف به واجب 
الوجود أو آنه الق رارق مد استقلالا ونحو ذلك؛ لان الشركه بحصل 
بدون هذا الاعتقاد قطعًا كما تقلّم تحقیقه بل المراد ما یعتقده في الله من 
استحقاق العبادة. وقد علمت أنَّ القَسَم من الضرب الأول عبادةه فإذا وقع 
و راو و و سو ہد 
وجل ولا فهو عبادة التحلوف به : فكيف والمحلوف به لا يستحق 
التعظیم. 

۸ ینیعم سس ہت به من اعظیم... 
المحلوف به أنه ي یستحق أن یحلف به ولا اعتقد أن الحلف به سبب لنفع 
غيبي» وهذا نظير السجود للشمس. وقد تقدّم الكلام فیه. والله أعلم. 

وأمّا ماعدا الضرب الأول فقد تقدَّم أنَّ من ذلك مایم إجلال 


(۱) في النسخة: له. 

)۲( فتح الباري /١١‏ ۰8۲۲-۲6 [المؤلف] 

(۳) آصاب بل نحو سطرين» وظهر منهما: (... ثم إذا كان الظاهر في ال... الضرب 
الأوّل... النفع...). 


۱۳۵ 


المحلوف به ٍجلال المعبود» وهذا لا یلیق بمخلوق وظاهر حال الحالف 
بذلك آنه یعتقد استحقاق المحلوف به لذلك» وعلیه فقد اعتقد فيه من 
التعظیم ما یعتقده في الله من استحقاق العبادة؛ لانّه إذا اعتقد استحقاقه أن 
یُجَل إجلال المعبود فقد اعتقد استحقاقه العبادة. وعَبْ أنه لم یعتقد ذلك» 
فقد یظهر أنه لا ینفعه. كما مر آنقا في الحلف من الضرب الأول. والله آعلم. 
وفي اد المختار من کتب الحنفیة: «قال الرازي(۱): أخاف على من 
قال: بحياتي وحياتك وحياة رأسك أن یکفرہ ومن اعتقد وجوب البرٌ فيه 
کک ولول أن العامة کرلک لال انت : إنه شرك. وعن ابن 
مسعود: لأن أحلف بالل کاذبّاأَحَب إليّ من أن أحلف بغيره صادقا». وفي 
حاشیته رد المحتار: «وفي القهستاني عن المُنية: أن الجامل الذي يحلف 
بروح الأمير وحياته لم يتحقّق إسلامه بعذ»۲۱). 


أقول: الاثر الذي ذكره عن ابن مسعود ذكره في فتح الباري» وذكر مثله 
عن ابن عباس وابن عمر والشعبي(۳. 





(۱) هو علي بن أحمد بن مكي» حسام الدين الرازي» سكن دمشق» وكان فقيها فاضا 
يفتي على مذهب أبي حنيفة» له: «خلاصة الدلائل» في شرح القدوري» توفي بدمشق 
سنة ١09ه.‏ انظر: تاج التراجم ۱٢١‏ رقم .۱٦۷‏ 

)٢(‏ رد المحتار ۳/ ۰۸-۵۷. [المؤلف] 

۳( انظر: فتح الباري ۰4۲۹/۱۱ [المولف]. وأثر ابن مسعود آخرجه عبد الرزاق في 
المصنف کتاب الایمان والنذور باب الأیمان...۰ ۹۰4۹/۸ ۰۱۵۹۲ وابن آبي 
شيبة في كتاب الایمان والنذورء الرجل یحلف بغیر الله أو بأییسه ۰۵1۹/۷ 
ج والطبراني في المعجم الکبیر ۲۰/۹ ح۸۹۰۲. وقال الهيلمي في 
مجمع الزوائد ٤‏ / ۳۱۸: (ورجاله رجال الصحیح). 


۰۳ 


[ واعتقاد وجوب البرٌ یجعل القَسَم من الضرب الأولء وقد علمت 
وجه کونه كفرًا وشرگاء وقد جزم الرازي بان قولهم : بحياتي وحياتك وحياة 
رأسك شرك واطلق ذلك وانما توقّف عن الحکم على قائلي ذلك من 
العامة بأنهم مشرکون؛ لکونهم لا یعلمون» وهذا حى كما قدّمناه في الأعذار. 
ولکن العامة في هذه الأزمنة قد غلوا في الغلق فلم یقتصروا على نحو: 
بحياتي وحياتك وحياة آبيك مما لا يعتقد فيه عدم وجوب الب بل صاروا 
یحلفون بمن یعتقدون فيه الصلاح من الأحياء والموتی» ولم یقتصروا على 
جلف ام یل سر جب رز یی سر سرام ها 
بل يعتقدون أن القسَم بفلان وفلان مثل الَسَم بالله تعالى» بل ولم يقف كثير 
منهم عند هذاء بل یعتقدون أن امم بفلان وفلان أحق بالبرٌ والوفاء من 
القسّم بالله عر وجل. ولم یکتفوا بهذاء بل إذا سئل المتفاقه منهم وعوتب 
قال: تما نری القسَم بالأولياء أوثق من القَسَم بالله عرٌ وجلّ؛ لأن الله تعالی 
صبور والأولیاء لا یصبرون!! 

ولا تحسبن هذا أقصى ما عندهم بل إذا قلت لهذا المتفاقه: غاية ما 
یمکن من الولي أن يدعو الله تعالی على مَنْ لم يبر بیمینه» فرجع الأمر إلى 
الله تعالی - وهو صبور -۰ فَإِلّه يجيبك حینل بشبهة [۷4۰] من شبه عَبّاد 
الملائكة» فأقربهم مَنْ یقول: آنت لا تنكر سوال الدعاء من الصّالح الحي» 
فیقول له أحدنا: ادع الله أن يكفيني شرّ من ظلمني» ویلزم من ذلك اعتقاد أن 
الله تعالى يعجّل عقوبة الظالم إذا دعاہ ولي من أوليائه تعجيلهاء فكذلك 
ما نحن فيه. وأبعد منه مَنْ يقول: إن الله تعالى لا يردٌ دعاء أوليائه. وأَبِعَدُهُم 
مَنْ يقول لك: إن للأولياء سلطة غییبّة يتتصرّفون بها في الکون؛ فبتلك 


۱۳۷ 


السلطة یعجلون عقوبة مَنْ حلف بهم ولم يبر وقد مر جوابٌ هذه الشبهات. 

وهذه السلطة الغيبيّة قد شاع اعتقادها بین العلماء فضلا عن الأوساط 
فضلا عن العامّة. ولم يبلغ مشرکو العرب في الجاهلية إلى هذا الح في 
الملائكة» بل لم یثبتوا لهم إلا الشفاعة مع ترددهم فيهاء حتى کانوا إذا وقعوا 
في شدّة اقتصروا على دعاء الله تعالی كما تقدّم ذلك مبسوط(۱). 


وهذه السلطة الغيبية التي تن نسب إلى الأولياء لا نعلم عليها سلطائاه بل 


3 


قد استأصل الله عز وجل شأفتها ببرهان التمانع كما تقدّم وإنما ينجو من 
برعات التماتع قدرة الملاتكة التي لا يحزكون با رق ولا ینطقون بحرف 
حتی يأمرهم ربهم عر وجل. 

وقد تقدّم" أن آرواح الموتی إن جاز أن نفرض لها قدرة فهي كقدرة 
الملاتکت, وأمّا قدرة الجن والسحرة وکذا إن فرضنا لصا لحین الأحياء قدرة 
غيبيّة نقد تقڈُم أنها سس سو سو وا اروت بوم می 
لا توثر الا باذن خاص من الله تعالی لان القدرة العاد یه للبشر الأحياء. 


3 والمقصود بیان الغاية التي بلغها العامّة ومّن یقرب منهم ون 
ادّعی العلم من الغلق والله المستعان. 


() انظر ص ۰۷ ۷- ۱٩‏ ۷. 
)٢(‏ انظر ص۸۱۱. 


قول ما شاء الله وششت(۱) 


(۱) هذا آخر ما وُجد من کتاب العبادةء ولا يبعد أن الشیخ المعلّمي تيسّر له كتابةٌ هذا 
الفصل وفصول آخری بعده؛ لأنه کان يدعو الله أن يِيسّر له إتمام الکتاب ونشره 
ولعل الله استجاب دعاءه. ثم وجدت بعد أنه قال في رسالة البسملة والفاتحة ۸ب 
(وهي متأخرة التأليف عن رسالة العبادة): «ومما کان یخفی على بعض منهم أنه 
عبادة أو قد یکون عبادة: القَسَم بغیر الله» والطيرة» وقولهم: ما شاء الله وشاء فلان» 
والتمائم والتولة وغیرها. وقد بسطت الکلام على ذلك في رسالة العبادة» والحمد 


لله . 


۱۰۳۹ 


بارس لاس 





الفهارس اللفظية 


۱ فهرس الایات القرآنية 
۲ فهرس الأحادیث النبوية 
۳ فهرس الشعر 
6 فهرس الأمثال 
۰ فهرس الأعلام 
٦۔‏ فهرس الکتب 





فهرس الآيات القر آنية 


الاية ورقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
یتفن ار 46 [۱] ۹۲۹ 
الکن ب کیت 4 [۲] EY efe TAY‏ 
رین التب 4 [۳] ۳۸ 
8 میب یسب 46 4١ ]٤[‏ 
اك تسد ور تیب 4 [۵] ۷۰۱۰۱۷۲۱۰٤۰۲٤ ٤٤٢٢٢٣۹‏ 
سورة البقرة 
اتر يك مث ل ریب یہ هدی لین 4 [۱- ۷] ۸۸۰۵ 
ف فلوبهم رص فَرَامَهُمُ اه ماه [۱۰] ۱۳3 
الهم ء ا ۲۱۳16 ۹۲ 
< ]ایا الاس اعد بكم زیخ [۲۱ - ٦٣۹٤-4 ۲ [YY‏ 
لت اہ تسم [r14‏ ۵ ۷۲۲ 
وخ ۷۷ 
#ثَالُوأ اَل فیا من شید فیپا 6 [۳۰] ۸۷۲٦‏ 
اذ قال ریک لماک ...۱۳۳-۳۰1 ۸۰۸۳۳۲ 
$ وَعَلم امم لاه ها 4 [۳۱] ۸4۹ 
فا اوس ان سک ون ین الکنریے 4 [4 ] ۷ 


۱۰ ۵ 


هدا من عند الہ رواب یه تما قلیلا 4 [۷۹] 


أميساما مه ورای ۸۰ 


ما هم بِصَارِينَ ِء ا ۱۰ 
000۷09 ۱۰۳-۰۰ ] 

ما تنسخ ین ءَايَة از نها 6 ]۱٠٦[‏ 

لكل هاا و 11114[ 

فوقات الْبَهُودُ لیست التّصری علی شی و 6 [۱۱۳] 

کلت قال یک ین تلهم 46 [۱۱۸] 

من رع عنم هتم ...4 [۱۳۱- ۱۳۲] 

« و ملگ اه سنا 4 ١٤۳1‏ ] 

0 ایهم لب یعرف € [۱4] 
تبون ىء من او ...4 -۱٥١[‏ ۱۵۷] 

nt 

# ومر الاس من ید ...4 -۱٦١[‏ ۱۷۰] 

« وَمَكَلُ ان مروا کمترالزی يَنْعِنُ 4 [۱۷۱] 

ان كنم ایام بدو 4 [۱۷۲] 


یڈ یڈ نکم سر 6 [۱۸۵] 


۱۰:۹ 


Vo¥ ۹ 


۳۸ 


۸۰-۹ 


۱۹ 


م5١‎ ‌1ۃ٦ة+ؤ)ؤك‎ 


٩۸۲-۹۸۱ ۹ 


۹ 


۷)۰", ٦ 


۹مھ 


OAV 


۲۸ 


١6غ‎ 


TAA 


40-٤ 


(EV‏ 5 هلا 


1۳ 


۱۸۹ 


ا ساکع اوی ی إن کری 4 [۱۸7] 
« الاس من پاک و 4 ]۲۰٤[‏ 

اج يش رخا البتكحة رایخ 4 (۲۱۸] 
طن ا یہ مینست 4 ۱۷۷ 
للا کلف تفس إلا وَسَمَهَا 4 [۲۳۳] 

e 7 

[Yoo - 014... 


سے 
سم یھ 


#من دا الزی سم عنده: الاب ذند. ۹)] 
2 سے و 02 رمه کے رعذ 
وسع ريه سيه السَّموَت وَالْارْضَ 6 [۲۵۰۵] 
٭ ألم تر ال الى حاج امعم في رید © ]۲٥۸[‏ 


وان ءانه اللہ آلمنک و 


ا مِنَالْمَشَرِقٍ 4 ]۲٥۸[‏ 
رو م ظرم و مرن 


وَإذقال رهم ر تارق ڪيف تال ی 4 ]۲1۰[ 


لف سم الوا جح جس 


ط اھ اليرت اما اکفوا ا 4 [۲۷۸] 
ام لول يمآ نله ...4 ]۲۸٢ -۲۸٥[‏ 


۱۰:۷ 


VAY 

1۰۲ 

156 

۸۲ 

۱۸۹ 

A۸۸۹ 

"۳٥٣ 

۵۲۳ ۳۸۹ ۵-۲۳ 
AIA «OTT ۷ 
۲ 
۷۷۶۰ ۰ 
10 

1۳A 

٦‏ لاع 

AYY 

۱۳-٦ 

۳۹ 


۱۳6۵ 


۹۱٣ ۲ ۰ ۰ 


ایک رت 2 لوسم 4 [۲۸۰] ۶ ۰ ۹۲۹ 


ر لا تادا إن متا اَز کنا 4 [۲۸۰] ۳.410 
سورة آل عمران 
« ہو اازی آزل عَلِكَ الکتب ینہ ايت کب 4 [۷- ۸] ۱۷۰ 
« مهد ات ان لا الہ الا هْوَ 4 [۱۸] ٦٠‏ 
« و الک ونان لالم 4 [۱۹] ۹۰۸ 
E‏ ]۸[ ۷۸۹ 
# فل إن کسر تود الله تون © [۳۱] ٤٤‏ 
با تكب ک 000 0114-24 100 
مه بقٍنطار َو 4 [۷۰] ۷٦‏ 


# ماکان لسر أن ہُو َيه ال کب ...۸۰-۷۹14 ٤۸٤٦ء ۷٢١۰١٠٢٢ ٦٠٠٦‏ 
کک ینعی € [۷۹] 10۲ 


یمرک أن کیک بايا ۸۰[4] ۹۳ 
e‏ نم موه ۸۰[4]. 10۲ 
2 وم ید ۹۸٤‏ 
کل ا مار کال لا لیت یل ...4 [۹۳- ۹6] ٦٦‏ 
ov‏ من تلع © [۹۷] ۱۹۰ 
وما ملع [۱۰۸] ۱۹ 
« تم خر امو یت لاس 4 [۱۱۰] ۳:۳ 


۱:۸ 


لسن اک ین مر کی 4 [۱۲۸] ۸۸ 


وما کادلَفس أن کموت] لا باذن او 4 6۵1 ۱] ۸1۹ 
ملق فلو لو كضرا اش ۱۵۱[16] EVE‏ 
وک وکت مَطا علط اقب نوا ین حول 4 ]۱٥١[‏ 2 
#اولما بتک میبَد ...۱۲۰16 ۱1۷] E E‏ 
وت بوم التق امعان ادن ال 4 AVETI ]۱٦٦[‏ 
ولا سين سین موا سبي لاومو تا ۱۱۹۹ ۸٤‏ 
وا زین کرو لي کم يد 4 [۱۷۸] 5 
طف خَلق لمت والارض 4 [۱۹۰] ج2 
ا 

ط مت يڪم اک4 [۲۳] ۲۸ 
« َكب دا تا چام ن کلامم هيد 6 [1۱] «Af‏ ۸0 
« ایا الین اموا لا تد روا © [1۳] 11 
© الله لا يعم ران یشرب € [۸٦ء ۳۳٣ ۱٣۸-۵٥ ]۱١١‏ محف 
۹۲۲۰۷۷ 

٦ [0114 e 
VV٤ ]10 -۰۸[ © امرگ أن توَدوا انت لح آهلها‎ 2 
o ]۵ ٩[ 4 س_ ن اموا آطیعو الله واطیعو ول‎ 
ا‎ ]٥٦[ 4 ڈو أن یَتَحَاکموا إِلَ الوت‎ 
۷۷۱-۷۷٣۵٥٠ ]٦٦ -٦٦[ 4 أل تر لی ایت رمو د أنه اموا‎ 


۱۰ ۹ 


« فلا وَرَيْكَ ییوت حى يموك 4 [15] 
ولو اتا کلب عَلَيہِمَ آن شلوا آنشسکم ٭ ]٦٦[‏ 

نک سراف 6 [ ۷] 

کن يطِع آلرسول عم أَطَاع أله 4 [۸۰] 

2 ند رون الگ می 


4 له | هو مت 4 [۸۷] 


کپ ۵27 وع 


اوک 
وت که الیی اسم 4 [۹۷- 3۹] 
« ال لایفضرآن دشر یو ويهر ...4 -۱۱٦١[‏ ۱۱۷] 
© ان الله لاب 
« إن دعوت من دونه الا کا 4 [۱۱۷] 
ويرد کم نی الککب آن زد تم 6 ]۱٤٤[‏ 
بل طبع اللہ لیما یکتر هم 4 ۵1 ۱۵] 
نجل یام لسن ۱۵۷1 ] 

« رسلا مشر بن وَمُْذِرِنَ € ]٦۱٦٥٦[‏ 


يعفر أن دشر بوءوشُفر..۱۱[6- ۱۲۰] 


نز ازب لا لوا فى دینک 6 [۱۷۱] 
« أن یکت میم أن يكوت عَبْدا 4 [۱۷۲] 
سورة المائدة 


کم ٭۲[4] 


طول سم 22 سے 


کو رو کے 


۱۰ ۰ 


٣۸ 


۳۵ 


٤ 


۷۳۲ f0 


۹۱۳ 


۳۹۰ 


۳۱ 


۱۸۰۸۱۷۷-٦ 


۴۱٦ 


0۹۵ 


٦١۷ ۵۸۰۱٥۹ 


۷۳ 


۱۷۹ 


۳۹۸ 


۸۱ 


٦٦ ھ٥‎ 


۰:۳۷ 


#وما ذبح عَل اللصّب 4 [۳] ۳۱ 


دلوم كنت لک ویک 4 [۳] ۸۸1 
« یی لدي مامتا کنو وی بر [۸] ۱ ۳۰ 
« يی یو هم أتَبَمَ رضوَکه [۱5] ۱۸ 
- نو ألْمَسِيحٌ أبْنُ میم 4 [۱۷ء ۷۲] ۲ء 
قات ود والتصدرئ عن ایکا او 4 [۱۸] TEY ٤٦‏ 
« يتاه لالكتب 0 مُوثت بين لم 4 [۱۹] ۹۹ 
نی وت منم 4 [۲۷] ۷|۱۹ 
لين أَجَلٍ یل کتبا عل بن سر بت 4 [۳۲] ۸۱ 
02 اتا ليا الاس 4 [۳۲] 1 
تاها اسول لا نک 4۱[4] ٦‏ 

ومن لم بعکم يمآ آنزل له 4 [4 ٤‏ ] ۲۳۱ 
الذي آسکموا لت هادوا لبود 4 -٤٤[‏ 0۰] 1۹۸ 

وف بآ أله بقوم بهم بو 4 ٤ ]٥ ٥‏ 
#وَإِدَانَادَيتُ ِل أَلصَلَوْوَ 4 ]٦۸[‏ ۷۲ء 

قل كل يد رمن درك موند 4 ict ]٦٦[‏ 

وقد د وبا لک وهم قد حرجو بو 4 ۸+٦ ]٦٦[‏ 
وهال الْمَسِيحٌ یی سر اعْمُنوأال 4 [۷۲] ۳۵ 
َّد کر الب الوا ...4 [۷۳- ۷۷] ۵ ۰1۳۱۰۳۳-2۳۲۷ ۰۵۰۲ 

٦٦ ٦ 


٠١6١ 


ا ان اموا إا اف لسر © [۹۰- ۱۹۳ 
« لعل یک میلست بجع 4 ]٩۳[‏ 
ما جعل الک من بر ولاسبتر [۱۰۳] 


ے فر 


« یمام اس کن © [۱۰۰] 


4 ص۔ ساح سر سر 


دق مو و ھا 11۰[ 
«# اذ أَوْحَيتٌ إِلَ الْسَوَارِبحنَ ...6 [۱۱۱- ۱۱6] 


نوا َه ن كنحم مُؤْمِنِنَ 4 [۱۱۲] 


نت فلت للا اشن وأ هن 4 [۱۱۹] 


سم ہے 


#تعلم معا ماق‌تشسی ولا آعلم مان نیک ]۱۱٦[‏ 


ج 


ولذ قال اله ینمی ین مرم ...4 [۱۱5- ۱۱۷] 


گنت عم عَبِيدًا ا دمت فيه (۱۱۷] 
سورة الأنعام 
ہت لتشهدون اک معا الهة نی © [۱۹] 
د تم الكتب رف ۱۰۱4 


ومن اطلریمن آفتریٰ عل سكديا 4 ]۲٢[‏ 
0+899 روأ € [۲۳-۲۲] 


2 


جھ و 2و د يوعد مک مرو و 


مد که لحرن ك اذى يفولون 4 [YY]‏ 
# فد تعلم إن لحر نك ون ...€ ۳۳1 - ۳۵] 


0۲ 


AT o 
۸۹7٦ 
۸۱۹1 
۸۸۱) 
۱۳۵ 
۱۳۵ 
۷ 
۸۸٦ 
-oro ء٤ ه۰۵‎ 


140 ٦ 


۸۷ 


۳۹۰ 

۲۸ 

۹۰ ۹ 
۷ ۳۲ 

۲۹ 


۸۱ 


فون کان کرک عراصم فان اسْتَطعّتَ 4 [۳۵] 
ولو شاا لَجَمَعَهُحْ َل لدی ...4 [۳۰-۳۰] 
« فلار یتک إِن اتک عَدَابُ ا ...4 -٤۰[‏ 1۱] 
اتد آضتاما >َالهَة 4 [ ٤‏ ۷] 
وذ قال ايه لذبي رد : ۰ - ۸۲] 
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لولس جر امه 4 ]۱٦[‏ 
آم کر رگا کریٹوا لهم 4 [۲۱] 
« تری یلیرت مُشْفْتَت 4 [۲۲] 
لماکت ندری ملكتب ولا الِايِمَنُ 4 [0۲] 
سورة الز خرف 
ط وین سَألله تن لکوت 4 [4] 
( وجعلوا ین عادو جريا ...۱۵16 ۲۲] 


4 و سم 


« آر اند یا یلق باب ...4 -۱٦[‏ ۱۷] 

« موا ایکا ۰ :۰- ۲۰] 

تا لهم لاک من علي ...4 -۲٢[‏ ۲۲] 

« ولاز مه من دتم ...۲0-۲۰[6] 
دو موی میت 

« بل تال إا وجا اتا لج اکن ...4 [۲۵-۲۲] 
ل اوو جنتکر بآهدی ما َد ...6 [۲4- ۲۵] 
اظ رکف که کیت 4 [۲۰] 


ہے 


لي 


VV 


۰۱۱ 


٦۸ -۷ 


۹۲۱-۸4۲۰۰۸ 


2۸ 


A4 


۷1٦ 


۷۰۰٤ 


2۳۷ 


۶2۰۳۰ 


oY 


۷ ۹ 


۷۳۸ 


۰۳۳۵. ١ ۷ 


۳م" 


۹ھ 


۶ للم یه وفزیوء ...4 [۲۰- ۲۷] 
٭ واوا ولا رل هلان 6 [۳۱] 
ومن بعش عَن ذگر لمن 4 [۳۹] 
٭ وسل مد سا من بلك من ریس که [۵ ٤‏ ] 
طرتِ اَلَعَلِنَ ‏ 111 ] 
#وتادئ فرَعَونُ فى گویه. ...4 ز٥٦-‏ ۵۳] 
وا صرب نمی متا ...4 [0۷- ]٦٦‏ 
جح هو ردو ...€ ]٦۷ -٦٤[‏ 
$ الَا بوم نهر یعضعَدوّ...۷۰-۰۷[6] 
« وکین سَأَلْتَهُم من حَلَمَهُم4 [۷۸] 
طف إِن کان لین ولد 4 [۸۱] 
ل سد يلْحَنْ وم مرت ]۸٦[‏ 
«وَلَايَمْلِكُ الح بدغوت من دونو ...6 -۸٦[‏ ۸۷] 
سورة الجائية 
090 


اف ءیت من اخذ لهه مو 4 [۲۳] 

« تالا هیحان لیا وٹ وق ¢ ]۲٢[‏ 

« ود لت عانعن 4 [۳۲] 

« واما لن کفروا آفاز تکن ايت تل ...6 [۳۱- ۳۷] 
سورة الأحقاف 

< فل ریم ماوت ین دون الہ ...¢ ]٦ -٤[‏ 


۱۰۷۸ 


Vo 


ال١655‎ 


۶۶ ۵۱ 


۶۲۵ - ۲ 


۶ ۸ 


ه۷۲۲۱ 


٥ 


۱۹۹ 


(To cf 


۱۵ 


۷۸٦۸ ٤٤ ۸ 


و رشن کا ون نوکت 4 [۱۰] 
ایا لت تيا نلیتا ٭ [۲۲] 
هگا ما وکر ينارق ...4 [۲۷- ۲۸] 


ایبوا دای اہ 4 [۳۱] 
ومن لامجب دا یا 4 [۳۲] 
سورة محمد 
« اران لَه إلا اک 4 [۱۹] 
لت حى تَا الین ینکر 4 [۳۱] 
ولا ملک انرک )إن ...4 [۳۰- ۳۷] 
سورة الفتح 
ط سیف لَك مور من الاب 4 [۱۱] 
سورة الححرات 
اب لمان امنا ...4 -١١[‏ ۱۵] 
سورة ق 
وما نت عَم یار 4016 ] 
سورة الذاریات 
طف شیک أن تون 4 [۲۱] 
ماقت أ رالات لا دون 4 [07] 


۱۷۹ 


۳۹ 


۸ 


6 ۲۸ ۰۳۵۹ - ۸ 
٦٦ ٤ ۰ 


۷0۹ 


۷0۹ 


۷۷۳۲۳۱۹۷۷۰۹۹۰ 


56 


۳۵ 


۷۷۹ 


۹۳۷۹٤ 


۱۸۰ 


۷۸ 


۷ ۶۲ لاه 


سورة النجم 


او ریم لت والْعرّق . ۰ - ۲۲] ٢۹۰ ۱۲۸۸۸۸۰۸۹۸ ۰۸ ۲ ٠6‏ 


إن هی إل اسا تما 4 [۲۳] 
آم لانن مَاتَمقّ 4 [۲4] 

لو الآخرة لوق 4 [۲۰] 
وکر ین ملك فى لسوت 4 [۲۹] 
ن ات لا بژمئوت خر 4 [۲۷] 

عرض عن من ول عن وَکرنا 4 [۲۹] 

سورة الر حمن 

حا لسن ین صلل ...6 [۱6- ۱5] 
یعرف اَلْمُجْرِمُونَ یه 4 ٤١1‏ ] 


سورة الواقعة 
ایخ ا تروت )...۱۳1 - 14] 
سورة المحادلة 


« رن یمن این 4 [۱۰] 
سورة الحشر 
طرالیدے مار ین مدوم یرک 4 [۱۰] 
سورة الممتحنة 
ایا لن ءامنا دا اه سکم المزتت 6 [۱۰] 
قيهن وَاسْتَغْفرَطَنَأهَهَ 4 [۱۲] 


١٠١4٠ 


0047 ۷ ۲ 
0۹۲ 

0۹۳ 

۵٩۳ ۰6۳ - ۱ 
0۹ 


۱۸۰ 


۳۲۹ -۳۸ 


YAT 


۸۱:۹ 


۸۸۲۱ 


VVT ۰,۳۳ 


۷۷ 


راا مسن افر ی عل اهلذب 4 [۷] 


مر مه 


« ارت اسل سول بانیدی 4 [4] 
سورة الجمعة 
دا ودک للصّرو © [۹] 
سورة المنافقون 
٭إدَا جاك الْمَتفِفُونَ 4 [۱] 
سورة التغابن 
انام ستمٹ 4 ]۱١[‏ 
سورة الطلاق 
اا ید طلفتم لاه 6 [۱] 


۰ 
ت 


ومن بش آله معا 4 [۲] 


مم 


و لے مس 


ود جعل اله لکل کی ند 4 [۳] 
لوم بن هل لین انیو ےا 4 ]٤[‏ 
لا یک ام لام ٥ات4‏ [۷] 
سورة التحریم 
طقلم نها یی 4 [۳] 
مرف اشک داف یکا 4 زد 


2 نَ الله ما آمرهم ویمَعلونَ مَانِوْمرُونَ 4 [1] 


٩۸1 


۸۸ ۹ 


۳۳۹ 


۲ء 


۱۸۹ 


۳۹۸ 


۷ 


94 


AT 


۳۵۹ 


۳۷/۳۵ 


سورة الملك 
الى حل الْموت ویر بر [۲] 
لی زار اب جهنم ...4 [7- ۱۱] 

سورة القلم 
«ولانطع کل لا مهن 4 [۱۰] 

سورة توح 
الم لهج 4 [۲۳] 
وقالع رب مزع الک ...4 -٥٢[‏ ۲۷] 

سورة الجن 
کان جال ین آلانی مودو © [1] 
ولا دومع اعدا 4 [۱۸] 

سورةالمزمل 
إ٤‏ زور4 [۱۹] 

سور المدثر 
« در منت وَج دا 4 [۱۱] 

سورة القيامة 
اسب لاضن أن ير سک ...۹6 [۳۹- ]٥٤‏ 

سورة الونسان 


ا سب رز 2 ت 
«إنَّ هذ تڪ رة فمن شَاء 4 [۲۹] 


5 


۱۷۲ - ۲۱ 


TAN‘ 


٦٦ ۶/۴ V ٤٦ 


۸۰ 


۰:۷ 


Yoo 


۳۲ 


سورة النبأ 
يوم يعقوم روخ وم تیک سا 4 [۳۸] 
سورة النازعات 


مکذب وعمی )نم آذبردسی ...4 [۲۱- ٤‏ ۲] 
تا رك الكُل >> ٤[‏ ۲] 


سورة التکویر 
وماهو بقل سَِطنٍ ير ]۲٢[‏ 

سورة الانفطار 
ول عم وطن ) ...4 [۱۰- ۱۲] 

سورة الأعلى 

دون مت الوگری )€ [۹] 

سورة الفجر 
مال سن زد ما که ری رم ...4 [۱5-۱۵] 

سورة الشمس 
« فکذ وه فَمََرُومَا ...6 [۱6- ۲۱۵ 

سورة الضحی 


$ ولوف بعطباک رَبك فَرْضى 4 [ه] 


وم مَالَاتَهَدَی ‏ [۷] 


0¥ 0۳ 


14۳ 


14141 ۳ 


۷:۳ 


۸-۹٥ 


۱۳ 


۸٦٤ 


سورة الکافرون 
فلا كروت 4 [۱] 

سورةالمسد 
بت ید ی لب وَتَبَّ 4 [۱] 

سورة الصمد 
وز هو ال [۱] 
و ان الد [۲] 
وم ید وم بوک ۳[4] 
« وم یک کنو لک 114 ] 

¢ © © 


AV 


۳۲ ۹ 


ot 


۵ -۳ 


اھ 


اھ 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحدیث 
آمرکم بآربع 
ابن آدم نك ما دعوتني ورجوتني 
آتدرون ما الایمان بالله وحده؟ 
اتقوا هذا الشرك 
أخطأ من شدة الفرح 
إذا أراد الله أن يوحي بأمر 
إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأول حتى 
إذا تكلم الله تعالى بالوحي 
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه 
إذا قضى الله الأمر في السماء 
أذهب البأس رب الناس 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي 
ارجع فانک لم تصن شينا 
ارجع فلن أستعين بمشرك 
إزاري إزاري 
أسرف رجل على نفسه فلما 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة 
الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله 
الإسلام أن تعبد الله 
اشتكى رسول الله لا 


٩۱۲ ۲۳۲۲ ۶ 


۹1۷ «A0 


AYY 
o0 
400 لال‎ 
۲۸ 
كلاه‎ ۵ 
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آشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله 
اعرضوا علي رقاكم 

أعوذ بالله منك (لما رأی إبلیس) 
آفلح وأبيه إن صدق 

اقرژوا القرآن ما اثتلفت عليه 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 
ألعنك بلعنة الله (لما رأى إبليس) 
الله أعلى وأجل 

الله أكبر» هذا كما قالت بنو إسرائيل 
اللهم العن فلانًا 

اللهم إني أبرأ اليك مما صنع خالد 
أليس يشهد ألا إله إلا الله 

أما إنها لا تزيدك إلا وهنا 

أما وأبيك لتنبأنه 

أما والل لأنا أخشاكم لله 

أمك. ثم آمك. ثم آمك. ثم أباك 


إن الحمار إذا نهق 

إن الدین یسر 

إن ربي قال: یا محمد 
إن الرقى والتمائم والتولة 
إن الشيطان قد أيس 


١٠١م5‎ 


: 
104 

۷۳۸ 
۹ء "ء۷ 
١14‏ 
4 ۱۰۲۹۰۹۹۰۹۹۳ 
۷۳۸ 

٦۸ 

٦ ۰ 

۸۸ 

۳٣ 

۹۳ 

۹۷۰ 

۹ 

۸٦ 

1۷۳ 

1534 

۷۳۹ 

۹۱۹ 

۸۰۲ 

۰۹۵۷ء ۸۷۰ 


۳۳۸ 


إن كان ینفعهم ذلك فلیصنعوه 

إن الله تجاوز لي عن أمتي 

إن الله تعالى لا يصنع بشقاء أختك شيئًا 
إن الله قد سمع قول قومك لك 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعا 

إن الله ينهاكم أن تحلفوا 0 

إن المرأة تقبل بصورة شيطا 
0[ 
إن آمتك لا تستطیع ذلك 

أن جبریل جعل في في فرعون الطین 
إن عبدا أصاب ذنبًا 

إن عدو الله إبلیس جاء 

إن عفريتا من الجن 

إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 

إن كدتم آنفا لتفعلون 

إن كذبًا علي ليس ککذب 

إن وجدته حّ 

آنا سيّد ولد آدم 

إنا وإياكم كنا لدعی 

نتم علم بأمر دنياكم 

إنما الطبيب هو الله 

إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك 


۱/۸۷ 


445 89 


كلام 
۳۹۹ 
۹۹3 


۷۳۹ 


۹ 
FAY 
۸۸۷ 
۷۳۸ 
VY 


نو 


۸۹۲ 
۸۹۰ 
ATA 
۸: 
۳۹۹ 
۸۷ 


۹۰ 


إنما هلك من كان قبلکم باختلافهم 
إنه سیکون من ذلك ما شاء الله 

إنه قد شهد بدرا 

إنها شرك 

إني لم آومر أن نب عن قلوب الناس 
إني كنت أمرتك 

ني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي 
أو في هذا أنت يا ابن الخطاب 

أو قد وجدتموه 

أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أل ما تفقدون من دينكم الخشوع (أثر حذيفة) 
أيما رجل قال لأخيه يا كافر 

أيها الناس اتقوا الشرك فإنه 

أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج 
بلغوا عني ولو آیة 

بهذا آمرتم أو لهذا خلقتم 

تؤمن بالله ورسوله؟ 

تفترق أمتي ثلانًا وسبعين فرقةً 

تلك محض الإيمان 

جاءكم أبو طلحة 

الحلال بين والحرام ین 

حبك للشيء يعمي ويصمٌ 


۸ 
۲۳۹ 
۹۳۷ 
۹۹۵ 
۹۳۹ 
۸٩۱ 
۳۳۸ 
۷ 
۹۷ 
۲٤ 
۳۳۹ 
۹:۰ 


١٠١": AA 


TY 
TAO 
13۹ 
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حدیث: أن الحمار إذا نهق فانه ری شیطانا 
حدیث: أن المرأة تقبل بصورة شیطان 
حدیث: أن المرأة والحمار والکلب الأسود تقطع الصلاة 
خلقت الملائكة من نور 

خمس صلوات في الیوم والليلة 

خير آمتي القرن الذین يلوني 

دع ما برييك إلى ما لا يريبك 

ذاق طعم الإیمان مّن رضي 

ذاك شيءٌ یجدونه في صدورهم 

ذاك صريح الإيمان 

ذاك وأبي الجوع 

رأيت عمرو بن لحي بن قَمَعَة 

سألت ربي ثلانًا 

سحقًا سحقًا لمن غیّر بعدي 

سمعت زيد بن عمرو بن نفيل 

السيّد هو الله تعالى 

شهادة أن لا له إلا اللہ وأن محمّدًا رسول الله 
صل قائمًا فان لم تستطع فقاعدًا 

ضرب في صدري ففضت عرقًا 

الطيرة من الشرك وما منا 

فإنها تطلع حين تطلع 


فيقولان له من ربك 


١٠١48 


۳۹۹ 
۰۰۰۷ 
۳۳۳ 
۷۸۲۰۰۳۰ 
۸ 

۹۵5۰ 
۹۷۱ 
11۲ 
۹۷ 

۸۲ہ 

AY 

۱۳۰ 
ATA 

۱۲ 

۱۹۱۱ 

۳۲ 

۹:۹ 


۷۳۵ 


فيلقي العبد فیقول: أي فل» ألم أكرمك؟ 
قال الله تعالی: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي 
قد عدب قوم فيهم ابن مریم 

قد فعلت قد فعلت 

قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسی 
قولوا اللهم إنا نعوذ بك 

قوموا إلى سيّدكم 

كان رجل يسرف على نفسه 

كان رسول الله ا جالسا في نفر 

كان فيمن کان قبلكم رجل 

كان یطوف مع النبي ية بالبيت قبل النبوة 
كانت إذا دخلت عليه قام إليها 

کذب عدو الله 

کذب يا فلان انطلق معه 

كفارة النذر كفارة اليمين 

كل ذلك لم يكن 

كل يمين يحلف بها دون الله شرك 
كلاهما سواءٌ (يعني: «عليمٌ حليمٌ»؛ «عزیز حكيمٌ)) 
الكلب الأسود شيطان 

الكلمة الحکمة ضالة المؤمن 

لا أدري (لما سُئل: أي البقاع خيرٌ)؟ 


۱۰۹۰ 


۸٦ 

۳۸ 

۹۹۸ 

۹۵ 

۹۹۷ 

° NEY 
١1" 
Vo ۲ ۱ 
۹۳۰ 

oo 

۸ 


۳۱ 


لا تأتهم (يعني الكهّان) 

لا تترك هذه الامة شيئًا من سنن الأولین 
لا تحلف بأبيك 

لا تحلفوا بآبائكم؛ من حلف بشيء 

لا تحلفوا بآبائکم 

لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائکم 

لا تزال طائفة من آمتي على الحق 

لا تشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد 

لا تطروني 

لا تقتله. فان قتلته فانه بمنزلتك 

لاتقل ذاك ألا تراه قد قال 

لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس 
لا تقوموا كما يقوم الأعاجم 

لا تمسه 

لاء ولكن أكرموا نبيكم 

لا یبلغ العبد أن يكون من المتقين 

لا یتحدث الناس أن محمدًا 

لا يحلف آحدکم بالکعبة فان ذلك 

لا يذهب اللیل والنهار حتی تعبد اللات والعزی 
لاقام لي 

لتتبعن سنن من قبلکم 

لتركبن سنن مَن كان قبلکم 
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۹۹۰ 

۹۹۳ 
۹۹۸ 
۹۹۸ 
47.۲ 
۸۷ 

Vor 

۹۳4 ۱۳ 
۹۳۵ 

۳۳۹ 
ولا‎ ۰٣ 
۱۹ 

19۰ 

۳۳۱ 

۹:۱ 

۹۹۹ 

۳۳۹ 

۷۱ 

۷ء ۸۹ 


۲۸ 


لتمش ولت رکب 

لعلکم لو لم تفعلوا کان خيرًا 

لقد كان فیما قبلکم من الأمم 

للابنة النصف 

لله أشد فرحا بتوبة عبده 

لم أنس ولم تقصر 

لم يبق من النبوة إلا المبشرات 

لم يكن شخص أحب إليهم من النبي 
لو أدرك هذا الإسلام 

لو أن أحدكم حلف بالمسيح هلك 
لو دنا مني لاختطفته الملائكة 

لو لم تفعلوا لصلح 

لولا أن اشن على أمتي لأمرتهم 
ليردن عليّ أقوام أعرفهم 

ما أظن يغني ذلك شيئًا 

ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه 
ما تحت ظل السماء من إله يعبد من دون الله 
ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة 
ما من أحد يشهد أن لا إله إلا اللہ 

ما من شيء كنت لم أره الا قد رأيته 
ما من مولود يولد 


ما من نبي بعثه الله في أَمَةٍ 
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Vé 


ما هذه؟ (لما رأی في عضد رجل حلقة من ضُفر) 
. ما يصنع هولاء؟ ۱ 
معاذ ال أن يعبد غير الله 

تن اخ أن قل له الرجال 

من تعلّق التمائم وعقد الرقى 

من تعلّق تميمةً فلا أتم الله له 

من تعلّق شيا ول إليه 

من تقول علي ما لم أقل 

من حلف بالأمانة فليس منا 

مَن حلف بغير الله فقد أشرك 

مَن حلف بغير الله فقد كفر 

من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال 
من حلف بملٍَّ سوى ملَّة الإسلام 
من حلف فقال في حلفه: باللات 
مَنْ حلف منكم فقال في حلفه 
من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده 
من سرّه أن يتمثل له الرجال 

من سن في الإسلام سه سين 

من علق تميمة فقد أشرك 

من قال: إني بريء من الإسلام 
من قال في حلفه: باللات والعژی 
من كانت له سترة فلیدن منها 
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۸۱ 


€ 
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مَن کذب علي متعمّدًا 

من لقیت من وراء هذا الحائط 

من مات وهو یعلم 

مَن الناس إلا أولئك؟! 

من يعذرني في رجل قد بلغ ذاه 

نعم» کل من أحب أن یعبد من دون الله 
هؤلاء عتقاء الله 

هل تدرون مم أضحك؟ 

هو في النار 

هي السبع المثاني 

وأبيك لو سكت ما زلت أناول منها 
والذي نفس أبي القاسم بيده 

والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا 

ولكن ربنا إذا قضى أمرًا 

ويل لمن لاكها ولم يتفكر فيها 

ويلكم قد قد 

يا أسامة أقتلته بعدما قال 

يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله 
يا ابن آخي 

يا ابن الخطاب ألا ترضی أن تکون لنا الآخرة 
يا أكثم» رأيت عمرو بن لحي 

يا عدي» اطرح هذا الوئن من عنقك 
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یا غلام ما آجهلك 
يا معاذ أفتانٌ آنت؟! 
یا معشر قریش 
يأتي علی الناس زمان یجتمعون في المساجد 
يأتي یوم القيامة أَمّةَ وحده 
يجيء النبی يوم القيامة ومعه 
يخرج من النار «مَن في قلبه مثقال ...» 
يقطع الصلاةً المرأةٌ والحمارٌ والکلب الأسودٌ 
يلقى إبراهيم أباه آزر 
¢ ¢ ¢ 
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فهرس الشعر 
القائل 

البریق الهذ لي 
نصيب بن رباح 

ابن نباتة 

المتلمس 

لبيد 

لبيد بن ربيعة 

زید بن عمرو بن نفیل 
آکل المرار حجر بن مطاوية 
عمر بن أبي ربيعة 
ابن القیم 

عبید بن الأبرص 
الحطيئة 

البوصيري 

امرژ القیس 

المسیب بن عَلّس 
زید بن عمرو بن نفیل 
زید بن عمرو بن نفیل 
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آخر البيت 
باديا 


ار 


القائل 

الحطيئة 

عبيد بن الابرص 

الخليفة المنصور 

ابن الدمينة 

البوصيري 

عمرو بن الجعيد 

سويد بن عامر 

أبو تمام 

زهير بن أبي شلمی 

النابغة 

ابن عربي الصوفي 

البريق الهذلي 

الحصين بن الحمام المي 
آكل المرار حجر بن مطاوية 
ابن عربي الصوفي 

الخليفة المنصور 
الخليفة المنصور 

ابن عربي الصوفي 

سويد بن عامر - 
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الضفحة 
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۳۷ 
۳۵ 
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۳۱ 
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OVA 


آول البیت 
لبئس الفتی 
لله در 

لعمر 

۳ 

ی اك 
لع 

لته 

لو كنت 
لولا المشقة 
نس السا 
وإذا خالفه 
واعتضم 
وانسب 
وإني لذو 
واعتصم 
وعیرها 
وفرت 
وقال أبو أمامة 
وقالوا 
وقدمت 


وکل امری 


القائل 
عامر بن الطفیل 

رؤبة بن العجاج 

الحصين بن الحُمام المَرّي 
محمد بن حمران بن أبي حمران 
أبو خراش الهذ لي 


ضرار بن الخطاب الفهري 
عروة بن مرة الهذ لي 

محمد بن حمران بن أبي حمران 
عدي بن زید العبادي 

لبيد 
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آول البیتے ‏ آخرالبيت القائل الصفحة 


ولکن البلاد 2 الهشیم آبو علي البصیر ۳۸ 
یؤخر فينتقمٌ ١‏ زهير بن أبي سُلمی 0 
© © ¢ 


فهرس الأمثال 


المثل القائل الصفحة 

إيالكِ أعني واسمعي يا جارة سهل بن مالك الفزاري ۸ 

عش ولا تَر - ۳ 

ماء ولا کضداء 5 ۹۲۸ 

مَرُعیٌ ولا کالسّعدان 2 ۹۳۸ 
© © ¢ 


١١٠٠ 


آدم "۳ عليه السلام ۳ 
آزر 

الالوسي 

الآمدي 


إبراهيم بن أدهم 
إبراهيم الحربي 
إبراهيم بن المهاجر 
ارام الي 
إبليس/ الشيطان 


فهرس الأعلام 
۷٢١۲۰٠۱۸۰٣۷٤ ۵۱۵ “۱‏ 
۸٣۹۸۷ ۸٤٦۷٢ ۱۷١۷ VEO ۳‏ 
۳ ۸ 
٤۷۲‏ 
00 
AYET‏ ۸ء ۱١٦٦٠٢٥٠٢٤٠٢٢ ۰١۷‏ 
۷ ۱ء ۱ء ۱۳ء ۱۲۱٢۱٠٦ ١۱٠٥٠١٠٠١‏ 
٣ء ۳۳٣۷ ء۱٦٢١ ۱٤٤ ۱۳٣ء۱۲٦ ٣٠٢٢‏ 
٥٥٤٥٤٤ ۸‏ 4۵۳۰۵۲ 04۵۸4۵۷ 
۹ ۵ ۵۰۱4۸۰۷۲۷ 
۱ء۰۰" ۲ء CTY ء٦٦ ٦۲۹ ٦٢٤٤ ٢٣‏ 
٦٦٦ ت٥٤ TA ۳۷ ۵٥‏ لمت ١٣٥٦۹٦٦۳‏ 
۰ ۱۸ ۱۷ء عدخت ١۷۱۷۱٢٦٢۹۳ ٦۸۷ TAI‏ 
۸٦٦ ۸٦٦ ۸۳٣ ۸۳۳ ۸۳۱۰۸۲۳ ۰ ۳‏ 
۸۳ہ 
YAY‏ 
۱۳۱ 
454 
٤٦ء‏ ۸( CVV‏ 041۱۳۰۹۵۷ ٦٤٦۹ء‏ ۱۰۱۵ 
۲٦٢٤٢٣٢٦٢٣ (۲‏ 
٦‏ ۷ ۲۷۲ ۷ ۳۳ ۱۳۱۲ 


١٠١ 


۰48۰ ۳5 ۲ ۲ ۳ ۲۳ 
2۵ ٣۸۱۱۰٣۷۱۷ EVO EV EET 
۱۷۹ (004 ۱۱۰۸۰۷۵٤٥٥۰٠٥٥۰٥ O ۰ 
ددحت ادل‎ ٦۹۹ ۹۸۰۸۱۹۷ ۹۸ ۸ 
ک٠٣‎ ٦٢۲۸۰۱۱۸۰۸۱۱۱۰ ۷ ۰٠ ٢ ۰ء‎ ٣۲ 
۷۲۸۰۱۷۲۷ ۱۷۲٦٢۰۷۲٢ ۰ ۰م‎ TTA ۹۵ 
١۲۷٢۷ ۷٦١۷٤٤٥٢١۷٢۷٢٤٤٢ ١٠۷٤٣۳ VET ۱۷۰۰ 
۹۲۷ ۸۹۱۰۱۰۱۹۰ ٣ء۹۰۲‎ ۸۵۰ ۸۸۸۸ ۹ 


۸ء ٤٤ء4 ۹٥‏ ۹۵۹۳ء ۹۰۰۱ء ۹۹۷ 


الأب ٣۳ء‏ ء ATV‏ )4 
آبي بن کعب ۲ ۳ ۱٤٤۰٤‏ ۹۲۱۰ 
ابن الاثیر ۱ 
أحمد بك نجيب 1۹۰ 


أحمد بن حنبل ۱۷۰ء۴۳۷۸) 086 ١٢٢۱ء‏ ٤٤٣۱ء‏ ١٤٤٠ء ۲۱۳٣۲۰۲ ۱٥١‏ ۲۱۷ 
۲۳ء ۳٣ء‏ ۳۰۰۱ء ۴۳۲۸ء ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

۸۰۰۱۰۱۷۸۱ VAY ۷۷۷ ۷۷۰ ۷٦٢٣ ۷۱ ۷ء‎ 

۹۹۰ ۹۷۱۰۱۹۱۹۰۱۹۱۲ ۹٥۸۰۹۸۰ ۸ ۸۷ ۸۸ 

٠۰٠۳٣۲٤۶۴ (۹۱ء۳۱۰ء‎ 


آحمد بن أبي الحواري ۳۸۸ 
أحمد بن صالح ۹۹۹ 
آحمد بن عیسی المصري ۲۹ 
أحمد بن محمد الأزرقي = أبو الولید الازرقي ۹ء ۹۸۸۷۰۰۰ 


۱۱۰ 


أحمد بن موسى العجيل نف 


أحمد يوسف 1۹۱ 
الاخنس بن شريق 2 
أذ يق ظابخة ۱۳ 
آرجن 9۵ 
آرسطو / آرسطوطالس ۰ 6 ۸۸۰ 
الازدي ۱۹ 
أبو أسامة (حماد بن أسامة) ۷(۷ 
أسامة بن زيد ۶۳ء ۰ ۵ ۳۸۰۸۹۲ ۹٠۰‏ 
أسباط بن نصر 44 
ابن إسحاق ۲ ۱ 4 
٦۹:1٤ 7٦‏ ٦٦٥٦ء‏ ۱۷۹ء ۷۹۸۰۱۷۹۷ 
آبو إسحاق الاسفراييني ۲۹ 
إسحاق بن راهویه ۰۲۱۷ 
آبو إسحاق السبيعي ۰ ل 
إسرائيل = یعقوب عليه السلام 
إسرائيل بن يونس ۷ ۹۹٣۰۳‏ 
إسرافيل ۸ 
أسلم (مولی عمر) Vo‏ 
آسماء بنت أبي بكر ۵ ۵ ۲ ۸۱۳ 
إسماعيل ‏ عليه السلام - ۲ء ٤٤ء ۱۱۳٣۱۰۷ ۱۱۰٢ ٠٠۰٠١‏ 


ء٦٦‎ ٠ ٦٠٥٦۹٦٦٦۳ (۶ 


إسماعيل بن علية ۹ ١٠١٠١‏ 


الاسود (العسی) ۲۷/۱ 


آسید بن حضیر ۸ ۱۰۱۷۰۹۰۹۳۷ 
الاشعري ۷ ۳۳ ۳۶۲۰۳۳ 
أصحاب السنن ۸۲ 
الاعشی میمون 4 
الأعمش ۹ 4 ۷۶١۱‏ ۰۸۹ ۹۹۲۰ء ۰۹۹۳٤۹۹ء‏ ۹۹۰۱ء 

۰۵ ۱-7۲ 
الاعین ہس 
أكثم بن الجون 00+7٣‏ 
إمام الحرمین (الجويني) ۸ QEY‏ 
أبو آمامة (الباهلي) Vor ITY‏ ۷۳ 
أبو أمامة (بن سهل بن حنيف) ۸۰٥‏ 
أبو آمامة (مجهول) ۱ 
امرئ القیس ۵٥۵۹ء‏ ۰ 
الأمير (المحشي على شرح الجوهرة) ۳۳۵ 
ارش 9۲ 
إندر o۳‏ 
آنس بن مالك ۰۸۱۶ ۸ ۱( ۲ ۳٦٣٣‏ ۱۷۵۰ ۷۵۳ 


۸٦٦ “ATT CAO ۸۰۷ ۷۸۹۰۸۸۰ ۷۸۰ ۹۵ 


آویس القرني ۷۷۳ 
أم أيمن ۱۹ 
باسدیو 0710 


11۰€ 


البخاري 


بدوې 4٤‏ 
بدیل بن ورقاء ۱۳ 
البراء بن عازب ۱٦۰۱ء‏ ۸ ۸۵۷ 
براهم ؛٤‏ 010 
براهمر ٥ھ‏ 
أبو برزة الأسلمي VVE Eo‏ 
آبو البرکات البغدادي ۳ 
ابن بري ۳ 4€" 
بريدة (بن الحصیب) ١٠١7566٠‏ 

ابن بريدة > عبد الله بن بريدة 
بريدة بن سفیان ۱۹۸۵/۹۷ 
البزار ۱۷:۸ 
البستاني 00۹ 
بشار بن برد ۷۱ 
بشر الحافي 74.۳ 
بشر بن معاذ ۳۹ 0۹۷ 
بشر بن منصور ۳۸۰ 


٢۲۷۲ ۲۳۸۰۰۲۳۳ ۲۲۸۰۱۱۵۲ + ۰۰ ۷ 
cI cE ۳۸۵ ۳ ۰ ۵٥ہ‎ 
۹۳۲ء‎ ۸۵۸۰۸٥٤ ۸۱۲ ۸ (۷ هس‎ 
2۰-۳-۰۵ ۶ ۵ ۰۸۹۷ )4ء‎ ۰ 
TIT ۰ ۷ 


۱۱۰۵ 


بُگیر (بن الحارث الأنصاري) ۷۷۵ 


آبو بصرة الغفاري ۸۲ 
ابن بطال ٣٣ء Yol for‏ 
البقاعي 3 
بكار (بن قتیبة) ۹۹۵ 
آبو بكر الصدیق ۵ ۲۳۰۰۱۲۳۱ ۵۸۱۵۹۲۷۵ ۵۸۵ 
۹ء ۹۰ ATV‏ ۱۰۰۰ ۱۰۲۸۰۱۰۰۹۰۱۰۱۰۱۷ 

آبو بكر = ابن العربي 
بكر بن عبد الله المزني ۳۸۹ 
آبو بکر الهلالي ۳۹۰ 
بكير بن عبد الله الأشح ۲٦‏ 0 
أم بكير بن عبد الله 41534 
بل بن بروجن 7م 0710 
البلقيني ۱۹ 
بولس 53425 
البيجوري ۳۳۵ 
البيروني T0۷‏ نحم ٦٠٦‏ 
البيضاوي ۸ ۹ء ٦٦۸ ء٦۲ (OVA (OTA‏ ٦1۹١ء‏ 
۷۱۳۲٦٢‏ ۱ی ۰۰ ۷ 
البيهقى ۸ ۰ ۷ ۲ ۲ ۱۰۱۱ 


الترمذي ۷ء ٤‏ ۳ء اواك دللا ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۷۸ ۲ ۳٣۸۳‏ ٢۲ف‏ 


۹۱۲۹۸۱۸۸۱۳ (VAT VAS (VV ° ۷٦٢ ۰۷۰ ۰۰ ٤ ۰١٢٤ 


۱۰۳ ۰ ۰ ۱ 
4۲ 
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ابن تيمية/ صاحب الصارم المسلول ۶٤‏ ۸ 


ابن التین ۱ 
ثابت (البناني) ۱ ۲۹ 
ثابت بن الضحاك € 
ثعلب (أبو العباس) ۳ء٦٠‏ 
ثعلبة بن حاطب ۷۷۸۸۰۰۱ 
ثمامة ۱۷ 
ثوبان ۸۳۳۲ 
جابر بن سمرة ۳۳۲ 
جابر بن عبد اللہ ۲ ۵ ۹۳۸۰۱۷۸۳۴ 
الجاحظ ۱ ۱۷۱ 
جامبليك 1۹۰ 
الجبائي ۷۳۷ 


جبرائیل/ جبریل ۱ ۳۲ ۰۶ 


۷ ۹۰ء۰ ۸۵۵ كلام 


جبیر بن مطعم ۵٥‏ 
ابن جریج ۳ ٴ٥ ٥‏ اهوت 100 
ابن جریر الطبري/ آبو جعفر ٥ص٥‏ ل ۱٦١١٠٣١ ت٣ ٤٤‏ 


۳۷۳ ۳۷۱۳۰٣ ۱ ٤ ۳۷ ۹۹۳۸ 
2+۶2 I ۸ء۸ ۷۷ء‎ (TVA (TY 
۰۵۵۸ ۰۵۲۷ ۵۰۵ ۶۹۵ ء٦٣۹٤‎ ۶ ۵ ۱ 


۵ ۰ (OAV ۱۸ ۰۰۸۰۰۰٦ 


۱۱۷ 


Io ۵ ء٦۱٠۸‎ ۸۰۰۹۰ ۰ء‎ 
oo oC 1٦٤٦ ٤ ۲ 
(VTE ۷۲۲ 1۹۸۱۱۸۰ 1٦ 
۸۱۷ ۷۷۸۸۷۱۸ ۰۷۹۷ ۰۰١ ۸ 
۱۰۲۷ ۰۱۰٠٥ ۳ ۱(۱ء ۰ء‎ 


جریر بن عبد الحمید ۳ئ ٩46‏ 
جرير بن عبد الله حل 
جریر بن عطیة ۳3 
أبو جعفر ‏ عليه السلام - = محمد بن علي الباقر 

آبو جعفر الخطمي ۸۰٥‏ 
جعفر بن سلیمان 11€ 
جعفر بن محمد (الصادق) ۳۹ 
أبو جعفر= محمد بن علي الفزاري 

الجلاس بن الصامت هلالا 
ابن جني ۱ 
آبو جھل ٦۲ء‏ ۷۳ء ٦٦٦ ٣١٢٥‏ 
آبو الجوزاء (أوس بن عبد الله) ۰ ء۲ ٣٤‏ 
الجوزجاني ٢‏ 
الجوزقي ١١م‏ 
ابن ا لجوزي ۳۷۹ 
جويرية أم المؤمنين ۱۳ 
ابن أبي حاتم ۰۵ ٤‏ ٦ء‏ امم ٥٦ء ٣‏ ۷۷۱۷۷ 


11۰۸ 


آبو حاتم الرازي ۳۰۲ 


ابن الحاج ۳۹ ولا 
الحازمي ۹ 4 ۹ 
حاطب بن أبي بلتعة ۸ ATV‏ ۹۹۱۰۹۰۰۰ 
الحاکم ٦ء‏ ۱ء ۱٤٤٤٤١٤‏ ۲۳۱۰۱۲۲۹۰۲۱۷ ۲۹۸۰۱۲۳۲ 


2 ۳ ۷ء ۳۸۰۰ء الث لق الات مكل‎ ٥٦ 

۹16 ۰۹۱۲ ۰ ۸۱۰۲ 6 ۸ ۹ ۹۶٦ 
۱۰۲۲۰۹۹۹۱۹۹۱۹۹۹۹ ۰۸۰۷۱ ۹ء‎ 

آبو حامد الحصري ۸۹۱ 
ابن حبان ٦٤ء‏ ۰ ۰۰۰٠۶۶‏ ۲۱۷ء ۲۹۸ء ٠۰٣‏ ۳۷۷ ۳۷۸ ۳۷۹ 


١٠١ه‎ ۵ ۶ ۲ ۲ ۱ ٥ ٥٠٣ 


حبة العرني ۱ 1۳ 
حبيب العجمي . ۸٤‏ 
حجاج (بن محمد المصيصي) ۳۰ 
الحجاج بن يوسف الثقفي ۴۲۰۲۰۰۳ 
حجاج بن یوسف الشاعر ۸4۰ 
ابن حجر العسقلاني/ الحافظ ۷ء ء ۷ ۱۲۱۶۶۹ ۱۲۳٣۱۲۲‏ 


۲ ۲ء ۹۷ء ۲۹۹ ۰۳۰۲ ۳۰۳ 
۵ ۰۳۱۲ ۰۳۷۸۰۳۷۷ ۳۷۹ 
۰ محم خملا ۷۹۸۰۱۷۹۷ ۸۰۰ 
۵ ۶ء ۱ء ۹۷۲۹۹۷ AY‏ 
۵۸ ۶ ٤۱ء‏ ۱۷١۱ء ٠۰٠۳٣٣٠١٢١٢‏ 


۱۹ 


ابن حجر الهیتمی CAAA ۰۷ ۰۷۰٢۸‏ ۸۹۷ ۱۹۰۰ ۹۲ء ) ۰۹۸ ٩۷۵‏ 
حذيفة بن قتادة المرعشی ۳۹۹ 
حذيفة بن الیمان ۲۱ ۲ ۵ ١۷٣۷۹۰۱۷۷۸‏ 


۹۷۰۲۹۷۱۰١۹۳۱۰۰ 


حرملة ۷۹۹ 
ابن أبي حرملة ۱۲۰ 
حسان بن عطیة ۱۷۰ 
آبوالحسن الأشعري ۳۳۹ 
الحسن البصري ۳ء ۰ ۲۲۰ ۲۸۲ء ٤٣٣ ۳٦٦ ۳٣۹‏ 
۰٠‏ ۵ ۹۹ ۹۷۰۹۹۹ 
الحسن بن أبي جعفر ۳ ۰۱ 
الحسن بن سفيان ١6‏ 
الحسن بن عبید الله النخعي ۱ ۰۹۹۲ ء۹۹۰ 
الحسن بن عطية العو في (والد الحسين بن الحسن العوفي) ۸0۹ 
الحسن بن علي ۶ء ۸۳ ۹۲۰ ۹٦٦‏ , 
الحسن بن عمر بن شقیق ۹٩۱‏ 
حسن چلبي TTT TTY‏ 
الحسن بن محمد بن عنبر ۸۹۰ 
الحسين بن الحسن العوفي (عم سعد بن محمد العوفي) ۸۰۹ 
الحسین بن علي ۷ء الام ۰۷۰۵ ۹٦٦ ۹۲۵ ۸٤۳‏ 
حسین بن محمد (الجعفي) ۹۹۰ 
الحسین بن واقد ۱۰۳ 


١١٠ 


الحصين بن الحمام المري 1۰۰0 


حفص (بن غیاث) ۳٣۳‏ الاو 
الحکیم آني 1۹۱ 
الحكيم الترمذي ١‏ 
الحليمي 11١4‏ 
حمزة (بن عبد المطلب) 10 
حمید الدین الفراهي ۰۰۰۰۰ 
حمید بن زياد بو صخر الخراط ۸۰۸ 
أبو حنيفة ۰/۱۷ ۲۲ 
حواء - علیها السلام - ۵ ۳ ۸۹۰۸۷ 
آبو حيان ۷ ۲ء "الام ۱۰۱۱ 
حيي بن أخطب ٦‏ 10۷ 
أم خارجة ٥٦‏ 
خالد (مجهول) 5 (ضمن بیت) 
أبو خالد الأحمر ۱ ۹۹۲ 
خالد بن عبد الله الواسطي ۳۸۳ 
خالد بن مخلد ۳۰۲٣۰٣۳٣٣٣٣٣‏ 
خالد بن معدان ۷۹۸ 
خالد بن الولید ۳ ۵ ۰ ۰۹۳۷ ۰۹۳۹ ۹٠۰‏ 
کت ۰ ۵ ۷۹۸۰۷۹۷ 
أبو خراش الهذلي ۱۰٩‏ 
ابن خزیمة لال ۵۳۷ 


١١١١ 


الخضر عليه السلام 
الخطابي 

الخطیب البغدادي 

الخطیب الشربيني 

الخلیل = إبراهيم عليه السلام 
خندف 

الخيالي 

أبو الخیر(مرثد بن عبد الله اليزني) 
الدارقطني 

الدارمي 

داود - عليه السلام - 


داود بن الزبرقان 


۷۸۸۵۱۱٣٣۳۳ 
۲۲۰۳٣٣۰۲ 
۲۰۸ 

اجس 


۱۳ 

٩۱ 

3| 

۹1۲ 

٦٥٥٠٣٠٠٥٥٤ 

۸۸ ۰ ۹ 

TET +9٦٢ 


۸۹۱ 


۷ ۷٥۴۳ ) ۷۱۲ ۰۷٥۰۰ ۰۷ ١ CTA یی‎ EY أبو داود السجستانی‎ 


۱۰١٢۲۳ ۱۰۱۲٢۹۹۹ ۹۱۰۸ء‎ ۰۹۵۸ ۰۸۰ ۸۰۸ ۸۹۶ 


داود الطائي 

آبو داود الطيالسي 
داود الظاهري 
أبو الدرداء 

ابن دقيق العيد 
الديلمي 


a 172‏ 
ابن آبی دئب. 


111۲ 


۱ء 0 

۹49441 ۶ 
۱۷۳ 

۷)۲ ۸٤ ۷ ۲٣۳٣۳ 
۰۳۰۰۹۸ 

۳۳ 


Vo (۷۰ 


۸۷ ۵ آبو ذر‎ 
۳۳ ۲۳۱۲۲۹۲۱٤٢۲٢ ٦ الذهبی‎ 
۷۸۳ ۷٦١٦ 10° TY ۳۸۳ ۳۷۹ ۳۷۳ ۷ °۲ 

٤ء‏ ۷۸۵ ۸۱۲ ۸۱۳ ۸۱۰ ۹۹۹۰۱۹۱٦۱۰۱۹۰۹‏ ۹۷۰۱ء 
۹۹۳ء۰۲۱۹ 


ذو النون المصري ۳۸۹ 
ذو الیدین ۳۹۰ 
رابعة العدوية ۲۷ 
الرازي (علي بن أحمد الحنفي) ۷۱۳٦‏ 
الرازي (فخر الدین) ۸ لاحم ٤١۷۰٥۷٤٢ ٣٠٥٥‏ ۸۸۰۸ 


١٤ ۳۹۰ ۳٥۹ ۳۳۸ ۲۰۳ ۱۹۱۰۱۱۸۹ ۱۳٦٣٣١ الراغب (الأصفھانی)‎ 


"2۲+ VO ۰۱۷٥ ۷١ 0 ۸ ۸ ۲ 


4 ۸ 

رافغ بن خديج ۰ 
رافع بن زید ۷۷۵ 
بو رافع القرظي 9۹ 
الرافعي ۹۰۹ 
رام بن دشرت 03۵ 
الربیع بن آنس ۱ ۱٥ء ٠٠٦‏ 
الربیع بن خثيم ۱ ٤٤‏ 
آبو الربیع الزهراني ۳۹ 
الربيع بن سليمان ۹۱ 


1۱1۳ 


ربيعة بن حارثة (لحْی) 
ربيعة بن کعب 

ابن رجب 

رجل من كندة = محمد الكندي 
ابن رشد الحفید 
رفاعي 

رومانوس 

روملس 

ریونت 

ابن الزبعری 

ابن الزبیر (عبد الله) 
الزبیر بن العوام 

آبو الزبیر المكي 
الزجاج 

آبو زرعة الرازي 
زکریا ‏ عليه السلام - 
زکریا بن عدي 

الز مخشري/ جار الله/ صاحب الأساس 
الزهري 

ابن أخي الزهري 

زهير بن أبي سلمى 


111٤ 


1۰۳ 
۷۷۷ 


41م 


۱۳۶۶۱ 

٤ 

0۲ 

۲ھ 

ھ٥‎ 
٦٠٦٤ ءء]‎ ٣٠٣ 
۸ ۰۷ ۶ ء۲٦‎ 
۸) 

۸۰٤ 

104 4 ۳)٤ ۲ء‎ 
۲۹۹ 

5١ 

۸9۸۵۰ 

Voo ۰۸ 
۸۰۰ ۹۳۲۳ء‎ 

۱۳ 

١٠ 


TVA (TVY 


ابن زید (عبد الرحمن) ٦‏ ۸۷۱/1 ۵ ۷۲ء ٦۷٥٥‏ ۰۰۱۸۰۵۸۷ ۰۱۰ 


۶۱ء ۰ ۰ء ۹۸ء ۱۷۸۸۷۲۳ YT‏ 


زید بن أسلم ۳۷۵ 
زید بن ثابت ۳۳۹ 
زید بن حارثة ٦‏ ۰۰ ً۹۹ ۷ء ٦٢٦٦٣ ٦٣٦٦٢‏ 
زید بق عمرو بن نفیل ۵ ۱۱۹۰۱۱۱۸۰۱۱۷ ۱۲۲۰۱۲۱۱۱۲۰ 
عل ۲ ۹۳٣‏ 
زید بن وهب الجهني ۹ ۹۷۱ 
زين العابدين = علي بن الحسين 
زینب امرأة ابن مسعود 9۹ 407400 40۷ 
ابن أخي زینب 407400 
آبو السائب (سلم بن جنادة) 110 
الساجي ۳۰۲ 
سارة ۷ 
ساروغ > سروج 
ساریة ۳ ۹۰۹ ۷۹۹ 


سالم بن عبد الله بن عمر 
السبكي (تاج الدين) 
السبكي (تقي الدين) 
سحنون 

السخاوي 


السدي (إسماعيل بن عبد الر حمن) 


۱۰٠۰ ۹۹٤۸۸۸ ۲ ۳۲ 
۲٥٣٥ 

۸۷ 

۹:۲ 

۳۶۹۰۸۰۸۰۳۰ ۰ء۲٢٦‎ 


١۹١٥ ١۹٥ EE ۶ ۲ ۵ ۱ 


1110 


۸۱۹ ۲ ۲ ۷ 


السراج ۸۱ 
سراقة بن مالك 9۱۵ 
سروج (أو: ساروغ) بن رعو ٦ ٩‏ 
السري السقطي ۲۸+۸۰۱۰ 
السري بن مرثد الخرساني ۸۹۱ 
ابن سعد ۵ػ۶ ۷ ۳ ۰۶۶ ۹۸۸ 
السعد التفتازاني TT Yo «A‏ 01521.01 
سعد زغلول 0۷۱ 
سعد بن سنان 11۳ 
سعد بن عبادة TA‏ ۷ء ۹٠۰‏ 
سعد بن عبيدة ۹ء4 ۹ ۹۹۰۱۰۱۹۹۲۰۹۹۳ء۹۹۸:۹۹۰ء۹۹۹ 
سعد بن محمد العوفي (والد محمد بن سعد العوفي) ۸۹ 
سعد بن معاذ ۱ ٩۳۷‏ 
سعد بن آبي وقاص «EY‏ 6( الل ۲۷ ۷۷۹ ۸٦٢۲٦۰۹۹۷ VE‏ 


٦٤٦١٤٤٦٦٤٤ ٦٦٦ ٦٦٦ ٦٦ ٤۸٦ ١۸۲ ۳٦۱۷ ۳٣٣۰ أبو السعود الروميی‎ 
۷۱۳۰ ۹ 

سعيد بن جبیر ۰۳۹۰۲۳۷ ۳۸۲ ۳۸۳ ٦۹ ٣٤٤‏ ۷۷۷۱۰۱۷۷۳۸ :ال لاقل 
۳ 4 

آبو سعيد الخدري ۲ء ۶ ۲۰۱۱۹۲ ۲٠٢‏ ۷۸۰۰۲۲۷ ۷۸۴ 
۰٠٣۳۷۳‏ 


سعید بن زيد (أخو حماد بن زيد) ۳ء۰۱ 


۱۱۹ 


سعید بن زید بن عمرو 
سعید بن عامر بن حذیم 
سعید بن عبد العزیز 
سعيد بن أبي عروبة 
سعید بن عمرو البرذعي 
سعید بن مسروق 

سعید بن المسیب 

آبو سعید بن المعلی 
سعید بن منصور 

أبو سفيان (طلحة بن نافع) 
سفيان الثوري 

أبو سفيان بن حرب 
سفيان بن عبينة 

سفيان بن وكيع 

سلمان الفارسي 
أن 


أبو سلمة (بن عبد الرحمن بن عوف) 


سلمة بن نفيل 
أم سليم/ أم أنس 


سليمان ‏ عليه السلام - 


سليمان بن بلال 
سليمان بن حرب 


۱۲ ۰ 

۷۹۷ 

۲۹۱ 

۷۰ء ۸۷ 

۳۹۹ 

۹44۳ 

۹۹۰ 

۳۷ 

۸۰۱ 

۲۳۸ 

٩۹۹۶ ۳ ۹۰٤ ۲ ۲ لال‎ 
۸ "لاه‎ ۱۱۵ 

YAT ۲۷۹ء‎ ۰۱۹۰۱ ۹ 
1۱۹ 

۷۸ 6 0۵ 

۷۸۸۸ 

۸,۰1۸۷ 

غرف 

VA‘ f 


۳ء ۰۲۹ ۷۷۰ ب۳ ١۷۲۸۱٦۱۸۲۰۱۳۷۱‏ 


٩۸۲ ۱ 
۸۷۱۳ ۳۰ 
۹۹ 


۱۱۷ 


سليمان الخواص 504١‏ 


آبو سلیمان الداراني ۲۸۵۷ 
سلیمان بن صرد 07 
سمرة بن جندب ۸۱۷ 
سمیة (أم عمار بن یاسر) ۸ 
سنان بن آبي سنان الديلي ۲۳۰ 
السنومي (شارح صحیح مسلم) ۱۳۳ 
السنومي (صاحب العقائد) ۵ ۳۳۹۳۳۹ 
سهل التستري ۳۸۵ 
سهل بن سعد الساعدي AY‏ 
سهیل (بن أبي صالح) ۱۳۰ 
السهيلي ۷ ۱۰۸۰۰۰ 
سواع ۱١۱١۱‏ ء۸ ء۸٦‏ 
این ده ۳۹۳ 
ابن سیرین ۹ ۳ 
ابن سینا ۱ ۷ ۸۰۰ 
السيوطي ۷ ۷ اص 10° VVE‏ 
شارح القاموس «الزبيدي) ۵ ۶ ۸ 
الشاطبي ٤٦ء‏ ۲۷ء 6 ۰۸۸۲۰۸۷ A‏ 
الشافعی ۵ IO VON ۰٠۰۳۰‏ ۲۲۸۰۲۱۹۱۹۷ 


٦ 


۷ ء ۱۸۸۹ء ٤‏ ۱۰۳ 


شاه بن شجاع الكرماني 25 
شبابة بن سوار الفزاري ۹۲ 


111۸ 


شداد بن آوس ۲۹۰ 


شریح القاضي ۵ ۵ o‏ 
شريك بن عبد الله القاضي ۲۲۰ ۳ ۹۹۳ 
شعبة بن الحجاج ۱۷ء ۰۳۸۳ ۸۹ء ۹۹۱۰۱۹۹۰ 44۲ 44۳ ٩۹٩۹۵‏ 
الشعبي ۷ ۲۳ء ۷۴۸۰۹۹۸ ° 
الشعراني ۲۵ 
شعيب - عليه السلام - ° 
شعیب بن محمد (والد عمرو بن شعیب) ۱۹۹ 
شقیق البلخي YAY‏ 
شقیق بن سلمة ۲۸ 
شمبلیون فيجياك 1۹۰ 
الشهرستاني ۸ ۲ ۶5 ۳۶ ۰1۳۵۰800 ۰۷۸۰7۲۷۱۰۱۸۳ 


۰۹ ۷۸ء ۸۸۰, ۹۷۳ 


شیبان بن عبد الرحمن ۹۹۰ 
ابن أبي شيبة ۱ ۳۲ء ء VI TY‏ 
أبو الشيخ ١‏ 
الشیخ زادہ ۸ء ء ۰٦۱۱ء‏ ۱ ۷۱۹۰۱۷۱۸۰۱۷۰۲ 
الشیخان (البخاري ومسلم) ٦۶ء‏ ۳۲ ۹۰۸ ۲۲۰۳ ۳۸۳ 


4444۳ ۲ ATE (AO CAI ۹ 
44506 
الشيطان = إبليس‎ 


صاحب الأساس - الزمخشري 


۱۱۱۹ 


صاحب الاعتصام = الشاطبي 
صاحب الانسان الکامل = عبد الکریم الجيلي 
صاحب البردة (البوصيري) 

صاحب تفسیر الجواهر/ صاحب التفسیر = طنطاوي جوهري 
صاحب سحنون (أحمد بن أبي سلیمان) 
صاحب الصارم المسلول = ابن تيمية 
صاحب القاموس (الفیروزابادي) 

صاحب الکشاف = الز مخشري 

صاخ لبان المزی ان تقو و 

صاحب المشکاة (التبريزي) 

صاحب المصباح (الفيومي) 

صاحب الهدي = ابن القیم 

الصاغاني 

صالح - عليه السلام - 

أبو صالح (باذام) 

آبو صالح (ذکوان) 

آبو صالح (عبد الله بن صالح- کاتب اللیث) 
صالح جزرة 

صالح بن حیان 

صالح المري 

صفية بنت عبد المطلب 


ابن الصلاح 


۱۱۳۰ 


A 

۹11° 
۵۷۲۰ ۱ ۹۶ 
۸۰۸۸ ٦ 
۱۰۵ 

ہس 

۸۸۹۰ ۸۹ 
۳۸۳ 

۱ہ 


۲۹۸ ۲ ۰6۵ 


ابن صوریا ۱ ۳۰ 


ابن صیاد ٣۳‏ . 
آبو الضحی ۹٦‏ 
الضحاك 1000441۲ 
آبو طالب بن عبد المطلب ۰ ۵ ۰۳ ۹۳۰ 


الطبرانی 7 4۱ ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ ۲ ۲( 


٠١*56 

الطبري = ابن جرير 
الطحاوي 44١٠‏ 1446445 
الطرطوشي ۵٥‏ 
آبو الطفیل ۷ 
طلحة بن عبید الله ۰ ۳ ۵۸۱ 
طنطاوي جوهري E00‏ لاغ ۹ AT‏ 
طهمورث 00۹ 
الطيبي ۱ ۲۲ ۳( دحم 
أبو ظبیان (حصین بن جندب) ۹۷۱ 
عائشة ٢٣۷٤٣٢۲۳۹ ٣٣٢ ٣٢١٢١٥٥٠٤٤١٠٤٤ ۰ ۱۷ ٥‏ 


۸۰۱۹۱۷۸۹۸۹ ۷۸۸۰۷۵۲ ۰۳۷۲ ۳۷۱۳٦۹ ۰۳۳ ۸ 


۱ ۵۵ ۰ A1 ۱° 


عاصم بن ثابت ۷۹۸ 
عاصم پن عمر (YAY‏ ۱۷۹۸ 
أبو العالية ۰ o00‏ 


1۱1۲۱ 


ابن عامر (عبد الله) Vor‏ 
آبو عامر الخزاز صالح بن رستم ۹۷۰ 
عبادة بن الصامت ۹ ۷۸۳ 
ابن عباس ۲ ل ۵ ١٠٤٤‏ ۰2+ 
۶ء ء١‏ ۳( ( ال ۳۷۷ء ۳۸۱۸۰۱۳۸۰۸ ۸۲ 

۰6۱۳ ٦١٤٤ ۰8۰۱۰۳۹۳ ۰۳۸۸ ۳۸۷ ۳۸۰۳۸۵ ۸ء‎ ۳ 
۰۵۰۱۵۰۵۰۱04۹71۰6 ۹6 ۰80۷ 6 1 ٣۳٣ ٤٣٤٢ ۰ 

«11° ٦۷۸۰۷٦۱۷٦ "الام‎ ۵٢٥٥٠٥٢٥٤٥ ٣٢٥ 6 ۹ 
۷۲۲۷۱۰۰۷۰۱۰۹ ١۹۸۰۱۹۱۷۸۰۸۵ ۳ ۱۵ 

۸۱۷ ۰۸۱ ۸۱۲ ۰۸۰۲ ۷۸۱۰۱۷۷۱ (VVE ۷۷۰ ۰۷ ۸ 

۸,۹ ۰,۸ ۱ء ۹۲ء ۱۰۱۳ء ١٠١٢٠٤‏ ۲ ۰+۰ 
TITTY‏ 


أبو العباس = ثعلب 

العباس بن عبد المطلب ۸۱۰۸۰۸۵۸ 
عبد بن حميد ٢٣٦٠۸۸۸۰۹ ۰۰ +۰ ۸+: ٢۲٢‏ 
عبد الأعلى بن آعین ۱:4 
عبد الأعلى بن عبد الله ۸۲ 
ابن عبد البر ۲ ۱۹۹ 
عبد الحق (الأشبيلي) ۸۱۲ 
عبد الحكيم السیالکوتي ۲+ 
عبد الخالق المزجاجي ۷۱۳۹۷۷ 


آبو عبد الرحمن = محمد بن مروان 


11۲۲ 


عبد الر حمن بن الاشعث ۳۳۷ 


عبد الرحمن بن حرملة 0 
عبد الرحمن بن زید بن أسلم- ابن زيد 

أبو عبد الرحمن السلمي 041407 
عبد الرحمن بن سمرة 568 
عبد الرحمن بن أبي لیلی e‏ 
عبد الر حمن بن مهدي 110¥ 
عبد الرزاق الصنعاني ا ۸۰۱۰۰ ۹۹٠۰۹۹۳‏ 
عبد السلام بن حرب 16 
عبد العزی ۷۹۸ 
عبد العزی بن غطفان :۸ 
عبد العزیز الاويسي ۸۰۳ 
عبد القادر الجيلاني ۶6 ۲ ۰۸۳ ۹ 
عبد الکریم الجيلي ۳( A0‏ 
آبو عبد الله البرائي ۳۸۰ 
عبد الله بن بريدة ۰.۱۲۸ 
عبد الله بن بشر 465 
عبد الله بن دینار ۹۹ 


عبد الله بن الزبعری ‏ ابن الزبعری 
عبد الله بن الزبير = ابن الزبیر 


عبد الله بن سلول ۳۳ 


11۲۳ 


عبد الله بن الشخیر ۸۳۸ 
عبد الله بن عبد المطلب 156 
عبد الله بن عتبة بن مسعود ۹1 
عبد الله بن عكيم = آبو معبد الجهني 

عبد الله بن عمر= ابن عمر 

عبد الله بن عمرو بن العاص = ابن عمرو 

عبد الله بن عمرو بن عوف (والد کثیر) ۳۳۰ 
عبد الله بن آبي فروة (والد عبد الأعلى) ۸۱۲ 
عبد الله بن محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني ۷۳۷ 
عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة ۳۹ 
عبد الله بن مسعود > ابن مسعود 

عبد الله بن مغفل ۷۸ 
عبد الله بن هلال ۳۹۳ 
عبد الله بن وهب = ابن وهب 

عبد المطلب ۷ ۳ ٩۳۵۰۸۸۰۰۸۵‏ 
عبد المطلب بن ربيعة = المطلب بن ربيعة 

عبد مناف ۷۹۸ 


عبد الواحد بن زيد (القاص) 
عبد الوارث بن سعيد 

عبدة (بن سليمان) 

أبو عبيد (القاسم بن سلام) 


عبيد بن الأبرص 


11۲€ 


۲۸۵ ۲۲۶ ° 
۱۷۰ 

۹۷۲ 

۹)۹ ۹۷ 
Tor 


عبید بن عمیر 

عبيد الله بن الحسن العنبري 
عبید الله بن عدي بن الخیار 
عبید الله بن محمد القطيعي 
عبيد الله بن آبي يزيد 

أبو عبيدة (معمر بن المثنى) 
أبو عبيدة بن عبد الله 

عتبان بن مالك 

عتبة الغلام 

عثمان بن حنيف 

عثمان بن عفان 

عثمان بن مظعون 

آبو عثمان النهدي 

ابن عجلان = محمد بن عجلان 
العجلي 

عدنان 

ابن عدي 

عدي بن ثابت 

عدي بن حاتم 

عرباض بن سارية 

ابن العربي (أبو بكر) 

ابن عربي (الصو في) 


AIT AIT ۳ 
۰ء۲۰۰‎ 

+٦ 

۸۲ہ 

۲۳۹۹ 

۷ "الام 
۹0۷۸۰۷۸۰۱ 
T0 ۸‏ 

YAO 
۸ء۸۰۸۸‎ ۹٦ 
۹۳۰۰۹۷۰۰۰۹۰۰۰۹٦ 
۳۸ 

۳۸۱ 


۳۹ 

۱ 

۸۹۰ 

TAY ۷۲ 

ACI ٤ 

۲٤ 

1۳° AA CAA (۰0 
TeV (TY 


۱۱۵ 


عروة بن الزبیر ٥ءء‏ ٤ء ۱٤٤ ٢٣٢‏ ۳۷۲۱۳۰۳ء ۷۹۸۰۸۰٣٤٤‏ 


عروة بن مرة الهذ لي ا 
عز الدین (العز) بن عبد السلام ١۷٦۱۳ (۲ ۱۷۷٤٦٦٠٣٠۹ ۱ ٢٣٢ TET‏ 


65م 
عزير ۵ 51١806586٠١‏ 
ابن عساکر ۳ 4 
العسكري ۸:۵ 
عطاء (بن أبي رباح) ۳ ۸ ۷ء۸۰۰ 
عطاء بن السائب ۰۳۸۳۲ ۸٩۱‏ 
عطاء السلمي ۳۸۰۵ 
عطاء (بن یسار) 3 
عطاف بن خالد ۳ 
ابن عطية ۹۱ 
عطیة العو في ۸۹ 
عقبة بن عامر ۲ ۸ ۲ ۹۹ء ۰۴۳۲ ٠۰٢۲۳‏ 
ابن عقيل ۸۹۲ 
عقيل بن خالد ۳۳۰ 
العقيلي ۳۰۲ 
العقيلي (الذي آسره المسلمون) ۱۵ 
عكاشة VAY‏ 
عكرمة “AAA ۸۷ ۰۷۷۰ ۰۷۲۳ TE OAT EAT‏ 
العلاء (بن عبد الرحمن) 1 


۱۱۳۹ 


العلاء بن زياد YAY‏ 
العلاء بن عمرو الحنفي ۸۰.۸ 
علي بن الحسین (زین العابدین) ۳۷۸۵۳۹ 
علي بن زید (بن جدعان) ۸۱ ۸ YAY‏ 


٣۳٣٣ ۲۹٢۰٣۲۷۸ ۰۲۲۲ ۱۲۱۷ ۰۲۱٦۰۲۱۰١ ۰۲۱۳۰۲۸۰۲۲ على بن أبى طالب‎ 
۸٤٦:۸٤۳ ۷٦۰١٠٦٢۳٣٣ ٦١۷٥ cE TAI ۰ ۷ء‎ 


ATV )۵ 


علي بن أبي طلحة 110 
علي بن مسھر ۰۰۹ 
ابن علية - (سماعیل بن علية 

غار ن پاشز ۱۹9۹2۸ 
عمارة بن خزيمة A۰0‏ 


ابن عمر ‏ ۳٣٠۰٦١٤٠٦۱۰ء ٣۱٢٢‏ ١٥۱ء‏ ٣۲۳۱ء‏ ٦۲۷ء‏ للا سل ۳۷۷ ۳۷۸ 
AOA ۸۱۱ ۸۰۹ ۷۹۹ ۸۸ ۸۵۹‏ ۹۳۲ ۰٤۹ء۹۸۹‏ 
۰ ۹ ۹۹ ۹۹۱۱ء ٠۰٠۳٣٣۱٣٢۲۹١۱۰۱۰‏ 

عمر بن الخطاب ٦‏ ۰۰۰ ۹ ۰۹ء ٤٤٣۱ء‏ ٢۲٢۲ء‏ ٣۳٣۲ء ۲٦۸۸۲٦٦‏ 
۲ء ۶۳ ۲۷۰ ۳۲۸ ۷۰۷۱٢۰٦٠٦ ٥۹١٤۰:٢١٤٤‏ ۷۷۳ 

۸۶۸ ۷ءء ۷۸۸ ۷۹۲۱ ۷۹۱ ۷۹۷ ۷۹۸ ۸۰۰ ۸۰۱۷ 

4A ء۹٦1۷‎ ء۹٠۰‎ ATV ATT ء١۹)“‎ ۵ 

۱۰۳۰ ۰۱۰۲۹۰۹۹۸۰۹۹۷ ۰۸۰۹۹۰۹ ۹۰۰ ۹ ۹۹۰۲ 


آبو عمران = إبراهيم النخعي 


۱۱۷ 


عمران بن حصین ۱ء حك 
ابن عمرو ۸۹ء ۱ء۲۲۸۱ ۱۲۳۲ ۲۹۰۹ء ۲۹۷ ۳۲۰, ۹۰۱۷ 
عمرو بن الجعيد ۷ 
عمرو بن الحارث ۲۳۹ 
عمرو بن حماد ٤‏ 
عمرو بن الحمق ۱۰۳ 
عمرو بن سالم ۱۰۳ 
عمرو بن شعيب ۱1۹ 
عمرو بن عبد ود ۸11 
عمرو بن عبید ۸ء ۳۲٣ ٣٣ ٣٠٣‏ ۱۷ 
عمرو بن عوف (جد كثير بن عبد اللہ) ۳۰ ۲۳ 
عمرو بن لحي ۷ ۸۵۵ 


هدم 01۰° 6 ۵ ”لام ٦٥۹‏ ۷۳۰۱۷۱۰ 


عمرو بن مالك 

تخرد ون مره 

عمرو بن مسعود 

عمير بن سعيد النخعي 
العنبري 

أبو عوانة (الاسفراييني) 

أبو عوانة (وضاح بن عبد الله) 
عوف بن مالك الاشجعي 


ابن عون (عبد الله بن عون أبو عون) 


۱۱۳۸ 


°1۳ 

606 

٤ 

۳۸۰ 
۲٢٢٠٢۹۰۲ ۱۱ 
۸ ۹۳۲ء۱‎ 

440054 

۹۵٩۹ ۰ 


۹۹۷۰۹ ۸ 


آبو عون = ابن عون 
عیسی/ المسیح ‏ علیه السلام  -‏ 444۰۵ ۰۵۰ ۸۷ ۹۳ء ۱۳٣ ٣٣٣٣٣٣٤‏ 
۸ ۵ ۰۶ 
۹ ال ال ۰-۳ +2 
۹٦‏ 0۰7۲ ۰۵1۸0۵0۸۰۵6 
۰ 6 2۲ 
oT Tol ۵‏ 
VT ۹‏ ۷٦۰۰ی‏ ۲۲۳۲ی ۸۳۳ ٤٠٤‏ 
٠١٠١4‏ 
عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ۹۷۱ 
الغزالي ٠٢٣ ۷ ٠‏ ٢٠۲٣ء‏ ۱۲۰۹ ۱۲۱۲ ۲ 2۳۱ 


۹۲۱۰۹۱۱ ۱ ۸ ۳ 


غطیف بن أعين ٤‏ 1۵9 
فاطمة بنت رسول اللہ ۹۶ء ۸۸۷ 
فاطمة بنت المنذر پک 
الفاكهي 06606 
فتح الموصلي ۲۹۱ 
الفجیع 11۲ 
الفخر الرازي ۷۸ OVE‏ ۸۸۰ 
فرج بن فضالة ۳۷۹ 
الفرزدق الا 


فرعون ۱۶۹ء ال ۹۳ء ۹ء ۱۸۰۸ء ۳١٢٣٢٣‏ ۳۳۷؛ ٠۳۹۳ ۳۸۲۰۱۳۸۲ TTY‏ 


۱۱۳۹ 


۰۵۵6 ۰۵6٩۰۵6۸064۱ ۰۶۸۸۰۶71۱۵ ٤٦٢٦٤٤٤ ١٤٥٤ ٤٤ 
لاقت 5 ىل‎ ء٦۹٦۱‎ ۵ ۵ ۵ 
۸٥۱٥ ۸۳۳ ۸۳۲ ۷۳ ۷۳٣ ۷۳۱ ۷۰۱٦ ۱۷۰۱ ٣ ۱ 


۹۰۵ 

الفضل بن عباس 8 
أبو الفضل الهمداني ۸۹۲ 
الفضیل بن عیاض ۹ء ۲۴ 
قارون ۳ AVV‏ 
أبو القاسم البغوي ٥۵ء‏ ۹ AAA‏ 
أبو القاسم الجنيد ۵ ۲۸۸۰۲۸۸۰۸۰۰ 
آبو القاسم الرَّجَاجِي ۱۷ 
القاسم بن محمد بن الصدیق ۳۹ 
القاضي (عبد الجبار) ۷۳۷ 
القاضي عیاض ۱۳-۲ 


قتادة بن دعامة ۷۵ ۶ ۶ ۵۰۷ 
۳۲ ۳ ۸۹۷۷ ۲ ۳( 


٩0۸ ۷ ۸ ۸ 


قتادة بن النعمان ۷۸۱ 
ابن قتيبة ۲ء ۱ء ۹۳۱۰۱۲۱۲۰ 
قتيلة بنت صيفي ۹۹۹ 
القرافي ٦‏ 
قرة بن ایاس ۳۳۲ 


۳۹ 


القرطبي (أبو العباس) 
القشيري 

فصي بن كلاب 

ابن القطان (الفاسي) 

قطن بن نسیر 

قطن بن وهب 

ابن القفطي 

فیدار/ قیذار/ قیذر 

قيس بن أبي حازم 

قیس بن سعد 

قیس بن السکن 

قيس بن المضارب 

ابن القیم/ صاحب الهدي 
ابن کثیر (عبد الله - القاری) 
کثیر بن عبد الله بن عمرو بن عوف 
أبو كريب ( محمد بن العلاء) 
كعب الأحبار 

كعب بن الأشرف 

ابن الكلبي 

كنانة بن مدركة 

الكندي < محمد الكندي 
الكندي الفيلسوف 


۹۰۷ ۳ 
۲٥٣ 
ا‎ 

۳۹ 

۳۹۹ 

۸ ۲ 
0۷ 
۲۰۱ 
١ 

۹۳" ۹ 
٩۵۸ ٦ 
۱:۳ 
۹۲۰۲۱ 
1 
۳۳۰ 


۹00 ۷۴ 


. ۳۸۵ ۸۰۰۰۸۹ ۸ 


9۷٦ 
همه‎ ۳ 


۰۳ 


oV (TTY 


1۱1۳1 


لبيد بن الأعصم Yor‏ 


لبید بن ربيعة ۳:۳ 
آبو لهب بن عبد المطلب ۸ ۸)۰ 
الليث (صاحب الخلیل بن أحمد) ۲ 
ليث بن سعد 1Y T° oY‏ 
ليث بن آبي سلیم ۳ ۹۷۲ 
ابن الماجشون ۸۸٦‏ 
ابن ماجه ١۶۹‏ ۳ ۱۷۸۰۰۸۲۰۸ ۹1۹:۹۱۹ 
ماروت ۰۰۱۲ء ۱۱ء۳۷ 
المازري ۹۷ 
آبو مالك (غزوان) 1۹ 
مالك بن انس ۰ ۸ء ۱ءء AAT‏ ۹۸۵ 
مالك بن الدخشن (أو: الدخشم) ۳۸ ۹۳ ۹٠۰‏ 
مالك بن دینار YAY «TAY‏ 
المبارك بن فضالة ۹ ۹۷۰ 
المتلمش ۲ 
مجاهد بن جبر ۳۵ ۳۵ ETT EIT TAA TAY‏ 4۷۳ 


۷۲۳ ۲ TTI ٦٢٣٣٦٦١ م‎ ۸ ٥ 

۱۷۰۱١ ۸٤١۷ ۰ ۰۷٤ ۸ء‎ 

آبو مجلز Vor‏ 
المحلی ۸۰۰ 


۲ 


محمد بن أسلم الطومي 

محمد بن ثور 

محمد بن جعفر (غندر) 

آبو محمد الجويني 

محمد بن الحارث التيمي 

آبو محمد بن حزم 

محمد بن داود 

محمد بن سعد (العوفي) 

محمد بن سوقة 

محمد بن عبد الأعلى 

محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 
محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عثمان (بن كرامة) 
محمد بن عثمان المخزومي 
محمد بن عجلان 

تین عليه 

محمد بن العلاء - أبو كريب 
محمد بن علي بن الحسين (الباقر) 
محمد بن علي الفزاري (أبو جعفر) 
محمد بن عمرو بن علقمة 

محمد بن قيس 

محمد بن كعب القرظي 


۱۳۳ 


YAY 

"ot 
۹۳44۲ ۱ ۰ 
۸ 89 

055 
۷۳۷۰۳۰۸۰۰ ۳ 
۲٦ 

۸ ۹ 

۹۷۷۲ 

نس 

۹۷۱ 

رفك 

۳۰۰ 

2۸۱ 

۷۹۹ 

۳۷۸ 


2۱ ۹ 
۸۹۱ 
۰۱۹۷ 
0۸۹ 


۸۸۸ ۱۷۱ 


محمد الكندي ۰ 44۱ ء ۹۹ 


محمد بن أبي محمد ۹ 
محمد بن مروان السدي ۸۰۰۸ 
محمد بن مسلمة الکو في ۹51 
محمد بن واسع A‏ 
محمد بن يحيى (الذهلي) ۹۹۳ 
مخرمة أخو بكير 453 
مدرك بن عمران ۷۷۸ 
ابن المديني ۱ ٦۱ء‏ ۰ء ۶ء ۲۳۳ 
مرة (بن شراحیل) ٤ء‏ 
أبن مردویه ۸ ۰۹٣‏ ۸۹۲۰۱۰۱۷۷۹۰۱۱۷ 
ابن مرزوق (عمرو) 4۰ 


مریم/ أم المسیح ۸ ۵ ۰۳۰ ۵4۰6۵1۷ دوم coor‏ 


(6 6 6 ۰ ۷ ۱۷۴۱ 


۸۸,۴۶۴ 

المزي ۷۷ 
مسیرو 1۹۱ 
المستورد بن شداد ۳۳۸ 
مسدد ۱۰۱ 
مسروق (بن الاجدع) ۸۳۲۰۷۰۷۲۶۶۸ 
مسعر (من قوم النزال بن سبرة) :۸ 
ابن مسعود ۹ء ۱۶ ۱ ۲۷٦٢١٢۷٥٢٣٢٦۹‏ 


۱ ۳ 


۸۱۷ ۸۱۳ ۰۱۰۲ی‎ ۸۹۰۱۱۰۱٦۷۰ ت٥٥‎ 4 (VY 
۰۹۵7۲۰۹۵۵ ۰۹۰۰ ۹۲۹ ۹۲٦۹۰۱۰۹۲۰۲۰۰۹۰۹ ۸ ۸ ۷ 
۰۹۷ ۰۱۹۷۲۰۱۹۹۹۰۱۹۹۷ ۱۹۱٦۱ ۹۹ ۱ء‎ ۱۹)“ ۷ 


۱۳ 
أبو مسعود البدري ۹۱ 
مسلم بن الحجاج ۹ ۱ ۲٢٢‏ ۲۳۲ ۲۳۹ ۲۹۸۰۱۲۹۰ 
۹٤ء‏ ٣٦۴۳ء‏ ٥٢١١ء‏ ۱۷۷۷ ۷۸۷ ۸۲۷ ۹۹۲ 
١٠١١‏ 
مسلم بن يسار ۸۲ 
من مل ۲۳۹ 
المسیح = عیسی عليه السلام 
مسيلمة الكذاب ۳ AAT‏ 
مصعب بن سعد بن أبي وقاص 4 
مصعب بن المقدام 4٤‏ 
مطرف بن عبد الله بن الشخیر ۷۳ 
المطلب (عم عبد المطلب) ۸۳ ء )۸ 
المطلب بن حنطب ۸40 
المطلب (أو: عبد المطلب) بن ربيعة بن الحارث ۸:۵ 
آبو مطھر رہ 
معاذ بن جبل ۷۷ء ۲۳۲ ۹۳۸ ۹٦٦ ۹٠۰‏ 
المعافی بن زكريا الجريري ۸۹۱ 
آبو معاویة ( محمد بن خازم) 4۵٥۵‏ ۱۰۱۱۰۱۰۱۵ 


۱۱۳۵ 


معاوية بن الحکم ۹1۹ 


معاوية بن أبي سفيان ٦٣٦‏ ۰ء ۰۰ ۰۷۹ (Vo‏ ۷۸۷ 
معاویة بن صالح ۹۵ء۲۱ 
معاوية بن هشام ۷ 
أبو معبد الجهني (عبد الله بن عكيم) ۹۷۱ 
معتب بن بشير ويف 
معد بن عدنان ۳ 
معقل بن يسار ۱ 3 
آبو معمر )۸۰۲۸۰ 
معمر بن راشد ۲ ٴٴ۳ 
ابن معين (یحیی)  ( ۰ ٦‏ ۰ ۳۷۹ ۸۰۱۸۰۱۷۹۸ ۸۱۳ 
معين الدين الچشتي ۸٤‏ 
المغيرة بن شعبة ضف 
المغيرة بن مقسم ٤‏ ۹۹ 
مقاتل ٦٦٦٦ ٤‏ 
ابن منده ۳:۸ 
ابن المنذر ۹ ۱۰۲٢ ٣٠٥‏ 
المنصور العباسي ۲۸ 
منصور بن المعتمر ‏ ۷۷۹ ۹۱۳ ۹۸۹۰۱۹۷۰ ۱۹۹۱۰۱۹۹۰ ۹۹۲۰ء ۹۹۳ ۹۹۰ 
المنهال بن عمرو ۹٦‏ 
ابن المنیر ۲ 110 
ابن منیع 1۲ 


۱۱۳۹ 


مھلھل ۸۰۰۳ 
موسی ۔ عليه السلام - ۸ء ۹ء ۱۰١٣٠٠١١‏ ١٤٤۱ء‏ ۱۸۰ ۱۹۰ء٣۳٣‏ 
۷ ۸ءء ۳۹۸۰۳۸۲۱ ۰871۲ ۰8٩۱‏ ۰۵۷ و۸٤١‏ 
١۱۳٦ ٦ ۷ ٦ ٤‏ ۲ ػ۷۷۷) 


۱۷ ٢٠ء (ATT‏ ۸۵۰۵ء ۸۵۹۹ء ۸۷۷ ۹۱۲ 


موسی بن جبير ۷ء ۴۷۹ 
موسی بن عقبة ۳۷۸ 
موسی بن هارون ٤‏ 
مي 1 05 
ميسرة بن حبیب 191 
میکائیل ۱ 3 
نابت/ نبایوت/ نبت ۳۹۲ 
النابغة 1۳۲ 
أم ناجية ٦‏ ۹ 
ناجية بن كعب Ve‏ 
نارذ 25 
نافع مولی ابن عمر ۱ ۹ 
ابن النديم VAT‏ 
النزال بن سبرة :م 
النسائي ۵ ٥ء (OVE‏ ۵۸۸۹۸ ۹۷ ۹۹۹ ۱۰۲ 
تاسبق TIA‏ 
النضر بن الحارث 20145 


۱۳۷ 


النضر بن كنانة ۱۳ 
التعمان بن بشیر ٤٣‏ ۹۰۹ ۸۷ 


أبو نعیم (الأصبھانی) ۰۱46۵۰۱۲۰۰۱۱۲ ۰۱۱۱۱۳۷۹۰۲۹۱۰۲4۸ ۸۰۱۱۷۹۷ 


آبو نعیم (الفضل بن دكين) 00 
نعيم بن الحارث 10 
النعيمان 145 
النمروذ 41 
النواس بن سمعان oV‏ 
نوح - عليه السلام - ۲۱ ۰ 6 ۸۰۲۰۰۱۹۰4 
النووي ۰ ۳ ۷86 qot‏ 
هاچر AY‏ 
هاروت +٣٦‏ ۳ الال ال 
هامان ۹۹۵ رہی 
هرقل 0° 
هرم بن حیان YAY‏ 
هرنکش o‏ 


۲۳۹۱۲۳۲ ء۲٣۳۱‎ ۲۲۸۰۲۱۳ ء۲۰٢۲‎ ء۲۰٢۱‎ ۸۷ ء٤٤ أبو هريرة ۰۲ ۱۱۰۱۷ء۳۸ء‎ 
۷۸۴۳ ۷۸۲ ۷۸۰۸ ۷۲۷ ت٣٣‎ ا٦٦‎ ۲٢ ۵۱۲ ٤ ٤)۲ 

ہی٦۳‎ ۸٦٦ ۸٦٦۱ ۸۱۸۷۸۰۸۷ ادل‎ ۰۸۳ ۸۸ ۸ 
۱۰۲۹۰۱۱۰۰۱۹۰۹۹۱۱ ۹۸۹ ۳ء۸۰‎ ۳۲ 

هزيل بن شرحيل 0 
ابن هشام (صاحب السيرة) ۳ لام 


۱۳۸ 


ابن هشام (صاحب مغني اللبیب) ۸ء 10۹4 


هشام بن عروة ٥۵ء‏ ۰ء ۷۹۸۰۲۰۰ 
هشیم بن (بشیر) ۹۷۹۰۰۹۳ 
هلال (بن آبي حمید الوازن) ۹۳ 
ابن الهمام ۳۹۷ 
هود عليه السلام - ۱ءء ۲۸۰٣ء TAO EAT ۰٣۳۰‏ 
الهيتمي = ابن حجر 

أبو الھیٹم الرازي ۰۰۹۲ 
الهیثم بن عدي ۷۹۸۷ 
الواحدي ۹۷ 0۰ 
الوازع ۸۹۲ 
أبو الوازع ۳۷۷ 
آبو واقد الليثي ۳۳۰ 
واقع بن سحبان 19۸ 
ود ۸ ۱۷٦ء۸٦٦‏ 
ابن الوردي 2۷ 
ورقة بن نوفل 2 
وكتورية ۹ھ 
وکیع بن الجراح 7٣‏ 4 
ولي الله الدهلوي ۸۸۳۵٥‏ 
أبو الوليد الأزرقي ۹ ۸۰ 


ابن وهب (عبد الله) 


۰۷٩۹ ۰۷۲۳ ۰۰۸۰۸۰ ۸۰۵۸ ۶ ٦ 


۱۳۹ 


یاسر (والد عمار بن یاسر) 
ياقوت الحموي 

یحیی > أبن معین 

یحبی بن أيوب 

یحبی بن أبي بکیر 

يحيى بن الجزار 

یحی بن حماد 

یحیی بن عبد الحمید الحماني 
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
يحيى القطان 

يحيى بن أبي كثير 

يحيى بن معاذ الرازي 

يزيد (بن أبي زياد) 

أبو يزيد (والد عبيد الله) 

أبو يزيد البسطامي 

يزيد بن أبي حبيب 

پزید ین زریع 

یزید بن سنان 

یزید بن معاویة 

يزيد بن المهلب 


يزيد بن هارون 


١١٠ 


۰ 
۸ 


0-489 


۷۹۹ 

VY 
606 
۹۹۵ 

AA“ 

11۷ 
to" 
NEE 
۲ 

۹۷۱ 

۱۹ 
۱۳۸-۰۳۰ 
11۳٦ 
04V ٥٠٤ 
۰۰۱ 
۷)٥ 

رھ 

۳۳۳ 


يعقوب - عليه السلام -/ إسرائيل 101444 


يعقوب بن مجاهد 


أبو يعلى (الموصلي) 
یعوق 

یغوث 

یوحنا الأنطاكي 
پوسف ‏ عليه السلام - 


آبو یوسف (القاضی) 
يوسف بن أسباط 
يوسف بن مهران 
يونس (بن عبد الأعلی) 
يونس بن بكير 

يونس بن عبيد 


يونس بن يزيد 


۳۰۳ 

۱2-۰ ۷ ۹ 

+۷٦٢ 

TIVE 

3 

CAY ۶ ۰ ۳‏ 
۲ء ۰ء ۰ء ۰۸۹۰۸۸۰۲۵ ۱۹۳٦ء‏ ۰1۹۷ 
4۰ء )۷ 

A۸4۸ 

۱۰۳ء۲۰۰ 

FAY 

۱۰۰۲ ۷۲۳ ۰۸۱۰ ۰ء‎ ۷ CEY 
144۲ 

۹۷° 47۳ 


۱ 


و © 9 


١١١ 


فهرس الک )۱( 


ابطال الاستحسان: للشافعي ۱۵ 
الأثر الجلیل لقدماء وادي النیل لأحمد بك نجیب 1۹۰ 
إحكام الأحكام» للآمدي ۲۰۸ 
الأذكار» للنووي ۱.۰ 
أسباب النزول للسيوطي ۵ VAY VVE ٠٦‏ 
الاشارة والا یجاز إلى آنواع المجاز للعز بن عبد السلام ۰۳45 0۷۱۲۰۱۰۹۰۱۰۲ 

۷10 
الإصابة» لابن حجر ۸۸ ۷۹۹۱۷۸۱۰۷۰۸۰۰ء ۸۰۰ ۸۸ ۹۳٣‏ 
الاعتبار للحازمي ۹۹۹۹۹۸ 


الاعتصام للشاطبي ° NTE‏ ۷۸۲۳۷۵ ۷۷۹ا ۰۷۸۷ ۸۸۸, ۸۹۷ 
إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية 8 
الإعلام بقواطع الاسلام لابن حجر الهيتمي ۰ ۰۷1۰۳۱۹0۳۱۸۰۲۲ ۷٤۷‏ 

EY ۰ ۷ ۸ 


٤ء‏ ۸۷ء ۹۷۰۸ 
إكمال إكمال المعلم = شرح مسلم للابي 


الام » للشافعي ٠5 o‏ 
الامعان في أقسام القرآن؛ لعبد الحمید الفراهي ۱.۰ 
الانجیل ۷٦٦۷۸‏ 
الانسان الكامل» لعبد الکریم الجيلي ۳۹۳ 


(۱) يتضمن هذا الفهرس جمیع ما ذکره المؤلف من الکتب سواء أكانت في المتن أم في 
الهامش. 


۱:۲ 


الأنوارء للأردبيلي 

البدور البازغة» لو لي الله الدهلوي 

بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني 

التاريخ الااوسط. للبخاري 

تاريخ ابن جرير 

تاريخ الحکماء لابن القفطي 

تاريخ الخطيب (تاريخ بغداد) 

التاريخ الکبیر للبخاري 

تاريخ الهند = تحقيق ما للهند 

تحقيق ما للهند من مقوله مقبولة في العقل أو مرذوله؛ للبيروني 


تخریج أحاديث الکشاف: لابن حجر 
تذكرة الموضوعات للفتني 

تذكرة داود الأنطاكي 

تعجيل المنفعة» لابن حجر العسلقلاني 
تفسير الالوسي = روح المعاني 

تفسير البيضاوي 


۸۱۰۵س 


۸۰٥ 


T° 9 ٠٭‎ 
۹۸۰ 

5٠ 

۳۷۹ 

AV ۹ 

۲۰ 


YT e T1 ۰ 


تفسير أبن جریر ٥۵ء ٤٤ ٤٤‏ ات ٣۱ء ۳٥٣‏ ۳۳ ۰۳۸۰۵۵۳۳۳ 


(۳ ؟‎ ۷ (۱ ١ V1 ٦۸۸ ٦٥٦٥ الاك‎ ۹ 


۱۷٠٦ ۵ ۵ ۲ ۸ ۸ 


تفسیر الجواهرء لطنطاوي جوهري 
تفسیر الخازن 


۴ 


VV «to 
۳1۱ 


تفسیر آبی السعود ۲ ۸ CITE TE‏ 


1:۱ 

تفسیر عبد الرزاق الصنعاني 19۰ 
تلخيص الحبیر؛ لابن حجر العسقلاني 7۲ 4 
تلخیص المستدرك للذهبي ۸ ۰۷۸۵۳ TE‏ 
تنبيه المغترين» للشعراني 710 
تهذیب التهذيب» لابن حجر العسقلاني ۳۰ 
توالي التأسيس في معالي ابن |دریس لابن حجر ۳۹ 
التوراة ٢ ٤۶ (۱ ٣۲‏ 


TAV TYA ۲‏ ا 

VO ۱۰٠١ ۸۱۳ ت٠٦‎ ۳۷۸ ۳ NEE الثقات: لابن حبان‎ 
۸۰٤١۱۷۸ VAT ۷٦٢ ۷٥٠٢ ممعت‎ (TAY ٣٣٣ ء٣‎ ۷ جامع الترمذي‎ 
1۰4441464 ۵۳۸ 


الجامع الصغیر؛ للسيوطي ۲٤‏ 
جريدة البلاغ ۹۱ 
جزء حياة الأنبیاء للبيهقي ۸.۸ 
حاشية عبد الحكيم على شرح المواقف ۲۲ 
الحلية» لابي نعيم 140 
حواشي الامیر على شرح الجوهرة؛ لابن الناظم ۳۳۵ 
حواشي البيجوري على الجوهرة ۱۳۰۳۳۳۵ 
حواشي شرح المواقف = حاشية عبد الحکیم 

حواشي الشرواني على التحفة ۳۹ 


١١: 


حواشي الشیخ ابن المنیر على الكشاف 11٥‏ 
حواشي الشیخ زاده على البيضاوي ۰ ۰۵۷۹۰۸۳۹ 0۵۸۰ ۰۱۰ 
٣۰٣۱ء‏ ۷ تلت VT‏ 


۷۴ ۷٢٤٢٤ ۷۱١٢۰۰۱۳۸ 


حواشي عبد الحكيم على حواشي الخيالي على شرح العقائد النسفية ٦‏ 
داثرة المعارف للبستاني 0۹۹ 
الدر المختار؛ للحصفكي ۱۰۳۹ 
الدر المنشور؛ للسيوطي ۵ 1۱۷۰۲۳ 
دستور العلماء لأحمد نكري ۳۹ 
دلائل النبوة لأبي نعيم 111 
الذخيرة» للطوسي ۸۸۰ 
رد المحتار لابن عابدین ۱۰۳۹ 
الرسالة» للشافعي 1۵ 
روح المعاني للالوسي ٠‏ ء ۷ ۰۰۷ ۱۷۰٠۲ ۷۴۷ ٦۱٦‏ 
الروض الأنف» للسهيلي ۷۰ 
الزواجر عن اقتراف الكبائر» للهيتمي ۸۸۹ EY‏ 
سفر التکوین ‏ التوراة 

السنةء للطبراني ۳۳ 
سنن البيهقي (السنن الکبری) 1۷ 6 ۰ء امل 
سنن الدارمي 4 ۰۲۲ ۰۳۰۹۰۲۳۱۰۲۳۰ ۸۵۷ 


۷۸۵ ۷٦٢٦ لاهلا‎ ۷۱٢۲ ۷٥٠٢ ۷۱۹ ۵۲۱۰۲۲۵۰۲۲۰۲6  دواد سنن أبي‎ 


۲۷۰٢۲۲٢ بآ‎ ٠۱٠٢٠١ ۵ ۸۰ 


۱۱۵ 


سيرة ابن هشام ٦۳٦۳ء ٤ ATT‏ ۳ ( ۸ ۷۹۷ 


شرح التلخیص لاتفتازاني ٦‏ 
شرح الجامع الصغیر (التیسیر) للمناوي 1 
شرح الجوهرة» لابن الناظم/ شرح عبد السلام للجوهرة 0 
شرح الشفاء للقاري ۳۷۸ 
تزع فقاو كلد روس للقي ٠٦٦ ٤ء ٣٢‏ 
مرح اللي على جن الجوامخ ٦‏ 
تعسو لان ۳ ۳ء ۰۰۹ ۹۲۷ 
0000006 ۱۳۳ 
شرح مسلم» للنووي ۳ 


شرح المقاصد. للتفتازانی ۸ ۵ ۲ ۶ 


شرح النتهاع؛ للسبحي 8 
شرح المواقف» للجرجاني ۳۳۳ 
شرح الهداية = العناية 

شروط الائمة الخمسة للحازمي ۳۹۹ 
شعب الایمان للبيهقي ۸۸ 
الشفاء (الشفا)؛ للقاضي عیاض ۲ء E‏ 
شمس المعارف» للبوني ۰۳ ۰۳+ 
الصارم المسلول لابن تيمية ۸۹۰۲ 
الصحاح؛ للجوهري ٦٦‏ 


صحیح البخاري/ الصحیح ۷ ۰ ۱۱۹۰۰۱۷ ۲۸۰۸۲۶ ٢۳۷ ۳۳٣‏ 


۱۱۹ 


صحیح ابن حبان 


صحیح أبي عوانة 
صحیح مسلم/ الصحیح 


VIII ۵ ۷ ١٠٦٠ كي ۸۵ء‎ ٤ ٤٣ 
۰+ -(- ٣٠٤٤ ATTY ۰۰ء‎ ۰ 
۲٦۸۰۲٦۷ ۷۲ء ء ۲۸۸۰ء ۰۲۳۳ ۹ ۲۳ء‎ 
۳٢٣٤٣ ٣٣٣٣ ۳٣۱٣٣۲۹٦۹ ۲۹۰ ۷ء‎ ۱ 
۲۹۰۱۱٢۲٥ ۰۵۰۰1۳۰ ۰۳۸۵ ۰۳۸6 ٣٤ ۵۹۵ 
«VAG ۰۷۸۸ ۷۸۷ ۱۷۲۷ ۷۰ء ۷۱۰۱ء‎ TAY ء٦٠٦٠‎ 
۸۱۸۸۵۸۷ ۸۱۱۱۸۱۰ ۸۰۱۷ مدن‎ ۸۸+۹۸ 
۹۰۱۷ء‎ ۸۷٦۸۷۲ ۸٦٦:۸۳ ۰ ۰ءء‎ 
۹۳۲۰۹۳۱۰۱۹۲۱۲ ۰ ۹۲۰۸۹۱۷۱۹۱۹۰۰۱۹۹ 
۹۸۹۰۱۹۰۰ ۹۲۱۰۱۹۰۰ ۹۳۹ ATA ۸۳ ۸٦ 
۱۰۳۱۰۰۳۰۰۰۱ ۶۰ ۹۵0:٦ 
«AoA ۸ ° 


۸٩۱ 


2+ ۰ 


2+ ١٢٠ ١١ ءء‎ CAV CAV CAT 
IAT IAI ۲ 
٣٤٣٢٣۳٣٣ ۲۳۱٣۲۲۷ ۲۲٣ ۲ء‎ 
۰۳۲۹۰۳۲۵ ۰۳۱6 ء۳٣٣۳‎ ۲۹۹۰۲۷۱ ۲۰۳ ۵٥ 
أ ول‎ TAV ء٦٦۷۷‎ ت٣٣‎ ٦٣۳٣٢٣ 0٤٥٤ء۳۶٢‎ 
١۲۷۳ ۷۷۷۰۱۰ ۷٢ ۷۲۸۸۷۲۹ ۰۰ ۹۵ 
۰۸۱۷ ۸۱٣ ۷۸۸۸۷۸۷ ۰۷۸۲ء‎ VAI ۷ء ۰ء‎ 


«410 ۸۹۳ AAO ۸٦٣۳ ,۸٦ ۰ ۷ء‎ ۸ 


۱۱:۷ 


AT ATI ۰۸۸۸ ۷‏ ۹۵۰ اموق 
۶۹ء ۸ء ۰۰۸۰ء ۱۰۰۹ء ۱۷۰۳۱۱۰۲٢۲‏ 
الصحیحان ۷ء۸۹۱۰ ۵ ۶ ۱۱۷ 
۳ ۰ء ٣١٢٢٢٠٢٠۱۹۰ ۱٥٥٢٢‏ 
۲٦۷ ۲٦۳ ۲۳۹ ۳۲۰ ٦٢‏ ۲۷۲ 
۹۶ء ۲۹۸۰۹۷ ۳٢٣٣ ۳٣‏ ۳ ۸۷ک 
۸٦۰١ ۸۱۷ ۸۱۱۰۱۷۸۹۸ ۷۸۸ ۷ ۰۷ ۰۰‏ 
CATT «ATI‏ ككل ۸ ۹۸۱۹۰۰۰۷۰ ۹۳۰ ۹۳۰۱ 


٦۰۲۳ (40° ۹٣۰ AF (ATA ء۷۳٦٦‎ 


الصغری (أم البراهین)؛ لمحمد السنومي ۳۳3 
صفة الصفوة لابن الجوزي ۹ء۲ 
الضعفاء للعقيلي ۳ 
طبقات ابن سعد ٦‏ ۷ ۹۸۸۸ 
العظمة لابي الشیخ TIA‘‏ 
العقائد الوثنیة في الديانة النصرانية» للتنیر ٦‏ 
العلل (الکبیر)ء الترمذي ۳۷۸ 
عمارة القبور» للمؤلف ۹ ۸ 
العناية شرح الھدایةء للبابر تي ۸۹۹ 
عیون الأخبار لابن قتيبة ۳۹1 


فتح الباري/ الفتح» لابن حجر ۸ ۱ ۱۹۱۱۰۸۰۰۱۱۰۱۱۱۰۲ 
٢٣٤٢٢٠٢۳ ۲٢٢٢٢٣٢٢١ ١١٥۵‏ 


TTT TTT ۰۰۰۱۰۰۹۷۰۰۰ ء۵٥۷۶‎ 


۱۱۸ 


۸ء ۲٦٦٢٣٢٣٥٤٢ ٢٥٥ ٤‏ ۲۷۲ ۱ ۱ 2۰۴۳۳ 
۹۲ ۳ ۸۸ ۷۱۳ ۷۹۷ ۰۸۰۰ ۸۰۲ 
۰۱۷۳ ۳۸۳ ۷ی CAAA‏ ۹۳۱۲ء ۹۳۲ء 
۱۳ء ۰ ۹۹۹۷ء 
۰۷۹۸ء ۱۲٢١٠١٠۸‏ ۱آ ۲۳ کک 


۱۰۱۳٣١٠٠۳٣٣ ۱٣١٢۲۷ ا۱١٢٢‎ ء٤‎ 


فتح المغيث» للسخاوي I۸17‏ 
الفتوحات المكية» لابن عربي الصوفي ۳۷ 
الفهرست. لابن النديم VAT‏ 
فيصل التفرقة» لابي حامد الغزالي 1۹ 
القاموس (المحیط). للفيروزابادي ؤ٤‏ ۱۰۰۱۰۲ 
القهستاني (شرح النقاية المعروف ب: جامع الرموز) ۱۰۳۹ 
القول المسدد» لابن حجر العسقلاني ۳۷۱,۰۰۷ 
کتاب الدعاء» للطبراني ۷۹1 
کتاب الهند = تحقیق ما للهند 

كتاب ابن وضاح (البدع) ۲١‏ 
الکشاف. للزمخشري ۲ 1 ولو 
كنز العمال» للمتقي الهندي 0٥‏ ۹۹۸۰۹۷۱۰ 
لسان العرب لابن منظور الأفریقی ۱۰٠٦٢٦١٠٢١۹۸٥٤٤ ۳۹٦۱۳۹۲۱۲۰‏ 
لسان الميزان» لابن حجر العسقلاني ٠٤ء VAA TIT‏ 
مجلة الشبان المسلمین 1۹۰ 
مختصر جامع بیان العلم للمحمصاني البیرو تي ۸۹۵ 


۱۳:۹ 


المخصص» لابن سيده ل 
المستدرك للحاکم ۱۵۵6۷۱۳۸۰۲۷۰۲۲ ۱4۱۱۹۱۱۸۰۱۱۷۱۹۸۵ 
6 ۲۳۱ ۰۲۳۲ 0۲۹۸۱۲۱۸۰۲۳۱۰۲۳۵ 

۷۸۲ ۷۸۴ ل‎ ۳۸۳ ۳۸۱ ۳۸۱ ۳۷۳ ٦ 

۹٢۲۹۰۹۳۰ ۸۹۰۵ ۸۱٣ ۸۱۳۸۱۲ ۸۸۰۵ 
۹۷۱۱۹۷۰۰۹۹۹۰۹۹۸۰ ء۹٦۳٦‎ 

٠۰۲۲ ٠٠٠۰ ء٤‎ ۸61 

۲٦٢۸۰۲۱۲ ٣٢٤ ٣٠٢۳ ٣٣ المستصفی للغزالي‎ 
۲٦۸,۲۳٢٣ ۲٢٢٢۲٢٢ ۱٥١ ء۱٤٤١‎ ء۱٢٤٤‎ ء۱٤٤١‎ ء۱۰٦۰۸۵‎ ۰۵۵۱۲6 مسندأحمد‎ 
«VAY ۷۷۷ ۷٦١ ۷٥٢ ء٣٣‎ ١١٥ ۰۳۸۳ ,۳۸۲ ۳۷۷ ۷ ۷ ۵ 

۹۷۱۰۱۹۱۲ ۹۲۱۸۱۹۵۰۱ ۹۵۰۰ء‎ (AOV ,۸۳۸ ,۸۰ O «VAT «YAO «VAS 

۱۰٠١ ۹۹۹:۹۹۰ ۹۶۹۰ 44 ۰ 


مسند أبي داود الطيالسي ۹4۰۹ 
مسند أبن منیع 1۲ 
مشکاة المصابیح/ المشکاة للخطیب التبريزي ۵ AAO‏ 
مشكل الآثار. للطحاوي 41 
المصباح المنير» للفيومي T4‏ 
مصنف ابن أبي شيبة/ المصنف ‏ 41۳۰۹1۲۰۹9۷ ٠١۲۲۰۹۹۸۰۹۷۱۰۹۷۰‏ 
مصنف عبد الرزاق/ المصنف 4A‏ 
المطول. للتفتازاني +۵٥‏ 
المعجم الاوسط للطبراني ٦‏ 
معجم البلدان لیاقوت الحموي ۹ (OVA‏ ۵۸۰ 
المغني/ مغني اللبيب» لابن هشام الانصاري ۸ 19۹۰۲ 


110۰ 


مفردات القرآن» للراغب ۱ ۳۹۰ 
المقاصد. للتفتازاني ۳۳۳ 
المقاصد الحسنة للسخاوي ۳۳ 
مقدمة الفتح (هدي الساري) لابن حجر 114 
الملل والنحل (الفصل)ء لابن حزم ۸ ۸۰ء ۷۳۷ 
الملل والنحلء للشهرستاني ۰ 0۳6۰۳۳۹۸ ۹6۰0۷۱۰۱۷۱۰۱۳۵۰۵ 

۷۰٦ 
۹۱ المنهاج في شعب الایمان» للحليمي‎ 
۱۰۳۹ المنية (في فروع الحنفية)‎ 
۷۷۸ مهذب (تهذیب) الآثار للطبري‎ 
الموافقات» للشاطبي هلام‎ 
۳٣۳٣٣۳۲٣ المواقف للعضد‎ 
۳۷۹ الموضوعات لابن الجوزي‎ 
Vo الموطأ بهامش شرحه المنتقى‎ 
110440 AA TAV ۳٦ ميزان الاعتدال/ المیزان للذهبي‎ 
٢ نظم الدررہ للبقاعي‎ 
۹۷۰۲۱ ۱۷۷ النهاية» لابن الأثير ۰۰۲۱ء‎ 
YET FTV TTT نهاية الإقدام» للشهرستاني‎ 
۹۲۰ النونية» لابن القیم‎ 
۸۹۹ الهداية» للمرغيناني‎ 
۳۲ الهدي (زاد المعاد)؛ بهامش سيرة ابن هشام‎ 


1101 


۳ 


فهرس مصادر التحقیق 
الاحاد والمثاني لابن أبي عاصم تحقیق باسم الجوابرة دار الراية» الرياض» 
ط ۱۶۱۱۰۱ ه. 
الآداب الشرعيةء لابن مفلح؛ تحقیق شعیب الارنووط وعمر القيام» مؤسسة 
الرسالة بیروت ط٣‏ ۱۱۹ ه. 
الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية و مجانبة الفرق المذمومة؛ لابن بطَّة العكبري. 
تحقيق: رضا نعسان وآخرین: دار الراية» ط7, ۱۱۵ه. 
إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة» للبوصيري» تحقیق: دار المشكاة 
للبحث العلمي نشر: دار الوطن الریاض» ط ١١‏ ۲۰ ۱ه. 
إتحاف السادة المتقین» للزبيدي» نشر دار إحياء التراث العربي ۱6۱6 هب 
صورة عن طبعة المطبعة الميمنية. 
إتحاف المهرة بالفوائد المبتکرة من آطراف العشرة لابن حجر» تحقیق 
مجموعة من الباحثین» مجمع الملك فهد بالتعاون مع مركز خدمة السنة ط ۰۱ 
٥ھ‏ 
الاتقان في علوم القرآن. للسیوطي؛ تحقيق مركز الدراسات القرآنیة مجمع 
الملك فھد لطباعة المصحف الشریف؛ ط ۰۲ ۱۳۱ ه. 
الأجوبة النافعة عن المسائل الواقع للسعدي» اعتنی به: هیثم بن جواد الحداد؛ 
دار المعا لي ودار ابن الجوزي ط ۰۲ ۲۰ ۱ه. 
الأحاديث المختارة للضیاء المقدسي» تحقیق عبد الملك بن عبد الله بن 


دھیش: دار خضر بیروت؛ ط ۰۳ ١57١اه.‏ 
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الاحسان في تقریب صحيح ابن حبان» لابن بلبان» تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
مؤسسة الرسالة ط١ء‏ ۸٤٤۱ھ.‏ 

الاحکام في أصول الأحكام» للآمدي» لم آرجع إليه في التحقيق» وإنمانقل 
المؤلف عن طبعة مطبعة المعارف بشارع الفجالة بمصرء ۱۳۳۲ ه. 

الاحکام في أصول الاحکام؛ لابن حزم» منشورات دار الافاق الجديدة» بيروت» 
ط٢‏ ۱۰۳ه. 

الاحکام الوسطی للاشبيلي» تحقیق: حمدي السلفي وصبحي السامرائي مكتبة 
الرشد الریاض» ۱۶۱ه. 

آخبار الحمقی والمغفلین» لابن الجوزي» شرح عبد الأمير مهناء دار الفکر 
اللبناني ط ۰۱ ۱6۱۰ه. 

إخبار العلماء بأخبار الحکماء للقفطي؛ مطبعة السعادة بمصر ۱۳۲۲ ه. 
آخبار مكة في قدیم الدهر وحديثه» لابي عبد الله الفاكهي» دراسة وتحقیق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار خضر للطباعة والنشر والتوزیم» بیروت» 
ط ۲ ۱۱6ه. 

آخبار مكة وما جاء فیها من الآثار» لابي الوليد الأزرقي» دراسة وتحقیق: 
عبد الملك بن عبد الله بن دهیش, مکتبة الاسدي مكة المكرمة» ط ۰۱ 
٤‏ ھ. 

الأدب المفرد للبخاري» تحقيق: سمير الزهيري» مكتبة المعارف» الرياض» 
ط ۱۱۹۰۱ه. 

الأربعين في التصوف لابي عبد الرحمن السلمي» مجلس دائرة المعارف 


العثمانية بحیدر آباد ۱۰۱ه. 
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إرشاد المبتدي وتذكرة المنتهي في القراءات العشر لأبي العز القلانسی؛ 
تحقيق: عمر حمدان الكبيسي» المكتبة الفيصلية» مكة المکرمة ط۱ 6 ۱6۰ ه. 
إرواء الغليل فيتخريج أحاديث منار السبيل» للألباني» المكتب الإسلامي» ط ۲ 
6اه. 

أسباب النزول؛ للواحدي.تخريج: عصام بن عبد المحسن الحمیدان دار 
الإصلاح, الدمام» ط ۰۱ ١541١ه.‏ 

الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار لابن عبد الب وق أصوله: 
عبد المعطي قلعجي» دار قتيبة» دمشق. بيروت» دار الوعي» حلب. القاهرة» 
ط١۱‏ ۱۶۱۳ ه. 

الاستیعاب. لابن عبد البر (بهامش الاصابة لابن حجر)؛ دار الکتاب العربي 


بیروت. 
الاستهاء والصفات. للبیهقم ۰ تحقيق: عبداللہ بن محمد الحاشدي» مكتبة 
السوادي جدة» ۱ ۱۶۱۳ ه. 


الإشارة والا یجاز للعز بن عبد السلام» لم آرجع إليه في التحقيق» وإنما نقل 
المولف عن طبعة دار الطباعة العامرة» وقد صورتها دار المعرفة» بیروت. 
الأشباه والنظائر» للسيوطي؛ مصطفی الحلبي بمصر الطبعة الأخيرة» ۱۳۷۸ ه.. 
الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر العسقلاني تحقیق: عبد الله التركي 
بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار هجر بالقاهرة». 
ط١‏ ۹١٤٤٢۱ھ.‏ 

الأصنام» لأبي المنذر ابن الكلبي» تحقيق: أحمد زكي باشاء دار الکتب المصرية 
بالقاهرة» ط ۰۳ ۱۹۹٩‏ م. 
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الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثارء لأبي بكر الحازمي؛ داثرة المعارف 
العثمانية» بحیدر أباد» الھند ط ۰۲ ۱۳۵۹ه. 

الاعتصام» للشاطبی» مطبعة المنار بمصر ط ۰۱ ۱ هه وهي التي رجع البها 
الجوزي الدمای ط ۱۲۹۰۱ه. 

الاعلام لخیر الدین الزركلي؛ دار العلم للملایین ط ۰۷ ۱۹۸۲م. 

إعلام الموقعین لابن قيم الجوزیة مراجعة وتعلیق: طه عبد الرژوف سعد» 
مکتبة ومطبعة الحاج عبد السلام بن محمد بن شقرون ۱۳۸۸ ه. 

الا علام بقواطع الإسلام؛ لابن حجر الهیتمی» طبعة المطبعة الوهبية» مصر» 
۲ھ وهي التي رجم إليها المولف. وطبعة آخری بهامش: الزواجر عن 
اقتراف الکباثر» المطبعة الازهرية المصرية. ط ۱۳۲۵۰۱ ه. وطبعة ثالشة بذیل 
الزواجر» شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولادہ بمص ط ۳ 
۸ ھ. 

إغاثة اللهفان فی مصايد الشيطان» لابن قيم الجوزية» تحقیق: محمد عزير 
شمس» دار عالم الفوائد» ط ۱ ۳۲ ۱ه. 

الاغاني لابي الفرج الأصفهاني» تحقیق: سمير جابر» دار الفکر؛ بيروت» ط ۲. 
اقتضاء الصراط المستقيم؛ لاہن تيمية» تحقیق: ناصر العقل» ط ۱6۱۹۰۷ هب 
توزیع وزارة الشوون الاسلامية والأوقاف والدعوة والارشاد» الریاض. 

اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي: تحقیق: محمد ناصر الدین الألبانی 
المکتب الاسلامی» بیروت. ط ۰6 ۱۳۹۷ ه. 
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الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والانساب. لابن ماکولاء تحقيق عبد الرحمن بن يحيى المعلمي دار الکتاب 
الإسلامي, الفاروق الحديثة للطباعة» مصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية 
بحيدر أباد» الهند. 

الأم» للإمام محمد بن إدريس الشافعي؛ المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق» مصرء 
۱۳۲۵-۱۷۱ ه. وطبعة أخرى بتحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب. دار 
الوفاء المنصورة» مص ط ۰۱ ۱۶۲۲ه. 

الأمالي؛ لأبي علي القالي» دار الکتاب العربي» بیروت» مصورة عن طبعة دار 
الکتب المصرية ٦۱۹۲ء.‏ 

إنباه الرواة على آنباه النحاة؛ للقفطي» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار 
الفکر العربي؛ القاهرة» موسسة الکتب الثقافية» بیروت ط ۱۰۱ ۱۰ه.. 
الأنساب» للسمعاني» تحقیق: عبد الرحمن بن یحبی المعلمي وآخرين» مکتبة 
ابن تیمیق ط ۲) ۱۰۰ه. 

أنساب الخيل في الجاهلية والاسلام وأخبارهاء لابن الكلبي» تحقیق: أحمد 
زكي» مطبعة دار الکتب القومية القاهرق ١‏ ۲ ۱ه. 

الإنسان الكامل» للجيلي» مکتبة ومطبعة محمد علي صبیح وآولاده» دون 
معلومات طباعة. 

آنوار التنزیل» للبيضاوي = تفسیر البيضاوي. 

آهوال القبورء لابن رجب؛ خرج أحاديئه وعلق علیه: خالد عبد اللطیف السبع 
العلمي» دار الکتاب العربي» بیروت» ط ۳ 4 ۶۱ ۱ه. ۱ 
الاوسط من السنن والا جماع والاختلاف» لابن المنذر التيسابوري» تحقیق: 
مجموعة وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قطر» ط ۰۲ ۱۳۱ه. 
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الایضاح في علوم البلاغة للقزويني. بتعلیق محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
الکتاب اللبناني ط ۵ ۱۰۰ه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ لابن نجيم» دار المعرفة؛ بيروت» مصورة عن 
طبعة مطبعة دار الکتب العربية الکبری بمصر ۱۳۳۳ ه.. 

البحر المحیط لابي حبان محمد بن يوسف الأندلسي» دار الفکن ط ۲ 
۸ هه مصوّرة عن طبعة السلطان عبد الحفیظ. 

البداية والنهاية لابن كثير» تحقیق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشر 
والتوزیع؛ بمصر ط ۰۱ ۱۱۸ ه. 

البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع» للشوكاني» مكتبة ابن تیمیة؛ 
بالقاهرة. 

البدر المنیر في‌تخریج أحاديث الشرح الکبیر؛ لابن الملقن؛ تحقیق مجموعة من 
الباحثين» دار العاصمة الریاض ط ۰۱ ۱۳۰ ه. 

البدور البازغة؛ لولي الله الدهلوي؛ مطبوعات المجلس العلمي الهند» 
6 ۳ ه. 

برهان قاطع» لمحمد حسین بن خلف التبريزي» تحقیق: الدکتور محمد معين؛ 
مؤسسة انتشارات آمیر کبیر؛ طهران؛ ط ۵ ۱۳۲ هجري شمسي. 

بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث بن آبي آسامة لنور الدین الهيثمي؛ 
تحقیق: حسین أحمد صالح الباكري» مركز خدمة السنة با لجامعة الاسلامية 
بالمدينة المنورة بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف؛ 
ط ۰۱ ۱۱۳ه. 

بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة» للسيوطي؛ تحقیق: محمد آبو الفضل 
إبراهيم» مطبعة عیسی الحلبي ط ۰۱ ۱۳۸ ه. 
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بلوغ المرام» لابن حجرء تحقيق: سمير بن أمين الزهيري» مكتبة الدلیل» الجبيل 
الصناعية بالسعودية» ط ۰۱ ۷١١٢۱ھ.‏ 

البيان والتبيين» للجاحظ» تحقیق: عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي 
بمصر ط »٤‏ ۱۳۹۵ ه. 

تاج التراجم فيمن صدّف من الحنفية» لابن قطلو بغاء عني بتحقیقه: إبراهيم 
صالح. دار المأمون للتراث» ط ۰۱ 17١5١ه.‏ 

تاج العروس شرح القاموس للزبيدي» تحقيق: مجموعة من المحققین» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت. 

تاريخ الاسلام للذهبي» تحقيق: بشار عوّاد معروف: دار الغرب الاسلامي» 
۱ ۲ ۱ه. 

تاریخ الأمم والملوك للطبري» تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار سویدان؛» 
بیروت: بلا تاریخ. 

التاریخ الأوسطء للبخاري؛ المطبوع باسم: التاریخ الصغير» تحقیق: محمود 
إبراهيم زایدہ دار الوعي بحلب» ودار التراث بالقاهرق ط۰۱ ۱۳۹۷ھ 

تاریخ بغداد للخطیب البغدادي دار الکتب العلمية بیروت: بلا تاریخ. 

تاریخ دمشق؛ لابن عساكر» تحقیق: عمر بن غرامة العمروي دار الفکر؛ 
بيروت» ۱۱۹۰۱ ه. 

التاریخ الکبیر» للبخاري دار الکتب العلمية» مصورة عن طبعة داثرة المعارف 


العثمانية بحیدر آباد» الهند. 
تاریخ ابن الوردي» المسمی: تتمة المختصر في آخبار البشر» جمعية المعارف» 
۵ ھ. 


تأويل مختلف الحدیث: لابن قتيبة» دار الکتاب العربي؛ بیروت. 
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التبصیر في الدين وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین؛ لطاهر بن محمد 
الا سفراييني عالم الکتب؛ بيروت» ۳ 

تحفة الاشراف للمزي تحقیق: عبد الصمد شرف الدین» الدار القيمة 
بهيوندي الهند. والمکتب الاسلامي بيروت» ط ۰۲ ۱۰۳ ه. 

تحقیق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة» لابي الریحان البيروني 
الهيئة العامة لقصور الثقافة بمصر» مصور عن طبعة داثرة المعارف العثمانية 
بحیدر آباد الدكن, الھند ۲۰۰۳م. 

تخریج أحاديث وآثار الکشاف. اعتنی به سلطان بن فهد الطبيشي» دار ابن 
خزيمة» الریاض ط ۰۱ ۱۱ه. 

التدمرية» لابن تيمية» تحقیق: محمد بن عودة السعوي» مکتبة العبیکان ط٦‏ 
۱ ه. 

التدوین في آخبار قزوین؛ لعبد الکریم بن محمد الرانعي؛ طبع المطبعة 
العزيزية» حیدر أبادء الهند» سنة ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 

تذكرة آولي الالباب لداود بن عمر الضریر الأنطاکي. 

الترغیب والترهیب» للمنذري» ضبط وتعلیق: مصطفی محمد عمارة» دار الکتب 
العلمية بیروت ط ۰71۰۱ ۱ه. 

تشنیف المسامع بجمع الجوامع. للزرکي» تحقیق: عبد الله ربيع وسید 
عبد العزيز» مؤسسة قرطبة القاهرة» مصر» ط ۱. 

تفسیر البيضاوي (آنوار التنزیل وأسرار التأویل) مصورة دار الفکر عن طبعة 
المطبعة العثمانية بترکیا. وطبعة أخرى على حاشية الشهاب الخفاجي» مصورة 
دار صادر» بیروت» عن طبعة بولاق» ۱۲۸۳ ه. 

تفسیر الجواهر = الجواهر في تفسیر القرآن. 
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تفسير الجلالين؛ علق عليه: صفي الرحمن المباركفوري دار السلام» الرياض» 
ط ۲ ۱۲۲ه. 

تفسیر ابن أبي حاتم = تفسیر القرآن العظیم. 

تفسیر الخازن دار الفکر؛ ۱۳۹۹ ه. 

تفسیر أبي السعود. دار حیاء التراث العربي» بیروت. 

تفسیر الطبري؛ طبعة المطبعة الميمنية بمصرء ۱۳۲۱ هب وهي التي رجع إليها 
الملف. وطبعة أخرى بتحقیق: محمود محمد شاکر دار المعارف بمصر؛ 
ط ۲. وطبعة الشة بتحقیق: عبد الله التركي» هجر للطباعة والنشرء ط ۰۱ 
اه ۱ 

تفسير الفخر الرازي؛ المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغیب» دار الفكرء 
بیروت» ط ۰۱ ۱۰۱ه. 

تفسیر القرآن» لعبد الرزاق الصنعاني؛ تحقیق: مصطفی مسلم مکتبة الرشد؛ 
الریاض ط١‏ ۱۱۰ ه. 

تفسیر القرآن» لابي المظفر السمعاني» تحقیق: یاسر بن [براهیم وغنیم بن 
عباس» دار الوطن. الریاض ط ۰۱ ۱۶۱۸ه. 

تفسیر القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» تحقیق: أسعد محمد الطیب مکتبة نزار 


مصطفی الباز؛ مكة المكرمة» الریاض» ط ۰۱ ۱۶۱۷ ه. 
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تفسیر القرآن العظيم» لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقیق: عبد العزيز 
غنيم وزميله» طبعة الشعب. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن. 

تفسیر ابن كثير = تفسير القرآن العظیم. 
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-۹٤‏ تفسیر ابن المنذر؛ تحقیق: سعد بن محمد السعد. دار المآثر» المدينة النبویق 
ط ۰۱ ۲۳ ۱ه. 

۰۱ تفسیر النسائی حققه: سید بن عباس الجلیمی وزمیله مکتبة السنت ط‎ -٥ 
ه.‎ ۱۶ ۰ 

5- تفسیر النسفي» (مدارك التنزیل وحقائق التأویل)؛ تحقیق: مروان محمد الشقار» 
دار النفائس؛ ط ١١‏ 5١5١ه.‏ 

/۷- تقریب التهذيب» لابن حجر العسقلاني قابله باصل مولفه: محمد عوامت دار 
الرشيد» حلب؛ سورية. 

۸- التلخيص الحبیں لابن حجر العسقلاني؛ عني بتصحيحه: عبد الله هاشم 
اليماني دار المعرفة بیروت: بلا تاريخ. 

۹- التمهيد» لابن عبد الب تحقيق: مصطفى العلوي و محمد عبد الکبیر» وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بالمغرب؛ ۱۳۸۷ه. 

ھ٦‎ ۰۲ التنكيل. للمعلمى» تحقيق: الألبانی» المکتب الڑسلامی؛ ط‎ ٠ 

۱ -تهذيب التهذیب. لابن حجر العسقلاني» دار صادر» مصورة عن طبعة دائرة 
المعارف النظامية بحيدر أباد الدکن؛ الهند» ط ۰۱ ۱۳۲۵ ه. 

۲ -تهذیب اللغة» لأبي منصور الأزهري» تحقیق: عبد السلام هارون المؤسسة 
المصرية العامة والدار المصرية القاهرت ۱۳۸ ه. 

۳ -التوبة؛ لابن أبي الدنیاء دراسة وتحقیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة القرآن 
للطبع والنشر والتوزیع. القاهرة بلا تاریخ. 

14 ۱-التیسیر بشرح الجامع الصغیر» للمناوي» مکتبة الامام الشافعي» الریاض ط ۰۳ 
۸ ه. 
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۵ -تیسیر التحرير» لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الکتب العلمية؛ بیروت» 
۳٣ھ‏ 

٦‏ -الثقات» لابن حبان» مصورة دار الفكر عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر 
آباده الهند ط ۰۱ ۱۳۹۳ ه. 

۷ -الجامع» لمعمر = بذیل مصنف عبد الرزاق. 

۸۔ جامع بیان العلم وفضله؛ لابن عبد البر» تحقیق: أبي الاشبال الزهيري؛ دار ابن 
الجوزي الدمام» ط ۷ ۱6۲۷ ه. 

۹ -جامع العلوم والحكم» لابن رجب» مؤسسة الرسالة» تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» ط ۱۲۲۰۷ ه. 

۰ -الجامع لاحکام القرآن للقرطبي» تحقیق: عبد الله الترکي بمشارکة: محمد 
رضوان عرقسوسی» مؤسسة الرسالة» بيروت» ۰۱ ۱6۲۷ ه. 

۱ الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم؛ دار الکتب العلمية؛ بيروت» مصورة عن طبعة 
دائرة المعارف العثمانية» بحیدر أباد» الهند. 

۲ -لجلیس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي لابي الفرج المعافی بن 
زكرياء تحقیق: محمد مرسي الخولي؛ عالم الکتب بيروت» ط ١١‏ ۱6۱۳ ه. 

۳ - جمال القراء وکمال الاقراءء للسخاوي تحقیق: علي حسين البواب» مکتبة 
الخانجي بالقاهرق ط ۱۰۸۰۱ ه. 

٤‏ الجملء للزجاجي» اعتنی بتصحیحه وشرح أبياته: ابن أبي شنب» طبع بمطبعة 

" جول کربونل بالجزائر»۱۹۳۲م. 

۵ -الجواهر في تفسیر القرآن الكريم؛ لطنطاوي جوهري» طبع بمطبعة مصطفی 

البابي الحلبي وآولاده بمصر» ۱۳۵۱ ه. 
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٦‏ حاشیة الجمل على تفسیر الجلالین» المسماة: الفتوحات الا لهية بتوضیح تفسیر 
الجلالین للدقاتق الخفیةء لسلیمان بن عمر الشهیر بالجملء مطبعة عیسی البابي 
الحلبي بمصر. 

۷ ۔حاشیة الخيالي على شرح العقائد النسفية للتفتازاني مطبوعة بذیل حاشية 
مصطفی الكستلي» المطبعة العثمانية ١۱۳۲ھ‏ في عهد السلطان عبدالحميد 
الثاني. 

۸ -حسن الظن بالّه لابن آبي الدنياء حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه: مخلص 
محمد دار طيبة للنشر والتوزیع» الریاض» ط ۰۲ ۱6۰۸ ه.. 

۹-حلية الأولیاء لابي نعيم الاصبهاني؛ دار الکتاب العربي بیروت. ط ۳ 
۰ ۱ ه. 

۰- حماسة أبي تمام» بشرح الاعلم الشنتمري تحقیق: علي المفضّّل حمّودان دار 
الفکر؛ دمشق؛ مطبوعات مركز جمعة المساجد ط ۱۱۳۰۱ ه. 

۱ حماسة الخالدیین؛ أبي بكر محمد بن هاشم الخالدي وأبي عثمان سعید ین 
هاشم الخالدي» تحقیق محمد علي الدقة» وزارة الثقافت الجمهورية العربية 
السورية. 06 ام. 

۲ -حياة الأنبياء صلوات الله عليهم بعد وفاتهم» للببهقي» تحقيق: أحمد بن عطية 
الغامدي نشر: مكتبة العلوم والحکم ط: ۰۱ ۱6۱۵ ه. 

۳ - خزانة الأدب» لعبد القادر بن عمر البخدادي» تحقيق وشرح: عبد السلام ' 
هارون» نشر: مکتبة الخانجي بالقاهرق ط 6 ۱۱۸ه. 

٤‏ -دائرة المعارف للبستاني مطبعة الأدبية» بيروت» ۱۸۸۷م. 

65 دائرۃ المعارف الاسلامية اعداد: مجموعة من المستشرقین النسخة 
الانجليزية. 


وہ 


٦‏ -داثرة معارف القرن العشرين» لمحمد فرید وجدي» نشر: دار المعرفة» بيروت» 
ط ۰۳ ۸۱۹۷۱. 

۷ -الدر المنثورء للسيوطى. دار الفکر؛ بيروت» ط ۰۱ ۱۰۳ ه. 

۸ -الدرر الکامنت لابن حجر» تحقیق: محمد سيد جاد الحق؛ آم القری؛ القاهرة» 
مصر. 

۰۹ الدعاء للطبراني دراسة وتحقیق وتخريج: محمد سعيد محمد حسن 
البخاري» دار البشائر الا سلامية بيروت» ط ١8۷ك٢٦٣۷ھ.‏ 

۰ -دلائل النبوة؛ لابي تُعیم؛ تحقيق: محمد رواس قلعه جي وعبد الله عباس؛ 
دار النفائس» ۳ ۱۱۲ه. 


١-دلائل‏ النبوة للییهقی تحقیق: عبد المعطی قلعجی دار الکتب العلميةه 


بیروت ۰۱ ۰۵ ۱ه. 

۲ -ديوان الاعشی الكبير» تحقیق: محمد محمد حسين» مؤسسة الرسالة بيروت» 
ط ۰۷ ۰۳ ۱ه. 

۳ -دیوان امری القيس» تحقيق: محمد آبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» القاهرة 
ط ٤‏ . 

۶ دیوان آبي تما بشرح: الخطيب التبريزي» تحقیق: محمد عبدہ عزام» دار 
المعارف بمصر ۱۹۱6 م. 

۵ -ديوان ابن الدمينت صنعة: أبى العباس ثعلب و محمد بن حبيب» تحقيق: أحمد 
راتب النفاخ مكتبة دار العروبة القاهرق بلا تاريخ. 

١5‏ -ديوان الحطیئت دار صادر والمؤسسة العربية للطباعة واللشر بيروت. 

۷ دیوان رژبة بن العجاج» اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد البروسي» مصورة دار 


۱۱۵ 


۸ -ديوان عامر بن الطفیل» رواية آبي بكر الانباري عن آبي العباس ثعلب: دار 
صادر بیروت ۱۳۹۹٩‏ ه. 

۹ -ديوان عبید الابرص» تحقیق وشرح: حسین نصار» ط مصطفی الحلبي 
۷ھ. 

۰ -دیوان عدي بن زيد العبادي» تحقیق: محمد جبار المعیبد» بغداں ۵٥‏ 

١‏ -ديوان عمر بن أبي ربيعة» تحقیق: محمد محيي الدین عبد الحميد دار 
الأندلس» مصر» ۱۳۸۰ ه. 

۲ -ديوان القطامي تحقیق: محمود الربيعمي. وطبعة آخری؛ بتحقیق إبراهيم 
السامرائي وأحمد مطلوب. 

۳ -دیوان المتلمس الاک سی بتحقیقه وشرحه والتعلیق علیه: حسن کامل 
الصيرفي» معهد المخطوطات العربية بجامعة الدول العربية» ۱۳۹۰ ه. 

٤‏ -دیوان المتنبي» مع الشرح المنسوب للعكبري» ضبط وتصحیح: مصطفی السقا 
وزمیلیه مکتبة مصطفی الحلبي بمصر الطبعة الأخيرة» ۱۳٩۱‏ ه.. 

٥‏ -دیوان مجنون لیلی؛ تحقیق: عبد الستار أحمد فراج» مکتبة مصر بالقاهرةه 
ام 

1 -ديوان النابغة الذبياني» تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم دار المعارف» 
القاهرة» ط ۲. 

۷ -ديوان ابن نباتة ط ١ء‏ بمطبعة التمدن بعابدین بمص ۱۳۲۳ ه. 

۸ -ذم الکلام وأهلهء لابي إسماعيل الهروي تحقيق عبد الرحمن بن عبد العزیز 
الشبل» مکتبة العلوم والحكم بالمدينة المنورة» ط ۱۰۱ ۱ه. 

۹ -رسالة الاجتهاد والتقلید. لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (4 7۷ 4). 


۱۱۹ 


۰ -رسالة البسملة والفاتحة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم (۲/۹۷۰۱) 

۱ -رسالة الشفاعة لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» ملحقة بدفتر فيه الجزء الثاني 
من التعقیب على المعلّم عبد الحمید وتفسیر سورة الفيل» مخطوطة في مكتبة 
الحرم المكي برقم .)٦۷۸۵(‏ 

۲ -الرسالة القشيرية في علم التصوف لأبي القاسم القشيري» وعلیها هموامش من 
شرح زکریا الأنصاري» دون معلومات طباعة. 

۳-رسالة في تحقیق البدعة» ویلیها: صدع الدجنة في فصل البدعة عن السنة: 
لعبد الر حمن بن يحيى المعلمي اعتنی بها: عثمان معلم محمود وأحمد حاج 
محمد آضواء السلف. الریاض؛ ط ۰۱ 6۲۵ ۱ه. ۱ 

٤‏ الرقفَة والبکاء لابن أبي الدنیا؛ تحقیق: محمد خير رمضان یوسف. دار ابن حزم» 
بيروت» ۰۳ ۱۱۹ ه. 

٥‏ -روح المعاني للالومي» دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

٦‏ الروض الأنف في تفسیر السيرة النبوية لابن هشام» لأبي القاسم عبد الرحمن 
السهيلي» تعلیق وضبط: طه عبد الرژوف سعد مکتبة الكليات الازهرية 
بالقاهرق ۱۳۹۱ ه. ۱ 

۷ -روضة الطالبین» للنووي» المکتب الاسلامي» بیروت ودمشق ط ۰۳ 4۱۲ اه. 

۸ -زاد الم‌سیره لابن الجوزي المكتب الاسلامي» بیروت ودمشق» ط 4) 
۷ھ 

۹ -زاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزیة؛ تحقیق: شعيب الأرناژوط 
وعبد القادر الأرناژوط مؤسسة الرسالة بيروت» ومکتبة المنار الاسلامی 
الکویت ط ۰۷ ۱۰۵ ه. 


۱ ۷ 


۰ الزھد لا حمد بن حنبل دار الکتب العلميت بيروت» ط ۰۱ ۱6۰۳ ه. 

۱ -الزهد» لابي داود -رواية ابن الأعرابيی تحقیق: یاسر بن إبراهيم بن محمد 
وغنيم بن عباس بن غنيم» دار المشكاة للنشر والتوزيع» القاهرة» ط 3 
٤ھ‏ 

۲ الزھد لابن أبي الدنياء تحقیق: ياسين محمد السواس دار ابن كثير» دمشق؛ 
بیروت. ط ۱۲۰۰۱ه. 

۳ الزهد لابن آبي عاصم تحقیق: عبد العلي عبد الحمید حامد. الدار السلفیة 
بومباي الهند» نشر: دار الریان للتراث القاهرق مص ط ۰۲ ۱۰۸ه. 

٤‏ الزھد لابن المبارك تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي دار الکتب العلمية 
بیروت. 

٥‏ -الزهد» لهاد بن السريّ» تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوائي دار 
الخلفاء للکتاب الإسلامي» الکویت؛ ط ٠ھ‏ 

٦‏ -الزهد» لوكيع بن الجراح» تحقيق د. عبد الرحمن الفريوائي» مكتبة الداره 
المدينة المنورة» 5 ۱۶۰ه. 

۷ -زیادات نعیم بن حماد على الزهد لابن المبارك مطبوعة مع کتاب الزهد لابن 
مبارك. 


۱۹۸ -السبعة فی القرآت» لابن مجاهد تحقیق: شوقی ضیف دار المعارف» القاهرة 


ط ۳. 
84 -سلسلة الأحاديث الصحیحة للالباني المکتب الاسلامي؛ بیروت ودمشق. 
ط 6 ۱۰۵ه. 


۰ -سلسلة الا حادیث الضعيفة والموضوعة للالباني المکتب الاسلامي بیروت 


ه- 


ودمسى. 


١١14 


۱ -سمط اللا لي لأبي عبيد البكري» تحقیق: عبد العزیز الميمني؛ مطبعة لجنة 
التأليف والتر جمة والنشر» بمصر ٤‏ ۱۳۵ ه. 

۲ -السنة» لابن أبي عاصم» مع ظلال الجنة فی تخریج السنة للالباني» المکتب 
الاسلامي بیروت ط ۳ ۱۱۳ ه.. 

۳ -سنن الترمذي» لأبي عیسی محمد بن عیسی بن سورة» بتحقیق أحمد محمد 
شاکر» مصطفی الحلبي» ط ۲. 

6 ۷ -سنن الدارمي = مسند الدارمي. 

۵ -سنن أبي داود؛ مراجعة وضبط: محمد محيي الدين عبد الحمید دار الفکر. 

اس سیر مسر تدققة لح ع سیت ال خن الا علي داز لکش 
العلمية بیروت. لبنان» ط ۰۱ ۱۰۵ ه. وطبعة أخرى بتحقیق: سعد بن عبد الله 
آل حمیّد دار الصميعي الریاض» ط ۱6۱۰۱ ه. 

۷ -سنن ابن ماجه تحقیق: محمد فژاد عبد الباقي دار الحدیث» مصورة عن طبعة 
دار إحياء الکتب العربية لفیصل عیسی الحلبي. 

۸ سنن النسائي» لأبي عبد الرحمن النسائي» طبعة مصطفی البابي الحلبي» ط ۰۱ 
۷۳ھ 

۹ السنن الکبری؛ للبيهقي» مصورة دار الفكر عن طبعة داثرة المعارف العثمانية 
بالھند. 

۰ السنن الكبرى» للنسائي» تحقیق: حسن عبد المنعم شلبي» مؤسسة الرسالة 
بیروت ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۱-السنن المأثورة» للشافعي تحقیق عبد المعطي آمین قلعجي دار المعرفة 
بیروت ط ۱۰۱۰۱ ه. 


۲ -سير آعلام النبلاء» للذهبی تحقیق مجموعة موسسة الرسالت ط ۰۷ ۱۱۰ه. 


۱۱۹۹ 


١877‏ -سيرة ابن إسحاق» تحقیق: محمد حميد اللہ معهد الدراسات والابحاث 
للتعریب. 

۶ - السيرة النبوية لعبد الملك بن هشام» مع شرح أبي ذر الخشني. حققه وعلق 
علیه: همام عبد الرحیم سعید و محمد بن عبد الله أبي صعيليك» مكتبة المنار؛ 
الاردن ط ۱. 

۵٥‏ - شذرات الذهب فی آخبار من ذهب. لابن العماد الحنبلی» تحقیق: محمود 
الأرناؤوط دار ابن كثير» دمشق, بیروت» ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

٦‏ شرح آبیات اصلاح المنطق؛ للسيرافي؛ تحقیق: یاسین محمد السواس؛ 
مطبوعات مركز جمعة الماجد بدبىء الامارات العربية المتحدة ط ۱ 


۲۲ھ 
۷-شرح آشعار الهذلیین تحقيق: عبد الستار أحمد فراج مكتبة دار العروبة» 
بالقاهرة. 


۸ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؛ للالكائي تتخقیتق: ا خمد سعد 
حمدان» دار طيبة للنشر والتوزیع» الرياض. 

۹ - شرح الخريدة البهية» لأبي البركات الدردیر حققه وقدم له وعلق عليه: مصطفى 
أبو زيد محمود رشوان. دار البصائر القاهرة ط ١١‏ ۱۳۱ ه. 

۰ شرح دیوان لبيد بن ربيعة العامري» تحقیق: إحسان عباس» وزارة الاعلام في 
الکویت. مطبعة حکومة الکویت. ط ثانية مصورة. ۶6 م. 

۱ شرح شعر زهیر بن أبي شْلّمی لابي العباس ثعلب. تحقیق: فخر الدین قباوة» 
دار الفکر بيروت» اعادة الطبعة الأولى. ۱۱۷ ه. 

و 
۲- شرح صحيح مسلم للأبي = إكمال إكمال المعلم. 


۱۷۰ 


۳ - شرح العقيدة الطحاوية» لابن آبي العز الحنفي؛ تحقیق: عبد الله بن 
ماس ای شیر رتاو ور از ناف سر رت لاستار 
الثاني ط ۲ )۲ ۱ه. 

4 - شرح الکوکب المنیر» لابن النجار تحقیق: محمد الزحيلي ونزیه حماد» مکتبة 
العبیکان الریاض؛ ط ۰۲ ۱6۱۸ ه. 

٥‏ - شرح المحلي على المنهاج (حاشیتا شهاب الدین القليوبي وشهاب الدین 
الملقب عميرة على كنز الراغبین)» دار الکتب العلمية» بیروت» ط ۱) ۱۱۷ه. 

1٦‏ -شرح المحلي على جمم الجوامع بحاشية البناني» مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية لعیسی البابي الحلبي بمصر. 

۷ -شرح المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار؛ دار الکتب العلمية؛ 
بیروت. 

۸ شرح المقاصد. للتفتازاني» طبع في تركيا في مطبعة الحاج محرم آفندي 
البوسنوي ۱۳۰۵ ه. 

۹ -شرح المواقف. للسید الشریف الجرجاني» مع حاشيتي السيالكوتي وحسن 
جلبي» المکتبة الأزهرية للتراث ط ۰۱ ۱۳۲ه. 

شرح النووي على صحیح مسلم نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت» ط ۳ 
٤ھ‏ 


١-الشريعة»‏ لأبي بكر الآجرّيٌّ تحقیق: عبد الله بن عمر الدميجي» دار الوطن؛ 


اض 
۲ ۲-شعب الإيمان» للبیهقی» تحقیق: مختار اتا الندوي» الدار السلفية» الهند 
ط ۱۶۲۱۲ ه. 


11۷1 


۳-شعر نصیب بن رباح المعروف بالأكبر» جمع وتقدیم: داود سلوم» مطبعة 


الارشادں بغداد» ۱۹٩۷‏ م. 

6 -الشعر والشعراء؛ لابن یت تحقیق: أحمد محمد شاک دار المعارف» مص 
ط ۲ ۱۹۸۲م. 

٥‏ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی, للقاضي عیاض مع حاشية الشمني دار الکتب 
العلمیة بیروت. 

٦‏ -شفاء العلیل» لابن قيم الجوزية تحرير: الحساني حسن عبد الله مكتبة دار 
التراث بالقاهرة. 


۷ -الشکر» لابن آبي الدنیاء تحقیق: طارق الطنطاوي مکتبة القرآن للطبع والنشر 
والتوزيع» القاهرة» بلا تاریخ. 

۸-شواذ القرآن» لابن خالويه = مختصر في شواذ القرآن. 

۹ الصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الله 
الحلواني و محمد كبير أحمد شودري» رمادي للنشر الدمام السعودية» ط ١ء‏ 
۷ھ 

۰-صبح الأعشى» لأبي العباس القلقشندي» شرحه وعلق عليه وقابل نصوصه: 
محمد حسین شمس الدين» دار الفکر. 

۱ لصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» لاسماعیل بن حماد الجوهري» تحقیق: 
آحمد عبد الغفور العطّارء دار العلم للملایین: بیروت؛ ط ٤‏ ۱۹۹۹م. 

۲-صحیح البخاري: اعتنی به: محمد زهير بن ناصر الناصر دار طوق النجاة 
بیروت. توزیع: دار المنهاج جدة» ط ۰۱ ۱8۲۲ه. مصورة عن الطبعة الأميرية 


ببولاق» مصر. 


۱۷ 


۳ھ صحح ابن خزيمة» تحقیق: محمد مصطفی الأعظمي» المکتب الاسلامي؛ 
بیروت ط ۰۳ ۱۲ه. وطبعة آخری بتحقیق: ماهر ياسين الفحل» وزارة 
الأوقاف والشوون الاسلامية بدولة قط ط ۱۳۱۰۱ ه. 

6 -صحیح مسلم دار المعرفة؛ بيروت» مصورة عن طبعة الاستانة بترکیا. وطبعة 
آخری بتحقیق: محمد فواد عبد الباقي دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

٥‏ -صحیح الأدب المفرده للالباني دار الدليل» الجبیل الصناعي ط ٤ء‏ ۱6۱۸ه.. 

-صحیح سنن الترمذي للالباني مکتبة المعارف الریاض, الطبعة الأو لى 
للطبعة الجديدة» ۱۲۰ه. 

۷-صحیح سنن النسائي؛ للألباني» مکتبة المعارف الریاض؛ الطبعة الأولى للطبعة 


الجدیدة ۱٩‏ ۱ه. 
-صفة الصفوة» لابن الجوزي» تحقیق: محمود فاخوري. دار المعرفت ط ۰۳ 
۰۵ ه. 


۹ الضعفاءء. لابي زرعةء وأجوبته على أسئلة البرذعي؛ تحقیق: سعدي الهاشمي؛ 
نشر المجلس العلمي با لجامعة الاسلامية. 

٠‏ الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيلي» حققه ووثقه: عبد المعطي أمين قلعجي؛ 
دار الکتب العلمية. 

۱-الضعفاء والمتروکون؛ للدارقطني» دراسة وتحقیق: موفق بن عبد الله بن 
عبد القادر» مكتبة المعارف الریاض» ط ۰۱ ۱۰ ه. 

۲ الضعفاء والمترکون للنسائي؛ تحقیق: بوران الضناوي وکمال یوسف الحوت؛ 
مؤسسة الکتب الثقافية بیروت ط ۰۱ ۱۰۵ ه. 

۳ -ضعیف الجامع الصغیر للألباني» المکتب الاسلامي؛ بیروت. ط ۰۲ ۱۰۸ ه. 


۱۱۳ 


6 - ضعيف سنن أبي داود (الأم)» للالباني» مؤسسة غراس للنشر والتوزیسع؛ 
الکویت ط ۰۱ ۲۳ ۱ه. 

۵- ضیف سنن أبي داود؛ للألباني» مکتبة المعارف: الریاض» الطبعة الأو لى 
للطبعة ا لجدیدة ۱٩‏ ۱ه. 

٦‏ طبقات الاسماء المفردة؛ لأبي بكر البرديجيّ» حققته وقدمت له: سكينة 
الشهابي» دار طلاس للدراسات والتر جمة والنشر» دمشق» سورية؛ ط ۰۱ 
۷ھ ۱ 


۷ھ -طبقات الشعراء لابن المعتز؛ تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» دار المعارف 


۸ھ طبقات الصوفيّة للسلمي؛ تحقيق: نور الدين شریبه» مكتبة الخانجي بمصر؛ ط 
٣٦ھ‏ 


۹ -الطبقات الكبرى» لابن سعد» تحقیق: مجموعة من المستشرقین؛ ليدن» بریل» 
۶4 -۱۹۰م؛ وهي التي رجع إليها المؤلف. وطبعة آخری عن دار صادر؛ 
بيروت» ۱۰۵ه. وطبعة الثة (القسم المتمم)؛ تحقیق: زياد محمد منصور» 
الجامعة الاسلامية المدینة المنورة» ط ۰۱ ۱۰۳ه. 

۰- طبقات فحول الشعراء؛ للجمحي قرأه وشرحه: محمود محمد شاکر مطبعة 
المدني» القاهرة. 

١‏ العجاب في بیان الأسباب» لابن حجر العسقلاني تحقیق: عبد الحکیم محمد 
الائیس, دار ابن الجوزي الدمام» ط ۱ ۱۱۸ه. 

۲-عروس الأفراح (ضمن شروح التلخیص) دار الکتب العلمية» بیروت. 

٣‏ العظمة لأبي الشیخ الاصبهاني تحقیق: رضاء الله المباركفوري» دار العاصمة» 
الریاض» ط ۰۱ ۱۱۱ه. 


۱۷ 


٤‏ العقائد الوئنية في الديانة النصرانية» لمحمد طاهر لیر البيروتي» تحقیق 
ودراسة: محمد عبد الله الشرقاوي دار الصحوة للنشر القاهرة» بلا تاریخ. 
٥ہعلل‏ الترمذي الکبیر؛ رتبه على کتب الجامع: آبو طالب القاضي» تحقیق: صبحي 

السامرائي وزمیلیه؛ عالم الکتب؛ بیروت ط ۰۱ ۱6۰۹ ه.. 

ء١ العلل» للدارقطني» تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله» دار طيبة» الرياض» ط‎ ٦ 
ھ٥‎ 

۷ ۔العلل لابن آبي حاتم» تحقیق: فریق من الباحثين» بإشراف وعناية: سعد بن 
عبد الله آل حميّد وخالد بن عبد الرحمن الجريسيّ؛ ط ۰۱ ۱۲۷ه. 

۸ العلل ومعرفة الرجال: للامام آحمد» رواية عبد الله» تحقیق خریج: وصي 
الله بن محمد عباس» المکتب الاسلامي؛ بیروت ودار الخاني الریاض؛ ط ١ء‏ 
۸ھ 

۹ العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد رواية المروذي وغيره» تحقیق: وصي الله 
عباس الدار السلفية بومباي» الھند ط ۰۱ ۱۰۸ ه. 

۰ “العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» لابن الجوزي حققه وعلق علیه: [رشاد 
الحق الاثري نشر: إدارة تر جمان السنة» باکستان. 

۱ -العلو للعلي الغفارء للذهبي» اعتنی به: آشرف بن عبد المقصود مکتبة أضواء 
السلف. الریاض ط ۱۱۱۰۱ه. 

۲ -عمدة القاري شرح صحیح البخاري» للعيني» دار الكتب العلميتة ط ۰۱ 
۱١ھ‏ 

۳ -عمل اليوم والليلةء للنسائي تحقیق: فاروق حماده» مؤسسة الرسالة ط ۲ 


ھ٦‎ 


۱۱۷۵ 


6 العنایة شرح الهداية للبابرتي» مطبوع بهامش فتح القدیر لابن الهمام شرکة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده بمص ط ۱۳۸۹۰۱ ه. 

5 ح-عون المعبود» لشمس الحق العظیم آبادي» دار الحدیث بمصر. 

7 عیون الأنباء في طبقات الاطبای لابي العباس الخزرجي المعروف بابن آبي 
أصيبعة» الطبعة الأو لى بالمطبعة الوهبية» ۱۲۹۹ه. وطبعة آخری بتحقیق: نزار 
رضاء منشورات دار مکتبة الحياة» بیروت. 

۷ -غرائب القرآن ورغائب الفرقان» لنظام الدین الحسن بن محمد القمي؛ تحقیق: 
إبراهيم عطوه عوض» مصطفی البابي الحلبي ط ۱۳۸۱۱ ه. 

۸ -غريب الحديث» لأبي سلیمان الخطابي تحقیق: عبد الکریم ابراهیم العزباوي 
مركز إحياء التراث الاسلامي بجامعة أمّ القری بمكة المکزمة ط ۰۲ ۱۲۲ه. 

٩‏ -غریب الحدیث. لأبي عبید القاسم بن سلام مصورة دار الکتاب العربي عن 
الطبعة الهندية. 

۰-غوث المکدود بتخریج منتقی ابن الجارود» لأبي إسحاق الحويني دار الکتاب 
العربي؛ بیروت ط ۱۰۸۰۱ ه. 

۱-الفتاوی الكبرى» لابن تيمية» قدم له: حسنین محمد مخلوف: دار المعرفة 
بیروت. 

۲ - الفتاوی, للإمام العز بن عبد السلام» خرج آحادیثه وعلق علیه: عبد الرحمن بن 
عبد الفتاح» دار المعرفة بیروت ط ۱۰۰۱ه. 

۳ فتح الباري» لابن حجر العسقلاني» المطبعة الخيرية بمصر ط ۱۳۱۹۰۱ ه. 
وطبعة آخری بدار المعرفة» بیروت. مصورة عن الطبعة السلفية. 

4 -فتح القدیر؛ لابن الهمام» مصطفی الحلبي؛ ط ۰۱ ۱۳۸۹ ه. 


۱۷۹ 


٥‏ فتح القدیر الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر» لمحمد بن علي 
الشوكاني» مکتبة مصطفی الحليي؛ ط ۰۲ ۱۳۸۳ه.. 

٦‏ الفتح المبین بشرح الاربعین؛ لابن حجر الهيتمي» دار الکتب العلمية بیروت؛ 
۸ھ 

۷ فتح المغیث, للسخاوي» تحقیق: علي حسين علي» إدارة البحوث الإسلامیةقء 
با لجامعة السلفية ببنارس» الھند ط ۱ ۱۰۷ه. 

۸ - الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية» لابن علان دار الفکرء ۱۳۹۸ ه. 

49- فرحة الادیب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه» للاسود 
الغندجاني» تحقيق: محمد علي سلطاني دار النبراس» ۱6۰۱ ه. 

۰ - الفردوس بماثور الخطاب لشيرويه بن شهردار الديلمي» تحقيق: السعيد بن 
بسیوني؛ دار الكتب العلمية» بیروت ط ۰۱ ۱۰ه. 

۱ الفروقء آو: آنوار البروق في آنواء الفروق» لابي العباس القرافي» ضبطه 
وصححه: خلیل المنصور دار الکتب العلمیة بیروت ط ۱۱۸۰۱ ه. 

۲ ۔الفصل في الملل والأهواء والنحل» تحقیسق: محمد بسن إبراهيم نصر 
وعبد الرحمن عميرة دار الجیل بیروت؛ ۱۰۵ ه.. 

۳ -فضانح الباطنیّة للغزالي» تحقیق: عبد الرحمن بدوي مؤسسة دار الکتب 
الثقافية بالکویت بلا تاریخ. 

٤‏ - الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي» عني بتصحیحه: 
محمد بدر الدین آبو فراس النعساني دار الکتاب الاسلامي القاهرة بلا تاریخ. 

۵ -فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة» لأبي حامد الغزالي بتعلیق: مصطفی 
القباني الدمشقي؛ ط ۱۳۱۹۰۱ ه» بمطبعة الترقي بمصر. 


۱۱۷ 


-٦‏ -قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة لابن تيمية» تحقیق: ربیع بن هادي المدخلي» 
مکتبة لینا بدمنهون ط ۱۰۹۰۱ ه. 

۷-قاموس - ما سی ب الکتاب المقاس. 

۸ القاموس المحیط للفیروز آبادي» مؤسسة الرسالت ط ۰۳ ۱۱۳ ه. 

۹ القصّاص والمذكرين» لابن الجوزي تحقیق: محمد لطفي الصباغ المکتب 
الاسلامي؛ ۱۰۹ ه.. 

۷۰- قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواتر» للسيوطي» تحقیق: خلیل محيي 
الدین الميس» المکتب الاسلامي؛ ط ۰۱ ۱۰۵ ه. 

۱ -قواطع الا لابي المظفر السمعانی؛ تحقیق: عبد الله حافظ الحكمي» ط ۰۱ 
۸ھ دون دار نشر. 

۲-قوت القلوب. لأبي طالب المكي» تحقیق: عاصم إبراهيم الكيالي» دار الکتب 
العلميت ط ۰۲ ۱۲ه. 

۳ - الكافي الشاف في تخریج أحاديث الکشاف لابن حجر العسقلاني؛ مطبوع مع 
الکشاف للز مخشري. 

6 الکافیة الشافية في الانتصار للفرقة الناجية» لابن قيم الجوزية» دار عالم الفوائد 
بمکة المکرمت ط ۱۲۸۰۱ه. 

۰۱ -الکامل. للمبرد؛ تحقیق: محمد آحمد الدالي» مؤسسة الرسالة بیروت. ط‎ ٥ 
5ه‎ 

٦‏ -الكامل في التاريخ» لابن الأئیر؛ دار صادرء ودار بيروت» ۱۳۸۵ ه.. 

۷ - الكبائر» للذهبي» دار الفكرء بیروت بلا تاريخ. 

۸ الكشاف. لأبي القاسم الز مخشري دار المعرفة» بیروت. بلا تاريخ. 


۱۱۷۸ 


۹-کشف الاستار عن زوائد البزار للهيئمي؛ تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي؛ 
مؤسسة الرسالت ط ۱۳۹۹۰۱ ه. 

۸۰ الکشف ال لهي عن شدید الضعف والموضوع والواهي لمحمد بن محمد 
الحسيني الطرابلسي السندروسي تحقیق: محمد محمود أحمد بکار» مكتبة 
الطالب الجامعي» مكة المکرمة ودار العلیان بریدة ط ۱۰۸۰۱ه. 


۱ - کشف الخفاء ومزیل الالباس» للعجلونی» دار احیاء التراث العر بی» بیروت» ط 


۲ هه 
۲ -کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون؛ لحاجي خلیفة مصورة منشورات 
مكتبة المثنی ببغداد بلا تاریخ. 


۳ -کنز العمّال في سنن الأقوال والافعال لعلاء الدین المتقي الهندي ضبط 
وتصحیح: بكري حياني ومصطفی السقاء مؤسسة الرسالة بیروت» ۱۶۰٩‏ ه. 

٤‏ الکنی والاسماء للدولابي حققه وقدم له: نظر محمد الفاريابي دار ابن حزم 
بیروت ط ۱۲۱۰۱ ه. 

۰۵ اللباب في تهذیب الانساب لابن الأثیر الجزري» دار صادر» بیروت. ط ۰۳ 
٤‏ هب. 

لباب النقول في آسباب النزول للسيوطي دار إحياء العلوم؛ بیروت. 

۷ -لسان العرب. لابن منظور دار صادر» بیروت. 

۸ -لسان المیزان لابن حجر العسقلاني» منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
بیروت. لبنان. 

۹ لغت نامه لعلي آکبر دهخداء مؤسسة لغت نامة» طهران ۱۳۷۷ هجري شمسي. 

۰ -الموتلف والمختلف في آسماء الشعراء للآمدي؛ تحقیق: عبد الستار أحمد 
فراج دار إحياء الکتب العربيّة» عیسی البابي الحلبي, القاهرق ۱۳۸۱ ه.. 


۱۱۷۹ 


۱ما جاء في البدع» لابن وضاح القرطبي» حققه وخرج أحاديثه: بدر بن عبد الله 
البدر؛ دار الصمیعي؛ الریاض» ط ۱6۱۲۰۱ ه. 

۲۲ -متشابه القرآن للقاضي لعبد الجبار الهمذاني المعتزلي ضبط ومراجعة: أحمد 
عبد الرحیم السایح وتوفیق علي وهبة»ء مكتبة الثقافة الدينية القاهرق ط ۰۱ 
۰ ه. 

۳-المتمنین» لابن أبي الدنیاء تحقیق: محمد خیر رمضان یوسف دار ابن حزم 
بیروت ط ۰۱ ۱۱۸ه. 

6 - مجابو الدعوة؛ لابن أبي الدنیاء تحقیق وتعلیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة 
القرآن للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة بلا تاریخ. 

۰ - مجاز القرآن. لأبي عبيدة» عارضه بأصوله وعلّق علیه: محمد فواد سزکین» 
مؤسسة الرسالت بيروت» ۲ ۱۰۱ه. 

1 مجالس ثعلب؛ شرح وتحقیق: عبد السلام محمد هارون دار المعارف بمصرء 
النشرة الثانية» ۱۹۲۰م. 

۷ المجالسة وجواهر العلم» للدينوري» تحقیق: مشهور حسن سلمان» جمعية 
التربية الاسلامية البحرین؛ ط١ء‏ 19١5١ه.‏ 

- مجلَّة العرب الجزء الثالٹ: السنة الأولى» رمضان ۱۳۸۲ھ. 

۹- مجمع الأمثال» للميداني دار المعرفة بيروت» دون معلومات طباعة. 

۰ مجمع الزوائد للهيئمي» تحقیق: عبد الله الذرویش دار الفکر؛ دمشق؛ 
٣ھ‏ 

۱- مجموع الفتاوی» لشیخ الا سلام ابن تيمية» توزيع دار الإفتاء بالریاض. 

۲ محاضرات في النصرانية» لمحمد آبو زهرة دار الفکر العربي بلا تاریخ. 


۱۱۳۸۰ 


۳-المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن چنی» تحقیق: علی النجدي 
ناصف والدکتور عبد الفتاح شلبي دار سزكين للطباعة والنشر ط ۰۲ ۱۰ ه. 

6 ۰ -المحتضرين» لابن أبي الدنیاء تحقیق: محمد خير رمضان یوسف. دار ابن 
حزم» بیروت» ط۱ ۱۶۱۷ ه. 

06 7 المحرر في الفقه» للمجد ابن تيمية» تحقیق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب 
العربي؛ بيروت. 

٦‏ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لابن عطية الأندلسي» تحقيق: الرحالة 
الفاروق وآخرين» مطبوعات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء 


ط ۲۸۰۲ ۱ه. 
۷-المحصول» للرازي» تحقیق: طه جابر العلوانی» مؤسسة الرسالت ط ۰۳ 
۸ ه. 


۸ المحلی؛ لابن حزم» دار الآفاق الجديدة بیروت بلا تاریخ. 

۹ -مختصر زوائد مسند البزّار لابن حجر العسقلاني» تحقیق وتقدیم: صبري بن 
عبد الخالق أبو ذر» مؤسسة الکتب الثقافیة بیروت ط ۱۱6۰۳ ه. 

۰-مختصر في شواذ القسرآن وكتاب البديع» لابن خالويه» عني بن‌شره: 
ج. برجشتراسر المطبعة الر حمانية بمصر 6 ۳٩۱م.‏ 

"١‏ المخصّص لابن سيده» دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» مصورة عن طبعة 
بولاق. 

۲ -المدخل إلى تنمية الاعمال لابن الحاج» المکتبة العصرية» صیدا-بیروت. 

٣‏ المدخل إلى السنن الکبری للبيهقيٌ؛ تحقیق: محمد ضیاء الر حمن الأعظمي» 
آضواء السلف ط ۰۲ ۱۲۰ه. 

۶6 -م1کرات للمعلمي» مخطوط في مکتبة الحرم المكي برقم (4۷۲۱). 

1۸1 


۰۵-المستدرك على الصحیحین في الحديث» للحاکم النيسابوري. وفي ذیله: 
تلخیص المستدرك للذهبي توزیع دار الباز للنشر والتوزیع» مكة المكرمة» 
مصورة عن طبعة مطبعة داثرة المعارف النظامية بحیدر آباده الهند. 

٦‏ - المستصفی من علم الأصول» لابي حامد الغزالي؛ دار الکتب العلمية بیروت؛ 


طٰ ۲ بلا تاریخ . 
۷-المستطرف من کل فن مستظرف. للابشیهی المطبعة المصرية ببولاق؛ ط ٣‏ 
۵ «<. 


۸ المسند لاحمد بن حنبل» المکتب الاسلامي مصورة عن الطبعة الميمنية. 

۹ -مسند البزار (البحر الزخار)؛ تحقیق: محفوظ الرحمن زین الله» مکتبة العلوم 
والحكم» المدينة المنورة 4 ۲ ۱ه. 

۵۰ مسند ان الجعده تحقیق: عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي» مکتبة 
الفلاح الکویت ط ۰۱ ۰۵ ۱ه. 

۰۱ مسند الدارمي» تحقیق: حسین سلیم الداراني؛ دار المغني؛ الریاض؛ ط‎ 0١ 
ھ١‎ 

۲-مسند أبي داود الطيالسي؛ تحقیق: محمد التركي» هجر للطباعة والنشر والتوزيع 
والإعلان» مصر» ط ۱۱۹۰۱ه. 

مسند أبي يعلى الموصلي؛ تحقیق: حسين سليم أسد. دار المأمون للتراث 
دمشق ط ۰۱ ۱۰۱۹-۱۰4ه. 

5 -مشارق الأنوار على صحاح الأثارء للقاضي عیاض المكتبة العتيقة تونس» ودار 
التراث القاهرة» ۱۳۳۳ ه. 

06 مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني 
المکتب الاسلامي؛ بیروت» ط ۲ ۱۳۹۹ ه. 


1۱۸۲ 


٦‏ مشكل الاثار للطحاوي» تحقیق: شعیب الأرناؤوط» مسسة الرسالة بیروت» 
ط ٢‏ ۱۲۷ه. 

۷-مصباح الز جاجة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري دراسة وتقدیم: كمال پوسف 
الحوت. دار الجنان ط ۱۰۲۰۱ه. 

۸ -المصباح المنير» للفيومي» تحقیق: عبد العظیم الشناوي» دار المعارف» القاهر 
ط ۲. 

49 مصّف ابن أبي شیبة تحقیق: محمد عوامة» شركة دار القبلة» جدة مؤسسة 
علوم القرآن» دمشق وبیروت: ط ۰۱ ۱]۲۷ه.. 

٠۰‏ المصنف: لعبد الرزاق الصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي المکتب 
الاسلامي. 

۱-المصنوع في معرفة الحدیث الموضوعء لعلي القاري؛ حققه: عبد الفتاح آبو 
غدة» مکتب المطبوعات الاسلامية بحلب. 

۲-المطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية» لابن حجر العسقلاني؛ تحقیق: حبیب 
الرحمن الاعظمي دار المعرفة؛ بيروت» لبنان. 

٣‏ ۔المطول على التلخیص للسعد التفتازاني المکتبة الازهرية للتراث» مصورة عن 
الطبعة التركية ۱۳۳۰ه. وطبعة آخری. بتحقیق: عبد الحميد هنداوي دار 
الکتب العلمية» بیروت. ط ۱8۲۸۰۲ ه. وطبعة ثالشة بتحقیق: فرج الله زكي 
الکردي. 

۶6-معارج الالباب في مناهج الحق والصواب لحسین بن مهدي النعمي دار 
الارقم للنشر والتوزیع» ط ١‏ ۱۰۸ه. 

٥ہ‏ معالم التنزیل» للبغوي. حققه: محمد بن عبد الله النمر وزمیلاه» دار طيبة» 
الریاض ط ۰۲ ۱۱6 ه. 


۱۸۳ 


٦‏ معاني القرآن وإعرابهء لابي إسحاق الزجاج» تحقیق: عبد الجلیل عبده شلبي 
عالم الکتب. بیروت ط ۱۰۸۰۱ه. 

۷-المعتبر في الحکمة الالهيته لأبي البرکات هبة الله بن علي بن ملكا البخدادي 
دائرة المعارف العثمانية بحیدراباد الدکن بالهند ط ۰۱ ۱۳۵۸ه. 

۸-معجم الادبای لیاقوت. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. لبنان؛ الطبعة الأخيرة. 

8 المعجم الاوسط للطبراني» تحقیق: قسم التحقیق بدار الحرمین؛ طارق بن 
عوض الله وعبد المحسن الحسيني دار الحرمین القاهرة» ۱6۱۵ ه. 

۰ -معجم الدخیل» للدکتور: ف. عبد الرحیم دار القلم» دمشق ط ۰۱ ۱6۳۲ ه. 
۱ معجم الصحابة لابي القاسم البغوي» تحقیق: محمد عوض المنقوش وابراهیم 
إسماعيل القاضي مبرّة الآل والاصحاب دولة الکویت؛ ط ۰۱ ۱۳۲ه.. 

۲ -المعجم الصغیر. للطبراني. ویلیه: غنية الالمعي لابي الطیب شمس الحق 

العظیم آبادي دار الکتب العلمية بیروت ۱۰۱۳ ه.. 
٣‏ -المعجم العبري الإنكليزي للعهد القدیم د. وليم غزینیوس أكسفورد. 


۸17٦ 
۳-المعجم الفلسفی؛ لجميل صليباء الشركة العالمية للکتاب دار الکتاب العالمی»‎ 4 
ه.‎ 6 


٥‏ -المعجم الکبیر للطبراني حققه وخرج آحادیثه: حمدي عبد المجيد السلفي؛ 
دار إحياء التراث العربي بیروت. ۱۲۲ ه.. 

۲ معجم المؤلفين» لعمر کحالة دار إحياء التراث العربي؛ بلا تاریخ. 

۷- معجم المفسرین» لعادل نويهضء موسسة نویهض الثقافيت ط ۰۳ ۱۰۹ه. 

۸ المعجم الوسیط لابراهیم آنیس وآخرین دار الدعوة» ترکیاء ط ۲. 

٣ط معجم ما استعجم للبکري» تحقیق: مصطفی السقاء عالم الکتب بیروت.‎ ٩ 
ھ٣۳‎ 


۱۸۹ 


۰-معرفة السنن والاثار للبيهقي» تحقیق: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة 
الدراسات الاسلامیّة باکستان ودور آخری» ط: ۰۱ ۱۱۲ه. 

۱ -معرفة الصحابة لابي نعیم الأصبهاني» تحقیق: عادل العزازي» دار الوطن» 
الریاض؛ ط ۱۱۹۰۱ه. 

۲ معرفة علوم الحديث» للحاکم» شرح وتحقیق: آحمد بن فارس السلوم؛ دار ابن 
حزم» بيروت» ط ۰۱ ۲ ۱ه. 

٣۳‏ -المعرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفیان الفسوي» تحقیق: آکرم ضیاء العمري؛ 
مکتبة الدار بالمدينة المنورق ط ۰۱ ۱۱۰ه. 

۶- المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله المازري» تحقیق محمد الشاذلي النیفر الدار 
التونسية للنشرء تونس» ط ۰۲ ۱۹۸۸ م. 

٥‏ مغني اللبیب» لابن هشام تحقیق: محمد محبي الدين عبد الحمید دار احیاء 
التراث العربي بلا تاریخ. وطبعة آخری بتحقیق: عبد اللطیف محمد الخطیب» 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب الکویت» ط ۱۲۱۰۱ ه. 

٦‏ مغني المحتاج إلى معرفة معاني آلفاظ المنهاج» للخطیب الشربيني» شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولادہ بمصرء ۱۳۷۷ ه.. 

۷-مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم» لطاش كبري زاده» دار 
عفر ترطف ظا 

۸-المفردات في غريب القرآن» للراغب الاصبهاني» تحقیق: صفوان داوودي دار 
القلی دمشق» ط ۰۱ ۱۱۲ه. 

۹ المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام» لجواد علي» ساعدت جامعة بغداد على 


نشره ط ۲ ۱۶۱۳ «. 


۱۱۸۵ 


۰-المفهم لما آشکل من تلخیص کتاب مسلم لأبي العباس القرطبي» تحقیق 
محيي الدین دیب مستو وآخرین دار ابن كثير ودار الکلم الطیب. دمشق 
وبیروت. ط ۰۱ ۱۷ ۱ه. 

١‏ المقاصد الحسنة» للسخاوي» تصحیح وتعلیق: عبد الله محمد الصدیق دار 
الکتب العلمية ط ۱۳۹۹۰۱ه. 

٢‏ مقاييس اللغة؛ لابن فارس» تحقیق: عبد السلام محمد هارون. دار الجیل؛ 
بیروت ط ۰۱ ۱۶۱۱ه. 

۳ مقدمة ابن الصلاح و محاسن الاصطلاح؛ تحقیق: عائشة عبد الرحمن (بنت 
الشاطوع) دار المعارف: القاهرة» بلا تاریخ. 

4 مقدّمة في أصول التفسیر لابن تيمية» تحقیق: عدنان زرزور» ط ۰۲ ۱۳۹۲ ه. 

۵٥‏ ۔لمملل والنحل» للشهرستاني المطبعة الأدبية بمص ط ۰۱ ۱۳۱۷ھ وطبعة 
آخری بتحقیق: محمد سيد كيلاني؛ دار المعرفة بیروت» ۱6۰۲ه. 

٦‏ مناقب الشافعي» للبيهقي تحقیق: السید أحمد صقر مکتبة دار التراث القاهرق 
بلا تاریخ. 

۷ ۔المنامات: لابن آبي الدنیا؛ تحقیق: مجدي السید إبراهيم» مکتبة القرآن للطبع 
والنشر والتوزیع القاهرة» بلا تاریخ. 

۸ المنتخب من کتاب الزهد والرقائق» للخطیب البغدادي» تحقیق وتعلیق: عامر 
حسن صبري» دار البشاثر الإسلامية» بیروت. ط ۱۲۰۰۱ ه. 

6 منتقى الینبوع فیما زاد على الروضة من الفروع؛ للسيوطي بهامش روضة 
الطالبين» تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض دار الکتب 
العلمية بیروت. 

۰-المنتقی لابن الجارود = غوث المکدود. 


۱۱۸۹۹ 


۱-منتهی الطلب من آشعار العرب جمع: محمد بن المبارك بن محمد بن 
میمون» تحقیق وشرح: محمد نبیل طريفي, دار صادر بیروت ط ۱۹۹۹٩۰۱‏ م. 

٢‏ منح الجلیل على مختصر خليل» لمحمد علیش؛ مکتبة النجاح» طرابلس» ليبياء 
مصورة عن طبعة المطبعة العامرق ۱۲۹6 ه. 

۳ منهاج السنة لابن تيمية» تحقیق: محمد رشاد سالم» جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية بالریاض ط ۰۱ ۱۰ه. 

٤‏ المنھاج في شعب الإيمان» للحليمي» تحقیق: حلمي محمد فودةء دار الفكر» ط 
۱ ھ. 

۵- الموافقات في أصول الشريعة» للشاطبي» شرح: عبد الله درازه ضبط وترقیم: 
محمد عبد الله دراز دار المعرفة بیروت, بلا تاریخ. 

۲ -الموسوعة البریطانیة النسخة الالكترونية. 

۷-الموسوعة الفلسفية العربية» نشر معهد الانماء العربي» رئيس التحریر: د. معن 
زيادة» ط ۵۶۵۱ء۸ 

۸ الم وضوعات: لابن الجوزي» تحقيق: نور الدين بن شكري بن علي بویاجیلاں 
أضواء السلف. الریاض» ط ۱۱۸۰۱ه. 

۹۔الموطأً للامام مالك تحقیق: بشار عواد معروف دار الغرب الإسلامي؛ 
بیروت ط ۱۱۱۰۱ ه. 

۰-میزان الاعتدال في نقد الرجال» للذهبي» تحقیق: علي محمد البجاوي دار 
المعرفة بیروت بلا تاريخ . 

١‏ الناسخ والمنسوخ للنخاس» تحقیق: سلیمان بن إبراهيم اللاحم» مؤسسة 
الرسالة» بیروت ط ۰۱ ۱۱۲ه. 

7 نخب الفوائد» لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي» صفحة ملحقة برسالة البسملة 


والفاتحة. 


AY 


۳ النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» آشرف على تصحیحه: علي محمد 
الضباع دار الکتب العلمية بيروت» لبنان. 

4 نظم الدررء للبقاعيٌ؛ دار الکتاب الاسلامي القاهرة» ط ٣٢‏ ۱۱۳ه مصورة 
عن طبعة داثرة المعارف العثمانية بالهند. 

٥‏ النكت على کتاب ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني» تحقیق: ربیع بن هادي 
المدخلي؛ الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط ١١‏ ۱۰ه. 

۲ نهاية السول شرح منهاج الاصول» للإسنوي. ومعه: حواشی سلم الوصول» 
لمحمد بخیت المطيعي؛ عالم الکتب؛ بیروت بلا تاریخ. 

۷ النهاية في غريب الحديث والائر؛ لابن الأثير الجزري» تحقیق: محمود محمد 
الطناحي» وطاهر أحمد الزاوي» نشر المكتبة العلمية» بیروت. 

۸- لنوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الامهات. لابن أبي زيد 
القيرواني» تحقیق: محمد حجي» دار الغرب الإسلامي. بيروت» ط ۰۱ ۱۰۵ه. 

۹ الهداية شرح البداية للمرغيناني مطبوع بهامش فتح القدیر لابن الهمام شركة 
مکتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولادہ بمص ط ۱۳۸۹۰۱ ه. 

۰-هدی الساري مقدمة فتح الباري» لابن حجر العسقلاني قام بإخراجه: محب 
الدین الخطیب. دار المعرفة بیروت» مصورة عن الطبعة السلفية. 

۱ ٭لوافي بالوفیات» لصلاح الدين لصفدي. تحقیق: هلموت ریتر وآخرین» فرانز 
شتايز» شتو تغارت ۱۶۱۱ ه. 

۲ الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز للواحدي» تحقیق: صفوان عدنان داوودي» 
دار القلم» دمشق. 

۳ الوساطة بين المتنبي وخصومه. لأبي الحسن الجرجاني» تحقیق: محمد آبو 
الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي» طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه القاهرة بلا تاریخ. 


١14 


فهرس الوضوعات والفواند 


- تحقیق نسبة الکتاب للمولف سومجمستہ سی ی مین رل 
- تاريخ تألیف الکتاب دنس رسس سس سیت 
- أهمية الكتاب وقیمته العلمية جمہ مم جس ساٹ 


نظر المؤلف في سبب الخلاف الناشب بين الأمة في شأن الاستعانة 


بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم 
بعض المشايخ الأحياء RESO‏ 


الجهل بمعنى (إله) يلزم منه الجهل بكلمة التوحيد E‏ 


۱۸۹ 


النطق بالشهادتین له شروط» منها: أن یکون على سبیل الاعتراف» 
ومنها: التسليم» ویعبر عنه بالرضاء ومنها: أن يكون النطق بها 


تنویع المؤلف الادلة على شرط الالتزام وإطالته في ذلك لانه لم 
يجده مشروحا فيما وقف عليه ھا ا یر se eS‏ 
جانب الالتزام هو المغلّب في الشهادة بدلالة الاكتفاء بها من 


شبهة وجوابها: هل يكفي الاعتراف بصدق الرسول والالتزام مع 
الجهل بمعنى لا إله إلا الله؟ سے تک انت 
التحقيق في شأن ناجية بن كعب من حيث الجرح والتعديل ae‏ 
لا يلزم من الاکتفاء بالإيمان الا جمالي بالقرآن والسنّة بدون معرفة 
المعاني كلها أن یکتفی بمثل ذلك في الشهادتین. 00" 
باب في أن الشرك هلاك الأبد حتمّاء وتكفير المسلم كفرٌ 200 
فصل: مما يبين عظمة التوحيد وشدَّة خطر الشرك أن أعظم سورة في 
القرآن» والسورة التي تعدل ثلشه» والسورة التي ورد أنها تعدل 


ربعه» وأعظم آیة في القرآن كلها مبنية على توحيد العبادة 00 
تفسير سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن وتوضيح وجه بنائها 
علی توحید العبادة وہ ل ف بیس اس مھ مت 
بناء سورة الکافرون علی توحید العبادة ظاهر ا ہا گے س ات 
تفسیر آیة الكرسي وبيان بنائها على توحيد العبادة مس رھ 


۱۹۰ 


۲۱-۹ 


۳۳ 


۳۳-۲۳ 


۲۷۲۲ 


۳۳ 


۳۷ 


خطورة رمي المسلم بالشرك من غير حجة 5277 
باب في أصولٍ ينبغي تقديمها ا ما بو ل ا 
الاصل الأول: حجج الحق شريفة عزيزة كريمة مھ 
فصل: خلق الله الخَلَقَ لیکملوا 020 
فصل (في إنشاء الناس للابتلاء) NR‏ 


الأصل الثاني: الحجج والشبهات E‏ 


الناس متفاوتون في الأمانة والخيانة لتفاوتهم في ثلاثة آمور وی 
فصل في البواعث على الخيانة في النظر العلمي O‏ 


الأصل الثالث: إصابة الحق فيما يمكن اشتباهه تتوقف على ثلائة 
آمور: التوفيق» والإخلاص وبذل الوسع E‏ 
طلب العلم یشمل آربع درجات: تحصیل الضروري من العقائد ثم 
الضروري من الأحكام» ثم العقائد التي قد ينافي اعتقاد الباطل 
فيها أصل الإيمان أو يخدش فيه» ثم الأحكام الفرعية ا 
متى رزْقٌ العامة دولة حق تسد عنهم باب الشبه والبدع استراحوا كما 
منع عمرٌ صبيغ بن عسل من مخالطة الناس وإلا اقتدوا بعلماء 


الحق وهجروا سماسرة الشبه وأنصار البدع SSE‏ 
فصل في حکم الجھل والغلط 0009 
الناس ثلاث طبقات في وقوعهم في الجهل والغلط E‏ 
الطبقة الأو لى: مَن لم تبلغه دعوة نبي أصلا وبيان أنه غير مكلف 

أصلا وإيراد الأدلة على ذلك e E‏ 


اضطراب الناس ف معنی فوله تعالی: وا کا میب حق ت 


رسوا € وتحقیق الحق في معنی العذاب والرسول الوار5ین في 


6 
05 
05 
oV 
1٤ 
55 
11 
1۹ 


۷۳ 


Vo 


فصل (أخطأ مَن زعم أن الآية تتناول العرب قبل بعثة محمد پا 

والرد على ذلك بأنهم قد بلغتهم دعوة إبراهيم وإسماعيل) 7 
فصل في رد القول بأن العرب لم يبعث إليهم رسول قبل محمد گل . 
فصل: العرب بعد إسماعيل فریقان: ذریته ومن عداهم ی 
فصل (نجاة مَن كان من العرب على شريعة إبراهيم قبل تبدیل عمرو 


بسط الکلام في حال مَن عاش من العرب بعد تبدیل شريعة إبراهيم .. 
من محدثات العرب: زعمهم أن الملائکة بنات الله وعبادتهم 
الملائكة بالدعاء وغیره. وارتیابهم في البعث» ونصبهم الاوثان 
في جوف الکعبة وفوقها وحواليهاوفي مواضع آخری؛ 
وتسمیتها آلهة» وعبادتهم إياهاء والاستقسام بالازلام والذبح 
للانصاب. وما شرعه لهم عمرو بن لحي من البّجيرة والسائبة 
والوّصِيلة والحامي» ومنها: السيء 0101 2171701010 
تنبيه: حال النبي ية قبل البعثة جوا n EE‏ 
فصل: قیام الحجة هو بمعنی بلوغ الدعوة لن مس ات 
فصل: مما ورد في الاعذار قصة الموصي بحرق بدنه کسر سو 
فصل: مما ورد في الاعذار قصة أبي في اختلاف القراءات وفي 
المبحث الكلام عن تكفير المخالفين في الصفات SS.‏ 
فصل: اعتراضان وجوابهما 121101110111010 
الاعتراض الثاني وجوابه امیس ل 0 
فائدة في تفسیر «وأنت بمنزلته قبل أن يقول کلمته» ی 
فصلٌ: المنتسبون إلى الاسلام آقسام سس RE‏ 


فصل: من ثبت له حکم الاسلام ويدّعي الاستمرار عليه لا یحکم 
عليه بالردة إلا بحجَة واضحة N‏ یا قو ظ تک سی و ارارک 


باب في أمور یُستنّد إليها في بناء الاعتقاد» وهي غير صالحة 


للاستناد ساد ا سم ئک مس مامت 
التقلید وو ی 1 7 
إيراد النصوص الدالّة على ذمٌ التقليد e‏ 
القول بالاكتفاء بالتقليد إنما جرى على الألسنة لما لح النزاع بين 
السلفیین والمتکلمین صسالسدم A‏ 
الأصول الضرورية من العقائد التي لا یکون المؤمن مزمنا إلا بها لا 
نعلم أحدًا يقول: يكفي فیها التقليد الحقيقي 19۶ 
ذكر مزايا سلف الأمة على الخلف عو و وا ا 
الأحاديث الآمرة بالتمسك بالجماعة والسواد الأعظم لا تدلٌ على 
التقليد ESA‏ امسا ا ا 


فصل (في بيان أن تقليد المنسوبین إلى الصلاح أدنى درجةٌ من تقليد 


أهل العلم) Ty‏ 


فصل (في بیان الباعث على تقليد الصوفيّة والغلو فيهم) 20 
فصل (في أقسام الغرائب والخوارق) TT‏ 
فصل (في القسم الثاني من الغرالب) ی 
فصل (في الكلام على الکرامات) سے سا 
الصحابة وخيار التابعين وأتباعهم کانوا شديدي الخوف من الله 

شديدي المقت لأنفسهم وذكر الآثار عنهم ا 
أهل العلم قد یضعون من شأن العالم خشية الاغترار به ی 
فصل (في جراءة بعض المقلدة على کتاب اللہ وسنة رسول اللہ 

برأيهم المحض) کاس 


۳ 


۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 


۲٤ 


فصل (في استناد بعضهم إلى الأحاديث الموضوعة وال ضعيفة 
سے یی و اوه ی 


فصل: الاستدلال بالعقل والقیاس فى أمور التوحيد والشرك کٹ 


فصل (الاحتجاج بآية أو حدیث ٍ والتغافل عما یعارضه) سای 
فصل (في العصبية وصرفھا للمرء ء عن تطلّب الحجة کماينبني) 7 
فصل (في تهاون بعض الناس بأمر الفصل ؛ نين الو خا وال 2 

محتجّین بان الاعمال بالئیات والکلام على معنی هذا 

الحدیث بتحقیق قد لا تجده عند غیره) هو اوه و 
تفسیر لفظ (له) في كتب العقائد تس سی 
الات كلها لاتشزك فى رجرب اضر ی ا یف ا 
توحيد الالوهية غير توحيد وجوب الوجود» ومعنى (إله) غير معنى 


سكوت المتكلمين عن إيضاح توحيد الألوهية الحقيقيّ مع أن 
الضرورة إليه أشدٌ؛ لأنَّ عامّة الأمم : تعترف بوحدانية وجوب 
الوجود وإنما تنكر توحيد الألوهية e‏ و مہ 
من العجائب أن كثيرًا من طلبة العلم - إن لم أقل من العلماء ‏ في 
هذا العصر یتوهمون أن المشركين كانوا يعتقدون في الأصنام 
نها واجبة الوجود خالقة رازقة مدبّرة للعالم شس سی 
عم المشركين لایعظدون ات راف ديرا مستقلا کی و میکسا 
تفسیر قوله تعالی: # لَؤکَانَ ف فاا اک ئه مستا والآيات 
لكاي هاا وتقرير رهاق سام سوه کے ےک 
تقرير برهان التمانع أنه لو کان مع الله تعالی أحياء يدر کل منهم 
الخلق والرزق ونحوهما تدب مستقلا لاختلفوا واذا اختلفوا 
فسدت السموات والارض» كما أن الامور الصغيرة التي 
یدبّرھا الناس مستمرة الفساد OER EES‏ 


۳:۰ 


۳٣٤٣۔١۱‎ 
۳:۸ 


۳:۹ 


الجواب عن التشکیکات الواردة على برهان التمانع یا 
ذكر ما قد يعارّض به ما تقدّم في شأن الملائكة والجواب عنه 200 
الدفاع عن الملائكة فيما يوهم عدم العصمة وعدم حب الخير لبعض 
الخلق» وبيان أن إبليس لم يكن من الملائکة» وإيضاح الحق 
في قصة هاروت وماروت بتحقيق بديع قد لا تجده في غير هذا 


الجواب عما رُوي من دس جبريل الحمأة في فم فرعون» وبيان أن 
الحكاية لم يصح فيها شيء مرفوع» وبيان عذر من حكاها من 


السلف دی سو و ا جسیم انز شحعومت 
تفسیر الاله با لمعبود ا ا ا ا سس رر رر رک ٹ ‏ ل رر موه 
قول علماء التوحيد وغیرهم في حقیقة معنی الاله؛ وبيان اشتقاقه ا 


التفصیل في شرك مَن قال بوجود إله غير الله لأن لفظ (إله) قديأتي 
بمعنى مستحق للعبادة» وقد يأتي بمعنى (معبود) فعلا وان كان 
غير مستحق؛ والقطع بشرك مَن لخذ لها غير الله بلا خلاف. ... 
فصل في تفسير أهل العلم للعبادة 1 و 
بيان المؤلف معنى «العبادة» لغة واصطلاخاء ونقله أربعة تعریفات 
عن العلماء في ذلك. ومناقشته لها واحدًا وحذا. O‏ 
الباب الثاني في تحقيق معنى كلمة (إله)» ومعنى كلمة 
(العبادة) وما يلحق ذلك. OE‏ 
بيان المؤلف أن إطلاق كلمة (إله) على الله تعالی» وكلمة (العبادة) 
على طاعته والتقرب إليه» آمر لا يحتاج إلى إيضاح وبيان» وأما 
غير الله: فقد اتخذ المشرکون آلهة من دونه» وعبدوا أشياء كثيرة 


۳۱۱۳ 
۳۹۲ 


۳۸۱-۳۲ 


۳۸۲-۷۲ 
۳۸۷ 
۳۹-۷ 


1۰۰-۳۸ 


۶ ۰۵-۱ 


بيان المؤلف للمخلوقات التي اتخذها المشرکون آلهة منذ قوم نوح 
عليه السلام» وحتی مشركي العرب؛ وبیان ما کانوا یفعلونه مع 
هذه المعبودات. ومنها: الاصنام والعجل, والهوى» 
والشياطين» والاحبار والرهبان؛ والمسیح وأمه علیهما السلام؛ 
وفرعون» وأشخاص متوهمة لا وجود لهاء والملائكة E‏ 
فصل (ذكر ما أخبر الله به من عبادة قوم إبراهيم الأصنامء وأن سبأً 
عبدوا الشمسء وأن قومّا آخرين عبدوا الشیطان وأن اليهود 
والنصارى عبدوا الأحبار والرهبان» وأن النصارى عبدوا 
المسيح» وأن قوم هود وبني إسرائيل في عهد يوسف عليه 
السلام عبدوا أشخاصًا متخيّلة؛ وأن المشركين زعموا أنهم 


يلزم النظر في اعتقاد قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم 
في تلك الاشیاء وما كانوا يعظمونها به ليتبين معنى الاله 


إقامة المؤلف البرهان على أن المشركين مع اتخاذهم آلهة من دون 
الله إلا أنهم لم يكونوا ینکرون وجود الله تعالی» بل كانوا 


تلخيص أهم اعتقادات المشركين وأعمالهم تجاه معبوداتهم من 
الأصنام والملائكة والأحبار والرهبان والشياطين والكواكب 
والاشخاص المتخیّلة وفرعون والنمروذ والعجل او أ اوه وو وا 
اعتقاد المشركين أن اللہ آمر بتعظيم الاصنام لتقرّبهم إلى الله 0900 


۱۱۹۹ 


۳۰-۹ 


۶۷ ۲- 


55-5 


ما كانت تعبده عاد ونمود E‏ و ی و و 


اعتقاد عاد وئمود وجود آشخاص علوية تتصرف فى الکون بقدرة 


الکلام على قوم إبراهيم وتألیههم الاصنام وعبادتهم إياها وایراد 

الایات الدالة على ما كان ينكره علیهم إبراهيم عليه السلام 7 
اختلاف أهل العلم في قول ابراهیم: هدار 4 0-1 
الظاهر أن قوم إبراهيم لم يعتقدوا في الأصنام ذواتها القدرة على 


ما قيل من أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون التماثيل على أنها رموز 
للكواكب» وذکر الأدلّة عليه N a‏ 


ما نقل عن السلف في تفسير اسم (إيل) وف O‏ 


بيان حقیقة قول الذي حاج ابراهیم: فآ أ وت » 2+ 
توجیه قول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لا َبّد لین 4 سس 
فصل (إيراد آلفاظ أخرى بمعنى التألیه والعبادة نسبها الله إلى 
المشركين في حق من اتخذوه من دون الله. منها الدعاء 
واتخاذهم آربابا وشركاءً وأندادّاء وذكر ما يبين ذلك) مت 
رَْجَّهَا 4 الآيات» وبیان نوع الشرك المذکور فیها و 
هل يطلق على مَن لم يعبد الله واقتصر على عبادة غیره أنه مشرل؟ .... 
المؤمن يريد والل أعلم ‏ بقوله: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
لا شريك له في الألوهيّة أي: في المعبودیّة بحق ملع 3 
۱۱۷ 


1۲-۳ 


{0V 


1۲ 


۹۸-۷۲ 


(V٤ 
AY 


AT 


ف الأرّضٍ 4 کت مت کم راس ما سای 
قصد المشركين بعبادتهم الإناث الخیالیّات التي زعموا آنها بنات 
الله وأنها الملائكة وس مج 
بیان وجه عبادة المشركين للملائكة» وتعظیمهم للأصنام 8+ 
تفسير قوله تعالی: وکر من مب فى الوت لا نف مَتَعَلُمْ 4 1 
تفسير قوله تعالى: ومن لم بتکم يما نز اه تکیت هم 
لْكَفْرُونَ 4 وتفصیل أحكام من حکم بغیر ما آنزل الله ند 
بيان اعتقاد المشركين في الأصنام eba A‏ 
کلام المؤلف على قوله تعالى: ٭ آر وین دون لله شفعاء فل َو 
کنو لا يلكو سَّمَِاوَلَا مهوت وإطالته في ذلك 5 
سؤالان من المؤلف وجوابهما حول بحث الأصنام E‏ 
الکلام على اللات والعزى ومناة وبيان اشتقاق کل منها 570 
ذكر صنيع المشركين عند الأصنام: من التمسح بهاء والعكوف 
عليهاء والاستقسام بالأزلام عندها RAS‏ 
هل يوجد نص صريح على أن المشركين کانوا يدعون الأصنام 
ویسجدون لها؟ ووجه دلالة قوله تعالی: ییا الاس رب 
َكَل فَاستيمُوآ لم 4 الآية» على ذلك سے نک سد 
تفسیر الازلام بأنها قداح معدّة للقرعة والاستخارة ( 
بيان اعتقاد المشر کین في الملائكة 8 0 ( 
جمیع مشركي العرب أو آغلبهم كانوا يعبدون الملائكة مت 


۱ ۸ 


AY 


۵۱۳-۱ 


0\0 


۱۹۹ 


إنكار القرآن على المشركين في شأن الملائكة یتعلق بأربعة آمور سے انك 
لم یبقوا للملائكة إلا الشفاعة E NESS‏ 
مناقشتهم في شفاعة الملائكة لخم قن ۰ 9۱۷۰ 
ذكر كيفية تأليه المشركين للملائكة؛ وتلبيتهم في الحج بالإناث التي 

هي الملائكة في زعمهم الخو لط اسك 81۷۰ 
بيان طاعة المشركين لأهوائهم ورؤسائهم في شرع الدين» ومن ثم 

تأليه الشياطين E OSS Se‏ 
مدار محاجة الله للمشركين على الشفاعة OE O eS.‏ 
أغلب آيات الشفاعة في تقرير أن الملائكة لا يشفعون الا لمن ارتفی o۲‏ 
لو فرض شفاعة الملائكة لما نفعت لأن الأمور بيد الله E a‏ 
اعتماد المشركين على شبهتي التشبّث بالقدر والتقلید بعد إفحامهم .. 0۲۸ 
إبطال شبهة تشبثهم بالقدر بأمرین: الأول باقامة الحجة على صدق 

محمد کل ج ‏ ری ھس ٹراچ ش یئ ۰ OE‏ 
الأمر الثاني: أن يقال لهم: ترك اليقين لمجرد الخ رض والتخمین 

جه واضح» فَدَعُوا ذلك وأخبروني: هل عندكم من دليل 

علميٌ بأن ما أنتم عليه من الشرك وتحريم بعض الأشياء حق 

يحبه الله ويرضاه؟ اا الس ل ا 3۳ 
إبطال شبهة التقليد بثلاثة أمور الٹھا: لا تحصروا نظركم في حسن 

الظنُ بآبانکم لا ذلك مو ھا ود ا 

جئتکم به» ووازنوا بینهما؛ فانکم إذا فعلتم ذلك ا تبيّن 

لكم أن ما جشک به الح الميين» فحينئلٍ ينبغي لکم أن تيعو 

الیقین وتتركوا التوهمم والتخمین 0 نی 2۳8۰ 
لم يكن مناط تألیه المشرکین للملائكة دعوی آنهم بنات الله وبيان 

المناط الحقيقي لذلك التأليه والعبادة؟ ساس یو ETAT‏ 


بيان اعتقاد المشركين في أهوائهم ORS‏ و ی 
بيان اعتقاد المشركين في الشياطين ا ل 
بيان أن المشركين كانوا يطيعون الشياطين في ما يوسوسون به إليهم 

في شرع السدین» وأن عباداتهم في حقيقة الأمر ترجع إلى 


الشيطان الذي آمرهم بها وھ دسا سا ا دی ات 
فصل (بيان حقيقة عكوف المشركين عند الاصنام وكيفيته» وزعمهم 
آن ذلك عبادة لله عز وجل) cen‏ 
حاصل ما تقدم في هذا الباب e‏ کن 
خلاصة ما كانت تفعله الأقوام تجاه معبوداتهاء ودعوى كل منها 
استحقاق معبودها أن یخضع له طلبا للنفع الغيبي مم 


زعم الهنود أن لكل جنس من المخلوقات الس مدژا من 
الملاتکة» ویدعونهم ویخضعون لتمائیل ینصبونها لهم 
ویخضعون للمخلوقات بنيّة الخضوع لمدبّرها اسم ہنی 
وقد يكون للمعبود الواحد آلوف من التماثيل يطلقون على كل تمثال 
منها اسم ذلك المعبود عم صاطي ما کھ aA‏ 
ذکر ما نقله أهل التاریخ من أن أوَّل مَن وضع عبادة المفضّلین من 
الاموات هو سروج بن رعو جد والد إبراهيم عليه السلام می 
التمائیل كانت للذكرى أولا ثم صارت للعبادة في أيام طهمورث 7 
ما ذکرہ آبو الريحان البيروني عن الامم السابقة من نزوعهم إلى 
التصویر في الکتب والھیاکل وأن ذلك هو السبب الباعث علی 
اتخاذ الأصنام ER SSSR E‏ 
حکایة خرافات أهل الهند في باب ٹخاذ الأصنام نقلا عن البيروني ... 


۱۳۰۰ 


۷ 


O0۸ 


00۹ 


07 - ۹ 


٢٦٢-۰ 


۲٦۹٥-٦۲ 


عمرو بن لحي وما جلبه للعرب من الاصنام» وتغییره دين |سماعیل .. 


عبادة الملائكة أصل الشرك ومبدؤؤہ 89ب 0021 او و و 
اليونان والمصريون القدماء ووثنيو الهند وغيرهم يعبدون الأوثان 
تعظیمّا وتکریما للغائبين RSE‏ 


الوثنيون صنفان:فلاسفة كالصابئة» وسذّج کالعرب في جاهليتهم .. 
انتشار صنع الأمم المسيحية في هذا العصر تمائیل لعظماء رجالها 


شاع بين الشيعة في هذا الزمان اختلاق صورة لأمير المؤمنين علي 
وابنه الحسين وفرسه» وعوامّهم يعظّمون تلك الصور 500 
شب اف ]لات رای روشاه تسيا اص سط 
الخلاصة أن عبادتهم للشياطين كانت من وجهين: طاعتهم لهم» 
واعتراض الشياطين للعبادات لتكون في الصورة لهم با رس 
تفسير المؤلف لآيات سورة النجم و انیم لت وی إلى قوله 
تعالی: « تک ذا مد ضير # ذ[ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ |[ E‏ 
كلام المؤلف عن قصة الغرانیق» وبيان حقيقة الکلمات التي ألقاها 


تفسير قوله تعالى: وما تریٰ معکم شقماء گم الزین َعَم آم فيكم 

رگا 4 والآثار الواردة في ذلك 0009 

تفسیر قوله تعالی: « وَجَعَلوا بو شرا ان € الآية اد 

المراد بالمدعوّین من دون الله في قوله تعالی: « ولا با سک 

َدَعُونَمِن دون أله ٩6...‏ الإناث الخیالیات أو الشياطين لا 

الملائكة؛ لأن سب الملائكة ممنوع مطلفا OT‏ 
۲۰۱ 


0۷۰ 


:لاه 


2۷۹ 


2۸۷۲ 


2۸۸ 


۹۵ 


سے 
4 


۹ی00 سم أ 
يه وه یو . .۰ الآية وه رورا وم اه اوک 
۳ ۱ ۱ ۱ لي قل تالا 


ات مَاحَرَّم رصم کڪ أل لا شترا ہو کنا 4 02+ 


ذکر الآثار الواردة في تفسیر قوله تعالی: کم اکم ۶م 2ئ رر درت 
۳ ون وین شم و شرو ہے 4 AAS‏ 


0171 وھ ھی مت متس رس سی ون 
ما ذهب إليه العز بن عبد السلام من تضمين فلا شرل بای 4 معنى: 
لا تعدل» أي: لا تسو بالله شيئا في العبادة والمحبة یں 
تفسیر قوله تعالی: ا وي ول اور ےت ال E‏ ۰ 
تفسیر قوله تعالی: يتأت لا سب لفن4 ARS‏ 


تفسیر قوله تعالی: 9 کم و وما ماتمبدوبے من دون او حصب 
جهر 4 وبیان آنهم إنما یعبدون الشیطان ومن آمرهم بعبادتهم. 
بیان أن عبادة المشرکین للاناث الغیبیات هى فى الحقيقة عبادة 


للشیاطین» وایضاح وجه ذلك 70 
عبادة الهوی اا سس 
النظر فیما کان یعتقدہ المشر کون في آلهتهم ویعملونه نے 
- تفسیر عبادة الأصنام ره هش ماو ها وی و 


۵ ۹۸-۷ 


٠٦-٥ 


٦٦٦-٦ 


110 


۷ 


۸ 


لم يعتقد متأخرو المشرکین أن هذه الأصنام تخلق وترزق ی 


قول المشرکین: موا شاء الله 4 مكتيكة 4 صريح في اعسترافهم 
بوجود الله وقدرته وبوجود الملائكة و لماه الس مم لو و و 
تھی و مت وت بت 
يرد في القرآن ما یدل على ذلك داز کم ضف 0 0 0 00 
جاء في القرآن التصريح بعبادة قوم إبراهيم الأصنام وبيان ما كانوا 
يتأوّلون في ذلك اط نو اله سوسا کہ او و 


آثار المصريين الذين كانوا في عهد يوسف عليه السلام تدل على 
أنهم كانوا يعبدون الأصنام» وفي القرآن أنهم كانوا يعبدون 


توهم بني إسرائيل الذين مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أن 
عبادة الجماد إذا كان رمزا لله لا تنافي التوحيد ba‏ 
العرب كانوا يعبدون الأصنام على آنها تمائیل للاناث الخياليات 
التي هي الملائكة في زعمهم مط تاج اب امع ومع مود اماد 
تفصيل ما كان عباد الأصنام يعظمون به أصنامهم من العكوف عليها 
والتمسح بهاء والذبح عندهاء وتقريب الزاد لها E‏ 
الوثنيون إلى وقتنا هذا ینحنون للأصنام ویسجدون لھا لکن لم 


يثبت عن العرب آنهم كانوا یسجدون للأصنام SRS‏ 


۱۳۳ 


1۹ 


1۳۰ 


۲۵-۰ 


٦٢۹-۷ 


۱۳۳-۳۰ 


بیان حقيقة ما کان يدّعيه محا إبراهيم 1100 
- تفسير تأليه المسيح وأمه عليهما السلام o‏ 
بیان معنی قوله تعالی: « مَاکانَ لبشر أن يُؤْتَيهُ أله التب والحہم 

وألنَبرَةَ ...€ الآية سم Si Sa‏ 
- تألیه الأحبار والرهبان ومک OG‏ نیل 


شرع الدین خاص بالربٌ ا ریا کا ی هم کا 
7 عبادة القبور والآثار 097 و ور RS‏ وو او دی وص و و اروا او و اید 


أقوال أهل العلم في قول إبراهيم للكوكب: هرق 4 وشرح ذلك 
- عبادة أشخاص لا وجود لها وس اسیو مسا مھ ا وروی 


- في عهد إبراهيم عليه السلام تور را کرات تا لاح ااا وا مامت 
7 في عهد یوسف عليه السلام وبيان دیانتهم روس یگ ری سر ما 
- في عهد موسی عليه السلام وضو اہی سو امج 
تفصیل القول في دعوی فرعون الإلهية» وحقيقة دعواه ی 
العرب وتأليه الإناث الخياليات EE e‏ 
تفسير عبادة الملائكة وبيان أن عبّادها فريقان 01" 
تفسیر عبادة الشیاطین» وبیان الوجوه التي تأتي علیها محمد 
تفسير عبادة الھوی؛ وأنها من قبيل عبادة الاحبار والرهبان 00 
تنقيح مناط التأليه والعبادة ا امو اع OA‏ 


تحرير العبارة فى تعريف العبادة 013 ل لم الم وا ا 


٦٦٦-۷ 


11۲ 
11۲ 


1۷1 


TYA 
1A0 
TAY 
TAY 
TAA 
14۳ 
1۹ 
۷۸ 
۷٤ 
۷۳۵ 
۷۳۰ 
۷۳۱ 
۷۳۳ 


معنى (إله» فی كلمة الشهادة» وبيان مناط استحقاق العبادة کا 
السجود للعظماء والاپوین وشرط عدم التکفیر بذلك وذکر الفرق 
بینه وبين السجود للصنم ۳ 


فصل في القیام (للاشخاص) وا کٌھحھمکھوہا و ھک اھ وت 
الفرق بين القیام للقادم والقیام إليه ری سس او و 


اتّفاق أهل اللغة على أن أصل الدعاء بمعنی النداء e‏ 
تفسيرٌ الدعاء في بعض المواضع بالعبادة فيه نظرء ولا يعرّف في 

اللغة» وق کاد المفترون المتأخرون یطبقون علیه ےت 
إيراد الآيات التي ورد فيها الدعاء بمعنی السؤال والاستعانة 90 
الدعاء عبادةٌ کی سا ذا ری سم 
الآيات الْدَالّةَ على أنَّ دعاء غير الله شرك E‏ 
آحکام الطلب» ومتی یکون دعاء کرکھراک 1 


تسیر قوله تصالی: # ول اسم اذ کل موا اسهم اموك 
٥َأستحْمَرُوا‏ الله ...€ الآية ش53 
كراهة الصحابة أن يسألهم الناش الدعاء والاستغفار ےم 2 
موانع استجابة الدعاء اع هس و 
من أشنع الغلط في هذا الباب الاعتمادُ على التجربة کسر ی 
من القسم الثالث: سوال الملائكة» وسمّاه القرآن دعاء ad‏ 
السؤال من الانسان الحيٌ الحاضر ما يقدر عليه عادة لیس فيه ادّعاء 
آنه يعلم الغیبء ولا یلزمه الخضوع القلبيٌ کے ات 
۱۳۰۵ 


۷۳۵ 


۷ 


۷:۹ 


۷۵ 


۷۵ 


ػ۷ 
۷0٦‏ 
30/, 
716 
۷34 


۷۷۱ 


۷۷۵ 
۷۷۸ 
VAY 
كملا‎ 


۷۸۹ 


۷۹۳ 


لم یصحٌ حدیث الاعمی في التوسّل و و 
التوسّل بالنبی بيا في حياته إنما کان بالتوسّل بدعائه للمتوسّل 

بحاجته تلك روک اسر ھی اک ا 1 
اختلاف أهل العلم في سماع الموتى التو ا 
من قاس الأموات على الأحياء فهو كمّن قاس الملائكة على البشر ... 


أرواح الأنبياء والصالحين لا تتصرّف في الكون RES‏ 
تفسير إذن الله تعالى الذي يتكرّر في القرآن» وتقسيمه إلى: خاص 

وعام سجصمصھتمچھ تر E‏ 
الشبهات وردها اا و 
- شبه عباد الأصنام 6 سی 
الفرق بين تعظيم الأصنام وتعظيم المسلمين للكعبة وتعظيم العاشق 

معشوقته eee‏ 
- شبه عباد الأشخاص الأحياء سو مس رسس سس چیہ 
- شبه النصارى في عبادتهم الصليب A SARs‏ 
- شبهة للنصارى واليهود في شأن الأحبار والرهبان E‏ 
«بيان وجوه الإشراك بالله تعالى» من كلام ولي الله الدهلوي 520007 


فصل (فيه بيان أن عبادة القبور والصالحين مما تتبع فيه هذه الأمة 
من قبلها) ean ESE SSS‏ 


التسمية باضافة «عبد» إلى غير الله من المنكرات 271 
الکلام على تفسیر لما ءاتَهُمَا لصا جعلا لم شرك نما ءانما 4 

والقصة المزوية فى 'ذلك سس مس سس 
- شب عَبّدة الملائكة اا o‏ 


فصل في تحقيق السلطان الفاصل بین عبادة الله وعبادة غيره - 
بیان آن القطع ب«لا له إلا الله» يستدعي القطع بثلاثة آمور اسھ یی 
فصل (في بیان أن التديّن بشيء لا دلیل عليه أو عليه دلیل باطل شرك 

وأن المبتدع الذي قامت عليه الحجة داخل في ذلك) N‏ 
حکم الكذب على النبي با E EGALA‏ 
فصل (في السلطان الفارق بين عبادة الله وعبادة غيره) ES‏ 
فصل (في تقسيم الأمور الدينية وما يجب فيه الاحتیاط وما لا يجب 


تقسيم الكفر إلى ضربين E A‏ 
بيان أن القرآن الکفر إلى: كذب على الله وتكذيب بآياته» وأن 
التكذيب قد يكون باللفظ أو بالفعل» أو بالاعتقاد» أو بالثلائة 
معًا أو بائنتین aE SES‏ 


الأحكام الشرعية عامة يُنظر فيها إلى الغالب وو طس سم 
ندرة طالب الحق الحريص عليه وسبب ذلك ele‏ ول اما ا 


تفسير قوله تعالى: ل لا مُكل اله فسا وسعها ... رتا لا 
سر ھہ۔سہ ےہ مرت 6و ve‏ 
ُوَاغِدنَا ان سينا از أخط اتا ... € الاية 0070 


بیان أنه لیس كل نسيان وخطأ يكون معفوًا عنه 211111 
بیان أنه قد عدر مّن اشتبه عليه معنى (لا إله إلا الله) بعد القرون 


الأو لى» فظن معناها قاصرًا على نفي وجوب الوجود عن غير 


بیان أحوال من يُعدّر ممن كذّب بآية من آيات اللہ وذکر ماوقع 


لبعض الصحابة من هذ القبیل سا ی 


٩۱۲-6 
۹۷ 


۹۲۰ 


۹۲۵ 


فصل (مدار العذر على الجهل مع عدم التقصیر في النظر) سما ام 
فصل (في تقسیم الاعذار من حيث نفعها في الدنیا والأخرى أو 


ای رت ره أذة قذي سس لف 
وتفصيله» مع ذكر آنواع الرقی) سسھ اس شھتنجہ 
- التمائم (تفسیر التميمة» وبيان المنع منها مطلقاء وتفصيل القول 
فيما كان من ذلك من القرآن) وأا رن سس دلا تمد م 


حقيقة القسم مس ور عا نجه موز روم لف ها 
المقسم به على أضرب وش و سهھھسھ و 
توجيه لفظي: (وأبيه) و(وأبيك) الواردين فی بعض الأحاديث 5 


فصل (الضرب الأول من القسم يُفهم إجلال الحالف المحلوف به) ... 


تسمية النذر يمينا وحلفا والقول بأن كفارته كفارة يمين أمر معروف 


۹۳۳ 


۹۷ 
۹۷ 
۹ 
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۱۰۲ 
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خلف الانسان بأبيه منھیٌ عنه مطلقاء وأنه شرك جم 7 
الشرك إذا أَطِق في الشريعة في مقام الذّمّ كان المراد به انش رل بالل 
عرٌوجل, بآن يُشْرِكَ معه غَیْرَہ فی العبادة على سبیل العبادة 


لم یجی في الشرع نص على أن الرباء شرك باش وإنما جاء أنّه شرك 

فحسب ER EDAR‏ 
توجیه ما تقل عن الشافعي من إطلاقه الكراهة على الحلف بغیر الله .. 
تشديد الحنفية أشدٌ التشديد على بعض الألفاظ التي تُستعمل في 


الله تعالى صبور والأولياء لا يصبرون 5 0 00 
- قول ما شاء الله وشئت ع 0 


- فهرس الآيات القرانية اما رودلا و OER‏ 
- فهرس الأحاديث النبوية BEA‏ 


۱۳۳ 


۱۰۳۷ 


7152۲ LL 


1۰ 


